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حسمن آعا الأزرقطلی ( سبیل .) 


حسمن آأغا کو کایان ( سیل و کتاب ہ) ( ۱۹۰۹ ھ / ۱۹۹٤‏ م ) اثر ۲٤٢‏ 


# سن أا الأزرقطلى ( سيبل .) : 


هو بشارع تحت الربع على يسار الذاهب من باب الخرق ' 


طالىا باب زويلة , اناه حسن غا الأزرقطلى وأنشاً فوقه 
مكتبا لتعليم آيتام المسلمين القرآن المجيد» وذلك فى سنة 


ست وأربعين ومائتين وألف وشعائرهما مقامة من ريع وقفهما ` 


بنظر بنت الوأقف  .‏ ا 
٠‏ ( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا ميارك (۱۷١١ 1۷١ / ١‏ : 
# حسن آغا کوکلیان ( سبیل وکتاب -) (۱۱۰۹ هھ / ١۱۱۹م‏ ) آثر 


Er 


يقع بسويقة العزى بشارع سوق السلاح بالقرب من مدرسة. 


وة( 


واجهعا سيل حسن أفا. كوكليان ال جثوبية . 
والغرية بارخ سوق الاح . ار ۲٤۴‏ 


سودن مسن زادة. وهو سيل مستقل » یعلره تاب » وذو 
شباکین للتسبیل . 

اناه سن افا کوکایان فی عام |٠٠‏ هھ حسبما ورد 
باللوحة التأسيسية بالواجهة الجنوبية والتى فرأها -8۴۲ ۷a‏ ) 
chem )‏ کالاتی :۔_ 

« نشا هذا السيل الخليل وفوقه المكتب الجميل حسبة 
له تعالى الامير الکبیر حسن آغا کوکلیان » ووافق تاريخه 
أسمه الخليل ( الأصح أنها ١‏ الجليل ») ظاهر سنة ٠)‏ | أ ا 
والسبيل ذو واجهتين حرتين على الشارع بينهماعمود 
شاصية مدرج وهما متشابهشان » إحداهما هي الوراجهة 
الجلوبية (لوحة ۷ ) التى يشوسطها شاك للتسبيل ذو 
مصبعات نحاسية تقدمها ي رخامی لوضع الكمزان ... 


غا کو کلیان ( سل و کتاب ۔) ( ۱۱۰۹ هھ / ۱۹۹٤‏ م ) آثر ۲٤٣‏ 


لوح (۱۸) 
الوأجهة الجنربية لسبيل جسن أغا کوکان 


بشارع .سول الاح . ار r‏ رضح 
قا فح تزوبد الصهر نح بالاع , 


على يسار هذا الشباك وإلى أسغل نجد فتحة معقودة- 


مسدودة خاليا- مخصصة لتزويد الصهريج بالماء ( لوحة ٦۸‏ ) 
كما يعلو الشباك نفيس عليه بلاطات خزفية ( قاشسانى ) » 


وعقد عاتق » يعلوه لو تأسيسية - سبق ذكرها هذا ویوجد 


على جانبى تلك اللوحة والعقد العاتق مناطق مربعة ومستطيلة 
زخارف نل سيه عبارة عن أطباق لبحمة وجوم واشکال 


سداسيه محمورة فى الحجر. 
تنتهى هذه الراجهة من أعلى بواجهة الكتاب وهی عبارة 
عن بانكة من عقدين على شكل حدوة الفرس یرتکزان على 
عمود أوسط ملمن . ) 
غير أن هذه الواجهة كان بوجي اقرف خشیی اندر 
اليا ما زالت قايا يا کوابپله تذل عليه.. a.‏ ر 


1 . . ك 


بالإضافة إلى ذلك يوجد على يناز الراجهة الجنرية پاب 


الدخول للسبيل والكتاب وهو مسنطیل الشکل یع لوہ ع عقب 


عار تی ومحاما بجوت لاعبة . 


والتكوين العام 
للسبيل : عبارة عن 
دهلیز یلی باب 
الدخحول السالف 
الذکر؛» یؤدی يمينا 
إلى سلم صاع د 
اللكشاب ويسارا إلى 
ملحقة تتقدم 

حجرة الشسبيل » بها 


السربع » بضلي 


للشرب وبصدر الحجرة يوجد دخلة الشاذروان التى تختوى 
على لوح السلسبيل الرخامى ذات الزخرفة التقليدية البارزة . 
ما عن أرضة السحمجرة فمفروشة بالالوح الرحامية إلى 


تكون فى وسطها دوائر متماسة» تحصر فيما بينها أشكال 
هندسية وجوم متشا ق بالرحام الخردة الأمختلف اللوان 


آما عن حدرال لن البحجرة فمل قانت معطاة بوزره رخامیه 


فى جزئها السفلى ما زالت بعض آجرزائها باقية . والندى يؤكد 
أنها من عصر الإنشاء وليست مستحدثة ما ورد بالوثيقة حيث 


تذكرا ... المكمل الصهريعح المذكور بالرحام الملون 


والوزرة... “ 
فضلا عن ذلك فسقف حجرة التسبيل » عبارة عن براطيم 


نخشبية تحصر فیما بینها مربوعات ومستطیلات » كما أنه 


ا 


لمحلی والعٹمانی (سبقه فی ذلك سبیل یوسف آغا الحبشی ) 
معا سجیٹث الأطباق النجمية وأشكال النجرم وأنصافها 


سن آفندی ( بن عبد الله ) ( س ۱۳۰۵ ھ) : 


بالإضافة إلى عناصر ذات طابع عثسانى متمثلة فى الأفرع 
النباتية التى تخرج منها زهور القرنفل والرمان وذلك فى 
البراطيم الخشبية » أما فى المربوعات فتوجد أشكال دائرية 
من أربعة فصوص بداخلها ويحيط بها أفرع نباتية ترح منها 
زهور الورد المحورة . 

أما عن الكثاب : فيآخحذ شكل حجرة التسبيل ولكنه حاليا 
مجدد تماما نظرا لانشغاله بالسکان . 

( الأسبلة الحثمانية بمديلة القاهرة د. محمود حامد الحسيتى / 
۳-۲{ 

٭ جسن آفندی ( ہن عبد الله ) ( س ۱۲۰۵ ه) : 

من الخطاطین . ذکره الجیرتی فی وفیات سنة ٠۲١١‏ وقال 
عنه : ومات الجناب المكرم المبجل المعظم جامع المعارف 
وحاوی الاطائف الاأمير حسن أفندى بن عبد الله » الملقب 
بالرشيدى » الرومى الأصل > مولی على غا بشیر دار 
السعادة» المكتب المصرى اد 
ودربه وشغله بالخط فاجتهد فیه» وجوده على عبد الله 
الأنيس» وكان ليوم إجازتىه محفل نفيس» جمع فيه المرءوس 
والرېس»› ثم زوجه ابلته وجعله خلیفته ولم یزل فی حال حیاة 

سيیده معتكها على المشق والتسويد» معتنيا بالئحرير 

والتجويد إلى أن فاق آهل عصره فى الجودة فى الفن» ؤجمع 
كل مستحسن ولما توفى شيخ المحتبين المرحوم إسماعيل 
الوهبى جعل المترْجَّم شيخا باتفاق منهم ... وآلف من أجله 
شيخنا السيد محمد مرتضى كتاب حكمة الإشراق إلى كتاب 
الافاق جمع فيه ما پتعلق بفنهم مع ذكر أسانيدهم وهو غريب 
فى بابه ... ولم يزل شيخا ومتكلما على جماعة الخطاطين 
والكتاب » وعميدهم الذى يشار إليه عند الارباب» نسخ بيده 
عدة مصاحف وآحزاب , وآما نسخ الدلائل فكثرتها لا تدحل 
تحت الحساب» إلى أن طافت به المثية طواف الوداع» ونثرت 
عقد ذلك الاجتماع . وبموته انقرض نظام هذا الفن . 

( تىاريىخ عجائب الآثار فى.التراجم والاحبار لشيخ عبد الرحمن 
الجبرتی ۲/ )١١۷ 1١١‏ . 

4# حسن أفندی کاتب عزبان ( سبیل وکتاب د) ( ۱۱۱۳ھ / 

6 .٥ أثر‎ )م٠‎ 1 

بقع بشارع درب الحصب وهو تقل غير ملسحق باب 
أحرى ويعلوه كتاب» كما أنه ذو شباك واحد للتسييل . ٠‏ 


شتراه سیه صخرا وهذبه 


حسن آفندی کاتب عزبان ( سیل وکتاب ہ) ( ۱۱۱۴ھ / ۱۷۰۱م ) آثر ٤-۵‏ 


وأنشأه الأمير حسن كتخدا عزبان بن المرحوم الأمير خليل 
جوربجی عزبان فی عام ۱۱۱۹۲ هھ حسبما ورد بالنصس 
التأسيسى على الواجهة الجنوبية الشرقية للسبيمل والذى يقرأ 
کالاآتی 

( أنشاً هذا السبيل المبارك الفقير إلى رحمة ربى العلى 
حسن آفندی کاتب عزبان سن ۱۱۱۲ ه) . 

والسبيل ذو واجهة واحدة تفتح على شسارع درب الحصر 
بشباك للتسبيل مغشى بمصبعات تحاسية؛ ضاع اء 
السفلى منها » وسد الآن بالحجارة حوفا من ضياع باقى 
التغخشية . يعلو واجهة السبيل اللوحة التأسيسية السالفة الذكر؛ 
هذا ونجد على يسار شباك التسبيل كتلة الدخول للسبيل 
والکتاب . 

أما عن التكوين العام للسبيل : عبارة عن مدخل مستطيل 
يژدى إلى دهليز يأحذ فى الضيق كلما اتجه إلى الداخل› 
ويفتح يسارا! بباب على حجرة التسبيل؛ نم يستمر فى الامتداد 
ليؤدى يسارا حلف حجرة التسبيل إلى ملاحن خافية > ويمينا 
إلى باب الصعود للكتاب . ( هذه الملاحق تفتح بہاب أيضا 
على حجرة التسبيل » ومن المرجح آنها كانت تحتوى على 
فوهة الصهريج وحاصل الماء» إلا أنها الآن لا تحتوى على 
شى»ء) . 

ماعن حجة التسبيل فهى مستطياة الشكل ضلعها 
الأصغر يطل على الشارء بدخحلة شباك التسبيل » يقابله دخلة 
الشاذروان التى تمتد إلى أسفل السقف مباشرة وإلى اليسار 
منها دخلة أخرى أقل فى الارتفاع » كما يوجد إلى اليمين باب 
يصل الملاحق بحجرة التسبيل . واأسبيل . هنا فى تكوينه 
يذكرنا بتخطيط سبيل على آغا دار السعادة : 

وأرضيته حاليا من البلاط الحديث»› إلا أن الوثيقة تذكر 
أنها كانت من ألرخام الملون . 

آما السقف فهو خشبى مسطح محمول على ثلاثة فلوق 
حشبية خحالية من الزحرفة ولكن الوثيقة تذكر أن لسبیل کال 


«امسشغانقا ۲ . 


وإذا كان السبيل بهذه العحالة » فالكتاب فى حالة أسوأً 
حيث نجد سلم الصعود إليه متهدماء ويتم الوصول له من 
منزل مجاور للواجهة الجنوبية الشرقية » كما أنه مجدد تماما 
وذلك لانشغاله حاليا بسكنى بعض الأسر (الأسبلة العثمانية / 
(AA %4 ۹Y‏ 

وقد دذکره على مبارك تحت عنران ١‏ سیل حسن کتخدا) 
وجعل تاريخ الإنشاء سنة ١١١١‏ ه٠‏ وقال عنه : 

هو بدرب الحصر آنشأه حسن كتخدا عزبان » وأنشأ فرق 
مكتبا فى سئة اثنتى عشرة ومائة وألف» وبهذا السبيل شباك 
من النحاس بأعلاه لوح رخحام فيه تاريخ الإلشاء» وبالمكتب 
عمود رام وشباكان وشعائره معطلة ونظره لمحمد القنيلى 
(الخطط )1۷١ /١‏ . ) 

( الأسبلة الحعثماتية بمدينة القاهرةد. محمود حامد الحسينى | 
٠» ۱۹۸ ۷‏ والخطط التوففة الجديدة لحلى باشا مارك ١۷١ / ١‏ ) , 

# حن ناء ؛ ) 

حسن الانتهاء هو آن يجعل خر الكلام عذب الاشظ 
حسن السبك صحيح المعنى فإن اشتمل على مايشعر 
بالانتهاء سمى براعة المقطع كقرله : 
بقيت بقااء الدهر يا كهف أهلسه 

وھ لا دعصاء للب ريه شامل 
( قوأعد اللغة العريية / ٠ , ) ١۳۷‏ 


ويلذكر صاحب مختصر تلخيص المفتأح ا حسن 
الانتهاء» احر المواضع الشلاثة التى ينبغى على المتكام أن 
بتأنق فيها ( انظر مادة « التأنق أو التأنیق م ۸/ ۳۹۹ ٠٠١‏ ) 
وصاغه نظما الحافظ جلال الدين السيوطى فى منظومته عل 
مختصر تلخيص المفتاح » الموسوعة بشرح عقرد الجمان 
فقال : 
وإن يجیء فس الانته اء سوفن 
نهو البليغ الأحسن 

هذا حر المواضع التى يجب التأنق فيها لأنه آخر ما يعيه 
السامع ويرسم فى الذهن فإن كان حسنا تلقاء السمع واستللذه 


وجبر ماوقع فیما سبقه من تقصیر وإلا فبالعکس» وربما آنسی 
المعحأاسن الموردة فيما سبق » مثاله قوله : 
رإنى جسديسور إذ بلغتك بسالملى 
وأئنت بم ا أملث فيك ج ايسر 
وإلا فإني عادر وشكسسور 
وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنغفس 
تشوف ألبنة كقوله : 
بقیت بقاء السسدهسر يسا كهف أهاسسه 
وهنا دعاء للبسرية شامل 


مډ جاو د 


وسور القشرآن فى ابتسدائها) 


وضى خلسوصهاا وف الت ائها 
واردة أبلغ وس وأجل 
وکیف لا رهسو کلام اله جل 
ومن له ساأمعن فى التأمل 
بأن لب سه کل خفی وجلسی 
( شر عقرد الجمان/ ٠۷١‏ )., 
ومما دکره صاحب مختصر تلخيص المفتاح ولم یرد فى 
نظم السيوطى قوله : وقول أبى تمام فى خاتمة قصيدة فتح 
عموریه : 
إن كان بيسن صروف السدهر من رخم 
مسوصولة أو ذمام غيسر مقتضب 
فبين أيامك اللاتى نصرث بها 
وبين أيام بسدر أقسسسرب النسب 
أبقت بنى الأصشر الممسراض كاسمهم 
صفر الوجوه وجلت أوجه العسرب 
وأحسن الانتهاء ات ما آذن بانتهاء الكلام كقرله : 
فلا حطت لك الهيحاء سر جا 
ولا ذاقت لك الساليافرافئا 


( قواعد اللغة العربية ‏ حفنى ناصف وزملاثه / ITY‏ وشرح شود 


أبو الحسن الأندقانى 


خسن الأآنور ( سیدی س ) ( سس ۱۹۸ ھ) 


الجمان للحافظ جلال الدين السيوطى / ٠۷١‏ » والإيضاح فى علوم 
البلاغة . مختصر تلخيص المفتاح للخطیب القزوینی / ۲٤٤‏ ). 

# أبو الجسن الأندقانى : 

قال عنه الإمام الدأودى : 

محمد بن ابی بکر أحمد الإسفراینی أبو الحسن الاأندقانی 
الصوفى . توطن قزوين» وأعقب بها » وكان له قبول عد 
الجمع» وروی ( صحیح البخساری » کماروی «(غريب 
الحديث ٠‏ لابى عبيد الكاتب» وروي ١‏ تبيه الغافلين »و 
مسلد الشهاب » للقضاعى » وسمع بقزوین ( صحیح مسلم ١‏ 
من الأستاذ إبراهيم الشحاذى سنة ست وعشرين وخمسمائة . 

له ترجمة فی : تاریخ قزوین ۱ / ۷١‏ . 

( طبقات المفسرین للداردی بتحقن على محمد عمر ۲/ .)۹۰٩‏ 

# جسن الاأنور (سیدی .) (-۱۹۸ هھ ) : 

أبن السيد زيد الأبلح بن الحسن السسط بن على بن أبى 
طالب کرم ايله وسجحهة» ويوجل مشهده على يمين الداخل إلى 
مصر القديمة من جهة سور القاهرة فى الطريق إلى مسجد 
عمرو بن العاص . مه آم ولد حد ٹوا عنه آنه کان تقيا ورعا 
مجاب الدعوة » وكان إماما عظيما عالما من كار أهل البيث 

وکان أبوه ‏ زيد الابلج ١‏ رضى الله عنه ‏ جليل القدر 
کریم الطبع يتولی صك قات رسو الله کل وکال يفصده الناس 
فيسرهم ويكرمهم » ويفد إليه الشعراء فيمدحونه وينالون 
عطاءه » .فكان ذلك سببا فى كتابة ١‏ سليمان بن عبد الملك ١‏ 
إلى عامله بالمدينة : أما بعد فإذا جاءك كتابى هذا فاعزل 
«زيد بن الحسن »عن صدقات رسول الله - هة - وادفعها إلى 
رجل سماه من ذوی فرابته ¢ ولکن (عمر بن عبد العزيز ) 
حينما تىولى العاف رده علبھا ومن الشعر الذى امتدح به 
قول محمد بن بشر الخارجى : 
وزيسد ربيع اللاس فى كل شتوة ' 

إذا اختلفت أبراقهاورععودها 


حمول لآأشنشات السديات كأنسه 
سراج السدجى قد قارنتهاسعودما 
وحینما مات بکى عليه الناس كثيرا ورنأه الشعراء ومن ذلك 
قول قدامة بن موسى الجمحى : 
فإن يك زيدغالت الأرض شخصه 
فقلا كان معصسروف هناك وجود 
وإن يك أمسى رهن رمس قد لسسوى 
به وهو محمود اللعمال حميسسد 
جاء فى نور الأبصار أن آبا جعفر المنصور ٠‏ ولى ١‏ حسن 
الأنور » المدينة وقربه وأكرمه » وكان قد انتهت إليه رثاسه بنى 
الحسن » ومدحه الشعراء . جاءه شاعر يوما فمدحه بقصيدة 
أولها : 
* اله فرد وابن زید فرد # 
فغضب « العحسن » وقال له : هلا قلت : الله فرد وابن زيد 
عبد ؟ ونزل عن سرپره وآلصق خده بالارض . وهذا يدل على 
ومن الشعر ألذى امتدح به الحسن ما يرويه زهر الآداب: 
کان « بو عاصم الأسلمى » قد هجا « الحسن بن زيد» فلما 
ولى المدينة آتاه متنکرا فی زى الأعراب › فقال : 
ستأتى مسدحتى الحسن بن زيد 
) وتشهسسسد لى بصفين القب ور 
قبورلم تزل مالغاب علهسا | 
أبو الحسن تعاديم ا السدهفسور 


قور ل-وبأحماد أو عى 


فقال « الحسن :٠‏ من أنت ؟ قال : آنا الأسلمى قال : 
أدن حياك الله وبسط له رداءه وأجلسه عليه وأمر له بعشرة ألاف 


درهم : 


ل 


سن الآنور ( سیدی س ) ( س ۱۹۸ ه) 


وكان لكرمه يطمع فيه الطامعون . حدث الحصرى قال : 
آتى « الغاضرى » المتطفل يرما « الحسن بن زيد ٠‏ فقال : 
جعلت فداأك ٠‏ إلى عصيت أله ورسولىه » قال : بشس ما 
صلعت » وكيف ذلك ؟ قال : لأ رسرل اله بل قال : لذ 
يغلح قوم ووا آمرهم امرأة » وأنا أطحت امرأتى فاشتريت غلاما 
فهرب قال « الحسن » : فاخحتر واحدة من ثلاث : أن شئت 
فمن الغلام . قال : بأبی آنت قف عند هذه ولا تتجاوزها . 
قال : عرض عليك الخصلتين . قال : لا . حسيى هذه . 

وفى آثناء ولايته على المدينة أحسن إلى رجل فقير وقربه 
يقال له : ابن آبی ذئب حتی کثر ماله » وقدمه إلى « المنصون» 
ولكن هذا الرجل قابل الإحسان بالإساءة » فتحدث فى شأن 
«الحسن » أمام « المنصور ١‏ حتى غیسره عليه فتنکر له 
«المنصور ١‏ وعزله » ثم بعد فترة تبين للمنصور كذب ما أخحبره 
به أبن بى ذثب فرد « الحسن » إلى عمله وأحسن صلته ودفع 
إليه أمراله التى كان قد صادرها . وأبى « الحسن » بعد ذلك أن 
يعاقب الرجل› بل مده ہمال عظیم وکافاه بهديىة عظيمة . 
وثلك شنشنة أهل البيت وعادتهم دائما فى مقابلة الإساءة 
باليحسان. ويال إن السذى رد إلى « العحسن » اعتباره 
«المهدى» وليس « المنصور » وكان ذلك فى اعتذار طويل 
قدمه إليه . 

وقد أعقب « الحسن ١‏ من الذرية الكثير من الأناء البررة › 
وهم كما يسميهم الأستاذ صلاح عزام : أبو القاسم ومحمد 
وعلی دإبراهيم وزبير وعبد الله ويحيى وإسماعيل وأسماء وأم 
كلشرم ونفيسة وكلهم من آم سلمة» وهى زيلب ابنة الحسن 
عمه ابن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ وقد تزوجت انفيسة» 
من إسحاف المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين رض الله عنهم جمعيا. 

وكان « الحسن ١‏ شغوفا بثفیسه جدا إلى حد أنها كاثت 
شغله الشاغل فى أيام معتقله على عهد المتصور » فكان 
بسال عنھا ویوصی بها ویتابع ما حفظت من کتاب الله وعلوم 
دينها . 


يقول «الشبلنجى» فى نور الأإبصار نقلا عن كتاب : 
امرشد الزوار إلى قبور الأبرار » أن الإمام حسن الأنور قدم إلى 
مصر ومعه ابنته السيدة نفيسة » ومن المعروف أن دنحول 
السيدة نفيسة مصر كان حوالى سنة ۱۹۳ هس وكان ذلك فى 
ولاية الأمير ١‏ جانم حسن بن البجباج» آو الأمير جانم بن هرثمة 
ابن أعين وهما الواليان على مصر بالتعاقب فى نحو هذا 
التاريخ المشار اليه نقلا عن ابن إيأاس . 

ويذكر أبن إياس فى تاريخه أن السيدة نفيسة دحلت مصر 
مم أبيها الامير حسن فى بعض الأقوال . وفى مختصر التذكرة 
للشعرائى يقول بعد حديثه عن مشهد «على زين العابدين ١‏ 
والسيد ١‏ زين » : وبالقرب منهما مما يلى جامع القرافة قبر 
الإمام « حسن » أخحى زين العابدين وإالد السيدة نفيسة . كما 
هو مکتوب فى عمود رخام موضوع على رأس القبر. وقوله : 
أخو زين العسابدين . لعله يقصد الأحوة الروحية وإلا فهما 

ويقال : إن الإمام « زيد الالح والد الإمام ‏ -حسن 
الأنوار» كان يأحذ بيد ولده ١‏ الحسن » ويدخل إلى قبر الى - 
يو ویقول : یا سیدی يا رسول الله » هذا ولدى الحسن أا 
عنه راضص» ئم یرجع وینصرف» فلما کان فی بعض اللیالی ام 
فرآی المصطفی - ب _یقول له : یا زید » إنى راض عن 
ولدى الحسن برضاك عله » والحق راض عنه برضای عله . 

ويقال أيضا : إن الإمام «حسن الأنور ١‏ حينما ولدت له 
السيدة نفيسة - رضى الله عنها - كان يأخذ بيدها إلى قبر الى - 
ویقول : ینا سیدی یا رسول الله آنا راض عن ابنتك 
نفيسة » فرآی فی المنام آن النبی - ب قول له یا حسن أن 
راض عن أبنتك نفيسة والحق سبحسانه وتعالى راض عنها 
برضای . 

وفى الطريق إلى مسجد السيدة سكينة _ رضى الله عنها- 
بعد مسجد ابن طولون پوجد على يمين السالك زاوية بقال : 
إنها تضم رفات الإمام محمد الأنور شقيق الإمام حسن الأنور 
ومکتوب على بأہها هذا البيت : 


ل 


حسن الأنور ( مسجد سیدی . ) 


ویذکر « الشبلنجی ٩‏ آن والدهما مدفون بجوار مدفن ابه 
حسن الأنور» ويستدل على ذلك بوجود حجر عتيق شرقى 
مقام السيد حسن الأنور مرقوم عليه نسب زيد» ثم يقول ومن 
شك فى ذلك فليذهب إلى هناك ليعلم ذلك بالمعاينة . 

وعلى ساحل النيل فى مصر القديمة تجاه جزيرة الروضة 
ییحدث ١‏ السخاوی ٩‏ عن قبر يوجد يحمل اسم الشریف « آبى 
عبد الله محمد بن الحسن بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن 
علی بن آبی طالب »- رضی الله عنهم » وقد توفی سنة ثلاثين 
وثلاثمائة » وقد انفرد عن أولاد الشريف الميمون بن حمزة 
بالدفن . أما بقيتهم ففى قرافة مصر فى أماكن متفرقة . 

ويعرف هذا الشريف بكيته التى اشتهر بها « أبى الشفقة » 
وسبب هذه الكنية أن النيل كان قد توقف فى بعض السنين ؛ 
فشق ذلك عليه وعلى أهل مص فأخذ يسعى على الشاطي 
ويبكى ويدعو الله بالفيضان » واهتم بهذا الأمر اهتماما زائدا 
فصار يسأل أهل العلم ومن له معرفة بالتاريخ عن الكتاب 
الذى أرسله عمر بن الخطاب مع حاطب بن أبى بلتعة بن 
آسعد إلى المقوقس» فدلوه عليه » فأخذه ووضعه إلى جانبه؛ 
فرآى فى ليلة الإمام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ يقول 
له: يا أبا الشفقة قم وألق الكتاب فى الثيل فقام وآلقاأه › 
فکانت أخحصب سنة على آهل مصر. فلما مات دفن قريبا من 
البحرء واشتهر علد المصريين بساعى البحر . وربما يرجع 
سبب اهتمامه بكتاب عمر بن الخطاب إلى أن النيل كان قد 
توقف بعد فتح مصر - وکان من عادتهم آن يلقوا به جارية کل 
عام فأبطل عمرو هذه العادة - فكثب إلى أمير المؤمنين عمر 


يخبره بتوقف النيل حتى ضج المصريون فأرسل إليه عمر بطاقة 


مره بن يلقيها فى النيل كتب فيها : من عبد الله آمير المؤمئين 
إلى يل مص أما بعد» فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجرء 
وإن كان انث الواحد القهار هو الذى يجريك فدسسأل الله الواحد 


القهار أن يجريك . فألقى عمرو البطاقة فى النبل فجرى بإذن 


اله تعالی ( حطط المقریزى )٠١١ /١‏ . 


قأراد الشريف أبو الشفقة أن يلتمس اثار عمر ليستأنس بها 
ئی دعائه إلى الله بفيضان اليل فحقق الله ظنه . 

( نور الابصار فی مناقب آل بیت النبى المختار للشیخ سید الشہانجی 
۰۹١ ٠ ٤ /‏ وأهل البيت فى مصر ‏ الشيخ عبد الحفيظ فرغلى / .۸١‏ 
4٦‏ , ) 

أنظر : حسن الالور ( مسجد سیدی ۔) . 

# سن الأنور ( مسجد سیدی ») : 

قال عنه زکی مہارك : مسجد سیدی حسن الأنور . 


هذا المسچد بقرب العيون التى فوقها مجرى المساء 
السلطانى الواصل إلى القلعة فيما بينها وبين جامع عمرو › 
وقريب من فم الخليج فى وسط منازل صغيرة مسكونة بالفقراء 
وقبور كثيرة . وهو مقام الشعائر » وله ميضأة ومرافق وير 
وکان مهجورا متخربا فجدد وعمر فى سنه ثمالين ومائتين 
ولف على يد ناظره الشيخ أبى زيد إسماعيل كما هو مرقوم 
بأعلى بابه الغريى » وبه ضريح والد السيدة نفيسة رضى الله 
عنها سيدى حسن المذكور» عليه قبة جديدة » وتحت تابوته 
حجر من الرحام مکتوب فيه اسم سیدی حسن الا نور رضی الله 
عنه » وبجوار هذا الضريح ضريحان : أحدهما لسيدى زيد 
الأبلح واسمه منقوش على قطعة حجر تحت تابوته» والالحر 
لسيدى جعفر» ولیس له إيراد وإنما يصرف عليه من الأوقاف 
العمومية » وبجوار ميضآته شجرتان من اللبخ ونخلات . 
ويقال : إن هذا الجامع فى طرف من محل الجامع الجديد 
اللاصرى الذى قال المقريزى فى حططه أنه بشاطى النيل من 
ساحل مصر الجديد» عمره القاضى فخر الذين محمد بن 
فضل الله ناظر الجيش باسم الملك الناصر محمد بن 
نلاوون» وانتهت عمارته سنة اثلتى عشرة وسبعمائة » وأقيمت 
فيه الجمعة حينئذ . وله أربعة أبواب» وفيه مائة وسبعة وثلاثون 


عمودا» وذرعه أحد عشر آلف ذراع وخمسمائة ذراع بذراع 


خسن الانور ( مسك سید ی ۔) 


خسن پباشا طاهر ( مسجد۔) ( ۱۲۲۶ ھے / ۱۸۰۹ حم ) اثر ٣۹۰‏ 


العمل» وما برح من أحسن المنتزهات إلى أن خرب ما حوله 
انتھی . 

ثم زالت آثاره بالكلية» وقيل إنه كان في محل السيع 
السواقى ذات البثاء الضخم بجوار فم الخليج التى تنقل الماء 
من النيل إلى مجراة القلعة. ويدل للاأول ما اشتهسر أن 
الفرنسأوية زمن دخحولهم مصر وج دوا هناك كثيرا من العمد 
الرخام الضخمة وأحجارا ونحو ذلك . 

وفی خطط المقريزى أن سيدى حسن والد السيدة نفسية 
هو الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن آبی طالب» کان له 
من الأولاد : القاسم» ومحمد»وعلى» وإبراهيم» وزيد» 
وعبيد الله » ويحيى» و[سماعيل» وإسحاق» وام كلشرم› 
ونفيسة . وكان سبدى حسن والى المدينة البنوية من قبل أبى 
جعفر عبد الله بن محمد الملصور» وكان فاضلا أديبا عالماء 
وأمه م ولد» توفی آبوه وهو غاام وترك عليه دينا وهو أربعة 
آلاف دينا؛ فحلف الحسن ولده أن لا يظل رآسه سقف إلا 
سقف مسجد رسول الله َة آو بيت رجل يكلمه فى حاجة 
حتی یقضی دین أبیه› فوفاه بعد ذلك . ويقال: إنه كاك 
مجاب الدعوة ممدوحاء وإن شخصا وشی به إلى أبى جعفر 
الملنصور أنه يريد ألخلافة للفسه»ء فإنه كان قد انتهت اله 
رياسة بنى حسن فأحضره من المدينة وسلبه ماله . ثم ظهر له 
كذب الناقل عنه فمن عليه ورده إلى المدينة مكرما » فلما 
قد مھا بہٹ إلى الذى وشى به بهدية ولم یعاتبه على ما کان منه 
انتهی . 

رذکر اہن خحلکان خلافا فی قبر سیدی حسن هذا » فقيل : 
إنه بمصر لکنه غير مشهور . وقیل : إنه توفی ببغداد ودفن فى 
مقہرة الخيزران . والصحيح أنه مات ٻالحاجرء وكان واليا على 
المدينة من قبل أبى جعفر المنصورء وأقام بالولاية حمس 
سنین ثم غضب عليه فحزله واستصفی کل شی ء له وحبسه 
ببغداد» فلم يزل محبوسا حتى مات المنصورء وولى المهدى 
فحرجه من محبسه ورد عليه کل شیء ذهب له . ولم بزل 
معه»ء فلما حح المهدى كان فى حملته » فلما انتهى إلى 
الحاجر مات هناك» وذلك فى ستة ثمان وستين ومائة وهو ابن 


حمس ونمانين سنة » وصلى عليه على بن المهدى. والحاجر 
على خمسة أميال من المدينة انتهى . 

وفى إسعاف الراغبين للشيخ الصبان قال الشعرانی فى 
منته : أخحبرنى سيدى على الخواص رضى الله عنه أن الإمام 
الحسن والد السيدة نفيسة فى التربة المشهورة قريبا من جامع 
القراء» بين مجراة القلعة وجامع عمرو » وقد أشهر هذه الثربة 
وبنى عايها قبة جليلة حضرة عبد الرحمن كتخدا _ أحسن الله 
إليه وأسبل سرادقات لطفه عليه انثهى . 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 1۸١ / ٤‏ ء ۱۸۳) . 

# جسن باشا طاهر ( مسجد.۔) ( ۱۲۲۶ھ / ۱۸۰۹م ) اثر ۲۱۰ : 

بعل وفاة محمد باشا طاهر الذى کان قائم مقام وای 
مصر» عنی حسن بساشا طاهر وأحوه عابدين بك ۔ وکانا من 
الشخصيات البارزة فى عصر محمد على الكبير ‏ ببناء القرة 
التى دفن فيها » وأنشاً بجوارها مسجدا ألحقا به سبيلا وكتاباً . 

وكان الفراغ من بناء هذه المجموعة فى سنة ٤‏ ۱۲۲ ه 
۱۸٠۹(‏ م) . ويعد هذا المسجد من المساجد القيمة 
بالسبة لمساجد عصره إذا أستثنينا مسجد المغفور له محمد 
على باشا المنشاً بعده . فالوجهة القبلية تشتمل على القبة 
والباب الرئيسى والمنارة والسبيل والكتاب» والقبة بنيث 
بالحجر إلى نهايةالرقبة المنقوشة وأركانها مدرجة» ثم بالطوب 
وبا تضلیع بسيط » ومحتوب على عتب شباكها : 7لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ٠ ۱۲۲ ٩‏ ؛ یعلوہ نفیس من القاشانی ثم 
نقوش ومقرنصات » ويكتنف الشاك مربعسات حليا بجفوت 
يتوسط آحدهما مفروكة ودائرة مفرغة . 

وبأب المسجد عقده مداینی مخوص يسترعى النظر فيه 
العمد الصغيرة المفرغة المكتنفة لشباكه الصغير » والمعروفة 
عند المعماأريين ‏ بثلائة وليه ٠‏ ومكتوب على عتيه : « أنشاً 
هذا المسجد المبارك من فضل الله سبحانه وتعسالى آفندينا 
حسن باشا طاهر والأمير عبدين بيك طاهر غفر الله لهم فی 
سنة أربع وعشرين ومائتين وألف . ويعلوه نفيس من القاشانى 
ونفوش مورفه . 

وعلى يمين الباب سبيل بصنبسورين مكتوب علية 
لإوسقاهم ربهم شرابا طهورا € [ الإنسان. : 1 یعلوه مربع 
بداخله. مثمن کسیت آضلاعه بالقاشانی» يجاور ښبیل 


tHE oF 


جسن باشا طاهر ( مسجد ) ( ۱۲۲١‏ ھ / ۱۸۰۹ح ) آثر ۲٢١‏ 
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ا باشا طاھر ( مسجل ۔) ( ۱١۲١‏ هھ / ۱۸۰۹ م ) اثر ۲٣١‏ 


الحسن البصری ( ۲۱۔۱۱۰ ه) 


کک 


وكتاب» وفى الطرف الشرقى المنارة » وهى مكونة من دورتين 
ومبنية بالحج ولها مقرنصات متقنة الصناعة متلوعة 
اللأشكال وشقق درابزين الدورة الأرلى مفرغة بأشكال زحرفية 
متلوعة وتنتهى من أعلى بترس أسفل الخرذة . 

وإمتياز هذه المنارة غير مقصور على رشاقتها فحسب بل 
لأنها حالفت طرز المنارات العثمائية الأسطوانية ذات المسلة 
التى شاع إنشاؤها فى هذه الحقبة . وأنشئت على طرز منارات 


مصر المملوكية . 
وقد حليت الوجهة بإفريز منشوش بزخحارف مورقة كما قش 
وجه حوض السبيل . 


وتقوم القبة على يسار الداخل من الباب» وقد حلى 
وجهها بالنقوش والقاشانی والمقرنصات »› ومکتوب على عتب 
بابها ما نصه : « هذا مقام الأربعين والنازل بجوارهم أفندينا 
باشا طاهرء والأمير يوسف بيك رحمهم الله تعالى أجمعين 
سنه £ ۲ £ . 
ويوسف بك مدفون مع طاهر باشا فى قبر واحد بداخل 
هذه القبة ومكتوب عليه : 
وزيسر مصر لسلالسه لقد مضى 
لا اعتسراض لحكم مولا اهمسر 
عليسه رضا السرحمن قلت مسۇر شا 
فى جنة الفشردوس محمد طاهر 
ا 1۲1۸ 
وعلى شاهد آخر : ١‏ هذا قبر المرحوم يوسف بيك طاهر 
توف إلى رحمة الله تعالی يوم الخميس ... شعبان سنة ١۲۲٣‏ » 
كما توجد مقبرة أحرى مكتوب عليها : ١‏ هذا قبر المرحوم 
إبراهيم بيك ابن أمير اللواء طالب بيك توفى إلى رحمة الله 
تعالی یوم الالحد ۲ شھرز جماد اخحر سنة ۱۲۲۹ ٠‏ وبها تابوت 
۰ حشبی باسم الاربعين . 
وأمام القبة وعلى يمين الداخل باب المسجد» يصعد إليه 


بضع درجات على یمینه باب السبیل » وقد فرشت أرضيته 


بحام دفبق › وله حوضص رخامی مستدير من قطعة والحدة 


المسجد ما نصه : « وکان الفراغ من بناثه ونشوه فی شهر دى 
الحجة المبارك من شهور سنة آلف ومايتين أربعة وعشرون من 
الهجرة اأشريفة النبوية سنة ١ ٠۲١ ٤‏ . 

ويشتمل من الداخحل على ستة عمد من الرخام تحمل 
سقفا یتوسطه منور» وحلیت جدرانه من على بشبابيك من 
الجص والزجاج الملون . وزين عقد محرابه الحجرى وطاقيته 
بالزخارف» كما تعلوه قبة صغيرة منقوشة بها شبابيك جصية › 
وله منبر خشبی بابه مستدير» وبطرفه البحرى الغربى دكة 
المبلغ » محمولة على الجدار وعلى عمود رخأمى . 

وملحق بالمسجد من الجهة البحرية مصلى سقفها قاثم 
علی عمود رحامی › لھا محراب منحرف» کما یوجد عربی 
المدفن سحديقة صغيرة . 

وقد أنشاً حسن باشا طاهر تجاه الجامع عمارة وقفها 
للصرف على المسجد باقية بعض دورها وهدم مدخحلها 
وتخلف منه لوحة تاريخية مثبتة بالقبة ونصها : 

وكان الفراغ من العمارة الكائنة بخط بركة الفيل تجديد 
أفندينا المرحوم حسن باشا طاهر» حرر ذلك فى يوم الجمعة 
المبارك ۲۹ خلت من شهر رحب الفرد سنة ١ ١۲۳۶۸‏ . 

وكذلك نقل إلى دار الآثار العربية لوحة تاريخية كانت 
تعلو ربع شيخو بشارع الركبية رقم ٥۳‏ ونصها : 

١‏ وكان الفراغ من تجديد هذا المكان المبارك تجديد 
أفندينا المرحوم الحاح حسن باشا طاهر يوم الجمعة المبارك 
فی ۲۹ خلت من شهر رجب سنة ۱۲۳۸ من هجرة من له العز 
والشرف ٍ ) 

( تاريخ المساجد الأثرية- حسن عبد الوهاب | 0¥ o4‏ 
ومساجد مصر . وزارة الأوقاف ۲/ ۱۳۸) . 

# الحسن البصری ( ٣١‏ ١ء١٠١ف):‏ 

هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى . 


) من سادات الشابعين وکبرائهم » کان إمام أل البصرة جر 


الامة فی زمنه . قال ابن سعد فى طبقاته : كان جامعا عالما 
رفيعا فقيها » حجة » مأموناء عا ردا > ناسكاء كثير العلم » 
فصيخاء جميلا » وسيما » ولد بسالمدينة لسنتين بقيتا من 


وسقفه محلى برسرم وزهسور فلونسة » ومکتوب على باب 


العسن الیصری ( ١۲۔١٠‏ ع) 


خحلافة عمر بن الخطاب ( ۲۱ ه) ونشاً فى وادى القرى 
واستكتبه الربيع بن زياد وألى حرأسان فى عهد معاوية» نم 
استقر فى البصرة . ولما سئل نفر من المشهود لهم بالفضل › 
آمشال ابن سیرین والشعبی عن استخلاف یزپد » لم یجرڑ 
واحد منهم على الإدلاء برأيه» آما الحسن فقد جهر بمخالفته 
لذلك . وقد عظمت هيبته فى القلوب فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم » لا يخاف فى الحق لومة لأئم . وله مع 
الحجاح بن يوسف مواقف» وقد سلم من آذاه . قال بو عمرو 
ابن العلاء : ما رأيت آفصح من الحسن البصرى ومن الحجاج 
ابن يوسف النقفى » فقيل له : فأيهما كان أفصح ؟ قال : 
الحسن » وقال الإمام الغزالى : « كان الحسن البصرى أشبه 
الناس كلاما بكلام الأنبياء » وأقربهم هديا من الصحابة › 
وكان غاية فى الفصاحة » تتصبب الحكمة من فيه » . أخباره 
كثيرة » وله كلمات سائرة . توفى بالبصرة فی مستهل رجب 
سلة * أ ١‏ هھ . 

. )١١١ ۱١۹ / کتاب الوقیات‎ ( 

قرا على حطان بن عبد الله الرقاشى » عن أبى موسى 
الأشعرى » وعلى أبى العالية » عن أبى بن كعب » وزيد بن 
ثابت وعمر بن الخطاب . وروی عنه أبو عمرو بن العلاء» 
وسلام الطويل » وعاصم الجحسدرى» وعسى الثقفى 
وغيرهم . قال فيه الإمام الشافعى : لو أشاء أقول إن القرآن نزل 
بلغة الحسن لقلت لفصاحته » ومناقبه فى الزهد والورع أكثر 
من أن تعحصر ( القراءات الشاذة/ )٠١ » ١۳‏ . 

وننقل لك فيما يلى عظة بالخة للإمام حسن البصرى 
هی الشاهد على فصاحته التى رصفه بها كل من آبى 
عمرو بن العلاءء والإمام الغزالى » والإمام الشافعى» وهو ما 
وردنا آنفاء کما آنها شاهد على زهده وورعه»› والله تعالی 
يقول : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين # [ الذاريات : 
۵ ]. 

قال الإمام الحسن البصرى : 

يا ابن آدم » بع دنياك بآخحرتك تربحهما جمیعا » ولا تبع 
آخرتك بدنياك فتخسرهما جمیعا . یا ابن آدم» إذا رأبت الناس 


فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رأيتهم فى الشر فلا تبطهم فيه 
الثواء ههنا قليل» والبقاء هناك طريل . آمتكم أحر الأمم» 
وأنتم آحر أمتكم » وقد أسرع بخياركم فماذا تنظرون ؟ المعاينة 
؟ فکأن قد . هیهات هیهات ذهبت الندنيا بحال بالها » 
وبقيت الأعمال قلائد فى أعناق بنى ادم فيا لها موعظة لو 
وافقت من القلوب سحياة آما إنه والله لا أمة بعد أمتكم » ولا نبى 
بعد نبیکم » ولا کتاب بعد کتابكم . اننم تسوقون الاس 
والساعة تسوقكم » وإنما ينتظر بأولكم أن يلحقه آخركم . من 
رأى محمدا ا فقد راه غاديا ورائحاء لم يضع لبلة على لبنةء 
ولا قصبة على قصبة » رفع له علم فشمر إليه . فالوحاء الوحاء 
والنجاء النجاء» علام تعرجون » أتيتم ورب الكعبة . قد أسرع 
بخیارکم وانتم کل یوم ترذلون » فماذا تنتظرون ؟ إن الله تبارك 
وتعالی بعت محمد! بي على علم منه » اختاره لنفسه » وبعثه 
برسالته » وأئزل عليه کتابه » وکان صفوته من خلقه ورسوله 
إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا مرضعا ينظر إليه آهل الازض؛ 
وتاه منها قوتا وبلغة» ثم قال ل لقد كان لکم فى رسول الل 
أسوة حسنة # [ الأحزاب : ۲١‏ ] فرغب آفوام عن عيشه» 
وسخطوا ما رضی له ربه» فأبعدهم الله وسحقهم . 

يا ابن آدم طا الأرض بقدمك فإنها عن قايل قبرك ؟ واعلم 
أنك لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن آمك . رحم 
الله رجلا نظر فتفكر» وتفكر فاعتبر» وأبصر فصبر » فقد أبصر 
أقوام ولم يصبروا ؟ فدهب الجزع بقلوبهم » ولم يدركوا م 
طلہوا » ولم یرجعوا إلى ما فارقوا . یا ابن آدم » اذکر قوله تعالی 
# وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة 
كتابسا يلقاه منشورا # اقرا كتسابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسسا 14# الاسراء : ٠١ » ١۳‏ ] عدل والله عليك من جعلك 
حسيب نفسك » نحذوا صفاء الدنيا وذروا كدرها » فليس 
الصفو ما عاد كدراء ولا الكدر ما عاد صفوا . دعوا ما یرییکم 
إلى ما لا يريبكم » ظهر الجفاءء وقلت العلماء وعفت السنةء 
وشاعت البدعة » لقد صحبت أقواما ما كانت صحبتهم إلا قرة 
الحين » وجلاء الصدور ولقد رأيت أقوأما كانوا لحسناتهم 
أشفق من أن ترد عليهم منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها › 


العجسن البصری ( ١٠١.۲!‏ ف) 


وكانوا فيما أحل الله لهم من الدنيا آزهد متكم فيما حرم الله 
علیکم متها » مالی أسمع حسیسا » ولا آری آنیسا؟ ذهب 
الناس وبقى النسناس» لو تكاشفتم ما تدافنتم » تهادينم 
الأطباق» ولم تتهادو! النصائح . قال ابن الخطاب : رحم الله 
امرءا آهدى إلينا مساوينا . أعدوا الجواب فإنكم مسثولون . 
المؤمن لم يأخذ دينه عن رآيه » ولكنه آخذه من قبل ربه» إن 
هذا الحق قد جهد أهله وحال بينهم وبين شهوأتهم » وما 
يصبر عليه إلا من عرف فضله » ورجا عاقبته فمن حمد الدنيا 
ذم الآنحرةء ولیس يكره لقاء اه إلا مقيم على سيخطه . يا ابن 
آدم » الإیمان لیس بالتحلی ولا بالتمنی» ولکده ما وقسر فى 
القلب وصدقه العمل . 

وكان إذا قرا # آلهاكم التكاثر 4 قال : عم ألهاكم ؟ عن 
دار الخلود» وجنة لا تبيد» هذا > وإفله فضح القوم » وهتكڭ 
الستر وأبدى العوار» تنفق مثل دينك فى شهواتك سرفاء» وتمنع 
فی حق الله درهما ؟ ستعلم يا لكع . الناس ثلائة : مؤمن 
وكافر ومنافق . فأما المؤمن فقد لجمه الخوف » وقومه ذكر 
العرض وأما الكافر فقد قمعه السيف » وشرده الخوف» فأذعن 
بالجزية » وسمح بالضرية وأما المنافق ففى الحجرات 
والطرقات » يسرون غير ما يعلنون > ويضمرون غير ما 
يظهرون . فاعتبروا إتكارهم ربهم بأعمالهم الخبيدة . ويلك › 
فتلت ولیه ثم تتمنی عليه جنته ؟ 

وکان یشول : رحم الله رجلا خلا بکتاب الله فعرض عليه 
نفسه » فإك وافقه حمد ريه وسأله الزيادة من فضله »› وإن 
خالفه أعتب وأناب» وراجم من قريب » رحم الله رجلا واعظ 
احا وآهله فقال : یا آهلی » صلاتکم صلاتکم › زکاتکم 
زکاتکم » جیرانکم جیرانکم » إخوانکم إخوانکم » مساکینکم 
مساکینکم لعل الله يرحمکم . فإن اله تبارك وتعالى أثنى على 
عبد من عباده فقال : # وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة وكان 
عند ربه سرضیا € [ مریم : ٥۵‏ ] یا این آدم » کیف تکون 
سلما رلم یسام مك جار ؟ کیت کن مرم م انا 
الناس ؟ 

وکان بقول : لا پستحق 
اشاس پیب هو فی لياسر بالا موی ر ا 


بإصلاح ذلك من نفسه فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا 
وجد فی نفسه عيبا آخر ينبغى له أن يصلحه . فإذا فعل ذلك 
شغل بخاصة نفسه عن عيب غيره . وإنك ناظر إلى عملك 
بوزن خبره وشره » فلا تحقرن شيا من الشر وإن صغر» فإنك 
إذا رأيته ساءك مکانه. 

وکان قول : رحم الله عبدا كسب طيبا» وأنفق قصدا!» 
وقدم فضلا » وجهوا هذا الفضول حيث وجهها أله » وصعوها 
حیث آمر الله » فان من کان قبلکم کانوا يأ حذون من الدنيا 
بلاغهم »> ويسؤثرون بالفضل . ألا إن هذا الموت قد أضر 
بالدنيا ففضحها » فلا والله ما وجد ذو لب فيها فرحاء فإياكم 
وهذه السبل المتفرقة التى جماعها الضلالة » وميعادها النار 
| إذا جنهم الليل » فقيام 
على أطرافهم »> یفترشون خحدودهم » تجری دموعهم علی 
خدودهم يناجون مولاهم فی فکاك رقابهم » إِذا عملوا الحسنة 
سسرتهم » وسألوا الله أن يتقبلها منهم » وإذا عملىوا سيشة 
ساءتهم » وسآلوا الله آن يغفرها لهم . يا ابن ادم » إن کان لا 
يغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شىء يغنيك » وإن كان يغنيك 
ما يكفيك فالقليل من الدنيا يكفيك . يا ابن آدم › لا تعمل 
شیا من الحق ریاء» ولا تترکه حیاء . 


وكان يقول : إن العلماء كانوا قد استغنوا بعلمهم عن أهل 
الدنيا » وكانوا يقضون بعلمهم على أهل الدنيا ما لا يقضى 
أهل الدنيا بدنیاهم فیها . وکان آهل الدنيا يبذلون دنياهم لهل . 
العلم رغية فى علمهم » فأصبح اليوم أهل العلم يبذلون 
علمهم لاهل الندنيا رغبة فى دنياهم » فرغب أهل الدنيا 
بدنياهم عنهم » وزهدوا فی علمهم لما روا من سوء موضحه 

وکان یقول : لا آذهب إلى من یواری عنی غناه» ویہدی 
لی فقره» ویغلق دوتی بابه» ویمنعنی مسا عشده » ودع من 
یفتح لی بابه ویبدی لی غناه ویدعونی إلى ما عنده . 

کان قول : یا این آدم »لا غئی بك عن نصییك من 
الدئيا» وأنت 


آدرکت من صدر هذه الأمة قوما کانوا 


نت إلى تصيبك من الالحرة افق مؤمن مهتم ۽ 
وعلح أغثم » وأعرابی لا فقه له › ومثافی مکذب » ودنیاوی 


لجسن المچسیر ی ( ١٣ے ١١‏ ھے) 


مترف. نعق بهم ناعق فاتبعوه » فراش نار ودباب 
والدی د نفس الحسن بيده ما أصبح فى هذه القرية مؤمن Yi‏ 
أصبح مهموما رزينا » وليس لمؤمن راحة دون لقاء الله .. الناس 
ما داموا فى عافية مسشورون » فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى 
حقائقهم : فصار المؤمن إلى إيمانه » والمنافق إلى نفاقه 
آى قوم » إن نعمة الله عليكم أفضل من أعمالكم » فسارعوا 
ربكم فإنه ليس لمؤمن را-حة دون المجنة » ولأ يزال العبد 
بخير ما كان له واعظ من نفسه » وكانت المحاأسبة من همه 
وقال الحسن فى يوم فطر » وقد رأى الناس وهياتهم : إن 
لله تبارك وتعالی جعل رمضان مضمارا لخلقه » یستبقون فيه 
بطاعته إلى مرضاته» فسبق أقوأم ٠‏ 
فمازوا » ولف ارون فخابوا ء 
فالعجب من الضأاحك اللاعب 
ايوم السدذى يفوز فيه 
المحسنسون» ويخسسر فيه 
المبطلون. آما والله لو إن كشف 
الغطاء لشخل محسن بإحسائه ٠‏ 
ومسیء بإسساءته » عن تسرجیل 
شعر» آو تجدید ثوب ( البیان والتہیین 
(iof_to* /‏ 
وقد توفى الإمام الحسن 
البصرى بمدينة البصرة كما سبق 
القول »> وفيمسا پلى الوصفب 
المعمسارى لمقبرته التى دفن بها 
والتی دعیت باسمه . وما تزال 
هذه المقبرة مستخدمة للدفن : a.‏ 
قر مرقد الحسن البصرى بمقبرة بلدة الزبير فى محافظة 
تالف الضرينح من أكثر من غرفة بظهر آنها شیدت فی 
أوقات مختلفة وأهمها تلك التى تضم القبر وتمثل طراز 
المشاهد العراقية فى النصف الشانى من القسرن السابع 
الهجرى؛ والنصف الثانى من القشرن الثالك عشر المیلادی . 
طول ضلعها ۳ أمتبار من الداحل ويقع 


٣ 


مدخلها فى الضلع الشرقی › ویتکون من باب مستطيل بتوسط 
الضاع يتقدمه بروز بنائي بعرض الضلع يتألف من عقد مدبب 
مطول مؤطر بلطاق أو حافسة شكلها مستطيل تبرز قليلا عن 
مستوی العشل وإلمتاء کله سك بالطابرق والجص ويعلو 
هذه ألخرفة رقبة مشمنة توشر مرحلة تحويل المربع إلى دائرة 

لتجلس عليها الق . وتتابع صفضوف من المقرنصات من 
الداحل والخارج وخالية من الزخارف سواء كانت جصية أم 
منقوشة على الطابوق . وتنتهى صفوف المقرنصات أو الحنايا 


ذات العقود المدببة بشكل نجمة ثمانية تنربم عليها قاعدة رقبة 
طويلة نسبیا تنتھی برس مقبب نصق کروی مدبب قایلا 


سح ۲ مرقد 


س مشر می ازات کات مقر ية ری ی 
وتبرز العقود هنا إ الإمام بميسلان[ بميل ] واضح نراه ولأول 
مرة فى تشكيلة المقرنصات التى تختلف هنا عن نظائرها فى 


الرؤوس المديبة السائلة إلى الإمام للجدران الفاصلة بين 


ابو المصسن البکر ی ( ۸۹۹۔۹0۲ ھی / ۹۳٤۱۔۵٤۱۵‏ م ) 


مقرنصات كل صف من الصفوف لا للحنايانقسها » كما 
جعلت بطون مقرنصات القبتين منتفخة بخلاف مقرنصات فة 
مرقد البصرى فهى شبه مستوية تقريبا ( لوح 1۲ ) ومرقد 
الحسن البصرى حال من الكتابات التذكارية التى قد تساعد 
فى تأشير تاريخ العمارة . وليس هئاك إشارات تاريخية إلى 
من قام ببنائه وتاريخ ذلك اللهم إلا إشارة واحدة تفيد أن 
المرقد تهدم وأعيد بناؤه بعد أن دالت دولة العباسيين . وليس 
آمامنا من سبيل سوى فحص هيكله وعناصره المعمارية مما 
يرجع للوهاة الأولى أنه يرجم إلى الربع الثالث من القرن السابع 
الهجرى ( الربع المالث من القرن الشالث عشر الميلادى ) 
(العمارات العربية الإسلامية )١١۴-١١١ / ٣‏ . 

له ثرجمة فی : ( وفیات الاعیان) ۱ / ۴۳١١‏ ہ٣٣٠‏ 
ولاشذرات الذهب ۱۲ / ۱۳۹_۱۳۸ ء و دائرة المعارف 
الاسلامية ۲ ۷ / ۳۸۲-۳۸۱ ۰ و حلي الاولیاء » ۲ / ١١۳١‏ 
١‏ -:, و الفهرست /١‏ ۱۸۳ » و 9 الحسن البصرى ١‏ 
لإحسان عباس » و « ميزان الاعتدال ۲١٤ / ۱ ٩‏ وما بعدها› 
والاعلام ۲ / ۲۲۲ ء ۲۲۷) . 


( كتاب الوفیات لابن الخطيب الشهير ٻابن قنفذ القسنطينى - تحقيق 


عسادل ضويهض / ١١١ › 1١۹‏ وهامش اللمحقق » والقراءات الشاذة ٠‏ 


وتوجيهها من لغة العرب - الشيخ عبد الفتاح القاضى / ۲ ۰ ٠ ١‏ والبیاك 


والتيين للجاحظ ‏ حققه وقدم له المحامی فوزى عطوى ٠ ٤)٥١ / ٣‏ 


٠ ٤١‏ والعمارات الغربية الإسلاة فى العراق -د. عيسى سلمان 
وزمیلاته ۲ / ۱۱۱۔٤۱۱‏ . انظر أيضا . 


الإمام الحسن البصرى ونهجه فى النسخ والقراءات القرآنية ١‏ د. 


محمد على الحسن . مجلة منار الإسلام . العدد الرابع » السنة الرابعة 
عشرة غرة ربیع الالحر ۱٤۰۹‏ ه۱۱ نوفمبر ۱۹۸۸ م/ ١١-١1‏ ) . 
# أو الحسن البکری ( ۹0۲۵۸۹1 هف / ۱۵٤0.16۹۳‏ م) : 


أحمد بن محمد ن عوض بن عبد الخالق » أبر الحسن 
البكرى الصديقى ( الأعلام ۷/ ٠۷‏ ) قال عنه على مبارك : 

فی جانب یمین الداخل إلی دھلیز قبة الشافعی مکان دفن 
فيه الشيخ أبو الحسن تاج العارفين البكرى شيخ الإسلم الفقيه 


المفسر المحدث الصوفى كان عظيم الشأن واضح البرهان 
أخذ العلوم عن جمع من الأعيان مهم شيخ الإسلام زكريا 
وبرهان الدين بن بى شريف ودرس بمالجامع الأزهر فى 
التفسير والتصوف . وله تصانيف كثيرة منها : تفاسير ثلاثة 
أصغر وآوسط وأكبر » وشروح على المنهاح ثلاثة كذلك › 
وشروح على الإرشاد ثلانة كذلك » وعدة متون فى الفقه » 
وعدة رسائل فى التصوف وغير ذلك . توفى سئة نيف وعشرين 
وتسعمائة دكره المناوى فى الطبقات .( الخطط التوفيشية ۷١ / ٠‏ ) 

وقال عنه الزركلى : مفضسر » متصوف » مصرى » من 
علماء الشافعية . مولده ووفانه بالقاهرة . کان یقیم عاما 
بمصر وعاما بمكة . من كتبه « تسهيل السبيل » فى تفسير 
لقرآن » ویسمی ‏ تفسیر البکری » و ١‏ شرح العب اب۲ 
للمزجد» فقه » و ١‏ شرح منهاج النووى ٦‏ و« تحفة وإاهب 
المواهب فى بيان المقامات والمراتب ١‏ مخطوط فى المكتبة 
العباسية بالبصرة » تصوف › و «الدرة المكللة فى فتح مكة 


المبجلة » نظم » و «عقد الجواهر البهية ٩‏ فى الصلاة على 


خير البرية » و « إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين “ وغيرها 


الالام ۷/ ۵۷) . 


وقد دکره اليمام الشعرالى فى طبقاته من بين من آدرکهم 


وحظی بصحبتهم من غیر أن يقرا علیهم شیثا وقال عنه : 


الشيخ الفقيه الصوفى المحدث » ثادرة الزمان الشيخ أبو 
الحسن البكرى رضى الله عنه » أخذ العلوم عن جماعة من 
مشايخ الإسلام » والتصوف عن الشيخ رضى السدين الغزى» 
وتبحر فى علوم الشريعة من تفسير وحديث » وغير ذلك . 

وکان رضی اللہ عنه إِذا تکلم فی علم منها کأنه بحر زاخر» 
ل یکاد السامع یتحصل من کلامه على شیء ینقله عنه لوسعه 
إلا إن کتبه فى قرطاس وأخبرنى بلفظه ونحن بالمطاف آنه بلغ 
درجة الاجتهاد المطلىق › وقال : أنا أكتم ذلك عن الأقران 
حوفا من الفتنة > وسبب ذلك كما وقع للجلال السيوطى رحمه 
الله تعالى » هذا لفظه . 
وكانت مدة اشتخاله على الأشياخ مدة ستين » ثم جاءه 
الفتح من الله تعالى واشتغل بالتأليف » ولم يزل على ذلك إلى 


™[ 


اہو الحسن البکری ( ۸۹۹۔۲٥۹‏ ھے / ۱٤۹۳‏ 6٤۱۵م‏ ) 


أن مات » وهو أول من حح فى محفة ثم تبعه الناس » وقد 
عاشرته من حین کان بلا لحية» فما ریت عليه شیئا یشینه فی 
دينه » بل تربى فى نزاهة وعفة وطاعة وعزة نفس على أهل 
الدنیا » لم یزل قط فی تحصیل معاشه لغیره » بل كانت الدنيا 
تأثيه وهى راغمة » وذلك كمال على كمال . 
رحججت معه مرة فما رأيت أوسع أخحلاقا مله ۾ ولا آکثر 
صدقة فى السر والعلانية » فکان لا يعطى أحدا شيا نهارا إلا 
نادرا » وأكثر صدقته ليلا » وكان له الإقبال العظيم عند 
الخاص والعام فى مصر والحجاز وشاع ذكره فى أقطار الارض 
کالشسام والروم والیمن والتکرور والمغرب مع صغر سنه رضى 
الله تعالی عنه . 
وکانت له كرامات كثبرة وخوارق وكشوفاث فما قاله أو 
وعده لا يخطئ وترجمه الناس بالقطبية العظمى . 
وكان له النظم الشائع فى علم التوحيد » وأطلعنى مرة على 
تأئية عملها نحو خمسة آلاف بيت أوائل دخوله فى طريق القوم 
ثم غسلها وقال : إن آهل زماننا لا يحتملون سماعها » لقلة 
صدقهم فى طلب الطريق » وأوصافه الحسنة تضيق عنها 
الدفاتر ( الطبقات الصخری / ۷۸ ۰ ۷۹) . 
ومن شعر الشيخ أبى الحسن » وهى قصيدة مشهورة : 
بسوجودكم تتجمل الأوقسسات ‏ 
وبسحس و دكم تتنزل الأفوات 
وركم تطسوی السركسائب سيرمها | 
وین کم ت ۸ إل إت 
وبسذكسركم تطوى أحاديث العلى 
وبفضلكم تتلى لاساالآب سات 
وبشكسركم تتحسدث الركبان والبسه | 
لدان والعمسسسران والفلوات 
وبرسمكم يشا السحاب وباسمكم 
بمح العقااب وتغفشر السسزلات 
أثشم معسائى الكسائنات فأينمسا 
نسم حللتم حلت البركاتث 


له مسا أحلى قسسديم جايكم 
ذاك الاى همو لاقل وب حياة 

تحيى قلسوب المارفين ہسذكركم 
والجاهلون قلسسسوبهم أمسوات 

غلى الزمان ب ذكركم متهللا 

طرب السوجود على لذيذ سمساعكم 

رقت معسسائيكم فحاار أولو النهى 
واستعجمت برموزها الكلمسات 

وبلداسناء صباحكم فقل ونا 
كزجاجة وصدورنا المشكاة 

وقع اللسلااء للااألست بسريكم 
قللسا بلى وأجسسابت السسسذرات 

شهد الشهود وأبت القاضى على 
إشهمادكم وتسجل الإبات 

وعلى قديم العهد نحن إلى اللقا 
مهات أن تتحسول الحسسسالات 

جعل التعاون يننا من ذلك ال 
سسسسعهك القسسديم وضمنا الةقاث 

مسا فى الحمى إلا محب جمسسالكم 
حتى حمسسسسام الأيك والأل لات ' 

إن كان لسلأيام أعياد الها 
أشم لناالأعيااد والحمعاات 

نكلامكم من معان اللوحى السذى 
ظهرت على ابات الآيات 

واا على أحسوال قوم أعسرضوا 

وحياتكم من فاته من أنسكم 
وقت فكل العمر له فوات 


KS Û 


آیو امسن الیکر ی ( ۹5۹۰۸4٩‏ هھ / 1£۹۳ .2غا م) 


حلت بسسسسمه ا لآفسسسات والھلک سات 
لفقيسس دكم تجسرى الكنوز من الشسسرى 

وبعبسسسدكسم تتضفسسسامسن السسسسسادات 
سس نسسسائمین تيقظسسوا] من نسسومکم 

لسم يبق مسن قرب الحبيب اسسا 
خسوا الف رور فكل شر ء سالک 

لا شك إلا اله وال اعسات 
أين الجبسسابسسرة الفسسراعنسة التى 


ضاقت لعظم جي وشهسا الفلسوات 
أين الم اسوك السالفون ومسسدحهم 

أين البنشود السسسو د والس زرابسات 
بل أيسن ذو القسسرنين مسن دانث له 

الأنسسساق والبلسسسدان والظلمسسسات 


أيسن المعارف أين إخوان الصف ا 
والأخوة الأنسسساب والأخسسوات 
پخہسس ر أنھسم جمیى ا سسا ىسو | 

لله كم تحت الشسرى من اة 
راجت ومز ع فاده ا سر الت 

کسالرا وکسسانت فى الحمى أوقانهم 
مسسساتسسوا ومسساتت معهم الأوقسسات 


پيكنى السسزمان عليهم متأسفسا 
وفيض من أجفائنسه العبسرات 
بسالامس كکانوا فى المنازل كلهم 
واليسسوم هسم تحت القسسراب رفاٹف 


مسا داصسٹ الأزمان والس اعمات 
قال الشيح نم الدين الغزى : 


امسن بن العصسن ( س ۹۷ هے) 


قرت خط الشيخ المح لث العلامة جم الدين الغيطى 
المصرى وأخحيرنا عنه شيخنا العلامة نور الدين محمود البيلونى 
الحلبى إجازة أن الشيخ أبا الحسن البكرى توفى فى سنة اثنتين 
وخحمسين وتسعماثة وكانت جئازته مشهورة ودفن بجوار الإمام 
الشافعی ( الکواکب الساثرة ۲ / ۱۹٩‏ > ۱۹۷ ) . 

( الأعلام للزركلى ۷ / ٥۷‏ » والخطط التوفيقية الجديدة - إعداد متولى 
خليل عوض الله ٠ ۷١ / ١‏ والطبقات الصغرى لاإمام آبى المواهب عبد 
الوهاب الشعرانی۔ تیحقیق عبد القادر آحمد عطا/ ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ والکواکی 
السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزى ‏ حققه وضبط نصه 
د. جبرائیل سلیمان جبور ۲/ ۱۹7 › ۱۹۷ ) . 

التسن بن الحسن ( = ۹۷ ه) : 

هو الإمام الحسن بن الحسن بن على رضى الله عنه وعنهم 
وهو المٹنی کان جلیلا مھابا فاضلا ورعا زاهدا وکان يلى 
صدقات أمير المؤملين على بن آبى طالب بالمدينة . يحكى 
إه ساير الحجاج بالمدينة والحجاج إذ ذاك أميرها فقال له 
الحجاج : يا حسسن أدخل معك عمك فى النظر على 
صدقات أيه فإنه عمك ويقية آهلك . فقال له الحسن : لأ ' 
اغیر شرطا شرطه أمير المؤمنين على بن بى طالب » ولا أد حل 
فى صدقاته من لم يدخله . فقال الحجاج آنا أدخله مك 
قهرا.. فأمسك الحسن عنه ٹم ما کان إلا أن فارقه وتوجه من 
المدينة إلى الشام قاصدا عبد الملك بن مروان . فلما آتى 
الشام وقف بباب عبد الملك يطلب الإذن عليه فرافاه يح 
ابن آم الحكم وهو على الباب فسلم عليه وقال له , ما جاء 
بك فأخبره بخبره مع البحجاج فقال له أسبقك بالدحول على 
عبد الملك ثم دحل أنت وتكلم واذكر قصتك فسترى ما أفعل 
معك وينفعك الله به عنده . فدخل پحی ابن آم الحکم ثم 
دخل الحسن بن العحسسن فلما جلس رحب به عبد الملك 
وأحسن مسائلته وكان الحسن قد أسرع إليه المشيب . فال له 
ابن مروان قد أسرع بك المشیب يا آبا محمد فبدر يحيى بن أم 
الحكم وقال وما يمنعه يا أمير المؤمنين شيبشه آمانى آهل 
العراق يقود إليه الركب بعد الركب فى كل سنة يمنونه الخلافةء 
فقال له الحسن بس الله الرفد رفدت وليس الأمر كما قلت 


اأجصسسن بن العصسلن ( س ۷ ف ) 
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اصن بن الجحسن ر( د ۹۷ ضه) 


ولكنا آهل بيت يسرع إلينا المشيب وعبد الملك يسمع 
كلامه فأقبل عبد الملك على الحسن وقال له : لا عليك هلم 
حاجتك يا أبا محمد . فأخبره بقول الحجاج له فقال عبد 
الملك ليس ذلك له وكتب للحجاح کتابا یهدده فيه ویمنعه 
من ذلك » ووصل الحسن بأحسن صلة وأجازه بأحسن جائزة 
وقابله بأحسن مقابلة وجهزه راجعا إلى المدينة على أحسن 
حال . وبعد أن حرج الحسن من عنده قصد يحیى بن آم 
الحكم إلى مشزله فقال له كيف ريت ما فعلت معك . قال 
والله إنى عاتب عليك فيما فعلت ... فقال إنها لك والله ما 
ألوتك نفعا ولا ذحرت عنك جهدا . ولولا كلمتى هذه ما 
هابك ولا قضى لك حاجة وراحدة فاعرف لى ذلك . 

ويروى أن الحسن بن الحسن خطب إلى عمه الحسين 
إحدى بنتيه فاطمة وسكينة فال أخحتر يا بنى إحداهما فتردد 
فقال له الحسين رضى الله عنه قد اخترت لك ابنتى فاطمة فهى 
أکثرھم شبھها بأمی فاطمة بنت رسول الله ية فتزوجها منه > 
وحضر الحسن بن الحسن مع عمه رضس الله عنه بطف 
بكر بلاء قلما قتل عمه الحسين رضى الله عله وأسر الباقون 
من آهله وسر من جماتهم الحسن پن الحسن جاء أسماء بن 
حارجة فانترع العحسن من بين الأيدى وقال وانله لا يوصل إليه 
أذى » مات الحسن بن الحسن رضى الله عنه وله حمس 
وثمانون سنة وأخره زید حى وأوصى إلى أخحيه من آمه إبراهيم 
ابن محمد . وما مات الحسن رضی الله عنه ضربت زوجته 
فاطمة بنت الحسين فسطاطا على قبره وكانت تقوم الليل 
وتصوم النهار وكانت رضى الله عنها تشبه حور العين لجمانها 
فلما انتهى العام قالت لمواليها إذا طلم الليل فقوضرا هذا 
الفسطاط فلما أظلم الليل وقرّضوه سمعت قائلا يقول هل 
وجدوا ما فقدوا فأجابه الآحر بل يشسوا من وجوده فانصرفوا , 
وقبض الحسن بن الحسن رضى الله عنهما ولم يدع الإمامة ولا 
ادعاها له مدع (منهل الصفا / ۸٩-۷۸‏ _ ونور الابصار/ )٠١١,۱۲٤‏ 

فال صاحب السرياض المستطابة : مات المثنى ( وهو 
الحسن بن الخسن ) سنة سبع وتسعين وله بضع وخمسون 
سنه » وله من الولد ستة. محمد وعبد الله وإبراهيم وحسن 
وجعقر وداود ء ومن الإناث حمس زينب وأم كلشوم وفاطمة 
ومليكة وأم القاسم (الرياض الستطابة/ ,)۲۹١‏ 


العصسمن ہن زید ( ۸۳۔۱۹۸ هے/ ۷۸٤-۷۰۳‏ ) 


وقال الشيخ سيد الشبلنجى رحمه الله : وأعقب الحسن 
ابن الحسن خمسة رجال : عبد الله المحض > وإبراهيم 
القمر» والحسن المثلث وآمهم فاطمة بنت الحسين بن على 
ابن ابی طالب کرم الله وهه » وداود » وجعفر وآمهما آم ولد 
تدعى حبسبة» كذا فى بحر الأنساب ( نور الأصار )٠۲١/‏ . 

( نور الأبصار للشیځ سید الشلنجی / ١۲۲٠ء ٠١‏ ومنهل الصفا۔ 
السيد محمود أبو الفيض المتوفى / ۸٠-۷۸‏ > والرياض المستطابة نامام 
بحیی بن ابی بکر العامری الیمنی / ۰ ۲۹) . 

ملاحظة : صورة التشخير المصاحبة لهذه المادة مأخحوذة 
من كتاب « قلائد الذهب فى جمهرة لساب السرب ۲ لابن 
حرم - تفدیم وتعلیق ونشجیر کامل سلمان الجپوری / ۳۷ . 

# الحسن بن حى : 

انظر : این حى . 

٭ الحسن بن الخطیر ( = 0۹۸ ه) :۽ ` 

ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الاأئمة 
المجتهدين وقال عنه : 

الحسن بن الخطير أبو على النعمانى الفارسى . كان فقيها 
حنفيا عالما بالنفسير والحساب وألهيئة والطب» مبرزا فى 
الحو واللغة والعروض والأدب والتاريخ » آلف تفسيرا › 
وشرح الجمع بين الصحیحين للحمیدی» وکتابا فی اختلاف 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. آقام بالقاهرة مدة يدرس 
إلى آن مات بها سنة ثمان وتسعين وحمسمائة . وكان يقول : 
قد انتحلىت مذهب أبى حنيفة » وأنتصر له فيما وافق 
ا حتهادی , 

( حسن المحاضرة للحافظ جلال الىدين عبد الرحمن السيوطى - 
تحقیق محمد ی الفضل إبراهیم ۱ / )۳٠١‏ . ) 

# التجسن بن زياد : 

انظر : اللۇلڙى . 


# الحسن بن زید ( ۱۹۸۰۸۳ ۵ / ۷۸٤.۷۰۲‏ م): 

الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب اسو 
محمدء أمير المدينة وواد السيدة نفبسة. کان من الاأشراف 
التابهین » شیخ بنی هاشم فی زمانه - استعمله المتصور على ' 


الجسس بن سوار 


أبو الحسن بن اتصائغ الدیتوری ( ٣٣۰.‏ ه) 


المدينة حمس سنين » ثم عزله . وخافه على نفسه فحبسه 
ببغداد . فلما ولى المهدى أخرجه » واستیقاه معه . مولده فی 
المدينة ووفاته بالحاجر ( على حمسة أميال منها ) فى طريقه 
إلى الحج مع المهدى . 

. )1۹١ / ۲ (الاعلام‎ 

# العصسن بن سوار ؛ 

أدرجه ظهير الدين البيهقى فى الحكماء. 

وفى طبقات الأطباء : الحسن بن سنوار بن بابا بن بهنام» 
وفى تاريخ الحكماء : الحسن ينن سور بن بابا بهرام › 
وكذلك ورد نسبه فى ابن نديم . وآورده ظهير الدين البيهقى 
تحت عنوان « الحكيم أبو الخير الحسن بن بابا بن سوار بن 
بهنام وقال عله : 

کان بغدادى المولد وقد حمل إلى خوارزم ثم لما استولى 
السلطان محمود بن سہکتكين على نحوارزم حمله إلى غزنة» 
وعرض عليه الإسلام فأبى» وعمره جاوز المائة . 

فمر يوما بمكتب فيه معلم حسن الصوت يقرأ سورة *3ال # 
أحسب الناس 6 [ العنكبوت : ١‏ » ۲ ] فوقف وبكى ساعة 
ومر » فرأى فى هذه الليلة فى منامه النبى عليه السلام وهو 
بقول له : يا أبا الخير مثلك مع كمال علمك يقبح أن تنكر 
نہوتى . فأسلم آبو الخير فى منامه على يد رسول الها . 

فلما انتبه من منامه أظهر الإسلام » وتعلم الفقه على كبر 
سنه» وحفظ القران » وحسن إسلامه . 

وقد حكم له آبو الريحان المنجم بلكبة قاطعة » فدعاه 
السلطان محمود يوما » لعسارض عرض له » وبعث إليه 
مرکوبه» فمر على سوق الخفافین فنفرت دابته » وأهلکت أبا 
ایر ومام فصت وفص اب بی علی بن | کور 
أبو الفضل 


محمد بن الحسن ایی اتب , 
لیس من عداد i‏ لعل اه برقن تا 2 إفادة وإ 
أسسششادة . 


وبعض الناسخين يكتب فأما أبو صر وهذأ غلط عظيم : 


لأن أبا نصر الفارابى مات قبل ولادة أبى على بئلائين سنة . 

وقد أفرد السلطان محمود للحكيم أبى الخير ناحية يقال 
ناحية حمار » ونسب أبو الخير إلى تلك الناحية .» وقيل له 
أو الخير حمار » تمييزا بينه وبين أبى الخير صاحب البريد 
بقصدار ( ناحية مشهورة قرب عزنة وقد وردت كثررا فى تاريخ 
العتبى ) وقد سها من قال هو أبو الخير الخمار . 

وله تصانيف كثيرة فى أجزاء العلوم الحكمية وريت اسه 
(رسالة ) إلى الوزير الامين أبى سعيد فيها كلمات نافعة 
شافية. ˆ 

وقيل لابى الخير بقراط الثانى وحق له ذلك فإن النبى عليه 
السلام سماه فى منامه عالما . 

وسئل بو الخیر حین کان نصرانيا عما يأكل ویشرب كل 
يوم فال : المدققة والمرققة والملبقة والمروقة . 

وله تصاتيف لطيفة فى تدبير المشايخ عجيب جدا . 

ومما نقل عنه : أحسن القول ما وأفق الحق . 

من طلب ما فی آیدى الئاس حقروه ومن صنع خيرا أو شرا 
فیلفسه اتد . 

المتمسك بالغرور كالمقتہس من ضوء ألبرق الخاطف . 

( تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين الببهقى على بشحقيقه ونشره 
محمد کرد علی / ۲۸-۲١‏ ) . 

# ألو الحسن بن الصائغ الديلوري ( سه ٠٠١‏ ه): 

من الطبقة الثائثة للصوفية وهو أبو الحسن على بن محمد 
ابن سهل بن الصائع الدينورى » كان من كبار المشايخ . أقام 
بمصر ومات بها . 
قال السلمى : 

سمعت أبا عثمان المغربى يقول : « لم أ ر فيمن رأيٹ من 

المشایخ آنور من آبى يعقوب النهرجورى › ولا أكبر همة من 
أ بى الحسن بن الصائغ الدينورى . 

سآلت الشيسخ أبا عثمان : هل كان أبو الحسن من 


السسالكين ؟ فقال : « كان من العساملين المخلصين فى 
المعاملة » . 


اپو اتسن بن الصائخ الدیتور ی ے۰٣٣‏ ھے) 


اسمن بن الصاح ( ٤۳۸‏ ۵۱۸ کم / ۱۰۳۷ ۱۱۲٤‏ م ) 


ثوفى بمصر سنه ناد تين ونا تمائة . 

ۋەن قااامه : 

سثل عن صضة المسريد » فقال : صفته ما قال الله عر 
وجل : # ضساقت عليهم الأرض ہما رحبت وضساقت عليهم 
أنفسمهم وظنوا أن لا ملبجاً من اله إلا إليه 1# التوبة : ١١۹۸‏ ] . 

من توالت عليه هموم الدنيا فليذكر هما لا يزول » ليستريح 
منها . 

وسئل : ما آلذى يجب على الإلحران إذا ا جتمعوا ؟ فقال : 
القواصى بالحق » والتواصى بالصبر . قال الله تعالى : 
ل وتواصوا بالحق ونواصوا بالصبر 1€ العصر : ۴] . 

ينبغى للمريد أن يرك الدنيا مرتين : يتركها مرة بتضارتها 
ونعيمها » ولوان مطاعمها ومشاربهاء وجميع ما فيها . ثم إذا 
عرف بترك الدنيا ویبجلل ویکرم بها » فینبخی أن يستر إذ ذاك 
حاله بالإقہال على أهلها » لتلا یکر ذكره فى ترك الدئيا ذا 
هو أعظم من الإقبال على الدنيا وطلبها » أو فة أعظم منها . 

من فساد الطبع التمنى والامل . 

کان بعض مشایخنا یقرل من تعرض لمحبته جاءته المحن 
والباايا بالأوقار ( أى الأحمال القيلة) . 

محبتك لنفسك هى التى تهلكها , 

وه تل : ما المعرفة ؟ فقا : رؤية المنة فى كل الأحرال › 
والعجز عن أداء شكر النعم من كل وجوه » والتہرى من 
الحول والقوۃ فی کل شىء . 

الاحوال كالبروق » فإذا لبتث فهو حديث النفس وملاءمة 
الطبع . 

وسئل عن الاستدلال بالشاهد على الغائب ء فققال : 
کیف پستسدل بصفات من یشاهد ویعاین » وهو دو مثل > 
علسی صفات من لا يشاهد الدنيا » ولا يعاين » ولا مثل له 
ولا نير !؟ (طبقات الصوفية_-/ )۷٠۲ ۷١‏ , 

وقد ذكره السيوطى فيمن كسان بمصر من الصلحاء والزهاد 
والصوفية وذکر أن وفاته كانت سلة ۳۳۱ ه وقال عنه : 

أو الجن على بن محمد بن سهل الدينررى الصانع 
الزاهد.. 


تال فی العہر : (۲/ ۲۲۷ ) آحد المشایخ الکبار » توفی 
بمصر فى رجب سنة إحدى وتلاتين وئلثمائة » ومن كلامه : 
من آيشن أ نه لشترة فما له پہخل بنفسه . 

قال ابن کثیر: ومن کراماته آن رئی یصلی بالصحراء فی 
شدة البحره؛ ونسمر قد نشر جناحيه يظله من الحر . 

وحکی صاحب المرا ة آنه آنکر علی تکین آمیر مصر شیا 
وکنان تکین ظالما۔ فسيره تكين إلى القدس » فلما وصل 
القدس » قال : کانی ہالہائس ہ یعنی تکین وقد جیء به فی 
تابوت إلى هنا » فإذا دنى من الباب عثر البغل ووقم التابوت» 
فبال عليه البغل . فلم نلبث إلا مدة يسيرة » وإذا بقائل يقول: 
قد وصل تکین » وهو میت فى تابوت » فلما وصل إلى الباب 
عثر البغل فى المكان الذى أشار إليه الدينورى » فوقع التابوت 
وغفل عنه المکاری » فبال عليه البخل ۽ وخرج الدینورى › 
فقال تابوت : جئت بالبائس إلى المكان الذى ثفانا إليه ! ثم 
رکب الدينورى » وعاد إلى مصر » فمات بها » ودفن بالقرافة 
(حسن المعحاضرة 4٤ » ة٣ / ١‏ ) . 

٠‏ ( طبقات الصوئية لأبى عبد الرحمن السلمى يسه ورت أحمد 
الشرباصى / ١ ۷١ » ۷١‏ وحسن المحاضة للجافظ جلال الدين . 
السپوطی ۔ بتحقينی محمد أبى الفضل إبراهيم 2١۳ / ١‏ › 04( 
٭ الحسن بن الصاح ٤۲۸(‏ .۵۱۸ ھہ/ ۱۰۳۷۔٤۱۱۴‏ م) : 

ادرچه اللزركلى تحت علوان « ابن ا الإسماعيلى ١‏ 
وقال عډه 

الحسن بن الصباح بن على الاسم اعيا : داهية شجاع ٤‏ 
عالم بالهسدسة والحساب والنجوم . فيل إنهيمانى الأصل › 
من حمیر مولده فی مرو. تتلمذ لااحمد بن عطاش ( من أعيان 


البساطنية فى عهد ملكشاه السلجوقى )ئم كان مقدم 


الإسماعيلية بأصبهان » ورحل منها » وطاف البلاد فىدخل 
مصر وأكرمه المستنصر الفاطمى وأعطاه مالا وأمره بأن يذعر 
الئاس إلى إمامته . فعاد إلى الشام والجزيره وديار بكر والروم» 
ورجع إلى خراسان » ودخل كاشغر وما وراء اللهر » داعبا إلى 
المستنصر . ثم استولى على قلعة ألمرت ( ا0سام من 
نواحی فزوین ) وطرد صاحہھا ( سنة ٤۸۳‏ ھے) وض 


ضم إليها عر ۵ 


الأعجسن بن عبد الله الجحذاسى 


قلاع » واستقر ستقر إلى أن توفى فيها . قال الذهبى فيه : «صاحب 
الدعوة النزارية » وجد أصحاب قلعة ألموت . کان من کبار 
الزنادقة ومن دهاة العالم » وفى تاريخ العراق : الإسماعيلية 
أصحاب حسن الصباح تذعى نحلتهم بالنزارية » ومن 
بقاياهم اليوم -فى عصزا الحاضر ‏ الأغاخانية فى الهند › 
رمن بهم محرو ا روت اتم او امع امزینین 
و( الهداية الامرية » و « حقيقة الدين » و « إلفلك الدوار ١‏ 
أقول ؛. يسمى الأوربيون أصحات الحسن » هذا «أسّاسّان» 
5 وي ذكرون أنهم فرقة من الإسماعيلية برزت فى 
الخروب الصليبية » بقيادة الحسن بن الصباح » فى أواخر 
القرن الحادى عشر للميلاد ( أواخر الخامس للهجرة ) أن 


كلمة « أساسان » أصلها ١‏ حشاشور ن ١‏ وفی کتابهم من یطلق 
هذا الاسم على الإسماعيليين جميعا .( الأهام ۲/ ٠۹۳‏ 
8( 


قيل إن الصسن ١‏ أراد أن يكون آتباعه له طع آمسر تأغرامم 
بتدخين الحشيش » ولما أفرطوا فى ذلك عرفوا بالحشاشين 
کما عروفا بالفداثیین لاستهانتهم بالأحطار فی سبیل تنفيذ ما 
يعتزمون ( تاريخ ارق الإسلامية / ۵۸ ) . 
( الآعلام ۲ / ۱۹۳ » ۱۹٤‏ عن الکامل لابن الآثير حوأدث ٤۹٤‏ وما 
عدها رټاریخ العلویین / ۲۷۳ ومیزان الاعتدال ۱ / ۲۳۲ وابن الوردى ۲ / 
۳ » وصبح الأعشی ۱ / ٠۲١‏ » وتاريخ العراق | ٣‏ الملحق الشانى 1 > 
وتاریخ الفرق الإسلامية - أحمد مجاهد مصباح ومحمود محمد زيادة / 
۸ 
انظر مادة الإسماعيلية فى م٤‏ / ٠١١‏ . 
# الحسن بن عبد الله الجذامى : 
من قضاة الأندلس . قال عنه النباهى : 
وأمأً اللحسن بن عبد الله الجذأمى المالقى » فهر ول قضا: 
الدولة العامرية بكورة رية » حسبما حكاه ابن آبى الفياض 
ونقله غیرہ - وکان - رحمه الله ! - فقيها › نبيها فطنا » متفننا ۰ 
بصيرا بمذاهب العلماء » نفقاعا للفقهاء » شديدا على أهل 
الأهراء » رفيقا بالضعفاء »> سكن بقرطبة مع أبيه › إذ كان له 
هامال وأصهارء وتردد إليها . وصحب فيها 


> آيام قراءته 


محمد بن آبى عامر وغيره من أهلها » وأحذ عن أشياحها . 

وأصله من رية . من العرب الشأميين » النازلين بها عند 
الفتح . واخحتص سلفه منهم بسكنى مالقة : وهی إحدی 
مدائن الكورة ؛ وحد عمالتها فى القديم › من جهة الشرق› 

الحمة » حيث الماء السخن العجيب ألغريب ؛ ومن ناحية 
الغرب »> حصن الورد » المعروف الال بمنلت میوں القريب من 
مريلسة ؛ ومن جهة الجوف » وادى شنيل » حيث حصن بنى 
بشير » والرنيسول » ثم الأرض المعروفة بالخنوس » إلى فرية 
جلسيائة القريبة من استبة إلى حوز مورور قال القاضى أبو عبد 
الله بن عسكر » صدر كتابه الذى وصق فيه مالقة + أما الاسم 
المنطلق على جميع الكورة فرية ؛ وأظنها اسما عجميا . 


٠‏ اوالرى ١‏ عندهم الملك ونحوه ؛ وبهذا الاسم توجد فى كت 


الأعاجم . وكان ابن الحسن المتقدم الذكر من أصحاب 
المنصور » الملازمين له فى أسفاره » لم یختلف عنه فی 
غزواته إلى بلسد » مدة حياته » معقودا له على جنك بلده » 
معظما فی قطره › مرجوعا إلى نظره ؛ وکان كثير البدار إلى 
ملاقاة العدو پنفسه , وکان هجيراه عند القتأل. قول رسول الله 
ا : ١‏ لا يجتمع افر وقاتله فى ألنار أبدا ٩‏ 

قالت المؤلفة هلا العديث شرف ار إن 
السيوطى فى الجامع الصخير من رواية مسلم وأبى داود عن آبى 
هريرة وقال عله : حديث صحيح . 

واستشهد _ رحمه الله فى غزوة جربيرة المشهورة » فى 
جملة مرن استشهد من المسلمين ؛ وكانوا نحو تمانمائة 
فارس: قتل فيهم رؤساء العسکر » مثل يحيى بن مطرف ؛ 
وقاسم بن منصور › والكثير من وجوه ألنامن . ٹم نصر الله 
جنده وعسكره؛ فحسن الظن وحقق الرجاء» ومنح عباده 
الظفر › بعد اليأس منه قال أحمد بن سعيد :وذلك برآی راه 
المدصور بن أبى عامر . وهو أن عهد وشدد فى نقل المحلة 
إلى ربوة مشرفة » أشرف منها على جنيع النصارى ؛ فلما رأى 
الناس شخصه فى آعلاها » وعلموا مكانه » رجحوا ظنونهم › 
مع ما ألقى الله تعالى فى قلوب الروم من السرعب وأن 
المسلمين فى قوة » والمدد يأتيهم › والأجناد تتكافل عليهم ؛ 


الحسن بن عمد الله الجذامی 


الحسن بن عشمان الزیاد ی ( ۹۰٦۱۔٣١٤۲‏ کے / ۷۷۹.۔ ۵۸٥۸م‏ ) 


فانهزموا وتفرقوا ؛ وتبعهم المسلمون نحو عشرة أميال واستولو 
على محاتهم ٍ وعند ذلك كث المنصور كتابه المشهور إلى 
من فر عله من جنود ۽ يو بخهم . 

ومن فصوله ما نصه : ١‏ وکثیرا ما فرط من قولکم » وسبق 
من عزمهم » أنكم تجهلون قتال المعاقل والحصون › 
وتشتاقون ملاقاة الرجال على العجول . فحين جاءكم شانجه 
يالأمنية » وقاتلكم بالشرطية » وظهرت لكم رعلة الطائفة 
النصرانية › كرتم ما عرفتم ١‏ وتفرتم ما آلفتم حتی فررتم 
فرار اليعافير من أساد الغيل » وأجفلتم إجفال الرئال عن 
المقتنصين ! فألحقتم العار بأنفسكم » بعد اخحتیاری لکم ؛ 
وطرقتم الشر على أعناقكم » وضيعثم حرماتكم » وأحضرتم 
ذمتکم ؟ فلا نعمتی رعیتم › ولا تریینی حفظتم » وا 
وجوهکم آبقیتم » ولا غضب الله ورسوله انقیتم ! فقد قال الله 


عز وجل : # يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله . 


كثيرا لعلكم تفلحون 4[ الأنغال : ٠٠‏ ] وتال : ل ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فشة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير # [ الأنفال : ١‏ ا فقيم 
- ولم کان انحیازکم ؟ آشکا فی وعد ربکم ؟ آم خورا فی أصل 
طبعکم ؟ آم عجزا عن دفع باطلهم بحقکم ؟ ما كان إلا لسفه 
أحلامكم وسوء نظركم فى عاقبة أموركم ! يا أحلام الأطفال › 
وأحلاق الرجال ! أنجوتم إلى دار الفناء» التى لاتنقطع 
همومها ولا ترتفع غمومها ؟ وتركتم النزوع إلى دار البقاء » التى 
لا ينصرم تعيمها لولا رجال من الله صدقوا » فرفضوا عنكم 
الحار ہبجلادهم وحرروا رقابکم من الذل ہچهادهم » وہڈلوا فی 
الله ما بذلوه بحكم القرآن » والرعماية لذمم الدين والساطان › 
لبرئت من جماعتكم » وأوجبت المؤاخحذة على كافتكم › 
وخحرجت الامامة والامة عن عهدتكم » ونصحت المسلمين 
فى الاستبدال منكم بغيركم ! ولن أعدم من الله العلى العظيم 
عاجل نصر وحسن عقبى لعباده المخلصين » وأوليائه 
المتقين! فلا بد أن ينصر دينه بما شاء # ليظهره. على الدين 
كله ولو كره المشركون €[ التوبة : ٠ ٠۳‏ الصف :4]. ٠‏ 
٠‏ :وخلف القاضى بن الحشن بغد وفاته قى :مكان بترلا 


أخوه أحمد بن عبد الله بن الحسن . قال عياض »› وقد ذكره 
فی « مدأرک ٤ه‏ : سمع من قاسم بن أصبغ وغيسره . 


. واستقضی بكورة رية إلى أن توفی . وکان مشاورا . وکتب عنه 


فیما قیل . توفی فی آخر سنة ۳۹۲ . 
( تاريخ قضاة الأندلس للشيخ أبى الحسن بن عبد الله بن أبى الحسن 
النباهى المالقى الأندلسى/ )۸٤-۸۲‏ . 
٭ الحمن بن عفمان الزیادی ( ۱۹۰۔۲٤۲‏ ف / ۸90۸.۷۷۹ م ): 
أجمل الكلام عليه صاحب الفهرست وذكر وفاته سنة 
۳ هه فقال : هو أبو حسان العحسن بن علمان الريادى › 
بروی عن الهیشم بن عدی وغیره > وان قاضيا فاضل آديا 
ناسبا جوادا كريما يعمل الكتب وتعمل له . وكانت له خزانة 
حسنة كبيرة » وأخحذ عنه الناس » ومات هو والحسن بن على 
ابن أبى الجعد فى وقت واحد سنة ثلاث وأربعین ومائتین وله 
سبح وثمانون سنة وأشهر . وله من الكتب كتاب محانى عروة 
ابن الزبير » كتاب طبقات الشعراء » كتاب ألقاب الشحراء › 
كتاب الأباء والأمهات ( الفهرست / ٠ . 1١١‏ 
وللدكتور المشهدانى بحث عن العحسن بن عثمان 
الزيادى» حياته ومكانته العلمية » ننقل لك بعضا منه فيما 
يلی . 
موارد دراسة الحسن الزيادى . ) 
القد ترجم للحسن بن عثمان الزيادى عدد من المؤرخين » 
وعلماء الجرح والتعديل » ويشثباين حجم تلك المعلومات 
التی تتحدث عن ترجمته بين الإسهاب والإطناب» كما تتباين 
من ناحية نوعيتها خحاصة وأنها وردت فى مصادر متنوعة 
متباينة» فی زمن تدوينها آيضا : 
ومن آقدم الذین ترجموا له » ابن آبی حاتم الرازى (ت / 
۷ه ) وابن النديم ( ت › ۲۷ هھ ) » والتلوخی ( ت »› 
٠‏ هھ والخطيب البغدادی ( ت > ٤٦١‏ ه) والسمعانى 
(ت ۰ ۵٦1۲‏ ه) وابن عساکر ( ت › ٥۷۱‏ ه) والحموی 
( ت ۰ 1۲١‏ ه) واین الأثیر ( ت ٠٠٠»‏ مه ) وشمس الدين 
الذهبی ( ت ۷٤۸‏ ه) واہن کثیر (ت» ۷۷٤١‏ ه) وابن 
العماد الحنبلى (ت» ۱٠۸۹‏ ) وكتب عنه من المحدثين › 
الأستاذ الدكتور فؤاد سركين. . | 


اا 


الجسن بن عشمان الزیادی ( ۱۹۰۔٣٤۲‏ ھے / ۸٥۸۷۷۹‏ م ) 


سمه ونسبه » ولادته ووفاته : 
هو أبو حسان الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان 
البغدادى » القاضى وعرف بالزیادی لکون.جده تزوج آم وزد 
کانت لریاد ابن أبیه وقال این عساکر : ١‏ وليس هو من سلالة 
زياد أبن به ..( 
ولد آہو -حسان الزیادی سنة ۱۹۰ ه/ ۷۷١‏ م » وتوفى فى 
شهر رجب سنة ۲٤١‏ ه/ ۸ م » وبذلك عاش ۸٩‏ سنة 
وأشهرا ( فى الفهرست ۸۷ سنة) . 
شیوخه وتلامیذه : 
روى الحسن بن عثمال الزيادى عن عدد من الشيوخ 
وبالالحص من الكوفة والبصرة » ويبدو أنه زار الشام وذلك من 
خلال روايته عن عدد من المشايخ هناك وبالأحص في مديدة 
ولقد أكد الحموى روايثه بالشام عن عدد من المشأيخ › 
عندما قال : (« سمع بدمشق عدة من شيوخه ) . 
آما آبرز شيوخه الذين روى عنهم فى الكوفة » والبصرة » 
وواسط › والشام » فیمکن عرضھم کما یأتی : 
| آبوه عشمان الزیادی : 
کد ابن ابی حاتم روایته عنه . 
۲ آبو بكر بن آبى الدنيا . 
آکد اہن بی حاتم روایته عنه » فی حین روی هو عن 
البحسن بن حماد الزيادى » كما أآكد ذلك الحموى › 
والذهبی » وابن كير . 
۳ - شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفى الكوفى الكاتب › 
وهو ملول > وآكد الخطيب البغدادى » والحموى › 
والذهى › سماشه عنه . 
٤‏ ۔هارون ہن عمر الدمشقی › أکد ياقوت الحموی روايته 
۵ س محمد بن إسحاق بن بلال بن أبى الدرداءء أكد 
العحموی رزایته عنه . 
٦‏ - عمر بن سعيد الكوفى (ت» بعد ٠٠٠١‏ ) وهو نقَة » 
کد الحموی روایته عنه .. 
الا أبو الخطاب الدمشقي 


(ت بعد ۱۳١‏ ) وهو ضعیف > وأكد الحموی روايته عنه 


۸ حماد بن زید بن درهم الاأزدی البصری رت ۱۷۹ ) 
وهو ثقة ثبت وآكد الحموى» وابن العماد الحتبلى سماعه 

۹ إسماعیل بن جعفر بن آبى كثير الأنصارى الزرقى 
(ت» ۱۸١‏ ) وهو ثقة ثبت » وآكد الخطيب البغدادى» ' 
والذهبى سماعه عله . 

|١‏ - الوليد بن محمد الموقرى البلقاوى الشامی (ت› 

۲ ) وهو ضعیف » وأکد الحموی روایته عله . 

۱۱ هشیم بن بشير الواسطى (ت› AFT‏ ) وهو تة 
ثبت» وأكد الخطيب البغداد» والحموى» والذهبى سماعه 

۲ - إبراهیم بن سعد بن إبراهيم الزهرى المدنى نزيل 
بخداد(ت» ۱۸١۵‏ ) وهو ثقة حجة» وأكد البخطيب 
ألبغدادى › والذهبى سمأعه عنه 

٢‏ عباد بن الحوام بن عمر الواسطى (ت» ۱۸۵ ) وهر 
تمه ثمَة وأكد الخُطيب روايته عنه . 
وهو ثقة صحيسح الكتاب» وآكد الخطيب البغخدادى» 
والعحموى › ا 
بابن عة (ت» a‏ 2 اة حافظ » وأكد الخطيب 
اليغدادى سمأعه عنه . 

_ الوليد بن مسلم الدمشقى (ت ۱۹١.٠‏ ) وهو ثقة › 
وأكد الخطيب البغدادى» والذهبى» وابن كثير رواأيته عنه > 
فی حین کد الحموی سماعه عنه بدمشی . 

۷ہ سفیان بن عبینة الهملالی الکوفی (ت»› ۱۹۸ ) وهو 
ثقة » حافظ فقيه إمام -حجة › وأكد الحموى سماعه عنه. 
۱۸ ۔عمر بن عبد الواحد السلمی الدمشقی (ت. ۲٠١‏ ) 
وهو ثقة » وأكد الحموى روايته عنه . ا 

۹ ۔سعید بن زکریا القرشی المدائتى (ت؛ ° (A‏ 


وهو صدوق وأكد الخطيب البخدادى روايته عنه . 


۰ - سلیمان بن داود» أبو داود الطيالسى البصرى ( ت 


الحسن بن عشمان الزبادی ( ۰٦۱۔۲٤۲‏ ھ / ۸۵۸.۷۷۹ م ) 


٤‏ ) وهو تمه بحافظ » وأكد الخطيب البغدادى » والحموى 
روایته عنه . 

› محمد بن عمر الراقدی المدنی زيل بغداد (نت‎ ۲١ 
وهو ثقة فى التاريخ» متروك فى الحدذيث مع سعة‎ ) ۷ 
علمه . وأكد الخطيب البغدادى» والذهبى» وابن كثير سماعه‎ 
عله » وقال الحموى عن الحسن بن عثمان الريادى : « كان‎ 
. من عبان أصحاب الواقدى»‎ 

۲ الهیئم بن عدى الطاتی الكوفی ( ت › ۹ ) وهو 
ضعیف » وآکد این النديم» والحموی روايته عنه . 

۲۳ یحیی بن آبی زائدة الكوئى (ث» ۴٢‏ ) وهو قة 
متقن › و وأكد الخطيب البغدادى » والذهبى » سماعه عنه. 

٤‏ ۔ معتمر ہن سلیمان التیمی البصری (ت› ۲۸۷ ) وهو 
لقة» وأكد الخطيب البغداد روايته عنه . 

۵ ۔ شعیب بن إسحاق الدمشقی ( ت ۲۸۹ ) وهو ثقة › 
وأكد الخطيب والحموی روايته عنه . 

٦‏ وكيم بن الجراح الرؤاسى الكوفى (ت› ۷ وهو 
نمه حافظ عاد » وأكد الخطيب البغدأدى› والحموى » وابن 
کشر؛ روایته عنه . 

أما فما پتعلق بتلاميذه› واقد روی عنه عادد کبیر من اروا 
لعل من آبرزهم : 

إسحاق بن الحسن الحربى» حيث أكد الخطيب: 
والذهبي» والحموى روايته عنسه » ومحمد بن محمد 
الباغسدى» وإالذى أكد الخطيب البغدادى» والحموى › 
والذهبى روايته عنه . ومن تلاميذه أحمد بن الحسين الصوفى 


ج 


الصغيں والذى أكد الخطيب » والذهبى روأبته عده » وكذلك . 


أو محمد سليمان بن داود بن كثيرء الذى أكد الخطيب 
والذهبى روايته عنه» وكذلك محمد بن يونس أبو العباس 
الکدیمی» وآکد البخطیب» والجموی› وال ذهبی» روايده 
عنه» وكذلك على بن عبد اله الفرغانى الحافظ» والذى أكد 
ابن کٹیر روایته عله . ٠‏ 


لقد شاد المؤرخون والعلماء بالحسن بن عثمان الز يادى» 


ولل من آبرزم التشوخی (ت» | 4٤‏ ۴ )الذی آشاد ب ۲ 


زىت » ۳۸۵ ه): ١‏ کان قاضیا فاضلا ... جرادا کریما ... ١‏ 
ویعد الخطیب البغدادی ( ت ٤٤١۳۰‏ ه) من أسرز المذين 
أشادو! بالحسن الزيادى»ء حيث قال عنه : « كان أحد العلماء 
الأناضل » ومن أهل المعرفة والثقة والأمانة ... وكان صالحا 
دينا فهماء وكانت له معرفة جيدة بأيام الناس ... وكان كريما 
واسعا مشضالا وقال پاقرت الحموی (ت» 1۲٦١‏ ه) : ١‏ كان 


آدبا فاضلا نسابة [حباريا جوادا كريما سمحا » وأشاد بعلمه 


الذهبى (ت» ۸٤۷ه)‏ . فقال : « الإمام العلامة الحافظ 
مؤرخ العصر » وقال أيضا : ١‏ وكأن رئيسا محتشما جوادا 
ممدحا كبير الشأآن»» وأضاف : « ... وكان ثقسة إحباريا 
مصنفا كثير الاطلاع » وقال المؤرخ ابن کثیر (ت» ٤۷۷ه):‏ 
« كان صالسحا ديا ... ٠‏ وأشاد به اين العماد الحتبلى ( ت 
۹ هه ) فقال : ١‏ وكان إماما ثقة إخباريا مصفا كثير 
الاطلاع ۸ وأکد أبن العماد منزلته ومكانته العلمية عندماً أشار 
إلى أن الإمام الشافعى نزل عليه ببغداد عند زيارته لها . 

وبدلك يتين لها صدىق الحسن بن عثمان الزيادى ونقثه 
فی مدان الرواية التاريخية» وهذا ممأ يؤكد قيمة ترام 
الروايات التاريخية التى أوردها» ويسؤكد كونه مصدرا مهما 
لعدد كبير من المؤرخين الذين اعتمدوا عليه فى رواياتهم . 

مۇلفاته : 

كان الحسن بن عثمان الزيادى من بين المؤرخحين الذين 
صنفوا عدة كتب» وبالاحص فى حقل احتصاصهم» ولذلك 
قال عنه ابن النديم› والحموی : « وکان الزیادى بصنف 
الكتب » ... وكائت له حزانة كتب حسشة كثيرة » وله عدة 
كتب .:. » وقال العخطيب البخدادى» وابن كثير: « ... قد 
عمل الكثب » » أما الذهيى وابن العماد الحنبلى فقالا : 
«(وكان ... مصنفا كثير الاطلاع > , 

إن آبرز مۇلفاتە کانت فی میدان التأريخ ۽ حیٹ کان له 
منهج خحاص به » قال الخطیب البغدادی » : «... وکانٹ له 
معرفة بأيام الناس » وكان أبو حسان الزيادى يردد ما قاله 


حسان بن زيد ما نصه : لم يستعن على الكذابين بمثل 


التاريخ » نقول للشيخ سنة كم ولدت ؟ فإذا قر بمولده عرفنا 


EK 


الحسن بن عل رضی اللہ عتا ( ۳۔۵۰ ھی / ۹۷۰۵۹۳٤‏ م) 


صدقه من کسذبه ! قال أبو حسان : فأخحذت فى التاريخ فأنا 
أعلمه من ستين سنة) . 

ومن آبرز کتبه : 

| له ١‏ تاریخ حسن ١‏ ذكره الخطيب البخدادى» وابن 
عساکر . 

التاريخ على السنين “ ذكره اللخطيب البغدادى» 
والسمعانی وابن کثير . 

۱-۳ المغازی ۲ ذکره ابن الندیم » ولعله رواه عن شیخه 
الولید ہن مسلم الدمشقی ( ت» ۱۹١‏ ه.) والذى تثلمذه عليه 
وسمع منه »> والذی کان له کتاب « المغازی ١‏ أيضا . 

قالت المؤلفة : فى نسختى من كتاب الفهرست »> ط دار 
الكتب العلمية» بيروت » د.ت. لم يرد ذكر كتاب 
«المغازى» المشار إليه أعلاه . 

. عروة بن الزبير  ذكره ابن النديم » والحموى‎ ٤ 

۵ الایاء والأمهات » ذكره ابن النديم » والحموی . 

. ہہ « طبقات الشعراء ذكره أبن النديم » والحموى‎ ٦ 

۷ ألقاب الشعراء ٠‏ ذكره ابن النديم » والحموى . 
وبذلك یکون الحسن بن عثمان الزپادی قد ساهم من 
خلال کتبه بنقدیم معلومات تاريخية من خلال اطلاعنا على 
مروياته فى المصادر التاريخية العربية » وبذلك قدم حدمة 
جليلة لمدرسة التاريخ العربى › رلمحتواها الفکرى 

والتاریخی . 
( « الحسن بن عثمان ۱۹۹-۱۹۱۲ ) . 


( الفهرست لابن النديم / ٠۰‏ ۰ و ۶ الحسن بن عثمان الزبأدي ١‏ 


د. محمد جاسم حمادی المشهدائی . مجلة المؤرخ العربى . تصدر عن 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب / 044-7 . 
# تحن بن لی ری ل ند7211 


محمد ۽ حامس الخلفاء ا َ واحرهم 4 ونانی 8 
الاثنى عشر عند الإمامية (الاغلام ۲/ ۱۹۹) . 


لحن بن علی بن آی طالب رضی اله عنهما نکر دک 


هو أو محمد الحسن بن على بن أیى طالب عبد مناف بن 


۰ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشى الهاشمى 


المدنى سبط رسول الله َء وريحانته وابن فاطمة ينت رسول 
الله ب سيدة نساء العالمين عليها السلام . ولد قى المدينة 
المنورة فى نصف رمضان سلة ثلاث من الهجرة روى عن النبى 
صل الله عليه وآله وسل أحاديث وروت عته عائشة رضى الله 
عنها . وروی عنه جماعات من التابعين منهم أبنه الحسن بن 
اللحسن وأبو. الحوارى بالحاء المهملة ربيعة بن سنان والشعبى 
وأبو وائل وابن سيرين وأخرون . توفى بالمدينة مسمومسا سنة 
تسع وآربعین وفيل سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين . ودفن 
بالبقیع وقبره فپه مشهور صلی عليه سعيد بن العاصى . 

وكان الحسن رضی الله عنه شبيها بالنبى به سماه النبى 
با الحسن وعق عنه يسوم سابعه وحلق شعره وآمر أن يتصدق 
بسزنة شعرة فضة وهو حامس آهل الكساء قال أبو أحد 
العسکری سماہ النبی کیا الحسن وکناہ آبا محمد قال ولم یکن 
هذا الاسم يعرف فى الجاهلية ثم ررى عن ابن الاأعرايى عن 
المفضل قال إن الله تعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى 
سمى بهما النبى رعا ابنيه العحسن والحسين . قال قلت له 
فالذين باليمن ؟ قال ذاك حسن بإسكان السين وسن بفتح 
الحاء وكسر السين . 

ا الفضل امرأة العباس مع ابنها قشم بن العباس 

أن الحسن رضي اله عنه حج حجات اشيا رقا إنى 

اس ا ألقاه ولسم أمش إلى بيته . وقاسم الله 
تعالی ماله ثلاث مرات فتصدق بلصفه حتی کان یتصدق بنعل 
ویمسك نعلا وخرج من ماله کله مرتین وکان حلیما کریما 
ورعا دعاه ورعه وحلمه إلى أن ترك الدنيا والخلافة لله تعالى 
وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان بن عضان رضى الله عنه 
(تهذيب الأسماء واللغات )1١۸ / ١‏ . 

أحرج ابن سعد عن عمران بن سلیمان» قال الح 
والحسين اسمان من أسماء أهل الجنة › ماسمت المرب بهم 
فى الجاهلية . 


ولد الحسن رضى الله عله فى نصف رمضان سنة ثلاث من 


اخسن بن علی ر ضس الله عن ( ۳ے ۵۰ ھے / ۹۷-۹٣۳٤‏ م ) 


الهجرة؛ وروى له. عن النی و أحاديث > وروت عله.عائشة 
رضى الله عنها وحلائق من التابعين : مهم ابنه الحسن »> 
وأبو الحوراء ربيعة بن سنان » والشعبى » وأبو وائل » وابن 

وکان شبیها بالنبى بة» سما النبى ي اللحسن » وعق 
عنه يوم مسابعه» وحلق شعره» وأمر أن يتصدق بزنة شعره 
فة » وهو حامس أهل الكساء . 

قال أبو أحمد العسکری : لم یکن هذا الاسم يعرف فى 
الجاهلة . 

وقال المفضل : إن الله حجب اسم الحسن والحسين 
حٹی سمى بهما النبى ي ابنيه الحسن والحسين . 

وأخحرج البخارى عن آنس قال : لم یکن آحد أشبه بالنبی 
وا من الحسن بن على . 

وأخحرج الشيخان عن البراء قال : رأيث رسول الله لا 
والحسن بن على على عاتقه وهو يقول : ١‏ اللهم إنى أحبه 
فأاحبه» . 

وأحرج البخارى عن أبى بكرة قال : سمعت النبى إل 
على المنبر والحسن إلى جيه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة 
یقول : إن آبنی هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فثتين 
من المسلمين ‏ 

وأخرج البخارى عن ابن عمر قال : قال الثبى صلى الله 
عليه واله وسلم : ١‏ هما ريحانتاى من الدنيا ١‏ يعنى الحسن 

وأخرج الترمذى والحاكم عن آپی سعید الخدری» قال : 
قال رسول الله 4لا : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجلة» , 

وأخرج لترمذى عن أسامة بن زيد > قال : رایت النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم والحسن والحسین على ورکيه فقال : 
« هذان آپنای بنا ابعی ء اللھم إنی احبھما فأحبهما راحب 
منيجبهما). ٠ ٠‏ 
احرج عن أنس قال : سثلل رسول الله او آىا هل بيتك 
٠‏ أحب إليك ؟ قال الخسن والحسين» . 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : أقبل النبى بيا وقد 
حمل الحسن على رقبته » فلقيه رجل فقال : نعم المركب 
رکبت یا غلام ! فقال رسول الله وا : « ونعم الرأكب هو » . 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن الزبير قال : أشبه آهل 
النبى ب به وأحبهم إليه الحسن بن على › رأيته يجىء وهو 
ساجد فیرکب رقبته - أو قال : ظهره - فما پنزله حتی یکون هو 
الذی ينزلء ولقد رآیته وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى 
ييخرج من الجانب الالحر . 

وآخحرج ابن سعد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : كان 
رسول الله ي يدلع لسانه للحسن بن على» فإذا رأى الصبى 
حمرة اللسان يهش إليه . 

وأخرج الحاكم عن زهير بن الأرقم قال : قام الحسن ين 
على يخطب » فقام رجل من آزد شنوأة فقال : أشهد لقد ريت 
رسول اله ر واضعه فی حبوته وهو یقول : « من آحبنی 
فليحبه » وليبلغ الشاهد الغائب » ولولا كرامة رسول الله اة ما 
حدشت به أحدا تاریخ الخلفاء / ۰۱۸۸ ۱۸۹) . 

وقال معاوية وما وعنده آشراف الناس من قريش وغيرهم : 
آخبرونى بأكرم الناس أبا وأما وعما وعمة وخالا وخالسة وجدا 
وجدة » فقال مالك بن عجلان : وأوماً إلى الحسن بن على 
عليهما السلام » فقال ها هو ذاء أبوه على بن أبى طالب وأمه 
فاطمة بنت رسول الله کا » وجد ته لسديجۀ ينت خو يلد وجده 


بنت أبی طالب » فسكت القرم ونهض الحسن » فقام رجل 
من بنی سهم وقال : آنت أمرت ابن عجلان على مقالته › 
فقال ابن عجلان : ما قلت إلا حقا وما لحد من الئاس يطلب 

ضاة مخلوق بمعصية الخالق | إلا لم يعط أمنيته فى دنياه 
وخم له باشقا ف آخرقه » بتر هاف أنضركم عودا وأوراکم 


زندا كدلك يا معاوية ؟ فقال معاوية : اللهم نعم ( محاضرة 
الابرار ١‏ /. 4{ 

٠‏ وول الخلافة ٤بدت‏ ای عل الله عنه وکنان قتل 
على ثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين وبايعه 
أكثر من أربعين ألما كائوا. بايعوا ]باه وبقى نحو سبعة أشهر 


الجسن بن على رطس الله نه ( ۳۔۵۰ شہ/ ٤1۲٦۔۹1۷۰‏ م ) 


خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك ثم سار 
إليه معحاوية من الشام وسار هو إلى معاوية ولمأ تقاربا ( فى 
موضع يقال له ١‏ مسكن » بناحية من الأنبار » علم آنه لن تغلب 
إحدى الطائفتين حتى يذهب آكثر الأحرى فأرسل إلى معاوية 
يبذل له تسليم الأمر إليه على أن تكون له الخلافة بعده وعلى 
أن لا يطالسب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء 
مما كان أيام أبيه وغير ذلك من القواعسد فأجابه معاوية إلى ما 
طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت المعجزة النبوية فى فوله 
ية للحسن « أن ابنى هذا سيد يصلح الله بسه بين فثتين 
عظیمتين من المسلمین » قيل كان صلحهما لخمس بقين من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين . وقيل فى شهر ربيع 
الآلحر وقيل فى نصف جمادى الأول من السنة المذكورة وكان 
وصى إلى آخيه اللحسيسن رضى الله عنهما( تهذيب الأسماء 
واللغات ۱/ ۱۰۸ ۰ ۱۵۹ والاعلام ۲ / ۲۰١‏ ) وسمى هذا العام ١‏ عام 
الجماعة » لاجتماع كلمة المسلمين فيه ( الأعلام ٠ / ١‏ ۲ 

روینا فی صحيحح البخارى ومسلم عن البراء قال « رأيت 
النبى اة رالحسن على عاتقه وهو يقول : اللهم إلى أحبه 
فأحبه ٩‏ وفى صحيح البخارى عن أسامة « قال كان النبى بيا 
يأخرذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن على فخذه 
الآحری ثم يضمھما ثم يقول اللهم أنى آرحمهما فأرحمهما ٠‏ 


وفی صحیح الہبخاری عن أبی بكرة قال ( سمعت انى ف 


على المثبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة 
یقول إن اہبنی هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فٿتين عظيمتين 
من المسلمين » وفی البخارى عن أنس رضى الله عنه قال « لم 
يكن أحد أشبه بسالنبى لا من الحسن بن على رضى الل 
عنهما؛ وفی البخاری عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال 
النبی 4 ١‏ هما زیحانتای من الدنيا» ر يعثى الحسن والحسين 
رضی الله عنهما . وفی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنه قال 
قال بو بکز رضی الله عله « ارقبوامحمدًا فی آهل بیته ١‏ وفی 
صحیح مسلم عن زید بن أرقم قال قال رسول الله ب « وأا آنا 
تارك فيكم نقلین ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى وإالئور فخذوا 
یکناب ا واستسکوا به فح علی کاب ال۵ روف ت 
قأل 0 ١‏ وامل پیت اذکرکم الہ فی امل تی اذکرکم اه فی اہر 


بیتى » وعن أسامة بن زيد قال « طرفت النبى ية ذات ليلة 
وحسین على ورکیه فقال هذان اہنای وأبنا ابنتى اللهم إنى 
آحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » رواه التىرمذى وقال 
حديث حسن ومناقبه رضى الله عله كثيرة مشهورة ( تهذيب 
الاسماء واللغات ۱ / ٠١۹‏ ) . 

كان الحسن رضیى الله عنه سيدا حليما ذا سكيلة ووقار 
وحشمة » جوادا ممدوحجا › یکره الفتن والسيف ٤‏ وکال پیز 
الرجال الوا حد بمائة آلف ( تاريخ الخلفاء / ٠ ) 1۹١‏ وكان 
فصيحا من أسحسن الناس منطقا وبديهة ( الأعلام ۲/ )١۱۹۹‏ . 


آخحرج ابن سعد على على بن زید بن جدعان قال : حرج 
الحسن من ماله لله مرتين » وقاسم الله ماله ثلاث مرات » حتی 

وآنحرج ابن عساكر عن المبرد قال : قيل للحسن بن 
على : إن آبا ذر يقول : الفقر أً حب إلى من الغنى » والسقم 
أحب إلى من الصحة » فقال : رحم الله أبا ذر ! أما أنا فأقّول : 
من اتکل على حسن اختيار الله له لم يتمن آنه فى غير الحالة 
الى اختارها الله له » وهذا حد السوقوف على الرضا بما تصرف 
به القضاء ( تاریخ الخلفاء/ ۱۹۰ )14١‏ .. 

ومن كلام الإمام الحسن رضی الله عنه آنه سثل رضى الله 
وفاعله فی راحة وجلیسه فی آمن ولا أدب لمن لا عقل له ولا 
شدة لمن لا همة له ولا حیاء لمن لا دين له . وقال رضی الله 
عنه هلاك الناس من ثلاث الكبر والحرص والحسد فالكبر 
هلاك الدين وبه لعن إبليس والحرص هلاك النفس وبه أخرج 
أدم من الجنة والحسد راد الشر ويه قعل قايلى م هابیل . 
OOD‏ 
حسن لا تجزع فقلت یا أپی کیف لا أجزع وأنا أراك على هذه 


الحالة فقال يا بنى : احفظ عنى حصالا آربعا إن حفظتهن ) 


للت بهن النجاة 


: لا غلی کشر من المقل ۰ ولا فق ر مثل ۰ 


الحسن بن على رضی الله عند ( ۳۔۰٥‏ ھے / ٤‏ ١۹ہ‏ ۹۷۰م ) 


الجهل › ولا وحشة آشد من العجب » ولا عيش ألذ من 
حسن الخلق . واعلم أن مروءة القناعة والرضا أكثر من مروءة 
الإعطاء وتمام البيعة خير من ابتدائها ٠‏ . 

ومن مکارمه رضی الله عنه : 

أنه لما ماث الحسن مسموما سأله أخوه الحسين ليره 
عن من فعل به هذا فلم يخبره وقال إن كان الذى أظن فال 
آشد بأسا وأشد تنکیلا و إن کان غير ذلك فلا يۇخذ بی بریء 
وتوفى بالمدينة حامس ربيع الأول سنة خحمسين ودفن بالبقيع 
ولما توفى رضى الله عنه ارتجت المدينة صياحا فلا تلقى إلا 
پاکیا وقام آبو هریرة فی مسجد المصطفی کو وبکی ونادی 
بأعلی صوته يا آیها الاس مات الوم حب رسول الله ب وابنه 
فابكوه وعن نس بن مالك قال شهدنا يوم مات الحسن ودفناه 
بالبقيع ولو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان . 

ولما حضرته الوفاة قال أخرجوا فراشى إلى الصحن 
فأخسرجوه فقال اللهم إنى أحتسب نفسى عددك فإنها أعز 
الأنفس على ثم قال للحسين أدفضونى عضد أبسى يعنى 
المصطفى ب ولكن الناس سراع إلى الفتنة فإن متم فتنة فلا 
تسفکوا دما فادفنونی فى مقابر المسلمين . ثم قال للحسين : 
يا أحى إن أباك استشرف لهذا الأمر ( الخلافة ) فصرفه الله 

عنها ووليها آبو يكر عمره كله » فلما مات استشرف إليها 
فصرفت عنه إلى عمر» ثم لم يشك وقت الشورى لا تعدوه 
فصرفت عنه فولیها عثمأن»› ثم لما قتل بويع أبوك ثم توزع 
الامر حتی جرد السیف فما صفت له . وإنی والله ما أری أن 
بجمع الله فينا آل ألبيت بين الثبوة والخلافة فلا يستخفنك 

سفهاء الكوفة . 

فلما توفى انتهى الحسين إ لی قبر التیی پا وقال احفر 
ههنا فمنعه سعيد بن العماص فجعل عبد الله بن جعفر يقول 
مسين با أبن عم لم تس إلى عهد احيك آنکرك بان ان ل 
تسفك الدماء وأدفن أخاك إلى جنب آمه فإنه عهد إليك بذلك 
اخ الحسين بذاك ونمل وهر مجتهد ثاب وإلى إف الاب 
منھل الما / ۲ (E‏ 


٤‏ وجب رسول. الله للجسن والح مروف مشهور 


ومما یذکر آنه کان ب حین یلاعبھما یطأطاً هما فیرکہان على 
ظهره» وفى ذلك يقول السيد الحميرى فى قصيدة طويلة 
مشهورة : 
أتى حسنااوحسين الس رسول ‏ 
وقد بلرزا ضحسسوة بلعب بلعبسان 
وش 4 اث 1 
وكانالديسه بسسلاك المكان 
نعم المطيسسة والسسراكب سان 
( راجع طبقات الشعراء/ ١‏ ) , 
يقول الزركلى : مدة خحلافته سثة أشهر ونحمسة آيام . وولد 
له أحد عشر ابنا . وبنت وإاحدة ( يأتى الكلام على أولاده فيما 
بعد ) وإليه نسبة الحسنيين كافة » وكان نقش خاتمه : ١‏ الله 
أكبر وبه أستعين ٩‏ ( الأعلام )٠٠١ / ١‏ » وفى ميحاضرة الأبرار ( ١‏ 
۳۴١ /‏ ) : كان نقش خاتمة العزة لله عز وجلل وحده ١‏ 
قالت المؤلفة : وردنا فى مادة « الألحتام الإسلامية ٩م ١‏ / 
٠۵‏ هذين النقشين ونقشا ثالشا هو « لا إله إلا الله الملك احق 
المبين ‏ . ) 
کاتبه عبد الله بن بى راقع ( محاضرة الارار ۱ / )٠۳۴١‏ . 
آما عن حاافة الحسن رض الله عله فقد جا هذان البيتان ٠‏ 
فى قصيدة الإمام السيوطى الجامعة فى أسماء الخلفاء 
ووفیاتهم » فقال بعد ذکر مقتل على کرم الله وجهه : _ 
ثم اينه السبط نصف السام ثم أتى 
بشو أمية يبغفون السوغى زمرا 
فسلم الأمسر فى إحدى » لسرغبشه 
عن دار دنیسا بسسلا ضير ولا ضصسسررا 
( تاريخ الخلفاء/ 01۷ ) . 


وأما عن أبناء الحسن رضی الله عنه فقد أحصاهم النسابة 
این عة ويوضحهم التشجير التالى لکامل سلمان الجبوري : 


الین بن نعل رض الله عله ( ۵۰۳ هه / ٦۷٠.۹۲۶‏ م) 


di‏ 9 ہے 


وع لعمد والبت 
ا طواح نة مللرری زبان العا ربچ 


لہ ع لسر 243 
اھ آج بے سے ١‏ بع صر j‏ 


لدراركع اليد N‏ 


العحسن بن على ر ضس الله عه ( ۳۔۵۰ هھ / ٤۹۳۔۷۰٦‏ م ) 


فال ابن عنبة : 

وولد أبو محمد الحسن فی رواية د شيخ الشرف العبيدلى - 
سثة عشر ولدا منهم حمس بئات وأحد عشر ذكرا » هم زيد 
والحسن المثنى والحسين وطلحة وإسماعيل وعبد الله وحمزة 
ويعقسوب وعبد الرحمن وأبو بكر وعمر . وقال الموضح 
اللسابة: عبد الله هو أبو بكر. وزاد و ( الاسم ) وهى زيادة 


ےا 


صححة : 
وأما البسات فهن أم الحسين (الخير ) رملة » وأم الحسن 
وفاطمة وأم سلمة وآم عبد الله [ كذا ] وزاد ‏ الموضح » رقية 
فهن فی روایته ست بدات » وجملة آولاده فی روایته سبعة عشر 
وقال أبو نصر البخارى : أولد الحسن بن على ثلاثة عشر ذكرا 
وست بنات . أعقب من ولد الحسن أربعة زيد» والحسن ؛ 
والحسين الأئرم .» وعمر إلا أن الحسين الأثرم وعمر انقرضا 
سريسا وبقى عقب الحسن من رجلين لا غير زيد والحسن 
المثنى فعقب الحسنين اثنا عشر سبطا ستة من ولد اللحسن 
رضی الله عنه وستة من ولد الحسین رضی الله عنه وقد روی عن 
رسول الله صلوات الله عليه آنه قال : سیکون من ودی عد 
نقباء بث إسرائيل ثيل ونظم ذلك بعض الشعراء فقال : 
فموسى بلا عقب وأحمسد معقسب 
ونساهيك بسالعقب الكررام الأعاظم 
فستة أسبساط الحسين » وستنةة 
من الحسن الهسسادى ؛ وكل لفساطم 
( عبمدة الطالب / 1۸ ء 1۹ ). 
وقال الشيخ سيد الشبلنجى عن وفاته وأولاده : 
توفى لخمس خلون من شهر ربيع الأوي سنة حمسين وقيل 
تسع وأربعین وقیل غير ذلك فن الهجرة وصلی عليه سعید بن 


الحاص فإنه كان واليا يومئذ بالمدينة من جهة معاوية ودفن ‏ 


بالبقيع عند جدته فاطمة بنت سد وكان عمره سبعا وأربعين 
سنة وكانت مدة خلافته منهم ستة أشهر وحمسة يام وأما 


رلا فقال ابن الخشاب أحد عشر ابا وبنت ت واجد وم عب ) 


وكنيتها آم الحسن وهى آم محمد الباقر بن على وقال الشيخ 
آبو عبد الله محمد بن النعمان فی الإرشاد آولاد الحسن بن 
على رضی الله عنهم حمسة عشر ولدا ما بين ذكر وأنثى وهم 
زيد وأحتاه آم الحسسن وآم الحسین آمهم آم بشر بنت أبى 
مسعود عقبة بن عمرو بن تعلبة الخزرجية والحسن وأمه خرلة 
بنت منصور الفزارية وعمر وأحوه القاسم وعبد الله مهم أم ولد 
واستشه دوا ٹلاٹتهم بین دی عمهم الحسین بن على بطف 
كربلاء وعبد الرحمن آمه أم ولد والحسين الملقب بالأشرم 


وأخوه طلحة وآخحته فاطمة أمهم آم إسحاق بنت طلحة بن عبد 


لله وام عبد الله وفاطمة وآم سلمة ورقية بنات الحسن لأمهات 
آولاد شتى : قال الشيخ كمال الدين بن طلحة لم يكن لأحد 
من أولاد الحسن عقب غير اثنين وهما الحسن وزيد . 

ويقول الشيخ الشبلنجى رحمه الله عن أخلاق الحسن 
رضی الله عنه وکلامه ومرویاته وکاتبه ومناقبه بادئا پننبیهین : 

الأول : فيل لجسن رض الله عنه : لآی شىء نراك لا ترد 
سائلا وإن كنت على فاقة فقال إنى لله سائل وفيه راغب وأنا 
آسشخی أن أكون ساتلا وأرد سائلا وإن الله تعالى عودنى عادة 
عودلی أن يفيض نعمه على وعودثه أن أفيض نعمه على الناس 
فأخحشى إن قطعت العادة يمنعنى العادة وأنشد يقول : 
إذاما أتسانى سائل قلت رحبا 
ومن نضله فضل على كل فاضل 

وأفضل أي مم الفتى حين يسشل 

الثائى : کان ذات يوم جالسا فأتاه رجل وسأله أن يعطيه 
شيئا من الصدقة ولم يكن عنده ما يسد به رمقه فاسثحيا أن 
برده فقال آلا أدلك على شىء يحصل لك منه ابر فقال ماذا 
تدلنى عليه فقال اذهب إلى الخليفة فن ابنته توفیت وانقطع 
عليها وما سمع من أحد تعزية فعزه بهذه التعزية يحصل لك 


بها الخير فقال حفظنى إياها قال قل له الحمد لله اذى سترها 
بجلوشك على قبرها ولا هتکها بجلوسها على قبرك فذهب إلى 
ادامل ر لحن وتقیل وا ولبنت اھا فاطية. ۰ 


بجائزة وقال له بالله.عليك أكلامك هذا قال لا بل كلام فلان ˆ 


الحسن ین على زرضی الله عنه ( ۳۔۵۰ کے / 1£ (pV‏ 


فقال صدقت فإنه معدن الكلام الفضيح وأمر له بجائزة آخحرى 
كذا فى الكنز المدفون ... 
ومروياته من الأحاديث ثلاثة عشر حديناء هكذا فى 
المسامرات › وګاتبه عبد الله بن آبى رافع 
وقد أورد القاضى النعمان فى أرجوزتة الموسومة بالارجوزة 
المختارة › قصة تولى الحسن بن على رضى الله عنه الخلافة 
ثم حلعه نفسه » ثم وفاته مسموما ( کما ذکرت معظم 
المصادر ) » وننقل لك هذا الجزء من الأرجوزة فيما يلى › 
ملاحظة آنا قد اإحتفظنا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص . 
يقول الناظم : ) 
| ۷ وكان قسد أوصى على إذظعن ٠‏ 
بسالنساس فيمسسا روى إلى الحسن 
۸4 فقام بالأمر على التقدم . 
مسن بمسللده » وقتسل ابسن ملجسم 
4 ويايع الاس له بالكوفه 
فصل فيهم ملة مع روف سه 
ثم دعى الناس إلى المسيسر 
إلى ابن ملد وإلى التشمب سر 
vr‏ لحسربهوقةم‌ابن سعد 
قيساافسار تح وه فى جند 
۲ حت إذا ولى ابن سعد تبعة 
بضسه فيل وسن کان معمسنهه 
۳ حت إا انتهى إلى المسسدائن 


قاام عليس هكل فاو خان 
Yr‏ من جمع أهل الكوفة الأراذل 
ففتك القوم به عن عاجل 
وطعنو فيل فى وركيه ٠‏ 
واش بزعصسوا السرداء عن کتفيه 
٩‏ وجلبوا بساطە مز تحن 
وأظهمروا عصيلانسه فى وقتسه 


۷ وخلعموا طاعته وانصسر فوا 
عن المسيسسر معصسه ووفف وا 
۸ جبنسا عن الضسراب والطلعمسان 
والضيم لا باقع بالجبسان 
۹ فلغ الأمسر إلى ابن حسرب 
وک سان من سیسره فی کرب 
٠١‏ فأرسل السرسل إليه يعلمه 
بأنسنه بحفظسسه ویک رمه 
وینتهی من حقه مايعسرفه 
لخوفه من مره بستعطة سه 
١‏ قحمسلد الله على لمان 
لمساتمادی القسوم فى العصيان 
۳ وصار لسلأسر الذى قد ينكسره 
إد لم يجحسلدامن قومه من بنصسسره 
وسلمسوا إلى أبن هند أمرهم 
وسس رهم من سره ماضرهم 
٥‏ فانفرد الحسن مع أصحابه 
وكلهم من أمره لم اسه 
فاجتمعوا بأسرهم إليسه _ 
وع-سرض وا أنفضسهم علبه 
۷ وهم قليسل فى كير الجهسل 
۸ وسار سيرة السوصى الفاضل 
أبيه فى أصحاابه القلائل 
۹ و عادت الطساعة فی استتسسار 
هولخ وفا من الأشسرار 
IVE *‏ فلم بزل وه ولهم إمام ) 
لسو أظهرالقيسام فيهم تامسو 


الحسن بن محمد ابن الحلفية ( س ٠۰۰‏ أو ۹٩‏ ض) 


حسمن الہنسا ( ۱۳۲١‏ س ۱۳۹۸ شس / ۱۹۰۹ س۹٤۱۹‏ م ) 


۳ وكان قسسد أوصى إلى أخيسه 
دون پل Ûoۉه‏ وین آ سه 
۳ أعنى الحسين وهو والى عهساده 
وسو إنام تومه من بسسده 
٤‏ عرف ذاك كلل من قد تسابعه 
وکل من شسایسه وبایمسسه 
vfs‏ فلم زل وأمسسسره معمسى 
حى إذا انتهنى اليه سما 
YE7‏ فمات صلّى منسزل الآأيسات 
عليسسه فى المحيسسسا وفى الممسات 
( العلا للزرکلى ۲ / ٠ ۲٠۹ ٩۹‏ وتهذيب الأسماء راللغات 
للإمام النووی ١‏ / 11*۸ رتاريخ الخلفاء امام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى - تحقيق محمد محبى الدين عبد الجميد / 
٠ ۱۹١‏ ۷ > ومحاطرة الأبرار للشيخ الأكبر محيى اللين بن 
عربی ۱ / ۳۹۰ : ٠ ٠٠١‏ ومنهل الصفا فى تحقيتق الوفا والود لآل بيث 
المصطفى _ السيد محمود ألو الفيض المنوفى / ٦٤ 1١‏ ء وعمدة 
الطالب فى أنساب آل أبى طالب للسابة الشهير السيد جمال الدين أحمد 
ابن على الحسنى المعروف باين عنبة / 0۸ » 14 ٠‏ ونور الأبصار للشيخ 
سيد الشبلنجى / ١١۴‏ ؛ ٠١١‏ > والارجرزة المختارة للقاضى النعمان- 
تحقيق وتعليق إ (سماعیل قرہان حسین پوناوالا / ۱۷۸ ۔ CAA‏ 
انظر أيضا الرياض المستطابة امام یحی بن ایی پکیر الماسری 
الیمنی / ۲۹۰د (r‏ 
* الحسن بن محمد ابن الحنفية ( - ا وش( ) 
الحسن بن مجمد ابن الحنفية مسذكور ذ فى المختصر فی 
المتعة هو آبو محمد الحسن بن محمد بن على بن آبى طالب 
رضی الله عنهم القرشى الهاشمى المدنى التابعى سمع سدمة 
ابن الأكرع وجار بن غبد الله الصحابيين وسمع أباه وغيره من 
التابعين روئ غله مرو بن دینار والزهری واخرون واتفقوا على 
.توه روی له.البخارى ب ٠‏ توفي سئة ماثة آرت 
ونسعین رحمه الله . ١‏ 
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# الحسن بن مسعود اليوسي ( س ١١اه‏ / س١٠۷١‏ م): 

نسبه وشو خه وتلامیذه : 

الحسن بن مسعود اليوسى الملقب ينور الدي المکنی 
بأبى على الفقيه المتأدب صدر مشايخ المخرب على الإطلاق 
أخذ عن الشيخ محمد بن ناصر وعبد الملك التجمعونى 
وعيد القادر الفاسى وجماعة وأخحد عنه ما لا يحصى كثرة منهم 
أحمد بن مبارك وأبو سالم العياشى وأبو العحسن النورى وأبو 


عبد الله الٹازی تولی التدریس بفاس . 


معستفاته ووفاته : 
ألف تاليف كثيرة منها زهر الأكم فى الأمشال والحكم › 
وحاشية على شسرح السنوسى» وقانون أحكام العلم 
والمحاضرات وله فى الأصول الكوكب الساطع فى شرح جمع 
الجوامع لم يتمة ده تقد رد فيه علی القرافی فی ققسیم ک2 
الله | إلى قديم وحادث . 
توفی باس سنة ۱۱١١‏ ه واليوسى نسبة إلى بنى بوس من 
قہائل البربر.. 
( الفتح الميين في طبقات الأصوليبسن - الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغی ۳/ )۱١۸‏ . 
¥ الحسن بن مسل : | 
الحسن بن مسلم مذكور فى المختصر فى عدة الرجعة هو 
الحسن بن مسلم بن ينا بمشاة تحت مفتوحة ثم نون مشددة 
ثم آلف ثم قاف المكى سمع طاووسا ومجاهدا وسعیسد بن 
جبير وعيرهم . وروی عنه حميد الطويل وعمرو بن مرة 
والحكم وسليمان التيمى وهؤلاء تابعيون وليس هو تابعيا وهذا 
من رواية الكبار عن الصغار وروی عنه أيضا این جریج وغیره 
من المتآحرين واتفقوا على توثيقه روی له البخارى ومسلم 
ی قل ید سام یل طاووس . 


(IT 


٭# جسن البتا ( ۱۳۹۸:۱۳۲۴ ھے / ۸۱۹۹-۱1۹۰7 ) : 


هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن الينا > مؤسس جحمعية 
الإحوان المسلمون بمصر وصاحب دعوتهم ( ومنظم 
جماعتهم ( الاعلام ۲ / ۱۸۳) . 


سن الیتا ( ۱۳۲١‏ ۔ ۱۴۳۹۸ ھے / ۱۹۰7 .۱۹2۹م ) 


ولد حسن البنا فى المحمودية بمصر فى ۱۷ تشرين الأول 
سنة ۱۹۰٩‏ ميلادية ٠۳۲٤١‏ هجرية » ونشاً فی بیت عريق فى 
العلم والدين . كان والده عالما فى الحديث » وله مصنفات 
كثيرة فى هذا الياب ( آفردنا له مادة بعنوان « أحمد عبد الأرحمن 
الہتا ٤‏ فی م ۲ / ٦۷٤‏ ۔ 1۷۸ فانظرها فی موضعها ) وکان منذ 
الصخر يداوم على قيام الليل وصيام الإثنين والخميس › 
وحفظ نصف القرآن صغيرأ » ثم تمه عندما بلغ الحلم . وقد 
آلف وهو طالب جمعية فى المدرسة أسماها بجمعية محارية 
المنكرات . 

وتخرج من الثانوية » وكان ترتيبه الخامس بين جميع 
طلبسة مصر . ودحل دار العلوم , ونقسدم لامتحانها النهائى 
يبحفظ ۱۸ آلف بيت شعر ومثلها من الثثر . وتتخرج من دار 
العلوم عام ۱۹۲۷ بتفوق لا نظير له ٠‏ إذ كان الأول فى دار 
العلوم . 

تعين البنا مدرسا فى إحدى مدارس الإسماعيلية حبث 
تجثم القوات البريطانية ولا يبدو على الإسماعيلية سوى الطراز 
الأوروبى . فكأنها حى من أحياء أسدن . ومعظم أهلها عمال 
مع شركة السويس البريطانية . 

كان البنا يرى الإنجليز وقد أذلوا الشعب المصرى . 
ويشاهد العمال كأنهم عبيد لهم . 

ويرى الإباحية والفساد والتحلل يستشرى فى العالم 
الإسلامى وبخاصة بعد إسقاط الخلافة على يد أتاثورك سنة 
۰4 ویری الغربيين جادين فى اجتثاث الإسلام من جذوره 
وإقصائه من الوجود والشهود . پرى هذا كله فتتمزق أحشاؤه 


کمدا . ویذوب قله سی وينحدث البناعن هذه الفترة' 


فيقول : ٠‏ 
( يعلم الله كم من الليالى كنا نقضيها : نستعرض حال 
الأمة » وما وصلت إليه فى مختلف مظاهر حياتها » وتحلل 
العلل والأدواء » ونفكر فى العلاح وحسم الداء» ويفيض بنا 
التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء ) واتصل البنا ببعض من 
توسم فيهم الخير. وتعاهد هو ونحمسة منهم على تكوين نواة 
العمل الإسلامى . وحتى لا يخرجوا ساسم جديد فقد سمو 


أنفسهم باسم المسلمين › فقالوا : نحن « إخران سنلمون» . 
( الموسوعة الحركية ٠٠‏ / ۳ه » ٠٤‏ ) وكان ذلك فى 
شهر ذى القعدة سنة ۱۳۲۷ ھا [بریل ۱۹۲۸ م ( الموسوعة 
الميسرة / ۳ ) واخحتار لنفسه لقب « المرشد العام ١‏ 
( الاعلام ۲ / ۱۸٤‏ ) 


و « الإأحوان المسلمون » هى كبرى الحركات الإسلامية 
المعاصرة » نادت بالرجوع إلى الإسلام كما هو فى الكتاب 
والسنة » داعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى واقع الحياة › 
وقد وقفت متصدية لموجة المد العلمانى فى المنطقة.العربية 
والااسلامية ( الموسوعة الميسرة/ ۲۳ ) . 

وقد بدأت الدغعوة فى الإسماعيلية فأقماموا بها أول دار 

وان » وبادروا إلى إعلان ١‏ الدعوة » بسالدروس 
والمحاضرات والنشرات ٠‏ وانفرد هو بزيارة المدن الأأحرى . 
ثم کان وجه بعض ثقاته فی رحلات . فما عتم آن أصبح له 
فی كل بلد سعى إليه دار» و « دار الإسماعيلية » مركز قيادة 
الدعوة . ولم بقتصر على دعوة الرجال » فأنشاً فى 
الإسماعيلية ١‏ معهد أمهات المسلمين » لتربية البلات تربية 
دينية صالحة » ونقل ١‏ مسدرسا » إلى القاهرة فی عام ١۹۳۲‏ 
فانتقل معه « المركز ألعام ومقر القيادة ٠‏ ولقى قيها إقبالا على 
دعو ته وعظم مر ! الإحوان » وناهز عددهم تصف مليون . 

وكان الأستاذ حسن البنا يعرف الإسلام فى إحدى خطبه 
الكثيرة » أله « عقيدة وعبادة ووطن وجنسية وسماححة وقوة 
ولحلق ومادة ولقافة وقانون ‏ وأنشأً بنالقاهرة جر يدة « الإلحوان 
المسلمين ١‏ يومية فكانت منبره الكتابى إلى جانب ملابسره 
الخطابية ( الأعلام /١‏ ۱۸4) . 

ففی عام ۱۳۵۲ ه- ۱۹۲٣۳‏ م تم إصدار جريدة « الإخحوان 
المسلمون » الأسبوعية واحتير الأستاذ محب الدين الخطيب 


A۸1 (a A_1)‏ - ۱۹7۹ م ) مديرالهاثم 


صد رتب النذیر فی ۱4۳A ٠١١١۷‏ نم تہ الشهھابب ۱۳١۹۷‏ ج 
EY‏ م .. وتغالت المجلات والجراثد الالحوانية . 


ثم تكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام 1441 ن 
عضو اختارهم:الأستاذ البنا بلفسه .. 


سن البتا ( ۱۳۲٤‏ ۔ ۱۳۹۸ هے / ۱۹۹-۱۹۰٩‏ * ) 


وقد شارك الإحوان فی حرب فلسطین سنة ١۱۹٤۸‏ حيث 
دخحلوا بقوات خحاصة بهم وشاهدت ربى فلسطين وجبالها 
٠‏ نماذح فريدة ما شاهدتها من قبل ناسا يحبون الموت على 
الحياة » ولقنوا اليهود دروسا قاسية » وذاقوا منهم الويلات ء 
(الموسوعة الميسرة/ ۲١‏ » والموسوعة الحركية / ٥٤‏ ) . 

وقد سجل ذلك بالتفصيل الاأستاذ كامل الشريف فى 
كتأبه « الإحوان المسلمون فى حرب فلسطين » . 

وی ۸ نوفمبر ۱۹٤۸‏ م آصدر محمود فهمی النقراشی 
رئيس الوزراء المصرى انذاك قراره بحل جماعة الاأحوان 
المسلمين ومصادرة أموالها واعتقال أبرز قيادتها . 

وفی دیسمبر ۱۹٤۸‏ م اغتیل النقراشی واتهم 
( الموسوعة الميسرة/ ۲٤‏ ) . 

ولم يمض وقت طویل حتى تصدى له ثلاثة أشخاص وهو 
أمام مركز « جمعية الشبان المسلمين » فى القاهرة › ليلا » 
فی ۱۲ فبرایر ۱۹٤٩‏ (۱۳۹۸ه). ) 

فأطلقوا عليه رصاصهم وفروا فجُرح البنا ونقل إلى 


المستشفى لإسعافه ولم يجد من يضمد جراحه » فتوفى بعد 
ساعتین ( الاعلام ۲ / {IA‏ , 


الإخوان تله 


لقد كان الشيخ حسن البنا رحمه الله حطيبا فياضا » ينحو 


منحی الوعظ والإرشاد فى خطبه » وتدور آيات القرآن الكريم 
على لسانه » متظْما > یعلم فی هدوء > ویبنی فی اطمئنان . 
له مذکرات نشرت بعد وفاته باسم « مذكرأت الدعوة والداعية ٠‏ 
(الأعسلام ۱۸١ / ١‏ ) ومن أشاره أيضا : أحاديث الجمعة › 
المأثورات » مجموعة الرسائل وهی : دعوتنا إلى آى شىء 
ندعو الناس » نحو النور » المؤتمر الخامس » إلى الشباب »› 
الإخوان تحت راية القران » دعوتنا فى طور جديد » بين الأمس 
واليوم » رسالة الجهاد رسالة التعاليم » نظام الأسر » العقائد› 
نظام الحكم > النظأم الاقتصادى ( الموسوعة الحركية / ٠۷‏ ) 
وكتب فى سيرته «( روح وريحان من حياة داع ودعوة »١‏ 
مطبوع» لالحمد أنس الحجاجى ( الأام CAE!‏ 


۱۳۰7 و 4۳1۳۹۸ ھ)( 1۹۷۳1۸41 م( 


مرشدا للإحوان» وهو واحد من كبار رجال القضاء المصرى › 
وقد اعتقل عددا من المرات» وصدر ضده عام ۱۹١٩‏ م حكم 
بالإعدام ثم حفف إلى المؤبد› وأفرج عنه أخر مرة سنة 
۹۷1م 

وبعد وفاة الأستاذ الهضیبی اختیر عمر التلمسانی ( ٠۹۰٤‏ 
- ۱۹۸7 م ) مرشدا عاما » وسلك بالإحوان طریقا بجنبهم 
المصادمات مع الحكومات » وكرر دائما أن الدعوة ينبغى أن 


تعمل بالحكمة وأن تنبل العنف والتطرف . 


وبعد وفاة الأستاذ التلمسانى احتير محمد حامد أبو النصر 
مرشدأ عاما» وسار على طريقة الأستاذ التلمسانى وأسلوبه . 

وهناك عدد من الشخصيات الإخرانية التى ر حارج 
مصر نذکر منها : 

۱ الشيخ محمد محمود الصواف والذى كان مؤسسا 
ومرافبا عاما لاوخران المسلمين فى العراقء له عدد من 
المؤلفات» وقد كان له دور نشط فى نشر الإسلام فى إفريقيا 
بعد هجرته من العراق سنة ۱۹0۹ م واستقراره فى مكة 
المكرمة. 

س الدکتور مصطفی السباعی ( ۱۳۸٤ ۱۳۳٤‏ هم) 
۱۹٦٤ -۱۹۱٩(‏ م ) آول مراقب عام لاوخوان المسلمین فى 
سوريا » تال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالأزهر-عام 
۹ م » قاد كتائب الإحوإن إلى فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ م كما 
رشح تفسه نائبا عن دمشق عام ۱۹٤٩‏ م » کان حطیبا مفوها 
لا يبارى» أسس كلية الشريعة بدمشق عام ۱۹٩ ٤‏ م وکان أول 
عميد لها » له العديد من المؤلفات منها ١‏ السنة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامى » » ١‏ المرأة بين الفقه والقانون ٠‏ » « قانون 


الأحوال الشخصة٠‏ : 


٣۳‏ تاأسست جماعة الإحوان المسلمين فى الاردن بتاريخ 


۳ رمضان ۱۳۹٤‏ هه الموافق ۱۹/ ۱۱/ ۱۹٤٥‏ م وكان أول 


رئيس لها الشيخ عبد اللطيف أبو قسورة الذى قاد كتيبة بة الخحوان 
فی ارون إلى فلسطین تة ۱٤۸‏ | ۴ 


جسن البنا ( ۱۳۲٤‏ ۔ ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۰۹1 ۱۹۹م ) 


فی ۲١‏ / ۱۱/ ۱۹۳ م انتخب الأستاذ محمد عبد 
الرحمن خحليفة المولود عام ۱۹١۹‏ م مراقبا عاما للإحوان 
بالاردن وهو يحمل ناث شهادات علمية : 

الأفكار والمعتقدات : 

- يتصف فهم الإخحوان لاإسلام بالشمولية وعدم اقتصاره 
على جانب دون جانب اخر . 

حرص الإخوان على توسيع دائرة عملهم حتی تكون 
حركتهم عالمية . 

يقول حسن البتا عن هذه الدعوة « إن الإحران المسلمين 
دعوة سلفية » وطريقة سنية » وحقيقة صوفية » وهيشة 
سياسية » وجماعة رياضية » ورابطة علمية وتقافیه » وشرکه 
اقتصادية » وفكرة اجتماعية ) . 

يؤكد البلا بأن سمات حركة الإخوان هى : 
١ |‏ البعد عن مواطن الخلاف . 

۲ البعد عن هيمنة الأعيان والكبراء . 

البعد عن الأحزاب روالهيئات . 

. العناية بالتكوين والتدرح فى الخطوات‎ ٤ 

٠‏ إيشار اساحية العم اناجيت على الدعاي 


آ٦‏ شك لقال س الشبأاب ۰ 
لی تیه 4 الانتشار هُ فی القری والبلاد . 


ويذكر أن أخص خصائص الإخوان هى : 


# أنها ربائية : لأن الأساس الذى تدور عليه أهدافنا أن 


عقرب التاس إلى ربهم . 

#وآنها عالمية : لأنها موجهة إلى الناس كافة لأن الئاس 
فى حكمها إخوة أصلهم واحد وأبوهم واحد ونسپھم واحد› لا 
يتفأضلون إلا بالتقوى وبما قم أحاهم المجميع من خر 
سابع وفضل شامل . 

. وآنھا إسلامية : لأنها تنتسب إلى الإسلام‎ e 

-ویقرر الأستاذ البنا أن مراتب العمل المطلوب من ا 
الصادق هى 


› -إصلاح تفس حنی کون قوی الج ¢ مثين الخلق‎ ١ 


مثقف الفكر » قادرا على الكسب » سايم العقيدة » صحيح 
العبادة . 

۲ - وتكوين البيت المسلم بآن يحمل أهله على احترام 
فكرته والمحافظة على آداب الإسلام فى كل مظاهر الحياة 
المنزلية . 

۳ . إرشاد المجتمع بنشر دعوة الخيسر فيه ومعحاربة الرذائل 
والمنكرات . 

د تحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبى غير 
إسلای »> سیاسی أو اقتصادی أو روحی .. 

-يقسم الأستاذ البنا مراحل الدعوة إلى ثلاث : 

. فيرعتلا١‎ 

۲-التكوين . 

التنفيذ . 

-يقول الأستاذ البنا فى رسالة التعاليم : « أركان بيعتنا عشر 
فاحفظوها : الفهم » والإخلاص » والعمل » والجهاد » 
والتضحية » والثبات » والتجرد » والاأحوة » والثقة » ثم يأحذ 
فی شرح کل رکن من هذه الارکان ثم یقول بعدها : 

١‏ أيها الأخ الصادق : هذا مجمل لدعوتك وبيان موجز 
لفكرتك > وتستطيع أن تجمع هذه المبادئ فى خمس 
کلمات: الله غايتنا » والرسول قدوتنا » والقران شرعتنا 

والجهاد سبيلنا » والشهادة أمنيتنا . وأن تجمع مظاهرها فى 
حمس كلمات أخرى : البساطة » والتلارة » والصلاة › 
والجندية » والخلق » . 

شعار الإاحران : سيفان متقاطعان بیحیطان , محف 
شريف » واللفظة القرآنية * وأعدوا 4 وثلاٹ كلمات هى : 
حق».فوة ». حرية . 

البجذور الفكرية والعقائدية 

أخحذ الإلحران عن الدعوة السلفية التأكيد على ضرورة 
البحث عن السدليل وأهمية العودة إلى المنہعيس السرئيسيين 
الكتاب والسنة والتحرز من كل نوع من آنواع الشرك وصولا إلى 
كمال التوحيد  .‏ 


سن البنا ( ۰۱۳۲۴ ۱۳۹۸ د / ۱۹۰7۔۹٤۱۹‏ م ) 


تارات دعوتهم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والىدعوة السنوسية ودعوة السيد رشيد رضا وآغلب هذه 
الدعوات امتداد لمدرسة أبن تيميسة المتوفى سنة ۷۲۸ ه_ 
۸ م والمستمدة من مدرسة أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالی . 

أخذ الإحوان عن التصوف ما فيه من دعوة إلى تربية 
النفس وتهذيبها والرقى بها على ما كان عليه أوائل المتصوفة 
من صحة فى العقيدة وترك ونب للبدع والشطحات والاستكانة 
والسلبية . 

لقد جمع البنا المفاهيم السابقة فى دعوته وأضاف إليها 
ما فرضته عليه ظروف العصر والبيئة من وقوف أمام التيارات 
التى أحذت تسرى فى مصر بخاصة وفى المنطقة بعامة . 

الانتشار ومواقع النفوذ : 

بدأت الحركة فى الإسماعيلية ثم انتقلت إلى القاهرة 
ومتها إلى معظم بلاد وقرى مصر » وقد بلغ عدد شعب 
الإأحوان فى وار الاربعينات فى مصر ( ٠٠٠١‏ ) شعبة 
ضمت أعدادا كبيرة من الأعضاء 

انتقلت الحركة إلى الأقطار العربية وصار لها وجود فوى 
فى سوريا وفلسطين والاردن ولبنان والعراق واليمن والسودان 
وغپرها ... کما آن لھا آتباعا فی معظم آنحاء العالم اليوم . 

( الموسوعة الميسرة ر ۲۹-۲۳) . 

(الأعلام للزركلى ۲ / ٤‏ وجاء فی سامش (۱) : عن روح 
وريحان وتقريم دار العلوم ٤۷١‏ » والصحف المصرية ۸/ ۱۱/ ۱۹٤۹‏ : 
واتظر بها أسماء قاتليه وما عوقبوا به » ولا سيما جريدة القاهرة ۲ أغسطس 
ومذكرات المرلف . رفى مصادر الدراسة ۲ | ۲۱۲-۹ مراجع 
آحری لترجمته ولما كتب عنه إئتهى ما جاء بهامش الأعلام » والموسوعة 
الحركية . تراجم إسلامية من القرن الرابع عشر الهجرى_إعداذ وجمع 
وتحميق مؤسسة البحوث والمشاريع الإإسلامية بإشراف فتحى يكن . 
مۋمىسة الرسالة . یروث . الطبجة الاولی ۱٤١١‏ - ۱۹۸۰ م/ ٥۳‏ 
۷ والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذأهب المعاصرة ..الندوة العالمية 
للشہاب الاسلامى الریاض ۱۳۹ ھ۱۹۷۲ م/ ۲۹-۲۲( . 


# حسن البیان ؛ 

من آنواع البديع المعنوى . يقول السيوطى : 

حسن البيان زاده المصباح وذكره أصحاب البديعيات تبعا 
له قال : وهو كشف المعنى وإيصاله إلى النفس بسهولة قال : 
ويكون مع الإيجاز والإطناب. قال فى الإيضاح : وهذا 
تخليط لأنه وظيفة علم البيان محسن ذانى والسديع وظيفته 
الببحث عن المحسن الخارجى . 

( شرح عقود الجمان/ ٠٤١‏ ) . 

( فاد منه ابن أبى الإصبع وآورده بيسن أبوإاب البديع فى 
کتابه « بدائع الشران » معتمدا فیما يبدو على ما قال الرمانی فی 
اللکت ). 

قال ابن آبى الإصبع ( بدائع القران ٤۷ب‏ ) : 

( حسن البيان إما أن تكون بالأسماء والصفأت المفردة 
وإما بهما مؤتلفة » ودلالة الأول متداهية ودلالة الثانى غير 
متناهية ... غير أن البيان فيه الأقبح والالحسن » والوسائط بين 
هسذين الطرفين » فسالا قبح كبيان « باقل » وقد سل عن من 
ظبی کان معه » فأراد أن يقول أحد عشر » فأدركه العى ففرق 
أصابع يديه وأطلع لسانه » فآفلت الظبى . وهذا أقبح بيان مع 
أنه قد بالغ فى الإفهام » لكونه أخحرج تعريف العدد من السماع 
إلى العيان » لكنه بيان ناقص لتخصيص البصر دون السمع » 
وصناعة البيان يجب أن يكون المستحسن منها ما يختص 
بالسمع فإنها مختصة بالكلام والعبارة دون الإشارة ... وبيان 
الكتاب العزيز وكل بيان بليغ فصيح من الأحسن دون الأقبح 
ودون الوسائط البعيدة من البلاغة والقريبة » وكل طبقة من 
هذه الطبقات الثلاث ينقسم أيضا ثلاثة آقسام : أحسن وأقبح 
وأوسط يالنسبة . 

حقيقة حسن البيسان إخراج المعنى فى أحسن الصور 
الموضحة له » وإيصاله إلى فهم المخاطب بأقرب الطرق 
وأسهلها . فإنه عين اليلاغة . وقد تأثى العبارة عنه عن طريق 
الإيجاز ٠‏ وقد تأتى عن طريق الإطساب بحسب ما يقتضيه 
الحال» والإطناب بلاغة والإسهاب عى ... وقد تی بيان 
الكتاب العزيز من الطريقين > ومن ذلك قوله تعالی : ٭* کم 


حسن الترجمان ( مكتبة ) : 


سن التعل 


ترکوا من جنات وعیون * وزروع ومقام کریم # ونعمة کانو 
فیها فاکهین 14 الدخان : ۲۷-۲۵ ] وکقوله تعالی - وقد راد 
أن يبين عن اوعد _ : # إن المتقين فى مقسام أمين 4 


[الدخان: ١١‏ ] وكفوله عر وجل وقد أراد أن يبين الوعيد. 


| إن بوم الفصل ميقاتهم أجمَعين ‏ [ الدخان: ]٤١‏ وكقوله 
فى الاحتجاج القاطع للخصم : ۶ وضرب لتا مغلا وی 
له قال من يحي المظام وى رميم فل يخييها الذى 
أنسأها اول مرة» وهو بل حَلٰق علیم 4[ يش : [V4 YA‏ 
وکقوله تارك وتحالی وقد آراد آن بين عن التحسير * ولن 
بعكم اليو لذ ظَلَّمتُم انكم في العدّاب مش رکون ) 
[ الزخحرف : ۳۹[ وكقشوله تعالى وقد اراد أن يبن عسره 
العدل س: # ولسو دوا ادوا لما هسوا عنه وإنهسم 
لكاذبُون 14 الأنعام : ۲۸[ وأمثال هذه المواضع كثيرة . 

( شرح عقود الجمان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي / 
۰ وثلاث رسائل فی إعجاز القرآن للرمانى والخطًابى وعد القاهر 
الجرجالی ۔ حققها وعلق علبها الأستاذ محمد حاف أحمد» ود. محمد 
زغلول سلام/ .)۱۹٤‏ 

# حسن الترجمان ( مكتبة) : 

من مكتبات الأسر المقدسية فى الشدس الشريف أعاده الله 
ديار إسلام . آسس هذه المكتبة حسن الترجمان الصالح فعنى 
بجمع کل ما وقع تحت يده من مخطوط ومطبوع حتی بلغ ما 
جمعه ثلاثة الاف مجلد بينها تسعمائة مخطوط . 

( معاهد العلم فى بيت المقدس -د. كامل جمپل العسلى / ۳4۱( 

# جسن التعليل؛: 
٠‏ التعليل: علّله بطعام وحديث ونحوهما: شغاسه بهما» 
يشال : فلان يعلل نفسه بتعلة : وتعلل به أي تلهی به .. 


التعليل هو حسن التعليل › وقد دذکر ابن ستان الاستدلال ‏ 


بالتعليل ولم يعرفه ( سر الفصاحة / ۳۲۷ ). وتحدث عبد القاهر 
عن التخييل ؛ ویفهم من کلامه آله یرید به حسن التعلیل فقد 
قال : « وجملة الحديث الذي أريد بالتخييل ههنا ما يثہت فيه 
الشاعر أمرًا هو غير ثابت أصلا ويدعي دعنوة لا طريق إلى 
تحصپلها ویقول قرلا يخدع فيه نفسه (٩‏ أسرار البلاغة / ٠٠۳‏ ). 


وسماه الرازى ١‏ حسن التعليل » وقال : « هو أن يذكر وصفان 
أحدهما لعلاة الألحر ويكون الغرض ذكرهما جميعا ۲ ( نهاية 
الإیجاز / )۱١١‏ كقول القائل : 
فإن فسسادر القسسدران قي صحن وجنتي 
فلسلا غسرو مناه لم يزل وابسلا يهمي 
وقسال الحلبي والشويري: « هو آن پدعى لوصف علة 
مناسبة له باعتبار لطيف وهو أربعة أضرب» لأن الصفة إما 
ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابثة ريد إثباتها » ( حسن التوسل 
۲٢ /‏ ونهاية الذأرب ۷/ ١١١‏ ) , 
فالأولى : آن لا يظهر لها في العادة علة كقول المثنبي : 
لم يحك قائلك السحساب وإنما 
حمّت به فصيبهسا السرحض اء 
أو تظهر لها علة كقول المتبي : 
مسابسه قتل اديه ولکسن 
ينق إخملاف مسات رجو اللثاب 
فان قل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم لا لما ذكره. 
الثائية : إمأ ممكنة كقول مسلم بن الوليد : 
يباواأشاحست فتنااساءتسه 
جى حلارك إتسااني من الفرق 
فإن استحسان إساءة الواشى ممكن لكن لما حالف الناس 
فيه عقبه بمأ ذكر. أو غير ممكئة كقول الشاعر: 
لولم تكن ية الجسوزاء خامتسه 
ولحت به ما بلى على الشك کقول بی تمام : 
ربسا شفعت ريح الصبالسرياضها 
إلى الزن حنى جادهاوهو هامح 
كأن السحاب الفرغيين تحته ا 
وذهب إلى ذلك القزوينى فى التعريف والتقسيم وإلخاق 
ما ہنی علی شك به ( الإیضاح / ۳۹۷ واتلخیص | 0۳۷١‏ رای 
شراح تلخیصه والسنیوطی والمدنى , 


حسن التحليل 


وعقد بعض البلاغيين فصلا باسم « التعليل ١‏ » وقد قال 
النصرى : ١‏ هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع 
فبقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة أن تقدم على 
المعلول (٩‏ تحریر التحبیر ۳۰۹ وبديع القران / ٠٠۹‏ ) كقوله تعالى : 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب عظيم ¢ 
[ الأنهمال : 1۸ ] فسبق الكتاب من الله علة فى النجاة من 
العذاب . ومله قول البحترى : 
أذم السسزمسان وأشكو الخط وبا 
فوجود سخط الممدوح هو العلة فى شكوى الشاعر الزمان 
ونقل ابن الألير الحلبى تعريف المصرى والاآية الكريمة › 
وقال ابن مالك : « التعليل أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا 
لکونه قريبا أو عجيبا أو لطيفا أو نحو ذلك فتأتى على سبيل 
تحقيقه . فإن إثبات الحكم بذكر عله أروج فى العقل من 
إنباته بمجرد دعواه ١‏ (المصباح/ ١١١‏ ) . 


وذكر العلوى تعريف ابن مالك وقسمه إلى نوعين ( الطراز ۳ 


. (IA 
الأول : أن يأتى التعليل صريحا إما باللام كقول ابن رشيق‎ 
. يعلل قوله بها : « جعلت لى الأرض مسجداوطهورا»‎ 
: فقال فى معلى ذلك‎ 
سالت الأرض لسم جعلست مصلسى‎ 
ولم کسسانت لن طهراوطيسا‎ 
شالت غير ناطقة لأنى‎ 
حسسویت لکل اسان حس ا‎ 
وقد أحسن فى الاستخراج وألطف فى التعليل » فلأجل‎ 
. ما قاله کان ذلك علة فی كونها طهورا ومسجدا!‎ 
قال المؤلمة : الحديث الشريف المذكور أعلاء أخحرجه‎ 
الإمام السيوطى فى الجامع الصغير عن آبى هريرة لداود عن‎ 
أبى ذر وقال عه : حديث ضعيف . بيد آن الإسام السيوطى‎ 
أحرج حدیشا آخر يزيد فی ألفاطه وهو « جُعلت لى كل أرض‎ 


طيبة مسجدا وطهورا » لأحمد فى مسنده والضياء عن آنس 
وفال ذه : حديث صحيح . 

الثانى : أن لا يكون التعليل صريحا فى اللفظ وإنما يؤخذ 
من جهة اسياق والنظم والمعنى كقول بحض الشعراء» ولعله 
مسلم بن الوليد : 
یاواش ا حلت نلا إسااءتسه 

نحي حذارلك إنلسانى من الضسسرق 

فلقد أبدع فيما قاله وأراد أن الراشى مذموم لا محالة لما 
يفعله من القبيح لكن العلة فى حسن إساءته وهو آنه يخاف 
على محبوېته من وشایته فامتلع دمع عینه من آجل الخوف 
فسلم إنسان عینه من آن يغرق بدموعه لما کان حائغا مذعورا 
من الوشاية » فلا وجه لتعليل حسن الوشاة إلا هذا . 
وقال الزركشى إن ذكر الشىء معللا أبلغ من ذكره بلا علة 
لوجهین 1 ٠‏ 

أحدهما :.آن العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلول . 

الثانى : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة 
بخلاف غیرها . 
- وغالب التعليل فى القرآن الكريم هو على تقدير جواب 
سؤال اقتضته المجملة الأولى وهو سؤال عن العلة . 

وتختلف نظرة الزركشى عن الأنحرين فى التعليل فهو يريد 
التعليل الحقيقى ولذلك تعحدث عن الطرق الدالىة على العلة 
كالتصريح بلفظ الحکم أو الإتیان ب « كى ١‏ أو ذكر المفعول ‏ 
لهء أو الإتيان ب« أن ١‏ وغير ذلك . ويريد البلاغيون به حسن 
التعليل الذى لا يقرم على علة حقيقية فى أغلب الأحيان › 
ويبدو أن اتجاه الزركشى لم يسؤثر فى البسلاغيين كثيرا» 
الحموى عاد إلى ما قاله المصرى وابن مالك (عرائة اللاب / 
٦‏ غير أن السیوطی آوجز ما قاله الزرکشی إیجازا لا بوضح 


المسألة( معترك ١‏ / ۳۷۲ الإتقان ۲/ )۷١‏ ولعل سبب عودته 


إلى ذلك إتصال موضوعه بالقرآن الکریم (المعجم ۲/ ۲۹۸ 
1 

وعن -حسن التعليل جاءت هذه الابيات فى منطومة الشيخ 
معروف التودهى الموسومة بغیثٹ الربيع فى علم البسديع وقد 


رقمنا الأبيات لكى يسهل الرجوع إليها وأتبعناها بالشرح . 
يقول الناظم : 
| مسابسسرفقت سحلابسة وأسبلت 

إلا بأن ق د فسسرحت إذ ظللت 
۲ من قبل بعث سيسسدد الالام 


اللاك اسسسدت جسن 4 پتسسام 
٣‏ لسولم يفض من كفه الماماغلا 
مس ورده الشبم ری لل سلا 


٤‏ يستحسن الفاقة مصساحب الغنى 
٥ه‏ فقرابمسا قد ال من لواله 
وكان بخشى من هاب ماله 
ف الفق ر إذ أوصله إلى قنى 
لدوم لا بفنی غسدا مستج ا ا 
۷للبارفى مgرا٬للاأعللم‏ 
بالانششاق ألر انش للام 
وإليك شرح الاببات : 
الست ١‏ الغريب بورقت : أى لمعت . سبلت : أى 
أمطرت . ظللت : آی صنعت له ظلا تحميه من الشمس . 
المعنى : لم تلمح السحابة وما أمطرت إلا فرحا بكونها فى 
بوم من الأبام قد ظللت الرسول ( هة ) أى آن سبب البرف 
والمطر هو ذلك الفرح . 
الشاهد : وجود حسن التعليل القسم الأول منه وهو الذى 
يكون الوصف فيه ثابتا حفى العلة وموضع الشاهد قوله ( ما 
برقت إلا بأن فرحت ) ومعالوم أن وصف الہريق للسحب ثابت 
والعلة فيه خحفية حيث لم يعرف فى ذلك الوقت سبب البرق 
لذلك علله الناظم بعلة مناسبة غير حقيقية حضل بها نقوية 
للمقصود من المدح وحدث بسببها معنى لطيف وذلك أثنه 
جعل علة لمعان السحابة بالبرق كونها فرحت بانها ظللت 
النبى ( ية ) فأظهسرت علامات السرور والفرحة فتبسمت 
ومعلوم أن هذه العلة ليست هى العلة فى الواقع 


وفيه اقشاس من قصة دميسرة٤‏ عبد خيجة عندما 


ذهب الرسول قبل البعثة إلى الشام وما شاهده ميسرة من 
علامات ومنها تظليل السجابة للرسول قى يسوم قائظ » وإلى 
هذا أشار الناظم قدس سره فى البيت اللاحق بقوله : من قبل 
بعث إلخ . 

وهذا زيادة من الناظم على الأصل إذ عبارته لم تبحتو على 
هذا فهو قال : لسم تبرق السحب إلا نها فرحت إذ ظللشه 
فأبدت حسن مبتسم . 

البيت ۳ : الغريب ؛ ورده : الورد بحسر الواو النصيب من 
الماع . 

الشبم : بفتح الشين وكسر الباء البارد . رى : الرى ضد 
العطش . الصدى : العطش الشديد . 

المعنى : يقول : لولا أن الماء نبع من بين أصابعه ( ب ) 
ما روی بشربه الالام فيبركة نبعه من تلك البنان حصل به رى 
الظمان . 

الشاهد : فيه حسن التعليل النوع الثانى وهو الوصف 
لفات الظاهر العلة وذنك أن العلة الظاهرة فى أن اإلماء يروى 
العطشان هى ما جعل الله فيه من الرطوبة والسرودة المقابلتين 
لما فى العطش من اليبوسة والحرارة والناظم علل ذلك بعلة 
مناسبة غير حقَيمَية وهى آن ذلك لون الماء نبع من أصابعه 
(#5 ) وأنث ترى ما فى هذه العلة من اللطف وكثرة المدح . 

البيت ٤‏ : وفيه اقتباس من حديث بع الماء من أصابعه 
(ة ) وهو مشهور . 

الغريب : يستحسن : أى يعده حستا . الفاقة : الفقر 
والحاجة ناله : النوال العطاء . الإعراب : الفافة : مفعول به 
مقدم . | 

صاحب : فاعل مؤخر . فيأمنا : فاعلنه مستتر لصاحب 
الغنى . ا 

البيت ١‏ : الإعراب : فقرا : مفعول به ليأمنا فى البيت 
السابق . ) 

البيت ٦‏ : الإعراب : فالفقر ؛ مبتداأ . يدوم : الجملة فى 
موضع النعت لغنى . غدا : خبر المبتداً . 


جسن التعلے 


حسن التنبه فى التشبه 


المعنى العام للأبيات الثلائة ( )٦- ٤‏ : 
یول کان الحال فى زمن الرسول ( کل ) أن أى فقير كان 
یأتی للرسول ویطلب منه عطاءه يصېح غنیا طول حیاته ویامن 
الفقر طول زمانه فكان الأغنياء الذين كانرا يحرصون على مالهم 
يتمنون الفقر ليذهبوا للرسول ويطابوا منه العطاء ليأمنوا الفقر 
طول حياتهم فعلة استحسانهم للفقر هى أن الققر الموصل 
إلى الغنى الدائم الغير الفانى يستحسنه كل إنسان . 
الشاهد : حسن التعليل من القسم الثالث وهر الوصف 
الغير الشابت الممكن وموضع الشاهد ( يستحسن الفاقة 
صاحب الغنى ) لأن استحسان الفقر ليس صفبة شابتة مع 
إمكانه وقد علل الناظم استحسان الفقر بأن الغنى حائف على 
ذهاب ماله فيتمنى أن يحصل له الفقر ليسأل النبى (4ل) 
فيئال من إحسانه ما يأمن به من الفقر فإذا كان الفقر موصلا 
إلى الغنى الڏذی لا پفنی کان مستحسنا . 
البيث ۷ : الغريب: للبدر : البدر القمر الممتلئ نورا 
فی مرآه : أى فى منظره يقال أمرأة حسنة المرأى والمرآة كما 
يال حسنة المنظر والمنظرة . للإعلام : آى الإخيار » آثر: 
يعنى به الأثر الذى بالبدر وهو السوار الذى يرى فيه . انثلام : 
الائثلام : مصدر انثلم الشیء إذا انکسر حرفه أى جانبه . 
الإعراب : للبدر : خبر للمبتدأمقدم . أثر : مبتدأ مؤخر 
وهو مضاف وأصل الجملة هكذا للبدر آثر انثلام فى مرآ 
٠‏ لیعلمنا بالانشقاق الذی جری له فى زمن الرسول ( بد ) 
(التمال الكاملة ق ٤٤1-٤۳۹ / ٤‏ ) . 
( معجم المصطلحات البلاغية رتطورها_د. أحمد مطلوب ۲ / 
٠ ١١۸‏ وتلخيص المغفتاح محمد بن عبد الرحمن الشزويلى . 
المطبوع فى مجمرع مهمات المشون ط مصطفى البابي الحلبى / 04۷ ء 
٠» ۸‏ وشرح عقود الجمان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى / 
٠» ٠‏ والاعمال الكاملة للشيخ معرؤف النودهى - درامسة وتحقيق السيد 
محمود أحمد وزملائه . المجموعة البلاغية فی ٤٤١-٤۳۹ / ٤‏ ) . 
قالت المؤلفة : أوردنا لك التعليل كما جاء فى القرآن 
الكريم وذلك فی مسادة ‏ التعلبل ٠‏ في م T/1‏ 
فانظرها فی موضعها . _ 


# جسن التليه فى التشبه : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدنشق ( بمكتبة الاد 
الآن ) . 

, ٩۰١ ٩ الرقم‎ 

کتاب کیر فی قسمین الأرل فيمن يجب التشبه بهم وفى 
اكتساب مكارم الأحلاق وذكر فيه جميع الأحلاق الحسنة 
والٹانی : فیما ورد من النهى عن التشہه بهم وذكر مساوى 
الأحلاق بحيث لم يدع موضوعا إلا طرقه وذكر محاسنه 
ومساوته وهو أجمع كتاب فى هذا الموضوع . 

المؤلف : أبو المكارم نجم السدين محسد بن محمد 
الغزى العامرى الدمشقى الشافعی المتوفى سلنة ٠١١١‏ ه/ 
۱م 

الجزء الأول أوله : الحسدك الذي بحمسلده پحسن 
الابتداء ... أما بحد فيقول العبد . .. هذا کتاب ریم تطمثن إلا 
قلوب التقياء .. 

آخره : باب النهى عن التشبه بفرعون وهو أول من خضب 
بالسواد . روى الديلمى وابن النجار ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلمات 
بالاحەر. 

اسم الناسخ : المؤلف . 

مااحظات : نسخة قيمة بخط المؤلف مراجعة ومعلق 
عليها » وعليها تملكات كثيرة . 

نسخة ثانية الجزء الأول فقط . 

٤ ۰٥٤ ارقم‎ 

أولها : كالسابقة . 

رها فائدة ينپغى لمن طلب من الدنيا شيشا من اله 
تعالى من ولد أو زوجة أو مالا ... 

الخط تسخ معتاد الحبر : سود وبعش لمات الأ 

ملاحظات : نسخة مراجعة ومقابلة على المؤلف من وقف 
أسعد باشا والى سورية . 

نسخة ثانية الجزء الأول فقط قطعة منه . 


: التنا شس اشا 


الرقم ۸0۸٩‏ . 
وله : مخروم عن الإمام الشافعى الرضى قوله لا تقل 
وزو ابن أبى الدنيا فى المداراة عن أيوب السختيانى قال ل 
يقبل الرجل حتى تكون فيه حصاتان العفة عمافى أيدى 

الاس ... 
آخره : نقل ابن عطاء الله فى اللطائف عن بعض العارفين 
آنه قال : إن لله عبادا كلما اشتبه بظله الوقت كلما قويت أنوار 


الخط نسخ معتاد : الحبر : أسود وبعض كلماته 


ملاحظات : تسخة قيمة بخط الموؤلف . 
الجزء الثاني فقط : 
ارقم ۳۸۹۰ . 
يبثدى ب رسالة ومعارف قائدة لمن طلب من ادنيا شيعا . 
اخره : شعر أوله . 
سارب إن اجتهسسسادی 
غلی که سال التأاسى 
خر الشعر : 
سارب حقسق رجسسسسسائی 
واجمل ب لكسسرك إنسى 
الخط تسخ معتاد > الحبر : أسود وبعض كلماته 
بالالحمر. 
تاریخ النسخ A1:‏ 
نسخة ثالفة تكون الجزء الثانى فقط : 
الرقم ۸0۸٦‏ . 
آوله : أخرح ابن بی الدئيا فى كتاب الإحلاص عن بلال 
ابن سعد قال لا تكن وليا لله فى العلانية وعدوا له فى السريرة 
ومعناه لا تلبس بأوصاف الأولياء ظاهرا ... . 
آحره : كالسابقة . 


الخط نسخ محتاد» الحبر! أسود وبعض كلماته بالأحمر. 


ملاحظات : لسخة قيمة بخط المؤلف مرأاجعة 
ومصسححة . 

نسخة رأبعة تكون اليجزء الثالث . 

الرقم ۳۲۷۷ » أدب ٠١۷‏ , 

أوله : باب التشبه بالنبيين صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعيں . ) 

آخره : شعر أوله : 
سسا رب إن اجتهسسسسسادی 

علی کہ ل التأسى 

ار السطر : 

وال الد لله ربسى 
سسا ازدان سسس رس بنشسى 

هذا تمام القسم الأول . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود ويبعض كلماته بالااحمر. 

الجزء الرابع من الكتاب نفسه . 

الرقم ۳۲۷۸ء أدب 1١۸‏ . 

لقسم الشانى من الكتاب فى النهى عن التشبه بمن ورد 
النهى عن التشبه بهم ... قال تعالى * وأمرت أن أكون من 
المؤمنين * وآن آقم وجهك للدين .. #]1 يولس : °٤‏ › 
[٥‏ 

انحره : وك رو الدينورى فى المجالسة عن القاسم بن 
محمد ... آنه سمع رجلا يقول : ما جرا فلان على الله فقال 
القاسم : إن أبن أدم أهون وأخفض من أن يكون جريا على 
الله ولكن قل ما أقل معرفته بالله وكذلك الاحتراز ... أصاله 
الجهل بالل والجهل بعذابه . 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

الجزء الخامس اللسخة نضسبها : 

الرقم ۲۲۷۹ » أدب ٠١٠۹‏ . 

أوله : النهى عن التشبه بفرعون ..: 

آخره : خر الإمام مالك فى الموطاً عن عائشۀ رضی الله 


حسن التنبه فقس التشبه 


حسن التوسل إلى صداعة الترسل 


عنها أن الى بل قال « أردت أن أنهى عن الغيلة ثم ذكرت ان 
الروم وفارسا یفعلونه فلا يضرهم » لیس فيه آنه من النبى بل 
ترك النهى عنها 

اللخط نسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماتسه 
بالتحمر. 

الجزء السادس من النسخة نفسها : 

الرقم ۳۲۸۰ ۰ أدب ۱٠١‏ . 

يبتدئ : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية . 

احره : فإن قلت : ما معنى قرله ي ( من سعادة المرء أن 
بشبه أباه ٩‏ آخرجه الحاكم فى مناقب الشافعی رضى الله عنه 
عن نس . قلت : على وجهه الأول أن معناه أن يشہه فى 
الصورة والخلقة لملا يطعن فى نسبه .. 

والثانى أن يشبه أباه فيما به السعادة من الإيمان .. 

الخط نسح معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر . 

اسم الناسخ : عبد الرحمن بن محمد بن عماد الدين 
الغزولى الكاتب . 

تاريخ النلسخ : سنة ٠٠٤١‏ ه. 

ملاحظات : عليه حط المؤلف وتصحيحه . 

الجزء السأبع من النسخة نقسها : 

الرقم ۳۲۸۱ »۰ أدب ١١١‏ . 

تہتدئ ب : لنهى عن التشبهبالبهائم والسباع والطير .. 

آخره : وروی سعيد بن منصور فى الصلاة وأبو يعلى عن 
آیی سعید الخدری عن رسول الله اہ آنه کان إِذا أراد ن يسلم 
من صلاته قال : # سبحان ربك رب العزة عما يصقون ٭ 
الأب ورواه الخطيب فى حديثه . 

قال مؤلفه : هذا آخحر كتاب حس التنبه . 

الحط نسخ معتاد الحبر : : أسود وبعض كلماته بالاأحمر . 

امم الشاسح : عبد الرحمن بن محمد بن عماد الدين 
الغزولى الكاتب , 

تاريخ النسخ : الخميس ٠١‏ ربيع الثانى سنة ٠٠٤١‏ ه 
ملاحظات : نساخة قيمة مقابلة على نسخة المؤلف 


ومراجعة عليه » وعليها حطه » ومن رقم 1۱١‏ ۔ ٠۲١‏ المتقنده 
تون نسخة كاملة ينقصها الجزء الأول والشانی ویجب أن 
تکون من سبعة أجزاء 

مصادر عن الكتاب : الملتخب من فهرس الحديث ص 
۸ الاعلام ۷/ ۲۹۲ . 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفین ۱١‏ / ۲۸۸ . 
قال واد فع شورس الاستاذ محل مل ریا ا : بحص 


مبيضته وعلیها مات تة یله لخا ا 
الفاضل فخر الدين الحسنى حفيد المحدث الأكبر الشيخ بدر 
الدين الحسنى . 

( فهرس مخطوطات دار الحتب الظاهرية . التصوف ۔ وضع محمد 
رياض المالح ٤٤۷-٤٤١ / ١‏ ). 

# حمسن التوسل إلى صناعة الترسل : 

أحد مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى وجاء بيانه 
کمایلی : 

. ۳۲٠٣۵۲ الرقہ‎ 

لابى الثتاء محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحلبى 
الدمشقى المتوفى سنة ۷۲١‏ ه/ ۱۳۲۵ م . 

الأول : ( الحمد لله جساعل الإنلسان مخبوءا تحت 
اللسان... ) . ) 

وضعه المؤلف لمن يرغب تعلم كنابة الإنشاء » ويشتمل 
على فن البديع والمكاتبات ووصف الحصول والحروب . 

لسخة نفيسة » كتبت بخط النسخ الجيد سنة ۸٩۸‏ ه | 
۲م . 


۷ ص 2 × ۵ر اسم ۷ سم 


معجم المؤلفین ۱۲ / ۱۹۷ » الأعلام ۷ / ۱۷۲ » فهرس 
دار الکتب ۴ / ۸٤‏ ( ذكرت وفاة المؤلف فى فهرس دار الكت 
سلة ۷۷۵ هه / ۴ م( 


طبعت أكشر من مرة » رها بتحقيق د د. أكرم عثمان 
بیعداد سلة ۹۸م 


1 
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( مخطوطات الأدب فى المتحف العرأقى د أسامة نىاصر النقشبندى 
وظمیاء محمد عباس / ۱٤١۵ ۲ ۱٤٤‏ . 
انظر أيضا كشف الظنون ٠١ / ١‏ وفيه فى العنران ١‏ فى صناعة ‏ بدلا 
من ١‏ إلى صناعة ؟) . 
توجد منه نسخة فى مكتبة الحرم المكى وأخرى فى دار 
الكتب الوطنية - طهران ( مجلة معهد المخطوطات العربية م١‏ جا »> 
رمضسان ۱۳۷۴ ه-مایو /۱۹0٩‏ ۱2۵ ۲ وم٤‏ جا/ .)۲١‏ 
٭ جسن جلى ( ۸۸1.۸4۰ ۵ / 1۳۳۹۔۸1٤۱‏ م ) : 
نسبه وشپوخه وتلامیذه : 
حسن جابی بن محمد شاه شمس الدين الفنارى الفقيه 
الحفى الأصرلى النحرى البيانى المفسر ولد سنة ١٤۸ه_‏ 
ببلاد الروم ونشأ بها واشتغل على ملا فخر الدين وملا طوسى 
وملا حسرو حتی برع واشتهر أمره فكان عالما فاضلا جامعا 
محققا مدققا نحويا بصيرا بالمعانى والبيان واقفا على الفروع 
والأصول وتفسير القران صالحا متدينا وقد حح سنة ۸۷۰١‏ هم 
وقدم القاهرة سنة ۸۸١‏ ه فقراً مغنى اللبيب فى الحو على 
رجل مغربی کان خبیرًا ببخبايا هذا الكتاب وقرا صحيح 
البخارى على يعض تلامذة ابن حجر العسقلانى وعاد إلى 
بلاده فنشر العلم وقد تولى التدريس بالمدرسة الحلبية بأدرنة 
كما تولى التدريس بمدرسة أزنيق وغيرهما ٠.‏ 
مصنفاته ووفاته : 
من مصنفاته حواشيه على التلويح فى الأصول وحواشيه 
على شرح التلخيص والمطول فى علوم البلاغة وحواشيه على 
شرح المواقف وحواشیه علی تفسیر البیضاوی وكلهأ مملرءة 
بالنحقیقات والتدققات . 
توفی رحمه الله پہروسا ستة ۸۸٩‏ هھ . 
( الفتح المبين فى طبفات الأصوليين م الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى )٥١ / ٣‏ . 
# اخسن الخالص : 
الظر : الحسن العسكرى 
# جسن الخلق : 
الشعبة السنابعة والخمسون من شعب الإيمان اللى 
أحصاهاالإمام البيهقى فقال : 


٠‏ إلخاة 


من شعب الإيمان حَسنْ الخلق ويدخل فيه كظم الغبظ 
ولين الجانب والتواضع لقوله تعالى : # وإنك لعلى خلق 
عظيم €[ القلم : ٤‏ ] وقوله تعالى : # والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس واه يحب المحسنين ¢ [ آل عمران : 
[r‏ 

ولحدیٹ عبد الله بن عمرو فى الصحيحين أن رسول الله 
ييو لم بکن فاحشا ولا متفحشا ؛ وقال ( إن من خحياركم 
احسنکم أخلاقا ١‏ وفى رواية : ١‏ إن من أحيكم إلى أحسنكم 
أخلاقا ٠‏ . 

ولحديث عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين أيضا أنها 
قالت : « ما خير رسول الله ب بين آمرين إلا أحذ أيسرهما ما 
لم یکن إ إثما فإن كان إثما كان أبعد ألناس منه وما انتقم رسول 
الله اة لنفسه إلا أن تنتهاك حرمة الله فينتقم لله بها » . 

وبه أنبآنا أبو بكر البيهقى قال : ومعنى حسن الخلق 
سلامة النفس نحو الارفق الأحمد من الأفعال . وقد يكون ذلك 
فی ذات الله تعالی وقد یکون فیا بین الناس وهو فی ذات الله 
عرز وجل أن يكون العبد مدشرح الصسدر بأوامر الله تعالى 
ونواهیه يفعل ما فرض عله طیب النفس به سلسا نحوه و ینتهیى 
عما خرم عليه راضیا به غير متضجر منه ویرغب فی نوافل 
الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالی وتقدس ۰ إذا رآی 
أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك غير ضجر 


سمحا لحقوقه لا یطالب غیرہ بها ویوفی ما یجب لغیره عليه 
منها فإن مرض ولم يعد أو قدم من سفر فلم زر أو سلم فلم 
برد عليه أو ضاف فلم يكرم أو شفع فلم يجب أز أحسن فلم 
بشکر او دخل علی قوم فلم یمکن أو تکلم فلم ینصت له أو 
استأذن على صدیق فلم ي ؤذن له أو خطب فلم يزوج أو 
استمهل الدين فلم يمهل أو استنقص منه فلم ينقص وما 
آشبه ذلك ولم یغضب ولم يعاقب ولم يتلکر من حاله حال › 
رلم یستشعر فی نفسه آنه قد جفی وأرحش وآنه لا يقابل کل 
ذلك ذا وجد السبیل إلیه بمثله بل يضمر آنه لا يعتد بشىء من 
ذلك ويقابل كلا منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر 


۴ إلا 


والتقوی وأشبھ ہما یحمد ویرضی ٹم یکون فی إیفاء ما یکون 
عليه کھهو فی حفظ ما یکون له فإذا مرض أخوه المسلم عاده 
وإ جاء فی شفاعة شفُعه» وإن استمهله فی قضاء دين أمهاه 
و إن احتاج منه إ إلى معونته أعانه و إل استسمحه فى بيع سمح 
له ولا ينظر إلى أن الذى يعامله كيف كانت معاملته إياه فيما 
خلا وكيف يعامل الناس إنما يتخذ الالحسن إماما لنفسه فلحو 
نحوه ولا يخالفه والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون 

وإنما يصح اکتسایه ممن کان فی غریزته آمثل منه فهو 
يضم باكتسابه إليه ما يتممه ومعلوم فى العادات أن ذا الرأی 
بزداد بمجالسة أولى الأحلام والنهى رأيا وأن العالم يزداد 
بمخالطة العلماء علما » وكذلك الصالح والعاقل بمجالسة 
الصلحاء والعقلاء فلا ينكر أن يكون ذو الخلق الجميل يزدأد 
حسن الخلق بمجالسة أولى الأحلاق الحسلة وبا الترفيق 
(شعب الإیہان/ )4١-۹۲‏ . 

قال الله تعالى ‏ خذ العفو وأسر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلین # [ الأعراف : ۱۹۹ ] وقال تعالى # ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كانه ولى حميم # وما بلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم €[ فصلت : ۰ ١‏ ] روی الشيخان عن 

عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال لم يكن 
فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خي اركم أحسنكم 
أخلاقا. 

وروی الشيخات عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول 
الله َة ١‏ إن الله رفي يحب الرفق فى الأمر كله » . 

وروی الشیخان عن أنس رضى الله عنه عن النبى جلا أنه 
قال یسروا ولا تعسروا وہشروا ولا تنفروا ۲ وروی البخاری عن 
آبی هریرة رضی الله عنه أن رجلا قال للنبی کل أروصنی قال «لا 
تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ٤‏ . 

وروی مسلم غن ابن عباس رضی الله عتهما قال قال 
٠‏ ارسول الله بء ١‏ لأشج عبد القيس إن فيك خحصالتين يحبهما الله 
:حالم والأثاة ٠ ٠‏ وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت 


يکن رسول الله وي 


ما ضرب رسول الله چ شیا قط بيده ولا امرأة ولا حادما إلا أن 
جاهد فی سبیل الله وما نیل منه شیء قط فینتقم من صاحبه 
إلا أن ينتهك شىء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى . 

وروی الشیخان عن انس رضی الله عله قال کلت آمشی مع 
رسول الله َء وعلیه برد نجرانى غليظ الحاشية فآدرکه أعرابى 
فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق الى غلا 
وقد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر 
لى من مال الله الذى عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له 
عطاء . . 

وروی الشیخان عن ابن مسعود رضسی الله عنه قال کأنی 
آنظر إلى رسول الله 45 يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه 
فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون . 

وروی الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
ب قال : ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد السذى يملك 
نقسه عند الْْضب ( مختصر رياض الصالحین / ۲٠۳-۲۹۰‏ ) . 

ويصف الحكيم الترمذى صاحب الخلق » ويتكام على 
أصول الأحلاق » وعاى مكارم الأحلاق » وكله مما يندرج 
تحت ١‏ حسن الخلق » وننقله لك فيما يلى وقد وضعنا 
تعليقات المحقّق بين أقواس فى ثدايا النص . قال الحكيم 
الترمذی : 

مثل صاحب الاحلاق مثل ملك له خزانة وقراد ومملكة > 
فإن كانت الخزانة قليلة كنوزها » وكورته صغيرة ( الكورة : 
المدينة والصقع ) ضاق بسه هؤلاء القواد » وقال بعضهم 
لبعض : : هذا ملك له اسم البخزانة والكنوز » وليس لكضوزه 
مادة يجرى علينا ويغنينا حتى نتخذ عدة للعدو الذى هو 
بمرصد منا ومن ملكنا هذا » وليست له مملكة فسيحة ننتشر 
فيها » فيأحذ كل قائد منا ناحية من المملكة » فيتملك علي 
أهل ناحيته » وقوة الملوك ذ فى الخزائن الجمة › وبالكنوز 


والجوهر والقواد ۽ وسحسن الشدبير فى هذين : فيدير آمسره 
وأمورنا ببحسن ما عنده من الكياسة » فيدر علينا كنوزه وقتا 
وقتاء وشهرا شهرا » ویعد جواهره للنوائب العظام » فلا رى 
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هاهنأاعدة ولا فسحة ؟ فتعالوانتتقل عن هذا إلى ملك 
لمملكثه فسحة ومنثشر» نتسع فى نواحيها » ونعمل للقيادة › 
فيعود الجند إلى ملك له كلوز جمة » ولكنوزه مادة من غلات 
المملكة » فله كلوز وأمصار ( الأمصار : جمع مصر» والمصر 
كل كورة يقسم فيها الفيىء والصدفات ) وقرى وبر وبحر › 
كملك الهند والروم والعرب » ما نصنع بهذا الضعيف العاجر؟ 
يطلبون ملكا بتلك الصفة » ولا يثبتون مع هذا » فالملك هو 
القلب » وخزانته فى جوف القلب » فيه كشوز المعرفة » 
وجوإهر العلم بالله » والعقل وزيره » والصدر فسحته › 
وسابحته ومملکته ؛ والاأخلاف قراده » والارکان رعیته » وهی 
الجواهر السبع ؟ فهؤلا القواد قد أحدقوا بالقلب فى هدا 
الصدرء وأطافوا بباب القلب بين عينى الفؤاد فإن الفزاد هو ما 
طهر من القلب » والقلب ما بطن » والقلب بعض فى بعض› 
والعين على الفؤاد » وذلك قوله ثعالى : # ما كذب الفؤاد ما 
رى € [ النجم : ١١‏ ]( آى لم يكذب قلب محمد با ليلة 
المعراج » وذلك آن الله تعالی جعل بصره فی فؤاده حتى رأى 
ربه تعالی » وجڄغل الله تلك رؤیة ( القرطبی / ٩۲-۱۷‏ ) وقال 
الزمخشری فی الکشاف (۲/ ٤۱١‏ ) : ما كذب فؤاد محمد 
ی ما رآه پبصره من صورة جبريل عليه السلام ؛ أى ما قال 
فؤاده لما راه : لم أعرفك » ولو قال ذلك كاذبا ؛ لأنه عرفه › 
یعنی آنه راه بعینه » وعرفه بقلبه ولم يشك فی آن ما رآه حق ). 

وقول رول الله اة : أتاكم أهل اليمن ألين قربا » وأرق 
أفثدة فوصف القاب باللين » والفؤاد بالرقة ( صحيح مسلم / 
١‏ » وفى النهاية : أرق قلوبا » أى ألين وأقبل للموعظة › 
وإلمراد بالرقة ضد القسوة) : 


فالاتحلاق فى الصدر قراد الملك » قيام بين عينى الفؤاد › 
والعقل شعاعه » يشرق بين عينى الفؤاد » ويدبر أمر القلب 
والنفس فى الجوف رأبضة فى مكان مظانها» والهوى بباب 
النغسن يتلهب ويتلظى بين يدى بصيرة النفس » فإذا خطرثت 
الخاظرة فى الصدر بين عينى الفؤاد نظر العمل ؛ فإن رآها 
حسنة وآمرا رشیدا قدر ودیسر مأذا یراد ؟ وکم یراد ؟ ومتی یراد ؟ 
و إلى فی يراد ؟ وإن راسا سيئة وغيا ثفاها ( أى آإعدها ) عن 


الصدر ؛ ففى هذا الوقت للنفس منازعة مع القلب وللهوى مع 
العقل . 

فى هذه الخاطرة النفس تشتهى » والهوى يزعج النفس 
ویشجعها » والعسدو یزین بمنی ويغرى »› فإذا جاء مدد 
الأحلاق بطلت زينة العدو وأمانيه > وانكشف غروره » وارتد 
الهوى قهقرى إلى معدن مهنته » وجاء مدد الکنوز : كنرز 
المعرفة » ومد الملك يده إلى جوهر الخزانة فائمحقت ( أى 
انمحت ) الخاطرة وأسبابها » ومعتملها » وجنودها وطليعة 
الخاطرة النغس العدو إذا كانت خاطرة غى» وإن كان رشدا 
كانت طليعته الخاطرة الحق» فعز هذا الملك ومنعته وقوام 
مملكته بهذه الكنوز والقواد » وكذلك عر القلب » ومنعته 
بكنوز المعرفة بالله تعالى » وجواهر العلم بايله تعالى » وبهذه 
الأتحلاق التى أحدقت بالقلب بين عينى الفؤاد . 

أصول الأحلاق : 

فالأأحلاق أصولها فى الطبع » ومادتها من المعرفة والحلم 
بالله تعالى » ومعثملها فى الصدر . 

فالموحدون هذه صفتهم » والكفار أخحلاقهم أصولها فى 
الطبع » ومعتملها فى الصدر » رمادتها فى الفرح بمح 
الداس» وطالب العلو والشرف والذكر ؛ قال الهتعالى : تلك 
الدار الآأخرة نحملها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين #[ القصص : ۸۳] . 

فالمۇمنىون تخلقوا بخاق الله تعالى » وتواضعوا به لله 
تعالی» وآرادوا به وجه الله » وتقربوا به لی الله تعالی » وتحېبوا 
به إلى الله . 

والكفار تخلقوا بذلك الخلق ؛ فتكب روا على الله تعالى › 
فجاوزوا بها الحدود» ولم يضعوها موأاضعها بحقه » وتقربو 
إلى الخلق » وتحبيوا به إلى أهل العلائق » وتصنعوا به » 
واتخذوا جاها . ا ٠‏ 

والأحلاق لها سلطان ؛ نإذا وجد الخلق تفسحا ساح فى . 
فسحشه » فجاوز الحدود فى أمسوره» فصار مسرفا مضيعا 
للحق» وقد اسثمر به الهوى والنفس . 
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والمؤمن يتخلق بذلك الخلق › فإدذا ت تفسح الخلق عقله 
(أى منعه ) العقل عن المجاوزة » ومنعه عن عن انعد ؟ ولهدا 
سمى عقلا ؛ لأنه عقله عن الجهل » ورده إلى العلم الىذى 
علمه الله تعالى » وكان الله تعالى أعلم بذلك الامر » كم يراد؟ 
وإلی متی یراد ؟ وبأی مقدار ؟ وإلی متى ؟ فوكل به العقل 
حتی يهدیه لدلك , 

ألا تری إلى قول الله عرز وجل » حیث سلوا رسول الله 
: كم تلفق من هذا ألمال الذى حث اه تعسالى على 
إنفاقه » وعظم فيه الثواب ؟ فنزلت قول الله تعالى : #يسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو #[ البقرة : ۲٠۹‏ 1 . 

والعفو : هو الفضل » أى ما فضل من نفسك وعيائك 
الذين تحولهم . 

وقال رسول الله ب : ١‏ ابد بمن تعول » وخير الصدقة ما 
کان عن ظهر غنی » ( أی ما کان عفوا قد قضل عن غنى > 
وقيل : أراد ما فضل عن العيال ) . 

وقال رجل : یا رسول الله » عندی دینار » ما أصلع به؟ 
قال : أنفقه على نفسك . قال : عندى آخر . قال :أنفقه 
على عيالك ووالىدتك . قال : عندی اخحر . قال : أنفقه فى 
سبیل الله تعالی ؛ وذلك أدناهن . 

فمن تخلق بالسخاوة » فاستمر به طبعه» وأعلنته نفسه › 
وملك به هواه » وزین له عدوه » وذهب فأنفق على آباعده» 
وترك أقاربه . » وعال من لم تلزمه عيالته » وضيع عياله » فهدا 
نعل من أراد بذلك الخلق علوا فى الأرض » وتصنعا عند 
الخلق . 

فالعقل يكشف عن هذا الغيب » وما هو دق من هذا . 

الأسخياء والأجواد : 

روی سليمان بن الحارث المصرى : عن یی هلال 
الراسبی عن حمید بن هلال » قال : تفار رجلان : رجل من 
نی هاشم ورجل من ہنی آمہة » فقال هذا : قومی آسخی من 
قومك . وقال ذاك : بل قومی خی من قومك , فقال : سل 
فى قومك» وأسأل فى قومى ؛ فافترقا على ذلك ؛ فسال 
الاموى عشرة من قو ٤‏ فأعطره عشرة آلاف »> وجاء الهاشمى 


إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » فسأله فأعطاه مائة 
ألف » ثم أتى الحسن بن على رضى الله عنهما فسأله» فقال : 
هل تیت أحدا قبلی ؟ قال : نعم عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما » وأعطانى مائة لف » فأعطاه الحسن رضى أله عضه 
مائة ألف وثلاثين ألفا » ثم أتى الحسين رضى الله عنه فسأله: 
فقال : هل تبت أحدا قبلى ؟ قال : آخاك الحسن بن على 
رضى الله عنهما فأعطانى مائة آلف وثلاثين آلفا » فقال : لو 
أتيتنى قبل أن تأتيه لأعطيتك أكشر من ذلك › ولكن لم أكن 
لأزيد على سيدى ؛ فأعطاه مائة ألف وثلاثين ألغا . 

فهذه سخاوة مستمرة فى الطبع والنفس » قد ملعها 
العقل» فزين هذا العقل من الحسين بن على رضى الله عنهم . 

فالکضفار کانوا یتفاخرون » ویہاهی آحدهم صاحبه 
بالأعلاق وأفعاله » ویماری حتی يتعادوا من أجله . 

مكارم الأحلاق : 

وروی عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال : لما آتانا 
سبايا طيئ تكلمت فيه جارية جميلة نسيت جمالها لما رأيت 
من فصاحتها » فقالت : يا محمد » إن رأيت أن تخلى على 
ولا تشمت بى أحياء العرب» فإنى ابنة سرة قومى » كان آبى 
يهك العانی ( أى الأسير ) ويحمى الذمار (الذمار : ما يلىزمه 
حفظه ورعايته ) ويقرى الضيف ويشبع الجائع » ويفرج عن 
المكروب » ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ولم يرد طالب 
حاجة قط » وأنا ابنة حاتم الطائى . 

فقال رسول الله کل : با جارية » هله صفة لموم تا 
لو کان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه » حلوا عنها ؛ فإن آباها كان 
يحب مكارم الألحلاق› الله يحب مكارم الاحلاق 

فقام بو بردة رضی الله عنه » فقال : یا رسول الله » الله 
يحب مكارم الآحلاق ؟ فقال : يا أبا بردة ء لا يدخل الجنة 
أحد إلا بحسن الخلق . 

حدثنا الجارود » أخحبرنا بن هارون » عن المسعودى » عن 
القاسم » قال : قال عبد الله : تجد الرجل فظا ( آی سيىء ) 
اللخلق ) فإذا بحثته وجدت سريرته الإيمان » وتجده حلو 
الخلائق » فإذا ببحثته لم تجد فيه من الإيمان شيا » ومن شاء 
الله جمع له حلاوة الدين وحلاوة الخلق . ) 
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الفظاظة ضد الكرم : 

والفظاظة : صد الكرم » فمن كانت له فظاظة غلظ قلبه 
والكرم لين القلب وانقياده بمنزلة شجر الكرم أينما قدته انقاد ؛ 
ولذلك سمى جنة العثب كرما . 

وكذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عله» عن 
رسول الله ا » آنه قال لا تقولوا للعنب كرما » إنماالكرم 
قلب المؤمن ١‏ ( فى الفاق (۲/ )٤٠۷‏ : ( لا تسموا العلب 
الكرم» فإنما الكرم الرجل المسلم » قال الزمخشرى : آرإد أن 
یقرر ویشدد ما فی قوله عز وجل : ل إن آكرمكم عند الله 
أتقاكم # بطريقة آنيقة ومسلك لطيف ورمز خاسوب : فصر 
أن هذا النوع من غير الأناسى المسمى بالاسم المشتق من 
الكرم أنتم أحقاء بألاتؤهلوه لهذه التسمية ولا تطلقوها عليه › 
ولا تسلموها له » غيرة للمسلم التقى وربا به أن يشارك فيما 
سما الله به » واخحتصه بان جعله صفته » فضلا آن تسمو! 
بالكريم من ليس بمسلم ؛ وتعترفوا له بذلك ٠‏ ولیس الخرض 
حقيقة النهى عن تسمية العنب كرما » ولكن الرمز إلى هذا 
المعلى ) . 

وذلك لأنه لان ورطّب بالرحمة الى حلت به من الله 
تعالی . وانقاد لعبودیته » والکافر کز ( آی منقبض بخیل ) 
قاسى القلب » يابس كالصخر ؛ لأن رحمة الله لم تنله فيبسته 
سحرارة النفس وشهواتها . وقواه التجبر والكبر » فيہس وكز ؛ 
فإن كان فيه بعض هذه الأحلاق المحمودة فاستعملها› 
فبجوهريته استعمل » لا بمعرفة الله تعالى » فيجاوز الحدرد 
حتی آفرط وضیع » وشان ( آی عاب ) ما حسن منه ( الأمثال من 
الكتاب والسلة / ۷۳ ۸۲) . 


وفی تناوله لموضوع أدب النفس يتكلم الإمام الماوردى 


على حسن الخلق فيقول : 
روی عن النبى َة أنه قال : « إن الله تعالى اختار لكم 
الإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا 


بهما » وقال الاحنف بن قيس : آلا أخبركم بأدوإ الداء ؟ قالو 
بلى قال : الخلق الدنى واللسان البذى . قال بعض 
الحكماء: من ساء خحلقه ضاق رزقه » وعلة هذا القول ظاهرة. 


وقال بعض البلغاء : الحسن الخلق من نفسه فى راحة والناس 
منه فى سلامة » والسىء الخلق الناس منه فى بلاء وهو من 
نفسه فى عناء . وقال بعض الحكماء : عاشر أهلك بأحسن 
أحلاقك فإن الثراء فيهم قليل . وقال بعض الشعراء : 
اذالم تع الاق سسوم 
تضيق بهم فسيحسسات البسسسلاد 
إذا ما المرء لم يخلق ليسا 
فليس اللب عن لم السسسولاد 
فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه 
فتسهلت عليه الأمور الصعاب » ولائت له القلوب الغضاب . 
وقد روى عن النبى ية أنه قال : « حسن الخلق وحسن 
الجوار يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار » . وقال بعض 


الحكماء : من سعة الأعلاق كنوز الأرزاق . وسبب ذلك ما 


ذكرنا من كشرة الأصفياء المسعدين وقلة الأعداء المجحفين 
ولذلك قال النبى ية : ١‏ أحبكم إلى أحستكم أخلاقا 
الموطؤن أكنافا الذين يألفون ويؤلفون » وحسن الخلق أن يكون 
سهل العسريكة لين الجانب طلق الوجه قليل الشور طيب 
الكلمة . وقد بين رسول الله اة هذه الأوصاف فقال : « آهل 
الجنة كل هين لين سهل طلق » ولما ذكرنا من هذه الأوصاف 
حدود مقدرة ومواضع مستعحقة كما قال الشاعر : 
أصفسو وأك در أحيانا لمختبسرى 
ولیس مستحسنا صفو بلا كدر 
وليس يريد بالكدر البذاء وشراسة الخلق فإن ذلك ذم لا 
بستحسن وعیب لا یرتضی وإنما یرید الف والالقباض فی 
موضع يلام فيه المساعد ويذم فيه الموافق فإذا كانت 


لمحاسن الأخلاق حدود مقدرة ومواضع مستحقة فإن تجاوز 
بها الحد صارت ملقا وإن عدل بها عن موأضعها صارت نماقا 
والملق ذل والنفاق لسؤم وليس لمن وسم بهما ود مبرور ولا آثر 
مشکور . وقد روی حکیم عن جابر بن عبد الله قال : فال 
رسول اله ا : « شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هولاء 
بو چه وهؤلاء نوجه ١‏ وروی مکحول عن ابی شردرة قال : قال 
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رسول الله ب : ١‏ لا ينہغى لذى الرجهين أن يكون وجيها عند 
لله تعالی ٩‏ وقال سعید بن عروة : لان پکون لى نف وجه 
ونصف لسان على ما نيهما من قبح المنظر وعجز المخسر 
أحب إلى من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين 
مختلفين . وقال الشاعر : 
خلال اق لأما هه 
وعليك فاالتمس الط رة ا 
وارضب بلفضسك أن ت ري 
إلاغملدوا أو اة ا 
وقال إبراهيم بن محمد 
وکسم من صدیق وده پلسانسسه 
حون ارا | يتسسدذمم 
ری اتی إذاغبت ا 
كذلك ذو السوجهين يرضيك شاهدا 
وفى غيبسسه إن فاب صاب وعلقم 
وربما تغير حسن الخلق وإالوطاء إلى الشراسة والبذاء 
لأسياب عارضة وأمور طارئة تجعل اللين حشرنة والوطاء غاظة 
( الوطاء : السهولة واللين ) والطلاقة عبوسا . فمن أسباب 
ذلك الولاية التى تعحدث فى الأحلاق تغيرا وعلى الخلطاء تبكر 
إمامن لؤم طبع وإما من صي صدر . وقد قيل : من تاه فى 
ولاپته ذل فى عبزله وقيل : ذل العزل يضحك من تيه الولاية . 
ومنها العزل فد يسوء منه الخلتق ويضيق به الصدر إما لشدة 
أف أو لقلة صبر . حكى حميد الطويل : أن عمار بن ياسر 
عرزل عن ولاية فاشعد ذلك عليه وقال : إلى وجدتها حلوة 
الرضاع مرة الفطام ٠‏ 
ومدها الخنى فقد تتغير به أخحلاق اللئم وتسوء طرائقه آشرا 
وقد قیل : من بال استطال وآنشد الرياشى , 
ضبان يمل م أن المسسال ساق له 
مالم يسق هله دين ولا خلق 
فمن پکن عن کرام الشبسساس بسالنی 
فأكسسرم الاس من انب له ورق 


(الورق : بكسر الراء : الفضة مضروبة أو غير مضروبة › 
وہفتح الراء : المال من درأهم وإبل وغير ذلك) . 
وقال بعض الشعراء : 
لشن تكن الانيساأنالتك لسروة 
فأاصحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر 
قد كشف الألراء منك خلائقش ا 
من اللؤم كسانت تحت ثوب من الفققر 
وبيحسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر » وكتب 
قتيبة بن مسلم إلى الحجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه 
فكتب إليه أن اقطع عنهم الأرزاق ففعل فساءت حالهم 
فاجتمعوا إليه فقالوا : آقلنا فكتب إلى الحجاج فيهم فكتب 
إلیه إن کنت آنست منهم رشدا فأجر علیهم ما کنت تجری . 
واعلم أن الفقر جند الل الأكبر يذل به كل جبار عنيد تتكبر . 
وقد روی عن النبی بء آنه قال : ١‏ لرلا آن الله تعالى أذل ابن 
آدم بثلاث ما طأطاً رآسه لشىء الفقر والمرض والموت ا . ٠‏ 
ومنها الفقر فقد يتغير به الخلق إما أنفة من ذل الاستكانة 
أو أسفاعلى فائت الغتى . ولذلك قال الب ا : ١‏ كاد الفقر 
أن يكون كفرا وكاد الحسد آن يغلب القدر ٠‏ . 
وقال أبو تمام إلطائى 
وأعجب حالات اب نآدم حَلقّه 
يضل إذا نكسرت فى كتههد الفكم 
فيفرح بسسالشىء القليمل بشااؤه 
ويجزع مماصار وهسو له دذخحر 
وربما تسلى من هذه الحالة بالامانى وإن قل صدقها فقد 
قيل : قلما تصدق الأمنية ولكن قد يعتاض بها سلؤة من هم أو 
مسرة برجاء وقد قال أبو العتاهية : 
جمgËرزرلك‏ مناك إذااغتم ‏ 
ت فإنهن راوج 
وقال احر 
إذالمنيت بت الليا مغتط ا 
إن المنى رأس أموال المفشاليس 


ومنها الهموم التى تذهل اللب وتشغل القلب فلا تتبع 
اللحتمال . ولا تقرى على صبر. وفد قيل : الهم كالسم 
وقال بعضن الآدياء : الحزن كالداء المخزون فى فؤاد المحزون 


وقال بعض الشعراء : 
إذات م أمسسربسلانقصسه 


ر رقب زوالا إذا قيسل تسم 
إذا كنت فى نعمة فارعه ا 

فإن المعسساصى تسزيل النعم 
وحم عليهابشكرالإلسه 

فإن الإالسه سسريع النقم 
لاوق دلا موم 

فماتأكل اله سد إلا يسم 
فكمقاردب فى نهل ةة 

نلم يعلم الاس حتى مجم 

ومنها الأمراض التى ينغير بها الطبخ كما يتغير بها الجسم 

فلا تيقى الأحلاق على اعتدال ولا يقدر معها على احتمال . 
وقد قال المتنبى : 
آلة العيش صحسة وشاب 

فإذا ولي ساعن المسوء ولى 
أبداتستسرد ما لهب الان 

سافيباليت جوده ا کان بحلا 

ومنها علو السن وحدوث الهرم تأثيره فى الجسد كذلك 

یکون تأثيره فى أخلاق النفس فكما يضعف الجسد عن 
احتمال ما كان بطيقه من أثقال فكذلك تعجز اللفس عن 
أثقال ما كنت تصبر عليه من مخالفة الرفاق ومضيق الشقاق 
وكذلك ما ضاهاه . وقال منصور النميرى : 
ما کنت آوفی شاب ی كنه عزنسه 

حتي مضى فإذا الانيا لسسه تبح 


أصبحت لم تطعمى لكل الشب ساب ولم 
تشحى لغصت هه فالعسسدذر لا بقعم 
مسا كان أقص ر آيام الشباب وسا 
أيقى حسسلاوة دكزواه التى تسسسدع 
سسا واجه الشيب من عبن وإن رمقت 
إلا لهانبوةعنسسةورمسرت لع 
تقد كدت تقضى على فوت الشباب أسى 
اسسولا يعسزيك أن العمسر منقطع 
فهذه سبعة ساب أآحدثت سوء خحلقى كان عاما . وههلا 
سبب خاص يحدث سوء لق خاص وهو البغض الذى تلقر 
منه اللفس فتحدث نقورا عن المبغض فيؤل إلى سوء خحلق 
بخصه دون غیره فاذا کان سوء الخلق حادثا بسبب کان زواله 
مقرونا بزوال ذلك السبب ثم بالضد . 
( آدب الدنیا والدین ط / ۲۲۰-۲۱۹۲ : ط ۲۹۲۔-۲۹۷) . 
ونختتم بما أورده الإمام ابن قدامة فى فضيلة حسن الخلق 
وذم سوء الخلق . قال رحمه الله : 
واعلم : أن الناس قد تكلموا فى حسن الخلق متعرضين 
لشمرته لا لحقیقته» ولم يستوعبوا جمیع ثمراته» بل ذکر کل 
منهم ما حضر فی ذهنه» وكشف الحقيقة فى ذلك أن يقال : 
كثيرا ما يستعمل حسن الخلسق مم الحّلق » فيقال : فلان 
حسن بالحّلق والحلق » أى حسن الظاهر والباطن » فالمراد 
بالىخلى : الصورة الظاهرة » والمرأد بالخلق ا 
وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونقس, . 
فالجسد مدرك بالبصر » والنتفس مدركة بالبصيرة › ولكل 
واخدة منهما هيشة وصورة إما جميلة أو قبيحة » والنفس 
المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسدالمدرك بالبصر » 
ولذلك عظم الله سبحانه وتعالی أمره فقال : # إنى خالق بشر 
من طین # فإدا سویته ونفخت فيه من روحی 1% ص ۷۱ ۰ 
]1 فنبه على أن الجسك منسوب إلى الطين» والروح متسوب 
إليه سبحانه وتعالى » فالخلق عبارة عن هيشة للنفس رأسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكز 


سن ر ضا( ۱۲١١‏ ۔ ۱۲٣۲۸‏ که / ۱۸٤۹‏ ۱۹۲۳۰ م ) 


وروية » فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا ء وإن 

وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستئقل الرياضة › 
أن الأتعلاق لا يتصور تغبيرها » كما لا پتصور تغيير صورة 
الظاهر. 

والجواب : أنه لو كانت الأحلاق لا تقبل التغيير لم يكن 
للمواعظ والوصايا معنى » وكيف تنكر تغيير الاألحلاق ونحن 
نرى الصيد الوحشى يستأنس» والكلب يعلم ترك الأكلء 
والفرس تَعَلم حسن المشى وجودة الالقياد » إلا أن بعض 
الطباع سريعة القبول للصلاح » وبعضها مستصعية . 

وأما خحيال من اعتقد أن ما فى الجبلة لا يتغير » فاعلم أنه 
ليس المقصود فمع هذه الصفات بالكلية » وإنما المطلوب 
من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذى هو وسط بين الإفراط 
والتفريط » وأما قمعها بالكلبة فلا » كيف والشهوة إنما خحلقت 
لفائدة ضرورية فى الجبلة » ولو انقطعت شهرة الطعام لهلك 
الإإنسان . أو شهرة الوقاع لانقطع النسل » ولو انعدم الغضب 
بالكلية ء لم يدفع اللإنسان عن نفسه ما يهلكه . وقد قال الله 
تعالی : # أشداء على الکفار #[ الفتح : ۲۹ ] ولا تدر 
الشدة إلا عن الغضب » ولسو بطل الخضب لامتنع جهاد 
الكفار» وقال تعالى : # والكاظمين الغيظ 1#[ آل عمرإن : 
٠» ] ٤‏ ولم يقل : الفاقدين الغيظ . 

وكذلك المطلوب فى شهوة الطعام الاعتدال دون الشره 
والتقلل» قال الله تعالی : # وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا 4 
[الأعراف : ۳١‏ ] إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رى له ميلا 
إلى الغضب والشهوةء حسن أن بالغ سفى ذمهما على 


الإطلاق ليرده إلى التوسط » ومما يدل على أن السراد من 


الرياضة الاعتدال أن السخاء حلق مطلوب شرعا » وهو وسط 
بين طرفى التقتير والتبذير وقد آئنى الله عليه بقوله ؛ # والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما %[ الفرقان : 
71¥[ 
واعلم أن هذا الاعتدال . تارة بحصل بكمال الفطرة منحة 
من الخلق› > فکم من صبی یخلق صادقا سخیا حلیما ۽ وثارة 
يبحصل بالاكتساب » وذلك بالرياضة » وهى حمل النفس 
على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب» فمن آراد تحصیل 


حلق الجود» فليتكلف فعل الجراد من البذل ليصير ذلك 
طبعاله . 

وكذلك من أراد التتواضع تكلف أفعال المتواضعين › 
وكذلك جميع الأحلاق المحمودة فإن للعادة آثرا فى ذلاك › 
كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة » أو فقيها 
تعاطى فعل الفقهاء من التكرار» حتى ينعطف على قلبه صفة 
الفقه » إلا أنسه لا يتبغى أن يطلب تأثير ذلك فى يومين أو 
لاثة» وإنمايؤثر مع الدوام » كما لا يطلب فى النمسو علو 
القامة فى يومين أو ثلاثة . وللدوام تأثير عظيم . 

وکما لا ينبغى أن يستهان بقلل الطاعات » فإن دوامها 
يؤثر» وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب . 

وكما أن تعاطى أسباب الفضائل يؤثر فى النفس ويغير 
طبعها » فكذلك مساكتة الكسل أيضا يصير عادة › فيحرم 
بسیبه کل خير , 

وقد تكتسب الالحلاق الحسئة بمصاحبة أهل الخير »> فإن 
الطبع لص يسرق الخير والشر. 

قلت : ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم : 
«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل › 

( مختصر منهاج القاصدین / ٠١١ » ٠١۲‏ ) , 

( مختصر شعب اللإایمان للبیهقی ۔ اختصار القزوینی / ۹0_٩۹۲‏ › 
وسختصر کناب رباشس الصالین لمم پحیی بن شرف الدین الوری | 
۲٠۳ _ ۰‏ والأمشال عن الكتاب والسنة لائى عبد الله محمد بن على 
الحكيم الترملى - تحقيق على محمد البجاوى . دار التراث . القاهرة 
د .ت / ۸۲۷۳ ؛ وأدب الدنيا والدين ط المطبعة الأميرية / ۲٠١‏ 
۰ رط الدار المصرية اللبنانية - حققه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد 
فتحی أبو پکر / ۲۹۷-۲۹۲ » ومختصر منهاح القاصدين لابن قدامة - 
قدم له الأستاذ محمد أحمد دهمان » علق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الارنؤرط / ٠١١ ١ ٠١١‏ .انظر أيضا المتخب من السنة . 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية م ۱ / ۳۹۲ ء ومنهاج المسلم-آبو بكر 
جابر الجزاثری / ۱١۲‏ ۱۵۳ ) . ا 

٭ سن رضا ( ۱۳۹۵۔۱۳۳۸ ظہ / (a AeA‏ 

من الخطاطين . حسن رصا بن أحمد نظيف آفندى ولد 


جسن رصا ر( ۱۲١۵‏ ۱۳۳۸ ھے / ۱۹۳۰۱۸6۹ م ) 


بو اخسن السجلماسی (۔ ۱۰۵۷ هھ / ۱۹٤۷‏ م) 


أبو الین الشاذلی ( 5۹۱۔۵۸٦‏ هھ / ۱۱۹۵۔۸١١٠‏ م) 


سنة ۱۲۹١‏ ہے ۱۸٤۹4‏ م فی جهة آسکدار نال تعلیمسه فی 
مدرسة قبطان باشا ثم مدرسة حافظ مغيب أفندى . وكانت 
بدايته فى الخط فى هاتين المدرستين » ثم أخذ دروسا على يد 
صو خی حسین آفندی ویحیی أفندی 
بعد وفاة والده انتمى إلى فريق الموسيقى الهمايونى 
(السلطانية ) وتعلم فيها حسن الخط على يسد شفيق بك 
(الثلث واللسخ ) وبعد ذلك أخذ فنون الخط عن قاضى 
عسکر ( عت آفندی ) . 
عمل إماما فى نفس المدرسة المذكورة بعد تخرجه ثم 
معلما لحسن الخط » وعند افتتاح مدرسة الخطاطين فى 
استانہرل فی ۳۱١‏ مارس سنة ۱۹١٤١‏ عين فيها معلما لخطوط 
النسخ والثلث والريحانى , 
انقصل عن العمل لمرضص أصاب عینیه ونی ۲ مارس سنة 
۰ م ( ۱۳۳۸ ه) انتقل إلى رحمة الله تعالى ( ذكر أن 
وفاته سنة ۱۳۱۷ و ۱۳۳١‏ . انظر مصرر الخط ص ٣ه"‏ . 
نا جى المصرف ) . 
إن عدد ما كتبه الشيخ حسن رضا من المصاحف الشريفة 
تمانية عشر مصجفا بمختلف الحجوم » وبصورة أجزاء متفرقة 
( ميجلة الرسالة الإسلامية . العدد ٠١١‏ و ٠١١‏ السة ۳ا 
مقالة عبد الله عبد المجيد السفوي : «الخطاط جسن رفا 
والمصاحف التى كتبها ») . 
ومن تلامیله » الخطاط مصطفى حليم وعبد القادر توفينى , 
( نفائس الخط العرپی -حسن قاسم حش / ۲۷۲ » ۴۷۴) . 
ملاحظة الصررة المصاحہة هذه المادة آخجذت من کتاب 
بداثع الخط العربى لناجیز پن"الدين المصر ف شکل ۹۷ 
ص ۳۳١‏ وجاء عنرأنها كما يلى : صفبحة لموذجية لتسويد 
جروف مفردة ومیرکبة بخط ثلث موزونة ہمعبار النقط کب 
الحاج جسن رضا سبة ۱۳۱۸ 4+ 
# أو الجسن السا 
علی ین عبد التوانجد ین محمد بن سراچ المکنی بأبی 
الحيسبن البجزاثرق الأنصاري برتفع فى نسبه إلى سعد بن عبادة 
نشا پ بچلماسة وأقام بمصر مدة وإستقر فاس آذ من أئمة 


اسی ۰۵۷۲ھ ! Coes‏ 


آهل فاس منهم بو محمد عفيف الدين عبد الله بن على بن 
طاهر الحسنی » وأو عبد الله محمد بن آبی بكر الدلائیى › 
والشهاب المقرى وغيرهم وكان إماما حافظا محدثا متقنا 
نصب مفتيا فى الجبل الاألحضر بقاس وأخحذ عنه أو مهسدى 
عيسى الثعالبى وأبو عبد الله الموهوب وأحمد بن عبد الواحد 
وغيرشم . 

له مؤلفات عدة منها : شرح التحفة » ونظم السيرة 
النبوية» وعقد الجواهر فى نظم النظائر » واليواقيت الثمينة فى 
الفقه » ومسالك الوصول فى مدارك الأصول . وله نظم فی 
علوم علة , 

توفی بالجزائر سنة ۱١۵۷‏ ه . 

( الفتح المبين فى طبةسات الاأصبولييسن - الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغی ۲۳/ ٩٩‏ ) 

٭ آبو الحسن الشاذلی ( ۵۹۱ ۹۵۸۰ هھ / ١۹۵۸۰۱۱۹۵‏ م) : 

قطب. صوفی کہیں أسس الطريقة الشاذلية » التى تفرعت 
منها نحو ١١‏ طريقة صوفبة » كالوفائية ؛ والجزولية . تتلمد 
فى التصوف على آصحاب الجنيد » وعلى عبد السلام بن 
جاء نسبه فی طبقات الأولياء لابن الملقن بآنه على بن 


الشاذلى» نسبة إلى شاذلة قرية بإفريقية » الضرير 


الزاهد ْ 
زيل الإسكندرية ٤‏ وضیح الطائفة الشادلية . وقد التبا - فى 
بعض مصنفاته - إلى الحسن بن علی بن آبی طالب فقال بعد 
وجاء ټسبه فی شور الأبصار للشيخ سيد الشبانجى على 
النحر التالى وقد ذکر ولادته كانت سلة 00 ھے: 
لعل ابن عباد نسہه من كتاب اللطيفة المرضية فى شرح 
دعاء الشاذلية للشيخ شرف الدين أبى سليمان داود السكندرى 
وله هو الشريفب الحسيب ذو النسبتين الطاهرتيسن الجسدية 
والروحية المجمدى العلوى الحسلى الفاطمى أو الحسن 
عل الشاذلی پن عبد الله بن عبد الجبار بن تمیم ہن هرمز بن 


بو اسمن الشاذلی ( 0۹۱ ٦٥۸.‏ ھ/ ۱۱۹۵۔۸٥٣١‏ م) 


حاتم بن قصی ہن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد 
ابن محمد بن عیسى بن محمد بن الحسن بن على بن 
آبی طالب رضى الله عنهم اه وفيه أنه لم يكن من أولاد 
الحسن بن على من اسمه محمد له عقب وإن الذى أعقب 
من أولاد الحسن السبط زيد الابلج وحسن المثثى كمانص 
عليه غير واحد قال الشيخ كمال الدين بن طلحة لم يكن 
لالحد من أولاد الحسن عقب غير اثنين منهم وهما الحسن 
وزيد أه فصوابه محمد بن الحسن المشى بن الحسن السبط 
ابن على بن أبى طالب اللهم إلا أن يقال أن ولد الاين ابن قال 
بعضهم على أبو الحسن السيسد الشريف زعيم الشاذلية نسبة 
إلى شاذلة فرية بإفريقية قرب تونس . 

وقد ذكره المدر العينى فى وفيات سنة 16٦‏ ه_ وقال عنه : 

الشيخ العارف أبو الحسن على بن عبد الله » من ولد 
الحسن بن على بن آبى طالب » الشاذلى الضرير . 

مات بصحراء عيذاب وهو قاصد البحجاز» ودفن يبحميشرا 
حیٹ توفی . 

وكان أحد المشايخ المشهورين بمعرفة الطريق » وله فى 
ذلك كلام كثير» وتصانيف معروفة ( إنظر هدية العارفين ١‏ / 
٠» ), ۹‏ ونسبته إلى شاذلة قرية بإفريقية ورد منها إلى 
الإسكندرية وسكنها » وحج مرارا» وصحبته جماعة فانتفعوا 
بصحبته » وله حزب يقرأ الناس مشتمل على أدعية مباركة 
ولطائف حسنة يتبرك بقراء ته ( عقد الجمان ۱/ ۱۹۳-۱۹۲) . 

كما ذكره ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ فى وفيات سنة 
۵ . 

وجاءت ترجمته على الحو التالى : 

وهو آبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم 
ابن هرمز الشاذلى المغربى : رأس الطريقة الشاذلية »› من 


المتصوفة قال الصفدى : وهو رجل كبير القدر »› كثير 
الكلام» عالى المقام » له نظم ونشر » فيه متشابهات 
وعبارات » پتكلف له فى الاعتذار عنها . ولد سلة 0۹١‏ ه فى 
فرية غمارة من قرى الجمهورية التونسية » وتمقه وتصوف 
بتونس » وسكن شاذلة فنسب إليها . وقد انتسب فى بعضص 


مصنفاته إلى على بن آبى طالب » قال إلحافظ الذهبى : 
هذا نسب مجهول لا یصح ولا یثبت › وکان الأولی ترکه » . 
وكان ضريرا » ورحل إلى المشرق فحح ودخل العراق » نم 
سكن الإسكندرية توفى بصحراء عيذاب » قاصدا الحج ٠‏ 
فدفن هناك ( کتاب الوفیات / ۳۲۳ وهامش )١‏ . 

ویضیف الزرکلی قول : نشا فی ہلی زرویل ( قرب 
شفشاون ) ... وطلب « الکیمیاء » فی ابتداء آمرہ › ٹم ترکها 
ثم إلى بسلاد المشرق فحج ودخل العراق » ثم سكن 
الإسكندرية (الاعلام )٠٠٠١ /٤‏ ۔ 

کما ذکره السبوطی فيمن کان بمصر 
والصوفية وقال عنه : 

الشيخ آبو الحسن الشاذلى شيخ الطائقة الشاذلية مو 
الشريف تقى إلدين على بن عبد الله بن عبد الجبار قال الشيح 
تقى الدين بن دقيق العيد : ما رأيت أعرف باه من الشاذلى . 

وقال الشيخ تاح الدين بن عطاء الله : منشؤه بالغفرب 
الأقصى »› ومبداً ظهوره بشاذلة » وله السياسحات الكثيرة ؛ 
والمنازلات الجايلة » والعلوم الكثيرة » لم يد حل فى طريق الله 
حتى كان يعد المناظرة فى العلوم الظاهرة » وعلوم جمة » جاء 
فى هذا الطريق بالعجب العجاب » وشرح من علم الحقيقة 
الأطناب » ووسع للسالكين الركاب . وكان الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام يحضر مجلسه » ويسمع كلامه . قال السيح 
تاج الدين : أخبرنى والدى قال :+ دحلت على الشيخ أبى 
الحسن الشاذلى » فسمعته يقول : وال لقد يسألرننى عن 
المسألة لا یكون لها عندى جواب » فأرى الجواب مسطرا فى 
الدواة والحصير والحائط مات فى ذى القعدة سنة ست 


من ا[صبلحاء والزهاد 


وخحمسين وستمائة بصحراء عيذاب متوجها إلى مكة (حسن 
المعحاضرة 6۲١ / ١‏ ) , 

قال ابن الملقن : كان أبو الحسن الشاذلى كبير المقدار › 
عالی المقام » له نظم ونٹر ومتشابهأات » وعبارات فیها رموز 
صحب الشبخ نجم المدين بن الأصفهانى تزيسل الحرم . ومن 
اصحابه الشيح أو العباس المرسئ . 

حح مرات » ومات بصحراء عيذاب » فدفن هناك » فی 
أول ذى القعدة سنة ٦0٦‏ هى , 
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وتكلم فيه القبنارى »› وقد انتصب بعض الحنابلة إلى 
جر به ء رد علیهم » وما هو من حزبه | ه(طبقات الأریاء / )٤٥۹‏ 
وكتب عنه صاحب نوز الاأنصار يقول : ۰ 


نشا ببلده واشتغل بالعلوم الشرعية حثى أتقنها وضار يناظر 
عليها مع كونه ضريرا شم انتهح التصوف وجد وأجتهد حتى 
طهر صلاحه وخيره وطار فى الفضائل طيره وحمد قى الظريق 
سراه وسیره نظم فرفق ولطلف وتلم على الناسن فقرظ الآذان 
وشاف وطاف وجال ولقى الرجال وقدم الاسنكندرية من 
المغرب وصار پاازم تخرها من الفجر إلى الغروب وينفع اللاس 
ببحديثه الحسن وكلامه المحسرب وکان إذا رکب تمشی آکابر 
الفقراء والدنيا حوله وتنشر الأعلام على رآسه وتضرب الكاسات 


بین يديه ویآمر النقیب أن ينادی أمامه من راد القطب الغوث 


فعلیه بالشادلی رضی الله عه ٹم تول | إلى الديار المصرية 


وأظهر فيها طريقته المرضية وسيرته النبوية وكان يقرا ابن عطية 


والشفاء وأحذ عنه المز بن عب السام 5 آجزام ا 
ی مش کی اساد ی مشیتر ونان لی اتی س 
عشرة أبحسر خحمسة سماوية ونحمسة أزضية انتهى قال 
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أو الحسن صاحب الترجمة سألت الله آن يجعل القطب من 


تی فلا لندام یا علی قد استجینا لك وکان یول تیل لی ما 


الین دااع وم مل رکه لی ج م 


الحدیث آبهى من مجلس عبد 


کک العظيم المندرى وما علی وجه الارض 
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مجلسك وکان رضی الله عنه يحضر 
مجلسه أكابر العلماء كابن الحاجب 
وابن عبد الشلام عز الدين وابن دقيق 
اليد وعبد العظيم المنذرى وابن 
الصلاح وابن عصفور فکانوا پبحضرون 
ميعاده بالمدرسة الكاملية من ألقاهرة 
ويقراً ابن عطية والشفاء ويمشون بين 
يديه إذا خرچ :.. 

وحج مرارا . .قال ابن دقيق العيد» 


ما رأیت عرف بالل منه ومع ذلك آذوه وأخرجوه وجخماعته من 


المغرب وكتبوا إلى نائب الإسكتدرية أنه يقدم عليكم مخربى 


زنديق وقد أخرجناه من ديارنا فاحذروه فدخحل الإسكندرية 
فآذوه فظهرت کرامات أوجیت اعتقاده رضی الله عله قال 
الشعرانى فى خاتمسة المنن حكى الشيسخ تاج الدين بن 
عطاء الله أن سيدى الشيخ أبا الحسن-الشاذلى رضى الله عنه 


کان یقول لا یکمل عالم فی مقام العلم جتی یہتلی باریع : 


شماتة الأعداء وملامة الأضدقاء وطعن الجهال وحسد 
العلماء قان صبر على ذلك جعله الله ماما یقتدی به ١‏ 

ثم يذكر صاحب نور الأإضار وضية.الشاذلى الجامعة 
فارجع إلى المصدر إن شئت الات زاده فى طبعة دار الغد 
العربى ٤٤١-٤۳۷‏ . 

اوقد ذکره الأستاذ عبد الله التليدى فى تراجمه لبعض 
مشاهير أولياء المغرب وقال عنه : ذلك القطب الكبير والغوك 
الشهير شيخ الطريقة الشاذلية وإمامها أبو الحسن سيدى على 


ابن عبسد الله بن الجبار » ینتم س نسبه إلى , سیدی عمنر بن 


مسولای إدريس المثنی ین مولای درب بس الأ كبر دفين زرهون 


وقاتح الخغرب ( أوردن رجمته تحت عنوان ۱ إدریس عبد الله ١‏ 


فی .م ۳۷٢/٣‏ - ۲۷۴ من هذه الموسوعة فانظر ها فى 


موضعها) . 


آبو الحسن الشاڈلی ( ۵6۹1 ۔ ۹۵۸ هھ / ۱۱۹۵۔۵۸٣۱‏ م ) 


ولد آبو الحسن بقبيلة الأحماس الخمارية بقریه بنی زرویل 
بقرية اشتنواغل » ولا يرال البيت الذى ولد فيه محفوظا متبركا 
سه إلى الآن ( وقد أنجبت هذه القبيلة عدة شخصيات كبيرة 
كالإمام على بن عبد الحق أبى الحسن الصغير صاحب النقييذ 
على المدونة والعارف بالله سيدى محمد بن سعادة » والعارف 
سيدى عبد الوارث اليضلوتى »> والعارف بالله سيدى أحمد 
أقطران » والعارف سيدى عبد الله الهبطى » والعارف سيدى 
يوسف التليدى وغيرهم من الأكابر . والأحماس : من عمالة 
شفشاون تكتنفها عدة قبائل : فشرقا بنو حالد الغمارية › 
وشمالا بنو سجیل » وغربا بنو يوسف » وجنوبا اغزاوة » وهذه 
القبيلة تمتاز كجاراتها بأشجار الزيتون والتين وكثرة المعز ) . 

نشا ببلدته وحفظ القرآن » وطلب العلم » ورحل إلى فاس 


فقرأ على کبار علماء ونته حتی أصبح من كبار علماء الظاهر ٠‏ 


ببحيث كان يعد للمناظرة فى العلرم الظاأهرة » ثم تاقت نفسه 
لعبادة الله عز وجل فتزهد وتنسك وجاهد نفسه وراضها صياما 
وقياما وتلاوة وذكرا » وساح وجال » ولزم الخارة والانقطاع عن 
الناس . أخذ أولا طريقة القرم على وجه التبرك بفاس عن 
الشيخ ولى الله سيدى محمد بن حرازم ابن الشيخ سيدى على 
ابن حرازم » شم جعل يطلب القطب فبلغ به المطاف إلى 
العراق » فاجتمع بالعارف أبى الفح الواسطى فقال له : 
تطلب القطب بالعراق وهو فى بلادك ارجم إلى بلادك تجده 
فرجع إلى المغرب فاجتمع بمولانا عبد السلام ء وعندما أرإد 
مغادرته أوصاه بوصايا نافعة : ... وأخبره بما سيقح له وآنه 
سیسکن مصر » وعین له بعض من یأخل عنه » ثم انصرف 
متوجها للديار الشرقية فمر فى طريقه على تونس وأقام بها مدة 
بشاذلة ٠‏ ثم آوذى من طرف بعض أمرأئها فرحل إلى مصر ء 
وسكن الإسكندرية » رحج مرارا . 

وأخحذ عته أكابر آثمة الإسلام + ومن أبرزهم وأشهرهم وارث 
سبره العارف الكبينثر دى أبنو العباس المرسى » والعارف 
مکین السدین الأسمرء وسلطان العلماء العز بن عيد السسلام 
رضى الله تعالى عنهم » وكان معاصرا لابن العربى الحاتمى 
وأبى الحسن الششترى وان سبعين وقطب الدين القسطلانى 


والحافظ عبد العظيم المنذرى » والقرطبى المفسر» وغيرهم 
من الأكابر  .‏ 

ترجمه کثیر من المؤرخين ( كما سيأثى بعد ) وأفرده 
جماعة بالتأليف ومن أجمع ما وضع فى حياته وأخباره كتاب 
أبى الحسن الشاذلى لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود [ رحمه 
الله ] » وقد ذکر ابن عطاء الله فی « لطائف المنن » كثيرا من 
أحباره وكلامه ومناقبه وكراماته وأثنى عليه جماعة من الأكابر »> ' 
وحلوه بآوسمه رائقة » ووصفوه بالقطبانية الكبرى فذكر ابن 
عطاء قى اللطائف أن الشيخ العراف مكين الدين الأسمر أخبره 
نقال : حضرت بالمئصورة فى خحيمة فيها الشيبخ عز الدين بن 
عبد السلام » وإالشيخ محيبى الدين بن سراقة » والشيخ محيى 
الدين الالحيمى > والشيح أبو الحسن الشاذلى ورسالة القشيرى 


تقراً عليهم وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن. صامت إلى أن 


فرغ كلامهم فقال الأسمر : يا سيدى نريد أن نسنمع منك . 
فقال : آنتہ سادات الوقت وکبراؤه وقد تکلمتم . 

فقالوا : لأ بد أن تسمع منك . قال : فسكت الشيبح ساعة 
ثم تكلم بالاسرار العجيبة ٠‏ والعلوم الجليلة » فقام الشيخ 
عرز الدين وخحرح من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال : 
اسمعوأ هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله اه . 

وبالجملة فأبو الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه من 
أفراد هده الامة وأكابر أقطابها > ويعتر المحور الذى تدور 


عليه الطرق الشاذلية المنتشرة فى العالم الإسلامى » ويعد 


المجدد لطريق التصوف فى القرن السابع الهجرى والناشر نها 
والداعى إليها » وقد ترك بعده وحلف وراءه أئمة كبارا للتصوف 
والصوفية لو لم يكون منهم إلا سيدى أبو العباس المرسى 
لكان كافيا » فكيف بخيره من العباقرة والأعلام ( المطرب / ٠١١‏ 
4 

ومسن كرامات الشيخ أبى الحسن الشاذلى مانقله 
ان بطوطة فی رحاته قال : آخبرنى الشيخ باقوت العرشى عن 
شیخه آبى العباس المرسى : آٹ آبا اللحسن کان یحج فی کل 
سنه » ويجعل طريفه على صعيد مصر » ويجاور بمكة شهر 
رجب وما بعده إلى انقضاء الحج » ويزور القبر الشريف 


أبو الحسن الشاذلی ( ۵۹۱۔6۸٦‏ ھی / ١٣۲۵۸۰۱۱۹۵‏ م) 


کیرد کی اپ ا کی رای کله و فما کان فی بشن 
OTT‏ 
يجهز به الميت » فقال له الخادم : ولماذا يا سيدى ؟ فقال 
له: فی حمیٹرا سوف تری ؟ وحمیثرا فی صعید مصر فی 
صبعحر | ء عیدات ٍ ويها عين ماء زعاق ( الرعاف : ألماع المر 
ا یھ ف ریه وهی کخیة شع د فا جر 
اغتسل الشيخ ا بو الحسن وصلى ركحتين ٠‏ > وقبضه الله عز وجل 
فى أحر سجدة من صلاثه » ودفن هناك . وقد زرت قبره › 
رضى الله عنه اه( مهذب رحلة ابن بطوطة ١‏ / ۷ ونور الأبصار / 
أ{ 

ولابى العحسن الشاذلى الأورأد المسماة ١‏ حزب الشاذلى»› 
وللشيخ تقى ألدين بن تيمية مصتف فى الرد على ما قاله فى 
صر سه o‏ الامين ( رسسالة فی آداب التصوف رتبها على 
أبواب» و « السر الجليل فى خواص حسبنا الله ونعم الوكيل » 
( كتاب الوفیات / ۳۲۳ ) ونزهة القلوب . 

وبغية المطلوب » مخط وط فی شستریتی ٦4 /١(‏ ) 
ولأأحمد بن محمد بن عياد كتاب « المفاخر العلية فى الماثر 
الشاذلية ١‏ مطبوع » فى سيرته ( الأعلام )٠٠۵ / ٤‏ . 

توفی سي دى أبو الحسن الشاذلى بصحراء عيذاب بمصر 
القول» و یزال صر يده موجودا إلى الان وقد ساٹ بناؤه مح 
غرف للزوار فى هذا العصر على يد بعض المصريين (المطرب 
CITY oY ¢‏ 

وقد ورد فى رحلتى أبن جبيسر وابسن بطوطة وفى الخطط 
المقريزية » أن عيذاب كان فرضة ( ميناء ) على بحر القلزم » 
وآنه لا عمارة فها ولکنها كانت من أشهر المسراسی فى 
البحار» تأتى إليها سفن اليمن والحبشة والهند » وكانت 
فوص ».ثم يركب ون منها إلى جدة » وقد أقام حجاج مصر 
والمغرب أكثر من مائتى سنة يتوجهون إلى الحجاز عن طريق 
عيذاب » ثم أبطل استعمال هذا الطريق فى سنة ۷٠٦١‏ ه وقد 


اند ثرت عيذاب منذ القرن العاشر الهجرى وتلاشى طريقها › 
وتحول عنها الحجاج والقوافل التی كانت تسير بين عيذاب 
وقرص إلى طريق السويس » فالعقبة » فالساحل الشرقى 
للبحر الأحمر إلى جدة . 

ويصف ابن جبير طريق الحج من قوص إلى عيذاب 
فيقول : المفقصد عن قوص إلى عيذاب على طريقين : 
أحدهما يعرف بطريق العبدين وهو أقصر » أما الطريق 
الالحر فيعرف بالحميثرى » وهو الطريق الذى سلكه شيخنا 
أبو الحسن فى رحلته الأحيرة إلى البلاد الحجازية حيث وافته 
المنية سنة ٠07‏ ودفن بمنزلة حميثرى . 

ويتكون ضريح سيدا آبى الحسن الشاذلى القديم من 
مبنى ممن الشكل بكل ضلع من أضلاعه السبعة نافذة» 
واحدة مستطيلة والشانية على شکل قماری ( أى فتحتان 
معضودتان تعلوهما داثرة أو معين ) وهكذا بالتناوب » أما 
الغلع الثامن فيسوجد به مدحل الضريح . ويتوسط الصريح 
ثمانية أعمدة تقوم فوقها قبة مرتفعة تعلوها قبة مدبية . وقد 
غطى الجزء المحصرور بين القبة والمشمن الخارجى سقف 
مسطح » كما زرف أعلى جدران المثمن بشرافات 
مسننة . وفى جنوب الضريح أقامت وزارة الأوقاف الآن مسجدا 
ووصات بینه وبين مدخل الضريح بممر مسقوف . وقد زودت 
المسجد بميضأة ودورة للمياه كما أقامت فى الجهة الجلوبية 
والغربية من المسجد مدرسة لتحفيظ القران وسكدا لشيخ 
المسجد والقائم بالتدريس فى المدرسة ( مساجد مصر 
وأولياؤها الصالحون ۲ / ۲٦۷.۲٦١‏ ) . 


له ترجمة فى : هدية العارفين /١‏ ۹ ۰ الوافی بالوفیات 


e۲ ۱۲‏ ق ت اشرق ا ۰۱ جامع 
الكرامات العلية / ۸-٠١‏ » مناقب أبى الحسن الشاذلى 
للفاسى ! على سالم عمسار : بو الحسن الشاذلى دائرة ِ 


المعارف الإسلامية : f EO‏ 
۱ ۲ یضام المکنون ۱/ ۰۵۵۹ ۲/ ٠۹۷‏ 
٠‏ مجلة العالم الإسلامى ( بالإنجليزية ) السنة الشانية 
عشرة/ ۲۷۹-۲۵۷ » معجم المؤلفین ۷/ ۱۳۷» شذرات 


خسن الشطی ( ٤.۱۲۰۵‏ ۱۳۷ ھے / 1۷۹۰ ۹۸۵۸م ) 


خسن صدقة ( المدرسة السعدية : مدرسة وقبة سنقر السعصدی ) ( ۷۱۵ هھ / ۱۲۱۵ م ) : اشر ۲١۹٢۴‏ . 


الذهب ١‏ / ۲۷۸؛ لطائف المنن فى مناقب الشيسخ 
أب العباس المرسى وشيخه الشاذلى آبى الحسن » لابن 
عطاء السکندری ؟ نفحات الانس / ٥۷۰-۵٦۹۷‏ ؛ الکواکب 
الدريسة ؛ جامع کراممات الأولیاء ۲/ ۱۷۷۱۷۵ ؛ 
أبو الحسن الشاذلى للدكتور عبد الحليم محمود؛ المقاخر 
العلية فى الماثر الشاذلية لأحمد بن محمد بن عياد ؛ نكت 
الهیمان / ۰۲۱۳ العبر ج ۵ وفیات سنه 1٥٦‏ هھ( كتاب الوفيات 
(PTT f‏ 

( نوو الاصار فی متاقب آل بیت النبى المختار للشيخ سيد الشہلنجى 
ط محتبة الجمهورية القاهرة / ۲٤۸_۲٤۳‏ » وط دار الغد العربى 
القاهرة الطبعة الاولی ۱۹۸۸ / ٤١١ ٤١٤‏ » وعفد الجمان لبدر الدين 
محمود العینی - حققه ووضع حواشیه د . محمد محمد أمین ۱ / ۱۹۲ › 
٠+‏ وكتاب الرفيات لابن الخطبب الشهير بابن قنفذ القسنطيئى _ 
تحقیق عادل تویهض / ۲۲۳ رهامش٠٠‏ للمحقق» رالأعلام للزركلى ٤‏ / 
١‏ » وجسن الميحاضرة للحافظ جلال الدين السيرطیى ‏ بتحقيق محمد 
أبى القضل إبراعيم ٠۲١ ۸١‏ وطبقات الاأولياء لابن الملقن _حققه 
وخحرجه نور الدين شريبة / ٤0۹‏ » والمطرب بذكر بحعض مشاهير أولياء 
المغرب ۔ عبد الله التلیدی / ۱۲۸-۱۲۲ ٠١١ ١ ۳١ ۰١‏ ومهذب رحلة 
ابن بطرطة .. أحمد العوامرى ومحمد أحمد جاد المولى . المطبعة الأميرية 
پبولاق ۱۹۳۰۲ ۰ ١‏ / ۱۷ ؛ ومساجد مصر وأولياڙها الصالحون -د. سعاد 
ماهر محمد ۲ / (V0‏ 

انظر : حزب البر » الشاذلية ( الطريقة-) . 

٭ جس الشطی ( ١١۱۲۔۱۴۷۶‏ ھے/ ۱۸0۸.۱۷۹۰ م) : 

نسېه ونشاته : 

حسن بن عمر بن معروف الشطى لفقي الحنبلى الفرضى 
الهندسى ولد سلة ٠۲١١‏ ه_بدمشق وأصله من بغداد ورحل 
أهله إلى الشام ونزلوا بدمشق ى وهناك نشا المترجم له فتعلم 
لمران والعلوم ولازم العلماء ء وتخرج بهم ولم یرل پستزید حتی 
عرف بين الناس بالتفوق والتبحر فقصدوه لأحذ العلم عله ولم 
بشغله التدريس عن التصنيف . 

مزلغاته ووفاته : ) 
من مۇلاتە شرح م زوائد العأرة وشرح عقيدة السفارپنی ٤‏ 
وبسط الراحة فى مسائل المسأاحة »> ورسائل فى البسمالة 
الشريفة وفسخ النكاح زاتقليد والتلفيق فى الأصول . ) 


توفی رحمه الله سنة ۱۲۷۶ هھ . 
( الفتح المين فى طلبقات الاصوايين الشيخ عبد اله مصلفى 
المراغی ١۵۳ /٣‏ ) . 
# جسن صسدفقة ( المدرسة السعدية : مدرسة وة سنقر 
السعدی ) ( ۷۱٥‏ ھ/ ۱۴۱١‏ م): آٹر ۲٣۳‏ . 
تقع هذه القبة بشارع السيوفية وكانت ضمن المدرسة 
السعدية التى أنشأها الأمير شمس الدين سنقر السعدى أحد 


آمراء الناصر محمد بن قلارن سنة ۷۱۵ هھ( ٠١١٠١‏ م ) وقد 


سميت بقبة حسن صدقة بالسبة إلى الشيخ حسن صدقة 
المدئون بها , ) 

ولم يبق من هذه المدرسة سوى المدخحل والقبة والمنارة . 
فالمدحل يقع فى طرف وجهة القبة يغطيه مقرنص من .ثلاث 
حطات فرقه طاقية العقد وأسفله شباك على كل من جانبيه 
ثلاثة أعمدة رخامية صغيرة وتغطيه مقرنصات جميلة . وأسفل 
الشباك إطار زخرفى يحيط بعتب الباب المليس بالرخام 
الأحمر والأبيض . هذا ويعلو المدخل زخارف جصية مفرغة 
غاية فى الدقة والجمال شأنها شأن الزأحارف الجصية التى 
تحلى رقبة القبة وقاعدتها > وهی آهم ما امتاز به هذا الأثر . . 

ووجهة القبة من أسفل بها صفتان تتهيان بمقرنصات بكل 
منهما شباك يعلوه عتب يزدان بزخارف هندسية ذات أطباق 
نجمية يعلوه عقد مسزرر» وبكل وجهة من وجهات منطقة 
الانتقال من المربع إلى الدا رة صفة معقودة بزحارف جميلة 
وعلى جانبيها عمودان حليا برحارف دقيقة وبها ثلاثة شبابيك 
اتان منها بعقد مثلث يعلوهما شباك مسدس كانت جميعها 
مملوءة بزحارف جصية مفرغة وإلى جانبى الصفة طبقان 
زخرفيان مستديران » هذا ويحيط بداثر القبة أعلى هذه 
المنطقة نطاق زخرفى جميل يشتمل على طراز محکتسوب په 
بالخط المملوكى المزهر آيات قرائية ة أسفله شبايك جحصة 
مفرغة يحيط بها زخارف جصية . 

وتقوم المتارة على يسار المدخل وقد أنشئت على طراز 
الماذن التى شيدت فى هذه الحقبة من الزمن ( أواخر القرن 
السابع وأوائل الثامن - أواخر القرن الثالث عشر وأرائل الرابم 


ر 


خسن صدقة ( المدرسة السمعدية » مدرسة وقبة سنقر السعدی ) ( ۷۱۵ هھ / ۱۲۱۵ م) :آثر ۲۹۳ . 
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حسن صدقة ( المدرسة السحدية » مدرسة وقبة سنقر السعدی ) ( ۷۱۵ هھ / ۱۳۱١‏ م) : أثر ٠١١‏ 
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ل افر بع بها 
ياوها شمر به ثعانى فتحات ذات ‏ ويقع المحراب فى متتصف الحائط الشرقى للقبة ٠٠ ٠‏ 
ليها عقود مخوصة ويعلو المثمن ٠‏ وبحيط به طراز مكتوب به أدعية وبنهايته تاريخ القبة مكتوبا ‏ 

د اللحطات يعلوهماثبة مضلعة. . . بالارقام( ۷۲١‏ ه) وبالقبة تابوت مكتوب به أسم منشىء ,. 
والقبة من الداخل مخمولة فى | المدرسة وتاريخ الإنشاء ( ۷٠١‏ ه) كما تضم القبة رفات ٠‏ 
a‏ من ثالذث حطبات بمنتصف الحطة الأولى من كل منها 1 . > 
:شاك ذو عقد مقت مث ل الشابيك المج اورة له والسابق 


یو الجحسن الصقیر ( ۷۱۹۰ هھ / .۳۱۹٠م‏ ) 


# بو الحسن الصعیٔر (۷۱۹۰ ١٠١١٣۹۰/۵‏ م) : 

ذكره تحت هذا الاسم صاحب فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين وقال عنه : 

أبو الحسن الصغير على بن محمد بن عبد الحق الزرويلى 
المشهور بأبى الحسن الصغير بضم الصاد المهملة وفتح 
الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية عرف به ابن الخطيب 
فى الإحاطة وأثنى عليه حفظا وتفننا وتولى القضاء باس 
فحمدت سیرته وظهر فضله توفی عام تسعة عشر وسبعمائة 
وفى مسند الفقه من المنح البادية أن سيدى عبد العزيز القروى 
هو صاحب التقييد المنسوب لاأبى الحسن الصغير وهو أحسن 
التقاييد وأضحها ‏ انظر بقية ترجمته فى الديباح المذهب ص 
٤‏ ۰ ۲ ( فهرس المخطرطات ۲/ ٤1١‏ ) . 

وقد آدرجه صاحب الأعلام تحت اسم ١‏ الصّّر » وقال 
عنه : على بن محمد بن عبد الحق الزرويلى » آبو الحسن » 
المعروف بالصّيّر » قاض معهر » من كبار المفتين فى 
المغرب . ولاه السلطان « أبو الربيع ‏ القضاء بفاس فحسدت 
سيرته . وكان يدرس بجامع الأجدع فيها . له « التقييد على 
المدونة ٠‏ ميخطوط خمسة أجزاء » فى الصادقية بتونس » بأسم 
« شسرح تهذيب المدونة ٠‏ » فى فقه المالكية » و # فتاوي 
وتقدات قیدها عنه تلامیذه » وآبرزت تأليفا . عاش اکثر 
من مائة عام (الأعلام )۳۳١ / ٤‏ . 

( فهرس مخطرطات خحزائة القرويين لمحمد العابد الشأاسى ۲ / 
۲ والااعلام للزرکلی ۳۳۶١ / ٤‏ ؛ رانظر ما جاء بهامش ۳ من مرأیجع ). 


# حسن الصنيح شرح مليح البديع : 
من مخطوطات المكتبة الشعبية بصوفية فى ٻلغاريا 
OP . 1496‏ 
جاء بیانه كمأ یلی : 


مجلدة تضم القسمين الأول والثانى من الكتاب . 

تأليف : على بن حسن بن بدر الدين البدرى الغزى 
الشافعى . 

کتاب کبیر تناول فيه الغزی شرح القصيدة المسماة « مليح 
البديع فى مديح الشفيع ؛ للشيخ عبد الخنى النابلسى المتوفى 
سنة ٠١٤١‏ .للهجرة » وجعله شرحا مبسوطا. بدأه بمقدمة ذكر 


جسن الصسهة قى طضمان ألو ديح 


فيها اتصاله بالشيخ النابلسى وسيب اختياره هذه القصيدة 
للاضطلاع بشرحها »> ثم آورد فی مقدمته ٹہتا بأسماء الكتب 
التى اعتمدها مصادر ومراجع فى شرحه كخزانة الأدب 
للبغخدادى . وقد حفل شرحه هذا بأنباذ كثيرة من النحر 
وطرائف أدبية كثيرة » وضم فيه أشعارا وأحبارا وقضايا بلاغية 
ومسائل عروضية وغير ذلك مما يحتاج إليه توجيه شرحه . 

وقسمه ثلاثة أقسام تضم هذه المجلدة منها قسمين . 

أولهما : ويقع فى ٠۲١‏ ورقة . 

والثانى : يقع فى ۷۸ ورقة . 

وجاء فى آخحر الشانى ما نصه : ١‏ يتلوه القسم الشالث وبه 
يتم الكتاب ). 

وترجع قيمة هذا الكتاب إلى ما اشتمل عليه من أخبار 
كثيرة وتراجم لأدباء ونحاة وشحراء »» ؤما فيه من شعر 


ونصوص جمعها من مصادر متعددة ریما ضاع كير منها . 


أوله بعد البسملة والحمدلة : « وبعد فقد سبق فى العلم 
القديم ما اقتضته حكمة العزيز الحكيم ... ٠‏ . 

آخره .: « تمت الجملة الأولى من القسم الثانى من الكتاب 
المسمى ... وتتلوها الجملة الثانية وبها يتم الكتاب ١‏ 

نسبخة المجادة ثامة بحالة حسنة فرغ من كتابتها سنة 
۲ هھ فھی إن لم تکن بخط المژلف فلا بد آن تکون فی 
حياته » فلم يكر اسم ناسخ لها . خطها نسخ دقيق 
الحروف» وعناوين المسائل بخط متميز . 

(۳ )ق( X,0‏ 0,0 سىم)( ۱6 ٩×‏ سسىم ) 
المسطرة( ۲۷ س ). 

المصادر : إیضاح المکنون ۲/ ٠٥۳‏ » وذيل بروكلمان 
1/۲ . ) 

( فهرس الميخطوطات العريية المحضرظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فی بلغاریا- وضعه د. عدنان درویش / ۲۳۷ › ۲۳۸ ) . . 


# حسمن الصنيعة فى ضمان الوديعة : 


للشيخ تقى الدين على بن عبد الكافئ السبكى المتوفى 


سنة ۵٦‏ ۷ ست وحمسين وسبعماثة ( كشف 01٩۷ /١‏ . 


حسن الصوت قى انتلاوة 


# حسن الصوت فس التلاوة : 

أفرد الإمام النووی فصلا فی کتابه « التہيان » فى استحباب 
طالب القراءة الطيبة من حسن الصوت جاء فيه ما يلى : 

اعلم آت جماعات من السلف کانوا يطلبون من أصحاب 
القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرءوا وهم يستمحون » وهذا 
متفق على استحبابه » وهو عادة الأحيار والمتعبدين وعباد الله 
الصالحين › وهو سنة ثابتة عن رسول الله با؛ فقد صح عن 
عبد الله بن مسعرد رضی الله عنه قال : قال لی رسول الله کل 
«اقرأ على القرآن فقلت : يا رسول الله أقرأً علياك وعليك أنزل ؟ 
قال إنى أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت عليه سورة النساء 
حتى إذا جثت إلى هذه الآية # فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهید وجنا بك على هؤلاء شهيدا 1#[ النساء : ٤١‏ ] قال 
حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه ثذرفان » رواه البخارى 
ومسلم . وروی السدارمی وغيره بأسانيدهم عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه » آنه کان یقول لای موسى الأشعرى : 
ذكرنا ربنا ء فيقراً عنده القرآن » والاآثار فى هذا كثيرة معروفة › 
وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه 
القراءة » والله أعلم » وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس 
حديث النبى َة ويختم بقراءة قار حسن الصوت ما تيسر 
من القرآن . ثم إنه ينبغى للقارىٰ فى هذه المواطن أن يقرا ما 
يلیق ٻالمجلس ویناسبه » وان تکون قراءته فى آيات الرجاء 
والخوف والمواعظ والتزهيد فى الدنيا والترغيب فى الأحرة 
والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق . 
( التبيان فى علوم القرآن للإمام النووى / ۷۸ ¥4(. 

# جسن الطو یل ( ۱۲۵۱۔۱۳۱۷ ھ) 

حسن پن أحمدبن على » آبو محمد الطويل » فاضل 
مصری مالکی (الاعلام ۲/ ۲۱۸۳ . ممن نهضوا ٻالتصحیح من 
رجال الأزهر الشريف ( الأزهر وأثره فى التهضة الأدبية الحدية ١‏ / 
ترجم له ترجمة مستفيضة تلميذه العلامة أحمد تيمور 
باشا( اتظر ترجمته تحت عنزان « تبسور باشا (أخمد ) فی م ۱۱ / ۱۹۹4 
۰ )داکراصلته به» وما یدین له به من فضل فقال عنه : 
الإمام العلامة » شيخ الشيوخ » وأستا الأسثاذين» وأحد 


حسن الطویل ( ۱۲۵۹۔۱۳۱۷ ھ) 


من تفرد فى مصر بالبراعة فى المعقول والمنقول » وأتقن 
العلوم العديدة مع الزهد الصحيح والورع وعلو النفس › 
والتأدب باداب الشرع والتمسك بالكمالات . 

وهو حسن الطويل بن أحمد الطويل بن على » أبو محمد 
ولد بمنية شهالة إحدى قرى المنوفية » حوالى سنة ٠۲١١‏ كما 
سمعته من تلميذه الخاص العلامة الشيخ أحمد أبى خطوة . 
وذكر الشيخ بشير الظافر فى كتابه اليراقيت الثمينة فى أعيان 
مذهب عالم المدينة » أنه ولد سنة ۱۲١١‏ » وتربى بهذه 
القريسة ققرأً القسرآن الكريم وحفظه بها ء ثم انتقل إلى طندتا 
[طنطا ] وهو صغير؛ فاشتغل بتجويد القران وحقظ المتون 
بالمسجد الأحمسدى نحو سنتين أو ثلاث» ثم حضر للقاهرة 
واشتغل بطلب العلم بالجامع الأزهرء فقرأعلى شيوخ العصرء 
مثل الشيخ محمد عليش المالكى فى الفقه والحسساب 
وغيرهما وعلى الشيخ حسن العدوى الحمزاوى » والشيخ 
إسراهيم السقاء » والشيخح محمد الأشمونى» والشيخ محمد 
الأنبابى» والشيخ أحمد شرف الدين المرصفى » فظهرت 
عليه النجابة » وابتدأ فى حضور السعد» وکان من دأبه فى آول 
أمره معاكسة المشايخ فى الدروس بكثرة الأسئلة والمناقشات› 
حتى حدث ما اضطره إلى الانقطاع عن الأزهر» وسبب ذلك 
أن أبناء العمد وآقاربهم طلبوا للدخول فى الجندية بقانون 
وضع لذلك آمر به سعید باشا والى مصر » ولما كان المترجم 
من آقارب بعض مشایخ قریته طلب معهم . 

تجنیده بآمر سعید باشا : 

وجند مع من جند فصار واحدامنهم » إلا أنه لم بسلك 
مسلك أكثرهم فى التفريط فى الفروض » فكان يواظب على 
الصلوات والأوراد » وكان الوالى يكره من الجند من يصلى› 
وحدث آن المترجم جاءه من شيخه الشيخ أحمد شرف الدين 
المرصفى كتاب فيه استغاثة يأمره بتلاوتها عقب كل صلاة › 
رجاء أن تفرج كربه وتخلصه من الجندية › فوقع الكتاب فى 
أيديهم » وعدوه لذلك مذنبا » وكان عقاب المذنبين عندهه 
إهمال تعليمهم الفدون العسكرية وتشغيلهم فى السكك 
البحديدية وما أشبهها من الأعمال الشاقة » فكان المترجم 


جس الطویل ( ١۵٣ا‏ ۱۳۱۷ ھ) 


ا ا ا 


يشتغل فى هذه الأعمال بهمة رائدة تأديبا لنفسه » لأنه ظرم ما 
وقع له عقسابا على جراءته على مشایخه » وکان سعید باشا 
يلقب المطيعين من الجند بالفراعنة » والحاصين الملنبين 
بسالنماردة » فغخضب مرة على النماردة وأمر بطردهم من 
الجیش» فخرجوا منه إلا آنهم بقوا تابعین له » وهم ما کانوا 
يسمونهم بالعساكر الأمدادية »> ورج المترجم معهم › فأقام 
بقريته مدة » وكاب قبل ذلك يجتمع على الشيخ الد أحد 
مشايخ الطريق فرآى أن يسافر إليه فسافر إلى بلسدته المسماة 
بالسريرية من أعمال منية ابن الخصيب ولزمه بعض أشهر 
عكف فيها على الاشتغال بالعلم والطريق . 

فراره : 

ثم طلب إلى الجندية مرة ثائيسة فذهب إليه أبوه ليحضره 
وأراد الشيخ خالد منعه فلم يرض هو بل عاد مع أبيه إلى قريته 
فوجدهم آهملوا طلبه » فحمد اله وآراد والده إبقاءه معه فى 
القرية خوفا من أن يعود إلى الصعيد » فضاق المترجم بهذا 
الأمر وحرج من غير علم أبيه من القرية وهو لا يملك شيئا › 
فمشی على قدمیه یبیت فی كل بلدة تصادفه حتى وصل إلى 
القاهرة » ودخلها من جهة باب الحديد فاشترى بمأ معه شيا 
أكله > وذهب إلى الأزهر فصادف الشيخ محمد السقارى فى 
طريقه » فلما رآى المترجم أسرع إلبه وهش له » وأخبره أنه 
يطلبه من مدة .ثم آنزله بداره وحلف أن يیقی بها شهرا لا 
تلف شيا من عنده » وكان مراد السقارى نظم قصيدة يمدح 
بها أحد الامراء» فنظمها له وأخذ السقارى عليها أربعين دين 
جائزة . ولما انقضى الشهر حف الله المترجم بعنايته » فطلبه 
الشيخ حسن العدوى لتصحيح البخارى › وکان شرع فی 
طبعه فانتفع بأجر التصحيح . ثم طلب إلى ديوان الجهادية 
لتصحيح ما يطبع به » فقابل هناك أحمد عبيسد بك رئيس 
الترجمة » وامتحنه فأعجب ره » وکاد یطیر فرحا وقال عنه هذا 
جوهرة خحفیت عا : واستخدمه فى الحال للتصحيح بهذا 
الدیوان » وسعی له حتی محوا اسمه من الجیش حتی لا یعاد 

تقافة شاملة : ` | 

وکان المترخم فى هذه المدة عاد لطلب العلم والاشتغال 


به » مع القيام بالتصحيح بالديوان > حتی شهل له شیونته 
سالتاهل للتدریس فدرس بالازھر » وکان ول درس قرأه فی 
شوال سنة ۱١۸۳‏ وابتدأ فيه بالقراءة فى الأزهرية . ولم بقتصر 
رحمه الله على العلوم المتداولة بالأزهر › بل بحث ونقب› 
وأاجتمح بالشيخ محمد أكرم الأفغانى فتلقى عنه العلوم 
الحكمية » وبرع فيها » وتلقى عن تلميذه خلاصة الحساب 
لبهاء الدين العاملى » ونظر فى الهندسة والجبر وسار العلوم 
الرياضية » وقرأً التاريىخ قراءة إمعان وتدبر » وطالم كتب اللغة 
والادب » ونظم الشعر السهل › وكتب الترسل البديع » وكان 
لأ يسمع عن أحد يعرف علما إلا ويسعى إليه ويتلقاه عنه كاثنا 
من کان » حتی صار نسیج وحده » وقریع دهره »فی سائر 
العلوم مع بعد النظر فى السياسة » وسعة العقل » وسلامة ٠‏ 
العقيدة » وشدة الإنكار على البدع والمستحدثات فى 
الدين. 

مشاهیر ثلامیذه : 

وقد قرا عليه فى الأزهر كثيرون من علمائه المشهورين › 
فكان الشيخ الالجل أحمد أبو خطوة » والشيخ محمد عبده › 
والسيد أحمد الشريف » وإبراهيم بك اللقانى » والشيخ 
محمد راضى البولينى » ممن قرأ عليه فى الطبقة الأولى من 
تلاميسذه . ثم قرأت عليه طبقة ثانية منها الشيخ عبد الرحمن 
فوده » والشیخ محمد الغرپنى ء والشييخ عبد الرحمن قرأعه › 
وقراً عليه آيضا الشيخ محمد بخيت » والشيخ داغر »والشيخ 
محمد المغربى » والشيخ أحمد الزرقانى وغیرهم ممن لا 
يحصون » واختص به الشيخ أحمد أبو خطوة » والشيخ راضى 
البولينى » والشيخ عبد الرحمن فودة » والشيخ عبد الرحمن 
قراعة » فكأانوا يقرأون عليه فى داره دروسا غير الدروس 
الأزهرية» وصحبوه ولاز موه فانتفعوا به فی دینهم وأخلاقهم 

ثم نقل إلى نظارة المعارف وعين للتفتيش فيها » ولما مات 
الشيخ زين المرصفى مفتشها الأول سنة ١٠١٠ء‏ وأقيم بدله 
الشيخ حمزة فتح الله المفتش الشانى جعل المترجّم مفتشا 
انيا . ثم نقل مدرسا بمدرسة دار العلوم » فعم الانتفاع به › 
وتخرج:عليه أحسن من نراهم الآن من الأساثذة المتخرجين 


حن الطویل ( ۱١١۱۔۷٣۱۳‏ ھ) 


فى هذه المدرسة کالشیخ الفاضل حسن منصور › والشيح 
محمد المهدى » والشيخ محمد الخضرى > والشيخ عبد 
الوهاب النجار وغيرهم من آفاضل الوقت . 

وفاته : 

وبقى فى هذه المدرسة إلى ستة ۱۳۲۱۷ » وكانوا شرعوأ فى 
الامتحان قبل الأجازة المدرسية كالعادة » فلما كانت ليلة 
السبت ۱۷ صفر سهر کعادته . ثم ذهب لداره معافی لیس به 
شىء »واستيقظ فشوضأً وصلى الصبح . ثم طلب الإفطار 
والقهوة » وأخحذته غفوة كان فيها القضاء المحتوم » فلم تشرق 
شمس ذلك اليوم إلا والنعاة ينعونه وإالمؤذنون يؤذنون على 
الماذن كالعادة فى موت كبار العلماء » وأم داره شيخ الأزهر 
الشريف الشيخ عبد الرحمسن الشربينى » والشيخ محمد عبده 
المفتى » وجميع العلماء والفضلاء» وكبار نظارة المحارف » 
وتلاميسذه من الأزهر ودار العلوم » وشيعت جنازته تشييعا 
سنيا» فصلوا عليه فى الأزهر ودفنره بمقابر المجاورين رحمه 
الله وغفر له عدد حسناته و يضف أحمد تيمور قائلا : ومن 
غريب المصادفات أنه زأرنى قبل وفاته بيومين فى ليلة مقمرة › 
فجلسنا قى صحن الدار تلعب الشطرنج» وكان مولعا به مح 
قلة إجادته فيه » فقال لى عند ما أراد الذهاب : نحن الآن فى 
الامتحان » وقد قربت الأجازة » وصدرى ضبق فى هذه الايام 
من الناس » ونقسى تجلح للعزلة » فهل تعرف لى مكانا أقضى 
فيه بعض آيام بیدا عنهم ؟ فقلت یا سيدى إذا انتهى الامتحان 
فالاوفق أن نسافر معا إلى ضيعتنا التى بقشويسنا فدخلوا فيها 
بكتساب نقرؤه » فقال نعم الرأى هذا » وسأستصحب معى 
ولدى حسنا ليشترك معنا فى المراءة . ٹم لم یمض یومان حتی 
نقله الله إلى جواره ويسر. له العزلة » ولكن فى دار قراره › 
فأصبت فيه مصببة لم أصبها فی بعید ولا قرپب » لما کان له 
على من الفضل ولو لم يكن له على سوى تصحيح العقيدة 
وتأدیبی بآداب الحنيفية السمحاء لكفى . 
.. الأستاذيرشد: 
اما سبب اجتماعی به وقراءتی عليه » فإنی کلت حرجت 
من المذارس بعد تلقى ما يتلقى بها من العلوم المعروفة وآنا فى 
,سن العشرين ء وقد علق بالعفيدة شىء من آثار التربية بهذه 


المدارس إلا أنى كنت مولعا من الصغر بالإسلام ومعحاسنه › 
والمطالعة فى السيرة ألنبوية » ومناقب الأصحاب والخلفاء 
الراشدین » فکان ينشرح صدرى لأشياء » وپنقبض من أشياء 
تعرض لى فیها شبهات . ثم كنت أعرض ما يظهر لى من 
مكارم الشريعة ومقاصدها على ما عليه الناس من البدع 
والمحدثات التى تمسكوا بها » وجعلوها من الأصول الدينية ء 
فأجد التتاقضصس والتصادم ¿ فصرت آتردد على کثیر من العلماء 
وغيرهم » لعلى آجد عندهم مفرجا فأرإهم أحرص من العامة 
على هذه الخزعبلات » حتى كدت أحكم بأنها من الدين › 
وأن الأمر دائر بین شيئين » فإما آن يكون الدين دين خرافات 
وخزعبلات تنفر منها الطباع السليمة » وإما أن يكون ما نراه 
حقا » ولكن يمنعنا من قبوله إلحاد تأصل فى النفس . حتى 
آرشدنى بعض الأصحاب للمترجم » فأخحذت فى السؤال عنه 
من آهل العلم » فکانوا ینفروننی منه حتی بالغ بعضهم عامله 
الله بما يستحق ورماه بالزندقة » فقلت إذا كنت لم أجد طلبتى 
عد من تسمونهم بالصلاح والورع » فلعلى أصيبها عند 
الزنادقة . ثم سعيت فى الاجتماع به » وسألته القراءة عليه » 
والاهتداء بهديه » فقرآت عليه العلوم العربية والمنطق › 
وأعدثت عليه الصرف بتوسع وعلوم البلاغة . ثم قرت طرفا من 


وشرح رسالة الزوراء وغيسر ذلك . ولما رآنی مجدا فى 
التحصيل» قرر لى درسا ثانيا بعد العشاء كنا نقراً فيه كتب 
الادب ونحوها » وآنا فى كل هذه المدة أستوضح منه ما أشكل 
علی فیحله لی » فکان اجتماعی به ومصاحبتی إیاه من أكبر 
نعم الله على فی دینی » وکثیرا ما کان یغضب منی ویؤنبنی إذا 


رآی منی تهاونا فى الصلاة . 


وکان من عاداته الخروح إلى الریف كل خحميس ترويحا 
للنفس فكان يذهب إلى الأميرية من ضواحى القاهرة عند 
تلميذه الشيخ عبد الرحمن فودة فيقضنى عنده الخميس 
والجمعة ويعسود يوم السبت فلما عرفته صار يذهب للأميرية 
بعض الأحمسة ويسافر فى بعضها إلى ضيعتنا التى بقويسنا أو 
إلى حلوان حدما نسکن بها شتاء »> فکنت أقضى معه هذين 
اليومين فى مطالعة واشتغال حتى فى حالة المشى والتنره كنت 


خسن الطویل ( ۱۳۵۲۔۱۳۱۷ ھ) 


أحمل الكتاب معى وأسمعه فيه فيقرر لى المسائل ونحن 
سائران . 

کان متصوفا : 

وكان رحمه الله سنى العقيدة » صوفى المشرب» لا يحيد 
عن الشرع قيد أصبع » آخذًا بمذهب الإمام ابن ثيمية فى 
مسألة الاستغاثة بالقبور والاستشفاء بالموتى » متكا على 
الميتدعة أشد إنكار » آية من آيات الله فى معرفة التفسير وحل 
مشكلات الكتاب المبين » متضلعا من الحديث» متحصنا 
بالشريعة فى كل علم يقرؤه من كلام أو حكمة أو تصوف أو 
رياضيات أو طبيعيات » وخص باستحضار الآيات القرانية 
والأحاديث النبو ية فى الاستشهاد بها على حل المشكلات 
الدينية » فكان أمره فى ذلك عجبا وشأنه فيه مستغربا » وذلك 
فضل الله يؤتيه مسن يشاء ومع انتحراف العلماء عنه لإنكاره 
عليهم بدعهم وما درجوا عله » فإنهم کانوا مقرین بقضله ؛ 
وكثيرا ما كانوا يحتاجون إليه فى معرفة أسرار الشريعة » وحل 
مشكلاتها والرد على الطاعنين عليها من أرباب النحل الأخرى 
أو المرتدين . 

آحلاقه ومساعيه : 

أما أخلاقه فزهد غريب» وعلو نفس عن الدنايا» وبعد 
عن الرياء ؛ وتواضع مع كل إنسان » وسذاجة فى المطعم 
والملبس والمسكن » لا ينفق على نفسه من مرتبه إلا القليل 
ويتصدق بالباقى فى الخقاء ؛ فلما ماث قام الصراخ فى دور 
کٹیرۃ یسکنھا فقراء وآرامل » کان یعولھم فی کل شھر ہما فضل 
من نفقته ۰ وما علم بهم أحد حتى من أقرب الناس إل 
وأخصهم به إلا بعد موته . 

وکان كير الاشتغال بأمور المسلمين › دائم لهموم لما 
أصابهم من التأخر فى مشارق الارض ومغاربها » منتظرا فرج 
يأتيهم » ولطفا من الله يحفهم » فتقوم فيهم دولة شعارها 
آلدين » تقوى على جمع شملهم ؛ ولذلك لما قام المهدى 
بالسودان وانتصر انتصاراته المشهورة واستولى على البلاد 
السودانية » اخس المترجم فيه الظن وقام بنصرته بقلبه ولسانه» 
حتی اضطر الإنکلیز آن روا وراءه عینا یخب رهم بحرکاته 
وسکناته » وکاد یع فیما لا تحمداغقباه لول أن سلمه الله . 


حسسن الظن بالله سبحانه وتعالى 


ولمداومة اشتخاله بالإقراء وتربية النفوس لم يؤلف تأليقا » 
غير أن نظارة المعارف لما كلفت كل مدرس بجممع ما يلقيه من 
الدورس » وكان يدرس التفسير بمدرسة دار العلوم » شرع فى 
جمم ذلك فى كتاب سماه « عنوان البيأان » لم يطبع منه غير 
المقدمة سنة 1١١١‏ » أآى قبل وفاته بسنة . ( أعيان القرن الرابع 
عشر / ۱۱۳-1۰۳ ) . 

( الأعلام للزرکلی ۲/ ۱۸۳ ١‏ رالأزهر وأشره فى النهضة الأدبية 
الحديغة-د. محمد کامل الفقی ۱/ ٠١١‏ ء وأعيان القرن الرأبع غشر 
للعلامة أحمدتیمور / ١١۳-۱١۳‏ ) . 

# حسين الظن بالله سبحانه وتعالى : 

حسن الظن باه سبحانه وتعالی : للشیخ آہی بكر عد الله 
ابن محمد بن عبيد القرشى الشافعى المعروف بابن أبى الدنيا 
المتوفى سنة ۲۸١‏ إحدى ولمانين ومائتين وهو مختصر 
محذوف الأسانيد أوله الحمد لله وسلام على عياده .لل 


كف 1٩7۷¥ / ١!‏ ) , 
يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 


الأسد ) وقد أدرح تحت عنوان ١‏ 
وجاء بیانه کمایلی : 

. ٩٥۹۵ ارقم‎ 

كاب فى حسن الظن باله وما ورد فى ذلك من الأحبار _ 
والقصص رواية أبى الحسن على بن بشر المعدل عنه . 

المؤلف : آبو بكر عبد الله بن محمد بن قيس القرشى 
الآموی المعروف بابن ابی الدنیا المتوفی سنة ۲۸۱ ۸ / ۸۹٤‏ م 

آوله : آنبانا آبو الفضل جعفر بن آبی البرکات الھمدانی 
المقرىْ رحمه الله إجازة ... سند المؤلف إلى حكيم بن جعفر 
قال : مات لمضر ابن کانت فيه خلال تکره » فحزن عليه 
مضر حزنا شديدا فقلت : هذا من مثلك کثیر تحزن على ولد 
أرجو أن يكون ذلك ذخرا ... 


آلحره , حدثنا عبد الله عن أبى هريرة 


حسن الظن بالله عز وجل » 


عن النبی م قال : 


لله مائة رحمة وإنما أنزل منها رحمة واحدة بين الجن وال نس 
والبهائم والهوام فبها يتحاطفون وبها يتراحمون ؟  .‏ 


جسن عبد الوهاب ( ۱۳۸۹.۱۳۱۷ هہ/ ۱۸۹٩‏ ۱۹۹۷م ) 


الخط نسخ محتاد الحبر أسود وبعض كلماته بالااحمر . 

تاریخ النسخ : سنة ۷۹۱ه . 

ملاحظات : نسخة قيمة مراجعة ومشابلة عليها تملكات 
تختلف ترتيبها عن المطبوعة . 

مصادر عن الكتاب : بروكلمان الترجمة العربية ٣‏ / 
۲, د. صلاح الندين المنجد معجم مصنضات ابن بى 


الدنیا ص ۸ رفم 0۸ . 
مصادر عن المؤلف : معجم المۇلفين ٢ ۲۱ / ٦‏ تاریخ 
بغداد ۲۰ / ۸٩‏ . 


طبعة الكتاب : طبع ضمن مجموعة رسائل ابن آبى الدثيا 
سنة ۱۳۵٤‏ هھ / ۱۹۳۵ م وهو ثالث الرسانل ص ۳۹ طبع 
جمعية النشر والتأليف الازهرية . 
بعض نسح الكتاب : الأحمدية بحلب ‏ مجلة المجمع 
العلمى بدمشق ٠١‏ / ۷۷ » المحمودية بالمدينة المنورة 
۱۲٤١‏ مجامیع ( فهرس المخطوطات ۱/ ٤٤۸ » ٤٤۷‏ ) . 
( كشف الظنون ٠1۷ / ١‏ » وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
التصوف -وضع محمد رياض المالح (EA LEY / ١‏ 
٭ جسن عبد الوهاب ( ۱۳۸۹۱۳۱۷ هھ / ۱۹۹۷.۱۸۹9 م ) ؛ 
قال عنه صاحب الأعلام : حسن عبد الوهاب المصرى › 
عالم بالآثار الإسلامية . عمل فى أبتدائه مصورا فى لجنة 
حفظ الآثار الإسلامية بالقاهمرة . وسافر إلى البلدان العربية 
٠‏ ودرس عمائرها الأثرية . وعين مفتشا للآثار العربية . وأنشاً 
مكتبة حاصة احتوت على نوادر فى موضوعها . واختير عضوا 
فى المجمم العلمى المصرى › والجمعية التاريخية المصرية 
والمجلس الأعلى للآداب والفنون . له عدة كشوف وأبحاث 
ومؤلفات » أهمها ١‏ مساجد القأهرة ) جزءان › و« میدان 
صلاح الدين و ما حوله من الآثار » و « تخطيط القاهرة ١‏ ونين 
الأثار الإسلامية » رسالة » وكالها مطبوعة ( الالام ۲/ ۱۹۸). 
وله أیضا کتاب ١‏ تاريخ المساجد الأثرية » وسياتى الكلام 
عليه فيما بعد , 


i‏ وى تصدیره الف تفيض لهذا الكتاب يعدد الاأستاذ أحمد 
صليحة ماثر حسنن عبد الوهاب فى مجال الآثار الإسلامية 


كشفا ونتأليفا وتصويبا مما ننقله لك فيما يلى : 
عين حسن عبد الوهاب كبيرا لمفتشى الآثار الإسلامية فى 
القاهرة » ظل حتى وفاته فى سنة ۱۹١۷‏ مخلصالعمله ؛ 
الذى أوقف عليه حياته » فتعددت مؤلفاته ومكتشفاته الأثرية 
وکان منها : 
محراب المعز لدين الله بالجامم الأزهر وكشف شرفاته 
الفاطمية . 

تابوت المشهد اليحسينى . 

اسم مهندس مدرسة السلطان حسن ١‏ محمد بن بيليك 
المحستى ٠‏ . 

فسيفساء مذهبة فى قبة الصالح نجم الدين الأيوبية . 

مشكاوتبان من الزجاج المكتوب والمنقوش بالميناء 
ترجعان إلى العصر المملوكى فى قبة مسجد أبو التجا بفره . 

شباك من النحاس مكفت بالذهب والفضة عليه اسم 
الملك المظفر فى مسجد شيخو. 

قطع كثيرة من مشكوات زجاجية مشغولة ومحتوبة بالميناء 
فی مسجد برقوق بالنحاسین . 

مصحف شريف مكتوب فى القرن السادس الهنجرى 


وليه اسم کاتبه وم‌هه . 


قبة أبى تراب الفاطمية بالعباسية . 

قبة جمال الدين ( القرن السادس عشر الميلادى ) ٠.‏ 

المساهمة فى كشف باب الترفيق الفاطمى . 

تصويب عدد من تواريخ الأماكن الأثرية وأهمها : 

قبة بدر الجمالى الفاطمية » وقاعة الدردير الفاطمية > 
وقبة يونس الدوادر المملوكية . 

وقد أصدر العديد من الكتبت الهامة منها: 

بين الآشار الإسلامية . نشر باللغات العربية والفرنسية 

الإنجليزية . 

الآثار الإسلامية بمصر . نشر باللغات امریية والفرنسة 
والإنجليزية. ٠‏ 

العمارة فى عصر محمد على . 


جسن عد الوھاے ( ۱۴۳۸۹-۱۳۹۷ هے / 04۹٩‏ ۹۹۹۷م ) 


تاريخ الشرطة فى الحعصر الإسلامى . 

دلیل الطالب لاثار القاهرة . 

العمارة الإأسلامية فى مصر . 

إدارة حفظ الآثار العرببة رسالتها فى رعاية الآثار 
الإسلامية. 

رمضان ... عناية المسلمين بهذا الشهر وتقاليدهم فيه . 

اشتراكه فى كتابة تاريخ ووصف جامع الزيتون [ الزيتونة ] 
بتونس . ( نشر فى الجزء الأول من كتاب العمارة الإسلامية 
للدکتور کریسویل ) . 

مسنجد السلطان حسن وما حوله من الآثار بميدان صلاح 
الدين والقلعة . 

هذا فضلا 

ومنها : 

مميزات العمارة الإسلامية . محاضرة آلقيت فى مؤتمر 
الآثار ببغدأد سنة ۱۹٤١‏ . 

الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية . 

محاضرة القیت فی مؤتمر الآثار بیغداد سنة ١۹۵۷‏ 

حانشاه فرج بن برقوق وما حولها من اثار صحراء قایثبای . 
محاضرة ألقیت فی مؤتمر الآثار بالرباط سنة ۱۹٥٩‏ . 

العمارة العثمانية فى مصر . بحث ألقى فى مؤتمر 


عن الكثير من المحاضرات والبحوث القيمة 


المستشرقین بتركيا سنة ۹۵۱ . 

بين خحيال الظل والسينما . بحث آلقى فى مؤتمر السينما 

والثقافة فى بيروت سنة ٠. . 1۹٩۲‏ 
توقيعات الصناع على الآئار الإسلامية ألقيت بالمجمم 
العلمى المصرى . 

تخطيط القاهرة وتنظيمها مدد نشأتها . ألقيت بالمجمع 
العلمى المصرى . 

طراز العمارة فى الريف . آلقيت بالمجمع العلمى 
المصرى . ) 

الآثار المنقولة والمنتحلة . آلقيت بالمجمع العلمى 
المصري ؛ 


وحدة الفن فى العمارة الإسلامية والقبطية . ألقيث فى 


البحدبث , نشر فى المجلة التاريخية المصرية , 


التأثيرات المعمارية بين أثشار سورية ومصر . آلقيت فى 
الحلقة الىدراسية الأولى للتاريخ والآثار التى نظمها المجدلس 
الأعلى لرعاية الفنون وإلآداب . 

ومن مقالاته : 

سلسلة عن آثر المرأة فى العمارة الإسلامية . نشرت فى 
ميجلة ألهندسة . 

القشانى فى الآثار الاسلامية بمصر . نشرت فى مجلة 
الهندسة . 

سلسلة عن بعض الآثار المغبونة مثل رباط أحمد بن 
سليمان ومدرسة أبو بكر مزهر ومسجد أمام السلحدار وفن 
التصوير عند العرب . 

اشترك فى كتابة تاريخ ووصف قصر الحمراء بغرناطة 

سان العنارة الإسلامية ( البناء بالطوب فى العصر 
الاسلامى ) وأثر الفنون فى الحياة ت اللاي . نشرت فى مجلة 
العمارة . 

بحثان عن علاقة مصر بالسودان فى العصر الإسلامى 
والإسكندرية فى العصر الإسلامى . تشر فى مجلة الكتاب . 

فشوح الذوق فى الفنون ( خحصائص العمارة الإسلامية ) 
ذشر فى عدد حاص من مجلة الأزهر . 

الأميرة فاطمة إسماعيل واضعة دعامة الجامعة المصرية . 
نشر فى مجلة الشهر . 

الأفراح المشهورة فى 
الإسلام. ٠‏ 

الآثار المصرية على أوراق النقد . نشر فى مجلة الإيماج , 

فی کراسات التاریخ م بالفرنسية . دار أبن لقمان بالمنصورة 
جام عمرو بن العاص . 

القاهرة ٠‏ نشأتها وتطورها من العصر الفاطمى إلى العصر 
المساجد 

وأثرها فى التربية والتعليم . مكافحة المنكرات فى تاريخ مصر 

الة المرآة فى الإسلام . تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى.دور 
الفروسية فى العصر الأسلامى . أبحاث نشرت فى مجلة لواء 


جسن عد الو شاب ( ۱۳۸۹.1۳۱۷ کہ / 14۹۹۔ ۱۹1۷م ) 


الإسلام.الجامع الأموى بدمشق . بغداد وآثارها الإسلامية . 
الأثار الإسلامية بالعراق . التأثيراث العثمانية على العمارة 
الإسلامية بمصر . المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية . 
أبحاث شرت فی معحاة الماهرة . 

تاریسح وشرح العصر العربى بالمتحف . موجوت بدليل 


العحضارة . 

تاريخ البريد فى العصسر الإسلامى . تاريخ الصيد 
ومواسمه في مصر . 

توس الخضراء . عبر الجبرتى , مصايف القاهرة . 
الازبكية . 

الفنون والصناعات الإسلامية فى مصر . العيد الألفى 
للقاهرة . ) 

قلعة فايتباى بالإسكضدرية . الإسكندرية تاريخها 
وأٹارها. 

الإسكندرية ونهضتها العلمية . قلعة صلاح الدين 
بالقاهرة . 


التراث الأندلسى المجيد والروابط الثقافية بين مصر 
والأندلسى . ) ) 

رشيد : مأضيها وحاضرها . مفخرة رشيد فى جلاء 
الإنجليز عنها . 

اريخ الارمن فى مصر ومنشاتهم المعمارية . حوانيت 
الأزهار فى العصر الإسلامى . 

دار ابن لمان وموقعة المنصسورة ٠‏ مسجد الثبی دانیال 
والبحث عن قبر الإسكندر . تاريخ ثلاثين مسجدا . نشرت 
تباعا فی شهر رمضان سنة ٠۳۷۴‏ ه/ سلة ۱۹٥١‏ م . 


اشترلك فی إخراج عدد الآهرام فى ۷١‏ سئة من ۱۸۷١‏ حتى 


سثة ٠.۱۹0٠‏ 
كذلك اشترك فى إخراج العدد الخاص بالقاهرة فى ألف 


سنه . ي 
ومن هنا نرى أن معظم إسهامات ذلك العالم العبقرى الفذ 


السن السکر ی ( ۳1۰.۲۳۲ © / (Pp AVA‏ 


جاءت فی صورة معحاضرات ومقالات کر منھها فی شكل 
الكتاب » الأمر الذى قديعرض هذا الشسراث إلى المقدان 
والضياع مثلما ضاعت مكتبته العلمية اللمينة الى وجدت 
طريقها إلى إحدى البلدان العربية البعيدة وأصبح من العسير 
على الباحثين الاطلاع على ذخائرها وكنرزها » والأمر يتطلب 
منا السعى إلى جمع هذه الدراسات القيمة وإعادة إصدارها 
فى مجلد أو سلسلة من الكتب تتيح للباحث المعصاصر 
الاستفادة منها . 

وعلى رأس مؤلفاته ياتى هذا الكتاب الهام « تاريخ 
المساجد الأثرية » الذى لعبت الأهواء السياسية دورها فى 
حجبه عن الظهور لفترة طويلة › رغم قلة المراجم العربيسة 
الهامة عن التراث المعمارىالفنى للحضارة الإسلامية . 

( تاريخ المساجد الأثرية / ٤-١‏ ) . 

قالت المؤلفة : كتأب تاريخ المساجد الأثرية هذاهو 
الذى عندى طبع الهيغة المصرية العامة › الطبعة الثانية 
4 ,„. 

(الاعلام لزرکلی ۲ ۹۸ » وتاريخ المساجد الأثرية- حسن ید 
الوهاب/ )٤-١‏ ؛ ) 

٭ الحسن العسکری ( ۲۳۲ ٣٦۰‏ ھے / ٩٤۸۔۸۷۳‏ م) : 

ترجم له صاسحب الأعلام تحت عنوان « الحسن الخالص ٠‏ 
فقال عنه : الحسن بن على الهادى بن محمد الجواد 
الحسينى الهاشمى » أبو محمد ء امام الحادى عشر عند 
الإمامية ( انظر الرسم المصاحب لمادة « الإمامية.» فى ١‏ / 
۵١‏ من هذه الموسوعة ) . ولد سنة ۲۳۲ فى المدينة » وانتقل 
مع أبيه ١.‏ الهادى » إلى سامراء ( فى العراق ) وكان اسمها 
(مدينة الحسكر » فقيل له الحسكرى -كأبيه - نسبة لها . وبويع 
بالامامة بعد وفاة أيه . وکان على سنن سلفه الصاح تھی 
ونسكا وعبادة . 

وتوفى بسامراء ( الأعلام ۲/ )۲٠١‏ . 

ونسبه صاحب نور الألصار فقال : الحسن الخالص بن 
على الهادی بن محمد الجراد بن على الرضا بن سوسی 


ا 


(a AYT a AE1 / العحسن العسکر ى ( 2۲۳۲۔۲1۰‎ 


الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين بر الحسین بن على بن آبى طالب رضى الث عنهم . 
ثم یعدد مئاقبه وکراماته : مما ننقل بعضه فیما پلی : 

آمه آم ولد يقال لھا حدیث وقیل سوسن ( وکنیته ) آبو 
محسد وألقابه الخالص والسراج والعسكرى ( صفته ) بين 
لسمرة وابیاض 2 شاعره ابن الرومی ( پوابه ) عغمالٰ بن سما 
( نش خحاتمه ) سبحان من له مقالید السمسوات والارض 
(معحاصره ) المعتز والمهتدى واأمعتمد . ولد أبو محمد 
الخالص بالمدينة للمان حاون من شهر ربيع الألحر سنة اثنتين 
وثلائين ومائتين من الهجرة . 

( ومناقبه ) رضى الله عنه كثيرة ففى درر الأصداف وقع 
للبهلول معه أنه راه وهو صبی یکی والصبیان يلعبون فظن أنه 
یتحسر على ما بآیدیهم فقال له آشتری لك ما تلعب به فقال يا 
قليل العقل ما للعب خلقنا فقال له فلماذا خلقنا قال للعلم 
والعبادة فقال له من أين لك ذلك فقال من قوله تعالى 
[أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون ) 
[المؤمنون : ۱٠١‏ ] ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبیاث ثم خر 
الحسن رضى الله عنه مغشيا عليه فلما فاق قال له ما نزل بك 
ونت صغير ولا ذنب لك فقال إليك عتى يا بهلول إلى رأيت 
ووالدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار وإنى 
أحشی أن أكون من صغار حطب جهنم . 


کراماته : الأولى : وهی جامعة لکرامات حدث آبو هاشم 


داود بن قاسم الجعفرى قال كنت فى الحبس الدى فى 
الجوسق أا والحسن بن محمد ومحمد بن إبراهيسم العمرى 
وفلان وفلان خحمسة أو ستة إذ دحل علينا أبو محمد الحسن 
ابن على العسكرى وأخوه جعفر فحففنا بأبى محمد وكان 
المتولى الحبس صالح بن يوسف الحاجب وكان معنا فى 
الحبس رجلا أعجمى فالتفت إلينا ثا بو محمد وقال لنا سرا لول 
أن هذا الرجل فيكم لأخبزتكم متى يفرج اله عنكم وهذا الرجل 
قد كشب فيكم قصة. إلي لی الخایفۂ یخبر فیھا ہما تقولون فيه وهی 

معه فى ثيابه يريد الحيلة فى إيصالها إلى الخليفة من حيث لا 
تعلمون فاح ذروا شرہ قال آہو هاشم فما تمالگنا آن تحاملنا 


جميعا على الرجل ففتشثاه فوجدنا القصة مدسوسسة معه قى 
ثیایه وهو یڈکرنا فیها بکل سوء فآحدناها منه وحذرناه وکان 
الحسن يصوم فى السجن فإذا أفطر أكلنامعه من طعامه قال 
آبو هاشم فکنت أصوم معه فلما کان ذات يوم ضعفت عن 
الصوم فأمرت غلامى فجاء لى بكعك فذهبت إلى مكان حال 
فى الحبس فأكلت وشربت ثم عدت إلى مجلسى مع 
الجماعة ولم یشعر بی أحد فلما رانى تبسم وقال آفطرت 


فخجلت فقال لا عليك یا با هاشم إذا رأيت ت ناك قد ضعفت 


وأردت القوة فكل اللحم فإن الكعك لا قوة فيه وقال عسزمت 
علياف أن تقطر سلاثا فإن البنية إذ! آنهكها الصرم لا تتقوى إلا 
بعد تلااٹ ء.. 

الثانية : عن على بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن عيسى 
اين الفتح قال لما دخل علينا أبو محمد الحسن الحبس قال 
لى يا عيسى لك من العمر حمس وستون سنة وشهر ويومان 
قال وکان معی کشاب فيه تاریخ رلادٹی فنظرت فبه فکان کما 


قال ثم قال : هل رزقت ولمدا قلت لا فقال الهم ارزقه ودا 
يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثم آنشد : 


من کان ذا عضلد يسدرك سلامتسه 
إن الالليل اللذى ليست لسه عفد 
فقلت یا سیدی وآنت لك ولد فقال إنی واللّه سیکون لى 
ولد يمل الأرض قسطا وعدلا وأما الآن فلا . 
الثالشة : عن إسماعيل بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس رضى الله عنهم قال قعدت لأى محمد الحسن على 
باب داره حثى خحرح فقمت فى وجهه وشكوت إليه الحاجة 
والضرورة وأقسمت آنى لا أملك الدرهم الواحد فما فوفه فقال 
تقسم وقد دفنت مائتى دينار وليس قولى هذا دفعا لك عن 


العطية أعطه يا غلام ما معك فأعطانى ماثة دنار فشكرت له 


وولیت فقال ما أحبوفنى أن تفقد المائتی دينار أحوج ما تكون 


إليها فذهبت إليها فافتقدتها فإذا هى فى مكانها قنقلتها إلى 


وصح آڅر ودفنتها ولم يطلع علیها أحد ڈ ثم فعدت مدة طويلة 


فا ضمطررت إلبها'قجبت,أطلبها فى مكانها فلم آجدها فحزنت 


شق ذلك على فوجدت انا لی قد عرف مکانها وشد ادها 
رای ولم أحصل منها على شیءَ وکاأنٰ كما قال الرابعة 


الخجممن العسکر ی ( ۲۹۰۰۲۳۲ / AY F-4۸817‏ ۾ ( 


ا س 
عن محمد بن حمزة الدوری قال کتبت على یدی أبى هاشم عيسى ابن المتوكل ليصلى عايه فصلى عليه ودفن قى البيت 
داود بن القاسم وکان مؤاخيا لى محمد الحسن أسأله أن الذى دفن فيه بوه من دارهما ہسر من رآی وکائت وفاة ایی 
الجواب على يده آبشر فقد آتاك الْعنى من الله تعالى مات ابن ربيع الأول سنة ستين ومائتين ونحلف من الولد ابنه محمد( نور 
عمك بحيى بن حمزة وخلف مائة آلف ذرهم ولم يترك وارثا الابصار/ ٠ (۳۹۷-۲۹٤‏ 

ساك وې واردة عليك عن شریب فاشکسر اله وعلاڭ وفیما یلی الوصف المعماري لضسريح الام الحسن 
بالاقتصاد وإياك والإسراف فورد على المال والخبر بموت ابن العسكرى فى سامراء بسالعراق » ويسمونه « الروضة 
عمی کما قال عن أیام قلائل وزال عنى الفقر وأديت حق الله العسكرية): ا 

تعالی فيه وبررت إنحوتی وتماسکت بعد ذلك وکنت قبل مبذرا الروضة العسكرية فى سامراء : 

( فائدة ) عن آبى هاشم قال سمعت آيا محمد الحسن يقول إن تضم هذه الروضة ضریح الإمامين على الهادى 1 1 
فى الجنة باب يقال له المعروف لا يدخل منه إلا أهل المعروف العسكرى > والمعروف ان الإمام على إلهادى قد توفى عام 
فحمدت الله فی نفسی وفرحت ہما أتكلف من حوائج اللاس ٠‏ 
فنظر إلى وتال يا أا هاشم دم على ما نت عليه فإن آهل 
المغروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الالحرة وعنه آيضا قال 
سمعت أبا محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم آقرب إلى اسم 


FAA TOL‏ ودفن داره فی قرية عسکره وعندماً تىوفی اينه 
١‏ المجسن العسكرى عام ۲۳۳71۰ 4 AYY‏ م دفن إلى چواره » وبعد 
أن همجرت مدينة سر من رآى» آخحذ البناءيتسع حول مدفن 
الإمامين وزاد البناء باستمرار بحيث أصبحت قرية العسكر نواة 
الله الأعظم من سواد الحين إلى بياضها . ا ٠‏ لمدينة سامراء الجديدة » وتذكر كتب التاريخ أن أول من اهتم 
فى الكلام على وفاته وولسده رضى الله عنه : فى الفغصول _ بمرقد العسكريين الأمير ناضز الدولة الحمدانى الذى أمر 
المهمة : ولما ذاع خبر وفاقه ارتجت سر من رآى وقامت _ بقامة بناء عام ۳۵ ه/ ٩٤٤‏ م ويستشف من أخبار البناء 
صيحة واحدة وعطلت الأسواق وغلقت الدكساكين وركب بثو هذا أنه كان يتألف من غرفة ذات جدران ضخمة عليها قبة › 
هاشم رالقواد والكتاب والقضاة والمعدلون وسائر الاس إلى وصادف أن احترقت أبنية الحضرة العسكرية فأمر الخليفة 


ا ا 
n ۳‏ 


ل ب ا 


ra iî . 
م‎ 


الجصسسن العسسکر ى ( ۲۳۲ . -۳1 ھ4 / (AYA‏ 


لوح 1۲۱ 
العباسى المشهور | بالل جد يدها واهتم سردات 
الغيبة أيضا ومثل بقية أبئية الروضات والمشاهد تعرضت 
الروضة العسكرية إلى ترميمات وتجديدات وإضافات 
وتوسیعات متعخددة ومتجالية ».وقد أثرت هذه العمليات 

طابع معالمها الأصلية ومظهرها الأول وتم إدخال عناصر 


معمارية وزخرفية تعکس ماساد وازدهر فی کل مرحانة من 


مراحا | 

شد اء اروش الحالی عام ۱۲۲۵ھ( ۱۸۱۰ ۲ )رت 
فيابعد تهيب القبة عام ۱۲۸۵ ه(۱۸1۸ م) يجاو 
روضة هذه جافع المهدى .. ويقوم الجامع فوق سبرداب 
الغببة الذى يزعم آن الإمام لمهدی قك بغباپ فیه. .وت5 کتب 


. ولكتنا لا نعرف حصا نوع التجديدات أو أماكنها فى الجاع 


وبالإضافة إلى ذلك رمم الجامع وجدد عدة مرت فى فثرات 
لاحقة كما بكشف اليتاء الحالى عن ذلك »> والمعروف ن 
الباب أو المدخل الرئیسی قد بتى فى عام ٠٠٠١‏ إلى 
المصلى الشتوى فى هذا الجامع ( لوح ٠١١‏ ) تنوسط الروضة 
ية بلدة سامراء الآن ‏ وتشغل مساحة أرضص مربعة 


الشكل طول ضلعها 1١١‏ م وتتألف من حضرة ضخمة : 
بالجدار الشمالى وضة» ویحیط بها صحن فسيح من 
جدار ضخم يالف من 
والطرق والأسواق والدور 


8 
n! 


n 


الخجسن العسسکری ( ۲۳۲۔۰٦٣‏ ھے/ ۸۷٣۰۸4٩‏ م( 


سسس 
كبير تخطيط الروضة الحيدرية » وا 
يقتصر التشابه على التخطيط حسب 
[ فحسب ] بل يمتد إلى التكوين 
المعمارى والعتناصر المعمارية 
والزخرفية أيضا . والحضرة العسكرية 


متسرا من الشسرق إلى الخرب ومن 

الخارج وتتكون الحضرة من غرفة 

مربعة تضم قبرى الإمام على الهادى 

والإمام الحسن العسكسرى وتتوسط .رز | 
الحضرة » وهذه الغرفة مربعة الشكل ٠ ٠‏ 
طول ضلعها ٠۵‏ مترا من الخارح 
وتتسم بجدرانها الضحمة المتينة ٠‏ 
والتى ترتفع بحدود عشرة أمتبار عن 

مستوى أرضية الغرفة » واتبع المعمار 

أو المهندس عين الطريقة ٠‏ ...: 
المستخدمة فى تشييد جخدرإن ال مىرة ٠‏ 
لحيدرية ولكاظمية وهی انفلا ٠‏ 
سمك الجدران لقتنح حنايا وأواين فيها  .‏ 
غرضها الأساسى الاقتصاد فى المواد ‏ 0 
البنائية »> وبموجب ذلك هناك عدد 

من الحنايا والأواوين فى جدران غرفة ٠ ٠‏ 
الضريح تنفتح على السرواق فقط ٠‏ 
وبأعداد متناسبة مع تلك :التی ت ١ E‏ ايوان الذهب في ا-حضر العسجريه 
على الرواف من الجهاث المقابلة 6 ا ا ا ا 


مسنتطيل بعرض أربعة أمتار وترتفع جدرانه بارتفاع جدران 
غرفة الضريح › وعرض جدران الرواق هذا أربعة أمتار أيضا 
وتنشتح فيه جنایا وآواين على الداخل 4 وکما ڈکرنا إمامن 
الخارج فتتألف جدرإن الرواق من حنايا بطابقين تخترق 
امف لفل نها ود راب ¢ ويتالف سقفه من أفبية 


لجسن الصسمکری ( ۰۹۳۲ ۲٣۰‏ ھے / AY ۲.۸٤1‏ م( 


لوح ۱۲۵ تشكيللات زشرفية تزين الحضرة من الداخل : 


| والدخول إلى‎ ٠ 
1 یتوسط الرئیسی منها جدار لقبلة أ و الجدذاز‎ 


افا مهای کل سن الجدزین ن الشرقى والغريى » ولص ٠‏ 


ب ہی » وکما هو الأمر فى أغلب المشاهد 


السابقة » يختالف عن بقية 
الذهب» وقد طلیت اجواء وأسعة 
ومقرنصاته العنقودية بألواح 


الإيوان إيوان الذهب فى الحضرة 
الحيدرية ( لوح (٠١١‏ ويتوسطط 
هذا الإيوان الباب الرئيسى الذى 
يع على الخط المحررى للروضة 
والذى يسر ربط بين المسدخل 


وتقوم فى ركنى الجدار الجنربى 


هذا منذنتان آسطرانیتان رشیقتان 


نسبیا » ولکل منهما حوض یستزد 
المقرنصات » وكسيت أبدانهما 
بطابرق مزجسح وقراميد قاشسانية 
٠٠‏ مصفوفة بطريقة فنية نتجت عنها 
تشكيلات زخرفية جميلة وتطوق 
الابدان عند قاعدتيهما ونهايتهما 
أنطقة ذات تشكبلات زحرفية 
رائعة» وكانت الرقات معظاة أيضا 
بقراميد قاشانية وظابوق مزجج 
(لوح ۱۴۳ ) ولکن وقیل سنوات 


آزيلت هده الكسوة وأبدلت بألواح 


معدلبة مطلية بالذهب ؛ وتتقدم 


جدار إیران ا الذهب سقيقة شبيهة 


عرضهامع لحضر لمسکربة مشر مار : 
وغطیت وجوه جدران الحضرة ةمن اللخارج: عدا ا الحنايا و 
٠‏ بقراميدقاشانية تتصف بجمال تشكبلاتها وتوع ور آلرنه 
وتلاسق آشکالها الزنحرفية فھی تتألف من تشکیلات نبتية 


لوافدڈ 


العصمن الصسکر ی ( ۲۳۲ ۳۹٣١‏ 4ے / a AYT aA"‏ { جسن العطار ( ۱۱۹۰ ۱۳۵۰ ھے ۶ ۱۸۳۵۰۱۷۷۹ م ) 


وبطایق 
وأ جلد 


ey F 


1 ۴ ا لر و‎ : . . . . E. 
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وڑهرية وهندسية وګتابات » ویتوح الجاران 

کتابات لايات قرانية رسمت حروفها بلون أبيضن زخرفية جميلة ( لوح ¥ ( ویشوسط (یو ن هذا البناء البات 

زرقاءداكنة. ٠‏ ا ١ 0 ٤‏ الرئيسى الذى يقابل باب 'إيوإن الذهب » وقد تم قبیل سثوات 
شغللت آغلب:حنسايبا أواوي e ٠‏ 

بمقرنصات عنقودية وکسیت جدرانها بارع 


الزحرفية ويسور المرقدين آل 


ربى من الأبنبة الملصقة به فتح باب فيه 
به إيوا أن المدخل الرئیسى ُ وکسیت 


٣‏ تش 


" 


ت جدران آواوین: 


لالب 


4 


رزجارنها دیا القبة ورتبتھا 


ا ۹ 


e ا‎ 


طاقن ابات E‏ ت قري( لوح ۱۲١‏ ) والابواب مهل الصا السید محمردآب افیف النوفی/ ۱١١‏ ) 


ii nk 


با بالذهب والمينا وأروعها يوان 


# جسن العطار ( ۱1۹۰۔۱۲۵۰ ھہ / ۱۸۳۵۰۱۷۷۹ م ) 


بخ السادس عشر من شيوخ الازهر الشريف 6 ا 
/۹ ا ۰ تولی ستة ۱۲۹ هھ( 


a 


: 4 چا‎ 
1 ya 


a‏ د 
E‏ 


1 
i : 


صله مخربې ولکنه وزد بالقاهرة سه ١ A۲2‏ هھ (فی الالام 


١ ۲‏ سئة 


۰ وفسی 
الأزهر فى ألف 
عام / ۱۹۹ سلة 
۰ ) کال 
أبوه عطارا 
واراد أن‌یعاونه 
ولده فى 
حانوته لکله 
مال لطلب 
العلم فتركه 
أبوه وکان ذا 
حافظة قوية 


وشغ سه 


وحاصة لما 
رای أترابسه 
يرو حول 

ويغدول 
لسلاآزهر وفی 
ج از 
أساتذتة 
للدريس 

والفتوى ولم 
يقنع بالعلوم 
الدينية بل 
قبل عالى 
العلنوم 


ودرس الفلاكف 1 


والهبدسة 
وکان حاد 


صر ارا 


أدق ق الخطرط _ ٣‏ 


) اص | لمدیع رښنه لانرء فحنا یسه 


ایض تشه یامه ا یسا سل 


جسن العحطار ( 11۹۰۔۰٥۱۴‏ ھے / ۱۸٣۲۵۵۱۷۷۹‏ م ) 


کم ریا عام کر معے 4ے تہ راجا الرردةالابر یلا 
ر کیا عل ا راا ا نتا د اطول اھر ب دا 

لقص ادل د احا و عاخن ومو دہ با لتوا رج الما روالاستا وو 
عداو کا دعا دک ومام وای اکاک 

انالا رفا ر زل تابا امحیادالردر رر غاا برو ET‏ ستطرل 8 43 


یکا اک یرہ ےا واد 
او ا ا سك E‏ ا 


”سوا انهه ET‏ اانا خا اا ا2 HT,‏ 
حاوا لي سم SES‏ ا مک اتا ا 


ی ملگ حبك توجواه ا رر 
زنن! راط ط رک li‏ ا مسا ey‏ 2 شا 


وهاالنراوكتاسه هام بر 6 
EE‏ ادما انامه ا 1 ERR‏ 
حا بذ نبد اوگ غردٽ ازا سه ۾ 1 £ 


ج 

انڑل ہے لے تہ ر الت ری او بقاسك e 99 0 ٠‏ 

فاع ادرت رسن دمم التناسة ٠‏ 

انی که اتی ال ر رکد بد باسك 8 9 0 

کدتهتمته ‏ الصلایام اد سي ار اورا 

انيو رتا لاس رحياة لسك ا ۹ 

درس ره لازا ن ریش رسا سل 2 : 
مہ توو ضا ل رتل ربد رانا | 0 

نا لسارم العا زه سو ی / تاسمه 

خرګاب علرمه یرم بویا باحتا سه ا 

رو ساط مړ دون ادلی] سك 6 

٣ ی‎ 1 0 lL De TE IL 


لجن مز نتر الاملارجہ آلا سه 


رر ارد رتام و 
بار لع حلست سبیل اا عنا ا سه عراس ر اراتا 


خذښٹ قر انت یړ ی ال بص اا فراسه ا ارتن ٠‏ 


tL 
ا االبا لها سه ا‎ ٠ مراد تا‎ 


٤‏ وام ددم الیب وا زارو فس کا سه 


نه جرع له لا نی لاي الت الارن واقی طرف شس کا قمر تللم أي لواسه ؛ راقرا 
) | اة ميت الخات ٠‏ ميف قر وني ايت ٠4‏ د نظم متشي التطي ٠‏ ودر الت ,۲4 :لم بلس شل كل ٠‏ زعم 


للبت ۲١‏ ؛ كانه باي وعجر الت الام ف 


جسن العطار ( ۱۱۹۰۔۱۲۵۰ ھ / ۱۷۷۹ ۱۸۳۵ م ) 


في ضوء القمر أو الشموع الضعيفة ولا يترك الكتاب حتى 
پستوعبه وکان کثیر الاستعارة وبذلاف استو عیب علوم رة 
وامتدحه رفاعة الطهطاوى وأعتبره سابقا لعصره . 

وله هوأمش على كتب الطب غاية فى ألروعة وأتقن الرصد 
للنجوم ودرس التشريح فكان موسوعة علمية واتصل بعلماء 
الحملة الفرنسية وأتقن الفرنسية ودرس علومهم الحديثة رغم 
آنه فر عنسد مجىء الحملة إلى أسيوط وعانى من الفقر 
والاضطراب ومرض الطاعون الذى اجتاح أسيوط ٠٠:‏ 

وكتب فى ذلك إلى ( العلامة الجبرتى ) رسالة غاية ف 
الأهمية ووصف الطاعون وأعراضه وآرأءه فى مقاومته .` 

وعاد للقاهرة بعد آن إستقر الامن وکال یری فی مجیء 
الحملة الفرنسية إلى مصر مكسبا علميا وبركة لأنها فتحت 


أعين العلماء على حقائق خفية وبهذا جمع الشيخ بين الثقافة 
كثيرا إلى الخارج وأجاد عدة ) 


لات منها التركية والفرنسية والألبانية وزار کثيرا من أوطان 
العرب وکان فی كل بلد بلقى محاضراته ويقبل عليه العلماء 


وكان شاعرا مجيدا وكاتبا عميقا ولهذا أسندت إليه ( جريدة ‏ 


الوقائع المصرية ) فرأس تحريرها وأعلن أراءه ودعا إلى إدخال 


العلوم الحديثة وجلاء التراث العربى » وحث على الرجوع إلى 
آمهات الكتب وعدم الاكتفاء بالحواشى والمتون:( ومنه تلقى ‏ 


رفاعة الطهطاوى ) الذى اسهم فی تقل مصر من عصر 
التخلف إلى عصر النهضة والاحتكاك بالفقافات العالمية وكان 


شعار الشيخ العطار ( إن بلادنا يجب أن تتغير أحوالها وتتجدد 
بها المعارف ( وهو ادى وسح تلم ذه J‏ رفاعة الطهطاؤى f‏ 4 


لدسجیل کل ما تقع عليه عینه فی فرنسا ون يستجلب معه کل 


ماتقع عليه يده من ذخائر الکتب » وهو الذى شجعه على 


الترجمة وتاسیس مل ره سة الألسن ٠.‏ 


وعالج علم الجغرافيا مغالجة بج جدیة واهتم بالخرائط 


وأستفاد من خبرة علماء الحملة وأكب على عيون الکتب 
المهجورة وبسطها لطلابه وبدآ أول نحطوة فى ١‏ فن الفهرسة » 
بچيث يعود الطلاب إلى المراجع القديمة بسهولة . 

وكان خلية دائبة يدرس ويصنف المؤلفات ويشرح الكتب 
ودفع طلابه إلى الخرؤج من التراكيب اللغوية العقيمة.وتحرير 
الكتابة من قيودا ن 


. نة الى شاعت ق عصور الالحطاط 4 


ورغم طغیان محمد على فقد کان يجله ویستشیره وأطاق يذه 
فى النهضة العلمية ففتح الأبواب للعالوم الحديثة وأشرف على 
إنشاء المدارس المتعددة ( شم ولاه مشيخة الأزهر ) سنة 
.هه . وجدد فى الشعر العربى وفتح الطريق أمام شعراء 
النهضة (كالبارودى وشوقى وحافظ ) وأراد الرحيل إلى مكة 
ولكن طلابه تعلقوا به وهددوا برك الدرأسة حتى رضخ لهم 
وبقی فی مصر . 

من مصنفاته : 

حاشية العطار على الجواهر المشظمات فی عقود 
المقرلات . 

- حاشية العطار على التهذيب امام الخبیصی ( شرح على 
ثهذيب المنطق والكلام ) . 

حاشية العطار على شرح إیساغوجیى فی المنطق ( وکان 

من هم التب ) . 

حاشية العطار على شرح العصام على المرسالة 
العضدية .. 

س -صاشية العطار على کتاب نيل السعادات فى عل 


المقولات . 


اة امار على جمعالجواع فى اسول افق 
- رسالة فى عدم الكلام . 
حاشية العطار على شرح الكتاب المسمى ١‏ بموصل 
الطلاب إلى قواعد الاعراب ١‏ . 
حاشة العطار على ~ 
حاشية فى علم الكلام . 
_ حاشية العطار على شرح الاأزهرية للشيخ حالد . 
حاشية ( فى النحو ) . 
- شرح السمرقندية فی (علم الیان) . 
- ملظومة العطار فى علم النحو . 
- إنشاء العطار فى المراسلات والمخاطبات والتوثيقات . 
ديوان العطار (.ويجمع مثات القصائد) . 
مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس 
-رسالة فى كيفية العمل الاسطلاب را والربعين 
والمجیب والبسائط وهو علم الرصد . 
لجمع وترتیب وشرح دیوان ابن سهل الأندلس . 


جمع الجوامع فى أصول الفقه . 


ين المقنطر 


جسن العطار ( ۱۱۹۰۔۹۲۵۰ ھے / ۱۷۷۹ ۱۸۳۵م ) 


آبو الجحسسن على بن إبراهيم الحصری ( .۲۷۱۰ ه) 


شرح كتاب الكامل للمبرد . 

نبدة في عم ألجراحة . 

ولقی ربه سنة ۱۲۵۰ ه ( شیوخ الأزهر / ۲۳ ۲١ ٠‏ والفتح 
المبين/ ٠٤١‏ » والاعلام ۲ / )۲۲١‏ , 

والشيخ العطار يعتبر مصلحا فى مصاف جمال الدين 
الأفغانى » والشيخ محمد عبده » وكان ارا لتطوير الأزهر 
لدرچة آثرت فی تلاميذه من بعده » فلقد سبق الكثيرين من 
المصلحين للأزمر » ووضع بذرة الإصلاح الثقافى فى عهده 
لتتلقفها الأجيال من بعده » ولقد كان من تلاميذه رفاعة 
الطهطاوى . 

ونرى من تهافته على المعرفة وتعلقه بها أن كتب فى 
حاشيته على « شرح المجلال المحلى على جمع الجوامم» : 
«أن من تأمل ما سطرناه وما ذكر من التصدى لتراجم الأئمة 
الأعلام » علم آنهم كانوا مع رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية 
والااحكام الدينية › لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم › 
وإحاطة تامة بكلياتها وجزتياتها حتى فى كتب المخالفين 
والعقسائد والفروع يدل على ذلك النقل عنهم فى كتيهم › 
والتصدى لدفع شبههم » وأعجب من ذلك تمجاوزهم إلى 
النظر فى كتب غير أهل الإسلام ٠‏ . 

والشيخ العطار ‏ لا شك - كانت لديه نىزعة إلى التعلم › 
والاطلاع على العلسوم العصرية الى كانت فى عصره » فلقد 


ذكر لنا فى كتاب له تجربة أجراها عندما وضع قارورة مقلوبة ‏ 


فوق سطح الماء » وشاهد تأثير الضغط الهوائى على سطحه۔ 
وتأثيره فى عملية التوتر السطحى ولقد عبر عن هذه التجربة 
بآنھا « عقلیات لا برهانيات » . 

والشيخ حسن العطار كان يهوى مع الموسيقى عدة فنون 
(الازهر فی الف عام/ ۱۲۰ )١١۱١‏ . 

وكان يحسن عمل المزاول الليلية والنهارية ( الأعام ۲ / 
1( ) ) 

ركان له هوامش على كتاب « تقديم البلدان لإسماعيل 
أبى الفداء سلطان حماة » ولقد كان الشيخ العطار كما قول 
عنه تلميذه رفاعة الطهطاوى :٠يطلع‏ على الكثب.المعربة من 


تواريخ وغيرها » وكان له ولع بسائر المعارف البشرية ».مع 
غاية الديانة والصيانة » وله بعض تآليف فى الطب وغيره زيادة 
على تاليفه المشهورة » فلقد تثشبث من الآن فصاعدا نجباء 
أهل العلم الأزهريين بالعلوم العصرية ففازوا بدرجة الكمال . 

( شيوخ الأزهر ولمحات عن نظامه المعاصر / ۲۳ » ۲٤١‏ » والاأعلام 
للزرکلی ۲ / ٠‏ وقد أورده تحت اسم « العطار ۲ والأزهر فى آلف عاء 
د. أحمد محمدعوف/ .)۱١۱۰۱۲۴۰‏ 

انظر كتاب « حسن العطار » لمحمد عبد الغتى حسن فى 
سلسلة نوابغ الفكر العريى . دار المعارف . مصر سنة ۱۹۹۸ 
( التراجم والسير - محمد عبد ألغلى حسن / ٥۴‏ ) . 

٭ أبو الحسن على بن آبراهیم الحصری ۴۷۱١(‏ ه) : 

من إلطبقة الخامسة للصوفية قال عنه عبد السرحمن 
السلمى: هو أبو الحسن على بن إبراهيم الحصرى » بصرى 
الأصل . سكن بغخداد » وكان شيخ العبراق ولسانها » لسم نر 
فما رأينا من المشايخ آتم حالا منه » ولا أحسن لسانا مه › 
ولا آعلی كلاماً . 

کسان اود المشسايخ ولسان الوقت » وكان أوحد فى 


- طريقتهء من أجل المشايخ وأظرفهم وألطفهم له لسان فى 


التوحيد يختص هو به » ومقام فى التفريد والتجريد مسملم له» 
لم یشارکه فيه ا حد بعده 

وهو أستاذ العراقيين » وبه تأدب من تأدب منهم صحب 
آبا بكر الشبلی » وغیره من المشایخ مات بداد فى يوم 
الجمعة فى ذى المحجة سنة إحدى وسبعين ونلاثمائة . 

ومن کلامه ‏ | 

الصوفی لا ينزعج فی انرعاجه » ولا يقر فی قراره , 

۔ ادم فی میحله کان محلا للعلل» فخوطب على حسب 
العلل . إن لك آلا تجحوع فيها ولا تعرى # [ طه : [A‏ 
و إلا فما مقام المعجاورة مما يؤثر فيه الجوع والعرى ! . 

علمنا الذى نحن فيه يوجب إنكار كل معلوم مرسوم » 
ومحو کل معلوم معلول . 

لا أحد آقل قدرا ممن يشتغل بالفضائل فيقدم ذا ويؤخر 
ذا ٠‏ فى الدنيا يكوك لاسا بناس مع ناس» وفى الالحرة : #ولكم 


آبو الحسن علی بن بر اهیم الحصبری ( ۳۷۱۰ ھ) 


يها ما تشتهى آنفسكم € [ فصلت : ١١‏ ] مع المطاعم 
والمشارب والمناكح» ليت الجنة.على قفا أهلهاء لعلنا إذا 
نجونا منها ومن طالبيها تفرغنا إلى مشاهدة من أكرمنا بمعرفته» 
وہدأنا بأنواع مباره » بل لو عرفتاه ما شاهدنا سواه . 

-دعونی وبلاٹی » هاتوامالکم »› آلستم من آولاد ادم 
المذى خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملائکته» ثم آمره بآمر فخالفه ؟ إذا كان أول الدن درديا كيف 
یکون إلحره ؟ 

من أدعی فى شىء من الحقيقة کذبته شواهد كشف 
البراهين 

نظرت فی ذل کل ذی ذل فزاد ذلی علی ذلھم › ونظرت 
فی عز کل ذی عز فزاد عزی علی عزهم . ثم قرا : # من کان 
يريد العزة فلله إلعرة جميعا 4 [ فاطر : ١١‏ ] . 

الصوفى الذى لا يوجد بعد عدمه › ولا يعدم بعد 
وجوده . 

الصوفی وجده وجوده » وصفاته حجابه . 

الصوفى إن وجد جحد وإن تجلى كشف . 

الخوف من الله علة وحجاب » لأنه إذا كان خرفى منه لا 
یزیل مراده فی » ورجائی لا یوصلنی إلى مرادی منه» فقد 
تعطل عندى حكم الخوف والرجاء للمتحققين . وأما رباب 
.الرسوم والعلوم فعليهم واجب الترام الأدب ٠‏ _ 

ربط الكل بالحدود » وقطع طريق الحق عن الكل » فلا 

ترى إلا واقفا مع نفسه أو مع رسمه » لبينونة القدم أن لم 
يلحقه شىء من الحوادث ؛ إذا زفرت جهنم زفرة فإن الكل 


يقول . نفسى نفسى ! . والأجل الأدنى يرجع إلى حد الشفقة› 
فیقول : آمتی آمتی ا . فبلا يبقى فى أحبد نفس بلاعلة » 


فقول :رهی ری للم ان محل الحودٹ لاپخللو مز 
العلل 

هو آعز من أن یعز على سواه » وأعز من آن يذل ل یه 
از من أن یدل لین ؛ بل جو أذل ماله لماله » وغزز ماله ء 
E‏ لمن آعز معنی عز به و لمن آذل معنى 


بو الین على بن بندار الصبر ضس (۔ ۲۵۹ ه) 


ذل به » بل هو أظهسر الجميع » ورسم بآنهم عبزوا وذلوا › 
وذلك هو العز الذى لا يرام 

ضاقت على آوقاتی وآنفاسی» فلست أستروح إلا آن 
تذكر أنفاس جرت منى بأنسس البسط بصفاء الوذ» مصونة عن 
شوب الأكدارء» وأنشد هذا البيت : 
إن درا يلف شمای بسلسی 

لزمان يهم بالاإحسسسان 

(طبقات الصوفية لاأبى عبد الرحمن السلمى د يسره وره أحمد 
الشرباصی / ۱۲۰ ۔١۱۲)‏ . 

٭ آپو الحسن على بن بندار الصیرقی (۲۵۹۰ هه) : 

من الطبقة الخامسة للصوفية » وهو بو الحسن على بن 
بندار بن الحسين الصيرفى . من جلة مشايخ نيسابور . ورزق 
من رؤية المشايخ وصحبتهم مالم يسرزق غيره . خب 
بنيسابور أبا عثمان ومحفوظا » وبسمرقند محمد بن الفضل ؛ 
وببلخ محمد ہن حامد» وبجوزجان آبا علی» وبالری یوسف 
أبن الحسين » وببغداد الجنيد بن محمد ورويما وسمنون › 
وأبا العباس بن عطاء » وبا محمد الحريرى» وبالشام طاهرا 
المقدسى» وأبا عبد الله بن الجلاء» وأبا عمرو الدمشقى » 
وبمصر أبا بكر المصرى والزقاق » وبا على الروذبارى . وكتب 
الحديث الكثير» ورواه » وكان نة . 

مات سنة تسع وخحمسين وثلاثمائة . 

أسلد الحديث : 

عن عائشة أن الى بلي قال : 

ومن کلامه : 

- سئل : ما التصوف ؟ فقال : إسقاط رؤية الخلق ظاهرا 
وباطنا . 

- فساد القلوب على حسب فساد الزمان وأهله . 

دار اسست على الہلوی بلا بلوی محال . 

- پا بنى » إياك والخلاف على الخلق › فمن رضی الله به 
عبدا فارض به أخا . 


1 عم ادام الخل ,ٍ 


جسن فتجی ( ۱٤۱۰1۳۱۷‏ هھ / ۱۹۰۰ ۵۹۹۸۹ ) 


- ورای مرة فی ید اينه کتابا فقال له : ما هذا ؟ 

فقال : كشاب «المعرفة ١‏ . فقال : ألم تكن المعرفة فى 
القلوب ؟ فقد صارت فى الكتب ! . 

- ليس الفقير من يظهر فقره » إنما الفقير من يكتم فقره »> 
ویأنس به ویفرح . ) 

زمان پذکر فيه بالصلاح » زمان لا یرجی فيه صلاح . 

کشت یوما آماشی آبا عبد الله محمد بن خفيف فقال لى : 
تقدم يا أبا الحسن . فقلت : بى عذر ؟ قال : بأنك لقيت 
الجنيد وما لقيته . 

- ثوب أستجيز فيه الصلاة أكره أن أبدله للقاء الناس بخير 
صله » 

وقال لبعض آصحابه : إلى أين ؟ فقال : أخرج إلى 
النزهة . فقال : من عدم الأنس من حاله لم يزده التنزه إلا 
وحسة . 

الحق أمر عظيم يطابه الخلق » إنما الحق يطرح ادنيا 
والاحرة . 

( طبقات الصوفية لابى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصی/ )١١٤-۱۲۳‏ . 
٭ جسن قتیجی ( 1۳۱۷۔۱۰٤۱‏ ھے/ ۱۹۰۰۔۱۹۸۹ ) : 

شيخ المعماريين العالميين كما يسمونه » المهنىدس 
المصرى العبقرى حسن فتحى » مؤلف كتاب « الهندسة 
للفقير ٠‏ وصاحب نظرية هندسية تفى ٻالحاجات الاساسية 
لأكثر من ثمانمائة مليون من سكان العالم المذين لاأ يجدون 
المسكن المناسب » وبالمواد المناسبة ( المجال / ۲١‏ )وهو من 
مواليند الإسكندرية . ولد فى ۲١‏ ذى القعدة سنة ١۳١۷‏ ه/ 
۳ مارس ۱۹۰۰م . 

قالت المؤلفة : التاريخ لبجرى لمولده المذكرر أك 
وسو ۱۳۹۷ حصت عل من رکز المعلرمات بمو 
الأهرام » ولكن بالرجوع إلى مادة ١‏ التقويم الهجرى »فى م ٠١‏ 
۲۹١ /‏ من هذه الموسوعة وجدت أن ما يقابل ۱۹۰۰ م هو 
1۹۸ ه ولعل سبب ذلك اختلاف الشهور . 

أتم دراسته بمدرسسة الهندسة عام ٠۹۲۲‏ ( ئم عن أستاذا 


لقسم العمارة بكلية الفنون ألجميلة عام ۹ ٹم رتیسا لسم 
العمارة قبل إحالته إلى المعاش ( الشرق الأرسط ٠١‏ وفى عالم 
البناء العدد ٥۳‏ » يداير ۱۹۸۵ ص ١١‏ : حصل على شهادة 
التعليم المعمارى مؤسس على قواعد وأسس مدرسة الفنون 
الجميلة) . 

تعرفه الأوساط العلمية المتقدمة فى أنحاء العالم من 
حلال تجربته الأصيلة فى قرية القرنة بمنطقة البر الغربى › فى 
مواجهة الأقصر » التى وصفها فى كتابه الفريد « العمارة 
ففرا ۲ کنم واج لسا الإنشاء والتعمير لتعمير » التى يمكن 
للعالم الثالث أن يطبقها ويتغلب بها على كثير من العيوب 
والمصاعب التى تواجه الإسكان الحديث . 

وخلاصة هذه السياسة أن الفقراء » وهم الغائبية العظمى 
من سكان العالم الثالث » لن يستطيعوا الحصول على مساكن 
صححية ملائمة إلا إذا شيدت من مواد البيئة الطبيعية نفسها »› 
لا من المواد المصنعة الباهظة التكاليف » وإلا إذا روعيت 
فيها أيضا » فى المحل الأول › الظروف الطبيعية لهذه البيئة › 
والحاجات الاجتماعية رالاقتصادية لأهلها › التى لا معدى 
عنها فضلا عن ضرورة الأهتمام بعناصر الجمال . 

ترفض هذه النظرية استعارة العمسارة الغربية » لأنها تتنافر 
مع تراشا الحضارى وحياتنا المعاصرة » وتنمسك بتلك 
العمارة التى صاغتها البيئة فى تاريخها الطويل › لسلامة 
ماهيتها الهندسية › وتنمية اتجأهاتها التى تجساوبت مح 
الحا جات الأساسية للإنسان » ومضت بها فى طريق الحياة . 

ولم يشوصل حسن فتحى إلى وضع هذه النظرية إلا بعد 
تفهم الخلفية الفكرية للمنطقة العربية النى يفيم فيها أبنينه » 
وبفضل -حجسه الدقيق بالوضع الاجتماعى والاقتصادى 


) ۲۷ » ۲٢ / للسكانء وأهدافه الفريبة والبعيدة ( العمارة الإنسانية‎ ٠ 


وكانت قرية « باريس“» بالواحات المصرية أول منشآت 


حسن فتحى ( الشرق الأوسط / )٠١‏ , 


کتبت عنه صحيفة ١‏ ذی سمسونیان آسوشپیت ٠‏ تقول : 
هو مهندس ذو شهرة عالمية ( موقر فى جميع أنحاء العالم : 
وهو مشهور . بكتابه ١:‏ الهندسة للفقير » الذى يعالج تجربة 
ضخمة قام يها » وهى قرية القرنة » قرب الأقصس ... 


مسن قتعحی ( ۱٤۱۰۱۳۱۷‏ طب / ۱۹۰۰۔۱۹۸۹ م ) 
ا 
ونظریات الدكتور فتحى» ٤ ٠‏ 
التى يدرسها طلاب العلم 
بعناية فى كل مکان» ٠‏ 
تركز على الاقتراب من 
الطبيعة » واستخدام مواد 
البيشة الطبيعية . وهر ۰ 
یشدد على آن هتدسة أمة 
ماهی إلا انعکساس 
لنقافتها وبيتتها »> ١‏ فكل ٠‏ 
الظروف لها هندستها » 
(المجال/ ۲۵ ) . 


aR r 
TEEN ih, 


. . ۴ .ّ 
r" - 1 .. “ ٌ 
a" SS . "1 n 1 “1 ت‎ " 1 " 1 
۳ i £ ITT اپ‎ - e 1 . ك ا ا‎ . 
١ ا‎ u . . 1 
2 " r 1 . 


يصممه فنجده يبحث عن الطوب الرملى لبننأء مساكن فى 
البيغة الصحراوية ویزودها بالمشسروبیات لکسر لج الضوء 


خسن جس ( 1۳۹۷ء ۱٤١۰‏ ھے/ ۱۹۰۰۔۱۹۸۹ م ) 


o.‏ باریس بالوإاحات 
والتی قام ببناثهاً 
تتعد ۱١‏ الق جنه › 
اتكلفة والشی 
لکل مواطن آن یکون 
له مسکن 

) ( الشرق الاأوسط / 
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ا وهو فلا وشاعرء 
ال عل : زوا احتش دوا انام المسجد ل ) > نالت محاولانه فی 


یوم تدشینه پناریع تکامل سالب لاء 
۵ پوننن [ جزیړان † 1۹۸1 .. ` ا ا ۳ . 
لاحطل ياف بثي الطوب ؛ 
١‏ امصنسوع اليد : ٠‏ المحلية مع | 
6 حول الذافةة اليبتي لبشكق ‏ . i ٠ o. a. ٠‏ ۰ 
عدا شغاعيا چەیلا , 


8 a" 


ور ا ا 


اباط ا ا 


رة ٠:.‏ لا يمكننا العودة إلى ألوراء» يجب عليدا أن 
سة القذيمة٠‏ ثم نتحرك إلى الأمام .غلينا أن 


ا و س ا 


حسن فتحی (۱۳۹۷. 


(P1۹44141 BIE 


نطبق العلم الحديث فى تقييم هندستنا . بعد استبعاد األطارئ 
فى الأسلوب » والأحداث الزمنية التى لا علاقة لها بالقافة ٠‏ 
(المجال/ ۲۵) . 

وقد فهمته وقدرته دول العالم وعلی رأسھا أمریکا الت دعته 
لبناء قری کاملة فی ولابتی آریزونا ونیومکسکو؛ ودرست أربع 
وأربعون جامعة فى أمريكا منهجه المعمارى وطريقته المتطورة 
فى اليناء المصرى الأصيل »> فضلا عن جامعات الدول 
الإسكندنافية التى تقوم بتدريس منهجه حتى الآن ( الشرق 
الأوسط / )١٤١‏ . ) 

وهو مصمم القرية المسلمة ١‏ دار الإسلام ١‏ فى نيومكسكر 
بالولايات المتحدة . وقصة بناء هذه القرية بدأت بطرح فكرة 
تأسہس مركز إسلامى فى الرلايات المتحدة أدت إلى إنشاء 
مؤسسة سعودية لا تبغى الربح سميت ١‏ دار الإسلام » هدفها 
الإشراف على بناء قرية مسلمة » وجمع الأموال اللازمة لذلك 
وقد اختير لها موقع فى سهل مرتفع مشرف على نهر شاماء 


وعلی بعد آربعین میلا شمال غربی مدينة « سانتافی » بولاية 


نپومکسکو » فتم شراء آلف فدان قیمتها ۱,۳ ملیون دولار . 
والموقع بقع على خط عرض ۲١‏ شمالا »> مما يجله 
مشابها لكثير من الدول الإسلامية من حيث تضاريس الأرض 
والمناخ » ولسكان هذه المنطقة تاريخ طويل من البناء 
بالطوب اللين » ولا يزالون يفعلون حتى اليوم . ومسديندة 
«سانتافى » نفسها مشهورة فى العالم أجمع بهندسة مببانيها 


التى تعتمسد على الأشكال الوطنية المستوحاة من الهنود 
الاأميركيين ۲ وسن المستوطنين الاأسبان الاين اپاپ حرا 


بدورهم من مصادر عربية وإسلامية فى عهد الأندلس . ] 


وعهدت الملؤسسة إلى الدكتزؤر ر حسڻ. فتجی نبو" 


(الهندسة للفْقير ٠‏ كما سبق قى القول - لتحقیق ھڈا الا 
وخحطط الدكتور فة 


صحبة الئين من البدائيرم الإسوائيين . وكانت أول خطوة هى 

بثاء قلب القرية » وهو المسجد » وبنى المسجد بطريقته 
کرای میک ی فا وی ن » وسلوب 
البتاء إلذى يتمد على إلقباب والعقود . , 


لسع الف دودر 


فتحى القرية وزار الرلايات-المتنحدة 


والواقع أن أى مسافر من الشرق الأوسط يزور المنطقة › لا 
يشعر بالغربة فى نيومكسيكو » ومعظم المشتركين فى العمل 
من أبناء الشرق الأوسط لاحظوا أن المكان يشبه المغرب 
ومصر والحجاز وآفغانسعان . العنصر الوحيد الناقص كان 
منظر القباب والعقود التغليدية الأموجودة فى الشرف . 

وجاء الدكتور فتحى ليغرس هذا « الثبات ١‏ الجديد كجرء 
من عملية التهجين التى تميز الكثير مما يجرى فى الولايات 
المتحدة » حيث تلتقى عدة حضارات وتختلط . وقال 
الدكتور فتحى : ١‏ حط الواجب مستقيم وخحط الجمال منحن» 
وهى ملاحظة شاعرية تحوى مفتاح وإحدة من أعتى مشاكل 
هندسة وبناء منازل الفقراء . فالبيت العصرى يستلزم مأ قيمته 
من الخشب » وفی عام ۱۹۹۰ سوف ترتفع 
هذه التكلفة إلى ۳١‏ آلف دولار . وفى بيئة تمكن من الحصرل 
من الارض نفسها على مواد البناء ( مل الطوب اللبن › 
والطين» والرمل » والحصى ) ليس من الصعب على الل نسان 
أن يقيم جدران بيته . والصعوبة الحقيقية والتكاليف الكبيرة » 
تحدث عندما يبدأ فى بناء السقف » عندئذ عليه أن يشترى 
الاأحشاب أو اللأسمنت والحديد » أو العوارض الخشبية آو 
الحديدية حتى يكمل البناء . 

لكن استخدام الأسلوب الذى طود اکر نی بز 
أسلوب البشائين النوبيين فى صعيد مصر » يمكن من 


السقف باستخدام:العقود والقباب بنفس الطضوب 8 ۴ 
استخدم فی بناء الجدران وهدذه القباب والعقود لا تحتاج إلى 
٤‏ قوالب لحشبية .ومن شم یمکن توفیر کالیه فضلا عن 
توفيبز الوقت اللازم لإقامبة وتحريك هذه القوالب. ويقول 
الدكتور فتحى « كلما كان البناء رحيصا كلما زادت الحاجة 


إلى الفن لماذا نظن آن الفقسراء لا يعيشون عيشة أفضل من 


١‏ الأثرياء إلا إذا عاشوا فى صناديق من الأسمنت المسلح ؟ 


والمسألة ليست مسالة بناء أربعة جدران فوقها قبة » بل عليك 
أن تعالج الهندسية الداخلية » . 


والمفارقة أن زيارة الدکتور فتحی جاءت فى وقت كادت 
الدول العربية والإسلامية فيه أن تهمل تماما استخدام هندسة 


خسن فتحی ( ۱۳۱۷ 


البناء بالطوب معتبرين ذلك من مخلفات الماضى أو آنها 
مخصصة لاستخدام القرويين الفقراء . وأصبحت هندسة 
الشرق الأوسط الحديدة حليطا من الأشكال معظمها نسخ 
متكررة من الهندسة الغربية المعاصرة مع بعض عقرد لإعطائها 
اللمسة الإسلامية أو العربية . يحدث هذا فى نفس الوقت 
الذى تشهد فيه المنطقة الواقعة فى جنوب غرب الولايات 
المتعحدة ازدهار فى سلوب البناء بالطوب اللبن . وقانون 
المبانی فی سنتافی یشترط آن تنشابه كل المبانى مع هذا الطراز 
المحلى » وألا يتعدى ارتفساع ای مينى ثلائة طسوابق 
والضواحى النموذجية حول مدن البوكيرك . ونيومكسيكو › 
وتوسکان » وفونيكس بولاسة إيرزوتا . وبسالم سبرنغز بسولاية 
كاليفورنيا » بتيت كلها من الطوب اللبن . 

ويشترك علماء الشربة » ومهندسو الطاقة الشمسيسة »› 
والمهسدسون المصممون » فى بحوث مستفيضة لتطرير 
واستخدام هندسة الطوب اللبن » وآلف عدد متزايد من الكتب 
عن الموضوع » فضلا عن صحيفة تسمى « اللبن اليوم ؟ 
مخصصة كلها لعمايات البناء بالطوب اللين . 

وفى موقع الإسلام » آقام المهددس حسن فتحى ورشة 
جلها تجربة عملية لهذا النوع من البناء . وأحاط عدد ممن 
جذبهم حب الاستطلاع بالمهندس المصرى وعامليه » من 
بينهم مطلعون ومسؤولون من مصلحة الإسكان والتطوير 
اللحضرى بالحكومة الفيدرالية الاميركية » وهم عازمون على 
التعلم . ليس بالمشاهدة فقط › بل أيضا بممأرسة العمل فى 
بناء المسجد بأيديهم » وتنافست فرق من البشائين للاستفادة 
من مدة بقاء البنائين النوبيين » لمعحرفة طريقة بناء الطوب 
الذى يبدو أنه يتبحدى الجاذبية » وشهد الدکتور فتحى ٻأنه لم 
پزر مکانا زاد الحماس فيه لقبول آفکاره وأساليبه كهذا المكان 
وربما بعد انتشار هذه المبانی فی جوب الغرب الامریكى › 
يصبح الأفق مرصعا بالخطوط الرشيقة للقباب والعقود » ومن 
ثم ید حل عنصر جدید فی مفردات لغة المهئدسين المجليين 
والبنائین 


ودار اناده مجچموعه معظمها من المسلمين لكين 


(RIA 14 a ED 


يعملون فى تخطيط وبناء هذه القرية المسلمة فى الولايات 
المتحدة . وأحد الاسباب الرئيسية لزيارة الدكتور فتحى › 
بالإضافة إلى الندوة العملية والورشة » هو دأرسة المنطفة حتى 
يمكنه البدء فى عمل تخطيط للقرية . ومعروف أنه سبق أن 
خطط بعض القرى » غالبا على المستوى الحكومى . ولديه 
خبرة وتجربة واسعين » ليس فقط بالإسكان » بل أيضا 
بالمدارس الداخلية منها والخارجية › وبيوت الضيافة » ودور 
المؤتمرات والندوات » ومناطىق الصناعة الخفيفة » والبيوت 
الريفية » ودور الترفيه والاردارة . 

ويجرى تخطيط القرية على مراحل » المسرحلة ت الأرلى 
لإيواء حمسين أسرة تتزايد حتى تصل إلى مثة أسرة خلال عشر 
سنوات » وأآكثر من ثلث الارض الواقعة على ضفتى نهر شاما 
مخصص للزراعة التى يرجى أن توفر معظم الغذاء اللازم 
للقرية . وسيوفر الغذاء أيضا من منتجات الألبان . وذلك 
بثربية المواشى والأغنام والدواجن والنحل » ويستان للفاكهة 
والكروم» ويرجو المؤسسون أن ينشاً فى المكان مجتمم 
إسلامى يمد جذوره فى المنطفة ويبقى ويتكاثر على صر 
السنين . 

والنظرية الرئيسية فى اتجاه الدكتور فتحى فى البناء هى أن 
« الهندسة فن اجتماعى لا فردى »> . 

وتبعا ذلك . سيكون آول عمل لمؤسسة دار الإسلام هو 


٠‏ إقامة مصنع للطوب سيكون أول صناعة تقام فى القرية وتوفر 
العمل لعدة سر » وتوفر مروا يستخدم محليا ويحصرضصس 


للبيع . ثم تبدأً الهندسة ١‏ الالجتماعية » كما يصفها الدكتور 


فتحى فى كتاب « الهندسة لافقراء ‏ فى خحطين متكاملين . 


الخط الأول : هر الخط التعاونى » حيث يتبادل الناس 
العمل بغرض الإسکان لأن کل جار حین ساعد فی بناء بیت؛ 
يكون له الحق فى أن يساعده الآآحرون » وهو بذلك يفتح 
حساہا فی ١‏ بنك العمل ۲ فالبیت آساسا إنتاح اجتماعی فرجل 
واحد لا یمکنه آن پہنی بيتا واحدا لكن مائة رجل يستطيعون 
بسهولة پٽاء ماثة يٹ » . 

والخط الثانى هو « التدريب أثناء اسل لأنه « إذا كان 


حسن قتحی ( ۱۳۱۷ ۱٤١١‏ / ۹۹۸۹.۱۹۰۰ م ) 


سكان القرية هم الذين سوف يينونها فلا بد إذا من منحهم 
المهارات اللازمة » ومهما كان الحماس الذى يولده النظام 
التعاونى فإنه سوف يكون قليل الفائدة إذا لم يعرف الاس 
كيف يبنون وعدد العمال المهرة الذين يحتاج إليهم بناء قرية . 
كبير لدرجة أن استخدام عمال من الخارح سوف يرفع التكلفة 
ارتفاعا كبيرا . ونحن فى حاجة إلى وسيلة لتعليم مبادى البناء 
العملى » حتى يستطيع ابن القرية أن يساهم فى ناء بيته 
وقریته . ٠‏ 

وأحد أهداف مشروع دار الإسلام هو خحلسق بيئة تحافظ 
وترعى الأشكال التقليدية للحياة الإسلامية ومعنى هذا ليس 
تعليم القرآن والسنة فقط » بل أيضا أسلوب وشكل حياة 
المسلمين خلال الأربعة عشر قرنا منذ ظهور الإسلام . هذه 
التقالید هی التی طورت شكل ونمط البیوت التى يعيش فيه 
اللاس » وقررت علاقات بعضهم ببعض »۰ وبعد کل بیت من 
المسجد والسوق » والأضراء والظلال وكيف تتكون الجيرة › 
والعلاقة بين الأماكن العامة والخاصة » وأسلوب تجميل 
المبانى » وتحركات الرجال والساء » وعموما كل الشروط الت 
ٹوفر التکامل ب بيسن القيم الروحية والحاجات العملية » وهى 
مميزات وعبقرية ألهندسة الإسلامية الأصيلة وحينما تدخل فى 
الحساب قيم مثل الخصوصية » خاصة حصوصية رؤية 
أعضائه من التساء » والجمال بلا غطرسة » وهي الجمال 
الذى يؤدى إلى بساطة المظهر الخارجى » وجمال وزخرفة 
الداحل » والتكامل الناشىء عن الجدراإن المشتركة واتصال 
المجموعات السكنية والممرات اتی تمیز تكائف المبانى > 
تتكون أشكال تحترم القيم الإنسانية . وهذا مختلف تماما عن 
الأنماط الحالية التى تجرى على أساس میکسانیکی » وهی 
الأنماط التى تبعد الإلسان عن معادلة الحياة وا العيش . 
والنتيجة أن معظم مشروعات التخطيط المعاصرة ه مثالية النسبة 
للآلات > ولكنها أفل من مثالية بالسبة اللآدميين . ) 

ركما يقول الدكتور فتحى فى مقارنة الأشكالالتقليدية 
بالأشكال المعاصرة : ( الهندسة الإسلامية تبدأ بالڌاخل . ثم 
ر إلى الخارج ووظيفة الفراغ أساسية . والشكل الغازخى 

جب أن يعبر عن القرى العامة فى اللداخل: فى المنرل 


أصوات وضبوضاء والهندسة الإسلامية ارسش و2 من منطق 
الفراغات لا الجدران . المبانى العالية فكرة بسيطة للسذج آى 
نوع من الحياة يمكن أن يوجده تكديس آلف شخص الوا حد 
فوق الآحر ؟ اعتقد آنه توجد شروط مادية تشجع على 
المواجهة الإنسانية ليست المصاعد وأحدا متها : الميائى 


تفقد إنسانينك » . 


أحد الطرق التى يأمل الدكتور فتحى أن تحل مشكل 
التفاوت ٻين قيسم التقاليد والاأساليب . والنظريات الحديئة › 
رهو من خلال رعاية موؤسسة آقامها مع آخحرین باسم « المعهد 
الدولى للتكنولوجيا المناسبة » آحد فروع هذه المؤسسة سيكون 
فى دار الإسلام بالولايات المتحدة. وفى مقدمة آهداف 
المۇسسة أنه « منذ العصور السحيقة » تفاعل الإنسان مع 
البيئية » مستخدما ملكاته لتطوير أساليب وتكنولوجيات › 
سواء لصنع الخبز أو صنع الطوب » فى توازن مع الطبيعسة 
وانسجام مع البيئة وكان مسا خحلقه طبيعيا » وجاء من نفس 
المواد التى توفرها البيئة التى يعيش فيها الناس . وحينما تخلم 
الاس أن يعالجوا الطمى » والسجر »> والمعادن › 
والخشب» غاصوا فى خحصائصها الذاتية التى حلقها الله › 
وأدت هذه الأساليب إلى التعبير عن أمالهم نحو التناسق مع 
الخالق . 

١‏ ومع تقدم الثورة الصناعية ٠‏ انمحت الأساليب الموروثة 
والمهارات اليدوية المكتسبة ٠‏ وفقدت فى عالم النسيان . 


وقللت الآلات الميكانيكية العالية الطاقة منن إسهام الإنسان 
الشخصى فى صنع الأشياء . وبناء الهياكل » وزراعة الغذاء 


ولحن نشاهد حئولنا الآن مظاهر الاضطراب الاقتصادى 
والسياسى الشاتج عن ذلك : وکان یمکن تحاشی الکثیر من 
المعاناة » لو لم يحرم الناس من فرصة سد حاجاتهم من واقع 
مهاراتهم اليدوية وإنتاج الجمال › الذى امتازت به الملايين 
حل محله التصنيع - حتى للقمح والخبز لقد أفسندت الثورة ‏ 


سن فتحی ( ۱٤۱۰.1۳۱۷‏ شی / ۱۹۸۹.1۹۰۰ م ) 


الصناعية الفطرة الإلهية لاإنسانية ونبحن فى حاجة عميقة 
لاعادة تقييم العلاقة بين اللانسان وما خحلقه اله ٩‏ . 

فی مقال نشره مؤخرا العالم المسلم المشهور الدكتور سيد 
حسين نصر بعنوأن « الإنسان والعالم ٠‏ » وضح الانقسام بين 
الاتجاهات التقليدية والحديئة قاتلا « الإنسان التقليدى عرف 
على وجه اليقين من أين جاء » ولأماذا يعيش » وإلى آين 
يذهب ويوضح القرآن هذا اليقين فى قوله تعالى # إنا له وإنا 
إليه راجعون €[ البقرة : ٠١١‏ ] وعموما فإن الإئسان الحديث 
لا يعرف من أن جاء » وإلى أين يذهب » وسن ثم لا یعرف 
لماذا يعيش ١‏ 

والإجابة على هذا السؤال . ومفتاح تقييم علاقة اللإنسان 
يما حلقه الله » موجود فى القرآن » حيث الاية ٠١‏ من سورة 
البقرة تقول : # وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض 
خليفة ) هذا الخليفة خحلق من طين : # وإذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حمإ مسلون 4 
[الحجر : ۲۸ ] هله إذا هى العلاقة بين الطين والخليفة . 
وحينما يبدأ الإإنسان فى تقييم موقفه باعتباره خحايفة الله على 
الأرض فقط» تتضح العلاقة الحيوية بمصدر الكائنات 
جمیعا› ويصبح التوزن الذى يعفا المجتمع التقليدى ممكن 
مرة رى . 

هذه هى الأفكار التى يلمح إ لبها الدكتور فتحى عندما 
يقول إن المبدأ الأساسى لعمله هو : « المحبة والبناء » لا 
الكراهية والتدمير » وهو فى النهاية جوهر التعليم الإسلامى 
للتوحيد » الذى يوفر الفهم الحيوى لحالة محتملة من 
الکیان» یکتسب فيها كل نشاط إنسانى بعد الأسمى » ومن 
ثم يصبح كل شىء مقد سا ل سبح لله مسا فى السمسوات 
والأزض 4 [ الحديد : ]١‏ . 

من ألطين خلق الإنسان بروح من الله » ورفع إلى أسمى 
مراتب المسئولية بالنسبة لحياته وحياة الازض . هذه إذا هى 
الأية التى نسترشد بھا فی بناء بيوتنا وملاجئنا أيضا من الاأرض › 


لنجعلها تنسجم مع الكون الإلھی الذى نعيش فيه .$ وفی 


لض آيات للم وقنين # وفى أنفسكم أفسلا تبصسرون » 
[الذاریات : ٠. ,]؟١ ١۲١‏ 


وقد تم تسدشين المرحلة الأولى من العرية 1 عام ٠۹۸۱‏ ] 
فى احتفال أقيم بمناسبة الأنتهاء من بناء المسجد ووضع حجر 
الأساس لمبنى المدرسة الإسلامية » ألتى ستدرس العلوم 
الإسلامية باللغتين العربية والإأنكليزية . 

وكان المهندس حسن فتحى الذى وضع حجر الاساس 
للمسجد وآشرف على التدريب على بنائه من الطوب اللين › 
حاضرا ( المجال/ ٠ .)۲٠-۲۲‏ 

وقد نال حسن فتحى أرفع الأوسمة فى عهد جمال عبد 
الناصر »فقد حاز جائزة الدولة التشجيعية فى مصر سنة 
٠١ ۹‏ والجائزة التقديرية سنة ۹۹٦٩۹‏ » كما حصل على 
جائرة بول هوفمان . للتنمية حيث يعد من القلائل السذين 
اهتمسوا بسالفقراء فى العالم فصمموا لهم أحدث المنازل 
وأجملها بأقل التكاليف وهذا هو محور برنامج التثمية الذى 
يمنح الجائزة والتابع للأمم المتحدة ... كما نال الجائرة 
العالمية للسلام من الأمم المتحدة للبناء للفقراء أيضا . 

وفی ديسمبر ۱۹۸١‏ نال الجاثزة الأولى لمؤسسة أغاحان › 
وقالت اللجنة التى منحثه الجائزة : إن أعمال حسن فتحى 
وتعاليمه المبكرة » كشفت عن النواة التى ازدهرت منها أعماله 
اللاحقة » إن التزامه بالعمل لصالح الفقير » وذوقه الجمالى 
الذى يسترعى النظر قأدا محاولاته فى شبابه لتحسين مساكن 
العمال فى مزرعة آبيه > وأدت فيما بعد إلى نضح تعبيره عن 
أفكاره كما تجسدت فى قرية القرنة الجديدة . وكمؤيد 
لأسلوب البناء البلدى » أثبت أن الهياكل الرشيقة المشيدة من 
الطوب اللبن »> يمكن أك يكون بناؤها افتصاديا » ومتفقا 
بشكل يدعو إلى الإعجاب مع المناخ » لقد علمنا حسن 
فتحى قيمة البيئة الوطنية وجعلنا نرى أن الدروس التى ينبغى 
تعلمھا هی دروس حديثة › قد کان تأثبره عالميا . (المجال / 


, (۵ 


كما حصل على جوائز من جامعه لدزان » رأكاديمية 
الفسون الہلجيكية » وجائزة بلزان » وهو أول من حصل على 
الميدالية الذهبية للاتحاد الدولى للمعماريين على مسثوى 
العالم سنة ۱۹۸ ( الشرن الأوسط/ )٠١‏ . 


”حسمن فتحی ( ۱۷ ۱۳ہ ۱٤٤۰١‏ ھے / ۱۹۸۹.۱۹۰۰ م ) 


وقد جاء عن جاثزة -حسن فتحى العالمية لعمارة الفقراء ما 
یلی : 

عضدما کرس حسن فتعحى حياته لتعميق مفهوم عمارة 
الفقراء ... ببعديها المعمارى والإنسانى ... وعندما آسبغ 
جهوده على البحث والتطبيتق حتى استطاع تكوين مادة علمية 
تطبيقية تدرس فى المناهج المعمارية بالعديد من جامعات 
العالم ... إنما كان يهدف إلى إرساء القواعد ... ووضع اللينة 
الأولى فى بناء باب وأسع عسى أن يلج مته الملايين من فقراء 
العالم ... ليسلكسوا طريقهم إلى الراحة ... والأمان ... وهما 


أدنى متطلبات العمارة فى جميع أنحاء العالم ... وفى جميع 
العصور . 

٠‏ ومن هذا المضمون ... خصصت جمعية إحياء الراك 
التخطيطى رالمعمارى جسائزة ... تحمل اسم المعمارى 


الراحل حسن فتحى ... سعيا إلى تفجير الطاقات الفكرية 
والفنية لدى المخططين والمعماريين والحرفيين والمؤسسات 
العلمية والفنية والأفراد المهتمين بهذه الرسالة فى كل آرجاء 
العالم ... لتقديم آفضل إنتاجهم لخدمة هذه الفثة المهضومة 
من فقراء العالم بيئيا وعمرانيا ٠...‏ كما تهدف الجائرة إلى 
زيادة الوعى لمدى المسئولين عن أعمال الإنشاء والتعمير 
والتعليم المعمارى والتخطيطى والأنشطة العملية والمهنية 
والأفراد والجمعيات الخيرية بهذه الدعوة الانسانية ونذلك 
تأحذ الجاثزة اتجاها انسائيا جاصا يحتاج إلى الإدارك 
بالمسئولية الاجتماعية والحضارية قبل فقراء العالم . وهذا ما 
كان يدعو إليه المعمارى الراحل حسن فتحى ويعمل فى 
سبیله إلى آخر لحظات حیاته . 

وعندما لحصصت هذه الجائرة تقرر منحها لأحسن الأعمال 
أو البحوث أو المشروعات المعمارية أو التخطيطية التى 
تصمم بهدف الارتقاء بالبيثة العمرانية للفئات محدودة الدخحل 
وتقرر مسح هله الجائزة مرة كل عامين فى شهر مارس وهر 
الشهر الذى ولد قيه المعمارى الراحل حسن فتحى . 

علم ار . العدد( ١۳٠‏ / س ی ل 4( 


س المعهد الدولى 


للتكنولوجيا المناسبة بالقاهرة » كما كان عضو فخريا بالمعهد ' 
الامریکی للمهندسين ( ۱۹۷٦‏ )(المجال / )۲١‏ . 

وكانت منظمة اليونسكو قد قررت إنتاح فيلم وثائقى قصبر 
عن المهندس حسن فتحى رحمه الله » يقوم بإخراجه المخرح 
اللبتانى برهان علوية » الذى حضر إلى القاهرة » والتقى 
بالمهنىدس المعمارى فى بيت الفنانين بالقلعة ( يأتى الكلام 
عليه فيما بعد ) تمهيدا للبدء فى إعداد الفيلم . 

وكل هذا التقدير برجع إلى آنه صاحب نظرية فى العمارة 
الإنسانية » طبقها فى قرية القرنة جنوب وادى النیل - كما سبق 
القول- وصاغها باللغة الفرنسية فى كتاب « قرية القرنة- 
العمارة للفقراء ١‏ الذى ترجم إلى أكثر من لغة ليس بينها 
العربية » وتدرس فى الجامعات الأوربية کلمودج متقسدم 
للعمارة الريفية فى دول العالم الثالث ( العمارة الإنسائية / ٠٠‏ » 
۵( 

ولتضانیه فى حب العمارة الإسلامية جعل حسن فتحى 
منزله بحارة اللبانة بحى القلعة العتيق مثلا حيا لطموحاته 
محافظا فی کل ركن من آركانىه على روح التراث فنجد الموقد 
من العصر المملوكى والمدفأة بالخشب ونافخ الكير والاأزض 
مغطاة بسجاد یدوی عربی متنائر عليها وسائد والموبيليا قليلة 
ذات طراز إسلامى من الخشب الاسود اللون ... 

والشیء نفسه فی مثرله ( رحاب ) فی طريق سقارة رالمبني 

من الطوب الرملى وذى القباب الدائرية والمشربيات .. 
(الشرق الأوسط / ١٤‏ ) . 

قالت المؤلفة : هذا الذى أشير إليه بأنه منزل حسن فتي 
هو فی الواقع منزل على لبیب ( آخر الْقرن ٠۲‏ ه/ آخر القرن 
۸ م . أثر رقم ٤۹۷‏ ) ويعرف أيضا بدار الفسانين » حيث 
استأجر الفنانون » ومنهم المهندس حسن فتحى غرفها 
وأدوارها واتخذوها مراسم لهم . وهو يقع بدرب اللبانة إلى 
الشمال من مسجد قانیبای الرماح ( أمير أخور ) بمنطقة القلعة 
وقد قمت بزیارته یوم الالحد ۲۰ مایو ۱۹۸٤‏ » والطريق الذى 
سلکته بدا من مسجد قانيباى الرساح المواجه لمسجد 
الرفاعى » وعند نهايته انحرفت يسارا لأجد المتزل على اليسار 


(RA914. aA E aT IY ) جسن فیس‎ 


وقد کانٹ تجری فيه اعمال الترميم آنذاك فلم أستطع الصعود 
إلى طبقاته » واكتفيت بدخول الفناء الأول للاستطلاع › 
وشاهدت بغخض الفنانين عاكفين على أعمالهم بجوأر النواف 
المطلة على هذ! الفناء » وسنفرد لهذا المنرل مادة حاصة 
بعنوان ١‏ على لبیب ( منزل ٤)‏ فی حرف العين إن شاء الل 
تعالی . 

لقبد عاش حسن فتحی رحمه الله واشتغل فى فترة تزاید 
سکانی مفرط » وتطور تکنولوجی محدود. تأمل وتفیحص 
طوال حياته العملية المشاكل التى يسببها تعدد المصالح 
والاستخدامات نتيجة للتكنولوجيا الجديدة » وافتقاد التجديد 
فى المهسارات التقليدية » وكذلك تواجد الفقر والرنحاء فى 
تصميم المأوى للإنسان . ومن قلب هذه المشاكل بحث 
الجذور الثقافية للبناء » وحسث المعماريين والفنائين 
والجمعيسات على الاشتراك معا فى بناء مسساکنهم . وهذا 
الجهد فى البحث عن مدلول ثقافى لأ يسوضح الدروس 
المستفادة من التكنولوجيا القديمة والتقليدية فعحسب » ولكن 
يوضح أيضا الصفات الروحية التى أضافت آأهمية كبرى 
للإنسان فى منشاته الثقافية والاجتماعية . 

وتتعدد الدروس المستفادة من حسن فتحى »> ولكن أهمها 
هو تفاثيه فى مهنة العمارة بكل جوانبها . وكلما استخدم 
المعماريون التكدولوجيا الحديثة وطوروها مستقبلا كلما 
سوصاسوا إلى الأسس والمبادئ الأساسية التى طبقها حسن 
فتحى خلال حياة عملية مثالية ( عالم البناء » العدد ٣ه‏ / )١١‏ . 

له سؤلفات ومقالات ومحاضرات عديدة فی بلاده وفی 
الخارح » عن أسلوبه الذى يهدف إلى إحياء الهندسة 
الإسلامية التقليدية وتطويرها › ومن محاضراته « العمارة 
العربية بالشرق الاأوسط » ألقاها فى جامعة بيروت العربية ۲۹ 
نیسان ۱۸۷۱ . 

قالت المؤلفة : من بين مؤلفاتىه كتاب عندى بعنوان 
«المنزل العربى فى الوسط الحضرى » وهو محاضرة عربية 
ألقاها فی جامعه اسکس فی ۳ وفمبر ۱۹۷١‏ وهى المحاضرة 
العربية الرابحة لشركة كاريراس » طبع لولجمانز لجامعة 


اسكس » و « العمارة العربية بالشرق الأوسط » وهى محاضرة 
بجسامعة بيروت العربية » ۲۹ نيسان ۱۹۷١‏ ( القيم الجمالية / 
۳ وقد دكر له الدکتور ثروت عكاشة فى ثبت الهوامش رقم 
١ه ١‏ القاعة العربية فى المنازل القاهرية » من أبحاث الندرة 
الدولية لتاريخ القاهرة مارس -إبربل ۱۹0۹ . ألفية القاهرة . 
وزارة الثقافة . مطبعة دار الکتی ۱۹۷۰ . 

تسوفی رحمه الله فی ۲ جمادی الأولی ٠٤١١‏ ه/ ٣١‏ 
نوفمبر 1۹۸4 م . 

( « قرية مسلمة فى نيومكسكو ١‏ عبد الله نور الدين دوركى . المجال 
الحدد ( ۱۲۹ ) صفر ۱٤۰۲‏ هھ ۔ دیسمیر ( کانون الآول) ۱۹۸۱/ ۲۲ 
٠١‏ والشرق الأرسط . السنة الحادية عشرة » العدد ٠٠١١‏ الاوبعاء © 
محرم ۱٤١۹‏ ه۔ ۱۷ اغسطس ۱۹۸۸ م/ ٠١‏ » وعالم البثاء العدد( 0۴ ) 
٥‏ هب يتاير ٠ ١١ / ۱۹۸١‏ والعمارة الإتسانية للمهندس. حسن 
فتحى --نبيل فرج مكة الأنجلو المصرية د .ت / ٠١۲ ۲۷ ٠ ۲١‏ 


وعالم ألباء . العدد ر ١٣ا‏ )1 هھ مار 1۹4۲ م Ya‏ والقيم 


الجمالية فى العمارة الإسلامية-د. ثروت عكاشة / ۴٤٤ ۲ ۳٤۳‏ ) . 

# حمسن قانمی بابا السرائی : 

أدرجه الخانجى بين شعراء البوستة حماها الله »۽ رقال 
عله : ) 

حسن قائمی ابا السرائی البوسنوى : ولد قى بلدة «سراى» 
وارتحل فى صغره إلى مديلة صوفيا فلازم الشيخ مصلح الدين 
من بلدة « آوزيجه » وكان شيخ الطريقة الخلوتية ومكث عنده 
حتی اجازه للارشاد » ثم رجم إلى بلد ولادته » ولکنه تصادم 
مع أهل العلم فأنكروا عليه كلامه قذهب إلى بلدة « آزوورنيق ٠‏ 
فمکٹ بها إلى آن ترفى سنة إحدى وتسعين ولف وبنى التاس 
على قبره تربة » وكان ممن أولع بعلم الجفر. 

( علم الجفر : علم يبحث فيه عن الحروف من حيٹ 
دلالتها على أحداث العالم ... 

وقد أوردناه لك تحت عنوان « الجفر والجامعة ( علم.) 
فی م ۱۲/ ۰.۲۲۵ ۲۲۲ فانظره فی موضعه ) .. 

ولف کتابا منظوما سما « بالواردات » ملا بالاحبار عما 
يأتي من انكسار دولة وقيام أخرى » وغلبة جیش وانهزام خر : 


KE 


جسن کافی الأقحصاریى 


حسن المحاضرة قى أخبار مصر والقاهرة 


وفتح بلدة وضياع انحر [ آخسرى ] وغير ذلك » وكل ذلك 
پستخرح بحساب مخصوص . وقد کان بعض بسطاء الناس 
أقبلرا على كتابه يسشخرجون منه الأخبار الغيبية فإذا رأوها 
كذبت قالوا : غلطنا فى الحساب . وللمترجم أيضا أشعار 
باللغة البوسنوية . 

(وذگر محمد طاهر البروسوی أن له دیوان شعر مرتبا قال 
ويفهم منه آنه كان قادرى الطريقة هذا وقد عرفت أن شيخه 
خلوتی ) . 

( المختار من الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بوسنة 
للخالجى » هدية مجلة الأزهر . ذو الحجة ١٤١١‏ ه/ .)٠١١١١٠١٤‏ 

# حسن كافی الأقحصاری : 

انظر : الأقحصارى 

¥ حن المال فی عد مناقب الال : 

انظر : وسيلة المآل فى عد مناقب الل . 

# الحسن المثنى : 

انظر : العحسن بن الحسن . 

# خسن المحاز بضبط علاقات المجاز : 

انظر : المجا 

٭ آپو الحسن الکندی ( ۵1۵.5۰۰ هی / ١۱۹۹۰۱۱۰١م‏ ) : 

من الخطاطين . وهو أبو الحسن على بن ثروان بن زيد بن 
الحسن الكندى » وهو ابن عم تاج الدين أبى اليمن الكندى . 
أصله من الخابور . 

ولد ببخداد ونشأ بها » وقراً الأدب على الشيخ أبى منصور 
الجواليقى وعلى غيره من كبار علماء الأدب وإللغة . 

وسمع الحديث الشريف من أبى البركات هة الله 
البخارى» وأبى القاسم السمرقندى . وهو الذى آفاد ابن عمه 
تاج الدين وأحضره مجالس مشايح الأدب ورغبه فی ذلك 
وحثّه عليه من صغره . 


انتقل اسو الحسن من بداد إلى دمشق » وسكنها › 


وأاستماد مله اناس ( وتقدم عند الأمراء » وأتصل بالملك 


بکتب خا جی دا بسدیعا » یشبه خط شیخه آیی منصور 
الجواليقى . وقد كتب لسخة من كتاب الحماسة بخطه البديع 
فى غاية الإتقان والنفاسة . 

وكان مشهودا له بالفضل والمعرفة بين العلماء » وكان أديبا 
کاملا » وله شعر حسن » ومنه قوله وقد کتېه على باب احد 


أصدقائه : 
حضسرر الكتسادلى فعنساكم فلم 
رگم من بسسد کد وتصب 
لو رآك م لتجلى م سه 
وانفنسسى عتكمم بحسن المنقلسب 
توفى أو الحسن فى دمشق سنة حمس وستين وخمسمائة 
ودفن هناك . 


( جمهرة الخطاطین البغدادبین ‏ وليد الاعظمیى / ۲۵٠‏ ۲۵۷ ) . 

# حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة : 

من مؤلفات الحافظ جلال الدين السيوطى » فى جزآين › 
وعو تاريخ للبلاد المصرية والقاهرة عاصمتها » مع بعضص 
فصول إضافية فى اللظم المملوكية وآساليبها وطبقات العلماء 
والأصلاء والصوفية فی مصر ( صفحات من تاریخ مصر / )۲٠١‏ . 

والكتاب يضم أخبار مصر مند القدم حتى عصر المؤلف 
فيذكر المواضع والأحاديث التى وقع فيها ذكر مصر ثم ما 
أورده المؤلفون من أخبار مصر بقصد الكشف عن حياة مصر 
العلمية والادبية . 

ويصف السيوطى فى الجزء الأول من كتابه إقليم مصر 
ومن نزل بها من أولاد آدم » ومن ملكها قبل الطوفان وبعده › 
ومن دخلها من الأنبياء وأخبار الصديقين والسحرة الذين آمنوا 
پموسی . 

ويذكر بعد ذلك عجائبها وخاصة الأهرام ومنارة 
الإسكندرية وعجائبها . ثم دخحول العرب مصر فى خلافة عمر 
وبئاء المسجد الجامح والدور والحمأمات » ومن دخلها من 
الصحابة بعد ذلك » ويأحذ بعد ذلك فى الترجمة لمشاهير 
من كان بمصر من الأئمة المجتهدين وحفاظ الحديث ونشاده 


حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


وفقهاء الشافعية و المالكية والحنفية والحنابلة › 
وكذلك أئمة الققراءات والدحر واللغة والحكماء 
والأطباء وا زالوعاظ والقصاص والمڙرحين 
والشعراء والأدباء درجم لنفسه مع هؤلاء  .‏ 

أما الجزء الثانى فيتناول فيه جلال الدين السيوطى 
أمراء مصر منذ آن فتحت إلى أن ملكها بنو عبيد » ثم 
بنو أيوب » ثم من قام بها من الخلفاء العباسيين 

ويذكسر قضاة مصر ووزرائها وكشاب السر؛ 
ويتیحدث عن مساجد مصر » وأمهات المدارس 

ثم يتحدث عن أمور متفرقة » في ذكر الحوادث 
الخريبة بمصر » وحمام الرسائل » والزى والكتابة على 
التقاليد والمعاملة ولطائف مصر » والنيل وجزيرة 
الروضة والمقابر والخليج وبركة الحبيس 

ویختتم الكتاب بالحديث عن الأزهار والفواكه 
الموجودة بمصر » وما جاء فيها من أشعار 

فكتاب حسن المحاضرة كتاب فى تاريخ 


وجخرافية مصر إلى جانب ما فيه من دراسات 
اجتماعية ( فی مصادر التراث العربی / ۲۳۳ )۲٣٣‏ 

وقد کتبه السیوطی فی عصر السلطان قایتبای ء 
واعتمد فى تأليفه على ثمانية وعشرين مؤلفا عدّدها فى 
مقدمته » وقد لخص ذلك عن آثار المتقدمين › ولا 
سما ابن عبد الحكم والکندی والقضاعی ( صفحات 


من تاريخ مصر / c4‏ ۵ ) ومن هذه التالیف 
المتنوعة فى التاريخ وعلوم الهيئة وكتب التراجم وكتب 
الأدب واللغة والفقه التى ذكرها : 

فوح مصر لابن عبد الحكم - فضائل مر ا 
للکندى تاريخ مصر لابن ميسر - الخطط للمقریزی- للكمال الأدفوى- سجع الهديل فى آخبار النيل لأحمدبن 
المسالك لابن فضل الله العمرى- مباهج الفكر ومناهج العبر ‏ يوسف التیفاشى ۔ ثمار الأوراق لابن حجة » وغيرها الملاحظ 
لمحمد بن عبد الله الأنصارى - تاريخ الصحابة .الذين نزلو على السيوطى دقته وأمانته فى نسبة المنقول إلى قائله وفی 
مصر لمحمد بن الربيع الجيزى - - الإصابة فى معرفة الصحابة ) الاعتراف بجهد السابقين هذا رقا مى الكتاب ميم س 
لابن حجر طبقات الحفاظ للذهبى طبقات الشعراء ۹ مه وطبعة أ 
للذهبئ- طبقات الشافعية للسبكى ‏ تاريخ الإسلام للذهبى- ٠‏ فى حاجة إلى إعادة تحقيق لطبعة جديدة سليمة ( فی نمار 
البداية والنهاية لابن كثير -الطالح السعيد فى أخبار الصعيد _ 


التراٹ العرپی/ )۲۴١‏ . ا ٤‏ . ا 


جسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


قالت المؤلفة : النسخة التیى عندى بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم طبع دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابى 
الحلبی وشركاه » الطبعة الأولی ۱۳۸۷ هھے- ۱۹۹۸ م > وقد 
عدد المحقق طبعات الكتاب فى مقدمته ص ٩‏ › 1 . 

وهو من أفضل كثب السيوطى . وبدأه بذكر المواضع التى 
وقع فيها ذكر مصر فى القران الكريم والأحاديث الشريفة . 

كما آنه من هم مراجع تاريخ مصر وأعلامها . 

أماغرضه من تاليف هذا الكتاب فقد ذكره فى مقدمشه 
حیث قال : 

هلا کتاب : سميته حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
رالقاهرة . 


أوردت فيه فوآئد سنية » وغرائب مستعذبة مرضية » تصلح 


لمسامرة الجليس وتكون للوحيد نعم اليس ... ( صفحات من 
اریخ مصر / ۵ 

يوجد مخطوطه بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة وجاء 
بیانه کما یلی : 


لجلال الدين السيوطى عبد الرحمن بن أبی بكر بن 
محل ۽ المتوفى سئه ۹١١‏ هی پنروکلمن ۲/ ۱۵۷ وملحق ۲ / 
{۹٦‏ , 


اوله : ١‏ الحمد لله رب العالمين الذي فاوت بين العباد › 
رفضل بعض خلقه على بعض حتى فى الامكنة والبلاد ! 

وآخره : 
كانه بيض دجاج وقد 

لطخها الكساتب بالزعفران 

نسخة کتبت بقلم محثاد فی ۲۲۲ ورقة ومسطرتها ۲۹ سطرا 
تمت كتابة سنة ٤‏ ۹۷ ه على يد أحمد المحلى . 
1الزاوية الحمزاوية UNESCO ]۷٠‏ 
( فهرست المخطرطات المصررة ج ۲ق (Vo 10۲ / ٤‏ . 
كما توجد حمس نسخة مخطوطة فى مكتبة المتحف 
العراقی وجاء بپانھا کمایلی  :‏ 

, ,الشبخة الأولى : ارقم ۹۸۷۰ 
الأول : « الحمد لله الذى فاوت بين العباد وفضل بعضر 


خلقه على بعض حتى فى الأمكنة والبلاد والصلاة والسلام 
وهو كتاب فى تأريخ مصر لخصه المؤلف من ثمانية 
وعشرين كتابا ذكر فيه أخبار الأنبياء والملوك والحكماء الذين 
دخلوا مصر ثم ذكر الأهرام والإسكندرية وفتح المسلمين 
لمصر ومن دخلها من الصحابة والتابعين . بعد ذلك ذكر 
مبانیها من مدارس وجوامع وغیرها . 
نسخة نفيسة ترقى للقرن العأاشر الهجرى / القرن السادس 
عشر الميلادى ولعلها كتبت فى حياة المؤلف الورقتان الأولى 
والآخحيرة كتبتا بخط أحدث من الأصل . وفى الصقحة ۲٤١‏ 
من هذه النسخة رسمت حخحارطة للبحيراث والأنهار أحدث من 
أصل المخطوط . 
القاس ٠ ٤١‏ 
معجم المؤلفين ٠۲۸/٩‏ 
KX‏ 


7 0و سم ۷ س 


& 


mip 


نسسخة !ری . 
الرقم ۱۸٤۸‏ . 
جيسدة الخط كتبها بقلم النسخ يوسف بن محمد السوكيل 
الملوی فی ۸ ذى الحجة سنة ٠٠١۹۲‏ ه/ م ماک 
على الترجمان . 
الفياس ٥۸١‏ ص 
نسيخة أخرى 
ارقم ۷۳۹۸ 
كتبت بقلم النسخ الجيد بالمداديء الأسود والاحمر ترقى 
للقرن الحادى عشر الهجرى القرن السابع عشر الميلادى 
ناقصة قليلا من الأول والآحر ٠.‏ 
xr, o‏ ۹ سم 


و۷ × و سم س 


س٣۳‎ 


القياس ٠٠۲‏ ص 
نسىخة أخرى 
ارقم ۹۸۰۹ 
كتبها ببخط البسخ محمد بن محمد الزيدى القرشى سنة 
۷ هھ | 12۹۸ م علیھا حواش وشروح فی آخرها فائدة 


عن زيارة محمد بن مراد خان لمصر سدة ۱۰۲۰ ه/ ۱٣۱۱‏ م 
ناقصة قليلا من الأول . 


نسعخة آلحرى . 

٤/۸4٥۱ الرقم‎ 

تتضمن قسما من الکتاب تنتهى بفتح مصر ترقى للرن 
العاشر / الهجرى السأدس عشر الميلادى عليها قراءة عبد 
ا لمعبود بن عثماك بن عبد الرحمن سنة ٩۹٩۹٩‏ ه/ 10۰ م 


0۵و اسم ۷س 


القيأس 2۹ ص 

( ميخطوطات التار ي والتراجم والسير / 14( . 

وله ترجمة بالتركية فى مخطوط بدار الكتب القومية بعنوان 
١‏ ترجمه حسن المحاضرة فى آخحسار مصر والقاهرة ٠‏ ترجمه 
أحمد بن سليمان الحنفى . 

وتسرجمه المترجم إلى التركية لوالى مصر عبد الرحمن 
ياشا. 

أول الترجمة - حمد وشكر أولسون سكا خحالق كون ومكان 
... أما بعد » سبب ترجمة كتاب بعتاية الملك الوهاب يعلى 
أول وزير عاليشان ... محافظ مصر عبد الرحمن باشا ... 
إلخ. 
لسخة ميخطوطة فى مجلد > بقلم فارسی عسادی ( 
بدون تاریخ » فی ۵٦‏ ورقة » مسطرتها ۲۷ سطرا + فی ۲۷ × 
9 ر سم . 

باحرها وقغة الكاتب . 

(۱۲۸۔ م تاریخ ترکی ) 

٠‏ وقد قام بترجمة هذا الكتاب إلى التركية أيضا يوسف بن 
محمد میلوى ( وكيل زاده ) ( فهرس المخطوطات التركية العثمائية | 
ر 0)1۹ . 

وإليك نماذح من كتاب حسن المحاضرة : 

) : فى ذكر البشارة بوفاء النيل‎ ) ١( 

جرت العادة كل سنة إذا أوفى النيل أن يرسل السلطان 
بشيرا بذلك إلى البلاد لتطمئن قلوب العباد » وهذه عادة 


قديمة » إذ لم يزل كناب الإنشاء يدششون فى ذلك السرسائل 
البليغة . فمن إنشاء القاضى الفاضل فى وفاء النبل عن 
السلطان صلاح الدين بن يوب : 
نعم الله - سبحانه وتعالی من آضوئها بزوغا »› وأفضاها 
سبوغا » وأصفاها ينبوعا » وأمدها بحر مواهب » وأضمنها 
حسن عواقب . النعمة بالئيل المصرى الذى يبسط الاآمال 
ویفیضها مده وجّزره » ویروی الثبات غمره » ویحیی مطلعه 
الحيوان » وثمرات الارض صنوان وغير صنوان . 
وكان وفاء النيل المبارك تاريخ كذا » فأسشر وجه الارض 
وإِن کان تنقب » وآمن یوم بشراه من کان خائفا یترقب . ورانا 
الإبانة عن لطائف الله انى حققت الظنون » ووفت بالرزق 
المضمون # إن فى ذلك لآيات لقو يؤمنون 4 [النحل : ۷۹ ] 
و[ النمل : ۸71 ]و[ العتكبوت : ۲٤‏ ]و [السروم : ۳۷ ] 
و[الزمر : ۵١‏ ]. 
( ۲ ) فى ذكر جزيرة الروضة : 
ذكر جزيرة مصر » وهى المسماة الآن بالروضة » قال 
المقريزى : اعلم أن الروضة تطلق فى زماننا على الجزيرة التى 
بين مدينة مصر وبين مديئة الجيزة » وعصرفت فى أول الإسلام 
بالجزيرة » وجزيرة مصر » ثم قيل لها : جزيرة الحصن . 
وعرفت الروضة من زمن الأفضل ابن أمير الجيوش . إلى اليوم 
انتھی . 
وقال أبن المتوج فى كتابه ١‏ إيقاظ المتغفل › واتعاظ 
المتأمل » : إنما سميت جزيرة مصر بالروضة لأنه لم يكن 
بالديار المصرية مثلها . وبحر الليل حائز لها ودائر عليها . 
وكانت حصينة وفيها من البساتين والثمار ما لم يكن فى غيرها 
ولما فتح عمرو بن العاص مصر تحصن الروم بها مدةء 
فلما طال حصارها وهرب الروم منهاأ ضرب عمرو بن العاص 
بعض آبراجها وأسوارها وكانت مستديرة عليها . 
استمرت إلى أن عمر حصنها أحمد بن طولون فى سنة 
ثلاثمائة وستين ولم بزل هذا الحصن حتى خربه النيل . 
وقال المقريزى : اعلم آن الجزيرة اتی هى الان فى بحر 
النيل كلها حادثة فى الإسلام ما عدا الجزيرة التى تعرف اليوم 


حسن المحاطضرة فى أخبار مصر والقاهرة 


سن ( مدرسة السلطان ۔) ( ۷۵۷۔٤۷۹‏ کہ / ١۱۴۵۔۹۳٣۱‏ م ) 


بالروضة تجاه مدينة مصرء فإن العرب لما دخلوا مع عمرو بن 
العاص إلى أرض مصر وحاصروا الحصن الذى يعرف اليوم 
بقصر الشمع فى مصر حتسى فتبحه الله عنوة على المسلمين »> 
كانت هذه الجزيرة حينشذ تجاه القصرء لم يبلغنى إلى الآن 
متی حدثت › وأما غيرها من الجزائر كلها فقد تجددت بعد 
فج صو | | 

وإلى هذه الجزيرة الجأ المقوقس لما فتح الله على 
المسلمين النصر » وصار بها هو ومن معه من جموع الروم 
والقبط » , 

(۳) فی ذکر من کان بمصر من المؤرخین : 

... أبو الحسن على بن موسى بن عبد الملك بن سعيد 
الخرناطى الأديب الإبارى الشهير » صاحب التصائيف 
الأدبية» ولد بخرناطة سشة عشر وستمائة » وأخحذ عن الشلوبين 
وغيره » وجال فى الأقطار » ودخل مصر والشام وبغداد» 
وألّف : المغرب فى حلى المغرب . والمشرق فى حلى 
المشرى » والطالع السعيد فى تاريخ بلده » مات بتونس سنة 
حمسة ولمانين وستمائة . 

الأمير ركن الدين بيبرس المنصورى الدرادارء صاحب 
القاريخ المسمى بزبدة الفكرة » من أحد عشر مجلداء 
والتفسير . مات سثة خمس وعشرين وسبعمائة . 

- ابن المتوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن المتوح 
ابن صالح الزبيرى » أحد العدول بمصر ولد بها فى ربيع الأول 
سنة تسع ونلاثين وستمائة وسمع وحدث ٤‏ وألف تاريخ 
مصرء سماه : إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل . روى عنه 
البدر بن جماعة » مات بمصر فى المحرم سنة ثلاثين 
وسبعمائة ) ( فی مصادر التراث العربی / ۲۳۷۔-۲۳۹) , 

( صفحات من تأريخ مصر في عصر السيوطى عبد الوهاب حمودة 
/ ۲۱۶ ۰ ۲۱ ۰ وفی مصادر التراث العربی -د. السعید الدرقی / ۲٣٣‏ 
٠ ۹‏ وفهرست المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية > 
التاريخ جہ ۲ ق٤‏ القاهرۃ ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م/ ۱۵۲ ¿۱١۳ ١‏ 
ومخطوطات التاريخ والترانجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى _ أسامة 
ضاصر اللقشہښدی وظمیاء محمد عباس | ۱۸ ٠١١‏ » وفهرس 


ا س ل 1 


السلطان حسن » ثم قبض عليه وعلى من معه جهة المطرية ء 


٩‏ حتی نهاية ۱۹۸۰ ۱۹١ / ١ ١‏ . انظر أيضا كشف انظنرن تأحاجى 
خحليفة ١‏ / 17۷ ) . 

# جسن ( مدرسة السلطان ہ) ( ۷۹٤.۷۵۷‏ هھ / ۱۴۵۹۔ ۱۳۹۴۳ م ) 

شر ۱۳۳ : 

مدرسة السلطان حسن بميداك صسلاح الدين تجاه قلعة 
الجبل » ويطلق عليها أيضا اسم ١‏ مسجد ومدرسة الساطان 
سن . 

السلطان حسن _ السلطان الملك الناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون ولد فی سنة ۷۳۵ هھ( ۱۳۳٤‏ م ) . وسمی آولا 
قماری » ولما ولى ملك مصر اختار اسم حسن فعرف به » 
ولى الملك فى ١٠٤١‏ رمضان سدة ۷۸ هس( ديسمسر سنة 
۷م ) . وعمره ثلاث عشرة سنة . ولصغره ناب عنه فى 
إدارة شون الدولة الأمير بيبغا روس نائب السلطنة » وأنعم على 
الأمير منج اليوسفى وعين فى ألوزارة والأستادارية . 

وفى سنة ۷۵ ه( ٠١٠١‏ م ) . آثبت القضاة أنه بلغ سن 
الرشد وقبض على الاأميرين منجك وبيغاروس » ممادعا 
الأمراء إلى التامر عليه وإقصائه عن الملك فی ۱۷ جمادى 
الاتحرة سنة ۷۵۲ ه-( ٠١١١‏ م) . واعتقساله فى الدور 
السلطانية وتعيين أخيه الملك الصالح صالح ( تاريخ المساجد 
الأئرية/ ٠٠١‏ والخطط التوفيقية ٠١١ / ٤‏ ) وظل فى معتقله 
مشتغلا بالعلم حتى أعيد إلى السلطنة مرة أخرى فى سنة ۷١١‏ 
هھ( ٠۴١٤‏ م) وظل متربعا فى دست الحكم إلى أن قتل سنة 


۱۳1۱(۲ م )(مساجد مصر ۱ / 1۸) . 


وفى الشانى من شهر شوال سنة ۷٥١‏ ه( أكتوبر سنة 
Tot‏ م ) أعيد الناصر حسن إلى ملك مص فساستسد 


) بالمملكة وصفت له الدنيا ولم يشاركه أحد فى الحكم » فبالغ 


فی أسباب الطمع إلى سنة ۷۹۲ هھ( ۱۳٣۰‏ م ) حيث تزايد 
سلطانه وكثرت مماليكه . وأهدى إليه بعض ملوك اليمن خيمة 
غر ية الشكل تتكون من قاعة وحمام محلاة بالنقوش . 

ومن أجل تغير الجو فى مصر حرج مع حاشيته إلى 
ضواحى الجيزة فأقام بها ثلاثة أشهر : وفى هذه الفترة اشتدت 
الفتلة بينه وبين الأمير يلبغا الخاصكى » وحاول السلطان 
حسن الفتك به فلم يوفق » فهاجمه يلبغا فى القلعة فهرب 


جسن ( مدرست السلطان ۔) ( ۷۵۷۔٤۷۹‏ ھ / ٦۱۳۵۔۱۳۹۴‏ م ) اثر ۱٣۳‏ 


ي ي س 


وذلك فى جمادى الأولى سنة ۲ه( ۱۳٣۱‏ م ) وهنا قول 
أغلب المؤرخين : كان هذا آحر العهد به » وقيل : إله خحنق 
وألقى فى البحر ولم يعرف له قبر . 

ويقول المقريزى : إله دفن فى مصطبة كان يركب عليها 
من داره بقلعة الكيش . كما قي : إنه دفن بكيمان مصر 
وأحفى قبره . وتبعه فى الألحذ برواية دفنه فى مصطبة داره ابن 
أبى الفلاح المؤرخ . 

کان رحمه الله ملکا حازما شجاعا منزها عن کثیر من 
نقائص المماليك . وكان ينفر منهم ويقرب غيرهم من أبناء 
الأسر ويعينهم فى حاشيته . 

مدرسة السلطان حسن يصفها الأستاذ حسن عبد الوهات 


رحمه الله فيقول : إن حى أمصر الفرعونية أن تفخر بأهرامها 


فان لمصر الإسلامية أن تتيه عجبا بمدرسة السلطان حسن 
التى ا يعادلها بتأاء ارذ 
شتى الفنون فيها . 


فی الشسرق بأڄمعه ؛ ؛ فقد حمعٽت 


ويعرف موفعها قديما بسوى الخيل » وكان به قصر من 


أجل القصورء آمر بإنشائه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
سنة ۷۳۸ هھ( ۱۳۳۷ م ) لسكنى الامير يلبغا اليحياوى . وقد 
بقى هذا القصر حتى هدمه الملك الناصر حسن وبنى محله 
هذه المدرسة ( تاريخ المساجد الأثرية / ٠١١‏ ) وقيل إن المدرسة 
آقيمت مكان قصرين للأميرين يلبغا اليحياوى » والطنبغف 
الماردانی بعد هدمهما وابتداً العمل بها عام ۷0۷ ما 


٠م‏ واستمر لمدة ثلاث سنوات دون توقف ( القاهرة ‏ 


الاسلامية / ۷) . 
دی کج وففیته المحفوظة فى : خحزالة لدفاتر المصريا 


بالدفترخانة المصرية ما ملخصه :أن هذا الجامه أصله مکان 


كان بسوق الخيل على يمنة السالك من سويقة العزى طالبا 
سوق الخيل › وعلى يسرة السالك من سوق الخيل طالبا ) 


سويقة الحعزى . ونحلط به قطعة بجواره بها بثر ساقية و حط 
بذلك المكان وبالقطعة الإض وبالساقية حدود ربعا : 
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القبة والمسدرستين . والبحرى : إلى « اسطبل منجك » 
ويتوصل منه إلى البشر المعروفة بالبغالة . والشرقى : إلى 
الطريق المسلوك منها إلى سوق الخيل وغير ذلك » وفيه البوابة ‏ 
دالسلم والشبابيك . والغربى : إلى الطريق المسلوك منها إلى 
حدرة البقر» وهو شارع السيوفية وسوق الخيل » وهو المعروف 
بالرميلة سابقاً» ويعرف الآن بميدان محمد على وغير ذلك › 
وبعضه إلى المجسرى التى يصل منها الماء إلى الاصطبل 
السلطانى ( الحطط التوفيقية الجديدة )1۷٥١ / ٤‏ . 

فی سنة ۷۵۷ هب ( ۱۳١۹‏ م ) بدا هذا السلطان فى بنائي 
وعثى بهسا عناية شديدة واستمرت العمارة جارية فيها مدة 
حیاته » وکان يضرف علیها بسخاء عظم . 

ونسب الطواشى مقبل الشامى إلى السلطان حسن أنه 
قال : « لسولا أن يقال إن ملك مصر عجز عن إتمام بناء بنا 


لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما صرف عليه ٦‏ وليس 


بمستبعد أن يقول هذا ؛ فالبناء شامخ يدل على العظمة 
والجبروت وعلى المقدرة الفنية » كما ينم عن كثرة النفقات . 
وقد ابتکر مهندسه فى هذا البناء الضخم حارف دقيقة 


وكتابات ونقوشا ونبحاسا مكفتا آية فى الحسن والبهاء . 


خسن ( مدر سة السلطان ہ) ( ۷۵۷۔٤۷۹‏ ھ / ١۱۴۵۔۱۳۹۳‏ م ) آثر ۱٣٣۳‏ 


ويصفه المقريزى المؤرخ بقوله : ١‏ فلا يعرف فى بلاد 
الإسلام معد من معابد أ لمسلمي. پا کی هذا الجسامع وقته 
التى لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها) 
(المشریری ۲ / ۳١۱١‏ »وتاريخ المساجد الاثرية | 7( 

ویصفه على مبارك بقوله : 

وفي هذا الجامع عجائب من البنيان » منها أن ذرع إيوانه 
الكبير خمسة وستون ذراعا فى مثلها . ويقال إنه أكبر من إيوان 
كسرى الذى بالمدائن من العراق بخمسة أذرع ( انظر مادة إيران 
کسری وصورتی الإیوان فی م ٠١٤-١ / ٦‏ ) ومنها إلقية العظمة 
التى لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغخرب واليمن 
العظيمة » ومنها المسدارس الاربعة التى بدور قاعة الجامع › 
إلى غير ذلك ( الخطط التوفيقية الجديدة ١۷١ / ٤)‏ ) . 

وقد أجمم علی لا الرأى جمیم المۇرخين والرحالة الدين 
زاروها › فقول عنها ابن تغرى بردى « إن هله المدرسة 
ومئذنتھا وقبتھا من عجائب الدنیا » وهی احسن بناء ہنی فى 
الإسلام (٠‏ منتخبات من حوادث الدهور » الفصل الثانی ص ۲٠۹‏ ) . 

ويقول عنها غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى 
المتوفى سنة ۸۷٣‏ ه(7۸٦٤1‏ .م ) ما ملخصه : « ليس لها 
نظير فى الدنيا ؛ فقد حكى أن الملك الناصر حسن لما أمر 
بعمارتها طلب مهندسين من أقطار الارض وأمرهم بعضارة 
مدرسته - ولم یعمر أعلی منهھا۔ فعمرت ومر بها آربع منارات 
وقيل : ثلاث فى ارتضاع المدرسة آيضا ؛ ثم هدم بعض 
المنارات واستمرت الآڻ على ائنتین » وهی عجيبة من عجائب 
الدنيا ٠‏ ( زبدةالممالك/ )١١‏ . 

ووصقها السلطان سليم وقد زإرها سنة ۹۲۳ ھ(۱۷١۱م)‏ 
بقوله : هذا حصار عظيم . 

ويقول الورثيلانى الرحالة المخربى - وقد زار مصر فى القرن 
الشانى عشر الهجرى ١‏ ( الان عشر الميلادى )- : ١‏ إنه 
مس جد لا :ثانی له,فى مات ولا فی عیرها م البلاد فی فيخامة 

لاء ونباهته ب وارتفاعه و |سحكامه ٤‏ واتسساع حنایاه وسعة 
آبواپه کانه .جال منحوتة ,» تصفق الرياح فى أيام الشتاء بأبوابه 


كما تفعل فى شواهق الجبال . وفى أحد أبوابه سارية رخامية 
لطيفة يقال إنها من إيوان كسرى ؛ وفيها نغوش عجيبة » (الرحلة 
الورثيلانبة/ )۲٠٠١‏ . 

ویصفه عبد الغنی التایلسی س وقد زاره سنة ١١١١‏ هس 
(۲ م ) فيقول- : « إن هذا الجامع من أعظم الجوامع 
على شكل القاعة العظيمة » ونظرنا إلى إيوانه القہلى الذى فيه 
المنبر والمحراب فإذا هر إيوان كبير عظيم » ( الحقيقة والمجاز / 
1*۳( 

وقد أحصى هرتس باشا أقوال الرحالة والمؤرخين الأجانت 
فی هدا المسجد فنقتطف منها ما ياتى : یشرو دی لافاللیه 
سنة 1١١۱م‏ : ١‏ ونجاه القلعة جامع لم آر أجمل مئه منظرا 1 
ولا آبدع منه شكلا . وآحسن ما راقن منه قبته وشکلها 
الخريب التىئ لم أشاهد مثلها › فإنك بينما تراها ضيقة من ' 
الأسفل تتسع فى عينك كلما تعلو ثم تأخحذ فى الضيق على 
هيئة بيضة الدجاج » ( تاريخ جامع السلطان حسن/ )١١ ١٠١‏ . 

مسيو تيقلو وقد جاء مصر سنة ۱19۷ م ووصفه فى 
رحلته ببلاد الشرق ص ۲٦١‏ : ) 

« هذا الجامع متفن البناء عظيم الارتفاع وكله مبنى بحجر 
الآلة» . 

كتاب وصف مصر للحملة الفرنسية : ١‏ إنه جامع جميل 
بل من أجمل مبانى القاهرة بل الدولة المصرية بأسرها ) . وقد 
بالغ واضع هذا الفصل فى ضخامة قبته وارتفاع منارتيه » وذكر 
الكتابات المنقوشة على جدرائه فشال : « إنها ملونة بألوان 
شتى . وأشار إلى المصابيح الجميلة المعلقة فى عقود إيوانه 
وفى قبة التربة ... > . ) 

وقد عنى حضرة الأستاذ الجلیل مسیو جاستون فییت مدير 
دار الأثار العربية ببجمع طائفة كثيرة من تلك الاآراء فى بحثه 
الذى نشره تحت عنوان جامع السلطان حسن » وأبدا بفقرات 
من وصفه له : « وقد یکون فی وصف الجامع وصفا مسهبا ما 
يدعو إلى السامة والملل وبالرغم من أن الجزئيات تشترك فى 
إبراز الكليات . ولكن هذا الأثر بحاجة إلى قلم بليغ وأسلوب 
شاعری حتی یمکن إبراز دقائقه وجزئیاته حتی لا یکون ما يراه 


سن ( درست السلطان ۔) ( ۷۵۷۔۷۹۶ هھ / ١۱۳۵۔۳۹۲‏ م) اثر ۱٣۳‏ 


القاریٌ قاصرا على هذه الجزئيات فحسب » وإِن كانت بعض 
هذه الجزيئات غاية فى الطرافة والابتكار وكأنها بيوت شعر من 
قصيدة عصماء . والفنان فى هذا الجامع لم يوجه همه إلى 
لزحرفة كعامل جوهرى فى العمارة بل اقتصد فيها وسيطر 
عليها وأخحضعها للكل فأدت أغراضها . وقد يكون هذا 
الجامح هو الوحيد بين جوامع القاهرة الذى يجمع بين قوة 
البناء وعظمته ورقة الزخرفة وجمالها . وأثره قوى فى نفوسنا إذ 
له خحصائصه التى لا يشترك معه فيها غبره . إن جامع السلاطان 
حسن هو العمل العظيم فى الإسلام الذی روعی فى تشييده 
متانة البناء » فهو كالمعابد القديمة يتحدى الزمن وينطبق 
عليه ما تخیله شاعر عربى من أن الزمن هو الذى يقاوم قوة 
هذه المبانى الضخمة . ولا ريب فى أن البناء العالمى الشهرة 


والعظيم القيمة رمز لمجد الإسلام وقرته وعظمته مقررة معترف 


بها . 
وقال يرس ١‏ ن کل ما نرد فی الجایع مرب فی مکان 
ترکیبا ھادئا منسچجہا 4 فإذا ا 


ثروة فنية وأشكال رشيقة بارعة » . 
وکتب جومار فی کتاب وصف مصر : ۱ إنه من أجل مبانی 
لقاهرة والإسلام » ويستحق أن يكون فى الرتبة الأولى من 
مراتب العمارة العربية بفضل قبته العالية » وارتفاع مشذلتيه 
وعظم اتساعه وفخامة وكثرة زحارفه التى تكسو.الارضية 
والحیعان فى أوضاع بسيطة خحاصة بهذه العمأرة > کماآن 
حشوات الخشب والرونز لتی تکسو الأسواب الخشبية 
والنحاسية محقورة حفرا حرا فنا ١‏ . 


وکتب عنه المصور لينوار ' J:‏ ن جامم السلطان حسر 


المملوكى شرف على القأهرة كلها وأسلوبت بنائه من آرقی 
الأساليب المعمارية > ومساحته عظيمة ؟ ولذايعدأجمل ‏ 


جامع فی الشرق کله بلا نزع ۲ : 
) وقال آرثررونیه : إن العبرية هى التى أتاحبت لصاحبها 


السيطرة على الأشكال التقاسدية أو أو الهندسية فبیٹ فيها روحا 


ا عنده : فلکل زخرفة فی جامع السلطان حسن طابع حاص 
) متاز به عن سواها من زنحارف الأبنية الأحرى a. ٠ ٠‏ 


معنت النظر فى زخارف إيوان 
القبلة وقأعة القر جڑءا جزءا أحست إحساس الرضا . فهناك . 


من بناء ثلاث 
والفالعة كانت على الكتف الأيمن للباب العمومى »وقد 


. ی اسن سے ج 


(IT TOT ATE “YOY 


٠‏ تصميم المدرسة - وقد وضع تصميمها على طريقة التعامد 
( "٣٥ا Crue‏ ) التى تشتمل على أربعة إيوانات يتوسطها 
صحن مکشوف وکان المقرر فی مشروع بنائها آربع منارات فرغ 
: منها اللتان تكدنفان القبة بالوجهة الشرقية ٠‏ 


سقطث يوم السبت ١‏ ربيع الآحر سشة ۲ھ( ۳۹۱ (e‏ 
(المقریزی ۲ / ٠٠٠١‏ فأبطل السلطان حسن بثاء المشارة الرابعة 
لتى كان مقررا لها الكتف الإيسر للباب المذكرر » واکتفی ) 
بالمنارتين . 

( تاريخ المساجد الأثرية / COMA ٠١١‏ 

وتعتبر مثذنة السلطان حسن القديمة أجمل الأمثلة للمآذن 


التی ا دشت دشت فی عهد دولة المماليك البحرية وقد تمت طريقة 


تحويل مربع القاعىدة إلى المشمن الأوسط بطريقة المثلثات . 
بوضع قواعدها | إلى آعلی ورؤوسها إلى أسقل وبکل واجهة ۰ 
تجويف معقود به فتحة مستطيلة يكتنفها عمودان متصلان 


صغيراك . والشرفة الجمياة الت تفصل هذا الدور المثمن ۰ 


فطاع عن لشن الملوى محم وة على موف من 


المقرنصات-والمشمن انی لعلر اقل رتغاعا وقطاعه أصخر 


جسن ( مدرسة السلطان ۔) ( ۷۹2.۷۵۷ هھ / ۱۳۹۳۰۱۲۵١‏ م) اثر ۳۳ 


من السفلى وتزخرف أضلاعه الصماء أشرطة أفقية من الرنحام 
الملون - وينتهى هذا المٹمن الاير أيضا بشرفة محمولة على 
المقرنصات ويعلو الاأحيرة سقيفة مثملة محمولة على أعمدة 
رفيعة من الرخام ويتوجها كورنيش بارز من المقرنصات بقمته 
نهاية ملتفخة ( العمارة الإسلامية فی مصر / ٩۰٩‏ ۹1 ). 

وفی شهر جمادی سنة ۷٦۲‏ هھ( ۱١١١‏ م ) قتل السلطان 
حسن» وكانت المدرسة كاملة عدا بعض أعمال تكميلية 
أتمها من بعده الطواشى بشير الجمدار . 

أعمال بشير الجمدار- قد قام الطواشى بشير بأعمال 
تكميلية كثيرة بهذه المدرسة دون أن يتمها أيضا . منها أعمال 
الرخام بالوزرات والارضيات» ولذلك نراه بسيطة ويدخحل فيها 
الكسوة الرخامية لواب المدارس بالصحن» ولذلك يقرا على 
کل متها ما نه : 

ابسم أله الرحمن الرحيم آمر يإئشاء هذه المدرسة المباركة 
مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر حسن .أبن 
مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر محمد بن 
فلاوون وذلك فى شهور سنة أربع وستين وسبعمائة؟ . (مع 
ذكر المذهب المخصصة له المدرسة : المذهب الشافعي أو 
المذهب الحنفى إلخ) ويسترعى النظر فيها مزرراتها وتطعيم 
القاشانى والنفيس المكتوب فيه لظ الجلالة . 

کماآتم قية الفسقية بالصحن سلة ۷٦1‏ ه ۱۳١٤(‏ م)» 
وهى قبة خشبية أقيمت على ثمانية عمد رخحامية وكتب بدائرها 
آية الكرسى وتاريخ الفراغ منها سنة ست وستين وسبعمائة . 

وعمل المصراعان النحاس للباب الكبير الموجود الآن فى 
جامع المؤيد ؛ إذ يقرأ عليهما ما نصه : «أمر بإنشاء هذا الباب 
المبارك العبد الفقیر إلى الله تعالى مرلانا السلطان الشهید آبو 
المعالى حسن أبن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وذلك فی سنة آربم زستین وسبعمائة) 

كما أتم بناء القبة'الكبيرة وکتب پإفريزها آية الکرسی» ثم : 
«وكان الفراغ من هذه القبة» المباركة فى شهور سنة أربع 

ويستين وسبعمائة؟.. والمرجح آنه لم يتمم بناء القبة » كما كان 

٠‏ مقر لها ببناء عظيم يتداسب مع الجدران الضخمة التى 


أعدت لحملهاء بل أقامها من الخشب وغطاها بألواح من 
الرصاص . وعلى ذلك تكون هله رابع قبة خحشبية كبيرة فى 
مصر؛ إذالأولسى قبة الإمام الشافعى» ثم قبة مسجد الظاهر 
بيبرس البتدقدارى» فقية الناصر محمد بن قلاوول 
بالنحاسين . 

هذه هى أعمال بشير الجمدار - أما الزحارف ويقية أعمال 
الرحام بالوجهات فقد تركها دون أن يتممها كما تركها السلطان 
حسن . 

غير أن وفاة الساطان حسن قبل إجراء باقى الأعمال 
التكميلية ليس معناه أن المسدرسة لم تفتتح فى حياثه» فقد 
حتفل السلطان حسن بافتتاحها وصلى بها الجمعة وأنعم على 
البنائين والمهسدسين» وآقيمت بها الدروس فى حياته أيضا. 
كما حرر لها وقفية مؤرحة فى شهسر رجب سنة ۷٦١‏ هس 
(۱۳۹م)» ورصد علیها وعلی غیرها عقارات وآراضی تغل 
للصرف عليها» وعين بها الموظفين والقراء» وفرشها وعلق بها 
الثريات والمشكاوات الجميلة » وعين لها إمامًا . 

وصف المدرسة - إن المطلع على رسم هذه المدرسة يرى 
فی وضعهسا بعض آزورار؛ بل صعب عليه تحدید شکلها . 
وغاية ما يتتهى إلبه الوصف أنه شكل كثير الأضلاع . وتبلغ 
مساحتها ۷۹۰٦‏ متر مربع» إذ امتداد كبر طول ٠٠١‏ متراء 
وأطول عرض ٠‏ ,1۸ متراء ولها أربع وجهات: شرقية وبها 
القبة ومنارتان أقدمهما القبلية ؛٠ويبلغ‏ ارتفاعها عن صحن 
الجامع ١‏ ,۸ ويصرية وقد سقطت سنة ۱١۷۰‏ هه 
(۱۹ م) وجددت فی عمارة إبراهیم باشاسنة ۱١۰۸۲‏ هہ. 

وقد حليت أعتاب شبابيك القبة بمقرنصات وعقود غريبة» 
کما طعمت بأشرطة من القاشانى . وحليت نواصيها بعمد من 
الحجر ظريفة بها كتابات كوفية . ويتجلى منظرها من ميدان 
صلاح الدين ومن أعلى القلعة . 

وأحرى قبلية بها شبابيك مدرستى الحنابلة والحدفية› 
وغربية وتحتها دورة المياه » وآمامها الساقية التى كانت توصل 
المياه إلى المندارس وإلى المسجد بواسطة مجراة على كوابيل 
بالوجهة القبلية . وبحرية ويبلغ ارتفاعها عند الباب ٠۷,۷١‏ 


خسن ( مدرسے السلطان ۔) ( ۷٥۷۔٤۷۹‏ ھ / ٦٥۱۳۔۳٣۱۳‏ م ) تر ۱۳۳ 


وهى الوجهة العمومية » وبطرفها الغربى ألباب العمومى» وهذا 
الباب طرفة أثرية ؛ فقد حلى من جانبيه بالزحارف المتنوعة 
الممتدة إلى أعلى . وأكشرها لم يتم إلى الآن. كما آن أجزاء 
كثيرة فى لباب والوجهات كان مزمعا تلبيسها بالرحام ولم يتم 
ويكتنف هذا المدخل حنيتان برأسيهما مقرنصات ليستا 
بالرحام الأحضر بأشكال هندسية وكتب أعلاهما بالخط 
الكوفى المزهر قوله تعالى : #لإنا فتحنا لك فتحًا مبينا *# ليغفر 
لك اله [الفتح : ۰۱ ۲] » يعلوهما تربیعتان كتب على 
إحداهما بالكوفى المربع «لا إله إلا الله محمد رسول اله) 
وہالآاحری: بو بکر _عمر۔عثمان۔علی» وقد کان لهذا 
الاب مصراعان من الخشب مغشيان بالنحاس من نفس 
الأبواب النحاسية » تقلهما السلطان المؤيد شيخ إلى مسجده 
بالسكرية سنة ۸1۹ ه(١١١٤۱ءم).‏ ويغطى هذا الباب 
مجموعة كبيرة من المقرنصات رأينا هرتس باشا يأخحذ على 
مهئدسها بعض الهفرأت فى وضعها . ٠‏ ويحلى نهاية الوجهات 
مقرنصات بارتفاع ستة مداميكڭ» وبرزت بمقدار ٠١‏ ,ا 
أضيفت إليها شرفة مورقة فى وقت ما قامت إدارة حفظ الاثار 
العربية بإزالتها من الوجهة البحرية ٠‏ 

ويقرر هرتس باشا أن زخارف هذا الاب الكثيرة لا نظير 
لها فى الديار المصرية» وأن أمثالها كثيرة الوجد فى اشار 
آل سلجوق التى تمتاز الأبواب فيها عن باقى البناء بكشرة 
زخارفها. ا a.‏ ا 
وهذا الباب يؤدى إلى مدخل مربع الشكل مكون من ثلاثة 
إيوانات مغطاة بمقرنصات يتوسطها قبة ملبسنة بالحجر 
الأحمر» وبصدر هذا المدخل مسطبة حلى صدرها بالرخام 
الملون الملبس فى الرخام الأئيض؛ وشباك من الجص ودوائر 


نة مستطيلات زخرفية دقت فى | خم لاتقل دقة عن الأويمة 


فى الخشب أو الجص» ومن هذا المدخل توصل إلى سلم 
ذی حمس درجات یؤدی إلى دهلیز معقود يلثنى دفعة وأاحدة 
إلى اليسار وينتهى إ إلى صحن کبیر مفروش بالرخام الملون 


مساحته 1۰ ۴٤,‏ متر فی ۳۲,۰۹ متا » يتوسطه فسقية 


تعلوها شه قية محمولة عل يمانية أعمدة مکتوب ابداثرها اية 


الكرسى وتاريخ اغراغ منهاء وبها تاريخ عمارة أجريت به 


(PPNTOT BUY 
~1 1ھ (7 ۱1۷۷ م( 1 (تاريخ المساجد الأثرية/‎ ۹ A۸ سل‎ 


۲,. وفی کل ركن من أركان الصحن الاربعة» :پؤدی باب 
إلى إحدى المدارس الاربع » والتى كانت كل واحدة منها 
مخصصة لتدريس آحد المذاهب . وآكبر هذه المدارس هى 
المدرسة الحنفية» التى تقع فى الجهة الجشوبية» وتبلغ ‏ 
مساحتها ۸٩۹۸‏ مترا مربعاء» آما المدارس الثلاث الألحرى 
الشافعية والمالكية والحنبلية» فهى فى الثلاثة أركان الباقية 
الصحن (القاهرة الإسلامية/ ۸) . 

وحول الصحن إيوإنات أكبرها إيوان القبلةء وهر إيوان 
کبیر لا نظیر له فی سعته وارتفاعه» إِذ تبلغ فتبحته ۲۰ ,۰۱۹ 


حيط به إفریز نادر من الجص مكتوب عليه بالخط الكوفى 
المزهر ما ته : 


الرحمن الرحيم *إنا فتحنا لك فتحًا مبيتا) إلى قوله تعالى : 


فو عظیًا) [الفتح: ١‏ ٥]ء‏ و يتخلل الكتابة ز 


دقيقۀ » ویتوسطه دکة من الرخام يلفت النظر فيها تلبيس عمد 
الرخحام الملون فی نواصیها› ودره المحرات المغشى 


بالرخام الملون والمحلى بزخارف مورقة تتخللها عناقيد ألعنب 
وپجاور المحراب مر من الرخحام له باب من الحاس 


جسن ( لل سک السلطان ہ) ( ۷6۷ ۷£ ظہ/ ۱۳۵7۔۱۳۹۳ م ) آثر ٠۳۶‏ 
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المفرغ › (تاريخ المسساجدالأثرية / )۱۷١‏ يعتبر من اللماذج 


الفريدة للمنابر الرخامية (القاهرة الإسلامية/ )٩‏ ويكتنف 
المحراب بايان يوصلان إلى قبة الضريح خاف المحراب 
آحدهما قبلی مغشى بالنحاس المكفت بالذهب وعليه اسم 
الساطان .-حسن › والالحسر فقدت کسوته . وعلى جچانبی 
المحراب ا مکتوب عاچھم : جدد هذا المکان المبارن ك 


امتا يعلوه إطار من ال لخشب» بلغ عرض 8ا اة متا » جلى 


بکتابات نسخية بأتی بیانھا بعد (القاهرة الإسلامية/ 4 . 

والقبة منربعة طول كل ضلع من أضلاعها + ٠‏ ,1 
وارتفاعها إلى ذروتها ‏ ` EA,‏ ا٤‏ وها مراب من الرغاء 
بزتخارف دقيقة: ووزرة مرتفعة نحو تمانية أمتارء پعلوها 


إفريز خشتبى به كثابة بارزة تصها : اسم الله الرحمن الحم 
لافلا إل إلا هو الخى لقب [البفرة: ۵ ]الاي . 
٠‏ وكا الفراغ من هله القبة المباركة فى شهور نة ريع 


n 8 FP .‏ 2 . . ا 
. . . 


وستين وسيعمائة وصلی الله على محمد بعلو ذلك شبایكک 


ودوائر جصية ومقرنصات خحشبية معحلاة بزخارف ملونة ومذهية 
وغطاء القبة الحالى ليس هو القديم» فقد كانت القبة خحشبية 
مكسوة بالرصاص . 

وقد زار مصر السائح بيترودى لافالليه وكتب رحلته سنة 


(IVANO‏ ومن وصفه للقبة يعتبر طرازها كطراز 


القباب السمرقندية ؛ كذلك ذكر بريس دفين أن القبة سقطت 
سنة ۱۰۷۱ هھ ۱۹٩۱(‏ م)ء وكاتت أعظم ارتفاعا» وبساطنها 
حافل بالنقوش . وقد جددها إبراهیم باشاسدة ۱۰۸۲ ه 
(١۹۷٠م)»‏ وهى معحساطة من الخارج بدعامات أسطوانية 
الشكل» ويتوسط القبة رة من العام صنعت اتكون قر 
للسلطان حسن» كتب عليها آنها أنشئت سنة ۷۸٩١‏ ه 
(۳۸ م) برسم تربة السالطان السعيد الشهيد الملك الناصر 
حسن وذريته . ولكن الساطان حستًا لم يندفن فيها كما 


شرحناه فی ترجمته ودفن فیها اپنه الشهاب أحمد المتوفى فى 


٤‏ جمادی الآنحرة سنة ۷۸۸ ه(۱۳۸۹ م ). وابنه إسماعیل 
وقد أودع بهذه القبة كرسى المصحف المكون من حشوات 
سن وابسوس وخشب دقت بالأويمة الدقيفة وهو يعد أقدم 


کرسنی مصحف عفر عأيه بمصر (تاريخ الآثار الإسلامية/ ١۷١٠ء‏ 


۹ / وألقاهرة الاسلامية‎ YT 


ووضع القية شارا عن سمت دار المتحراب وتارجا عن 


المسجد يعتبر وضكًا شادًا سبقه فيه المشهد الحسينى » ونح 


على منواله فيما بعد فى مساجد أمير حسين والمحمودية والتى 
برمق بمصر وبعض مساجد الوجه البحرى . ویثدلی من عقود 


الایوانات مجموعة من السلاسل التحاسية کاتت وة لحمل 


حسن؛ شد سف ا ئی تھا و ا 


قوصون . 
وبمناسبة سبة الثريات التحاميية (التنانير) الخاصة بالمسجد 
أذكر ن الملك المؤيد ید شيخ . کان تقل [< إحداهما إلى مسجده 


ع الباب النحايى. 


حسمن إ مدر سے الیسلطان ہ) ( ۷۵۷۔۷۹2 ھ / ١۱۳۵۔۱۳۹۳‏ م ) آثر ۱٣۴‏ 


ويحيط بالصحن آربم مدارس للمذاهب الاربعة تعتبر من 
تصميمها مسساجد صغيرة محدقة بالجامع الكبير »> أكبرها 
المدرسة الحنفية الى تقع فى الجهة الجنوبية» إذ تبلغ 
ا را و ۱۹,۰ مشرًاء 
نشتمل على العديد من روائع الفن الإسلامى . فجدرانها 
5 ة بالرحام والأحجار الملونة . وأعلاها إطار من الزحارف 
المجصية» بداخله كتا بالخط الكوفى المزهرء عبارة عن آياث 
من القران الكريم» تتخللها زحارف نباتيه دقيقة » أما المدارس 
اثلاث الأتحرى الشافعية والمالكة والحنبلية » فهى فى الثلاثة 
أركان الباقية من الصحن . ويتكون كل منها من إيوان وصحن 
تتسوسطه فسقية» ثم طبقات بعضها فوق بعض تشرف على 
صحن المدرسة وعلى الوجهات (تاريخ المساجد الأثرية/ ۱۷١‏ 
۳ والقاهرة الإسلامية/ ۰۸ .)٩‏ 
وقد نقش على كل باب مسن أبواب المدارس الأربع النص 
التالى : «بسم الله الرحمن الرحيم . آمر بإنشاء هذه المدرسة 


المبأركة مولا نا السلطان الشهيد المرحوم املف الناصر سن 


ابن مولانا السلطان الشهيد المسرحوم الملك الناصر محمد بن 
فاا وون > وذلك فی شهور سنه آربع وستین وسبعمسائة)» ثم 
ذكر المذدهب الذى شصصت له المدرسة بعد ذلك (القاهرة 
الإسلامية/ ۹) 


الكرفى 


وباق فی 


على مشا الابوان لشرقى ا فی مدر المالكية. 


ومکتوب فيه : « بسم الله الرحمن ن الرحيم ل الذين | إن مکتاهم 
فی الارض آقا موا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأسور 4[ الحج : ١‏ ]الهم أكثر الخير 
ا سالك وأنت حير مسئول دوام دولة من سس هذا 
الخير وأ صله مولانا السلطان الأعظم الما ... والمساكين 
ته . .. فی عقبه ٩...‏ 

نظام المدارس :وقد قور السلطان جسن لاء المدارن 


مدرسین ومراقبین وعین لهم مرتبات تشبتها فیما پلی : ( 
الجديدة؛ | A ٤ At‏ 


قرر لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيبخا ومائة طالب» 


| (PIT \TOTATE-V oY . 

من كل فرقة خحمسة وعشرون متقدمون وثلانة معيدون » وعين 
مسدرسا لتفسير القرآن » وعين معه لسلاثين طالبا عهد إلى 
بعضهم آن يقومو! بعمل الملاحظة » وعين مدرسا للحديث 
التبوى» ومقرئا لقرأءة الحديث» وثلاثين طاليا بحضرون يوميا 
عهد إلى بعضهم أن يقرموا بوظيغة النقيب والبحض الآنحر يقوم 
بوظيفة داع للسلطان عقب الدروس . ثم عين بالإيوان القبلى 
بالجامع شيخا عالما مفتيا» ورتب معه مقرئا مجيدا للقراءة 

على أن يحضر آربعة آیام من کل سرع »> منها يوم الجمعة 
فيقرا المقرى ما تيسر من القران وما تيسر من الحديث 


الشريف» وعين مدرسا حافظا لكتاب اله عالما بالقراءاث 


السبع ليجلس كل بوم ما بين صلاة الصبح والزوال بالإيوان 
القبلى » وقارثا آحر يجلس معه ليلقن القرآن لمن يحضر 


“عنده» ثم عين انين لمراقبة الحضرر والغياب» أحدمما 
بالمندرشة مكتبين بمدرسيهما لتعليم ا القرآن والخط› 


وقرر لهم الكسوة والطعام + فكان إذا أ تم اليتيم القرآن حفظا 
بعطی خمسین درهما ویمنسح مؤدبه حمسین درهما مکافا؟ 


خسن ( مدرسة السلطان ۔ہ) ( ۷۵۷۔٤۷۹‏ هه / ۱۳۵۹۔۱۳۹۳ م) آثر ۳۳ . 


وعين طبيبين مسلمين أحدهما باطنى والآحر للعيون › 
یحضرکل منهھما کل یوم بالمسجد لیداوی من یحتاج علاج 
من الموظفين والطابة » ورتب طبيبا ثالثا جراحا. وقد أرصد 
في وقفيته مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين . وقيمة ما 
يصرف لهم من المأكل كل ليلة جمعة وما يصرف لهم فى 
الاعاد . 

المدرسة كقلعة لموقوع هذه المدرسة امام قلعة الجبل 
أتخذها المماليك حصنا لهم يدافعون به عن أن نفسهم أمامها 
لحينما قم فة ينيع يصمعل الأتراء وضيره إلى أا أعلى مدذرسة 
السلطان حسن ويضربون القلعة . ففضى سنة ۷۹۱ ه 
(۹ءم) نصبت مكحلة ( أى مدفع ) أعلى المدرسة رمى بها 
على باب السلسلة فهرب المماليك . ولماتكررت هذه 
الحوادث أمر السلطان الظاهر برقوق فی ۸ صفر سنة ۷۹۲ ه 
(۹1 م ) بهدم السلم الموصل إلى سطح المدرسة وسد ما 
وراء البأب الصساسى الكبير ٠‏ ثم فتح شباك من شبابيك 
المدرسة يوصل إلى داخاها . 

وفی شهر رمضان سنة ۸۲۰ هھ( ۱٤٩۲‏ م ) صرح بالأذان 
فى المنارتين وأعيد بناء الدرج والبسطة وركب باب بدل الذى 
آحذه المؤيد شيخ . 

ولما عاد الأمراء إلى مهاجمة القلعة من منارة المدرسة أمر 
السلطان أبو سعيد جقمق بهدم السلالم الموصلمة إلى 
المنارات» وذلك فى سنة (e IETA)AAEY‏ . 

وف ۲۹ ذى الحجة سنة ۸0۸ ۵ه( ٠١١٤‏ م) عهد 
السلطان آبو النصر إينال إلى المهشدسين فحص المنارة 
القبلية للمدرسة خرفا من حدوث خلل بها . ويفحصها تبين 
لهم سلامتها › ولكن تبين أن رصاص القبة به ٹغرات من كثرة 
إصابتها بالمكاحل فى آيام الحروب » واعوجاج هلالها فرفع 
ويقيتالقبة بدوته . 


وفی سنه ٩۰۲‏ ه( ١٤۹۷‏ م) كانت موقعة اقبردی ؛ 


فحاصر القلعة وضربها من أعلى المدرسة بمكحلة أصاب أول 
حجر منهاا باب السلسلة » فقوبل الاعتداء بمثله وصوبت 
المكخلة المعروفة بالمجنوئة إلى من فى مدرسة السلطان 


حسن فأصاب المدفع شباك المدرسة فقتل ثلاثة 
المماليك . ونهبت بسط المدرسة وقناديلها ورخامها . 

وفی سنة ٩۰۳‏ هھ( ۱٤۹۷‏ م ) جدد الأآمير طومانباى 
الدوادار الثانى جدرإن المدرسة وأصلح ما تلف منها» 
وأقيمت الخطبة بها بعد أن كانت معطلة نحو عشرة أشهر. 

وفی سنۀ ٩۰٦‏ هھ( ۱۵٠١‏ م) هدم الأشرف جان بلاط 
جزءا بسيطا حلف محراب اة بصعو دة ذ ق 

ولما ولى ملك مصر الملك العادل طومانیای آمر بترميم 
جميع ما فسد من جدران مدرسة السلطاك حسن فى مدة 
ميحاصرة القلعة . 

ولما زار مصسر الرحالة المغرہی الورٹیلانی سنه ١۱١۷۹‏ هم 
(۱1 م ) وچد جدارا كيرا مهدوما من المسجد وکات العمل 
جاریا فی رفح أنقاضه . وبعودته من الحح بعد سنة ونصف 
سنة وجدهم قد فرغوا من ترميمه . ولعل هذه العمارة لإصلاح 
ما هدمه جان بلاط» أو من آثر المعركة التى قتل فيها أحد 
عشر أميرا فى بيت محمد بك الدفتردار سنة ١١٤۹‏ ه 
( ۷۲م ) وتسبب عنها سد الباب الكبير مرة ثانية لمدة ۵١‏ 
سنة ؛ إلى سنة ۰ ۱۲١‏ ه( ۱۷۸١‏ م ) حيث أصلح المسجد 
سليم أغا وفتح بابه وأزال الدكاكين التى أحدثت بأسفله ؛ 
وبنى له سلالم ومصطبة جديدة . 

ومن هذه البحوادث نرى كيف كافحت هذه المدرسة 
وصمدت آمام تلك التقلہات وبقيت محتفظة بكيانها أكثر من 
القلعة . 

ملحقات الجامع ‏ وقد اتخذت خلف الدركاة والإيران 
الخربى آبنية فرعية ؛ الدور الأرضى منها يشتمل على دورة مياه 
فسيءحة مساحتها ٤١١‏ مشرًا وتركت الجهة الوسطى من هذا 
المكان مكشوفة لتجديد الهراء ودخول الأضوء . 

وتخفض أرضية هذه الجهة عن أرضية الجامع بستة آمتا 
ونصف متر . ويتوصل إليها من باب فى غاية الجمال» وفى 
وسطها ميضأة من الرخام الأبيض » وعلى امتداد جدران هذا 
المكان مرافق ومنافع متنوعة » ومن ملحقات الجامع أيضا 
السافية » وهى فى الزاوية القبلية الغريية . 


جسن ( مدر سے السلهلان ہ) ( ۷۵۷۔٤۷۹‏ هھ / ۱۳۹٣ ٣۱۳۵۹‏ م ) آثر ۱۴٣‏ 


المهندس _ وأخحذ المرحوم هرتس باشا ١‏ على مهندس 
السلطان حسن اتخاذه مقرنصات مقلوبة لتحلية قوأاعد 
الأأعمدة . ومنها استنتح أن المهندس أجنبى عن هذه البلادء 
وعلق على ذلك بقوله : « ولكن آنى لدا العلم ببلده وهو لم 
بترك لننا اسمه ولا أثره ؛ ولذلك جعلنا جميعا متشوقين 
لمعرفته 

واستطرد فقال : « ولم يذكر أحد من المؤرخحين - حتى ولا 
المقریزى الذى يكثر الكلام على الآثار اسم هذا المهندس. 
کماآنالم نعثر على شىء يتضمنه فى الكتابات الكثيرة 
المنقوشة على جدران الجامع ؛ ولذلك تضطرنا الحال إلى 
معاودة الببحث فى عماه عن أثر يدلنا عليه » أو إشارة تهدينا 
إليه بالتآمل فى كيفية تصميم دقائق البناء زكيفية توقيعها . 
وللوصول إلى هذه الغاية جعلنا الدعامة الصخرى المركبة على 
أحد وجوه كتف الباب محل نظرنا فدأتنا على أن المهندس - 
لعدم استطاعته تدوین اسمه فی عمله - اكتفى بسبة الفخر 
إلى وطنه فأشار إليه إشارة لبيب فى ركن صغير . وهى إشارة 
تبخفى على العامة » ولكنها كافية لأن يهتدى بها من كان بسر 
لجار عليما . 

وبيان ذلك آن هله الدعامة ترى عليها ستة سطوح بعضها 
فوق بعض متعاقبة بین صخر وکبیر» وکلھا مخلاة برسوم بارزة 
أما الكبار فرسومها متشابهة أو تكاد تكون كذلك ؛ فإن فی 
جميعها أقواسا ستينية مرتكزة على زوج من العمد الصخيرة › 
وهذه الأقوأس وإن لم يكن فيها ما يستوقف النظر حلاف 
كون الرسومات الزهرية الثباتية التى فى السطح الباطن جلية 
البيان _ فإن العمد تسترعى عى النظر بأبدانها المهندمة الدالة على 


أنها من طراز قديم عن الطراز العربى . أا الرسومات 
المنقوشة فى السطوح الصغير فأغرب من ذلك ؛ إذ قد مثل فى 

لسغل متها يت صغيرة ذو طبقتین سطحه على شل جملون 
ویجائبه بناءان أعلى منه» ومن الباطن بناء اخر له باب وعدة 
راف وى السطح الذى يليه كنيسة » ولي ية مال لي 


باب ینتھی عالیه بشکل * ن » وغليها طبقة أحرى اقل منها 


فى الأممية ومتخذة قاعدة قبا زي ا 
وهی رکز على قاعدة ميخروطة : : ا i‏ : 


پک ر 


(APATE YoY 
واستخلص من هذا الوصف مستنتجا ان المهندس وضح‎ 
هذه الدقائق فى الرسم لیکشف بها عن جنسیته » ورجح آن‎ 
المهندس بيزنطى تلقى أصول الطرز الإسلامى فى أحد البلاد‎ 
السلجوقية » مما مکنه من تصمیم بناء فاتق فی بابه مثل جائ‎ 
السلطان حسن . وهو رآى يؤيده ما كان من الررابط‎ 
والعلاقات المستمرة بين بيزنطة وملوك بنى سلجوف‎ 
وإ الغمرض الذى أحاط بالفنان الذى أبدع هذه‎ 
. المدرسة أحاط غيره من بقَية ة المنشآت المعمارية فی مصر‎ 
وکن عبقر يه ةه هذا إلفنان کانت حافرة داتما لمعرفته ؛ ؛ لأنه شأد‎ 
, بناء عظيما لم يسبق ولم يلحق‎ 
فی هذا الصدد كتب الأستاذ الجايل مسیو جاسبتون فييٽت‎ 
علد بحثه هذه المدرسة : أن جامع السلطان حسن عمل‎ 
عظیم الد »۽ لکن شخصية ه اناك العبقرى الذى پتسدعه‎ 


الكتابات الجاريخية الجاری شرا ۔عثرت فى المدرسة 


جسن ( مدرسة السلطان.) ( ۲۹٤-۷۵۷‏ ھ / ۱۳۵۹۔۱۳۹۳ م ) اثر ۱٣۳‏ 


الحنفية على اسم المهندس مكتوبا فى طرازها الجصی با 
بسم الله الرحمن الرحيم # إن المتقين فى جنات 
وعیون # ادخلوها بسلام آمنین ٭ ونزعنا ما فی صدورهم € إلى 
قوله تعالى : #وما هم منها بمخرجين %[ الحجر : ٤۵‏ - 
۸ ائلهم پا دائم لا يفنا [ یفنی ] يا من تعمسه لا تحصا 
[تحصى ] آدم العز والتمكين والنصر والفتح المبين بہقاء من 
يدت به الإسلام والمسلمين وأحييت حسن ابن مولا نا 
السلطان ال عنه على ما ولیته وخلد فی ذریته کتبه 
تحمو [تحمی ] دولته . وشاد عمارته محمد ابن [ بن ] بیليك 
المحسنى . 
وكتبة تحمو ( آى آن هذه الأدعية مكتوبة لحماية دولته ) 
وقد كتب تحمو بدلا من تحمى -ومثل هذا الخطأ وقع فى 
نفس الكتابة + فقد کتب : ۱ يا دائم لا يفنا يأ من نعمه لا 
حصا ٩‏ بالألف بدل الياء . 
والمعروف آن السلطان حسنا » حينما شرع فى عمارة 
مدرسته » شرف علیها مهندسین ومشیدین ( ملاحظی عمارة) 
فإذا وجدنا اسم ابن بيليك بجانب اسم السلطان حسن فلا 
شك آنه لأأكبسر مهندس فيهم » خصوصا إذاعرفنا أله من 
البيوتات الكبيرة الذين اصطفاهم السلطان حسن وقربهم» 
مئه » وکان من أمراء الألوف . 


BHM HFH 


EEN mp # 


ومن تتبع تراجم أسرة ابن بيليك - وقد نشآت هذه الأسرة 
فى عصر المنصور قلاوون + وتقلب أفراد آسرتها قى وظائف 


الدولة فى عهد هذه الاسرة 4 وكير منهم تسمى بمحمد- 


وجدنا المؤرخين يخلطون 0 . وآخرهم محمد بن بيليك 


الذين خاطوا ترجمته بترجمة أ بيه . وکل ما عرفناه عله آنه کان 
من أمراة الألوف ومن آولاد الاس 4 وأنه وتاب بیجالب 


السلطان حسن فى مخثته مع يلبغا ؛ ولم تقف على بقية 
ترجمته ولا سنه وفاته . ) 

الفقرات الصغيرة الى بين آيدينا من ترجمته ؛ لأن كثيرا من 
ا والشواهد کثلرة“». نشل ست أن الناضص" محمد بن قلاوون هندس 


بنفسه قصر الأمير يابغا البحياوى وقد كان قصرا عظيما » وآن 
الملك الصالح صالح بن الناصر محمد بن قلاوون كان مغرما 
بالصناعات وأجاد صناعة الزجاج وغيرها » وأن الأمير قطلوبك 
ابن قرا سنقر أحد أمراء الطبلخاناه كان مهندسا للرى . فقد 
عمر قناة بالقدس واستقدمه الناصر محمد بن قلاوون إلى 
مصر ليعهد إليه بمشروع عمل قناة ثلماء من بركة الحبش . 

وأن العلامة أحمد بن على بن إيراهيم الغسانى الأسوانى 
المصرى كان عسالما كاتبا شاعرا مؤرخا مهندسا » وأن الاأسير 
سنجر بن عبد الله الشجاعى المنصورى وزير الديار المصرية 


كان حيرا بالسياسة والعمارة . وهو الذى نفد منشآت 
المنصور قلاورون . 

هذا عدا الكثير من الملوك والوزراء والامراء الذين اشتغلوا 
بكثير من العلوم ونبغوا فيها . 


ولدينا مسألة طريفة تعزز أن ابن بيليك هو المهندس . 
ذلك أن كلمة بيليك التركية معتاها بالعربية سعد . 
وقد كتب المؤرنحون أن السلطان حسنا لما صلى صلاة 
الجمعة فى المسجد لافتتانحه أنعم على البنائين 
والمهندسين » كما كافاً الفعلة لكل وإاحد عشرة دنانير؟ فأنشد 
الشاعر ابن نباتة المصرى مقطوعة ى المعنى ضمنها اسم 
المهندس فقال : 
مليك التقى هيت بالجسسامع السسذى 
وجمادت إلى مبنساه سعمداصسوافنقا . 
وشعسراء هذا العصر من دأبهم تضمين الأسفساء فى 
شعرهم ؛ فنجد أن هذا الشاعر قد هنأ الملك الكامل شعبان 
بملك مصر بأبیات متها ز 
بكاامل السمستد فى الطلوع 
فاعجب لها كيف منه أبدت 
لال شعبسان فی ربيع 
وإذا لم يكن محمد بن بيليك هذا مهندسا فذا لما استطاع 
بناء هذه المدرسة وما أذن له وضع أسمه بجائب اسم 
السلطان » ولا لهح الشعراء بأسمه مع اسم السلطان . 


خسن ( مدرسے السلطانہ) ( ۷۵۲۷۔٤۷۹‏ ھے / ۱۶۵۹۔۱۳۹۳ م) اثر ۱٣۴۳‏ 


العحسن المراكشس (القرن ؟١م)‏ 


وقد قيض الله لهذه المدرسة لجنة حفظ الآثار فيذلت فى 
إصلاحها مجهودا جبارا فأكملت بناء منارتيها وأصالحت 
جدرانها ورخامها ونجارتها وأرضيتها حتى أعادت إليها رونقها» 
بعد أن صرفت عليها ٤١‏ ألف جني . 
وانٹتهت هذه الأعمسال فى منتصف سنة ۱۹۱۵ تحت 
إشراف المهندس الكبير هرتس بأاشا كبير مهندسيها › 
وصاحب الفضل فى تعمير الكثير من الآثار الإسلامية بمصر 
اه . ( تاريخ المساجد الاأثرية / )۱۸١1۷۳‏ . 
هذا وقد قامت هيئة الآثار المصرية التابعة لوزارة الثقافة 
بترميم شامل لهذا الأثر الجليل فى ٠٤١٦-٠٤١١‏ ه/ 
۱۹۸۱-۵ م » وقد شمل الترميمي ما ياتى : 
أولا : الترميم المعمارى. ٠‏ 
أ-دركاة المدحل . 
ب- صحن المسجد , 
ج المدارس . 
د إيوان القبلة . 
هھ الضريح . 
و الاتحشاب والنحاس والرخام . 
ثالثا : أعمال الكهرباء 
رابعا : حدمات سياحية : 
أقيمت حديقة متحفية فى الجهة الشمالية الغربية 
للمسجد» وزينت بعدد من القطح الأثرية » ووضعت نافورة 
فى وسطها ومقاعد لاستراحة الزوار » مع عمل دورأت مياه 
سياحية لخدمتهم . كما تم إنشاء بيت للهدايا وغرفة للتذاكر - 
انظر تفاصيل هذا كله فى المرجع ( القاهر الإسلامية . مساجد 
ميدان صلا الدين / ۱١1-۷‏ ) . 
( تاريخ المساجد الأثرية حسن عبد اللوهاب A1110‏ ¢ 
والقاهرة الإسلامية » مساجد ميدان صلاح الدين وزارة الثقافة هيئة الأثار 
المصرية / ٠١-۷‏ ؛ والخطط الترفبقية الجديدة لعلى باشا مبارك > / 


٤‏ ۷۵ » وميساجد مصر . وزارة الأوقاف ١‏ / 14 » والعمارة 


الإسلامية فی مصر- د. کمال الدین سامح / >٩۱ ۰٩۰‏ . 


انظر أیضا الفن الإسلامی - اہو صالح الألفی / ٠ 1۹۹-۱۹٩‏ ودليل 
موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة۔ محمود أحمد/ ٠٤۲-١۳۵‏ . 

# العحسن المراكشس ( القرن ١١م‏ ) : 

أدرجه الأستاذ قدرى حافظ طرقان رحمه الله فى «(عصر 
الطوسی ٩‏ وهو الذى يشتمل على علماء القرن الشالث عشر 
للمبلاد وقال عله : 

هو « أبو على الحسن بن على بن عمر المراكشى ١‏ من 
علماء المغرب الذين ظه روا فى مراكش فى منتصف القرن 
الثالٹث عشر للميلاد» واشتهروا فى الفلك » والرياضيات › 
والجغرافيا » وعمل الساعات الشمسية . 

له : ١‏ رسالة تلخيص العمل فى رؤية الهلا ) . 

کتاب جامع المسادئ والغايات فى علم الميقات ٦‏ 
يقول عنه صاحب ١‏ كشف الظنون) : ١‏ ... وهو أعظم ما 
صنف فى هذا الفن ؛ أوله : أما بعد حمدا ثه والصلاة على 
محمد : ... رتبه على أربعة فنون : 
الأول : فى الحساب » وهو يشتمل على سبعة وثمانين 
الفانى : فى وضع الآلات . وهو يشتمل على سبعسة 
أقسام. 
الثالث : فى العمل بالآلات وهو يشتمل على خمسة عشر 
ابا . 

الرابع : فى مطارحات يحصل بها الدربة وإلقوة على 
الاستنباط . وهو بشتمل على أربعة آبواب فى كل منها مسائل 
على طريق الجبر والمقابلة .., (١‏ كشف ۳۸١ /١‏ فى نسخة 
المۇلف) . ا ) 
ويظهر من كشابه هذا ؛ أنه اعتمد على مؤلفات 
«(الخوارزمى» و «البتانى » و « الفرغانى » و ١‏ أبى الوفاء ١‏ 
و«البييرونى » و ابن سينا و « الزرقالى» و« جابر بن 
الأفلح؛» فى الفلك والرياضيات . 

وفى الكتاب بحوث فى المثلشات » وأدخل قيها الجيب» 
والجيب تام « و Versed Sie¢' andl‏ ` 


الحسن المراكشس ( القرن ١١ه)‏ 


وبين أن : حا( ٩۰٩‏ - س )= جتاس. 

وأن : حا( س - ٩۹٩‏ )= جتاس 

وعمل أيضا الجداول للجيب ( لكل نصف درجة) . 
وكذلك جداول للسهم . وآورد تفصیلات عن آکثر من ۲٤١‏ 
نجمالسنة ٦۲١‏ ه . وفيه أيضا حلول ( بطري الرسم 
والتخطيط ) لبعض المسائل الفلكية . 

ويقسول ( سسارطون » : إن ( كتاب اللجامع » من احسن 
الكتب » وفيه بحوث نفيسة فى المثلثات » والساعة الشمسية 
المتلوعة ( مقدمة لتاريخ العلم ٦۲١ /١‏ ) ويعترف ۵ سيديو » 
مضل ١‏ المراكشى » فى تصحيحات العرب الجخرافية . 
فيقسول : «... وأما طول البحر المتوسط الذي جعله 
ابطلميوس» ٠۲‏ درجة» ثم جعله العرب فى كتاب رسم الازض 
٩‏ درجة » فقد قدر ر بعد ذلك ب ٤١‏ درجة » غير أندالم 
نستفد من ذلك الرصد بخلاف ما عمله « أبو على الحسن 
المراكشى » المشهور سنة ٠١۳١‏ م » من التصحيح المهم 
الذى كان به كتابه من أجل الآثار العلمية فيما عليه العرب من 
عام الجغرافيا ... ٠‏ (خلاصة تاریخ العرب / ۲۲۳ » ۲۳١‏ ) . 

وكذلك جدد ( المرأكشى ١‏ فى خحارطة .المخرب التى 
رسمت فى الزمن الأول » بخلاف غيره من الذين نقلوا الخارطة 
على ما هی عليه من الغلط . 

ويقول « سيديو ٠‏ أيضا : - 

وأبو على الحسن المهندس الفلکی له كتىاب أ 

الجامح - به أول استعمال الخطوط إلدالة على الساعات 
المتساوية » فإن اليونان لم يشتعملعوها قط . وقط فصل 
صناعة الخطوط الدالة على الساعات الزمنية المسماة أيضا 
بالساعات القديمة » والمتفاضلة › واليهودية . وإاستعمل 
خواص القطرع المخروطية فى وصنف أقواس البزوج الفلكية › 
وحبسب اطوط المعادلة» ومحاور تلك المنحليات امعنرفة 
عرض محل الشمس وانحرافها.› ا ر امیت اتی 
خجلاصة تاریخ المرب / ۲۴۲ » (We:‏ 


) وترم * إمانوبل سیدیلو» :کاب الجاع » اذى سق 


ابو الحسن المزین (۲۲۸۰ ه) 


ذكره » ونشر ابنه « لويس أميلى سيديو » الترجمة السذكورة 
فیما بعاد ۱۸۳۴٤‏ ه- ۱۸۳٦‏ م . 

کمانشز ١‏ کارادی فو ×۷2 ١ C2۲4 0e‏ ۰ فصلا من 
اتاب الجامع » يفصل فيه الاسطرلاب . 

( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك - قدری حافظ طوقان / 
٠ ١‏ 1۷ . انظر أيضا معجم العلماء العرب باقر أمين الورد 
المحامی» راجعه الاأستاذ کورکیس عواد ۱۲٣١ / ١‏ ) , 

قالت المؤلفة : أفردنا مادة لكتاب أبى الحسن المرأكشى ١‏ 
جامع المبادئ والغايات فى علم الميقات » المذكور أعلاه ‏ 
وذلك فی م ١١‏ / 0۷۸ 0۸ مصحوبة بصورتى مخطوطين ' 
ص ۵۷٩‏ و ٥۸۰‏ فاتظرها فى موضعها . 

آبو التجسن المزین ( ۲۲۸۰ ش) : 

من الطبقة الرابعة للصسوفية » وهو أو الحسن على بن 
محمد المزين » من آهل بغداد » صحب الجنيد » وسهل بن 
عبد الله وسن فى طبقتهما من البغسداديين » وأقام بمكة 
مچاوراء ومات بها . قال عنه الإمام عبد الرحمن السلمى : 


وعشرين ونلا تماثة . 

ومن کلامه : 

الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب » والحسنة بعد الحة 
ثواب الحسنة 

- وسل عن المعرفة » فقال : أنت تعرف الله له تعالی بکمال 


الربوبية » وتعرف نفسك بالعبودية . وتعلم آن الله تعالى أو 
کل شیء » وبه یقوم کل شیء» والیه مصیر کل شىء » وعلیه 
رزی کل شیء . 

الطرق إلى الله تعالى تعالى د بعدد النجوم » وأنا مفتقر إلى 


طر یق واحد فلا آجده 


> من طلب الطریق إليه بنفسه تاه فى أول فدم »> ومن آرید 

به الخير دل على الطريق › وأعين على بلوع المقصد » 
فطویی لمن کان قصده إلى ربه » درن عرض من أعراض 
الأكوان . 


أو الجحسن المزین ( ۲۲۸۰ ف) 


جسن مصطفس مامون ( ۱۸۹٤‏ م / ۱۹۷۳۵ م ) 


- من استغنى بالله أحوح الخلق إليه > ومن افتقر إلى الله » 
وصح فقره اليه بملازمة أدابه ُ أغناه الله عن کل مأ سواه 
وکال وما بالتنعيم یرید أن يحرم بعمرة » فأحذ پبکی 


طول طریقه وینشد : 
لافس دمعى فأبكيك 


فلم يزل كذلك حتى بلغ باب مكة . 
- متى ظهرت الانحرة فليت فيها الدنيا» ومتى طهر ذكر الله 
فنيت فيه الدنيا والاحرة » فإذا تحققت الأذكار فنى العيد وذكره 
وبقى المذكور بصفاته . 
للقلوب حواطر یشوبها شىء 
المقرونة بالتوفيق تزجر عنها وتلهى . 
- وسثل عن التوحيد » فقال : أن توحد الله بالمعرفة › 
وتوحده بالعبادة » وتوحده بالرجوع إليه فى كل ما لك وعليك» 
وتعلم آن ما حطر بقلبك أو أمكنك الإشارة إليه » فاش تعالى 
ببخلاف ذلك » وتعالم أن أوصافه مباينة لأوصاف خلقه › 
باینهم بصفاته فدما کما بایوه بصفانه حدتا . 
-ورئی یوما متفکرا » ثم اغرورقت عیناه » فقيل له : مالك 
آیها الشیخ ؟ فقال : ذکرت آيام تقطعی فى إرادتى» وقطعى 
المثازل يوما فيوما » وخدمتى لأولئك السادة من أصحابى› 
وتذكرت ما آنا فيه » من الفترة عن شريف الأحرال . وأنشاً 
ت 
منسازل کلت لو سواه وتالفه ا 
المعجب بعمله مستسدرج » والمستحسن لشىء من 
أحواله ممكور به » والذى يظن أنه موصول فهو مغرورء 
وأحسن العبيد حالا من كان محمولا فى أفعاله وأحواله ء لا 
یشاهد غير واحد» ولا یأنس إلا به » ولا يشتاق إلا إليه . 


من الهوى » لكن العقول 


وسثل عن لفقي الصادق »› فقال : الذی يسک إلى 
مضمون الله له » ويزعجه دول الأرفاق عليه » من آى وجه 
کان.. 


( طبقات الصرفية لاني عد الرحمن 
الشرباصی / )٩٤ » ٩۳‏ . 

# خسن مصطس ماأمون ( ۵۱۸۹٤۰‏ /۔۱۹۷۳م) : 

الشيخ الثامن والثلائون من شيوخ الأزهر الشريف . 

ولد بالقاهرة فى سنة ۱۸۹٤‏ وكان والده شيخا لمسجد 
الفتح بقصر عابدين الذى يصلى فيه الملك وحفظ القران 
الكريم واتجه إلى المعهد الدينى ثم مدرسة القضاء الشرعى 
وتخرج سنة ۱۹١۸‏ وأتقن اللغة الفرنسية . 

فی سنة ۱۹۱۹ عين موظفا قضائا بمحكمة الزقازيق 
الشرعية ثم انتقل لمحكمة القاهرة الشرعية سنة ۱۹۲۰ ورفى 
بعد ذلك إلى قاض وتنقل بين عدة محاكم إلى أن ارتقى إلى 
منصب قاض عام ۱۹۳۹ ٹم صدر مرسوم ملکی بتعیینه قاضیا 
لقضاة السودان ستة ۱۹٤١‏ . 


ن السلمی ‏ س لسرت رنه أحمد 


وکانت لے مواطم وطنية آغضبت الإانجایز ثم تمت ترفيته 
إلى عضو بالمحكمة الشرعية العليا سنة ۱۹٤١‏ ثم عين مفتيا 
ستة ۱۹۵٩‏ ثم عين شيخا للازهر سنة ۱۹٩٤‏ . 


وظطل ريصا على إلقاء دروسه على طلاب قم 


التخصص بكلية الشريعة . 
وكان عالما فقيها وقاضيا نزيها . 
وأشرف على إصدار الموسوعة الفقهية الكبرى وكتب 
بعض موادها . . 
ومات سنة ۱۹۷۳ م . 


وقد وقف من الاستعمار مواقف كريمة فناهضه فى 
السودان وقاوم فيام دولة إسرائيل وشارك فى مقاومة اللحتلال 
وناشد (الملك السنوسى ) آلا يسمح بإقامة قواعد استعمارية 
عسكرية على أرضه لأنها خنجر مصوب لمصر ولما دبرت 
إسرائيل حرق المسجد الأقصى وجه الإمام نداء لكل 
المسلمين يدعو فيه للجهاد . 

وأصدر مجموعة من الفتاری القيمة نقى بها الإسلام من 


البدع والخرافات . 


من مصبلفاته : 


أبو الحسن المقدسی ( ٦1۹-11۷‏ ھ/ ۱۲۴۰١‏ ۔ ۱۳۹۹م ) 


۔الفتاوری 

دراسات وأبحاث فقهية متنوعة نشرها أو راجعهاأ . 
٣‏ السيرة العطرة . 

٤‏ الجهاد فى الإسلام 

۵ - تفسير لقصأر السور . 


( شيوخ الأزهر ولمعحات عن نظامه المعاصر / ٤۵‏ ) . 
٭ آپو اصن المقد سی ( 1۹۹.11۷ هھ / ۱۳۹۹.۱۳۲۰ م) : 
ذكر فى الخطاطين البغداديين . 
وهو آبو الحسن على ابن العباس أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة بن آحمسد بن محمد بن إراهیم ہن أحمد بن بكير 
المقدسى الشابلسى الصالحى الحنبلى . ولد سنة ٦۱۷‏ ه_ 
وقيل قبل ذلك . وسمع من البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم 
المشدسى والحسين بن المبارك ابن الزبيدى » وعلم الدين 
على بن محمود » وسمع من بى المنجا عبد الله بن اللتى جزء 
أبى الجهم . 
وسمع من الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الوا حد 
المقدسى ومن أبى صادق الحسن بن صباح ومكرم بن محمد 
ابن أبى الصقر ومحمد بن غسان وآبى موسى عبد الله بن عبد 
الغنى » وأبى حمزة أحمد بن عمر ابن أبى عمر بن قدامة 
را بن إبراهيم الإربلى وجعفر بن على الهمدانى 
أبى الحسن على بن هبة الله بن الحميرى ٠.‏ 
وقدم بغداد فسمع بها من أبى إسحاق إبراهيم بن عثمان 
الكاشغرى والمؤتمن يحيى بن أبى السعود نصر بن القميرة . 
وحدث بیخداد وسمع مله أبو العلاء محمود بن آبی بکر 
وکان بن عبد الدائم شيخا ت لقة جليلا زاهدا وقسك حرر 
القران الكريم ب بخطه البديع الحسن ونسح بخطه کثپرا . وکان 
قليل الرواية ' 
ثم رحل إلى بعلبك » وسكن فيها وصحب الشيخ الفقي 
محمد بن خمد اليونيتى وحدمه ثم قصد البصرة وعاد بعدها 
إلى الشام وحدّث عن المحدث نجم الدين إسماعیل ابن 
الخباز فى حياة والده , 
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وكان ابن عبد الدائم دائم التلاوة للقرآن الكريم . وأقعد 
فی آخر عمره , وتوفی شهیدا علی آیدی التتار فى شهر ربع 
( جمهرة الخطاطين البغداديين - وليد الاعظمى ۲ CEE u EY‏ 


عن الحبر للذهبی ۵ / ٠ ٤١١‏ رذيل طبقات الحنابلة ۲ / ۲۸۰ » وشذرات 


الذهب ٠ ٤٥١١ /١‏ والقلائد الجرهرية ۲ / ۲۸۸ ومنتخب المختار ص 
8( 

٭# حسن المقصد قى عمل المولد : 

قال عنه حاجی خليفة : 

حسن المقصد فى عمل المولد : للجلال السيوطى أورده 
فی حاویه وذکر فيه اجتماع الناس فی مہداً مر النبى صلى الله 


تعالی عليه وسلم وما وقع فی مولده( کشف ۱ / )٦٩۷‏ . 


وفيما يالى ما جاء بهذه الرسالة . يقول الحافظ جلال 
الدين السيوطى بعد اليسملة : 

الحمد لله ولام على عباده الذين اصطفى » وبعد فقد 
وقع السؤال عن عمل المولد النبوى فى شهر ربيع الأول ما 
حکمه من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل 
یثاب فاعله آو لا ؟ 

والجواب عندى أن أصل عمل المولد الذى هو اجتماع 
التاس وقراءة ما تيسر من القرأن ورواية الأحبار الواردة فى مبداً 
أمر النبى کل وما وقع فی موده من الايات ثم يمد لهم سماط 
بأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع 
الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبى 
9 وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف > وأول من 
أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد 
کوکہری بن زين الدين على بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد 
والکبراء الاجواد وكان له آثار حسنة وهو الذى عمّر الجامع 
المظفرى بسفسح قاسيون > قال ابن کثیر فی تاریخه : کان 
يعمل المولد الشريف فى ريع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا 
وکان شھما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه ال وأكرم 
مثواه » قال : وقد صنف له الشيح أبو الطاب بن دحية 
مجلدا فى المولد النبوى سماه التلوير فى مولد البشير النذير 


حسن المقصد فى عمل المولد 


فأجازه على ذلك بألف دينار » وقد طالت مدته فى الملك إلى 
أن مات وهو محاصر للفرنح بمدينة عكا سئة ثلاثين وستمائة 
محمود السيرة والسريرة . 
وقال سبط ابن الجوزى فى مرآة الزمان : حكى بعض من 
حضر سماط المظفر فى بعض الموالد آنه عد فى ذلك 
السماط خمسة آلاف رأس غنم مشوى وعشرة آلاف دجاجة 
ومائة رس ومائة لف زبدية وثلائين آلف صحن حلوى › قال 
فى المولد آعيان العلماء والصوفية فيخلع 
عليهم ويطاق لهم ويعمل للصونية سماعامن الظهر إلى 
الفجر ويرقص بنفسه معهم وكان يصرف على المولد فى كل 
سنة ثلثمائة آلف دينار وكانت له دار ضيافة للوافدين من آى 
جهة على أى صفة فكان يصرف على هذه الدار فى كل سنة 
مائة لف دينار وكان يستفك من الفرنح فی کل سنة آساری 
بمائتی آلف دينار وكان يصرف على الحرمين والمياه بدرب 
الحجاز فى كل سنة للاثین آلف دینار هذا کله سوى صدقات 
الس وحكت زوجته ربيعة خاتون بنت يوب أخحت الملك 
الناصر صلاح الدین آن قمیصه کان من كرباس غليظ لا 
پساوی خحمسة دراهم قالت فعاتبته فی ذلك فقال لبسی وبا 
ببخمسة وأتصدق بالباقى خير من أن لبس ثوبا مثمنا وأدع 
الفقير والمسكين . 
وقال ابن حلكان فى ترجمة الحافظ آبي الخطاب بن دة 
: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء قدم من المخرب 
فد حل الشام والعراق واجتاز باربل سنة أربع وستمائة فوجد 
ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالمولد 
النبوى فعمل له كتاب التنوير فى مولد البشير النذير وقرآه عليه 
بتفسه فأجازه بألف دينار قال : وقد سمعناه على السلطان فى 


ستة مجالس فى سلة حمس وعشرين وستمائة أنتهى . 


وقد أدعى الشيح ثام الدين عمر بن على االخمى 
السکندری المشهور بالفا كهانى من متأخرى المالكية أن عمل 
المولد مذمومة وألف فى ذلك كتابا سمأه المسورد فى الكلام 
على عمل الود وأنا أسوقه هنا برمتة وأتكلم عليه حرفا حرفا . 
قال رحمه الله : الحمد له الذى هدانا لاتباع سيد 


المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار 
السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بآنوار علم الشرع 
وقواطع الحق المبين وطهر سرأئرنا من حدث الحوادث 
والابتداع فى الدين » آحمده على مامَنٌ به من آنوار اليقين 
وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين » وأشهد آن 
لا له إلا الله وحده لا شریك له وان محمدا عبده ورسوله سید 
لأولين والآحرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
الطاهرات آمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين . 

أما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع 
الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الأول ويسمونه المولد 
هل له أصل فى ألشرع آو هو بدعة وحدث فى الدين ؟ وقصدو 
الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا فقلت وبال 
التوفيق : لا أعلم لهذا المولد أصلا فى كتاب ولا سنة ولا ينقل 
عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة فى الدين › 
المتمسكون بآئار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون 
وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام 
الخمسة قلا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها 
أو محرما وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا لأن حقيقة 
المندوب ما طبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه 
الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون 
فیما علمت وهذا جرابی عنه بین یدی اله تعالی إن عله سئلت 
ولا جائز آن يركون مباحا لأن الابتداع فى الدين ليس مباحا 
بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما 
وحيئئذ يكون الكلام فيه فى فصاين والتفرقة بين حالين , 

أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه 
وعياله لا يجاوزون فى ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا 
یقترفون شیئا من الاثام وهذا إلذى وصفناه بأنه بدعة مكروهة 
وشناعىة إذ لم يفعله أحد من منقدمى أهل الطاعة الذين هم 


فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سج الأزمنة وزين ٠‏ الأمكدة , 


انی أن تد له الجناية وتقوى به العثاية حتى عطي 
ألم الحيف وقد لا العلماء ا لمال بالحياء کا 
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سالسيف لا سيما إن انضساف إلى ذلاك شىء من الغداء مع 
البطون الملأى بالات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع 
الرجال مع الشہاب المرد والنساء الفاتنات إما ممختلطات بهن 
أو مشرفات والرقص والتطريب فى الإنشاد والخروج فى التلاوة 
والذكر عن المشروع والأمر المعتاد غافلات عن قوله تعالى 
#إن ربك لبالمرصاد # [ الفجر : ٠٤١‏ ] وهذا الذى لا يمختلاف 
فن تحریمه انان ولا پسنسحسنه ذوو المروءة الفتيان و إنما يحلو 


ذلك لتفوس موتى القلوب وغير المسنقلين من الآثام والذنوب ' 


وأزيدك أنهم يرونه من العيادات لا من الأمور المنكرات 
المحرمات فإنا لله وإنا إليه راجعون بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
کما بدا » وله در شيخنا القشپری حيث يقول فيما أجازناه : 
قسسد عرف الملك ر واستلكسر السس 
سسسمعروف فى أيسامنا الصعبه 
وصار أهل العلم فى وهسسسسدة 
وصسار أهل الجهل شى رتبسسسسه 
حادوا عن الحق قمسسا للسسسدذى 
سسساروآا به فیما مقس لسسسسه 
نقلت ل-لابسرار أهل التقى 
والسسدين مسا اشتسدت الكسرسسه 
لا تتكس روا أحسوالكم قسسسد أت 
ولقداً حن الإمام أو عمرو بن العلاء حيث يول :ل 
یزال آلنأاس بخير ما تعجب من الأعجب > هذا مع أن الشهر 
الذى ولىد فيه 5ة وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذى 
توفی فيه فایس الفرح فيه بأولی من.الحزن فيه » وهذا ما علینا 
آن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول . 
هذا جميع ما أورده لغاکهانی فی کناب المذكور » وأقرا 
أما قوله لا أعلم لهذا المولد اوی کیان ل ل 
عليه ثفى العلم لا يلزم منه ثفى الوجود وقد استخرج له مام 
الحفاظ أ بو الفضل أخمد بن حجر أصلا من السة 
واستخرجنت له آنا أصاد ٹانیا وسیاتی ذکرها بعد هذا » وقوله : 


بل هو بدعة أحدثها البطالون إلى قرله ولا العلماء المتديتون 
يقال عليه قد تقدم آنه آحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب 
إلى الله تعالى وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير 
منهم وارتضاه أبن دحية وصنف له من أجله کتابا فهؤلاء علماء 
متدپنون رضره وآقروه ولم ینکروه » وقوله ولا مندوبا لان حقيقة 
المندوب ما طلبه الشرع يقال عليه : إن الطلب فى المندوب 
تارة يكون بالنص وتارة يکون بالقياس وهذا و إن لم يرد فيه 


,نص ففيه القياس على الأصلين الآتى ذكرهما » وقوله ولا جاتر 


أن يون مباحا لأ الابتداع فى الدين ليس مباحا بإجمساع 
المسلمين كلام غير مسلم لأ البدعة لم تلحصر فى الحرام 
والأمكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة قال النووى 
في تهذيب الأسماء وإللغات البدعة فى الشرع هى إحداث ما 
لم یکن فی عهسد رول الله ل وهى منقسمة إلى حسة 
وقبيحة » وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى القواعد 
البدعة ملقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة 
قال : والطريق فى ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشريعة 
فإذا دخحلت فى قواعد الإيجساب فهى وإجبة أو فى قراعد 
التحريم فهى محرمة أو اللدب فمندوبة أو المكروه فمكروهة 
أو المباح فمياحة » وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة 


إلى أن قال : وللبدع المنسدوبة آمثلة متها إحداث الر بط 


والم-دارس وكل إحسان لم يعهد فى العصر الأول » ومنها 
الشراويح والكلام فى دقائق التصسوف وفى المجدل» ومنها 
المحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد بذلك وجه اله 
تعالی ( جاء فى هامش ١(‏ ) التعليق التالى : 

هذا التقسيم لم يسبق إليه العز بن عبد السلام لأنه أول من 
قسم البدعة وهو حرق لاوٍجماع قبله وفى إيراده إحداث الربط 
والمدارس من الدع الممدوحة غير مسلم لأن هذا من الشرع 
انظر الاعتصام ) 

وروی البيهقى بإسناده فى مناقب الشافعى عن الشافعى 
فال : المحدثات من الاأمور ضربان » أحدهما ما أحدث مما 
يخالف كايا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة › 
وإلثانى ما أحدث من الخير لا حلاف فيه لوالحد من هذا 


وهذه محدثة غير مذمومة ي وقد قال عمر رضی الله عنه فى 
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قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن 
وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى هذا اخر كلام الشافعى » 
فعرف بذلك منع قول الشيخ تاج الدين ولا جائز آن تكون 
مباحا إلى قوله : وهذا الذى وصفناه بآنه بدعة مكروهة إلى 
آخره لأن هذا القسم مما أحدث وليس فيه مخالفه لكتاب ولا 
سنة ولا أثر ولا إجماع فهى غير مذمومة كما فى عبارة الشافعى 
وهو من الإحسان الذى لم يعهد فى العصر الأول فإن إطعام 
الطعام الخالى عن اقتراف الأثام إحسان فهو من البدع 
المندوبة كما فى غبارة ابن عبد السلام » وقوله : والثانى إلى 
آخره هو کلام صحيح فى نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاء 
من قبل هذه الأشياء المحرمة التى ضمت إليه لا من حيث 
الالجتماع لإظهار شعار المولد بل لو وقع مثل هذه الأمور فى 
الاجتماع لصلاة البجمعة مللا لكانت قبيحة شنيعة ولا يلزم من 
ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة كماهو واضح › وقد 
رأينا بعض هذه الأمور يقع فى ليال من رمضان عند اجتماع 
الناس لصلااة التراويح فهل یتصور ذم الاجتماع لصالدة 
التراویح لأجل هذه الأمور التى قرنت بها ؟ كلا بل نقول أصل 
الالجتماع لصلاة التراويح سنة وقربة وما ضم إليها من هذه 
الأمور قبيح وشنيع نوكذلك نقول أصل الاجتماع لإظهار شعار 
المولد مندوب وقربة وما ضم إليه من هذه الأمور مذموم 
وممنوع » وقوله مع أن الشهر الذى ولد فيه إلى أخر جوابه أن 
يقال أولا : أن ولادته يه أعظم النعمعلينا ووفاته أعظم 
المصائب لنا والشريعة حشت على إظهار شكر النعم والصبر 
والسكون والكتم عند المصائب » وقد أمر الشرع بالعقيقة عند 
الولادة وهى إظهار شكر وفرح بالمولود ولم يأمر عاد الموت 
بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع فدلت قواعد 
الشريعة على آنه يحسن فى هذا الشهر إظهار الفرح سولادته 
اة دون إظهار الحزن فيه بوفاته وقد قال أبن رجب فى كتاب 
اللطائف فى ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لاأجل 
قتل الحسين لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ آيام مصائب الأنبياء 
وموتهم مأتما فکيف ممن هو دونهم ؛ . 

.: قد تكلم الإمام أبو عبد الله بن الحاج فى كتابنه المدخل 


على عمل المولد فاتقن الكلام فيه جدا» وحاصله مدح ماکان تتری إلى قول بن عہاس': ۲ كان رسول الله اة أجرد الساس 


فيه من إظهار شعار وشکر > وذم ما احتوی عليه من محرمات 
ومنکرات » وأنا سوق كلامه فصلا فصلا قال : 

فصل فى المولد : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع 
اعتقادهم أن ذلك من كبر العبادات وإظهار الشعائر ما 
يفعلونه فى شهر ربيع الأول من المولد وقد ا-حتوی ذلك على 
آلات الطرب من الطار المصرصر رالشبابة وغير ذلك مما 
جعلوه الة للسماع ومضوا فى ذلك على العوائد الذميمة فى 
كونهم يشتغلون فى أكثر الأزمنة التى فضلها الله تعالى وعظمها 
ببدع ومحرمات ولا شك أن السماع فى غير هذه اللبلة فيه ما 
فيه فكيف به إِذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذى 
فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبى الكريم فالة الطرب 
والسماع أى نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشهر الكريم الذى 
من الله علينا فيه بسيد الأولين والأآحرين فكان يجب آن يزاد فيه 
من العبادات والخير شكرا للمولى على ما أولانا به من هذه 
النعم العظيمة وإن كان النبى ا لم يزد فيه على غيره من 
الشهور شيا من العباداتث وما ذاك 1 لرحمته کا بأمته د رققه 
بهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية آن يفرض 


الشهر العظيم بقوله للسائل الذى سأله عن صوم يوم الاثنين : 


« ذاك يوم ولدت فيه » فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف 
هذا الشهر الذى ولد فيه فينبغى أن نحترمه بحق الالخترام 
ونفضله بما فضنل الله به الأشهر الفاضلة.. وهذا منها لقوله 
عله السلام : أنا سيد ولند أدم ولا فيخر ١‏ ادم فمن دونه 
تحت لوائى » وفضياة الأزمنة والأمكنة ہما خحصها الله به من 
العبادات التى تفعل فيها لما قدعلم أن الأمكنة والاأزمنة لا 
تشرف لذاتها وإنمايحصل لها التشريف بما حصت به من 
الإئنین آلا تری آن صرم هنذا اليوم فيه فضل عظيم لانه َة ولد 
فيه ؟ فعلى هذا بنبغى إذا دحل هذا الشهر الكريم أن بكرم 
ويعظم ويحترم الالحترام اللائق به اتباعا له وي فۍ کونه کان 
بخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات ألا 


جسن الم قد قي عمل المولد 


بالخر وکان أجود ما يكون فى رمضان » فنمتشل تعظيم 
الأرقات القأضلة بما امتثله على قدر استطاعتنا فإن قال فائل : 
قد التزم عليه الصلاة والسلام فى الأوقات الفاضلة ما الشزمه 
مما قدعلم ولم يلتزم فى هذا الشهر ما التزمه فى غيره 
فالجواب أن ذلك لماعلم من عادته الكريمة آنه يريد 
التخفیف عن آمنه سیما فیما کان یخصه آلا تری إلى آنه عليه 
السلام حرم المديدة مثل ما حرم إبراهيم مكة ومع ذلك لم يشرع 
فی قتل صی ده ولا فی قطع شجره الجزاء تخفيفا على أمته 
ورحمة بهم فکان ينظر إلى ما هو من جهته » و إن كان فاضلا 
فى نفسه فيتركه للتخفيف عنهم فعلى .هذا فتعظيم هذا الشهر 
الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات 
إلى غير ذلك من القربات فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن 
یجتنب ما يحرم عليه ویکره له تعظيما لهذا الشهر الشريف 
وإن كان ذلك مطلوبا فی غيره إلا آنه فى هذا الشهر: أكشر 
احتراما كما يتآكد فى شهر رمضان وفى الأشهر الحرم فيترك 
الحدث فى الدين ويجتلنب مواضع البدع وما لا ينبغى وقد 
ارتكب بعضهم فى هذا الزمان ضد هذا المعلى وهو آنه إذا 
دخل هذا الشهر العظيم تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف 
والشبابسة وغيرهما وياليتهم علملوا المغانى ليس إلا بل يزعم 
بعضهم آنه يتآدب فيبدأ المولد بقراءة الكتاب العزيز وينظرون 
إلى من هو آكثر. محرفة بالتهوك.والطرق المهيجة لطرب افوس 
وهذا فيه وجوه من المفاسد.. 

:وهه المقاسد رکب على فا المولد إذا. عمل اناع 
فإن. خلا منه وعملل طعصساما فقط ونوى به المولد وذعا إليسه 
الإحوان وسلم من كل منا تقدم ذكره فهو بدعة بلفبن نيته فقط 
لأن. ذلك زيادة فى الذين وليس من عمل.السلف.المساضين 
واتناع السلف أولى ولم ينقل عن أجد منهم إنه.نوى المو 
بونحن تيع .فينع نا. ما وسعهم انتهلی ,۰ o‏ ۳ 
مدل ماکر و لرام لرل د یری مب 

من إلجاجویاتا وا لجنکزان ورل کلاښه نريخ فی آنه ينبغی. أن 
شغ دة فعل ال ازكثرة :الخرامت. والصدقات 
اذلف من وجو ج ارات رمتا هو غل السولد البذى 


وذلك خير وبر وقربة » وما قوله خر إنه بدعىة فإما أن يكون 
مناقضا لما تقدم أو يحمل على أنه بدعة حسنة كما تقدم 
تقسريره فى صدر الكتاب أو يحمل على آن فعل ذلك خير 
والبدعة منه نية المولد كما آشار إليه بقوله فهو بدعة بنفس نيته 
فقط وبغوله ولم ينقل عن أحد منهم آنه نوی المولد فظاهر هذا 
الکلام آنه كره أن ينوى به المولد فقط ولم يكره عمل الطعام 
ودعاء الإحوان إليه وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه 
لأنه -حث فيه على زيادة فعل البر وما ذكر على وجه اشكر ذه 
تعالى إذ أوجد هذا الشهر الشريف سيد المسرسلين بو وهذا 
هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولا 
وأما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلا فإنه لا يكاد 
يتصور ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيه إذ لا عمل إلا بنية 
ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا النبى الكريم فى 
هذا الشهر الشريف وهذا معنى نية المولد فهى لية مستحسةة 
بلا شك فتامل : ' 

ثم قال ابن الحاج :ومنهم من يفعل المولد لا لمعجرد 
التعظيم ولكن له فضة عند الناس متفرقة كان قد أعطاها فى 
بعض الاأفراح آو المواسم ویرید أن يستردهنا ويستحیى أن 
يطلبها بذاته فيعمل المولد'حتى يكون ذلك سببا لأحذ ما 
اجتمع له عند الناس وهذا فيه وجوه من المفاسد »› منها أنه 
يتصف بصفة النضاق وهو آنه يظهر.خلاف ما يبطن إذ ظاهر 


اله آنه عمل المولد یبتخی به الدار الانحرة وساطنه أنه يجمم 


به فضة ».ومنهم من يعمل المولد لأجل جمع الدراهم أو 


طلبثناء القاس عليه ومساعدتهم له وهذا ضا فيه من 


المضاسد ما لا يخفى انتهى » وهذا أيضا من نمط ما تقنده 


«دکره وهو أن الم فيه إنمانحصل منءعدم اة الصالحة امن 
أصل عمل المولد . 


قا سثل شيخ الإسلام سخاففل العصر آيو الفضل أحمد ن 
حجر غن عمل المزلد فأجاب بما نصه : أصل عمل المولد 


ابدعنة لم تنقل عن أحد من السلف الصنالح من القرون الشلاثة 


ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى 
فن عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا 


جسن المقصد فی عمل المولں 
ا 


الصحيحين من آن النبى بَا قدم المدينة فوجد اليهود يصومون 
ہوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجی 
موسی فنحن نصومه شکرا لله تعالی فیستفاد منه فعل الشکر لل 
على ما من به فى يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد 
ذلك فى نظير ذلك اليوم سن كل سنة » و الشكر لله يحصل 
بأنواع العيادة کالسچود والصيام والصدقة والتلاوة وای نعها 
أعظم من النعمة ببروز هذا النبى نبى الرحمة فى ذلك الوم 
وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتي يطابق قصة 
موسی فی یوم عاشوراء ومس لم يلاحظ ذلك لا یبالی بعمل 
المولد فى أى يوم من الشهر بل توسم قوم فنقلسوه إلى يوم من 
السنة وفيه ما فيه » فهذا ما يتعلق بأصل عمله . 

وأما ما يعمل فيه فينيغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر 
لله تعالی من نحو ما تقدم دكره من التلاوة والإطعام والصدقة 
وإنشأد شىء من المسدائح النبوية والىزهدية المحركة للقلوب 
إلى فعل الخير والعمل للآخرة » وأما ما يتبع ذلك من السماع 
واللهو وغير ذلك فینبغی أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث 
يقتضی السرور بذلك آلیوم لا بأس بإلحاقه به وما کان حراما أو 
مکروها فیمئع وکذا ما کان حلاف الاولی انتهى . 

قلت : وقد ظهسر لی تخریجه على أصل آخر وهو ما 


أحرجه البيهقى عن أنس أن النبى ب عق عن نفسه بعد النبوة. 


مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه فی سابع ولادته 
والعقَيقة لا ثعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذى فعله 
النبى بلا إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين 
وتشريع لاأمته كما كان يصلى على نفسه لذلك فيستحب لنا 
أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو 
ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات » ثم رأيت إمام 
القراء الحافظ شمس الدين بن الجزرى قال فى كتابه المسمى 
عرف التعريف بالمولد الشريف ما نصه : قد رؤى أبو لهب 
خد موه فى الوم فقيل له ما حالك ؟ فقال : فى النار إلا أنه 
بخفف عنى كل ليلة اثثين وأمض من بين آصبعى ماء بقدر 
هذا وأشار لرأسن أصبعه ‏ وأن ذلك بإعتاقى لثويبة عند ما 
بشرتلى بولادة النبى ب ويإرضاعها له » فإذا كان أبو لهب 
:الكافر الذى نل القرآن بذمه جوزى فى النار بغرحه ليلة.مولد 
النبى ية به فما حال المسلم الموحد من أملة الثبى اة يسر 


بمولىده ویبذل ما تصل إلیه قدرته فی محبته َة لعری إنما 
یکون جزاۋه من الله الكريم أن يدخله رفضله جنات النعيم . 
وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى فى 
کتابه المسمی مورد الصادی فى مولد الهادى : قد صح أن أبا 
لهب يخفف عنه عذاب النار فى مل يوم الإثئين لإعتاقه ثويبة 
سرورا بمیلاد النیی ب ثم أنشد : 
إذا كان هذا كافرا جساء دمه 
ولبت يسلا فى الجحيم مادا 
أنى أنه فى يسسسوم الإنثين دائما 
یخضشف عنفهة للسرور بأحمدا 
نماالظن بالعبد الدى طسول عمسره 
بأحمد سسسرورا ومسات م وخا 
قال الكمال الأدفوى فى الطالع السعيد : حكى لا 
صاحبنا العدل تاصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب 
محمد بن إبراهيم السبتى المالكى نزيل قوص أحد العلماء 
العاملين كان يجوز بالمكتب فى اليوم الذى فيه ولد النبى با 
فقول يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفا » وهذا 
منه دلیل على تفريره وعدم إنكاره وهذا الرجل كان فقيها مالكيا 
متفننا فى علوم متورعاأ أخذ عنه أبو حيان وغيره ومات سنة 
حمس وتسعين وستمائة . 
فائدة : قال ابن الحاج : فإن فيل : ما الحكمة فى كونه 
عليه الصلاة والمسلام حص مولده الكريم بشهر ربيع الأول 
ويوم الاثنين ولم يكن فى شهر رمضان الذى أنزل فيه القران 
وفيه ليلىة القدر ولا فى الأشهر الحرم ولا فى ليلة النصف من 
شعبان ولا فى يوم الجمعة وليلتها ؟ فالجواب من أريعة أوجه: 
الأول ما ورد فى الحديث مسن أن الله لق الشجر يوم . 
الإثنين وفى ذلك تنبيه عظيم وهو أن خحلق الأقوات والارزاق 
والفواكه والمخيرات التى يمتد به بنو أدم ويحيون وتطيب بها 
الثانى آن فى لفظة ريع إشارة'وتغاؤلا حسنا بالسبة إلى 
اشتقاقه وقد قال آبو عبد الرحمن الضقلى لكل إنسان من أسمه 


E‏ ساني ۾" 


التحسسن ( من الحديث ) 


الثالث : آن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها وشريعته 
أعدل الشرائع وأسمحها . 
الرابع : أن الحكيم سبحانه آراد أن يشرف به الزمان الذى 
ولد فيه فلو ولد فى الأوقات المنقدم ذكرها لكان قد يتوهم آنه 
يتشرف بها تم الكتاب وله الحمد والمنة : ( الحاری ۱/ ٠۹۸۹‏ 
۷ 
( كشق الظنون لحاجى خليفة 1٦۷ / ١‏ » والحاوی للفتاوى للإماء 
الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ۱ / ۱۹۷-۱۸۹ ) . 
# الحسن | 
إليك آرلا هذه التعاريف المرجرة عن الحديث الحسن 
كما وردت فى المعجم : ) 
الترمذی : هو ما لا یکول فی 
ویروی من غير وجه نحوه . 
الخطابی : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله . 
أبو الفرج ابن الجوزى : الحسن ما به ضعف قريب 
- اين دقيق العيد : الحسن كل حديث خال عن العلل › 
وفی سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن 
درجة الإاتقان . 
ابن الصلاح : هو قبسمان : 
أحدهما: مالا یخلو إسباده من مستور لم تتحقق 
أهليته» ولیس مغفلا كثير الخطا » ولا ظهر منه سب مفْسق › 
ویکون متن الحدیث معروفا برواية مثله آو نحوه من وجه آخر . 
الثانى : أن يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة ولم يلغ 
درجة الصحيح لقصرره فى الحفظ والإتقان . هو مرتفع عن 
حال من يعد تفرده منكرأ ,| ا 
الجرجانى ( فى التعريفات ) » والأحمد نكرى :الجسن 
من الحديث أن يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة غير أنه لم 
يبلغ درجية البحديٹ الصحيبح لکونه قاصرا فی الحفظ 
والوٹرق» وهو مع ذلك پرتفغ عن حال من دونه.. 
الطيبى : الحسن مسند من قرب من درجة الثقة » أو 


من الحديث ) : 


إسنأده منم ول کون شادا 


مرسل ثقة » وروی کلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة . 

ابسن حجر : الصحيح ما نقله عدل تام الضبط متصل 
السند غير معل ولا شاذ ؛ فإن حف الضبط فهو الحسن 
ذاه . 

السخاوى : هو الذى أتصل سشده بالمسدوق الضابةل 
المتقن غير تامهما ۾ أو بالضعيف بما عدا الكذاب إذا اعتضد 
مع خحلوهما عن الشذوذ والعلة . ) 

الجرجانى ( فى رسالته ) الحسن هو مسد من قرب 
من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروى كلاهما من وجه وسلم من 
شذوذ وعلة . 

الكافيجى : هو الذى يكون راويه مشهورا بالصدق 
والامانة مع قصور فى حفظه وإتقانه » أو مستور اليحال > مح 
آلا پکون کثیر الخطاً ولا متها بالکذب بحیٹ لا یکول فيه 
علة قادحة ولا إنکار وشذوذ بضر . 

تقى الدين الشمنى : الحسن خبر متصل قل ضبط راويه 
العدل وارتفع عن حال من بعد تفرده منكرا » ولیس بشاذ ولا 

حسن المحديث : من ألفاظ التعديل . انظر : ( الجرح 
والتعديل ) ( معجم مصطلحات توثيق الحديث- د. علی زوین / ۰۲۹ 
٤ (T1‏ 

وإليك تفصيل ذلك . فال صاحب كشاف اصطلاحات 
الفنون : 

الحسن بفتحتين نعت من الحسن فمع انيه كمعانيه وأما 
المحدشون فقد اختلفوا فى تفسيره فقال الخطابى الحسر ما 
عرف مخرجه واشتهر رجاله أى الموضع الذى 
الحدیث وهو کونه شامیا أو عربيا آو عراقیا آو ميا أو وفيا أو 
نحو ذلك وكان الحديسث من رواية راو قد اشتهر برواية آهل 
بلدة كقتادة و فى البصريين فإن حديث البصريين | ذا جاء عن 
فتادة كان مبخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم وذلك كناية عن 
لاتصال إذا المرسل والمنقطع والمعضل لعدم ظهور رجالها . 
لا يعلم مخرج الحديث منها . والمراد بالشهرة الشهزة 


بالعدالة والضبط قال ابن دقيق العيد؛ ليس فى عبارة الخطابى 


امسن ( من الحديث ) 


كثير تلخيص وأيضا فالصحيح مسا عرف مخرجه فيدخل 
الصحيح فى حد العحسن قيل المراد شهرة رجساله بالعدالة 
والضبط المنحط عن الصحيح . وقال ابن الجوزى الحسن ما 
فيه ضعف قريب محتمل واعترض ابن دقيق العيد على هذا 
الحد أيضا بأنه ليس مضبوطا يتميز به القدر المحتمل عن غيره 
وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعصريف المميز عن 
العحقيقة وقال الترمذى : الحسن : الحدیث الذی يروى من 
غير وجه نحوه ولا یکون فی إسناده راو متهم بالکذب ولا یکون 
شاذا وهو يشتمل على ما إذا كان بعض رواته مسين الحفظ 
ممن وصف بالغلط والخطا غير الفاحش آو مستورا لم ينقل 
فیه جرح ولا تعدیل وکذا إذا نقل فی ولم یترجح آحدھما على 
الآثحر أو مدلسا بالحنفة لعحدم منافاتها نفى اشتراط الكذب 
وأيضا يشتمل الصحيح فإن أكلره كذلك وأيضا يرد على قوله 
ویروی من غير وجه نحوه الريب الحسن فإنه لم يرو من وجه 
اخر قيل أرأد الترمذى بقوله غير متهم أنه بلغ فى العدالة إلى 
غاية لا يتهم فيها بكذب بخلاف الصحيح فإنه لا يكفى فيه 
ذلك بل لا بد من الضبط وآراد پقوله ویروی من غیره وجه نحوه 
آنه لا يحون منكرا يخالف رواية الثقات قلذلك قال ونحوه ولم 
يقل ویروى هو أو مثله ولذلك بقول فى أحاديث كثرة حسن 
غريب » وقيل إن الترمذى يقول فى بعض الالحاديث حسن 
وفی بعضھا صحیح وفی بعضهھا غریب وفی بعضها حسن 
صحیح وقی بعضھا حسن غریب وفی بعضھا صحیح غریب 
وفی بعضها حسن صحیح غریب وتعریفه هذا إنما وشع على 
الأول فقط . وقيل فى خلاصة الخلاصة : الحسن على الأاصح 
حديث رواه القريب من الثقة بسند متصل إلى المنتهى أو رواه 
ثقة بسند غير متصل وكلاهما مروى بغير هذا السند وسالم عن 
الشذوذ والعلة فخرج الصحيح من النوع الأول بالقرب من الثقة 
ومن النوع الشانى بعدم الاتصال إذ يشرط فى الصحيح ثبوت 
الوثوق واتصال الإسناد وخرج الضعيف منهما بقوله وكلاهما 
مروى إلخ فإن تكشر الرواة يخرجه من الضعف إلى الحسن؛ 

وآما التقييد بالاتصال فى الأول وپالوثوق فی الثانی فاخراج ما 

لم يتصل عن الأول وما لم يكن مرويا من الثقة عن الثانى وإ 
کانا مرويين من غير وجه فإن كثرة الرواة لن تخرج غير المتصل 


المروى عن غير الثقة عن الضعيف إذا لم ينجر بمجردها 
ضعفه وخحرج الشاذ والعليل بما خرج من الصحيح وما يرد 
على التعريف شيئ إلا الحسن الفرد . 

والبحسن حجة كالصحيح ولكن دونه لأن شرائط الصحيح 
معتبرة فيه إلا أن العدالة فى الصحيح يجب أن تكون ظاهرة 
والاتقان بإسناده كاملا وليس ذلك شرطا فى الحسن وأما إذا 
روی من وجه فيلحق فى القرة إلى الصحيح لاعتضاده 
بالجهتين بخلاف الضعيف فإنه لم يكن حجة ولم ينجبر 
بتعدد الطرق ضعفه لکذب راویه أو فسقه انتھی وفی شرح 
اللخبة وشرحه خبر الواحد بنقل عدل حفيف ألضبط متصل 
السند غير معلل ولا شاذ هو العحسن لذاته أى لا بشىء حارج 
والحسن بشيء خارج ويسمى بالحسن ليره هو الذى يكون 
حسنسه يسبب الاعتضاد لحو حديث الراوى المستور إذا 
تعددت طرقه وكذالك کل ما کان ضعفه پسوء حفظ راویه 
کعاصم بن عبد الله العدوی فإنه مع صدقه كان مسيىء الحفظ 
كثير الوهم فاحش الخطا بحيث ضعقه الأئمة فإذا توبع ارتقى 
حديثه إلى الحسن والمراد بخفيف الضبط فى تعريف الحسن 
لذاته آن يكون الراوى متأخرا عن درجة الحافظ الضابط تأخرا 
يسيرا غير فاحش لم يبلغ إلى مرتبة الراوى الضعيف الفاحش 
الخطاً وفوائد القيود تعلم فى لفظ الصحة فى فصل الحاء من 
باب الصاد والحسن لذاته مشارك للصحيح فى الاالحتجاج به 
ولذا أدرجه طائفة منهم فى الصحيح وإ كان دونه فى ألهَوة 
انتهى . وظاهر هذا يدل على أن إطلاق العحسن على الحسشن 
لذاته والحسن لا لذاته بطريق الاشتراك اللفظى فائدة لو قيل 
هذا حدیث حسن الإسناد أو صحیحه فهو دون قولهم حدیٹ 
صسحيح أو حديث حسنلأنه قد يصح ويحسن الإسناد 
لاتصاله وثقة رواته وضبطهم دون المتن لشذوذ أو علة وأما 
قولهم حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد فی الناقل 
آی حسن قوم ساعتیار وصنه صسحيح عبد قوم باعتبار وضحه 
قھ! دون ما قيل فيه صحيح فقط لعدم التردد هناك وهلا 
حديث يحصل من الناقل الثفرد بتلك الرواية بأن لا يكون 
ألحديث ذد سندين و إن لم يحصل التفرد فباعتبار إسنادين 
أحدهما صحيح والآحر حسن فهو فوق ما قبل فبه صحيح 
فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوى . 


اللحسن ( من الحدذيث ) 


( کشاف اصطلاحات الفنون ۱ ۶ ۳۸۸-۳۸٦‏ ) . 
وقال الإمام المقدسى : 
بيان الحدبث الحسن 
ذکر ماهیته 
قال العلامة الطيبى : " الحسن مسند من قرب من درجة 
الثفة » آو مرسل ثقة » وروی كلاهما من غير وجه » وسلم من 
شذوذ وعلة » وهذا الحد أجمع الحدود التى نقلت فى الحسن 
وأضبطها » وإتما سمى حسنا لحسن الظن براويه " . 
بيان الحسن لذاته ولغيره 
اعلم : آن ماعرفناء أولا هو الحسن لذاته ؛ قال اين 
الصسلاح « الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ٠‏ 8 
يصلوا فى الحفظ رتبة رجال الصحيح ؛ والحسن لخيره أن 
یکون فی الإسناد مستور لم تتحقق أهليته » غير مُغمّل » ولا 
كثير الخطأ فى روايته » ولا متهم بتعمد الكذب فيها › ولا 
بسب إلى مفسق أحر » واعتضد بمشابع أو شاهد ؛ فأصله 
ضعيف ٠‏ وإنما طرأ عليه الجسن بالعاضد الذى عضده 
فاحتمل لوجود العاضد » ولولاه لاسثمرت صفة الضعف فيه › 
ولاستمر على عدم الالحتجاج به ١‏ كذا فى فتح المغيث 
(السخاوى شرح آلفية العراقى فى الحديث / ١١٠ا‏ لهند » دلهى » طبع 
حجر) . 
ترقى الحسن لذاته إلى الصحيح بتعدد طرقه 
٠‏ اعلم : أن الحسن إذاروی من وجه آخر » تسرقى من 
الحسن إلى الصحيح » لقوته من الجهتين » فيعتضد أحدهما 
بالآحر ؛ وذلك لأن الراوى فى الحسن متأخحر عن درجة 
الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالضدق والستر » فإذا ررى 
حدیثه من غیر" وجه ولو وجها واحدا قوی بالمتابعة وزال ما کان 
پخشئ عليه من جهة وء حقفظ راویه قارتفع حدیشه من 
َة الحسن إلى الصحيح'. قال السيد الشريف : ١‏ ونعلى 
پالرقی آنه ملحق ' فى التو المح » لا آنه عیله ) . 
بیان أو من شر شهرَ الخسن | 
قال الإمام النووى فى التقريب وشارحه السيوطى : « كتأاب 
دی اا نر ر الحسن وهو الذى شهره وأکثر من 


ذکره وإن وجد فی متفرقات من کلام بعض مشسايخه والطبقة 
التى قبله» . 

وقال الإمام تقى السدين بن تيمية قدس سره فى بعض 
فتاويه : « آول من عرف آنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف » آبو عيسى الترمذى » ولم تعرف هذه القشمة عن 
أحد قبله ؛ وقد بين أبو عيسى مراده بذلك » فذكر أن الحسن 
ما تحددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب » ولم يكن 
شاذا. وهو دون الصحيح الى عرف عدالة ناقليه وضبطهم 
وقال : « الضعيف الذى عرف آن ناقله متهم بالکذب » ردیء 
الحفظ» فإنه إذا رواه المجهول » حف أن يون كاذبا » أو 
سىء الحفظ ؛ فإذا وإفققه آخر لم يأخذعنه » عرف أنه لم 
يتعمد کذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد کون 
ممتنعا » وقد پکون بعیدا ؛ ولما کان تجريز اتفاقهما فى ذلك 
ممكنا » نزل من درجة الصحيح » . ثم قال تقى الدين قدس 
سره : « وأما من قبل الترمذى من العلماء ء فما عرف عنهم هدا 
التقسيم الثلائى » لكن كانوا يقسمسونه إلى صحيح وضعيف 
رالضعيف كان عندهم نوعان : ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل 
وهو یشید اسن فی ااا کرای ۰ پا ر 
یوجب ترکه + وهو الواھی 

معنی قول الرمی « حن صحیع ۲ ' 

للعلماء فى ملحظ الشرمذى بهذه العبارة وجوه نقلها 
السيوطى فى التدريب ( ٥۳ >» ٠١۲‏ ) قالوا  :‏ العبارة المذكورة 
مما أستشكل » لن الحسن قأصر عن الصحيح » فكيف 
بجتمع إثبات القصور ونفيه فى حديث واحد ؟ وأجاب ابن 
دقيق العبد : بآن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا 
حيث انفرد الحسن » أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن 


حاصل لا محالة تبعأ للصعحة » لأن وجود الدرجة العليا وهى 
الحفظ والإتقان » لا ينافى وجود الدنيا كالصدق » فيصح آن 
يقال : حسن » باعتبار الصفة الدنيا »> صحيح باعشار العليا 
ویلىزم على هذا آن كل صحيح حسن . وقد سبقه إلى نحو . ٠‏ 
ذلك ابن المواق » قال الحافظ ابن حجر : وشبه ذلك قولهم 
فی الراوى صدوق فقط » وصدوق ضابط › فإن الأول قاصر 


اسن ( من الحديث ) 


عن درجة رجال الصحيح » والشانى منهم فكما أن الجمع 
ہنهھما لا يضر ولا پشکل ْ فكذلك الجمع بين الصحسة 


والحسن ١‏ انتهى 
اصطلاحه 


قد نكر بعض الناس على الإمام الترمذى تحديده للحسن 
بما خد به من کونه پروی من غير وجه » لقوله فی بعض 
الأحاديث : حسن غريب لا نحسرفه إلا من هذاالوجه . 
والغریب الذى انفرد به الوأ حد . وأجاب الحافظ ابن حجر فى 
شرح النخبة : ١‏ بأن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا » وإثما 
عرفه بنوع حاص منه وقع فی کتابه » وهو ما یقول فيه : حسن 
من غير صفة أخرى . وذلاك آنه يقول فى بعض الأّحاديیث : 
حسن » وفی بعضها : صحیح » وفی بعضها : غریب › وفی 
بعضها : حسن صحیح » وفی بعضها : حسن غریب ؟ وفی 
بعضها : صحیح غريب ؟ وفى بعضها حسن صحيح غريب 
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط ؛ وعبارته ترشد إلى ذلك 
( وما قلشا فی تابنا : حديث 
حسن» فإنما أردنا به حسن إستاده عندنا » إذ كل حديث 
پروی » لا یکون راویه متهما بکذب وروی من غير وجه نحو 
ذلك » ولا بکون شاذا »> فهو عندنا : حدیث حسن ٩‏ ؛ فعرف 
بهذا أنه إنما عرف الذى يقول فيه : حسن فقط . أما ما يقول 
فيه : حسن صحيح » آو حسن غريب » آو حسن صحيح 


حیث قال فی آخر کتابه : 


أو : غريب فقط وكأنه ترك ذلك » استغناء لشهرته عند آهل 
الفن . واقتصر على تحريف ما يقول فيه فى كتابه : حسن 
فقط » إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده 
بقوله: ‏ عددنا» ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل 
العخطابى » انتهى . 
وقال شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية فى شوى له : 
«الذين طعنوا على الترمذى لم يفهموا مراده فى كثير مما قاله . 
فإن أهل الحديث قد يقولون : « هذا الحديث غريب » آى : 


من هلا اوج وقد يصرجون باك نيرون غریب من ٣‏ 


واحد اروئ من رت آحر »کان غریا من فلك لوب 


وإن كان المتن صححيحا معروفا . فالترمذى إذا قال : حسن 
غریب » قد يعنى به أنه غريب من ذلك الطريق » لكن المتن 
له شواهد صار بها من جملة الحسن ١‏ انتهی ( انظر ما ررد فى 
ألفية السيوطى عن ذلك » ويأتى فيمابعد) . 

مناقشة الترمذى فى بحعض ما يبصححه أو يحسنه 

قال شيخ الإسلام تى الدين بن تيمية : (بعض ما 
يصححه الترمذی » ینازعه غیره فيه » کما قد ينازعونه فی 
بعض ما يضعفه ویحسلنه ؟ ففد يضحف حديثا رويصححه 
البخاری » کحدیث ابن مسعود لما قال له الى وة : ١‏ 
أحجارا أستنفض بهن ؛ قال : فأتيثه ببحجرين وروثة + قال : 
فأحذ الحجرين وترك الروئة وقال : إنها رجس » ( فى البخارى 
هی من حدیث آبی هريرة فى كتاب الوضوء ) فإن هذا اختلف 
فيه على أبى إسحاق السبيعى » فجعل الثرمذى هذا الالحتلاف 
علة ¿ ورجح روایته له عن آہی عبيدة عن آبيه وهو لم يسع 
من آبيه ؛ وأما البخارى فصححه من طريق أخرئ › لان أيا 


پاسحاقی ْ كأن الحديث يكوك عنده عن جمأعة پرویه عن 


هذا تارة » وعن هذا تارة » كما كان الزهرى يروى الحديث تارة 
عن سعيسد بن المسيب » وتارة عن أبى سلمة » وتسارة 
يجمعهما؟ فمن لا يعرفه › فيحدّث به تارة عن هذا »› وتارة 
عن هذا » يظن بعض الناس أت ذلك غلط » وكلاهما 
صحیح » وهلا باب يطول وصفه ٩‏ . 

بيان أن الحسن على مراتب 

- نبه الأئمة على أن الحديث الحسن على مراتب 
كالصحيح . قال الحافظ الذهبى : « فأعلى مراتبه : بهز بن 
حکیم عن آبیه عن ده ؛ وعمرو بن شعیب عن آبيه عن 
جده» وابن إسحاق عن التيمى» وأمشال ذلك مما قيل فيه إنه 
صحيح ٠.‏ وهو أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك ما اخحتلف 
فی تحسینه وضعفه » کحديث الحارث بن عيد الله » وعاصم 


ابن ضمرة وحجاج بن أرطاة ونحوهم ٩‏ . 

بيان كون الحسن حجة فى الاحكام 

ال الأئمة : : الجن كالمحيح فى الاحتجاج با وإن 
کان دونه فى القوة » ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح › 
کالحاکم» واہن حبان »وان خزيمة' َ مع قولھم بان دون 


المحح المبین الا 


الجسمن ( من الحديث ) 


وقال ال 3 خاوی فی ٭الفتح ٤‏ ( ای فی کی اب ٢‏ ق 


اشتراكهما: فی ا > بل ۴ ابن تيمة ت إجساعهم إلا 
الترمذى خاصة عليه ١‏ . 


قال الخطابى : ١‏ على الحسن مدار أكثر الحديث » لان 
غالب الاتحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح » وعمل به عأمة 
الفقهاء» وقبله أكثر العلماء »> وشدد بعض أهل الحديث › 
فرد بكل علة » قادحة کانت أم لا » کماروی عن ابن آبی 
حاتم آنه قال الت آبی عن حدیث فقال ٠‏ « إسناده -حسنن) 
فلت  :‏ پحتج به ؟ » فقال : ا ا انتھى . 

والصواب مع الجمهور لما بيه الخطابى ؛ هذافى 
الحسن لذاته وأما الحسن لغيره فيلحق بذلك فى الالحتجاح 
لکن فيما طرقه عند قوم . 

قبول زيادة راوى الصحيح والحسن 
قال الجافظ أبن حجر فى « النخبة ١‏ وشرحها : « وزيادة 
راويهما -آى الصحيح والحسن مقبولة مالم تقع منافية 
لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما 
أن تکون لا تنافی بها وبين رواية من لم يذكرها › فهذه تقبل 
مطلقا » لأنها فى حكم الحديث المستقل » الذی ينضرد به 
وإما أن تكون منافية » 
بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأحرى » فهذه التى يقع 


الثقة » ولا يرويه عن شيخه يره ؛ 


الترجيح بينها وبين معسارضها » فيقبل الراجح » ويسرد ‏ . 


المرجوخ» واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبيول الزيادة 
مطلقا من غير تفصيل ٠‏ ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين 
الذين يشترطون فى الصحيسح أن لا يكون شاذا » شم يفسرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق مله » والعجب ممن أغفل 
ذلك ء مع اعترافه باشتراط انتقاء الشذوذ فى حد الحديث 
الصحيح وكذا الحسن ؛ والمنقول عن أ ئمة الحديث 


المتقدمين › کعبڊ الرحمن بن مهد > ويحيى القطان »› 

وأحمدبن حنبل > ویحیی بن معین › وعلی بن المدینی › 

زالببخاری : ت وأپی زرعسة وأبى حاتم > واللسسائى » 
والدارقطتي» > وغيرهم » اعتبار الترجيح فيما يتجلتق بالزيادة 
وغیرها ؛ ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة » انتهى 


بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن 
وهى الجيد والقرى والصالح والمعروف 
والمحفوظ وإالمجود والثابت والمقبول 
هذه الألفاظ مستعملة عند أهل الحديث فى الخبر 
المقبول » والفرق بينهما أن الجودة قد يعبر بها عن الصححة »› 
فيتساوى حينشذ الجيد والصحيح » إلا أن المحقق منهم › لا 
يعدل عن الصحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقى الحديث 
عنده عن العحسن لذاته ويتردد فى بلوغه الصحيح » فالوصف 
به حيتشذ أنزل رتبة من الوصسف بصحيح وكذا القوى . وأما 
الصسالح فيشمل الصحيح والحسن » لصلاحيتهما 
للاحتجاج ؛ ويستعمل أيضا فى ضعيف يصلح للاعتبار. 
وآما المعروف » فهو مقابل المنكر » والمحفوظ مقابل 
الشاد . ) 
والمجود والئابت ٠‏ يشملان الصحيح والحسن » كذا فى 
التټدریب ٩‏ ( تدریب الراوی شرح التقریب للئووی / ٥۸‏ ) وقد عرف 
الحافظ ابن حجر المقبول فى شرح النخبة بالذى يجب العمل 
به عند الجمهور» والمراد بالنذى لم يرجح صدق المخبر به 
(قواعد التحديث / )١١١ ١١١‏ . 
وقد صاغ هذا كله نظما الحافظ زين الدين العراقى فى 
الفيته فقال عن الحديث الحسن باعتباره النوع الثانى من أنواع 
الاتحاديث : 
والحسن المعصسروف مخسرجا وقا 
اشتهسرت زجال ەو باك حل 
حمدوقال الترملى : مساسلم 
من الشسلوذسع راو مساانهم 
بکسلب › ولم يكن فسسردا ررد 
قلت ؛ وقد حسن بعسض ما الس د 


فيه » ومسا بكل دا حسد حصل 


قدابان لى فيه بإمععان النظشر 


أن له قسمين كل قسا کسر 


الحسبن ( من الحديث ) 


قسمسا » وزاد کسونه مالاا 
ولابنكسسرأوشلودشم سلا 

رالفق اء كلهم يستعملسسسسه 
والعلسسسااء الجل منهم قله 

هو بأقسسسم الصحيح ملحق 
ج » وإن يکن لا يلحق 
فقل : إدا كسان من الم وص وف 

رواتلهة بسسسوء حمف پجسسسسر 
بکونسه سن غيسر وجه پسذكکسر 

وإن يكن لك لذب أو شلا 
أو زى الضعف فلم يجب ر ذا 

ألا رى المرسل حيث أسن دا 
أو ارسلوا کما یجے ء اعتضاا 

والحسن : المشهور بالمسدالسسه 
والصسلدق راويهه » إذاأنى له 

طرق أخرى نحوهسامن الطسرق 
صححتسه كمتن لول أن أشق › 

إدتابعوامحمدبن عمرو 
عله نسارتقى الصحیح بجسسرى 

قال : ومن مش ةة للحسن 
جمسع آبسی داود » ى فسى السنسسن 

إل قال : دكرت له 
ماصح أو قارب أو يسحكيه 


ومسابه وهن شسديسد فلتسسه 

وحيث لا » فصسسسالح اخسسسر جتسسه 
فم-ابه ولم بصحح وسكت 
وابن رشیسدد قال وهسسو مشجه . 


ولسساإمسم اليعمسسرى إلمسا 

قسسسول آبی داود یجکی مسلا 
حيث قول : جملس الصحيح لا 

ت وجل علدا مالك واللبلا 
فاحتسساج أن ينسزل فى الإسناد 

إلى بسزيیسد بن أہى زياد 
ووه › وإن يكن ذو السبق 

قسدفانه أدرك بساسم الصسدق 
هلا قضى على كتاب مسلم 
والبفسوى إذ قشم المص ايحا 

إلى الصحساح والحسسان جاتحا 
أن الحسان مسا رووه فى السنن 

رد عليه إذ بها غير الحسن 
كان أبو داود أقوى ماوجد 

بسرويه والضعيف حيث لا بجحسد 
ف البساب غيره » فالا عفلسده 

سن رأی قوی قالسه ابسن منسسده 


والنسائى يخرج من لم يجمسسسوا 

ومن عل ها أطلق الصحيح ا 
فقشد أتى تساهسلا صريحا 

ودونهافن رتب ةم اجعسلا 
) على المسسسانيساد فيسسدعى الحفسلا 

کسند الطيسالسى وأحمسسدا 
وعلله للس-ساارسى الق دا 

والحكم لالإسنساد بالصحة أو 
) بالحسن دون الحكة للمتن رأوا 


2 به 1 


: ولم يع 


الحسن ( من الحدذيت ) 


واستشكل الحسن مع الصحسسة فى 
مشن » فان لففقايدد فقل صف 
بسسه الضعيف » أو يسسرد مسا يختلف 
سنسسسلده » فكيف إن فسسسرد وصف 
ولأبى الفتسح فى الاتتسسراح 
أن انف سراد الحسن ذو اصللاح 
وإن یکسن صح لیس اتب س 
کسل صحیح حسسن لا ينیک س 
وآوردوا ا صح من أفراد 
حیث اشت ر طنسا يسر مسا إسنساد 
( نفائس / 1۷۲ )۱۷٤‏ . 
كما نظمه الحافظ جلال الدين السيوطى فى ألفيته » مح 
ملاحظة أن ما جاء بين قوسين فهو من زيادات السيوطى على 
ألفية العراقى 
وقد احتفظنابأرقام الأيات كما وردت فى النمر . قال 
الحافظ السيوطى : 
۷١‏ - الم رتضی فی حسده مسا اتصلا 
بقل مدل فل ضطه ولا 
- شال لاعلل( ولیسرتب 
مسسراتبسا ) والاحتجسساج يجتب 
۷ - لاوجل امل العم 
| فإن أتى من مرق أخسرى ينسى 
۸ - إلى الصحيح » أى لغيسره » كما ٠‏ 
) يرقى إلى الحسن السذى فدوسما 
4- ضعفالسوء الحفظ ( أو إرسال أو 
١‏ تايس أو جهالسة) إِذا رآوا 
۲ مجیشسه من هة اخری » وسا 
ا کان لفسق أو یری متها 
۸1 <( یسسرقی عن الإنکار ب التلد 


۲۲ 


١‏ - والكتب الأربع ثمت السشسن 
لالدارقطنى من مات الحسن ) 

۴۳ - قال آبسو داود عس کتابه 
:کرت مسسا صح وما پشسسابسه 

4 - ومسا به وهن أل وحیث لا 
فصسالح » فسابن الصلاح جملا 

٥۵‏ -مسسالم يضعفسه ولا صح حسن 
لسديه(مع جواز أله وهن ) 

٩‏ - فإن يقل : قديبلغ الصحةله 
( قلا : احتياطا حسنا قد جعلسه) 

۷ - قإن يقل : فمسلم يقسسول : لا 
يجمصع جملسسة الصحيح البلا 

۸ - فاحتاج أن ينزل للمصدق 
) وان بکن ضی حفظه لا يسسسسرنقی 

۹٩‏ - هلا قضى فى الطقات التسانيه 
بسالحسن مثل ما قضى فى المساضيه؟ 

٠۰‏ -أجب بأن مسلما فيه شرط 
سساصح فامع أن لى الحسن يحط ) 

١-فإن‏ يقل : فى السنن الصحااح مع ٠‏ 

ضصعيفهنسا › والبفسوى قل جمع 

-مصابحا وجعل الحسان ما 
فى سنن ( قللا: اصطلاح ينتمى ) 

۳ - یسروی آبسو داود آقوی ما وجسد 

- والسائى من لم يكونوا اتفقسوا 
تركالسه( والآاخضرون ألحقوا 

-٥‏ بالخمسة ابن ماجه » فقيل : وس 
ماز بهم فإن فيم وهسن) 

١‏ - تساهل الذى عليها أطاقا 
صحبحة ( والادارمصى والمنتقى ) 


الحسن ( من العديث) 


۷ - ودونهسسا مسسسانسد ( والمعتلسی 

منهااللى لأحمد والحنظلس ) 

ثم يورد السيوطى تحت عنوان « مسألة » أجوبة عن قول 

الترمذى : ١‏ حسن صحيح ‏ فيقول : 
۸ - الحكم بسالصحسة والحسن على 

متن رواه التسرمسسذى واستشكلا 
٩4‏ - فقيل : يعنى اللغسسوى » ويلسسزم 

وصف الضعيف » ومسو نكر ليم 
١‏ - وقيل : بساعتيسار تعسسدد السند 

وفيه شىء » حيٹ وصف ما انفسسرد 
--١‏ وقيل : ماتلقاه يحوي العلا 

داك حاو مدا للاليسسا 
۲-¬- کل صحیسح حسنن لا پنعکس 

(وقیل : هذا حیسٹ رآی پلتبس 
۳ - وصباحب اللخبة : ذا إن انسرد 

إسنسساده » واللفلان حيث ذو عملد) 
٤-وقدبلدالى‏ فيه معنيان 

لم يسوجادالأهل مللذاالشسان : 
٥۵‏ - أى حسن لس ائه صحيح 

لغيره» لماباداالترجيح 
-١‏ أو حسن على الى به يحل ٠‏ 

وهو أصح ما هلاك قسد ورد 
۷ --والحخكم بسالصحة للإسناد 

والحسن دون المتن للة اد 

۸-(لعلسسة أو لشسذوذ ) واحكم 

للمتنن إن أطلقش ذو حفط نمسسى 
۹--( وللقبول بطلقون جيلدا 

واللاابت الالح والمجسودا 
١‏ -- وهسله بين الصحينح والحسن 
وقلربلتوا هاا 


١١١‏ - وهل يخص بسالصحيح الشسابت 
أو يشمل الحسن ؟ نزع ابت ) 

وإليك شرح العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه اله 
على بحض الابيات : 

البيت ۸١‏ : أما إذا كسان ضعف الحديث لسوء حفظ 
الراوى أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة 
بتعدد طرقه إن كانت كذلك . وأما إذا كان ضعف الحديث 
لفسق الراوی أو اتهامه بالكکذب ثم جاء من طرق آخرى من 
هذاالنوع » فإنه لا يرقى إلى الحسن › بل يزداد ضعفا إلى 
ضعف » إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين فى عد 
التهم ببحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق 
التهمة » ويؤيد ضعف روإيتهم . وبذلك يتبين خطأ المؤلف 
هنا وحطزه فی کثیر من کتبه فی الحکم على آحادیث ضعاف 
بالترقى إلى الحسن مع هله العلة القوية . 

البيت ۸٤‏ : احتصر الحافظ عبد العظيم المنذرى سنن 
بی داود » وتكلم على أحاديثها وأبان عن ضعف الضعيف 
منها مما لم يېینه آبو داود > ولذلك قال كثير من العلماء 
بالحدیٹ : إن ماسکت عنه آبو داود والمنذرى فهو صالح 
للاحتيجاح » وهذا لا بأس به » ومع ذلك فقد فاتهما بعض 
الأحاديث لم يذكرا عنها ضعفا » فعلى الملصف أن يدقق 
النظر ويحتاط فى تصحيح الأحاديث . والتوفيق من الله 
سبحانه . ا 

البيت ٩۲‏ : ألف البغوى كتاب « مصابيح السنة » وجعل 
كل باب منه قسمين : الصحاح والحسان » وأراد بالصحاح ما 
فى الصحيحين أو أحدهما » وبالحسان ما فى أحد السلن 
الأربعة » وقد اعترضوا عليه فى صنيعه هذا > لأنه اصطلاح لا 
يعرف عند آهل الحديث » فإن فى السنن الصحيح والحسن 
والضعيف . وأجاب عله المؤلف هنا بن هذا اصطلاح حاص 
له ولكن ضعف الجواب ظاهر » لأن هذا الاصطلاح يوهم 
الناظر فی كتابه بن ما سماه من الحسان يطبق عليه تعريف 
الحسن عند المحدثين . 
لبیٹ ٩٦‏ : أما الدارمى فإله يريد به كتاب الستن لاومام 


عسن ( من الحديت ) 


بى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی وقد أشتهر باسم 
١‏ مسند الدارمى » وأظن ذلك خطأ » وأن المسند كتاب أخر له 


قال الحافظ ابن حجر : « ليس دوك السنن فى الرتبة » بل لو 
ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه » فإنه أمثل منه 
بکثر ‏ . 

وما المنتقی فهو للإمام آبى محمد عبد الله بن على بن 
الجارود النیسابورى » وهو كتاب جيد أيضا » وقد طبع فى 
الهند سنة ۱١١۹‏ ه » ولو جعل سادس الكتب ألسنة » بدلا 
من ابن ماجه - لكان أقرب إلى الصواب . 

البيت ٩۷‏ : يريد مسند الإمام أحمد بن حلبل ومسند 
الإمام إسححاق بن إبرأهيم أبن راهويه » والثانى منهما لم 
يطبع › ويوجد منه قطعة محقوظة أورأقها ٦‏ فی دار الكت 
المصرية . وأما مسند الإمام أحمد فإنه مطبوع . 

البيت ٠١١‏ : يعلق الشيخ أحمد محمد شاكر على هذ 
المسألة برمتها فقول رحمه الله : 
الذى أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذى : « حسن 
صحیح ۲ عقب أحادیث کثیرة فی سننه ‏ : فیها تكلف ظاهر 
فيد له باصطلاح لعله لم یتقید به » وما أظنه یرید بهذا إلا 
تأكيد صحة الحديث : بالترقى به من الحسن إلى الصحة . 
والله أعلم بالصواب ( ألفية السيوطی فى علم الحدیٹ / )۱۹-۱١‏ . 

ومن النظم آيضا ما أورده الإمام البيقونى فى منظومته 
الموسومة بالبيقونية » حيث يقول عن الحديث الحسن » 
البيت الخامس : 
والحسن المعسزوف طرقاوضدت 

رجناله لا كالصحيح اشتهرت 

واستدرك الشيخ عبد الستار على الناظم هذا فقال : 
والحسن الخفيف ضبطسسا إذا فض دت 

اسلا اہن انر 

( التعليقات الاثر ية/ 1). 


جسن لس دده البوسنوی ( .۱۱۲۵ ھہ) 


أصط لاحات القنون للتهانوى ۰١ ۳۸۷ > ۳۸١ / ١‏ وقواعد التحديث من 
فشون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمی ‏ تحقيق 
میحمد پهجة الہیطار › تقدم محمد رشید رضا/ ۹۰۵۔١۱۱‏ » ونفائس ۔ 
بشحقيتی وتعليق محمد حامد الفقى ٠‏ و آلفية مصطلح الحديث للحافظ 
زين الدين عبد الرحيم العراقى / 1۷٤-٠۷١‏ » وألفية السيوطى فى علم 
الحديث - بتصحيح وشرح فضيلة الأستاذ أحمد محمد شاکر / »1۱۹-۱۰١‏ 
والتعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية لطه بن محمد البيقونى ‏ قدم لها 
وعلق عليها على حسن على عبد الحميد / ١١‏ انظر أيضا الباعث الحثيٹ 
شرح احتصار علوم الحدیث للحافظ ابن کثیر ۔ أحمد محمد شاکر / ۴۷ 
٤‏ » وغرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدين القمی النیسابوری . 
تحقيق إبراهيم على سالم / ۲۲ » والمختصر فى أصول الحديث لاإمام 
أيى الحسن الجرجائى - تحقيق المستشار د . فاد عبد المنعم أحمد / 
(EYE‏ 

٭ جسن النجھی (۔ ۱۲۹۲ ھے / ١٤۱۸م‏ ) ؛ 

حسن بن جعقر النجفى من فقهاء الشيعة الإمامية . ولد 
بالحلة بالعراق ونشأ بها ثم سكن النجف وفيها كان نشاطه 
العلمى وأشتهاره ونبوغه وإنقاأجه 
مذهسب الإمامية ( أنظر مادة « الإمامية ١‏ فى م ٥۲ ۵١ / ١‏ ) 
عن بی کی مان اھ و و ا ی د ي ۽ فإ 
اللجف مكان بظهر الكوفة » وبالقرب منه قر أمير المؤمنين 
على بن بى طالب رضى الله عنه » والمترجم له من أئمة 
الشيعة الذين جدوا فى ترويجها بالدعوة والعليف . 

من مؤلفاته کتاب فى الفقه كبير الحجم جمع فيه الأحكام 
التى آداه إليها بحثه واجتهاده وجه » وكتاب العمل › وکاب 
شرح به أصول كشف الخطاء ۾ 


ٍ وکان تشه وأعتنأقه 


توفی رحمه الله فى الوباء الذى انتشر فى تلك الربوع سنة 


( الفتح المبين فى طبقات الأصولبين - الشيخ عبد الله مصطفى 


المراغی ۳/ ٠٥١‏ .. انظر أيضا الاأعلام للزرکلی ۲ / 1۸١‏ وقد أدرجه 


تحت اسم « النبجفی ئ( 
# حسن نظمی دده لبوسنوی (.۱۲۵ ف) : 
من علمساء السوسنة حماها الله ولد حن نظمی ڈث ۵ 


r 
تا ر م‎ 2 


البوسنوى فى مدينة « سراى » وأخحذ العلم والتصوف عن 
٠اتوكلى‏ دده ١‏ وحضر دروسه فى ١‏ المثنوى ١‏ ثم رحل إلى 
استانبول فآخحذ إجازة الإرشاد ثسم سافر إلى « قونيىه “ وزار قبر 
جلال الدين الرومى » ثم توجه إلى مصر » فلما وصلها عَيّن 
بها شيىخا للطريقة الموأسوية فقضى بقية عمره فى تدريس 
المثنوى ٠‏ ووعظ الناس » ثم رجع إلى استانسول لشغل ظهر 
له» فأدركته الوفاة بها سنة حمس وعشرين ومسائة وألف وله 
أشعار باللغة التركية ذكر أمثلة منها شيخى زاده في ذيله . 
( المختار من الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بوسنة 
للىخائجى / 1۹¥ ۱°۸4 ). 

٭ حسن الهضیبیس ( ۱۳۹۳۰۱۳۰۸ ھ/ (P14۹۱‏ : 

ولد حسن الهضيبى فى عرب الصوالحة مركز شبين القناطر 
سدة ٠۳١۹‏ هجرية الموافق لشهر ديسمبر ۱۸۹١‏ ميلادية . 

قرأ القرأن فى كتاب القرية . 

التحق بعدها بالأزهر لما كان يلوح فيه من روح دينية وتقى 


مېکر. 
ثم تحول إلى المدرسة المدنية حيث حصل على الشهادة 
الابتدأئة عام 14۷ ) 


التحق بالمدرسة الخديوية الشانوية حصل على شهادة 
البکالوریاعام ۱۹۱۱ . ) 
٠‏ التحق بمدرسة الحقوق وتخرج منها عام |۹۱٩‏ 

قضى فترة التمرين بالمحاماة فى القاهرة حيث تدر 
ماما . 

عمل فى حقل المحاماة فى مركز « شبين القناطر » لتر 
قصيرة » ورحل منها إلى سوهاج لأول مرة فی حياته دون سابق 
علم ب ووو ا مط ی جد وپئی یا ی ل 

حيث التحتق بسلك القضاء . . 

کان أرل عمله بالقضا فى قنا » وانتقل إلى ١‏ نجع 
حمادی » عام ۱۹۲١‏ ثم إلى المنصورة ٩‏ عام ۱۹۳۰ وبقی 
فى « المنيا » سنة واحدة » ثم انتقل إلى أسيوط فالرقازيق 
فالجیزة عام ۱۹۳۳ حیث استقر سكنه بعدها بالقاهرة . 


تدرح فی مناصب القضاء » فان مدسر إدارة النيابات > 
رئيس التفتيش القضائى » فمستش ارا بمحكمة النقض 
(الموسوعة الحركة/ ۲۸۹ ) . 

ويؤثر عنه أنه عندما حاف اليمين القانونية أمام ملك 
مصر؛ لم نحن کما کان العرف وافتدی به أخرون › ولما اعتيل 
زعيم الإحوان الشيخ حسن البنا ربحمه الله عام ۱۹٤٩‏ اتجهت 
الأنظار إلى الهضیبی واحتیر حلفا له سنة ۱۹۵۱ ( الالام ۲ / 
۵{ 

اعتقل للمرة الأولی مع إخوانه فی ۱۳ نایر ۱۹١۳‏ » وآفرج 
عنه فی شهر مارس من نفس العام . 

اعتقل للمرة الشانية آواحر عام ٠۹١ ٤‏ حيث حوكم وصدر 
عليه الحكم بالإعدام ثم حفف إلى المؤبد . 

نقل بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبرية لإصابته 
بالذبحة ولكبر سنه . 

رفعت عنه الإقامة الجبرية عام ۱۹٩۱‏ . 

أعید اعتقاله یوم ۸-۲۳ ۔ ٠۹١١‏ فى الإسكندرية وحوكم 

يإحياء التنظيم » وصدر عليه الحكم بالسجن ثلاث سنوات 
على الرغم من آنه قد جاوز السبعين » احرج لمدة حمسة 
عشر يوما إلى المستشفى ثم إلى داره » ثم أعيد لإتمنام مدة 

مددت مدة السجن بعد انتهاء المدة حثى تاريخ ١١‏ 
أكتوبر ۱۹۷١‏ حيث تم الإفراح عنه ( المرسوعة الحركية/ ۲۹۰ ) 


فأقام منزويا فى داره بالقاهسرة إلى أن توفى ( الأفلام ۲ / 


۵( . 
انتقل إلى رحمة ربه تعالى فى الساعة السابعة صباح يوم 
الخمیس ۱٤‏ شوال ۱۳۹۳ الموافق ۱١‏ نوفمبر « تشرين الثائى» 

. ۳ 

من اثاره : 

دعام لا قضاأة . 

الإسلام والداعية ( مجموعة كتابات جمعها أسعد 
أحمد )( الموسوعة الحركية / ۲۹۰ ۲۹۵) . 


الجسلن والحسين رضي الله عنهما 


رالأعلام تلزرکلی ۲ / ۲۲٢‏ وقد آدرجه تحت اسم « الهضيبى ؟) , قال البحافظ السيوطى : حديث ١ ١‏ الحسن والحسين سيدا 
# الجن والجسين رض أله عنما : شبات ا 4 
اج الشيخان والترمذى . i‏ 


۲ وف رواية للشرمذى : ١‏ أن 
النبى ب أبصر حسنا وحسينا فقال : 
اللهم إنى أحبهما فأحبهما» . 

۳ وعن عقبة بن الحارث رضى 
الله عنه قال : « صلی آبو بکر رضی 
اله عنه صلاة العصز ثم حرج يمشى 

ومعه على » فرآى الحسن يلعب مع 
الصبيان » فحمله على عصساتقه وقال : 
أبی » شبیه بالنبی لیس شبیها بعلی . 


رعلى رضى الله عنه يضحك » ا رجه 
البخارى ) 


: -وعن انس رضی الله عله قال‎ ٤ 
سل النبی اة > آى أهل بيتك أحب‎ ٠ 
» إليك ؟ قال : الحسن والحسين‎ 
وكان يقول لفاطمة : ادعى لى ابي‎ 
فيشمهما ويضمهما إليسه رضى الله‎ 
. آحرجه الترمذى‎ ٤ عنهما‎ 
وعن یعلی بن مرة قال : « قال‎ 
 نمانأو رسول الله 45 : حسين منى‎ 
٤ r. حسین » آحب الله تعالى من أحب حسينا » حسين سبط من‎ 
ولطہرانی عن عمر بن الخطاب وعلى وجابر بن عبد الل‎ 0© ٠ ٠ ٠ , الأسباط » أخرجه الترمأى‎ 
السبط ) ولد الولد » وأسباط بنى إسرائيل أولاد بعقوں والحسين بن على وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وقرة بن‎ ( 
. وقد جمل النی 8ز : حسینا إياس ومالك بن الحويرث وأبى هريرة‎ ٠ وهم فیهم کالقبائل فی الصرب‎ 
' وابن عدی عن ابن عمر وابن مسعود وآنس‎ a. واحدا من آولاد الأنبياء . ا‎ 


وعن آبی سید رضی الله عنه قال :قال رسو ال 3 وابن عساكر عن بريدة وان عباس ( الأزهار المتنارة / Cv‏ 
٠‏ ل : الحسن والحسين سيندا شباب أهل الجنة » أخرجه ۷ وعن عبد انه بن شداد عبن یه رضی اله عنه قال 


عسن والحسين رض الله عنهها 


سرج علينا رسول الله ية فى إحدى صلاتى العشاء وهو 
حامل حسنا آو حسينا » فتقدم النبى َة فوضعه ثم كبر 
للصلاة فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالها قال ایی 
فرفعت رآسى فإذا الصبی على ظهر رسول الله ية وهو ساجد 
فرجعت إلى سجودى . فلما قضى رسول الله ب4 الصلاة قيل 
یا رسول الله : إنك سجدت بین ظهراتی صلاتڭ سعجدة 
أطلتها حتى ظندا أنه قد حدث آمر أو أنه يوحى إليك . قال: 
کل ذلك لم یکن » ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت أن آعجله 
حتی یقضی حاجته » آخرجه النساثی . 

۸-وعن سلمی امرأة من الأنصار قالت : « دخلت على 
آم سلمة رضی الله عنها وهی تبكى فقلت : ما يبكيك . 
قالت : رآيت الآن رسول الله با فى المنام وعلى رأسه ولحيته 
الترأاب . فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : شهدت قتل 
العحسين آنفا » أخحرجه الترمذى . 
٩‏ وعن عمارة بن عمیر قال : « لما جیء برس عبید الل 
ابن زياد وأصحابه نضدت رؤوسهم فى المسجد فى الرحبة 
فانثهيت إليهنم وهم يقولون : فد جاءت قد جاءت فإذا حية قد 
جاءت» فجعلت تخلل الرؤرس حتی دخلت فی منخر عبید 
الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم حسرجت فذهبت ثم عاأدت 
فدحلت فه » ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا . أخرجه الترمذى 
وصححه . 

نضدت : آی جعل بعضها فوق بعض مرتیا ( تیسیر الوصول 

.(YETOTEY JY 

ومن المقتطفات التى أوردها الأستاذ الحاج آأحمد بن 
شقرون من كتاب العلامة سيدى محمد كدون ( بالجيم 
المخربية ) قوله : 

قد اشتهر على الألسنة أن الحسنين رضى الله عنهما توأمان 
وليس الأبز كذلك » فإن سيدنا اللحسن » ولد فى نصف 
رمضان » سنة ثلاث من الهجرة » على الأصح ومات سلة 
حمسين » على ما عليه الأكشر» وسيدنا الحسين » ولد 
لخمس خلون من شعبان ء سنة أربع على الأصح » علقت 
به مولاتنا فاطمة رضى الله علها بعد ولادة اللجسن بخمسين 


الحسن والقسح 


ليلة» ولم يكن بينهما إلا طهر وا-حد ١(‏ اللؤلؤ المكنون / )٠١‏ . 
ملاحظة : الصررة المصاحبة لهذه المادة أخذث من 
كتاب ‏ بدائع الخط العربى ٠‏ ناجى زين الدين المصرف | 
۹۸ . 
( تيسير الوصول إلى جامع الأصرل لاومام ابن الديبع الشیبانی ٣‏ | 
٠ ۲٤۲ ۱‏ والأزهار المتناثرة فى الألعار المتواترة لاإمام الحافظ جلال 
الدين السيوطى - قىدم له وأتمه الشيخ أحمد حسن جابر رجب . هدية 
مجلة الأزهر . صفر ٠٤١۹‏ ه/ ١ ۷١‏ و ا اللؤلق المكنون من بحر 
العلامة سيدى محمد كنون ١-الحاج‏ أحمد بن شقرون . معچلىة الإلحياء 
التى تصدرها رابطة علماء المغرب ۔ م٦‏ ج۲ . محرم- جمادى الشانية 
۷ ه-نوفمبر - |بریل ۱۹۸۷ م/ ٠۰‏ . 
اتظر أيضا المحدثون فى مصر والأزهر أ . د الحسيتى هاشم » وا , 
د أحمد عمر هاشم / ۲۲١‏ » وفضائل الصحابة لاإمام الحافظ أحمد بن 
شعیب المعروف بالتسائی / ۲۱-۱۹ ) . ۰ 
انظر : الحسن بن على رضى الله عنه » الحسين بن على 
رضی الله عنه . 
اليحشن والقبح : 
الحسن بالضم وسكون السين يطلق فى عرف العلماء 
على ثلاثة معان لا آزيد وكذا ضد الحسن وهو الفتح : 
الأول : كون الشىء ملائما للطبع وضده القبح بمعنى كونه 
منافرا له فما کان ملائما للطبع حسن كالحلو» وما كان منافرا 
قبیح کالمر وما لیس شیتا منهما فليس بحسن ولا قبیح کأفعال 
الله تعالى لتنزهه عن الغرض وفشرها البعض بموافقة الخرض 
ومخالفته فما وافق الغرض حسن وما خحالفه قبيح وما ليس 
كذلك فليس حسنا ولا فبیحا وقد يعبر عنهما باشتماله على 
المصلحة والمقسدة فما فيه مصلحة حسن وما فيه مقسدة 
قبيح وما ليس كذلك فليس حسنا ولا قبيحا ومال العبارات 
الثلاث واحد فإن الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحيه وملائم 
لطبعة لميله إليه يسبب اعتقاد النفع والمخالف له مفسدة له 
غير ملائم لطبعه وليس المراد بالطبع المزاج حتى يرد أن 
الموافق للغرض قد يبكون منافرا للطبع كالدواء الكرية للمريض 
بل الطبيعة الإنسانية الجالبة للمنافع والدافعة للمضاز : 


العحسن والقبح 


والثانى كون الشىء صفة كمال وضده القبح وهو كونه 
صفة نقصان فما يكون صفة كمال كالعلم حسن وما يكون 
صفة نقصان كالجهل قبيح . وبالنظر إلى هذا فسره الصوفية 
بجمعية الكمالات فى ذات واحدة وهذا لا یکون إلا فى ذإات 
الحق سبحانه كما وقع فى بعض الرسائل . 

والثالث : كون الشىئ متعلق المدح وضده القبح بمعنى 
کونه متعلق الذم فما تعلق به المدح يسمى حسنا وما تعلق به 
الذم یسمی قبی‌حا وما لا پتعلق به شیء منھما فهو خارج عنهما 


وهذا يشتمل أفعال الله تعالى أيضا ولو أريد تخصيصه بأفعال ' 


العباد قيل الحسن كون الشىء متعلتق المدح عاجلا والثواب 
آجلا أى فى الآحرة والقبح كونه متعلتق الذم عاجلا والعقاب 
آجلا فالطاعة حسنة رالمعصية قبيحة و الميأح والمكروه 
وأفعال بعض غير المكلفين مثل المجنون والبهائم واسطة 
بينهما . وما فعل الصبی فقد يكون حسنا كالواجب والمندوب 
وقد يكون واسطة هذا وكذا الحاصل عند من فسر الحسن بمأ 
أمر به والقبيح ہما نهى عنه فإنه أيضسا مختص بأفعال العباد 
راجع إلى الأول لأن هذا تفسير الأشعرى الذاهب إلى كون 
الحسن والقبح شرعيين إلا أن الحسن على هذا هو الواجب 
والمندوب والقبح هو الحرام وأما المباح والمكروه وفعل غير 
المكلف كالصبيان والمجانين والبهائم فواسطة بينهما إذ لا 
أمر ولا نهى هتاك . 

وقال صدر الشريعة : الأمر أعم من أن يكون لاإٍيجاب أو 
لاإباحة أو للندب فالمباح حسن وفيه آن المباح ليس بمأمور 
به عنده فكيف يدخل فى الحسن وقيلل الحسن ما لا حرج فى 
فعله والقبيح ما فيه حرج فعلى هذا المباح وفعل غير المكلف 
حسن إذ لا حرج فى الفعل والقبيح هو العحرام لا غير وآمسا 
المکروه فلا حرج فی فعله فینبغی أن يكون حسنا اللهم إلا أن 
يقال عدم لحوق المدح الذمى فى الترك حرج فى الفعل 
فيكون قبيحا والحرج إن فسر باستحقاق الذم يكون هذا 
التفسير راجعا إلى الأول إلا أنه لا تتصور الواسطة بينهما حينثذ 
وإ فسر باستحقاق الذم شرعا يكون راجعا إلى تفسير 
الأشعرى إلا أنه لا تتصور الواسطة حيئئذ أيضا ويكون فعل الله 


تعالى حستا بعد ورود الشرع وقبله إذا لا حرج فيه مطلقا و إما 
على تفسير من قال الحسن ما أمر الشأرع بالثناء على فاعله 
والقبيح ما آمر بذم فاعله فإنما يكون حسنا بعد ورود الشرع لأنه . 
تعالی آمر بالثناء على فاعله لا قله إذ لا أمر حيئئذ الهم إلا 
آن يقال الأمر قديم ورد أو لم يرد وهذا التفسير راجع إلى تفسير 
الآشعری أیضا كما لا يخفى . 

اعلم أن فعل العبد قبل ورود الشرع حسن بمعنى ما لا 
حرج فيه وواسطة بينهما على تفسير الأشعرى وهذا التفسير 
الأحير» وما بعد ورود الشرع فهو إما حسن أو قبيح أو واسطة 
على جميع التفاسير وبعض المعتزلة عرف البحسن بما يملح 
على فعله شرعا أو عقلا والقبيح بما يذم عليه فاعله ولا شك 
أنه مساو للتعريف الأول إلا أن يبنى التعسريف الأول على 
مذهب الأشعرى . 

وبعضهم عرف الحسن بما يكون للقادر العالم بحاله آن 
يفعله والقبيح بما ليس للقادر العالم بحاله آن يفعله . القادر 
احتراز عن فعل العاجز و المضطر فإنه لا يوصف بحسن ولا 


قبيح وقيد العالم ليخرج عله فعل المجنون والمحرمات 


المصادرة عمن لم يبلغه دعوة نبى أو عمن هو قريب العهد 
بالإسلام والمراد بقوله أن پفعله أن يكون الإقدام عليه ملائما 


للعقل وقس عليه القبيح فالحسن على هذا يشتمل الواجب 


والمندوب والمباح والقبيح يشتمل الحرام والمكروة وهو أيضا 
راجع إلى الأول وبالجملة فمرجع الجميع إلى أمر واحد وهو 
أن القبيح ما يتعلتق به الذم والحسن ما ليس كذلك أو ما يتعلق 
به المدح فقدنر ولا تكن ممن يتوهم من اخحتلاف العبارات 


أحتلاف المعبرات من أن المعانى للحسن والقبيسح أزيد من 


الثلاثة . 


اعلم أن البحسن والقبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل 
اتفاقا من الأشاعرة والمعتزلة وأما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا 
٠‏ فيه وحاصل الانحتلاف أن الأشعرية وبعض ألحنفية يقولون إنه 
ما آمر به فحسن وما نهی عنه فقییح فالحسن والقبح من آثار 
الاسر والنهى وبالضرورة لا پمكن إدراكه قبل الشرع أصالد 
وغيرهم يقسولون إن حسن فأمر به وقبيح فنهى عنه 


اخسن والقيح 


فالحسن والقبیح ثابتان للمأمور به والمنهی عنه فی ۔ آنفسهما 
قبل ورود الشرع والاأمر والنهى يدلان عليه دلالة المقتضى على 
الأمقتضى . 

ثم المعتزلة يقولون إن جميع المأمورات بها حسنة 
والمنهيات عنها فببحة فى أنفسها والعقل بحكم بالحسن 
والقبح إجمالا وقد يطلع على تفصيل ذلك إما بالضرورة أو 
بالنظر وقد لا يطلع . وكثير من الحنفية يقولون بالتفصيل 
فبعض المأمسورات والمنهيات حسنهسا وقبحها فى أنفسها 
وبعضها بالأمر والنهى هذا هو المذكور فى أكثر الكتب . وفی 
الكشف نقلا عن القواطع أن أكثر الحنفية والمعترلة منفقون 
على القول بالتفصيل هذا كله خحلاصة ما فى شرح المواقف 
والعضدى وجواشيه والتلويح وحاشيته للمولوى عبد الحكيم 

فائدة : قال المعتزلة ما تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل 
من الأفعال الغير الاضطرارية ينقسم إلى الأقسام الخمسة لأنه 
٠‏ إن اشتمل تركه على منفعة فواجب وإن اشتمل فعله على 
مفسدة فحرام وإلا فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب 
وإن اشتمل ٹرکه على مصلحة فمکروه وإلا آی ون لم یشتمل 
شيىء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة فمباح وأما ما لا 
تدرك جهة حسنه أو فبحه بالعقل فلا يحكم فيه قبل ورود 
الشرع بحكم حاص تفصيلى فى فعل وإما على سبيل الإجمال 
فی جمیع تلك الأفعال فقيل بالحظر أى الحرمة والإباحة 
والتوقف وبالجملة فإذا لوحظت خصوصيات تلك الأفعال لم 
يحكم فيها بحكم حاص وأما إذا لوحظت بهذا العنوان أى 
بكونها مما لا يدرك العقل جهة حسنها وقبحها فيحكم فيها 
بالاتحتىلاف المذكور وهذا الحكم کالحکم بان کل مؤمن فی 
الجنة وكل كافر فى النار مع الترقف فى المعين منهما فاندفع 


ما قيل عدم إدراك الجهة يقنضى التوقف فكيف قيل بالحظر Ù‏ 


والرباحة. 

وآما الأشاعرة فلما حكموا بآن الحاكم بالحسن والقبح هر 
الشرع لا العقل فلا تثبت الأحكام الخمسة المذكورة عندهم 
للأفعال قبل ورود الشرع كذا فى شرح المواقف . 
فائدة: المأمور به.فى صفة الحسن توعان حسن لمعنى 
فى نفسه ويسمى حسنا لعينه أيضا وحسن لمعنى فى غيره 
ويسمى حسلا لغيره ومن الحسن لغيره نوع يسمي بالجامع وهر 


ما یکون حسنا لحسن فی شرطه بعد ما کان حسنا لمعنی فی 
نفسه أو لغيره وهى القدرة ألتى بها يتمكن العبد من أداء ما لزمه 
فإن وجوب أداء العبادة بتوقف على القدرة كتوقف وج وب 
السعى على وجوب الجمعة فصار حسلاأ لغيره مع كونه حسنا 
لذاته (کشاف اصطلاحات الفنون ۱ / ۳۸٦-۳۸٤‏ ) . 

وفى مناقشته للعقيدة عند ابن القيم » وهو محور كتابه 
النفيس» يتناول الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف 
الدين موضوع الحسن والقبح » أو الحسن والقبيح » فيذكر 
موأقف علماء الكلام» ثم موقف أبن القيم » مما ننقله لك 
فيما يلى يقول المؤلف : 

سادسا : ابن القيم والحسن والقبيح : 
ما الحسن وما القبيح ؟ الاصطلاحات فى الحسن والقبح 
باااية : 

موقف علماء الكلام فن الحسن والقبيح : موقف 
المعتزلة . موقف الأشاعرة موقف الماتريدية . موقف ابن القيم 
وموافقته الماتريدية أدلة ابن القيم على مذهبه » تعقيب . 

ما الحسن وما القبيح : 

الحسن من أفعال العباد ما يكون متعلق المدح فى العاجل 
والثواب فى الآأجل ويقع برضاء الله تعالى , 

والقبيح ما يكون متعلق الذم فى العاجل والعقاب فى 
الجل» ولا يرضی عنه الله كالكض قال تعالى : # ولا يرضى 


لعباده الكفر #[ الزمر : ۷] . 


الاصطلاحات فى الحسن والقبح ثلاثة : 

وهناك أصط لاحات ثلائة فى إطلاق لفط الحسن 
والقبيح : - ) 
الاصطلاح الأول : الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض 
الفاعل» وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف > 
فالموافق يسمى حستا » والمخالف يسمى قبيحا » واللالٹ 
يسمى عبشا » ولم يرض الضزالى عن هذا الاصطلاح وقال : 
«اوعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا 
لحر فهو حسن فۍ حق من وافقه قبیح فی حق من خاله ؛ 


حتى أن قتل الملك الکبیر.یکون حسنا۔ فی حق أعداثه قبیحا 


قى حتق آوليائه » قإطلاق اسم الاحسن والقبح على الأفعال 


العحسن والقبج 


عند هؤلاء كإطلاقه على الصور » فمن مال طبعه إلى صورة أو 
صوت شخص قضی بحسنه » ومن نفر طبعه عن شخصس 
استقبحه » فالحسن والقبح عند هىؤلاء عبارة عن الموافقة 
والمتافرة » وهما آمران إضافبان » لا كالسراد والبياض > إد لا 
یتصور أن یکون الشیء سود فی حق زید» ایس فی حق 
عمرو ‏ (المستصقى للغرالى )۵١ /١‏ . 
الاصطلاح الغانى : إطلاق الحسن على ما حسنه الشرع 
بالشناء علی فاعله » فیکون فعل الله تعالی حستا فی کل حال 
حالف الغرض» آو وافقه » یکون المأمور به شرعا ندیا کان أو 
إيجابا حسنا » والمباح لا يكون حسنا . 
الاصطلاح الثالث : إطلاق الحسن على كل مالفاعله أن 
يفعله » فيكون المباح حسنا مع المأمورإات » وفعل الله يكون 
حسنا على كل حال ( المستصفی للغزالى )٥١ /١‏ , 
موقف علماء الكلام من الحسن والقبيح : | 
من المسائل التى شغلت الأذهان » ودرست فی عل 
الكلام مسآلة الحسن والقبح .وقد أثارها المعتزلة » وجروا 
فیها شوطا بعیدا > ومن المحتم قبل بيان موقف ابن القيم منها 
أن نشير إلى رآى المعتزلة ثم الأشعرية » ثم الماتريدية ثم 
نعقب علیها برآ اين القيم مع مقارنته بكل من هذه الاراء :. 
موقف المعتزلة : 
آما المعتزلة فيرون أن الحسن والقبح ذاتيان فى الأفعال › 
فالصدق والشجاعة والكرم » والعفة الحسن فیھا داتی › 
والكذب » والجبن » والبخل القبح فيه ا ذاتى بمعنى أن 
حسنها يرجع إلى صفة فيها وقبحها يرجم إلى صفة فيها › 
رالشع يمر بالفعل لما فيه من حسن » وینهی عله لمافیه من 
تبح ٠‏ فأمره بالمحافظة على الأنفس والأعراض وإلأموال لما 
فی كل منهاامن حسن » ونهيه عن الفتل والسرقة لما فى كل 
يستحسن الفعل لصفة الخسن التى فيه » والشزع يأمر به لهذ 
الصفة ء وصفة صقة القبح ثابثة فى الفعل القبيح » والعقل يدرك 
هذه الصفة » فبستشحه› :والشرع ينهى عنهةلهذة الصفة وقد 
رتب المعشزلسة على هذا أن الإنسان مكلف قبل الشرع بمادل 
عليه العقل كشكر املعم » مكلف بمكازم الأحلاق » ولو لم 
يضلل إليه شرع ٠‏ قال الشهرسشانى :. وقال أهل العندل*: 


«المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل » وشكر 
المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن بای ۶ صفشان 
ذاتيتان للحسن والقبيح ) . 

( الملل والنحل ٥١ / ١‏ والمراد بأهل العدل : المحتزلة 
وذ هبهم قائم على آصول حمسة : « التوضد » والعدل» 
والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . وقد بنوا على التوحيد استحالة رؤية الله ؛ 


لأنها تقتضى الجسمية والجهة وآن الصفات ليست شيشا غير 


الذات . وإلا تعدد القدماء » وأن القرآن مخلوق ؛ لأنهم نقوا 
صفة الكلام عن الله . والمراد بالعدل أن الله لا يحب الفساد» 
ولا يسخلى أفعال العباد بل العباد يخلقون آفعالهم بقدرة أودعها 
الله غيهم ليتم التكليف > وان الله لا پآمر إلا بما أراد» ولا ینھی 
إلا عما كره : وأما الوعد والوعيد فهو مجازاة المعحسن على 
إحسانه والمسىء على إساءته » وأما المنرلة بين المنزلتين فهى 


اللفاسق فهو ليس مؤمنا لأنه لم يجمع خصال الخير » وليس 


كافرا لأنىه يشهد بالله » ويقوم بأعمال الخير » وإذاخرح من 
الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من آهل النار » وتكون دركته 
فوق دركة الكفار ..وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فهما واجبان على المسؤمنين نشرا لدعوة الإسلام . انظر 
الانتصار لابى الحسين الخياط › ومقالات الإسلاميين 
للآشعرى » والملل والنحل للشهرستانی ٠٦ ٥٥ /١‏ در 
اذهب للمسعودی ۲ / ۱۹۰ ۰ 1۹۱ ) . 

وممن نادى بهذه النظرية من المعتزلة آبو الهذيل العلاف» 
فقد أوجب على العقل معرفة الله والإقدام على الحسن والقبيح ٠‏ 
ولو لم يرد بهما شرع قال الشهرستانى معددا القواعد التى آحذ 
نها أبو الهذيلل « السابعة قوله فى الفكر قبل ورود الشمع إنه 
يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير حاطرء:وإن 
قصر فى المعرفة استوجب العقوبة أبدا » ويعلم أيضا جسن 
الحسن » وقبح القبينح فيْجب عليه الإاقدام غلى الحسن 
كالصدق والعندل. اوراس عن ایی ٠‏ كالكذب والجور » 
«الملل والنحل ٠ . ).78 /١‏ س 

١‏ قان بن اش رالسترة تقول قہحھا والعقاب م 


المعتزة مل اة جل هذ النظرية ناز الناس قبل الشرع .كانت 


ا ټمر ایی 


الحسن والقبج 


تتحاکم إلى العقل › وکانوا یستعینون فی آحکامھم ہما فى 
الأشياء من حسن وقبح ذاتبين » فإنقاذ الغرقى » وتخليص 
الهلكى حسن ولو لم يرد به شرع » والظلم والبخل قبيحان ولو 
لم یرد بهما شرع ( ضحى الإسلام ۳/ )٤۸‏ . 

موقف الأشاعرة : 

أما الأشناعرة فيرون أن الحسن ما ورد الشرع الا 
فاله › والقببح ما ورد الشرع بذم فاعله » فالحسن يتبع 
الشرع والقبح تبح لهه » فهم ينفول الحسن والقبح e‏ 
والأفعال حسنة لأمر الله بها وقبيحة لنهيىه عنها » وهذاالامر 
والنهى يشبتان الحسن والقبح فى الأفعال أما المعتزلة فيرون أن 
الامر والنهى يخبر عن الحسن والقبح ولا يبت واحدة منهما 
(ضحى الإسلام ۲ / ۹ 

قال صاحب فوا تح الرحموت فى شرحه مسلم الوت : 

« فعند الأشاعرة التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى 
المعدودين من جملة أهل السنة أيضا شرعى » أى يجعله إياه 
متصفا بهما فقط لا غير من غير حكمة وصلوح للفعل فما آمر 
به الشارع حسن › وما نھی عنه قبیح ؛ ولو انعکس الامر آى 
أمر الشارع لانعكس الأمر آى أمر الحسن والقبح فيصير ما 
کان حسنا قبپحا وبالعکس ۲ ( فواتح الرجموت ۱ / ۲١‏ » والمراد 
بجعله إياء ١‏ أى يجعل الله العمل متصفا بالحسن والقبح ) . 

قال ابن القينم : « فالنفاة يقنولون : ليست فى ذأتها قبيحة 
وقبحها والعقاب عليهما إنما ينشأآن بالشرع ١‏ ( مدارح السالكين 
۲۷ الطبعة الأول بمطبعة المثار سنة ۱۳۳١‏ ) . 

وقد أبطل الأشعرية ما تمسك به المعتزلة من استحسان 
واستقباح قبل الشرع بآن كلا من الاستحسان والاستقباح برجم 
إلى شرائع سابقة أو عادات مألوفة » فلو حلق إنسان كامل 
العقل تام الفطرة دون آن يتخلق بأحلاق قوم ویتأدب باداب 
لابوين › اترى ب شي > ولا تعلم من معلم » ثم 
عرض عليه أمران : أحدهما : أن الإثئين آكبر من الواحد » 
والبانى أن الكذب فیح لم يتوقف فی الأول > وتشوفف فى 
الثانى »وهذا يدل على أن الاستحسان والاستقباح يرجعان إلى 
عادات الناس ,من تسبمية ما ينفعهم حسنا وما يضرهم قبيحا ١‏ 
(ضحى الإسلام ۲ / .)١١ ٠ ٤٩‏ 


موقف الماتريدية : 

أما الماتريدية فيرون أن الحسن والقبح عمليان أى يدرك 
العقل حسن الحسن وقبح القبيح » وهم فى هذا يتفقون مع 
المعتزلة » ويخالفون الأشعرية النفاة للحسن والقبح الذاتيين ؛ 
ويخالفون المعتزلة فى قولهم بتوقف الثواب والعقاب على 


الشرع » إذ المعتزلة يقولون : « إن الشواب والعقاب عقليان 
يجبان بالعقلل قبل ورود الشرع “ . 

قال صاحب فواتح الرحموت : ١‏ وعندنا معشر الماتريدية 
والصوفية » الكرام سن أ هل السلة معظم والجماعة وعلد 


المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على الشرع › > لکن عندتنامن 
متأحرى الماتريدية لا يستلزم هذا الحسن والقيح حكما من 
الله سہحانه فى العبد » بل يصير موجبا لاستحقاق الحكم من 
الحكيم الذى لأ يرجح النرجوح › فالحاکم هو الله تعالی » 
والكاشف هو الشرع فما لم يحكم .الله تعالى بإرسال الرسل 
وإنزال الخطاب ليس هناك حكم أصلا › فلا يعاقب بترك 
الآأحكام فى زمان الفترة ومن هاهنا اشترطنا بلوغ الىدعوة فى 
تعلق التكليف فالكافر الذى لم تبلغه الدعوة غير مكلف 
بالإيمان أيضا » ولا يؤاخحذ بكفره فى الالحرة » ( فوانح الرحموت 
على مسلم الثبوت ١ ٠١ / ١‏ الطبعة الأولى بائمطبعة الاميرية سنة 


{A۲ 
فهذا يميد أن اسن راقع صندهم مقلاد »> وأن الثواب‎ 
والعقاب شرعيان » وهذاأ ما يرا ما يراه ابن القيم كما يظهر فيما‎ 

پأئی : . 
موقف این القيم : 


أما ابن القيم فلم يرض عن مسلك المعتزلة » لأنهم رتبوا 
الثواب والعقاب على الحسن والقبح عملا » ولم برتبوه على 
للحسن والقبح العقليين » فلم يعجبه ترب الشواب والعقاب 
والقيح عن طريق العقل» وهو ما ذهب إليه الأشعرية » وقد 
آبطل هذا الاتجاه فی كتبه « مفتاح دار السعادة ١‏ و « مدارج 
اسالکين ر شغاء العايل ‏ ا نحفة الاين بجوار زاس 
الاتجاغیں وکان یه تمد على آفرین , 


الحسن والقبح 


أول : الحسن والقبح فى الأفعال عقليان يدركهما العمل › 
والله فطر عباده على استيحسان الصدق » والعدل » والعفة » 
والإحسان » ومقاہلة النعم بالشكر وفطرهم على استقباح 
أضدادها » وبذا سلم من الطعن الذى وجه إلى الأشعرية . 

ثانيا : الثواب والعقاب شرعيان يتوقفان على آمر الشارع › 
ونهيه » ولا يجبان عن طريق العقل كما ذهب المعتزلة . 

قال ابن القيم : « والحق الذن لا يجد التناقض إليه 
السبيل أن الأفعال فى نفسها حسنة وقبيبحة كما ألها نافعة 
وضارة » ولكن لا يشرتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالامر 
والنهى » وقبل ورود الأمر والنهى لا يكون العمل القبيح موجبا 
للعقاب مع قبحه فى نفسه » بل هو فى غاية القبح » وإالله لا 
يعاقب عليه إلا بعسد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان 
والأوثان » والكذب » والزنى » والظلم والفواحش كلها قبيخة 
فی ذاتها » والعقاب عایها مشروط بالشرع 1K‏ ا السالكين ١‏ 
| 4¥( . 

وقال : ١‏ فإن ألله سبحانه إنما أقام الحجة على العياأد 
برسله قال تعالی : * رسلا مبشرین ومنذ رین لئلا یکون للناس 
على الله حجة بعد الرسل# فهذا صريح بأن الحجة إنما قامت 
بالرسل وآنه بعد مجيٹهم لاريكون للناس على الله حجة » وهذا 
يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجىء الرسل إليهم ؛.لأن الحجة 
حينئذ لم تقم عليهم » فالصواب فى المسألة إثبات الحسن 
والقبح عقلا ونفى التعسذيب على ذلك إلا بعد بعشة الرسل > 
فالحسن العقلى لا يستلزم الشواب وإنما يستلزمه اتباع 
المرسلين » والقبح العقلى لا يستلزم التعذيب وإنما تستلزمه 
مخالفة المرسلين 6( مفتاح السعادة ۲ / ٤١‏ ) . 

من هبدا ترى أن ابن القيم يتفق مع الماتريدية فالشواب 
رالعقاب عندهم شرعی کا هما عند ابن الم ۾ 

أدلته على مذهيه : 
ولم يفت ابن القيم. أن یسشدل على مذهبه فی مسال 
الحسن والقبح ».وقد اتخذ من القرآن مادة للشدليل على 

شطری دعواه قال : « وقد .دل القبرآن على أنه لا يعاقب إلا 
بإرسال الرسل » وآن الفعل فى نفسه خسن وقبيج » ونحن نين 
دلالتة على الاميرين :ما الاوك ففى قوله تعالى؛ : # وما :كتا 
فاندپین حتی نبعث زسولا [,الإسراء : ٠١‏ ]فی قوله تغالی 


ل رسلا مبشرین ومنذ رین لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4[ النساء : ۱١١‏ ] وفى قوله تعالى : # كلما آلقى 
فیھا فوج سآلھم خزنتھا لم یأتکم ندیر # قالوا بلی قد چاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ¥ [ الملك : ۸ ۰ ٩‏ ] 
فلن يسألوهم عن مخالفتهم للعقل » بل للنذر » وبذلك 

| النار » وقال تعالى : # يا معشر الجن والإئس ألم 
یاتکم رسل منکم یتلون علیکم ایاتی وینذرونکم لقاء یومک 
هذا ¢ [الانعام : ۰ ]ثم قال فى الاأنعام بعدها : # ذلك 
آن لم يکن ربك مهلك لغری بظلم واملسا غ افون ) 
[الأنعام : ٠١١‏ ] وعلى أحد القولين وهو أن يكون المعثى لم 


يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل » » فتكون الآية دالة على 


الأصلين ٠‏ أن آفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة » وأنه لا 
يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال » وتكون هذه الأية فى دلالتها 
على الامرين نظير الآية التى فى القصص : * ولولا آن تصيبهم 
مصيبة بما قدمت آيديهم فيقولوا ربنا لسولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين €[ القصص : ٤١‏ ] فهذا 
يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم › 
وولا قبحه لم يكن سببا » لكن امتنع إصابة المصيبة لانتغاء 
شرطها : وهو عدم مجىء الرسول إليهم » فمنذ جاء الرسول 
انعقد السبب» ووجد الشرط » فأصابهم سيئات مأ عملوا › 
وأما الأمر الثانى وهسو دلالته على أن الفعل فى نفسه حسن 
وقبيح فكثير جدا كقوله تعالى : # وإذا فعلوا فاحشة قالو 
وجدنا عليها آباءنا والله أمسرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تعلمون *# قل أمسر ربى بالقسط .... 4 
إلى قوله تعالى : ل قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والثم والبغی بير الحق وآن تشرکوا بانلّه ما لم ینزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ¢ [ الأعراف : A‏ 
۳ ] فآخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل هيه عله وأمره بأخذ 
الزينة . 

وقال تعالی  :‏ قل من حرم زيلة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق # [ الأعراف : ۳۲ دل على آنه طب 
قبل التتحريم وأن وصف الطيب فيه مسانع من تحريمه › 
فتحريمة هناف للحكمنة :.. فالظلم ظلم فى نفسه قبل النهى 


) وبعده» والقبيح قبي فى نفسنه قبل النهى وبعده » والفاحشة 
کذلك »> وكذلك الشرك > لا أن هذه الحقائق صارٹ بالشرع 


الحسن والقبح 


كذلك » نعم الشارع كساها بلهيه عنها قبحا إلى قبحها فكان 
قبحھا فی ذاتها » وازدادت قحا عند العقل بنهى الرب تعالى 
عنها » وذمه لها » وإخباره يبخضها وبغض فاعلها » كما أن 
العدل » والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر 
حسن فی نفسه » واژداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به » وثنائه 
على فاعله ۰ وإخباره بمحبته ذلك ومحبته فاعلیه » بل من 
أعلام نبوة محمد ية أنه يأمرهم بالمعروف » دی م عن 
المنكر » ويحل لهم الطيبات » ويحرم عأيهم الخبائث 
ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوته ا : 
عن آى شىء أسلمت ؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول 
الله ؟ قال : ما مر بشیء فقال العقل : لیته تھی عنه » ولا نهى 
عن شىء فقال العقل : ليته أمر به » ولا أحل شيا فقال 
العقل : ليته حرّمه » ولا حرم شيا فقال العقل : ليته آباحه» . 

فانظر إلى هذا الأعرابى » وصحة عقله » وفطرته » وقوة 
إيمانه » واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ماهو 
حسن فى العقل » ومطابقة نهيه لما هو قبيح فى العقل › 
وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه » ولو كانت جهة الحسن 
والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهى والإباحة 
والتحريم ! به لم بحسن منه هذا الجواب » ولکان بمشزلة آن 
یقول : ١‏ وجدته بأمر» و وینھی ویہیح › ویحرم وى دلیل فی 
هدا ؟ » , 

کذلك قرله تعالی : 5 إن الله يأمر بالعدل وإلإحسان وإيتاء 
ذی القربی؛ وینهی عن الفحشاء والمنکر وایغی € 1 النجل | 
14° 


جب ك 


تعقيبا : 
يبدو مما تقدم أن ما ذهب إليه ابن القيم يوافق تماما ما 
ذهب إليه الماتريدية فهو ليس بدعا فى هذا الرأى كما يبدو › 
وئه قد سلم مما یمکن أن يتوجه إلى المعتزلة والأشعرية من 
طعن فمذهبه جمع بين الحسن من كل منهما فكنان مذهبا 


| وسطا پخرج من بین فرث ودم لبا کما قال هو عنه › ویبان 
ذلك أن المعتزلة أعطرا العقل سلطة واسعة النطاق بقولهم 
بعوقف الثواب والعقاب عقلا على الحسن والقبح العقليين 
غافلين عن الحدود التى يجب أن يقف العقل غندذها › فإذا 
جاز له أن بحکم بالحسن والقبح فلا یجوز له آن یتجاوز هذه 


أبو الحسنات اللکنوی ( ۱۳۰٤١۱۲۹٤‏ ه/ ۸٢۸۸1.1۸ ٤۷‏ ( 


الدائرة » فيحكم بالشواب والعقاب فإنها جزاء من الله للعبد 
على عمله » وما کان بين الله والعباد لا يجوز للعقل التدخل 
فيه » وإن وقع المعتزلة فى هذا الخطا فقد وقع الأشعرية فيما 
لا يقل عنه »› وذلك أنهم اعتبروا الحسن والقبح وال واب 


والعقشأاب شرعيين فأصابوا د فی الشطر الشانی › وأحطأوا فى 
الشطر الأول » وذلك أنهم بهذا أهملرا العقل إهمالا تاما إذ 
حرموه من الحكم على الأشياء بالحسن والقيح » وهذا 


يخالف ما نحسه فى نفوسنا من التفرقة بين الحسن والقبيح 
دون توقف على أحكام الشرع » ومن يرجم إلى تأريسخ الأمة 
العربية يجد أنهم كانوا يستحسنون الشجاعة » والكرم › 
وحماية المستجير؛ والدفاع عن العشيرة بمحض عقولهم قبل 
أن يأتى الرسول إليهم . 

وبعد هذا العرض الموجز نرى أن مذهب ابن القيم - درن 
تحيز- قد سلم من الطعن فقد أعطى العقل حقه » ولكنه 
أوقفه عند حده » إذ لم يعتبره هلا للحكم بالثوأب والعقاب» 
وإنما مرد ذلك إلى الشرع ( ابن قيم الجوزية / ۳۹۱-۳۸۱ . 

( کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی ۶/۱ ۳۸1-۳۸٤‏ » وابن قيم 
الجوزية » عصره ومنهجه وإراؤه فى الفقه والعقائد وإالتصوف-د. عبد 
العمظیم عبد السلام شرف الدین / ۳۸۱۔۳۹۱) . 

٭ اپو الحسن الیزیدی ( ۵۷۱.٥۰۵‏ ه) ؛ 

اد الاين تولوا مشيخة مدرسة الإمام أبى حنيفة ببغداد . 
وهو ا بو انحن مسمعود بن الحسين بن سعد القاضى 


اليزيدى . 


ولدسلة ٠٠۵‏ ه . وكان من الفقهاء المعدودين الكبار 
على مذهب الإمام أبى حنيفة » كما أنه من المدرسين الثقات 
واشتغل بالقضصاء والإفتاء » وذاع صيته والتشر فضله وقد زلى 
التدريس بمدرسة الإمبام أبى حنيفة ٻالمشهد سنة ۵19 ه 
وعين مدرسا فى مدرسة السلطان » ثم سافر لی الموصل ۰ 
فأقام فیا يدرس هناك » ويلوتا فى القضاء . 

وتوفى بالموضل فی جمادی الأحرة سنة ۵۷١١‏ ه . 

( مدرسة الإمام أبى حنيفة ولد الأعظمى / 00{ ,' 

٭ أو الحسنات اللکنوی ( ۱۳۹۶ء ٠١١٤‏ هه / 1۸٤۷‏ ١١۸۸م‏ ) : 

مخمد عبد الحى'ائن الشيخ الحافظ مخمد عبد الحليم 


حسنة ايام 


أبن محمد آمين اللكشوف اأققبه الحنفى الأصولى ویکلی 
المترجّم له بأبى الحسنات ولد رحمه الله فى بلدة يانىدة فى 
أراحر ذى القعدة سنة 714 هھ وکان والله مدرسا بھا وشرع 


العأشرة من عمره وتعلم الخط أثناء حفظ القرآن وقراً بعض 
كتب القارسية وشرع فی تعلم العلم وهو فى البحادية عشرة وما 
بلغ السابعة عشرة كان ملما بكثير من العلوم الدينية والعربية 
وکان لسوالده فضل کبیر فی تثقیفة وتعلیمه کما تلقی علی 
الأستاذ محمد نعمة الله من علماء الهند المعروفين ومنذ ذلك 
الحين أحذ يدرس ويصنف وقد حج بيت الله الحزام وزار 
لمدينة المنورة مرتين مرة مع والده سنة ۱۲۷۹ ومرة أخرئ سنة 
۲ه 
کان رحمه الله معنيا بالتآليف وقد بلغت مؤلفاته أربعمائة 
وأربعين كتابا منها آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان فارس 
فى الأصؤل » والآثار المرفوعة فى الأحبار الموضوعة فى 
اللحديث » وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإمام » فى 
الفقه » وتحفة الأحيار فى إحياء سنة سيد الأبرار » فى 
الحديث » والتعليق العجيب على متن التهذيب فى المنطق › 
والفوائد البهية فى تراجم الحنفية . توفى رحمه الله سنة 
٤‏ ۰ه( الفتح المبین ۳/ )۱١۸‏ . 
رقد ذكره الکتانى فيمن آلفوا كتبا فى علم المصطلح وذكر 
شرجه لمختصر الجرجانى فى علوم الحديث الذى سماه «ظفر 
الأمانى فى مختصر الجرجانى » (الرسالة المستطرفة / ٠١١‏ . 
( الفتح المبين فى طبقسات الأصوليين - الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى ٠١۸ /١‏ » والرسالة المستطرفة للومام السيد محمد بن جعفر 
الکتائی / ١١١‏ ) . 
# حسنة الأيام  :‏ . 
من آلقاب أکابر رباب لاقلا من الوزراء والقضاة ومن فی 
معناهم . والحجسية حلاف السيعة » والمراد آن الايام أحسنت 
بالامتنان به ويصاح اللقب لكل من له ماض ف فى الكتابة وهو 
بعيد المأخحلٍ . وورد اللقب فى بعض الدساتير عن نائب الشام 
فى لقاب بعض كتا السر العلماء , e.‏ 
( سرف بمجطلحات مع الج مجم قتبديل البقلى | 
Me,‏ 4 ع صخ الاعشىاللقلقشندى 1/1 4 CLeNEY‏ . 


# الجسنة والسينة : 
قال الإمام ابن الجوزى : وهما فى القرآن على سثة أوجه : 
أحسدها : العحسنة التوحيسد والسيئة الشرك »› ومنه فى 
النمل: ل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع بومئذ 
آمنون # ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم فى النار € [ النمل : 
٩١ ٠ ۹‏ ] وفى القصص : # من جاء بالحسنة فله خير منها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون #[ القصص : ]۸٤‏ . 
والشاثى : الحسنة النصر والغنيمة » والسيئة القتل 
والهزيمة » ومنه فى أل عمران # إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبکم ضیئة یفرحوا بها 4 [ آل عمران : ٠۲١‏ ] وفى 
النساء # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك مسن سيئة 
فمن نفسك # [ اللساء : ۷۹] .. 
والغالث : الحسنة المطر والخصب » والسيشة قحط 
المطر والجدب» ومنه فى الأغراف «ل فإذا جاءتهم الحسنىة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بمسوسى ومن معه ٭ 
[الأعراف : ۳١‏ ] وفيها # ثم بدلنا مكان السيئة العحسنة 4 
[الاأعراف : ۹٩‏ ] وفيها ل وبلوناهم بالحسنات والسیثات 4 


. ] ۱١۸ : [الاعراف‎ 


والرابم : الحسبة العافية والسيئة البلاء والعذاب » ومنه 
فى الرعد # ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة €[ الرعد : ]١‏ 

والخامس : الحسنة قول المعروف والسيئة قول المنكر »› 
رمنه فى القصص ل ويدرءون بالحسنة السيئة 4 [ القصص : 
٥‏ 1 وفى حم السجدة ( آو فصلت ) # ادفع بالتی هی 
أحسن#[ فصلت : [٤‏ 

والسادس ٠‏ اللحسنة فعل وع من الخير والسيئة فعل نوع 
من الشرء ومنه فى الأنعام # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 14 الأنعام : ]٠١١‏ . 
( متخب قرة العيون النواظر في الوجزه والنظائر فى القرآن الكريم 
للإمام ابن الجوزى- تحقبق ودراسة محمد السيد الصفطاوى ود . فزاد عبد 
المنعم أحمد/ ۷ ۰ 4 .اتظر ضا الفتاوي لشي الإسلام ابن تيمية ط 
لتد لري 1 OY‏ 
#الخشش ٠ ٠‏ 
١‏ الاين لقانم الحسنى كلمة مستفى عن ومين 


حسنی الخطاط ( ۵۔۱۳۱۹ ه) 


ونعتها » لأن العرب توقعها الخلة المحبوبة » والخصلة 
المرغوت فيها » فكان الذى يعلمه العرب من علمها أمرها 

والحسلى فى القرآن على ستة أوجه : 

أحدها : الجنة » ومنه فى يونس * للذين أحسنوا 
الحسنى € [ يونس ٦:‏ ] » وفى الأنبياء # سبقت لهم منا 
الحسنى € [ الأنياء : ]٠١١‏ وفى النجم #ويجزى الذين 
1 سنو نن 14ج ۳ 

والثانی : | 
[التحل: ۳7۴ ا 

والفالك 'الخير » ونه فى براءة ‏ إن أردنا إلا الحسنى ) 
التوبة [eV:‏ ا 

والرابم : العليا »ية فى الأعراف « ول الأسماء 
الحسنى 1€ الأعرات : [AAs‏ 

واللختامسسن : الخلفب» ومنه ف اليل ( وصق 
بالحسنى)[ الليل n Ev:‏ 

والسادس :الب ¢ اوه في الأحقاف ‏ ووصینا الإنسان 
بوالديه إحسانا % [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

( منتخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر للإسام ابن الجرزى - 
تحقيق ودراسة محمد السيد الصفطاوى » رد. فؤاد عبد المتعم أحمد / 
o. NAA‏ 


الحستى 4 


# حسنی الخطاط ( ٠۳۱۹۰‏ ه) : 


محمد حستی لخطاط دمشقى» سورى الأصل ٠.تلقى‏ 
الخط عن المرحوم يوسف رسا .. .وتحضر إلى مصر واستوطنها 
منذ سنة ۱۹۱۲ م . اشتغل حسنى بالخط إشتخالا تاما إلى أن 
نبغ فيه ونال شهرة واسغة ٠‏ كما اشترك فى التندريس بمدرسة 
تخسين: الخطوط بالقاهرة فى بدء إنشاتها سدة ٨/0۹۹۳١.‏ كما 


4 


٤‏ معمار زاده i‏ يىكر اعتبار نھاية ضلسلة عباقرة الخط فى مصر 


املاحظة. : الصورتان المصاحتان هذه إالقادة ا 
لأفمال حستی الخطئاظ أخذتا من كتنايب اندائج الخط 


العريى» - تاج ر رین الدين المصرف ص VETS ١‏ 


Be a IF e e e a o e E ا ا س ا ر ی ا ی طا رکو ار ا و‎ tai. BEDE PT IT" TiC LPI 


( تفائس الط العریی ۔ حسن قاسم حبش ۲۷۳ ) 
وهذه اللوحات نمادج من خحطه. 
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حخسنین محمد مخلوف ( ۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۰.۱۸۹۰ ) 


# سین محمد مخلوف ( ۱٤١۰.‏ هه / 1۸۹۰ء ۱۹۹۰) : 
فضيلة الإمام الشيخ حسنيسن محمد حسنين مخلوف 
العدوى مفتى مصر الأسبق وابن وكيل الأزهر سابقا : سره 
من بن عدى ١‏ مركز منفلوط بمحافظة أسيوط من صعيد 
مصر ( ١‏ فضيلة الشيخ حسنين محمد حسفين مخلوف / 91١‏ ) . 
ولد فی يوم السبت ٦‏ من مايسو ۱۸۹١‏ م باب الفتوح 
بالقاهرة وسحفظ القران الكريم بصحن الأزهر الشريف ثم جود 
قراءته على د 
الحسينى . 
وی الجادية عشرة من عمره التحق بالازھر طالبا » وتلقی 
عن کبار الشيوخ وکان منهم | تور له والده المرخوم العلامة 
الجليل الشيخ « محمد خستين مخلوف » العدؤى المالكى 
وکیل الازهر الشريف وضدیر المغاهد الدينية اله في سلة 
4o‏ م - والشيخ عبد الله دراز والشیخ عبد الهادی مخلوف 
والشيخ على دريس الخدوئ والشيخ اسك الفتاحج المکاوى 
ولیخ م ای والشيخ يوسضف الدجوى والشيسخ 


عبد الحكم عط رالشيّخ محمد راضیى البحراوی والشخ 
ميخمد البيجرمى وال ا عبد المعطى الشرشيمى وضیرهم . من 


مشاهیر علماء الأ فرالشریك . 

ولا أتم دراسة العلنوم الأزهرية وتلقی عل الحساب 
والجبر بمسجد المؤيد وأكمل دراسته بجد واجتهاد التحق 
سالقسم العالى بمدرسة القضاء الشرعى 
الوقت تابعة للأزهر » ودرس فيها العلوم الشرعية ومختلف. 
العلنوم الحديفة لمدة أربع سنوات نال بعدذها « الشهادة 
العبالمية » ٤‏ وقد د آدی ا الامتحان ا اللجنة العالمية الكبرى 


> وكأنت گی ذلكڭ 


sj rl 


۳٣ ۴ TF ب‎ e 1 
3 : 7 . 
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شيخ القراء فى عهده الشيخ محمد على خلف 


0 i 


الده عليه وكتاب اين تكويه فى علم الأخلاق . واستير 
فی ذلك إلی آن عین قاضیا شرعیا فی شهر یونیو سنة ۱۹۱٩‏ م 
وما زال يىرقى فى القضاء من درجة إلى درجة حتى عين رئيسا 
لمحكمة الإسكندرية الشرعية سنة ۱۹٤١‏ م ثم رئيشا لتفتية 


الشرعى بوزارة العدل j‏ الحقانية نقذ وقد سبق ا ختبازره تة 


۸۸م مفتشا للمحاكم الشرعية بوزارة الحقانية وتوثقت 


'الصلة بينه وبين وزيرها.« على ما هر باشا » ونهض بأعباء 


التفتيش والمشاركة في المشروعات الإصلاحية الهامة پالوزارة 
ومنها إصلاح « قسانون المحاكم الشرعية » وقوانين «المجالس 


الحسبية » وتدب فى ذلك الوقث لتدريس_الشريعة الإسلامية 
فی قم التخصص بمدرسة القضتاء الشرعى لمدة ثلاث 


ستزانت ' وفنی کشو بر سنه ٠4‏ ين نائبا للمحكمة العليا 


! یب زعیه ر مو الب بسا الدى كان يجب آن شاه من و قت 
ويل( المحدثون فی عر ولائرر 1 ۳ al CEA E‏ 


تین محمد مخلوف (. 


عضوا بمج الحو لإسلامية منذ إنشائه بالفانون " ۱١‏ 
لسنة ١٦۹م ٠.‏ 

كما كان عضرا مؤسسا برابطة العالم الإسلامى .. 

وكان عمل الشيخ حسئين محمد حسنين مخلوف بالإفتاء 
أوضسح ما تميز به تاريخه العلمى» فقد تصدى للإفتاء العام 
عندما حلا هذا المنصب بانتهاء دة الشيخ عبد المجيسد 
سليم » فصدر قرار ملكى بتعيين الشيخ حسنين مبحمد حسنين 
مخلوف مفتيا للديار المصرية » وكات ذلك فى الغالٹ من 
شهر ربیع الأول ۱۳۹١‏ ه الموافق ۵ من ینار ۱۹٤٩‏ م وظل 
بالمنصب حتی ۲٢‏ من رجب ۱۳۹۹ ه الموافق ۷ من مايرو 
40۰ م تاریخ انتهاء مدة خحدمته القائونية » فاشتغل بإلقاء 
الدروس بالمشهد الحسينى إلى أن أعيد مفتبا للديار المصرية 
مرة تانیة فی مارس ۱۹۵۲ م وحتی ۱۹ من دیسمبر 402 م 

وبعدها عمل ريسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف لفثرة 
طويلة ( ١‏ مفتى مصر الاسبق ٥٦۷ / ٤)‏ ) . 

وآحذ بعد ذلك فى متابعة مجهوده العلمى بإلقاء الدروس 
العلمية الشرعية بالمشهد الحسینی يوميا۔ كما سبق القول - 
ويصدر الفتاوى فى جريدة منبر الشرق فى باب الإفتاء الذى 
أنشآه خصيصا لهذا الغرض صاحب الجريدة المرحوم الشيخ 
على الغاياتى فكان فى ذلك نفع کبیر للمسلمین فی ساائر 
ابلاد الإسلامیة وتم مابعھا فی جزتین ‏ فتاری شرعیة بحو 
إسلامية ١‏ .. 

كما اختير عضوا تأسيسيا برابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة وكان من مؤسسى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وأاشترك فى إعداد الكثير من البحوث والاجدماعات بها 
(المحدثون فى مصر والازهر / ٤٤٤‏ ) . 

يقول فضيلة الشيخ محمد حسام الدين فى ترجمته له : 

ولقد كرم هذا الشيخ فمنح كسوة التشريفة العلمية مرتين : 
الأرلى وهو رئيش لمحكمة طنطا » والثانية وهو مفتى الديار 
المصرية . 

ولقد أصدر الشيخ حسلين محمد .حسلين مخلوف 
مؤلفات عديدة أغلبها رسائل لطيفة : ومن أهمها ! 
کتاب « لمات القرآن تفسیر وبيان؟ ... . 
س صفوة البيان لمعائى القرآن.. ٠‏ 


(144-2 1A4- / o E 


ہ اداب تاا وة القران وسماعه 
شرح عدة اليحصن الحصين امام أبن الحزرى . 
شرج الحكم لاومام مسك اله بن علوی الح داد 


الحضرمی . 
- رسالة الرفق بالحيوان فى الشريعة الإسلامية . 


_أحكام الشريعة الإسلامية فى سدع المآتم وما ينفعم 
الموٹى من أعمال الاتحياء . 

-رسالة فى أحكام الميرأاث . 

مجموعة الفتأوى . 

رسالة الالعلاق الإسلامية . 

-شفاء الصدور الحرجة شرح قصيدة المنفردة . 

ا 

شرح جالية الكدر بنظم أسماء آهل بدر . 

- شرح ألمدحة النبوية للأستاذ آبو الوفا ( الشيخ أحمد أبو 
الوفا الشرقاوى ) . 

- رسالة عقيدة الإسلام لاومام الحداد. 

-رسالة فى تعاليم الشيعة الإسماعيلية . 

شرح لمعة الإسرار للإمام الشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاورى 

رسالة فى أخطار المعاصى والآثام ووجوب التوبة منها 

-رسالة فى فضل تلاوة القرأن العظيم . 

رسالة فى شرح أسماء الله الحسنى . 

-رسالة فى تفسير سورة القدر . 

أدعية من وح القرآن الكريم والسنة النبوية .. 

. -نفحات زكية من السيرة النبوهة‎ ٠ 

شرح تشطير البردة للشيخ الشرقاوى 

شرح مشكاة الأنوار فى أوصاف المختار . 

-شرح البيقونية فى مصطلح الحديث . 

ومما يلفت النظر أن أهم مؤلفات هذا العالم الجليل 
صدرت نعد الإحالة إلى المعاش » ولم يخلص منها للفقه › 


وعلم شرع إلا رسا «.أحكام الشريعة الإسلامية فى بدع 


الماتم» ». 


حستین محمد مخلو ف (ے ۰٤ا‏ ضط / ۱۹۹۰-۱4۸۹۰ ) 


ورسالة فى الميراث » ومجموعة الفتاوى . 

وفيما عدا هذه الرسائل فإن جملة مؤلفاته » تتعلق بالقران 
الكريم » أو بالتصوف » والمدائح النبوية » والأحلاق » ثم 
العقائد » ومصعاح الحديث , 

وکانت کتبه في زه تفسير القران الكريم أشهر كتبه على 
الإطلاق . وأوضح هذه المؤلقات كتابان ؛ 

الأول : ١‏ كلمات القران : تسیر وبيأن ) . 

وقد صدرت طبعته الأولى فى سنة ۲۹۵١‏ م بالقاهرة » ثم 
أعاد الشيخ مرأجعته وطبعه ثلاث مرات : إحداهابمكة 
المكرمة » وكسانت المراجعة والطبعة الألحيرة لهذا الكتاب فى 
ينأير سنة ۱۹٠1١۵‏ م بالقاهرة . 

قالت المؤلفة : 
بمصر سنة ۱۹۷١‏ وقد ذكر ألمؤلف __رحمه الله فى نهاية 
الكتاب ص ٤٤١‏ أنها الطبعة الثامنة وأنة تمت مراجعتها فى 
شهر المحرم سنة ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م . 

وقد کتب فی مقدمته : ١‏ أما بعد » فهذا تفسير لما يحتاح 
إلى التفسير والبيان من كلمات القرآن » يوضح معانيها » 
ويعين علي فهم الآیات التی هى فيها » وضعت فیها الكلمات 
على رر تيب الآيات فى السور؛ وعن يمين كل كلمة رقم أيتها » 
وعن يسارها تفسيرها فى دقة وإيجاز . 

ثم شرح الشيخ مقصنده بالتفسير فى هذا الكتاب فقال : 
«فسرنا كلسات القران بالمعانى إلمرادة منها فى الآيات » وقد 
تكون المعانى حقيقية › وقد تكون مجازية أو كلائية » ... 

ومعنى هذا آن الشيخ - رحمه الله أراد بسالكتاب تجلية 
المقاصد فى التعبير القرانى » سواء كانت هله المقاصد 
مستفادة بدلالة المفرد فی ذاته › أو بدلالته فی نظمه فی سياف 
الآية » أو بدلالة قرينة حاؤجية لم يشملها النظم القرآنى . 

وفى هذا تقريب لمعانى القرآن الكريم من جمهرة قراء 
عصرنا المتعجل » وإيرأد لها فى معانيها الشرعية › لا معانيها 
الوضعية اللغوية › تی لا تما شرعا فی اکٹیر الغالب من 
) الدلالات القرانية , 
.وما الکتاب الشات فهو :.# صفوة ت الببان لمعا الان 
زقدطبم هذا.الکتاتب الأو مرة بالمملكة العربية السحودية م 
طبعته ته دولة الإبارات الريية ال المت دة فی ی احتھا ا تھا ب پمرور 


س 


الأولى) « ولما كان 


أربعة عشر قرنا عل نزول القران الكريم » ثم طبعته وزارة 
الأوقاف والشتون الإسلامية بالكويت سنة ۱٤١١۷‏ ه / 

وق جاء فى كلمة الوزارة مقشدمة للکتاتب / ر الطيعة 
من أهداف الوزارة نشر علم كتاب الله بين 
الناس ليتفقهسوا فى دينهم ولتسثنير بصاثرهم » فقد رت 
إعادة طبع هذا الكتاب النافع » فاستأذنت الشيخ الفاضل ۔ 
حفظه الله » فأذن _ جزاه الله حيرا بذلك مجانا ابتغاء وجه الله 
تعالى > وطلبا للاأجر والمثوبة ...هھ 

وقد جعل الشيخ رحمه الله كتابه الأول ساسا للتفسير فى 
کتابه الثانی : قال : ١‏ بدأت بشرح مفردات القران شرحا وافيا 
على ترتيب النظم الكريم › لا على ترتيب المعاجم اللغوية › 
پوقف مئه على المعنی بسهولة آثناء التلاوة ت أو السماع ٤‏ مح 


بیان معنی بعض الآيات الى انتظمت هذه المفردات . 


ولدى إعادة النظر فيه » وجدت الحاجة ماسة إلى تفسير 


یات آخری على النحو الذى قصدت » وإن لم تشتمل على 


غريب القران » فضممت تفسيرها إلى ما بدأت به » واكتمل 
من الجميع هذا التفسير الى سميته : ١‏ صفوة البيان لأمعانى 
القرآن» .. 

هذا : وقد بدث ثقافة الشيخ واضصحة بهذا الكتاب فقد ٠‏ 
التزم فى بيان مقاصد الأيات فى مسائل العقيدة بما عليه 
السلف والأشاعرة عموما وفى إيجاز مقبول . لكنه كان يتوسم 


. فى بيان الأحكام الفقهية بما تتجلى به مواهبه وملكاته العظيمة‎ ٠ 


فى هذا العلم . ) 

وملا : لو استعرضنا شيا مما كته الشيخ فى جسانب 
العقائد فى تفسير قوله تعالى : # إن اله لا یستحی أن بضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها €[ البقرة :1[ 

آلفیناه یقول : # إن الله لا یستحی آن یضرب مثلا ما ¥ آى 
ليس الحيساء بمانع لله تعالى من ضرب الأمشال بهذه 
المخلوقات الحقيرة الصغيرة فى نظركم . كالبعوض والذباب» 
والعنكبوت » فإن قيهسا من دلائل القدرة > وبدائع الصنعىة ما 
تحار فيه العفول » ويشهد بحكمة الخالق .. 

وفى الآية إشعار بصحة نسبة الحياء إليه تعالى 'ومذهب 


جستین محمد مخلوف ( ۰١٤ا‏ هھ / ۱۸۹4۰ء۱۹۹۰) 


وکیفیته إلی الله تعالی » مع وجوب تنزیهه عما لا لیت بجلاله 
من صفات المحدثات . واختاره الألوسى . 
وذهب مع من المفسرين إلى تأويله بإرادة لازمه » وهو 

ترك ضرب الامٹال بها > لأن الاستحياء من الحياء » وهو تغير 
وانکسار پعتری الإنسان من تخوف ما يعاب؛ ویم به » أو هر 
انقباض النفس عن القبائح » وهلا المعنى محال فى حقه 
تعالى . فيصرف اللفظ إلى لازم معناه . وهو الترك ... اه 

ومن الواضح آن الشيخ ۔ رحمه الله س فى تفسير هذه الاية ‏ 
أذ ولا بمذهب السلف بإمرأر نسبة الحياء إلى الله تعالى 
على ما ورد عليه النص ٠»‏ مع تفويض علم ذلك إلى أله 
تعالی... ٠‏ 

ثم ورد بعسد ذلك رى من يتجه إلى التأويل فى مثل هذه 
الصفات من خلف الأشاعرة بصرف اللفظ عن ظاهر معناه » 
وإرادة لازمه - فيكون المرأد بقوله تعالى : # إن الله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4# « أن الله لا يترك ضرب 
الأمثال بمثل هذه المخلوقات , 

وشرح الشيخ أسباب الميل إلى هذاالتأويل بقوله : لاأن 
الاستحياء من الحياء وهو تغير وانكسار يعترى الإنسان من 
تخوف ما يعاب ويذم إلى آحر ما نقلناه عنه انما . ثم قال : 
(وهذا محال فى حقه تعالى »> فيصرف اللفظ إلى لازم معناه ], 

ومعلوم أن التفويض مذهب السلف وأن الأشعرى - رحمه 
لله _ لزم فى كتابه ١‏ الإبانة » مذهب التفويض . وأنه فى كتابه 
«اللمع » مال إلى إعمال العقل فى غير شنطط» لكنه لم يتناول 
مسألة الصفات فى هذا الكتاب إلا من طرف بعيد  .‏ 

وھذا لا بنفی أن کثیرا من تلامیذ الأشعری › من آمثال آبى 
المعالى الجوینی » وأہى بكر الباقلانى » وغيرهما ثم من 
بعدهم من الخلف . من ملل ابن دقيق العيد وغيره مالو أحيانا 
إلى تغلبب جانب التأويل فى غير إسراف » رغبة منهم فى 
كمال التلزيه لله سبحانه وتعالى . 

رفى الحق أن الأشعرى كان أقرب إلى تفويض السلف منه 
إلى منحى التأويل » وهذا واضح من جداله مع المعتزلة 
والجهمية ».ورفضه تول ايبات الاستواء على العرش › 
واحتجاجه فى كتاب ١‏ الإبانة ‏ لمبدأ التفويض » واستشهاده 


لهذا المذهب بكثير من الآبات التى تتحدث عن الجهة ٤‏ 
كقوله سبحانه : # إليه يصعد الكلم الطيب 1# فاطر : ٠١‏ ] 
# يدر الآمر من السماء إلى الأرض # [ السجدة : ٠‏ ] 
#أآمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض 4[ الملك : 
#١‏ يخافون ربهم من فوقهم 4[ النحل : ٠١‏ ] إلى غير 
هذه الأيات . 

وهكذا نجد شيخنا الشيخ مخلوف ملتزما فى تفسيره 
بمذهب السلف فى التفو يض غير تارك لمنحى الخلف من 
الأشاعرة فى التنزيه والتأويل . بل وإنه ليتابع آيضا مذهب 
الأشاعرة فى غير هذا الجانب من المسائل العشدية , 

ففی مثل ما کتبه تفسیرا لقوله تعالی : # وما يضل به إلا 
الفاسقين 4 [ البقسرة : ۲١‏ ] قال : الفسق الخروح عن 
الطاعة» ويقع بالقليل والكثير من الذنوب . ولكن تعررف 
نيما كان كثيرا . وهو أعم من الكفر . فيقال للعاصى : 
فضاسق» وللكافر فاسق لخروجه عما آلزمه العقّل واقتضته 
الفطرة» والإضلال خلق فعل الضلال قى العيد ء كماأن 
الاهتداء حلق الأهتداء فيه ... أنتهى .. 

فقد فسر الفستق هنا بأنه :  :‏ الخروح عن الطاعة وأنه 
ايع بالقليل والكثير من الذنوب » . 

ولم يفسره بأنه منزلة بين الإيمان والکقر ‏ على ما قالث به 
المعتزلة فى مرتكب الكبيرة . قال الأشعرى فى ١‏ اللمع » : 
«كان الناس قبل واصل بن عطاء رئيس المعنزلة على مفالتين : 
منهم حوارج يكفرون مرتكبى الكبائر » ومنهم أهل استقامة 
یقولون هو مؤمن پایمانه فاسق بکبیرته » ولم يقل منهم قائل : 
إنه لیس بمؤمن ولا کافر قبل حدوث واصل بن عطاء . 

وأيضا فإن الشيخ آى فضياة الشيخ مخلوف عندما فسر 
قوله تعالى : ل وما يضل به إلا الفاسقين # قال : الإصلال 
حلق فعل الضلال فى العہد كما أن الهداية خحلق الاهتداء فيه . 
نتهى ... وهكذا يتابع الشيخ مذهب الأشاعرة فى خلق أفعال 
العباد ... ( مفتى مصر السابق / ۸0۷١-۵٦۸‏ ., . 

وفى التمثيل لمنحى التفويض » ومنحى التأويبل فى 
الصفات » وقد أخذ بهما الشيخ معا.» نذكر تفسيره لقسوله 
تعالی : ثم استوی إلى السباء فسواهن سیع سموات € 


1 i . ].۲4 : [البقرة‎ 


جسنین محمد مخلوف ( ۱٤۹۰.‏ ھے/ ۱۹۹۰.۱۸۹۰) 


قال الشيخ : # ثم استوى إلى السماء # علا إليها وارتفع 
من غير تکیبف » ولا تحدید ولا تشبيه » مع كمال التنزيه عن 
سمات المحدثات وقد سئل مالك - رضى الله عنه- عن 
الاستواء على العرش فقال : ١‏ الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول » والإيمان به واجب » والسژال عنه بدعة ٩‏ , 
ثم قال الشيخ : أو المعنى : آقبل وعمد إلى خلقها 
بإرادته انتھی . ) 
هذه فقرات مما كتبه الشيخ ١‏ رحمه الله » فى تفسيره › 
شف عن منهجه فى تناول المسائل العقدية على مذهب 
الأشاعرة » وتوضح مأخحذه بخطة التأويل التدزيهى » إلى 
جانب التفويض الورع فى الصفات  .‏ 
وام إيضاح الشيخ للأّحكام الشرعية المستنبطة من الايات 
القرانية » فقد بدت فيه ملكته ألفقهية بارعة متمكنة » وهو 
ملتزم دائما برأى جمهور الفقهاء » لا يميل إلى رآ ضعيف . 
فإذا اختلف إراء الفقهاء ذكر كل رأى منها ونسبه إلى صاحبه . 
مغ الإيجاز وسهولة التعبير » والحسم بالرآى فى 
الموضوع › وعلى سيل المثال ما ورد فى تفسير قوله تعالى : 
ذلك لمن لم يكن آهله حاضرى المسحد ا6 
[البقرة ۱۹٦:‏ ] قال : حاضو المسجد الخرام : هم آهل 
مكة» وأ هل الیل الین تازيم داعل سوقت »وهم 
أمل مكة خحاصة . أو هم ال مک ون کان بین ویین مک 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة . | 
وإلى الأول ذهب الحنفية » وإلى الثانى المالكية ›» وإلى 
لات ا الشافی -ارحمهنما ا الله وتفصیل الأدلة فى 
الغروع ‏ انتهى ٠.‏ 
وفی تفسیر ول نعالی # يا اهالب ءأمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعانا مضاغفة 14# آل عمران ٠١٠١١:‏ ] . 
قال : .لا تأكلوا الربا ...€ نهى عن تعاطى الربا ء مع 
تقريعهم لما كانوا عليه من تضعيف الفائدة الربوية » فقوله': 
# أضعافا مضاعفة € ليس لتقييد النهى به بل هو بيان لما 
كبانوا عله فى الجاهلية من التعامل الفاسد المبؤدى إلى 
استعصال المال وق حرم الله أصل الربًاومضاعفته . . 'انتهى 
"وفۍ تفلبنیتر قوله تعالی-:- اللزانی لا سح إلا زانيلة آو 
مشر زالزانية لا بنکحها إلا زان أو مشرك وخرم ذلا لی 


المؤمنين 4 [ النور: ١‏ ]_ معلص الشيخ إلى فهم فى غاية 
الدقة وجميل الاستنباط » . لقد حلص فى تفسير اليه إلى آراء 
مقنعة » ومحرج بها عن الحشد الكبير من الاراء التى تمتلىء بها 
كتب التفسير توجيها لألحكام هذه الآية »> وبخاصة ما يستفاد 
من قوله تعالى : # وحرم ذلك على المؤمنين # قال الشيخ 
رحمه الله : # الزانى لا ينكح إلا زانية # نزلت لزجر المؤمنين 
عن ناح الزانيات » بعد زجرهم عن الزنا » آى أن الفاسق 
الخبيث الذى من شأنه الزنا لا يرغب غالبا فى نكاح الصوالح 
فاسفة خحبيفة مثله أو مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك 
وإنما ترغب فيمن هو من شكلها من الفسقة والمشركين : لان 
المشاكلة علة الألفة » والمنخالفة سبب للنفرة »> وهو 
كقولهم : لا يفعل الخير إلا تقى » فإنه جار مجرى الغالب › 
وقد يفعله من ليس بتقى » و *ل حرم ذلك على المؤمنين > 
تحريم تندزيه وعبر عله بالتحريم مبالغة فى الزجر» آو حرم 
عليهم ما فى ضمن عقده من المفشاسد كالتعرض للتهمة 
والتسبب لسوء القالة » والطعن فى النسب وغير ذلك › فلا 
تكون الحزمة راجعة إلى نفس العقد ایکون عقد نکاح الزوانیى 


والمشركة » فإن كانت الأية نزلت قبل تحريمه- وقد حرم بعد 


الحديبية - فالامر ظاهر › وإن كانت نرلت بعده فتكون حرمته 
مستندة إلى أدلة أخرى ١‏ ... أه. 

٠ ٠‏ هذا السمت العام للتفسير فى كتاب ١‏ صفوة البيان لمعانى 
القرآن ١‏ يجعل له شأنا ومقاما حسنا بين كتب التفسير بغامة › 
ويفتح له باب السبق بين المؤلفات المنشاة فى عضرا بصفة 

فشیاه : 

أما فتيا الشيخ فكانت أبرز أعماله » وكان عمله بالقضاء 
مجالا من مجالات الفتيا والرآی'» بيد أن القضاء يتميز بأن له 


i‏ ضمت العام لفتيا الشيخ سمت بارز فقد جمعت فتياء 
سبعة الْفْقه .الاحاطة بو جود الرآی 4 ع ا الحکم ۽ 


راطف الملمح وخسن الاشتدلال . 


ملین محمد مخلوف (ے ۱٤١١‏ شے/ ۱۸۹۰ ۱۹۹۰) 


لکنا نلمح فی فتواه مع هذا کله أنه كان شديد الالحتياط › 
قوى الحذر لا يميل إلى تبسرير مستحدثات الأمور » أو 
مستوردات الوقائع والسلوك . 

وقد أخحترت له بعضا من الفتاوى على ضحامة تراه 
الفقهى - منها ما يتعلق بالوقف . ومن سمت هذا النوع من 
لفعوی آنه پبیء عن عمق الرای لدي ؛ وحسن التعليا › 
ووجاهة الترجيح »> وحریته » مالم تسثظل 
فإذا استظلت بقانون أعمل الشيخ فيها نصوص هذا | القانون 
ووقف عن الترجيح بين الاراء 

زلقد کان التصرف فى بعض المال بالوقف شاعا معبرا عن 
اتجاه اجتماعى إسلامى وبخاصة فى العهد العثمانى . 

وعلى حد تعبير فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 

جاد الحق شيخ الأزهر فى مقدمته لمجموعات فتاوى الوقف 
الصادرة عن دار الإفتاء . قال : «وكان الوقف وجها من أوجه 
التعاون على البرء وتحصين الثروات العقارية » ولما تعاقبت 
القوائين بعد صدور القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹٥۲‏ بإلغاء 
الوقف على غير الخيرات انكمشت سبل البر فلم تعد تنسمع 
أن أحدا قد أوقف وقرفا على المساجد أو المستشفيات أو 
الملاجىء أو المدارس أو تحفيظ القران »> بل ولقد تبددت 
وقوف كثيرة كأنت مدداللدعوة الإسلامية » وعونا لطلاب 
العلم بالازهر ومعاهده ٤‏ وغير هذا من طرق البر »أ . ه. 

ولقد كانت الفتارى فى مواد الوقف غزيرة . وبخاصة فيا 
يتصل ببعض شروط الواقفين » وفيمسا يتعلق بالتصرف فى 
الأعيان التى تخربت أو انعدم ريعها . 

وكانت الفتوى محكومة بأرجح الأقوال فى مذهب الإمام 
أبى حنيفة » ثم خحضعت لاحكام القوانين بداية بالقانون 
الصادر برقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ لأحكام الوقف  .‏ 

وقد سثل الشيخ -رحمه الله عن مال وقف على ملء 
صهريج معد لخزن الماء العذب » لسقيا الناس » وعلى 
عمارته ومرمته » وعلى منزل موقوف على ذرية الوأاقف ٠‏ فإذا 
انقرضبت الذبرية كان ريع الوقف مصروفا خيرات > وتبین من 
السؤال أن هذا.الوقف ليس له حجة » وآن الصهريج قد اندثر 
واستغنى عنه » وأن المنرل قد هدم وبيعت أنقاضه: ' 


( الفتوی مسجلة برقم 1۸ - م 1۸ ص ٠۲۹‏ فی ٣٢‏ یولیو 
سنۀ ۱۹۵۳ بدار الإفتاء ) . 

إن الصهريج وما وقف على ملثه وعمارته ومرمته وقف 
خيرى صحيح» وإن لم يصرح فى الإشهاد بجهة البر الدائمة 
التى يصرف إليها ريعه مالا » إذ قد جرى العرف على آن مر 
وقف وقفا كهذا يريد تأبيده كما فى الوقف على المسجد 
المعين - وآما المنزل فلا شبهة فى آنه وقف أهلى » وإقرار 
الواقف فى حجته بأن الملاليح ( يقصد الملاحات ) المذكورة 
وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا » فتكسون هذه 


الملاليح موقوفة عليهما بالسوية ْ وبتهدم الصهريج واستغناء 


الناس عنه بعد موت الواقف يبقى مكانه وقفا إلى الأبد على 
قول آبى يوسف الذى اخخحترناه للفتوى فی هذه العحأدئة » وهو 
أولى من قول محمد بعودته إلى ملك السواقف إن كان حيا 
وورنته إن کان متا . | | 
وبتاء على ذلك يصرف ما وقف على الصهري م إلى أقرب 
چهة بر إليه عند أبى يوسف كالمساجد ا ال شات أو 
نحوها ولکن بعد صدور ألقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ تطبق 
عليه المادة ٠۹‏ منه ألتى تقضى بصرفه بإذن المحكمة على من 
يون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كضايته > ثم إلى 
المحتاج من أقاربه كذلك . ثم إلى الأولى من جهات البر 
حتی صدور القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۱۹۵۳ بتعديل المصارف 
الخيرية الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ ۲١‏ مايو سنة 
٠» ۳‏ ومن حين العمل به تطبق أحكامه » ويجوز بإذن 
المحكمة استبدال أرض هذا الصهريج بما هو أنفع للخيرات » 
وهكذا أحذ الشيخ بقول أبى يوسف مبقيا وقض الصهريج 
يريا إلى الأيد » ورجحه على قول محمد بعودته إلى ملك 
الواقف آو وره بعد أن تهدم › أخذ الشیخ بقول بی يوسف 
فى الفترة الى سبقت صدور القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١۹٤١‏ 
بأحكام الرقف وأما الغترة التي تلت صدور هذا القانون فقد 
أعمل فيها ما تقضى به نصصوصه خلا بقول محصد بن 
الحسن . مفتى مصر السابق *) | CAO‏ . 
وهناك فتوى أخرى . .. فقد ورد سؤال من السيد المحتره 


حستین محمد مخلوگ (. ۱٤۰‏ شض / ۱۸٩9۰‏ ۱۹۹۰) 


مدير عام قسم التشريع لوزارة الشئون البلدية والشروية بکتاب 
سری خحاص طابا لہيان حكم الشريعة فى إحراق جشث الموتى 

من المسلمين فى حالة الأويثة » وفى حالة الوصية بذلك . 

( فتوى مسجلة برقم س ۷م - ۲۹ يولسة سنه 
۳ م( . 

ومما يلاحظ أن صاحب هذا الاستفتاء تذرع له بحال 
الأويثة أو الوصية . وربما كان هذا من باب الاستدراحج للفتوى 
للانتقال عن الإلف الإسلامى ولو لمسأفة خحطوة واحدة » فقد 
درج الكثير على محاولة تقل المجتمع عن ثرابته واجتهدوا 
لشغییر تقالیده» وما يقف عنده من حدود. 

ولقد أجاب الشيخ على هذه الفتوى فى ثبات حاسم قطع 
السبیل غلى کل تطلم لإحداث تغخيير فى المفاهيم الاجتماعية 
التى تساندها أحكام الإسلام . قال الشيخ رحمه الله ' ٠‏ 

أنه لا حلاف بين المسلمين فى أن للإنسان حرمة وكرامة 
حیا ومیتا کما یشیر لبه قوله تعالی : # ولقد کرمنا بنی ادم ٭ 
الإسراء : ۷۰ ] ومن كرامته بعد موته دفله فى اللحد أو القبر 
بالكيفية المسنونة التى ينها النبى - و فيما ورد عنه من 
السنن الصحيحة ودرج عليها أصحابه والتابعون وسائر 
المسلمین إلى الآن _ فلا بجوز بحال إحراق جشث موتى 
المسلمين » ولو أوصى إنسان بذلك فوصيته باطلة لا نفاذ 
لهاء ولم يعرف الإحراق للجثث إلا فى تقاليد المجوس › وقد 
امنا بمخالفتھم فیما بصنعون مما لا یوافق شریعتن الغراء وال 
تعالى أعلم . 

٠‏ ولعل الشيخ بريد مأ جاء بمخالفة المشركين فيما يصنعون 


رقولة ب فيما رواه الشيخان + ( خالفوا لمشرکين : أحفوا 


الشوارب » وأوفروا اللحى ) . 

اوقد تدرع السائل في هذه المسألة بافتراض وجود الوباء » 
وافتراض وجود أالرصية رغبة منه فى استدراج الفتوی للإباحة 
غلی طرائق ق الفلسفة المادية . 
) لکن الشيخ ‏ رحمه اله سد عليه منافه» وأفاد بأن « آمر 
المسلمين على ما سنه النبى إل من سنن صحيحة » وعلى ما 
درج عليه أصخابه والتابعون > وسساثر المسلمين إلى إلآن . 
فلو أوضى إنسان بغر هه السنن كانت وصیته ب باطلة لا نفاذ 
هاا ا i.‏ 


التجسسة ( مدر سا — ) ( گل ۷۹۳ ھے) 


ثم يقول فضيلة الشيح محمد حسام الدين : إن فى تراث 
الشيخ كيرا من المفاخر والماثر ینبغی آن يلعفت الب 
الدارسون ... 
رحسب الشيخ فضلا ونعمة أن يسر اله حيات : طفولة › 
ويفاعة وشبابا» وكهولة مباركة مثمرة لخدمة الإسلام . 
وتقديرا لهذا منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
الإسلام لعام ٠٤١١‏ ه. 
وكذلك منحته مصر وام العلوم والفنون من الطبقة الأرلى 
عام ۱۹۸۲ م . 
والشيخ فى فضله وذخاثر تراثه العلمى › وإنابته إلى الله 
جدير بالتكريم واللإجلال . 
ثم مضي الشيخ إلى رحمة ربه فى يوم الأحد التاسنع عشر 
من شهر رمضان المبارك سثة ٠٤١٠١‏ الموافق للخامس 
عشر من شهر إبریل سنة ۱۹۹۰ م . 
یجزل الله مشسوبته ویتقبل جهاده وعمله وینشع به 
المسلمين › ویجزیه عما حدم به القرآن والإسلام خیرا ُ امین 
اھ ؛ (۲ مفتی مصر الاسہق ۷۹۸-۷٦٦ / ٤‏ ) . 
( متس صر الألبق فضيلة الشيخ حسنين محمد تين مخلوف » 
- فضيلة الشيخ محمد حسام الديسن . سجلة الأزهر . الجزء الخاماس ب 
السنة الثالغة والستون » جمادی الاولی ۱٤١١‏ هھ نوفمبر-دیسمیر ٠۹۹۰‏ 
٥۷١-٦١ /‏ » واليجزء السادس » السنة الثالثة رالستون » جمادى الاخرة 
۱ هھ دیسمبر -ینایر ۱۹۹۱ م/ 1۸0-1۸١‏ ؛ والجزء السابع › 
السئة الثالغة والستون » رجب ۱٤١١‏ هھ ینایر - فہرایر ۱۹۹۱ م/ ۷١١‏ 
۸ »۲ والمحدثون فى مصر والأزهر-أ .د. الحسينى هباشم وأ.د.' 
أحمد عمر هاشم / ٠٤٤ » ٤٤۳‏ . انظر أيضا ١‏ رحم الله شيخنا فضيلة 
الأستاذ حسنين محمد مخلوف - د. على أحمد الخطيب . مجلة الأزهر 
الجزء العاشر . النسنة الثانية والستون » شوال ۱٤۱۰‏ هى ماپو ۱۹۹۰م 
.(Y¥* 0 QA0_ 4A۱‏ 
# الحسئية ( مدرسة.) ( قبل ۷٠۲‏ ه): 
إحدى مدارس القدس الشسريف أعاده الله ديار إسلام . 
وتقع بباب الأسباط فى الجهة الشمالية من المسجد الأقصى 
تنسب المدرسة الحسنية إلى واقفها شاهين الحسنى 
الطواشى المتوفى سلْة ۸٠٠١‏ ه» كما يذكر السخاوى وأما ما 
ذكره مجير الدين الحنبلى حيث قال : ١‏ والظاهر أن واقفها 
توفی قبل انبزام آمرها » والله آعلم ٩‏ فإنه غير صحيح ٠,‏ 


الحصسنبة ( مدرسة = ) ( ۸۳۷ ش) 


ل ر فان حوالی سنة ۷٦۲‏ ه» فقد ذكر 


مجير الدين الحنيلى أن واقفها ١‏ من دولة الملك الناصر 
حسن» المتوفى فى سنة ائلتين وستين ؤسبعمائة » وقد بنيت 
المدرسة فى عهده » وبهذا تكون هذه المدرسة قد بنيت قبل 
سنة ۷١۲‏ ه.. وأضاف مجير الدين « أنه لم يطلع على كتاب 
وقف لها » ولم يتحقق من أمرها » ولكنه أخبر بوقفها ‏ ( الأنس 
الجليل ٠ .) ٤١ /١‏ 
ولا شك أن هذه المدرسة قد قامت دورها فى الحكة 
الفكرية فى بہت المقدس . ولعل وأقفها رتب الوظائف فيها . 
وقد ذكر آنه كان يتولى نظر الخانقاه البيبرسية . فهل صنع 
بالحسنية مل ما كان .عليه الأمر بالييبرسية؟ . ` 
. ذكر معجير الدين الحنبلى آنہ ٥لم‏ یکن لها حكم المدارس 
فى النظام والشعائر » وإنما ارت منزلا تتخذ للسكن » 
(الأس الجليل ۲/ ٤١ » ٤)٠١‏ ) وهذا لا يعلى أنها كانت كذلك منذ 
إنشائها فلعلها أصبحت كما تحدث عنها مجير الدين فى 
عهده ( ٩۹۲۸-۸٦۰‏ ه) ومن المرجح آنھا کانت تقوم بدورها 
قبل ذلك وھی دارسة الآن . 


( المدارس فى بيت المقدس د ٠‏ عبد الجليل حسن عبد المهدى ۲ 


(¥< v1 / 
٠)۵ 11۷ ( )= الحسنية ( مدرسة‎ # 


إحدى مدارس القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام , 


وقد سبق الكلام على مدرسة تحمل نفس الاسم وتقع بہاب ) 


الأساط وقد أنششت سنة ۷٦۲‏ ه . أما هذه المدرسة التي 
نحن بصددها فتقع بباب الناظر » غربى الحرم » فوق رباط 
علاء الدين البصير » وهى واقعة بجوار المدرسة المنجكية › 
وقد آنشئت نش سنه ۸۳۷ ه. 
بقول عنها الدکترر عبد الجلیل حسن عبد المهدی » »> وعن 
دورها فى الحركة الفكرية فى بيت المقدس : ) 
تسب المدرسة الحسية الى واقفی لاير حسام الدين 


ووقف. ب علیها أوقافا َ رتب فیھا وظائف من التصوف ویره . 
وکان تاریخ وقفها فی الأول من شهر رجب سنة يمان وثلاڻين 


وثمانمائة ومن الجدير بارشار أن الاير حسام اللين کان 


ج المتوفی ستة ٤‏ ۸ه وقد عمرها فی تة ۸۳۷ھ 


يتولى نظر الحرمين الشريفين > ونيابة السلطنة بالقدس 
الشريف . 

ذكر السخارى آنه ١‏ لما بنى الامير حسن الكشكلى مدرسة 
بالمسجد الأقصى بعد سنة حمس وثلاثين وثمانمائة » قرر 
ابن آبى الوفاء شيا لمدرسته هذه » فتولى مشيختها » 
والتدريس فيها » وسكن فيها كذلك ( الضرء اللامم )۸٥./١١‏ 
وقد قررہ فیها فی سنة ۸۳۸ ه٠‏ أو بعد ذلك فى أغلب الظن . 

وأما شيخها هذا » فهو الشيخ تقى الدين آبو بكر بن 
محمد بن على بن أحمد ... الحسينى المقدسى الشافعى 


الوفائى المعروف بابن أبى الوفاء » وهو مقدسى المولد 


والنشأة» فقد ولد فى بيت المقدس فى سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة وقيل ۷۹۳ هدونش » وتلفى تعليمه فيه › فقراً 
القرآن» وتلاه تجويدا » زممن قرأ عليهم شمس الدين الجزرى 
سی الصلاحية نذا ب وسمع.الحديث على عدد من العلماء 
من آمثال شمس الدين الجزرى » وشمس الدين القلقشندى › 
وشمس الدين الديرى ( وعيرهم . ومما ,سمجعه ص یح 
مسلم»› ویره من كتب الخديث ۰ 

ودرس الفقه > فحفظ کتبا فيه مثل كناب ١‏ المنهاج» 


نلإمام محبى السدين النووى » وكشاب « التنبيه » فى فروع 


الشافعية للشیخ ابی إسحاق الشیرازی . ثم بحث فى الکتابين 


الوصسنبة ( عادر سة صد ) |( A۳٣۷‏ ہے ) 


المذكررين على زين الدين عبد المؤمن الحلبى » وشهاب 
الدين بن الهائم تقد بحث فى المنهاج على اول 
وبحٹ فی التبیه على انيما . 

ودرس العريية » قد حفظ كبا فبها ثل خاب ٠‏ اة 
الإعراب » للحريرى . وبعض ألفية اللحنو لابن مالك . 
وبحث فى الحو على شهاب الدين بن الهائم فى هين 
الكتابين » كما ببحث عليه كتاب « السماط » فى الحو . وهو 
كتاب صنفه ابن الهائم نفسه . 

وسلك طر يق التصوف » وآخحذه عن عدد من المتصوفة من 
أمثال والده . وزين الدين الحافى الحنقى » وعبد الهادى بن 
عبد الله البسطامى » ( وهو تقى الدين أو زين الدين عبد 
الهسادى بن عبد الله بن خلييل الأسد أبادى الأصل › 
المقدسى » نزيل القاهرة » ويعرف كأبيه بالسطامى . 

نشا فی بيت المقدس » وأخحذ عن عدد من العلماء فيها › 
فقد سمع الحديث ورحل » ورافق ابن حجر العسقلانی فى 
السمساع . . قدم القاهرة ء واجتمع عليه ھا تل أبية'. 
استوطن القاهرة . 

وذکر السخاوی آنه سمع من نظم البسطامی هذافی بيت 

المقدس » وآنه رافقه قى بعض السماع على بعض المشايخ › 
نوفی فی سنة ۸۳۹ هء ولم يبلغ الثلاثين من عمره . 

انظر : الضعء اللاصع ٥۵‏ ۹۲-۹۱ )۰ کمادرس طریق 
التصوفب أيضا علي يوس الصتضدى ( وعو الشيخ بوسف بر 
اراھ ین جمد لادی . ذکز:السخاوی أنه.کان شيخ 
۰ جسنا معتقدا » ,وله كلام على طريقة الصوفية ) وعلى غيرهم . 
1 وقرا كتباافى التصوف ٤‏ فقد قاشاب« آداب المريدين » 
اللشيخ عبد القاهر بن عبدال السهروزدى علۍ زین الدين 
الحافي » وقرا في کناب« إياء ‏ علوم الدين" الللغزالئ ٠‏ على 
ناز لدا : لجزئ؛ اواحفة افيه , وقراً غالبه ثانية HH‏ پوسف 


القش متصلوقف ES ٤‏ م وینسب إلى نة 
بالمغرب . توقى بالقاهرة . وله مصنفات كثيرة ) . 


وكتاب « اللباب » » وهو لباب إحياء علسوم الدين للشيخ 
أحمد بن محمد الغزالى المتوفى سلة ۵٠١‏ ه »> وغيرها . وقد 
قرأ هذه الكتب كلها على الشيخ يوسف الصفدى » فى بيت 
المقدس . وذکر أن ابن أبی الوفاء آراد قراءة ثب ابن عرب › 
فاستشار شیخه يوسف الصفدی فأشار عليه بعدم قراء‌تها › 
م أستشار شيخه زين الدين الحافى ٠‏ فرافق الحافى ما ذهب 
إليه الصفدى ... وصار ابن أبى الوفاء شيخ الصرفية فى بيت 
المقدس ووصف بأنه « آمثل المثصوفة ١‏ فى زمانه وقد 
«انتهت إليه رياسة الفقراء بالقدس لشريف' > وکان شيخ 
الوفائية فيها . 

ورحل ابن أبى الوفاء إلى بلاد عديدة » طالبا الحلم » ققد 
توجه إلى البخليل › والشام › وحاب » وبعابك » والقاهرة ۽ 
وسمع فی کل منها . 

هکذا کان اين ا الوفاء من كبار العلماء ء۶ فی بیت 
المقدس عندما تولى مشيخة المدرسة الحستية هذه › ولا 
شك آنه أ قرأ فيها فى العلوم الشرعية » وعلوم اللخة العربية › 


والتصوف وقد على بالفقة »> والعحديث » والتصوف عناية 


كبيرة» ودرس کتبا فی کل موضوع من هذه الموضوعات › 
ولعله درس الکثب التی کان معنیا بها فی دراسته › ونح عذه 
العديدون من طالبى العلم »> فقد ذكر السخاوی أنه قد « أحز 
عله جماعة من اهل بلده »> والقادمين إليها ١‏ . وقد أجتمع به 
لسغاو تفه ۽ واخ عن زعا ه وملی عليه به وکان ابن 

بى الوفاء صاحب قدرة على إبداء مأ فى نفسه بعبارة حسدة» 
ا 

وقد استمر ابسن آبی الوفاء مشتغلا بالتدریس والتصوف ٤‏ 
فی بیت المقدس لی آل نوی فی س 108| 

ومن الجدير بالإشارة أن ابن أبى الوفاء » لم يقتصر دوره 
على المجال الفكرى » فقد كان المرجع إليه فى الأمور 
المعضلمة فى القدس وبلادها » وقد عمل على ١‏ تخليص 
المظالم من اللاب وسائر الظلمة ١‏ › ا 
كبيْزة عند الملوك تؤغيرهم . واشتهر أبن أبى الرفاء » فكان 


شيخ القدښش ¢ اومقصد زواره ونلیجاً دوی الضروزات فيه 4 
وصار له باع ومريدوك وزوايا ولحاشاء فی کل ذلك ) , 

ام ۾ سحلفه قن نة هده المدرسة اده تاج الدين أبو الوفا 

موخمل ¿٤‏ فتك 3كر-الشتخاوئ أن تناح الدين j‏ حلفت أباه فی 


الحسنية ( مدرسة س ) ( ۸٣۷‏ ه) 


المشيخة ببيت المقدس » فصار شيخ الزاوية الوفائية . 
والمدرسة الحسنية . 

وكان تاج الدين قد أقام بالقاهرة » وأخذ فيها عن 
المناوى» وحصل على إذن منه . 

وذکر السخاوی آن تاج الدين سمع معه ومع غیره فى بيت 
المقدس » على عدد من العلماء » ومنهم والده . وتقى الدين 
القلقشندى » وغيرهما. وأضاف السخاوى أنه اجتمع وتاج 
الدين بالقاهرة . 

وقد أصبح إماما عالما » وقد صنف فى التصوف » ونظم 
ولا شك أن تاج الدين درس الفقه » والتصوف » وغيرهما 
بالمدرسة الحسنية . واستمر كذلك إلى آن توف قى سنة ۸۹۱ 
هھ عن عمر يبلغ حمسین عاما ( المدارس فی بيت المقدس / ٠١١‏ 
(Y-‏ . 

نلاحظ من هذا أن المدرسة الحسنية عاشت فترة طويلة 
ربما قاربت أربعة قرون . لكنها بغد ذلك درست كغيرها 
وتحولت إلى دار سكن ( يقطنها جماعة من آل البديرى ) وفى 
هذا القرن الأحير ضم قسم من مبناها إلى المدرسة المئجكية 
لتصبح المدرستان مقرا للمجلس الإسلامى الأعلى ثم من 
بعده مقرا لرئيس إلهيئة العلمية الإسلامية ودائرة الأوقاف فى 
القدس ومفتى القدس أما القسم الالحر فهو دار سكن ( معاهد 


العلم فی بیٹ المقدس / ۲۱٠١‏ رالمدارس فی بیت المقدس / 1۲۹ ). . 


واستمرت المدرسة الحسنية تقوم بدورهيا فى ألحركة 
الفكرية حتى أواخر العصر المملوكی » بل استمرت تقوم به 
بعد ذلك » فقد ذكر آنه تولى مشيختها بعض العلماء فى المّرن 
الٹانی الهجری ( المدارس فی پیت المقدس ۲/ ۱۲۹) . 

ويورد الدكترر كامل جميل العسلى نص وقفية المدرسة 
فيقول : 

وفيما يلى نص وقفية المدرسة ما وجدناها فى سجل 
الأزاضی باستانہول رقم ۵۲۲ ص۱۸4 : ٠‏ 

وقف مدرسة حسام الندين محمد الحسن بن ناصرى 


الشروط بعد العمارة : 

الشيح وشروطه الإمامة بالمدرسة ... لتلقين كتاب الله . له 
خبز كل يوم بالرطل القدسى رطل ومن الدبس فى كل شهر 
رطل ونصف وعليه أن يعحضر بعد صلاة العصر وظيفة التصوف 
وصحبته الفقراء القاطنون بالخلارى وغيرهم عشر فقراء أفاقية 
لكل واحد منهم بساليوم ربع رطل حبز وثلث درهم وعشر 
[وعشرة ] أنفار صوفية لكل واحد منهم خبز فى اليوم نصف 
رطل أحدهم خادم وهو الفراش له فى الشهر لاون درهم 
والآلحر بوأب له فى الشهر ثلائرن درهما والثالث [ فقيه ] 
للأيتام له فى الشهر ثلاثون درهما وعدة الأيتام عشرة من أيتام 
المسلمين [ يقرأون ] فى القبة فى الجدار القبلى لكل منهم 
ربع رطل حہز وفی کل شهر سبع [ سبعة ] دراهم ونصف يلقن 
القاطلين والقاصرین ما یتیسر له تلقینهم من کتاب الله تحالى 
فى اليوم حب نصف رطل فى الشهر ثلاثون درهما » للشعالة 
فى الشهر تلائون درهما ... 

الناظر علوفته فى الشهر مائة درهم وهو شيخ المدرسة 
المذكورة بمشاركة شيخ الصلاحية . وعلى شيخ المدرسة 
المذكورة ومن معه من الفقراء الأفاقية والصوفية والشايل 
والعامل وكاتب الغيبة والايتام ومؤدبهم والمعيسدين يجتمعون 
صبح كل جمعة من كل آسبوع بالمدرسة المذكورة ويقرأون 
سورة الكهف ويس والواقعة وتبارك ويختمون قراءتهم 
بالدعاء ... 

ويهدون ذلك للواقف ثم شرط الواقف أربعة من حفاظ 
کتاب اله تعالى يقرآون فى كل ليلة بعد صلاة المغرب برواق 
باب الناظر ويهدون ثواب ذلك للواقف وزوجاته واخحيه . 
ويصرف لرئيس القراء فى كل شهر تسع [ تسعة ] دراهم 
وللثلالة الباقين أحد وعشرون درهما ويصرف أيضا لكل نفر 
من الأفاقية فى كل يوم أوقية والحدة من الخبز ويزاد على ما 
عين له فى كل شهر عشرون درهما . وشرط على البواب 
الاستقاء على الصهريج بالمدرسة و ... المسقاة منها وتتظيفها 
وتنوير القناديل بباب المدرسة والدركاة والمستوضاً بما له من 
المعلوم المقرر له وشرط أن يقبض من معلوم المصدر شيح 


0 
,ب 


حسو نة التواوی ( ۱۲۵۵ )۱۳٤۳‏ هھ 


لأفاقية فى كل شهر خمسة عشر درهما ويصرف له بقية 
المعلوم وهو نحمسة عشر درهمامع ماله من ... المقرر فإن 
تعذر الصسرف المذكور أولا واخرا قدم العمارة ثم جراية 
المستحقين ... التلور ومعلموم مؤدب الأيتام والفقراء الأفاقية 
والبواب .. ) 

فان فضل بعد ذلك شىء صرف من الناظر فى موسمی 
رجب وشعبال فى كل سنة تمن حلر لتفرقته بالمدرسة وفى 
عبدى الفطر والأضحى وطعام يفرق بالمدرسة فى كل نة 
مايتا درهم » فإن تعذر الصرف إلى من عينه أولا واخرا يصرف 


على الفقراء والمساكين بالقدس الشريف على ما يراه الناظر . 
تأريخ الوفقية ٩۳۸‏ ؟ 
فریه فريه فريه 
دیر دبوان تابع کفر طوبی تابع عنب تابع 
فلس قداس قدس شریف 
۲ ط ر( = فيراط ) ۸ط ٦۱ط‏ 
قفري مزرعة قرية ؟ 
... تابح مالعحة الكبرى تابع حليل 
تدس تابع قدس ۹۲ط 


٦‏ طط تماما 


( معاهد العلم فی بیت المقدس / )۲۱١ » ۲۱١‏ . 


عبد الجليل حسن عبد المهدى ۲ / REESE‏ ومعاهد العلم فی بیت 
المقدس۔د. کامل جميل العسلى / ۵0{ 

٭ ونا النواوی ( ۵ ۲۵ہ ۱۳٤٣‏ ) ھے: 

فضيدة الشيحخ حسونة بن عبد الله النوأوى الشيح الشالث 
رالعشرون من شيوخ الأزهر الشريف  .‏ 

ولد بقرية ( نواى ) من أعمال ملوى محافظة أسيوط سنة 
oo‏ هھ وسحمظ لمران ووفد إلى الأزهر وحضر دروسه على 
العلماء الكبار كالشيخ الانبسابى والشيخ البحرى والشيخ 
الاسيوطى وعمل أستاذا بډار ر ر الحقوق ‏ ثم آلف 
آرضح فب المشکلات اا فتهي ر ر ریت کل لایر 


| بس 


ولما مرض الشيخ الانبابى انتدب للقيام بشئون الأزهر سنة 
١‏ ه وعين فى لجنة خحماسية كان من أعضسائها الشيخ 
محمد عبده والشيخ سليمان العبد والشيخ آبو الفضل 
الجیزاوى للبحث فى إصلاح الأزهر سنة ٠۳١۲‏ ثم عين شيخا 
للأزهر سنة ٠١١١‏ ه لم أخذ الإفتاء أيضاء سنة ٠١١١‏ 
وانتخب عضو! فى المجلس العالى بالمحكمة الشرعية إلى آن 
عزل من مشيخة الأزهر سنة ۱۳١١۷‏ هھ وتولاها ابن عمه (الشيخ 
عبد الرحمن النواوى ) لأنسه عارض إصلاح المحاكم 
الشرعية ... وعرض على مجلس شورى القوانين اقترأح بندب 
قاضيين مدنيين من محكمة الأستعناف الأهلية ليشاركا قضاة 
المحكمة الشرعية العليا فى الحكم فوقف ضد هذا الاقتراح 
وأشيع أن الحكومة تريد هدم الشريعة وحاول الخديوى أن 
يقنع الشيخ بقبول هذا الاقتراح فرفض فتم عزله وبعد محاولة 
تعيين بحو ستة فى منصب المشيخة لم يستقروا فى المنصب 
عاد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر سنة ٠۳۲ ٤‏ ه لكنه آثر 
ترك المنصب بعد قليل لالحتلاف التحرال واستقال سنة ۱۳۲۷ 
هھ حتی لقی رنه سنة ٤۳‏ ۱۳ هھ . 

وفی عهده صدر قانون شامل بإصلاح الأزهر نظمت 
بمقتضاه إدارته وأجهزته > وفی عهدہ آیضا تم جمع مکتبات 
الأزهر والمساجد الأحرى فى مكتبة واحدة وساعده الشيخ 
محمد عبده فى كل محاولات الإصلاح . 

من مصنمانه : 
غير کتاب ١‏ سلم المسترشدين ) الذی سبقت الاشارة 

٠ إليهء‎ 

-قانون تنظيم الأزهر . 

( شیوخ الازهر ولمحات عن نظامه المعاصر / ۲۸ ۰ ۲۹ انظر آيضا 


أعیان القرن الرابع عشر الهجری لأحمد تیمور / )٤۹- ٤۳‏ . 


# الحسيب : 

الحسيب من أسماء الله الحسنى ( انظر هذه المادة فى م ٤‏ 
۸١-۷١ /‏ ) ويشرحه حجة الإسلام الغزالى فيقول : 

هو الکافی » وهو الذی من کان له کان حسبه » والله 
تعالی حسیب کل آحد وکافیه . 

رهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره ؛ فإن الكفاية إنما 


یحتاج إليها المكفى لوجوده ولدوام و جود ولکمال وجوده : 


ولیس فی الوجرد شىء هو وحده كاف لشىء إلا أللّه تعالى ؛ 
فإنه وحده كاف لکل شىء لا لبعض الأشياء ... أى هو وحده 
کاف پتحصل به وجود الأشیاء » ویدوم به وجودها » ویکمل 
به وجودها . 

ولاتظنن آنك إذا ااحتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء 
وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هر 
حسبك ؛ فإنه هو الذى كفاك بخلق الطعام والشراب والارض 
والسماء ... فهو حسبك . 

ولا تظنن أن الطفل الذى يحتاح إلى أمه ترضعه ونتعهده- 
فليس الله حسيبه وكافيه ؛ بل الله كفاه إذ خلق أمه » وخحلى 
اللبن فى ثديها » وخلق لو ألهداية إلى التقامه » وخلق الشففة 
والمودة فى قلب الأم حتى مكنعه من الالتقام ودعته إليه 
وحملته عليه . فالكفاية إنما حصلت بهذ الاسباب » وال 
وحده هو المنفرد بخلقها لأجله . 

ولو قيل لك : إن الأم وحدها كافية للطفل وهى حسبه- 
لصدقت به ولم تقل : إنها لا تكفيه لأنه يحتاج إلى اللبن › 
فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن ؟ ولكنك تقول : نعم 
يحتاج إلى اللبن ولكن اللبن أيضا من الام فليس محتاجا إلى 
٠‏ غير الأم . فاعلم أن اللبن ليس من الام » بل هو وإلام من الله 
ومن فضله وجوده . 

فهو وحده حسب کل أحد » ولیس فی الوجود شىء وحده 
هو حسب شىء سواه » بل الأشياء يتعاتق بعضها ببعض وكلها 
تتعلق بقدرة الله تعالى . 

تنبيه : ليس للعبد مدخل فى هذا الوصف إلا بسوع من 
المجاز بعيد وبالإضافة إلى بادى الرأى وسابق الظن العامى . 

ما کونه مجازا : فهو أنه إِنْ كان كافيا لطفله فى الْقيام 
بتعهده أو لتلميذه فى تعليمه حتى لم يفتقر إلى الاستعانة بغيره 
كان واسطة فى الكفاية ولم يكن كافيا ؛ لأن الله تعالى هو 
الكافى ؛ إذ لا قوام له بنفسه » ولا كفاية له بنفسه ... فكيف 
بکون هو كفاية غیره ۴ ۰ 

وأما كونه بالاضافة إلى سابق الظن : فهو آنه وإن قدر آنه 
مستقل بالكضاية وليس بواسطة فهو وحده لا يكفى إذ يحتاج 


¥ 


إلى محل قابل لفعله وکفایته هذا أقل الاأمور ٍ فالقلب الذى 
هو معحل العلم لا بد منه أولا ليكون هر كافياً فى التعليم 
والمعدة التى هى مسنقر الطعام لا بد منها ليكون هو كافيا 
بإيصال الطعام إلى بدنه . هذامع ما يحتاج إليه من أمور كشرة 
لا یحصیھا ولا یدخل شیء منھا فی اختیاره . اقل درجات 
المُعل حاجته إلى فاعل وقابل » فالفاعل لا يكون دون القابل 
أصلا » وإنما صح هذا فى حق الله تعالى لأنه حالق الفعل 

ولكن بادى الرأى ربما سبق إلى الفاعل ويخطر بالبال 
غیره فینظر أن الفاعل حسبه وحده ولیس کذلك ٍ 

حم الحظ الذى منه للعبد أن يكون الله وحده حسبه 
بالاأضافة إلى همته وإرأدته وهو أنه لا یرید إلا الله ولا يريد 


الجنة ولا يشغل قلبه بالنار ليحذر منها » بل يخرن مستغرفى 


الهم بالله وحده . وإذا كاشفه بجلاله قال : ذلك حسبى 
فلست أرید غیره ولا أبالى فإننى غيره أو لم يفت ( المقصد 
الأسنی / .)٠١۳١ ١۱١۲‏ 

أما الإمام الفخر الرازى فيقول فى تفسير اسمه تعالى 
«الحسيب » : 

قال ٹعالی 
تقسیره وجوه . 

الأول : أنه الكافى فعيل بمعنى مفعل » كقولك آليم 
بمعتی مؤلم » تق وله العرب نزلت بفلان فأكرمنى » وأحسبنى 
ی آعطانی ما کفانی » حتی قلت حسبی ومنه فوله تعالی 
#يأيها الى حسبك الله # [ الأنفال : ٦4‏ ] . 

واعلم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالل » فإنه ليس فى 
الوجود إلا هو ومخلوقاته ؛ فكل كفاية حصلت فإنما حصلت 
إما به أو بشیء من مخلوقاته ؛ وکل كفاية حصلت بمخلوقانه 
فهى فى الحقيقة إنمسا حصلت به . لأنه لرلا أنه سبحانه 
وتعالى خلقها وأعدها لجهات الحاجات وإلا لما حصلت 
ثلك الكفاية » وكان الكافى فى الحقيقة هو الله . 

فإن قيل : فإذا كان الكافى هو الله سبحانه وتعالى . فلم 
قال  :‏ يا يها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 


: # وکفی بالله حسيبا 4 [ اللساء : ١‏ ] وفى 


[الأنفال : ٠٤‏ ] ؟ فإذا كان هو كافيا فأى حاجة إلى من اتبعه 
من المۇمنين . 

قلنا : نقل عن ابن عباس آنه قال : معنى الاية الله حسبك 
وحسب من اتبعك من المؤمنين : وهو تفسير حسن . 

الوجه الثانى : أن الحسيب بمعنى المحاسب كالنديم 
بمعنى الملادم . والجليسس بمعنى المجالس . قال تعالى : 
#كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا # [ الإسراء : ٠١‏ ] أى 
محاسبا . فإن الله تعالى يحاسب خلقه يوم القيامة قال عليه 
الصلاه رالسلام : « إن الله تعالى يدخحل الجنة سبعين ألا من 
هذه الأمة بغير حساب وإن عكاشة منهم » وإن كل واحد 
يشقع فی سبعين ألفا» . 

ومنهم من يحاسبه حسابا يسيرأ وهم المؤمنون الصالحون 
ومصیرهم إلى نعیم آبدی لا یزول . ومنهم من یحاسبه حسابا 
شديدا على النقير والقطمير وهم الكفار المجرمون ؛ فيكون 
مرجعهم إلى الجحيم . 

واعلم أن محاسبة الله للعييد تذكيرهم بما عماوا فى الدنيا 
من الحسنات والسيثات وتعريف جمزا ء أعمالهم من الراب 
والعقاب ٠‏ فيرجع ذلك آي يضا إلى صفات الفعل . 

الوجه الثالث : أن الحسيب بمعتى الشريف , والحسب 
الشرف . والحسيب الشريف الذى له خضصال الشرف » فعلى 
هذا الحسب لله بمعنى أن صفات المجد والشرف ونعوت 
الكمال والجلال ليست إلا له ( يأتى الكلام على لقب 
الحسيب فيما بعد) 

وأما حظ إالعبد ٠‏ فان فسرناه بالکافی فهو آن يجتهد العبد 
فى أن يصير سيبا فى الظاهر لكفاية حاجات المحتاجين . 
وإن فسرناه بالمحاسب فنصيب العبد مشه ما قاله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ حاسہوا آنفسكم قبل أ ن تحاسیوا » ون فسرناه 
بالشرف فسرف العبد ليس إلا فى معرفة الله وطاعته 

وما ما المشايخ فقالوا ٠‏ الحسيب من بعد عليك أ نفاسك . 
ويصرف بفضله عنك بأسك . 


وقيل الحسيب الذى يرجى خيره ویؤمن شره ١‏ | 
وقیل. : هو الذي یکفی بفضله. : ويصرف الآفات بطزله . 


حسین الأجمیر ی ( الأمیر ۔) (۔ ٦-۷‏ هہ) 


وفيل : : هسو الذى إ ادا رفعٹ إليه الحواتح قضاها . وإذا 
حكم بقضية أبرمها رامضاما ( شن أسماء الله الحسلى / 1۸ 
4( 


١الثابتٹ‏ فی الاباء وقیل شو الشرف فی الفعل وهو ما السب ۵ 


الإنسان من مفاخر إبائه على ما ذكره جماعة من آهل اللغة . 
ولو أن البعض يقرر أن الحسب قد يكون فى الرجل وإن لم 
يکن له أباء لهم شرف . وهذا اللقب فخرى يطاق على الشرفاء 
من ولد علی بن آبی طالب کرم الله وجهه من فاطمة رضی اللہ 
عنها والحسيبى نسبة إليه للمبالغة ( التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى/ .)١١١‏ ` 

( المشصد الأسنى فی شرح آسماء الله الحسنی لابى حامد الغزالى _ 
دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشت / ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ۰ وشرح آسماء الله 
الحسنى للرازى » وهو الكتاب المسمى ١‏ لوامع البيئات شرح أسماء الله 
تعالى والصفات امام فخر الدين الرازى -راجعه وقدم له وعلق عليه 
الاستاذ طه عہد الرءوف سعد / ۲۹۸ ۲۷١‏ » والتعريف بمصطلحات 


صبح الأعشى ۔ محمد قنديل البقلى / ٠١١‏ عن صبح الأعشى للقلقشندى 


. حسب۲)‎ ١ ولسان العرب مادة‎ ١ / ٦ 

# ابن الحسين : 

من علساء المسلمين فى الرياضيات وهر «أبو جعفر 
محمد بن الحسين » ظهر فى القرن الحادى عشر للميلاد › 


اشتخل بالریاضیات وکان له فیها ولع حاص . 


کتب بض رسائل فی : ١‏ خحواص المثلث الققائم 
الزاوية). 

وفى ١‏ كيفية إيجاد الوسط الشناسبى بين خطين معلومين 
بطرق هندسية 4 . 

وكذلك حل المعادلة الآنية : 
i‏ _ 

س + ج ص 


(Es 


# حسين الأجميرى ( الأمبر ء) (. ٦٠۷‏ ه) : 


الامير حسين الالجميرى عربى من السادة الحسينبة 
أحد آمراء العرب فى الهند , 


EA 


ابو الحسین أحمد بن سحد الکاتب ( ہ۵۰٣‏ ه) 


الأمير السيسد الشريف حسين بن أبى عبد الله الحسينى 
المشهدى -أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح › ولاه 
السلطان شهاب الدين الغورى أميرا على بلدة ( أجمير ) حين 
ملکھا فلم زل بھا إلى أن مات » وأسلم على يده خلق كثير 
من الوثنيين فسخط عليه عباد الأصنام وقتلوه » وكان يحب 
العلمساء والصلحاء وخحساصة الشيخ معين الدين حسن 
السجزى» وكان صاحبه مدة حياته بتلك المدينة وكان يلقب 
(جئك سواأر ) معناه راكب الفرس . 

قتل فی عاشر رجب سنة سبع وستمائة كما فی كتاب 
أحبار الاأصفياء . 

( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية يونس الشيخ إبراهيم 
السامرائى / )١١‏ . 

٭ أبو الحسین أحمد بن سعد الکاتب ( .۴۵۰ ه) : 

من أهل آصبهان وفضلائها » ومن أصحاب الرسائل › 
وكان معاصرا لحمزة بن الحسن الأصبهانى » وله من الكتب : 
كتاب الاختيار من الرسائل » لم يسبق إلى مثله » كاب فقر 
البلخىاء » كتاب الحلى واللياب » كتاب المنطق » كتاب 
الهجاء » وتسوفى سنة ۲٠١‏ ه» وكان بين حمسزة وبينه 
محادلات شقوية . ( راجع مقدمة ديوان أبى نواس / ۱۷ والتنبيه على 
حدوث التصحف/ 1۹۸ ) . 

( الدرة الشاخرة فى الأمثال السائرة للإمام -حمزة بن الحسن الأصبهاٹى - 
حققه وقدم له ووضع حواشیه وفهارسه عبد المجید قطامش ١‏ ر 11{ . 

# جسن باشا الس لغ راد ی ) ( ۸٥ء‏ ۴؟ ۱١‏ شس ): 

من شعراء البوسنة حماها الله . قال عنه الخانجى : 

( حسين باشا البلغرادى ) ترجمه صاحب ( خلاصة الأثر ) 
فقال : حسین باشا بن رستم المعروف ب( باشا زاده الرومى ) 
نزيل مصر » واحد الدهر على الإطلاق المحقق الفهامة › 
ورأس الُضلاء فى وقته » رأيت خبره فى كثير من التحريرات 
والمجاميع وذكره الشيخ مدين القوصونى » وقال - فى 
ترجمته : مولده بېلغراد فی یوم الاربعاء ثانی عشر شوال وکان 
ذلك فى أرائل فصل الخسريف من سنة مان ولحمسين 
وتسعمائة وقدم إلى مصر فى سنة شيع وسبعين وتسعمائة 


جسمین اشا الہلخرادی ( ۹6۸ ۔ ۱١۲۳‏ شے) 


وحج منها إلى بيت الله العصرام » ثم رجح إلى البلاد الرومية › 
وعاد إلى مصر ثانيا وأقام بها » وكان والده من موالى السلطان 
سلیمان » ثم إنه لم يزل يتتقل فى الولايات حتى صار مير 
الآمراء ب « طمشوار » و ١‏ بودين » وكانت وفاته بها . 

وأما والدته فھی بنت إیاس باشا الذی کان رس الوزراء فى 
دولة السلطان سليم » وكات من موالى السلطان بايزيد بن 
محمد » وأخحذ صاحب الترجمة من جماعة من الموالى 
العظام بالديار الرومية منهم : 

المولى يحي الذى كان متقاعدا عن إحدى المدارس 
الثمان » وكان آخا للسلطان سليمان من الرضاع » وكأن 
السلطان المذكور يعظمه ويزوره أحيانا » ويقبل شفاعته › 
ومن : 

المولى عبد الغنى › ومنهم : 

المولى محمد بن بستان المفتى » ومنهم : 

المولى فضيل بن المفتى علاء الدين الحمالى › ومنهم : 

المولى محمد بن أخى » ومتهم : 

المولى أبو السعود المفتى العمادى صاحب التفسير . 

وصار ملازما بمدرسة السلطان سليم الأول بقسطنطينية : 
ثم ترلك ذلك وعزم على الإقامة بمصر » وطلب من السلطان أن 
يعين له من ٻيٽ المال ما يکقيه هو ومن معه من الحيال » من 
الدراهم والغلال » فعين له ذلك » ثم قدم إلى مصر » وأقام 
بها بالعزة والااحترام مع الإحسان رالشفاعصات فى العلوفات 
والجرايات للخاص والعام » وأئشأ بيتا متسعا مطلا على «بركة 
الفيل » ( مكان بالقاهرة لا زال يحمل هذا الاسم قريب من 
حى السيدة زينب ) > جعله محلا للجلوس فيه للواردين 
عليه ٠‏ 

قال صاحب الخلاصة : ورأيت له ترجمة فى بعض 
المجاميع وأظنها من إنشاء بعض المصريين قال فيه بعد ذكر 
أسمه وشهرته : غرة جبهة الزمان » وواسطة عقد المضائل 
المزدى بعقود العجمان » جر على هامة المجرة ذيله » وآنار 
بقمر فضله ليله » فأصبح وهو عزيز مصره › والفاحر ذو التاج 
المحجب فى قصره » أجرى بمصر نيله » فأحجل يلها رما 


زال مانح الفضائل والفواصل ومنيلها .. 


خسن باشا البلغر اد ی ( ۱۰۲۳۰۹۵۸ ھ) 


وأما أده : فمادة البراعة والإحسان » القاصر عن نظمه 
ونشره سعحبان » وما برحت كوإاكب فضله مشرقة لاأئحة › 
وسواكب أفضاله غادية ورائحةء حتی وافته بأجله وفاته › 
وعفت اثاره ویکت عليه عفاته . 
قال المحبی : وآثبت له من شعره سا كتب به إلى القاضى 
محمد بن دراز المکی قوله : 
عشقت وما أبصسرته غير أننى 
سمعت من الحساكين وصف كماله 
وكتب إلى الشيخ عبد الرحمن المرشدى : 
عندى لردك فاعلم ذاك ميشاق 
وللتملى بمسرأى منك أشتاف 
وللحل وول بار ض آأنت سس انهل 
قلبى ببحسادى الشوق يساق 
وقال المحبی : وظفرت له بقصيدة آتبنها له فی ترجمته فی 
كتأبى ١‏ النمحة » ( اسمه نفحة ألريحانة ورشححة طلاء الحانة ‏ 
زيل بها على » ريحانة الألباء » للشهاب الخفاجى ) ومطلعها : 
أراك تروم المجسد ثم تسسساهل 
وزاملة العمسر اليسي ر تناقل 
وهی قصيدة لا بأس بها » فارجع إليها فى الكتاب 
المذكور »› وكانت وفاته بمصر فی اخر يوم الجمعة ثالث 
رجب سنة ثلاث وعشرين وألف ودفن يوم السبث بالقرب من 
فر القاضی بکار رحمه ائه تعالی اه . 
وقال المحبى _ فى النفحة ( ونقلناه من نسخة مخطوطة 
منها ) : حسین بن رستم المعروف ب« باشا زاده ‏ نزيل مصر 
صندید بطل . ومنطیق غیر ذی خط آو خطل » نهجه مستقیم 
والدهر بمثله عقيم » شيم اقتضاها جده وأورثه أياها أبوه 
وجده » ومفخرة يتوشح ردان > ومأثرة يترشح لابتدائها إلى 
أحلاق ألطف من نعمة الوصال » وأرق من نسمة الشمال 
تهديها البكور والآصال ... إلخ . 


٠ ٠‏ وله أخبار نشرت أعلام إفادتها فى كل نادى » وأشعار لها 
لفصاحتها عند قس الإپادی آیادی » ففنها قوله من قصيدة 


حسین بك آلای یکی زاده ( ۱٣۰۲ ١‏ هہ) 


کتب بها إلى ١‏ المفتى سعد الدين » يمد حه بها ومطلعها : 
أراك تسروم المجدد لم تسسساهل 
وزاملة العم ر اليسيسر تنساقل 
ونفسك زادت زمعها لاا لزوعها 
وتغشل طا جلفتك الأوائل 
( المختار من الجوهر الأسنى فى تراجم علماء وشعراء بوسنة 
للخانجى هدية مجلة الأزمر . ذو اللحجة ۱٤١١‏ هے/ ١١١١١۸‏ 
رئيس التحرير د. على أحمد الخطيب وقد وضعنا تعليقاته بين أقواس فى 
ثنايا النص ) . 
٭ حسین باشا ( جامع .) ( ۱۲۸۸ ھ) : 
قال عنه على مبارك : ) 
هذا المسجد داخل حارة شق الثعبان بين مسجد الخلرتى 
ومسجد رحبة عابدين » وكان يعرف أولا بمسجد القمرى . . 
ولما وهی جدده الامير حسين باشا آبو أصبع فلسب إليه ؛ 
وجاء فى غاية اللحسن والبهجة » ويه أربعة أعمدة من الرخام» 
وبه منبر جميل ودكة » وأرضه مبلطة بالحجر » وسقفه 
بالخشب النقى » وبأعصلاه قبة من الزجاج الملون » ومكتوب 
على بابه تاريخ إنشائه سنة ثمان وثمائين ومائنين وألف . 
ومتافعه تامة وشعائره مقامة من أوقافه اه . 
( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشامبارك )۲٠٤ ۲ ۴٠۳ / ٤‏ . 
# أبو الحسين البصرى ( س ۴١‏ هى / س 1٤٠ام):‏ 
محمد بن على الطيب » أبو الحسين » البصرى » أحد 
أئمة المعتزلة ولد فى البصرة وسكن بغداد وتوفى بها . قال 
اللخطبب البغدأدى : ١‏ له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة 
ی بلع ا من کی المت ای صو ف رر 1 
صفح الأدلة » » و « غرر الأدلة » و « شرح الأصول 
ل فى الأصول » وكتاب فى « الإمامة ١‏ و ١‏ شرح 
أسماء الطبيعى » . 
( الأعلام للزرکلی ٦‏ / ۲۷۵ » وانظر مصادره فی هامش ۴) . 
٭# حسین بك آلای بکی زاده ( ۱۱۰۲۰ ھ) : 
من شعراء البوسنة حماها الله . قال عله الخانجى + ٠‏ 
حسمن ب الای یکی زان التخلصں ب۲ می | وسماه 


محمد طاهر باسم حسین ) . أصله من بوسنة » وولد فى بلدة 


0: 


ام حسمین بك ( سیل ۔) ( ۱٢۷۰‏ ھ / ۱۸۵۳ م ) 


« بودين “ وسلك طريق التعلم > فأحذ عن علماء استانبول 
وجد واجتهد إلى أن صار مدرسا » فدرس فى مدارس عديدة 
وکان مدرسا فی مدینة « مسرای ٠‏ وبها توفى سنة اثنتين ومائة 
وألف » وكان لعلمه وحسن سيرته محترما بين الأكابر 
والأصاغر » وكان شاعرا ماهرا باللغة التركية له أشعار كثيرة 
مدونة فی دیوان مستقل › وذکر « شیخی زاده ‏ منها مثالا . 

( المعختار من الجوهر الاأسنى فى تراجم علماء وشعحراء بسوسنة 
للخانجى . هدية مجلة الأزهر . ذو الحجة ٠٤١١‏ ه- رئيس التحرير 
د. على أحمد الخطيب/ )١١٤١‏ . 

٭ ام حسین بك ( سبیل .) ( ۱۲۷۰ هه / ۱۸۵۳ م) : 

قال عنه علی مبارك کما کان فی زمانه : 

هو بشارع جامع البنات بين قنطرة الموسكى وقنطرة الامير 
حسين . آنشأآته المرحومة والدة حسين بيك نجل العزيز 
محمد على فى سنة سبعين ومائتين وألف » وهو فى غاية 
الحسن أرضه مفروشة بالرنحام وواجهته من الرخام ايضسا وبه 
ثلاث مزملات بشبابيك نحاس أصفر وعلى بابه هذه الأليات : 
لأم حسين شهرة بمحسااسن 

من الخيسر ذكراها تدوم مدى السدهسر 
نيارب نولها الكثير من البر 

على بساب خير جاء تاريخه سنا 


بها حسنات أجرها سسر مدابری 


وهو عامر إلى الآن ويصرف عليه من ريع وقفه بمعرفة 
ديوان الأوقاف اه . ( الخطط الترفيقية الجديدة ۳/ ٦۷و٦‏ / )۱١۹‏ 

وقد أورده لاستاذ ج جمال الغيطانى فى قائمة أسبلة القاهرة 
کماهی الیوم فقال إنه بقع بشارع بين النهدين أمام مسجد عبد 
الغنی لغری (تامریات/ ۳۲( 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشامبارك ۳/ ٦۷و٦‏ / ۱1۹) 
وقاهر يات - جمال الغيطانى . مكتبة مدبولى . القاهرة )۳١ /٠۱۹۸۴‏ . 

# أم حسین بك ( سبیل.) (۱۲۸۹ شه / ۸۱۸۹۹) ! 

يقول الأستاذ جمال الخيطانى إن هذا السبيل وسبيل أم 
عباس الذى يقع بشارع الصليبة هما أخر سبيلين تم بناؤهم 
فی القامر وال بتع فی ابا اع جا ر قرب نهایته من 


حسین البکرامی [ البکرامی ] ( الأمیر ۔) (۱۲۹۰ ۱۳٤٤١‏ ه) 


ناحية میدان رمسیس » آنشیء عام ۱۲۸۲ ه/ ۱۸٦1۹‏ م › 
وبعده لم يقم فى القاهرة سبيل آخر . 

كما أورده فى قائمة سبلا القاهرة كما هى اليوم وقأال عنه 

یقع بالقرب من میدان رمسیس ( آولاد عنان ) و إنه یمتاز عن 

ا الاأحرى برشاقة عمده وانسجامها مم الحتاب الذى 
یعلوه وبجمال نقوشه . 

( قاهریات ۔ جمال الغیطانی / ۲۸ » ۳۷) . 

# حسین الیکرامی [ البلکرامی ] ( الأمیر .) ( ٠١٤٤١ ۱۲١۰‏ هه) : 

عر بى من السادة الحسينية فى شبه الشأرة الهندية . 

الأمير الفاضل السيد حسين بن كرامة حسين الحسينى 
الواسطى البلكرامى أحد مشاهير الهند . 

ولد بمدينة ١‏ كيا » بفتح الكاف سنة ۰ هھ وطلب من 
صغر سنه وقراً العلوم العربية مدة ثم دحل المدرسة الإنكليزية 
بمدينة ( بهاكلبور ) ثم فى المدرسة الإنكليزية بمدينة ( عضيم 
آباد ) وحصل علی شهادتها بامتیاز سنة ۱۲۸۰ ه فاراد والده . 
أن يوظفه فى الوظائف الحكومية ولم يرض بها لاشتخاله بالعدم 
فتولى التدريس فى « المدرسة الكلية ٠‏ بمدينة « لكهنو ١‏ مع 
إكبابه على مطالعة الكتب وحفظ نوادرها . وتعلم العلوم 
العربية » ولم يزل مجدا فى ذلك حتى اشتهر فضله فى العلم 
مع معرفته اللختين العربية والانكليزية . وطار صيته فى الآفاق 
فاستقدمه » نواب متخار الملك الوزير الكبير ! إلى حیدر اباد 
وقربه إلى نفسه ورقأه درجة بحد درجة حتى صار سكرتيرا 
لصاحب الدكن وناظرا على المدارس كلها » وفى سنة ٠١١١‏ 
هلقبه ب عماد الدولة » وفى سنة ١١١ ٤‏ هلقبه ب (عماد 
الملك ٩‏ حتى أحيل على التقاعد . 

وسافر إلى لندن وصار عضوا خاصا فی مجلس وزبر الهند 
فأقام بها مدة ثم رجع ! إلى حیدر آباد وسکن بھا » ولما ولی 
الوزارة بحي در آباد ١‏ یوسف عالسی بن لائق على بن مختار 
الملك ١‏ جعله مستشارا للوزير وبقى بهذا المنصب نحو 
سنتين ثم اعتزل عنها . 

وتفرغ لترجمة القرآن الكريم إلى الإنكليزية » وخلال ذلك 
ضعف بصوه وانحرفت صحته فلم يكمل منها إلا ستة عشر 
جرا ۰ توفى لثمان بقين من ذى القعدة سنة ١١ ٤ ٤‏ ه. 

كان السيد حسين نادرة عصره فى معرفة اللغات العربية 


سین بن أحمد الأشح رى 


أبو الحسين بن السراج ( ٦۵۷. 0٦٠۰‏ ه) 


والإنكليزبة والفرتسية مطلعا على الأدب العربى والشعصر 
الجاهلى و يحفظ الكثير منه عاكفا على المطالعة شخوفا 


بجع الكت النادرة مو بالبحوث العدمة ¢ يەصس العلم 


والعلماء . 


( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية يولس الشيخ إبراهيم 
السامرائی ر ٤۷ “٤٦‏ ) , 

٭+ حسین بن أحمد الأشعرى : 

عربی من ذرية الصحابی یی موسی الأشعرى فى شہه 
القارة ألهندية . 

الأمبر الكبير عين الملك فخر الدين الحسين بن شرف 
الملك رضى الدين أبى بكر أحمد الأشعرى » أحد أجراد 
الدنيا . من ذرية الصحابى أبى موسى الأشعرى . 

استوزره السلطان ناصر الدين قباجه ملك السند فخدمه 

من سنة النتين وستمائة إلى مشة حمس وعشرین ونسنم اة 
ولما هلك ناصر الدين وملك بلاده شمس الدين الأينتمش 
الدهلری النحق به فاستوزره لولده ركن الدين فيروز شاه . 

وكان فاضلا كبيرا محبا لأهل العلم محسنا إليهم صنف له 
نور الدين محمد بن محمد العوفى كتابه « لباب الألباب » سنة 
سبع عشرة وستماتة ( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهندية . يونس 
الشيح إبراهيم السامرائى / )٥١‏ . 

٭ أبو الحسین بن بشران ( ٤۱0.۲۲۸‏ هھ / ١١۲٤١.۹٤۰‏ م) : 

على بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموى آبو الحسين 
البغدادى المعدل ٠‏ من رجال الحديث . مولده ووفاته ببغداد 
من آثاره : الموائد » 
( الأعلام ٤‏ / ۳۲۷ ) . 

ذکره صاحب الرسالة المستطرةة فيم أف 
فقال : 

رجز آبی الحسین علی بن محمد بن عبد اله بن بشران 
السكرى البغدادى المعدل الثقة أحد شيوخ البيهقى المتوفى 
سنة حمس عشرة وأربعمائة عن سبع وثمانين سنة ( الرسالة 
المببتطرفة ٠. ) 1١/‏ 

(الأملام للزركلى > | ۷ وقد درج تحت اسم این بشران» 
رالرساة المسبتطرفة للإمام محمد بن جعفر الكتاتي/ ٠ . 0 1١‏ 


س > جزم منه » فی دار الکتب بمصر 


راء -حديشة 


# أبو الحسین بن بتان : 

من الطبقة الرابعة للصوفية > وهو أ بو الحسين بن بنان › 
وهو من جلة مشايخ مصر . صحب أبا سعيد الخرازء وإليه 
ینتمی » وکان پتوا جد وآبو سعید الخراز یصفق له » مات فی 
التيه (شبه جزيرة سيناء) . 

ومن کاامه : 

الشماس یعطشون فی البرارى » وأنا عطشان على شط 
اليل . کک ) 

۔ کل صوفی یکون هم الرزق قائما فى قلبه » فلزوم العمل 
أقرب له إلى الله » وعلامة ركون القلب والسكون إلى الله أن 
بکون قویا عند زوال الدنیا وإدبارها عنه وفقده إیاها » ویکون 
ہما فی ید الله آقوی وأوثق منه بما فی يده . 

اجتنيوا دناءة الأحلاق كما تجتنبون الحرام . 

الحرية أن يكون السر حرا إلا من عبودية سيده » يصح له 
بذلك العبودية للحق » والحرية عن الخلق . 

-ذکر الله باللسان يورث الدرجات » وذکره بالقلب یورٹ 
القربات . 

-الوحدة جليس الصديقين . 

اثار المحبة إذا بدت » وريا حها إذا هاجت › أماتت قوما 
وأحيت قوما » وأفنت آسرارا وأبقت أسرارا» تؤثر آثارا مختلفة › 
وتبدى سراثر مكنونة » وتكشف عن أحوال مستترة . 

لا يعظم أآقدار الأولياء إلا من كان عظيم القدر عند الله 
تعالی . 

( طبقات الصسوفية لابى عبد الرحمن السلمى _ يسره ورتمه أحمد 
الشرباصى / ۹٩‏ ) . 

# أبو الحسين بن السراح ( ٠0۷.0٦١‏ ه) ؛ 

گر این قفا اقستاینی فی وفیات تة 1۷ ج وان ۶ر 
بى الحسن . 

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاسم 
الأنصارى » آبو الحسين بن السراج . فقه مالكى » محدث» 
من أهل إشبيلية > ولد سنة 0٦1٠‏ ه > وأحذ عنه كيار العلماء 
فى.بلده » وأجاز له غيرهم . حرج من إشبيلية بروج أهلها 
عند تغلب الرفرنج عليها فى رمضان سنة ٠٤١‏ ه »> وأجاز 


کان يشرب من مائة سنه » کما ذکره باسم أ 


الحسين بن على رضی الله عله ( £ ۔ ٦۱‏ هھ / ۹۸۰.٦۲۳۵‏ م) 


البحر إلى سبتة وآقام بها قليلا » ثم انتقل إلى بجاية سنة 1٤۷‏ 
ه واستوطنها إلى أن توفى يوم الأحد لسبع مضين من صفر 
سنة 10۵۷ هى . قال المراكشى : « وكان سريا فاضلا من بيت 
حير ودين ونياهة › راوية مسندا نة فما يحدث به » صحيح 
السماع صدوتا »› عمر طويلا وأسن حتى كان آخر الروا 
بالسماع عن أكثر الآكابر من شيوخحه» . 

( كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قلغذ القسنطينى - تحقيق 
عادل نویهض / ۳۲٤۲-۳۲۳‏ وهامش للمحقی) . 

3# الحسين بن على رضس الله عنه ( ٠٠١٤‏ ه / 10 (Wa‏ : 

سيدنا الحسين » أبو الشهداء » الذى ورد فى فضله من 
الأحاديث الشريفة والآثار الكريمة ما يجل عن الحصر . وهو 
الحسین بن على بن عبد مناف أبى طالب بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف آبو عبد الله بن أ بى الحسن الهاشمى 
القرشى : وأمه قاطمة بنت رسول الله لاء » سبط رسول الله کا 


ور یحانته ٤‏ وأحد سیدی شبات أهل الجله ولد فى شعباك 


سنة أربع من الهجرة » وفيل ولد لست سئين وأربعة أشهر من 
الهجرة › وشهد صفين مع أبيه على عليه السلام وكان أمير 
على القلب يومئذ » وهم همداك . 

ورا القسطنطينية فى الجيش الذى كان يزيد بسن معاوية 
آمیره ۰ فقد اجتاز بحلب فی طریقه من دمشق إليه . 

حدث عن جده رول الله لا » وعن آبیه على بر بن ابی 
طالب رمه فاطمة عليهما السلا 


روی عنه اپنه على بن 
ابن الحسيه رابتتاه فاطمة وسكينة واب أحي 


حیه زید بن الحسن 


ابن على › وأبو هريرة »و طلحة بن عبيد اله العقيلى » وعامر 


الشعبى وعكرمة مولى ابن عباس وعبيد بن حسين » وشعیب 
بن خحالد ويوسف الصباغ » وزياد بن شابور » وحمید بن 
سلم » وسدان بن آبی سئان الدئلى » ومحمد بن الصائغ »> 
وهمام بن غالب الفرزدق » وعبد الله بن سليمان بن نافع مولى 
نی هاشم » والعیزار بن حریٹ » وآبو سعد المیشمی وأبو 
هشام وأبو حازم الأشجعى » والمطلب بن عبد الله بن حنطب 
وعبید الله بن آپی یزید وبشیر بن غالب ( الحسین پن على / (۲١‏ 

قول الشيخ الشبلنجى فى موجز آخر : 

ولد الحسين رشي الا نه بالمديدة لخسى ومن 


صفحة من المصحف المنسوب خطه إلى الإنام الحسين بن على بن أبى 
طالب رضى الله عبه المستشهد سنة ٦۱‏ ه/ 1۸۰ م » تتضمن الأبثين 
"rod‏ من سورة مریم ٍ الأصل محفوظ فى المشهد الرضرى ب 


شعبان سنة أربم من الهعجرة وكانت أمه علقت به بعد أن ولدت 
آخاء الحسن رضى الله عنه بخمسين ليلة وهكذا صح النقل فى 
ذلك وحنکه ی بریقه وآذن فی آذنه وتفل فی فمه ودعا له 
وسمساه حسینا ينوم السابع وعق عده بکبش وقال لامه احلقی 
رآسه وتصدقى بزنة شعره فضة كما فعلت بأخحيه الحسن وكنيته 
أبو عبد الله لا غير وألقابه الرشيد والطيب والزكى والوفى والسيد 
والمبارك والتابع لمرضاة الله والسبط وأشهرها الزكى وأعلاه 
رتبة ما لقبه به ی فی قوله عنه وعن آخیه آتهما سيدا شاب 
أهل الجئة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله بل أنه 

حسين سبط من الأسباط وكان الحسين رضى الله عده أشبه 
الخلق بالنبی ب من سرته إلی کعبه وشاعرہ یحیی بن 
وجماعة غيره وؤبوابه آسعد الهجرى ونقش خاتمه لكل أجل 


کتأاب ( فی الأعلام ۲ / ۲٤۲۳‏ : نقش اتمه # الله بالغ أمره » ) ومعاصره 


يژيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومرويائه من الأحصاديثٹ 


1 


“1 


العصسین بن علس ر ضس الله عله ( ٤۔١٦‏ ھ/ ۹۲۵ ہ1۸۰ م ) 


وهه نبذة من الأحاديث الراردة فى حقه : أخرح الحاكم 
وص حه عن يعلى العامرى أن النبى هة قال ١‏ حسين منى 
وآنا من حسين اللهم آحب من آحب حسينا » حسنين سبط 
من الأسباط » وروى ابن حبان وابن سعد وأبو يعلى وابن 
عساکر عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله فة يقول : 
من سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة وفى لفظ إلى سيد 
شباب آهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن على وروى خيثمة 
ابن سلیمان عن آبى هريرة أن الب به جلس فى المسجد 
فقال أن لكع فجاء الحسین یمشی حتى سقط فى حجره 
فجعل أصابعه فى لحية رسول اله لا ففتح رسول اله لا فمه 
أى الحسين فأدحل فاه فى فيه ثم قال اللهم إنى أحبه فأحبه 
وأحب من يحبه وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة 
فال رأيت رسول الله َة يمتص لعحاب الحسن كما يمتص 
الرجل الثمرة( نور الأبصار / (TTI‏ 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عله قال : طرقت البى با 
ذات ليلة فى بعض الحاجة » فخرج النبى بء وهو مشتمل 
على شىء لا أدری ما هو ۰ فلما فرغث من حاجنی قلت : ما 
هذا الذى أنث مشتمل عليه ؟ فكشفه ؛ فإذا الحسن والحسين 


على ورکیه ! فقال : ١‏ هذان ابنای وابنا ابتتى اللهم إنى أحبهما ` 


فأحبهما وأحب من يحبهما) . 

وروی بالإسناد عن بريدة رضی الله عنه أنه قال : كان النبى 
اة يخطبنا » إذ جاء الحسن والحسين عليهمسا قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله َو من المنبر › 
فحملهما ووضعهما بین يديه » ثم قال : ١‏ صدق الله إتما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 1 التغابن : ٠١‏ ] نظرت إلى هذين 
الصبیین یمشیان ویعشران فلم أصبر حتی قطعت حدیٹی 
ورفعتهما . 

وروی بالإسناد إلى عمر بن أبى سلمة ربيب النبى ولا 
فال : نزلت هذه الاية على النبى ب : # إنما يريد الله ليذهب 
عتكم السرجس آهل البيت وبطهركم تطهيرا 4 فى بيت أم 
سلمة . فدعا النبى ية فاطمة وحسبا وحسينا فجللهم بكساء 
وعلیح حلف ظهسره .م قال : ١‏ هلا أهل بیت ٤‏ فأذهب 


عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » قالت أم سلمة وآنا معهم يا 
رسول الله ؟رقال : أنت على مكانك » أنت إلى خير ( الحسين 
ابن على / )۷٩‏ . 

فضبائله : 

وفضائله رضى الله عله وفضائل آمه وأبيه وأخيه الحسن 
وأخته وذریته رضی الله عنهم أشهر من أن تذکر » والآثار 
الواردة فيهم لأ تتحصى » وقد ورد أن البحسين رضى الله عله 
کان أشبه الناس برسول الله بل » وروى أيضا أن أخاه الحسن 
کان آشه الئاس برسول الله بی › وجمع بعضهم بين الروايثين 
بأن الحسن رضى الله عنه أشبه الناس بالنبى با من جهة 
أعلاه» والحسين أشبه الناس به ية من جهة أسفله » وهو أول 
من سمی بالحسین » وکذا آخوه آول من سمى بالحسن » وأما 
أمهما السيدة فاطمة الزهراء - رضى الله عنها - فكانت أشبه 
الناس برسول الله ب فى السمت والهدى ‏ كما فى رواية 
حستها الترمذى ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا 
حدیٹا برسول الله بء من فاطمة وفی قیامها وقعودها رضی الله 
عنها . 

کان شجاعا مقداما من حین کان طفلا » ووردت فی حقه 
آثار كثيرة تدل على مزيدافضله » منها قول النبى 5 : 
«-حسین مى وآئا من حسين » اللهم آحب من أحب حسينا » 
حسين سبط من الأسباط » وقوله بل : ١‏ من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن على » وقوله به : 


« الهم إنى آحبه فآحبه وأحب من يحبه . 


ورأى اين عمر الحسين مقبلا فقال : هذا أحب أهل 
الأزض إلى أهل السماء اليوم . 

وجاء رجل إلى الحسن یستعین به فوجده معتكفا فى حلوة 
فاعتذر إليه فذهب إلى الحسين فاستعان به فقضى حاجته › 
وقال : لقضاء حاجة فی الله عز وجل أحب إلى من اعتكافى 
شهرا ( الخطط التوفيقية الجديدة 1۹٤ > 14۹ > 1۹۸) ٤‏ ) . 

قال الإمام أحمد : حدٹنا تلید بن سلیمان کوفی ثنا آبو 

الحجاف عن أبی حازم عن أبى هريرة قال : « نظر النبى با 
إلى على والحسن والحسين وفساطمة فقال : أا حرب لمن 
حاربكم » سلم لمن سالمكم » تفرد بهما الإمام أحمد . 

رقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يزيد 
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الحصسين بن على رضی اللہ عت ( ٦١.٤‏ هه / د٣1‏ ٠۸م‏ ) 


ابن آبی زیاد عن ابی نعیم عن أبی سعید الخدری قال : قال 
رسول اله ب : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 
رواه الترمذی من حدیث سفیان الشوری وغیره عن يزيد بن أبى 
زياد » وقال : حسن صحیح , 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قيس 
أبن الربيع عن أبى المقدام عبد الرحمن الاأزرق عن على قال : 
« دحل رسول الله ب وأنانائم » فاستسقى الحسن أو 
الحسین› فقام رسول ایل ب إلى شاة لنا کی یحلبھا فدرت 
فيجاءه الآتحر فنحاه » فقالت فاطمة : يا رسول الله كأنه أحبهما 
إليك ؟ قال : لا » ولكنه استسقى قبله » ثم قال : إنى وإياك 
وهذين وهذا الراقد فى مكان واحد يوم القبامة ‏ رواه أسحمد . 

قال بو عبد الله العجلی آنا پونس بن بكر نا ابن إسحاف 
حدثنی والدی إسحاق بن یسار آخبرنی شیخ من بنی سعد بن 
بكر قال : قدم على ابن عم لى من أهل البادية فقال : إن ابن 
أخ لى أصاب دما عمدا فطلبت إلى أهل الدم أن يقبلوا مني 
العقل ففعلوا فأسلمتنی عشیرتى وأبوا آن يحملوا معى وقالوا : 
إنما نحمل الخطا فأما العمد فلا . فقد قدمت آلتمس المعونة 
من هذا الحى من قريش . فأمرت لى بخزيرة فصنعت فغدينا 
منها . ثم قلت له : انطلق بنا إلى خير ألقوم وسيدهم أبن بلت 
رسول الله - اة الحسین بن على رضی الله عنه - فمخرجنا 
نلتمسه فی بیته لم نجده فخرجنا فلقيناه بالبلاط فقلت : 
عند الرجل . فاستوقفناه فوقف واستند إلى الجدار فقلت : 
یا پن بنت رسول الله » إن ابن آخ لى أصاب دما فقص 
قصته ۔ وقدمت أستعین هذا الحی من قریش على دیته فرأيت 
أن أبدأً بك . فقال : والله الذى نفس حسين بيده » ما أصبح 
فی بیتی دینار ولا درهم وما غدوت إلى السوق إلا لألتمس 
العينة فى بعض نفقاتنا وما لا بد منه ولكنى أراك رجلا جلدا 
وقد حان حصاد مالى بذى المروة عين يجنس فارج إليها فقم 
عليها بعماله ثم احصد ودی وبع فإنها مودية عنك ولا تسل 
أحدا شيا » فقال : أفعل » بأبى وأمى . وكتب إلى قيمه : 
انظر فلان ابن فلان فخل بینه وبين حصاد أرضك فإنی قد 
أعطيته إياه فخرج فحصدها فباع منها بعشرين ألف درهم 
فأدى الى عشر ألفا واستفضل ثمانية الاف . 


CE 


فقال المقنع مقنع الأنصاری يبكى حسينا حين قل : 
کان إذاشب لە تاره 
بورفعهابالسند المسائل 
کیمایسرامهاقابس مرمل 
مفسسارخ الليزى على بابسه 
شل اض التعم اللاهل 
لا لتس رى شفراعل له 
فى النساس من حاف ولاناعل 
ابن التب المسرسل المص طض ى 
وابن ابن عم المصطفى ال اضل 
( مکارم التحلاق / (T4 ٠۳۸‏ . 
وقال محمد بن سعد : آخبرنی یعلی بن عبید ٹنا عبد الله 
ابن الوليد الرصافى عن عبد الله بن عبيد الله بن خُميرة » قال : 
حح الحسين بن على حمسا وعشرين حجة ماشيا ونجائہه 
تقاد بین یدیه ( استشهاد الحسین / ۱۳۷۔ ۱۳۹ )1٤١ ١1٤٩١‏ . 
قالوا : وكان الحسين رضى أله عله فاضلا كثير الصااة 
والصوم والأحج والصدقة وأفعال الخير جميعها ( تهذيب الأسماء 
واللخات ٠١۳ /١‏ ) ويتسب إليه رضى الله عنسه كثيسر من 
الحسينيين » وله عدة أحاديث فى كتب السنة » وله فضائل 
كثيرة » وصنفت فى سيرته ومناقبه عدة كتب ( مرجع العلوم 
الإسلامية/ )٥١‏ . 
کلامه : 
ومن کلامه رضی الله عنه : اعلموا آن حوائج الناس إليكم 
من نعم الله عليكم » فلا تملوا من تلك النعم فتعود نقما › 
واعلم وا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا فلو رأيتم 
المعروف رجلا لرأيتموه رجلا جميلا يسر الناظرين » ولو رأيتم 
اللؤم رجلا لرأيتموه رجلا قبيح المنظر تنفر منه القلوب وتخضس 
دونه الأبصار . ومن کلامه رضی الله عته : من جاد ساد » ومن 
بخل رذل » ومن تعجل لاآخيه خيرا وجده إذا قدم على ربه 
عیل| , 
والتزم يوما ركن الكعبة وقال : إلهى نعمتنى فلم تجدنى 
شاکرا » وابتلیتنی فلم تجدنى صابرا » فلا أنت سابت النعمة 


الحسیين بن على رضی الله ته ( £ ۔ ٦1‏ ش/ ۹۸-٦۴٣١‏ م ) 


بترك الشكر » ولا أدمت الشدة بترك الصبر » إلهى ما يكون من 
لكريم إلا الكرم ( الخطط التوضبقية )٠۹١ /٤‏ . 

ومن كلامه إلذى يبن منهجه فى الحياة مأ يرويه العقاد عنه 
فى أثناء توديعه لاأبى ذر وقد نفاه عثمان من المدينة الى 
الربذة : « يا عماه » إن الله قادر آن یغر ما قد ترى » والله كل 
يوم فی شان > وقد منعاك القوم دنيأهم ومنعثهم دينك » وما 
أغناك عما متعوك وأحوجهم إلى ما منعتهم » فاسأل الله الصبر 
والنصر » واستعذ به من الجشح والجنع » فإن الصبر من 
الدين والكرم » وإن الجشع لا يقدم رزقا والجزع لا يؤخر 
اجان ( آهل ایت فى مصر/ )٤١ ١ ٤١‏ . 


1 


شعره : 
سن الأشعار التی رویت عله ما آنشده آبو بکر بن کامل عن 
عبد الله بن إبراهيم وذكر أنه للحسین بن على بن آبى طالب 
رضی الله عنهماً : 
إغن عن المخلسوق بسسالخسسالىق 
تسد على الكاذب والص سادق 
واسترزق السرحمن من فضلسسه 
فليس غب س ر الله مسن رازق 
من ظن أن اللاس بغ ول سه 
أو ن أن المسال سن كه 
زلت به اللنعملان من حسالق 
وعن الأعمش أن الحسين بن على قال : 
كلم ازيد صاحب المال مالا 
يسا لى همه وف الاشتفسال 
فلاعمرفلناك بسامنغصة الى 
سش ویسادار کل فسان وبالی 
ليس يصفسو لزامسد طلب السزهس 
د إذ اكان ماق لاب العيال 
وعن إسحاق بن إبراهيم قال : بلغنى أن الحسين زار مقابر 
الشهداأء بألبقيع فقال : 


نساديت سكسان القبسور فأسكتسسوا 
وأجسابنى عن صمتهم ترب الحصسسا 
قالٹ أتدری مسا فعلت بسساكلى 
مسسزقت لحمهم وخ رقت الكسسا 
كانت تأذى باليسيسر من القذا 
أماالمظمم فإننى رقنا 
قطعت ذا زاد من مذلا كا 
( استشهاد | لحسين / )٠٤١١‏ ء وفى الحسين بن على / ءام 
رٹ صدر البيت الاير هكذا : 
# قطعت ذامن ذا وسن مالا كسلا* 
كما ورد فى البيت الذى قبله لفظ « فرقتها؟ موضع 
(مرقتها) . 
وأنشد بعضهم للحسین رضی الله عنه : 
ن کات اانا تا تفس 
دان سات الأبسلان لسوت لشت 
وإن كانت الأزراق شينلا مقدرا 
فقلة سعى الممرء فى الكسب أجمل 
وإن كسانت الأموال للتسرك جمعت 
اینب عل ! ۰١‏ شد بردت السات یر یف فر 
وما اض الجیشان ف كربلا وفر عنه أكثر أصحابه نشد 
پقول : 
أنااين على الخيسر م نآل هاشم 
كفسانسابهذامفخراحين أفخر 


الحسین بن علی رضی الله عله ( ٤‏ ۔ ا٦ھ‏ / (pA Fo‏ 


وجسدی رسول الله أکسرم من مشسى 

ونحن سسسراج اله فى الأرض بسزهسر 
وفاطمة أمى سسلالة أحمسد 

وعمی يسدعى ذا الجناحين جمفشر 
وفينسسا كتساب الله نززل صادقا 


وفيندا الهسدى والوحى والخيسر يسذكسر 
ومن شعره أيضا قوله : 
إذا استنصر ر المرء امأ لائذا به 


فنساصسسره والخاذلون سواء 
أناابن الذى قدتعلمون مكانه 
وليسعلى الحق المبين جف اء 
أليس رسسول الله جدى ووالسدى 
أنا البسدران غطى اللنجوم خفاء 
آلم بزل القرآن حسول وتنا 
صباحاومن بعسد الصباح مساء 
( منهل الصفا/ 1١» ٦٥‏ ) . 
أرلاده : 
جاء فى اليخطط التوفيقية : 
ورزق الحسين من الأولاد خمسسة وهم : على الأكبر › 
وعلى الأصخر وله العقب » وجعفر › وفاطمة » وسكينة 
المدفونة بالمراغة بقرب السيدة نفيسة رضى الله عنها » كذا قال 
المناوی والشعرانی » وزاد الشعرانی ن عايا الأصغر هو زين 
العابدين . وقال كثيرون : أولاده ستة »> وزادوا عبد الله . فأما 
علی الا کبر فقاتل بین پدی أبیه حتى قتل » وأما زين العابدين 
فکان مریضا بکربلاء » وأما جعفر فمات فى حياة آبیه دارجا › 
وأما عبد الله فجاءه سهم رهسو طفل فقتله بكربلاء » وقيل : 
كان له من الذكور ستة » ومن الإناث ثلاث » فأما الذكور 
فعلى الاأكبر » وعلى الأوسط وهو زين العابدين » وعلى 
الأصغر » ومحمد » وعد الله » وجعفر ثم ذكر أن المقنول 
طفلا بكربلاء وهو على الأصخر » ون عبد الله قتل مع آبيه 
شهيدا( الخطط الترفيقية الجديدة ٤‏ / 1۹۸) . 
وقال صاحب الرياض المستطابة : . 


رخاف الحسين رضى الله عنه ستة بئين وثلاث بنات . اما 
البتون فعلى الأكبر واستشهد مح آبيه » وعلى الأصغر زين 
العابدين ‏ ومنهم من يزعم أنه الأكبر ‏ والعقب من ولد 
عنهم . 

ئم قال فى موضع حر : 

وأمسا أولاد الحسين فقد قدمنا أنهم تسعة إلا آن العقب 
نهاية فى العلم غاية فى العبادة . وكان له فى اليوم رالللة آوراد 
لا يطيق القيام بها جماعة من الناس › وله فی ذلك أحیار 
واسعة ... قال الزهرى : ما رأيت قرشيا أفضل منه » مات سبة 
ثلاث وتسعین . ولم يبق على وجه الأرض حسينى إلا من 
نسله » وکان أولاده يىدنون من الحشرة » برع بالفضل منهم 
واسع » ومات بالمدينة سنة بضع عشرة وماثة ومٽهم زید بن 
على صأاحب المڈذهب » وله مناقب عديدة وتصانيف مشسكة > 
وكان قد قام بالخلافة فقتله جند هشام بن عبد الملك سلة 
إحدی وعشسرین ومائة . وكاك مولده سنة ٹمانين وفسرة 
بەخراساڭ . ئم قام بعسده ولده یحیی بن زید فقتله آیضا جند ) 
هشام وقبره بالجورجان من بلاد العجم . ولم يعقب . ؤمن 
آولاد ز يد عيسى ومحمسد والحسن 4 ولم یسدع أحدهم 
الخراسانى داعية العباسيين . واستقبل أهل البيت أيضا محدة 
أخرى على يد العباسيين . ومنهم عبد الله وعمر والحسين لم 
يدع أحد منهم الخلافة إلا ما سبق من حبر زيد وأبنه رضى الله 
عنهم . وأما أولاد الباقر فعدة » وبرع فى الفضل منهم والرواية 
والحفظ والدراية جعفر الصادق مرة بالمدينة ومرة بالعراق . 
ودعاه النفس الزكية إلى الخروج معه فاعتذر بكبر السن وجهز 
معه وليه عبد الله وموسی . ومات الصادف وع الله » وکانا 
من جفاظ الحديث . ومات الصادق سنة ثمان وأربعين بعد 


) منهم حمسة : إسمساعيل ومات قبل أبيسه وإليه نسب 


الاسماعيلية وزعمت أن منغظرها بعده وده محمد . ورك ارہ 


| رار‎ Î 


الحسین بن على ر ضس الله عنه ( £ .۱“ ه/ ۵٣٠۸م‏ ) 


ومحمد وموسی وإسحاق ... وکان هؤلاء آهل فضل ودراية › 
وقام منهم بالخلافة محمد بن جعفر . بويع له بالحجاز » 
وکان يصوم یوما ويفطر یوما » وله علم وأسع وكرامات ظاهرة 
قبض عليه المآمون فلم بزل عنده حتی توٹی › وقہره ببلاد 
العجم . وآما موسى بن جعفر ويعرف بالكاظم فلم يقم 
بالإمامة ولا إدعاها مع تأهله لها . ولما راه الرشيد العباسى قد 
استجمع الخصال مع كثرة المال سجده حتى مات سلة ثلاث 
وئمانين بعد المائة » ويقال مأت بالسم . وزعمت فرقة من 
الإسماعيلية وهى الرافضة أنه حى ؛ ولف من الولد نحو 
ثلاثین ما بین ذکر وآنٹی آنجب منھم آحمد وعلی » وکان علی 
أفضلهما » وهو المسمى بارضا . ولمسا ظهر فضله كلفه 
المأمون أن يبايع له فبايع ثم نفاه إلى بلاد العجم ومأت سلة 
ثلاث وماتثين ولم يستكمل الخمسين » ولم يعلم أحد من 
أولاد الرضا كان له شآن ودعاءالناس إلى طاعتهء وإالل أعلم . 

( الرياض المستطابة/ ۲۸۹ , ۲۹٤-۲۹۲‏ ) . 

أخحواته : 

وأحواته رضى الله عنه ثمانية وثلاثون » منهم الذكور 
عشرون » وال ناٹ ٹمانی عشرة على حلاف فى ذلك » منهم 
أشقاؤه خحمسة : الحسن» والمحَسّن بضم اميم وفتح الحاء 
وتشديد السين محسورة » وزيدب: وأم كلثوم » ورقية . والذين 
أعقہوا من الىذكور خحمسة : هو » والحسن » ومحمد ابن 
الحنفية » والعباس ابن الكابية » وعمرو ابن التخلبية . 

( الخحطط التوضقية المجديدة ٤‏ ر ۱۹4 ) , 

خحروجه إلى اعراق واستشهاده . 

كانت إقامسة الحسين رضى الله عله بالمدينة إلى آن حرج 
مع أبيه إلى الكوفة فشهد معه مشاهده وبقى معه إلى أن قتل › 
ثم مع أخيه إلى آن انفصل » فرجع إلى المدينة » واستمر بها 
إلى أن مات معاوية ( المخطط التوفيقية الجديدة ۱۹١ / ٤‏ ) . وكان 
معاوية قد نقض شرط الحسن بن على ( انظر ترجمته ) بعد 
موئه وبايع لابه يزيد . وامتنع الحسين من بيعشه » وأعمل 
معاوية الحيامة حتى آوهم اللاس أنه بايعسه وبقى على ذلك 
حتى مات . وأراده يزيد على البيعة وكتب بذلك إلى الوليد بن 


عتبة بن أبى سفيان عامله على المدينة فلم يبايعه وخرج إلى 
مكة ( عمدة الطالب/ )۱۹١‏ . 

وينبئنا التاريخ بعد ذلك عن مأساة كربلاء التى هزت 
قلوب المسلمين » ولا يزال الحرن عليها حتى الوم ( انظر مادة 
أدب بکاء آل البیت ) وقہل أن یسرد صاحب الفخری وصقا موجزا 
لهذه الماساة يسوق هذه المقدمة فيقول : 

هذه قضية لا أحب بسط القول فيها استعظاما لها 
واستفظاعا . فإنها قضية لم يجر فى الإسلام أعظم فحشا منها 
ولعمرى إن قتل أمير المؤمئين رضى الله عنه هو الطامة الكبرى 
ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشنيع والسبى أو 
التمثيل ما تقشعر له الجلود . واكتفيت أيضا عن بسط القول 
فيها بشهرتها فإنها أشهر الطامات . فلعن الله كل من باشرها 
وأمسر بها ورضی بشیء منها ولا نبل الله منه صرفا ولا عدلا 
وجعله من الأأحسرين # أعمالا ٭ الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدثيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا 4 [ الكهف : 
٠٠١ ۳‏ ]ونص الآية ٠٠١‏ : 3# قل هل ننبئكم بالاأحسرين 
أعمالا # وجملة ما جرى فى ذلك أن يزيد لعنه الله ( يأتى 
الكلام على مسألة لحن يزيد ) لما بويع لم يكن له هم إلا 
تحصيل بيعة الحسين رضى الله عنه والنفر الذى حذره أبوه 
منهم . فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبى سفيأن وهو يومشذ 
أمير المدينة يأمره بأخذ البيعة عليهم فاستدعاهم فحضر 
الحسين عنده . فأخبره بموت معاوية رضى الله عنه » ودعاه 


إلى البيعة فقال له الحسين رضصى الله عنه « مثلی لا یبایعم سرا 


ولكن إذا اجتمع الناس نظرنا ونظرت ١‏ ثم ترح الحسين من 
عنده وجمع أصحابه وخرج من المدينة قاصدا مكة متأبيا من 
بيعة يريد أنفا من الانخراط فى زمره رعيته . فلما استقر بمكة 
اتصل بأهل الكوفة تأبيسه من بيعة يزيد وكانوا يكرهون بنى أمية 
خصوصا يزيد لقبح سیرته ومجاهرته بالمعاصی واشتهاره 
بالقبائح . فراسلوا الحسين وكتبوا إليه الكتب يدعىونه إلى 
قدوم الكوفة ويبذلون له النصسرة على بنى أمية . واجتمعنوا 
وتحالفوا على ذلك وتابعوا الكت إليه فى هذا المعنى . 
فأرسل إلیهم ابن عمه مسلم بن عقیل بن بی طالب رضی الله 
عنه . فلما وصل إلى الكوفة فشا الخبر إلى عبيد الله بن زياد» 


0A۸ 


الحسین بن على رضی الله عنه ( ٤‏ ,۱ه / (a A5‏ 


لعله الله وأحله دار العخزی ۰ وکان یزید قد آمره على الخسوفة 
حين بلغه مراسلة أهلها الحسين عليه السلام . وكان مسلم قد 
القجاً إلى دار هأنیٰ بن عروة رضی الله عنه وکان من أشرف أهل 
الكوفة » فاستدعاه عبيد الله بن زياد وطلبه منه فأبى » فضرب 
وجهه بالقضیب فهشمه » ثم أحضر مسلم بن عقيل رضی الله 
عنهما فقضربت عنقه فوق القصر فهوی رآسه واتبع جثته رأسه . 
وأما هانئ فأخرج إلى السوق فضربت عنقه » وفى ذلك يقول 
الفرزدق : 
( طویل ) 
وإن كنت لا تدرين ما المسوت فانظرى 
إلى انى فى الوق وابن عقيل 
وأا خر يهوى من طمار قتيل 

( الطمر : الثوب الخلق البالي » الجمع : أطمار . المغجم الوجيز 
CTE‏ 

ثم إن الحسين رضى الله عنه حرج من مكة متوجها إلى 
الكوفة » وهو لا بعلم بحال مسلم » فلما قرب من الكوفة علم 
باليحال ولقيه ناس فأخبروه الخبر وحذروه فلم يرجع » وصمم 
على الوصول إلى الكوفة لامر هو أعلم به من الاس ء فأرسل 
ابن زیاد إلیه عسکرا آمیره عمر بن سعد بن أبی وقاص » فقاثل 
الحسين وأصحابه حين التقى الجمعان قتالا لم يشاهد أحد 
مثله » حتی فلی اصحابه وبقی هو ونحاصته »› فقاتلوا شد 
قتال رآه الناس » ثم قتل الحسين قتلة شنيعة » ولقد ظهر منه 
من الصبر والاحتساب والشجاعة والورع والخبرة التامة باداب 
الحرب والبلاغة » ومن أهله وأصحابه رضى الله عنهم من 
النصر له والمواساة بالنفس وكراهية الحياة بعده والمقائلة بين 
يديه عن بصيرة مالم يشاهد مثله » ووقع النهب والسبی فى 
عسکره وذراريه رضى الله عنهم» ثم حمل النساء وراسسه 
صلوات الله عليه إلى يزيد بن معأوية بدمشق › فجعل ینکت 
لايا الحسين بالقضيب › ثم رد نساءه إلى المدينة . 

وكان قثل الحسين فى يوم عاشوراء من سنه إحدى 
وستین آه. ا 


( الفخرى / ٠٠١‏ ء ٠١۷‏ ) وهو العاشر من المحرم › والذى 
يعتبر يوم حزن وكآبة عند المسلمين جميعا الذين تألموا 
لاستشهاده » ويسمى عام الحزن » وقتل معسه اثنان وثمانون 
رجلا من أصحابه مبارزة فيهم الحسن بن يزيد لأنه بارز وقتل 
مع الحسين ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بزين العابدين 
فإنه كان مريضا فأحىذ أسيرا بعد قتل أبيه وقتل أكثر إحوة 
اللحسين وبلى أعمامه . 
ياعين ابكى بعبسرة وعوريل 
والسدبى إن نسدبت آل الرسول 


كلهم لصلب على 
قد أصيبسواونسة لعقيل 


( التذكرة للقرطبى / (٦‏ , 


قالت المؤلفة : أورد ابن الآبار البيتين بلفظ « عينى ابكى » 
فی الببت الآول » کما اورد ابیت الٹانی کما پلى ( درر السمط / 


18( 
كلهسم لصلسب علسى 
تاد أصبوا وخمسة لعقيل 


وروى آنه لما قدم برأس الحسين وأصحابه إلى الشام فقد . 
خالد بن عفرات وكان آحد الزهاد العباد أياما فسئل عن ذلك 
فقال : أما ترون ما نزل بنا ثم أنشايقول : 
جسساۇوا ب رآسسك یسا بن نت محمسد 

۰ متزمسلابسالاماله تسزميلا 
وكأنمابك ابن نت محمد 
تثلوا جهيارا| عمامسدين رسولا 
تنل وك عطشانسا ولم بتسرقبسوا 
فى قتللك التانزيل والتأوي سلا 
ویکبورون بان فتلت وإنہ ے 
فتلوا بك التكبيسر والتهل ب سلا 

( الرياض المستطابة / ۲۸۹ ). 

قال الإمام جعفر الصادق وجد بالحسين ثلاث وثلاثون 
طعنة وأربع وثلاثون ضربة واختلفوا فيمن قتله فال يحيى بن 
معين آهل الكوفة يقولون إن الذى قتل الحسين عمر بن سعد 


۹ 


الحسین بن على رض الله عند ( ٤ء‏ 1ھ / ۴۵ء 4۸٠‏ م) 


ابن ابی وقاص قال پحیی وکان إبراهیم بن سعید یروی فیه 
حدیثا آنه لم يقتله عمر بن سعد وقال ابن عبد البر إنما نسب 
قعل البحسين إلى عمر بن سعد لأنه كان الاميىر على الخيل 
التى آخرجها عبيد اله بن زياد إلى قشال الحسين وأمر عليهم 
عمر بن سعد ووعد آنه یولیه الری إن ظفر بالحسین وقتله وکان 
فى تلك البخيل والله أعلم قوم من مصر ومن اليمن وكان 
سليمان بن قلة يقول إن دم الحسين اشترك فيه جماعة ولعلهم 
من ذكرنا من آهل مصر واليمن وقيل قتله سثان بن ويس 
اللسخعى وقال مصعب النسابة الثقة قتل الحسين بن على سنان 
ابن أبى ستان النخعى وهو جد شريك القاضى ويصدق ذلك 


قول الشاعر : 
قاالاة لس ره كسا سان 


وقال حليفة بن خياط الذى ولى قعل الحسين هو شمر بن 
ذى الجوشن وأمير الجيش عمر بن سعد وكان شمر أبرص 
وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحى من حمير فحز رأسه وأتى 
به إلى عبید الله بن زياد وقال : 
أوقسر ركاب نضة وذهب 
إنى قلت الملك المج :ن ا 
قثلت خيسر اللاس أمساوأب 
وخی رهم إذ شب وه نبا 
أه . ذكره ابن عيذ البر. 
( فى الخطط التوفيقية ٤‏ / 1۹۷ : إذ يذكرون نسبا). 
وقال غيره تولى حمل الرأس بشر بن مالك ودخل به على 
ابن زياد وهو يقول هدا الشعر فغضب ابن زياد من قوله وقال 
فإذا.علمت آنه كذلك فلم قتلته والله لا نلت می خيرا أبدا 
ولألحقنك به ثم قدمه فضرب عنقه وقال بعضهم إن يزيد بن 
معاوية هو الذى قتل قاتل الحسين . 
وروی الإمام آحمد بن حنیل عن ابن عبساس رضی الله 
عنهما قال رأيت رسول الله اة نصف النهر أشعت أغبر ومعه 
قارورة فيها دم پتبعه من الارض ویلتقطه فیها فقلت يا رسو 
الله ما هذا فقال هذا دم الحسين أو أصحابه لم أزل ألتقطه من 


الأرض منذ اليوم قال عمار بن ياسر فبحفظنا ذلك اليوم فوجدنا 
الحسين قد قتل ذلك اليوم . 

قال الإمام القرطبى وهذا سند صحيح لا مطعن فيه قال ابن 
عباس وساق القوم حرم رسول الله 5 فی ذلك الیوم كما تساق 
الأسارى حتى إذا بلغوهم إلى الكوفة حرج الناس وجعلوا 
ینظرون الیهم وکان فی الأسارى يومثذ على بن الحسين رضى 
الله عنهما وكان شديد المرض قد جمعت يداه إلى عنقه 
وزينب بنت على من فاطمة الزهراء وأختها آم كلثوم رفاطمة 
وسكينة بنتا الحسين وساق الفسقَة معهم رءوس القتلى وكان 
محمد أبن الحنفية رضى الله عنه يقول قتل مع الحسين بن 
على ستة عشر رجلا كلهم من ولد فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
وكات الحسن البصرى رضى الله عنه يقول قتل مع الحسين بن 
على سثة عشر رجلا وأهل بيتسه ثلاثة وعشرون رجلا ( التذكرة 
للقرطبی / 10۸4-107 ) . 

وكان للحسين يوم قتل ثمان وحمسون سلة » وقضی الله 
تعالی أن قتل عبید الله بن زياد وآصحابه يوم عاشوراء سنة سبع 
وستين » قتله إبراهيم بن الأشتر فى الحرب وبعث برأسه إلى 
المختار بن بى عبيد » وبعث به المختار إلى ابن الزبير فبعثه 
بن السزبير إلى على بن الحسين » ونصب قى المسجد بدل 


وقد روى أن جبريل أخبر النبى ب بأن الحسين يقتل » 
وآراه الأرض التى يقتل بها . وفى رواية نها كربلاء » وفى 
أخحری انها رض الف > وفی بعض الروایات آنسه يقتل 
بشاطىء الفرات . ولا تعارض بينها لأن الفرات يخرح من أخر 
حدود الروم ثم يمر بأرض الطف وهی من بلاد کربلاء . 

وورد من طريق أراء عن على رضى الله عنه عن المصطفى 
کل آنه قال : قاتل الحسین فی تابوت من نار عليه نصف 
عذاب أهل الدنيا > وروی : أول من يبدل سنتی رجل من بنی 
أمیة پقال له یزید . وروی آیضا : لا یزال آمر أمتى قائما 
بالقسط حتی یکون أول من يثلمه رجل من بنى أمية يقال له 
يزيد . 

وقد أجمعوا على فسقه » وقال الإمام آحمد بکفره » وأجاز 
قوم من العلماء لعنه بخصوص أسمه › وذهب اخروت إلى آنه 
لا يجوز إذ حقيقة اللعن الطرد من رحمة الله ».ولا يكون 


7۰ 


السین بن على ر ضس الله عنه ( £ .۹۹ هہ/ ۹۸۰۹۳۵ م ) 


إلا لمن علم موته على الكفر كأبى جهل وأضرابه » وأما لعن 
من قتل الحسین أو أمر ہقتله أو آجازه آو رضى به من غير 
تسمية فمتفق على جوازه . وعن إبراهيم النخعی آنه قال : لو 
كدت ممن قساتل الحسين رضى الله عنه ثم أدخحلث الجنة 
لاستحييت أن أنظر إلى وجه المصطفى با . وعن الزهرى : 
لم يبق أحد ممن حضر قتل الحسين إلا عوقب فى الدنيا قبل 
الاأحرة » أما بالقتل أو سواد الوجه آو تغير الخلقة أو زوال 
الملك فى مدة يسيرة . وذكر ابن الأنبارى أن السيدة زيثب 
بنت الإمام على رضى الله عنهما لما قتل آخرها الحسين رضى 
الله عته أخحرجت رأآسها من الخباء وأنشدت رافعة صوتها : 
مالاا تقضشسولسون إن فال النبى لكم 
مسلاا فعلتم وأنش م آخسسر الأصم 
منهم أسارى ومنهسم خضبسوابدم 
ماکان هذا جسزائی إد نصحت لكم 
أن تخل ف ولی ہسوء فی ذوی رحمی 
( الخططط الترفيقية الجديدة ٤‏ / 1۹۷ 1۹۸ ) . 
قالت المؤلفة : ذكر الإمام الشغرانى نها السيدة سكينة 
أخحت الحسين رضي الله عنهما ( مختصر تذكرة القرطبی / ۲٤١‏ ) 
وورد البيت الثانى بلفظ ١‏ مغثقدى » بدلا سن افرقتكم)ء 
وبلفظ « ضرجوا » بدلا من « حضبوا» . 
وروی أنه قتل بسبب زكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل 
سبعون ألفا وقتل بسبب الحسين سبعمائة ألف أو كما قال ام 
( مختصر تذكرة القرطبی / ۲٤۲‏ ) . 
وعن الانتقام من قتلة الحسين رضى الله عنه يقول الإمام 
القرطبى : 
وقد قتل الله تعالى قاتل الحسين المسمى شمر أشد قتلة 
وقاسى حزنا طويلا وألقى رأسه المذموم فى الموضع الذى كان 
ألقى فيه رأس الحسين رضى الله عنه وذلك بعد قتله الحسين 
بستة أعوام وبعث المختار به إلى المدينة فوضع بين يدى بلى 
الحسين رضى الله عنهم وكذلك ضربت أعناق عمر بن سعد 
وأصحابه وماتوا شر قتلة وقد كان الحسن البصرى رضى الله 
عله يقول لو لم يكن على قاتل الحسين من الإثم والمقت إلا 


إغضاب رسول الله َة لكان فى ذلك كفاية ثم إنه رضى الله 
عنه پلف ویقول واه لو أنه کان لی فی دم الحسین مدخل 
وخيرت بين دخول الجنة والنار لاخحترت النار خوفا من أن يرانى 
رسول اله ب فى الجنة فينظر إلى نظرة عضب اه . 

وروی الترمذى عن عمارة بن عمر قال لما جیء برآس 
عبيد الله بن زياد وألقيت تلك الرؤرس فى رحبة المسجد صار 
کل من دخل يقول حاب عبيد الله وأصحابه وخسروا دنياهم 
وآخرتهم ثم تباكى الناس حتى انتحبوا من اليكاء على الحسين 
وأولاده وأصحابه قبينما الناس كذلك إذ جاءت سحية سوداء 
فد حلت فی ملخری عيد الله بن زياد فمكشت هنيهة ثم 
حرجت فغابت ثم جاءت فدخلت منخریه ثانیا حتی فعلت 
ذلك ثلاث مرات من بين تلك الرڙوس يقولرن قد خاب عٻيد 
الله وأصحابه وخسروا . 

(قال العلماء ) وكان ذلك مكافاة له على ما فعل يرأس 
الحسين وهی من علامات العذاب الظاهر الذى حل به قضار 
عن العذاب الباطن ثم إن الله تعالى سلط المختار على 
أصحاب عبيد الله كلهم فقتلهم شر قتلة حتى أوردهم النار / 
تذكرة القرطبى ٠١١ » 11١‏ ) واستضيم المسلمون فى قتل 
الحسين وشيعته استضامة عظيمة حتى كأنهم لم تصبهم 
مصيبة قبلها وسمى ذلك العام عام الحزن . 

( الرياض المستطابة / ۲۸۷ ) . 

وكان إليوم الذى قتل فيه الحسين رضى الله عنه يوم الجمعة 
عاشر مرم سلة إخدى وستين من الهجرة وكان عمره إذ ذاك 
حمسا وحمسين سنة وئيل غير ذلك ووچل به ثلاث وبلاتون 
طعنة وثلاث وثلاثون ضربة قال أبن الصباغ ودفن بأرض 
کربلاء بالعراق ومشهده رضی الله عله بها معروف يزار من 
جميع الآفاق ( يأتى الكلام عليه فى مادة « الحسين (المشهد ‏ 
بکربلاء » فانظره فى موضعه ) . وكائت عدة القتلى التى 
حملت رؤوسها إلى عبيد الله بن زياد صحبة رأس البحسين 
رضى الله عنه سبعين ودفن آهل العامرية وهم قوم من بتي عامر 
من بثى أسد الحسين وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين بعد 
قتلهم بیوم ( نور الأبصار / ۲۳۲) وقد حزن الناس على الحسين 
کثیرا » رضی الله عنه » وآکثروا فيه المرائی ( تهذيب الأسماء 
واللغات ٠١۳ / ١‏ ) ونورد لك بعضا منها فيمأبعد . 
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الجمسین بن جلى رضی الله نه ( ٤۔۱٦‏ ه/ 1۴۵ء۹۸۰ م ) 


قال الحافظ أبن كثير عن قير الحسين رضي الله عنه : 

وأما قير الحسين رضى الله عنه » فد اشتهر عند كتير من 
المتاخرین آنه فی مشهد على كان من الطف عند نهر 
كربلاء » فيقال : إن ذلك المشهد مينى على قبره . فال 
عل . 

وقد ذکر ابن جریر وغیره آن موضع قتله عفی آثره حتی لم 
يطلع أحد على تعيينه بخبر » وقد كان أبو نعيم » الفضل بن 
دكين » ينكر على من يزعم آنه يعرف قبر البحسين . 

وذكر هشسام بن الكلبى آن الماء أجرى على قبر الحسين 
لیمحی آثره » نضب الماء بعد آربعين يوما . فیجاء آعرابی من 
بنى أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمها حنى وقع على قبر 
الحسین فبکی ؛ وقال بأپی أنث وآمی ما كان أطيبك رأطيب 
تربتك !! ثم أنشاً يقول : 
أرادوا لخقيو| قبره عن الوه 

فطيب تراب القبر دل على القب سر 

(استشهاد الحسين / )١۳١٤‏ . 

قال عته این الابار ټناولته الأيمان وتناقلته اکان 5 سیر 
به تسيل » فجثمانه حيث الفرات » وجمجمته حیث النيل 
يعني كربلاء والماهرة) : 

الرحج : قرية قرب بغداد ( درر السمط / 1{ . 

تحقيق مقر الرس الشريف . 

يقول على مبارك فی خحططه : 

نم إن التواريخ مشحونة بذكر سيرة الحسين بن على رضصى 
اله عنهما وسبب نقل الرأس الشريف إلى القاهرة وكيف كان 
ذلك » فكل ذلك مشهور غنى عن البيان ›» لکن حيث كان 
هذا المشهد القأهمرى إنما هو للرأس الشريف منفصلا عن 
الجثىة » ناسب أن ننذكر طرفا ملخصا مما ذكروه فى ذلك 
فنقول: قال المقریزى فى خحططه نلا عن الفاضل بن ميسر: 
إن الأفضل بن آمير الجيوش لما ملك القدس دحل عسقلان» 
وکان بها مکان دارس فيه رس الحسین بن على بن آبى طالب 
رضی الله عنهما » > فأخرجه وعطره وحماله فی سفط إلى أجل 


دار بها » وعمر المشهد » فلما تكامل حمل الرآس الشريف 
على صدره وسعی ماشيا إلى أن أحله فى مقره» وكان ذلك 
سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . وقيل : إن مشهد عسقلان بنا 
أمير الجيوش وكمله انه الأفضل »ثم حمل الرس الشريف 
من عسقلان إلى القاهرة » وكان وصوله إليها يوم الأحد ثامن 
جمادى الالحرة سنة ثمان وأربعين وحمسمائة » والذى وصل 
به من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم وإليهاء والقاضى 
المؤتمن بن مسكين مشارفها» وحل فى القصر فى العاشر من 
جمادى المذكورة . 

ويذكر أن الرأس الشريف لما آخرج من مشهد عسقلان 
وجد دمه لم یجف › وله ريح کریح المسك > فقدم به الأستاذ 
مکنون فی عشاری من عشاريات الخدمة وآنزل إلى الكافورى 
ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد» ثم دفن عند قبة الديلم 
بباب دهليز البخدمة » وكانوا ينحرون يوم عاشوراء عند القبر 
الإبل والغنم » ويكثرون النوح » ويسبون من قتل المحسين › 
ولم يزالوا على ذلك حتى زالت دولتهم . 

ويقول العالم الأثرى حسن عبد الوهاب رحمه الله : 

وهنا تضاربت الأقوال : فمن قائل بأمر تجهيز الرس إلى 
المدينة ودفنه بها ٠‏ وقيل : إنه أعيد إلى الجسد بعد أربعين 
یوما ودفن معه بڪربلاء . ومن قائل إنه دفن عند باب الفرادیس 
بدمشق . وهناك رواية أخرى أن الرس وضع بخزانة السلاح 
بدمشق وبقی بها حتى ولى سليمان بن عبد ألملك سنة ٩٩1‏ هم 
۷٤ (‏ م ) فحمل الرس فى ثوب وعطره » ثم صلى عليه 
ودفنه فى مقابر المسلمين . وقيل : إن القبر نبش بعد ذلك 
وأخحذ منه الرأس . والله أعلم ما صنع به.. ویروی أك الرأس 
نقل فى وقت ما إلى عسقلان . وبقى بها غير مشتهر إلى أن 
زارها بدر الجمالى وزير العخليفة المستنصر بالله سنة ٤۸٤‏ ه 
۱٠۹۱(‏ م ) » فأرشد إلى مكانه فأحرجه وأنشأ عليه مشهدا 


كبيرا . وزعسم بعضهم أن آبا مسلم الخراسانى ؛ لما استولى 
على دمشق نقل الرأس متها إلى مروء فدفن بها فى دار الإمارة 
ثم بنی عليه رباطا , 

وبجانب هذه الروايات المتضاربة وجدت فى الأقطار 
الإسلامية مشاهد مثعددة با سم الإمام الحسين آذكر منها : 


1۳ 


العحسين بن على رضس الله عثه ( ٦1-٤‏ ه/ 14۰.۹۴۵ م) 


مشو مرو عى فرسخین من مرو پوجد رباط ۽ قالوا" 
إن فيه رآس الحسين بن على رضى الله عله . 

مشهد حلب _ وفی حلب مشهد الحسین ؛ وهو فی وسط 
جبل جوشن » بئى فى آيام الملىك الصالح ابن الملك العادل 
نور الدين . 

مشهد دمشق - المشهد الحسينى بدمشق بصحن المسجد 
الأموى ؛ وكتب عنه كثير من المسؤرخين » وعاينه خليل 
الظاهرى لما دحل دمشق سنة ۱ه( ۱٤۲۷‏ م) . وکتب 
عنه این فضل الله العمری ما نصه ١‏ وله بدمشی مشهد معروف 
داحل باب الفرادیس وفی خارجه مکان الرأس على ما ذكروا . 
وقد جاء فى أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظم الحسين 
ورآسه إلى المدينة النبوية حتى دفنوه بقبر أخيه الحسن » . 

قالت المؤلفة : قمنا بزيارته مرتين فى دمشق : الأولى فى 
۳ صفر ۱٤۱۲‏ ه/ ۳ آغسطس ۱۹۹۱ م » والثانية فى ٠١‏ 
ربیع الأول ۱٤۱٤‏ ه/ ۳۱ اغسطس ۱۹۹۳م . 
مشهد عسقلان _ذکره أیضا ابن فضل الله بقوله : « کان 
رأسه بها » فلما أخحذها الفرنج نقل المسلمون الرأس إلى 
القاهرة » ودفن بها فى المشهد المعروف بها على زعم من قال 
ذلك . والأغلب أنه لم يتجاوز دمشق » والمدى بعيد بين 
مقتل الحسين ومہنى مشهد عسقلان ) . 

هذا چزء من تضارب أقوال المؤرحين . وفى ألوقت نفسه 
توجد لهم آقوال تناقض بعض هذه الروايات فثرى المسعودى 
ينقض عن غير قصد رواية دفن الرأس بالبقيع . إذيقول 
بمناسبة دفن الحسن بن على ببقيع الغرقد مع أمه - وهناك إلى 
هذا الوقت رلحامة مكتوب عليها : ١‏ الحمد لله مبيد الاأمم 
ومحيى الرمم هذا قبر فاطمة بنت رسول أله 5ة سيدة نساء 
العالمين والحسن بن على بن آبى طالب وعلى بن الحسين بن 


على ومحمد بن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم . 


.  نيعمجأ‎ 

فلو كان الإمام الحسين معهم لذكر اسمه بينهم . 

وقد آورد هذه الآقوال أيضا ابن كثير المؤرخ » وناقش رواية 
إحضار الرأس إلى مصر ولم يأخذبهاء _ 

وناقش هذه الأقوال عمر بن أبى المعالی أسعد بن.عمار 
ابن سعد بن عمار رحمه الله فى كتابه « الفاصل بين الصدفق 


المبين فى مقر رأس الحسين » ووهنها وضعفها ورجح أنه 
بالمدينة حتى كاد يبلغ به ميلغ القطع فقال ما معناه : أ ما 
قولهم : إنه كان فى خزائن بنى آمية إلى أن ظهرت البخلافة 
العباسية » وإن أبا مسلم نقله إلى خراسان » فهذا بعيد جدا . 
لأن أبا مسلم لما فتح الشام كان بخراسان . والذى فتح دمشق 
هو عبد الله بن على بن عباس . فکیف يتص ور أن ينقله ؟ أو 
ES‏ بخراسان ؟ ولو آنه ظفر به فی 

ئن بنى أمية لأظهره للناس ٠‏ ليزدادوا لبثى أمية بغضا . 

ايشا ققد ولي العبا الصصالح عبر بن عبد المزيز 
الخلافة» وبعید آنه کان یترك رأس اہن بنت رسول الله 5ة فی 
خزائن السلاح ولم يواره . 

وقولهم إنه كان بالمدينة عند آمه - قاله محمد بن سحد فى 
طبشاته » وابن آبى الدنيا وأبو المؤيد الخرارزمى خطيب 
خوارزم . 

وأما قرلهم إنه كان بعسقلان» فلا یوجد فی تاریخ من 
التواريخ آنه نقل إلى عسقلان » ولا إلى مصر . ويقوى ذلك 
أن الشام ومصر لم تكن بها الشيعة علوية . 

أوردت هذه الأقرال على سبيل المثال لا الحصر . ولما 
كانت عسقلان هى قنطرة وصول الرأس إلى القاهرة »> فإنى أورد 
آقوال من آخحذ بها من المؤرخين . 

فممن أخذ بها ابن المؤرخ » وخلط بين بدر الجمالى وابنه 
الأفضل شاهنشاه فى بناء مشهد عسقلان » ولكنه قال : وكان 
حمل الرأس إلى القاهرة ووصوله إليها بوم الأحد ۸ جمادى 
الانحرة سنة 0٤۸‏ ه( ٠١١١‏ م) , 

أما القلقشندى فإنه يقرر نقل الرس من عسقلان إلى 
القاهرة سنة ۵٤٩۹‏ ه(٤١۹١١م)‏ . 

وأيضا بضا إبراهیم بن وصیف شاه » وسبط بن الجوزی _ فقد 
ذكر الأول أن الرأس نقل من عسقلان إلى مصر سنة ۵٤٩‏ ه . 
وذكر الثانى أنه نقل سنة ٠ .)م١١۵۳(ه ۵٤۸‏ 

واعترف بمشهد الرأس ابن المأمون المؤرخ. فذكر فى 


.حوادث سنة ٥۱٩‏ ها ۱۱۲۲ م) أن الآمر بأحكام الله أمر بإهداء 


قنديل من ذهب وإخر من فضة إلى مشهد الحسين بعسقلان 
وأهدى إليه الوزير المآمون قنديلا ذهبيا له سلسلة فضية . 


> الحسین بن عل رضی الله عه ( 2۔۱ هی / ٥٣آ١ے‏ ٠۸م‏ ) 


صر سلة ۵٤٩‏ ه_( ١١١٤‏ م( وزاد عليها آنه نقل إلى ثلاث 
'ماكن قبل أن يحضر إلى القاهرة . 

آما المقریزی عمید مڑر خی مصر ۔ فقد کان لبقا کيسا مام 
هذا التضارب » وعبر تعبيرا جميلا يبعث على الارتياح إذ 
يقول : 

١‏ ولبحفظة الآثار » وأصحاب الحديث ونقلة الاألحبار » ما 
إذا طولع وقف منسه على المسطور ٠‏ وعلم منه ماهو غير 
المشهور » وإئما هذه البركات مشاهدة مرئية » وهى بصحة 
الدعوى ملية » والعمل باللية » . 

ثم ذكر رواية وجرد الرأس بعسقلان نقلا عن أبن عبد 
الظاهر . وأن المشهد هناك بناه أمير الجيوش بدر الجمالى › 
وأتمه ابنه الأفضل شاهنشاه . وأنىه لما خيش من سقوط 
عسقلان فى أيدى الفرنج نقل الرس إلى القاهرة . 

ورواية وجود الرس فى عسقلان معززة بنص تاريخى 
منقوش على المنبر الذى كان موجودا فى مشهد الرأس 
بعسقلان . 

( عسقلان مدينة بفلسطين فى التوراة عسقلون . استولى 
الفرنج عليها سنة ۵٤۸‏ ه ( ۱٠١۳‏ م) . ومكثوأ بها ١١‏ سنة » 
واستخلصها منهم السلطان صلاح الدين » ثم خربها فى سنة 
۷ ه( ۱۱۹۱ م ) مخافة استيلائهم عليها مرة آحرى ) . 

لما خيف من سقوطها فى أيدى الغرنج نقل الراس 
الشريف إلى مصرء ونقل المنبر إلى المشهد الخليلى 
بالقدس» وهو باق به إلى الآن . 

| وهو منہر فخم » جمیع حشواته الخشبية مدقوقة بالأويمة 
الدقيقة وهو غاية فى الدقة والجمال ومكتوب على قوائمه : 

« الحمد لله وسحده لا شريك له محمد رسول الله على ولى 
اله صلئ الله عليهما وعلى ذريتهما الطهرة [ الطاهرة ] سبحان 
من أقام لموالينا الأثمة نسبهما مجدا ورفع راية وأظهر معجزا 
كل وقت وأية بين ... ربها فضلا عظيما وعناية . وكان من 
معچزه تعالى إظهاره رأ مولانا الإبام الشهيد أبى عبد الل 
الحسنین بن على بن آبی طالب صلی الله عليه وعلى جده وأبيه 
ر آهل بيتهم بموضع. بعسقنلان .كان الظالملون لعنهم الله ستروه 


فيه إعفاء لنوره الذى وعد تعالى أية لإظهاره لعنة الله على 
الظالمين وأباد الله تجاذبه به عن دور المخالمين و إظهاره الآن 
شرفا لأوليائه الميامين وانشراح صدور شيعته المؤمنین ( به عن 
دور المخالفين وإظهاره الآن شرفا لأولياثه الميسامين وانشراح 
صدور شيعته المؤمنين ) الذين علم صفاء ضمائرهم فى الولاء 
والدين وإنجاز الحجة على العالمين ورزق الله على فتى مولانا 
وسيسدنا معد آبى تميم الإسام المستنصر بالله أمير المؤمنين 
صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين السيد الأجل آمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمتين أبا النجم بدر المستنصرى إظهاره فى 
یامه فاستخرجه من مکانه وخحصه پإجلاله وتكريم مقامه 
وتقدم بائشاء هذا المنبر برسم المشهد الشريف الذى أنشاأه 
ودفن فيه هذا الرأس فى أشرف محلة قبلة الأمير وصلاة 
المتقبالين وشفيع المستشفعين والىزائرين وبناه من آسه إلى 
علوه وابشاع له الأملاك وحبس منافعها على عمارته وسدنته 
وجماله لليوم وما بعده إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها وهر 
خير الوارثين وأنفق على جميع ذلك من فضصل ما آتاه الله من 
حل ماله وخحالص ما ملکه ابتغاء وجه الله وطلب ثوابه واتباع 
رضوانه وإعلان شرف هذا الإمام وتشر أعلامه بقوله تعالى 
#إتما يعمر مساجد الله من امن بال واليوم الآخر وأقام الصلاة 
واتى الركاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونسوا من 
المهتدين ¢ [ التوبة : 1۸ ] وقال النبى ب : « حلفت فيكم 
الثقلین کتاب الله وعترتی آهل بیتی وإنهما لن یفترقا حتی يردا 
على الحوض كهاتين» ويجب على من يؤمن بالله واليوم اللحر 


تعظیمه وتشریغه والنظر فى مصالحه وعمارة ما يحتاجه فی 


أُوانه وتطهيره . وكان إنشاء هذا المنبر فى سضة أربع وثمانين 
وأربع ماثة » . 

ومحتوب على باب المنير ما نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله 
ووليه معد أبى تميم الإمام المستنصر باله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلسى ابائه الطاهرين وأبنائه البررة الأكرمين 
صلاة باقية إلى يوم الدين مما أمر بعمل هذا المنبر فتاه السيد 


'الاجل مير الجیوشن سيف الإسلام ناصر امام كاف قضاة 


الحسین بن على رضی الله عنه ( ٦۱. ٤‏ هھ / ۹۸۰.1۳۵ م) 
LL 0 neg‏ 


المسلمين وهادى دعاة المؤمنين بوا بدر المستنصرى 
عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أ مير المؤمنين وأدام قدرته 

وأعلى كلمته للمشهد الشريف بثغر عسقلان مسجد مسولا نا 
أمير المؤمنين أبى عبد الله الحسين بن على بر آبی طالب 
صلوات الله عليهما فى شهور سنة أربع وثمانين وأربع مائة» . 

ولما زار الإمام الهروى الرحالة تخر عسقلان سنة ۵۷٠١‏ ه 
۱۱۷٩(‏ م ) قال : وبعسقلان مشهد الحسین کان رأسه به . 
فلما أحذتها الفرنج نقله المسلمون إلى مدينة إلقاهرة » وذلك 
سنة ۵٤۸‏ هھ( ۱۱۵۳ م ) وذكره القزوينى أيضا ووصفه بأنه 
مشهد عظيم . وتابعه ابن الطولونى الحنفى المتوفى سنة ٩٥۲‏ 
هھ( 0٤٥ا‏ م ) سوه : (وبعسقلان مشهد الحسين كان به 
رأسه » فلما أخذها الفرنح نقله المسلمون إلى القاهرة سنة 
۹ ۵ ه١‏ ( تإريح المساجدالأثرية / ۷۹ ۸۳) 

وعن الرأس الشريف يقول الإمام القرطبى : 

واحتلف الناس فى موضع الرأس المكرم وأين حمل من 
البلاد فروى الحافظ أبو العلاء الهمدانى أن بزيسد حین قدم 
عبه راس الحسین بع بد إلى المدينة مع آثوام من موالی بی 
هاشم وضم إليهم جماعة من موالى بى سفيان وبعث بثقل 
الحسين ومن بقى من أهله معهم ولم يدع لهم حاجة بالمدينة 
إلا وقد أمر لهم بها وكان الذى تلقى رأس الحسين بالمدينة 
حين قدموا بها عمر بن سعيد وهو إذ ذاك عامل على المدينة 
لیزید فقال عمر : وددت أنه لم ببعث به إلى ثم آمر عمر بن 
سعيد برأس الحسين فكفن ودفن بالبقيع عند قبر آمه فاطمة 
الزهراء رضى الله عنها . قال الإسام القرطبى وهذا أصح ما قيل 
فيه وبه قال الزبیر بن بكار الذى هو أعلم بالأنساب . 

وقال الإمامية إن الرأس أعيد إلى الجثة بكربلاء بعد أربعين 
یوما قال القرطبی رحمه الله تعالی وما ذکر من آله دفن بعسقلان 
فى المشهد المعروف بها أو بالقاهرة فهو شىء باطل لا 
يصح هھ . 

ويعلق الإمام لشعرانی علی قول الإمام القرطبى هذا 
فیقول : 

قلت قد ثبت أن طلائم بن رزيك السذى ب بنى المشهد 
بالقاهرة نقل الرأس إلى هذا المشهد بعد آن بل فی تقل 


[نقله ] نحو أربعين آلف دنار وخرج هو وعسكره فتلقاه. من 


خارج مصر حافیا مکشوف السرأس هو وعسکره والرآس فی 
برنس حرير أخضر فى القبر الذى هو فى المشهد موضوعة 
علی کرسی من خحشب الابانوس ومقروش هناك نحو نصف 
أردب من الطيب كما أخبرئى بلك خادم المشهد . 

وعما وقع لی آننى قلت لسيدى الشيح شهاب السدين بن 
الشلبى الحنفى مفتى المسلمين رضى الله عنه أثرى أن تزور 
معنا رآس الحسين فى المشهد بخان الخليلى فقال إنه لم 
يغبت كون الرأس هناك فقلت له نزوره بالنية على تقدير صحة 
ذلك فقال نعم فلما دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ 
اجلس مراقبا بقلبك الرآس فجلس متخيلا لها فى ذهنه 
فحصل له ثقل رآس فنام فرآی نقیبا مشدود الوسط قد خحرح من 
القہر فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله يا 
وقال له : يا رسول الله إن ألشيخ شهاب الدين بن الشلبى وعبد 
الوهاب الشعرانى يزوران رآس ولدك الحسين فقال با تقبل 
منھما اه. 

فاستيقظ الشيخ شهاب الدين ونواجد حتى وقعت عمامته 
من فوق رأسه وقال آمنت وصدقت بأن الرأس هنا وحكى 
الواقعة ولم يزل يزوره حتى مات فزر يا أحى هذا المشهد بالنية 
الصالحة إن لم يكن عندك كشف فقول الإمام القرطبى رحمه 
الله تعالی إن دفن الرآس فى مصر باطل صحيح فى أيام 
القرطبى فإن الرأس إنما نقلها طلائع بن رزيك بعد موث 
القرطبى فافهم والله تعالى آعلم ( مختصر تذكرة القرطپی / ۲۳۸ ء 
۹ 

ثم إنه جاء فى كتاب ١‏ العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد» 
أن المرحوم عبد الرحمن كتخدا لما أراد توسيع المسجد 
المجاور للمشهد الحسينى قيل له : إن هذا المشهد لم يثبت 
فيه دفن » فأراد تحقيق ذلك فكشف المشهد الشريف 
بمحضر من الئاس » ونزل الأستاذ الجوهرى الشافحى والأستاذ 
الشيخ الملوى المالكى وكانامن كبار العلماء العاملين › 
وشاهدا ما بداخل اليرزخ ثم ظهرا وأخبرا بما شاهداه » وهو 
کرسی من الخشب الساح عليه طشت من ذهب فوقه ستار من 
الحرير الأأحضر تحتها كيس من الحرير الأحضر الرقيق داخله 


الجسين بن على رض الله عند ( ٤‏ .۹۱ هھ / ۹۴۵ہ ١٠۹۸م‏ ) 


آس الشريف » فانبنى على إخبارهما تحقيق هذا المشهد › 
بنى المسجد والمشهد » وأوقف عليه أوقافا يصرف المسجد 
نے ریعھا( اهل البیت فی مصر/ )٤۸ » ٤۷‏ 
وعن الرأس الشريف يقول الحافظ ابن كثيسر » وهو ممن 
گرا جرد فی مشود ایی کہ سیق اا 
وأما رأس الحسين رضى الله عنه » فالمشهور عند أهل 
اریخ وآهل السیر » أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن 
عاوية» ومن الئاس من آنكر ذلك . وعندى أن الأول أشهر 
الله أعلم , 
ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان اذى دفن فيه الرأس › 
روی محمد بن سعد أن یزید بعث برس 
بن سعيد نائب المدينة فدفنه عند آمه بالبقیع . 
- وذكر اين أبى الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن 
محمد بن عمر بن صالح - وهما ضعيفان _ آن الرس لم يزل 
فی خزانة يزيد بن معاوية حتی توفی فأحذ من حزانته فكفن 
ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . قلت : ويعرف 
مکانه بمسجد الرس الوم داحل باب الفراديس الثائى . 
-وذکر ابن عساکر فی تاریخه فى ترجمة ريا حأضنة يزيد 
ابن معاوية » أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين يديه » 
تمل بشعر أبن الزبعری يعلى فوله : 
لیت آشیاخی بسسدر شهسدوا 
جنع الخ زرج من وقع الأسل 
قا : ثم نصبه بدمشق شلالة أيام » شم وضع فى خزائن 
السلام » حتى كان زمن سليمان بن عبد الملك جىء به إليه › 
وقد بقی عظما آبیض فکفنه وطیبه وصلی عليه ودفنه فی مقبرة 
المسلمين » فلما جاءت المسودة يعلى بلى العباس - نبشوه 
وأخذوه معهم . 
- وذکر این عساکر | أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بثى أمية > 
وفل جاوزت الماثة سنة . والله أعلم .. ) 
- وادعت الطاثفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار 
عة قبل سن یمان إلى مایم سسا یتین سا ر 
س الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبثوا عليه 
TE‏ اذى يقال له تاج الحہین ؛ بعل 
سنة حمسمائة . 


الحسين إلى عمرو 


إليه » مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى ( 


وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل 
ذلك » وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك ما ادعوه من النسب 
الشريف » وهم فى ذلك كذبة حونة » وقد نص على ذلك 
القاضى الباقلانى وغير واحد من أئمة العلماء » فى دولتهم 
فى حدود سنة أربعمائة . 
قلت : والناس أكشرهم يروج عليهم مثل هذا » فإنهم . 
جوا برس فوشو فی مک ا المسجد المذكور › 
وقالوا: هذاراً س الحسين » فرأح ذلك عليهم » واعتشدوا 
ذلك والله أعلم ( استشهاد الحسين / CW To‏ 
وممن آنکروا وجسود الرأس الشريف فى مصر آو فى الشام 
شيخ ألإسلام ابن تيمية فى جوابه على عدد من الاسثلة وردت 
ا 
تقول السادة العلماء أئمة الدين › وهداة المسلمين › 
شی ا عت اجس » وأعانهم على تحقيق الحق المبين 
وإخحماد شغب المبطلين : فى المشهد المنسوب إلى الحسين 
ای الہ عت پما ی ر : هل هو صحیح آم لا ؟ 
وهل حمل رأس الحسین إلى دمشق » ثم إلى مصر + أم 
حمل إلى المدينة من جهة العراق ؟ 
وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذى كان 
بعسقلان من صحة آم لا ؟ . 
ومن ذكر أمر را س الحسين » ونقله إلى المدينة ال ية 
دون الشام ومصر ؟ . 
ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد 
عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب » ولیس بصحيح ؟ 
االقول فى ذلك » لأأجل مسيس الضرورة والحاجة 
راس الحسین / ٠٥۳‏ ) 
المراثى 
وقد أكثر الناس فى سيدنا الحسين المرائى حزنا عليه » 
وأوردنا ثلاثة نماذج منها فی مادة « آدب بکاء آل البیت » م ۲ 
/ ۰۹۰ ۲۹۱ , ونہدا المراٹی هنا بقول منصور النمیرى من 
قصيدة له : 
تقنل ذريسة اللبى ويسر 
جسون خلود الجنسات للقاتل 


العحسین بن على رضی اللہ عنه ( ۶۔۱٦‏ ص ۶ pA‘ "Fo‏ ( 


ل ل ا ا 


ويلك باقسائل الحسين لقسد 
سسؤت بحمل وء بسالحسامل 
ی حبسسساء حبسوت أحمسد فى 
حصرنه من حسسرارة اللاكل 
ہسای وجسسه للقى النبى وقد 
د حلت فی فتلسسه مسع السسسسداخل 
أو لا نرد حسسوضه مع اللاهل 
سا الشك دى فى حال قاتلسه 


لكشىقدأشك فى الخااذل 

نفسى فلداء الحسين يسوم ضسدا 
إلى المشاياغسدر لاقافل 

ذلك يسوم أخنى بشش سرت 
على سنام الإسلام والك سال 

شی متشی انت تعجلين yi:‏ 


تنزل بالقوم نقمة الماجل 
لا يعجل الله إن عجحلت وه ا 
و اال أننلسى أحسب بنسى 
) أحمسسب فالشسرب فى فم المساذل 
نددلتث مسا دينكم عليسه فما 
وصلت من دينكم إلى طسائل 
دينكم جفوةالنبى وس اال 
جافى لآل الئبى كالواصبل 
وفی درر السمط يبدا عجز البیت الثانى بلفظ ١‏ فقت ١‏ 
موضع ١‏ بؤت » كما ورد البيت الخامس على النحو التالى : . 
تعسال فداواطلب شف اعته 
وانهض فسرد حسسوضسه مع اللاهل 
كما ورد عچز الببت السادس بدون لفظ ١‏ قد » ( درر السمط 
۱ عن الأغانی » دار الفکر ۱۲/ ۲۴). - 


ويلخص ابن الآبار مأساة كربلاء وآثارها على المسلمين 
فيقول : آية فتنة عمياء وداهية دهياء » لا تقرم بها النوادب»› 
ولا تبلغ معشارها النواثب ! طاشت لها النهى وطارت » وأفلت 
شهب الدجا وغارت . لرلاها ما دخل ذل على العرب » ولا 
الف صد الصقر بالخسرب ( الخرب : طائر الحبارى» 
والمعنى آن الوضيع قهر الشريف ) وقصف النبع بالغرب » 
فانظر إلى ذوى الاستبصار » خحضم الرقاب نواكس الابصار 
(درر السمط/ )١١١‏ , 
عن ابن عائشة قال : وقف سليمان بن قنة بمصارع 
الحسین وأصحابه بکربلاء فاتکاً علی قوسه وجعل پہکی 
ويقول : 
إن قتيسل الطف م نآل اشم 
ذل وقابسسامن فريش ذذلث 
م ررت على أببساث أل حمل 
فلم رها أمشالهسا يوم حلت 
فسلا يبعلد الله السديار وأهله ا 


وإن اأص صبحت منهم بسسسرغمی تخا نخلست 
ألم تسر أن الأرض آمسست مربت هة 
لفقدد حسين والبسسسلاد اق اس 


وكانوارجااء لم ادوا رزية 
قل عيلمت تلىك الس رزايا وجلت 
أحبرنا آبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبرنا آبو 
سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى قال : 
أنشدنا محمد بن محمد الدهقان الإمام بجامع بلخ » قال : 
أنشدت لسليمان بن قنة : 


فلم أرما أمشالها يوم حلت 

وإن ا صبحت منهم بسسرغمی تخلت 
ألا إن قتلى الف م نآل تاشم 

آذلث رقاب السلمين للت 


الصسین ین على رضي الله عن ( ٤۔1٦‏ ھے/ ۹۸۰,۹۲۵ م ) 


وكسانسوا غياثاثم أضحسلوا رزيسة 
قد عظمت تلك الس رزايا وجلّث 
( الحسین بن على / ۱۲۷ ۱۲۸) . 
وقال قبلها كما يرويه ابن الأثير فى أسد الخابة : 
ألم تسر أن الآرض أضحت مسريبضصسة 
لفقسد حسين والب لاد اقشلعرت 
وقد أعسولت تبكى السمساء لفقده 
وآنجم ها لاحت علبسه وصلت 
( آهل ابیت فى مصر / ٤۸‏ ) . 
أحبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : آخبرنا آبو 
سعد السمعاني قال : سمعت أا السعادات المبارك بن 
العحسين بن عبد الوهاب الواسطى بالنعمانية . مذاكرة من 
حفظه ‏ قول : سمعت القأضى آبا يوسف عبد السلام بن 
محمد القزوینی يقرل : اجتمعت يعلى -بأبى العلاء أحمد 
ابن عيد الله ابن سليمان المحرى . 
فجری بیننا کلام › فقال أبو العلاء : ما سمعت فی مراٹی 
الحسين بن على رضى الله عنهما مرثية تكتب » قال : فقلت 
له : قد قال رجل من فلاحی بلدنا آبیاتا پعجز عنها شيخ توخ 
فقال لى : أنشدنيها » فأنشدته : 
رأس ابن بنت محمد ووصي هه 


للمسلمين على قلسساة يسس رفع 


والمسلدهسسسسون بمنظسسسسسسر وبمسمسع 
للاج ازع فيهسم ولا مجع 
وأصم رزؤك كل أذن تسمعع 

أیقظت اجان اتسا وکنٹ انمت ا 
وأنمت عيناالم تكن بسك تهجع 

ما روض-ة إا تمشت أن ها لك 


اراس ولخ فرك مضجع 
فقال أب العلا : والله ما سمعت أرق مرن هذا . 
٠‏ قال ابن العديم : قد رثى الحسين رضوان الله عليه بأشعار 
کثيرة لو بسطت يدى إلى إيراد جملة منها لطال ذكرها.» وامثدع 
بحصرها ( الحسین بن على /۱۲۹۰ ..)١۳١‏ 


وللشاعر دعبل الخزاعى مرلية بليعة وردنا لك بعضا من 
آبیاتھا فی مادۃ « آدب بکاء آل البیت ۳۲۲ / ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 
فانظرها فی موضعها . 

ويسجل القاضى النعمان أحداث مأساة کرسلاء فی 
أرجوزته الجامعة المعروفة بالارجوزة المختارة » وننقل هنا 
بشرح بعضن الألفاظ » وقد أبقينا على آرقام الاببات كما وردت 


فى النص » قال الناظم : 
۷ س“ وقسام بعد الحسن الحسين 
فلم ت زل لهم عابسسسه عيسن 
۸ -¬س- تسسرعى لهم أحسوالسه وتنظسره 
فی کل ما پسسسره ویجهسره 
۹ -- وشردو| شيعت هه عن بابه 
وأظهسروا الطلب فى أصحابه 
-ليمنعسوه كل ماي ريد 
وكکاان قد وليهم بس زيسسسد 


- فأظهر الفسسوق والمسساصى 
وکسان بالحجسساز عنسه قاصی 
1 - ومکسس ره بىلغسسه وېلحقسمسسە 
وعينسه بمساا يخاف تسسرمق سه 
۳ - ولم يكن هناك من قسديدائمه 
عله إذا هم به أو يمنعه 
4 -- وكان بالعسراق من أتباعسه 
أكشسر مايسرجسوه من أشياعصه 
8٥‏ - فسار فيمن معسه إليهم 
|e"‏ - فى عسكسر ليس لهم تنساهى ) 
أرسلسه النساوى عبيسسد اله 
Voy‏ - يدمه فى البيض والسدلاص 


عمسرو بن سعسسد بن أبى وقسساص 


العجسین بن على رضی اللہ عند ( ٤۔۱٦‏ هھ / ٦۸-٦۴۵‏ م) 


4۸ ¬ - فجااء مشل السیل حینن يسانی 
حال بين القسوم والفسرات 
۹ -س- وإذ رأى الحسين مسا قسسد رابسه 
-وجده وأمه الصدبة هه 
وبعلهسسا أن يسسدذروا طسسسريقسسسه 
۱۷١١‏ -“ وجاء فى الوعظ وفى التحذيسر 


Y1‏ - فلم بزدهم ذاك إلا حنقا 
ومنعواالمساء وسادوا الط رقا 

۴۳ -س- حى إذا أجهسده حرالعطش 
وقسسد تغطى بالهجيسر وافتش رش 

4 -»«- حرارة الرمضاء » نادى : ويلكم 
أرى الكسلاب فى الفشرات حولكم 

¥10 - تلغ فى المسااء و مسوا ا 
وقدلغينا » ويلكم فساسق ونا 

1 -- قالوا : له ١‏ لست تال المساءا 
حت سال كفك الس اء 

IVY‏ - قال : فمساترون فى الأطفال 
وسار اللسباء والمي ال 

۸-س- بنی عل وشات فاطمه 
عيسونهم للاك تهمي ساجمه 

174 - فهل لكم أن تتسركوا المساء لهم 
فإنكم قسدتعلم ون فضلهم 

24 - فإن تسرونى علسدكم عسدوكم 
٠‏ فشفمس---وافى ولسسلى لبيكم 

- فلم یروا جوابسه وشدوا 
) عليه » فاستعلداواستسسدوا 

j VY‏ - فت وا أصحابهتكرما 
من بعد أن ق دعل واوعلمسا 


۳ بأنهسم قى مدد الأمسسسوات 

لما رأوامن كلس رة الع سلداة 
- فلم ين الوا منهم قلا 

حتى شفى من المسلى الغلل سلا 
٥‏ -س- واستش هدوا کلهم من بعد ما 
1 -س- واستش هد الحسين صلسى ربه 

عليه لما أن تسسولى صحبسسه 
۷-»س- مع ستة كاتوا أصيہوا فيسه 

باالقتل أبضسسا من بلس بيه 
YA‏ - وتسس ةلعمسه العقبل 

لهفى ذلك الالم المللسسول 
4۹ -س- وأقبلوا برآسسه مع نس وته 

وسع بليسه ونسااء إلخسوته_ 
۰-هواسرا پبکنه ایا 

على جمسبال فوفها الولايا | 
۱ - ووجهھوا بهم على البسريلد 

حتى اتسوا بهم إلى بزيسهد 
۲ - فكيف لم يمت على المك ان 

من کسان فی شییء من الا یمسسسان 
۳ -»س- آم كيف لا تهس العيون بالسدم 

ولم يذب فسسواد كل مسلم 
4 -وفد بكته أفق السمسااء 

فأمطسرث قطسرا سن السسدمسساء 
٥9‏ -س- وحزن البدر له فانكسةا 

ولاحت الجن عليه أف ا 
1 - قيا لتسکباب دمسسوع عیضشی 

إذا دك سرك مص سسزع الحسين 


( الارجوزة المختارة / (IAEA‏ ` 


الصسین بن على رضی الله عند ( ٦1. ٤‏ هے/ ٦۸٠۰.1۲۵‏ م) 


وفیما بلی شرح بعض الاألفاظ 
ايت ٠١٠١١‏ : قاصى : قصا المكان يقصو فصر : بعد 
فهر قصی . 


الست ۱۷۵۲ : ترمقه : رمق : رمقه يرمقه رمقا : نر 
إليه» ورمقته ببصرى ورامقته إذا أتبعته بصرك تتعهده وتنظر إليه 
وترقبه . 

البیت : ۱۷١٤‏ : أشياعه : شيعه » الجمع شيع وأشياع . 

ايت ٠۷١۷‏ : البيض : الابيبض : السيف والجمسعح 
البيض . 

الدلاص : اللين البسراق . يقال : درع دلاص وأدرع 
دلاص» الواحد والجمع لفظ واحد . 

البيت 1۷١۳‏ : الهجير : الهاجرة » وإلهاجرة : نصف 
النهار عند زوال الشمس مع الظهسر أو من عند زوالها إلى 
العصر لان الناس يسكشون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا › 
وشدة الحر والجمع هواجر . 

البيت ۱۷٠١‏ : تلغ » لغينا : ولخ الكلب فى الإناء يلغ 
ولوغا آی شرب ما فيه بأطراف لسانه , 

البیت ۱۷۹۸ : تهمى : همى الماء والدمع يهمى هميًا 
وهميانا : سال . ساجمة : سجم الدمع شجوما وسجاما : 
قطر . 

البيت ۱۷۷١‏ : تقحما : قحم فى الأمر قحوما : رمى 
بتعسه فيه من غير روية وتقحيم النفس فى الشىء : إدحالها 
فيه من غير روية . 

الست ۱۷۷۷ مع سانة كانوا أصيوا فيه ؛ هم عباس 
وعشمان وجعفر وعبد الله أمهم أمن البئين » وأبو بكر بن على 
أمه ليلى بثت مسعود » ومحمد الأصغر بن على أمه أم ولد . 

البيت ۱۷۷۸ : وتسعة لعمه العقيل : هم مسلم وعبد 
الرحمن وعبد الله » وجعفر وعبد الله بن مسلم ومحمد بن 
مسلم. 

قالت المؤلفة : لم يذكر الشارح سوى ستة كما أنه لم يرد 
فی عمدة الطالب ( ۳۲ - ٠١‏ ) شىء عن ذلك . 

البيت ۱۷۷۸ : الدم المطلرل : أطل دمه وطله الله وأطله 


آهدره وطل دمه فهو مطلول 
البيت ۱۷۸١‏ : حواسرا : الحاسر من لا مغفر له ولا درع 
ولا ةله . ۰ 


الست ۱۷۸١1‏ : فيا لتسکاب دموع عینی : سکیث الماء 
سکیا آی صیبته . وماء مسکوب آی یجری على وجه الارض 
من غير حفر . وسكب الماء بنفسه سكوبا وتسكابا ( الارجوزة 
المختارة / °۸ ۳ ۳۰٩‏ ) . 

( الحسين بن على سيد شاب أهل الجنة لابن العديم - حققه وقدم له 
د. سهیل زکار / ۲۱ ۰ ۷7 ۰ ٠١١ ١ ۱۲۷ ۰ ۵۵ ۰ ۵٤‏ » ونور الأبصار 
فى مناقب ال بيت النبى المختار للشيخ سيد الشبلنجى . ط دار الغد 
العربی / ۲۲۰ ۰ ۲۲١‏ » ۲۴۴ . والخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا 
مارك ۱۹١ ۰ ۱۹٤ ۰ 1۹۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ / ٤‏ » واستشهاد الحسين 
امام الحافظ ابن كثير / cT oAToc ET EY oT ITY‏ 
٠ ۳١ , ۱٤۳۴ ٦‏ وتهذيب الاأسماء واللخات للإمام النووى ١‏ / 
۳ ومرجع العلوم الإسلامية د . محمد الزحيلى / ٠١‏ » وأهل البيت 
فى مصر -الشيخ عبد الحفيظ فرغلى / plage iA Yc Te‏ 
الاتعلاق للحافظ ابن بى الدنيا _ تحقيق | وتعليق ميجدى السيد إبراهيم / 
۸۵ ۰ ۳۹ » مهل الصفا فى تحقيق الوفا رالود لآل بيت المصطفى _ 
السيد محمود أبو الفيض المسوفى / 1١ » 1١‏ » والرياض المستطابة 
لاام یحیی بن اہی بکر العامری الیمنی ۲۸۹ > ۲۹٤-۲۹۲‏ ۲۸۷ ۰ 
وعمدة الطالب فى أنساب ال أبى طالب لابن عنبة / 1۹١‏ » والفخرى فى 
الاداب السلطائيه رالسدو الإسلامية أمحمد بن طباطبا المعروف بان 
الطقطقى ‏ راجعها رنقحها محمد عوض بك إبراهيم والأستاذ الشيخ على 
الجارم / ١۷ ٠: ١‏ + والتذكرة فى آحوال السوتى وأمور الآحرة لاومام 
القرطبى - حققه وعلق عليه وضبطه الاستاذ حمدان جعفر / 10۸107 » 
٠» ١١ ١‏ ومختصر تذكرة إل رطبى للقطب الصمدانى امام 
الشعرانی / ۲۲۲ > ۲۳۸ ۰ ۲۴۹ ۰ ودرر السمط فی خبر السبط لای عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى المعروف بابس الاأبار - تحقيق 
د. عسز الدین موسی ٠١١‏ > ۲ 0 تاريخ المساجد 
الاأثرية حسن عبد الوهاب / ۸۳-۷۹ » ورأس الحسين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » المطبوع فى كتاباستشهاد الحسين لاومام الحافظ ابن كثير تقديم 
د. محمد جمیل غازی/ ٠١١‏ » رالارجوزه المختارة للقاضى اللعمان _ 


أبو الحسن بن هند الفارسى 


الحسين ( حى.) 


تحقیق إسماعیل فربان حسین یونارالا/ ۱۸2-۱۸۰ ء ۳۰۸ ۲ ۳۰۹ , 
انظر أيضا الحسن والحسين - أحمد الشهاوى سعد شرف الدين . مطبعة 
التأليف 1۹۷۸ » وحضارة الدولة العريية فى عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين والدولة الامو ية-د. أحمد رمضان أحمد محمد / )١1١ ١۵۹‏ 
انظر : آل البيت » أدب بكاء آل البيت » التوابون » الحسينى 
(المشهد-بالقاهرة ) » الحسين ( المشهد-بكربلاء) . 
# أبو الحسن بن هند الفارسس : 
من الطبققة الرابعة للصوفية » وهو آبو الحسين على بن هند 
الفارسى القرشى . من كبار مشايخ الفرس وعلمائهم . 
صحب جعقرا الحذاء » ومن فوقه من المشايخ بقارس › 
وصحب أيضا الجنيد وعمر المكى > ومن فی طبقتهم . وکان 
له الأحوال العالية والمقامات الزكية . 
ومن کلامه : 
- لیس حکم ما وصفنا حکم ما نازلنا . 
- المتمسك بكتاب الله هو الملاحظ للحق على دوام 
الآفات» والمتمسك بکتاب الله لا یخفی عليه شىء من آمور 
دينه ودنياه » بل يجرى فى أوقاته على المشاهدة لاعلى 
الغفلة » يأخحذ أشياء من معدنها » ويضعهافى معدنها . 
استرح مع الله › ولا تسترح عن الله » فان من استراح مع 
الله نجا » ومن استراح عن الله هلك . والاستراحة مع الله ترح 
القلب بذكره » والاستراحة عن الله مداومة الغفلة . 
- أصول الخيرات أريعة : السخاء » والتواضع » والنسك» 
وحسن الخلق . 
_أصل كل خير ملازمة الدب فى جميع الأحوال 
والأعمال . 
عمارة القلب فى أربعة أشياء : فى العلم » والتقوى › 
والطاعة » وذكر الله . وخرابه من أربعة أشياء : فى الجهل › 
والمعصية » والاغترار» وطول الغفلة , 
دم على الصفاء إن كنت تطمع فى الوفاء . 
الاستقامة تقوم العبيد فى أحوالهم › لا الأحوال تقرمهم . 
- من أكرمه الله تعالى بمعرفة الحرمة والاحترام للأكابر › 


أوقع حرمته فى قلوب الخلق » ومن حرم ذلك نزع الله حرمته 
من قلوبهم > فلا تراه إلا ممقوتا » وإن حسنت أخحلاقه 
وصلحت أحواله لان النبی َة قال : « من تعظيم جلال الل 
إكرام ذى الشيبة المسلم» . 

- حسن الخلق على معان ثلاثة : مع الله بترك الشكرى › 
ومع أوامره بالقيام إليها بنشاط وطيب نفس » ومع الخلق بالبر 
والحلم . 

- القلوب أوعية وظروف » وكل وعاء وظرف يصلح لنوع من 
المحمولات : فقلوب الأولياء أوعية المعرفة » وقلوب العارفين 
أوعية المحبة » وقلوب المحبين أوعية الشوق » وأرعية 
المشتاقين أوعية الأنس . ولكل من هذه الأحوال أداب » من 
لم يستعملها فى أوقاتها هلك من حيث يرجو النجاة . 

اجتهد آلا تفارق باب سيدك بحال > فإنه ملجاً الكل › 
فمن فارق تلك السدة لا يرى بعدها لمدميه قرارا ولا مقاما . 

( طبقات الصوفبة لى عبد الرحمن السلمى -يسره ورتبه أحمد 
الشرباصی / ۹۷ ۰ ۹۸ ) . 

# الحسين ( حى .) : 

سمى كذلك نسبة لوجود مسجد الحسین بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه » وهو يعد عن الجامع الأزهر بخطوات 
قلیلة حیٹ لا يفصلهما سوى ميدان واسع . 

وأهم مميزات الحى وآثاره ألهامة : 

شارع الموسکی »› وهز شارع تجاری کبیر جدأ۔ مواز 
لشارع الأزهر» وعلى جانبيه محال ودكاكين حتى ميدان العثبة 
حى خان الخليلى ... يوجد بين ميدان العتبة وشارع المعز 
وشارع المسوسكى وهذا المكان كان عبارة عن مقابر 
للفاطميين» تسمى ١‏ جبانة الرعفرانة » » وأمر السلطان 
إبرقوق» بلقل المقابر إلى مكان أخر ... ونفذ الامر الأمير 
«الخليلى » الذى بنى لنفسه بيتا ليبيت فيه التجار والمسافرون 
فسمی الحی باسمه . 

ومن أهم اثاره : المسافرخانة وكان فى الأصل فندقا ثم 
أصبح مرسما للفنانين » وبه غرف كثيرة على الطراز الإسلامى 


وبه مشربیات وأبواب وشبابيك » وبئی السلطان الغورى «خان 


۷۹ 


أبو الحسین الصوفی ( ۲۹۱۔۲۷۹ هھ / ۹۸۹-۹۰۳ م) 


الخليلى ١‏ من جسديد » واشتهر خان الخليلى بيع التحف 
المصرية الجميلة فرعونية كانت أو عريسة » وتشتهر هر بأنها 
مطعمة بالصدف والمشغولات النحاسية والمسابح والفضيات 
والملابس وهى منطقة جذب سياحى . ورغم ضيق شوارعها 
وحواريها إلا أنه تحر بمعحلات بيع التحف الثمينة الغالية 
والنادرة . 

آهم اثار الجسى ... هو مسجد سيدا الحسين الذى 
يحيط به لاله شرارع وميدان اللحسين . ولقد استشهد سيدنا 
الحسين فى معركة كربلاء بالعراق » وله مسجد هناك » وجاء 
رأسه الشريف للقاهرة ليدفن بالمسجد » وهو مسجد راقع 
وجميل واية من أيات الروعة والجمال ويضم المسجد بعض 
الأثار النبوية . والمسجد تم تجديده فى عهد الفاطميين ولم 
يعد باقيا من المسجد القديم سوى الباب الأحضر 

( موسوغة محافظات - مصر القاه: وألجيزة جمهور ية مصر العربية . 
وزارة الإعلام . الهيئة العامة للاستعلامات ۱۹۸۸ / )١١‏ 

انظر : الأزهر ( حى-) » الحسین بن على رضي الله عه . 

3 أبو الحسن الصوفی ( ۲۷٦.۲۹۱‏ لے ا 314۳( : 

قال عله الاستاذ قدری -حافظ طوقان رحمه ابه 


هو يو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل 

الصوفى الرازى 

كان الصوفى من أفاضل المنجمين » ومصنفى الكتب 
الجليلة فى الفلك ولد « بالری ۴ سنة ۲۹۱ ه/ fA‏ 
وٽوفی سنة ۳۷۲ ه / 1م 

اتصل « بعضد الدولة ١‏ ممن سلاطين الدولة البريهية > 
ركان محل احترامه وإجلاله وتقديره . 
١ )‏ وكان عضد الدولة ذا افتخر بالعلم والمعلمين يقول : 
معلمى فى النحو ؛ ؛ « أبو على الفارسى الفسوی ۲ » ومعلمی 
فى حل الزيج ؟ « الشريف بن الأعلم ١‏ » ومعلمى فى 
الكواكب الثايتة وأماكنها وسيرها ؛ ١‏ الضرفى » ... (١‏ ابن 
القفطى : إحبار العلماء بأخبار الحكماء واعترف 3الرا (i‏ 
« ابن النديم ٤و‏ ابن القشطى ٤‏ وغیرهما 1 . 
. وقال ابن العبرى المَؤرخ : كان الوق فاضا ني 
نتا كما اعترف علاء الإفرتح بقيمة مؤلفاته فى الفغلك› 


را عل لجو 
وقد قال « سارطون » . ١‏ إن الصوفی من آعظم فلكى 


الإسلام «(٩‏ سارطون» : مقدمة لتاريخ العلم مجلد 11٥-/ ١‏ ) 
كتاب الكوأكب الشابتة ( مصورا ) ١‏ ( انظر الصورة 


المصاحبة لهذه المادة ) ١‏ كاب الارجوزة فى الكواكب الثارتة 
(مصورا ) ١‏ 
/ کثاب التذكرة 


) کتات مطارح لشعاعات‎ ١ 
ونی مکتبات آوربا والاسکوریال » وہاریس »> وأكسفورد‎ 
وگوشهاجن › وبطرسبورج تسخ من بعض هذه المؤلفات‎ 
رکی‎ J 4 
٠ : ) ترجمة فرنسية لكتابين عربيين من كتب « الصوفى‎ 
: أحدهما : فى المكتية الملكية « بكوبنهاجن »» والثانى‎ 
ی 3 بطرسبورغ ا وقد نشر « ألاردغور “ فی إحدی المیجلات‎ 


الإأنكليزية » مقالا عن « كتاب الصوفى فى الكواكب الثابتة » 


« إن الصوفی ‏ بتی کتابه على کتاب بطلمیسوس _ 
المجسطى » وآنه لم يكتف بمتابعته » بل رصد « الصوفى ١‏ 


أو الحسین الصوفی ( ۲۹۱۔۲۷۹ ھے/ ۹۸٦-۹۰۳‏ م ) 


النجوم جميعا نجسا نجما » وعين أماكنها وأقدارها بدقة تثير 
إعجابه . 

وقد اكتفى عند البحث فى أماكنها بإصلاحها بالنسبة إلى 
مبادرة الاعتدالين » وإعتمد فى الأقدار على رصنده » وهو 
یذکر قدر الکواکب بحسب « بطلميوس ٦ء‏ إذا كان مخالفا 
للقدر الذی ظهر له » ومن هنا کان ۔ ولا يزال ‏ لكتابه فائدة 
عظمى فى الاستدلال على تفسير أقدار النجوم من عصر 
«(بطلميوس ١‏ أو ( هيرحس ١‏ » إلى عصر « الصوفى ٤‏ ثم إلى 
العصر الحأضر › ولم يكتف « الصوفى ٠‏ بذلك کله › بل قابل 
بين آقدار بعض الكواكب . 

ويقول ‏ آلاردغسور » : وأكشر الأقدار التى أوردها 
«الصوفى)» مشل آقدارها المعتمد عليها الآن فى أزياح 
«أجلندر ١‏ و هيس ١‏ › ولو حالفت أقدار « المجسطى , 

ومما تمتاز په أرصاد ‏ الصوفى » : أنه لم يذكر لون 
الشعرى العبور مع أن « بطلميوس » و « هرحس » قالا : إن 
لونها ضارب إلى العحمرة » فكأن احمرارها كان قد زال فى 
أيامه » وصار لونها كما هو الال . 

وقد بين الأستاذ ١‏ سى » الفلكى : أن لون الشعرى كان 
أحمر فى الأزمنة الغابرة » وقال ١‏ سنكا ) : إنها كانت أشد 
حمرة من المريخ . 

ويتابع المستر « ألاردغور ١‏ مقاله » فيقول : بآن «الصوفى» 
يقول إن لون الغول أحمر » وهو الآ أبيض . ولذلك فلونه أو 
لون تابعه قد تغير عن عصر ١‏ الصوفى » إلى الآن . وذكر 
السديم الذى بالمرآة المسلسلة ولم يذكره د فی آوربا قبل 
سنة ۱٦۱۲‏ م » حين ذكره سمعان ماريوس » . أما( 
الصوفی ١‏ فیذکره کشیء مشأهد فی عصره . 

وتكلم ١‏ الصوفى »عن مبادرة الاعتدالين فقال : 
لابطلميوس ١‏ وأسلانه راقبا حركة داثرة البروح فوجدوها درجة 
كل مثة سنة . أماهو فوجدها درجة كل 1١‏ سنة . وهی الان 


درجۀ کل سنه ونصف سنه 
على الشهر القمرى › وقال : إن کثیرین يحسبون عد الجر 


الفابتة ٠٠٠٠١‏ » والحقيقة أن عدد التجوم الظاهرة أكثر من 
ذلك » والنجوم الخفية أكثر من ا تحصی › وعد ۱٠۲۲‏ من 
النجوم » ۳٠١‏ منها فى الصور الشمالية » و٤٠‏ فى دائرة 
البروج » و ٠٠١‏ فى الصور الجنوبية , 

وأخيرا يقول « ألاردغور » : إن كتاب ١‏ الصوفى » أصح من 
کتاب « بطلمیوس ۰٠‏ وزیجه أصح زيج وصل إلينا من كتب 
القدماء( المقتملف م ٠٣‏ / 18{ 

ويقول « سارطون ١‏ : ( مقدمة لعاريخ العلم 1١ /١‏ ) إن 
کتاب » ا ار ١‏ فى الكواكب الفابتة » أحد الكتب ا 

تة التى اشتهرد ت فى علم الفلك عند المسلمين . ١‏ 

اا الآنحران » فأحدهما : « لابن يونس ١‏ » 4 : 
«لألغ بك . 

ويمتاز « كتاب الكواكب الشابتة » فى رسسومه الملونة 
للأبراج وبقية الصور السماوية » وقد مثلها على هيئة الأناسى 
والحيوانات . فمنها : ما هو بصسورة کهل فی يده الیسرى 
قضيب أو صولجان » وعلى رأآسه قلئسوة وعمامة فوقها تاج . 

ومنها : ما هو على صورة رجل فى يده اليمنى عصا » أو 
رجل مد يديه ؛ إحداهما إلى مجموعة من الجمع » والثانية : 
إلى مجموعة آخرى 

ومنها أيضا : ما هو على صورة امرآة جالسة على كرسى له 
فائمة كقاتمة المنبر . 

وكذلك منها : ما هو على صورة دب صغير قائم الذنب > 
أو صورة الأسد » أو الظباء » أو التين » وغير ذلك مما يطول 
الكلام فيه . 

ومن رغب فى الاستزادة » فليرجع إلى الفصل الأحير من 
كتاب « بسائط علم الفلك للدكتور يعقوب صروف ١‏ وفيه 
ببحث مفصل عن وصف صور السماء » مأخوذة عن نسخة 
من « كتاب الصوفى ١‏ وغيره» محفوظة بدار الكت المصرية 
فى القاهرة . ) 

( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ۔ قدرى حافظ طوقان / 
۲۲۹-۲۳ . انظر أیضا الاعلام للزرکلی ۳/ ۳٠۹‏ ) . 

مسلاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة هى صورة 


حسسن الصدنی ( ۱۹۵۷-۱۸۷۹ م ) 


حسسین المرصفی (۔ ۱۳۰۷ ش / ۔ ۱۸۸۹ م) 


سسس 


ميخط وط كاب « الكواكب الفابتة » » وهو من أقدم 
المخطوطات الإسلامية التى بقيت حتى اليوم . وقد نسح 
المخطوط ورسم صوره فی سنة ۹٠٠٠۔١٠٠١‏ م رجل يقال 
إنه ابن المؤلف » ونرى فيه « كوكبة الرأمى ١‏ يمثلها « قنطور “ 
وهو کائن خرافی نصفه رجل ونصفه فرس ۰ یمسك بيده قوسا 
مزدوجا ( أو قوسا اسیو یا ) كما يكون محفورا أو مسرسوما على 
سطحح الكرة السماوية . 

# حسین المدنیس ( ۱۹۵۷.۱۸۷۹ م ): 

مولانا حسين أحمد المدنى » أحد زعماء الهند البارزين 
فى السياسة والدين معا وكان صاحب صوت مسموع وكلمة 
مطاعة فى الشئون السباسية والدينية على السواء فى شبه القأرة 
الهندية ... 

کان شيخا للحديث فى مدرسة دار العلوم بديوبلد › وهی 
مدرسة أنشأها جلة من علماء الهند المسلمين أمثال الشيح 
محمد قاسم النانتوى والشيخ رشيد أحمد الكنوكوهى والشيخ 
أمداد الله » وهؤلا وأمشالهم هم الاساتذة ألذين تخرج على 
أيديهم مولانا حسين المدنى وغيره من عظماء العلماء الهنود 
أمثال الشيخ محمود الحسن والشيخ محمد أشرف . 

کان رى أن الدين واستقلال الوطن وعزته ‏ فى نظر 
الإسلام - مرتبط بعضه ببعض ولا یجوز لمسلم أن یسکت على 
الالحتلال الأجنبى لبلاده » وينعزل عن الحركة الوطنية . 
كانت آراؤه الثورية التحررية » سببا فى اضطهاده » ثم فى 
سجله ونفيه » وقد اعتقل منفیا فى مالطة ثلاث سنوات .... 

رأس جمعية علماء الهند » إلى جاتب منصب شيخ 
الحديث فى دار العلوم 

يقول عنه بعض مۇرخيە : 

١‏ تعتبر حياة العالم الوطنى الفذ الشيخ حسين المدنى 
لمسوذجا حيا للعالم الفاهم الذى يعرف مكانته ورسالته » 


ويدرك حى ربه وحق وطده وأمته من كافة النواحى الروحية . 


والتعليمبة والسياسية والوظتية . 
لد كانت يانه هادا موضولا ET‏ داتماً وأسوة س 


لمن يريد أن يعرف الطريق إلى حدمة الدين والوطن 
والناس ... 
کان میلاده فی السادس من آکتوبر سنة ۱۸۷۹ وكانت 
وفاته فى الخامس من ديسمبر سلة ۱۹۵۷ فی منزله بجوار 
مدرسة دار العاسوم بديوبند حيث دفن فريبا من المعهد الذدى 
شع منه نوره على المسلمين فى الهند 
رحمه الله ورضی عنه ... 


١(‏ مرلانا حسين أحمد المدلى ٩‏ العوضى الوكيل . النوعى 


(کانون اول ٠۱۹۹۹)‏ ء/ ٠٠١‏ ) . 

٭ حسین المرصتس (. ۱۹۲۰۷ هه / ۹۸۸۹۰ ) : 

حسين بن أحمد بن حسين المرصفى » آديب محاضر 
آزهری مصسری » ضریر . تولی التدریس بالازھر › ٹم کان 
أستاذا للآدب العربى وتاريخه قى دار العلوم بالقاهرة سنة 
۸ ه . وتعلم اللغة الفرنسية . له « الكلم الثمان ٠‏ فى 
الأمة ٠‏ والوطن والحكرمة والعدل والظلم والسياسة والحرية 
والتربية ء و « زهرة الرسائل ٠‏ » و « دليل المسترشد » فى فن 
الإنشاء » ثلائة أجزاء » و « الوسيلة الأدبية فى العلوم العربية ١‏ 
مسجلدان ۽ وهو مجموع محاضراته فی دار العلوم . 

قالت المولفة : النسخة التى عندى من كتاب الوسيلة 
الأدبية - حققها وقدم لها الدكتور عبد العزيز الدسوقى » طبع 
الهيئة المصرية للكتاب ۱۹۸١‏ » ويقع فى جزءين . 

نسبته إلى مرصفى ( من قرى القليوبية بمصر ) ولمحمد 
عبد الجواد كتاب « الحسين بن أحمد المرضفى الأستاذ الأول 
للعلوم الأدبيه بدار الحلوم ٠‏ مطبوع » جاء فيه وصف «دليل 
المسترشد » ( الالام ۲/ )۲۳١‏ . 

قالت المؤلفة : للدكتور عبد العزيز الدسوقى كتاب 
-حسين المرصفى » سلسلة نقاد اللذب ( ۲ ) الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۰ ء وهو عندى . 

( الأعلام للزرکلی ۲ / ۲۳۲ عن آداب شپخر ۲ / *۸ وأعلام من 
الشرق والغرب / 1۷ ۸١‏ ؛ رعصر إسماعيل لعبد الرحمن الرافحى / 


| ۹ ومعجم المطپوعات/ ۱۷۳۵ › وقد أدزجه تعحت اسم « المرصفی» ) 


¥8 


بو العحسین الوراق النہسابوری (۔ قبل ۳۲۰ ه) 


# أبو الحسین الوراق النیسابوری (. قبل ۲۲۰ ه.): 

من الطبقة الشالثة للصوفية » وهو أبو الحسين محمد بن 
سعد الوراق » وهو من كبار مشايخ نيسابور» ومن قدماء 
أصحاب آبی عثمان » وله کلام علی سنن کلام ابی عثمان . 
وكان عالما بعلوم الظاهر » ويتكلم فى دقائق علوم 
المعاملات وعيوب الأفعال . 

مات قبل العشرين وتلانمائة . 

ومن کلامه : 

الکرم فى العفو آلا لكر جناية صساحبك بعد أن عثوح 
لرك 

ایم ا پوق فی دگری ای الدی ا یمو والعیش 

الهني مع الله لا غير . 

- لا يصل العبد إلى الله إلا بالله » وبموافقة حبيبه صلى اله 
عليه وسلم فى شرائعه » ومن جعل الطريق إلى الوصول فى 
غيسر الاقتداء يضل من حيث يظن آنه مهتد » ومن وصل 
اتصل» وما رجع من رجع من الطريق إلا من الإشفاق على 
النفس وطلب الراحة » لأن الطريسق إلى الله صعب لمن لم 
بدخل فيه بوجد غالب وشوق مزعح » فیهون عليه إذ ذال حمل 
الأثقال » وركوب الأهوإل » فإذا انقادت له النفس على ذلك › 
وهان عليه ما يلق فى طلب المحبوب سهل الله عليه سبيل 
الوصول . ) 

آجل شیء پفتح اله تعالی به علی عبد التقوى . فإب 
منه يتشعب جميع الخيراث » وأسباب القربة والتقرب › 
وأصل التقوى والأحلاص » وحقيقته التخلى عن كل شىء إلا 


ممن إليه تشواك . 

- الصدق استقامة الطريق فى الدين » واتباع السنة فى 
الشرع . 

الشهوة أغلب سلطان على النفس › ولا يزيلها إلا 
البخوف المزعج . 

اليقين ثمرة التوحيد » فمن صهفا فى التوحيد صما له 
اليقين . 
من لم يفن عن نفسه وسره ورؤية الخلق لا يحبا سره 
لمشاهدة اخيرات والمنن . 


1۷۵ 


الحسینی ( المشھد۔ بالقاھرة ) ( ۵٤۹‏ هھ / )١٠۵٤‏ أثر ۶۸ 


_ مخافة خحوف القطيعة أذبلت نفوس المحبين » وأحرقت 
أكباد العارفين » وأسهرت ليل العمابدين » وأظمأت نهار 
الزاهدين » وأكثرت بكاء التاثيين » ونخصت حياة الخائفين . 

التوكل استواء الحال عند العدم والوجود » وسكون 
النفس عند مجارى المقدور . 

-علامة محبة الله تعالى متابعة حبيه ي . 

أصل الفتوة حمس خحصال : أولها الحفاظ » والانى 
الوفاء » والثالث الشكر » والرابع الصبر » والخامس الرضا . 

- فى رؤية اللشس نسيان منن الله تعالى عليك . 

-أنفع العلم العلم بأمر الله ونهیه » ووعده ووعیده › وثوابه 
وعقابه » وآعلى اللوم العلم بالله وصفاته وأسماثه . 

الأنس بالخلق وحشة » والطمأنينة إليهم حمق »› 
رالسكون إليهم جز » والاعتماد عليهم وهن » والثقة بهم 
ضياع . وإذا راد الله بعبد خیرا جعل أنسه به وبذکره » وتوکله 
عليه » وصان سره عن النظر إلبهم » وظاهره عن الاعتماد 
عليهم . 

من غض بصره عن محرم أورثه أللّه تعالى ذلك حكمة 
على لسانه » ينثفع بها سأمعوه » ومن غض بصره عن شبهة 
نور الله قلبه بنور یهتدی به إلى طرق مرضاته . ) 

من سكن نفسه محبة شىء من الدنيا فقد قتلها بسيف 
الطمع » ومن طمع فى شىء ذل › وبذله هلك ونديما قيل : 
أتطمسع فس ليلسى › وتعلم انما 

يقطع أعناق الرجال المطاامع ؟ 

- لا يصل العبد إلى شىء من التقوى وعليه بقية من الزهد 
والورع » والتقوى مقرونة بالراحة قال الله تعالى # ومن بتق الله 
يجعل له مخرجا # [ الطلاق : ۲ ] . 

( طبشات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى _ يسره ورتيه أحمد 
الشرباصی/ ۷۲-۷١‏ ) , 

3% الحسينى ( المشهدبالقاهرة ) ( ۵4۹ هه / ١۱۵٤‏ م) أثر ۴۸: 

بیدا الكلام على هذا المشهد الجليل بما أورده عنه على 
باشا ميارك صاحب الخطط التوفيقية » ووصفه لما كان عليه 
المشهد فی زمانه » مما بتيخ لنا مقارنته بما كان غليه آنذاك › 


الحسینس ( المشهد ۔ بالقاهرة ) ( ۵٤۹‏ ھ / ۱١۵٤‏ ) آثر ۲۸ 


وما هسو عليه الان بعد الترميم الاأنحير اذى ثم سنة ۱۹۸٥‏ . 
يقو على مبارك . 

هذا الجامع فى تمن الجمالية » بالقاهرة المعزية » قرب 
جامع الأزهر » فيما ينه وبين قصر الشوك > بجوار خان 
الخليلى . أنشىء حيث مشهد رأس الإمام الحسين بن على بن 
آبى طالب رضى الله عنه » الذى أنشأه له الفاطميون سنة تسم 
وأربعين ونحمسمائة على يد الصالح طلائع بن رزيك فى 
خحلافة الفائز بنصر الله » وهو جاممع كبير شهير عامر » مام 
الشعائر من لدن إنشائه إلى اليوم بالأذان والجمعة والجماعات 
وتملاوة القرآن ودروس العام الشرعى والزوار والأذكار ليلا 
ونهاراء ولا يدانيه فى ذلك مشهد فى سائر القطر » ولا يزال 
كذلك إن شاء الله تعالى » فهر الحرم المصرى » والمشهد 
الحسينى ٠‏ المنفرد بالمزايا السية » والأنوار المحسية 
والمعنوية» ولعظيم وقعه ونفعه »> وكثرة احتفاله وجمعه › 
وتعدد نفحاته » وتزاید برکاته » اعتنی الأکابر والاھراء فی کل 
عصر بعمارته وزخرفته وتحلیته » وإعلاء شأنه وفرشه پالفرش 
النفيسة » وتنويره بالشموع والريوت الطيبة فى قضاديل البلور 


ونجفاته » ورتبواله فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين 


ar 


الواجهة اجنوبية الغربية للمسحد س اء الترمم 
رالمبلغين والبوابين والفراشين 'والكناسين والوقادين والسقائين 
إيرادها الآن نحو آلف جنيه فى السنة » ولزيادة المحافظة على 
نظافته واحترامه تری على کل باب من آبوابه جمعا من البوابین 
للغلق والفتح » ولهم رفوف من الخشب أو الجريد يضعون 
عليها نغال الداعلين » ويمنعون الدحول بأعسواد الدحان 


ونحوها . 


وأخحر من عمره قبل عمارة الخنديو إسماعيل هذه الأمير 
عبد الرحمن كتخدا فإنه فى سنة حمس وسبعين ومائة ولف 
أجرى فيه عسارة عظيمة وزاد فى نحسينة ورونقه » وکانت به 
عمد من الرخام الأٔیض › وکان فی جانبھ الأیمن إیوان کییں 


الصالحيمن يعرف بعضهم بالأمين » وهناك قبر الشيخ أحمد 
الملوانى شيخ السادة المالكية » وكانت حنفيته في مكانها 
ايوم » وميضاته أقل من عشر فى عشر » ومرافقه قليلة » وله 
منارتان › وصهریج فوفه سبیل . وکان المرحوم عباس اشا فی 


العحسینی ( المشهد . بالقاه رة ) ٥4۹(‏ ھ / )۱۱١١‏ آثر ٣۸‏ 


المغذنة القدمة أثناء اترم 
ولایته علی دیار مصر قد عزم علی توسعنه والزیادة فی تحسینه 
على عادته من الاعتناء بعمارة مشاهد آهل البیت ‏ فاشترى 
الأملاك التى بجواره وهدمها وشرع فى البناء فوضع الأساس › 
ثم اخحترمته الملية فبطلت العمارة 
وبقيت الأرض براحا إلى أن اششراها مصطفى بيك 
العنانى» وعمرها لنفسه رباعا وفنادق للاستغلال ور قال انه 
وجد بھا کارا عظيما حف قبة المشهد الحسينى . 
ولما ألحذ الخدير إسماعيل باشسا زعام وای الديار 
المصرية سنه تسح وسبعین ومسائتین وألف أمسر بتجديده 
وتوسىخته ولوسعة رحابه وطرقه › لما رأی من آهمیته وازدحام 
الناس عليه وضيقه بهم لأن أرباب بظاهر الدين يسعون من 
ک فج على العربات والخیل ‏ والبغال والحميرانحثى تزدحم 
٤‏ أبوابه وطرقه؛ فيضر ذلك بالمازة خصوصا أزمان المواسم 
شح پچواره :شاع السيكة الجديدة حتى وصل | ا تلو ارقي 
i‏ عمل رم لجاع : پک په واقیا بمقصند ه الج 
قبذلت الهمنة فی ذلك وامتیخنت الجانم ويا حوللا من 
الأماكن وعملت له الرسم اللائق ق بعظيم شأنه » بحیٹ لو 
ان ما م“ العيوتب» مع الانشاع العظيم دایار 


وخارجا » إذ جعلته منفصلا من كل جهة عن المساكن بشوارع 
وميادين رحيبة وجعلت شكله قائم الزوايا »> ونجعلت حذه 
الأيمن بحذاء جدار القبة الأبسر بالسبة للمصلى فيها ببحيث 
يكن الجداران واحدا » ود الأيسر نهاية الحد الأيسر 
لصحن الذى به الحنفية الآن › ويصير هذا الصحن من 
ضمن الجامع » وحده الذى به المحراب والمنبر يكون بحذاء 
جدار القبة الذى به محرابها بحيث يكون الجدارإن واحدا ء 
والحد الرابع الذى يلى خان الخليلى هو الذى له الآن » 
وجعلت الصحن والحنة عن يمين اليجدار الاأيمن للجامع ‏ 
أعنى فى محل الإيوان القديم بجوار عمارة العنانی ‏ وتكون 
عن يمين ذلك المطهرة والأحاية / والساقية بحيث بؤخذ لها 
يعض من عمارة العنانى » فيكون الجامم امنا من انعكاس 
روائح الأحلية إليه كما هو الشأن فى وضع الاخلية » وفى هذا 
الرسم صار الضريح الشريف خارجا عن الجامع فى الزاوية 
التى عن يمين المحراب » داخلا فى الصحن فى جهته 
اليسرى » وجعلت للضريح بابا إلى الجامع » وبابا إلى 
الصحن » وبابا على شارع الباب الأأحضر لزيارة النساء › 
وجعلت سحة الشارع فى غرييه وشرقيه نحو ثلاثين مترا ٠‏ وفى 
بحريه نحو آریغعین ۰ فلما قدمته له وقع منه موقم الاستحسان 


الحسینی ( المشهد . بالقاهرة ) ( ٥٤۹‏ هھ / ۱٥٤‏ ) آثر ۲۸ 


e a ا‎ ١ 
1 ps E.1 Hp a 
1 2 ا‎ 


البوية الشريفة  .‏ ` 


وراه موافشا امرامه فأ حضر ا رأتب باشا الکیر ر جره ا 
وهو يومئ ناظر ديوان الأوقاف المصرية ‏ وأمره بإجراء العمارة 
على هذا الرسم » والتزم زاده الله توفيقا بما يلزم له من الرخام 
ونحوه من ماله » ٹم شرعوا فی هدمه فهدم جمیعه ما عدا القبة 
والضسريح الشريف» وشبرعوا فى بنائه وذلك فى الخامس 
والعشرين من شهر محرم الحرام سبة اثنتين وثمانين ومائتين 
ولف . وف تمان وعشرين من شهر شعبان سدة تسعين تم 
جميمه إلا المدارة تمت تة حمس ومين ا 


باب حجرة اخلفات 


اليه ٭ بل اتیع آثارو القديمة a‏ على أ أصولها تفر ریا 
i RL |‏ 2 رین وال أرية مع ا 


EES 


N e. . 


استحسنه مر رسمنا » كإزالة بثاء القبور التى كانت عر شمال 

القبلة » وأدحلها قی الجامع واشتری دورا کنا نبھنا علیھا فوسع 
الصحن » وبنى الجامع كماتري غير قائم الزوايا فإن 

ضلعه الأيمن قصير عن ضلعسه الاير » وكذا اأضلعان 


عن القبلة ولو سامتوا القبله كما هو ال 
الأساطين » وصار المجامع مع سعته وارتفاعه غير مسشوف 
لحقه من النور والهواء > ولسوء رسم الابواب والشبابيك وعدم 
أحذها حقها من الارتفاع والاتساع مح قلتها وقلسة الملاقف 


ومن العجيب أن منحنيات قواصر الأسا جاءت علی شکل 
مخالف لأشکال المنحلسات الهنيدسية ْ إلى غير ذلك من 


ولا 2 تقلدت نظر الأوقاف > وجدت ثلا لاع قد 
تمت وارتفع ساس الرأبع وتمست أضادع الصحن » ووجدت 
الرأى ضالا عن محل وضع المرافق > والمساكن متصلة به من 
جهتى القبلة والشمال لیس بينهما إلا ممر ضيق » فأسفت 
على ما فات هذا الحرم من اأمحاسن » وأعملت الفكر فى 
راسم یسرجی به إصلاح بعض ما آساءث أيدى الأنظار : 


٤ الزخارف على الألواح الخشبية امغلفة لباطن البة.‎ ٤ 


الجسیلی ( المشھد. بالقاھرة ) ( ٥٤۹‏ هھ / ١١۵٤‏ ) آثر ۲۸ 


اللاب ا خض 4۹ھ 4٥١١ء‏ م) وفأعدة للذ نه (PATTY Prt‏ 


[ (fob NL) o4 المت شی‎ 


واشتریت فى هاتين الجهتين دورا تجعل فى محلها المبغ اء 
والمرافق والطرق والميدان الموجود الآن » وقد تعسر جعل 
المنافع عن يمين الجامع إذ وجدت العنانى قد بتى ذلك 
الموضع لنفسه رباعا» ولم يرض بإعطاء شىء منها إلا 
بأضعاف قيمتها » ثم انفصلت عن الأوقاف فتمموا المدافع 
على ما هى عليه الآن » ولم يتبعوا فیها أيضا جمیع ما رسمته 
ولا تحرو قانونا حسنا > وكل هذا مع كثرة ما صرف على عمارة 
هذا الجامع مما لا يدخل تحت الحسبان » فقد صرف عليه 
من خزينة ة الأرقاف سبعة آلأف آلف فرش وتمانمائة وستون 
ألفف قرش ومائة ونان ولحمسول قرشا ووأاحد وعشرون تصما 
فضة عملة ديوانية › غير ما تبرع به اللخديو إسماعيل من خزينة 
ماله ه. الخاص. به : فقد أرسل | إلى دار السلطنة فأحضر جميع 
عمد الرخام التى به وبالصحن والميضأة وهى تنيف عن ستين 
عمودا بجلساتها » فلو آنه وضع عاس قوانين ن الرسوم لهندسية 
لجاء فريدا فى محاسن الجوامع والمشاهد : ا 
يرببدالبداأن يعطى مناه 
ویابسى لن إلا ۾ ا ارادا 
م ثم إن جميع بٺاء هذا الجاع بالحجر الفص النحيت» وله 


ا جهة خان ان الخلیلی ڈ ثلاث ثة أبواب مب مبتية ة بالرخام الايض 


کأعتابها » ویکتنف كل باب عمودان من الرخام » ومثلها 
الباب الحضر الذى بجوار القبة عند الباب المعروف بباب 
المتولى » يقولون : إن.القطب يدحل منه كل يوم لزيارة 
الصريج الشريف . ويدعو الزائرون عنده كثيرا » كما يقولون : 


إن سيدى أحمد البدوى يأتى للزيارة فيقف عند العمود الذى ‏ 


ویقبلونه ويدعول عرزل يه ويفرؤرل الغاتحة َ وله پاب إلى عمارة 
العنانى غير مستعمل » وباب بين الميضأة والساقية غير باب 
الميضأة »> وبالجامع منبر خحشب بديع مطلى بالليقة الذهبية › 


وهو مثبر جامح آزبك الذى كان عند العتبة الخضراء بالأزبكية 
نقل إلیه بعد تخربه » وفی مؤخره دكة تبليغ كبيرة وبداخله 


أربعة وأربعون عمودا عليها بوائك حاملة للسقف ؛ وهو من 


الخشب المتقن الصنعة المنقوش' بالملازورد والليقة الذهبية › 


وفی وسط | أسقف لاه مناور مرتمعة اليناء مسقوقة کذلك › 
وبها نحو ثلائين شباكا صغيرة عليها شبابيك من لولح 
الزجاج»› وبأربع جدران الجامع والصحن نحو شلائين شياكا 
عليها شبابيك من النحاس المطلى بالليقة الذهبية » يعلوه 
فى الجهة الببحرية شبابيك تعيسرة دواترها من السرخام > فى 


. الجامع بجدار الضريح باب خجرانة البسط ونحوها » وصحله 
) مكشوف الوسط وبدائره أربع بوائك مسقوفة على اثنى عشر 


عمودا » وميضأته أكثر من عشر فى عشز مسقوفة على أربعة 
آعمدة من الرخام » ويفصلها من الأخلية طرقة ضيقة » وله . 
أحد وعشرون بيت حلاء ومصنعان للحموم ».وساقية قديمة ٠‏ 
کانوا قد استنتو مھا جس إجراء ماء اليل إلى المطله ر 


راو ا ماء اليل يسرع اليه تخیر دو دون ماء الآار قأصاحرها 
واستعملوها للميضاة والألحلنة' ْ وله منارتان إحداهما بجوار. 
القنة وهی قديمة رة والأحرىی فی وؤ جره چاه خان 
العخليلى ذات حسن وارتفاع 4 جددت مح الجامع وتم بناؤها 


سلة حمس وتسعين ومائتين وألف . وفى وسط الجامع تحت 


المنور الكبير نجفة كبيرة معلقة بسلسلة بالسقف وحولها ثمان 
نجفات صغارء وأما لقب فة على يدها لديم > وھی 
كبيرة كروية منقوش باطن أعلاها بالليقة الذهبية » وجدرانها 

من الحجر الجيذ النحيت مكسوة ة بالرخام الملون | إلى آكثر من 


قلامتين وبها محراب يكتنفه عمودان من حجر السماق » 


الحسين ( المشهد . بالقاهرة ) ( ٥٤۹‏ هھ / (١۵٤‏ اثر ۲۸ 
ا ا سی م م ی مم 
الأصفر الجيد الصنحة بابها منها وفيه حلقتان من النحاس 
یحرکهما بعض الزائرین وپنشد هذا البیت 
لن يخيب اليسسوم مسن رجسسائك مسن 
سرك من دول بابك الحلقه 


ويعلوها قبة صغيرة من الخشب » وبجانبها الايسر دکة 
یشب ب برسم م الشمعدانات »> وعلی القبر الشريف تركس 
ثابوت من الابنوس مکسو بالإنىترق الأحمر المزركش› مخیشا 
بالأصفر والأخضر ومغطى بكشنامير الفرمش» وعليه عمامة من 
الحرير الأحضر عليها كشمير فرمش أيضا » وبجوانبه أربعة 


عساكر من الفضة وبداحل المقصور ة شبكة من سلوك 
کید کإبدال 


وط المذهبة من الخط الثلث وا 
لملوك العثمانية » ولها باب إلى الباب الأحضر › 
س الم إلى الجامع على كل منهما ضفتان من الخشب الجيد 
n ,‏ المصفح بصفائح الفضة المنقوشة » وبكل ضغة حلقة حلا 
ا ا ا من الفضة » وبأعلى الباب الذى يلى الملبر ما صورته : 
الشفاء فى تربته ٠‏ والإاجابة تحت قبته وألأئمة فى ذر يته أو 
عٹرته » وبأعلى الذى يليه قل لا اسا عليه أجرا إلا 
DOTA ES‏ ن الله 
€ 1 الشورى Tr:‏ شباکان کہیران 
لیهنما شباکان من النحاس الامش وعلی الجميع ستاثر 
الجوخ الأخضر » وفوق ذلك الواح فيه اآيات قرآية وأحاديث 


[: تبوية بالاخط الغلث المذهب . وللقبة إمام ع غير إمام الجاع + ¢ 


وخدمة يتعهدونها على الدوام » وهناك صندوق النذور جل 
٤‏ ويغزف بشيخ القبة وشيخ الصندوق وأمينه . 
طا ما يف زاثرون من اثنذور والهدايا والصدقات 
ق ينهم کل شه ر مثلا علی حسب ما اصطلحوا عليه من 
القسمة »› وذلك غير ماهو لهم من مرتب الأوقاف ۾ وکا 
ثر الأضصرحة الشهيرة كضريح السيدة زينب + والسيسدة 
نفيسة » والإمام الشافعى » وغيرهم رضى الله علهم . “١‏ 
اکرسیانا من بها مشاهير القسراء من عصر بوم الإلتين إلى الصبح » فرفت 
ب اريف مقو م انحاس القراءة شيخهم بالترتيل ثم الذى ياه > و بستمعون 
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الەصسینی ( المشھد ۔ بالقاھ رة ) ( ۵٤۹‏ ص / ٤۵٦ا)‏ اثر ۸ 


محافظين على أحكام التجويد إلى آخر القرآن وفى أول اللي 
يجتمع آهل دلائل الخیسرات في رزونها مجتمعين بصسوت 
مرتفع » وفى وقت العشاء تنشد المسدائح والتوسلات وكذا بعد 
الفجر ويختمون بعد طلوع الشمس بالادعية وإنشساد 
الموشحات وار البردة بالألحان والتطريب حتى تكون لهم 
ضجة عظيمة تخلط على المصلين والقارتين » وقبل الختم 
تفرق عايهم الجرايات المرتبة من ديوان الأوقاف وغيره › 
ويزدحم الزوار تلك الليلة ويومها » ويمتلىء المشهد من 
النساء قبيل الظهر فلذا تطرى البسط يومئذ ( الخطط ٠۸١ / ٤‏ 
(AA‏ . 

ثم يقول على مبارك فی موضع آخر : 

ثم إن هذا الجامع عند حفر أساسات أساطينه فى هذه 
العمارة الألحيرة » وجدت به أبنية كثيرة مقبية بهيشة قبور » فلا 
بد أن ذلك من قبور الفاطميين » فإنها كانت فى محل ححان 
الخليلى ممتدة إلى هذا المشهد . 

قال السخاوى فى كتاب المزارات : إن المدرسة الت 
ببجانب المشهد الحسينى جعل بها السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب تدريسا ووقف لهسا وقفا » ولما وزر معين 
الدين بن حمويه فوض إليه الأمر بالمشهد ء فجمع أوقافا 
وبنى به إيوانا للتدريس وبيوتا للفقهاء العلوية . 

والمقبرة التى كانت إلى جانب هذا المشهد كبيرة تسمى 
تربة الزعغران وألتربة المعزية (الخطط ٠ . )۲١١ /٤‏ 

ویسوق لنا على مبارك ( ت ۱۳۱۱ ه/ ۱۸۹۳ م ) وصفا 
طريفا لااحتفال المصريبن فى زمانه بمولد مولانا الحسين رضى 
الله عنه » وذلك بالمشهد الحسينى ؛ وكذلك ساثر 
الاحتفالات الديلية التى كانت تقام فيه فيقول : 

ومولده السنوى فى ربيع الثاني يستغرق أغلب الشهر » 
ويوقد فى الليلسة كثير من القناديل والشموع » ويصرف فى 
اللبلة الواحدة نحو.عشرين جنيها فى الشمع والزيت والقهوة 
والشربات والماكل فى بعض الليالى » ويعطى المنشدون 
والقراء وأهل الدلائل والأشاير والخدمة ونجو ذلك فأولا 
يتأ بخزينة الوقف فيصرف منها على ثلاث ليال » ثم للخديو 


إسماعيل باشا ليلة يصرف فيها جميع ما يلزم لها مع التوسعة ء 
ثم لابن آخيه الأمير إبراهيم باشا ليلة كذلك » ثم لغيرهم من 
أعيان مصر كالسادات الوفائية » والشيخ الجوهرى » ومحمود 
بيك عبد المعطى » والسيد ياسين شيخ سجادة الرفاعية » ثم 
لبعض آعيان الوجه البحرى كالشيخ أبى حشيش من ناحية 
مسرصفة » والشيخ عبد الرحمن السيسى من نأحية الهياتم 
بالغربية » فلكل واحد من هؤلاء وغيرهم ليلة يزم كفايتها › 
وبعضهم جعل لها وقفا يصرف عليها كل سنة من ريعه . 

ومن أول المولد ينعقد مجلس القراء داخل القبة كل ليلة 
من وقت العصر إلى آخر الليل فيقرؤون كل ليلة حتمة كاملة › 
ثم تنعقد مجالس آخر من قراء طندتا وغيرهم فى بعض أنبحاء 
الجامع » وقرب أخره تكثر المقارىء ومجالس الأذكار » 
ويكون أكثر المأكول هناك الفول النابت والخبز » حتى فى 
حر ليلة يكون عند كل عمود تقريبا مقرأة فيها سحارات الفول 
والخبز والمخلل والزيتون ونحو ذلك ومنشأقد القهوة 
والشسريات» فيتعفش المسجد وتطرى منه الحصر » وفى 
الليلة الكبيرة تزين الاسواق الغريبة منه وتوقد الوقدات الكثيرة 
بالشموع وإلزيوت على هيات شتى » ويصل ذلك إلى قرب 
باب التصر وباب الفتوح وخارج باب زويلة ء وتحثر الولائم 
ولحتمات القران وأنواع السماع فی الدور والخانات والازقة › 
ويوسع الئاس على عيالهم بأئواع الحلاوة والفراكه » ثم تعمل 
ليلة داحل الجامع تحرف باليتيمة » تحشر فيها الشربسات 
ونبحوها» وربما يعقبها ليال أخر لبعض المحبين . 

ومن أول المولد تنتصب أنواع الملاعب فى الشسارع إلى 
قرب تلول البرقية » كأرجوز والمنجنيق والطبل والحاوى » إلا 
أن ذلك قليل بالنسية لغيره من الموالد لكوته داخل البلد › 
وأعظم ما يكون الاحتفال بهذا المشهد فى شهر رمضان › فإنه 
يغص بالناس كل يوم من قبيل العصر إلى الغروب » وكل ليلة 
من سدس الليل الأحير إلى الصبح » فى وقت العصر يكون 
به حلق العلم والوعظ والقران وكثير من الكتب المعرضة للبيع 
ونحو ذلك » وفى وقت السحر يكون به التهجد وتلاوة القرآن» 


واستماعة من شيخ من كبار القراء مرتب لقراءة سورة طه على Ù‏ 
كرسى فى وسط الجامع » وكذا يغخص بأهله فى ليلة المعراج › 


العحسینی ( المشھد ۔ بالقاضھرة ) (£۹ هے / )٥٤‏ آثر ٣۸‏ 


فى ليلة نصف شعبان » وليلتى العيد ويوم عاشوراء » ويوم 
المولد النبوى » فينعقد فيه يومئذ مجلس يقرا فيه مولد النبى 
ي ويحضره عزيز مصر والعلماء والأكابر » ويبخر الجامع 
بالعود وماء الورد ونبحو ذلك . 

وفى شهر شوال تحمل إليه كسوة الكعبة الشريفة بموكب› 
فتخاط فيه وتحمل منه بموكب › إلى غير ذلك من العوائد 
الجليلة التى تعمل فيه » ولم يزل هذا المشهد من وقت إنشائه 
عامرا مجلا مجللا محتفلاً به » ولا یزال كذلك إلى ما شاء 
الله تعالی» کف وهو مشهد من لولا جده لم تخا الدنيا من 
العدم . 

قال ابن عبد الظاهر : إن الصالح طلائع بن رزيك كان قد 
قصد نقل الرأس الشريف من عسقلان لما حاف عليها من 
الفرنح » وبتی جامعه خارج باب زویله لیدفنه به ویفوز بهذا 
الفخار فغابه أهل القصر على ذلك وقالوا : لا يكون ذلك إلا 
عندنا . فبنوا له هذا المكان ونقلوا الرخام إليه » وذلك فى 
خلافة اغائز على يىد الصاح بن رزيك سنة تسع واربعين 
ولحمسمائة . 

ولما ملك السلطان الناصر جعل به حلقة تدريس وفقهاء» 
وكان يجلس للتدريس عند المحراب الذى خلفه الضريح . 
فلما وزر معين الدين بن حسين ابن شيخ الشيسوخ بن 
حمويه وصار إليه آمر هذا المشهد بعد إخوته » جمع من 
آوقافه ما بنى به إيوان التدريس وبيوت الفقهاء العلوية خاصة . 

وفى سنة بضع وأربعين وستمائة فى الأيام الصالحية احترق 
هذا المشهد » بسب أن آحد حزان الشمع دحل ليأحذ شيعا 
طفىء وف هذا المعنى : 
قالسسواتعصب للحسين ولم يسزل 


بالنفس للهسول المخوف معسرضا 


حتی انضوی ضوء الحريق وأصبح ال 
سسمسود من تلك المخ وف أبيض ا 

أرضى الإاله بمااأتى نكأننه 
بين الأنام بنعلسه مسلوسى السرضا 
قال : ولبحفظة الآثارما إذا طولع وف منه على المسطور › 
وعلم منه ما هسو غير المشهور » وإنما هذه البركات مشاهدة 

مرئية »> وهى بصخة الدعوى ملية » والعمل بالنية . 


وقال فى كتاب الدر النظيم فى أوصاف القاضى الفاضل 
عبد الرحيم : ومن جملة مبانيه الميضأة قريبا من مشهد الإمام 
الحسين رضى الله عنه يالقاهرة 4 والمسجد وألساقة ۾ ووقف 
عليها أراضى قريبا من الخندق ظاهر القاهرة » ووقفها دار 
جار. ولما هدم المكان إلذى بنى موضعه مئذنته » وجل قبه 
شی من الطلسم لا يعلم لآى شىء هو » فيه اسم الظاهر بن 
الحاکم واسم آمه انتهی -المقریزى . 
IE‏ ا 
ا 
فد بنی عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه › ولا حط 
الإدراك به » مجلل بأنواع الديباج » محفوف بأمثال العمد 
الكبأر شمعا أبيض » ومنه ما هسو دون ذلك » قد وضع أكثرها 
فى أنوار فضة خالصة » ومنها مذهبة » وعلقت عليه قناديا 
فضة » وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهبا » فى مصنع شبيه 


. الروضة يقيد الابصار حستا وجماللا ٤‏ فيه من آنواع الرخام 


المجزع الغسريب الصنعة البديع الترصيع ما لا يتخياه 
المتخيلون » ولا يلحق أدنى وصفه الوأصفون . والمدحل إلى 
هذه الروضة على مسجد على مشالها فى التأنق والغرابة » 
حرطانه كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة 
[المذكورة ] وشمالها بنيان على تلك الصفة » وأستار الديباح 
البديعة الصنعة محلقة على الجميع . ومن أععجب ما شاهدناه 
فى الدحول إلى هذا المسجد حجر موضوع فى الجدار الذى 
يستقبله الداخل »شديد السواد والبصيص » يصف 
الأشخاص كلها كانه المرآة الهندية الحديغة الصقل . 

والناس منكبة على استلام هذا القبر الشريف والطواف 
حوله مزدحمین عليه » داعین باکین مشوسلین إلى الله تعالى 
ببركة التربة المقدسة » وبالجملة » فما أظن فى الوجود كله 
مصنعا أحفل مئه » ولا مرآی من البناء آعجب ولا أبدع منه ٤‏ 
قدس الله العضو الكريم الأى فيه بمنه وكرمه انتهى ( الخطلط 
التوفيقية الجديدة ٤‏ / ۱۹۳1۸۳ ) , 


قالت المؤلفة : هذه الفقرة الأحيرة وردث فى لسختى من 
رحلة ابن جبیر ( ط عبد | لحميد آحمك مصطفى . القاهرة د. ت / (FY‏ 


۲۸ اثر‎ )۱٥٥١ / هھ‎ ۵٤۹ ( ) العحصسياس ( المشهد. بالقاهرة‎ 
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على النحر التالى : وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك 
وإحدافهم به وانکبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة الى عليه 
وطوافهم حوله' مزدحمین داعین باکین متوسلین إلى الله سبحانه 
وتعالى ببسركة التربة المقدسة ومتضرعین ہما يديب الأكباد 
ويصدع الجماد والامر فيه أعظم ومرأى الحال أهول معنا ال 
بركة ذلك المشهد الكريم وإنما وقع الإلمام بنبذة من صفته 
مستدلا على ما ورآء ذلك إذ لا ینبغی لعاقل أن پتصدى ترصفغه 
لأنه بقف موقف التقصير والعمجز وبالجملة لاأظن فى الوجود 
کله مصنغا آحفل منه ولامرآی من البثاء أ عجب ولا آبدع قدس 
الله العضو الكريم لی فبه بمنه وکرمه ( رعا اہن جبیر / ۳۷) . 
ويمضى على مبارك فقول : وفى تاريخ الجبرتى :إن 
الامير حسن كتخدا عسزبان الجلفى وسع المشهد الحسينى › 
واشتری عدة أماكن بماله وأضافها إل ووسعه » وصنع له 
ر من آبنوس مطعما بالصدف مصببا بالفضة » وجعل عليه 
من الحرير المزركش بالمخيش» ولما تمموا صناعته 
با لی کل می ا س ل »> على جواليه 
أربع عساكر من الفضة مطليات بالذهب » ومشت أمامه 
طائمة الرفاعية بطبولهم وأعلامهم » ویین آیدیهم المباخحر 
الفضة وبخور العود والعنبر وقماقم ماء الورد يرشون منها على 
الناس > وساروا بهده الهيشة حتى وصلوا المشهد ووضع ذلك 
الستر على المقام . 
وكان الجلفى إنسانا خيراله بر ومعروف وصدقات 
وإحسان» وكان حسن الاعتقاد مات سنة أربع وعشرين ومائة 
ولف انتهى . 
وفی کتات إسعاف الراغبين فى آهل البيت الطاهرين » 
للشيخ محمد الصبان : إن هذا المشهد الحسينى القاهرى 
جدده الاأمير لکییر عبد الرحمن کٹخ دا نة حمس ومین 
ومائة وألف » وذكر قبل ذلك أن أصحاب السير والتواريخ 
اختلفوا فی رأس الحسین فى ى موضع دفن » فقيل : إنه دفن 
بعشقلان ثم نقله الصالح طلائع وزير الفاطميين إلى مصر › 
وینی عایه هاا المشهد واش علی نله مال جزل . ومال قرم 
م منهم الزبير بن بكار والغلاء مدای إلى آنه نه حمل إلى 
آهله فکفن ودفن بالېقيع علد قبر أمه وأخيه الحسن . وذهبت 
الإفامية إلى أنه آعيد إلى الجثة ودفن بكربلاء بعد أربغين يوما 


من المقتل » واعتمد القرطبى الثاني . والذى عليه طاثفة من 
الصوفية أنه بالمشهد القاهرى . وذكر بعض أهل الكشف 
والشهود أنه دفن مع الجثة بكربلاء ثم ظهر الرآس بعد ذلك 
بالمشهد القاهری » لأن حکم الحال فی البرزخ حکم إنسان 
تدلی فی تیار جارف فيطف بعد ذلك فی مکان اخحر » قلما 
كان الرأس منفصلا طف فى هذا المخل من المشهد . 
وفى كتاب مشارف الأنوار » فى فوز آهل الاعتبار» للشيخ 
حسن العدوى الحمزاوى » قال العلامة الأجهوري : اإلذى 
تواتر عن أهل الكشف ٠‏ أن الرأس الشريف فى مشهده 
القامرى بلا شك » لوجود هذه الروحانية والأنوار التى٬تبهر‏ 
العقول . قال الشيخ عبد الفتاح الشهير بالرسام الشافعى فى 
رسالة له تسمى نور العين عن النجم الغيطى » عن الشمس 
اللقانى » عن أبى المواهب التونسى » أن الغوث الجامع ياتى 
کل يوم ثلاثاء فيزور هذا المشهد . ) 
وفى مختصر التذكرة للشعرانى »> أنه قد ٿہت آن طلائع بن 
رزيك - الذى بئى المشهد الحسيئى بالقاهرة- نقل الرأس إلى 
هذا المشهدويذل فى ذلك نحو أربعين ألف ديار » وخرح 
هو وعسکره فتلقاه من حارج مصر حافيا مكشوف الرس › 
وهو فى برنس حرير أخحضر فى القبر الذى فى المشهد » على 
کرسی من خشب الابنوس» مفروش هناك نحو نصف ردب 
من الطيب. قال :؛ كما أخبرنى بذلك خادم المشهد . وقول 
القرطبی ١‏ إن دفن الرآس الشریف فی مصر باطل۲ صحیح فی 
أيام القرطبى » فإن الرأس إلما نقل إلى مصر بعد موت القرطبى 
انتهى . ٠`‏ 
قال الحفنى فى رسالته ٠‏ کان بعض العارفین بهيم فى مقا 
البحسين وأنشد فقال : 
متنسسزل كمل الإلهستا 
تل--وارى البادور عداداأقاأاه 
خصسه ربلا نمسا شساء فی الار 
ض تعالى من فى السمااء إلهه 
ماله زالسه حمسااء وفااه 
وکسس اه مله ورض ام 
أن دا مسكنسالف رة آل الس 
سسبيت من تم ساره وعللاه 


الەشسینی ( المشھد. بالقاھرة ) ( ۵۹ هھ / ۱١۵٤‏ ) أثر ٣۸‏ 


الاسام الحسين أشسسرف مسسسولى 
أيسسسد السسسدين سسسره ووقساه 
مسسسدحشسه أي الکتسسسساب وجاءث 
سسسسة الهسساشمى رز حلا 
وينبغى زيارة هسلا المشهد العظيم ؟ فإن صاحبه باب 
تفريج الكروب » وبه تزول الخطوب» ومن الاستغاثات به ما 
أنشده سیدی محمد جلبى محشى العزية - الشهير بابن الست 
هذه الابیات : 
أيحسوه حول من التجا لكمسسو أذى 
آو یشتکى ضيماا وأنش, سادت سه 
حاشايرد من انتمى لجنسابكم 
يسا آل أحمد أو تسسسر شسوامتسه 
لكم السيادة مسن الست بسسربكم 
ولكم نطاق العسز دارثت ۾ )لے 
من غبركم من ذا السسورى ريبحسانته 
تبالط رف لا يشاهدمئنيدا 
يحسسوى الحسيسن وتستلمه سلامتسه 
مساأئه راج وعیشت سسا جچتىسبله 
التهى ( الخطط التوفيقبة الجديدة ٤‏ / 7۲ 14{ . 
وفیما یلی ما أورده العالم الأثرى حسن عبد الوهاب عن 
المشهد الحسينى : 
قال رحمه الله : . 
كان نقل الرأس الشريف من عسقلان ووصوله إلى القاهرة 
فی یوم ۸ جمادی الالحرة سلة ۵0٤۸‏ هر( 0۳ا م( . ولما 
ل ای سر مل سرداب إلى قصر الزمرد . 
تة المشه د النی شىء خمیصال س۹٤‏ م 
Ce‏ ) 
۰ ولما ولي ملك السلطان صسلاح الدين سنة 0٦۷‏ ه 


۷١‏ م ) أنشأً مدارس للمذاهب الاريعة ؛ منها مدرسة 
بجوار هذا المشهد » علب عايها اسم المشهد » وقرر بها 
مدرسين وعهد بالرشراف عليها إلى الفقيه البهائى الدمشقى › 
فان يجلس للتدريس عند المحراب الذى خلف الضريح 

وهذا الوصف يجعلئي أعتبر أن المسجد الحالى حل 
محل تلك المدرسة لوجود الضريح خلف جدار المحراب . 

وقد عاين المشهد والمدرسة ضى مبدأ الدولة الأيوبية 
الرحالة ابن جبير أثناء رحلته من بلاد الأندلس قاصدا الحج 
سنه ۵۷۸ هھ( ۱۱۸۲ م ) » ووصفه مشوقا بقوله : (ذکرثاه 
آنفا) . 

وفی ستة ٦۳۳‏ هھ( ۱۲۳۵ م ) بدا بو القاسم بن یحی 
ابن ناصر السكرى المعروف بالزرزور بإنشاء منارة على باب 
المشهد» آتمها ابثه سنة 1۳٤‏ ه (۱۲۳۹ م) » وهى المنارة 
العحافلة بالزخارف الجصية فوق الباب المعروف بالياب 
الأحضر. والباقى منها قاعدتها المربعة وعليها لوحتان 
تذکر يتان نصهما: 

« ... الشيخ الصسالح المرحوم أبو الاسم بن يحيى 
المعروف بالزرزور اہتغاء وجه الله ورجاء ثوابه وکان تمامها على 
يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلاثين وستة مائة عفا الله عنه » . 
وعلى الااحرى 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم الذى أوصى بإنشاء هذه إلمأذنة 


المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقربا إلى الله ورفعا 


لمنار الإسلام الحاج إلى بيت الله أبو القأسم بن يحيى بن ٠‏ 
ناصر السكرى المعروف بالزرزور تقبل الله منه . وكان المباشر 
بعمارتها ولده لصابه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية 
عمازتي حارجا عما أوصی به والده المذكور. وكان راغا نه فی 

شهر شوال سنة أربع وثلاثين وستمائة » . 


ومن عنی بالمشهد وزاد فيه الحلامسة معين الدين ابن 
شيخ الشيوخ » وزير الصالح نجم الدين . فقد ألحق به إ 
وبيوتاللفقهاء . 

وفی سنۂ ٦٤ ٦‏ ہہ( ۱۲٤۸‏ م ) حصل حریق بالمشهد › 
فلم یلیٹ آن أصلح ولىذلك لما زاره الرحالة ابن بطوطة › 
الذی زار مصر حوالی سنة ۷۲۷ھ ( ٠١۲۷‏ م ) وصفه بقوله : : 


العحسیٹس ( المشھد ۔ بالقاھرة ) ( ۵٤۹‏ ھے / ٤٥ا‏ ) اثر ۲۸ 


١‏ ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن 
حيث رآس الحسين بن على عليهما السلام . وعليه رباط 
ضخم عجيب البناء على نحشب أبوابه. حلتق الفضة وصفائحها 
وهو موفى الحق من الإجلال والتعظيم ٠‏ . 
وتابعه خالد البلوى الرحالة المغربى » ألذى زار مصر سنة 
۷ هھ( ۱۳۳۷ م )» فوصفه بوصف خلاب » اقتبسه من 
وصما ابن جبیر ۰ . 
وممن عنی بالمشهد وآصلحه وزخرفه والی مصر من قبل 
الدولة العثمانية السيد محمد باشا الشريف » الذى ولى مصر 
فی سن ٤‏ ۱۰۹1-۱۰۰ هھ( ۱0۹۷-۱04۵ م) . 
كذلك عنى به الأمير حسن كتخذا عزبان الجلفى المتوفى 
نة ١٠۲٤‏ ه( ۱۷١١‏ م) فإنه وسع المشهد وزاد فيه ء 
وصتع له تابوتا من ابنوس مطعم بالصدف والفضة . وجعل 
عليه سترا من حریر مزرکش » نقله إلیه باحتفال کبیر . 
وفی سنة ۱۱۵۲ هھ( ۱۷٤۳‏ م ) طلب من الشيخ عبد الله 
الشبراوى أن ينظم آبياتا من الشعر لتكتب على باب الإمام 
الحسين » وأخحرى على المقصورة فأنشاً برسم ما يكب على 
الاب الأول من الخارج : 
يساكرام الأنسام يااآل طه 
مساعلی من هيم نیکم ملام 
بابك م كعبة الهلى وحماكم 
منهل فيه الالام از دحام 
باب فضل لاسما أرخسوه 
من نانح وبابكم لا يضام 
رضس الله عنك آل ط. سه 
وصلاة منى لكم وسلام 
ونی سنة ۱۱۷۵ ه( ۱۷١١‏ م) جدده الامير عبد الرحمن 
کتخدا » وأثہت تاریخ عمارته على عتب رخامی نصه : 
( مسجد للحسين أصل المعسالى 
فيه فضل الرحمن للعبلد لسادى 
زذوأرخ لك الهنا واللرضاء! 


وفی سنة ۱۲۰۴ هھ( ۱۷۸۹ م ) قام بعمارات وزیادات 
فيه السيد على أو الأنوار » وأثبت تاريخ عمارته بالباب 
الببحرى للقبة . وهو باب مكسو بالرخام المنقوش وله 
مصراعان مکسران بالدحاس . وہتواشیح الباب دوائر کتب 
فيها : لا إله إلا الله محمد رسول الله _ الإمام على الإمام 
الحسين - الإمام الحسن ويعلوه عتبان كتب على أحدهما : 
أنشسا على أبسو الأنسسوار سيالا 

بابالسبط رسول الله ذى السرشسد 
رحسن إشسرافق لور الله ا رخسسسه 
باب حماه عظيم الجاه والمسسلدد 

عداية الأسرة العلوية بالمشهد-عزم على توسيع هذا 
المسجد عباس باشا الأول » فاشترى الأملاك اللازمة لذلك 
وهدمها وشرع فى البناء ثم توفى إلى رحمة الله تعالى . 

وقی سنة ۱۲۷۹ ه( ۱۸١١‏ م ) آمر المغفور له الخديو 
إسماعيل باشا بتجديده والزيادة فيه » فوضحت المشروعات 
اللازمة وفتح شارع السكة الجديدة وروعى فى التصميم 
الجديد ترك القبة على حالها فلم يتداولها التجديد . ونقل إليه 
منبسرا جميلا كان فى جامم آزبك من ططخ بالازبكية . 
وكذلك أمر الخديو إسماعيل بشراء العمسد الرخحامية من 
استامہول على حسابه الخأص . 

وقد تم بناء المسجد سلة ٠١۹۰‏ ه . ومنارټه نة BEE‏ 


هھ( ۱۸۷۸-۱۸۷۳ م) » وأمر بعمل ستر مزركش له سنة 


۱۲۹۲-۰ هھ . وقد انتقد تصميمه المرحوم على باشا 
مبارك وله كل الحق . 

وف سنة ۱۳۰۳ هھ( ۱۸۸٩‏ م ) کسی المح راب 
بالقاشانى المغربى عبد الراحد التازى وكتب عليه ايات من 
القرآن ما نصبه : « اللهم كن برحمتك خير مجازى لمنششه 
عبد الواحد التازى سنة ٠١٠*١‏ ه١‏ . 

وفی سنة ۱۳۱۲١‏ ه( ۱۸۹۸ م ) أمر المغفور له اللخدير 
عباس جلمى الثانى بإعادة نقوش القبة » وفتح نوافد جديدة 
بها مع المحافظة على كتاباتها ونصوصها التاريخية . 

رقد أمر المغفرر له الملك فؤاد الأول » بعمل سشر جديد 


الحسینی ( المشھد۔ بالقاسرة ) ( ٥٤۹‏ ھہ / ٤۵ا۱‏ ) آثر ۲۸ 


له» أنجز عمله فى عصر الملك ( الصالم ) فاروق الأول 
وقد بلخت نفقاته ۷۰۰۰ جنه . 
وفى عهد الملك فاروق الأول أصلحت أرضية القبة > 
وأخرج التابوت الخشبى النادر وتم إصلاحه : 
ما تخلف من المشهد القسديم لم يبق من المشهد 
القاطمى سوي أحد أبوابه وهو المعروف بالباب الأحضر › 
وهو باب می بالحچر على يساره دائرة مفرغة بزخارف »› 
وتعلوه بقايأً شرفة جمبلة . 
وقد تخلف من المنارة الايوبية إلتى أنشأها فوق هذا الباب 
أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور » القسم الأسفل منهاء 
وهو المربع الحافل بالز حارف الجصية الثادرة » وتاريخ 
إنشائها . وهي منأرة حلى رجه قاعدتها المربعة بمستطيلات › 
شحنت بالزخارف الجصية يلحظ فيها التأئيرات الأندلسية . 
اما القبة ؛ فالمرجح أن قسمها العلوى » هو وملمن المثارة 
من أثر عمارة المرحوم عبد الرحمن كتخدا سنة ۱٠۱۷۵‏ ه 
٠۷1(‏ م) » وأيضا مصاريعها المكسوة بصفائح الفضة . 
أما مربعها الأسفل » فقد كسيت وجهته المطلة على 
المسجد بالرخام الدقيق المطعم بالصدف . وكذلك محيطها 
الداحلى » مؤزر بالرخام » والأجزاء الدقيقة منه المطعمة 
بالصدف ترجع إلى القرن الثامن الهعجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) والاجزاء العلويه من دوائر وتواشيح ترجع إلى 
العصر العثمانى » ولعلها عملت ضمن اعمال اشر 
والتذھیب التی آجریت بها سنة ۱۱۸۷ ه(۱۷۷۳ م) . 
تابوت المشهد الحسينى ‏ وأهم ما بقى من المشهد 
القديم» التشابوت الخشبہى الى كان محثجبا تحت 
المقصورةء وهو تابوت يزرى بالذهب والفضة » طل هذا 
التابوت محتجبا عن الأنظار نيحو ثمانية قرون » لم يسعد 
برؤياه سوى المرحوم السيد معحمود الببلارى شيخ المستجل 
الحسينى فى كتابه «التاريح ح النحسینی » سنة ۱۳۲١‏ هھ 
۹١٠۳(‏ م ) وسماحة السيد محمد الببلارى » لعلاقتهما 
الوثيقة بالمشهد » وكذلك عصاينه السيد محمد عرفة وكيل 
مشيخة المسجد » ومهه المرحوم المعلم محمد سيور النجاز» 
ولكن لم تكتحل به عين أحد من الأثريين ( تاريخ المدارس 
الأثریة / ۸۷-۸۳ » ومساجد مصر ۱ / ۳۴) إلى ان كانت سلة 


۹ ححيث آمر الملك فاروق الأول بإصلاح أرضية الْقبة 
وفرشها بالرحام » فانتهزت إدارة حفظ الأثار الحربية مله 
الفرصة للتحقق من وجود هذا التابوت » ولما وجدتمه وعايشه 
تبين لها أنه تحفة رائعة جديرة بالسحفظ والصيانة » فرفعته من 
مكانه وأصلحته ثم نقلته إلى دار الآثار العربية ليعرض بها فى 
۲ پنایر ۱۹٤ ٩‏ ( مسا جد مصر ٠ ٠٢ / ١‏ وتاريخ المساجد الأثرية / 
(AA‏ 

والحجرة التى وجد بها التابوت » هى أسفل أرضية القَبة 
الحالية وتشخل جزءا منها طوله ۲١‏ ر ٥‏ » مقسمة إلى قسمين : 
القسم الخارجی ۲,۳۸ » ويهبط إليه من فتحتين بأرضية القبة 
مقاس کل منهما 1۰ ٤0× ٩,‏ ره 

والقسم الداحلى به فتحة مشروعة فى الجدار الفاصل 
بينهما » مققأاسها ٠, ٠١‏ بها تركيبة حجر ية لصق الجدار 
الشرقى › مغطاة بلي رحامی » حيطت بها ثلائة أجنانب 
التابوت الخشبى . 

ومن فحص التاسوت » بين أنه قأصر على الاأجناب 
الثلائة ولا رابج لها ممايعزز أنه عمل لهذا الوضح ومقاسه 
yox, TT x 1,42‏ وهو مصلوع من حشب سساح 
هندى مون من جنب ورأسين » ومقسم إلى مستطيسلات 
رأسية وأفقية » يحيط بها ويفصلهسا بعضها عن بعض إطارات 
مكتوبة بالخطين الكوفى المزهر والبسيط » والنسخ الاأيوبى . 


وهذه المستطيلات تحتوى على حشرات نجمية َ ومسكسة 


محغور بھا زارف نباتية مور »> تشوعت آشکالھا فی جمیہ 
التابوت . 

وقد أحيطت الحشوات المسدسة بقوائم وأفاريز كتب فيه 
بالخط الكرفى البسيط كلمات مه : « الملك لله ١‏ » «وم 
توفیقی إلا بالله ۴ » « وٹقتی بالله ٩‏ « نصر من الله وفتح قريب 
و « الملك له ١ » ١‏ العرة لله 4 » « التوفيق يالله » » و« ومابکك 
من نعمة فمن أله . 

وقد روعی فى اختيار الآبات القرانية ما يناسب تابوت 
جثمان طأهسر من فرع الدوحة المحمدية ٠‏ فيقرأ مما ه 
محتوب على الوجه يالسطر العلوى بالخط الكوفى البسيط : 

بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أه 


الحسینی ( المشهد۔ بالقاهرة ) ( ٥٤۹‏ هھ / ٥٤‏ ) اثر ۸ 


الست إنه حميد ميجيد إنما يريد الله ليذهب علكم الرجس 
آهل البيت ويطهركم تطهيرا» . 

ومحتوب بالسطر السفلى بالقوائم المحيطة بالمستطيلات 
المكتوبة والمنقوشة : 

بسم الله الرحمن الرحيم # الله لا إله إلا هو الحى القيوم& 
[ أليقرة : ١‏ | بالخط النسخ الأبوبى › وقوله تعالی : # ایل 
نور السموات والأرض & [ النور :+ ]٠١‏ , 

ومكتوب بالخط الكوفى حول المصراع المربع الأوسط : 

سم الله الرحمن الرحيم # وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعد. 

راوطا لض یامن الجن سیت عا ع ایر می 
[الرمر : [YE‏ 

والقسم الأسفل من هذا الجلب مقسم إلى للالة 
مستطيلات » مكتوب حولها بالخطين الكرفى والنسخ 
الأیوبی . فمماً هو مكتوب بالخط الكوفی المزهر ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم * إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذکروا فاذا هم مبصرون € إلی قله تعالی  :‏ هذا بصائر من 
ربکم وهدی ورحمة >( [ الأعراف : ۲۰۱۔۳٠۲]‏ . 
الكوفى الصغير البسيط بالسطر العلوى . بسم الله الرحمن 
الرحيم # إن السذين منوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 


البرية € إلى قوله تعالى : # رضى الله عنهم ورضوا عنه 


ذلك[ البيدة : ۷ء ۸] . 
- ومكتوب بالخط الكوفى الكبير المزهر : بسم الله الرحمن 
الرحيم اة ان ركاه مل آهل البيت # [ هود : ]۷٣‏ 
ومكتوب بالسطر أعلاه وأسفله وبالسطر أسفل الحشوات 
المسدسة والنجمية بالخط النسخ الأيوبى ب 
بسم الله الرحمن الرحيم # يا أيها الذين امنوا اذكروا الله 
ذکرا کٹیرا # وسبحوه بکرة وأصیلا € إلى قوله تعالى : # يا 
بپ انی إن نا.أرسلناك شاهدا وبر ونذيْرا # وداعيا إلى الله 


٠‏ ومکتوب بالطل ا المزهر حول المستطيلين 
بالجزء الأسفل منه ,قو له تعالي. إن فى:خلق السموات 


والأرض واختلاف الليل والتهار لآبات لأولى الألباب # إلى 
قوله تعالى : # ربتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار 1# آل عمران : ۱۹۰ » ۱۹۱ ] . 

ومكتوب بالخط النسخ بالقوائم الهحيطة به قوله تعالى : 
# كنتم خير أمة آخسرجت للناس # إلى قوله تعالى : 
#والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ‏ [ آل عمران : ٠٠١‏ 
£[ 

ومما هو مكتوب بالجنب الايسر للتابوت بالخط الكوفى 
الصغير البسيط : بسم اله الرحمن الرحيم # والذين يقولون 
رہتا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا ‏ إلى قوله تعالى # مستقرا 
ومقاما ‏ [ الفرقان : ]۷٠-۷۴٤‏ , ) 

ومكتوب بالخط الكوفى الكبير قوله تعالى : ل لهم ما 
يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذى يبشر 
الله عباده الذین آمنوا 4[ الشوری : ۲۲ ۲۳٠۰‏ ] . 

ومكتوب بالسطر أعلاه وأسفله وبالسطر أسفل الحشوات 
المسدسة والنجمية وبالخط النسخ الأيوبى ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم # إن آولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه) إلى قوله تعالی : # فإن الله غنى عن العالمين # 1 آل 
عمران : 1-4۸ 

ومكتوب بألخط الكرفى المزهر حول المستطياين : 

بسم الله الرحمن الرحيم # يا أيتها النفس المطمئنة # 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية # [ الفحر : ۲۷ » ۲۸ ] إلى 
قوله تعالی $ أولعك هم خير البربة * جراؤدم 6 البينة : 
[Ao ¥‏ 

وإ برع وصف لهذا التابوت لا يفيه حقه »> فقد تنوعت 
أشكال الخحشوات وزخحارفها تنوعا دل على عبقرية الصانع › 


کما تنوعت أشکال الخط الكرفى . 


ومن وصف أبى جبير الرحالة » تفهم أن الابوت ک کان 
تحت الأرض منذ | إنشاء المشهد . ) 

وقد فحصت هذا التابوت : وقرأت جمیع کتاباته لذا ھی 
آيات من القرآن الكريم لا أشر معها لنصوص تاريخية .. ولكن 
دقة الإخارف وطرازها ؛ وفاعدة كحاسة اليخطين الكوفي 


الحسینی ( المشھد ۔ بالقاهرة ) ( ۵٤۹‏ ھ / ٥٤‏ ) اثر ۲۸ 


والنسخى » واجتمساع أحدهما بالآحر يضعانه ضمن 
مصتوعات الدولة الايوبية . 
وكذلك مقارنته بشبيهه تابوت ألإمام الشافعى تدل على أنه 
معاصر له » بل تجعلنی آرجح أنهما صنعا فى عصر واحد 
وبيد صانع واحد وتاريخ عمل تابوت الشافعى سنة ٤‏ ۵۷ هم 
11YA)‏ م( أى فى دولة ملك مصر صلاح الدين الایوبى 
وبا آنه ثبت أن لصلاح الدين صلة وعناية بالمشهد 
الحسيتى » إذ انشا مدرسة بجواره» فلرچح انه أمر بصنع هذا 
التابوت » كما أمر بصع تابوت الإمام الشافعى ولم يكتب 
اسمه على کلیهما . 
وإذا ثبت ذلك نكون قد اهتدينا إلى أسم صانعه أيضا › 
وهو النجار البارع الذى صنم تابوت الشافعى » واسمه عبيد 
النجار المعروف بابن معالى . 
المخلقأت ألنبوية ‏ هذه المخلفات مودعة فى حجرة 
آنشئت نشئت خحصیصا لها عام ۱۳۱۱ ه(۱۸۹۳ م ؛ » مجاورة 
للقبة من الجهة القبليمة » ويتوصل لها من بابين أحدهما فى 
جدارها الخسربی والآحر فی جدارها البحری » وقد کتب على 
جدرانها ما نصه : 
تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية الشريفة على قطعة 
من فميصسه الشريف » ومكحلة ومرودين » وقطعة من 
القضيب الشريف ( العصا الشريفة ) وشعرثين من اللحية 
الشريفة » وبها أيضا مصحفان كريمان بالخط الكرفى : 
أحدهما بخط سید نا عثمان بن عشان ری الله عنه› والحر 
ببخط سيدنا الإمام على كرم الله وجهه .. أمر بإئشاء هذا 
المكان المبارك من فضل الله تعالى مولانا الخديوى المعظم 
عباس حلمی الثانی آدام الله آیامه وکان انتهاؤه فی آواخر شهر 
ربيع الأول سن ٠١١١‏ هجرية . ) 
وللاثار النبوية بمصر اخبار تسلسل فی التواریخ ‏ وتتنقل 
بالباحث من زمن إلى زمن » ومن مكان إلى مكان » حتى 
تصل به إلى هذا المكان وأول ما عرف عنھا نها كانت عند 
ہنی إہراهیم پیلبع › ٹم اڈ شتراها الوزير. الصاحب تاج الدين 
محمد بن حا ( بكسر الحاء ) ونقلهأ | إلى مصر وبنى لها ربأطل 
على يل امضر ”وهو باق إلى إلآن ؛ ومروف برباط الآثاز جهة 
رای :ا :ارکانت مكونة من قطصة من الحربة الصغير ومزود 


انظر مادة الآئار النبوية فى المسجد الحسينى بالقاهرة م ٠۲۷ / ١‏ 
من هذه الموسوعة . ٤‏ 

ولما زار ابن بطوطة هدا الرباط وصف هذه الآثار . وزاد 
عليها مصحف أمير المؤمنين على بن أبى طا 

وقد بقيت هذه الأثار فى هذا الرباط حتى أتم السلطان 
الغورى بناء قبته بالغورية سنة ٩۱۰‏ ه( ٠١١٤‏ م)» 
فساستصىدر فتوى بقل الآثار التى كانت بالرباط »› ونقل 
المصحف العثمانى إلى مدرسته » ونقل إليها أيضا الريبعة 
العظيمة المكتوبة بالذهب وهی التى كانت بخانقاه بكتمر . 

وزاد ابن إياس أثرا اخر » فقد ذكر فى حوادث سنة 
1۱۹(7 م( »> حينما توقف النيل عن ألوقاء » أنه 
أحضر من الآثار الشريفة القميص من القبة الغورية » ووضع 
فى فسقية المقياس وغسلوه فى الماء الذى بها » وتضرعوا إلى 
الله تعالى بطلب الزياد ة . 

ثم رؤى نقلها من قبة الغورى › فنقلت منها سنة ٠۲۷۵‏ ه 
(9۸ م ) إلى المسجد الزينبى » ثم إلى القلعة . وقد أمر 
الخديو توفيق باشا بنقلها إلى المشهد الحسينى » فأحضرها 
من دیوان الأوقاف عام ۱۳۰۵ ه( ۱۸۸۷ م ) إلى قصر 
عابدين وأمر أن تحفظ فى شقق من الديباج الاأأحضر » مطرزة 
بسلوك من فضة مذهبة . ثم احتفل بنقلها من القصر إلى 
المسجد ٠»‏ يوم الخميس ۵ جحمادى الثانية سلة ۵ ١١٠١‏ هم 
1۸۸ م ) احتفالا فخما سار فيه العلماء والوزراء إلى أن 
وصلوا بها إلى المسجد . 

وفی سنة ١۳١١١‏ ه( ۱۸۹۳ م ) تم بناء الحجرة الى 
آنشئت خصيصا لها فأودعت بها . وضم إليها شعرتان من 
اللحية النبوية الشريفة » وأخبرنى السيد مبحمد عرفة أنه ضمت 


إليها شعرة مهداة من السيدة خديجة هانم كريمة المغفور ل 


وبمناسبة الشعرات الشريفة » آقول : إنه كان يوجد بمص, 
وغي رها » شعرات نسبت إلى البى ية . استقصاها المرحو 
أحمد تيمور باشا فى بحثه الشيق عن الآثار النبوية الذى ند 
منه فصولا ممتعة فى مجلة الهداية الإسلامية سلة ٠۳١٤۸‏ هى . 

انطر مادة 8 .الآثار اللبرية في م ٠١۷-١۲١ / ١‏ من هذه الموسرعة» 

أما المصخف المنشوب إلى سيدنا على فلعله أحد اثنين 


التصسینی ( المشهد . بالقاهرة ) ( ۵٤۹‏ ھ / ١٥٤‏ ) آثر ٣۸‏ 


المصحف الذی کان موجودا فى جامع عمرو بن العاص حتى 
سنة ۵۱٩‏ هه( ۱۱۲۲ م) وعنی به الامر بأحكام الله » أو الذى 
كان فى رباط الأشار . ولم تلبت نسبته إليه لأسباب فنية 
وتاريخية . وكذلك المصحف الثانى المنسوب إلى سيدنا 
عثمان » قد عرفنا مصدره فقد كان بالمدرسة التى أنشأها 
القاضى الفاضل سنة ۵۸۰ هھ( ۱۱۸٤٤‏ م) » بدرب ملوخيا 
( حارة قصر الشوك ) بالقرب من المشهد الحسينى » وبقى 
إلى أن استحوذ عليه السلطان الملك إلأشرف قسانصوه 
الغورى. . 

وهو مصحف كبير تجاوزت أوراقه الألف . ومكتوب على 
رق باللخط الكوفى البسيط الخالى من الإعجام والشكل . 
ولكل صمحة مله اثنا عشر سطرا . وقد حليت رءوس السور 
بأفریز زخحرفی » يتکون من دواثر محاطة بنقوش . ومنها ما هو 
على شكل سلسلة . وهى زخحارف بسيطة تدل على بداءتها. 
ویلاحظ آن اخره › ابتداء من قوله تعالی : # وامرأته حمالة 
الحطب € [ المسد : ٤‏ ] مكتوب بخط كوفى أحدث من 
حطه . 

ومن قاعدة لحطه » وبساطة زخحارفه » أرجح أنه مكتوب فى 
نهاية القشرن الثانى الهجرى أو أول القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى ) . وأوله مهلهل وعلى حافاته احمرار 
يزعمون آنه دم عثمان » وهو زعم غير صحیح . 

ولهذا المصحف صندوق من الخشب المغلف بجلد ۽ 
مخرم بأشكال هندسية منكرة بالذهب . وله مفصلات مذهبة 
عليهسا اسم السلطان الغورى بمانصه :( برسم المصحف 
الشريف العثمانى السلطان_ الملك الأشرف قانصوه الْعُورى» 

وعلى أحد وجهيه ما نصه ١:‏ جدد هذا المصحف 
الشريف المعظم الذى من إذا حلف به صادقا نجا وكان له من 
کل ضیق مخرجا .' ومن حلف به فاجرا کف وهان وأصبح فی 
ذل ومقت وخذلان بخط من رتب سوره وایاته وأجزاءه ومن 
تمه فی کل رکعة.من صلاته وبه اقتدی من سماه نبینا بالامین 
ذی النورین زوج بنتیه ورفیقه فی المدارین من استحيت منه 
ملائكة الرحمن أمير المؤمنين غثمان بن عفان » أمر وتشرف 


بتعجليده السلطان الملك الاأشرف قانصوء الغوری کان الله له 
وتجديده على يديه بعد ثمان مائة وأربع وسبعون عاما مضت 
تقبل الله ذلك منة عليه ببرکته وحفظه ونصره وثبت قواعد دولته 
بمحمد وآله » . 

ويلاحظ قى هذه الكتابة أن جملة ( السلطان الملك 
الأشرف قانصوه إلغورى كان ... ) مكتوية بخط مغاير لبقية 
الكتاب . مما يؤكد أن القائم بعمل هذا الصندوق غيره ولعله 
السلطان قايتباى وأن السلطان الغررى أصلحه وعمل 
المفصلات ثم غير فى الكنابة وكتب اسمه عليه . 

أا السزعم بأزه مصحف عثمان فهو زعم منقوض لأسباب 
كثيرة . أهمها قاعدة الخط والزخحرف فانها لا تتفق والقرن الأول 
وأيضا فإن نسبة مصسحف عثمان لازمت كيرا من المصاحف 
الموجودة فى قرطبة وفى بلاد المغرب . وفى الشام والحجاز 
تراجع أخبازها فى المراجع 'المذيلة بها هذه الصفحة » ولم 
يشت ان عثمان رضی الله عنه تب بخطه مصحقا . ` 

ولذلك نستطيع الجزم مطمثنين بآن هذا المصحف غير 
مصحف عثمان رضى الله عنه , ' 

( المراجع المذيلة بها هذه الصفحة هى بغية الملتمس فى تاريخ 
ريجال الأندلس / ٠١‏ » وتاريسح الدولتين ألموحدية والحفصية / ۲۳ ٠‏ 
وزبسدة كشف الممالك ) ٠١‏ » ونفح الطيب ۳١١ / ١‏ » والرحلة 
البحجازية / ۲٤۸‏ » ومسالك الایصار ۱ / ۱۹۰ »۰ والمقریزی ۲ / ٠٥٠١‏ ) 
( تاريخ المساجدالاأثرية / ۸١‏ 4۳) . 

ويشتمل المسجد على خمسة صفوف من العقود 
المحمولة على أعمدة رخامية » ومحرابه من العخضردة الدققة 
التى اتخذدت قطعها الصغيرة من القاشانى الملون بدلا من 
الرخام » وهو مصنوع سنة ۱۳١۴‏ ه( ۱۸۸١‏ م) وبجانبه 
منبر من الخشب يجاوره بابان يؤديان إلى القبة » وثالث بؤدى 
إلى حجرة المخلفات التی بلیت سنة ۱۳۱۱ هھ ( ۱۸۹۳ م) 
حيث أودعت فيها المخلفات النبوية . 

والمسجد مبنى بالحجر الأحمر على الطراز الخوطى » أما 
منارته التى تقع فى الركن الغربى القبلى فقد بنيت على مط 
المآذن العثمانية فهى اسطوانية الشكل ولها دورتان وتنتهى 
بمخروط . وللمشهد ثلاثة أبواب بالوجهة الغربية > وباب 
بالوجهة القبلية وأخر بالوجهة الببحرية يؤدى إلى صحن به 
مكاب الوضرء . ٠‏ 


الحسیئی ( المشھد۔ بالقاھرة ) ( ۵4۹ ھے / ۱٠٥٤‏ ) اثر ۲۸ 


.)٣٣ / ١ مساجدمصر‎ ( 

قبة المشهد : 

المشهد ویعنی مبنی قد دفن به شهید وپشمل کل العناصر 
المعمارية من جدران ومنطقة انتقال وطاقية وكل هذه العناصر 
يطلق عليها اسم القبة أو الضريح . 

وتتميز قبة وضريح الإمام الحسين ( رضى الله عنه ) عن 
معظم القباب المقامة فى العمائر الإسلامية وذلك من حيث 
احتلاف أبعاد واتجاهات الحوائط الحاملة للقبة » الأمر الذى 
جعلها ليست مربعة تماما ولكنها أقرب إلى الاستطالة ‏ تبلغ 
أبعادها ۸0 , ١١, ١١ × ٠١‏ مترا ء أما طاقية القبة فهى أقرب 
إلى الشكل البيضاوى . ) 

وتختلف سمك حوائط الضريخ عن بعضها فبينما تبلغ 
فى بعضها ثمانين سنتميترا يبلغ سمك البعض الالحر مترين › 
وترتفع القبة عن سطح الارض بحوالى إحدى وعشرين مترا 
ویبلغ قطرها اثنی عشر مترا تقريبا . 

وقد بتيت جميع -حوائط الضريح بالاأحجار الجيرية ( من 
محاجر المقطم ) بالتبادل مع الطوب الأحمر ومن المرجح نها 
ترجع للعصر العلمانى وقد ملئت داخحل الجدران بحشو من 
الدبش ومونة القصرمل . 

وقد كسيت جدران القبة حتى ارتفاع طاقية المحراب 
بأشرطة من الرخام والفسيفساء الرحامية التى تشكل زخارف 
هندسية ويتوسط حائط القيلىة المحراب ويكتنفه عامودان من 
الرخام اللأحمر ( السحاثى ) ويحتوى باطن المحراب على 
زحارف هندسية وأشرطة من الرحام ويوجد بجدران القبة 
حمسة أبواب بابان بالحائط الشمالى الشرقى يؤديان إلى حجرة 
الحريم وباب بالحائط الجتوبى الغربى يؤدى إلى حجرة 
المخلفات النبوية الشريفة » وبابان بالضلمع الشمالى الغربى 
يؤديان إلى المسجد . وفى أعلى الجدران شباكان يطلان على 
المسجد ويتقدم حائط القبلة عقد نصف دائرى يرتكز على 
کتفین على چانبى الحائط . 

أما جسدران القبة العلوية من الداحل فهى مزخرفة برسوم 
نباتية متنوعة الألوان قوامها فروع وأوراق وزهور وتتخللها أشرطة 
كتابية من آيات قرانية وأبيات من الشعر . 


وقد أكد عالم الآثار الاسلامية الأستاذ كريزويل أثرية 
المشهد الحسينى بأكمله بعد أن قام بالكشف على المشهد 
من الناحية المعمارية مؤكدا ما جاء فى تاريخ الجبرتى 
والخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك وهى جميعها مضمون فرار 
التسجيل الصادر عن لجنة حفظ الآثار العربية فى قرارها رقم 
٤٤‏ ٻالكراسة رقم ۵ لعام ۷ _ ۱۸۸۸ م حیٹ ضمن عداد 
الآثار الإسلامية مذ ذلك الوقت وكانت اللجدة مشكلة برئاسة 
محمد حمدى باشا مدير عموم الأوقاف وعضوية : مصطفى 
باشا فهمى ناظر الحربية ومحمد باشا شاكر وكيل الدائرة 
السنية وتيجران باشا وكيل نظارة الخأرجية وإسماعيل باشا 
الفلكى رئيس مدرسة المهندسخانة ومسيو إيدجارفينسينت 
مستشار المالية ومسیو کولینى سكوت مونجريف وكيل نظارة 
الأشغال العمومية واخرین 

وقد أعملت مقومات الزّمن والتلوث آثارها السابية فى قبة 
المشهد ۔ حيث لم تتناوله أعمال الترميم منذ عهد الخديوى 
عباس حلمی الثانی ۱۳۱۲ هھ( ۱۸۹۸ م  )‏ فأسندت وزارة 
الأوقاف عملية ترميم المشهد الحسينى لإإحدى شركات 
المقارلات تحت إشراف هيئة الآثار . 

وقد جرى الترميم المعمارى والدقيق للقبة والمتارة والباب 
الأحضر فى عام ۱۹۸١‏ (القاهرة الإسلامية / )٠٤ ١١٠٠٠١ ٠١‏ . 

وقد نشرت صحفهة الاهرام فی عددها الصادر فی الاربعاء 
۸ ربیع الأول ۱٤١٦‏ هھ / ۱۲ دیسمبر ۱۹۸٩‏ ص ۱۲ خبرا 
تحت عنوان ١‏ قبة الحسين عادت من حديد ١‏ » ومماً جاء فيه 
مایلی : 

ارتفعت آمس قبدة الحسين فوق موقعها الأصلى أعلى . 
المشهد الحسيلى ... وذلك فی احتفال شعبی ورسمی مهيب 
وقد قام برفع القبة التى تزن ۲۸ ( ثمانية وعشرين ) طنا أحد 
الأرناش العملاقة » ثم بدأ خبراء هيئة الآثمار المصرية فى 
عملية تركيب القبة الثى استخرقت (١‏ ثلاثين ) دقيقة .. 
وعقب الانتهاء من تركيب القبة أعلن بدء عملية الترميم الدقيق 
التى تشمل تركيب القبة الأثرية المصنوعة من الخشب بداخل 
القبة المعحدئية » وعمل التكسيات الرخامية لألمشهسد › 


الحسینی ( المشهد۔ بکربلاء ) 


الحسينى وتركيب الشرائط الكتابيه للايات القرانية تمهيدا 
لافتتاح ١‏ المشهد » رسميا فی ۷ يناير القأدم ( 4A٨‏ ( مع بد 
الليلة الكبيرة لمولد شهيد كربلاء وحفيد رسول الله وه . 


لوج ۸۳ : قبة الروضة العسينية 


( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى بناشا مارك /٤‏ 14۳4 
وزحلة ابن جبير ط عبد الحميد أحمد مصطفى | ۷ ٠‏ وتاريخ المساجد 
الأثرية - حسن عبد الوهاب / ۹۳-۸۳ » ومساجد مصر . وزارة الأوقاف 
TTY‏ والقاهرة الإسلامية . المشهد الحسینی . وزارة الثقافة . هة 
الآثار المضرية 01۹۸0 ١1ء‏ ١1٤ا‏ رالاهرام » الازبعاء ۲۸ ديبع 
الاو ١٤١١‏ ھ۱۲ دیسمبر ۱۹۸۵ م ۲( 

انظر : الآثار النبوية › الآثار اللبوية فى المشجد 
الحسينى » بالقاهرة › الحسينى ( المشهد - یکر بلاء) . 

# الحسين ى( المشهد د پک ر پلاء ) : 

قال عنه زکی مبارك دون آن يشاهده : 


ولالمام الحسين رضی الله عنه بمدينة کربلاء مقام 4 
جليل» ومشهند جمیل أخبر بعض من رآه من الأعاجم أن 
قبته مکسوة ة بصفائح الذهب » ومقصورته من الذهب المکلل 
بالالماس. وعليها سلسلة من الذهب معلقة بالقبة » بطرفيها 


قطعبة ياقوت مدلاة على | الا بوت كبيضة النعامة 3 ٠‏ وول 


المقصورة سبعة وعشرون شمعدانامن الذهب مكللة 
باليواقبت» كل واحد كقامة الإنسان طولا » وله خرانة تاجن 
قيها سنة إحدى وستين ومائتين ولف اثنان وثلائون مليونا من 
الطمان » والطمان يساوی نصف جنه إنجليزى » وله جامح 
بقدر جامع أبن طولون الذى بمصر » فيه جم غقير من طلبة 
العم ؛ رلهم مرتبات كافية ويأكلون من المطيخ الحسينى أه 
( الخطط التوفيقية ٠٠۸4۹ / ٤‏ , 

وقد أسعدنا الحظ بزيارة هذا المشهد الجليل يوم الخميس 
0 نوفمبر ۱۹۸٤‏ » فى رحلة إلى كل من اللجف وكربااء 
نظمها اتعحاد المرأة العراقية . وفيما يلى وصف للمشهد 
و يسمونه الروضة العحسينية أو العحضرة الحسينية 

تقم الروضة الحسيئية فى المنطقة المعروفة بالحاير فى 


مدينة كربلاء وتضم بالإضافة فة إلى رفات الحسين رضي اله عن 
رفات سبعة عشر من هدام واقعة 
والمعروف أنه تم تأسیشل 
٤ }‏ م ) ویظهر آ أن عدة تجديدات ٤‏ وإصلاحات وترمیمات. 


ا سار 


الجمسينس ( الصشسهد ۔ بكر يلاء ) 


الحاألية فهى ما أمر به السلطان ویس الجلائری عام ۷١۷‏ هھ 
( ۱۴۹۵ م ) وقد استغرق الہناء حوالی ۱١‏ عاما حیثٹ أكملت 
عام ۷۸1 ه( ۱۳۸١‏ م ) واهتم الصقويون بمشهد الحسين 
ومثذنته وأبوابه بالذهب والفضة والمرايا والمينا . وكان ذلك 
ساعة . وساهم العٹمانیول فى تحديده و إضأفة میان ومرافق 
جديدة إلیه فد آمر سلیمان الْقانونی عام ٩٤١‏ ه ( ٠١۴٤‏ م) 
بتجديد القبة والمئذنتين 

وتشغل آبنية الروضة الحسينية مساحة أرض مستطيلة طول 
ضلعها من الشمال إلى الجنوب ٠٠١‏ مترا ومن الشرق إلى 
الغرب ٩١‏ مترا من الخارج . وتتكون من أبنية الحضرة الضريح 
وصحن واسع تسبیا بحیط بھذه الابنية من - جميع الجهات 
وبلاء يسور الصحن ويفصل الروضة عما جاور من أسواق 
ودور سكن . وتيخطيط أبلية هذه العمارة يشكل النموذج أو 
المشال لعدد من عمارات من ذات نوع هذه العمارة ويعتير 


صيخة متقدمة فى هذا المجال إذا ما قورنت مع تهخطيط 
الحضرة القادرية وجامع أبى حنيفة وإذا ما اعتبر هذا التخطيط 
أصيلا آى يعرد إلى عهد السلطان أويس الجلائرى فإنه أكمل 
تخطيط يمثل طرازا ساد فى تخطيط عدد من أبنية العتبات 
المقذسة اللاحقة 

وبناء الروضة متين مشيد بطابوق وحصن ومکسو پأروع 


التحلیات الزحرفية المعمولة من ذهب ومرايا وقراميد مزججة 
ومينا » وتحتل أبنبة الحضرة قلب العمارة وشکلھا مستطیل 
وأبعادها ١ × ٥۵‏ مترا يتوسط قبر الحسين ضر فة القلب فى 
هذه البناية وتقوم فوق هذه الغرفة قبة مرتفعة تتربع على أربع 
دعامات ضخمة مستطيدة ( 0١‏ ,۳ × ٠ه‏ ۽ مترا) وترتفع قمة 
القبة بحدود ۲۷ مترا اعن مستوی سطح الأرض . والقبة بصنلية 
الشكل ذات رقبة طويلة تتخالها نوافذ ذوات عقود مدببة » وقد 
طليت القبة والرقبة بالذهب عدا نطاق يتوج الرقبة مشغول 
بكتابات جميلة من يات قرآنية حطت حروفها بلون أبيض علو 
أرضية زرقاء داكنة ( لوح ۸۳ ) ومن الداخل توصل الدعامات 
عقود مدبہة حیٹ تفل أربعة أبسواب توصل بين غرفة القبر » 
وما يحيط بها من أروفة ة وتشغل الدعامات من الداخل حناء 
جدارية تطل على القبر من الأزكان » وهناك حنايا مرح" 
الاتتقال من الشكل المربع إلى الوضع المثمن لتهيئة قاعد 
ملاسبة للقبة شغلت هله الايا جميعا بمقرنصضات لقو د 
بارزۃ دقینۃ فی تکرینھا ومیل فی مظھرھا حیٹ کسی 
کوشات العقود وبطونها ٤‏ بمرایا غاية فی الجودة والاتقان تمت 
نوش التحلية فتشغل با بين النواف ولكنها هنا مطرقة ه بنطاقي, 
من کتابات من آیسات اة على نمط النطافق الخارجى 


اللحسينس ( الصشهد ۔ بكر بلاء ) 


يقع النطاق الأول » عند قاعدة الرقبة تحت خط النوافذ 
مباشرة» ويوج الشانى الرقة . وأروع ما فى غرفة القير هر 
التشكيلات الزخرفية الحلزوئية التى تشخل القبة من الداحل 
ومخطاة بالمرایا ( لوح ۸۵ ) 

ومما يزيد فى جمال غرفة القبر من الداحل الصندوق 
الفضى الذى يغلف القبرء ويعتبر من أجمل ما آنتجته أيدى 
صناع هذا الننوع من الصناديق . وهذا الصندوق مشهور 
برمانات ذهبية ترتفع فى أركانه الاربعة » ويبلغ قطر كل منها 
٠ه‏ سم ( ۸٦‏ ) والمعروف أن هذا الصندوق يغلف صندوقين 
أحدهما معمول من خحشب مظعم بعاج وثانیهما مصنوع من 
الفرلاذ 

حيط غرفة القبر ومن شلاث جهات رواق عريض نسبيا 
مصمم بطريقة بحيث يكون القسم الشمالى منه بهيئة مسجد 
تقام فيه الصلوات » حيث يتقدمه قبر الشهيد الحسين , وتبلغ 
مساحة المسجد هذا ۲۵× ٠١‏ آمتار . ويتصل عند منتصف 
جداره الشمالى بالرواق الآحر أو الرواق الثاني . ويتناظر 
الرواق الشرقى مع الرواق الغربى تقري 
بالرواف الثانی باب ذى عقد مدبب. وسقوف هذه الاروقة مقبية 
ومحلاة بعقود وحنايا مشغولة بمقرنصات عنقودية بمرايا يحيط 
الرواق الثانى الذى يبلغ عرضه أربعة أمتار» كما سبق ذكره › 
من أبنية من الجهات الاربع وهسو أضيق من الرواق الدإخلى . 
والدح ول إلى هذا الرواق يكون من الصحن ببابين من الجهة 
الشرقية › ومثلهما من الجهة الخربية وباب رئيسى من الجهة 
الجنوبية . وجدران الرواق هذا سميكة جدامن الخارحج 
يتخللها عسدد من الغرف والأواوين ينفتح قسم منها إلى 
الداخل» ويطل القسم الآخضر على الصحن من الجهمات 
الشرقية والغربية والشمالية . أما الجهة الجنوبيسة فتفتح غرفها 
من الخارج على الطارمة الواسعة التى تتقدم هذا القسم من 
الحضرة . ومن الجهة الجنوبينة رتفح سقف هله الطارمة 
بمستوى أعلى من بقية أجزاء هذا البناء عدا القبة والمئذنتين › 
ویستند على أعمدة خشبية ضخمة جدا دات تيجان جميلة 
وهذه الطارمة مستطيلة عمقها ٦‏ أمتار وعرضها ۲۰ متراء 
يتوسط هذه الطارمة يوان مرتغع يۇدى إلى الروافق الثانى ومنه 
إلى القبر مباشرة » ويعرف هذا الإيوان بإيوان الذهب حيث 


ياء ویتصل کل منهما 


لوح ۸۸: إبوان مدل الحضرة البسينية الرئيس. 


المقرنصات العنقودية التى تشغل حنية عقده بالذهب 


وتحيط بهذا الإيوان وعلى مسافة معينة من فتحته الخارجية 
المثذنتان الاسطوائيتان الجميلتان اللتان تندمج قاعدتاهما فى 
الجدار الجشوبى من هذا البتاء وتيرزاد 
تظهران بشكلل متناظر على جانبى القسم الأوسط المرتفع من 
ف الطارمة ومتقدمتان بتناظر أيضا على قبة الضريح . 
ويغلف كل من الهئذنتين الواح ذهبية تمتد إلى المقرنصات 
التى يستند عليها الحوض والرقبة ورأسها . وتنميز هاتان 


المثنتال پوجود ما و ھی سنل ص الخارج على 


ن میں رس مضع بصلی الشکل اسب وشکل اة 
الرئيسة ٠‏ يج CAT‏ . زیلست الجدران الخضارجية لهه الايتة ٠‏ 
بتشکیلات زخرفية فناينة فى الدقة بة والإتقان ٤‏ وتالف نر 
آشکال ثباتية وهندسنة وزهريدة ت وکتابات من آیات فرانية د 


وأروع ما فيها ذلك النطاق الذى ا الجندران من الث ز 0 
وتشغله كتابات نشت :حروفها بلون.ا بض على آرضية زرقاء 


داکنة و وتناظر رق قة الألوان وتدرجاتها وانسجامها وروعة التنسيق ‏ 


م 


الحسبتس ( المصشهد ۔ بكربلاء ) 


بين هده التشكيلات المتنوعة . وصحن الروضة الحسينية 
واسح تفصله عن الشوارع التى تحط بالعمارة مجموعة من 
الابئية تضم تكايا ومساجد وغرفا عديدة لرواد الحسين 

وتخترق هذه الأبنية عدد من المداخحل أشهرها المدخل 
المعروف يباب القبلة الى يتوسط أإنية هذه الجهة» ويقع 
على الخط المحورى لباب إيوان الذهب » ومدخل باب 
القبلة هذا إيوان ضخم مرتفع زينت واجهته بقراميد فاشانية 
راثعة ( لوح ٩١‏ ) وهناك عشرة مداخل أخرى تتوزع فى جدران 
هذه المرافق من الجهات الأحرى أشهرها باب قاضى 
الحاجات الىذى بقع فى الجدار الشرقى وتنفتح على الصحن 
سلسلة من غرف صغيرة عددها 1٩‏ يتصدر كل منها إيران ‏ 
ومعظم هذه الغرف استخدمت كمدافن ويستخدم قسم منها 
لطلبة العلوم الدينية ورواد الحسين . وعقود أواوين هذه 
الغرف مديبة وقد ينت وجوه الجدران 
وجوانب الأواوين وسقوفها » بأجمل القراميد القاشانية التى لا 
تقل من حيث التقنية والجمال عن تلك التى تزين جدراإن 
البنأية الرئيسية من الخارح ( سوح ٩1‏ ) ومن بين 
المرافق مدرسة تشخل القسم الشمالى من هذه الأإئية 


٠‏ أيئية هده 


ل 1 آداوین بی القرك الق بط بسحن الر رضة اسي ا 


ا 
E,‏ 
کک 
2 


وهی ترچع أيضا إلى الفترة الإيلخانية والجلائر ية وتسم ماذن 


ويقع المسجد فى الجدار الشرقى» وكانت له مثذئة تعرف 
العبد» هدمت عام ۱۹۳١١‏ . والمعرفو أ 
مرجان قد آمر بہنائها عام ۷٦۷‏ ه_/ ۱۳۹١‏ م 
تتميز عمارة الروضة الحسينية بسمات ومظاهر قلما نجدها 
مجتمعة فى عمارات المشاهد والترب السابقة . فهى نقلة 
نوعية فى تبخطيطها حيث جعل المرقد والمسجد وما حيط 
بهما من أروقة فى قلب المساحة أو المكان الذى تشغله 


ل امین الدين 


الروضة الحسينية. 


العمارة.. وكما سنري أن هذه الصيعغة مقلدة فى المشاهد 


اللاحقة » وهى فى الأساس خروج على صيغ الطراز الحيرى 

التمخطيط . وكان هذا الطراز هو السائد فى معظم الأبنية 
الدينية والمدنية قبل سقو بغداد عام ۱۲۵۸ م . 

والحقيقة أن الطراز الجديد فى تخطيط المشاهد يرجم إلى 
القرن الرابع عشر لیلاد وقد تبلورت معالمه فى العهد 
الإیلخانۍ والجلائری فى العراق » وصاحَب هذا التطور فی 
التخطيط تطور واضح فى العناصر المعمارية » وأبرز هذه 
العناصر زوج من المآذن ترتفع على جانبی إيوان ضخم يقع 
فى نهاية المدخل الرئيسى إلى المرقد . وهذه السمة غير 
موجودة فى العمارات السابقة خصوضا المساجد والمشاهد» 


الحسبنبا 


mi EFF 


الحصشاشون 


هذه الفثرة بأنها غليظة وتجلس أحواضها على صفوف من 
مقرنصات جميلة ومعقدة . والاهتمام الكبير بضخامة المدخل 
هو أحد السمات المظهرية التى اتسم بها ذلك العصر بصورة 
عامة . 

والقبة البصلية هى أيضا أحد العناصر المعمارية المهمة 
فى هذه الروضة » وتعتبر ضخامة إيوان المدحل سمة معمارية 
أخحرى جديدة فى تلك الفترة . أما المقرنصات العنقودية فهى 
ویدون شك إحدى آهم مميزات هذه العمارة . وأستخدمت 
المقرنصات هنا لا لتسند تقل قاعدة بل كعنصر زخرفى » الغاية 
منه زيادة فى ضخامة السنايا فى الأواوين وحدايا الأركان 
وغيرها » ولا يعلى هذا أن المقرنصات لم تستخدم فى الروضة 


الحسينية لغرض إسناد أبنية ترز عن مستوی وجوه الجدران 


أما السمات الزخرفية الأحرى مثل تغطية مساحات كبيرة من 
وجوه الجدران الداخحلية والخارجية بمرايا وقراميد قاشانية 
وذهب » فإنها عن عصر لاحق لفترة إنشاء العمارة » وهى كما 
ذكرنا من إضافات ألمرن س عشر الميلادى والغرض متها 
زيادة فى أبهة المظهر وإشرا 

( العمارات العربية الإسلامية فى العرأق -د. عيسى سلمان وزميلاته 
(IO1 ۲‏ . ) 

انظر : الحسينى ( المشهد -) بالقامرق 

# الحسينية : 

انظر : التسّارية 

3# ابن الشاء (. نحو ۷٤ھ‏ / .نحو ۱۲۵۰ م) : 
٠‏ أحمدبن محمد أبو جعفر » ابن الحشاء» فقيه حكيم . 
کان معاصرًا لابی زکریا الحفصی بتونس . وبإشارته صنف ابن 
الحشاء كتابه « مفيد العلوم » مخطوط فى خرائة الرباط الرقم 
(۹00 د ) وهو معجم مختصر غزير الفائدة » فى أسمساء 
العقاقير الطبية وأعضاء الإنسان > والأمراض »› وبعض 
الحيوانات البرية والبحرية » ويسمى أيضا ‏ تفسير الألفاظط 
الطبية واللغوية لواقعة فی کتاب الطب المنصوری انى بكر 
الرازى . 
( الاعلام للزرکلی/ ۱ ۹ وما جاء بهامش (۲) من مراچع ) . 
# الحشاشون؛ ٠‏ 
أوردت الموسوعة الميسرة فى ليان والمذاهب المعاصرة 


بيانا تفصيليا لهل الطائضة ننقله لك فيما يلى » عملا يمبدأ 
كشف الضلال والمضلين : 

التعر يق : 

اللحشاشون : طائفة إسماعيلية فاطمية نزارية مشرقية › 
انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار بن المستلصر باله 
ومن جاء من نسله » أسسها اللحسن بن الصياح الذى اتخذ 
من قلعة « الموت » مركزا لنشر دعوته وترسيخ أركان دولته . 

وقد تميزت هذه الطائفة باحتراف القتل والاغتيال لأهداف 
سياسية ودينية متعصبة وكلمة الحشاشين (۸88۸881۸ ) 


٠‏ دحلت بأشکال مختلفة فی الاستعخدام الاوروں ‏ معت الق 
فی م الاوروبی بمعنی 


خلسة أو غدرا أو بمعنى القاتل المحترف المأجور. 

التأسيس وأبرز الشخصيات : ` 

: الحسن بن الصباح‎ - ١ 

ولد ٻالرى عام ٤١‏ ه ونشأ نشأة شيعية ثم اقحذ الطريقة 
الإسماعيلية الفاطمية وعمره ۱١(‏ ) سئة » وفى عام ٤۷١‏ ه/ 
1۷۸ م ذهب إلى إمامه المستنصر بالله حا جا »> وعاد بعد 
ذلك لينشر الدعوة فى فارس» وقد احتل عددا من القلاع 
أهمها قلعة الموت ( ٤۸۳‏ ه) التي اتعخذها عاصمة لدولته . 

فى عهده مات الإمام المستنصر بالل ( ۸۷ ه | 
٠٤‏ م ) وقام الوزير بدر الجمالى بقتل ولى العهد والابن 
الأكبر ١‏ نزار » ليلقل الإمامة إلى الابن الأصغر « المستعلى ١‏ 
الذى كان فى نفس الوقت ابسن أخت الوزير . وبذلك الشقت 
الفاطمية إلى نزارية مشرقية » ومستعلية مخربية . 

أذ الحسين بن الصباح يدعو إلى إمامة نزار » مدعيا 
بأن الأمامة قد انتقلت إلى حفيد لنزار أحضر سرا إلى « إلموت» 
وآنه طفل جرى تهريبه من مضر إلى فارس» أو أن معحظية لنزار 
کانت حاملا مئه أخحذت إلى المرت حيثٹ وضعت حملها . 
وبقى أمر هذا الإمام الجديد طى الكتمان والسرية . 

توفی الحسن الصباح عام (۵۱۸ ه/ ٠٠١٤‏ م) من 
غیر سلیل لأنه کان ند أقدم على قتل ولديه.أثناء حياته . 

۲ کیابزرك آمید : حکم من ۵۱۸ ه/٠۰‏ ٤۲٠٠م‏ إلى سنة 
۲ھ / 11۳۸ م : ا 

كان أول أمره قائدأ لقلعة « لاماسار » لمدة عشرين سنة »› 


الحشاشون 


ولال فترة حكمه دخل فى عدة معارك مع جيرأنه 
السلاجقة» كماآنه كان أكثر تسامحا وسياسة من الحسن 
الصباح . 

۳ محمد بن كيابزرك آميد : حكم من سنة ۴ه ها 
۸ م إلى سنة ٠١١۲‏ م : 

كان يهتم بالدعاية للإمام » كما كان يفرض الاحترام 
الخارجى لافرائض الإسلامية » فقد أقدم على قتل كثير من 
أتباعه ممن اعتقدو! بإمامة ابه وطرد وعذب آخرين . 

٤‏ الحسن الثانی بن محمد : حکمه من ۱۱١۲‏ م إلى 
ستة ٦١‏ ه/ ١١١۱م‏ : 

أعلن فى شهر رمضان ٠٥۹‏ ه قيام القيامة » وآنهى 
الشريعة » وأسقط التكاليف وأباح الإفطار » ثم أقدم بعد ذلك 
على خحطرة أخحطر وذلك بأن ادعى بأنه من الناحية الظاهرية 
حفيد لكيابزرك ولكنه فى الحقيقة إمام الحعصر وابن الإمام 
السابق من نسل نزار . 

۵ محمد الثانی بسن الحسن الثانی : من ۵٦١‏ هھ / 
م إلی 1۰۷ ه/ ١۱۲۱م‏ : 

طور نظرية القيامة ورسخها » وقد ساعده على ذلك 
انحلال سلطنة السلاجقة فى عهده وضعفهم وظهور التركمان 
وبداية التوسع التركى . 

٦‏ جسلال الدين الحسن الثالث بن محمد الشائى : من 
۷ هھ/ ۱۲۱۰ م إلى ۱۲۲۱م : 
| رفض عقائد اباثه فى القيأمة » ولعنهم وكفرهم > وأحرق 
كتبهم وجاهر يإسلامه » وقام بوصل حباله مع العالم الإسلامى 

فشد أرسل إلى الخليةة العباسى الناصر لسدين الله وإلى 
السلطان.السلجوقى خحوارزم شاه والملوك والاأمراء يؤكد لهم 
صدق دعوته إلى التعاليم الإسلامية › ففرحت البلاد الإسلامية 
بذلك وصار آتباعه يعرفون پالمسلمين الجدد. 

۷ محمد الثالٹ بن الحسن الشالك ( وبعض الكتب 
تسميه علاء الدين محمد ) : : كان ححمه من سنة 1۲1 ٣‏ 
إلى سنة ١١١١م‏ : 


لآلمرت» وقد عاد الناس فى عهده إلى المحرمات وارتكاب 
الخطايا والإلحاد. حکكم الصبی حمس أو ست سنوات ثم 
أصيب بلوثة عقلية » فاننشرت السرقة واللصوصية وقطع الطرق 
والاعتداءات . 

۸۔رکن الدین خورشاه : ۱۲۵۵ / ۱۲۵۸ م: 

قاد هولاك و حملة سنة ٠۲١١‏ م وكان هدفه قلاع 
الإسماعيلية » وما زال يتقدم حتى اسثسلم له ركن الدين 
وسلمه قلعة الموت سنة ٤‏ 1۵ ه وأربعين قلعة وحصنا كلها 
سویت بالارض » فاستقبله هولاکو بترحاب وزوّجه فتاه 
مغولية ٠‏ وفی عام ۱۲۹۸م انتهى منه بقتله غيلة » وہذلك 
اتتهت دولة الحشاشين سيأسيأ في فارس . 

۹ شمس الدين محمد ين ركن الدين : 

تقول روايات الإسماعيليين بآن ركن الدين قد أخقى ابنه 
شمس الدين محمد الذى هرب من بطش هولاكو متنكرا إلى 
جهة ما بجشوب القوقاز » ثم استقر فى قرية « أنجودا » على 
الطريق بين أصفهان وهمدان . وبقى فيها إلى أن سات فى 
النصف الأول من القرن الشامن للهجرة وكان من عقبه سلسلة 
من الأئمة فى القرن التاسع عشر ومنهم ظهرت أغاخان . 
اتقسم الحشأشون يعد شمس الدين إلى قسمين : 

- بعضهم نادى بإمامة محمد شاه واعترفوا به وبالأئمة من 
نسله حتى انقطعت سلساتهم فى منتصف القرن العماشر 
الجرى ركان اخرهم الإمام ظاهر شاه الثالث المعسروف 
(بالدكنى ) وإلذى هاجر إلى الهند وتوفى هناك حوالى سئة 
١‏ هم وانقطع هذا الفرع على الرغم من وجود آتباع له إلى 
لآن فى مصياف والقدموس بسوريا . 

- وأصحاب الفرع الثانى اعتقدوا بإمامة قاسم شاه » وهؤلا 
يشكلون العدد الأكبر من هذه الطائفة وقد هاجروا إل أعالى 
نهر جیحون . 

الحشاشون فی بلاد الشام : 

ظهر لهم فى بسلاد الشسام عدد من القادة مثل بهرام 
الاستراباذی» والداعی إسماعیل الفارسى » وقد استفادوا من 
استمالة رضوان بن تتش وإلى حلب » إلى مذهبهم فوفد إ ليها عدد 


خف آباه وعمره ٩(‏ ) ستوات » وظل وزی يسه حاكما کببر من من إسماعيلية فارس مما قوی شوكتهم فى بلاد الشام . 


الحشاشون 


أبرز شخصية هو شيخ الجبل سنان بن سليمسان بن 
محمود المعروف برشيد الدين الذى نشا فى البصرة » وتلقى 
علومه فى قلعة آلموت وكان زميلا لولى العهد الحسن بن 
محمد الذى أمره بالرحيل إلى بلاد الشام عندما صار الأمر إليه 

انتقل إلى بلاد الشام وجمع الإسماغيلية حوله وصار لهم 
نفوذ وسلطان » واعترف الناس بإمامته غير نهم عادوا بعد موته 
إلى طاعة الأئمة بالموت وقد كان شخصا مخيفا وهم يذكرونه 
على أنه أعظم شخصياتهم على الإطلاق . 

امتلكوا عددا من القلاع »> وقأوموا الزنكيين » وحاولوا 
اغتيال صلاح الدين الابوبى عدة مرات . 

حلفه آمراء ضعاف مما سهل إنهاءهم والقضاء عليهم 
على ید الظاهر بیہرس . 

من قلاعهم فى بلاد الشام : قلعة بائياس» حصن 
قدموس» حصن مصياف» الكهف ›» الخوابى » المنيقة › 
القليعة . 

الأفكار والمعتقدات : 

١‏ - تلتقى معتقداتهم مع معتقدات الإسماعيلية عامة من 
حيث ضرورة وجود إمام معصوم ومنصوص عليه على آن يكون 
الان الأكبر للإمام السابق . 

٠‏ كل الذين ظهروا من قادة الحشاشين إنما يمثلسون 
الحجة والداعية للإمام المستور باستشاء الحسن الثانى وابنه 
فقد ادعیا بأنهما إمامان من نسل نزار. 

۳ إمام الحشاشين بالشام رشيد الدين سنان بن سليمان 
قال بفكرة التداسخ فضلا عن عقائد الإسماعيلية التى يؤمنون 
بھا » كما ادعى أنه يعلم الغيب . 

٤‏ - الحسن الثانى بن محمد : أعلن فيام القيامة » وألغى 
الشريعة » وأسقط التكاليف . 

ه _ الحج لديهم ظاهره إلى البيت الحرام وحقيقته إلى إمام 
الزمان ظاهرا أو مستورا . 

٦‏ - کان شعارهم فی بعض مراحله م « لا حقيقة فی 
الوجود وکل آمر مباح ٠‏ . 


فی حفسلات الشراب ولم یم 


۷ كائت وسيلتهم الاغتيال المنظم » وذلك عن طريق 
تدريب الأطفال على الطاعة العمياء والإیمان بل ما لى 
إليهم » وعندما يشتد ساعدهم يدربونهم على الأسلحة 
المحروفة ولا سيماً الخناجرء ويعلمونهم الاحتفاء والسرية وأن 
يقتل الغدائى نفسه قبل أن يبوح بكلمة واحدة من أسرارهم . 
وبذلك أعدوا طائفة الفدائيين التى آفزعوا بها العالم الإسلامى 


إئلإك . 


۸ کانوا يمتنعون فى سلسلة من القلاع والحصون » فلم 
یترکوا مکانا مشرفا إلا آقاموا عليه حصنا › ولم یترکوا قلعة إلا 
ووضعوا نصب أعينهم احتلالها . 

۹ -يقول عنهم المؤرخ كمال الدين بن العديم : فى عام 
۲ هھ / ۱۱۷١‏ م : ١‏ ائخرط سکان جبلل السماق فى الأثام 
والقسوق وأسموا آنفسهم المتطهرين > والحتلط الرجال والساء 
يمتنع رجل عن أخحته أو أيتقه › 
وارتدت النساء ملاس ارجال » وأعلن آحدهم بان سانا هو 
ریه . 

الجذور الشكرية والعقائدية : 

أصولهم البحيدة شيعية ثم إسماعيلية . 

بموت الإمام المستنصر بالل آخذوا يدعون إلى إمامية ابنه 
الأكبر نزار الذى قتل هو وابنه قبل تسلمه الإمامة . 

- فكرة تربية الفدائيبن نقلها الحسن بن الصباح عن إمامه 
المستنصر عندما کأن فی زيارته . 

كان القتل والاغتيال وسيلة سيساسية وديلية لشرسيح 
معتقداتهم ونشر الخوق فى قلوب أعدائهم . 

فكرة التناسخ التى دعا إليها رشبد الدين مأخحوذة عن 
النصيرية . 

الانتشار ومواقع النفوذ : 

انطلقت دعوتهم من كرمان ويزد إلى أواسط إيران 
وأصفهان ثم خوزستان ثم هضبة الديلم واسنقرت فى قلعة 


آلموت » وشرقا وصلوا مازندران ثم إلى قزوين واحتلوا منطقة 


رودیار ولاماسار وکوهستان ده واحتلوا كثيرا من القلاع وامتدوا 


إلى نهر جيحون . 


1۹۷ 


الججشر 


وصلت دعوتهم إلى سوريا » وامتلكوا القلاع والحصون 
على طول البلاد وعرضها ومن قلاعهم بانياس ومصياف 
والقدموس والكهف رالخوابى وسلمية . 

- کان زانهم فی یران على ید هولاکو المغولی وفی سور یا 
على يد الظاهر بيبرس . 

- لهم آتباع إلى الآن فی إيران وسوريا والهند وف أجزاء من 
أواسط روسيا السوفيتية . 

( الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة . الندوة العالمية 
للشباب الإسلامی . الریاض ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م/ ۲١۸_۲۰۳‏ ) . 

# الحشر : 

الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب وتعحوها > وروی « النساء لا یحشرن » أآى لا يخرجن 
إلى الغزو » ويقال ذلك فى الانسان رفی غیره » يقال حشرت 
السنة مال بنى فلان أى أزالته عنهم ولا يقال الحشر إلا فى 
الجماعة قال الله تعالى : # وابعث فى المدائن حاشرين ٭ 
[الشعراء : ۳١‏ ] وقال تعالى : # والطير محشورة 4# [ ص : 
۹ ]وقال عز وجل : # وإذا الوحوش حشرت #[ التكوير : 
٥‏ وقال تعالى # لأول الحشر ما ظننتم أن يخ رجوا € 
[الحشر: ۲ ] # وحشر لسليمان جنوده من الحن والإئنس 
والطير فهم يوزعون # [ الثمل : ١١‏ ] وقال تعالى فى صفة 
القيامة : # وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء # [ الأحقاف : 
٦‏ ] #فسيحشسرهم إليه جميعا €[ اللساء : ۱۷١‏ ] 
#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 1€[ الكهف : ۷ ] وسمى 
يوم القيامة بوم الحشر كما سمى يوم البعث ويوم النشر» ورجل 
حشر الأذنين أى فى أذنه انتشار وحدة ( المفردات فى غريب القرآن 
0114( 

والحشر هو سوقهم جميعا إلى الموقف بعد بعثهم من 
قبورهم » ولا فرق فى ذلك بین من پجازی كالإنس والجن 
ومن لا یجازی کالبهائم والطيور  .‏ 

وذهبت طائغة : إلى أنه لا یحشر إلا من يجازى . 

وأما السقط فإن ألقى بعد نفخ الروح فيه أعید بروحه کأهل 

الجنة وإن ألقى قبل نفخ الروح كان كبقية الأجسام يحشر ثم 
بکون ترابا . 


ومراتب الناس فى الحشر مختلفة فمنهم الراكب وهر 
المتقى ومنهم الماشى على رجليه وهو قليل العمل ومنهم 
الماشى على وجهه وهو ألكافر . 

والحشر : ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع كونه من 
الممکنات فهو حق ومنکره کافر قال تعالی : # یوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا #ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» 
وقال ؛ # احشروا الذين ظلموا وآزواجهم ومسا کانوا يعبدون*٭ 
من دون الله فاه دوهم إلى صراط الجحيم* وتفوهم إنهم 
مسئولون # وقال : # يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر 
علينا يسير# وآنواع الحشر أربعة : أحدهامادگر . 

والثانى سوق التاس من الموقف إلى الجن أو النار. 

والثالث إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام . 

والرابع سوق الناس إلى الحشر قرب قيام إلساعة ( مذكرة 
التوحید )۳١ ء١ ۲۹ / ٤‏ . 

ويجيب الحافظ السيوطى على أستلة تتصل بالحشر 
نسوقها لك فیما يل : 

مسألة فوله ية : « يحشر النأاس حفاة عراة » هل هو 
على عمومه بدلیل قوله : « فیکون آول من یکسی إبراهیم » آو 
هو مخصوص بغر الاأنباء ؟ 

الجواب - هو مخصوص وليس على عمومه فقد نص 
البیهقی على آذ بعض الناس يحشر عاریا وبعضهم حشر فی 
أكفانه وحمل على ذلك قرله ب : « يبعث الميت فى ثيابه 
الت يموت فيها» روأه بو داود » وابن حبان » والحاکم › 
وقول معاذ ين جيل  :‏ أحسنوا أكفان موتاكم فإن الناس 
یحشرون فی أكفانهم » رواه ابن أبی الدنيا » ورج سعید بن 
منصور فى سنته عن عمر بن الخطاب مثله » وهذان الموقوفان 
لهما حكم الرفع . ونص القرطبى على أن حديث الحشر عراة 
مخصوص بغي ر الشهداء وآن حدیث أبى داود ونحوه فى 
الشهداء» وأخرج الدينورى فى المجالسة عن الحسن قال : 
يحشر الناس كلهم عراة ما خلا أهل الزهد » وإذا حص من 
الحديث الشهداء أو آهل الزهد فالأنبياء من باب أولى . 

مسألة . أحاديث الحشر عراة عارضها أحاديف آخر صرح 


۹۸ 


الحشر 


فيها بأن اناس يبحشرون فى أكفانهم » واختلف العلماء فى 
ذلك ٠‏ فمنهم من سلاك مسلك الترجيح ضرجح أحاديث 
الحشر فى الأكفان على أحاديث الحشر عراة وهذا رأى 
القليل» والأكلرون سلكوا مسلك الجمع فجمعموا بين 
الأحاديث بآن أحاديث الحشر فى الأكفان خاصة بسالشهداء 
وأحاديث الحشر عراة فى غيرهم - هكذا نقله القرطبى - وجمع 
البيهقى بأن بعض الناس يحشر عاريا وبعضهم يحشر فى 
أكفانه ولم يعين شهداء ولا غيرهم » ويؤيد ذلك ما أخرجه 
أحمد » والنسائى » والحاكم وصححه؛ والبیهقی عن آبی ذر 
قال : حسدثنى الصادق المصدوق ب أن الناس يحشرون يوم 
القيامة على ثلائة أفواج : فوج طاعمين كاسين راكبين » وذوج 


يمشون ويسعون » وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وله . 


شاهد من حديث ای شريرة رجه بو داود » والترمذی» ومن 
حديث معاوية بن حيدة أخرجه أحمد والترمذی . والنسائی 
وفى المجالسة للدينورى عن الحسن قال : يحشر الناس 
كلهم عراة ما خلا أهل الزهد وهذا له حكم المرفوع المرسل . 
مسألة : 
:اقول حبر بحر أنكره 
ادى عجيبسا عم فى عصسسسره 
وفساض منه أنهرابالهسسدى 
فی سائ ر الأقط ار من دره 
تأليقه صاع لتاعسجدا 


عساطسرەتنسلدااضاع فى لشسره 


حكن للظم السدر فى جيسسسسلة 
و ساز السك فى للسسره 

فى الطفل إن مات صغيرا فسل 
يحشر فى الأخرى على عمسره 

وفى جنان الخلد ييقى كنذا 
أو بعد حشر زيل فى فسسدره 

وهل لهفى الحورمن زوجة 
پنكح ها ما القسول فى أمره؟ 

وأسر ولاان حكاهم للا 
رب العلا ال رحمن فى دكره 


من بسسس ى آدم آم خاقهسسسسم 
كالح وريامن ناق فى دهسره 

لكم علسسوم أعجسسزت مسن مضصى 
ومن قى تسد صاار قى فکسسسره 

وسلمواأن السلى نلتم سو 
محة رب العسس رش من سره 
بلتم الإجهساد فى نصسسسره 

العجواب : 

الماد لله على يسسرة 

وأشكسر الهسسادى على نشره 


٠‏ الطفل يأتى مثل مساقد مضى 


قي خحلقق هه والقسدر فى حشسسسره 
يسسزداد ك البالغ فى قاره 
وكسم له فى الخللد من زوجسسسة 
والحسسور والسولدان جنس سوى 
ليسوابنى آدم فاستق ره 
( الحاو ۲ 1۹۸-1۹7 ) . 


والإيمان بحشر الناس هو الشعبة الثامنة من شعب الإيمان 


- كما بينها الإمام البيهقى إذ يقول : 


1۹۹ 


الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعشون من قبورهم إلى 
الموقف لقوله تعالى : # آلا يظن آولئك أنهم مبعشون *# ليوم 
عظيم # يوم يقوم الناس لرب العالمين € [ المطففين ٦. ٤:‏ ] 
رلحدیث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى صحيح مسلم : 
يقوم الناس لرب العالمپن حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى 
أنصاف آذنيه ( أى فى عرقه ) ( مختصر شعب الإيمان/ ۱۷ ) ِ 

( المفردات فى غريب القرآن للزاغب الأصقهائى _ تحقبق وغ بط 


محمد سید کیلانی / 11۹ ٠٠١ ١‏ » ومدذكرة التوحيد. حسن السيد متولى ' 


السیوطی ۲ / ۱۹۸-۱۹۱ » ومختصر شعب الإیمان للبیھقی ‏ اخحتصار 


التصشر إ سورةء) 


القزويئي / 1١‏ . انظر أيضا التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الألحرة لاإمام 
القرطبی - حققه وعلی عليه وضبطه الاستاذ حمدان جعضفر م ۲٤۹-۲۳۵‏ › 
وقد بسط القرطبى الكلام فيه فانظره فى موضعه إن ششت الاستزادة > 
وکشاف اصطلاسات الفنون للتهانری ۱ / ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ ) . 

# الحشر (سورة .) : 

السورة رقم ٠۹‏ من سور القران الكريم وفقسا لتسرتيب 
المصحف مدينة وعدد اياتها أربع وعشرون انفاقا ورءوس 
آیماتها الحکیم (۱) الأبصر (۲) النار (۳) العقاب ( ٤‏ ) 
الفسقين )١(‏ قدير (1) العقاب (۷) الضدقون(۸ ) 
المفلحون ( ٩‏ ) رحیم ( ٠١‏ ) لکذبون ( ۱١‏ ) لاينصرون )٠١(‏ 
لا یفقهون ( ۱۳ ) لا يعقلون ( ٠١‏ ) آليم ( ٠١‏ ) العلمين )١١(‏ 
الظلمین ( ۱۷ ) تعملون ( ۱۸ ) الفسقون ( ۱۹ ) الغائزون )۲١(‏ 
یتفکرون ۲۱۲ ) الرحیم (۲۲ ) یشرکون ( ۲۳ ) الحکیم ( ۲٢‏ ) 

ن م ا ع ا مترو خیم دواع ۲۱ م 

یحتسبوا (۲) وآیدی المؤمنین (۳) ولا ركاب ٤(‏ ) أحدا آبدا 

شید 

( سعادة الدارین / ۷۳) . 


ويجمل الإمام الفیروزابادى خصائص . سو زه ة الحشر فى 
ایر ر کت وا مسین من بم ار وقد ذکرها باسم 
.. الحشرء فیقول : 


ا مدنة بالاتفافی . آياتها دبع وعشرول کلماتی 


أربعمائة وخمس وأربعون . حروفها آلف وتسعمائة وثلاث 

عشرة . فواص ل آياتها ( من بر ) على الباء آيتان : العقاب فى 
موضعين . سميت سورة ت الحشر ؛ لقوله تعالى ولال 
الحشر €[ الحشر {Y:‏ 

معظم مقصود السرة الخبر عن جلاء بنى الضير ‏ 

وقسم الغنائم » وتفصيل حال المهاجرين والألصار » 
والشكاية من المنافقين فى واقعة قريظة » وذكر برصيصاء 
العابد» والنظر إ إلى العواقب» وتأثير نزول القران » وذكر أسماء 


الجق تعالى وصفاته وبيان أن جملة الخلاثق فی تسہيحه ) 
وتقديسه فى قوله تعالى : # الأسماء الحسنى € إلى آلحر . 


المتشابهات : 
قوله تعالی 3 وما آفاء لله 1€ ١‏ ] وبعد. : # ماأفاء 
اله [۷] بغير واو ؛ لأن الأول معطوف على قرله : # ما 
قطعتم € [۵] والشانی استتناف ليس له به تعلق.. وقول من 
قال : إنه بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين . 
قوله : # ذلك بأنهم قوم لا بفقهون )1 ۱۳ ] وبعده : 
قوم لا يعقلون ٠٤14‏ ] لأن الأول متصل بقوله تعالى : 
#لانتم آشد رهبة فی صدورهم من الله ٠١14‏ ] لأنهم يرون 
الظاهر » ولا يفقهون على مأ أستتر عليهم » والفقه معرفة 
ظاهر الشىء وغامضه بسرعة فطلة ٠‏ فنفى علهم ذلك › 
والئانى متصل بقوله تعالى : * تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شتی ١[‏ ]آى لو عقلوا لاجتمعوا على الحق » ولم يتفرقوا. 
فضل السول 
ف أحاديث منكرة › منها حدیث ابی : من قرا سورة 
الحشر لم ببق جنة » ولا نار » ولا عرش » ولا کرسی» ولا 
حچاب» ولا السموات السبع » والأرضون السبع » والهوام » 
والريح » والطير » والشجر ٠‏ والدواب » والجبال والشمس › 
والقمر » والملائكة - إلا صلواعليه . فإن مات من يومه أو 
ليله مات شهیدا ؛ وحدیٹ علی ؛ یا علی من قرأها قال الله 
عز وجل له يوم القيامة : عبدى استظل بظل عرشی » وکل من 


الصشر ( سورة ه) 


ثمار جشى حتى أفرغ إليك . فإذا فرع الله عز وجل من 
حساب الخلائتق وجهه إلى الجنة › فيتعجب منه أهل 
الموقف . وله بكل آية قرأها مثل ثواب إسحاق و إبراهيم ( بصائر 
(E04, OA f‏ 

وعن حكمة وقوع سورة الحشر بعد سورة المجادلة يقول 
الإمام السيوطى : أحر سورة المجادلة نزل فیمن تل أقرباؤه 
من الصحابة يوم بدر ( وهو قوله تعالى : # آولئك كتب فى 
قلوبهم الإیمان وأیدهم برو ح منه ) [۲۲] . وقيل هم : أ 
عبيدة قتل آباه يوم بدرء وأبو بكر هم بقتل ولده عبد الرحمن › 
ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيدا » وعسر قتل قريبا له > 
وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتلوا عقبة وشيبة والوليد بن 
عتبة . طبقاٽ ابن سعد" / .)۳٠١ /١‏ 

وأول الحشر نازل فى غزوة بنى النضير »› وهى عقبها ؛ 
وذلك نوع من المناسبة والربط وفى آخر تلك # کب الله 
لأغلہن آنا ورسلی ٭ [ ۲۱ ] وفى أول هذه : # فأتاهم الله من 
حیث لم يحتسہوا وقذف فى قلوبهم الرعب ۲14] . 

وفی آلحر تلك ذکر من حاد الله ورسوله [ ۲۲ ] وفی أول 
هذه ذکر من شاق الله ورسوله ]٤[‏ (تناسق‌الدرر/ ٠١١‏ : 
۳ 

أما عن الأسماء التى أبهمت فى هذه السورة فقد أورد الإمام 
السهيلى مايلى : 

اقوله عز وجل : # هو الذى آخرج الذين كفروا ¢ [۲] هم 
بنو النضير حين أجلاهم النبى ية من حصونهم المجاورة له 
إلى خيبر ثم أجلاهم عمر بعد ذلك إلى تيماء وأريحاء وذلك 
بكفرهم ونقض عه دهم وهی من بلاد الشام وذلك حين بلغه 
الخبر عن النبى بلا « لا يبقين دينان فى جزيرة العرب » *#لأول 
البحشر # وآحر الحشر حين تحشر النار الناس إلى الشام عند 
قيام الساعة وقد روى آنهم قالسوا إلى أين تخرجنا يا محمد إلى 
الحشر . ذکره بكر بن العلاء القشيرى يريد أن الشام إليها 


يحشر الاس وكان بنو النضير وقريظة وينو قينقاع فى وسط Ù‏ 


أرض العرب من الحجاز وإن كانوا يهودا والسبب فى ذلك أن 
بى إسرائيل كانت تغير عليهم العماليق من أرض الحجاز 


إسرائيل ذلك إلى موسى عليه السلام فوجه إليهم جيشا وأمرهم 


أن بقتلوهم ولا يبقوا منهم أحدا ففعلوا وتركوا منهم ابن ملكهم 
کان غلاما حسنا فرقوا له ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد مات 
فقالت بنو إسرائيل لهم قد عصيتم وخالفتم فلا نؤويكم فقالو 
آنرجع إلی الہلاد التی غلہنا علیھا فنکون بھا فرجعوا إلى يثرب 
فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى آن تزلت عليهم الأوس والخزرج 
بعد سيل العرم فكانوا معهم إلى الإسلام . ذكر هذا الخبر أبو 
الفرج الأصفهانى . 

وقريظة والنضير يقال لهما الكاهنان وقد نسبهما أبن 
إسحاق إلى هارون عليه السلام ونسبتهم إلى هارون صحيحة 
لان الى ب قال لصفية ووجدها تبكى لكلمة قيلت لها فقال 
لها أبرك هارون عليه السلام وعمك موسى ا 
والحديث معروف مشهور وهو أطول من هذا وما الحصون 
فأسماؤها فى السير منها : الوطيح » والنطاة » وسلالم › 
والكتيبة » وغيره ممن قد سماه ابن إسحاف وعيره . 

( الوطيح : حصن من حصون خيبر» وهو أعظمها . 

ونطاة : حصن بخيبر. 

والسلالم : حصن بخيبر» كان من أحصنها وأخرها : فتحا 
على رسول الله و . 

والكتيبة : هو حصن من حصون خيبر» لما قسمت خير 
كان القسم على نطاة والشق والكتيبة » فكانت نطاة والشق فى 
سهام المسلمين وكانت الكتيبة حمس الله 0 الیی ل 
وسهم ذوى القربى والينامى والمساكين وطعہ أ زواج النبى 
وطعم رجال مشوا بین رسول الله وبين ¿ أهل فدك بالصلح ) . 

( التعريف والإعلام/ ١۹٠۱ء ١١١‏ ) . 

وقال الإمام السيوطى : ل لأول الحشر ۲1#[ قال اين 
عباس : هو الشأم . أخرجه ابن أبى حاتم # من أهل القرى » 
[۷] : قال مقاتل : يعنى قريظة والنضير وخيبر . أخرجه ابن 
بی حاتم # | إذ قال لاإنسان اکفر €[ ۱۳١‏ ] : هو برصيصا 
العابد ذکره ابن كثير ( مفحمات الأقران/ )1١۷‏ . 

ويشرح الإمام السیسوطی أسباب نزول بعض آيات سورة 


٠*١ 


الحشر ( سورة.) 


الحشر فيقول » مع ملاحضة أن الحرف « ك“ يرمز إلى زيادات 
السيوطى على الواحدى : 

آحرح ابن المنذر عن يزيد الأصم أن الأنصار قالوا يا رسول 
الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين › قال : 
لآ » ولكن تكضونهم المسؤنة وتقاسمسونهم الثمرة والارض 
آرضکم » قالوا رضینا » فأنزل الله والذین تبوءوا الدار # [۹] 

احرج الببخاری عن آبی هریرۃ قال : اتی رجل رسول الل 
» فقال يا رسول الله أصابنى الجهد » فأرسل إلى نساثه فلم 
يجد عندهن شيئا فقال ألا رجل يضيغه هذه الليلة يرحمه الله . 
فقام رجل من الأنصار فقال آنا يا رسول الله ؛ فذهب إلى 
آهله ؛ فقال لامرأته ضیف رسول الله ب لا تدخریه شیا . 

قالت واه ماعندى إلا قرث الصبية . قال : فإدا أرإاد 
الصبية العشاء فنرميهم وتعالى فاطفئى السراج ونطوى بطوننا 
الليلة ففعلت . 

ثم غدا الرجل على رسول اله وة . 

فقال : لقد عمجب الله أو ضحك من فلان وفلانة » فأنزل 
الله تعالى # ويؤشرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 
[]. ) 

وأخرح مسدد فى مسنده وابن المنذر عن أبى المتوكل 
الناجى أن رجلا من المسلمين فذكر نحوه » وفيه أن الرجل 
الذى أضاف ثابت بن قيس بن شماس » فنزلت فيه هذه 
الاية. | 

وآخرج الواحدی من طریق محارب بن دثار عن ابن عمر 
قال : أهدى لرجل من أصحاب رسول الله ية رآس شاة > 
فقال إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث به إلبه » 
فلم یزل یبعٹ به واحد إلى حر حتی تداولها أهل سبعة أبيات 
حتى رجعت إلى أولئك فنزلٽ ‏ ويؤثرون على آنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة # ٩[‏ ] ۰ 

ك » وآحرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : أسلم ناس 
من أهل قريظة وكان فيهم منافقون » وكانوا يقولون لأهل 
النضير: لئن أخحرجتم لنخرجن معكم » فنزلت هذه الأية فيهم 
ل ألم تر إلى اللذين نافقوا يقولسون لإخوانهم 14 ]١١‏ ( أسباب 
النرول للسیرطی / ۲۹۸ ۽ ۲۹۹ ) . 


ویوضح الإمام الرازی ما یمکن آن یوهم بوجود تناقض بین 
بعض آيات هذه السورة » وذلك بطريقة « فإن قيل س قلنا » » 
وهو کمایلی : 

فإن قيل : كيف قال تعسالى : # والذين تبوؤوا الدار 
والإیمان من قبلهم ) [۹] والإيمان لیس مكانا يتبواً لأن معنى 
التبوء اتخاد المكان منرلا ؟ 

قلنا : فيه إضمار تقديره : وأخاصرا الإيمان كقسول 
الشاعر: 

لفتها تنا وماء بارد! ٩‏ 

أی وسقیتها ماء باردا . 

الثانی : آنه على ظاهره بغير إضمار ولحنه مجاز » فمعناه 
أنهم جعلوا الإيمان مستقرا وموطنا لتمكنهم منه واستقامتهم 
عليه » كما جعلو! دار الهجرة كذلك وهي المدينة . 

فان قیل : كيف قال تعالی : ظ ولئن نصروهم ٠۲14‏ ] 


بعد الإحبار بأنهم لا ينصرونهم وحرف الشرط إنما يدحل على 


ما پحتمل وجوده وغدمه . 

قلنا : معناه : ولئن نصروهم على الفرض والتقديسر كقوله 
تعالی للنبى ا : # لئن أشركت ليحبطن عملك )1 الزمر : 
٥‏ ] وقوه تعالى : # لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا 4 
[الاتبیاء : ۲۲ ] والله تعالی کمایعلم ما یکون قبل کونه » فهو 
یعلم مالا یکون آن لو کان كيف یکون . 

فإن قي : مأ معنى قوله تعالى للمؤمنين : # لأئتم أشد 
رهبة فی صدورهم من الله 4 [ ۱۳ ] آی فى صدور المنافقين 
أو اليهود على اختلاف القولين » وظاهره لأنتم أشد حوفا من 
الله » فإن كان « من » متعلقا بأشد لزم ثبوت الخوف لله تعالى 
كما تقول : زيد أشد خوفا فى الدار من عمروء وذلك محال › 
وإن كسان من الله متعلقا بالخوف فأين الذى فضل علبه 
المخاطبون » وآيضا فإن الآية تقتضى إثبات زيادة الخوف 
للمؤمنين » وليس المراد ذلك باتفاق المفسرين ؟ 

ولا : رهبة مصدر رهب مبليا لما لم يسم فاعله » فكأنه 
قیل شد مرهوبية » یعنی آنکم فی صدورهم آهیب من الله 
فیها» کا فسره ابن عباس رضنی الله عنهما ونظیره قولك : زید 
أشد ضربا فى الدار من عمرو » يعنى مضروبية . 


العحشر ( سورة») 


فإن قيل : كيف يستقيم التفضيل يأشدية الرهبة مع أنهم 
کانوا لا يرهن الله » لأنهم لو رهبوه لتركوا النفاق والكفر ؟ 

قلا : معنا آن رهبتهم فی السر منكم شد من رهبتهم من 
الله التى يظهرونها لكم » وكانوا يظهرون للمؤمنين رهبة شديدة 
من الله تعالی . 

فإن قیل : کف قال إبلیس # إنى حاف الله 4 وهو لا 
يمخاف الله تعالی لانه لو خافه لما خالفه ٹم أضل عبیده ؟ 

قلنا : قد سبق هذا السؤال وجوابه فى سورة الأنفال . 

فإن قيل ما فائدة تدكير النفس والغخد فى قرله تعالى : 
ل ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4[ ۱۸] ؟ 

قانا أما تنكيسر التفس فلاستقلال الأنشس النواظر فيما 
قدمت للآحرة كأنه قال : ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأين 
تلك النفس . وأما تنكير الغد فلعظمته وإبهام آمره كآنه قال 
لد لا یعرف کنهه لعطمه . 

فإن قیل : كيف قال تعالى # لخد وأراد به يوم القيامة » 
والغد عبارة عن يوم بينه وبيننا ليلة وأحدة ؟ 

قلنا : الغدله مفهومان : أحدهمامأذكرتم . والٹانى 
مطلق الزمان المستقبل » ومنه قول الشاعر ٠‏ 
وأعلم ما فى اليسسوم و الأسس قبله 

ولكننى عن علم ما فى سبد عمى 

وأراد به مطاتق الزمان المستقبل كما آراد بالامس مطلق 
الزمان الماضى » فصار لكل وأاحد منهما مفهرمان » ويؤيده 
أیضا قوله تعالی # کأن لم تغن بالامس 4[ يونس : ۲٤‏ ] 
وقيل إنما أطلق على يوم القيامة اسم الغد تقريبا له كقوله 
تعالى : # اقتربت الساعة 4[ القمر : [١‏ وقرله تعالى : 
#وما آمسر الساعة إلا كلمح البصر أو هنو أقرب 4[ اللحل : 
1۷ وكأنه تعالى قال : إن يوم القيامة لقربنه يشبه مسا ليس 
بتكم وبينه إلا ليلة وإاحدة » ولهذا روی عن النبی ا أنه قال 
«عمل لليلة صبيحتها يوم القيامة * قالوا أراد بتلك الليلة ليلة 


الموت . 
فإن قیل : ما معنی قوله تعالی # لو أنزلنا هذا القران على 
جبل ۲۱1# ]؟ 


قیل : معناه : آنه سبحانه لو جعل فی جبل على قسأوته 
تمييزا كما جعل فى اللإنسان ثم أنزل عليه القرآن » لتشقق 
حشیة من الله تعالی وخحوفا آن لا یؤدی حقه فی تعظيم القران . 
والمقصود توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة حشوعه عند 
تلاوة القرآن » و إعراضه عن تدبر قوارعه وزواجره . 

فإن قيل : ما الفرق بين # الخالق # و # الباری ۲٤١1¥‏ ] 
حتى عطف تعالى أحدهما على الأحر ؟ 

قلنا : الخالق هو المقدر لما يوجده » والبارى هو المميز 
بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة . وقي الخالق المبدئ 
والیاری المعید ( مسائل الرازی وأجوبتھا/ ۳۳۹ ٤١‏ والأنموذح 
الجليل ٤1۸1-٤١۷۸ / ١‏ ) , 

أما من حيث النسخ فقد سبق أن ذكرنا فى بداية هذه المادة 
نقلا عن الفیروزابادی فی بصاثره آنه لأ پوجد نسخ فی سورة 
الحشر» ويوضح الإمام ابن الجرزى ذلك فيقول : 

قوله تعالی : # ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله 
وللرسول # 1[ ۷ ] احتلف العلماء فى المراد بهسذا الفىء على 
فولين : 

الأول : أنه الغنيمة الثى يأخذها المسلمون من أموال 
الكفار عنوة وكانت فى بدء الإسلام للذين سساهم الله هاهنا 
دون الغالبين المسوجفين عليها ثم نلسخ بقواله تعالى فى 
الأنفال : # واعلموا أنما غنمتم من شىء #[ الأنفال : 4١‏ ] 
هذا قول قتادة ویزید بن رومان فی اخرین . 

أخبرتا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله > 
قال : آبنا ابن بشران » قال : بنا إسحاق بن أحمد » قال : 
أبتا عبد الله بن أحمد »› قال : حدثئى أبى قال : بلاعبد 
الصمد عن همام عن قتادة ل ما آفاء الله على رسوله من آهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى و اليتامى € الأية > قال : 
کان الفىء بين هؤلاء فنسختها الاي التى فى الأنقال # واعلموا 
آنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول # . 

قال أحمد : وبنا معاوية بن عمرو » قال : أبنا أو إسحاف 
عن شريك عن جابر» عن مجاهد وعكرمة › فالا : نسحت 
سورة الأنفال سورة الحشر قال أحمد : وہنا وکيع» قال : بنا 


اليش ( مور ة م) 


إسرائيل عن جابر عن مجاهد » وعكرمة فالا : كانت الأنفال 
لله وللرسول » فنسختها : ( واعلموا نما غنمتم من شىء فإن 
لله حمسه وللرسول ) . 

والثانى : أن هذا الفىء ما آخذ من أموال المشركين مما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب » كالصلح والجزية والعشور ومال 
من مات منهم فى دار الإسلام ولا وارث له » فهذا كان يقسم 
فی زمان رسول الله ب حمسة أخماس فأربعة لرسول الله يفعل 
بها سا يشاء واللخمس الباقى للمذكورين فى هذه الاية . 
واخحتلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول ييه بعد وفاته › 
فقال قوم : هو للخليفة بعده » وقال قوم : يصرف فى 
المصالح فعلى هذا تكون هذه ألاية مبينة لحكم الغىء والتى 
فى الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ . 

أخبرفا اين ناصر » قال : أبنا على بن الحسين بن أيوب 
قال : آبنا ابن شاذان » قال : أبنا أو بكر النجاد . قال : أيدا 
آبو داود السجستانى › قال : آبنا بنا أحمد بن محمد »› قال : 
سمعت على بن الحسين » يفول : روى لنا الثقة أن عمر بن 
عبد العزيز » قال : دحلت أية الفىء فى آية الغنائم » قال 
أحمد بن شبويه هذا أشبه من قول قتادة» وسورة الحشر نزلت 
بعد الأنفال بسنة فمحال أن يدسخ ما قبل ما بعد . قال أبو 
داود : وہنا خشیش بن اصرم » قال بنا یحیی بن حسان »> 
قال : بنا محمد بن راشد › قال : بنا ليث بن أبى رقية » قال : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد » أن سبيل الخمس 
سبیل الفیء ( نواس القران / ۲۳۷ ۰ ۲۳۸) . 

ويقسم حجة الإسلام الغزالى آيات القرآن الكريم إلى 
جواهر ودرر» فيعرّف الجواهر بآنها تلك الآبات اتی وردت فى 
ذات أئله عرز وجل وصضفاته وأفعاله نحاصة » وهو القسم 
العلمى . وأما الدرر فهى ما ورد فيه بيان الصراط المستقيم 
رالعحث عايه وهو القسم العملى , 

فمن الجوإهر فى سورة الحشر أربع أيات : 

قوله : لسو ناتا هذا القسرآن على جبل لرایته خاش 
متصدعا من خشية اله ولك الأمثال نضر بها للناس لعلهم 
يتفكرون #* هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 


الرحمن الرحيم * هو الله الذى لا إله إلا مو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون # هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما فی السموات والأرض وهو العزیز الحکیم 4¥[ ۲١‏ 
[٤‏ 

ومن الدرر ايتان : 

قوله تعالى # يا آيها الذين منوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمث لغد واتقسوا الله إن الله خبيسر بما تعماسون * ولا تكونوا 
کالىذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ٭ 
114141 . 

( جواهر القران ودرره/ ١ ١١١‏ 11۷) . 

أما من حيث رسم المصحف بالنسبة لسورة الحشر فقد 
ذكر الإمام أبو عمرو الداثى مايلى : 

| حذف الألف بعد واو الجمع فى # تبوءو ¢ ٩[‏ [ 
ر#جاءو ¥[ 10 ]. 
الواو صورة للهمزة على مراد الاتصال أو التسهيل 
نی 3 زا ۱۷1 ]وذکر المخوارزیی مایاتی : 

۳ يأولی ۲1# ] بألف واحدة  .‏ 

. کی لا ۷14[ مقطوع‎ ٤ 

(المقنع / ۲۲ ۲ ٦۳ ۰۲١‏ وموجز كتاب التقريب / ۸۷). 

وأما بالنسبسة لأنوإع الوقف وهى التام » والكافى » 
والحسن» والقبيح بالنسبة لسورة حشر فيبينها الإمام الدانى 
على النيحو التالى : 

$ وهو العزيز الحكيم € ]١[‏ تام ل لأول البحشر ) [۲] 
کاف ومثله ل آن یخرجوا € » ومثلنه # فی قلو بهم الرعب 4 
یا أولى الابصار # أكفی مما قبله # شاقو! الله ورسوله 4[ ٤‏ ] 
کاف # شدید العقاب # تام . # على من يشاء €[ ٦‏ ] كاف 
ومثله * بین الأغنیاء منکم € [ ۷] # فانتهوا ‏ كاف إن کان 
*لواتقوا الله 4 نسقا عليه » وإِن کان مدا » فهو تام . وتمام 
الاية # وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ) فقوله تعالى ‏ واتقوا 
لله إما نسق فيكون الوقف على # فانتهوا ‏ كافيا وإما 
استثناف کلام جدید فیکون تاما ) # بهم خصاصة ) [۹] تام» 


۲ درسم 


f 


الجشر ( سورة۔) 


والفواصل قبل وبعد كافية ‏ غلا للذین آمنوا € ٠١[‏ ] كاف 
#رحیم € تام » ومثله * ثم لا ينصرون # 3 لتنصرنکم 4 [۱۱] 
کاف ٭ل آو من وراء جدر ۱٤14‏ ] تام # وقلو بهم شتی 4 کاف 
ومثله 3 وبال آمرهم 4 [۱۵]رمثله # خالدین فیها 4[ ۱۷ ] 
وقال الأحفش ل كمثل الذين من قبلهم قريبا ٠١14‏ ] تمام 
الکلام › آی حدیٹا › قال ثم قال اللہ مل ذاقوا وبال آمرھم ٭ 
لإوذلك جزاء الظالمين 14 ٠۷‏ ] تام » ومثله # وأصحاب 
الجنة # ]۲١[‏ الأول ء ومثله # الفائرون # ومثله # يتفكرون 4 
[ ]1 وكذلك الفواصل إلى أخر السورة # من خشية الله 4# 
[۲۱ ] تام # المتكبر € [ ۲١‏ ] كاف» ومثله # الأسماء 
الحسنی 4[ ۲٤‏ ] ومثله # وإلارض # . 

. ) ۳٤۹ / المکتفی‎ ( 

وما من حيث القراءات السبع كما آوردها ابن مجاهد فهى 
کمایلی : 

| قول تعالی : # يخرېون بيوتهم 1¢؟] . 

قرا بو عمرو وحده : # يبون بیوتهم ٭ مسددة . 

وقراً الباقون : يتخربون لحفيفة : 

۲ قوله تعالی : # أو من وراء جدر ۱٤1#‏ ] . 

قرا ابن کثير وآبو عمرو: ( أو من ورآء جدار ) بألف . 

وقرأً الباقون : ل جدرم € جماعة . 

۳ قوله تعالی : # إنی أخاف الله 4 ]۱١[‏ . 

قرا ابن كشيسر ونافع وآبو عمر : ( إنى أخاف ) بضتح الياء 
وأسكنها الباقون ( كتاب السبعة فى القراءات / ١۳١‏ ) . 

وفى ذلك يقول الإمام الشاطبى رحمه الله : 
وفى رسلى اليا يخربون اللقيل ( حد) سز 

ومع دولسة أنٹ کون بخلف ( ل) سلا 
وکسر جدار تبس والفتح واقصروا 
(ذ)وى (أ) سسوة إنى بياء توصلا 

( متن حرز الامائی ر ۱۸١‏ ) . 

ومن حیٹ القراءات العشر : قرا آبو جعفر ( کی لا تکون ) 
[۷] بالتاء » ( دولة ) بالرفع » وقرأ الباقون * يكون € بالياء› 
#دولة 4 بالنصب( المبسوط فى القراء ات العشر / ٤)۳۳‏ ) . 


أما عن القراءات الشاذة فى سورة الحشر فقسد أوردها 
ابن خالویه فی « مختصر فی شواد القرآن » / ٠١۵ » ۱١٤‏ > 
وابن جنى فى ١‏ المحتسب ٤١١ / ۲ ٩»‏ » والشيخ عبد الفتاح 
القاضى فى ١‏ القراءات الشاذة ۸٩ /١‏ ويمكنك الرجوع إلى 
هذه المصادر إن شئت ‏ 

( سعادة الدارین فی بیان رعد آی معجز الثقلين - محمد بن على بن 
خحلف الشهیر بالحداد / ۷۳ » وہصائر ذری التمیہز امام الفیروزابادى - 
تحقيتق الأستاذ محمد على النجار ٤0۹ » ٤0۸ / ١‏ » وتتاسق الدور فى 
تلاسب السور لاومام جاال الدين عبد الرحمن السيوطى - دراسة وتحقيق 
عبد القادر آحمد عطا/ ۱۲۲ » ٠١١‏ وقد وضعنا تعلیقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص » والتعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام 
فى القرآن الكريم امام أبى القاسم السهيلى / ۱٦۷-٠۹١‏ » ومفحمات 
الأقران قى مبهمات القرآن للعلامة جلال الدين السيوطى ‏ ضيطه وعلق 
عليه د . مصطفى ديب البخا/ ٠١۷‏ » وأسباب النزول للسيرطى أيضا- 
تحقیق وتعلیق قرنی آبی عمیرة / ۲۹۸ » ۲۹۹ ومسائل الرازى وأجوبتها 
من غرائب آى التنزيل لزين الدين الرازى ‏ تحقيق إبراهيم عطوة عوض › 
ط مصطفی البابی الحلبی / ۳۳۹ ۳٤١‏ > وهو نفسه بعنوان * الأتموذج 
الڄليل من غرائب آى التتزيل ۔ تحقيق إبراهيم عطوة عرض ونخبة من 
علماء مجلة الأزهر . هدية مجلة الأزهر . رجب ۱٤١١‏ ه/ ٤۸١ ٤۷۸‏ 
ونواسخ القرآن للحافظ این الجوزی / ۲۳۷ » ۲۳۸ » رجراهر القرآت ودرره 
لحجة الإسلام الإمام أبى حامد الغزالى / 1١١‏ » ۱۹۷ والمقنع فى رسم 
مصاحف الأمصار لای عمرو الدانی - تحقيق محمد الصادق قمحاوی / 
Woe fo os‏ وموجز كتاب التقريب فى رسم المصحف العثہاٹى 
لسوسف بن محمود الخوارزمى - تحقيق عبد الرحمن آلوجى / ۸۷ › 
والمکتفی فی الرقف والابتدا لابى عمرو الدانى دراسة وتسحقيق جابد 
زیدان مخلف / ۳٤۹‏ » وكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد- 


ت م 


انججایی 
د. شسوقی ضیف / ۳۲ »ومتن حرز الأمانى ووجه التهانى لاومام 
الشاطبى» ومعه كتاب تقريب النقع فى القراءات السبع ۔ الشيخ على 
محمد الضباع / ۱۸١‏ » والمبسوط فى القراءات الحشر لابن مهران 
الآصبھانی - تحقیق سبیع حمزة حاکی / ٤۳۴‏ . انظر أيضا آسرار التكرار 
فى القرآن أو البرهان فى ثوجيه متشابه القرآن لما قبه من الحجة والبيان 
عاج القراء الکرمانى ٤0۸ / ١‏ > 40۹ ؛ ردفع إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى / ۲۹١‏ » رالفية التفسير- 


الحشو 


سو ین على دحلی / T1‏ 1+4 »> وأسساب النرول لابى الحسن على بن 


الآمانی امام آبی شامة / 14۹ ۰ ومختصر فی شواذ القران عن كتاب 
البديع لابن لحالويه/ ٠١١ . ٠١٤‏ ء وإالفراء أت الشاذة رتوجيهها من لخه 
العرب عبد الفتاح القاضى / ۸۹ ؛ رالمحتسب فى تبيين وجوه شسواذ 
التراءات والإيضاح عنها لابى الفح عثمان بن جنى - بتحقيق على الدجدى 
ناصف ود . عبد الغتاح إسماعيل شلبى ۲/ ٤١١‏ » وتيسير الوصول إلى 
جام الاصول لاومام ابن الدیبع الشہہاتى )۱۸١ ء1۸٠١ /١‏ , 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أحذت من 
كتاب مسوسوعة الخطوط العربية وزخارفها _ معروف زريق / 
٥۵‏ شکل ۱۱۷ . 

الخصم : 

نال صاحب اللسان : حشر ألبيت من الشعسر : أجزاؤه 
غير عروضه وضربه » وهو من ذلك . والحشو من الكلام : 
الفضل الذی لا پعتمد عليه (اللسان )۸4١ / ٠١‏ . 

وقال صاحب فقه اللغة فى فصل فى الحشو : 

العرب تقيم حشو الكلام مقام الصلة والزيادة وتجريه فى 
نظام الكلمة وهو على ثلائة آضرب ضرب منها ردئ مذموم 
كقول الشاعر : 
صددودكم والسسدي سار داتبة 

دی لرراسى ومشرقی شيا 

فقوله مفرقى مع ذكر الرأس حشو بغيض . وكقول الآحر': 

إذالم يكن للمرء فى درلة امسسرى 
نصیب ولا حظ تمش زوالي ا 

واللصيب والحظ بمعثى والحد : وأما الضرب الأوسمل 
فقول امرئ القیس : 
ألامل أتاهسا والحسوادك جمسة 


بان اسر القيس بن تملك بيقسسرا 
٠‏ فقوله والحوادث جمة حشو مستغنی عنه ولکن لا بأس به 
فی موضصعه . 
٠‏ (فى كتب اللغة بيقر هلك وفسد ومشى كالمتكبر وخرح 


إلى حيث لأ يدرى وخحرج من الشام إلى العراق وهاجر من 


أرض إلى رض ) . 
لقسسسد نطقت بطسسلا على الأقارع 


فقوله وما عمری علی بهین حشو یتم الکلام بدونه ولکنه 
محمود لما فيه من تفخيم اللفظ وتأكيد المراد . 
وأما الضرب الثالث فهو الحشو والحسن اللطيف كقول 
عوف بن محلم : 
أن الثم ساني وبلاي ا 
قد أحوجت سمسى إلى ترجمسان 
فقوله وبلغتها حشو مستغنی عنه فی نظم الکلام ولکنه 
حسن فى مكانه وأوقع فى المعنى المقصود . وكان ابن عباد 
يسمى هذا الحشو حشو اللوزينج لأن حشو اللوزينج خير من 
خبرته . ومن هذا الضرب قول طرفة . 
فسقی دیسارك غير مف اه 
ص-وب السسربيع وديمسة تهمسى 
فقوله غير مفسدها حشو ولكن ما لحسنه نهاية . ومن 
ذلك قول عدی بن زید لابیه زید وعدی فی حبس النعمان : 
فلسسسسو كنت الأسيسسر ولا تكله 
إذن علمتث مسد سسا أقسول 
فقوله ولا تکنه حشو لا یخفی حسنه وبراعته . ومن ذلك 
قول البحترى : 
إن السحاب أخاك جاد بمثل ما 
جسادت يداكالوانەلم يسسسرر 
فقوله أخحاك حشو ولكن ما لحسنه غاية . ومن ذلك قول 


ابن المعثر : 
إن یحی لا زال بحيسا صسسدیقی 


وخلیلی من دون لى الاسام 


فقوله لا زال ییا حشو یربی على حشو اللوزينح . ومن 


العحشسو 


ويحتقسسر السسدنسسا احتقار محس رس 
بسری کل مسا فیهسا وحساشساه فسالیا 
فةوله وحاشاه -حشو يجمع الحسن والطيب . ومن ذلك 
قول ابن عاد : 
قل لأبى القسسساسم إن جيتسسسسسه 
کل جمسسسسال فسسسسسسسسائق رائق 
أننت برغم البسدر أوتيت سه 
فقوله برغم البدر حشو يقطر منه ماء الظرف . ومن ذلك 
قول أبى محمد الخازن الأصبهائى رحمه الله للصاحب : 
فايه طربة للعفو إن الكريم وأنت معناه طروب 
فقوله وأذت معناه حشو يعجز الوصف عن حسنه وحلاوته 
(فشه اللغة/ ۲١۲.۲٠٣١‏ ) . 
وقال صساحب العمدة فى الحشو وفضول الكلام » وهر 
يمدنا بمزيد من الامغلة : 
وسماه قوم الاتكاء » وذلك آن یکوت فی دال البيت من 
الشعر لفظ لا يفيد معنى » وإنما أدخحله الشاعر لإقامة الوزن › 
إن كان ذاك فى القافية فهو استدعاء» وقد يأتى فى حشو 
البيت ما هو زيأدة فى حسنه وتقوية لمعناه : كالدى تقدم من 
التتميم» والالتفات » والاستلناء » وغير ذلك » مما ذكر آنغا . 
من ذلك قول عبد الله بن المعتز يصف خيلا : 
فطارت بها أيسد سسسراغ وأرجل 
فقوله « ظالمين ٠‏ حشو آقام به الوزن » وبالغ فى المعنى 
أشد مبالغة من جهنه › حتى علمنا ضرورة أن إنيانه بهذه 
اللفظة التى هى حشو فى ظاهر الأمر أفضل من تركها » وهذا 
شبيه بالتتميم ... 
وقال الفرزدى : 
ستأنيك منى سس إن قبت س_-قصائد 
فقوله « إن بقیث » حشو فى ظاهر لفظه » وقد أفاد به معنی 


زائدا» وهوشبيه بالالتمات من جهة» وبالاحتراس مسن جهة 
أخری» فما كان هكذا فهو الجيد » ولیس بحشر إلا على 
المعجاز » أو بعد أن ينعت بالجودة وإلحسن ٠‏ أو يضاف إليه» 
وإنما يطلق اسم الحشو على ما قدمت ذكره مما لا فائدة فيه . 
وقد تى العتابى بما فيه كفاية حيث يقول : 
إن حشسسو الكسسلام من لكنسة المسسر 
ء وإيجس-سسازه مسن التق ويم 
فجعل الحشو لكنة » ويس كل ما يحشى به الكلام لزيادة 
فاثدة لكشة » وإنما أراد ما لا حاجة إليه ولا منشعة » كشول 
أبی صفوان الأسدی يذكر بازيا : 
ترى الطير والوحش من خوفسه 
جح واجر مله إدا مسا اشتسدىی 
فقوله ( منه ٩‏ بعد قوله ۲ من خوفه ٩‏ -حشو لا فائدة فيه ۰ 
ولا معنى له » وكذلك قول أبى تمام يصف قصيدة : 
حذها اة الفكر المهذب فى الدجى 
والليل أسسود حالك الجلب ساب 
فقسولة « الدجى » حشو + لأ فى القسيم الثانى ما يدل 
عليه من زيادة استعارتين مليحتين » قإن لم يكن فى القسيم 
الأول حشو كان القسيم الثانى بأئره فضلة . 
وقال أو الطيب فى نحو من ذلك : 
إذا اعتل سيف السدولة اعتلت الأرض 
ومن فسوقهسا والبأس والكسرم المحض 
فقوله « والبأس » حشر ؛ لان قوله « ومن فوقها » دال على 
الإنس والجن جميعا » والبأس والكرم جميعا » اللهم إلا آن 
یحمله على تأويلهم فی قول الله تعالى : * فيهما فاكهة ونخل 
ورمان # [ الرحمن : 1۸ ] فأعاد ذكرهما وهما من الفاكهة 
لفضلهما › وقوله تعالی : # من کان عدوا لله وملائکته ورسله 
وجبریل ومیکال 14 البقرة ؛ ٩۸‏ ] فإن هذا سائغ ولیس بحشو 


ومن الحشو قول الكلحبه اليربوعي : 
إذا المرء لم بغش الكربهة أوشكت 


الجضشو 


فقوله « بالفتی » حشو » وکان الواجب آن يول « به » لأن 
ذكر المرء قد تقدم ٠‏ إلا آن يريد فى قرله بالفتى الزراية 
والأطنوزة فإنه يحتمل . 

(الأطنوزة : من الطنز - بفتح الطاء وسكون النون » وفى 
آخره زاى وهو السخرية » وباب فعله نصر » والرجل طناز - 
بالفتح وتشديد النون قال صاحب المختار : « وأظنه مولدا أو 
معربا) . 

وقال زيد الخیل يخاطب كعب بن زهير : 
يقشول: ری زيداوقد كان معدها 

أراء لممسرى قد تسول واقتنى 

فقوله « أراه لأعمرى * حشو واستراحة يستغنى عنها بقوله 
«آرى زيدا» . 

ومما یکثر به حشو الكلام ١‏ أضحى » وبات » وظل »› 
وغدا » وقد » ویوما ٩‏ وأشباهها › وکان أبو تمام کثیرا ما ياتى 
بها » ویکره للشاعر استعمال ١‏ ذا » وذى » والذى » وهو »› 
وهذا » وهذى » وكان أبو الطبب مولعا بها » مكشرا منها فى 
شعره » حتی حمله حبه فیها على استعمال الشاذ ورکوب 
الضرورة فى قوله : 
لولم تكن من ذا السورى اللسذ منك هسو 


عقمث بمولد لهسا حواع . 


وكذلك یکره للشاعر قوله فی شعره ۱ حقا » إلا آن تقع له 
موقعها فى قول الاحطل : ) 
فاقسم المجسدحقا لا بحالفهم 
حتى يحالف بطن الراحة الشعمر 
نإن قوله ههدا ١‏ حا ٩‏ زاد المعنى حسنا وتوكيدا ظاهرا . 
ولقد أحسن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فى قوله 


لابن المعتر : 
لقلنسساا عل التحقیق لحن فاداڙه 


فقوله ١‏ على التحقيق » حشو مليح فيه زيادة فائدة . 
ومن الناس من يسمى هذا النوع من الكلام ارتفادا » وأنشد 
بعض العلماء قول قيس بن الخطيم . 


تضی لها الله حين صورها ال 
الق أن لا پکنھا سلاف 
والاتكاء عنده والارتفاد هو قول الشاعر ١‏ صورها الخالق » 
لأن اسم الله تعالى قد تقدم . 
ووجدت الحذاق يعيبون قول ابن الحدادية _ وهى أمه › 
واسمه فیس بن منقد : 
إن الفشسؤاد قد أمسى هائما كلفا 
قد شفسه ذكر سلمى اليوم فائتكسا 
لحشوه ب قد ٩‏ فی موضعین من البیت ثم ب «-أمسی ۲ 
وب «ساليوم » على تناقضهما وعاب الحاتمى على الأاعشى 
قوله : 
فأصيت حبة قلبهسا وطح الي ا 
لأن تكرير ١‏ القلب » عنده حشو لا فائدة فيه » وهذا 
تعسف من الحاتمى لأن قلبه غير قلبها ؛ فإئما كرر اللفظ دون 
المعئى » ورأيت روايته فى أكشر النسخ ١‏ حبة قلبه وطحالها ١‏ 
وهو غلط » ومن ههنا عابه فیما آظن » ومن الناس من روی 
فرميت عملة عينه عن شاته » وهى رواية مشهورة صحيحة . 
ونعوا على أبى العيال الهذلى قوله : 
دک ورت أخی ذه اودنلی 
مالاع الاس والوصب 
لأن «الصداع » من أدواء الرأس خاصة » فليس لذكر 
الرآس معه معنی » وعلی جمیل قوله : 
ومسسا دكسرتك النفس يسسا يثن مسسرة 
من الده ر إلا كادث النفس تتلف 
فتكرير # النفس » ليس له وجه ههنا » وللتكرير مرضع 
ومن الحشو نوع سماه قدامة التفصيل - بالفاء - وزعم قوم 
آنه بالعين کآنهم يجعلونه اعوجاجا من قولهم : ناب أعصل › 
وجعله اخرون بالعین وضاد مععجمة » كأن عندهم من : 
تعضل الولد »› إذاعسر خحروجه واعترض فى الرحم › 


الحشو 


وظاهر البيت الذى أنشده فدامة يدل على أنه التفصيل ‏ بالفاء - 
وهو قول دريد بن الصمة : 
وبلغ نمیرا إن هرضت ابن صاصر 
وأى أخ فى اللائبسات وطسالب 
ویجری هذا المچری قول آبی الطب بل هو قبح منه : 
حملت إليسه من لسانى حايقة 
سقاها الحيساسقى الرياض السحائب 
لأن التفرقة بين النعت وإلمنعوت أسهل من التفرقة بين 
المضاف والمضاف إليه »> وهما بمنزلة اسم واحد » فإذا شئت 
أن تجعل بيت ابن الخطيم ١‏ حين صورها الخالق » من هذا 
اللوع جاز لك ؛ فيكون التقدير قضى لها الله الخالق حين 
صورها . 
( العمدة (Y4 / ٠‏ 
وقال صا حب كشاف اصطلاح الفنون : 
الحشو بالفتح وسكون الشين المعجمة فى اللغة بمعنى 
درمیان افتاده زائد وشتران خرد ومردم فرومایه کما فی کنر 
اللخات وعند النحاة هو الصلة فى اللباب القضية التى بها يتم 
الموصول تسمى صلة وحشواه وعند أهل العروض والشعراء هو 
السركن الأوسط مسن المصراع كما فى رسالسة قطب الدين 
السرخسى وعروض سيفى وعند أهل المعانى هو آن يكون 
اللفظ زائدا لا لفائدة بحيث يكون الزائد متعينا فبقيد لالفائدة 
حرج الإطناب وبقيد التعين خرج التطويل الذى سماه صاحب 
جامع الصنائع بالحشو القبيح . وهو قسمان لأن ذلك الرائد 
إما أن يكون مفسدا للمعنى أو لا يكون فالخشو المفسد كلفظ 
الندی فی بیت أبى الطبب : 
ولا فضل فيهاللشجاعة والنسدى 
وصبر الفتى لورلالقاء شعموب 
أى المنية يعلى لا فضيلة فى الدنيا للشجاعة والعطاء 
والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت وهذا يصح فى 
الشجاعة والصبر دون العطاء فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود 
هان عليه الاقتحام فى الحروب لعدم خحوف الهلاك وكذا 


الصابر إذا تيقن بالدوام وبزوال الحوادث والشدائد هان عليه 
الصبر على المكروه لوئوقه بالخلاص عليه بخلاف العطاء فإن 
الخلود يزيد فى الحاجة إلى المال فيزيد نضل العطاء مع 
الخلود. 
أقول قوله : والندى ليس بحشو كما زعموا لأن المال 
مخلوق وقايا النفس عن الهلاك لأنه يتوسل به إلى دفع الجوع 
الذى يفضى إلى الهلاك »› لان البدن بسبب اشتغال الحرارة 
الغريزية يتحلل ويتجفف فلو لم يصل إليه دل مایحلل ن 
المأكولات والمشروبات يشرف على الهلاك بل يهلك ؛ وأيضبا 
بتشہث بالمال إلى رفع الامراض التى توصل إلى الإفناء لو لم 
بصا إليه الدواء فلا جرم أن المال وسيلة البقاء فإذا علم الجواد 
أنه يحتاج إلى المال فى الحال وفى المآل ومع هذا جود به 
على الأغيار كان فى غاية الفضل كما مدح الله تعالى الذين 
يبذلون أموالهم مع احتياجهم إليها بقوله ل ويؤثرون على 
آنفسھم ولو کان بهم خصاصة € [ الحشر : ٩‏ ]فلو لم يكن 
الموت والردى لم يكن فضل للجود والندى . والحشو الغير 
المفسد للمعنی کلفظ قبل فی قول زهیر بن اہی سلمی : 
فأعلم علم اليووم والأمس قله 
ولكننى عن علىم مسافى فد عمى 
فقوله « قبله » صفة الأمس بتقدير الكائن تبله.وهو الوصف 
للتأكيد وهو حشو إذ لا فائدة فى التأكيد فيه تخلاف أبصرته 
بعینی وسمعته بأذنی وضربته بیدی فإنه يدفع التجوز بالإبصار 
والسماع عن العلم بلا شبهة وبالضرب عن الأمر به فهذه إنما 


تقال فى مقام افتقر إلى التأكيد ومثل هذا وقع فى التنزيل نحو 


# فوبل لهم مسا كتبت أيسديهم 4 [ البقرة : ۷۹] ونحر 
*#یقولون بأفواهم ما لیس فی قلوبهم € [ آل عمران : ۱۱۷ ] 
وبح و ما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا مم 


أمثالكم 4 [الأنعام : ۳۸[ هذا كله خلاصة ما فى المطول 


والأطول . 
ئم قول صاحب کشاف اصطلاحات الفنون عن الحشرو 
فى العروض : 
اللحشو فى العروض وهو الاجزاء المذكورة بين لصدر 


الحشو به 


والعروض وبين الابتداء والضرب من البيت مثلا إذ كان البيت 
مرکہا من مفاعیلن تمانی مرات فمقاعيلن الأول صدز والثانى 
والشالث حشو والرابع عروض والخامس ابتداء والسادس 
والسابع حشو والثامن ضرب وإذا كان مركبا من مفاعيلن أربع 
مرات فمفاعيلن الأول صدرء والشسانى عسروض » وإلثالث 
ابتداء » والرابعم ضرب ٠‏ قلا يوجد فيه الحشو هكذا فى رسالة 
السید الجرجانی ( کشاف اصطلاحات الفنون ۱ / ۳۹۵ ۰ )۳۹٩‏ . 

( لسانت العرب لابن منظور ۸۹١ / ٠١‏ > وفقه اللغة وأسرار العربية 
لای منصور العالبی / ۲٠۲-۲١١‏ ؛ والعسدة لابن رشيق - حققه وفصله 
وعلق على حراشيه محمد محيى الدين عبد الحمید۲/ ۷۲.٦۹‏ 
وکشاف اصطلاحات الفرن للتهائری ۱ / ۳۹۵ ۰ )۳۹٦‏ . 

# الحشوية : 

الحشرية بسكون الشين وفتحها وهم قوم تمسكوا بالظواهر 
فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهم من الفرق الضالة قال السبكى 
فى شرح أصول ابن الحاجب : الحشوية طائفة ضلوا عن سواء 
السبيل يجرون أيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المراأد 
سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاما فقال ردوا هزلاء إلى حشاء الحلقة فنسيوا إلى 
حشاء فهم حشوية بفتح الشين وقيل سموا بذلك لأن منهم 
المجسمة أو هم والجسم حشو فعلى هذا القياس فيه 
الحشوية سكون الشين نسبة إلى الحشو . 

٠‏ وقيل المراد بالحشرية طائفة لا يرون الببحث فى آيات 
الصفات التی يتعذر إجراڙها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراده 
الله مع جزمهم بن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله 
وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب 
السلف انتهى . وقيل طائفة يجؤزون أن يخاطبنا الله بالمهمل 
ويطلقون الحشو على الدين فإن الدين يتلقى من الكتاب 
والسنة وهما حشو أى واسطة بين الله ورسوله وبين التاس كذا 
دكر الخفاجى فى سورة البقرة فى حاشية البيضاوى فى تفسير 
| قوله تعالی : * فما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون € [ البقرة : ۳۸ ]( كشاف 
اصطلاحات الفنون {FAY A1 / ١‏ . 


والحشوية إحدى طائفتى المشبهة ء وهما الرافضة من 
الشيعة » والحشوية من أهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر 
الأحاديث التى تشعر بالتشبيه » وهذه الطائفة يمثلها عبد الله 
ابن محمد بسن كلاب ۽ ولقد کان تمسکهم فی تشبیههم 
بأحاديث موضوعة ومدسوسة على الدين الإسلامى » أو 
بالظاهر من بعض الآيات والاحاديث ( اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین / ٠١١‏ ) . 

وقال الشهرستاني فى معرض كلامه على المشبهة : 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية » وجماعة من أصحاب 
الحديث الحشوية صر حوا بالتشبيه مثل : الهاشميين من 
الشيعة . ومثل مضر » وكهمس » وأحمد الهجيمى وغيرهم 
من الحشوية قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء 
وأبعاض » إما روحانية » وإما جسمانية . ويجوز عليه 
الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 

وآما مشبهة الحشوية ؛ فحكى الأشعرى عن محمد بن 
عیسی آنه حکی عن مضر » وکهمس » وأحمد الهجیمی : _ 
أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة . وأن المسلمين 
المخلصين يعانقونه فى الدنيا وألالحرة إذا بلغوا فى الرياضة 
والاجتهاد إلى حد الإخلاص رالاتحاد المحض . 

وحكى الكعبى عن بحضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار 
الدنيا » ون يزوره ویژورهہ 

وحکی عن داود الجواربی آنه قال : 
وقال : إن معبوده جسم » ولحم » ودم . وله جوارح 
وأعضاء من يد : وا ْ ورأس » ولسان » وعينين › 
وأذئين . ومع ذلك جسم لا كالأجسام » ولحم لا كاللحوم » 
ودم لا كالدمساء » وكذلك سائر الصفات › وهو لا يشبه شیثا 

من المخلوقات » ولا يشبهه شىء ... 

وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء » والوجه واليدين ء 
والجنب » والمجىء » والإتيان والضوقية وغير ذلك فأجروها 
على ظاهرها » أعنى ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام » 
وكذلك ما ورذ فى الاأحبار من الصورة وغیرها فی قوله عليه 
الصلاة والسلام : « حلق اذم على صورة الرحمن ١‏ وقوله 


الجشو به 


«حتى يضع الجبار قدمه فى النار » وقوله « قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » وقوله « حمر طينة أدم بيده 
آرہعین صباحا ٩‏ وقوله «( وضع يده آو کفه على کتفی » وقوله 
«حتى وجدت برد أنامله على كتفى » إلى غير ذلك ؛ أجروها 
على ما پتعارف فى صفات الاجسام . 

وزادوا فى الأحبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام » وأكثرها مقتبسة من اليهود » فإن التشبيه 
فيهم طباع » حتى قالوا : اشتكت عيناه فعادته الملائكة › 
وبکی على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » وإن العرش لتئط 
من تحته كأطيط الرحل الحديد » وإنه ليفضل من كل جانب 
آربع أصابع ( يئط : يرسل صوتا من ثقل ما يحمل ) . 

وروى المشبهة عن النبى عليه الصلاة والسلام آنه قال : 
«لقینی رہی فصافحنی وکافحنی » ووضع يده بین کتفی حتی 
وجدت برد أنامله ٠‏ ( الملل والنحل )٠١١١ ٠٠١ /١‏ . 

وفى قصيدته النونية الجامعة يهاجم الإمام ابن القيم آولئك 
الذين لقبوا آهل الحديث بالحشوية » ويبين أنهم هم أولى 
بالوصف المذموم من هذا اللقب فيقول : 
ومن العجسائب قولهم لمن اقنسدى 

بالسوحى من أشر ومن قران 

حشسوية يعنون حشوافى الوجو 


دوفضلة فى أممةالالسسان 
ويظن ج_اهلهم انهم حش وا 

رب العبمااد بسداخل الأكوران 
إذ قولهم فضسوق العباد وفى السما 

ء ارب ذو الملكوت والسلطل سان 
طن الحمير بأن فى للظرف والر 

حمن موی برف مكکان 


والله لم يسمع نسدامن فرقة 
التس فى زمن من الأزمان 

لا تبهترا آهل الحنديث به فما 
داقسولهم تا [ لى الان 


بل قولهم إن السمسسوات العلى 

فى كف خاالق هله الأكسسسوان 
حا كکخردلة تسسری فی كف 

ممسكه سا تعمالى الله ذو السلطسان 
أترونه المحصور بعد آم الما 

باق وسشناارتدغعسواعن العدوان 


كم ذامشبهسة وكم حش وي ةة 
فالبهث لا يحفى على اللرحمن 


بساقنمم إن كنل الكتاب 
وسنة المخنار حشوا فاشهيدوا ببيان 

أا بحمساد إلهنا حشويسسة 
صرف بلاجحدولا تمان 

ارون من سمت شی وخکم بدا 
الاسم فى المساضى من الأزسان 

سمی به ابن عبیسد عبسسد الله ذا 
ك ابن الخليفة طسارد الفيطسان 

فورثتم عمسراكماورن وا 
لبد الله نى يستسوى الإرنلسان 

تسسسدرون من أولى بهللا الاسم 
وهو منساسب أحبواله بوزان 

من قد حشا الأوراق والأڏذهسسان من 
بلع تخالف مسوجب القرآن 

مذاهوالحشوىلاأهل الحد 
٠‏ يث أئمسسة الإسلام والإبسان 


وردوا ااب مناهل السلن الى 


ليست زب السة هلله الأذهسسان 

( متن القصيدتين ألنونية والميمية/ ٠١١ › ٠١١‏ ) ۔ 
( کشاف اصطلاحات القنون للتهانوی ۱/ ۰۳۹۱ ۳۹۷ > 
واعتقاداث فرق المسلمين والمشركين لفعخر الدين الرازى . رمعه 
كاب المرشفد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ 


۹۹ 


| یسیم 


طه عبد الرءوف سعد ومصطفى الهوارى / ٠٠١‏ » والملل والنحل 
للشھرستانی ۔ تحقیسق محمد سید کیلانی ۱ / ۱۱۵ › ۱١١‏ › ومتن 
القصيدئين النونية والميمية للعلامة ابن القيم / ٠١١١ ٠١١‏ ) . 

٭ الیش : 

ستل شيخ الالام ابن تيمية فين يأل الحشيش م 
یجب عليه ؟ 

فأجاب رحمه الله قاتلا : ) 

الحمد لله . هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء أسكر منها 
أو لم يسكر» والسكر منها حرام باتفاق المسلمين » ومن 
استحل ذلك وزعم آنه حلال فإنه يستتأب » فإن تاب وإلا 
فتل مرتدا لا صلی عليه ولا یدفن فی مقابر المسلمين وأما إن 
اعتقد ذلك قربة وقال هى لقيمة الذكر والفكر » وتحرك العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن » وتنفع فى الطريق » فهو أعظم 
وأكبر » فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب 
الخمر » ومن جنس من يعتشد الفواحش قربة وطاعة قال الله 
تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وابله أمرنا بها 
قل إن الله لا یأمر پالفحشاء أتقولون على اله ما لا تعلمون » 
الاعسراف : ٣۸‏ ] ومن کان يستحل ذلك جاهلا وقد سمم 

بعض الفقهاء يمول : 
حرم وها من غیسر عقل ونقل 
وحسرام تحريم فير الحصرام 

فإنه ما يعرف الله ورسوله وأنها مبحرمة والسكر منها 
حرام» بالإجماعء وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحریم ذلك فان 
یکون کافرا مرتدا کما تقدم » وکل ما بغيب العقل فإنه حرام 
وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب › فإن تغب العقل حرام 
بإجماع المسلمين » وأا تعاطى البنج الذى لم يسكر ولم 
يغيب العقل ففيه التعذير وأما المحققون من المُقهاء فعلموا 
آنها مسكرة » وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة 
والطرب» فهى تجامع الشارب المسكر فى ذلك والخمر 
توجب الحركة والخصومة وهذه توجب الفتور والذلة . وفيها 
مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهرة وما توجبه 
من الدياثة مما هى من شر الشراب المسكر وإنما حدثت فى 


الناس بحدوث التعارء وعلى تناول القليل منها والكشر حذ 
الشرب ثمانون سوطا أو أربعون » إذا كان مسلما يعتقد تحريم 
السكر ويغيب العقل » وتسازع لفقھاء فی نجاستھا على 

تلاثة آقوال : 

أحدها : أنها ليست نجسة . 

والٹانی : آن مائعها نجس وإن جامدها طاهر . 

والثالث : وهو صحيح أنها نجسة كالخمر » فهذه تشبه 
العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من الخبائث التى حرمها الله 
ورسوله » ومن ظهر منه آكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه 
شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه ویهجر ویعاقب على 
ذلك . 

كما يعاقب هذا للوعيد الوارد فى الخمر » مثل قوله إا : 
لحن الله الخمر وشاربها رساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها 
واكل تمنها» . 

قالت المؤلفة : هذا اليحديث الشريف أحرجه الحافظ 
السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ « لعن الله الخمر وشساربها 
وسافيها وباتعها ومبتاعها وعاصرها ومحثصرها وحاملها 
والمحمولة إليه واكل ثمنها » من رواية أبى داود والحاكم عن 
ابن عمر وقال عنه حديث صحيح ( الجامع الصغیر ۲ / )١١۹‏ . 

ومثل قوله « من شرب الخمر لم يقبل الله له صااة آربعين 
یوما » فان تاب تاب الله عليه فان عاد وشربها لم یقبل الله له 
صلاة آربعین یور » فإن تاب ثاب الله عليه » و إن عاد قشر بها 

فى الشالشة ار الرابعة كان حقا على اله أن يسقيه من طينة 
الخبال ١‏ وهى عصارة أهل النار .. 


وقد بت فی الصحیح عنه ا نه قال کل مسکر راء ( 
وسئل عن هذه الاشربة وکان. قد أوتى جرامع الكلم فقال ا 


کل مسکر حرام 0 


وسشل أيضا ما يجب على آكل الحشيشة ومن.ادعى أن 
كلها جائز جلال مباح . 

جاب رمي ل قلا : أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام 
وهی من أخبث الخبا ثبث المحرمة وسواء أكل منها قليلا أو 


ط ر 
الجحشيش 


كثيرا » لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين » رمن 
استحل ذلك فهو کافر یستتاب فإن تاب وإلا قتل كافر! مرتدا 
لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين » وحكم 
المسرتد شر من حكم اليهودى والتصرانى » وسواء اعتقسد أن 
ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر 
والذكر » وأنها تحرك العزم الساكن إلى شرف الاماكن وأنهم 
كذلك يستعملونها وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباح 
للخاصة متأولا قوله تعالى : # ليس على الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) [ المائدة : ٩۳‏ ] 

فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة 
فيهم اتفق عمر وعلى وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم 
إن أقرو! بالتحريم جلدوا » وإن أصروا على الاستحلال قتلوا ‏ 
وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها وتناولها فإنه يجلد 
الحد تمانين سوطا أو أربعين > وهذا هو الصواب . 

وقد توقف بعض الفقهاء فى الجلد » ولأنه ظن أنها مزيلة 
للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما يغطى العقل من غير 
سكر » فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين إن كان مسكرا 
ففيه جلد الخمر »› وإ لم يكن مسكرا ففيه التعزير بما دون 
ذلك . ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل ( انظر مادة * التعزير ٠۲٩‏ / 
٨۷. ۲‏ من هده الموسوعة ) . 

والصحيح أن العحشيشة مسكرة كالشراب فإن آكليها ينشون 
بها » ویکثرون تناولها بخلاف البنج وغیره » فإنه لا یلشی ولا 
يشثهى » وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات 
كالخمر والزنا ففيه الحد . وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير» 
والعحشيشة مما يشتهيها إكلوها ويمتنعون عن تركها » ونصوص 
التحريم فى الكتاب والسنة-على من يتناولها كما يتناو غير 
ذلك » وإنما ظهر فى الناس أكلها قريبا من نحو ظهور التتار 
فإنها حرجت وخحرج معها سيف التتار . 

وسل أيضا : هل يجوز لآكل الحشيشة أن يم الناس ؟ 
وها للجماعة إذا علموا ذلك أن يصلرا خلفه وهل يجوز لناظر 
المکان عزله آم لا؟ o. ٠‏ 


۹۳ 


فاجاب وسحمه الله : ك جور إن پولی الامامة بالتاس ص 
بأكل الحشيشة أو يفعل شيا من المنكرات المحرمة مع إمكان 
تولية من هو خير مئه »> كيف وفى الحديث ١‏ من ملك رجلا 
عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى 
منه فد حال الله ولحال رسوله وخحان المؤمنين ( وی حدیٹ 
أخر ‏ إذا آم الرجل القرم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى 
شقاء ا , 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى بإ قال « يؤم القرم أقرؤهم 
لكتاب اللهفإن كانوا فى القراءة سواء فآعلمهم بالسنة فإن كانوا 
فى السدة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا فى الهجرة سواء 
فأقدمهم سنا ٩‏ فأمر النبى بلا بتق دم الأفضل فى العم 


والكتاب والسنة ء ثم الأسبق إلى العمل الصالح بلفسه + ثم 


بفعل الله تعالی . 

وفی سنن ابی داود وغيره أن رجلا من الأنصاز كان يصلى 
بقوم إماما فصق فى القبلة فأمرهم النبی ب آن پعزلوه عن 
الإمامة ولا يصلوا خلفه » فجاء إلى النبى ية فسأل هل أمرهم 
بعزله : فقال : نعم إنك آذيت اله ورسوله . فاا کان قد آضر 
بعزله عن الإمامة لأجل إنيانه فى الصلاة ببصاقة إلى القبلة 
فكيف بالمصر على أكل الحشيشة » لا سيما إن كان مسشحلا 


لذلك كفر بلا نزاع وأما احتجاج المعارض لما ذكر من قول 


تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط فيه لوجوه . 

أحدها : أن هذا الحدیث لم يثیت عن النبى ب بل فى 
سنن أن ماجه عنه .لا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسوط أو 
عصا» . ۰ 

إلثانى : أنه قد يجوز للمأموم آن يصلى خحلف من ولى فإن 
کان تولیه لا يجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق » وإن 
كان قد ينقد حكمه و تصح الصلاة خحلفه . 

المالت : أن الأئمة متفقون على كراهية الصلاة خلف 


الفاسق لكن اخحتلفوا فى صحتها » فقيل : لا تضخ كقول 


مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنهما » وقيل بل تصحح كقول 
أن حنيفة . والشافعى والرواية الألحرى عنهما » ولم يتنازعو 
أنه لا يلبغی تولیته ٠ ٠‏ 


اشيش 


الرابع : أنه لا حلاف بين المسلمين فى وجوب الإنكار 
على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل الذى عليه 
جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الواجب أن آكليها 
يحدون بها وهى نجسة وإذا كان أكلها لم يختسل منها كانت 
صلاته باطلة ولو اغتسل منها فهى خمر . 

وفى الحديث « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
یوما فإن تساب تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم تقبل فإن عاد 
فشربها فى الثالفة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال » قيل يارسول الله : وما طينة الخيال ؟ قال 
عصارة هل النار ٠‏ وإذا كانت صلاته تارة بساطلة وتارة غير 
مقبولة وأنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين فمن لم ينكر 
عليه کان عاصيا لله ورسوله » ومن منع المنكر عليه فقد ضاد 
الله ورسوله . ففی سین آبی داود عن النبى کا أنه قال : ١‏ من 
حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله فی آمره »> ومن قال 
فی مؤمن ما ليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما 
قال» ومن خاصم فی باطل وهو یعلم لم یزل فی سخط الل 
حتی پنزع › فالمخاصمون عنه مخاصمون فى الباطل وهم فى 
سخط الله وکل من علم حاله ولم ینکر عليه بحسب قدرته فهو 
عاص لله ورسوله ٩‏ . 

وسٹل أیضا فی رجال کھول وشباب وهم حجاج مواظبون 
على أداء ما أفترض عليهم من صوم وصلاة وعبادة وفيهم كبير 
القدر يشار إليه معروفون بالثقة والأمانة » ليس عليهم شىء من 
ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورآبهم 
على أكل العبراء . وكان قولهم وأعتقادهم فيها أئها معصية 
وسيئة غير أنهم مع ذلك يقولون فى اعتقادهم بدلیل کتاب الله 
سبحانه وتعالی وهو أن # الحسنات يذهبن السیئات 4 [هرد : 
٩‏ وذکووا آنها حرام غير آن لهم وردا باللیل وتعبہدات 
ريزعمون آنها إذا حصلت شيشاتها برءوسهم تأمرهم بتلك 
العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة ويشبتوها أن ليس لها ما 
يوجب حدا من حدود» إلا آنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور 
الله سبحانه وتعالى» والله يغفر ما بين العبد وره واجتمع بهم 
رجل صادق وذكر عنهم ذذك ووافقهم على أکلها بحکمهم 


عليه وحدیثهم له واعترف على نفسه بذلك » وهل یجب على 
آکلها حد شارب الخمر آم لا ؟ 

فأجاب قائلا: نعم يجب على آكلها حد شارب الخمر 
وهؤلاء القوم ضلال جهال عصاة لله ورسوله وکفی برجل جهلا 
أن يعرف بأن هذا العمل مبحرم ونه معصية لله ولرسوله ثم يقول 
أنه تطيب له العبادة وتصلح له حاله . ويح هذا القائل أيظن آن 
الله سبحانه وتعالى ورسوله حرم على المخلق مأ ينفعهم ريصح 
لهم حالهم ؟ نعم قد يكون فى الشىء مفعة ونيه مضرة أكثر 
مر منفخته فيحرمه الله سبحانه وتعالى لأن المضرة إذا كانت 
أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة وصار هذا الرجل 
أنه قال لرجل خذ مني هذا الدرهم وأعطنى دينارا» فجهله 
يقول له هو يعطيك درهما فخذه » والعقل يقول إنما يحصل 
الدرهم بفوات الدينار وهذا ضرر لا منفعة له » بل جميع ما 
حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلا بد آن یکون ضرره 
اکر 

فهذه الحشيشة الملعونة هى وإكلوها ومستحلوها الموجبة 
لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله إذا كانت كما يقول الضالون من آنها تجمع 
الهمة وتدعو إلى العبادة فإنها مشتملة على ضرر فى دين المرء 
وعقله وخلقه وطبعه آضعاف ما فها من خير ولا خير فيها › 
رلكن هى تحال الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتورثٹ 
خحيالات فاسدة » فيهون على المرء مأفعله من عبادة › 
ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس وهذه رشوة الشيطان 
يرشو بها المبطلين ليطيعوه فيها بمنزلة الفضة القليلة فى 
الدرهم المغشوش وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها 
تنقلب مضرة فى المال ولا تبادل لصاحبها فيها » وإنماهذا 
نظیر السکران بالخمر فإنها تطیش عقله حتی یسخو بماله 
ويتشجع على أقرانه فيعتقد الغر أنها أورثته الشخاء والشجاعة 
وهو جاهل » وإنما آورثته عدم العقل ومن لا عقل له لأ يعرف 
قدر النفس فہجوز بجهله لا عن عقل فيه ... 

ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وھی وإ کانت لا توجب قوۃ نفس صاحبھا حتی يض ارب 


الحشيش 


ويشاتم فکفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة 
إذا سكر منها » وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمرء 
ثم إنها تورث من مهانة أكلها ودساءة نفسه وانفتاح شهوته ما لا 
يورثه الخمء ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر مغسدة 
ليست فيها وهى الحدة فهى بالتحريم أولى من الخمر لان 
ضرر أكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر 
شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه فى هذه الأزمان لكثرة 
أكل الحشيشة صار الضرر الذى منها على الناس أعظم من 
الخمر » وإنما حرم اله المحارم لأنها تضر أصحابها وإلا فلو 
ضرت ألناس ولم تضره لم يحرمها إذ الحاسد يضره حال 
المحسود ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر 
اليحاسد. 

هذا وقد قال رسول الله ب کل مسکر حمر » وکل مسکر 
حرام وهذه مسكرة ولو لم يشملها لفظه بعينها لكان فيها من 
المفاسد ما حرمت الخمر لأجلها مع أن فيها مفاسد أخر غير 
مفاسد الخمر توجب تحريمها واه أعلم ( الفتاوى ج۲ م٤‏ / 
(TiN OTYA COTTA‏ 

قال الشيخ قطب الدين العسقلانى خايفة شيخ الشيوخ 
شهاب الدين السهروردى رحمه الله : إك فى الحشيشة مائه 
وعشرين مضرة دنيوية وأخحروية وقال الحكماء : إنها تورث 
أكثر من ثلائمسائة دإء فى البمدن ... منها تنقيص الققرى › 


ل 


وإحراق الدماء » وتقليل الحياء» وتثقيب الكبد » وتقسريح 
الجسد ٠»‏ وتجفيف الرطوبات » وتضعيف اللات » وتصفير 
اللون » وتحفير الأسنان . 

وهى غلاوة على ذلك » تسورث البخر فى الشم وتورٹ 
السوداء والجذام والبرص والخرس » واللقوة » وموت الفجأة ‏ 
وتولد الخيال الفاسبد » ونسيان الحال والمآل » والفراغ من 
أمور الآحرة » وتنسى العبد ذكر ربه » وتجعله يفش أسرار 
الإحوان » وتكشر المراء وتنفى الفتوة » والصروءة ونكشف 
العورةء وتمنع الغيرة » وتتلف الكيس › وتجعل صاحبها 
جليسا لإبليس» وتفسند العقل » وتقطع النسل » وتجلب 
الأمراض والأسقام ... وتولد الرعشة » وتحرك الدهشة- 


وتسقط شعر الأجفان وتظه الداء الخفى » وتظهر العلة › 
وتحيس البول » وتزيد فى العحرص › وتسهسر الجفون › 
وتضعف العيون وتورث الكسل عن الصلاة » وحضور 
الجماعات والوقوع فى المحظورات » وإرتكاب الإلجرام والوقرع 
فى الحرام » وغير ذلك من الأسقام والأمراض -كداء السل ¿ 
واحتراق السوداء وضبق النفس والاستسقاء »> وسوء الخاتمة ‏ 
والعياذ بانله - ومتناولها إذا أكل لا يشبع » وإذا أعطى لا يقنع . 
وإذا كلم لايسمع ... ولذلك تعین على کل ذى عقل سليم » 
وطبع مستقيم » اجتنابها ومن قبائحها آنها تنسى الشهادتين 
عند الموت » وقد نقل إلينا أن البهائم لا تتناولها » وما قدر 
مأكول تنفر البهائم عن تناوله ؟ 

فمن نحا نحو أكلها » وحذا حذوه فهو المفتون المغيون 
الذى بلغ الشيطان فيه غاية أمله ‏ بعد أن کان تربص به ریب 
المنون » لأنه لعنه الله » إذا أحل عبدا فى هذه الورطة لعب به 
كما يلعب الصبى بالكرة » إذ ما يريد منه شيا إلا وسابقه إلى 
فعله » لأن العقل الذى هر الة الكمال زال من محله » فصار 
كالأنعام » بل هو أضل سبيلا ومن أهل النيران فيئس ما 
رضيه لنفسه » مبيتا ومقبلا » وأ لمن باع نعيم الدنيا 
والاحرةء بتلك الصمقة اليخأسرة ( داللؤلؤالمكنون؟/ ۲٤۵‏ › 
(٦‏ 


الفتاوى لشيخ الرسادم أبن تيمية.. ط دار الغد العربی ج ۲ م ا : 


TE. TTTe TTA CO YFTA FI QAA‏ و 7 أللؤلۇ المكنون من بحر 


العلامة محمد كنون ٩‏ الصاح آحمد بن شقرون . مجلة الإحياء التى 
تصدرها رابطة علماء المغرب ج ۲ م١‏ . حرم جمادى الثانية ٠٤١۷‏ ه 
- نوفمبر ۔إبریل ۱۹۸۷ م/ ٤١ > ٤0‏ ) . 
٭ الحصار ٦٠۹-(‏ ه): 
أحمد بن على . 
ذکره الذهبى فى وفيات سنة 1٠۹‏ ه_ وقال عله : 
أحمد بن على بن یحیی بن عون الله » أو جعفضر 
الألصارى الأندلسى الدانى المعروف بالحصار نزيل بلسية . 
قراً القران على أبی إسحاق إبراهیم بن حسین بن مبحارب 
صاحب أبى عبد الله محمد ابن غلام الفرس . وقراً القراءات 


الچحصار (۔ ٦۰۹‏ کے ) 


الحجصار 


ببلسية على آبى الحسن بن هذيل » وسمع مشه » ومن آبیى 
الحسن ابن النعمسة › وأبى عبد الله محمد بن يوسف بن 
سعادة. وأجارز له أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم 
الخرناطى » والحافظ عبد الحق الإشبيلى . وتصدر لاإقراء 
ورس فى ذلك آهل عصر 

قال الأبار : كألت الرحلة إليه فى وقته › ولم يكن أحد 
يدانيه فى الضبط والتجويد وال تفان » وتصدر فى حياة شيوحه 
؛ أخذ عنه ألاباء والأبناء » واضطرب بأخرة فى روأيته فأسند 
عن جماعة أدركهم » وكان بعض شيوخنا ينكر عليه ذلك مع 
عسحة روايته عن الملكورين قبل و إكثاره عنهم حتى لقد انفرد 

بقراءة تأليف أبى الحسن أبن اللعمة فى التفسير المترجم ب 
ری الظمان» . 

فلث : فعلی هذا تکون روایته للقراءات عن آبی عبد الل 
ابن غلام الفرس مزلزلة » ولهذالم يذكرهاالابار . 

ثم قال : أخذ عنه والدى القراءات وأخذتها عنه بعد ذلك 
بمدة وسمعت منه جملة . وثوفى فى ثالث صقر قبل الكائنة 
العظمى على المسامين بوقعة العقاب من نأحية جيّان بأيام 
وقد قارب الثمانين . 

قلت : قرآت للسبعة على شيخنا برهان الدين 
الإسکندرانى عن قراءته على علم الدين القاسم ن أحمد 
الأئدلسى » وقال له : قرت القراء ات وقرأث ١‏ التيسير » على 
جماعة منهم : أبو جعفر أحمد بن على ويعرف بالحصار » 
وكتب له الحصار ببخط يده آنه رواه » يعن ١‏ التيسير ٩‏ عن أ 
عبد الله محمد بن الحسن ابن غلام الفرس » وقال الحصار : 
لم آلق مثله فى الإقراء ومنه أحذت التجويد وقرأً على أبى داود 
وابن الدش » ثم قال : وقراً الحصار أيضا به على ابن هذيل . 
وممن قرآ على الحصار آبو بكر محمد بن محمد بن مشليون 
وأبو جعفر أحمد بن على بن الفحام المالقى » وأو عبد الله 
محمد بن [براهیم بن جوپر البلنسی . قال ابن مُشلیون : کان 
ينسخ «التيسير ١‏ فى الأسبوع ويبيعه ويقعات بذلك فيرغب 
الطلبة فى كتابته للإاتقائه ‏ رحمه .الله ہ ا 

ترجم له البْار فى التكملة "٠١١٠٠١ ٠٠٠١ ١‏ والذهيى 


فى سير أعلام النبلاء ٠١‏ / الورقة ٠٠١١‏ ومعرفة القراءء 
الورقة 1۸١‏ » والعبر ۵ / ٠ ٠١‏ وابن الجزرى فى غاية النهاية 
٩۰ /۱‏ ۰ وابن العماد فى الشذرات ٠١ / ١‏ . 

( تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبى . حققه وعلق عليه د. بشار 
عراد معروف . 

ساعدت جامعة بداد على نشره . طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى 
وشركاه . الطبعة الثاني ۱۳۹۷ ه۱۹۷۷ م ۱۸/ ٣٤٤-۳٤١‏ ) . 

# الحصبار : ) 

آہو بکر بن عبد الله : 

آدرجه الاأستاذ قدری حافظ طرقان رحمه الله فى عصر 
الخيام وقال عنه : 

اشتخل « آبو بکر ٩‏ بالریاضیات » وترجم مؤلفاته « موسی 
ابن تيبون اليهودى » إلى العبرية . 

وقد استعمل أبو بكر الطرق الاآتية فى أحد مؤلفاته لإيجاد 
القيم التقريبية للجذر التربيعى : 

إذا کائت م = ب + هھ 


ھ +1 
فان أ م TTT Y7‏ و 


')۲( 


) وكذلك ما م = r‏ 


۲ ( ت ٣‏ سسس 
ب 


فإذا کانت م = ٠١‏ آو م ۳# "+ ٠|‏ 
اد ا ۳+ ۱ 
فان | = agi = gmt‏ 


وهه القيمة أكشر من القيمة التقريبية للجذر التربيعى 
لعشرة. 


وإذا استحملنا الطريقة الثانية ينتج أن : 
١ ۲‏ 1 

KD lee‏ 3 س 
TY‏ 
TYA‏ 

وهذه القيمة قريبة جدا من القيمة الحقيقية . 

( راجع « سمث ‏ فی کتابه تاریخ آلریاضیات مجلد ۱ ص 

مجلد ۲ ص )۲٥٤‏ . 


pp 
سم‎ 
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الحصار بالمنجشيق و حفر الخنادق فی سبيل الله تحالى 


( تراث العرب العلمی فی الریاضیات والفلك ۔ قدری حافظ طوقان / 
(TAA‏ . 

# الحصار بالمنجنيق وحفر الخنادق فس سيل الله تهالن : 

أدرجه الإمام ابن جماعة الحموى تحت الباب الخامس 
والعشرين فقال : 
أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال : إنا قافلون غدا إن شاء 
الله » فقال المسلمون : او نرجع ولم نفتحه ؟ قال لهم رسول 
اله َة « اغدوا على القتال غدا فأصابهم جراح فقال رسول الله 
هة إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم ذلك فضحك رسول 
الله و ( صحيح البخاری ١ + / ٠‏ وصعحيح ملم (T۹1‏ 
وعن أبی البخترى أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم 
سلمان القارسى حاصروا قصرا من قصور الفرس فشالوا 
١‏ یا أبا عبد الله » آلا ننهد إليهم » فقال ؛ دعونى آدعهم بما 
سمعت من رسول الله و يدعو وسأق الحديٹث» فال : نم 
قال انهدوا إليهم فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر (١‏ صحيح 
الترمذی ۷ / ۳٣‏ ) . 

وعن انس رضي اله عنه » أن عمر رضى الله عنه سالك : 
کف تصنعون إدا حاصرتم حصون العمدو ؟ فال : قلت 
نحاصرهم » ٹم نبعٹ رجالا فلیحفرون أساسه . قال : اريت 
أحب أن تفتحوا حصنا فيه أربعون مقاتلا بدم رجل من 
المسلمين يقتل ضياعا . رواه ابن خريمة وعن على رضى الله 
عله « أن النی بل تصب المنجنيق على الطائف » وعن سهل 
ابن سعد رض الله عنه قال : ١‏ کنا مع رسول الله د فی 
الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكبادنا فنقال 
رسسول اله ل الهم ٠‏ لا عيش إلا عيش الا ر فاغضفسر 
(IY 14‏ 

وعن البراء بن عاژب قال : ۲ کان النبى ب يلقل التراب 
يوم الخندق حثى اغمر بطله » أو اغبر بطنه » وهو يقول ؛ 
واله لول الله اا دن ا 


حصار ہنی هاشم وينى المطلب قي الشعب 


إن الأولى تسد بغسوا علا سا 
إذا أرادوا فة أب ا 

( صبحیح البخاری ۵ / ٤۷‏ وصحیح مسلم ١١‏ / ۹ 
١‏ _ قيل إن هذه الأبيات قد رجزها سلمة بن الاكوع بعد أن 
تفل رسول الله اة من يبر فسأله الرسول بو من قال هذا ؟ 
قال : حکت آنھا لاّحی وکان أخره قد ارد عليه سیغه فقتله . 
وقال عله الرسول ب إنه من الشهداء ) 

( مستند الأجناد فى آلات الجهاد لابن جماعة الحموى - تحقيق وشرح 
أسامة ناصر اللقشبندی / ۸۵ ٠ ۸1 ٠‏ وقد رضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثتايا التص ) . 

# حصار بنى هاشم وبثى المطلب فى الشعب : 

الشعب : واحد شعاب مكة » وهى الرهاد والطرقات بين 
الجبال حیٹ كانت تسكن بعض عشائر قرش وكان هذا 
اللحصار لبنى هاشم وبنى المطلب فى ليلة هلال المحرم سنة 
سبع من البعثة » وظلوا محاصرين إلى السنة العاشرة وقيل بل 
إلى السنة التاسعة . 

وقد أورد الإمام اين عبد البر قصة ذلك الحصار فى باب 
بعنوان « ذکر د حول ہنی هاشم بن عبد ماف وبنى المطلب بن 
عبد مثاف فى الشعب وما لقوا من سائر قريش فى ذلك ١‏ 
وجاء فيه ماپلی : 

ارتا عبد الله بن محمد » قال : ابرا محمد بن بكر > 
قال : حدقا بو داود قال : ا حبرنا محمد بن سلمة المرادى : 
قال : حدثنا أبن وهب » قال : أخبرنى ابن لهيعة عن محمد 
بن عبد الرحمن أبى الأسود . وأخبرنا عبد الوارث بن سفبان » 
قال : أحبرنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثهنا مطرف بن عبد 
الرحمن بن قيس » قال : حدثلا يعقوب بن حميد بن 
کاسب . وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدٹنا محمد بن 
بکں قال : حدٹتا ابو داود . قال : حدثنا محمد ہن إسحاق 
المسیبی › قالا : حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب , دخل حدیث بعضهم فی بعض › 
قال ؛ ) 


لم إن کفار قریش آج جمعوا أمرهم واتفق رآیهم على فتل 


Ka 


-حصار بی خاشم وبنی المطلب فی الشصب 


رسول الله ب » وقالوا : قد أفسد أبتاءنا ونسأءنا » ققالوا 
لقومه : حدوا منا دیته مضاعفة ویقتله رجل من غير فریش › 
وتریحونشا وتریحون آنفسکم . فأبی قومه بنو هاشم من ذلك 
وظاهرهم بنو المطلب بن عبد مناف . 

فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم و إخراجهم من 
مكة إلى الشعب فلما دخلوا الشعب أمر رسول الله مد من كان 
بمكة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكان متجرا 
لقريش ٠‏ رکان ينی على النجاشى بأنه لا يظلم عنده أحد 
فانطلق المسلمون إلى بلده . وانطلق إليها عامة من آمن بالل 
ورسسوله ودخل بنو هاشم وشو المطلب شعبهم : مؤمنهم 


وكافرهم > فالمؤمن دينا » وإالكافر حمية ( يعلى الدكتور 


شوقى ضيف محقق الكتاب هنا بقوله : 

قلت : هذه حجة الشافعی فى إلحاق بنى المطلب بہنى 
هاشم دون بنی عبد شمس وغیرهم . وجاء فی حدیٹ : آن 
بنی هاشم وبنى المطلب لم يمترقوا فى جاهلية ولا إسلام . 
ومذهب مالك أن بنى المطلب كغيرهم » وآن الخصرصية فى 
تحريم الصدقات ونحو ذلك لبنى هاشم خحاصة . والله أعلم ) 
فلما عرفت قریش أن رسول الله م قد منعه قومه أجمعوا آلآ 
يبايعوهم ولا يدخلوا إليهم شيئا من الرفق ( الرفق : ما استعين 
به ) » وقطعوا عنهم الأسواق » ولم يتركوا طعاما ولا إداماً ولا 
بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم ( آرادوا بذلك قطع الميرة 
عنهم ويقال إنهم كانوا لا يخرجون من شعبهم إلا من موسم 
إلى موسم ) ولا يناکحوهم » ولا ڀقبلوا منهم صاحا بدا » ولا 
تأحذهم بهم رأفة » حتى يسلموا رسول الله ار لقتل . وكتبوا 
بذلك صحيفة وعلقوها فى الكعبة » وتمادوا على العمل بما 
فيها من ذلك ثلاث سنین . فاشتد البلاء على بنى هاشم فى 
شعبهم وعلی کل من معهم . لما کان رأس ثلاث سنين تلارم 
قوم من بنی قصی » ممن ولدتهم پنو هاشم وممن سواهم » 
فأجمعوا آمرهم على نقض ما تعاهذو! عليه من الغدر والبراءة» 
وبعث الله على صحيفتهم الأرضة » فأكلت ولحست ما فى 
الصحيفة من ميثاق وعهد . وكان أبو طالب فى طول مدتهم 
فی الشعب آمو رسول الله با فيأتى فراشه كل ليلة حتى يراه 
من أراد به شرا أو غائلة . فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته 


1۸4 


أو بنی عمه » فاضطجع على فراش رسول الله 4ة » وآمر 
رسول الله ان یأتی بعض فرشهم فیرقد علیها » فلم یزالوا فی 
الشعب على ذلك إلى تمام ثلاث سنين . فلما أكملوها تلاوم 
رجال من قريش وحلفائهم وأجمعوا أمرهم على نقض ما کانوا 
تظاهروا عليه من القطيعة والبراءة . وبعث الله على صحيفتهم 
الارضة: فلحست کل ما کان فیها من عهد لهم ومیثاق › ولم 
تترك فیها اسما لله عز وجل إلا لحسته » وبقی ما کان فیها من 
من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . فأطلمع الله عز وجل رسوله 
على ذلك . فذكر ذلك رسول اله َة لأبى طالب » فقال أبو 
طالب : لا والثواقب ما كسذبتنى ( الثواقب : النجوم ء وفى 
القرآن الكريم # والنجم الثاقب # [ الطارق : ١‏ ] ) فانطلق 
فى عصابة مسن بنى عبد إالمطلب حتى آتوا المسجد » وهم 
خائفون » لقريش » فلما رآتهم قريش فى جماعة أنكروا ذلك 
»> وظنوا أنهم خحرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله ويا 
برمته لی قریش » . فتکلم بو طالب » فقال : قد جرت أمور 
بیننا وبینکم لم نذکرها لکم » فاتوا بصحیفتكم التى فيها 
مواثيقکم » فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح وإنما قال ذلك 
أبو طالب خحشية أن ينظروا فى الصحيضة قبل أن يتوا بها . 
انرا بصحیفتهم متعجیین لا یشکون أن سول اه 85 بای 
إلبهم . فوضعوها بي پينهم » وقالوا لابئ طالب : قد آن لکم آن 
ترجعوا عما أحذتم علينا وعلى آنفسكم فقال أبو طالب : إنما 


آتیتکم فی آمر هو نتضف بیننا وبینکم › إن ابن خی آخبرنی › 


ولم يكذبنى » أن هذه الصحيفة الت بين أيديكم قد بعث الله 
عليها دابة » فلم ترك فيها اسما له إلا لحسته » وتركت فيها 
غدركم وتظاهركم علينا بالظلم › > فان کان الحدیث كما يقول 
فأفیقوا » فلا والله لا نسلمه حتی نموت من عند آخرنا » وإن 
كان الذى يقسول باطلا دفعنا یکم ص صاحبنا فقتلتم او 
استحييتم . فقالوا قد رضينا بالذى تقول . ففتحوا الصحيفة › 
فوجدوا الصادق المصلرق ا قد آعرر خيرم قبل آن ن 
فلما رأثت قريش صدق ما جاء به أبو طالب عن النى کل 
قالوا: هذا سحر ابن أخيك . وزادهم ذلك بغيا وعدوانا . 
وأا ابن هشام فقال )۳۷١ /١(‏ قدذكر بعض أهل 
العلم أن رسول الله ٤ه‏ قال لابى طالب : ياعم إن ربى قد 


حصار پش هاشم وبنی أ لمطلب فی الہ تھی 


ساط الارضة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسما لله إلا 
أثبتته » وتفت منها القطيعسة والظلم والبهتان قال : أربك 
أخحبرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : فوالله ما يدل عليك أحد . 
ثم حرج إلى قریش »› فقال : يا معشر قريش إن اين أخى 
أنحبرنى وساق الخبر بمعنى ما ذكرنا ( يعلق المحقق هنا بقوله : 

اتفق الطريقان على أن الله عز وجل غار لأسمائه 
الحسنى» فلم يجمع بينها وبين القطيعة والظلم فى الصحيفة 
إما بأن محا أسماءه وترك ظلمهم » وإما بأن محا ظلمهم وترك 
أسماءه . وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام : فوا لا 
وفيه ما يدل على أن الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل اللذين 
بأيدى أهل الكتاب لا يجوز امتهانها و إن اشتملت على 
الكفر لاشتمالها أرضا على أسماء الله › د آردتا حو 
غساناها أو حرقناها ) . 

وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فى تمام ذلك 
الخبر : وندم منهم قوم » فقالوا : هذا بغى مناعلى إلحواننا 
وظلم لهم . فكان أول من مش فى نقض الصحيفة هشام بن 
عمرو بن الحارث ( فى ابن هشام ۲ / 4 أبن ربيعة بن 
وأبو البخترى العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد 

إلى ههنا تم خبر ابن لهيعة عن آبى 
الرحمن المعروف بيتيم عروة » ومسوسى بن عقبة عن ابن 
شهاب . وهو معنی ما ذكر ابن إسعخاق » إلا أن ابن إسحاق 
قال : . 
ان حب بن صر بن سالك بن مسل بن عام ن لوی لقي 
زهير بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى فعيره بإسلامه أخواله . 
جاب می إلی قفر ف الصحينا ى 
عبد مثاف ا الىل ل فشا ثم مضی إلى آبی 


ا بختری بن هش 
فأجابه ثم مضى إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسسد» 
فذکره ذلكڭ؛ فأجاره . فقام هؤلاء فى نقض الصحمة. 


بن الحارث بن أسد » فذكره أيضا بذلك › 


احبرنا عبد الوارث بن سفيأن » قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا محمد بن وضاح » قال : حدثنا عيد 
الرحمن بن إبراهيم بن دحيم » قال : حدئناالوليد بن مسلم »› 
قال : حدتنا الأوزاعی » فال : حسدثنى الزهرى : أن أبا سلمة 
ابن عبد الرحمن حدثه عن آبى هريرة » قال : 

قال رسول الله ب وهو ہمنی ؛ نحن نازلون عند خی ہنی 
كنانة حيث تقاسمواعلى الكفر. يعلى بلك المحصب . 
قال: وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وہنى 
المطلب آلا يناكحرهم ولا ييايعوهم » حتى يسلموا إليهم 
رول الله ک2 . 

قال : آبو عمر : 

وأراد أبو بكر الصديق أن يهاجر إلى أرض الحبشة » فاقيه 
ابن الدغنة » فرده. 

الدرر فی اختصار المغازى والسير لاہن عبد البر - تحفيق د . شوغی 
ضیف / ۵۳ ۵۷)] .. 

# الحصل : 

قال الراغب الأصفهانى : 

حصد : أصل الحصد قطم الزرع » وزمن الحصاد 
والحصاد كقولك زمن الجّداد والجداد وقال تعالى : # واتوا 
حقه يوم حصاده ) [ الأنعّام : ٠١‏ ] فهو الحصاد المحمود 
فى إبانه وقوله عز وجل ل حتى إذا آخذت الأرض زخرفها 


وازينت وظن أهلها آنھہ قادرون عليها آتاها آمرنا ليلا أو نهارا 


فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس 4 [ يونس : ٤‏ )فهو 
الحصاد فى غير إباله على سبيل الإفساد . ومنه استعير 
حصدهم السيف . وقوله عز وجل ل منها قائم وحصيد » 
[هود : ٠٠١‏ ] فحصيد إشارة إلى نحو ما قال : ل فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا € [ الأنعام : ٠١‏ ]#1 وحب الحصيد 4# 
[ق : ٩‏ ] أی ما یحصد مما منه القرت رقال ب ١‏ وهل يكب 
الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد آلسنتهم» فاستعارة ‏ 


۲14 


الججصر 


الحصر والاختصاص ( علم .) 


وحبل محصد » ودرع حصداء » وشجرة حصداء» كل ذلك 
منه » وتحصد القوم تقوى بعضهم ببعض . 

( المفردات فی غریب القران للراغب الأصفهانی ‏ تحقيق وضبط 
محمد سید کبلانی/ ۱۲۰ ) , 

المحضصر : 

قال الراغب الأصفهانى : 

حصر : الحصر التضييق » قال فز وجل : 
##راحصروهم( [ التوبة : ٠‏ ]أى ضيقرا عليهم وقال عز وجل 
# وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4 [ الإسراء : ۸] أى 
حابسا » قال الحسن معناه مهادا كأنه جعله الحصير 
المرمول» فإن الحصير سمى بذلك لحصر بعض طاقاته على 
بعض » وقال لبيد : 
ومسالم غلب السرقساب كأتهم 

جن لسدى باب الحصيرقيام 

أى لدى سلطان وتسميته بذلك إما لكونه محصرورا نحو 
محجّب و إما لکونه حاصرا أى مانعا لمن أراد أن يمنعه من 
لوصول إليه » وقوله عز وجل : # وسيدا وحصورا ¢ [ أل 
عمران : ٠‏ ۹ ] فالحصرر الذى لا يأتى النساء إما من العنة 
وإما من العمُة والاجتهاد فى إزالة الشهوة . والفانى أظهر فى 
الآإية » لأن بذلك يستحق المحمدة » والحصر والإحصار 
المنع من طريق البيت » فالإحصار يقال فى المنع الظاهر 
كالعدر والمنع الباطن كالمرض » والحصر لا يقال إلا فى 
المنع الباطن فقوله تعسالى : ( فان أحصرتم ) [ البقرة : 
1١٠‏ فمحمول على الأمرين وكذلك قرله تعالى : # للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله € [ البقرة : ۲۷۳ ] وقوله عرز 
وجل : أو جاءوکم حصسرت صدورهم # [ الساء : ۹۰] 
أى ضاقت بالبخل والجبن وعر عنه بذلك کما عبر عنه بضیق 
الصدر » وعن ضده بالبر والسعة . 


ر المشردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهائى _ تی حفیی ورضبہط 
محمد سید کیلائی TI  /‏ ) 

# الحصر والاختصاص ( علم.): 

اللوع الخامس والخمسون من من آنواع علوم القران الكريم 


فصله الحافظ السیوطی فی الإاتقان (۲ / 1۹-٦٤‏ ) واختصر 
طاش کبری زاده على النحو التالى : 

اما الحصر » ويقال له القصر أيضا » فهو تخصيص أمر 
بآخر بطریق مخصوص ویقال آیفا : إثبات الحكم 
للمذكوں ونفيه عما عداه » وينة ينقسم إلى قصر الموصوف على 
الصقة » وقصر الصقة على الموصوف . وكل منهما إما 
حقیقی أو مجازی . 

وقصر الموصوف على الصفة حقيقيا لا بكاد يوجد لتعذر 
الإحاطة بجميع الأوصاف وإثبات بعض منها »> ونفى ما عداه 
بالكلية . 


وينقسم الحصر أيضا إلى أقسام أخر باعتبار آخر ؛ وهو : 


قصر الأفراد وقصر التعيين » وقصر القلب . وتفصيل هذه 
القواعد فى علم البيان 

ثم إن من أتقنها يسهل عليه معرفتها من القرآن . ثم إن 
طرق الحصر كثيرة : 


أحدها : النفى والاستشناء »> سراء كان النفى بلا آو ما أو 
غيرهما » وسواء کان الاستثناء بلا أو غير . 

وثانيها : إتما المكسورة » قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم . 

وثالثها : آنما بالفتح عند الزمخشری والبيضاوى فى قوله 
تعالى : # قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إلسه واحد 4 
[الأنبياء : ٠٠۸‏ ] وصرح التشوحى فى ( أقصى القسرب فى 
صناعة الآأدب ) » بأنه فرع إنما المكسورة » وما يثبت للأصل 
يبت للفرع » مالم يثبت مانع منه » والأصل عدمه . ورد أبو 
حيان على السزمخشرى بأآنه يلسزمه الحصار السوحى فى 
الوحدانية . وأجيب بأنه حصر مجازى باعتبار المقام . 

الرابع : العطف بلا وبل ؛ اتفق عليه أهل البيان » إلا أنه 
نازع فيه الشيخ بهاء الدين السبكى فى : ١‏ عىروس الافراح ( 
تقال : اى قصر فى العطف بلا إنما فيه فى وإثبات ؛ 
فقولك : زید شاعر ولا کاتب» لا : تعرض فيه لنضى صفة 
ثالثة » والقصر إ إنما يكون بنفى الصفات غير المثبت حقيقة أو 
مجازا » وليس هو خاصا بتفى الصفة التى يعتقدها 
المخاطب وأا العطف ببل فأبعد منه » لأنه لا تمر فيها 
النفی والإثباٹ ٠.‏ 


۲١ 


الخامس : تقدم المحمول تخو : # إياك نعبد % 
[ الماتبحة : ٥‏ ونخحالف فيه قوم . 

السادس : ضمير الفصل » نحو : # قالله هو الولى 4 
[الشوری : ٩‏ ] . 

السابع : تقديم المسند إليه » على ما قال الشيخ عبد 
القاهر: قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى . 
والحاصل على رأيه أن له أحوالا : 

أحدها : أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتا فيأتى 


للتتخصيص نحو : انا قمت » وآنا سعيت فى حاجتك . 
والفانى : أن يكون المسند منفيا» نحو : آثت لا 
تکذب . 


وثالثها : أن يكون المسند إليه نكرة مثبتا » نحو : رجل 
جاءنی آی لا امراة أو رجلا . 

ورابعها : آن يلى المسند إليه حرف النهى » ويقيده » 
نحو : ما آنا قلت هذا » آی لم قله » مع أن غیرى قاله : هذا 
حاصل رأى الشيخ عبد القاهر: ووافقه السكاكى » وزاد 
شروطأ وتفاصيل بسطوا فيها القول فى موضعه . 

الشامن : تقديم المسند » ذكره ابن الاأثير وابن اللفيس 
وغيرهما . ورده صاحب « الفلك الداثر » بأنه لم يقل به أحد» 
وهو ممنوع » إذ قد صرح به السکاکی وغیره بأن تقديم ما حقه 
التأخيں يفيد التخصيص » ومثلوه بلحو : تميمى آنا . 

لتاسع : ذكر المسند إلبه » ذكره السكاكى والزمخشرى 
فى # الله يبسط الرزق €[ الرعد : ۲١‏ ] وفى قوله تعالى : 
#واله يقول الحق # [ الأحزاب : ٤‏ ] . 

العاشر : تعريف الخبر . ذكر الإمام فخر الدين الرازى فى 
(١‏ نهاية الإيجاز » أنه يفيد الحصر حفيقة أو مبالغة » نحو : 
المنطلق زيد . ومثله الزملكانى « بالحمد لله » قال إنه يفيد 


الحصر » أى الحمد له لا ليره . 
) الحادی عشر : نحو : جاء زيد نفسه » نقل بعض شراح 
التلخيص عن بعضهم آنه يفيد الحصر ٠‏ 


الثانى عشر : نحو إن زيدا لقائم نقله المذكور آنفا . 


الفالٹ عشر : نحو قائم فى جواب : زيد إما قائم أو 
قاعد . ذكره الطيبى فى « شرح التبيان ) . 

الرابم عشر : قلب بعض حروف الكلمة » فإنه يفيد 
الحصر على ما نقل فى الكشاف » فى قرله تعالى : ۴ والذين 
اجتنبوا الطاغوت آن يعبدوها # [ الزمر : ١١‏ ] . 

وإعلم أن أهل البيان أطبقوا على أن تقديم المعحمول يفيد 
الحصر › سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا » ومشلوا ب 
#إياك نعبد وإياك نستعين # [ الفاتحة : ١‏ ] وخالفهم ابن 
الحاجب فى خحطبة « المفصل » فى قوله : الله أحمد ؛ وقال 
التقديم للاهتمام والاحتصاص الذى يتوهمه كثير من الناس 
وهم . وأعترض أیضا آبو حیان بلحو : # آفځیر الله تأمرونى 4 
[الزمر ٦٤:‏ ]. 

وأجیب : بأنه لما کان من شرك با غیره » کأنه لم يعد 
الله » كان أمسرهم بالشرك » کأنه آمر بتخصيص غير ال 
بالعبادة . ورد أيضا صأاحب « الفلك الداثر ١‏ بقوله تعالى : 
#كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل # [الأنعام : ۸٤‏ ] رهر 
أقوی ما رد به . وأجيب : بآنه لا يدعى فيه اللزوم بل الغلبة › 
وقد يحرم الشىء عن الغالب . 

قال الشيخ بهاء الدين : وقد اجتمع الاختصاص وعدمه 
فی قوله تعالی  :‏ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين 4 
[الأنعام : ۰ ] › # بل یاه تدعون # [ الأنعام : ٤١‏ ] فإن 
التقديم الأول ليس للاختصاص والشاثى للاختصاص . هذا 
وقال والده الشيخ تقى الدين السبكى فى كناب ١‏ الافتناص ' 
ما حاصله وتلخیصه أن البسانيين على إفادة تقديم المعمول 
الاحتصاص » ومن اللاس من ينكر ذلك » ويقول إنما يفيد 
الاهتمام فقط . إلا أن الالحتصاص غير الحصر » والفضلاء لم 
يقولوا إنه يفيد الحصر › بل قالوا فيد الاخحتصاص . والفرف 
بينهما أن الحصر إثبات المذكور ونفى غير المذكور ؛ 
والاحتصاص فصل الخاص من جهة خحصوصه > إد 
الخصوص مركب من معنى عام مشثرك بين الشيئين أو أشياء › 
ومن مجنى ينضم إليه يفصله عن غيره » فقد يقصد إفادة جهة 
عمومه » كقولك : ضربت زيدأ ؛ وقد يقصد إفادة جهة 


الحرم 


حصوصه » كقولك : زيدا ضربت . وهذا هو الاختصاص › 
وأئه هو الأهم عند المتحلم » وهو الذى قصد إفادته للسامع 
من غیر تعسرض » ولا قصد لغیره » بإثبات ولا فی » وفی 
الحصر معنى زائد عليه » وهو نفى ما عدا المذكور ء وإنما 
جاء هذا فى ل إباك نعبد 4 للعلم بأن قائلیه لا يعبدون غير 
الله » ولذالم يطرد فى بقية الآيات . 

فالحصر علی ثلاث مراتب : 

إحداها : ما وإلا » وهو أقرى طرقه لأنه بالمنطوق . 

الثانية : الحصر يإتما » وهو قريب من الأول » ودونه › 
لعدم ذكر النفى منطوقا . 

الثالتة : البحصر الذى قد يقيده التقديم » وليس هو على 
تقدير تسليمه مثل الحصرين الأولين بل هو فى قوة جملتين . 

إحداهما : ماصدر به الحكم نفيا كان أو إثباتا وهر 
المنطوق . 

والألحرى : ما فهم من التقديم » والحصر يقتضى نفى 
المنطوق فقط دون ما دل عليه المفهوم » لأن الممهوم لا مفهوم 
له » فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك » أفاد التعريض بأن غيرك 
یکرم غیره » ولا ازم أنك لا تکرمه . ٹم طول السبکی فی 
الكلام وقأل اخحر : 

وهذأ كله على تقدير تسليم الحصر » ونحن نمنع ذلك »› 
ونقول إنه اختصاص ٠‏ وأن بيلهمافرقا . قلت : مادکره من 
الفرق بين الحصر والاحتصاص » مما استخرجه فكرى أيضا 

( مفتاح السعادة ومصباح السيادة لاحمد بن مصطقى الشهير بطاش 
کبری زاده ۲ / ٤٠١ ٤١١‏ . اثظر أيضا الإتقان فى علوم القرآن للحافظ 
جلال الندين السيوطى ۲ / 14 س 14 » وكشاف اصطاتحات الفنون 
للتهانوی ۱ / ۴۹۰۰۲۴۹۲ ) , 

* البحصرم : 


الحصرم : الثمر قبل النضج . ويعرف فى مصنفات 
التراث الإسلامى فى الطب كما يأتى قال الأنطاكى : 
الحصرم هو الأحضر من العلب وأجوده الخالى عن 
الحلاوة ويدرك بحزيران وهو بار يابس فى الثانية أو يسه فى 
الأولى:يقمع الأحلاط الصفراوية والدوخة والعطش ويريل 


الاسترخحاء والترهل مطلقا ومبادى الحصف والحكة دلكا 
خصوصا يابسه ويطيب العرق وماقه فى ذلك آشد وإذا طبخ 
به ورق الزيتون حتى يصير درهما قلع الأسنان إذا وضع عليها 
بلا آله وإذا عصر وجفف فى الشمس ورفع كانت هذه نأفعة 
من الخناق وآورام الحلق واسترخاء المقعدة وسقوط اللهاة 
والرعاف وقذف الدم مطلقا والجدرى رالإسهال المزمن شربا 
وطلاء وتصلح القلاع وتعرف هذه برب الحصمم والأولى 
تجفيفها فى نحو الزجاج لا فى نحاس أحمر لأنه يضر 
الحوامل ومتى مزج هذا الماء أو العصارة الجافة بشىء من 
العسل ووضع فی الشمس کان شرابا جیدا کہا ذکر فی 
العصسارة و إذا حلت بماء الكراث جففت البواسير طلاء أو 
حملت فرزجة نقت الرحم وأصلحته بالغا وهو يضر الصدر 
ويحدث السعال ويصلحه الجلدجبين وشراب الخشخاش 
وإصلاحه أن لا يستعمل قبل سنة وشربة العصارة إلى مثقال 
والشراب إلى رطل ويدله ماء ال الحاأمض ( تذكرة أولى 
الألباب NYE ١‏ 


کما آورده المظفر الرسولى نقلا عن ثلاثة مصسادر رمز لھا 
بالحروف العالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ‏ الجامع لقوى الادوية 
والاغذية ». 
الإنسان» . 

ر 

حصسرم س ع هو عص العئب 4 وعصارته تسمی 
بالمارسية عورا فشرج » ومعتاه رب البحصرم > وقوته کی السرودة 
من السدرجة الشاثية > ومن اليبوسة فى الثالثة » وهو عافل 
للبطن» قامع للمرة وإلدم » ویولد رياحا ومخصا » ومن دمن 
عله اضعف معد ته » وإدا جمف فى الظل وسح 4 ودلك به 
البدن فى الحمام > شع من الحصف ( انظر مادة «البحصيف») 
وقوى البمدل »> ١‏ ملع من ان سات ف الحصف فی تلل 


ميم التفليسى , 


الصف 


الحجصکقضس ( ۹۳۶2-۸0۷ ه) 


تعقد بالطبخ » وتوافق بالعسل أو بالشراب الحلو » عضل 
اللسان والحلق واللهاة ء والقلاع » وإللثة الرحوة » ألتى تسيل 
إليها الفضول ؛ وتنفع من وجع الأذن التى يسيل منها القيح ؛ 
وإذا حلطت بالخل نفعت النواصير والقروح المزمنة الساعية › 
وإذا اكتحل بها أحدت البصر » ووافقت خحشونة العيون › 
ويحتقن بها لقرحة الامعاء » ولسيلان الرطوبة من الرحم . 
وشراب الحصرم نافع للحوامل من النساء » يقرى معدتهن › 
ويمنعها من قبول الكيموسات الرديئة اللزجة ء ويمسك 
الجنين من آن يسقط . وبدل عصارة الحصرم : عصير التفاح 
الحامض . « ج » بارد فى الدرجة الأولى » بابس فى الثائية ؛ 
ينتفع من الصفراء والحرارة الملتهبة » ويولد رياحاومغصا › 
ويصلحه الجلنجبين « ف ١‏ معروف . وهسو يقمع الصمراء 
جدا. وينفع المعدة والكبد » ويصلحه العسل والأنيسون . 
والشربة ملسه : بقدر الحاجة . وإد مزجت بإسفيداح 
ولطخت» نفعت الحمرة والئملة . ١‏ ج ١‏ هو حشيشة يجلى 
بها الزجاج » فيها قبض مع رطوبة » ملصق ملين » يسكن 
الأورام البلخمية » ويجعل فى قيروطى للنقرس» وعصارته 
تزيل البواسير » وتنفع من السعال المزمن . والشربة مته : 
در هماك( المعتمد ۱ / ٠ ٩۹۷‏ 4۸) . 

( تذكرة أولی الألباب لداود بن عمر الأنطاکی ۱ / ۱۴۳ ٠١٤١ ١‏ ؛ 
والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسرلى - صححه وفهرسه مصطفى 
السقا : ۱ / ٩۷‏ ۹۸) . 

هکذا ضبطه صاحب کتاب « التنویر ١‏ ». وعرفه بأنه حكاك 
واحتراق » يحدثان فى ظاهر البدن » من كثرة العرق وملوحته 
(کتاب التنویر / ٠١‏ . 

والحصف من الأمراض التى وصفها داود الأنطاكى فقال 
سياه ۽ 

حارة تبقى بعد رشح العرق فى البلاد الحارة عند برد الهواء 
فتتکثفب به وتخرج كالذرة فما دونها بيسير حكة ووجع يسمى 
بمصر ( حمو النيل ) لحدوثها عند زيادة النيل وغالب أسبابها 
قلة التنقية وكثرة الماء البارد وعلاجها ما لم تعظم الطلاء بدقيق 
الشعير والاسفيداج ». والليمزن والخل والطين الارمنى ردهن 


الورد والحمام قإن عظمت فالفصد والإسهال مع ماذكر . 
( كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لاأى منصور الحسن بن نيح 
القمرى - تحقيق وفاء تقى الدين / ٠ ٠١‏ والنزهة المبهجة المطبوع بذيل 
تذکرة اوی الألباب / ٠١۹‏ وكلاهما لداود بن عمر الأنطاكى ) , 
٭ الحصکشس ( ۹۲٤.۸۵۷‏ ف): 
ابن بى اللطف . 
ممن عملوا بالتدريس فى القدس الشريف » أعاده الله 
ديار إسلام . 
علاء الدين أبو الفضل على بن محمد بن على بن منصور 
ابن بى الاطف الحصكفى › المقدسى »› الشافعی : 
درس علاء الدين بالمدرسة الصااحية فى بيت المقدس › 
فقد عین معیدا فیها » وتلقاها عن شیخه كمال الدین بن آبی 
شریف » وکان ابن آبی شریف قد قرره محیدا بها . 
وكان علاء قد ولد فى بيت المقشدس ١‏ بيت المشيخة 
الصلاحية المقدسية » ونشأ فى بيت المقدس » وتلقى تعليمه 
فيه » فحفظ القرآن عند أحد الفقهاء » ( وصلى به فى قبة 
السلسلة فى رمضان سنة ۸٦١‏ ه1 كما يذكر السخاوى (الضرء 
اللامع ۳۲١ / ١‏ ) وجد علاء الدين فى الاشتخال بالعلم» فحفظ 
الشاطبية » وألفية الحديث » والمنهاج » وجمع الجوامع › 
وألفية ابن مالك » ثم عرض محفوظه على عدد من المشتخلين 
بالتدريس بالصلاحية » من أمثال شمس الدين آبى مساعد » 
وکمال الدین بن آبى شريف ( الضرء اللامع )۲١ / ٥‏ وقد لازم 
کمال الدین بن بى شريف نحو عشر سثين » وقرأً عليه عددا 
من أمهات كتب الحديث » مشل : البخارى » وألفية 
الحديث» وغيرهما »> وقد قرأ عليه البخارى أكثر من مرة › 
وکانت قراءته عليه قراءة بحث جاد وسمع على عدد من 
العلماء الألحرين الذين درسوا بالصلاحية » من أمثال جمال 
الدين بن جماعة ٠‏ وتقى الدين القلقشندى » وزين السدين 
عمر بن عبد المؤمن الحلبى » كماسمع على عدد من 
العلماء الرافدين إلى بيت المقدس › من أمثال كمال الدين 
إمام الكاملية » وغيره ... 
واستمر علاء الدين مشتغلا بالعلم فئ بيت المقدس › 


الحصکفی ( ۸۵۷۔۹۳2 ھ) 


الحص کس ( ۱١۸۸ ۱۰۲١‏ ھے / ۱7111 ہے ۹۹۷۷ م ) 


فقراً الفقه فى كتاب « المنهاج » على عبد القادر النووى ولازمه 
وقرأً عليه قراءة عميقة جادة » فكانت تصحيحا أولا » وحلا 
ثأنيا . وحضر دروسا متعددة عند زين الدين مأهر المصرى . 
ودرس إلفقه والأصول على كمال الدین ابن أبى شريف . 

ودرس علاء الدين القراءات » قلا بالسبع إفرادا على 
شمس الدين ابن عمران» ما عدا قراءتى نافع وحمزة . وقرا 
عليه المقدمة الجزرية » والشاطببة سنة ۸٩۸‏ هه . 

ودرس العربية فى نحوها » ومعانيها » وبيانها » على 
شمس الدین اہی مساعد »› وکمال الدین بن آہی شریف » كما 
تقدم . 

ثم توجه إلى القاهرة » عدة مرات » طالبا العلم » وكانت 
أولى تلك المرات فى سنة ۸۷۳ ه » وسمم فيها على عدد من 
العلماء » ودرس الفقه وأصوله على عدد أحر من العلماء من 
أمثال محيى الدين الكافياجى » وتقى الدين الحصنى وعلاء 
السدين الحصلى › وغيرهم : وقد قرأ على أولهم عدة من 
تصايفه ٠‏ مشل : كتاب « الأنوار فى التوحيد » وقرأ عليه 
المعانى والبيان . وقراً الحو » والمعانى » والبيان على تقى 
الدين الحصنى وعلاء الدين الحصنى . ) 

وتوجه إلى الشام فى سنة ۸۷٤‏ ه» ودرس فيها الفقه على 
نجم الدين ين قاضى عجلون » وقرأً عليه عددا من مصففاته 
(الضرء اللامع ۵ / )۳۲١‏ , 

وتوجه إلى مكة » وجاور فيها مع تقى الدين بن قاضى 
عجلون » ودرس فيها على عدد من العلماء ۽ ٿم عاد » 
واستوطن دمشق منذ سنة ۸۷۸ ه٠‏ ولازم تقى الدين بن 
فاضى عجلون » ودرس عليه فنونا مختلفة فى المعرفة » فقد 
درس عليه « الفقه وأصوله » واللحو » والتفسير » واختص به: 
ولازمه فى السفر والحضر ٠‏ . وسمع علاء الدين بدمشق » من 
عدد من العلماء . وحصل على إجازات عسديدة بالإفتاء 
والتدریس ٹم درس بدمشق (الضيء اللامم ٩‏ / ۳۲۷ شذرات 
الذهب ۸/ )۲١۳‏ . 

وھکذا کان علاء الدین فی تکوینه الثقافی » وف خبرته 
بالتدریس » ثم قزر معيدا بالصلاحية کما تقدم .. ذکر مجیر 


YE 


الدين الحنبلى أنه « لما توفى شيخ الإسلام كمال الدين بن أبى 
شريف » مدرس الصلاحية » قرره معيمدا بها » كما تقدم 
أيضا . ولا شك أنه درس موضوعات عديدة فى العلوم الدينية › 
والعلوم اللغفوية » والعلوم العقلية » بالمدرسة 
الصلاحية » وغيرها » ومما يوكد هذا دراسته الكثيسر من هذه 
العلوم دراسة عميقة جادة . وذكر السخاوى أنه «تولع بن 
الأدب ونظم الشعر » وكان كثير الاشتخال بالتدريس » وذلك 
واضح فى قول ابن العمأد : و « له همة مع الطلية ٠‏ ومهابة » 
ومودة للخاص والعام ‏ . 

واستمر علاء الدين يشتغل بالعلم » إلى أن ترفى سنة 


. هھ یدمشق‎ ٣ 
١ المدارس فى بيت المقدس - د. عبد الجليل حسن عبد المهدى‎ ( 
.(TTo_FT Ff 
: ) ٭# الحصکفی ( ۱۰۸۸.۱۰۲۵ ھے/ 1۹11 ۱1۷۷م‎ 
محمد بن على بن محمد » الحصنى » المعروف بعلاء‎ 
› الدين الحصكفى » مفتى البحنفية بدمشق » الفقيه الحنفى‎ 
. النحوى » المفسر‎ 


ولد بدمشق ومات فیها » وقراً على والده وغیره » ثم رحل 
إلى الرملة فأحذ عن خير الدين الرملى » وهو شيخ الحتفية فى 
عصره » ثم رحل إلى القدس » وأخذ عن علمائها » وحج » 
وأحذ بالمدينة عن علمسائها » ثم عاد إلى دمشق » وعكف 
على التدريس والإفتاء والإفادة . 

وكان رقيق الحال كثير الحفظ » طلق اللسان » فصي 
العبارة » وكان فقيها ومحدثا ونحويا وأصوليا » ومعترفا له 
بغزارة العلم وكثرة الاطلاع , 

ونسبه « الحصكفى » إلى حصن كيفا » بلدة فى ديار بكرء 
جنوب شرقى تركيا » وتعرف اليوم باسم « شرناخ » . أما لسية 
الحصنى فهو إلى بلدة الحصن موضح بين حلب والرقة 
پسوریه . 

من كتبه « الدر المختار ‏ فى شرح تنوير الأبصار 
للتمرتاشى ١‏ فى فقه الحئفية » و « الدر المنتقى شرح ملتقى 
لأبحر ١‏ فى الفقه » و « شرح قطر الندى » فى الحو » 
واإفاضة:الأنوار على أصول المنار.» فى أصزول الفقه › 


العحجصسن 


و « تعلیقه على صحيح البخاری » و ١‏ تعليقعه على تفسير 
البیضاوی ١‏ ( مرجع العلوم الإسلامية / ۳۹۰ ۳۹۱۰ ) , 

ومن مصنفاته أيضا ١‏ مسند الإمام الأعظم أبى حنيفة) . 

وإذا عرفت أن الحصكفى نفسه كان من أهل الحديث : 
عرفنا أيضاً أن هذا المسند من مروياته هو عن أبى حنيفة » إذ 
حذف الأسانيد إلى أبى حنيفة » لأنها أحاديث صحرحة 
مروية عن غير آبى حنيفة من أهل السنة » فليست فى حاجة 
كبيرة - منه إلى أبى حنيفة - إلى السند . لأن صحتها وثبوتها 
من الطرق الاحرى تغنى عن السند . وأغلب من روى عن أبى 
حنيفة فعل ذلك » إلا ابنه حمادا » وتلاميذ الإمام رحمهم الله 
فإنهم أستدوا منهم هم عن آبى حنيغة إلى رسول الله و (مسند 
الإمام أبى حنيفة / ۲١‏ ) . 

( مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحیلی / ۳۹۵ ۳۹۲۰ ؛ 
ومسند الإمام أبى حتيفة بروأية الإمام البحصكفى ‏ قدم له وقام بتصحيحه 
عبد الرحمن حسن محمود - مکتبة الآداب » القاهرة ۱۹۸۱ / )۲٤‏ . 

الحصن : 

حصن : الحصن جمعحه حصون قال ال تحالى : 
#مانعتهم حصونهم من الله 14 الحشر : ۲ ] وقوله عز وجل : 
لایقاتلونکم جمیما إلا فی قرى محصنة ) [ الحشر : ]٠١‏ 
أى مجعولة بالإحكام كالحصون » وتحصن إذا اتخذ الحصن 
مسکنا ثم يتجوز به فی کل تحرز ومنه درع حصينة لكوتها 
حصنا للبدن + وفرس حصان لکونه حصنا اراگبه وبهاا انر 
قال الشاعر : 

# إن الحصون الخيل لا مدن القرى *# 

وقوله تعالى : # إلا قليلا مما تحصنون # [ يوسف : 
۸ أى تحرزون فى المواضع الحصينة الجارية مجرى 
الحصن . ( المفردات فى غريب القرآن / )۱١١‏ . 

ومن الناحية العسكرية الحصن : الموضع الحصين الذى 

لا یوصل إلى جوفه . وهو توعان : واحد پشکل بناء منفصلا 
قائما پذاثه نى على السواحل أو طرق القوافل آو فى المراكز 
العسكرية الحساسة المشرفة > أو على حدود البلدان 


ونغورها واخر تأبع لناء سور أو خان أو قصر أو مدينة ؛ 


يسيطر على البوابات أو يحتل الاأركان . ولكن بعض المد 
الأولى التى بناها المسلمون لم تكن لها حصون كالفسطاط 
لأنهم عدوا مكانها امنا بعيدا عن خطر الأعداء » وكذلك 
سامراء عاصمة المعتصم » وهذا ما ساعدها غلى الامتداد» 
والقاهرة لم تحصن قبل العصر الفاطمى . 

قال ياقوت : وهذا القصر ( يعنى قصر الرصافة ) حصن 
دون دار الخلافة فى بغداد ( موسوعة العمارة الإسلامية / ١۳٣‏ ). 

وقد عنى مصنفو التراث الإسلامى فى القنون الحربية 
الإسلامية بكل ما يتصل بقتال الحصون وحصارها» ومن 
هؤلاء « الهرشمى » الذى آفرد الباب الرابع والشلاثين من كتابه 
امختصر سياسة الحروب ٩‏ لممارسة البحصون »> وهو ما ننقله 
لك فيما يلى » وقد وضعنا تعليقات المحقق بين آقواس فى 
نايا النص : 

قالوا : إن الحصون ليست هى القَلاع الشامخة الميتى 
عليها الأسوار فقط : هى القلاع والمطامير » والجبال 
والغياض والمدن والختادق والرمال والوحول والاجام وإالبحار 
کل هذه وما أشبهها حصون ومعاقل . 

(المطامير جمع مطمورة وهى احلی تحت الأرض » 

الشجر فى 
هى الجر الكثيف 


رالغياض جمع غيضة رهى الأجمة »> ومجشمع 
مغيض الساء» والالجام مفردها أجمة وهى 
الملتف ) . 
رقد يجتمع للحصن الواحد من هذه الأصناف العشرة عد 

أصناف» ولكل صنف منها ضروب من العمل والتدبيرء رقا 
كل موضع منها آحرى وأحذق وأصبر فيه وفيما أشبهه ممن 
ليس من أهله » وكل صنف منها ضروب مختلفة الأأحوال › 
فی صعسوبته وسهولته ومآتاه ( آی الطريق آلذى يهاجم مته 
ويفتح به ) » ووجه محاربة أهله » كالقلاع والمدن » فإن 


منهاما يحتاج فيه إلى المطاولة والمصابرة واتخاذ 


الحصون وبنائها خحرابا ( أى بناء الحصون للجند حوله » ولو 
عليه السنين الكثيرة » ومنها ما يحتاج فيه إلى المعالجة 
والمنأاجزة » وكير فيه دور الحيلة والأيام اليسيرة» وبين هدذين 


TT. 


ضروب كثيرة مختلفة من التلسبير والاحوالء يحتاج فى كل 
شىء من ذلك إلى ضرب من الآلات وإلادوات والتسدبير 
والمحاربة . 

والقول الخاص فى هذا الباب من الحصار هو القلاع 
والمدن وما أشبه ذلك »> والقول و الحصون 
والمعاقل . 

إن آمكنك ستر قصدل للحصن › والحيلة لأن تفجأه 
خيلك على غرةء فهو أكبر التدبير فيه . 

إن أمكنك المكيدة لأن تخرج مقاتلة الحصن منه وتفجاه 
خحيلك وهو خلو فهو الظقر بإذن الله . 

أول عمل الحصار أن تحصر أهله من ساعة تنزل 
عليهم » حصرا لا يقدرون معه على أن يخرح منهم أحد » و 
يدخحل إليهم أحد ولا يسمعون له كلاما ولا ينظرون منه إشارة › 
ولا يبلغه لهم رمية ( المراد من إبعاده عن مرمى سهامهم » لئار 
يتفاهم معهم عن طريق الرسائل التى تربط على السهام ) . 
فاحتل فى ذلك بكل حيلة » وقدمه على كل عمل» واحتمل 
فيه كل مشقة » وإن اتفق أن كان بعيدا فألصق بالحصن 
واحتل فى تثاول الماء من بعد . 

الذى فى اللحصار العمل فى استمالة بعض حاميته 
والتصرر منهسم » وإ دحال السرعب عليهم » والعمل فى كل 
حصلة من هذه الخصال الثلاثة وجوه من الحيل والمكائد 
كثيرة : - 

ابداً بطلب الحيلة لاستسلام أهل الحصن أو دخولهم فى 
الطاعة واستمالة من أمكن منهم واترك المناهضة ما داموا 
مستشعرين للخوف » فإن المناهضة تدنيهم إليك ٠‏ وربما 
كانوا بعدها سكن روعا وأجراً مقدما » مع ما قد يظهر لهم 
عندها من مواضع الخلل» ويسنح لهم من وجوه الحيل . 

احترس من رسلهم ولا تترکن آحدا یقربھم »ولا یکلمهم 
إل العقلاء النقأت > واحذر آن يظفر أحد منهم منكم بشىء 
) حتى يعود إلى موضعه» وليكن الرسول إليهم من يوثق بنصحه 
ووفائه وعقله وذشنهة ومکره NET‏ جاع القلب» صنح 
اللسان (آى مقداما ما بایغ اللسان ) عارفا بمقادير الكلام 
ومواضعه . 


كن فى معرفة مواضع عورات الحصن » والعمل فيما 


للمناظرة . 

اعرف المواضع الصعبة والذليلة » والمنيعة والممكنة فى 
العمل »> اعرف مواضصع المعابر» والمخارض والقناطر 
والجسور . اعرف مواضع نصب المناجيق والعرّادات ومواضع 


أحجارها وقدر نکایتها 4 اعرف مواضع الرمى للنشابت 
والعحنشان والمقالم والنران والأوهاق , 
( المخاوض جمع مخاضة وهى جزء من النهسر قريب 


القاع؛ یمکن عبوره للناس ميشساة ورانا و المناجيق جمع 
ملجيق وهو آداة ضخمة من أسلحة الحصار ترمى الأسوار 
بحەحارلە کمدافع المعدان والعرأدة وع صله مغر ۳ الحلشان 
الحيات رالثعابين وجمعه الصحيح أحناش كما فى القاموس 
والمقالع أهداف الرمى » ويجوز أن تكون جمعا للمقلاع 

والأوهاق جمع وهق » وهو الحبل يرمى فى آنشوطة فتؤخحذ 


به الدابة والانسان ). 

اعرف مواضع العجل والدبابات » والأبواب والصفائح › 
ووجوه العمل بها . 

اعرف مواضع التطريق والتسريب والتقوب والتعايق 


(المعاليق هى الخطاطف والکلالیب وهی حدائد محقوفة 


تقنتص بها الأشياء» ويتسور الجلد بها الحصون) . 


اعرف موإاضم السلاليم والكلاليب والخطاطيف 
والمعاليق » وأعرف مسواضع التسليق والتسور» والمكايدة 
بلطف لمعرفة موضع المدخل والمخرج الخفى والباطن . 

فد يكون للحصن منفذ لا يقطعه » أو تدبير لانتهاز 
الفرصة مله » فإنه إن كان ذلك لهم ولا معرفة لك به فليسوا فى 
حصار. ) 
أعدٌ من آصناف المقاتلة والصناع والفعلة كل من تحتاج 
ليه » واعمل فى ذلك بالاستظهار يأخذ الماع فى عمل 


0 والسلاح» ولا يؤر ذلك لغيره . 


عجل نصب المناجیق إن کان لها عمل » ولتكن فى حرزء 


T1 


وقدر جميع مسواضم المقاتلة » ولتعجل فيها ولا تنتظر بذلك 
انقضاء مناظرة ( المناظرة : الانتظار والمثابرة ) أهل الحصن . 
إن احوجوا إلى المناهضة بعد الإأعذار نوهضوا ولا يرفع 
عنهم رمى المناجيق وغير ذلك » من كل ما فيه النكاية ليلا 
ونهارا » ولا يفتر عنهم ساعة واحدة . 

ليقاتلوا قتال القلاع والمدن وبالاتها على حسب الحاجة 
إلى ذلك ء ووجوه العمل فى هذا كثيرة : 

هى على حسب هيئة الحصن وموقعه وقدر أهله والإمكان 
فيه » يقاتلون بالسلاح الأيسر فالأيسرء ويؤخرون العظيم 
المهول إلى ما يقاتلون يه . 

إن كانوا آهل مناجزة طوولوا » وإن كانوا أهل مطاولة توجزوا! 
على آن المطاولة فى الحرب رأس المكيدة » والذى يأمر به 
الحزمة أن يطاف بالحصن فى كل يوم أو اثلين » فيشار إليه 
ویقدر له › ویتکلم فيه بما یرغب آهله > ويكسف إليهم بالهم 
بأن يظهر لهم بعض ما يعمله الصناع من آلات الحرب» 
والاستحثاٿ بذلك والانکماش فيه . 

اعلم نك محصور منھم کما حصرتهم » وأنهم لا یفترون 
عن مكايدتك » فلا تأمنن خروجهم عليك ومواثبتهم لك » إن 
أمكنتهم الفرصة منك فى ليل أو نهار . 

اتخذ لنفسك خنادق إن احتجست إلى ذلك وأمكنك › 
وضع على قدر غلوة ( مقدار رمية اسهم ) من آبواب حصن 
عدوك إن احتجت إلى ذلك رابطة على متشون خحيرهم ركبانا 
بمنزلة طلائعك » يكون فيها كفاية وشغل لهم إن خرجوا عليك 
( الرابطة : الجند المرابطون) . 

ثم ينتقل الهرثمى بعد ذلك إلى الكلام على المدافعة عن 
الحصون وذلك فى الباب الخامس والثلائين فقول : 

قالوا : ول ما بحتاج إلبه صاحب الجیش هو آن یکول فى 
حال الأمن- وقبل أن يفجآه عدوه - قد حصن نفسه » وأحكم 
مواضع المقاثلة فيه والمدافعة عنه > ورم کل ما يحتاج إلى آن 
يرمه منة » وشحنه بك إلة وعدة تعين على طول الحصار »> 
وتنكاً العدو عند المناهضة › وألا يخليه فى حال مر الأحوال 
من المقاتلة » والأحلياء الذين لا صنعة لهم غيره › ولا بزال 


اجن 


¥ 


شبيها بالمتوقع لعدوه فإن فاجأه وجده معدا › وليعلم أنه لا 
يقصر فی شىء من ذلك فی وقته قبل الحصار » أو فی شىء 
من عمله وتدبیره بعده » إلا كان عليه فيه من الوهن والخلل ‏ 
وقوة عدوه وظفره بحسبه . 

رأس سلاح المحصور أول مايبدأ به هو أن يحضض 
أصحابه ( آي يحضهم على الصبر والمناجزة ) ويصق لهم 
عواقب الصبر » ويحذرهم العار» ويعدهم ما فيه الظفر › وما 
أشبه ذلك من کل ما سکن ٻه اسهم » ویحمول به على 
عدوم . 

ليرم العدو بقدر غاية مراميه وقدر نكايتها فما لم يبلغ 
حاجته منها » لا پتعرض له ولا يظهر لعدوه . لیعرف منتھی 
سلاح عدوه وقدر نکایته » لیکون عمله على حسب ذلك . 

يستعمل من الآلات مأ فيه الإفساد والدفع رالإبطال لآلات 
عدوه » لا یرمی من السلاح ولا يعمل إلا ہما یثق آنه ينا به 
عدوه » ولا يناهض إلا عند الضرورة إلى الدفع عن نفسه » ولا 
يقاتل ما وجد إلى الحيلة والخديعة سبيلا . 

يعمل على المطاولة والمدافعة › ويختدم اليوم والساعة 
واللحظة يدفعها بالحيلة . 

ينتظر حوادث الأبام والزمان بما يحب » ويترصد مواضع 
الغرة من عدوه » ولا يدع اقتراصها فى ليل آو نهار إذا أمكنته ‏ 
ويكتنف بالرجال والقوة المواضع التى يظن أن عدوه إليها أسرع 
ذهابا »> ونحوها أشد اعتمادا . 

ينازل عدوه فى أحصن مراضع الحصن ؛ ليظن آنه أهم 
المسوأاضع إليه » ويشغله به عن غيره » ويتخافل عن مصوضصح 
الخلل المجهول من حصنه ويخفيه لثلا يعثروا عليه » مع 
التفقد منه له » والتوكيل به خفيا من أصحابه يرعاه بالقصد 
والقناعة والتشمير والحركة » ويفدر من كل ما يفوق ويقوى 
قدرا ويوقت لكل عمل من الأعمال وقتا لا يجاوز إلى غيره › 
كالمطعم والمشرب والاستقاء وإالنرم » والتغوط والحراسة 
والديدبة » والتدخين والإيقاد وغير ذلك . 

يوكل القائد بكل موضع من الحصن من يقوم به كالابراب 
والاركان والبروح » والشرف والستر والسدد» والمحارس 


والمناظر والمراتب والخنادق والفارقينات » ومواضع المقاتلة 
والمذافعة وغير ذلك » ويأخذ الموكل به بمايحدث فيه . 
(السدد جمع سدة وهى باب اللدار » والمناظر جمع منظرة 
وهى مكان الجلوس فى القصور العظيمة » ولعل اسم المنضرة 
العامية مأحوذ منها » والقارقينات جمع فارقين وهو الخندق 
باللغة الفارسية ) . 

يستعمل الصناع فيما يحتاج إليه من الاته » ولا يبقى من 
أصحابه أحد يقدر على عمل ينتفع به إلا عمله 

لا يأنف من عمل المهنة ويضع يده مع أصحابه فى كل 
عمل يعملونه للمنفعة » یحتال آن يظهر من فعله وقوله لعدوه 
کل ما یظهر به استخناژه وقوته . یتحرز من کل فعل وقول یظهر 
به آو يتوهم له النقص فى شىء من آمره 

يأمرهم برفض ما لا يحتاجون إليه والتمسك ہما يحتاجون 
إليه > وألا يخرج أحد منهم شيئا ولا يضيعه . 

يأمرهم آلا يسوطوا مواضع الشرب ( آی لا يخلطوها بشىء 
آحر أو يلوٹوها ) ولا يزدحموا على الماء إذا استقوا . يأمرهم 
بالوفار والحلم »› والاحتمال وحسن الخلق . 

ينهاهم عن ألشخب والنزق وكثرة الضجاج واللغط » وكل 
ما يدعو إلى الفشل . 

ينهاهم عن الفضول والخطل » وکل ما لا ينتفعون به من 
القول والعمل . 

ينهاهم عن الفحش وإلسفه على عدوهم 

لهم على مثل ذلك من قولهم . 

يأمرهم ألا يدعوا أحد| من عدوهم یقرب منهم بالكلام 
فیسمعهم ما یکرهون فی آنفسهم » أو بعض ما تفسد به قلوب 

لا دع آحدايكثر السرار فيهم › وينكل بالمرجفين 
والمخرجين ويعاقبهم اشد المقوبة ( السرار : المعحادثة فى 
السرء المرجفون رالمخرجين : الذين يشيعون الشائعات 
الضارة), ٠ ٠‏ ا 

يتحرز ممن معه من أهلل الصناع والأموال والعيالات 
البخازجة من حصنه » ومن آهل الطمع والحقلد والفساد. 
ویتاتی فی کل شىء من ذلك بما یصلحه ویحسمه به . 


وعن الإجابة 


يجتهد فى إحكام الآفات ( أى العيوب الضارة بصاحبها ) 
التى لا تكاد أن تؤدى بالمحصور إلى الظفر به » بعد الغلية 
بالنصر والتأبيد » الذى ليس هو إليه ولا إلى المبحاصر له إلا 
منھا وی ماد إلماء والطعام فيحسن تقديرهماء وإلشانية 
التحصارب من أصحابه والبغى من بعضهم على بعض › 
فیجتهد فی اجتماع کلمتهم › والثالثة عورات حصنه فلا يغفل 
عنها » ويحسن الستر والقدبير لها » ويكون مما يمر به 
أصحابه آن لا يزالون يتذاكرون فناء الدنيا وانقطاع ما فيها » فإنه 
لا يموت أحد إلا بأجله > لا يقد مه ولا پتأحر عه > فإنهم 
موفنول بذك فعلام يحتملون مسع هذا العار والسة ت والذلة ل 
الباقية فيهم وفى أعقابهم | اخر الدهر ؟ فی أن پر کوا حصنهم أو 
يترا جوا عه هذا وما شه بن کل مایرطنون ل نشی دا 
الاستيسال والصبر . 

يأمرهم أن لايزالىون يتذاكرون طبهم القيام بحصنهم › 
وضمانهم المجاحشة ( أى المدافعة ) عنه » والبذل لأنفسهم 
دونه وما لهم فى الوفاء بذلك من الحسن والنقح وما علیهم 
فى الغدر به من الفتح والضرر فى العأجل والآجل » هذا وما 


أشبهه من كل ما يتمسكون به بالوفاء والمحافظة . 


يأمرهم أن لا يزالون يطرحون الحسنة ويقولون بالغأل 
والزجر والأمارات وتأويل الرؤيا وما آشبهه ذلك مما یتطیرون به 


ویتيمنول په . 


يأمرهم ان لایزالون یتحدثون بالفکاهات وکل ما پدفعون 

به الضجر والتبرم ( ويسلون به الغموم والأحزان العارضة لهم . 
إن كان محصورا على التمام وله من ورائه من يحوطه › 
صیر له فی عسکر عدوه من یسعی فيه بالفساد» ویلقی إلیه 
حبره ان کان میحصورا وله من ورائه من يجو عيائه.» إحتال 
لإيصال ما بينه وبينه بالمكاتبة والمراسلة بكل حيلة . إن کان 
محصورا ولم یکن له فی عسکره من ٹقاته المؤتملة آو 
ويلقى إليه أخباره » احتال فى ذلك بإخراج المستأمنة إليه من 
إن کان محصورا تلطف لوصول کتبه إلى من له فی عسکر 


۲۸ 


الحصسسن 


ا ل ا ا 


عدوه بالرمى بها من الحصن وألا تصير إلا إليه » وإِن كان له 
فی حصنه مدخل ومخرج خفی » فخاف قوة عدوه على قطعه 
إن تنبه إليه » ستر ذلك جهده » وإن أمنه منه أظهر قوته » وإنما 
یکون محصورا حقا إذا لم ر يکن ذلك له ۰ ون رجم عنه عدوه 
لا يتبعه إلا أن يوقن بسالظفر به أو النكاية له ( مختصر سياسة 
الحروب ر ١٤-۵7‏ ) . 

وعلى غرار ما تقدم نجد آن الهروى صاحب كتاب التذكرة 
الهروية قد آفرد الباب الحادى والعشرين ١‏ فى قتال الحصون 
وحصارها ومكائد ذلك والحيلة فيه ٩‏ وجاء فيه ما يلى : 

ولیحذر آن ينزل على حصن يکون أكبر منه وأقوى من 
جیشه فیقهره فان رحیله عن الموضع بعد نزوله عله وماشرته 
له بالحرب عار وهزيمة ولا ينزل على حصن منيع ولا ثغر 
حصين إلا بعد استمالة قلوب أهاسه وأجناده ومقدمته وقراده 
بجميع ما يقدر عليه ويصل إليه وخدع الأمراء والأكابر بما 
يرومونه ویضمن لهم ما پطلبونه وذلك قبل الحركة إليهم 
والنزول عليهم ولعل [ ولعله ] يجد فرصة ينتهزها أو حيلسة 
يعملها أو يبلغه من ثقاة الجواسيس وأصحاب النراميس أن 
الحصن قليل الذخائر أو حال من الرجال أو قد قل به القوت 
أو ليس له ماء فليرحل إليه وينزل عليه ويغتنم تلم الفرصة ليأمن 
الغصة وليسارع بالنزول عليه والزحف إليه وليبهت أهله بشدة 
القتال ومسرارة الإحف ولا بج يضيع الحزم ا ی يتم الظفر 
وتنال المطالب وليستصغر المشقة إذا آدت إلى منفعة ولا يمل 
ويضجر فإن ذلك يوهن جانبه ويضعقف قوته . وليعلم آن 
أخسذه لحصن منيع وثغر حصين وهتكه إياه بشدة وطأته 
وإحراق ناموسه بعظیم سطوته وفتحه إياه عنوة أو صلحا يؤدی 
إلى اضطراب البلاد من الخشية وعظيم السطوة وشدة البس 
ولا يتعب بعد ذلك على حصن ينزل عليه أو ٹغر يقصده بل 
رېما ګاتبه آهله وراسله أصحابه وطلبوا تسليمه إليه خوفا مه 
وطمعا فی ملکه وخشية من سلطانه 

وإذا قصد بلدا یملکه وفی نفسسه أن لا یترکه فلي من 
الفلاحين والرعية المستضعفين وليرسل إليهم من يحميهم ومن 
شر العسکر یکفپهم وذلك فائدتین : 


إحداهما أنهم يجلبون العلوفة ويميرون العسكر بالتعمة 
وما يحتاج إليه الناس من المؤنة » والأعرى أن أهل الحصن 
المحصور وإلبلد المقهور يبلغهم ذلك فيعلمون أنه مالك لا 
مغير فيفشلرن ويقصرون وتفتر هممهم وتختلف إراءهم 
وليكاتب أهل الحصن ويراسل أهلىه ومقدمته ويضمن لهم ما 
يطلیونه ولیظهر لهم ان بعضهم یکاتبونه وبریدونه ولا یعین 


أحدا منهم وليترك الأمر مكتوما والحال مخموما فيظن كل واحد 


منهم فى صاحبه ويطلب التقدم لنقسه ليأخذ بذلك عند 
الملك يدا » ويجعله له سندا وليعدهم بالزيادة على إقطاعهم 
وبلادهم وضياعهم ليبلغ مقصوده » ویتال مطلربه بالیسیر من 
التعب والقليل من النصب ولا يهمل مكاتية القسوس 
وأصبحاب المناصب وأتباعهم ومن یجچری مجراهم فل عندهم 
من قلة الديانة واستعمال العذر والخيانة والرعبة فى الدتا 
والزهد فى الأتحرة والتهور والطيش والخفة والحرص على حطام 
الدنيا والمشابرة على الجاه والتقدم عند الملوك والأكابر واتباع 
الرحص فى فتائهم آنفسهم ما يبلغ بهم جميع مقاصده التى 
برومها » وليحذر الرهبان وأصحاب الصوامع فإئه لا يبلغ بهم 
صسراده ولا يدرك مقصسوده فإن عشدهم من الشدة فى الدين 
رالمسكة وإهمال الدنيا ما يردعهم على الخوض قى أمور 
العالم وأحوالهم وقد جريت هؤلاء وهؤلا تجربة لا أشك فيها 
ولا أعرف ما ينافيها . 

ولينزل على الأماكن العالية المشرقة على الحصن وليحبس 
عنه الميرة ويقطع المياه إن قدر عليها وليتفقد داثر الحصن 
ولیسترق منه موضعا و یستضعف منه مکانا ولا یشعر به أحد ولا 
يعلمه جاسوس وليتقدم إلى بعض الأمراء المشهورين 
وألقرسان المذكورين ممن قد عرف بالنجدة ووصف بالشدة 
ولیمکده من العدة والحدد والكبورة والزرد وقوارير النفط وجميح 


آلة الحرب والزرحف والثقب كالسلالم والحبال والمعاول 


والأمخال والرماح العوالى والطرارق والجنويات والكلاليب 
والجفتيات والكباش والزحافات . وليدزل الأمير المذكور قريبا 
من المكان المطلوب والموضم المقصود » وليعرض أصحابه 
وعسکره لئلا یع تفریط › ولا یجری تخلیط › ولا يمکن آحدا 


الحصن 


من القتال على البقعة المشهورة » والرقعة المذكورة » ليقل 
احتراسهم منها » ويميلوا عنها » وليقصد الملك أقوى 

الاماكن» وأصعب المواضع > والجنية الققوية » والناحية 
الحمية » وينصب عليها القتال » ويشغلهم بنار الحرب» 
ويذيقهم مرارة الزحف» فلا بد وأن يميلوا إلى جهة القتال › 
وموضع الحرب والترال » ويتركوا باقى الحصن » وتملكهم 
الخفلة » ويستولى عليهم الولهء وتأخذهم الحيرة » وتذهلهم 
المصيبة » فبهذا التدبير ربما يملك الأمير المذكور الناحية 
المشار إليها من السور»ء وتدخله النقابون وتستولى عايه الرجال 
وإياه فى تلك الساعة من الخملةء» وليحذر الفترة فربما يتيقظون 
ومن رقدتهم ينتبه ون » بل يذيقهم مرارة الزحف وشدة القتال 


ليعايدوا الموت ويذهلهم الرعب ويشتد بهم الخوف ويعظم. 


بهم الجزع فهم لا شك يطلب ون الامان ويستجيرون باسلطان 
فان شاء أمنهم وإن شاء ملكهم ( التذكرة الهروية / ٠٠-۲۳‏ . 

( المفردات فی غريب القرآن للراغب الأصفه انی تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلانى / ٠١١‏ » وموسوعة العمارة الإسلامية ‏ د. عبد الرحيم 
غالب / ١‏ » ومختصر سياسة الحروب للھرٹمی صاحب المأمون ہ 
تحقیق عبد الرؤوفا عون ؛ مراجعة د. محمد مصطفی زياد / ٦٤_0٦‏ » 
وكتاب التذكرة الهروية فى الحيل ٠‏ الحربية لعلی بن آہی بکر الهروی / ۲٣‏ 
(. 

انظر : الحروب الاإسلامية . 

# الحصن : 

قال ياقوت : 

الحصن : بالكسر » والبحصن مأخوذ من الحصانة وهو 
المنعة : وهو ثنية بمكة بموضع يقال له المفجر خلف دار 
يزيد بن منصور » وقال آبو بكر بن موسى : الحصن ثنية بمكة 
بینها وبين دار يزيد بن منصور فضاء يقال له المفجر . 
والحصن أيضا : موضع بين حلب والرقة ؛ ينسب إليه محمد 
ابن حفص الحصنى : یروی عن معمر وأبی حاف ؛ کذا قال 
أو سعد . وهناك حصن يقال له حصن عدیس کما نذکره فی 
حصن الا كراد ٠‏ والحصن الابيض » وليس بحصن : موضع 
باليمن من عمال سنحان . 


الأصبهانى 


حصن الاکراد 


(معجم البلدان ۲/ ٠١٤‏ ) . 
# حصن الرسلام : 
حصن الإسلام : لمولانا غانم محمد البغدادى الحنفى 
المتوفی فى حدود سنة ٠٠۳١‏ ثلائين وألف وهو مختصر ذكر 
فيه أنه سأله بعض الطلبة جمم آلفاظ الكفر فأجاب وزاد عليه 
العقائد والأحكام ليتم به النفع ورتب على حمسة فصول أوله : 
أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحى ... إلخ . 
( كشف الظنون ٠. ) 174 / ١.‏ 
# حصن الأ كراد : 
قلعة الحصن آو حصن الأكراد» وتشرف على ممر حمص 
طرابلس » قرب تل كلخ . وأصل بناتها غامض » وقد احتلها 
الصليبيون سنه ١١٠١١‏ ثم صارت بيد ١‏ الاسبتارية » وهم فرقة 
دينبة عسكرية من الصلیبیین وبقیت لهم حتی سه ۱۲۷۱م إا 
استسلموا للظاهر بيبرس . 
وتعد قلعة الحصن من أكمل الأبنية الحربية الباقية فى 
سوريا : بأسوارها وأبراجها ومخازنها العميقة وختادقها ( تاريخ 
الفن عند العرب والمسلمين / ٠١١‏ ) . 
قال عنه یاقوٹ : 


وحصن الأكراد : هو حصن منیع حصین على الجبل 
الذى يقابل حمص من جهة الغرب » وهو جبل الجليل 
المتصل بجبل لبنأن » وهو بين بعلبك وحمص » وكان بحض 
أمراء الشام قد بنى فى موضعه برجًا وجعل فيه قوما من الأكراد 
طليعة بينه وبين الفرنح وأجرى لهم آرزاقا فتدیروها بأھالیھم ثم 
خافوا على آتفسهم فی غارة فجعاوا یحصنونه إلى آن صارت 
قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتهم » فازلوه فباعه 
الآكراد منهم ورجعوا إلى بلادهم وملكه الفرنج » وهو فى 
أيديهم إلى هذه الغاية » وبينه وبين -حمص يوم » ولا یستطیع 
صاحبها انتزاعها من يديهم ؛ وقال الحافظ أو موسى 
عن آبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى قال ' 
ذکر ابن اہی حاتم محمد بن حفص الحصنى وقال : موضسح 

بين الرقة وحلب » وهذا يقال له حصن الأکراد قلت أنا : وقوله 
وهذا يقال له حصن الاأکراد من لس ایی مرسی وهو خطاً لا 


TY 


حصن الاکراد ( بیمارستان ۔ ) ( ۷۱۹ هھ / ۱۳۱۹م ) 


ذکرنا » وأما ما ذکره ابن بى حاتم فخبرنى الوزير القاضى 
الأكرم آبو الحسن على بن يوسف الشيبانى القفطى » آدام الل 
حراسته أن بین بالمن ومنیچ موضعا يقال له حصن عدیس ۰ 
سواحى حلب حصن الداوية ء ويمَال 
السديوية» حصن حصين بنواحى الشام » والديوية الذين 
يتسب الحصن اليهم قوم من من الإفرنح يحبسون أنفسهم جهاد 
المسلمين ويمنعون أنفسهم من النكأح وغيره » ولهم أموال 
وسادح » ويتعاونون القوة ويعالجون السلاح » ولا طاعة 
عليهم لاحد . 

( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين - أنور الرفاعى / + رمحجم 
البلدان لاقوت الحموى ۲/ .)۲١٤١‏ 

انظر : حصن الأکراد ( بیمارستان_) 

# حصن الا كراد |( ( بیمارستان )04 ھ/ 19 م( : 

أنشاً هذا المارستان أحر المماليك بهذا الحصن ووسجد 
مکتوبا على عتبة باب هذا المکان ما يأتى : 

بسم الله الرحمن الرحيم أنشاً هذا البيمارستان المبارك 


العبد الفقير إلى اله تعالی بتر بن عبد الله الأشرفى نائب 
السلطنة المعظمة بحصن الأكراد أثابه الله تعنالى وأوقفه على 
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کل ١‏ باهي کرب بر بمارستان حصن الا کراد قول ع نان ازم 


مرضی المسلم ين المقيمين والواردين وذلك فی شھور سنة 
۱۳۱۹(۹ م( 


وهذا المارستان لم يبق من آثاره إلا هذه الكتابة وبعض 
الأحجار المشتعماسة الآن فى بناء بعض المنازل الصخيرة 


المجاورة للسمارستان وقد أرصد دکتمر بعض الأوقاف للصرف 
٤‏ على م هذا االيمارستان ‏ ال ناقل هذه الكتابة : : وقد و وجدت 


لبمارستان هذا نصها :" 


ا د السز وج ال دار اجاور ابی ارستان 
رفن م ان یدامن ريع ذلك بعمارة المنارستان وا هو 


موقوف عليه آثاره الله تعالى ووجدت وة احری مكتوية 


فوق حجر فى جدار أحد لمنارل الصخيرة' مقابلة للكتابة 
السابقة وهذه صورتها وتصها : 


١‏ أوقشت الحاجة مریم زوحة ه اين المسروری أثابها الله 


تعالی على هذا الوقف المبارك أربعة عشر سهما من البسنتان 


بقرية السحارة (الأن خراب وتبمد بمقدار ساعة ونقنف عن 
حمنن الأکراد) . 


1 


حصن ٻابلیون 


الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 


ا ا ا ا 


وحصن الأ كراد فى السهل المسمى البقاعية يحده من 
الجنوب جبل عكار وجبل لبنان ومن الشمال جبال النصيرية . 
وسسسا تسمیته تحصن الآأكراد أن أحد أمراء حمص 
المرداسيين وهو شبل الدولة نصر بن مرداس صاحب حمصس 
أسكن لبه جماعة من الأ كراد الذين أقاموا په هم وأولادهم 
لحمابة الطريق » وذلك سنة ٤٩١‏ ه فنسب إليهم وكان من 
قبل يسمى حصن الصفح وقد استولى عليه الصايبيون وبقى 
فى أيديهم إلى سنة 17۹ هھ( ۱۲۷۱ م ) ثم استرده منهم 
الملك بيبرس قسيم أمير المؤمنين . 

( تاریخ الہیمارستان فی الإسلام-د. أحمدعیسی / ۲١۲-۲٤۸‏ ) . 

أنظر ؛ البيمارستان . 

٭ حصن بابلیون : 

انظر : بابليوك ( حصن -) . 

# الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : 

آورده صاحب مفتاح السعادة فى علم الأدعية وألاأوراد 
باعتباره من فروع علم الحديث (۲/ 0٥۲‏ ) وقال عله 
صاحب كشف الظنرن : 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : للشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد بن الجزرى الشافعى المتوفى سدة 
۹ تسم وثلائيين وسبعماتة [ ۸۳ ] وهو من الكتثب 
الجامعة للأدعية والأوراد والأذكار الراردة فى الأحاديث والاثار 
ذكر فيه أنه أخحرجه من الأحاديث الصحيحة وأبرزه عدة عند كل 
شدة وما آکمل ترتیبه طلبه عدوه وهو تیمور فهرب منه مختفيا 
وتعحصن بهذا الحصن فرأى سيد المرسلين ب جالسا على 
يمينه وكأته عليه الصلاة والسلام يقول له ما تريد ؟ فقال يا 
رسول الله ادع الله لى ولامسلمين» فرفع يديه فدعا ثم مسح 
هما وجهه الكريم وكان ذلك ليلة الخميس فهرب العدو ليلة 
اللأحد وفرح الله سبحانه وتعالى عنه وعن المسلمين يبركة ما فى 
هذا الكتاب الجامع ما لم يجمعه مجادات من التاليف ورمز 
للكتب ( المأخوذ عنها ) بالرموز المعهودة بين أهل الحديث 
وذكر مقدمة تشتمل على أحاديث فى فضل الدعاء والذكر 
وآدابه وأوقات الإجابة وآمكنتها ثم الاسم الأعظم والأسماء 


الحسنى ثم ما يقال فى الصاح والمساء وفى الحياة إلى 
المماث ثم الذكر العام ثم الاستغفار ثم فضل القران ثم 
الدعاء ثم ختمه بفضل الصلاة على النبى َة وفرغ من تأليفه 
يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ۷۹١‏ إحدى 
وتسعين وسبعمائة بمدرسته التى أنشأها برأس عقبة الكتان 
داخل دمشق وجمیع أبوابها مشيدة بالاحجار والناس فى جهد 
عظيم من الحصار والمياه مقطوعة والايدى إلى الله سبحانه 
وتعالى مرفوعة » وكل أحد حائف على نفسه وماله وقد حرق 
ظراهر البلد ونهب أكثره ولقد أحسن من قال : 
(شعر) 
إن نابك الأتسر المهمسر 
ل اکس آله الم الم ا 
وإذابغفى اغ عل س 
لك فسدونك الحصن الحصينا 
ٹم شرحه شرحا مفیدا بالقول وسماه مفتاح الحصن أوله 
الحمد لله على ماعلم ... إلخ ذكر فيه آنه وعد عند تأليفه أن 
یجعل فی الحره فصلا لحل مشکلانه ولما انتھی سارت به 
الركبان فى البلدان وكذا مختصر عدة الحصن والجنة كلاهما 
له ولما مضى نحو من أربعين سنة وفى بما وعد به من ذلك 
الشرح وفرغ فى رمضان سنة ۸۳١‏ إحدى وثلائين وثمانمائة 
بمدينة شيراز . ثم إن الشيخ على ابن السلطان محمد الهروى 
المعروف بالقارى نزيل مكة المكرمة المتوفى بها بعد الثلاثين 
رألف ( سنة ٠٠٠١١‏ ست عشرة وآلف ) شرح الخصن شرحا ٠‏ 


۰ ممزوجا بسیطا وسماه الحرز الثمين للحصن الحصبين أوله : 
الحم لله الذى جعل ذكره حصنا حصينا ... إلخ وفرغ فى 
:اللصف الأخير من بجمادى الآتحرة سنة ٠٠١۸‏ ثمان وألف . 


وأما مختثضبره.المسمى بعدة الحصن فهو على عشرة أبواب 


أولنة:,ال بل لله الذى جعل ذكره عله . الح ولهذا 


النختضر ترجمة بالفارسية مسماة بغرفة الخصن للسيد أصيل ' 
الدين عبد الله بن عبد الرحمن الحسيئى الواعظ آوله : الحمد 
لله الجميل الذى يحب الجمال ... إلخ ذكر أنه زاد عليه بعضا 
من المهمات ورتب على حمسة فصول ولحأاتمة روفرغ فى 


a 


الحصس الحصين من كلام سيد المرسلين 


جمادی الأولى سنة ۸۷ سبع وثلائين وتمانمائة ببلدة هراة 
وللاأصل أيضا ترجمة تركية ليحيى بن عبد الكريم سماها 
مصباح الجنان وجعلها على بابين مشتملة على زيادة من 
حصائص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أولها : الحمد له 
الحميد ... إل ( كشف )1۷١ 114 /١‏ , 

يسوجد مخطوطه فى مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض برقم الحفظ ۲۷۳ف . 

بداية المخطوطة : لا إله إلا الله عدة للقائه . اللهم صل 
على سيد الخلق ... قال الشيخ الإمام ... أما بعد حمد الله 
الذى جعل الدعاء » رد القضاء . 

نهاية المخطوطة : وقد أجزت لاأولادى أبا الفتح محمد 
وأبا بكر أحمد وبا القاسم عليا وبا الخير محمد ... روايته 
عنى ... حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير . 

الخط نسخ جمیل » تاریخ النسخ : القرن ۱۳ ه۱۹ م 
نسخة جيدة وكاملة مزخحرفة ومزوقه ( فهرس المصورات 
المكيروفلمية ۲/ ۲٠١‏ ) . 

كما ثوجد نسخة بمكتبة «مولانا ٠‏ فى قونيا » وجاء بيان 
المخطوط كما يلى : 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين : 

لشمس الندين محسد بن محمد الجزرى المتوفى 
CAY)‏ 
معجم المؤلفین ۱۱ / ۲۹۱ » كشف الظنون ٦14 / ١‏ 
بروکلمان ۲ / ۲۰۲ » ۲۰۳ › وذیله ۲ / ۲۷۸-۲۷٤‏ . آورده 
سرکیس فی معجمه ص / ٦۳‏ . طبع ولاق ۱۳۲۰ » مصر 
4۷ . 
الصفحة الأرلى مذهبة والأرراق الأحرى مجدولة بالذهب 
ومكتوبة بخط النسخ'الجميل ولكن يبدو أن الخطاط جاهل 
لوقوعه فى أحطاء إملائية كثيرة ٠.‏ 

نرجم الكتاب إلى التركية على يد أحمد بن العارفين . 


آخره ٠‏ وليكن ذلك اخر مسانعدده من عدة الححصن 
الحصين .. 
الألف ... نمقه السيد امرالله الحمدى القيصرى . 

. 1,0 Xx ٠١,۸: مقياس المجلد‎ 

مقياس الحتابة : ۳٣روا١١ ٤×‏ را . 

عدد الاأوراق : ۷۸ , ' 

رقمه في الخزانة : ١١١۳‏ . 

رقم المجدد : ١ ١ ١‏ ( المخطرطات العربية ف ة / (IAT YAT‏ 

وقد ذكر عبد الحى الحسنى شروحا للحصن الحصين من 
المؤلفات فى الهند فقال : فمن ذلك شرح عليه للشيخ 
حاجى محمد الكشميرى المتوفى سنة ٠١١7١‏ › وشرح عليه 
وشرح عايه للشيخ منور بن عبد المجيد اللاهورى » وشرح 
عليه بسالفارسی لاشیخ محمسد فيض بن محمد صسادق 
البلكرامى» وحاشية عليه للشيخ عبد الحى بن عبد الحليم 
الأتصارى اللكهنوى › والظفر الجليل شرحه بالازدو للمولوى 
فط الدين خان الدهلرى ( الثقافة الهندية / ٠٠١‏ ) . 

قالت المؤلفة : وقد احتصر الإمام أبن الجزري كتابه هدا 
قى كتاب أسماه « عدة الحصن ألحصين من كتاب سيد 
المرسلين ١‏ » وهنو عندى » بشرح فضيلة الشيخ حسنين 
محمد مخلوف . مطعة المدنى . الطبعة الثانية ١٤٠١‏ هھ 


ٍ ۲ م » ويقع فى ۱۹۷ صفحة » والفهرس ص . 


أوله : بعد البسملة » وجدت فى نسخة أم الأم المكتتب منهاء. 


( مفتاح السعادة لطاش کہری زاده ٠۵١١ ١‏ » وكشف الظنرن 
لحاجى خليفة 1۷١ 114 / ١‏ ؛ ونهرس المخطوطات المكيروفيليمة 
بقسم المخطرطات . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 
الرياض . العدد الان » السنة الثانیة ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م/ ۲۱١‏ > 
والمخطوطات العربية فى مكتبة متحف ‏ مولانا؟ فى قوتيا . مركز 
الخدمات والأبحاث اللقافية ق ۱۸١ > 1۸١ / ١‏ » والعقافة الإسلامية فى 
الهند # معارف العوارف فى أنراع العلرم والمعارف ٠‏ لعبد الحى الحسنى ‏ 
راجعه وقدم له أو الحسن على الحسنى الندوى / 10۵( 

+ حصن الرأس : 

قال ياقوت : حصن الرأس : باليمن من مخلاف صداء 
من اعمال صنعاء ( معجم البلدان ۲ / )۲٠١‏ . 


TTY 


حصن زياد 


س 


+ حمس ریاد : 

حصن زياد : بأرض أرمينية ويعرف اليوم بخرتبرت » وهو 
بين آمد وملطية » وهو إلى ملطية أقرب ( معحجم البلدان ۲/ ۲٠١‏ ) 

# حصن سلمان : 

حصن سلمان : ذکر الہلاذری ن سلمان بن ربيعة کان 
فی جيش آبى عبيدة مع أبى ما مة الصدرى بن عجلان 
صاحب رسرل انه » و » فنزل حصنا بقورس من العواصم 
فنسب ذلك الحصن إليه وعرف به » ثم قفل من الشام فيمن 
مد به سعد بن أبى وتاص إلى العراق »› وقيل : إن سلمان كان 
غزا الروم بعد فتح العراق وقبل شخوصه إلى أرمينية فعسكر 
عند هذا الحصن رقد خرح من مرعش فنسب إليه » وقيل : إن 
هذا الحصن نسب إلى سلمان بن ابی الفرات بن سلمان . 

( معجم البلدان ۲/ ۲١١‏ ) , 

٭ حصن سنان : 

حصن سان : فى بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك 
ابن مرواك . 

( معجم البلدان ۲ / ۲١٤‏ ) . 

٭ حصن طالب ؛ 

حصن طالب : قلعة مشهورة قرب حصن كفا › فيه كانت 
أكراد يقال لهم الجوبية » فغلبهم عليه قرا أرسلان بن داود بن 
سقمان صا-حب حصن كيا بعد سنه ۵1٠‏ . 

( معمچم البلدان ۲/ )۲١١‏ . 


# حصن العارقين من فتن الزمان : 
لإبراهيم حقى الارضرومى الصوفى المتوفى سلة ٠١۹١‏ م 
YA /‏ م 


مخطوط بالخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى . 
ارقم ٤/۲۲۳٣۰‏ 


مجم المؤلفين ١‏ / ۵ 
٠‏ ( مخطرطات الخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى مركز 


الخدمات والابحاث الثقافية فى ۴١ / ١‏ ) . 


€ 


٭ حصن العيون : 

قال ياقوت : 

حصن العيون : فى بلاد اللغور الرؤمية » غزاه سيف الدولة 
وفتحه ؛ فقال أبو زهير اأمهلهل بن نصر بن حمداك : 
لقشدسخلت عبيون السروم لما 


e,‏ عتوة حصن | عون 
ود ونا پسلادهم برد 


سسواهم شزب قب البطون 
علبها من ربيعسة كل قرم 
فقيد المشىل » ليس بذى قرين 
( معجم البلدان ۲ / ۲٠١‏ ) , 
٭ حصن کيفا : 
قال اقوت : 
حصن كيفا : ويقال كيا » وأظنها رمنية : وهى بلدة 
وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر من 
دیار بکر» وهی کانت ذات جانبين » وعلی دجلتها قنطرة لم 
أر فی الہلاد التی رآیتھا أعظم منها » وهی طاق واحد يکتنفه 
طاقان صغیران» وهی لصاحب امد من ولد داود ہن سقمان بن 
آرت . 
( معجم البلدان/ ٠. )۲۹١‏ 
وللشيخ محمد أحمد دهمان رحمه الله بحث مستفيض 
عن مملكة حصن كيفا الأيوبية التى يشير إليها بآنها حلقة 
مفقودة من سلسلة التاريخ الإسلامى . يقول رحمه الله فى 
مقدمة حه : 
وإماراتها وعصرها . وكان مما عثرت عليه أثناء دراسة العصر 
الأيوبى » والممائك الأبوبية مملكة مستقلة قامت فى مدينة 


عنيت منذ حمس سنين بدراسة واسعة عن الدولة الأيربية 


حصن کیفا » وعاشت نحوا من ثمانية عشر ومائتى عام . 
تدحل في سجل التاريخ ولا بشير إليها أحد من المؤلفين إلا 
عفوا . 


حصن کیفا 


فمعلمة الإسلام لم تشر إليها فى بحث الأبوبيين » وبحث 
( حصن کیفا ٩‏ ونقلت عن کتاب « شرف نامه ٩‏ عبارة تدل على 
هذه السلطنة دلالة مهمة , 

فقد جاء فی بحث ‏ آوزون حسن ٠‏ آنه انتزع « حصن كيغا) 
من آيدى الأكراد الأيوبيين » وهذا كل ما شارت إليه . ولم نز 
لهذه المملكة ذكرا فى الأجزاء المطبوعة من كتاب ( السلرك 
لمعرفة دول الملوك ) للمقريزى » ولا فى تاريخ الحافظ ابن 
كثيسر » وفى تاريخ القرمانى مع ولوعه باستقصاء الممالك 
والسلطنات والإمارات 

وشار لهذه المملكة القلقشندى بما لاإيشفى الغليل › 
ومعظم ما نقله عن كتابى التعريف والتلقيف» وكانت مول 
كتاب التثقيف مضطربة مشوشة مثل نقول القلقشندى فهما لم 
یستندا فی بحشهما إلى تحقيق علمى »> وإنما أحذ! معلوماتهما 
من أفوأه بعض التجار والقصاد وقد استطعنا أن نجمع حلقات 
هذه السلسلة الأبوبية من كتب التراجم بعد أن أعيانا البحث 
عنها فى كتب التاريخ السياسى » ولكنا لم نستطع التعرف إلى 
على لحمسة من ملوكها وإن كنا قد علمتا أسماءهم . 

حصن کیفا : 

مدينة من مدن الجزيرة الفراتية » قائمة على الشاطىء 
الأيمن » من نهر دجلة » وهى فى منتصف الطريق تقريبا بين 
ديار بكر وجزيرة ابن عمر › وتبعد عن كل منهما مسيرة اة 
أيام . 

وله المدينة عريقة فى القدم » فالمغاور والكهوف التى 
لا تزال فيها ترجع إلى ما قبل العصر الكلدانى وأصبحت 
( حصن کیفا ) حسب التنظیم الإداری التركى جزءا من قضاء 

العوينة فى لواء ماردين ( ولاية ديار بكر ) وهى قائمة بين 
- قضاءى العوينة ومدياد . وسكانها أتراك وأكراد وأرمن وسوريون 
مسیحیون . 

تار يها الاسلامی : 

انضصمت هذه المدينة مع بقية الجزيرة إلى المملكة العربية 
الإسلامیة بین سنتی.( ١۹-۱۸‏ ه) أيام حلافة عمر بن 
الخطاب . ولما ضعفت الخلافة العباسية دخحلت حصن كيما 


A 


آرت الذين 
جعلوها عاصمة لهم منذ سنة ( ٤۹٩۵‏ ه) فيلغت قى عهدهم 
أقصى فخامتها وروعتها , وفی سنة ( ۵۷۹ ه) حاصر صلاح 
الدين بن أيوب مدينة أمد وجاء لخدمته نور الدين محمد بن 
قرا أرسلان صاحب حصن كفا فأحسن صلاح الىدين لقاءه 
ووعده بامد فلما فتحها صلاح الدين فى السنة المذكورة وفى 
بوغىدكه لصاحب حصن كيا وأعطاه مد > ومن ذلك الوقت 


تحت ساطة بئی حمدان › ثم بلی مروان »> م بی 


خضعت حصن كيفا للمملكة الأبوبية خضوعا معنويا مع 
استقلالھا السذاتی . وبين ستتی ( ٦۳١1۲۹‏ ه) أخحذ 
الملك الكامل صاحب مصر مدينة أمد مع حصن كيفا من 
الملك المسعود ابن الملك الصالح أبى الفتح محمود بن نور 
الدين محمد بن فخر الدين قرا أرسللان ابن ركن الدولة داود بن 
قطب الدین سقمان ن أرتق . 

وأصبحت يومشذ من الممتلكات الأيوبية وقى حدود سنة 
 ۱۳۱(‏ ۳۲ ه) أعطى الملك الکامل حصن كيفا لابه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب فبقى فيها حتى مات أبوه 
فترك الحصن وتوجه إلى الشام وحصلت له وقائع كثيرة حتى 
صار ملكا على مصر سنة ( 1۳۷ ه) وكان أبقى فى الحصن 
إبنه الملك المعظم توران شاه جد ملرك الحصن وهم الذين 
وضع هذا البسحث فيهم . 

ثم يحصى الشيخ محمد أحمد دهمان رحمه الله ملوك 
حصن يفا ویترجم لکل منهم » وتذکرهم فیما يلى وننقل 
ترجمة من لا ترد ترجمته فى هذه الموسوعة . 

| الملك المعظم توران شاه / وهو جد ملوك حصن كيفا 
وأصلهم الذى يرجعون فى النسب إليه . انظر ترجمته فى م١٠‏ 
۳-١ /‏ من هذه الموسوعة . 

١‏ الملك الموحد تقى الدين عبد الله بن الملك المعظم 
توران شاه : 


يعد هذا الملك أول ملوك الحصن من الابوبيين المستقلين 


بھا ولکنا لا نعرف عنه شیا عير ما ذكره عه أبو الفداء فى 
تار یخه فقال عله فی حوادث سنة ( 1۳۸ ه) : إنه بعد ذهاب 


آبیه توران شاه إلى مصر بقی مالکا لحصن يفا إل آبام التر 
وطالت مدته بها ,. 


حصن کیا 


۲ الملك الکامل م مجر الدین ابو بکر شادی: 

وهو ثانى ملوك الحصن » ولا نعرف عنه غير کنيته ولقبه 
جاء ذكرهما عفوا في الدرر الكامنة فى تدرجمة ابثه أسوب 
ونصه : كان المعظم لما تقرر فى سلمطنة الدار المصرية نقاا 
من حصن كيفا ترك ولده الموحد تقى الدين عبد الله فاستمر 
فى مملكة الحصن المذكرر. وتولى بعده ولده الكامل أبو 
بکر. وها کل ما عرف عنه . وفى الضوء اللامع للسخارى ما 
يميد بأن اسمه شادی ولقبه مجير الدين . وفى شذرات الذهب 
أیضا ما یفید بأن اسمه شادی . وقد خحلف ولدین تولیا بعده › 
أحدهما ابوب » رالآحر محمد . 

۳ الملك الصالح نجم الدين أيوب بن آہی بکر شادی 
وهو ثالث ملوك الحصن . انظر ترجمته فى هذه الموسوعة 

تحت عنوان «الملك الصالح» ٠.‏ 
٤‏ الملك الكامل مجر لدی محمد : 

ر ر > وهو ابن آیی بکر شادی : 
والمظنون آنه هو الذى قتل أخاه الملك الصالح نج الدين 
آپوب بن ابی بکر شادی » ولا تحرف عنه أكثر من ذلك .. ' 

. المللك المجاهد شهاب الدين غازى‎ ٥ 

ويعد الملك الخامس من ملوك الحصن » وهو أبن مجير 
الدين محمد ولا نحرف عه شيا . 

١‏ . الملك العادل فخر الدين سليمان ( CVA‏ ۾ وهو 
السادسن مر ملوك الحصن . انظر ترجمته فى هذه الموسوعا 

تحت عنوان ١‏ سلیمان بن غازی ١‏ . 
٠‏ الملك الأشرف أحمد ابن إالملك العادل سليمان ٠:‏ 

وهو السابع من ملوك الحصن ترجمه صاحب الشذرات 
وصناحب الضوء اللامع بأنه صاحب حصن كيفا وأعمالها من 
دیار بکر › لبها بعد آبیه فی سلة سبع وعشرین وکان مشکور 
الستیرة محببا لرعیته لوفور عقله وسیاسته ودیانته مع فضل ومیل 
زائد إلى الأدب ومشاركة في فنون وكرم ٠وشجاعة‏ ورف ذكره 
:أبن حجر فى أنباء الغمر » وقال : إنه حرج فى-عسكره لملاقاة 
السلطان ( الأشرف يرشبا ) على حصار امد فاتفق.أنه نزل 
لصلاة الصبح فوقع به فريق من الثركمان فأوقع زا به على غرة 


فقتل وذلك فى شوال سنة ست وللائين وتمانمائة ودفن 
بعحصن کیفا . ویول ابن حجر عنه : إنه کان فاضلا أدبا له 
شعر حسن ووقف على دیوان شعره وهو یشتمل علی نوائح فی 
أيه وغزل وزهديات وغير ذلك و إنه كان جوادا محبا للعلماء . 
الكامل خليل ابن الملك الأشرف أحمد : 
وهو الملك الثامن من ملوك الحصن . وهنو خليل بن 
احمد بن سلیمان بن غازی بن محمد ابی بک ر بن عبد الله بن 
توران شاه الملك الصالح ثم لقب بالملك الكامل آبر 
المكارم. أستقر فى مملكة الحصن بعد قتل والده سلة ؟ 
٦‏ هھ ) وکان محا للعلماء خصوصا الشافعية » وسار فى 
بلاده سيرةحسنة ونشر العدل » ووصفه الحافظ أبن حجر بأنه 
من أهل الفضل وأن له نظما وأنه أرسل بديوان من شعره على 
عادة أبيه إلى الديار المصرية فقرظه له الأدباء. 
٩‏ _الملك العادل ناصر بن خليل بن أحمد 
وهو التاسع من ملوك الحصن قتل أباه وتملك بعده فبقى 
نحو سبغة أشهر ثم ثار عليه ابن عمه حسن بن عثمان ابن 
الملك العادل سليمان فقتله ثأرا لابه . 
١‏ الملك الكامل أحمد بن خليل بن أحمد بن سليمان : 
وهو العاشر من ملوك الحصن ٠‏ 'ولما قل حوره ناصر 
إباهما الملك الكامل خليل فر حوفا من أخية إلى جهانشاء 
ملك تبریز » فلما ٹار ابن عمه على آخیه ناصر وقتله استدعاه 
ابن عمه من تبريز وجعله ملكا على الحصن فبقى فيه ملكا 
نحو سنتین + ثم حصلت ثورة فی بلاده وتغلب على ملکه آبن 
عمه خحلف بن محمد ففر إلى قلعة أرغيس من معاملة الحصن 
ثم إلى بغداد ثم إلى مصر فأكرمه عتيق جده مرجان العادلى 
مقدم المماليك وتوف فى مصر أيام الملك الظاهر خشقدم . 
الملك العادل خلف بن محمد بن سليمان بن أحمد : 
وهو الحادى عشر من ملوك حصن كيفا ثار على ابن عمه 
الملك الکامل آحمد فی حدود سنتی ( ۸0۸ ۸0۹ ) فشر 
الملك الكامل واستولى على المملكة فہقی مالكا سبع ستين . 
ئم جری له ما فعله بسلفه »> فشار عليه أبناء عمه : زين 
العابدين» وأيوب وعبد الرحمن أبناء على بن محمود بن 


حصن قا 
ل ل 05 


العادل سلیمان فقتلوه وولده هارون فى حدود سنة ( ۸٦1۵‏ ه) 
وذدکره صاحب الشذرات فیمن توفی سنۂ ( ۸1۷ ه) وکان 
العادل شجاعا مقداما ذا بطش وقوة وله نظم ليس بالجيد . 
وإليه الإشارة بقول الصدر بن البارزى مما كتب به إليه : 

فالسوا بموت الكامل الحصن وهمت 
وعزماقد حاد عنهسا وصسدف 

فنقلت إن کسان مضی ک اماه ا 
فنإن فيه سسا خلفاعنن مسن سلف 

١‏ _ الملك الصالح زين العابدين 
وهو الشانى عشر من ملوك الحصن ثار هو وأخوا 
وعبد الرحمن أبناء على بن محمود بن العادل سليمان فقتلوا 
ابن عمهم العادل خحلف بن محمد وتملك زين العايدين على 
الحصن وبقى أيوب وعبد الرحمن كالوزراء ثم اختلف الثلاثة 
فيما بينهم فهساجم الحصن حسن بيك الطويل ( آزون حسن ) 
ابن قرايلوك عثمان صاحب امد واستولى على الحصن وقتل 


الثلاثة بين يديه صبرا فى ذى القعدة سنة ( ۸17 ه) وبذلك 


اه أیوب 


انقرضت هذه السلالة الأيوبية . 

۳ الملك خليل الثانى أبن سليمان 

ولما مات أوزون حسن اضصطربت الأحوال » فانتهزها 
الأيوبيون فرصة وعادوا إلى حكمهم الأول » فقد جاء حليل 
الشانى ابن الملك سليمان فسيطر على سعود أولا ثم على 

وفى فترة ء قام خليل الثانى بريارة حميه الشاه إسماعيل 
ولکنه أوقف فی تبریز وسجن » غر أنه فی أثلاء فتوحات یاووز 
سلیم تخلص من سجله وعاد لمملکته » وفی حلال غیابه کان 
قائما على حصن كيفا ولده الملىك سليمان الثانى › فلما عاد 
والده استعاد ملكه وجلس على عرشه للمرة الثانية وبعد مدة 
عاد سليمان الشانى مرة ثانية إلى الملك ولكن المنافسة دبت 
ينه وبين آحويه محمد وعلی › وحصل بسبب ذلك 
اضطراب أدرك معه سلیمان أن لا قبل له بمواجهته ووجد نفسه 
مجبرا على تقديم مفاتيح حصن كيفاسدة ( ٣۹‏ ھے۔ 


م )إلى والى العثمانیین على دیار بکر حینقذ حسرو باشا 


فكافأء السلطان سليمان القانونى على ذلك بأن ولاه زعامة الرها 
وغلتها ۷٠٠١‏ ألف اقجه . وهكذا فقد ألعحق حصن كيغا بتركية 
( العثمانية ) . وانقرضت مملكة أيوبية حصن كيشا كلية بعد 
وقت طویل ملیء بالاضطرابات وبرادر الانحلال ( انتهی ) . 

هذه خلاصة ما أطلقنا عليه من أخبار هذه السلالة ء 
وأكثرها لا يعدو تراجم » ولكنها مجموعها تعطينا فكرة عن 
هذه الإمارة . وبعد ذلك لتساءل لماذا كانت أحبار هذه الإامارة 
غامضة فى أول نشأتها فلم يعرف عن أحوالها إلا الثزر اليسير ‏ 
ولماذا لم يعرف عن ملوكها الخمسة الأول » وما السب فى أن 
المسؤرخين أخحذوا يذكرون ترأاجم ملوکها منذ منتصف القرن 
الثامن الهجری ؟ 

نی آرى أن صغر هذه الدولة وضعفها کان له أكبر الأثر فى 


ذلك » يضاف إليه أن هذه الدولة تعتبر صاحبة الحق الشرعى 


فى اعتلاء عرش المملكة فى مصر والشام كما تعتبر دولة 
المماليك البحرية ( مماليك جدملوك حصن كيفا ) مختصبة 
لعرش الايوبيين » وهاضمة لحقهم'» ومنكرة لنعمتهم › وعاقة 
اتی ٠‏ 

لذلك كان من المعقول آن لا يجرو أحد من المؤرحين 
على ذكر دولة ملوك الحصن إلا رمرا حوف تنبه الأفكار إليها : 


لاف ملوك حمص وحماه الى بقيت إمارتهم مستقلة 


استقلالا إدارينا فى عهد المماليك » لأنهمْ ليس لهم صيخة 
قأنونية فى حق العرش ولم يسيق لاحد من أجدادهم آن امتلك 
دمشق أو حلب أو مصر › وهى العواصم م الكبيرة التى كان يشوم 
فى كل منها مملكة أيوبية كبرق . 

لذلك كان أبناء ملوك هذه البلدان الثلاث موضح ريبة 
وحذر فى دولة المماليك الإبحرية » وكانوا موضع بطش وانتقام 
من هذه الدولة أیضا ( فی رحاب دمشق / ۲۲۱ )۲٠۳‏ , 


دیورد ‏ زامباور ؟ قائمة بف بنی آزتق بحصن کیفا ثم باق 


رھی کمایلی : 
(٠‏ ) معين الدين سقمان 1 الأول ]بن أرق سلة £٤۹۵‏ هھ 
( ب ) إبراهیم بن سقمان ' EAA‏ 


حول ۵۰۲ 


( ج )ركن ألدولة داود بن سقمان. 


الحصواتی ( قبة ۔) ( منتصف القرن الثالت هھ / میحصق القرن الٹانی عشر د ) آثر ٣٠١‏ 


حصول الأنس فی انتقال حضرة مولانا إس حظيرة القدس 


( د ) فخر الدین آبو الحارث قرا ارسلان بن داود ٥۳۹‏ 


سنة ۷۹ من يد صديقه صلاح الدين 0۲ 
( و ) قطب الدين سقمان 1 الثائى ] بن مبحمد» 

الملك المسعود O0۸!‏ 
(ح ) رکن الدین مودود بن محمود 114 
( ط ) الملك المسعود 14 


عزله الملك الكامل محمد [ الثانى ] بن المظفر غازى 
صأحب میافارقین سنة 1١ ٩‏ ( معجم الأنساب / ۴٤٤‏ ) . 

( معیجم البلدان لیاقرت الحسوی ۲ / ۲۹۹ » وئی رحاب دمشق - 
محمد آحمد دهمان/ ۲٠١۴-۲٤۲۰‏ » ومعجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة فى التار بخ الإسلامى لزامباور -د. زكى محمد حسن وزملاثه | 
(é4‏ 

+ الحصواش ( قبة-) ( منتصف القرن الثالث ه / مدتصف 

القرن الثانی عشر م) أثر ها٣‏ :. 

من المشاهد المتخلفة من العصر الفأطمى مشهد 
الحصواتی الذى لا يحرف شىء عن تاريخه .وهو كذلك 
مشهد صغير مربع القاعدة » مبنى من الأجر » يتكون من 
طوايق ثلاثة ٠‏ الطابق الأرضى »› فطابق المقرنصات فالقة 
الكروية » ألشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة پوسف ٠‏ غير نها 
لا تحوى طابقا مشمنا بين المقرنصات والقبة . ويمتاز هذا 
المشهد بوجود طاقات محارية حول الواجهات الخارجية 
لطاب المقشرنصات > كما يمتاز بمحرابه البديع الذى يتكون 
من طاقة محارية من ثلاث حطات : يحيط بها إطار عريض 
مستطیل › تمد عليه كتابة كوفية بديعة علي أ رضية من 
الزحارف النباتية 

( مساجد القاهرة ومدارسها » العصر الفاطمی ۱ / ۰۳۵ )٠١‏ . 

# حصول الأنس فى انتقال حضرة مولانا إلى حظيرة القدس : 

من مصتفات التراث الإسلامى فى علم التصوف مخطرط 
بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

. ٩۲ تاریخ‎ ۳٤٤۸ الرقم‎ 


كتاب فى بيان ما حصل للعارف خحالد المجددى 
النقشيندى وقت الوفاة وذلك بناء على طلب مريديه من 
المؤلف الذى هو أخحو زوجته فصنف هذا الکتاب ذاكرا أحواله 
مع أقاربه وأهله وخدمه . 
المؤلف : إسماعيل بن عبد الغنى بن محمد الخزى 
العامری الدمشقی المتوفی سنة ۱۲٤۷‏ ه/ ۱۸۳۲م . 
أولىه : سبحان من تفرد بالبقاء والقدم » سبحان من لا 
يعتريه المنون ولا يلحقه العدم › سبحان من لا تفنيه الأيام 
والسنون » كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. 
اخره : ولو أردت أن استقصى لك المبشرات والمرائى 
التی اش ترک کن بین ا س فاق من شريو اران ۾ 
ٹم ساق بعضص القصائد فى المرائى بشأنه أولها : 
ا ال 
والسسدمع من فقد الأحبة جارى 
رها : 
وأبسسساح سحب الفضل تهطل دائا 
لاء مسك لا تکساد تزول 
ماقال إسمساعیل برلی سيدا 
ما للجبال الراسيات نميل 
الخط لس واضح ٠‏ الحبر : سود وہعض کلماته 
بالاحمر . 
اسم الناسخ : عبد اللطيف بن حسين بن إسماعيل 
العامرى الغزى حمد المؤلف . 
تاريخ النسخ : ۵ دى الحجة سنة ۱۲۹٩‏ ه. 
ملاحضات : نسخة مراجعة عليها تملك باسم محمد 


سعد الصاحب : 


نسخة ثائرة 
الرقہ ۳۳٠د‏ 
أولها وأخرها : كالسايقة . 
الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
مجدولة بالااحمر . 


۳۸ 


حصول الرفق بأصول الرزق 


اسم الساسخح ٠‏ عبد المجيد بسن على تلميا أبى الفح 
الخطيب . 

تاریخ النسخ : ۱۸ صفر سنة ۱۳۰۲۳ ه 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 

مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون ٤ / ١‏ 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ۲/ ۲۷۷ ٠‏ روض 
البشر للشطى ص ٥۲‏ طبعة الكتاب : نشره الأ الأستاذ أسامة 
التکریتی فی دمشق سنة ۱۳۹۰ هب ١١۲‏ ص . 

( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . التصوف . وضع محمد 
رياض المالم )٤0١-٤٤۸ /١‏ . ) 

# حصول الرفق بأصول الرزق : 

من مصنقات التراث الإسلامى فى علم التصرف مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتية الاأسد ) 

٤٠۹۲ الرقم‎ 

رسالة فى موضوع الرزق ضمنها فصلين وخاتمة الأول فى 
الشك الثانى فيما ورد به فى الأفعال » والخاتمة الأشياء 
الجالبة للرزق . 

لمؤلف : أبر الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى 
بكر السیوطی الشافعی المتوفی سنة ۹۱۱ ه/ ۱١٠١۵‏ م . 

أوله : الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أصطفى 
وبعده : فقد سألنى سائل عما ورد فى الأحاديث من الأفعال 
والأذكار والأفعال الجالبة للرزق ليلازمها من ضاف عليه 
رزقه ` 

احره : خاتمة وجدت فى مجمرع : من کتب یوم الخمعة 
بعد الصلاة قوله تعالى : « ولقد مكناكم فى الارض ٭ إلى 
قوله 3 تشکىرون € 7 الأعراف : ١١‏ و چە لھ فی بیته أو 
حانوته کشر الله حیره ورزقه ... 

الخط تسخ معتادء الحبر أسود ويعض كلماته بالأحمر ٠‏ 

اسم الناسخ : مصطفى . 

تاريخ التسخ : ستة ۱١۲۷‏ هه 

ملاحظات : نسخة مراجعة معلق عليها . 


لسخة ثأنية : 
الرقم 1۳۸۲ 
أولها ٠‏ كالسابقة . 
آخرها : قصيدة منسوبة للغزالى مطلعها : 
اذا سا كنت ملتمسالسسرزف 
ونجح القصال من عبا وحسسر 
وتظفر بالذى تسرجو سريعا 
وتأمن من بخ الفسة رعصسذر 
الخط نسخ معتاد » الحير أسود وبعض كلماته بالأحمر. 
تة ثالثة . 
الرقم ٠١١‏ 
أولها وأخرها : كالسابقة . 
الخط نسخ معتاد › الحبر أسود وبعض كلماته بالاأحمر . 
اسم الناسخ : محمد عبد العزيز. 
تاريخ اللسخ : السبت ۷ صفر سنه ٠٠۷١‏ ه 
مصادر عن الرسالة : الشف 1۷١ /١‏ ) جامعة 
الریاض فهرس حاص بمؤلفات السیوطی ص ۱۸ رفم 9۸ , 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفین ۵ / ٠۲۸‏ » التور 
السافر ٤‏ . 
قال الأستاذ محمد رياض المالح واضع 
تسخ الرساله أحتفظ بأوراق منها . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ۔ محمد رياضص 
المالح ٤0١-٤١١ /١‏ ). 
الحصون : 
انظر ١‏ الحصن . 
+ الحصى : 
عرّفه صا-حب كتاب التنوير بأنه حجارة تتولد فى الكلى أو 
فى المثانة ( كاب التشوير / ۲١‏ ) وتكلم عليه داود بن عمصر 
الأنطاكى تحت عنوان # الحصا والرمل فتكلم عن الاأعراض 
والأسباب والعلاج فقال : ) 


الفهرس : بعضص 


الس 


م الحصين الأ«حمسية 


الحصا والرمل : أجساد تصلبت عن حرارة غريبة فى مادة 
غليظة لزجة وتکون فی أی فضاء لحت ( أى الْتصقت ) به 
وتتابع عليها الخلط المشاكل مثل الكبد والطحال والجنين 
وإنما عدت فى أمراض الكلى والمثانة لكثرة توليدها فيها 
وأسبابها أخذ ماء لزج وسدد كالهريسة والبيض النضبج والماء 
الكدر وقلة الحركة وعلامتها الثقل والتلهب والتمدد والكرب 
حالة الوم على الوجه وأوجاع القطن والكلى فيها والعانة .. 
وعسر البول فى المثانة 0 ثل الرمل فى البول ضاربا إلى 


فی الخ ل والسمان اا فی الصبيان والذكور 
والمهازيل ... 


العلاح : تنقى المادة بالفصد وغيره ويبالغ فى النطولات 
بحو طبخ الحسك والبابونج والمذيب للحصى كالشجريا 
والكاكئج ومعجون الليون والبزورات المدرات والحمام 
والانتقاع فى الأبازين وزرق الأدهان والألعبة بكثرة والمرخ بها 
والاحتقان بالملينات خصوصا عند السدد وأجودها البنفسجى 
ودهن الحقارب شربا وطلاء وزرقا وطبيخ أجزاء شجرة الغار 
والفجل والعليق بدهن اللوز الحلو مجرب وكذا الشونيز بدهن 
الغار والعسل والغاريقون أكلا والزجاج المكلس . 

ورماد الناحواه كذلك وإذا حشى الفجل بزر السلجم 
وشوى فى العجين حثى ينضج وآكل بالسل فتت الحصى 
مجرب والرباد بالحلتيت أكلا وقطورا كذلك ؛ ومن المجربات 
المجمع على صحتها من عهد جالينوس أن يؤخذ تيس قد ولد 
عاد اسستواء العنب في لبح حين يستكمل آربع سنين ويجمع 
نظيف ويغطى بخرقة فى الشمس ويثقب كل 
وقت بابر ویراق ما يخرج منه من الماثية فإذا جف سحق 
ورفع درهم منه ہملعقة من ماء الكرفس يسقط الحصاة من وقته 
وجالينوس يسمى هذا الدواء يد الله وقالوا إن أفراخ الحمام إذا 
طبخت بالشيرج رحده دون غيره ولوزم أكلها فتت الحصا 
وحجر اليهود والإسفنج نافع شربا( التزهة المبهجة / 4-۹۱( 

( كاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لابى منصور الحسن بن وح 

القمرى - قق وفاء قى الد | ٠ ١‏ والنزهة المبهجة المطبوع بذيل 
تذکرة آولی الالباب / ٩۳-۰۹۱‏ وكلاهبا لداود بن عمر الأئطاكل ) 


اے ز ی ار ای د ا چ ت 


دمه فی فدر اد 


حص الجمار : 

انظر : الجمرات . 

٭ الحصیری ( ٦۳٦۹۰ 6٤1‏ فے / ۵۱ ۵ ۳۸٣۱م‏ ): 

محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان » بو 
المحامد» جمال الدين البخارى الحصيرى » فقبه » انهت 
إليه رياسة الحنفية فى زمانه . مولده فى بخارى »> ونسبته إلى 
محلة فيها كان يعمل بها الحصير » سكن دمشق > ودرّس 
بالمدرسسة النورية » وتوفى بها . من كتبه « التحرير فى شرح 
الجامع الكبير » مخطوط فقه » سبع مجلدات » و( خير 
مطلوب فى العلم المرغوب » مخطوط فقه» و «الطريقة 


الحصيرية فى الخلاف بين الشافعية والحنفية » مخطوط » 


و«النجم الهسادی الساری إلى حل آلفاظ صحيح البخاری ' 
مخطوط . الجزء الأول منه » فى مكتبة عيدروس الحبشى 
بالغرفة » بحضرموت » و « الوجیز » مخطوط . فتاوی فى فقه 
الحنفية. ٠‏ 
( الآعلام للزرکلى ۷/ )1١١‏ . 
# أم الحصين الأحمسية : 

قال صاحت الاإصابة : 

أم الحصين الأحمسية ثبت حدیھا فی صحیح ملم من 
طريتق زيد بن أبى أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته آم 
الحصين قالت حججت مع النبى به حجة الوداع فرأيت 
أسامة وېلالا أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى بيا والآحر رافح 
ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قال أبو عمر روى 
عنها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث وسمى أباها 
إسحاق ولم أرها لغيسره ورواية العيزار بن حريث عنها عند ابن 
مناه من ريق ی نعیم عن پوٹس بن بی إسحاق عن العيزار 
ام الحصين تقول رأيت 
علی سول ال ل ردا قد التحف به من تحت ایم قول : 
«يا أيها الئاس اتقوا الله وإن امر علیكم عبد حبشى فاسمعوا له 
واطیعوه ما أقام فیکم کتاب اله تعالی » وأخرجه من طرق عن 
بى إسحاق عن يحيى بن الحصين عن جدته مطولا ومختصرا 
وروأه إسرائیل عن جدہ ابی إسحاق عن العیزار بن حريث عن 
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العحضار ة الإسلامية 


آم الحصين وعن أبى إسحاق عن يحيى بن الحصين عر جدته 
رواه أبو نيم فى المعرفة ووقع لا بعلو فی فوائد ابی بكر بن 
أبى الهيشم ( الإصابة ج۸ م )۲۲١ /٤‏ , 

وقال صاحب الرياض المستطابة : 

شهدت حجة الوداع » فروى عنها حديثين فرق أحدهما 
فی موضعین وحرح عنھا الاربعة . روی عنھا حفیدھا یحیی بن 
الحسين والحیزار بن حريث رضى الله عنها ورحمها . 

( الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاتی م ٤‏ ج۸ / ۲۲۳ ٠‏ والرياض المستطابة لاام یحی بن أبى 
بکر العامری الیمنی / ۳۳۰ ١‏ ۳۳۱) , 

انظر : حيجة الوداع 

# الحطضارة ا لإسلامة : 

من البحوث القيمة التى ألقيت فى المؤتمر الثانى لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر بحث بعنوان « أثر الحضارة 
الإسلامية فى رقى البشرية وسعادتها ١‏ للاأستاذ محمد حاف 
الله أحمد عضو المجمع جاء فيه ما يلى مع بعض الاختصار : 

١‏ فى اللغة العربية ألفاظ ثلاثة متقاربة الدلالة » يحاول 
بعض الباحثين - رغبة فى الدقة والوضوح أن يخضعوها لشىء 
من التخصيص والتحديد » تلك الألفاظ هى : ١‏ الثقافة ٠‏ › 
و« المدنية » و « اليحضارة ١‏ فأصل مادة التثقيف فى العربية 
التشذيب والتهذيب والتقويم والحذف والمطانة . ومعاجمنا 
تعسرفها فى الاستعمسال المحدث بأنها : العلوم والمعارف 
والشنون التى يطلب الحذق فهها ( المعجم الوسيط ) . ومادة 
مدن وتمدن منصلة بالمدينة والعيش فيها والالحذ بأسہاب 
الحضارة . وأصل معنى الحضارة ( يتح البحاء وكسرها ) 
الإقامة فى الحضر» وقد استعمل ابن خحلدون ( توفى سنة 
۸ ہہ ) الکلمة کٹیرا وشرحھا وعرفھا فی غیر موطن ( من 
مقدمته ) رخحلاصة كلانه فيها : ١‏ أن الحضارة فى الأمصار من 
قبل الدول » وآنها ترسخ باتصال الدولة ورسونحها وأنها أحوال 
عادية زائدة على الضرورى من أحرال العمران زيادة تتفارت 
تاوت الرفه » وتشاوت الأمم فى القلة والكشرة تضاوتا غير 
منحصرء وتقع فيها عند كشرة التفلن فى أنواعها وأصنافها 
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فتكون بمنزلة الصنائع » ويحتساج كل صنق فيها إلى القومة 
عایه والمهرة قەه ( مقدمة این حلدرن / ۸۷۲۷-۸۷۱) . 

والمعاجم الحديشة تعرف الحضارة فى استعمالها المولد 
ابآنھسا مظاهر الرقی العلمی والفنی والادبی والاجتماعی فی 
اللحضر » ( المعجم الوسيط ) . 

ومما يلحظ أن اللفظتين الافرنجيتين المقابلتين لألفاطنا 
العربية الثلانة وهما : 

Culture‏ و Civilization‏ فپھما ما فی آلماظسا من 
تقارب وتداخل» وقد جرى عليهما ما يجرى الآن على 
ألماظنا من محاولة التحديد رالتخصيص . 

على أن كيرا من غلماء الإنسانيات قى الغرب قد 
اصطلحوا منذ القرن الماضى على أن يقصروا دلالة عا Cu] u‏ 
( وتقابلها عندنا ثقافة ) على الجوانب الررحية والادبية من حياة 
الأمة ممثلة فى دينها ولغتها ونظمم أحلاقها وفلسفتها وأدابها 
وفشونها مما يتصل بتلقيف الحقل والنفس ٠‏ ويصرفوا دلا لمة 
Civilian‏ ( وتقابلها عندنا مدنية أو حضارة ) إلى 
الجوانب المادية ممثلة فى العلم والاشحتراع والكشف > مما 
يتصل بتنطيم مرافق الحياة فى صناعتها وزراعتها ومواصلاتها 
وزيادة ثرواتها » ورفع مسنوى معيشة المواطنين فيهأ . 

ولكن مسع هذا التحديد الاصطلاحى يبقى لكلمة 
3Q‏ معمص.م. ‏ عند كثير من العلماء استعمالها الواسع الذى 
يشمل مظاهر الرقى المعنوى والمسادى لاحنساتية عامة فى 
مرا حل تاریخها الکبرى» أو لكل أمة من الأمم التى ظهرت 
شخصيتها فى تاريخ الإنسانية بمقومات بارزة » وكان لها 
نصیب ملحوظ فی دفع عيجلة التطور البشرى إلى الأمام : 
كالحضارة المصريبة القديمة ۔ مشلا قيما قد مته للجلس 
البشرى من اختراع الكتابة وتطوير فن العمارة » وكالحضارة 
اليونانية فيما قدمته من الفلسفة والدراما . وقد مثل ذلك فى 
حضارات « اشور وبابل والصين والهند وفارس والخضارة 
الإسلامية وحضارة الغرب الحديثٹ ؟ . 

كذلك الأمر عندنا -بصفة عامة ‏ فحن حين نتحدث عن 
الثقافة الإسلامية نقصد بها فى الغالب تراثا الروحي 


الححضار ة ا#رسلاهبة 


والتاریخی والفلسفی واللغوى والآدبى والفنى » وحين نتحدث 
عن الحضارة أو المدنية الإسلامية » لا نقصد بها مجرد تاريخ 
العالم الإسلامى وإن كان التاريخ إطار الحضارة ووعاءها › 
ولا نقصد الثقافة وحدها »> وإن كانت هى العنصر الجوهرى 
فى الحضارة » ولا نقصد مجرد النظم والنطريات العلمسة 
والمخترعات وإن كانت تلك مظطاهر مهمة من مظاهر 
الحضارة » ولكنا نقصد كل ذلك مجتمعا متكاملا » مؤلفا 
شخصية متميزة بين الحضارات الكبرى للإنسانية » وإذا أردنا 
مزيدا من التحديد اللغرى كان لنا أن نصطلح على أن نعئى 
(ہمدنية » جانب العلم والاختراع واثارهما المادية وأن نوسع 
مدلول ١‏ حضارة ٠‏ ليشمل الجوانب الروحية والمادية معا ( أو 
الثقافة والمدنية بمعناهما الضيق ) . 

۲ على هذا الأساس نستطيع أن نقول : إن الحضارة 
الإسلامية هى تلك الحضارة التى قامت على ساس رسالة 
سماوية ۔ هى ( الرسلام جاءت حاتمة لرسالات السماء » 
مصدقة لما بين يديها من الرسالات مؤيدة من الله بمعجزة من 
کلامه فی صورة کتاب عربی مبین » نزل به الوحی » وثبتت 
صحته ٹبوتا تاريخيا قاطعا » وتضملت سرره وآياته الاأسس 
الكبرى لتعاليم تلك الرسالة » كما فصلت الكثير منها 
ووضحته قوال الرسول وأعماله التى بذل علمساء الإسلام من 
مختلف أقطاره جهردا خحالدة فى تتبع روايتها واستقصاء 
أسائيدها » فكانت ثمرة ذلك مجموعة من كتب « الصحاح ٠‏ 
يعدها المسلمون المصدر الثانى بعد القران لشريعتهم . 

هذا إذن_ هو المقوم الأول من مقومات الحضارة 
الإسلامية وذلك أنها قامت على أساس من رسالة إلهية . 
وقد بدآت هذه الرسالة حياتها فى بلاد العرب » وكافح 
المؤمنون بها وهم قلة ثلاثا وعشرين سنة » تحت قيادة الرسول 
. وحين أكمل الله للمسلمين دينهم » وأتم عليهم نعمته 


ورضى لهم الإسلام دينا » ولحق الرسول بربه » كانت نراة 


الدولة الإسلامية قد تكونت فى المدينة » وكان خلماء الرسول 
وأصحابه واتار ول ااستعدو لعلقی رايا لدعو و 


وغربا » وهما « الفارسية والرومائية » اللتان أظهرتا العداء 
للدعوة وتهددتاها من أطرافها . وهنا إندفع المسلمون الأولون 
من شبه الجزيرة يدعون إلى الله فى غير إكراه » ویزازلون عروش 
القياصرة وال كاسرة كى لا يحول الملوك والرؤساء بين رعاياهم 
والاستماع لدعوة التوحيد . 

ولم يمض قرن من السزمان حتى كانت راية الإسلام قد 
أظلت العالم القديم . ثم توالى اتساع المجتمع الإسلامى › 
وتغلغلت الدعرة إلى أواسط اسيا وما وراءها » وإلى أقاليم 
أوربا الجنوبية وإلى ومختلف أرجاء القارة الإفريقية » ودخل 
اللناس فى دين الله أفواجا » من مختلف الأجناس والألسنة 
والألوان » ولم يكونوا يعتنقون الإسلام طواعية فحسب › 
ولکنهم کانوا يهبون لنشره والدفاع عنه بأنفسهم وأمرالهم › 
ويقبلون عن رضا واختيار على تعلم ١‏ العربية » لغة كتابه 
ورسوله » فيتقنها الكثير منهم › ويؤلفون بها علوم الدين 
والدنيا » بل يشاركون مشاركة رائدة فى تقنين تلك اللغة 
والتأليف فى أسرارها وخصائصها وفى أدبها ولغتها » وينبغ 
منهم فى مختلف ميادين المعرفة آئمة مجتهدون حفظ تاريخ 
الإسلام أسماءهم ومذاهبهم وتراهم . 

وهنا يصل بنا الحديث إلى السمة الثانية الهامة من سمات 
الحضارة الإسلامية وهى سماحتها وإنسانيتها وعالميتها › 
ذلك آنها كاتنت - وظلت - وستبقى ثمرة الجهود المشتركة من 
كل من أظلتهم راية الدولة الإسلامية من مسلمين وغير 
مسلمين على اخحتلاف إحلهم ولغاتهم القومية ؛ فقد وفرت 
الدولة لغير المسلمين حرياتهم » واحترمت شعائرهم وأماكن 


عباداتهم وفحت أمامهم آبواب مناصہم ا و إداراتها ( 


وأغدقت عليهم من التشجيع ما أتاح لهم القيام بدور كبير فى 
تقل الثقافات القديمة ولا سيما الفارسية واليونانية والهندية إلى 
اللغة العربية » فازدادت بذلك حضارة الإسلام خصبا وتفتحاء 
وازدهرت بها العلوم والمعارف والآداب والفنون ازدهارا يشهد به 
التراث الإسلامى فى مؤلفاته التى شارك الغخرب الحديث فى 


العناية بتحقيق الكثير منها ونشره» وتشهد به ألوف 
المخطوطات امريا والشرقية المحفوظة فی مختلف 


3 


الحضارة او سلامية 


المكتبات الكبرى قى العالم » ثم يشهد به علماء العصسور 
الوسطی وعصر الإحیاء فی آوربا ممن تتلمذوا على كتب ١‏ ابن 
سینا ( ٤۲۸‏ ۱۰۳۷ ) » وابن رشد ( 0۹٩‏ ۱۱۹۸ ) ۰ 
والرازی ( ٩۲٥‏ م ) » والغزالی ٥۰۲(‏ ۱۱۱۱ ) وابن خلدون» 
وغيرهم » ويشهد به المنصفون من محدثى علماء الغرب 
ممن كتبوا عن فضل الحضارة الإسلامية على الحضارة 
الخربية فى الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات والفلك 
وأدب الرحسلات والآداب السرومانسية وغيسرها من ميسادين 
المعرفة. 

ولا حاجة بنا هنا إلى الإفاضة فى جوانب تراث الحضارة 
الاسلامية ولا إلى مناقشة القضايا والتجلیات التى أثيرت فى 
الماضى ضد تلك الحضارة : كقضايا تخلف البلاد الرسلامية 
ومركز المرأة فى المجتمع الإسلامى وكالمزاعم التى كان 
بقذف بها بعض المغرضين من غير المسلمين من أن الإسلام 
مضاد للتطورء وآنه انتشر بالسيف » وآن الحضارة الإسلامية 
حضارة ناقلة وليست مبدعة » وأن الإسلام ليست عنده الحلول 
المرضية لأمشكلات الحياة الحديلة › وأن بعض نواحيه كنظام 
الإرث لا تتمشى والتطور الحديث» فهذه وأمثالها قضايا 
ومزاعم أشبعها علماؤنا من بدء حركة الإصلاح فى العالم 
الإسلامى نقاشا وتنفيدا . 

( ممن أبلوأ فى هذا يلاء حسنا : 

() الإمام الشيخ محمد عبده فى كتبه ومقالاته  .‏ 

( ب ) محمد كرد على فى كتابه « الحضارة الإسلامية ١‏ 
طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة فى مجلدين . 
الأول ( ط ٹانیة ) ۱۹۵۰ والٹائی ( ط ۲ )۱۹۵۹ . 

( ج ) آمیر علی فی کتابه Spirit Of Isla‏ 

( د ) رشید رضا وفرید وجدى وعباس محمود العقاد ) . 

وقد أوشكت أن تنتهى تلك المرحلة التى كنا مضطرين 
فيها أن نلتزم مرقف الدفاع عن حضارتنا ضد هجمات 
الخصمم والمغرضين . والآن بفضل التحسرر السياسى 
والاقتصسادى لكثير من بلادنا الإسسلامية الكبرى › ونهضة 
الثقافة والعلم فيها دخلا مرحلة ايجابية جديدة نقّف فيها 


موقف الاعتزار الحق بحضارتنا » ونعرض على العالم كله ما 
قدمته تلك الحضارة » وما تستطيع أن تقدمه لرقى البشرية 
وسعادتها . 

إن مكتبتنا الإسلامية حافلة بكل ما نحتاح معرفته من 
مقومات حضارتنا وإنسانية اتجاهاتها وسماحة تعاليمها › 
والتطبيق الناجح لتلك التعاليم : فعتدنا كتاب الله وتفاسيره 
رعلومه » وسنة الرسول ية وما تضمنت من رسم معالم 
الطريق للحياة اللإنسانية الفاضلة وما آوحت به من بحوث 
ودراسات » وعندناسير الخافاء الراشسدين ولحطبهم 
وتوجيهاتهم للرلاة والقضاة فى الأقاليم والأنظمة التي آقاموها 
لبناء الحضارة الإسلامية . وبحسبنا أن نشير من نماذج 
توجيهاتهم إلى خحطبة « أبى بكر » حين ولى الخلافة ؛ وكتاب 
لاعمر بن الخطاب » إلى « أبى موسى الأشعرى ١‏ حين ولا 
قضاء البصرة + وعهد ١‏ الإمام على » إلى « الأشتر اللخعى › 
حين ولاه مصر ؛ وكتاب ١‏ طاهر بن الحسين ١‏ إلى « ابنه عبيد 
الله حين ولاه « المأمون ٩‏ الرقة ومصر ولنا ترائنا الضخم فى 
التشريع والأصسول والملل واللحل » والتصسرف والأحلاق 
والفلسفة » وعلوم اللغة والأدب واليلاغة والاجتماع والتاريخ 
والجخرافيا والرحلات » وعلوم الطبيعة والكيمياء والإحياء 
والرياضة والفلك . وعندنا ذخحيرة من الرسائل والكتب فى 
آداب الدنيا والدين » والسياسة الشرعية › ومن الموسوعات 
التى ترسم منهجا مفصلا للحياة الصالحة فى مختلف جوانبها . 
على هدى من فقه الشريعة وأسرار الحقيقة ولعلمانا 
المحدثين جهود موفقة فى إبراز مقومسات المدنية الإسلامية 
والردود المفحمة لخصومها وجلاء عبقرياتها والرجوع إلى 
تعاليمها فى حل مشكلات الحياة المعاصرة وممن آبلوا فى 
هذا بلاء حسنا « جمال الدين الأفغانى » فى دعوته الإصلاحية 
و « محمد عبده ۲ فی کتبه ومقالاته » و < محمد إقبال ١‏ فی 
فلسفته وشعره ودراساته لتجديد التفكير الإسلامى . و « أمير 
علی ۲ فی ما کتب عن روح الإسلام « وکرد على ۲ فی دفاغه 
عن « الحضارة الإسلامية ١‏ ... [ والشيخ محمود ] شلتوت فى 
کتبه وفتاواه .. 


الحصضار ة الالام 


الإسلامية جديدا نافعا فى دراسة بعض البيئات والمفاهيم 
الإسلامية - مثل أندونيسيا والهند » والعدالة الاجتماعية فى 
الإسلام » واشتراكية الإسلام » وموقف الحضارة الإسلامية من 
حقوق الإنسان » والفكر الإسلامى والاستعمار الغربى . 

نحن _ إذن _ فى موقف يسمح لنا أن نبرز ما قدمته 
حضارتنا سابقا وما یمکن - بل یجب أن تقدمه الآ لرقى 
البشرية وسعادتها » وتوطئة لذلك سنذكر أنفسنا فى إيجاز 
بالمقومات الأساسبة للحضارة الإسلامية : 

٤‏ - إن هذه الحضارة تمتاز بأن كل مقوماتها الجوهرية 
تنبع - كما قلنا- من وحى رسالة سساوية تمدها بالروح والقوة 
والتماسك ٠‏ وتوجهها إلى الموازنة بين مقاصد الروح ومطالب 
ادن والبعد عن الزهد المعطل للعمل » وعن المسادية 
الجامحة المفسدة لأنسانية العحاة : 

فھی فی نظام عقید تھا تقوم على توحید الله » وتنزیهه عن 
الشريك والولد » وإفراده بالعبادة والتعظيم » ومراقبته فى السر 
والعلن » والتصديق برسالاته › والتمسك بما شرعه من اداب 
المعاملة والسلوك . 

وهی فی نطامها السیاسی تقوم على الشورى والتزول على 
رأى الجماعة » والمساواة بين الناس » واحترام حقوق 
الإنسان» والتزود بكل أسباب القرة والمنحة » والدفاع عن 
مقسدسات العقيدة والوطن » وعدم الاعتداء إلا على 
المعتدين » والتعايش السلمى بين الأمم . 

ونظامها الأحلاقى يقوم على خلوص النية ونقاء الضمير › 
والتمسك بقيم الخيسر والحق » والتزام الآداب الفردية 
والاجتماعية التى تسير بالبشرية إلى الكمال . 
- ونظامها الاجتماعى يقوم على الأسرة المتماسكة المبنية 
على المودة واللرحممة والإأحلاص المتبادل » ويقوم على 
التكافل الاجتماعى » والتقريب بين الغلى والفقير » وقيام كل 
راع بمسئوليته » وتعاون المواطنين على الخير والبر . 

ونظامها الاقتصادی یقوم على تبادل المنافع واتخاذ المال 
وسيلة لا غاية » وإحثرام الملكية الفردية غير المستغلة أو 
المعطلة للصالح العام » والترغيب فى البذل والإنفاق لخير 


المجتمع ولزوم القصد » والبعد عن الإسراف والشح فى أمور 
المعيشة › والتتفیر من كنز الاأموال ومن تعطيل استشمأرها فيما 
يعود على الجميع بالنفع والرفاهية . 
ونظامها التشريعى يقرم على أصول رئيسية واسحة ‏ قررها 
كتابها وسنتها مع ترك المجال واسعا للاجتهاد فى تطبيقها 
تطبيقا يحقق المنافع ويدرأً الأضرار . وقد تمثلت هذه الناحية 
التشريعية فى ثروة من الفقه الإسلامى تجلت فيها عبقرية 
الحضارة الإسلامية فى تنظيم العلاقات والمعاملات عاى 
أسس سليمة » وتمثلت فيها حرية الاجتهاد الفكرى » فأثمرت 
طائضة من المذاهب الفقهية الكبرى الثى انتشرت فى العالم 
الإسلامى كله . 
والنظام الثقافى للحضارة الإسلامية يعتمد على طلب 
المعرفة من كل وجه ممكن» واستخدام العقل فى كسب 
المعارف » وتسخير الطبيعة لسعادة الفرد والجماعة واعثبار 
الثقافة أيا كان مصدرها ومهدها تراثا عاما للإنسانية » يشارك 
فی تنمیتها كل مواطن مستطيع » وكل جيل من الاس ؛› 
ويآخذ فيها اللاحق عن السابق > ویضیف ما یضیف ثم یورٹ 
ذلك من بعده . وقد عنيت الثقافة الإسلامية أولا بسخدمة 
دراسات كتابها وسنة رسولها » وتقنين لغتها وأدبها وبلاغتها › 
وتسجيل تاريخ الإأنسانية » ثم ضمت إلى هذا الازدهار 
الداخلى الإفادة من تراث الأمم القديمة عن طريق الترجمة › 
ومن الناحیتین معا استقام لها تراٹ فکری عليه طابع عبقریتها . 
فى الفلسفة والعلوم والآداب والفنون » وبرز من مفكريها 
فلاسفة حاولوا التوفيق بين الشريعة والحكمة » وعلماء وأدباء 
من مختلف البيشات والمجتمعات الإسلامية خلد التاريخ 
أسماءهم » وتتلمذ عليهم كثير من مفكرى الغرب فى عصوره 
السوسطى وبدء نهضته الحديلة واعترف بهذا علماء الخرب 
فديما وحديثا . 
نستطيع - إذن _ أن نقرر ونحن مطمئدون ‏ والتاريخ ومقارنة 
الحضارات شاهدان على ما نقول- أن البشرية لم تعرف فى 
تاريخها القديم أو الحديث حضارة بمثل هذه الميزات 
والمقومات : فالحضارات الأحرى إما قديمة لا تمثل رشد 
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العقل البشرى ونضجه » وإمأامادية لا روح فيهاأ ولا قيم 
تسندها وتهذبها » وإما روحية مسرفة فى زهدها ودعوتها إلى 
اعتسزال الحياة . وما قام من الحضارات الأعرى على سس 
ديئية فهو إما محلى فى دعوته ونظامه » وإما مجرد من الاسس 
المنظمة للحياة فى شتى مرافقها وأوضاعها . 

وقد ازدهربت حضارتنا الإسلامية وكان لها أثرها فى تقدم 
البشرية حين عرف آهل هذه العحضارة أركانها ومقوماتها » 
واستمسکوا بها وطبغوا تعالیمها » ولم یترکوا ثغرا من ٹغورها إلا 
رعوه وحافظوا عليه » وأصابها فی بعض مراحل تاریخها 
عارض الضعف والتأخر حين أهمل أهلها بعض مقوماتها : 
كالعدل فى الرعيسة » وعدم الخضوع لشهوات النفوس ٠‏ 
وإطلاق الحرية للعقل يجدد فى معارفه » ويہدع فى تطبيق 
تلك المحارف لخدمة أغسراض الحياة. وربما طالث مدة 
الضعف والتا حر بسبب غاصب أجنبى بهدد سلطان الدولة 
الإسلامية » أو مستعمر يطمع فى إسلاب خيراتها وثرواتها . 

لهذا أدركت الأمم الإسلامية فى نهضتها الحديثة ضرورة 
الرجرع إلى مقرماتها الأصيلة وإحياتها وإعادة تنظيم الحياة 
الإسلامية على أساسها » وعرفت أن كل ذلك لن يستقيم لها 
إلا إذا تحررت أوطانها من ربقة الاستعمار الاأجنبى » وأمسكت 
زمام آمورها بیدها . 

والدارس الاآن لكثير من نهضات البلاد الإسلامية التى 
استخلصت حقوقها وسحريثها بكفاحها ونضالها ‏ يدرك مدی 
قوة الروح الإسلامى فى فادتها وشعوبها ؛ وميلغ حرصها على 
أن تصل حاضرها ومستقبلها بماضيها المجيد . 

ه ‏ وبع فإن ما فدمناه من عرض للخطوط إلرئيسية لتطور 
الحضارة الإسلامية وآهم مقوماتها يعطينا الجواب على 
السؤالين اللذين أدرنا حولها هذا الببحث» وهما : ماذا كان 
نصيب الحضارة الإسلامية فى تقدم البشرية وسعادتها فى 
القديم ؟ وماذا تستطيع أن ثقدمه اليوم لحل مشكلات العالم 
المعاصر » والإسهام فى رقيه وتقدمه › والسير به فى ظريق 
الطمأنينة والسلام والرفاهية والإحاء ؟. 

فأما فى القديم فقد وضح من سياق العرض اذى قدمناه 
أن الحضارة الإسلامية :. 


() وصلت بین قدیم الحضارات وچدیدھا ہما حفظت 
من تراث الأقدمين وما أضافت إليه من صنع عبقريتها 
الميدعة . 

( ب ) آنقذت العالم القديم مما كان يعيش فيه من فوضى 
واضطراب وانهيار فى الحضارات وأستعباد وظلم اجتماعى . 

( ج) أعطت العالم حضارة جديدة تقوم على عقيدة 
التوحيد فى أسمى صورها وأصفاها ومجتمعا جديدا يقوم على 
التعاون والتسامح والحرية والتعايش السلمى بين الجميع . 

( د ) أعطت الإنسائية ذخيرة ضخمة من المعارف أفاد 
منها الغرب فى عصر الإحياء والنهضة واعتمد عليها العالم 
الإسلامى فى يقظته الحديلة وفى بناء نهضنه المعاصرة . 

(ه) وضعت بعض أصسول المنهح العلمى الحديت- 
كطريقة الشك عند « الغزالى ٠‏ كما فتحت افاقا جديدة فى 
البحوث الإانسانية سہ كفلسقة الشاريخ عدد أبن حلدون ١‏ »> 
وعلم البصریات على ید ١‏ ابن الهیٹم ٠٠۳١۹ ( ٩‏ م ) وابتدأت 
مرحلدة جديدة فى تطور علوم الرياضة على يد 3 الخوارزمى ‏ 
(۰ ۸0۹-۳۸ ) » ۱ عمر الخیام ۱۱۲۳-٥۱۵ (٩‏ ) وغيرهما. 

( و ) ساعدت بآدابها على نهضة الآداب فى أوربا » وفتح 
آفاق جديدة آمام شعراء الغرب وكتابه . 

( ز ) ساعد خلفاؤها وقادتها۔ بسلوكهم التعلافى 
وبنماذج المروءة والشرف التى تحلوا بها على إشاعة الئل 
الأحللاقية الرفيعة » مما كان قدوة لمن احتك بهم فى الشلم أو 
فى الحرب من رؤساء العالم المسيحى وقادته . 

أما العالم المعاصر : فقشد يكون من المفيد فى بحشنا هذا 
أن ننظر منه أولا إلى الأمم الإسلامية » الثى تولف قراية خمس 
سكانه . إن الناظر فى أحوال هذه الأمم اليوم يجد عددا كيرا 
منها قد قطم أشواطا فى نهضته بعد أن تحرر من ربقة 
الاستعمار الاأجنبى وقد أحذ مكانه فى المجتمع الدولى »› ودا 
يوجه كثيرا من جهده لمناصرة الشعوب المكافحة في سبيل 
الحرية والتقدم » ويناهض الاستغلال والاستعمار فى كل 
صورهما » كما آحذ من جهة أخرى يحاول أن يحقق لمواطنيه 
ما دعا إليه الإسلام فن عدالة وسسأاواة وتكافز فى الفرص > 
ويزيد فى إنتاجه بما يضمن للمواطنين كفاية ورفاهية ومعيشة 
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كريمة . ومن الواضح أن العالم الإسلامى يستطيع أن يحقق 
لنفسه قدرا كبيرا من التقدم والسعادة . إذا رجع إلى مقومات 
حضارته وأعاد بتاء حياته الجديدة على أساسها » وقوى ما 
شرع الإسلام من روابط الأحوة والتعاون والاشتراك فى القيم 
والمثل بين المسلمين فى أنحاء الارض كافة » وهى روأبط 
إيجابية بناءة لا تهدد ولا تعتدى » ولكنها تجمع الصفوف 
وتيسر تبادل المنافم» وتزيد الشعوب الإسلامية قوة» رتصرف 
عنها أطماع المستغلين والمستعمرين » وبذلك تسهم فى 
إقرار الأمن والسلام فى العالم . 

لا شك أن لدى المسلمين أكبر ذخيرة من القيم الأحلاقية 
والالجتماعية والسياسية » وإذا هم نهجو نهج أسلافهم الأولين 
فى الإفادة من تلك القيم فى إصلاح حياتهم وتنظيم صقوفهم 
وجمع کلمتهم استطاعوا ن یکونوا عاملا مؤثرا فی توجیه سیر 
الإنسانية إلى الخيرء وفى مقاومة عوامل الجشع والاستغلال 
التى تعكر السلام » وتفسد العلاقات الدولية > وتهدد العالم 
بالدمار والفتاء .. 

إن التاريخ الحقيقى لتقرير حقوق الإنسان فى الخرب يبدأ 
من القرن الثامن عشر الميلادى » آى بعد ظهور الإسلام بأحد 
عشر قرنا . والخطوات الى اتخذت فى هذه السبيل - وعلى 
الأحص فى المنظمات الدولية ‏ حطوات تتأثر بتطورات 
السياسة وبأطماح الدول» ولا تزال القرارات فى وإد والتطبيق 
فی واد احر . 

ولكن المرقف فى الحضارة الإسلامية جد مختلف : ففى 
القرن السابع الميسلادى ظهر الإسلام _ لا فى صورة إصلاح 
مدينة معينة » ولا فى صورة نظرية فلسفية أو دعوة آخلاقية 
محدودة » ولكن فى صورة رسالىة خحالدة للإنسانية عامة : 
غنيها وفقيرها » وأبيضها وأسودها ومشرقها ومخربها » وكان 
لب هذه الرسالة تقریرفی عقیدته وتفکیره وشخصیه ومعیشنه› 
وتوجيه الأهتمام إلى جوهر الإنسائية من روح وعقل وخلق 
وفضيلة » والتهوين من شأن الفرارق المادية التى لا تتصل 
بذلك الجوهر اتصالا وثيقا . ولم يجىء تقرير هذه الميادئ 
فى الإسلام فى صورة وثيقة منفصلة » محدودة بزمانها ومكانها 
وظروف الاجتماع المحيطة بها » ولكنها جاءت ثمرةمن ثمار 
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عقيدة شاملة توضح العلاقة بين الانسان وخالقة » وبين أفراد 
البشر بعضهم وبعض فى إجتماعهم ومعاملتهم وسياستهم › 
وهكذا كسبت قداسة من العقيدة وخلودا من الشريعة الى هى 
جزء من لبها وجوهرها »> وتغلغلت مع الدين فى ضمير أجيال 
من البشرية » وإننشرت مع حضارة الإسلام فى المشارق 
والمغارب» وقد صحبها منذ البداية التطبيق الواضح على يد 
الرسول وخلضائه والصالحيسن من أئمة المسلمين وحكامهم 
وأولى الأمر فيهم خلال العصور » وظهرت أوضح ما ظهرت فى 
معاملة المسلمين للام التى دائت لهم » على اخحتلاف 
اجناسها وعقائدها » واكتسبت فى الإسلام صضة الدوام فلم 
تحتج أصولها لتعديل أو تغيير » ولكنها فتعحت الباب على 
مصراعیه للتوسع فی تطبہقھا › والترقی فی فھمھا حسب ترقی 
البشرية فى قافتها وتفكيرها الاجتماعى والسياسى ١(‏ أثر 
الحضارة الاسلامية فى رقى الہشرية وسعادتها ٤‏ / ۳۸۲ ۳۹۵) , 

وفى سنة ۱۹۸۷ صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مؤلف بعنوان « آثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية » » 
إشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) » يشتمل على 
بحوث لعلماء مصريين فى ميادين تسعة هى : الآدب › 
والفلسفة» والعلوم الطبيعية » والطب » والجغرافيا › 
والمعارف الملاحية » والتاريخ » والعمارة والتحف الفنية ء 
والموسيقى » وهى ترد فى مواضعها من هذه الموسوعة إن شاء 
الله تعالى . وقد أخص هذه البحوث الأستاذ محمد خلف الله 
أحمد فى مقسدمة نفيسة تعد سجلا حافلا ليحصاد الحضارة 
الإسلامية فى ميادين العلم والمعرفة » وننقلها لك قيما يلى : 

إن الدارس لبحوث هذا الكتاب ونتائجها يجد أنها تمثل 
إضافة ذات قيمة الدراسات الاتصسال الحضارى »› وتسير 
بالببحث فى موضرع أثر العسرب والحضارة الإسلامية فى نهضة 
أوربا إلى أحدث مراحله » فقد تتبعت الفصول التسعة - كا 
منها فى موضوعه - المسالك التى نفذت منها الحضارة العربية 
الإسلامية إلى الضرب فى أول عصر النهضة وفى ثنائه » من 
طريق الازدهار الثقافى لتلك الحضارة فى بعض أجزاء أوروباء 
والانصهار القافى للسكان المسلمين والمسيحبين فى نواح 
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منها - وعلى الأحص فى الأندلس » وترجمة مئات الكتب 
العربية فى مختلف مادين العلم والفلسفة إلى اللخة اللاتينية 
وبعض اللغات الأوربية الأحرى » والاعتماد على بعض تلك 
الكتب فى الدرإاسات الجامعية الأوربية إلى مرحلة معأخرة › 
واتصال بعض الأوربيين بالشرق فى أثناء الحروب الصليبية » 
ومعيشتهم فيه » وسماعهم من أهله » ونقلهم من مؤلفيه › 
وتقليد الضرب لأساليب الفن الإسلامى فى عمارته وزخارفه 
وموسيقاه » وبسض ألوان شعره واتجاهأات قصصه »› وإفادة 
الملاحين والكاشفين الأوربيين من معارف العرب البحرية 
والفلكية والجغرافية وكتبهم » واستعارة اللغات الأوربية كثيرا 
من الألفاظ العربية للدلالة على مختلف المفاهيم العلمية 
والعملية الجديدة . 

وإذا كانت الفصول التسعة قد اشتركت فى الصورة العامة 
لتى حاول كل منها أن يرسمها فى موضوعه » وفى الموضوعية 
التي التزمتها فى عرض نواحى التأثير والتأآ فن كلا منها قد 
طوع طريقة معالجته لمادة موضوعه » وعرض وجهات من 
النظر فى أساليب البحث فى ذلك الموضوع ونتائج الدراسات 
السابقة فيه . 

وشىء أخحر حرصت هذه الفصول على أن تضيغه -. كلما 
کان ذلك مفیدا وکاشفا- وهو أ تتوسع فی تحليل عناصر 
التشابه والتخالف فى الجهة التى يرجح أنها كانت موضعا 
للتأثير . 
ولعل نظرة مجملة إلى بعض الخطوط السرئيسية لهذه 
الفصول توضح ما أشرنا إليه فى خحصائص معالجتها : 

١‏ -ففى الفصل الخاص بالأدب ۔ وهو ميدان كان يظن أن 
احتمال التأثير فيه قليل ‏ نبه البحث إلى سا كان من الازدهار 
السريع للعقافة العربية فى أسبانيا تحت الحكم الإسلامى» وما 
حدث من عملية الامتراج الاجتماعى والثقافى الواسع النطاق 
فى المجتمع الأندلسى ».وما كان من انتشار اللغة العربية لغة 
ثقافة وأدب فى ذلك المجتمع > ومن شیوع اللغة اللائئية 
الدارجة إلى جانبها بين المسيحيين والمسلمين الأندلسيين › 
ثم مسانتح عن ذلك كله من ظهور لون جديد من الشعر 


الأندلسى فى آواخر القرن اثالث الهجرى ۔ التاسع الميلادى 
إلى جانب القصيدة العربية التقليدية » هو الذى عرف 
بالموشحة » وعنه تفرع لون اخر أكشر إمعانا فى الشحبية هو 
الزجل . وعن طريق هذا التطور الجديد استطاع الشعر الحربى 
أن يترك آثارا ملحوظة فى الآداب الأوربية المجاورة . 

وقد تتبع هذا الفصل جهرد العلماء الغربيين إلى اليوم- 
وعلى الأعص فى أسبانيا۔ فى دراساتهم حول موضوع تأثير 
الموشحات الأندلسية فى شعراء التروبادور البروفانسيين › 
ومساهمة الباحشن من العرب المحدثين فى هذه الدراسات > 
ثم أضاف إلى ذلك نظرة تاريخية مقارنة للشعر الأوربى 
الغنائى وأبرز شخصياته فى المراحل الأولى من نشأته » وما 
كان لهؤلاء من اتصالات بالحضارة الحربية الإسلامية » وفارب 
بين المقطوعات الأوربية الغنائية والموشحات » مبرزا ما بين 
هذه وتلك من وجه التشابه وأوجه التخالف فى الموضوعات 
وفى المفاهيم الشائعة . مشيرا إلى الكتب العريية التى يرجح 
آنھا کاتت ذات اثر فى ذلك . 

ثم عرض هذا الفصل المجموعات القصصية العربية التى 
وصلت أوربا فى أوإئل عصر النهضة › وما عرف لها من 
ترجمات إلى اللاتينية » مثل « كليلة ودمنة ١‏ وقصة «السندباد؛ 
وتتيع اثارها فى الأدب الأسباني وفى الآداب الأوربية المجاورة 
وعرض للمقامات العربية وللقصص العربى الفلسفى 
والصوفى وترجماته » و« لألف ليلة وليلة.» والانتق ال المبكر 
لبعض قصصها إلى الأدب الأسبانى . 

ووقف البحث وففة خحاصة عند كبيرين من أدباء أوائل 
النهضة الأوربية أحدهما شاعر وهو « دانتى » والانحر كاتب 
وهو ١‏ بوكاتشيو » وناقش ما للعلماء من اراء وثظریات فى 
احثمال تأثر كليهما بالآدب الإسلامى . 

وحصص البحث الجزء الأأحير منه للكلام عن الشعصر 
الملحمى والمسرح » ووقف عند ملحمة « السيد » وما لها من 
وشائج عربية . وأشار إلى ما أثبتته النصوص من أن آلران 
لأدب المسرحى الإغريقى لم نكن مجهولة تماما بين العرب 
وأن البلاد الشيعية قد ظهر فيها ضرب من المسرح سابق 


العحضارة الإسلامية 


تشر » وهو المعروف بمسرح « الأسسرار ١‏ « وآن المجتمع 
العربى فى خلال العصور الوسطى عرف مسرح « خيال الظل » 
وهو ضرب من مسرح العرائس » ورجح - معتمدا على بحض 
الشواهد أن يكون العرب فى الأندلس قد عرفو الأدب 
ا لتمثیلى وعالجره . 

وهکذا رعطنا هلا الفصل صورة جد يده شاملة للصلات 
الأدبية فى مختلف نواحيها بين الحضارة العريية الإسلامية 
والفكر الأوربى فى أوائل عصر النهضة › مفشرقا بين الشابت 
والراجح من ضروب التأئير . 

- وبنيت خحطة الفصل الخاص بالفلسفة على ثلاث 
تقاط رئيسية : آرلاها حصائص الفلسفة الإسلامية ء والثائية 
انتقال جوانب من تلك الفلسفة إلى الفكر الخربى »و الشالثة 
أثرها فيه . والنقاط الثلاث تدور كلها حول جوهر فكرة الثأثير 
وتخدمها . فى ناحية الخصائص أبرز البحث كيف استطاعت 
الفلسفة الإسلامية بطابعها الدينى أن تقترب من الفلسفة 
المدرسية » وباعتدادها بالعقل البشرى والببحث فيه أمكنها أن 
حاولعه من التوفيق بين الفلسفة والدين > نم بین فلسفتیى 
أفلاطون وأرسطو عبدت للفلسفة المسيحية طريق البحث فى 
هذين الميدانين » ووجهت آنظار المسيحيين إلى « أرسطو » 
وحملتهم على ترجمة كتبه ودراستها والتعليق عليها . وكان 
لما حققته الفلسفة الإسلامية من الشاخى بين العلم والفلسفة 
صداه فى الشاسفة المسيحية فى القرن الثالث عشر وما بعيه . 

وحين عالح البحث انتقال الفلسفة الإسلامية إلى الغرب 
مهد لذلك باليحث عن وسائل النقل الجضارى فة عامة ؛ 
ثم انتقل إلى الحديث عن ترجمة الكتب الفلسفية العربية إلى 
اللاتينية » مفصلا الكلام فى هذا عن كبار فلاسمة الإسلام 
«کالکندی » والفارابی وابن سینا رالخزالی ١‏ مؤرخا لما ترجم من 
كتبهم . مبينا عداية الملاتینبین بكل كتاب وأثره فى تفكيرهم 
ودراساتهم . 

وفى القسم الثالث من هذا الفصل يلم البحث خيوط 


الفكرة » ويؤرخ لانشغال الغربيين بها ويلخص ما كشف عنه 
الدرس من آثر الفلسفة الإسلامية فى الفلسفة الغربية فى 
الجانبين المنهجى والموضوعى . 

والسمة البارزة فى هذه المعالجة أنها تضع أمام القارئ 
نماذج من القضايا الفلسفية الكبرى كما ألارها الفلاسفة 
المسلمون » وأصداء تلك القضايا فى الفلسفة المسيحية فى 
عصر النهضة » بعد أن اتصل الأوروبيون بحضارة العسرب 


المسلمين وتفكيرهم . | 
٣‏ ونبه الفصل الخاص بالطب إلى خحطأ القول : بأن 


الحضارة الحربية كانت أرضا جرداء حتى جاء‌ها العلم الیونانى 
فرواها وأأحصبها » فقد كانت للعرب علومهم الخاصة بهم 
كالفقه واللغة والنحو والعروض وعلوم التفسير والحديث» وقد 
أعدتهم هذه العلوم لاستقبال العلوم التى لم يكن لهم به 
عهد . 

وأيد هذا الفصل فكرة أن البحروب الصليبية وقد كانت 
إحدى مواطن الاتصال بين الحضارتین لم تكن ذات شأن 
کبیر فى تأثير الطب العريى فى الطب الغربى » ذلك أن أكثر 
الغسربيين الذين شاركوا فى الحملات الصليبية كانوا قليلى 
الحظ من الثقافة ؛ ولم يكن بينهم عالم حقا إلا« وليم 
الصورى المؤرخ » . ولكن الموقف اختلف فى الموطنين 
الآحرين ‏ صقاية والأندلس فقد كان لمالوك الثورمان عناية 
بالعلوم العربية وشرجمتها » وقامت فى الأندلس حركة قوية 
للترجمة من العربية إلى اللاتينية › تناولت كتب رجال العصر 
الذهبى فى الطب العربى : ( كالرازى » » و «على بن 
العباسی المجوسی » » و ١ابن‏ سینا » کما تشاولت كتب 
مشاهير المشتغلين بالعقاقير الطببة « كاين الببطار » » و #دأود 
الأنطاكى » . وقد بلغت هذه الحركة أوجها فى « طليطلة » فى 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تحت حكم « القونسو»» 
کما ظلث ترجمات بعض هذه التب › « كالحاأوی ١‏ › 


. «والقانون » « وكامل الصناعة » تدرس فی جامعات أوربا حتى 


أواسط القرن السادس عشر . 
٠‏ وحاول البحٹ أن يجيب عن سؤال کثر ترديده فى الأوساط 


TEA 


الأجخضار د السلا حه 


العلمية فى الموضوع وهو : ماذأ أضاف العرب إلى الطب 
الیونانی ؟ وفى هذا نبه البحث إلى خطأً المؤرحين فى التقسيم 
القومى لتطور العلوم الطبية » إذ أن طبيعة هذه العلوم تجعل 
التقدم فيها عالميا لا يتعلى يبلد بعينه ثم لخص النواحى التى 
تعد ذات شأن فى الموضوع : فذكر أن العرب لم يحدثرا 
جدي دا فى فلسفة الطب» ولا فى الكليات التى قام عليها ء 
وآنهم ظلوا على إيمانهم بالاأحلاط والقوى والامزجة » ولكنهم 
خالفوا ‏ جالینوس » فی بعض أشیاء » وکان أکبر ما عملوه فى 
التشريح ووظائف الأعضاء هو ما عمله « ابن التفيس » فى 
شرح الدورة الدموية الصغرى » وابتدعوا باب دوين 
المشاهدأت الدقيقة » وعنوا بالعشاقير عناية حأاصة . 

على آساس هذه الشواحی وما ت 
العربية إلى اللاتينية فى أوائل عصر النهضة » وما سجله 
التاريخ من أقوال علماء الغرب منذ تلك المرحلة بخص 
اليحث ما أفاده الغرييون من الطب الغربى بأنه : إلكتب 
الجامعة التى تتناول جميم العلوم الطبية المعروفة إذ ذاك وخير 
مثل لهذا « قانون ابن سينا ١‏ » والمادة العلمية الغزيرة فى 
الطب الإکلینیکی . ویمثلها کتاب « الحاوی للرازی (١‏ انظر 
ماد ٩‏ بو بکر الرازی » فی م ۷/ ٠١١ ۳٤١‏ ) والعام بالعقاقير 
والأدوية المركبة والمفردة - وقد ظل كتأاب « ابن البيطار “( انظر 
مادة « اہن الببطار ٩‏ فی م ۸/ ۱۸١-۱۸١‏ ) مرجعا لها فى أوروبا 


بتت ترجمته من الحتب 


حثى أوإسط القرن الشامن عشر » وحبرة العرب فى الجرأحة ۔ 


وکان کتاب « الزمراوی » فيها معروفا عند معظم من مارسوا 
الطب فى أوروبا حيلذاك » ونظام البیمارستانات التى على 
العرب بإقامة المستشفیات على غرارها ( انظر ١‏ الیمارستان ١‏ فى م 
(OTEELYTTY /A‏ 

٤‏ - وتناول الفصل الخاص بالرياضيات والعلوم الطبيعية 
مبدانا واسعا تعددت فيه البحوث » وقامت الشواهد الدالة 
على ما كان لعلماء الحضارة العربية الإسلامية فيه من سبق 
وأصالة . وهنا تصادفنا الأسماء الإسلامية فى التأليف الغربى 
الرياضى : « كالخوارزمى والخازن وابن الهيثم » ممن لبه كثيرا 
من باجئی الخرب على آل کم س ر ی 
أهل الصناعة فى أوربا حتى أواحر القرن السابع عشر » كما 


تصادفنا الإنجازات المحققة للعرب فى علوم الخياة والكيمياء 


والصيدلة والتعدين . 

ومن المعروف فى هذه الميادين أن كتاب ١‏ القانون » 
لابن سينا - مللا ترجم إلى اللغات الأوروبية وطبع بها مرات» 
وآن کتب « جابر فی الکیمیاء ( انظر «جابر بن حیانه فی م ١١‏ / 
4( 

ترجمت إلى اللاتينية وظلت المرا جع المعتمدة فى ميدانها 
عدة قرون » وبعض العلماء الغربیین پعدون أا بكر الرازى من 
مؤسسى الكبمياء العحديثة . 

وقد أضاف هذا الفصل إلى بحوث الغرب فى التأثير 
العربى إشارات إلى بحوث بعض علماء العرب المحدثين 
ممن تعمقوا فی دراسسة ریاضیات ١‏ الخوارزمی ٠‏ وبصریات 
ابن الهيشم وغیرهما . 

ه _ وتحدث الفصل الخاص بالجغرافيا عن العوامل التى 
جعلت العرب فى جاهليتهم يعنون بالمعارق الجغرافية 
رالفلكية بحکم ظروف بیثتهم » وفی إسلامهم بحم اتسا 
رقعة الدولة وضرورة الوقوف على أحوال البلاد ومعرفة الطرق 
والمسافات › وپحکم اعتماد بعض العبأدات الشرعية على 
أحوال جغرافية وفلكية . 

ووقف البعحث وقفة حاصة عند الإدريسى ( انظر : «الإدر يسى 
فی م ۳/ ۳۸۷-۳۸۰ ) وجهوده العلمية فى بلاط ١‏ زوجار » ملك 
صقلبة » واتخذ منها مغلا للتعاون الذى نشا بين المسلمين 
والمسيحبين فى ميادين الفكر » وما نتج عن ذلك من ذيوع 
المعارف الجغرافية » وأبرز ما كان للعرب من مساهمة فعالة 
فى حركة الكشف الجغرافية وما سجلوه فى كثب رحلاتهم من 
المعلومات عن اقتصاديات البلاد التى عرفوها وتروتها المعدنية 
وإنتاجها الزراعى وطرفها ومسالكها » وعن السكان وحياتهم 
الالجتماعية . إلى غير ذلك مما آفاد منه الأرحالون والروأد 
الأوربيون فى عصر اللهضة . كما وقق البحث كذلك علد 

شخصبة الخبير الملاحى العربى « شهاب الدين بن ماجد ' 
اذى تعد كتبه فى علوم البحار کتبا رائدة . وذکر لماح من 
الأجهرة العلمية الدقيقة التى اخترعها العرب أو نقلوها عن 
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غيرهم كالايرة المخناطيسية والمزولة الشمسية » ونوه بمعرفة 
العرب بالنجوم ومطالعها ومخاربها واستخدأم مجموعتها فى 
التعرف على الاتجاهات فى عرض الببحار» ممأ لازال شراهده 
فائمة فى كشب الملاحة الغربية فى صورة الأسماء العربية 
المستعملة للنجوم . 
ويشترك هذا الببحث مح سائر بحوث الكتاب فى التوقف 
تجاه بحعض القضايا الخلافية التى لا توجد أدلة كافية لإئباتها 
أو نتقضها » ومن هذه فى الميدان الجغرافی نسبة كشف 
أمريكا إلى العرب فقد تعحفظ فيها الببحث لعدم كفاية الأدلة . 
وركر ببحث المعارف البحرية على محددة تختص 
بالملاحة العملية يستدل منها على أن الحضارة العربية مدت 
للغرب يد المساعدة فى هذا الميدان» وأن وربا تقلت عن 
العرب بعض فنون قيادة السفن » واسترشدت بالمعارف 
الملاحية العربية : فمن الشابت أن فساسکو دی جاما ) 
استعان بالمعارف الملاحية المترجمة عن العربية » ويملا 
عربى مسلم من الهند » وبكتب عربية للملاحة استولى عليها 
من سفينة هندية ؛ وقد ظل اسم الملاح « ابن ما جد ٤‏ على 
شواطن بحر الهند حتى القرن الماضى » كما ترك وثائق هامة 
للملاحة قى البحار الشرقية أهمها كتاب « الفوايد فى أصول 
البحر والقواعد (١‏ إنظر : «البحرية الإسلامية ١‏ فى م١‏ / ٤٤۸‏ ) , 
ووقف البحث موقف التحفظ من موضوع انتقال البوصلة 
من العرب إلى الأوربيين أو العكس إذ لم يد من الأدلة ما 
ينغى أو يزكد هذه القضية » كما حذر من أن يزدى التعحمس 
للحضارة العربية إلى القول بإرجاع كل تقدم ملاحى فى الغرب 
إلى أبناء تلك الحضارة . 
وتحريا للدقة الموضوعية فى هذه القضية حدد البحث 
الأسس التى يمكن أن يبنى عليها تقييم أثر الملاحة على أوربا 
فى عصر الرينسانس وتدور هذه الأسس من ناحية حول طبيعة 
الملاحة والتجارة وكرنهما من مظاهر العمران ومن وسائل 
الاتصال بين الأمم » وكون الملاحة فنا من أدق الفنون يستلرم 
كثيرا من العلم والمعصرفة » وتندورمن ناحية أخرى حول 
المعارف العربية الجغرافية التى لدى العرب فى جاهليتهم وفى 
امراطوريتهم الإسلامية الراسعة » وإالدور الذى قام به التجار 
والملاجون من العرب والفرس قى التمهيد للتوسع والانتشار 


الإسلامى » والدراسات الجخرافية التى سجلها الرحالون 
والمؤلفون العرب» ثم تدور من ناحية ثالثة حول الدور الذى ' 
قامت به الحضارة العربية الإسلامية بين الحضارات الكيرى 
القديمة وحضارة الحعصر الحديث والنذى تمثل - لا فى النقل 
والترجمة فحسب » ولكن فى التفسير والإضافة المسدعة 
الواعية . 

وفى ضوء مناقشة الأسس» وشهادة التصوصن والمراجع 
المعتمدة وبحوث المختصين من علماء الشرق والغرب أقام 
الباحث تقييمه ألذى حرص على أن يضعه فى حدوده العماية 
دون تزید أو تحمس عاطفی . 

۷-وفى الفصل الخاص بالأثر التاريخى - وهو ميدان 
جديد نسبيا استقصاء لحوليات ومؤلفات غربية يبدو فيها 
الأثر العربى إما فى صررة روايات تاريخية سمعها مؤلفوها من 
مصادر عربية » أو اعدمدوا فيها اعتمادا كبيرا على المؤلفات 
التاريخية العربية » أو فى صورة أحداث نقلت عن المراجع 
العربية واستخدمت مادة لبعض السير التى كتبها الكتاب 
الأسبانيون وغيرهم . كملحمة « اليد : أو تاريخ عام 
للخليقة۔ ككتاب التاريخ العام المنسوب إلى « الفوئسر 
العالم ١‏ استمدت كثيرا من معلومانه عن الشعوب القديمة 
من المؤرخين العرب . وهناك مؤلفات كتبها المؤر حون 
الإفرنج » وصضوا فيها حروب الحملات الصليبية ووقائعها فى 
الشرق » أو أرخوا فيها للصراع بين بعض أمراء الشرق والامراء 
الصليبيين - كالمؤرخ ‏ وليم الصورى » . وهذه الكتب مدينة 
فى مسادتها إلى التداج العربى التاريخى من جهة » وإلى 
الاتصال والاحتكاك بالشرق والمعيشة فيه » والاطلاع على 
أحواله وعاداته من جهة أخرى ولكل من هذه الاحتمالات 
شواهده ودلا ئله : من كتب عربية ثبتت ترجمتها إلى بعض 
لغات الغرب » أو نص آوربى صرح فيه بالرجوع إلى المصادر 


العربية . 


هذا الببحث یثیر قضایا لم تحظ من قبل بنصیب کبیر من 
عناية الباحثين الغربيين » وهو يسير بالموضرع إلى ما بعد 
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بعد عصر النهضة بدراسة الإسلام ونبييه وقرآنه وتاريخه » 
ويذهب إلى أن فى هذا الاهتمام وما أثمره من دراسات لونا من 
لوان تأثير الحضارة العربية الإسلامية فى نهضة الغرب فى 
الميدان التاريخى . 

۸ وأشار الفصل الخاص بالعمارة والتحف المئية إلى 
النهضة العمرائية الكبيرة التى صاحبت انتشار الإسلام : من 
إنشاء المدن ونشاط حركة البناء والعمارة » وما طراً على فن 
البناء والزخرفة من إضافة أساليب جديدة أو تعديل أخرى 
قديمة » ومن استخدام للأشكال الهندسية ولزخحارف الكتابة 
الحربية . 

وقد أوضح البحث ما كان من العلاقات الفنية بين العالم 
الإسلامى وآوربا منذ القرن الثانى الهجرى- الثامن الميلادى › 
مما مهد السبيل لعملية التأثير والتأثر » وفصل القول مؤيدا 
بالشواهد الكثيرة القائمة فى التأثير فى ناحية العمارة وفى 
التحف إلفنية » مشير إلى ما صادفته هذه الناحية من عناية 
كثير من الباحثين الشرقيين والغربيين وما أجمعت عليه 
دراسات ١‏ هؤلاء » وأولئك من التأثير الظاهر للحضارة العربية 
الإسلامية فى نهضة العرب المعمارية والفنية » لا يشد عن 
ذلك إلا فن التصوير الذى يبدو أنه لم يكن مجالا لتأئير يذكر 

٩‏ _ وسجل بحث الموسيقى افتنان العرب فى فون الغناء 
والعزف وفى ألوان التأليف الموسيقى » وأشار إلى بعوث أوربا 
إلى حواضر البلاد العربية وإلى مدرسة زرياب الأندلسية فى 
القرن الثالث الهجرى -التاسع الميلادى » وقرر معتمدا على 
الشواهد الكليرة أن أوروبا تدين للعرب فى كثير من آلاتها 
الموسيقية » وأظهر مثل لذلك آلة العود التى اإحتفظت أربع 
عشرة لخة أوروبية باسمها العربى . وهذا الميدان كسابقه 
حصب فى بحوله » وقد ازدادت عناية علماء الشرق به فى 
السنين الأحيرة » واتجهت بعض الجهود فيه إلى إحياء التراث 
الموسيفى العربى وتحقيق كتبه ودراسة أعلامه وأعمالها . ومن 
المرجح أن تكشف هذه الجهود عن نواح جديدة من ثأثير 
الشرق الإسلامى فى الغرب .. 

وينهى الأستاذ محمد خلف الله أحمد هذه المقدمة القيمة 
الشاملة بشوله : 


وإذا كان هذا الكتاب قد حاول أن يرسم أحدث صورة 
لبحوث تأثير الحضارة العربية الإسلامية فى أوروبا - فى تسعة 
من هم ميادينها » فليس هناك من شك فی أن میادین آخری 
لم تشملها هذه البحوث ‏ كدراسات الاجتماع » والفكر 
السياسى » وفلسفة التشريع » وعلم الدين المقارن » ستظل 
تنتظر المزيد من الجهد فى بحثها » ولیس من شك أيضا فى 
آن الميدان كله سيبقى مفتوحا للجديد من الكشوف 
والتحقيقات ووجهات النظر . ونقد إلاراء والئظريات السابقة 


من شرقية وغربية ( أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوريية / ٠١-۷‏ ). 


Ch) 


قالت المؤلفة : هذا وقد أصدرت الهيئة المصرية العامة 
فى سلة ۱۹۸١‏ » بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرى ثلاثة 
مجلدات بعنوان ١‏ دراسات فى الحضارة الإسلامية ١‏ وهى 
عندی وقد جاء التعریف بکل منها كما یلی : يتناو هدا 
الكتاب مصادر الحضارة الإسلامية خلال أربعة عشر قرنا 
هجريا . من هذا الحصاد مؤلفات أساطين الفقه والتشريح 
الإسلاميين سواء أكانوا أصحاب مذاهب أو فقهاء أجلاء › 
وكبار الفلاسفة وأهل التصوف والكلام » والمؤرحين 


والجغرافيين » وكبار أهل الفلك والرياضيات » والبارزين فى 


ميادين العمارة والزحرفة والموسيقى » وأساتذة النباتيين 
والكيمائيين » وقد امتزجت أعمالهم بتيار الحضارة الإنسانية: 
وأصسحت حصادا إنسانيا عاما اه . 

( 3 أثر الحضارة الإسلامية فى رقى البشرية وسعادتها ٩‏ الأستاذ محمد 
حلف اله آحمد الأزهر مجمع البحوث الإسلامية . المحرم ۱۳۸١‏ ه- 
مایو ۱۹٦٩‏ م . المؤتمر الثاني لمجمع الببحوث الإسلامية / ۳۸٤‏ 
٠١‏ وأثر الغرب والإسلام فى النهضة الأوربية . جمهورية مصر العربية 
الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) مقدمة رئيس التحرير 
الأستاذ محمد خحلف الله أحمد . الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ / 
٠١۷‏ . انظر أيضا أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأوربية . أحمد 
على الملا / ٠ ۲١۱-۱۰۷‏ والإسلام فى المشارق والمغارب ۔ د. جمال 
الدين الرمادى / ٠ ١٠١ » ١١١‏ والحضارة العربية الإسلامية۔ د. رشيد 
الجیلی / ۱۵۵ » ۲۱۲۔٦۲۲‏ » والعرب فى حضارتهم ونقافتهم - 
د. عمر فروخ » والتراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانشه فى تاريخ 
العدم والحضارة - د. أحمد فؤاد باشا . الطبعة الأولی ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م 


العجضانه 


ا س 


» والطبعة الثائية ٠٤١٤‏ ه_ 1۹۸٤‏ > و ١‏ مقرمات الحضارة الإسلامية ١‏ 
د. سليمان حزين . الأزهر . مجمم البحوث الإسلامية . المحرم ٠١۸١‏ 
هھ ماپو 1۹10 م . المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية / 44 
والحضارة الاأسلامة د . على حستى الخريبوطلى . سلسلة كتابك 
( ۴۷ ) دار المعارف 1۹۷۷ » والعلوم الإسلامية - د. أحمد شوقى 
الفنجری ۱ / ۲١‏ ۳۰ ء ودائرة معارف الشعب ٦٤‏ / ۲۲۹ ۲۲۳ › 
وحضسارتنا بين العقيدة والتطور ‏ د. محمرد بن الشنريف ١‏ الفيصل . 
العدد (۲۳ ) جمادی الآولی ۱۳۹۹ ه۔-إبریل ۱۹۷۹ م/ ۳٣-۳۰‏ وا 


مدخل إلى تراث الحرب العلمى وأهميته فى تاريخ العلم والحضارة ١-د.‏ , 


محمد عبد الرحمن مرحبا . الفيصل . العدد( ۲٤‏ ) جمادى الالحرة 
۹ ہہ مایر ۱۹۷۹ م / ٥۵_۵۳‏ ) . 

أنظر : النقافة الإسلامية . 

+ الجحصضانة : ) 

الحضانة لغة : البحفظ والصيانة . وشرعاً : صيانة العاجز 
والقيام بمصالحه» وهى لصيانة المولود والتنبيه على سعة 
رحمة الله تعالٰی اده ونعکمها : الوجوب على الاب و بعل ن 
رعلى الأم فى حولى رضاعته إذا عدم الأب ولم يكن له مال ولم 
يقبل غیرها » ومن لہس له أب معروف فحضانته فرض كفاية 
على الجميع ( درة الخواص / ۲۱۷ هامش التحقيق » عن 
لباب اللباب ١١ / ١‏ ) . 

وفى فتوى للإمام الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ 


قدرتها فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لذلك » بأن لم يوجد غيرها 
أو لم يكن لوالد الصغير ولا للصغير ذاته مال » ذلك رعاية 

وفى قول البعض الآحر مسن الحنفية أن الحضانة حق 
الصخير » ومن ثم تجبر الام على الحضانة حتى لا يضيع حقِ 
الولد » وهو موافق لحد أقوال فقهاء المالكية . 

وفى « مواهب الجليل » للحطاب المالكى أن الحضانة 
حت للحاضن وللمحضون وليست حقا حالصا لأيهما > 
ويرون أن حق الرلد أقرى ورهذاما نميل للافشاء به » فإذا 
أسقطت الحاضنة حقها تعرض الصغير للضرر ولحاجته إلى 


جاد الح على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر قال فضيلته ' 


عن الحضانة : 

إن الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجثب . ٠‏ 

يقال : حضن الصبى يحضنه حضدا وحضانة» أى جعله 
فی حضنه وط مه إلى صدره . 

وفى هذامعنى إمساك الولد وتربيته منذ أول وجوده مولوداء 
وفى اصطلاح الفقهاء : الحضانة تربية الولد فى سن معينة › 
ورعاية شثوه ممن له حق الحضائة شرعا من النساء أو الرجال 
هل الحضانة حى للصغير أم للحاضن ؟ 

احتلفت .كلمة الفقهاء فى هذا : فذهب الشافعية 
والبخنابلة وبعض الحنفية إلى أنها.خق الحاضنة لاجتمال عده 


حن العحاضنة : 

الأصل أن تكون الحضانة للنساء منذ ولادة الطفل » 
لتميزهن بالشفقة والحنو والصبر على رعاية الطفل فى سنى 
عمره الأولى . 

والام أحق النساء بحضانة ولدها ما لم يقم بها مانع > ٹم 
قرابتها من النساء مقدمون على الأب وقرابته فى ترتيب هذا 
الحنق . 

ويشترط فى الحاضنة أن تكون حرة عاقلة قادرة على تدبير 
مصالح المحضون والمحافظة عليه » خالية مما يعجزها أو 
يصيب الولد بأذى » كالمرض المعدى أو المنفر أو 
لشيخوخة» وألا تكون مشغولة بما يمنعها عن تمام الرعابة 
والعناية بالطفل بأن كانت كثيرة الخروج من المتزل سواء بسبب 
مشروع أو غير مشروع » وأن تكون أمينة مأمونة عليه فى علق 
وخلقه » وألا تون متزوجة بغر محرم له . 

مدة الحضانة : ) 

لم يشر القرآن ولا السنة النبوية لأمد تنتهى فيه الحضانة › 
ومن ثم احتلفت كلمة الفقهاء . فيرى الحنفية أن حضانة 
الساء للطفل مذ ولادته وحتى بلوغه السابعة من العمر على 
القول المفتى به » وفى قول فى المذهب.حتى التاسعة . 

ويرى الفقه المسالكى أن الصبى يبقى مع الام أو من يحل 
محلها من النساء حتى يبلغ الحلم > وعلدئل يذهب حيث 


YoY 


يشاء » أما الأنلى فتبقى مم الآم حتى تتزوج ويسدخل بها 
الزوح ... 

وعند الشافعية أن الولد ذكرا كان آم شى يبقى فى حضانة 
النساء حتى يبلغ سن التمييز » وهى السابعة وعندها يخير بين 
أبويه أو بين من يحل محل كل منهما أو أحدهما ... وعند 
الحنابلة أن حضائة النساء تنتهى بلوع اغلام السايعة وبعدها 
يخير بين آبويه وهو صحيح المذهب » وحتى تبلغ الأنثى 
التاسعة من العمر على المشهور فى هذا المذهب _ وبعدها 
یکون الأب أحق بها من غير تخيير لها . 

من يحل محل الام : 

إذا فقدت الام أو قام بها مانع من الحضانة كانت حضانة 
الطفل لأمها متى توافرت فيها الشروط . 

( متى تستبعد حضانة الاه )/ )٥٠٠١ 0٤‏ . 

ويجعل الإمام بو شجاع ما جاء عن الحضانة فى 
المذهب الشافعى فقول : 

إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهى آحق بحضانته إلى 
السبع سنن ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط 
اللحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة 
والخلو من زوج فإن اختل مها شرط سقطت . هتن الغاية 


والثقريب / ٤۸‏ ). 
وتن أحکام زواج الجحاضة بأجنبی جاع ما یلی : 
مذهب الحفية : 


اللأحداف قالوا : أحق الاس بحضانة الطفل هى أمه > 
لکن بشرط آلا تكون الام ذات زوج أجنبى من الصغير . 

والمراد بالأجنبى عندهم هنا من ليس رحما محرما من جهة 
النسب» فإن تزوجت الام من أجنبى فلا حق لها فى الحضانة» 
وذلك لما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ن امرأة تت 
رسو الله ا فقالت : یا رسول الله إب انی هذا کانت بطلی 
له وعاء وحجرې له حواء ي وٹديي له سقاء ویزعم أبوه أن 
پنزعه منی . 

فقال رسول الله ب : ١‏ أنت آحق به منه مالم تنکحی » 


(فی تيسير الوصول ۲ / ۲٠‏ أنخرجه أبو داود) . 


وروی عن سعید بن المسیب آنه قال : طلق عمر رضی الله 
عنه آم ابته عاصم رضی الله عنه » فلقيها ومعها الصبى > 
فنازعها » وإرتفعا إلى أبى بكر الصديق رضي الله عله فقضى 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بإعطاء عاصم بن عمر لامه ما 
لم يشب أو تتزوج »وقال : إن ریحها وفراشها خير له حتى 
يشب أو تتزوح » وذلك بمحضر من الصحابة › ولأن الصغير 
يلحقه الجفاء والمذلة » وإذا تزوجت اليحاضنة بذى رحم 
محرم من الصبى فلا يسقط حقها فى الحضائة كالجدة إذا 
تزوجت بجد الصبى أو تزوجت الام بعم الصبى » لكن لر 
تزو جت من عمه رضاعا أو من ابن عمه نسبأ هو عمه رضاعا 
سقط حقها فى المحضانة > وإذا فارقت الام الأجنبى عاد إليها 
حقها فى الحضانة . 

( كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للحاسانى ٤١ / ٤‏ الطبعة 
الأولى سنة ٠۳۲۷‏ ه المطبوع فى مطبعة شركة المعطبرعات الحلمية بمصر؛ 
ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار مع حاشية ابن عابدين 
١‏ ۷ طبع المطبعة العالمية سنة ٠١١ ٤‏ ه) . 

مذهب المالكية . 

قال فى المدونة ٠‏ تزوج الحاضتة أجنبيا من المحضون 
يسقط حضانتها بدحولها لا قبل الدخول . قال ابن عرفة : لو 
علم الوالد بتزوجها ولم يقسم بأخذ الولد حتى طالت المدة ثم 


حلت من الزوج فليس له أخذه منها لأنه يعد بذلك تاركا 


لحقه . 

وسل ابن رشد عمن تزوج وبقیت بنتھا معها ثلا أعوام 
ثم راد الأب آخحذها » قال : لا سبيل له إلى ذلك »› وقال 
اللخمى يصح بقاء حق المرآة فى الحضانىة وإن كان الزوج 
آجنبیا فی ست مسائل : 

. أن تكون وصية على اختلاف فى هذاالوجه‎ ١ 

۲ أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها 
وقالت الظئر لا أرضعه الا عندى فلا ينرع عن أمه لأ كونه فى 
رضاع آمه وإن کانت ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم إليها › 
لا سما إن کانت ذات زوج . 

۳ أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا 
عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار . 


٤‏ أو يكون الولد لا قراية له » أى أقرباء من الرجل ولا من 
التساء . 

٥‏ أو كان الأب عبدا وهى حرة > قال المتيطى : إن كان 
الزوج عبدا والزوجة حرة فلا يكون للأب آن ينتزعه منها » قال 
ابن القاسم : إلا أن يكون مثل العبد المقيم لامور سيده فيكون 
أولى بذلك إذا تزوجت الأ » وأما العبد الذى يخارج فى 
الأسواق فلا » وفى الوصية روايتان . 

قال اللخمى : إن كانت الأم وصية فقال مالك مرة إن 
جعلت لهم بیتا يسکئون فيه وما يصلحهمم لم ينزعوا منها لأنها 
إذا تزوجت غلب زوجها على جل آمرها حتى تفل غير 
الصوأب . 

( مراهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل وبهامشه الاج 
والإكليل ۲٠۷ » ۲٠١ / ٤‏ مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأرلى سنة 
۸ھهھ) . 

مذهب الشافعية : 

لهم فى حضانة لأ إذا تروجت رآیأان : 

آحدهما : أن ذلك يسفط حضانتها سواء تزوجت من 
أجنبی أو بغير أجنبى . 

والثانى : وهو الأصح عندهم آنها لا تسمّط حضانتها إلا 
إذا تزوجت من أجنبى › والأجنبى عندهم من ليس بذى رحم 
للصغير . ( نهاية المحتاج لشزح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى مع 
حاشية الشبراملسی ۷/ ۲۱۸ » ۲۱۹ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر سنة ۱۳۵۷ ھ والمهذب للشیرازی ۲ / 04 

مذهب الحنابلة ؛ 

الحنابلة قالوا : إذا تزوجت الأم بأجنبى » والمسراد 
انی عنام من مس پلی رم لاني ر سقطت 
حضانتها » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على هذا 
وقضی به شريح + ونقل عن أحمد : إذا تزوجت الأم وابنها 
صغير أحذ منها » قيل له : فالجارية مئل الصبى »› قال : لاح 
الجارية تكون معها إلى سبع سنين . 

فظاهر هذا آنه ه لم بزل الحضمانة عن الجارية لتزويج أمي 
وأزالها عن الغلا . 


a 


ووجه ذلك ما روی آن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعو 
فى حضانة ابنة حمزة فقال على : ابنة عمى وأآنا أخحذتها . 

وقال زید : بدت أخی ( لأن رسول الله یه آخی بیت زيد 
وحمزة) . 

وقال جعفر : بنت عمى وعندی خالتها . 

فقال رسول الله اة : « الخالة أم ٠‏ وسلمها إلى جعفر ... 
رواه أبو داود ... فجعل لها الحضانة وهى مزوجة . 

فال فى المغنى : والصحيح آنسه لا فرق بين الغلام 
والجارية لأن حضانتها تسقط بالنسبة لهما لقول الرسول بلا 
للمرأة : « آنت أحق به مالم تنكحى ١‏ ولأنها إذا تزوجت 
أشتغلت بحقوق الزوح عن المحضانة , 

وآما بنت حمزة فإنما قضى بها لمخالتها » لأن زوجها من 
أهل الحضانة . 

وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لسرجل من أهل 
الحضانة كالجدة تكون زوجة للجد لم تسقط حضاتتها لابه 
يشاركها فى الولادة والشفقة على الولد» فأشبه الأم إذأ كانت 
متزوجة من الأب» وظاهر قول الخرقى أن التزويج بأجنبى 
يسقط الحضانة بمجرد العقد ون عرى عن الدخول . 

. ) ۳٠١ ١ ۳٠١ / ۹ المغنی لابن قدامة‎ ( 

مذهب الظاهرية : 

٠‏ الظاهرية قالوا : الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة 
الصغيسرة حتى يبلغا المحيض أو الاحشلام أو الإنبات مع 
التمييز وصححة الجسم سواء كانت آمة أو حرة تزوجت ‏ 
ولو بآجنبى أو بقريب - أو للم تتزوح » برهان ذلك قول الله 
عز وجل  :‏ وآولوا الأرحام بعضهم آولى ببعض فى كاب 
اله [ الأحزاب : ١‏ ] . : 


رقول الله تعالى : # والوالدات يرضعن آولادهن حولين 


کاملین € [ البقرة : ۲۳۲ ] پھذالم ڀأت نص صحيح قط بأن 


الام إذا تزروجت يسقط حقها فى الحضانة » وأما قولنا إنه لا 
يسقط حق الأم فى الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان 
اللى تزوجها مأمونا فللنصوص التى ذكرنا ( المحلى لابن حزم ٠١‏ 
(PTET‏ ` ) ) 
مذهب الزيدية  :‏ 
الزيدية قالوا ؛ حق الحضانة ثابتا للام إجماعا لقول رسول 
الله و للمرأة : « آنت آحق به ما لم تلکحى » ويبطل حقها 


فى الحضانة بالنكاح وفى الطلاق الرجعى » لأن حكم الزوجية 
باق فیها . وفی قول الرسول ب  :‏ ما لم تنکحی » تنبیه على 
ن المانع اشتغالها بالزوج ولا يبطل حقها فى العحضانة إن 
نکحت ذا رحم له إِذ یکون کالاب( البحر الزخار ۳/ )۳۸۹-۳۸۲٤‏ 
مذهب الإمامية : ) 
الإمامية قالوا : لو تزوجت الأم بغير الأب مع وجوده كاملا 
من آجنبى سقطت حضانتها للنص والإجماع . فإن لم يكن 
موجودا لا تسقط حضانتها وإن تروجت وکذا لو کان غير کامل 
کما لو کان رقا آو کافرا آو مجنونا لا تسقط حضانتھا بالترو یج 
ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا 
سواء كان الولد ذكرا آم آنثى ( الروضة البهية ۲ / )٠١١‏ . 
مذهب ألاباضية : ) 
وقال الاباضية : المشهور فى المذهب أن الأولاد يكونون 
مع آمهم مالم يبلغ الذكر خمس سنين أو يعرف لبس ثيابه 
وغسل يديه أو تبلغ الأنثى » وقيل مالم تتزوج › وفيل ما م 
يبلغ الذكر أيضا كالأنثى . فإذا بلغا اختارا . 
وفى الأثر رجل توفى وترك ابنته وامرآته ثم إن المرأة تزوجت 
غير ولى الصبى وبلخت اثنتى عشرة سنة هل يجوز لولى 
الصبية أن ينزعها من أمها وهى كارهة ؟ قال : المرآة إذا 
تزوجت کان الولى أحق ٻالصبية ما لم تبلغ » فإن بلغت كانت 
مخيرة بنفسها حیٹ شاءت ( شرح النيل ۷/ ۲۲١‏ )( موسوعة جمال 
عبد الناصر ۳/ )1٤1-١۳۶۸‏ , ' 
أما عن النظم فدسوق لك النماذج التالية : 
| -من نظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى ( مجموع / 
۹°( : : 
والأم بابنهاأحق فى الصغ سر 
إلا إذامانكحت نص الألر 
وبعسسبد أن يبلغ سبع ساخي ر 
فى أى وال ايه شافليخ ر 
وخالسة كلام حيث لفقل 
لما أقاده الحاديث المسلد 


وف الأصحح الأب من ياأقلم 
وقيل إجماعما وحيث العسسدمسوا 

يعين الأصح من أ ق سارب 
وبعسسده الأصلح من أجسسسسائب 
۲ من صفوة الزبد للشيخ آحمد بن رسلان/ ٩١ » ٩١‏ 

(فى الفقه الشافعى ). 

وشرطه-احرية وعقل 
مسلمسة حيث ك الاك الطفل 

نة وتسرضع الرضيعم سا 
آم نأمھ ات ھا جمیں ےا 

دمن فالأب فأمه ات 
الأب لالجد فسوالسلات 
وتعسلده الخالات ثم الولد 

لسولدللابوين نسلاب 
ٹم شات ولسسسد آم انتسب 

يتلوه فرغ الجدلسلاصلين ثم 
الف رع من أب فعمسسة لام 
فgولسسلا‏ عم حيث إرثٹ عه 

تقسسلم الأنشى بكل سال 
أخسواتفه أولى من الأ خسسوال 

ووالسلد ساق ر لقلسسسه 
أو لكحت لغي سر حاضن لسسسه 

وإن يمي نز وأبسسااه الحخت ساره 
بأحسله وأ لها الزياره 
۳ من منظومة الفتح الربانى / ۵۷ ( فى الفقه المالكى ): 

ثم الحض انس فى الام تعتيسسم 
بهد الفاق للبلوغ فى الذكر 
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الحضراوی ( ۱۲١۲‏ ۔ ۱۳۲۷ ش) ۱4۳۹۔۱۹۰۹ م ) 


ولدخول السسزوج يالاثى فإن 
ت زوجت فام الام إن تبسن 
عنه-افجسلة لام الطفل ثم ) 
فجلدة لاب مطلقا فلالاب 
فالأخحت فالعمسة فالسوصى هب 
فلاخ فاب ن الأخ ثم الصم ئم 
اسه والشقيق أولى فلل لام 
( درة الغفوأص فى محاضرة الخواص ( ألغاز فقهية ) لبرهان الدين 
إبراهیم بن فرحو المالكى _ تشديم وتحقيق وتعليق محمد أبى الإلجفان ۽ 
وعثمان بطيخ / ۷ هامش التحقيق » و ١‏ متى تستبعد حضائة الأم ثم لمن 
تثول بعدها ؟ » فتوى لاسام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر » مجلة الأزهر » الجرء الخاسن » السنة الشالثة 
والستون » جمادی الاأولی ۱٤١۱‏ هھ نوفمہر۔ دیسمبر ۱۹۹۰ IT‏ 
٠ ٠‏ ومتن الغاية والتةريب للاإمام الفقيه القاضى أبى شجاع أحمد بن 
الحسين أبن أحمد الأصفهانى / ۸ » وموسوعة جمال عبد الناصر فى 
الفقه الإسلامى ۳/ ٠۴١-١۳۸‏ » ومجموع : السبل السوية لفقه السلن 
المروية نظم حافظ بن أحمد السكمى / ٠ ٠‏ ومتن.الزبد فى الفقه 
للشيخ أحمد بن رسلان الشافعى / ٩١ » ٩٠‏ ؛ والفتح الرباتى شرح على 
نظم رسالة بن يى زيد القيرواتى محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى / 
۷ . انظر أيضا فقه السلة ‏ الشيځ السيد ساق م ۲ ج ۷ / 411 › 
ومتهاج المسلم -أبو بكر جابر الجزاثرى / ٤١١-4١6‏ ؛ وتيسير الوصول 
إلى جامع الأصسول تامام ابن الدیبع الشیہانی ۲ / ۲۰ ؛ وفتاوی 
اسن الصلاح ‏ حققه ورج -حديثه وعلق عليه د. عبد المعطى أمين 
قلعجی / ۲۹۷ » وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد امام 
محمد بن محمد ہن سلیمان ۱ / ۲٤٢‏ ) , 
٭ الحضراوی ( ۱۳۲۷۰۱۲۵۲ هے / ۱۸۳7۔۱۹۰۹ م ) : 
الحضراوى المؤرخ : 
ذکره صاحب کتاب نشر سر الور رالزمر فى رجال مكة 
وفأل عنه : 


) امد ین مد ین امین أحندین عبد بن اد 


أحمد بن حسن بن سعد بن مسعود الحضراوى الشافعى . ولد 
بثغر اسكندرية فى جمادى سنة النتين وحمسين وماتتين 
وآلف» وما بخ من العمر سبع سین قدم به وإلسده إ ا 
المعظمة وتوطناها ونشاً بها » وحفظ القران الكريم › وأخحذ 
العلم عن جملة من الأعيان » وحضراوى نسبة إلى محل بہلدة 
منصورة من أعمال مصر › بها قبة جده الكبير سعد المذكور › 
وکا جده آحمد بن عبده مفتی الالحناف بها كما أخبر هو 
بذلك » وممن أخذ عنهم وقرأ عليهم شيخ العلمساء ومفتى 
السادة الأحناف الشيخ جمال » والشيخ محمد سعيد بشارة › 
وتسلك فى الطريشة ة الشاذلية على الشيخ الشاسى ثم المكى 
وکان عالما فاضلا صالحا مثواضعا کاتہا . کتب بیخطه کثیرا 
من الكتب مشنغلا بتآليف التواريخ وله من التاليف : العقد 
المين فى فضائل البلد الأمين » ورسالة فى فضائل زمزم › 
وتخريج رواة أحاديث كشف الغمة ( ذكر الزركلى أن اسمه « سراج 
الأمة فى تخريح أحاديث كشف الخمة . ثلاث مجلدات ) وكانت وفاته 
بمكة سنة آلف وثلاثماثة وسبح وعشرين ودفن بالمعلاة 
وأعقب ابنه العالم الفاضل الشيخ محمد سعيد . 

( وله مؤلفات منها : تاريخ فى ثلائة مجلدات فى 
الحوادث _ تراجم آفاضل القرن الشانى واللالث عشر فى 
مجلدين ( ذكر الزركلى أن اسمه « تاج تواريخ البشر» من 
ابتداء الدنيا إلى اخر القرن الثالث عشر ١‏ ) . 

نقحات الرضى والقبول فنى فضائل المدينة وزيارة 
الرسول . 
- آلفية فى السيرة النبوية - اللطائف فى تاريخ الطائف › 
رسالة . 

الجواهر المعدة فى تاريخ جدة . 

مبأدئ العلوم - رسالة أديية فى الحماسة على لسان أهل 
الطاثف وجدة والمفاضلة بينهما ( سماها اازرکلی ¡ | ناه 
بين جدة والطائف ) . 


- تاريخ الأعيان - حسن الصفا فیمن تول أمارة احج 
(بشرى الموحدين فى آمور الدين) . 
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حَضرموّت 


- سير وتراجم صفحة ١‏ س وذكر المرحوم الشيخ عبد 
الوهاب الدهلوى : آن كتاب حسن الصفا اخحتصره وذيله 
الشيخ الحضراوى من كتاب حن الصفا والاإجهاج فى ذكر 
من ولى إمارة الاج (لشيح أحمد الرشيدى وسماه مختصر 
حسن الصفاء وكلاهما موجردان فى المكتية الفيضية ( مجلة 
المثهل عدد شعبات ١۳١١‏ ه).. 

وأضساف الزركلى : فضائل مكسة والمدينة ء وتاريخ 
الاعيان. 

( المختصر من كتاب نشر النور والزهر فى تراجم أفاضل مكة للشيخ 
عبد الله سرداد أبى الخير - اخحتصار وترتيب وتحقيق معحمد سعيا. العامودی 
وأحمد عأى -عالم المعرفة . جدة الطلبعة الثانية ۱٤۰٩‏ ه١۱۹۸‏ م / 
4 ۵ + والاعلام للزرکلی ۱ / ۲٤۹‏ ) . 

¥ حضرمو ت : 

منطقة بجزيرة العرب » على خليج عدن والبحر العربى > 
کانت جزْءا من مجمعات عدن » وهى الان بجمهورية اليمن 
قاعدتها وآهم موانيها المكلا» ومن مدنها الالحرى شبام وسينون 
[ سيوك ] سکانها عناصر مستقرة تعيش فی مدن وقرى تقوم 
علی جانبی وادی حضرموت اذى يجرى من الغرب إلى 
الشرقء محاذيا للساحل » وعلى بعد ۲٠١‏ كم . ويمشد 
حوالی ۲۲۰ كم ٠‏ وينتهى إلى البحر العربی عند سيمسوت 
(الموسوعة التقافة / ٤١ ٤‏ ) . 

قال عنها صاحب كتاب ١‏ أئمة اليمن ‏ عند ذكر الإمام 
المنصور بالل محمد بن یسیی فی وفیات سنة ۱۴۱۴ : 

الحضرمى : نسبة إلى حضرموت بفتح الحاء المهملة 
والراء والميم وقيل يضم الميم على وزن عنكوت . وهو 
مخلاف واأسع من مخساليف اليمن . وقيل سمى بساسم 
حضرموت بن سباً الأصغر . وقيل غير ذلك . 

والنسبة إليه حضرمى والجمسع حضارم . حدوده شمالا 
رمأل بلاد نجد وإلربع الخالى » وشرقا شعت وادی الس هود 
وجنوبا البحر الهندى » وغربا عين بامعبد ويافع ودثنية واحور 
وبلاد الميضاء . والمسافة لها من الشمال ا المجنوب لحو 
خحمسة عشر يوما » ومن الغرب إلى حدود مهرة بالجهة الشرقية 
الجنوبية نيحو خحمسة عشر يوما بالسير المعتدل . وجل هذه 


اأمسافة جال صخر به -جرد|ء قاحلال خالية غر الشات والعيون 


= 


ما عدا القليل . وسكانها نحو ثلمائة أل نسمة -حضرا ويدوا 
لا تدحل مهرة فهم كبادية حضرموت (أئمة اليمن / )۲١۸‏ . 

قال عنها ياقوت بدا الكلام بمقدمة لغوية مفيدة كعادته 
فقال : 


حضرموت : بالفتعح ثم السكون » وفتح الراء والميم : 
اسمان مركبان » طولها إحدى وسبعون درجة » وعصرضها انتا 
عشرة درجة » فأما إعرابها فإن شثت بنيت الاسم الأول على 
الفتح وأعربت الثائى بإعراب ما لا يتصرف فقلت : هذا 
حضرموت وإن شثت رفعت الأول فى حال ألرفع وجررته 
ونصبته على حسب العوامل وأضفته على الثانى فقلت ؟ هذا 
حضرموت » عربت حضرا وخفضت موتا » ولك أن تعرب 
الأول وتخير فى الثانى بين المسرف وتركه » ومنهم من يضم 
ميمه فیخرجه مخرج عنکبوت » وکذلك القول فی سر من رأى 
ورامهرمز» والسبة إليسه حضرمى » والتصغبر حضيرموت 
تصغير الصدر منهما » وكذلك الجمع » يقال : فلان من 
الحضارمة مثل المهالة » وقيل 
أول من نزلها » ثم فف بإسقاط إالألف ؛ قال ابن الكلبى. : 
اسم حضرموت فى التوراة حاضرميت » وقيل : سميت 
بحضرموت بن يقطن بن عامر بن شالخ » وقيل : اسم 
حضرموت عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
ابن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب بن هير بن يمن بن 
الهمیسع بن حمیر بن سباً » وقیل : حضرموت اسمه عامر بن 
قیحطان و إنما سمی حضرموت لأنه كان إذا بحضر حربا أكثر 
فيها من القتل فلقب بذلك » ثم سكنت الضاد للتخفيف > 
وقال أبو عبيدة : حضرموت بن قحطان نزل هذا المكاك 


فسمی به ُ فهو اسم موضع وأاسم قبيلة : وحصبر مولت : اجه 
وأسعة فى شرقى عدن بقرب البحر» وحوأها رمال كثيرة تعرف 
بالاحقشاف› وبها قر هود » عرلیه السلا » وبقريهايئر 
درهودت ۽ ولها سدیشاب يفال لحداهما ریسم وللاندری شبام ٤‏ 
وغرثدها قلاع وقری ؛ وقال این اة رفوا مخلاف من 
الیمن بيده وبين البحر رمال » وبینه وبين مخلاف صداء لاون 
فرسعحا 1 وين حبر مولت وص تع اء نان وسیعول فرسخا» 
وقیل : مسيرة أحد عشر يوما > وقال الإاصطخرى بین 
حر موت وعدل مسرة سهر. 


وأما فتحها : فإن رسول الله » بَا كان قد رإاسل آهلها 
یمن راسل فدخلوا فی طاعته وقدم عليه الأشعٹ بن قيس فى 
بضعة عشر راکبا مسلما » فأکرمه رسول الله » ب فلما آراد 
الانصراف سآل رسول الله » کل > آن پولی علیهم رجلا منهم؛ 
فولى عليهم زياد بن لبيد البياضى الأنصارى وضم إليه كندة › 
فبقى على ذلك إلى أن مات رسول اله » َة »> فارتدت بنو 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية ؛ وکان من حدیثه أن با بكي 
رضی الله عله » تب إلى زياد بن لبيد يخبره بوفاة البى › 
بء ويأمره بأخذ البيعة على من قبله من آهل حضرموت › 
فقام فيهم زياد خطييا وعرفهم موت النبى » بء ودعاهم إلى 
بيعة أبى بكر » فمامتئع الأشعث بن قيس من البيعة واعثزل فى 
كثير من كندة وبایع زیادا حل أخرون وانصرف إلى منزله وبکر 
لأحذ الصدقة كما كان يفعل» فأحذ فيما أخحذ قلوصا من فتى 
من كتدة » فصيح الفتى وضج واستغاث بصارثة بن سراقة بن 
معدى كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية ين حجر العرد بن 
الحارث : الرلادة يا أبا معدى كرب ! عقلت ابنة المهرة » فأتى 


حارثة إلى زياد فقال : أطلق للغلام بكرته » فأبى وقال : قد . 


عقلتها ووسمتها بميسم السلطان » فقال حارثة : أطلقها أيها 
الرجل طائعا فہل أن تطلقها وأنت کاره ! فقال زياد : لا واش لإ 
أطلقها ولا نعمة عين ! فقام حارثة فحل عقالها وضرب على 
فيخرجت القلوص تعدو إلى الأفها » فجعل حارثة يقول : 
ملع که ا يلمع الوب 
سساض على الريب إذا كان الريب 
فنهض زياد وصاح بأصحاره المسلمين ودعاهم إلى نصرة 
الله وكتابه » فانحازت طائفة من المسلمين إلى زياد وجعل من 
أرتد ينحاز إلى حارثة .. 
فكان زياد يقاتلهم نهارا إلى الليل » وجاءه عبد له فأخبره 
ن ملوكهسم الاربعة > وهم : مخوس ومشرح وجمد وأبضعة 
وأختهم العمردة بو معدى كرب بن وليعة فى محجرهم قد 
لملوا من الشراب » فكبسهم وأخذهم وذبحهم ذبحا ؛ وقال 


زياد : 


تحن تاش ا الأ مسلاك الأربعصسه : 
جمدا ومخ وسا ومش رحا وأبضعسه 

وسموا ملوکا لآنه کان لکل واحد منهم واد یملکه ؛ قال : 
وأقبل زياد بالسبى والاموال فمسر على الأشعث بن قيس وقومه 
فصرخ النساء والصبيان » فحمى الأشعث أنفا وخرج فی 
جساعة من قومه فعرض لزياد ومن معه واصيب ناس من 
المسلمين وانهزموا »> فاجثمعت عظماء كندة على الأشعث 
فلما ری ذلك زیاد کتب إلی آہی بکر یستمدہ» فکتب آہو بکر 
إلى المهاجر بن أبى أمية » وكان واليا على صنعاء قبل قتل 
الأسود العنسى » فأمره بإنجاده » فلقيا الأشعث ففضا جموعه 
وقلا منهم مقتلة كبيرة » فلجؤوا إلى النجير حصن لهم › 
فحصرهم المسلمون حتى أجهدوا ٤‏ فطلب الأشعث الأمان 
لحدة منهم معلومة هو أحدهم > فلقبه الجفشيش الكندى 
واسمه معدا بن السود بن معدى كرب»› فاح بحقوه وقال : 
اجعلنى من العدة »› فأدحله ورج لفسه ونزل إلى زياد ين 
لبيد والمهاجر فقبضا عليه وبعشا به إلى آبی بکر» رضی الله 
عنه» آسیرا فی سنة ۱۲ » فجعل یکلم آبا بکر وآبو بکر یقول 
له: فعلت وفعلت » فقال الأشعث : استبقنى لعحربك فوا 
ما کفرت بعد إسلامی » ولکنی شححت علی مالی فأطلقنی 
وزوجنى أخحتك أم فروة فإنی قد تبت مما صنعث ورجعت منه 
من منعى الصدقة » فمن عليه آبو بکر» رضی الله عنه » وزو جه 
أحته أم فروة » ولمسا تزوجها دحل السوق فلم يمر به جزور إلا 
كشف عن عرقوبها وأعطى ثمنها وأطعم الناس» وولدت له آم 
فروة محمدا وإسحاق وأم قريبة وحبانة » ولم يزل بالمدينة إلى 
أن سار إلى العراق غازيا » ومات بالكوفة » وصلى عليه 
الحسن بعد صلح معأوية ( معجم البلدان ۲/ )۲۷١۲۹۹‏ 

قال عنها صا حب أئمة اليمن فى زمانه : 

ومن وضود حضرموتٹ على رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم وائل بن حجر الحضرمی» وکلیب بن أسد بن كليب 
الحضرمى القائل حال قدومه على رسول الله لا : 
من وش ز ہس رهسوت تهسوی بى عصذائرة 


تسسسز داد عقوا إذا سا کلت الاإبل 


r r سے‎ 


شهسرين أعملهسا نصا على وحل 
أرجو بلاك لواب اله بسا رجسل 
أنث الثبى السسذى كنا نخبره 
وبش رتنا بك التوراة والسسرسسل 
وعامل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم على حضرموت 
هو زيأد بن لبيد الأنصارى البياضى » وهاجر إليها السيد الإمام 
المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن على بن جعفر ين 
محمد بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب سنة ۳۱۷ 
سبع عشرة وثلائمائة للهجرة . 
وفيها من ذريته بالعصر الحاضر ذكورا وإنائأ نحو خحمسة 
عشر آلف نسمة › وفی بلاد جاوى وما إليها منهم زيادة على 
عشرين ألف نسمة . وفى سنخافورة وما إليها من البلاد الهندية 
الصينية منهم نحو ثمانية آلاف نسمة . هكذا أفادنى شيخنا 
الحافظ الباحث المرشد محمد بن عقيل العلوى رحمه الله . 
ومن آشهر قبائلها : قضاعة » نواح » نهد » كندة › 
مل حح» ال کثیر» ال باجری ٠‏ أل جابرء العوامي ال حرير» 
الحعدة» الحموم› الحسان» السيبان» الحوايثة» بنوظنة 
وغيرهم . 
وعاصمة البلاد الحضرمية مدينة تريم سكانها نحو عشرة 
الاف نسمة » وفيها نسو مائة وللائين مسجدا » ومدينة شيام 
فيها يحو لحمسة الاقف نسمة ونتحو خحمسة وعشرين مسمجدا. 
ومدينة سيون سكانها نحو حمسة عشر أل نسمة » وفيها 
نحو ثمانين مسجدا . ومدينة قعوضة العمودى سكانها نحور 
عشرة آلاف لسمة . ومديئة -حريضة فيها نحو سبعة آلاف 
نسمة . ومديئة الحزيية سكانها بحو سبعة لاف نسمة . ومدينة 
قيدون سكانها نحو سبعة الاف نسمة » وفى أهلها يقول بعض 
الأدياء النيلاء: 
مسسررت بہوادی حضرموت سلما 
وألفيت فيه من جهابسذة العلا 
أفاضل لا يلقون شسرقا ولا غسربا 
وبلاد مهرة تضاف إلى حضرموت عرفا وهى متصلة بظفار 
الحبوظى » وبعمان ورمالها وسكانها نحو المائة وثلاثين ألفا. 
ومن مزروعات البلاد الحضرمية الحنطة والدرة» والدخحن . 


وقال بعض الباحثين المعاصرين : 

مساحة حضرموث على حدودها مائة وعشرون ألف كيلو 
مشر مربع وعدد سكمانها ماثتا ألف مسلم شافعى . وفيها 
حكومة القعيطيين » وحكومة الكثيريين»› وعاهدت حكومة 
القعيطيين الإنكليز فى سنة ٠۳١١‏ ست وثلائمائة وآلف 
هجرية . والسلطان القعيطى فيها مصدر السلطة . وفى تاج 
السروس شرح القاموس من أسماء الفقهاء والمحدثين من 
الحضرميين بإملاء صحيفة كبيرة. وفى مرسية وغرناطة 
وإشبيلية وبطليوس وقرطبة وغيرها من البلاد الأندلسية من 
ینتسب إلى -حضر موت ( أئمة الیمن / ۲٠١_۲۰۸‏ ). 

يقول الدكتور أحمد رمضان أحمد عند الكلام على 
حضرموت وكندة : لعل حضرموت .من أقدم الممالك 
العربية الى ما ثرال تحتفظ باسمها منذ نشأتها حتى الان فقد 
سجله اليونان والرومان فى كتاباتهم » وكذا فى الكتابات 
العربية الجنوبية › وكافت منذ أقدم العهود مجاورة لمتازل 
(عاد ) الذين كانوا يسكنون الاأحقاف . 

ويقال إنه نشأً بحضرموت قبيلتان » إحداهما « مهرة » 
وهى من قضاعة ومن انضم إليها . والشانية قبيلة -حضرموت 
وهی من ١‏ حمير » وقد سكت ١‏ مهرة » ومن أنضم إليهم من 
قضاعة سواحل حضرموت » وهى تاحية الشحرة وهى 
مجموعة من البلدان تمتد إلى ظفار » ولا تزال الناحية الشرقية 
من « الشجر » خحاصة بهم آما الناحية الغربية منها فقد محى 
اسمهم منها . 

آما القبيلة الثانية وهى حضرموت التى سميت الناحية 
باسمها فقد سكنت فيما بين الساحل والربم الخالى وخاصة 
الجهة الشرقية والوسطى من وادى حضرموت . ويرجع نسب 
ابنو -حضرموت » كما يقول تشران بن سعيد الحميرى إلى ابن 
سباً الأصخر اين کعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الخوث - إلى آن 
ینتھی إلی ابن سبا الاکہر بن يشجب . 

أما عن الآثار التى اكتشفت فى موضع يقال له «الحريضة) 
بحضرموٽ › فهى آثار معبد الإله « سين ١‏ أى معبد القمر › 
كما عثر على عدد من الكتابات تبين أن بعضها سبئية وقد 
عثر فى حضرموت على مواضع كثيرة فديمة حضرمية وسبثية 


۹ 


يسبها الاس إلى الیوم إلى ۵ عاد » وة ثمود ‏ ففى ملتقى 
(وادى منوة ١‏ واد ثقبة صخور كبيرة » نقرت ومهدت لتكون 
ماوی ومواضع للسکنى كما وجدت على المرتفعات بقايا 
بیوت ومساکن » وکذا کتابات دوت باون أحمر قيل إنها 
كتابات سبئية » وإنها أسماء أشخاص لعلها أسماء من اجتاز 
هذا المضين سواء من المسافرين أو الجنود . 
وقد ذهب بعض علماء الآثار واللغات القديہة إلى أن 
-حضارة حضرموت وكذا باقى حضارة العريبة الجنوبية » كانت 
قد تأثرت بمؤثرات الحضارة العراقية فى بادى الامر وذلك فی 
عهد ( المكريين ) ولكنها أخحذت تبتعد عن مؤثرات الحضارة 
العراقية منذ القرن الأول قبل الميسلادء بينما أخحذت تتقرب من 
مؤثرأات حضارة البعحر المتوسط ركذا اأمؤثرات الحضسارية 
الفضارسيسة وذلاك نتيجة اتصال الرومان رالفرس بالعربية 
کما اکتشف فی حضرضوت حصن آثری عرف ساسم 
حصن عر » لعله من حصن ملوك حضرموت . وهر حصن 
عال یقع فی تل برتفع قرابة خه‌سین قدماء ولا تىزال بقایا 
جدرانه وأبراجه قاثمة . 
كذلك أعطانا بعض المستکشفين الذین زاروا حضرموث 
وصنف مواضع آثرية فى حضرموت مشل المكنرن و « ثوبه » 
و لسر ٤‏ كما اكتشف وا منطقة أثرية بحضرموت يزعم 
المجاورون لها آنا أرض عاد . 
ویحدئنا علماء الآثار عن ميناء هام من موائى حضرموت 
یعرف باسم میناء « فنا ٤‏ كانت تنقل منه الصادرات والراردات 
إما باحر أو بالبر عن طريق القوافل ويقع هذا الميناء إلى 
الشرق من ميناء عدن » كما يوجد بالقرب منه جزيرتان هما 
جزيرة " أورنيون » أو جزيرة الطيور والجزيرة الثانية هي جزيرة 
اثرولا * على أن أكشر الباحثين والأئريين أن ميناء « قنا» هو 
المحل اأمعروف الال باسم « حصن غراب ° . ويقع حصن 
غراب على مرتفع من الصخر الاسود على حرة من حرات 
البراكين وقد ورد اسمه فى الكتابات القديمة وقد سمى فيها 
باسم ‏ عرمريت ١‏ و ١‏ عرمأوية » وهو الاسم القديم للحصن 
الذى يعرف اليرم باسم « حصن غسراب (١‏ تطور علم الساريخ 
الإسلامی / ۱۹۹-۱1۹۷ ) , 


اسر ة 

(الموسوعة الثقافية - بإشراف د. حسين سحيد / ٤١ ٤‏ » وأئمة اليمن 
بالقرن الرايع عشر الهجری - من مجأمیع محمد بن پحیی بن آحمد زيادة 
الحسنى الصنمائي / ۲۱۰-۸ ١‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموق ۲ / 
۲۷۱-۹ » وتطور علم التاريخ الإسلامى -د. أحمد رمضان أحمد / 
1۹4-4 ). 

اثظر الخريطة المصاحبة لمادة « الالحقاف فی م ۲ / ۹۸ 

+ اليجمسرة : 

الحضرة فى اللخة الفناء وحضرة الرجل قربه وفناؤه . وقد 
أستعمل إللفظ كلقب فخرى» وهو أحد آلقاب الكناية 
المكانية التى يطلق عليها فى مصطلح كشاب المماليك اسم 
«الألقاب الأصول » وقد استعير المكان للتعبير عن الشخص › 
وھو بهذا المعنی « لقب آصل ۲ آمؤنٹ غير حقیقی » وهو من 
أوائل هذه الألقساب ظهررا . وتدل النشوش الأثرية والسوثائق 
لتاريخية على أنه كسان مستعملا فى القرن الرابسع الهجرى»› 
وربما بدأ أو ما بدا للكداية عن الخليفة . وعندما احتجب 
الخلقاء وفوض إلى الرزراء الكتابة عنهم صار هول إذا أرادوا 
التعبير عن الخليفة فى مكاتباتهم يشيرون إلى مكانه بدلا من 
أاسمه » رذلك زيادة فى التوقيسر والاحترام . ولذا كان اللقب 
بالمکاتہات احص . 

وتؤید بعض نسخ المکاتبات آنه کان يطلق فی المکاتبات 
على الخليفة فقد آورد ابن تغری بردی کتابا كتبه يعقوب بر 
كلس عن الخليفة العزيز الفاطمى إلى عضد الدولة بحضرة 
البخايفة الطائع العباسى جاء فيه # وصل رسولك إلى حضرة 
آمیر المؤمنين “ وقد جاه عضد الدولة بكتاب أشاد فيه بفضلل 
أهل الببت وخاطب المخليفة الشاطمى « بالحضرة الشريغة » . 

وإذا كان اللقب قد استعمل للتعبير عن الخليفة مذ 
ظهوره وكان يتصف * بالشريفة ٠‏ تارة و « بالمطهرة ٠‏ تارة أخرى 
إلا آنه قد استعمل مجردا من الصفأات للإشارة إلى بني بويد . 
ثم أستعمله السلاجقة . ولم يقتصر استعماله على الخلفاء 
والمدوك من المسلمين بل تعداهم إلى بعضس الملوك من 
المسيحيين . 

وفی العصر الایوبی تدهررت قيمة اللقب فيقرر ابن شيث 
إنه خوطب به من هم دوب آلوزراء فى المرتبة فجعل مجلس 
الحضسرة دون المجلس السامى . وقى عصر المماليك 


۲ + 


الجحضرة الأنسية فس الرحلة الد سة 


استعمل إللقب فى حالات متعددة فأجاز كتاب ديران الإنشاء 
أن يطلق لقب الحضرة على بعض ملوك المدول الإسلامية 
الاحرى حين المكاتبة إليهم من ديموإن الإنشاء . ثم استعمل 
اللقب لملوك النصارى بإضافة أداة التعريف إليه أو مجرد عن 
آداة التعريف مع الإضافة . هذا وقد استعمل لفظ ١‏ الحضرة ١‏ 
فى بعض الألقاب المضافة إلى مثنى » مثل اعميد 
الحضرتين ١‏ وهكذا 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قسديل البقلى / 
٦‏ ۱۰۹۷ ۰ عن الألقاب الإسلامی د . حسن الباشا/ ۲۹۰۔٤٣۲‏ ). 

# الدمضرة الأنسية شى الرحلة القدسية : 

من مصنمات التراث الإسلامى فى التصرف والرحلات 
مخطوط دار الكت الظاهرية بدمشى ( أو بمكتبة الاسد) . 

الرقم ۳٠١۱۳‏ جغرافيا ورحلات ٦١‏ . 

اتظر الرحلة القدسية . 

کتاب وصف په رجلته من دمشق إلى القدس سنة ١٠١١‏ 
ه وما زار فيها من أضرحة الأنبياء والاأولياء والصالحين مع 

المسؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى 
الحنفى الدمشقى الصالحى النقشيندى القادرى المتوفى سنة 
۳ھ / ۷۳۹م . 

أوله : الحمد لله ألغنى عن عبده الفقير » الذى يسر له 
الرحلة والمسير من دمشق نشأته إلى القدس حضرته » على 
خيول العبادة والذكر ... هذه الحضرة الأنسية فى الرحلة 
القدسية جمعنا فيها لطائف الأحبار وظراثف الأشعار ... 

آخره قصيدة مطلعها : 


وعنس-اق سد آزال الم 
ومتله رادلا فض سالا 
ور __الن-وفيق قد انعم 
احرها : 
وزاد اه إن ا ا 
علينسسسالم بزل أروم 


المحضرة والسفرى من الآيات ( علم ۔) 


ول ا فضل-سسسسسه آرخ 
( بس رحلة ققدسه الأكرم ٠٠١١)‏ 

قد تم ما آوردنا جمعه والحمد لل 

الخط نسخ معتاد ؛ الحير أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

اسم الناسخ : أحمد التايشسى . 

تاريخ النسخ : الخمیس جمادی الاأولى سنة ٩۳١۷‏ . 

ملاحظات : بعد مقابلتها على الملبوعة تبين أن هله 
أوسع بكثير من المطبوعة وآن المطبوعة قد تكون مختصرا لها . 

مصادر عن الكتاب : معچم المطبوعات / ۱۸۳۳ , 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ۲۷١ / ٩‏ » ابن 
شاشو تراجم بعض أعیان دمشق ص1۲ . 

طبعة الكتاب : ١‏ طبع بمطبعة جريدة الإخلاص بمصر 
سنة ۱۹۰۲ م ب ۸۸ ص بعناية دپمتری آفندى نقولا صاحب 
ممجلة الفكاهة . 

١‏ بمصر سنة ۱۹۷١‏ م على نفقة مكتبة القاهرة ب ۸۸ مص 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ رضع محم 
رياض المالح UOT OY / ١‏ 

# العجضرة الجحصسنة : 

انظر الحسينى ( المشهد - بكريلاء ) . 

# الحضرى والسفرى من الآيات ( علمء) : 

قال حاجى حليفة : 

هو من فروع علم التفسير ذكره المولى أبو الخير لمرد 
تکشر السواد و إلا فلا وچه لعده علما برأسه وکذا کشر مادکره 
من التفاريع قال وأمثلة الحضرى كثيرة وأما أمثلة السفرى فقد 
ضبطوها وارتقت إلى نيف وأربعين كما فى الإتقان ( كشف ١‏ / 
!۷ أ 

فى الإتقان جعل الإمام السيوطى النوع الثائى مسن أنواع 
علوم القرآن هو معرفة الحضرى والسفرى» أما فى التحبير فقد 
جعله النوع الثالث والرايع . قال فى الإتقان . 

أمثلة الحضرى كثيرة . وأما السفرى فله أمثلة تتبعتها . 
منها ‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى € [ البقرة : ٠١١‏ ] 
نرلث بمكة عام حبجة الوداع . فارج ابن آبى حاتم وابن 


TY 


الحعضر ى والسفرى من الآيات ( علم .) 


مردویه عن جابر قال : لما طاف الى بي قال له عمر :+ هذا 
مقسام آبینا إبراهيم یہ الخلیل ؟ قال : نعم » قال : فلا نذه 
مصلی ؟ فشزلت . وأخرج ابن مردویه من طریق عمرو بن 
ميمون عن عمر بن الخطاب : أنه مر بمقام إبرأهيم فقال : يا 
رسول الله لیس نقوم مقام حلیل ربدا ؟ قال : بلى» قال : فلا 


نتخذه مصلی ؟ فلم یلیٹ إلا یسیرا حتی نزلت . وقال ابن 
الحصار : نزلت إما فى عمرة القضاء أر فى غزوة الفتح أو فى 
حجة الوداع : ومنها . 


وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ¢ 1 البشرة : 

۹ ] روی ابن جرير عن الزهسرى أنها نزلت فى عمرة 
الحديبية . وعن السدى أنها نزلت فى حجة الوداع . ومنها 
#رأتموا الحج والعمرة لله € [ البقرة : ۱۹٩‏ ] فأعرج ابن أبى 
حاتم عن صقوان بن أمية قال : « جاء رجل إلى النبى بل 
مضمخ بالزعفران عليه جبة فقال : کیف تأمرنی فی عمرتی ؟ 
فنرلت » فقال : آين السائل عن العمرة ؟ ألى عنك ثيابك ثم 
اغتسل » الحدیث . ومنها # فمن کان منکم مریضا أو به آذی 
من رأسه# [ البقرة : ۱۹١‏ ] نزلت بالحديبية » كما أحرجه 
أحمد عن كعب بن عجرة الذى نزلت فيه » والواحدى عن ابن 
عباس . ومنها $ امن الرسول 1# البقرة : ۲۸١‏ ] » قيل نزلت 
يوم فتح مكة ولم أقف له على دليل . ومنها # واتقوا يوما 
ترجعون فيه € [ البقرة : ۲۸١‏ ] نزلت بمنى عام حجة الوداع 
فيما أحرجه البيهقى فى الدلائل . ومنها # الذين استجابوا لله 
والرسول € [ آل عمران : ۱۷۲ ] آخحرج الطہرانی بسند صحيح 
عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد . ومنها : آية التيمم 
فى النساء أحرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك أنها نزلت 
فى بعض أسفار النبى ية . ومنها # إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) [ الساء : ٥۸‏ ] نرزلت يوم الفتح فى 
جوف الكعبة كما أحرجه سيد فى تفسره ۾ عن آبن جسريج › 

وأخرجه ابن مردویه عن ابن عباس . ومنها وإذا كنت فيهم 
فأقمث لهم الصلاة € [ النساء : ٠١١‏ ] رلت بعسفان يين 
الظهر والعصر كما رجه أحمد عن آبى عياش الزرقى . ومنها 
ينعو قل ان فيكم فى الكادلة 6 [ التساء : ۹۷١‏ ] 
احرج البزار وغبره عن حليفة آنھا نرلت علی البی 4 فی 
مسیرله : 


ومنها : أول المائدة» أخرح البيهقى فى شعب الإيمان . 
أسماء بنت يزيد آنها نزلت بمنى . وأخحرج فى الدلائل عن 
عمرو عن عمها آنها نزلت فى مسير له » وأخرج آبو عبيدة ‏ 
محمد بن كعب قال : نسزلت سورة المائدة فى حجة الود 
فيما بين مكة والمدينة . ومنها # اليوم أكملت لكم دينكم 
المائدة : ۳] فى الصحيح عن عمر آنها نزلت عشية عرفة : 
الجمعة عام حجة ألوداع . وله طرق كشرة لکن أخحرج | 
مردویه عن أبی سعيد الخدرى أنها نزلت يوم غدير حم 
وأحرج مثله من حديث آبى هريرة وفيه أنه اليرم الثامن عشر . 
ذى الحجة مرجعه من حجة اوداع » وكلاهما لا يصح 
ومنها: آية التيمم فيها فى الصحيح عن عائشة أنها نز 
بالبيداء وهم داخلون المدينة . وفى لفظ : بالبيداء أو بذا 
الجيش . قال ابن عبد البر فى التمهيد : يقال إنه كان فى غ: 
بتي المصطلق . وجزم به فى الاستذكار وسبقه إلى ذلك | 
سعد وابن حبان . وغزوة بنى المصطلق هى غزوة المريسيح 
واستبعد ذلك بعض المتأخرين قال : لأن المريسيع من نا- 
مكة بين قديد والساحل » وهذه ألقصة من ناحية حيبر لق 
عائشة بالبيداء أو بذات الجيش » وهما بين المدينة وخيبر © 
جزم به النووى » لکن جزم ابن التين بأن البيداء هى 
الحليفة . وقال أبو عبيد البكرى : البيداء هو الشرف الذ 
قدام ذى الحليفة من طريق مكة . قال : وذات الجيش . 
المدينة على بريد . 

ومنها # يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ ‏ 
توم ٭ المائدة : ١١‏ ] أخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذ 

نا آنھا نزات علی رسول ا۵ وهو بیط تخل فی الف 
السابعة حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب آن يفتكوا به فأطل 
الله على ذلك : ومنها # واله يعصمك من الناس # [المائد 
۷ ]فی صحیح ابن حبان عن أبی هریرة انها نزلت ! 


. السمر: وآحرج اہن آبی حاتم وابن مردویه عن جاہر نها نز 


فى ذات الرقاع بأعلى نحل فى غزوة بتى آنمار . ومتها : : 
الأنغال نزلت ببدر عقب الواقعة كما أخرجه أحمد عن سعد 
أب وقاص . ومنها $ إذ تستغيشون ربكم € [ الأنغال ٠:‏ 

نزلت بہدر أیضا کما أخرجه الترمذى عن عمر. رمنها ورلن 


یکنزون الأهب )> االو ۳ ] نزلت فی بعض آسقاره ک 


الححضر ى والسشریى من الايات ( علم ) 


أحرجه أحمد عن ثوبان . ومنها قوله تعالی : # لو کان عرضا 
قريبا € [ التوبة : ٤١‏ ] نىزلت فى غزوة تبوك كما أحرجه ابن 
جرير عن ابن عباس . ومنها # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب € [ التوبة : 1١‏ ] نزلت فى غزوة توك كما 
أحرجه ابن ابی حاتم عن ابن عمر . ومنها # ما کان للنیى 
والذين آمنوا € [ التوبة : ١١‏ ] أخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عباس أنها نزلت لما خرح النبى ب معتمرا وهبط من 
ثنبة عسفان فزار قبر أمه واستأذن فى الاستخفار لها . ومنها : 
خاتمة النحل . احرج البيهقى فى الدلائل والبزار عن أبى 
هريرة نها نزلت بأحد والنبى بل واقف على حمزة حين 
استشهد وأخرح الترمذی والحاکم عن آیی ہن کعب آنها تزلت 
يوم فتح مكة . ومنها : # وإن كادوا ليستفزوتك من الارض 
ليخرجوك منها # [ الإسراء : ۷١‏ ] أخرج أبو الشيخ رالبيهفى 
فی الدلائل من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم نزلت فى تبوك . ومنها : أول الحج . أخرج الترمذى 
والحاكم عن عمران بن حصين قال : لما نزلت على النبى بَا 
يا أيها الاس اتقوا ربكم إن زلرلة الساعة شىء عظيم 4 إلى 
قوله تعالی * ولکن عذاب الله شدید ¥ [الحج ۲١١:‏ ] 
أنزلت عليه هذه وهو فى سف الحديث . وعن ابن مردويه 
من طریق الکلبی عن آبی صالح عن ابن عباس آنھا نزلت فی 
مسیره فى غزوة بنى المصطلق . 

ومنها # هذان خصمان € [ الحج : ۱۹ ] الايات » قال 
القاضى جلال الدين البلقينى : الظاهر آنها نزلت يوم بدر 
وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذان . 

نها < أل ر إلى ربك كيف مد الظل 1€ الغرقان : ۲٤١‏ 
قال ابن حبیب : نزلت بالطائف» ولم أقف له على مستنده . 

ومنها : أول الروم روى الترمذى عن أبى سعيد قال : لما 
کان یوم بدر ظهرت الروم على فارس فأاعجب ذلك المژمنين 
فتزلت ‏ الم # غلبت الروم € إلى قوله بنصر الله € [ الروم : 
اه ] قال الترمدی ؛ غلبت يعلى بالفتح . ومنها (وإاسآل 
من أرسلتا'قبلك من رسلا € [ الزنحرف : ٤١‏ ] قال ابن 
حبيب : نزلث بيت المقدس ليلة الإسراء ومنها ( وكأين من 


قرية هى أشد قوة) [ محمد : ٠۳‏ ] قال السخاوی فى جمال 


عن ابن مسعود قال « بينما نحن بع 


القراء ٠‏ قيل إن النبى َة لمسا توجه مهاجرا إلى المدينة وقف 
فتظر إلى مكة وبكى فترلت , 

ومنها : سورة الفحح . أخحرج الحاكم وغيره عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم قالا : تزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة فى شأن الحدييية من أولها إلى اخحرها . وفى 
المستدرك أيضامن حذيث مجمع بن جارية أن أولها نزل 
بكراع الغميم . ومنها # يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
ونی € [ الحجرات : ١۳‏ ] أخرح الوا حدى عن أبن آبى 
مليكة أنها نزلت بمكة يوم الفتح لما رقى بلال على ظهسر 
الكعبة وأذن فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على 
ظهر الكعبة . ومنها # سيهزم الجمع # [القمر : ٤٥‏ ] قيل 
إنها نزلت يوم بدر » حکاه ابن الغرس» وهو مردود لما سیأتى 
فی النوع الٹانی عشرء ثم ريت عن ابن عباس ما يؤيده ومنها : 
قال النسفى قوله تعالى # ثلة من الأولين 4 [ الراقعة : ٠١‏ ] 
وقوله تعالى # أفبهذا الحديث نتم مدهنون # [ الوأقعة : ۸١‏ 
نزلتا فى سفره اة إلى المدينة » ولم أقف له على مستند . 
ومنها # وتجعلون ررقكم نكم تكلبون 4 1 الواقعة : ۸۲ ] 
آحرج ابن آہی حاتم من طریق يعقوب عن مجاهد عن آبی 
حرزة قال : نزلت فى رجل من الأنصار فى غزوة تبوك لما نزلوا 
الحج فأمرهم رسول الله َء أن لا يحملوا من مائها شيا ثم 
ارتحل ثم نزل مزلا اخر وليس معهم ماء؛ فشكوا ذلك » فدعا 
فأرسل الله سححابة فأمطرت عليهم حتى استقوا متها » فقال 
رجل من المنافقين : إنما مطرنا بنوء كذا » فنزلت . ومنها أية 
الامتحان # يا آيها الذين منوا إذا جاءكم المژمنات مهاجرات 
فامتحنوهن € [ الممتحنة : ٠١‏ ] أخرج ابن جرير عن الزهرى 


أنها نزلت بأسفل الحديبية » ومنها : سورة المنافقين . أخرج 


الترمذى عن زيد بن أرقم نها تزلت ليلا فى غزوة تبوڭ . 

وأحرج عن سفيان أنها فى غزوة بنى المصطلق » ويه جزم ابن 
إسحاق وغيره . ومنها : سورة المرسلات . أخحرج الشيخان 
البی کہ فی غار ہمنی 


دزلت عليه والمرسلات » الحديث . ومنها : سورة اللي 
أو بعضها » حك التسفى وغيره أنها نزلت فى سقر الهجرة 
قبل دحوله ل المديبة . ومنها : أول ښورة اقرا » نزل بغار 


الحضري والسفرى من الآيات ( عم .) 


حراء كما فى الصحيحين . ومنها : سورة الكوثر . أخرج ابن 
جریر حن سعيد بن جبير أنها نرلت يوم الحديبية »> ويه نظر . 
ومئها : سورة النصر . أخرج البزار والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن عمر قال : آنزلت هذه السورة # إذا جاء نصر الله والقتح 4 
على رسول الله َة أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع » فأمر 
بناقته القصواء فرحلت » ثم قام قخطب الناس فذكر خحطبته 
المشهورة( الإتقان )۲۷-۲٤ / ١‏ . 

کما آورد الإمام السیوطی « الحضری والسفری » أيضا فى 
#الشحبير ٠‏ باعتبارها النوعين الثألث رایع من عام تسیر 
وفیه بحض ما أورده فى ١‏ الإاتقان » فقال الءحضرى والسفرى 
الأول كثيرء ولثانى أمثلة ذكر البلقينى منها قليلا : 

أحدها.: وهر مما لم یذکره ‏ فمن کان منکم مریضا أو به 
أذي من رأسه # [ البقرة : ۹7 1. 

ففى الصحيح من حديث كعب بن عجرة قال : كنامع 
النبى َة بالحديبية وحن محرمون وکانست لى وفرة فجعلت 
الهوام تتساقط على وجهى فمر بى النبى اة فقال : أيؤذيك 
هوام رسك ؟ فقلت : نعم فأتزلت هذه الاية . 

ثانيها  :‏ واتقوا ي وما ترجمون فيه إلى الله ¢ [ البشرة : 
۱1 ]ا نزلت بمنی فيما رواه البيهقى فى الدلائل . 

ثالتها : # ءامن الرسول ... € [ البقرة : ۲۸١‏ ] إلى آنحر 
السورة ؛ قيل ؛ نزلت يوم فتح مكة . 

رابعها : ولم بكر البلقينى $ لبس لك من الأثر شىء > 
[ أل عمران : ۸ ] رلت بأحد» فروى الترمذى عن إبن عسر 
قال : قال رسول اله ب يوم أحد : اللهم العن أبا سفيان : 
الهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن ضفوان بن أمية . 
فنزلت : # ليس لك من الأسر شىء و يتوب مليهم ... 4 
وفى الصحيح أن ذلك كان فى الركعة الأحيرة من صلاة الصبح 

خامسها : ولم یذکره [ وما محمسد إلا رسول € [آل 
عمران ]۱٤٤:‏ نزلت باد » فقد روی البيهقی فى الدلائل 
من طریق ادم عن ورقاء عن ابن آبی نجیح عن أبیه آن رجلا من 
المهاجرين مر على رجل من الانصار وهو يتشحط فى دمه 
فقال له : اشرت أن محمد قد تل ؟ فقال إن كان محمد 


قد قنل ققد بغ » فقاتلو عن دینکم فتزلت . 


سادسها : # إن الله يأمركم ن تؤدوا الأمانات إلى آهلها ٭ 
[ السساء : 0۸ ]: نزلت يوم الفتح فى شأن مفتاح الكعبة . 

سابعها : أبة الكلالة - نزلت بين مكة والمدينة مرجعه بل 
من حجة الوداع . 

امتها : ولم يذكره : أول المائدة » ففى شعب الإيمان من 
طريق سقيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بت 
يزيد قالت : تزلث سورة المائدة علی اہی مد بمنی إن كأدت 
من تملها کسر عظام الناقة » وفى الدلائل من حديث عاصم 
الاحول عن آم عمرو بنت عیسی عن عمها : کان النبى 4 فى 
مسر فنزلت عليه سورة المائدة فاندقت كتف راسلته العضياء 
من تقل السوزة . 

وروی آبو عبید عن عمر بن طارق عن یحیی بن أیوب عن 
بی صخر عن محمد بن کعب القسرظی قال : نزلت سورة 
السائدة على رسول الله إل فى حجة الوداع فيما بين مكة 
ال ا فانصسدع کتفشما فنزل عنها رسول ا 

: اليو ۾ آكملت لخم دينكم & [ المائدة : 
فی ال من حدیث عمر آنها نزلت بعرفة :عام جج 
الوداع . 
ها : أية التيمم » ففيه من حديث عائشة : أنها نزلت 

بالبيداء أو بذات الجيش قرب المدينة فى القفول من غزوة 
المريسيع . ) 

حادى عشرها : أول الأنغأل » فقد روى أحمسد عن سعد 
ابن آبی وقاص قال : لما کان یوم بدر قتل آحی عمیر وقتلتُ 
سعيد بن العاص وأ ذت سيفه فأتيت به النبى با فقال : 
ادهب فاطرحه » فرجعت وبی ما لا یعلمه إلا الله من قتل آخی 
وأحذ سلبی » قال : فما جاوزت إلا يسيراً حثى نزلت سورة 
الأنغال فقال رسول الله هة : اذهب فخد سيفك . 


ثانی عشرها : ولم یذکره : # إذ تستغیشون ربكم )4 


الأنفال : ای مح عن عر نظر الب وا 
إلى المشركين وهم آلف وأصحابه ثلالمائة وبضعة عشر 


فاستقبل اأقلة و جحل بهت ار به انل اله هذه ااذية : 
ثالث عشرها : ولم یذکره :# ومن يولهم یومئذ دېره 4 


الحطضر ی والسقر ی صن الایات ( علم ب) 


الآية [الأنفال : ۱١‏ ] روى النسائى 
آنها نزلت یوم بدر . 

رابع عشرها : إيات من أثناء براءة فى غزوة تبوك . 

حامس عشرها : ولم يذكره : # ما كان للنبى والذين أمنو 
معه أن يستغفروا للمشركين ... € الايتين 1 السوبة : ١١١‏ › 
٤‏ ] فقد روی الطبرائی فی الکبير عن ابن عباس أنه َه لما 
أقبل من غزوة واعتمر» فلما هبط من ثنية عسفان نزل على قبر 
أمه وبك ودعا اله أن يأذن له فى الشفاعة لها فنرل جبريل 
بهاتین الابتين . 

سادس عشرها : ظ وإن عاقبتم فاقوا ... € إلى آخر 
السورة . فأخرح البيهقى فى الدلائل والبزار فى مساده من 
حدیث آبى هريرة أن رسول الله َة وقف عاى حمزة حين 
أستشهسد وقد مثل به » فذكر البحديث إلى أن قال : لامثلن 
بسبعين منهم مكانك فنزل جبریل والب و4 واقف بخواتيم 
سورة النحل # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 إلى 
آخر السورة » فهو صريح فى نزولها بأ-حد» وعزى البلقينى هذا 
الحديث إلى الغيلانيات وهو قصور . 

وأخرح الترمذی من حدیث آبی بن کعب قال : لما کان 
يوم أحسد أصيب من الأنصار أربحة وستون رجلا ومن 
المهاجرين ستة منهم حمزة فمئلوا بهم فقسالت الأنصار: لئن 
أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم قال : فلما كان يوم 
الفتح أنزل الله : # وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن 
صبرتم لهو خير للصابرين €[ النحل : ۱۲١‏ ] قال الترعذى : 
حسن غريب » قال البلقيلى : وقد يقال لا معارضة بين 
الحديثين لأن إعمال هذا الصبر إنماوقع يوم فتح مكة . 

قلت : المعارضة واقعة بين قوله نزلت والنبى واقف على 
حمزة ووقوفه باحد» وقوله : فلما کان يوم فتح مکة آنزل الله › 
وأی جمع حصل من كلامه المذكور ؟ وإنما يجمع ہما تقدم 
عن ابن الحصار آنها نزلت أولا : بمكة ثم انيا : بآحد ثم 
ثالث : يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده . 

«مابع عشرها : ولم يذكره آول الحج » ففى الترمذى عن 
عمران بن حصین قال : آنزلت على النبی ل : ٭ يأيها الناس 


عن ابی سعك المضدری 


اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظبم ¢ إلى قوله : ل ولكن 


عذاب الله شديد % [ الحج : أ ]وهو فی سفر فقال : 
مثله . 

تان عشرها : # هذان خصمان اختصموا # إلى فوله : 
آنه كان يقسم أن هذه الاية تزّلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة 
وا حه , 

قال البلغینى : فالظاهر آنها 
لمأ فيه من الإشارة بهدين . 

تاسع عشرها : ولم یذکره ل آذن للنذین يقاتلسون بأنهم 
ظلموا ... € [ الحج : ۳۹ ]س ففى المستدرك عن أبن 
عباس : لما أخرح أهل مكة النبى ب قال أبو بكر: إنا لله وإنا 
إليه راجعون آنحرجوا نبيهم ليهلكن فنزلت هذه الاية . 

قال أبن الحصار : استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها 


نها نزلت يوم بدر وقت المبارزة 


نزلت فى سفر الهعجرة , 
العشرون : # إن الذى فرض عليك القران ... * 


[القصص : ۸١‏ ] قبل : نزت بالجحقة فى سفر الهجرة . 

البحادى والعشرون : أو الروم كما تقدم . 

الثانى والعشروت : سررة الفتح بجملتها » كذا قال البلقينى 
وتمسك بظاهر ما روا البخاری من حدیث عمر : پينماهو 
بسير مع النبى بلا فذكر الحديث وفيه : فقال رسول الله إلا : 
لقد آنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس ففرأ : # إنا فتحدا لك فتحا مبينا # ليغضفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر 4 [ الفتح : ۱ ۰ ۲ ] ولا دليل فيسه 
على نزولها تلك الليلة » بل النازل فيها أولها وقد وردت 
أحاديث بنزول سورة الفتح بين مكة والمدينة قى شأن الحديبية 

من أولها إلى اخحرها . لطيفة : ورد تييين الموضع اذى نإلت 
فيه وهو كراع الغميم رواه الحاكم أيضا . 

الثالث والعشرون : ولم يذكره : سورة المنافقون » فقد 
روى الترمذى من طريق إسرائيل عن السدى عن أبى سعيد 
الأزدی قال : آخبرنا زید بن أرقم قال : غزونا مع رسول الله ا 


الجحعلایے ( ۹-۲ ۹9 ضے / 57٤۱ء‏ ۷٤د‏ م ( 


وكان معنا ناس من الأعراب » فسبق أعرابى فملاً الحرض > 
F‏ غ ۳ 
فأتی عبد الله بن آبى رأس المنافقين فأحبره وكان من أصحابه 
فعضب وقال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى بتفضوا 
ثم قال لأصحابه : لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها 
N O E‏ 
ا فلق ابو بكر فقال : : ما قال لك سول 
م 

الله ؟ قلت : ما قال شيشا إلا أنه عرك اأذنى وضحك فى 
بكر فلما أصبحنا قرا رسول الله م سورة المشافقين قال 
الترهذى : جسن صمحم . 

ففی هذا الحدیث مع كونها نزلت بالسفر ما يقتضى آدها 
نزلت باللیل ثم روى أيضا من حديثه أن ذلك فى غزوة تبوك › 
ومن حدیثٹ جابر بن عبد الله نحو ذلك » وفيه قال سفيأان : 
يروون أنها نزلت فى غزوة بنى المصطلق وقال فى كل من 
سفیان وذکر اب اسحاق | ضا أنهانزلت فى غذوة ب 
المصطلى . 

الرأبع والعشرون : سورة النصر » روى البيهقى والبزأر عن 
ابن عمسر آنها نسزلت أواسط آيام التشريق عام حجة السوداع 
(التحبیر / ۴۳-۲۸) .. 

( كشف الظنون لحاجى حليفة 1۷١ / ١‏ ء والإتقان فى علوم القرآن 
للشيخ الإمام أب الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر السيوطى ١‏ / 
۰۔۲۷ » والتحبیر فی علم التفسیر للسیوطی آبضا/ ۳۳-۲۸ ) , 

# ححضيرة القمدس ؛ 


141٦ الرقم‎ 

رسالة فى أن الفشاتحة هى 
فضاثلها وخواصها . 

المؤلف : ؟ 

أولها : عن انس بن مالك رضی الله عنه آنه قال سمعت 
ر لما أنزل أله فاتعحة الكتاب واية الكرسى 


حضيرة المدس وما ورد فی 


رسول الله و 
وشهد الله ... 
رها : 
عس اك يسارب تخزبل الشقا 
وتسؤمن الخ وف بحسن المتشساب 
وتحبسسر المكسور يا سيدى 
ويسمع المسكين رد الجسواب 
الخط نسخ معتاد » الحبر سود وبعض كلماته بالأحمر . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ التصوف . وصع محمد 
رياض المالح (Eo ٤٥۴ /١‏ 
# الحط ( فن .) : 
انظر : الحطيات 
الحطاب ( ۵٤-4۰۳‏ هھ / 0٤۷.۱۹7‏ م) : 
آدرجه صاحب الفتح المبين تحت عنوإن « الحطاب 
المالكى ٠‏ وقال عنه : 
نسبه وشیوخه ومکانته وتلامیذه : | 
محمد بن محمد الحطاب المخنى بأبى عبد الله . ولد 
بمكة ونشأ بها » وأخذ عن والده » ومحمد بن عبد الغفار » 
والعارف بالله محمد بن عراف » وقاضى المدينة محمد بن 
أحمد السخاوى » وعد الحق السنباطى وغيرهم من أفاضل 
العلماء » وكان حافظا محققا ورعا متبحراً فى العلوم نقليها 
وعقليها » وكان قوی العارضة فى المجادلة . 
يحيى » وعبد الرحمن التاجورى » ومحمد المكى » ومحمد 
القيسى وغيرهم . 
مصنقاته ووفاته : 


1 مؤلفات عدة تدل على تبره و 


أحدذ عته ايله 


فى العلوم وقوة ملکته 


7 


الحطاب ( ۹۰۲۔٤۹۵‏ ھ / £۹7 o۷‏ م ( 


وجودة فهمه » وكان يستدرك على كثير ممن تقدمه من 
العلماء والجهابذة كابن عرفة وابن عبد السلام والسيوطى . 

ومن مؤلفاته : مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
سیدی حليل ست مجلدات فى فقه المالكية وفرة العين شرح 
ررقات إمام الحرمين فى الأصول» وتحرير الكلام فى مسائل 
الالتزام ( يأتى الكلام عنه فيما بعد ) » والقول المبين فى أن 
الطاعرن لا يدخل البلد إلأمين »> وكتاب استقبال عين القبلة 
وجهتهاء وحاشية على البيضاوى » وحاشية على الإحياء؛ 
وشرح قواعد عياض » وتعليق على ابن الحاجب وهدية 
السالك المحتاح فى ملاسك الحج . 

توفی بطرابٹس الغرب ستة ٩۵ ٤‏ ( الفتح المبين ۳ )۷١‏ . 

ويضيف الدكتور الزحيلى إلى هذه المصنفات : شرح 
نظم نظائر رسالة القیروانی لابن غازى ١‏ و « تفريح القلرب 
بالخصال المكفرة لما تق دم وما تأخر من الذنسوب » 
ول استخراح أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا ألة و 
األجزءان فى اللغة » و « تفسير القران » لم يكمله ( مرجم العلوم 
الإسلامية / ٤١۳‏ ) . 

ولما كان قد فاتنا إدراح كتاب « تحرير الكلام فى مسائل 
الالتزام ١‏ فى حرف الثاء فقد وأا أن ندرجه ها إتماما للقائدة 
يقول عنه الدكتور عبد السلام محمد الشريف فى بحث له 
بعنوان « الحطاب وكتابه تحرير الكلام فى مسائل الالتزام» : 
إنه تصنیف فرید من نوعه لم یسنبقه آحد إلى مثله كما قال هر 
نفسه ( أي الحطاب ) فى مقدمة کتابه : ١لم‏ یکن له فى كتب 
أهل المذهب باب ولا فصل مقرر ولا علمت فيه مصنفا يؤحذ 
حکمه مته ویحرر بل مسائله متفرقة فی الکتب والابواب ٩‏ . 

وهو کتاب حسن فى موضوعه » عظيم النفع فى مجاله › 
لا يستحنى عنه المتخصصون من رجال الفقه والقضاء » يغنى 
عن غیره ولا یغنی غیره عنه . ویمضی الادکتور فی بحشه 
فىقوڵ : 

منهج الحطاب فى تاليف الكتاب 

المتتبم لكاب الحطاب يلاحظ من حيث الأسلوب آن 
أبرز ما يثميز به البساطة فى التعبير والابتعاد عن كل تعشيد فةد 


YY 


اختار الأسلوب الذى يفهمه المتخصص رغير المتخصص 
هدفه من وراء ذلك إشاعة العدل بين الناس فيما بتعلق 
بالمعاملات الالتزامية » ووسيلته الوحيدة لبلوغ هذا الهدف هر 
ا-حتهأده الشخصى من جهة وإعثماده على مأ حلفه علماء 
التوثيق آمشال المتبطى وابن سلمون وأبن زرب واين سهل 
والبرزلى وابن عبد الرفيع وابن هشام وغيرهم من جهة أخرى . 
وأما من حيث المنهج فقد اعتمد الحطاب المنهج 
الاستقرائى لمسائل الالشزام من أمهات كتب المسذهب ولم 
يکتف بائنقل على عادة غیره من علماء عصره بل کان يتعقب 
جل مسائل الالتزام التی يعر علیها فى مظانه ا إن لم نقل 
کلھاء وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على نبغ الحطاب 
ونضجه العلمى» وأنه فى حلبة الفغه فارس مغوار ويكفى › 
دلیلا على ذلك نظریته فی الالتزام » فی تابه تحرير الكلام , 
معصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط 

استقى العحطاب المادة العلمية لكتابه تحرير الكلام من 
مصادر معروفة مشهورة فى المذهب وإليك حوصلة لبعض ما 
تيسر لنا الاطلاع عليه منها وهی : 

| الموطاً الذى رواه عن الإمام مالك العديد من الحلماء 
لا يقدم الحطاب عليه غيره . 

۲ المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد القیروانى ت 
٠‏ ه قال أب الحسن الصخير ؛ المدونة أفضل كتب 
المالكة مقدمة على غيرها من الدواوين ولا يوجد ديوان فى 
الفقه بعد الموطاً أفد منها › وهى عند أهل ألفقه ككتاب 
سيبويه عند أهل النحو » وهى التى تسمى الام » وتعرف 
بالمدونة والمختلطة . 

۳ المستخرجة وهى العتبية لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
این عبد العزیز القرطبی ت ۲٠١‏ ه وتتداول مسائل خلافية فى 
المقه . 

٤‏ البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه 
والتعليل لابن رشد الجدت ٠۲١‏ هوهو موسوعة فقهبة تتكون 
من أجزاء كثيرة ألفه صاحبه على المستخرجة . 

وقفت على نسخة خحطية منه فى خحمسة آجزاء بدار الكتب 


الحطاب ( ۹۰۳ 6£ ھے/ 92۷-1۹7 ج( 


الوطنية بتونس وقد سهل الله أخيرا طبع الكتاب وإخراجه 
لانساس فى طبعة جميدة أنيقة عن دار الغرب الإسلامى سنة 
4۵م . 

۵ مختصر ابن الحاجب الفقهى المسمى جامع الأمهات 
والمختصر يشتمل على جمم الأقوال من الأمهات وأكثر هذه 
الأقرال مقال عن الترجيح والتصحيح . 

وقد اعتمد أبن الحاجب فى جميع ختصره آسلوبا مبتكرا 
فى اختصار المسائل الفقهة انفرد به حتى قبل إن كتابه على 
اختصاره وصعر حجمه جمع أربعين آلف مسالة ذكر ذلك ابن 


دقيق العيك . 
وقد أعتنى بهذا المختصر العلماء » ودونوا عليه الدواوين 
شرحا وتعليقا . 


توجد منه نسخة خحطبة بدار الكثب الرطنية پتونس تحت 
رقم ۱۷۷۹۱ اطلعت علیھا واستفدت منھا فی تسوثیق 

٦‏ - مختصر الشيخ حليل بن إسحاق الجندی ت ۷۷١‏ ه 
وهو مختصر مهم فی بيان ما به الفتوى وما هو الراجح وطرح 
الالحتلاف باعتماد ما قرر ديه » وکان فی تعينه للمسراجع 
المعتمد موفقا كل التوفيق » وب ذلك امتاز عن غيره من 
المختصرات وتعلى به العذماء شرحا وتعليقا حتى بلغ ما كب 
عليه مائة شرح أو يزيد . 

۷ معين الكلام لإيراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربحى 
ت ۷۲اه 

اطلعت على نسخة خطية مله بدار الكتب الوطنية بتوئنس 
تحت رقم ۳٠٠١١١‏ وقد قام أحد الطلبة بالكلية الريتونية 
للشريعة وأصول الدين بتحقيق الجزء الخاص بأحكام الاسرة 
وذلك فى نطاف أطروحة دكتوراه حلقة ثالغة . 

۸ الإعلام ہنوازل الأحکام لعیسی بن سهل الأزدی آبو 
الإصبغ ت ٤۸٦‏ ه قال عنه ابن فرحون فى الديياج ( ج ۲ 
ص٩۷‏ وما بعدها ) بآنه کتاب حسن عول عليه شیوخ الفتوی 
والحكام وقد اعتنى بهذا الكتاب الدكتور محمد عبد الوهاب 
حلاف وقام بدراسه م جموعة مختاره من الودائی كف لنا من 


TA 


خحلالها جوانب بالغة القيمة من حياة المجتمع الأنىدلسى 
حلال القرون الثلائة الأولى من تاريخه الإسلامى . 

۹ صرت اللخمی - على بن محمد الربعی ت ٤1۸‏ هه 
قال عنها ابن فرحون : ١‏ هی تعليق بير على المدونة ‏ توجد 
نسخة خطية بمكتبة الجامع الأعظم بمدينة ثازه بالمخرب رقم 
تصنیفها ۲۱۳ › ۱٤‏ › ۱۵ ۰ ۲۱۹ . 

٠‏ -_التوضيح للشيخ خليل وهو شرح جامع الامهات 
لابن الحااجب توجد نسخة حطية اطلعت عليها بدار الكشب 
الوطنية بتونس تحت رقم ۰۱۲۲۵۵ ٠۲۲۵١‏ -وآخحرى بجامعة 
قاریونس تحت رقم ۱١۱١‏ , . 

١١‏ -الشامل لشيخ بهرام . قال الشيخ زروق : جمع كل 
ما حصله فی شامله . اطلعت على چزء منه میخطوط بدار 
التب الوطنية بتونس تحت رقم ۱۲۷١١‏ . 

۲ - نوازل البرزلی وقیل دیوان البرزلی أو فشاوی البرزلى 
وعنوانه « جأمع ساتل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام 4 . 

وهو أهم أشر من آثار البرزلى العلمية القيمة كيف لا وقد 
وصفه أستاذه وشيخه الإمام ابن عرفة حيث قال فى مقرلته 
الشهيرة ( كيف آنام ونا بين أسدين الأبى بفهمه وعقله › 
والبرزلی بعحفظه ونقله ) . 

وققفت على نسخة مخطوطة للنوازل بدار الكتب الوطية 
بتونس فی آربعة اجزاء أرقامها کالاآتی ۱۲۷۹۲ › ۱۲۷۹۳ › 
٠» 4‏ ۱۲۷۹۵ وللكتاب نسخ أخرى متعددة . 

وصف الكتاب ابن مريم بقوله إنه الديوان الكبير فى الفقه 
والفتوى » وهو من كتب المذهب الأصيلة أجاد فيه البرزلى ما 
شاء ( اين مريم : البستاذص ٠١١‏ ) , 

۳ مختصر جامع الدعوى والإقرار والإنکار لاب عبد 
الله محمد بن الحسن الرعينى وقفت على نسخة «حطية منة 
بمكتبة الأوقاف سابقا » والتى آلت إلى مركز جهاد الليبيين 
حيرا والرقم هو ۹٩‏ ح ۲٠١ ١‏ وللكتاب نسخة خحطية أخرى 

وقد حاولت مع زميلى الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ 
الفقه بالكلية الزيتونية للشريعة وأصرل الدين التعرف على 


الطاب ( ۹-۳ ۔ 0£ ھے/ .۷٤6١م‏ ) 


المؤلف فيما تبسر لنا الاطلاع عليه من كتب التراجم والسير 
فلم نظفر بشىء وربما يعثر على ترجمة للمسؤلف أحا 
المتتخصصين من آهل الخبرة ويتم إخراج الكتاب على الوجه 
المطلوب . 

. ب دختصر أبن عرغة الفقهی ت ۸۰۳ هه‎ ١ ٤ 

اطلعت على نسخة حطية منه مختلفة الاجزاء بدار الكتب 
الوطنية بتونس آرقامها کالاآتی ۱۲۸٤۷ > ۱۰۸٤٤‏ ء 
AEA CTAST‏ . 

-١‏ ابن ناجى على المدونة له شرحان علي, المدونة الأول 
یسمی بالشتوی والثانی يسمی بالصيفی وقفت على الأول بدار 
الكتب الوطنية بتونس مخطوط تحت رقم ۱۳۵١۷‏ > 
.STYI ITO1A‏ 

١‏ الجواهر تصاحبہ ہی محمد عبد الله بن شاس ت 
٠‏ ه٠‏ وهو كتاب ألفه على طريقة الغزالى سماه «الجواهر 
اللمينة فى مذهب عالم المدينة ٠‏ قال أبن فرحون : « فيه.دلالة 
على غزارة علمه » والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه لحسنه 
وكثرة فوائده ؟ . 

وقفت على نسخة خحطبة مئه رقم تصنيفها بدار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم ۱۲۹۸۲ < TAT‏ 

۷ شرح أبن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب . 

وقفت على نسخة خطية من هذا الشرح بدار الكتب 
الوطنية بتونس ارقامها کالاآتی ۱۲۲٤٤ ۱۲۲٤۳ ۰۱۲۲٤۲‏ 
٠١۲٤١١ “۵‏ والشسرح يعتبر خحلاصة دروس ابن عبد 
السلام ت ۷٤۹‏ هھ جاء فيه بأسلوب مبتكر فى التدريس 
والتأليف سلك فيه طريقة التعليل وتوليد البحوث والمساثل 
مما آصبح به فریدا من نوعه . 

۸ -التفريع لابن الجلاب س عبد الله بن الحسين بن 
الحسن بن الجلاب البصری ت ۲۷۸ ه . 

اطلعت على نسخة خحطية منه بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم ۳٤۹٩‏ وله نسخ أخحرى فى مكتبات العسالم وقد تم 
تحقيقه ونشره أخيرا عن دار الغرب الإسلامى خلال عام 
49 م . 


۲۹۹ 


هذه قائمة ببعض الكتب والمراجع التي اعتمد عليها 
الحطاب فى تأليق كتابه القيم وغيرها كثير ضربت عن ذكرها 
طلبا للاخحتصار» ومن رام مزيدا من التفصيل يمكنه مراجعة 
كتاب تحرير الكلام القسم الدراسى بتحقيقنا . 

وإن كان لنا من كلمة أخيرة حول مصادر الحطاب تقول إن 
هذه المصادر المتلوعة تدل على سعة اطلاع الحطاب وقدرته 
لفاتقة على جمع المصادر راختيارها » وهذا يحتاج إلى غزان 
فى العلم وقوة إرادة وجميل صبر على البحث والاستقراء . 

محتویات كتاب تحرير الكلام : 

افتسح الحطاب کت ابه بتمهيد ٻايغ تحدث فيه عن السبب 
الذى حمله على تأليفه » وأنه تأليف مبتكر لم يسبق إلى مثله 
رغم شيوع الحكم بالالتزام فى الفكر المالكى وكثر السؤال عن 
الالتزام عند التشاجر والخصام لم يفرد من ألف فى الفقه بابا 
ولا فصلا يجمع فيه مسائل الالتزام بل تركت مسائله متفرقة فى 
الكتب والأبواب إلى آن تنه الحطاب إلى ضرررة وضع مصنف 
يؤخذ مه حكم الالتزام ويقرر وأنه لا بد من جمع مساثله 
وضمها إلى بعضها لأن الحكم بالالتزام مم تفرق مسائله ليس 
بصواب فأقبل على جمع ما تیسر له من مسائله » وضبط 
أقسامه » وتبین مشكله » وتحرير أحکامه ورتبه على مقدمة 
وأربعة أبسواب وخاتمة › أما المقدمة ففى بيان معنى الالتزام 
وبیان آرکانه وشروط کل ركن منها . 

وأما الباب الأول ففى الالتزام الذى ليس بمعلق وهو إلزام 
الشخص نفسه شيثا من المعروف من غير تعليق على شىءء 
وبذلك شمل الصدقة والهہة والحبس والعارية والعمرى 
والعرية والمنحة والإرفاق والإحدام والإسكان والنذر إذا كان 
غير معلق والضمان والالتزام بالمعنى الأحص أعنى بلفظ 
الالتزام » تعحدث بشىء من التفمصيل عن هذه المسائل فى 


والباب الثانی خصصه فى الالتزام المعلى على فعل 
الملترم بسر الزای وهو على نوعين : 


أ إما أن يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل 
المعلق عليه كقوله أروجته إن تزوجت عليك فلك آلف دينار . 


الجحطابے ( ۹۵2.۹۰۳ د / 16۹7ء ٤دا‏ م ) 


ب. و إما أن يكرن القصد منه -حصول ذلك القعل كقرله إن 
قدمت من هذا السفر فلفلان على آلف دينار وهسذا النوع من 
باب التذر , 

والساب الطالث تكلم فيه عن الالتزام المعلق على فعل 
الملتزم له بفتح الزاى وهو على سبعة آنواع : 

النوع الأول : فى الالتزام المعلق على الفعل الذى 
لیس باحتیاری کقوله لروجته إن ولدت غلاما فلك كذا وكذاء 
وحكمه إن وجد المعلق عليه حكم الالتزام المعلق فى الزوج 
والقضاء ره . 

النوع الشانى : فى الالتزام المعلق على الفعل الواجب 
على الملتزم به بفتح الزای کقوله إن جئتنی بعب دی الابق أو 
بعيرى الشارد أو متاعى الضائع فلك عندى كذ! وكذا فإن ذلك 
غير لازم للملترم » ولا يحکم به عليه هذا إذا كان وإجبا عليه 
على التعيين أما ما كان واجبا على الكفاية فيزم الالترام 
المعلق عله كقرله إن غسلت هذا الميت فلك كذا وكذا . 

النوع الثالث : فى الالتزام المعلق على فعل محرم 
على الملتزم له كقوله إن قتلت فلانا أو شربت خمرا فلك 
عندى كذا وكذا » ولحكمه أن ذلك غير لازم . 

٤‏ - النوع الرابع : فى الالتزام المعلق على الفعل الجاتز 
الذى لا منفعة فيه لأحد كقوله أرجل إن صعدت هذا الجبل 
فلك كذا ركذا وهو من باب الجعل» وقد اختلف فيه هل 
بشترط أن يكون فى العمل المجعول عليه منفعة آم لا يشترط ؟ 
على قولين المشهور منهما اشتراط المنفعة للجاعل . 

٥‏ النوع الخامس : فى الالتزام المعلق الذى فيه منفعة 
للملتزم بسر الزاى > وهو على أربعة أوجه وتحت كل وجه 
من الوجوه الاربعة فروع . 

الوع السادس : فى الالتزام المعلق على الفعل الذى 
فيه منفعة للملترم له بغتح الزاى كقولك لشخص إن تروجت 
فاكف دا › رحكمه حكم الالتزام المعلق على غير فعل 
الملتزم والملتزم له 

۷-النوع السابع : فى الالتزام المعلق على الفعل الذى 
فيه منقعة لغير ألملتزم والملتزم له كقولك إن سكنت فلاا 
دار سنة فلك عندى ذا وكذا , 
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والباب الرابع جعله فى الالتزام المعلق على غيسر فعل 
الملترم والملتزم له » وحكمه حكم الالتزام المعلق . 

والخاتمة فى التنبيه على مسائل حكم فيها بعسدم اللزوم 
لكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه أو لكون الالتزام فيها 
مخالفا لمقتضى العقد » وفيها فصلان ١‏ الأول فى إسقاط 
احق قبل وجوبه › ويندرح تحت هدا العلواك مسائل عديدة 


تعانق بالشفعة والوصية والهبة والإبراء والحضانة والقصاص 


والعيب والمهر والجائحة وغير ذلك . 

والثانى فى الشروط المثافية لمقتضى العقد وفيه مساثل 
تتعلتق بالشروط فى النكاح والخلع والبيع والقرض والرهن . 

وتم الحطاب كتابه بالتأكيد على بلوغ الهسدف وإنجاز 
الخرض الذى قصده فى بيان أنواع الالتزام وأقسامه فجاء بعون 
الله کتابا مفیدا فى بابه عظيم القع لمن معن النظر فيه من 
طلاب العلم والمعرفة . 

إن الاهتمام بتحقیق نوادر المخطوطات من کت التراث 
الإسلامى لهو عمل عظيم حقا تفشخر به المحتبة الإسلامية 
لا سيما مصنفات الطاب الشهيرة المحشرة بالمعلومات 
المفيدة والتيحقيقات الفريدة . 

وكتاب الحطاب ١‏ تحرير الكلام » أبرز فيه نوعا خاصا من 
الابتکار فى ميسدان التأليف وسلك فیه مسلکا لم يسلكکه غيره 
فى توليد المسائل الفقهبة وتبويبها وتقسيمهأ مع دقة عرضها 
وتحايلها وتوليقها لذلك فهو جدير بأن ينال عنايسة كبيرة من 
قبل الباحثين والمتخصصین بتحفیقه ودراسته ونشره بين الناس 
ليعم نفعه قى الحاضر والمستقبل كما عم نفعه فى الماضى 
تحصوصا وأنه بحث فقهى رفيع المستوى يحتاج إليه آهل الفقه 
والمنخرطين فى سلك القضاء وإالمحاماة والمهتمين بالفتوى 
والتشريع . 

ومما يدل على أهمية الكتاب وتداوله بين أهل الاحتصاص 
منذ عصر المؤلف كثرة نسخه وانتشارها شرقا وعربا › 
واخشلاف تواريخ النسخ حتى أن الشيخ عليش آدرح الكتاب 
برمته فى فتاويه المشهورة عنندما سثل عن مسألة تتعلق 
بموضوع الالتزام فأجاب بما حواه الكتاب من المقدمة إلى 


الججهطلاني ( ۹52.۹١7‏ ه/ 1£۹3. iotYم‏ ( 


الخاتمة ( الشيخ عليش . قتح العلى المالك /١‏ ۲1۷ و»!بعدها. 
الطبعة الأحرة . مطبعة الحلبى ) . 

قيمة الكتاب العلمية : 

إن الفقه الإسلامى من أثرى العلوم لما توفر له من أقكار 
واقعية عملت طوال قرون ‏ وفق معطيات الواقم وملابسساته - 
على تنمية الالجتهاد الذى كان ميدانا للأفكار الواقعية والكشف 
عنها » وإيجاد الحلول لها » وحمل الناس عليها قولا وعملاء 
ولكن هذه ألثروة المقهية بقدر اتساعها كانت عسيرة على 
الباحثين إلا من أوتى قرة فى الفهم وعمقا فى التحليل مثل 
اللحطاب » وهذه التاحية المستعصية فى الفقه لم تخف على 
علماء الإسلام فحاولوا تقريب الفقه بوسائل وطرق خحاصة لكى 
يجذ إلباحث ضالته ويظفر بالمسألة بسهولة ويسر . 

ولعل الأمر الذى حمل العلماء المتأخرين إلى الدعوة 
لتقريب الفقه إحساسهم بأهمية وعظمة الثروة الفقهية الثى 
خلفها فقهاء السلف هذه الشروة المستمدة من صميم الأصول 
الإسلامية المعتمدة على كتاب الله وسنة رسوله جل 
والصالحة فى أصها وفروعها لمسايرة العقل البشرى فى 
مختلف العصور وتباين الأزمان . 

ولقد استفاد من هذه الثروة الفقهية الهائلة المسلمون 
وغيرهم على حد سواء يشهد بذلك الدراسات المقارنة وألتى 
تشير بوضوح إلى أن هم القوانين الوضعية زهى القوانين 


الفرنسية اقتبست من الفقه الإسلامى واعتمدته أصلا وبخاصة 


الاجتهاد المالكى . 

ويذلك اهتمت الجامعات الفرشسية بدراسة موطا مالك 
وكانت تحرض الطابة المسلمين المهتمين بالشريحة الإسلامية 
على أن تكون بحوثهم منصبة على دراسة وتحليل موطاً مالك 
باعتباره أساس المدرسة الفكرية المالكية . 

ومن آبرز ما يمتاز به كتاب تحرير الكلام منهجه المتميز 
بخصائص غير موجودة ولا متوفرة فى غيره » ولا لبعد عن 
الحقيقة إن قلنا إن مسلك المؤلف فى تأليف هذا الكشاب 
يتمثل فى تقريب المسائل الفقهية من الباحث » والكشف 
عنھا فی مظانھا حتی لا یترك الباحث یتیه فی صحراء کأنھا لا 
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نهاية لها لكشرة تشعب المسائل وصعوبة أستخراجها من 
الاأمهات .. 

ولا نبعحد عن الحقيقة إن قانا إن الحطاب أسس نظرية 
الالتزام فى الشريعة الإسلامية وفق مبادئ وأسس انتهى إليها 
الحطاب واستخلصها من كتب الفروع . 

والاعتقاد السائد عند فقهاء القائون الوضعى حتى اليوم 
ممن لم يتيسر لهم الاطلاع على هذا الكتاب بأن نظرية الالتزام 
ينغرد بها القانون الوضعى » وإن الشريعة الإسلامية لأ تعرف 
هذا النوع من التصرفات الالتزامية . 

ولکن بعد أن یسر الله لتا تحتيق هذا الكتاب ونشره هلل 
الجميع وكيروا واعترفوا بأن الفقه الإسلامى نظام كامل شامل 
لكل ما تتطلبه الحياة البشرية العامة والخاصة للأفراد 
والجماعات فی کل زمان ومکان . 

ولعل من المفيد فى النهاية التذكير بالاسس التى بتى عليها 
الحطاب نظرية الالتزام وهى كالاتى : 

١‏ للالتزام عند الحطاب أركان أربعة الملتزم والملتزم له 
والملتزم به والصيغة . 

۲ - قسم الحطاب الالتزام إلى أقسام أربعة تنحصر فى 
الآتى : الالتزام المطلق ويقصد به الالتزام غير المعلق على 
شىء وثلاثة أقسام أخحرى تشمل الالتزام المعلق » وجعل 
معيار التفرقة بين هذه الأقسام الثلاثة راجعا إلى نوع التعليق 
الذى قد يكون على فعل الملتزم أو على فعل الملتزم له أو 
تعليقا على غير فعل أى منهما وقد ساق الحطاب آمثلة كثيرة 
تشمل جميع أقسام الالتزام فى نظره . 

۲ وقد انتهى الحطاب فى عرض نظريته إلى تفريع لها 
جمع فيه مسائل حكم فيها بإسقاط اللزوم لكونها من باب 
إسقاط الحق قبل وجوبه أو لكون الالتزام فيها مخالفا لمقتضى 
العقند . 

والحمد لله أولا واخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 

( الفتح المبين فى طبقات الأصولييسن ‏ الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى ۷١ / ۳١‏ »> ومرجع العلوم الإسلامية۔ د. محمد الزحيلى / 4١۳‏ : 


الحطم 


و # الحطاب وكشابه تحرير الكلام فى مسائل الالترام ٩‏ إعداد د , عبد 
السلام محمد شريف . مجلة الوثائق والمحفرظات . مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالى , السنة الثانية » العدد الثانی ۱۹۸۷ / ٤1۸‏ 
(A‏ 

# الخطم: 

حطم : الحطم كسسر الشىء مثل الهشم ونحسره » 
استعمل لکل کسر متناه » قال الله تعالی : # لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده ¥ [ النمل : 1۸ ] ,وحطمته فانحطم حطما 
وسائق حطم يحطم الإبل لفرط سسوقه وسميت الجحيم 
حطمة » قال الله تعالى فى الحطمة # وما آدراك ما الحطمة 4 
الهمزة : ١‏ ] وقيل للأكول حطمة تشبيها بالجحيم تصورا 
لقول الشاعر : 

# کانما فی جوف تنور * _ 

ودرع.-حطمية منسوبة إلى ناسجها أو مستعملها » وحطيم 
وزمزم مكانان » والحطام ما يتكسر من اليبس » قال عز 
وجل : ل ٹم هيج فتراه مصفرا ثم يجعاه حطاما € 1 الزمر 
]1 وقيل الحطمة : اسم من أسماء التار » وقيل باب من 
آبواب جهنم ( اللسان )4۱١ / ١١‏ . 

( المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفه انی تحقيق وضبط 
میحمد سید کیلانی / ۱۲۳ » ولان العرب لابن ملظور )4١١ / ١١‏ . 

# الحطمة : 

انظر : الحَطْم . 

ج الممطبات 7 ` 

من علوم القرآن يقوم فن « الحطيات » على إحصاء شامل 
لما فى القران من حروف وكلمات » وجمل مكررة أو متشابهة ! 
وظهرت مدرسة « الحطيات » بالمغرب فى حدود أواثل القرن 
الثالث عشر الهجرى » ومن أبرز مشايخها بجلوب المغرسہ ‏ 
اپو عبد الله أعيجلى  »‏ وبالشمال - أبو العباس الميزورى : 

أبو عبد الله محم بن إبسراهيم أعجلى الباعقيلى 
السوسى . اشتهسر فى قبائل سوس بفن « الحطيات » . له 
مؤلقات فى ذلك ( ت ۱۲۷۱ ه) . 

من آثارء : 


- ميم الجمع ١‏ رتبه على الحروف الهجائية » قال فيه : 
إنه كاب عظيم» جمع فيه ميم الجمع كله الموجود بعد 
الحروف الأربعة : الهمزة » التاء » الكاف » ألهاء . 

رسالة فى هاء الضمير » مرتبة على حروف المعجم . 

س تقييد التنوين الذى جاء فى أخحر الكلمة فى القرآن 
العظيم » وفيه ثلاثة آنواع 

المضموم » المنصوب» المكسور» وهو مرتب على 
حروف المعجم . 

الهداية لمن أراد الكفاية › علی ضبط آواخر الکلمة ہہ 
صح بالرواية » . 

ل ال"تصال الكبير ١‏ وهو مجمسوخ متداول بين الشاس › 
أضيفت إليه إضافات » وزيدت عليه زيادات » مما جعل 
تسه تختلف اختلافا شا > وتتعق فى مجموعها على 
الموضوعات التالية : الأتصال » الانغصال ٠‏ الوزن » وهى 
مرتبة حسب سور القرآن . 

۲-أبو العباس أحمد بن عبد الله الميزورى » ولد أوائل 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى بقرية مازورة فى 
بنى مسارة ‏ إحدى قبائل الجبل بشمال المغرب» على بعد 
نحو ۲۰ کلم من وزان . 

تعلم ببلده › وأخذ القراءات عن شيوخ الجيل » وکات اية 
فى الذكاء والحفظ » جمع بين المدرستين الحطية والعددية › 


'سهل عليه النظم حتى استوى عتنده مع التثر › وكان له إلمأم 


بالعربية» ويقال إنه ألف آجرومية بأسلوب ميسط» وبعث بها 
إلى شيوخ فاس فانتقدوه » وزيقوا عمل . 
وأبو العباس الميزورى من الشيوخ الذين ذاع صيتهم بهذه 

الجبال » دخحلت انظامه [ منظرماته ] وقصائده كل مدرسة 
وكتاب» بل صار بعضها من الأمثال السائرة بين الطلات »> 
مثل قوله : 

آما حروف كفظش # فأكشر من عام وأنا أنفش # ولا 
وجدتهم ورش # سوی متميلا وقصائده فى الثبت والحذف 
أشهر من « قغانبك » . 

قضى أبو العباس أکثر حیاتىه فی تعلیم کتاب الله 


Y1 


الحاانت ( هلر س .). 


هم المراكز التى قرأ بها 2 أنفزى » بقبيلة بنى مسارة » 
ا يحجون إليه من كل جهة ومكان» وكانت له مهارة 
عجيبة فى فن الحط» تسأآله عن كلمة من القران » فيذكر لك 
عددها ونظائرهاء وما جاء منها بالثبت والحذف » والوقف 
وغير الوقف إلى غيسر ذلك » فيملى عليك فى الموضوع ما 
یصاح آن یکون کتاباء وینظم ذلك فی حینه . 

لعلف تلامیذ کثیرین آذاعوا فی الناس قصائده ودواوینه › 
وخصوصا « الأنصاص» التى يعثير المخترع الأول لها . 

توفی فى حدود نيف وعشرين وثلائمائة وألف » له عدة 
منظومات فى الثبت والحذف» ودراوين فى الأتنصاص 
وسواها. 

قالت المؤلفة :يقصد بالأنصاص كما شرح هذا اللفظ في 


صفحة ۱۷١‏ : النصرص التى تساعد على حفظ القرآن و إثقان 
رسمه وضبطه . 


( القراء والقراءات بالمخرب ہہ سعید اراب / 1۷ e‏ ۸ > ۹۷ہ 


4 

# الحطيات ( مدرسة.) : 

انظر : اليحطيار- 

چ الوحطم ؛: 

قال صأحب شفاء الغرام : 

اختلف فى الحطيم وفى سبب تسميته بذلك فقيل إنه ما 
بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل وهر 
مقتضى ما حكاه الأزرقى عن ابن جريج وفى كتب الحنفية أن 
الحطيم الموضع الذى فيه الميزاب وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال الحطيم الجدار قال المحب الطبرى يعنى جدار 
حجر الكعبة قال وقد قيل الحطيم هو الشاذروان سمى بذلك 
لأن البيت رفع وترك هو محطوما فيكون فعيلا بمعنى مفعول 
قال : وقد قل لان العرب . کائت تطرح فيه ما طافت فيه من 
الثیاب فیبقی حتی یتحطم من طول الزمان فیکون فعیلا بمعنی 
فاعل انتھی » وقیل فی سب ٹسمیته أنه سمی بالحطیم لان 
الاس انوا يحطمون هنالك بالايمان فقل من دعا هنالك على 
ظالم إلا هلك وقل من حلف هنسالك آثما إلا عجلت له 


العقوبة ب روينا ذلك عله فی تاريخ الأزرقى . 


الأزرقى خبرا يقتضى أن قبر 


الحطيم 


ومن فضائل العحطيم ما ذكره الفاكهى لأنه قال وحدثنى 
أحمد بن صالح قال دنا محمد بن عبد الله عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال لى 
البى و : آی البقاع خير ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم 
قال قلت يا رول الله كأنك تريد بين الركن والمقام؟ قال 
صدقت» إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها وآقربها من الله ما بين 
الركن والمقام » وإن فيها بين الركن والمقام روضة من رياض 
الجنة » فمن صلى فيه ربع ركعات نودى من بطنان العرش 
أيها العبد غفر لك ما قد سلف منك فاستأانف العمل . انتهى . 

ومن فضسائل الحطيم أن فيه قبر تسعة وتسعين نبيا لأن 
الازرقی قال فیما رویناه عنه بالسند المتقدم حدثنی جدى قال 
حدثنا یحیی بن سلیم عن اہن خثیم قال سمعت عبد الرحمن 
اہن سابط يقول سمعت عبد الله بن حمزة السلولى يقول ما بين 
الركن إلى المقام إلى زمزم قبر سعة وسین بيا جاءوا اجا 
فقبضوا هنالك . وحدثتی مھدی بن ابی المھدسی قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله مولى بنى هاشم عن حماد بن مسلم 
عن عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن النبى با2 قال : 
کان الى من الأنبياء إذا هلكت أمته لح بمكة فيتعبد فيها 
النبی ومن معه حثی يموت فمات بها نوح » وهود وصالح » 
وشعيب» وقبورهم بين زمزم» والحجر» وذكر الازرقى خبرا 
بقتضى آن فى الحطيم قبسر تسعين نبيا وسمى منهم فى هذا 
الخبر غير من لم يسم فى الخبر الذى روا عن ابن سابط لأنه 
فال : وآخبرنی جدی عن سعید بن سالم عن عثمان بن ساج 
فذکر آخبارا ثم قال قال عثمان وأخبرنی مقاتل قال فی 
المسيجد الحرام بين زمزم والسركن قبر تسعين نبيا منهم هود 
وصالح وإسماعيل وتبر آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقصوب 
ويوسف عايهم السلام فى بيت المققدس» أنتهى» وذكسر 
إسماعيل فى الحجر . 

وذكر الأزرقی خبرا يوهم أن فى الحطیم قہور عذاری نات 
إسماعيل عليه السلام لأن الأزرقى قال فيما رويناه عنه حدثلى 
جدی قال حدثدا سفيان بن عيينة عن الزهرى آنه سمع ابن 
الزبير على المنبر يقول إن هذا المحدودب قبور عذارى بنات 
إسماعيل عليه آلسلام يعنى مما يلى الركن الشامى من 


المسجد الحرام قال ذلك الموضع تسوى بيرم المسجد فلا 


حطين 


یتسب آن یعود محدودیا منڈ کان . انتهى » وإئمأا كان هذا 
الخبر موهما لما ذكرناه لأنه يحتمل أن تكون القبور المشار 
إليها مما يلى الركن الشامى من جهة الحجر الأسود وأن تكون 
مما يلى الركن الشامى مما يلى الحجر بسكن الجيم فعلى 
الالحتمال الأول تكون القبور المشار إليها فى الحطيم وعلى 
الثانى لا تكون فيه وذلك على اعتبار بناء الكعبة على أسا 
إبراهيم من جهة الحجر وأما على اعتبار بنائها اليوم فقد تكون 
القبور المشار إليها فى الحطيم على كلا الالحتسالين» وال 
أعلم . 

وقد ذكر هذا الخبر القاكهى فى أخبار مكة نحوه وذكر 
الخبر الذى رواه الأزرقى عن عبد الله بن ضمرة وفى خبر 
الغاکھی آن ابن ضمرة یرویه عن کعب یعنی کحب الاحیار وابن 
سابط راوی الخبر لیس بصحابی وذكر الفاکهی خبرا يقتضى 
أن فيما بين دار الندوة وباب بنى سهم » يعنى باب المسجد 
الحرام المعروف بباب العمرة قبور قوم صالح الذين منوا به 
ورحلوا معه إلى مكة وأقاموا بها حتى ماتوا . قال: وكذلك فعل 
هود ومن آمن معه وشعیب ومن آمن معه وعزا هذا الخبر لوهب 
ابن منبه وهو فی تاریخ الأزرقى إلا أن فى الخبر الذى ذكره 
الأزرقى فتلك قبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوة وبين دار 
بنی هاشم کذا رآیته فی نسختین من تاریخ الأزرقی ودار بن 
هاشم وصوبه وباب بنی سهم کما فی خبر الفاکهسی لان به 
يستقيم الكلام والله أعلم . وهذه القبسور وإن لىم تكن فى 
الحطيم فذكرها فى أخباره لمناسبة وهى تكن الموطنين فى 
المطاف فيجتمع بذكر ذلك فى هذه الترجمة شىء من فضل 
المطاف . ) 
(شغاء الخرام بأخحبار البلد الحرام لتقى الدين الفاسى ١‏ / 14¥ 
انظر أيضا لسان الحرب لابن منظور ١١‏ / ۹1۷ ) . 
٭ حطین : 
قال عنها المقريزى : هذه المدينة آثارها إلى اليوم باقية 
فيما بين حبوة والعاقولة بأرض العاقولة فيما بين قطية والحريش 
تجاهها بميل ماء عذب تسميه العرب آبا العروق» وهو 
شرقيها. وهذه المدينة تدسب إلى حطين»ء ويقال حطى ابن 
الملك آبى جاد المدينى . وأهل قطبة اليوم يسمون تلك الأإض 


1۹A 


ببلاد حطين والجقر. وملك هذا أرض مصر بعد موت أبيه » 
وکان صاحب حرب وبطش» وکان ینزل بقلعة فی جبال الاردن 
قريبا من طبرية > وإليه تنسب قرية حطين التى بها الآن قبر 
شعيب بالقرب من صفد ( الخطط (YAY |١‏ 

وحطين : يسميها الیهود اليوم . قرنى حطيم : قرنى حطين 
قرون حطيم . وه قرية عربيسة تاريخية . جلا معظم سكانها 
العرب عنها عام ۸٤۱۹م‏ . وهى فى مقاطعة طبرية فى شرف 
الجليل الاأدنى . وتشتهر ببخصوبة أرضها . ( من تاب معجم 
البلدان ۱ / ۲٠١‏ ) . 

وقال عنها ياقوت : 

حطین : بکسر أوله وثانيه » وياء ساكنة » ونون : 

قرية بين أرسوف وقيسارية » وبها قبر شعيب عليه السلام . 
کذا| قال الحافظان أب القاسم الدمشقى» وأبو سعد المروزى› 
ونسبا إليها آبا محمد هياج بن محمد بن عبيد بن حسين 
الحطينى الزاهد نزيل مكة . سمع أبا الحسن على بن موسى 
ابن الحسين السمسارء وأبا عبد الله محمد بن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن معدان الدمشقى» وأبا القاسم عبد الرحمن بن 
عبمد العزيسز المسراج وأبا الحسن على بسن محمد بن إبراهيم 
الحنائى بدمشق» وأبا أحمد بن سهل القيسرانى بقيسارية › 
وأبا العباس إسماعيل بن عمر النبحاس» وأبا الفرح النحوى 
المقدسى وغيرهم . وسمع منه جماعة من الحفاظ » منهم 
محمد بن طاهر المقدسى» وأو القاسم هبة الله بن عبد 
الوارث الشیرازی» وأبو جعفر محمد بن أبى على وغيرهم › 
وکان زاهدا فقیھا مدرساء يفطر كل ثلاثة أيام ويعتمر كل يوم 
ثلاث عمر». ويلقى على المستفيدين كل يوم عدة دروس › ولم 


یکن یدخحر شیئاء وکان يزوو رسول الله عليه الصسلاة والسلام 


كل سنة حافيا ويزوز ابن عباس بالطائف» وكان يأكل بمكة 
أكلة وبالطائف أخرى› واستشهد بمكة فى وقعة وفعت بين 
أهل السنة والرافضة » فحمله آميرها محمد بن أبى هاشم 
فضربه ضربا شديدا على كبر السن » ثم حمل إلى منزله 
فعاش بعد الضرب أياماثم مات فى سنة ٤۷١١‏ وقد جاوز 
اللمانين , : ) 
قال المؤلف رحمة الله عليه : كان صلاح الدين يوسف بن 


VE 


حطین ( موقعة۔) ( ۵۸۳ کی / 1۸۷ م ) 


أيوب قد أوقع بالإفرنج فى منتصف ربيع الالحر سنة 0۸۳ وقعة 
عظيمة منكرة ظفر فيها بملوك الإفرنج ظفرا كان سببا لافتتاحه 
بلاد الساحل» وقثل فرعوتهم آرباط صاحب الكرك 
والشوبك» وذلك فى موضع يقال له حطين بين طبرية وعكأ › 
بينه وبين طبرية نحو فرسخين . بالقرب منها قرية يقال لها 
خحيارة» بها قبر شعيب عليه السلام وهذا صحيح لا شك فيه 
وإن كان الحافظان ضبطا آن حطين بين أرسوف وقيسارية 
ضبطا صحيحا » فهو غير الذى علد طبرية ء وإلا فهر غاط 
منهما . 

فالت المؤلفة : يأآتى الكنلام على موقعة حطين هذه في 
المادة العالية إن شاء الله تعالى . 


( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط وإلاثار لتقى الدين المقریزى ١‏ / 


٠ ومن كتاب معجم البلدان ياقوت البحموی الرومى - اختار‎ TTA TTY 


النصوص وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نبهان. السفر الأول » البلدان 
الفلسطينية / ۲۰۰ هامش ۲ » ومعجم البلدان ۲ / ۲۷۳ ۲۷۴ ) . 

# حطين ( موقعة۔) ( ۵۸۴ ھے / ۱۹۸۷م ) : 

اشتبك صلاح الندين مع الصليبيين قبل سنة ۱٠۱۸۵‏ م فى 


معارك برسم ٩‏ 4 سس حرکات ممم لمن ة مناو َة سه > وأهمها 
المقدس . ذلك آن هذا الأمير الصلیبی تحكم بحصنه فى طرق 
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القوافل بین مصر والشام؛ رلم هتم م بالمهادنات الت عقدها 
الاستيلاء على مكة والمدينة والآثار النبوية بهما . فأعد سنة 
۴ م سفناء» حمل أخشابها وقلاعها إلى خليج العقبة 
حيث جهز منها أسطولا نقسل جنود الصليبيين فى | 
الأحمر إلى شاطىء الحجاز. وكان صلاح الدين غائبا فى 
العراف وقتذاك › فأسرع ائه فی مصر› وهو أخوه اأعادل > 
السادل القضاء على الصليبيين قبل تحقيق يق أهدافهم وحمل 
کثیرا منھم أسرى إلى مصر ( تاريخ العالم الإسلامى / (TT‏ 
واستفحل حطر الفرنح وكثشرت اعتداءأتهم على 
المسلمين» وخاصة « أرباط » صاحب الكرك الذى اعتدى 
على قافلة للحجاح المسلمين . وكان صلاح الندين الاأيوبى 
حاکم بلاد الشام ومصر نذر عند مرضه آن يکرس بعد شفائه 
الجيوش› وتو حه يقواته | إلى طبرية فا-حتلھا عدا ولعتهاء وشدد 
الحراسة على د شواطىء البحيرة حتى لا يستفيد الضرنج من 
میاههاء ثم توجه إلى حطين» بعد آن درس حال الفرنج 
وام رقع نهم کل مع مر الم , هجوم صباح 
وجوه و الرنج» واشتد الح وقوی بهم العطش» ورکان حت 
آقدام حيولهم حشیش قد صار هشما . وكان ذلك عليهم 


حطین ( موقھة ۔) ( ٣۸ت‏ ھے/ ۷دااھ ) 


مشۇوما . فأمر السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط فرموه فتأجح 
نارا تحت سنابك خیولهم فاجتمع عليهم حر الشمس وحر 
العطإش وحر السلاح وحر رشق النبال. وحمل المسلمون 
حملة صادقة على آعدائهم ٤‏ فتمكنوا منهم وقتلوا منهم 
أعدادا كبيرة» ووقع فى الأسر جميع ملوكهم عدا صاحب 
طرابلس الذى فر من المعركة . ولما مثل أمراء الفرنج أمام 
صلاح الدين أحسن معاملتهم إلا صاحب الكرك فقد أمر 
بضرب عنقه . آما حاکم طرابلس فإنه مات بعد فران متأثر 
بجراحه . ثم استولى الناصر على قلعة طبرية وعكا وغيرها من 
المدن . وكانت هذه الموقعة أشهر وأهم مواقع الحروب مع 
الصليبيين . وكان وقعها اليما فی أوربا ممادفع ملوكها 
وأمراءها لتجهيز حملة جديدة وصلت إلى الشرق . وحق 
لصلاح الدين أن يحمل بعد هذا النصر لقب الناصر .( معجم 
المعارك الحرية / )١١١ 1۲١‏ . 

وقد أدرج صاحب الروضتين معركة حطين فى أحداث سنة 
۳ وأورد وصف العماد فى كثاب البرق فبدأ بقوله : وهى 
السئة الحسنة المحسنةء وإالزمان الذى تقضت على انتظار 
إحسانه الأزمنة » وطهر فيه المكان المقدس » الذى سلمت 
لسلامته الأمكدة » وخلصت بمنحة الله من المحنة اللأض 


المقدسة الممتحنة » وكفى الله شر الشرك » وحكم على دماء 
الكفر بالسفك ... ويمضى العماد فى وصفه بأسلوب ينبض 
بالحياة فيجعلنا ونحن نقرأً وصفه نكاد نسمع صايل السيوف› 
روقع سنابك الخيل» وأصوات التقب فى أبراج القلاع . 

وكل ذلك فى أسلوب آدبى رفيع نفتقده اليوم فى مؤلفاتنا 
وسجع محبب مقبول . وهو يبدا بمعركة العمورية » وما تلاها 
من احتلال طبرية » حتى النصر المؤيد من الله فى حطين . 
وقبل أن نسوق بعضا من وصف العماد نورد نبذة عن معركة 
صفورية . 

قرو صسلاح السدين فى ربيع عام ۱۱۸۷ م إرسال غارة 


أستطلاعة نحو یکا لتجمع له المعلومات وتحختسر وة 


الصليبيين ومعنویاتهم . قەجچھىز فو تعادل فرقة عهل بقيادتها 
إلى حاکم الرها « مظفر الدین کوکبری » ولکی یختبر صدق 
إخلاص ١‏ ريموند » آمير طرابلس طلب إليه أن يسمح لهذه 


القوة بالمرور من أراضى الجليل نحو عكا . فسمح هذا للقوة 


بالمرور رهو ممتعض . ولما علم قائد الداوية « جيرار دى ريد 
فورد » بمرور هذه الْقَوة جمع جيشا من جماعته رالاسبتارية 
فرب صفورية لصدها . فدارت معركة رهيبة قتل فيها معظم قوة 
جيسرار ومنهم قائد الاسہتارية ولم ينج إلا جيسرار مع بضحة 
أشخاص فقط » ولما وصلت إليهم النجدات كانت المعركة 
قد انتهت فأسر العرب قسوة النجدة بكاماها ( معارك الحرب 
اليحاسمة / 1۲١‏ » ۷۲۴ ) , 

ويبدأ العماد وصفه فيقول عن صلاح الدين بعد أن سار 
فتزل على الكرك ثم إلى الشوبك : ووصل عسكر مصر فتلقاء 
بالقربتين » وفرقه على أعمسال القلعتين » وآقام على هذه 
الحالة فى ذلك الجانب شهرين » رالملك الأفضل ولده مقيم 
برس الماء 4 فی جمع عظیم من العظماء »> وعنده الجحافل 
الحافلة » والحواصل الحاصلة » والعساكر الكاسسرة » 
والقساور القاسرة » وهو يننظر آمرا من أبيه » ويكتب إليه 
ويقتضيه » وانقضى من السنة شهران ١‏ وطال بهم إنقظار 
السلطان » فأنهسض منهم سرية سرية » وأمرها بالغارة على 
أعمال طبرية » ورتب على خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق 
ودیار بکر مظفر الدین کرکہری صاحب حران » وعلی عسکر 
حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلسدرم بن باروق» وعلى 


a 


حطين ( موقعة۔) ( ۵۸۳ ف / ۸۷ا م) 


عسكر دمشق وبلادها صارم المدين قايماز اللجمى » فساروا 
مدججين + وسروا مدلجين » وصبحوا صفورية وساء صباح 
المشذرين ؛ فخرج إليهم الفرنج فى حشدهم › فأتساهم الله 
النصر الهنى» والظفر السنى » وشفوا منهم حنين الحنايا » 
وأدركوا فيهم منى المنايا » وفازوا وظفروا » وقتلو! وأسروا › 
وهلك مقدم الاسبتار (الاسبتارية هم فرسان‌المستشفى » وهم 
فرسان القديس يوحنا وسموا كذلك لأن منظمتهم اعتمدت أول 
الأمر على رهبان مستشفى القديس يوحنا فى القدس معارك 
العرب الحاسمة / ٠١١‏ ) » وحصل جماعة من فرسانهم فى 
قبضة الإسار » وأفلت مقدم الداوية وله حصاص ( الداوية : 
فرسان الهيكل» وسميت بذلك لأ بناء منظمتهم قد شيد 
حيث كان يقوم ميكل سليمان . معارك العرب الحاسمة | 
١‏ ) ووقع الباقون ولم يكن لهم من اللاك خلاص . 
وعادو! سالمين سالبين غانمين غاليين › فكانت هذه باكورة 
البركات» ومقدمة ما بعدها من ميامين الحركات» وجاءتنا 
البشرى ونحن فى نواحى الكرك والشوبك ( انظر الخريطة ) . 
فسار السلطان وواصل السير بالسرى» وختم بعشترا › 
والقدر يفول له تعيش وترى» وقد غصت بخيل الله الوهاد 
والذرى » وامتد الحسكر فرأسخ عرضا وطولاء وملا بالملا 
حزوناً وسهولا » وما رأيت عسكرا أبرك منه ولا أکبر » ولا کرٹ 
للكفر ولا أكثرء وكان يوم عرضه مذكرا بيوم العرض » وما 
شاهده إلا من تلا # وله جنود السماء والأرض €[ الفتح : ٤‏ ] 
وعرض العسكر فى اثنى عشر آلف مدجج» فى ليل العجاج 
مدلح ولماتم العرض ٠‏ حسم اأفرض »> وسالت بأفلاك 
السماء والأرض› وتعين الجهاد » وتبين الاجتهاد» لم رتب 
السلطان للعسكر أطلاباء وخزبه أحزابا » وسار يوم الجمعة 
سابع عشر ربيع الآحرء عازما على دخول الساحل» فأناخ ليلة 
السبت على خسفين » ثم سار فى الأردن إلى ثغر الأقحوانة : 
وأقام هناك حمسة أيام » وقد عيّن مواقف الامسراء 
وشعارهم » وأحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط ؛' وضاق ببساثط 
حيامه ذلك البسيط . ولما سمح الفرنجح باجتماع كلمة الرإسلام 
عليهم » وسّير ذلك الجيش إليهم » علموا أنه قد جاءهم مالا 
عهذ لهم بمثله » وأن الإيمان كله قد برز إلى الشرك كله ... 
إل ويمضى العماد فى وصفه حتى معركة حطین ( ص۷۹ )۸٠‏ 


فائظر إليه فى موضعه إن شئث الاستزادة ( الروضتین ۲/ ۷٦٠۷١‏ ) 
وانظر وصضا مفصلا للمعركة فى معارك العرب الحاسمة / 
۱۳۰-۲ . انظر ثبت المراجع ) . 

بعد حطین : 

كانت وقعة حطين وقعة فاصلة » حتى وصفها بعض 
المعاصرين من مؤرخى الحروب الصليبية الأوربية بأنها بداية 
النهاية فى تاريخ الحروب الصليبية » ولم يكن فى هذا القول 
شىء من المبالغة » إذ حشد الصليبيون زهرة شبابهم فى 
حطين » ولم يبق لديهم قوات لمواجهة الخطة الخاطفة التى 
رسمها صلاح الدين لنفسه بعد حطين » إذ سلمت له مدينة 
بیت المقدس فی أکتوبر سنة ۱۱۸۷ م بعد حصار دام أسبوعا 
واسحدا . ثم استمر صلاح الدين فى هجومه على مدن 
الصليبيين فى الشام وفلسطين » فبلغ مدينة اللاذقية شمالا 
وحصن الكرك جنويا › ولم تأت سنة ١١۸4۹‏ م حتی سقطت 
معظم المدن الصليبية التى هددت المسلمين» وبدا كأن 
الصايبيين سيخرجون جميعا من الشام » لاأنه لم يبق فى 
حيازتهم سى أنطاكية وصورء وبعض المدن الساحلية 
الصغيرة وآهمها صور ( تاریخ العالم الإسلامی / )١١۳ ١۳۱۲‏ . 

وممن وصف كسرة حطين أيضا القاضى أو المحاسن بن 
شداد فقال : اندفع السلطان قأصدا بلاد العدو فى وسط نهار 
الجمعة » وكان أبدا يقصد بوفعاته المع لا سيما أوقات 
صلاة الجمعة تبركا بدعاء الخطباء على المنابر فربما كانت 
أقرب إلى الإجابة . وبلغه أن الفرنج اجتمعوا فى فرج صفورية 
يأرض عكا فقصد نحوهم للمصاف معهم فسار ونزل على 
بحيرة طبرية عند قرية تسمى الصنبرة ورحل من هناك ونزل 
غربى طبرية على سطح الجبل لتعبية البخرب منتظرا أن الفرنج 
إذا بلغهم ذلك قصدوه فلم يتحركوا من ملزلتهم فنزل جريدة 
على طبرية وترك الإطلاب على حالها قبالة وجه العدو ونازل 
طبرية وزحف عليها فهجمها وأخذها فى ساعة من نهار ... 
وامتنحت القلعة وحدها فرحل الفرنح وقصدوا طبرية للدفع 
عنها فأخبرت الطلائع الإسلامية الامراء بحركة الفرنج فسيزوا 
إلى السلطان من عرفه ذلك فنزل على طبرية من يحفظ قلعتها 


حطین ( موقمة ۔) ( 5۸۳ ھ / ۱۸۷ م ) 


ا س 


ولقى العسكر هو ومن معسه فالتقى العسكران على سطح جبل 
طبرية الغربى منها وحال الليل بين القئتين فباتتا على مصاف 
شاكيتين "فى السلاح إلى صبيحة الجمعة فركب العسكران 
وتصادما وذلك بأرض قرية تسمى اللوبيا ولم تزل الحرب إلى 
أن حال بينهم الظلام وجرى فى ذلك اليوم من الوقائع العظيمة 
والأمور الجسيمة مالم يحك عن من تقدم وبات كل فريق فى 
سلاحه ينتظر خحصمه فى كل ساعة وقد أقعده التعب عن 
النهوض حتى كان صباح السبت الذى بورك فيه فطلب كل من 
الفثتين مقامه وعلمت كل طائفة أن المكسورة منهما مدحورة 
الجس معدومة النفضس وتحقق المسلمون أن من ورائهم الاردن 
ومن بين أيديهم بلاد القوم ولا ينجيهم إلا الله وکان الله قد قدر 
نصر المسلمين فيسره وأجراه على وفق ما قَدّره فحملت 
الإطلاب الإسلامية من الجرانب وحمل القلب وصاحوأ صيحة 
الرجل الواحد فألقى الله الرعب فى قلوب الكافرين #وكان 
حقا علينا نصر المؤملين 4 [ الروم : ٤١‏ ] .. 

وكان القمص ذكى القوم وألمعيهم فرآى إمارات الخذلان 
قد نزلت بأهل دینه ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه 
فهرب فى أوائل الأمر قبل اشتداده وأخذ طريقه نحو صسور 
وتبعه جماعة من المسلمين فنجا وحده وأمن الإسلام كيده 
وأحاط أهل الإسلام بأهل الكفر وانطغيان من كل جانب 
فانهزمت متهم اة قبمي املال المسلمين فلم ج ج 
وا حد وأعتصبمت الطازفة الاحری بتل حطین وهی قرية عنده 
وعندهاقبر النبی شعيب عايه السلام فضايقهم المسلمون 
على التل وأشعلوا حرلهم النبران وقتلهم العطيش وضاق بهم 
الاسر حتی کانو بستسسمون لاسر خحوفا من القتل فأسر 
مقد مرحم وفتل الباقون وأاسروا وكان الواحد العظيم منهم يخلد 
إلى الاسر خوفا على نفسه . 

ولقد حکی لی من أثق به أنه نه لی بحوران شخصا واحدا 
ومعه طلب خيمة فيه نیف وثلاٹون آسیرا یجزهم وحده بخذلان 
وقع عليهم وأما القمص الذى هرب فإنه وصل إلى طرابلس 
وأصابه ذات الجنب فأهلكه الله بها وأما مقدمو الاسبتارية 
والداوية فإن السلطان اختار قتلهم فقتلوا عن بكرة أبيهم . 


1 arp png 


وأما البرنس أرناط فكان السلطان قد نذر آنه إن ظفر به قت 
وذلك أنه كان عبر به بالشوبك قفل من الديار المصرية فو 
حالة الصلح فنزلوا عنده بالامان فخدر بهم وقتلهم فناشدوه ال 
والصلح الذى بينه وبين المسلمين فقسال ما يتضصمر 
الاستخفاف بسالنبى ب وقال قولوا لمحمدكم يخلصكم وبل 
ذلك السلطان فحمله الدين والحمية على آنه نذر إت ظفر ب 
قتله فلما فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس فى دهليز الخيمة 
فإنها لم تكن نصبت والناس يتقربون إليه بالاسارى وبمر 
وجدوه من المقدمين ونصبت الخيمة وجلس فرحا مسرور 
شاكرا لما أنعم الله به عليه ثم استحضر الملك جفرى وأخاه 
والبرشس أرناط وناول الملك شربة من جلاب بثلح فشرب مني 
وکان علی آشد حال من العطش ثم ناول بعضها البرنس راط 
فقال السلطان للترجمان قل للملك آنت الذى تسقيه وإلا أنا 
ما سقيته وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أذ 
الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن فقصد بذلك 
الجرى على مكارم الألحلاق ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عین 
لنزولهم فمضسوا وأکلو شیا ثم عاد استحضرهم ولم يبق عنده 
أحد سوى بعض الخدم فأقعد الملك فى الدهليز واستحضر 


البرنس أرناط وأوقفه على ما قال وقال ها أنا أنتصر لمحمد ب 


ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل ثم سل البيمجاه وضربه بها 
فحل کتفه وتمم عليه من جضر وعجل الله بروحه إلى الشار 
فأحذ ورمى على باب الخيمة فلما راه الملك قد أخرح على 
تلك الصورة لم يشك فى أنه يشي به فاستحضره وطيب قلي 
وقال لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك وأما هذا فإنه جاوز 
حده فجری ما جرى وبات الناس فى تلك الليلة.على أتم 
سبرور وأكمل حبور ترتع أصواتهم ببالحمد لله والشكر له 


والتكبير والتهايل نحتى طلع اإصبح فى يوم الااحد فنزل رحمه 


ی وتسلم فى بقية ذلك ابرم قلعتها اقام بها لى 


قلت وذکز محمد بن القادسی فی تاریخ آنه ورد فی هذ 
السنة كتب إلى بغداد فى وصف مله الوقعة منها كتاب من 
عبد الله بن أحمد المقدسى يقول فيه : كتبت هذا الكتاب من 
عسقلان سوم الثلاثاء ثالث عشر جسادى الألحرة سنه ثلاث 
وثماثين وخمسمائه وفيه : ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارنا 


حطین ( موقمة.) ( ٥۸۳‏ هھ / ۱۱۸۷م ) 


ما وفينا بعشر معشار نعمته التى نعم بها علينا من هذا الفتح 
العظيم فإنا حرجنا إلى عسكر صلاح الدين وتلاحق الأجناد 
حتی جاء الناس من الموصل وديار بكر وإربل فجمع صلاح 
الدين الأمراء وقال هذا البوم الذى كنت آنتظره وقد جمم الله لنا 
العساکر وآنا رجل فد كبرت وما آدری متی جلى فاغتنموا هذا 
الیوم وقاتلوا له تعالی لا من آجلی فاختلفوا فى الجواب وكان 
رأى أكثرهم لقاء الكفار فعرض جنده ورتبهم وجعل تقى الدين 
فى الميمنة ومظفر الدين فى الميسرة وكان هو فى القلب 
وجعل بقية العسكر فى الجناحين ثم ساروا على مراتبهم حتى 
نزلوا الاأقعحوانة فتركوا بها أثقالهم وساروا حتى نزلوا بکفر سہت 
فاقاموا یومین ينتظرون أن يبرز لهم الكفار . 

وكان عسكر الكفار على صفورية فلم يبرزوا فعاد صلاح 
الدین حتی نزل على طبرية فتقدم فرسانه وحماته ورماته 
والنقابون فدخلوا تحت الحصن فلما تمكن النقب منه انهال 
من غير وقود نار ودخل المسلمون يوم الخميس وأصبحوا يوم 
الجمعة فشرعوا فى نقب القلعة فلما كان وقت الصلاة جاء 
الخبر أن الكفار قد توجهوا إلينا فارتحل صلاح الدين على 
صفوفه فلقيهم ثم لم يزالوا يتقدمسون حتى صار المسلمون 
محيطين بهم وصار قلب المسلمين خلفهم فتراموا ساعة 
وبات كل فريق على مصافهم ثم أصبحوا فسار الكفار 
يقصدون طبربة والمسلمون حولهم يلحون عليهم بالرمى 
فاقتلسع المسلمون منهم فوارس وقتلوا خيالة ورجالة فانحاز 
المشركون إلى تل حطين فنزلوا عنده ونصبوا الخيام وأقام التاس 
حولهم إلى أن انتصف النهار وهبت الرياح فهجم المسلمون 
علیهم فانهزموا لا یلوون على شىء ولم يغلت منهم إلا نحو 
من مائتين وكانوا كما قيل اثنين وشلاثين آلفا وقيل ثبلاثة 
وعشرين آلغ لم يركوا فى بلادهم من يقدر على القشال إلا 
فليلا وكان الذى سر الملك هو درباس الكردى وغلام الامير 
إبراهيم المهرانى آسر الإبرئس وقتل صلاح الدين الإبرنس بيده 
لأنه كبان قد غدر وأخذ قافلة من طريق مصر ثم عاد صلاح 
الدين إلى طبرية ة فأحذ قلعتها بالامان . 

وورد کتاب آجر فيه هذه النت اتی ما س 


ذكر بعضها مختصرا مع أنه لا يقدر أحد يصف ذلك لأن الأمر 
أكبر من ذلك الذى يبشر به المسلمون أن مدينة طبرية فتعحت 
ببالسيف وآخحذت قلعتها بالامان واجتمع عسكر الأقرنج 
جميعهم والتقوا بالمسلمين عند قير شعيب النبى ية وقتل من 
الإفرنج ثلاثون آلفا وكان عدد الإفرنح ثلاثة وستين ألغا بين 
فارس وراجل وأسر منهم لاون ألا وبلغ ثمن الأسير بدمشق 
ثلاثة دنانير واستغنى عسكر الإسلام من الأسرى والأموال 
والغنائم بحيث لا يقدر أحد يصف ذلك وما سلم من عسكر 
الفرنج سوى قمص إطرابلس مع أربعة نفر وهو مجروح ثلاث 
جراحات وأحذ جميع آمراء القرنح .. 

وكان القاضى الفاضل غائبا عن هذه الكسرة بدمشق فلما 
بلغته كتب إلى السلطان ( ليهن المولى إن الله قد آقام به الدين 
القیم وإنه کما قیل آصبحت مولای ومولى كل مسلم وأنه قد 
أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة ٠‏ وأورثه الملكين ملك 
الدنيا وملك الآخرة » كتب المملوك هذه الخدمة والرؤوس إلى 
الآن لم ترفع من سجودها » والدموع لم تمسح من خدودها ء 
وكلما فكر الخادم أن البيع تعود وهى مساجد» والمكان الذى 
كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاشة يقال اليوم فيه إنه الراحد» 
جدد لله شكرا تارة يفيض من لسانه » وتارة يفيض من جفنه › 
وجزاء يوسف خيرا عن [إخحراجه من سجده » والمماليك 
ينتظرون أمر المولى فكل من آراد آن يدخل الحمام بدمشق قد 
عول على دخحول حمام طبرية تلك المكارم لا قعبان من لبن 
وذلك الفتح لا عمان واليمن وذلك السيف لا سيف ابن ذى 
يزن وللألسنة بعد فى هذا الفتح شرح طويل وقول جليل . 

وقد لهب نصر صسلاح الدين فى معركة جطين» وما كان 
هن اسر الملاف د ودف رى وأخيه الملك لوين ٠‏ 
و«آرناط » صاحب الكرك والشويسك قرائح الشعراء » فراخوا 
ينغنون په » .ویسزدهون بقاند الإسلام : وینددون بهسكه ا 
اللكراء التى لحقت.بالصليبیین وللعماد رحمه الله قصائد یذکر 
فيها وقعة حطين منها قوله : ا 
بسا يسوم لین ابال مابس ا 


حطين ( موكهة ۔) ( ۸۳هد ھی / ۱۸۷م ) 


معسرا خسلده والأنف قد تعسا 

ياطهر سيف برى رأس البرنس فقد 
أصساب أعظم من بالشسرك قد نجسا 

وغشاص إذ طار ذاك السرأس قى دمه 
كأنسه ضفسدع فى المساء قد غطسا 

ما زال يعولس سز وما بغفسدرتلسه 
والقتل تسميت من بالفدر قسدعطسا 

عسسرى ظبساه مسن الإغاد مهسرفسة 
دامن الشسرك ردا مسابه وکسا 

من سيفه فى دمساء القسوم منغمس 
من کل من لم يسزل فى الكفسر ملغمسسا 

أفنساهم قتلهم والأ سر فساندكسسوا 

وقال آیضا یخاطب صلاح الدين رحمه الله 

سحبت على الأردن ردنسا من القن .ا 
رديئيسة ملداوخطية مل ا 

حططت على حطين قر ملوكهم 

ونسم مجسسسال الخيل حطين لم تكن 
ساود تبغى سن تحور المدا نهس 

أتسسوا شكس الأحسلاق خشنا فلينت 
حدود الرقاق الخشن أخلاقها الشكسا 

طم-ددتهم فى الملتقسى وعکستهم 
مجيلابحكم العسزم طردك والعكسسا 

فكيف مكست المشسسسركين رؤوسهم 
ودآبك فى الإحسسان أن تطلسق المكسسسا 


ORES 


بطسون ذئاب الأرض صسارت قبسورهم 

ولم تسر ض آرض أن تکسون لھم رمسا 
وطارت على نسار المواضى فسراشهم 

ص لاء فزادت من حمودهم قبسا 
وقد خشىت أصوات أبط الها فما 


ساد بسدأمساء اللم ام ملسوكهم 


اسساری کسفن الیم نطٹ بها القلے 
سبسساياا بسلاد الله ممل وءة بيا 
وقسد شسریت بحسا وقد عضت نخسا) 
يطاف بها الاسسواق لا راغب لها 
لكشرتها كم كثرة تو 
شكسا يسا راس الرتس السذى به 
تنسدى حسام حاسم ذلك اليس 
سا دمه مساض الغسسرار لسسدره 
ومسا کسان لسسولا ضسسدره دمع يحسی 
فلل ه ما أهسدى يلا فتكت بسسه 
وأطهرسيفاممدمارجسه النجسا... إلخ ٠‏ 
ثم قال العماد : وأما القصيدة الفتحية الناصرية فأولها : 
فى بساطن الغيب ما لا تدرك الفكر ) 
قدو البصيسسرة فى الأحسداث بعتبر 
مالس آرى ملك الإفضسرنج فى قفص 
آين الف واضب والعسالة السمسر 
والاسبتار إلى السداوية التأ مسرا 
کا نهم سد يأجوج إذا استجسروا 
) وقي المقاديسر الى به السيتر 
بسا وقمة ثل مسا ابفيت من عجب i‏ 
ويساضحى السبت مساللقوم دسي 
) هودوا أم بكأس الطعن قد سكروا 


جب الوكسا 


حطین ( موقعة .) ( ۵۸۳ ھے / ۸۷١ا‏ م) 


العحظ الأوفر فى الحج الأكبر 


وسا صريح شعيب مسا لهم جلمسو! 
کكمددين آم لقسوا رجفا بمسا کفسسروا 
فى سسساعسة زال ذاك الملك والقسدر 
أهوى إليهم صسلاح الدين مفتسرسا 
وهوالغضنف ر أعصدى ظفره الظفضشر 
آملسی عایهم نصاروا وسط کفنسسسه 
كسرب طيسر حواضصا القانص السذدكر 
وأنحسز الله للسلطلان مسسوعسسسده 
ونذلره فى كفورديله البطسر 
وعاين الملك الإبسسرنس فى دمسسه 
فمات حياا وحيس وهو يعتذر 
رأی مليكا ملسسوك الأرض تتبعسسه 
والنجم يدمه والشمس والقمسر 
إذابسسلدا تبهس ر الأعيسسان هتسه 
ويختفى وهسو فى الأذهسسان مشتهسر 
تقسدم الجيل فى أخرى السزمان بسه 
على صسدور صلا مسن قانسا صسدروا 
( الروضتين ۲/ )۷١‏ . 
وقال ابن الساعاتى قصيدة عظيمة فى هذا الغتح مطلعها : 
جلىت عسسسزمسسساتىك الفتح | لمث ا 
فقسد قرت عيون الم ؤمنين ا 
وأدلی ابن سناء دلو فأنشد قصيدة طنانة متها :- 
هل الكل اللكلى بأرلادها انتهت 
عن التسل مما جسرعته من الكل 
وكسانوالهسا كالعقد اكنه وهى 
٠‏ إلى الأفنق ستاقو ق الطسريق مسن السرمل 


( ابن سناء الملك / ١١٤١١١۳‏ ) . 
( تاریخ العالم الإسلامی-د. إبراهیم آحمد الحدوی / ١۳۱۔۴١۳‏ 
ومعجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / ٠٠١ 1۲١‏ ومعارك العرب 
الحاسمة- صبحى عبد الحمید/ ۰۱۲۲ ۰٠١۳‏ والسروضتين فى أخبار 
الدولتین للہمقدسی ۲ / ۷۵ >۷٦‏ ۸۰۔۸۳ ۱١۲‏ ۱۱۹ ۰۱۱۷ وین 
سئاہ الملك۔ محمد إبراهیم نصر / ۱۹۳ ء ١١٤١‏ ) , 
انظر : الحروب الصليبية . 
ملاحظة : الصرر المصاحبة لهذه المادة أخحذت من 
معجم المعارك الحربية / ٠١١‏ »> وكتاب معارك العرب 
الحاسمة م 1۷١١ء ٠١٤١‏ . 
*# الحظ الأوفر فس الحج الأكبر : 
من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق ( أو بمكتية الاأسد) . 
الرقہ ۹۰۲۳ 
تاليف : نور الدين على بن سلطان محمد الهروى القارى 
المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ ه/ ١٠١٠م‏ . 
وهو جواب سؤال عما اشتهر على الألسنة من إطلاق 
الحج الأكبر على الوقوف فى يوم الجمعة » وما يتعلق به من 
الأتحبار النقلية والاثار العملية . 
أوله : الحمد له العلى الكبير » الذى أنعم على عباده 
وأفضل وأكبر . 
واخره : آنه رأی موسی ویونس علیهما السلام فما بين 
الحرمين الشريفين » محرمين ملبين [ ملبييسن ] » متضرعين 
إلى المولى » فلا ريب آنه بهذا المنصب فى زمان ولايته أولى . 


نسخة عادية » ضمن مجمرع 


الخط نسخ واضح . ) 
EE YT-_1Y ]‏ ۵ س ۱ × 0ا سم 
االمراجع : معجم المؤلفين ۷/ ٠٠١‏ كشف الظنون 
1/1 . | 


( فهرس مخطوشات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى د وضع 
محمد مطیع الحافظ ۱/ ۲۸۲؛ ۲۸۳) , 


البحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر إذا أسلم 


# الحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر إذا أسلم : 

حاف لال الدين عبد الرحمن السيوطى . کرد 
صاحب كشف الظنون مع حذف « إذا أسلم » من العنوان . 
وهى مسألة وجوابها : 

فالمسالة هى : الکافر إذا أسلم وأراد أن يقضى ما فاته فى 
زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن 
أحدا من الصبحابة فعل ذلك حين أسل ؟ 

الجواب. نعم له ذلك » وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب 
إجمالا وتفصيلا أما الإجمال فقال النووى فى شرح المهذب : 
اتفق أصحابنا فى كتب الفروع على أن الكافر الأصلى لا تجب 
عليه الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج وغيرها من فروع 
الإسلام > ومرادهم نهم لا يطالبون بها فى الدثيا مع کقرهم 
وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضى فاقتصر على نفى 
اللزوم فيبقى الجواز » وعبارة المهذب فإِذا أسلم لم يخاطب 
يقضائها لقوله تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف € [ الأنفال : ۳۸] ولان فى إيجاب ذلك عليهم 
تلغيرا فعقى عنه فاقتصر على نفى الإيجاب فيبقى الجواز أو 
الاستحباب . 

أما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا فى كتاب الصلاة بين 
الكافرء والصبى › والمجنون » والمغمى عليه » والحسائض 
فى عدم وجوب الصلاة » ونص بعضهم على أن الصبى إذا 
بلغ وقد فاته صلاة يسن له قضاؤها ولا تجب عليه › وأن 
المجنون » والأمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة 
فى زمن الجنون » والإغماء - كذانقله الأسنوى عن البحر 
للرويانى » ونقل عه وعن شرح الوسيط للعجلى أن الحائض 
يكره لهأ القضاء > فهذه فروع منقولة والكافر فى معنى ذلك 
فيجوز له القضاء إن لم يصل الاأمر إلى درجة الأاستحباب ولا 
يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة » ويفارق الحائض فإن 
ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء 
لهمابدعة » ولهذا قالت عائشة لمن سألتهاعن ذلك : 
أحرورية أنت ؟ وقد انعقد الإجماع على عدم جوب الصلاة 
عليها » وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط 
القضاء عنه من باب الرخحصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه 
حال الكفر وعقوبته عليها فى 


الاحرة كما تقرر فى اللأصول» 


فاتضح بهذا الفرق بينه وبين اأحائض حیث پكره لها القضاء 
رلا یکره له بل يجوز أو يندب » ويقاس بصلاة الكافر جميم 
ضروع الشريعة من زكاة وصرم . هذا ما آخذته من نصوص 
المذهب . 

وما الذدلة فوردت آحادیسٹ یستلہط منها جواز ذلك بل 
ندبه : منها ما أحرجه الأئمة الستة وغيرهم عن عمر بن 


- الخطاب أنه قصال : ١‏ يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن 


أعتكف ليلة فى المسجد الحرام قال : 
النووی فى شرح مسلم : من قال إن نذر الكافر لا يصح وهم 
جمهسور أصحابنا _ حملوا الحديث على الاستحباب آى 
يستحب لك أن تفعل الآن مثل الذى نذرته فى الجاهلية 
انتهى » وفى هذا دلالة على أن الكافر يستحب له أن يتدارك 
المرب التی لو فعلھا فی حال کفرہ لم تصح منه ولو کان مسلما 
لزمته » وهذه دلالة طاهرة لا شبهة فيها » وقال الخطابى فى 
معالم السنن : فى هذا الحديث دلالىة عاسى أن الكفار 
مخاطبون بالفرائض مأمورون بالطاعة » وقال القمولى من 
متأخرى آصحابنا فى الجوإهر : إذا نذر الكافر لم يصح نذره 
لحن يندب له الوفاء إذا أسلم فلو نذر اليه ودى أو رای 
صلاة أو صوما ثم أسلم استحب له الوفاء ويفعل صلاة شر 

وصوم شرعنا لا صلاة شرعه وصومه - هذا اا قوز ٤‏ 
وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمسدة : استدل بهذا الحديث 
من یری صحة النذر من الكافر وهو قول آو وجه فى مذهب 
الشافعى والأظهر آنه لا يصح لأن الئذر قربة والكافر ليس من 
أهل القرب» ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه 
مر أن یأتی باعتکاف یوم یشبه ما نذر فأطلق عليه آنه منذور 
لشبهه بالنذر وقامه مقامه فى فعل ما نواه من الطاعة ( كلام ابن 
دقيق العيد هنا منقول بالمعنى انظر الشسرح )٠٠١ / ٤‏ » وعلى هذا 
يكون قوله : « أوف بنذرك ١‏ من مجاز الحذف أو مجاز 
انشیا» متها ما رجه رلم عن سکیم بن حزا قال 
قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها فى الجاهلية -يعنى أتبرر 
بها - فقال رسسول الله هه أسلمت على ما سلف لك من الخير 
فلت :فوالله لا أدع شيشا منعته فى الجاهلية إلا فعلت فى 
الإسلام مثله.٤:‏ قلت ٠‏ هذا. الحديث يؤخحذ منه بدلالة الإشارة 


وف تدرك { فال 


استدراك ما فات فى الجاهلية فإنه لما صدر منه ما صدر من 
القربات فى الجاهلية كأنه لم برها تامة لفقد وصف الإسلام 


الحظر والإباحة 


فأعاد فعلها فى الإسلام اسنتدرأكا لما فات من وصف التمام › 
وأخرح البحاكم فى المستدرك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
أعتق حكيم ماثة رقبة وحمل على مائة بعير فى الجاهلية فلما 
أسلم أعتق مائة وحمل على مائة بحير » هذا الحديث فيه 
التصریح بوفائه بما وعد به » ومنها ما روی آن آبا سفیان لما 
أسلم قال : يا رسول الله لا آترك موقغا قاتلت فيه المسلمين إلا 
قاتلت مثله الكفار ولا درهما أنفقته فى الصد عن سبيل الله إلا 
أنفقت مثله فى سبيل الله > هذا الحديث صريح بمنطوقه فى 
استدراك تکفير ما مضى فى الكفر من فعل المناهى وهو غير 
لازم فيحمل على الندب ويؤخذ من فحواه استحباب استدراك 
ما مضى فى الكضر من ترك الأوامرء وأحرج الحاكم فى 
المستدرك وصححه عن عكرمة بن أبى جهل قال قال : « لى 
النبی ب پوم جشت : مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بالراكب 
المهاجر فقلت : والله يا رسول الله لا أدع فقة أنفقتها إلا 
آنفقت مثلها فى سبيل الله » هذا أيضا من استدراك تكفير ما 
مضى من فعل المنهيات فى حال الكفر . 

( كشف الظنون ۰1۷١ /١‏ والحارى للفتارى لاوما جلال الدين عبد 
الرحمن بن آبی پکر بن محمد السیوطی ۲۹-۲۷/۱۹ ).. 

# الحظر والإباحة : 

قال الإمام الجوينى إمام الحرمين فى الحظر والإباحة » 
وهسر الموضوع بين آقواس › وما عداه هو شرح الجلال 
المحلى : 

( وأما الحظر والإباحة فمن النتاس من يقرل : إن الأشياء ) 
بعد البعفة ( على العحظر ) أى على صفة هى الحظر ( إلا ما 
أباحته الشريعة ) فإن لم يوجد فى الشريعة ما يدل على الإباحة 
فيستمسك بالأصل وهو الحظر ( ومن الئاس من يقول بضده ٠‏ 
وهو أن الأصل فى الأشياء ) بعد البعثة نها على ( الإباحة إلا 
ما حظره الشرع ) والصحيح التفصيل » وهو أن المضار على 
التحنريم » والمنافع على الحل» ما قبل البعثة فلا حكم 
يتعلق بأحد » لانتفاء الرسول الموصل إليه . 

( ومعنی استصحاب الحال ) الذی يحتج به كما سيأتى : 
( أن يستصحب الأصل ) أى العدم الأصلى ( عند عدم الدليل 


الشرعى ) بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر 
الطاقة› کأن لم یجد دلیل [ دلیلا ] على وجوب صوم رجب 
فقول : لا یجب بہاستصحاب الحال » ى اعدم الأصل› 
وهو حجة جزماء وأما الاستصحاب المشهور الذى هو ثبوت 
أمر فى الزمن الثانى لثبوته فى الأول فعحجة عندنا دون الحنفية› 
فلا زكاة عندنا فى عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة 
بالاستصحاب | هھ( شرح الورقات / ۷۱۔ ۷۳) . 

قال قاضی خان فی ١‏ فتاواه » » فى كتاب الحظر 
والإباحة : تعلم الكلام والنظر فيه » والناظرة به قدر الحاجة 
منٹھی «عنه » لما ورد عن حماد بن آبی حنيفة رحمه الله » آنه 
کان تلم فى الكلام » فنهاه آبوه عن ذلك › فقال له حماد : 
رأیتك وآنت تتکلم › فما بالك تنھانی ؟ فقال : پا بنی › کنا 
نتكلم وکل واحد مدا كأن الطير على رأسه مخافة آن زل 
صاحبه » وأنتم اليوم تتكلمون » كل واحد يريد أن يزل 
صب أ-حبه » فکأنه أراد أن يکش ومن أراد أن یکر صاحبه » ققد 
كفُر قبل آن يكقر صاحبه ( مفتاح السعادة ۲ / {۴٥۵‏ . 

( شرح الورقات فى علم أصرل الفقه لجلال الدين المحلى على 
ورقات أبى المعالى إمام الحرمين / ۲۳-۷١‏ » ومفتاح السعادة لطاش 
کہری زادہ ۲/ ۱۳۹ ) . 

حفاظ الإسلام : 

هم كما أحصاهم وترجم لهم القنوجى : 

تقى الدين أحمد بن عبد الحليم » ابن ثيمية الحرانى . 

شمس الدین محمد بن آبی بكرء اين القيم الجوزى . 

بو سليمان داود بن على بن خحلف الأصفهانى الظاهرى . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى . 

بو الوليد سليمات بن خلف الہاجى . 

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى» ابن 
الصلاح. 

أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى . 

أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الوإحدى . 

آبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى . 


اظ اایحدیٹ 


القاضى أبو الفضل عياض بن موسى ال لیحصبی . 
أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدى , 
أبو عبد الله ممحمد بن أبى القاسم الخضرء أبن تيميه 


الحرانى 
يوسف بن عبد البر بن محمد النمرى القرطبى . 
آبو بكر بن أحمد بن الحسين البيهقى . 


أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب النساثى , 

عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن محمد بن 
اللخضء مجد الدين » آبو البركات ابن تيمية الحرانى . 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى . 

کمال الدین محمد بن علی بن عبد الراحد ین الزملکانی . 


محمد بن علنی بن وهب بن مطيم »> تقى السدين › آبو 


الفتح » أبن دقيق العيد . 

( أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى ‏ أعده للطبع ووضع فهارسه 
عبد العجبار رکار ۳/ ۲۹۷ ۲ ۳۹۸ ) . 

وسنورد ترا جم بعضها فی مواضعه إن شاء الله تعالى . 

# حفاظ الحديث : 

أما الحفاظ فهم الرجال الذين امتازوا بحفظ حديث 
رسسول الله ب . ولا يكتفى فى الحافظ بحفظ المتن نفسه > 
بل غليه آن يبحفظ سلسلة سند الحديث لا يخرم منه حرفا › 
ولا يسقط راويا . وفى ذلك من المشقة وإجهاد الحافظة 
وتطلب القوة فيها ما ليس فى رواة الأدب والشعر. وكان لحفاظ 
الحديث فى ذلك مقدرة عجيبة » فقد حكموا أن عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث المتوفى سنة ٦ھ‏ کان یحدث فی دار 
الوزير على بن عيسى » وقد صب له السلطان منبرا يحدث 
عليه ۰ فلما خرج مرة إلى سجستدان سأله أهلها أن يحدثهم ¢ 
فقال : ما معی أصل ! فقالوا : ابن أبى داود وأصول ؟ ! فاملى 
عليهم من حفظه ثلاثين آلف حديث: فلماقدم بغداد قال 
البغداديرون . :مض ابن آبی داود إلى سچستان ولعب بالناس ! 
م فیجوا فیا بستة دنانیز إلى : ستنان ليكتب لهم الفسخة 


فکتہت وجیء بها » وعرضت علیحفاظ بغداد» فخطاوه فی 
ستة أحاديث ! لم يكن أخطأ إلا فى ثلاثة منها . 

وتبين لنا القصة التالية وجه المشقة فى حفظ الحديف 
آكثر من حفظ الشعر » فقد جاء أبو الفضل الهمذانى المتوفى 
۸ ہہ تیسابور فأعجب الناس بكثرة حفظه وتعصیوا له ولقبوه 
بديع الزمان . وأعجب الهمذانى بنفسه لأنه كان يحفظ المائة 
بیت إذا آنشدت بين يديه مرة » ويئشدها من أحرها إلى أولها 
مقلوبة » وبلغ به الإعجاب آنه آنكر على الناس قولهم : فلان 
الحافظ فى الحديث › وقال : هل حفظ الحديث مما يذك؟؟ 
فسمع به الحاكم النيسابورى » فوجه إليه بجزء من الحديث › 
وأمهله أسبوعا فى حفظه » فرد بديم الزمان إليه الجزء بعد 
الأسبوع قائلا : من يحفظ هذا ؟ محمد بن فلاك » وجعفر بن 
فلانء» عن فلان ! أسام مختلفة » وألفاظ متباينة ! فقال له 
الحاكم : إذن فاعرف نفسسك ! وإعلم أن حفظ هذا أضيق مما 
نت فره ! 

هلا هم حشاظ الحديث » وعذه هی مقدرتهم فی حفظ 
الحديث النبوى» وقد آلفت كتب فى تراجمهم وطبقاتهم ٠‏ 
من أقدمها كتاب ١‏ طبقات الحفاظ » للمؤرخ شمس الدين 
الذھبی ۷٤۸‏ ہے )» وقد اقتطعه من کتابه الواسع فى التاريخ 
وطبقات المشهسورين الأعلام . وقد ذيل عليه جماعة من 
العلماء والمؤرخين » منهم الحافظ الحسينى الدمشقى 
( ۲؛ والحسافظ ابن فهد المکی ( ۸۷۱ ه۲ فی کشاره 
«لحظ الألحاظ » بذيل طبقات الحفاظ » ؛ والحافظ 
السیوطی المؤرخ ( ٩۱۱‏ ه.) التراجم والسير / )٦۲-٠١‏ . 

وقد كتب العلماء كتبا مستقلة عن حفاظ الحديث وذكر 
حالاتهم ومن هذه الكتب .: 

.1 د أسماء الحفاظ » للعلامة أبو الوليد يوسف ين عبد 


العزير الأندلشى المشهور بابن الدباغ المتوفى. سنة ۵٤٦‏ ه 


,قال عننه الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ : « وله جزء لطيف 


فى أسماء الخفاظ » . 
٠-٠١ ,‏ أخبار الحفاظ » للعلامة ابن الجوزى المتوفى سنة 


۷ ه ونسخة هذا الكتاب مخطوطة موجودة فى المكتة 


TA 


فافزل الحديیت 


الظاهرية بدمشق . والكتاب ليس مقصورا على علماء 
الحديث وإنما تناول الحفاظ فى الفغنون والعلوم الألحرى . 

۴« كتاب أربعين الطبقات » للحافظ شرف الدين أبو 
الحسن المتوفى سنة 1١١‏ ه. 

-« طبقات الحفاظ » لشيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق 
العيد المتوفى سنة ۷٠١١‏ ه. 

١‏ تذكرة الحماظ » للحافظ شمس الدين النذهبى 
المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه فى أربعة مجلدات طبع دائرة المعارف 
الإسلامية ( حيدر اباد الدكن ) وأعيد طبعه . 

 - ٦‏ نظم تلكرة الحماظ » للحافظ إسماعيل بن محمد 
المعروف بابن بردوس المتوفى سنة ۷۸٦‏ ه . 

۷ بديعة البيان فى وفيات الأعيان » لحافظ الشام ابن 
ناصر الدين المتوفى سلة ۸٤۲‏ ه . 

۸ التبيان لبديعة البيان » لحافظ الشام ابن ناصر الدين 
المتوفى سلة ۸٤١‏ ه. 

٩‏ - ذيل التبيان ١‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى 

تة ۸۵۲ ه. 

۱۰ « طبقات الحفاظ » للحافظ ابن حجر وقال صاحب 
كذف الظنون : : إنه يقع فى مجلدين 

«١١‏ تذكرة الحفاظ » للحافظ نجم الدين عمر بن فهد 
المتوفی سنة ۸۸٩۵‏ هه . 

وغبر ذلك کثير وکثير ( الإمام أبن ماجه صاحب الستن / ۲۲ ء 
(KT‏ 

على آننا لا يجدر بنا إغفال كتاب « الكمال » الذى آلفه 
أبو محمد عبد الغنى المقدسى الجماعيلى المتوفى سنة ٠٠ ٠‏ 
ه وجعله معجما مطولا لأسماء رجال الحديث الذين وردوا 
فى كتب الحديث الستة » ورتبه على حروف الهجاء . ثم جاء 
أبو الحجاح يوسف بن عبد الرحمن المزى المتوفى سنة ۷٤١‏ 
٠ه‏ فهذبه فی کتاب أسماه ١‏ تهذيب الكمال ٠١‏ وجاء المؤرخ 
الذهبى فرتب التهذيب ولخصه 'وزاد عليه وأسماه ت هيب 
٠‏ تهذيب الكمال ٠‏ » ثم جاء ابن حجر العسقلانى المؤرخ 
آلمحدك الحافظ ( ۸5۲ ه) فهذب تهذيب الكمال فی 


حفاظ القرآان وروانه 


كتاب أسماه ۲ تهذيب تهذيب الكمال » فى محرفة الرجال » 
طبع بالهند فی اثنى عشر جزءا سلة ٠١١١‏ ھ» فکان انحر ما 
انتهت إليه طبقات رجال الحديث من التهذيب والإثقان . 
علی أننا لا نسی معاصر لابن حجر الف کتابا فی « طبقات 
المحدثين » من زمن الصحابة إلى أوائل القرن التاسع » وهو 
سراج الدين عمر بن الملقن الشافعى المتوفى سنة ۸٠٤‏ ه . 

کما أن الھیشم بن عدی ( ۲۰۷ ھ) آلف کتابا فی طبقات 
الفقهاء والمحدثين » فكان بذلك أقدم من نعرف من المؤلفين 
فی طبفات رجال الحديث ( التراجم والسير / ٠١‏ ) . 

قالت المؤلفة : ثضيف هدا كتابا عندى هو طبقات 
الحفاظ للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ط 
دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأول ٠٤١۳‏ ه- 
7۳ م ويه ١١۹٠١‏ ترجمة . 

( التراجم والسيسر - محمد عبد الغنى حسن / 1۲-١‏ ۰ ومام ابن 
ماجه صاحب السنن أ . د عبد السزيز عزت عبد الجايل - هدية مجلة 
الأزهر . ذى القعدة ٠٤١١‏ ه/ ۳٣۲٣ء .)٣٣١‏ 

انظر : الحا 

# حفاظ القرأن ورواته : 

معرفة حفاظ القرآن ورواته هو الشوع العشرون من علوم 
القرآن الكريم كما صنفها الحافظ السيوطى الذى يقول : 

روی البخارى عن عبند الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعت النبى اة يقول : ١‏ خذوا القرآن من أربعة.: من عبد 
الله بن مسعود وسالم ومعاد رأبی بن کعب » آی تعلموا مهم . 
والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبدوء بهما؛. , 
واثنان من الأنصار › وسالم هو ابن معقل مولى آبى حذيفة 
ومعاذ هو ابن جبل . قال الكرمانى : يحتملل أنه َة أراد 
الإعلام بسا يكون بعده : أى أن هؤلا الأربعة يبقون حتى 
ينفردو| بذلك . وتعقب بأنهم لم ينفردوا » بل الذين مهروا فى 
تجويد القرآن بعد العصر النبوى أضعاف المذكورين »› وقد 


”فقتل سالم مولى أبى حذيفة فى وقعة اليمامة ؛ ومات معاد فی 


حلافة عمز ومات أب وابن مسع ود فى خلافة عثمان » وقد 
احر زید بن شابت وانتهت ! اليه الرياسة فى القراءة واس 


حفاظ القرأن الکر بم 


بعدهم زمنا طويلا فالظاهر أنه آمر بالاتحذ عنهم فى الوقت 
الذى صدر فيه ذلك إلقول » ولا يلرم من ذلك أن لا يكون أحد 
فى ذلك الوقت شاركهم فى حفظ القرآن » بل كان الذين 
يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد جماعة من الصحابة . وفى 
الصحيح فى غزوة بشر معونة أن السذين قتلوا بها من الصحابة 
کان يقال لهم القراء وکانوا سہعین رجلا . روی البخاری أيضا 
عن قتادة قال : سألت نس سن مالك من جمع القران على 
عهد رسول اله ب ؟ فقال أربعة كلهم من الأنصار ایی بر 
کعب » ومعاذ بن جہل » وزید بن ثابت » وأبو زید . قلت : 
من اسو زید ؟ قال : أحد عمومتی . وروی أيضا من طريق 
ثابت عن أنس قال : مات النبى اة ولم يجمع القرآن غير 
أربعة أبو الدرداء » ومعاذ ہن جبل » وزید بن ثاہت › وأبو زيد 
وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين : أحدهما التصريح 
بصيغة الحصر فى الأربعة » والآحر ذكر أبى الدرداء بدل أبى 
ابن كعب وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر فى الأريعة . 
وقال المازرى : لا ياسزم من قول آنس لم يجمعه غيرهم أن 
يكون الوافع فى نفس الامر كذلك » لأن التقدير أنه لا يعلم أن 
سواهم جمعه » وإلا فكيف الإحاطة. بذلك مع كثرة الصحابة 
وتفرقهم فی البلاد ؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل واحد 
منهم على انفراده وآخبره عن نفسه آنه لم یکمل له جمع فی 
عهد النبى بء وهذا فى غاية البعد فى العادة . وإذا كان 
المرجع إلى ما فی علمه لم پلزم أن يكون الواقع كذلك . قال : 
وقد تمسك بقول أئس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك 
لهم فيه » فإنا لا نسلم حمله على ظاهره . سلمناه ولکن من 
أين لهم ن الواقع فى نفس الأمر كذلك » سلمناه لكن لا يازم 
من کون کل من الجم الغفیر لم یبحفظه کله آن لا یکون حفظ 
مجموعه الجم الغقير» وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد 
جميعه » بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى . 
رقال القرطبى : قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء » وقنل 
فى عهد النبى ب ببشر معونة مثل هذا العدد . قال وإنما 
حص أئس الاربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غیرهم » أو 
لکونهم کانوا فی ذهنه دون غيرهم . ,وقال القاضى أبسو بكر 
الباقلانی : الجواب عن حديث أنس من أوجه . 


أحدها : أنه لا مفهوم له فلا يازم آن لا يكون غيرهم 
جمعه. 

الثانى : المراد لم پجمعه على جميع 
التى نزل بها إلا أولقك . 

الثالت : لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا 
أولئك . 

السرأبع : أن المراد بجمعه تلقيه من فى رسول الله ك لا 
بواسطة بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون ثلقى بعضه 
بالواسطة . 

الخامس : آنهم تصدوا إلى إلقائه وتعليمه فاشتهروا به › 
وخفى حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم 
بحسب علمه » ويس الاأمر فى نفس الأمر كذلك . 

السادس 7 المراد بالجمع الكتابة . فلا ينفى أن يكون 
خبرهم جمعه قفا عن طهر قلبه . واا ملا فجمم وه کناب 
وحفظوه عن ظهر قلب . 

السابح : المراد أن احدالم یفص بانه جممه بیعنی 
أكمل حفظه فى عهد رسول الله ب إلا أولئك » بخلاف غيرهم 
فلم يفصح بذلك » لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة 
رسول الله هة حين نزلت أخر آية » فلعل هذه الأية الأحيرة وما 
أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميم القرآن 
قبلها وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمم الكثير . 

اشامن : أن المراد بجمحه السمع والطاعة له والعمل 
بموجبه . وقد حرج أحمد فى الزهد من طريق أبى الزاهرية آن 
رجلا آتی آبا الدرداء فقال : إن انی جم اران فقال : 
اللهم غفراء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع . قال ابن 
حجر : رفى غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الله ٠‏ 
قال : وقد ظهر لى احتمال مح وهو أن المسراد بإثبات ذلك 
للخزرج دون الأوس فقط » فلا ينفى ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين لأنه فال ذلك فى محرض المماحرة بين الأوس 


يع الوجوه وألمراءابت 


والخزرج › کما آخرجه ابن جرپر من طریق سعید بن ابی 


عروبة عن قتادة هن انس قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج 
فقال الأوس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ» 
ومن عدلت شهادته شهادة رجلین خزیمة بن أپی ثابت » ومن 
غسلته الملائكة حنظلة بن آبی عامر» ومن حمته الدبر عاصم 


ابن آبی ثابت : آى ابن أبى الأقلح» فقال المخررج : منا أربعة 
جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم » فذكرهم . قال : والذى 
يظهر من كثير من الاحاديث أن آبا بكر كان يحفظ القرآن فى 
حياة رسول الله وء ففی الصحیح آنه بنی مسجدا بفناء داره 
فکان يقرا فيه القران . وهو محمول على ما کان نزل منه إِذ 
ذاك. قال : وهذا مما لا یرتاب فيه مع شدة حرص آبی بکر 
على تلقى القرآن من النبى بلا وفراغ باله له وهما بمكة » وكثرة 
ملازمسة كل منهما للآخر حتى قالت عائشة : إنه كو كان 
يأتيهم بكرة وعشيا . وقد صح حديث ١‏ يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » وقد قدمه ب فى مرضة إماما للمهاجرين 
والأنصار» فدل على أنه كان أقرأهم اه . وسبقه إلى نحو 
ذلك ابن كير . 

قلث : لكن أخحرح ابن أشتة فى المصاحف بسند صحيح 
عن محمد بن سیرین قال : مات آبو بكر ولم يجمع القران ٤‏ 
وقتل عمر ولم يجمع القران. قال ابن أشتة : قال بعضهم : 
يعنى لم يقرا جميع القرآن حفظا . وقال بعضهم : هو جمع 
المصاحف . قال ابن حجر: وقد ورد عن على آنه جمع القران 
علی ترتیب النزول عقب موت النبی و . آخرجه اہن آپی داود 
وأخرج السائى بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال 
«جمعت القران فقرأت به كل ليلة » فبلغ النبى با فقال : 
«أقرأه فی شهر » الحديث . وأخرج این آبی دأود بسند حسن 
عن محمد بن كعب القرظى قال : جمع القران على عهد 
رسول الله ب حمسة من الأنصار: معاذ بن جبل » وعبادة بن 
الصامت» وأبى بن كعب» وأبو الدرداءء وأبو بوب 
الأنصارى . وأخحرج البيهقى فى المدخل عن ابن سيرين قال : 
جمع القران على عهد رول الله وها أربعة لا يختلف فيهم : 
معاذ بن جبل » وأہی بن کعب» وآبو زید» واختلفوا فی رجلین 
من ثلاثة : أبى الدرداء وعثمان » وقيل عثمان وتميم الدارى. 
وأخحرج هو وابن أبى داود عن الشعبى قال : جمع القرآن فى 
عهد التبى اة ستة : أبى » وزيد » ومعاذ » وأبو الدرداء » 
وسعید بن عبید» وأبو زد ومجمع بن جارية » وقد آخذه إلا 

سورتین أو ثلاثاً . وقد ذکر آبو غبید فى كتاب القسراءات : 

القراء من أصحاب النبى بل فعدٌ مسن المهاجرين الخلفاء 


الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة 
وعبد الله بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم سلمة . 
ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذى يكنى آبا حليمة 
ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد» وصرح 
بان بعضهم إنما کمانه بعد النبی کل فلا يبرد على الحصر 
المذکور فی حدیث انس . وعد ابن اہی داود منهم تميما 
الندارى وعقبة بن عامر . وممن جمعه أيضا آبو موسى 
الأشعرى » ذكره أبو عمرو الدانى . 

[ تشبیه ] آبو زید المذکور فی خدیث انس اختلف فی 
اسمه » فقيل سعد ہن عبید بن النعمان آحد بنی عمرو بن 
عوف . ورد بآنه آوسی وآنس خزرجی » وقد قال : إنه آحد 
عمومته » وبآن الشعبی عده هو وأبو زید جمیعا » فیمن جمع 
القرآن كماتقدم » فدل على أنه غيره . وقال أبو أحمد 
العسكرى: لم يجمع القران من الأوس غير سعد بن عبيد. 
وقال محمد بن حبيب فى المحبر: سعد ين عبيد أحد من 
جمع القرآن على عهد النبى اة . وقال ابن حجر : قد ذكر 
اہن آبی داود فيمن جمع القران قيس بن بى صحعصعة وهو 
خزرجی یکنی أا زيد فلعله هو . وذكر أيضا سعيد بن المنذر 
ابن أوس زهير وهو خزرجى أيضا » لكن لم أر التصريح بأنه 
یکنی آبا زید. قال : ئم وجدت عند اہن آبی داود ما رفع 
الشکال » فإنه روی بإسناد على شرط البخارى إلى ثمامة عن 
آنس أن أبا زيد الذى جمع إلقران اسمه قيس بن السكن . 
قال : وکا رجلا منا من بنى عدى بن النجار أحد عمومتى 
ومات ولم یدع عقبا ونحن ورثناه . .قال ابن آبی داود: حدثنا 
أنس بن حالد الأنصارى › قال: هسو قيس بن السكن بن 
زعوراء من بنى عدى بن النجار» قال اہن آیی ډداود: مات 
قريبا من وفاة رسول الله بب ف ذهب علمه ولم يؤخذ عنه » 
وكان عقبيا بدريا . ومن الأقوال فى اسمه ثابت وأوس ومعاذ. 

فائدة : ظفرت بامرآة من الصحابيسات جمعت القرآن لم 


الطبقات : أنبأنا الفضل بن دكين » -حدثنا الوليد بن عبد الله بن 
الحارث وکال زسول الله ب يزورها ف لہ پسمبهاً الشهيدة » وكانت 


المحفر شس الجر والجصس 


قد جمعت القرآن ١‏ أن رسول الله ب حين غزا بدرا قالت له : 
أتأذن لى فأخرج معك آداوی جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل 
الله يهدى لى شهادة ؟ قال : إن الله مهد لك شهادة » وكان لا 
قد مرها أن تڑم آهل دارا وان لها مؤذن » فغمها غلام لها 
وجارية كانت قد دبرتهما فقتلاها فى إمارة عمر» فقال عمر: 
صدق رسسول اله ٤ة‏ كان يققول « انطلقوا بنا نزور الشهيدة ١‏ 
(الاتقان ۱ / 41-۹۳) . 

( الإتقان فی علوم القرآن ١‏ / ۹1-۹۳ ) . لشيخ الإسلام جلال الدين 
عبد الرحمن السپوطی ۱ / 41-۹۳ ) . 

# الحفر فس الجر والحص: 

انظر : الحجر والجص والرخام . 

+ الحفر فى الخشب : 

انظر : الخشس . 

* الحفر فى العاج والعظم: 

انظر : العأج والعظم 

٭ العصفر شس المعادن : 

انظر : المعادن . 

# حفص بن سلیمان ( ۱۸۰.۹۰ ۵ / ۷۹1.۷۰۹ م) : 

أحد راويى عاصم ( حفص وشعبة ) 

وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبى داود 
الاسدی الکوفی الغاضری البزاز ويعرف بحفيص . 

أذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وکان ربیه ابن 
زوجته . 

ولد سنة تسعين » قال الدانى وهو الذى أخذ قراءة عاصم 
على الاس تلاوة » ونزل بخداد فأقرأً بها وجاور بمكة فأقرأً بها 
أيضا » وقال يحيى بن معين الرواية الصخيحة التى رويت عن 
قراءةعاضم رواینة یی عنمر حفص بن سلیمان » وقال أو 
هشام الرفاعى: .كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . وقال 
الذهبى أما القراءة فلقة » ثبت ضابط لها بخلاف حاله فى 
الجديث قال ابسن المتادى قرأ على عاصم مرارا وكان الأولون 
یعبډونه فی الحفظ فوق آبی بكر بن عياش ويضفونه بضبط 
الجروف التى قرأ على عاصم ء وأقرا الناس دهرا وكانت القراءة 
ا إحذها عن mr‏ و ا على بن؛ ی طالب + رضی الله 


حھعص ہن سلبمان ( ۹۰ .۱۸۰ھ / ¥1۹ (p8‏ 


عند » فقد روی عن حفص آنه قال قلت لأعاصم : آبو بكر 
شعبة يخالفنى فى القراءة فقال : أقرأتك بما أفرأنى به أبو عبد 
الرحمن السلمی عن على بن بی طالب وآقرآته بما أقرآنی به 
زر بن حبیش عن عبد الله بن مسعود » قال ابن مچاهد پینه 
وبين أبى بكر من الخلف فى الحروف خحمسمائة وعشرون 
حرفا فی المشهور عنهما رذکر حفص آنه لم يخالف عاصما 
فی شیء من قراءته إلا فی حرف الروم ( س ۳۰ ۰ ٥٤‏ ) ل الله 
الذى خلقكم من ضعف € [ الروم : ١١‏ ] قرأه بالضم وقرأه 


عاصم بالفتج , 


وروی القراءة عنه عرضا وسماعا آناس کثیرین منهم حسین 
بن محمد المروزى وحمزة بن القاسم الأحول وسليمان بن 
داود الىزهرانى وحمدان بن أبى عثمان الدقاق والعباس بن 
الفضل الصفار وعيد الرحمن بن محمد بن واقد ومحمد بن 
الفضل زرقان وخحلف الحداد وعمرو بن الصباح وعبيد بن 
الصباح وهبيرة بن محمد التمار وأبو شعيب القواس والفضل 
ابن یحیی بن شاهی بن فراس الأنبارى وحسين بن على 
الجعفى وأحمد بن جبير الأنطاكى وسليمان الفقيمی توفى 


سنة ثمانين ومائة على الصحيمح ( البحث والاستقراء / (fo ff‏ 


يلزم القارى برواية حفص أن يعرف مذهبه فيما يلى : 
- سهل حفص الهمزة الشانية بين بين أى بينها وبين 
الألف فى لفظ : * ءاعجمى € فى قوله تعالى فى سورة 


فصلت : # ءاعجمی وعربی € ولم یسل فی القرآن إلا فی 


هذه الهماة . 

۲ آمال السراء والألف فى لفط : * مجریها € فی قوله 
تعالی فی سورة هود بسم الله مبجریها ومرسیها ) ولم يمل 
: فى القران إلا فى هذا الافظ . 

: له فی نون تأمنا ) فی سورة پوسف وجهان‎ ٢ 
_ . الشمام والروم‎ 

٤‏ لبه الإظهار والإدغام فى الكلمات الأتبة : < يلهث 


ذلك) في سورة الأعراف [ ۱۷١‏ [ ارکب معنا € فی سورة 


هود ؛ يس * والقسرآن الحكيم > صدر سورة یس٠‏ ن 


ودام 4 آول نبورة ا 


٥‏ له فتح الضاد وضمها فى كلمة : ضعف : وكلمة 
ضعا » فى قوله تعالى فى سورة الروم : اله الذى خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة # [ الررم : [o‏ . 

٦‏ له إشباع هاء الضمير بقدر حركتين عند الوصل فى 
كلمة ( فيه ) فى قوله تعسالى فى سورة الفرقان : # ويخلد فيه 
مهانا # . 

۷ جوز له القراءة بالسين وإلصاد فى الكلمات الاأتية : 
# والله يقبض ويبسط € فى سورة البقرة . # وزادكم فى 
الخلق بسطة ¢ فى الأعراف » # أم المسيطرون € فى الطور 
لست عايهم بمسيطر € فى الغاشية . 

۸ يجوز له السكت وتركه عند الوصل على الف 
لعوجا) فی قوله تعالى فى سورة الكهف : # ولم يجعل له 
عوجا € وعلی آلف ا مرقدنا ‏ فی قوله تعالی فى سورة یس : 
من بعشنا من مرقدنا 4 وعلی ( نون ) # من 4 فی قوله تعالی 
فى سورة القيامة : #وقيل من راق # وعلى لام ل بل 4 فى قوله 
تعالى فى سورة المطففين : # كلا بل ران # ( ملخص أحكام 
التجوید/ ۱۳١‏ » ۱۴۷) , 

وقد صاغ ذلك نظما الشيسخ محدد بن محمد جابر 
المصرى فقال : 
ومسا کان حفص ساکتا علد فصسره 

وسکتا على إظهسار بسااركب فأهملا 
وفى عسوجامع إخسوة حص سكتسه 

ہما قبل همسسز إن بسالاربع يهملا 
وترقيق فرق حص بالمسد واقصسرن 

بحذف كآتانى لدى السوقف مبلا 
وسكتا لسه خحصص بالائسات وامنعا 

لسکت بضم حرف ضعف ومسا ولا 
ويس بالاإظهار خص سكله 


وقفصاسس راو سكتنسساا تخصضن لحفصهم. 


حفس بن عبات ( ۱۱۷۔۱۹2 کے / ۷٣۵‏ ہ۸۰ م ) 


وإظهسسار يلهث خصصن بده 
وسكتا بمسوصول بالاإظهار أمملا 
( مختصر قواعد التحرير / ۳١‏ ) . 
وعن تحديد حفص فى نوعى المد قال الشيخ السمنودى : 
والمد قبل الهمسز وسط وأمسسسلددا 
حمسا وک سالمساقف بست زائدا 
رالسسرفع أشمم مطاقسا ورم سه 
اة لصا ومس بجر 
وأوجه الرفع مسان تعتبسر 
وقي اجتماعمه بسلى انفص سال 
أو جمسه مع وصل ذى اتصسال 
أربعمة لصب اوت ة بجر 
وعشسرة فى حالة السسرفع تقر 
( تلخيص لاآلئ البيان/ ١١‏ ) . 
قالت المؤلفة : ورمز حفص فى الشاطبية هو (ع ) . 
( البحث والاستقراء في تراجم القراء - محمد الصادق قمهارى / 
٤ء ٠٤١‏ وملخص آحكام التجويد. د. شعبان محمد إسماعيل / 
٦‏ ۱۳۷ » ومختصر قواعد التحریر ‏ محمد بن محمد جابر المصرى . 
دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابى الحلبى وشركاه / ٠٠١‏ وتلخيصس 
لآل البسان فى تجويد القرأن - إبراهيم على على شحاتة السمنودى . 
بكتبة ومطبعسة محمد على صبيح رأولاده . للطبعة الفائية ۱۳۷٤‏ - 
,م/ 1۲ انظر أيضا ألأعلام للزركلى ۲ / ۰۲٠٤‏ ومفتاح السعادة 
لطاش کبری زاده ۲ / ۳۳ » وغاية النهاية فى طبقات القراء لاإمام ابن 
الجزری ۱ / ۲۵٤‏ ) . 
انظر : الدورى . 
٭ حفص بن تمر : 
انظر : الدورى . 
٭ حفص بن خیاٹ ( ۱۹٤۰۱۱۷‏ شف / ۸۱۰۰۷۳۲۵ م ) : 
حفص بن غيساث بن طلق بن معاويسة النخمي الأزدى 
الكوفى » أبو عمر » قاض» من أهل الكونة . ولي القضباء 


حقص الدور ی 


بو حفص النیسابوری ( ۲۷۰۰ ه أو نحوها) 


ببغداد الشرقية لهارون الرشيد » ثم ولاه قضاء الكوفة ومات فيها 
(الأعلام ۲/ )۲٣٤‏ . 

ولد حفص بالكوفة سنة ۱۱۷ هونشآ وتربی بها وتعلم آولا 
بها وتلقى عن رجالها ثم أحذ العلم عن شيوخ عصره وأعلامه 
الثقات من أمثال هشام بن عروة وإسماعيل بن أبى خالد 
وسليمان الأعمش وأبى إسحاق الشيبانى وجعفر بن محمد بن 
على وسفيان الثورى ومن فى طبقتهم . 

وتلقى عنه أعلام مشهود لهم بالورع والتقى والصصلاح 
والاستقامة »من آمثال آحمد بن حنبل ویحیی بن معین وعلی 
ابن المدينى رإسحاق بن راهويه وعامة الكوفضين . 

وکان حفص کكثير الحدیث حافظا له » ثبتا فيه » وكان 
مقدما عند المشايخ الىذين سمع ملهم الحديث . وكان 
بحدث بالکوفة وبغداد من حفظه لم یخرج کتابا وکتبوا عنه 
أربعة الاف حديث من حفظه . 

وكانت تربطه صداقة ومودة وزمالة علمية بكل من عيد الله 
ابن إدريس ووكيع بن الجرأح وقد بلغ لاثتهم فى العلم 
والعمل شأوا بعيدا حتى آصبحوا ممن يشار إليهم بالبنان › 
وکان بلانتهم ممن وقع عليهم اختيار الرشيد من رجال دولته 
ليسند إليهم القضاء » آما صاحباه فاحتال كل منهما للتخلص 
من مسئولية القضاء وما غياث فأسند إليه القضاء ( أعلام القضاء 
فی الإسلام / ٠١٤‏ ) , 

له ١‏ کتاب ) فيه نحو ۱۷۰٩‏ حدیشا من روایته . وهو 
صاحب أبى حنيفة » ويذكر الإمامية فى رجالهم ( الأعلام ۲ / 
4 )انظر : الإمامية . 

( الأعلام للزركلى ۲/ ۲٠١‏ وأعلام القضاء فى الإسلام -د. محمد 
إبراهیم الجیوشی / ٠١١‏ ) , 

٭+ حجقص الدوری : 

انظر : الدورى . 

٭ حفص القاری ؛ 

اتظر ٠‏ الدورى . 

٭ ابو حفص النیسابوری ۲۷٠.(‏ ه أو نحوها] : ' 

٠‏ أدرجة الإمام أبو عند الرحمن السلمى قى الطبقات الأولى 


هو آبو حفص عمرو ( أو عمر ) بن سلمة - وقيل ابن 
سلم ‏ والاأول صح » وصناعته الحدادة » ولذلك يقال أبر 
حفص الحداد ( الموسوعة الصوفبة / ۳۹۸ ) وهو من آهل قرية 
يقال لھا « کورداباذ » على باب مدينة نیسابور إذا حرجت إلى 
بخارى . توفى أبو حفص سنة سبعين ومائتين وقيل سنة سبع 
وستين ومائتين ( طبقات الصوفية / ۲۷ ) وتخرح عليه عامة أعلام 
صوفية نيسابور › ومنهم بو علمان النيسابررى » وشاه 
الکرمانی » وکان من أصحاب أحمد بن خحضرویه › وکلامه 
وسلوكه فى الفتوة» فهو الفتى حقا » والتصوف عنده ليس إلا 
إلاأداب > ولکل وقت أو مقام آدېه > ومن زم الاداب بلغ مبلغ 
الرجال » ومن ضيح الآداب قھو بعید من حیسث يظن آنه 
ثریب» ومردود من حیث پر جو القبول ( الموسوعة الصوفية / 
۹4 ۹( . 

صحب عبید الله بن مهدی الابیوردی » وعليا النصراباذی› 
ورافق أحمد بن خحضرويه اليلخى : وكان أحد الأثمة والسادة» 
انتم إليه شاه بن شجاع الكرمانى» وأبو عثمان سعيسد بن 
إسماعيل - كما سبق القول ... 

وقال مخمش الجلال . ١‏ صحبت أبا حفص ائنتين 
وعشسرين سنة ما رأيته ذكسر الله تصالى على حد الغفلة 
والانبساط» وما يذكره إلأ على سبيل الحضرور والتعظيم 
والحرمة» فکان إذا ذکر الله تغیرت عليه سحاله » حتی کان یری 
ذلك جمیع من حضره ١‏ 

وكان أبو حفص إذا غضب تكلم فى حسن الخلق حتى 
یسکن غضبه » ثم پرجع إلى حدیثه . ومن کلامه : 

- المعاصى بريد الكفر؛» كما أن الحمى بريد الموت . 

- وقال مرة ‏ وقد ذكر الله تعالى » وتغير عليه حاله - فلما 
رجع قال : ما أبعد ذكرنا من ذكر المحققين ! فما أظن أن 


,محقا يكر الله من خير غفلة » ثم يبقى بعد ذلك حياء إلا 


الأنبياءء فإنهم أيدوا بقوة النبوة » وخواص الأولياء بقوة 


من إهانة الدنیا آنی لا آبخل بها علی أحد» ولا أبخل بها 


۹4 


ہو حفص النیسابوری (۔ ۴۷۰ فض أو تخوها) 


وقال محمد بن بحر الشجینی أخو زکریا : « كنت أخاف 
الفقر مع ما كدت أملك من إلمال . فقال لى يوما أبو حفص : 
إن قضى الله عليك الفقر لا يشدر أحد أن يغنيك . فذهب 
خحوف الفقر من قلبى رأسا؟ . 

الفقير الصادق ألذى يحون فى كل وقت بحكمه » فإذا 
ورد عليه وارد پشغله عن حکم وقته » يستوحش منه وینفيه . 

- ما أعز الفقر إلى اله » وأذل الفقر إلى الأشكال » وما 
أحسن الاستغناء بالله » وأقبح الاستغناء باللئام . 

واجتمع مشایخ بغداد عند آبی حفص » وسألوه عن 
الفتوةء فقال : تكلموا أنتم فإن لكم العبارة واللسان . فقال 
الجنيد: الفتوة إسقاط الرؤية وترك النسبة. فقال أبو حفص : 
ما أحسن ما قلت » ولكن الفتر عندی أداء اللإنصاف» وترك 
مطالية الإنصاف فقال الجنيد : قوموا يا أصحابنا » فقد زأد 
أو حفص على آدم وذریته . 

ولما آراد آبو حفص الخروج من بخداد شيعه من فيها من 
المشايح والفتيان » فلما أرادوا أن يرجعوا قال له بعضهم : دلا 
على الفتوة » مسا هى؟ فقال : ( الفشوة تؤخذ استعمالا 
ومعاملةء لا نطقا ١‏ فتعجبوا من كلامه . 

وسئل : هل للفتى من علامة ؟ قال : نعم » من يرى 
الفتیان › ولا یستحی منهم فی شمائله وأعماله » فهو فتى . 

۔ ما دحل قلبی حق ولا باطل منذ عرفت الله . 

- سركت العمل فرجعت إليه » ثم تركلى العمل فلم أرجم 
إليه . 
- الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها › والإقبال على الله 
لاحتياجاث إليه . 

وقال له رجل : إن فلانا من أصححابك » آبدا يدور حول 
السماع » فإذا شمع هاج وبكى ومزق ثيابه . فقال أبو 
حفص : آی شیء يعمل الفریق ؟ تعلق بكل شىء يظن 


حرست قلیی عشرین سنة » وحرسنی قلبی عشرین 
سنة» لم وردت حالة صرنا فیها محروسین جمیعا > 
من تجرّع كأس الشوق يهيم هياما » ولا نفيق إلا عند 
المشاهدة واللقاء . ) 


-إذا رأيث المحب ساكنا هادئا فاعلم أنه وردت عليه 
غفلةء فإن الحب لا يترك صاحبه يهدأء بل يزعجه فى الدنو 
واليعد» واللقاء والحجاب . 

التصوف كله آداب » لكل وقت آدب» ولكل مقام 
أدب . فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيح 
الاداب فهو بعيد من حيث يظن القرب» ومردود من حيث 
برجو القبول . ) 

الحال لا يفارق العلم » ولا يفارق القول  .‏ 

- من یعطی ویأخذ فهو رجل » ومن یعطی ولا أذ فهر 
نصف رجل» ومن لا یعطی ولا ياح فهو همح لا خير فيه . 
وسل آبو عشمان الحیری النیسابوری راوى هذا إلكلام عن أبى 
حفص عن معناه فقال : ١‏ من یأخذ من الله ویعطی لله فهو 
رجل» لأنه لا یری فيه تفسه بحال» ومن یعطی ولا يأخذ فهو 
نصف رجل لاأنه یری نفسه فی ذلك» فیری أن له ۔ بألا پأحذ۔ 
فضيلة ء ومن لا یأخذ ولا يعطی فهو همج› لأآنه يظن أثه 
الآنحذ والمعطى » دون أله تعالى » . 

- ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء أو لمحه بقلبه. 

- وسل عن قول الله عز وجل : # وعاشروهن بالمعروف ¢ 
[ النساء : ۱۹ ] فقال: المعاشرة بالمعروف حسن الخلق مع 
العيال فيما ساءك» ومن کرهت صحبتها . 

- وسئل عن الببخل فقال : ترك الإيغار عند الحاجة إليه . 

- وسل ؛ من الولی؟ فقال : من آیدبالکرامات» وغیب عنها 

ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل صحيح . 

وسئل عن أحكام الفقر وإدابها على الفقراء فقال : حفط 
حرمات المشايخ » وحسن العشرة مع الإحوان » والنصيحة 
للأصاغر» وترك الخصومات فى الأرزاق » وملازمة الإیثاں 
ومجانبة الادخار» وتلرك صحبة من ليس من طبقتهم > 
والمعاونة فى مور الدين والدنيا .. 
٠‏ وسل : من العاقل؟ فققال : المطالب نفسه 
بالإحلاص. 
٠‏ اوسئل عن العبودية » فقال: ترك ما لك » والتزام ما آفرت 


حفقصة بنت عمر بن الخطاب ( ۱۸ ق هھے۔ ٤٥‏ ھ / ٤۰۔٥٦٦‏ م) 


من رآی فضل الله عليه فى كل حال أرجو آلا يهلك . 
لا تكن عبادتك لربك سببا لأن تون معبودا . 
إئى لا آدعى حسن الخلقء لأنى أحس من نفسى سرعة 
الغضب وإ إن لم أظهره» ولا أدعى السخاء» لأنى لست امن 
من نفسى أن تلاحظ فعله » أو تلتفت إليه » أو تذكر عطاءه 
وقتا ما . 
وسئل : ما البدعة ؟ فقال : التعحدى فى الالحكام» 
والتهاون فى السنن » وإتباع الأراء والأهواء» وترك الاقتداء 
والاتباع 
-وسئل : من الرجال؟ فقال : القائمون مع الله تعالى بوفاء 
العهود. قال الله تعالی : ٭ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
[ اللحزاب : ]۲٣‏ . 
الإيشار أن تقدم حظوظ الإحوان على حظك » فى أمر 
احرتك ودنياك . 
( الموسوعة الصوفية د. عبد المتعم الحفتی / ۳۹۸ ۳۹۹ 
وطبقاث الصوفية لابى عبد الرحمن السلمى _يسره ورتبه أحمد الشرباصى 
.(4-Y/‏ 
+ حفصة بشٹ عمر بن الخطاب ( ۱۸ ق ھہ۔ ٤۵‏ ھی / ۰1۰٤‏ ۹16م) : 
حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عله القرشية 
العدوية رضى الله عنها . صحابية جليلسة صالحة من أزواج 
لنبی ب . آمھا زینب بنت مظعون بن حبیب بن وهب بن 
حدذفة بن جمح ( السمط الثمين / 1۷ والأعلام ۲ / ٥‏ ) . ولدت 
بمکة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمى » فكانت. عنده إلى 
أن ظهر الإسلام فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة فمات 
عدهاء ,فخطبها رسول الله ب من آبيها » فزوجه إياها » سنة 
اثئتين أو ثلاث للهجرة > وإستمرت فى المدينة بعد وفأة اللبى 
إلى أن توفيت بها الاما ۲| ۵ 
عن ابن عمر رضی اله عنهما ١‏ أن عر خبان تأیمت 
حمصة من خحتيس بن حذإفة النهمى زضی .الله عنه » وکان من 
أصحاب النبى ب ممن شهد بدراء وتوفی بالمديدة + قال 
عصر ر :تیت عښان ین عښین فعجرضت عليبه جفصة . 
فقلت : إن شت شت آنكحك حفصة بنت عمر ؟ فقال : سأنظر 


فی آمری» فلبشت لیالی› ثم لقیته » فعرضت عایه . فقال : قد 
بدا لی آن لا آتزوح یومی فلقیت آبا بکر رضی الله عنه . فقات 
له : إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر ؟ فصمت» ولم يرجع 
إلى شیئا. فکدت عليه آوجد مت على عثمان فلبشت ليالى . 
ثم حطبھا رسول الله بها فآنکحتها یاه » فلقینی آہو بكر رضیى 
الله نه . فقال : لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة 
فلم أرجع إليك شيثا. فقلت : نحم . فقال : فإنه لم يمنعنى 
أن أرجع إليك فیما عرضت على إلا آنى كدت علمت آن رسول 
الله ا قد ذکرها فلم آکن لأفشی سر رسول الله اء ولو ترکها 
لقبلتها . أخرجه البخارى والنسائى . 

( تأيمت ) المرآة : إذا مأت زوجها أو فارقهاء وقيل الايم 
التی لا زوج لھا تزوجت أو لم تتزوج » والرجل آيضا آم ( تيسير 
الوصول ٤‏ / ۲۲۲) . 

يقول السيد محمد رشيد رضا : 

نعم إن رسول اله ل تروح عائشة فى السنة إلثانية من 
الهجرة فكان هذا قرة عين لصاحبه ووزيره الأول وخير مكافأة 
له فى ادنيا على صدقه وإخلاصه» فلما توفى زوج حفصة 
بلت وزیسره الشانی رأی أن یساوی بینه وبین آبی پکر فی 
تشریفهما بمصاهرته » ولم یکن فی الإمکان آن یکافئھما فی 
هذه الخياة بشرف أعلى من هذا . فتزوج حفصة فى السنة 
الثالغة وقيل فى الثانية ولول ذلك لكانت حسرة فى قلب عمر »> 
فما آجل سیاسته ب وما أعظم وفاءء للاأرفياء له 

ويقايل ذلك إكرامه لعثمان وعلى رضى الله عنهما 
بشزويجهما ببناته وهلا الأربعىة أعظم أصحابه فى حياته 
وخحلفاؤه فى إقامة ملته ونشر دعوته بعد وفاته ( نداء الجسس 
اللطيف / ١‏ ) . ) 

قال صاحب السمط الثمين : 

ذکر من شهد من بیت حفص رضی الله عنها بذرا؟" ا 

شهد بدرا من بیتها آبوها عمر رضی الله عنه وعمهاً زید 


وزوجها نيس بن حذافة السهمى وأ خحوالها عثمسان وعد الله 


وقدامة دسو مظعون والسائب ښ عثمال ٹن مظع ون این حالها 
ذکره الدارقطنی . 


4۲ 


حقصة ينت عمر بن الخطاب ( ۸ق ش ٥0ء‏ / (p2 Toa"‏ 


الله عنها : 
قال الواقدى توفيت حفصة رضى الله عنها فى شعباك سذة 


ذكر وفاة حفصة رضى 


حمس وأربعين فى خحلافة معاوية وهى أبنة ستين سنة وقيل 
سنة إحدى وأربعين وكذلك حين بايع الحسن معاوية وقيل 
سنة سبع وعشرين فى حلافة عشمان ذكره أبو سعيد الملا 
وأوصت إلى آخيها عبد الله بما كان أوصى به إليها عمر رضى 
الله عنه من صدقته ذكره أبو عمسر وصاحب الصفوة وصلى 
عليها أخوها عبد الله ( السمط اللمين/ 1۹) . 

قال صساحب الأعلام : روى لها البخارى ومسلم فى 
الصحیحین ٠١‏ حدیثا ( الأملام ۲ / ٠٠١‏ ) آما صاحب الرياض 
المستطابة فقال : خحرّح لها الجماعة» رلها فى الصحيحين 
عشرة أحاديث» اتفقا على أربعة» ولمسلم ستة . روى عنها 
أحوها عبد الله بن عمر وأبنه حمزة وزوجته صفية بنت آبى عبيد 
( الرياض المسعطابة / )١١١‏ . 

قال الإمام النووی : وروی أبن سعد بإسناده عن ع#مر 
رضی الله عنه آنه قال . ولدت حفصة وقریش تبنى البيت قبل 
مبعث النبى با بخمس سنين » وأوصى عمر إلى حفصة» 
وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر. وروى ابن سعد 
عن نافع قال : ما مائت حفصة.حتى ما تفطرء قال أبن سعد: 
فال الواقدى : توفيت حفصة فى شعبان سنة حمس وأربعين 
وهی بنت سٹين سنة . وقال آبو معشر : وفيت سلنة إحدى 
وأربعین وقال ابن أبى خيثمة : توفيت أول ما بويع معأوية» 
ويح معصاویه فی جمادی الاولی سنه إحدى وأربعين > وقال 
أحمد بن محمد بن آيوب : توقيت سنة سبع وعشرين ونحوه . 
فال ابن قتيبة فى المعارف قال : توفيت فى خحلافة عثمان » 
وقيل سنة سبع وآربعين ٠‏ وقيل سنة حمسين . ورو ينا فى تاريخ 
دمشق عن مصنفه قال لا آدری قول من قال توفت سنة مان 
وعشرین محفوظا. وروی أبن سعد آن مروان بن الحكم صلى 

» وحمل بین عمودی سریرها من عند دار آل حزم إلى 
دار المغيرة بن شعبة» وحمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى 
قبرها ونزل فى قبرها آخسواها عبد الله وعاصم » وبنو أحيها 
سالم وعبد الله وحمرة ! بشو عبد الله وروی لها عن رسول الله ا 
ستون حدیثا والله أعلم ( تيذيب الأسماء واللغات ۲ / A‏ 4( 


( السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين للإمام مجد الدين أحمد 
ابن عبد الله الطبرى / 1۷ء 1۹ء وليسير الوصول إلى جامع الأصول لاإمام 
ابن الديع الشیہانی ٤‏ / ۰۲۲۲ ونداء الجنس اللطيف ‏ السيد محمد رشيكد 
رضا / ۲ » والرباض المستطابة لاومام یحیی پن آبی بكر العامری اليمنی 
/ ۳۱۲ » وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف اللووى 
۲/ ۳۸ ۴۳۹ انظر أيضا المنتخب من السنة . المجلس الاأعلى 
للششون الإسلامية . القاهرة الطبعة الثانية ۱۳۸۵ ه۱۹11 م٣١٠‏ / 
۲٠۹١ ٥‏ ومرجم العلوم الإسلامية د محمد الزحيلى / ١۷ء‏ 
وألأنياء المستطابة فى منافب الصحابة وإلقرابة لابن سيد الكل تحقيق 
عبد الجبار زكار ود. على أحمد/ ١٤١٠ء‏ وصفة الصغوة للإمام بى الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزى .. ضبطها وكتب هوامشها رمضان وسعيد اللحام ۲ 
FA FJ‏ 4( . 

الحأيصبة : 

قال صاحب التعریفات : هم أصحاب آبی حفص بن آبی 
المقدام» زادوا على الإباضية أن بين الإيمان والشرك معرفة الله 
فإنها حصلة متوسطة بينهما ( التعريفات / )1۲١‏ . 

وقال صاحب المرق بين الفرق : هؤلاء قالوا بإمامة حفص 
ابن أبى المقدام » وهو الى زعم أن بين الشرك والإيمان معرفة 
الله تعالی وحدهاء فمن عرفه ٹم کفر بما سواه : من رسول» آو 
جنئة » أو نان أو عمل بجميع المحرمات من قتل النشس 
واستحلال الزنا وسأئر المحرمات ٠‏ فهو كافر برىء من الشرك 
ومن جهل بالله تجالی وآنکره فهو مشرك ... ثم قالوا بعد هذا 
كله : إن الإيمان بالكتب والرسل متصل بتوحيد الله عز وجل 
> فمن كفر بذلك فقد أشرك بالله عز وجل » وهذا نقيض قولهم 
إن الفصل بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده» وإن من عرف 
فقد برىء من الشرك وإن كفر بما سواه من رسول أو جنة أو 
نار فصار قولهم فى هذا الباب متناقضا ( الفرف بين الفِرق / )۷١‏ 


( التعريفات للشريف الجرجائى ‏ تحقيق وتعليق د . عبد الرحمن 
عميرة / ۲ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى / 1/١1‏ . انظر 
أيضا كشاف اصطلاحات القسون للتهانوى ۹۱ والملل والنحل 
للشهرستانى تحقیق محمد سید کیلاتی 10/1 7 واعتقادات 


فرق المسلمين والمشركين لخر الدين الرازی X‏ ومعه كتاب المرشيك الأبين 


الجحقصسون ( ۱۵۳٤.۱۳۳۸‏ م ) 


إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين طه عبد الرءرف سعد ومصطفى 
الهواری ر ٠١١:٦١‏ ) , 

٭ الحفصیون ( ۱0۳٤.1۳۲۸‏ مح ) : 

كتب بدر الدين العينى فى أحداث سنة 1٥۴‏ هسعن 
الحفصيين يقول : وقال الشيخ الفاضل ركن الدين ( هو ركن 
الدين بن قوبع التونسى ) : الحفصيون الذين ملكوا تسونس 
آولھم آبو حفص عمر بن یحیی الھنتاتی» ٻتاءين مثناتين من 
فوق » وهى قبيلة مسن المصامدة» ويزعمون آنهم قرشيون من 
بنی عدی بسن كعب رهط عمر بن الخطاب رضى الله عله .. 
ثم يذكر العينى من ملك تونس من الحفصيين حتى اللحیانى 
الذى يقول إته ١‏ صاأاحب تونس فى زماننا هذا » وهو سنة 
ماني عسرة وسبعمائة ( عمد الجمان ۱| / ١٠١‏ ء۷١٠)‏ . 

وجاء عن الحفصيين فى الموسوعة الثقافية ما يلى : أسرة 
من البربر حکمت إفريقية ( تونس ) آولها آہو حفص يحیی بن 
عم الهتات» وهو يتسب إلى فع من الموحدين. قا بدور 
هام فى تدعيم نفوذ الموحدين فى المغرب والأندلس . تمتعت 
الدولة الحفصية من بعده باستقلال وإتساع ملك › ات 
الحكم زهاء ثلاثة قرون ونصف قرن على الرغم من الالحداث 
التى وأجهتها ( الموسوعة الشقافية / ٠٠١‏ ) . 

( عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العينى . حشقه ووضع 
حواشيه د. محمد محمد آمين ٠٠۷١٠٠١ / ١‏ والموسوعة الثقسافية ‏ 
پإشراق د. حسین سعيید/ ٤١٩‏ انظر أپضا * النظام السياسى عند 
الحفشصيين ١‏ الأستاذ صالح أبو دياك . بحوث فى تاريخ الحضارة 
الرسلامية فی ذکری الاستاذ الدکتور أحمد فکری / )۲٠۵-۲۱۹‏ , 


٩‏ بنو حفص 

( بتونس ) 

| أب و زکریایحیی 1 الأرل ] استتا ع 
الموحدين)' .. سلة 1٦۲۵‏ ه 

۲ ابر عدا محمد 3 الال 1المتصر 0 .. EV‏ 


) (۱) اتخذ لقب امير 
(۲) بعد أن رد العباسيبون من بداد سنة ١‏ اتخ لنشه لقب الخليفة 
٠‏ بر المؤمنین ابره شريف مگة بو نمی محمد الال . کر ان خلدون زج مر 


۳ ابو زکریا یحیی [ الثانسى.] › الواثق» 


خلعه إبراهیم الاول) .. ٤‏ 
٤‏ أو إسحاق إبرهيم [ الأرل]ء (أعدم س ۵۸١‏ 
الانقسام : 
أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة ١“‏ الدعى) ... 
رمضان 1۸۱ 
ه .بو حفص عمر [الأول]» (بتوئس) ... ... 


أبو زكريا يحيى المنتخب لإحياء دين الله بن 
إبراهيم [الأول ] 1۸ (ببجاية حتى سنة 1۹۸ ) ا 

] آبو عبد الله ( آبو عصيده ) محمد [الثانى‎ - ٦ 
المنتصر بن بجی[ الشائى ] ( بتونس ) أبو البقاء‎ 
حالد الناصر [ الأول ] ( ببجاية ثم انفرد بالحكم‎ 
1۹۹ ) بحا ذلك‎ 

۷ اہو بکر [ الأول ] الشهيد بن يحي [الأول] 
( ببجاية . ثم الفود بالحكم ) .. ) 

۸ أبو البقاء خالد [ الأول ] الناصر » (وحده) 

أبو بكر [ الثائى ] المتوكل » ( بقسنطينة وبجاية ) 
۹١‏ 

۹ آبو یحیی زکسریا اللحيانى بن أحمدء 
(بتونس) °۴ ... ... ... 

١‏ دأو شريه محمد[ لاك [السستمر. 
(بتونس) .. 

ابو یحی بر پک [افانیآالتوکل, 
روحده) .. ٠‏ 
1۲ أو حفص عمر[ الان ] .. 

اللحتلال المرينى .. .. VV‏ 

آبو العباس أحبد الأول الفضل ٠‏ بقسنطينة 
وېجاية ) .. V4.‏ 

إو زيد عبد الرحمن بن ہی بکر [الدانی] 
(بقسنطيئة ) .. ۰ YE a us o‏ 

أبسو عبد الله محمد المنصور بن اى بكر 
الثانى + (يبجاية )... ِ. VE.‏ 

۳ - ابو اياس أحمد[ لرل ] النفار 


امتوكل؛ (نهانيا)... 


ا 


(۳) انظر ابن محلدون ( ج۱ ص ۰۲ )۳١‏ . المترجم . 
(4) ینکر ابن خلدون ( ج1 ص ۳۲۹ ) إن اسمه أبو 


زکریا بن أحمد بن محمد بن اللسیانى . المترجم . 


سو یی 


¥0 
2 


` TAT 


۹ 
۷۰۹ 
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YY 


Y۸ 
YEY 


الحفصیون ( ۱۲۲۸- ٤۳٥۱م‏ ) 


۸۳۹ بو إسحاق إدراميم [ الثاني ] المستتم ر ۹ ا ایو عمر عشمان بن محمد 3 اوی صفر‎ ٤ 
(پتوتس ) ( ئی سن ۷۷۰ ) م م ا ا ر ¥0۱ ہو زکریا یحیی [الثالث] بن مسعود بن‎ 

اسول بتو رین على بجا VO u is rs os e‏ ) ا الرابع ]... وو و و و ا AY‏ 

احتل ينو مرين افريقية كلها للمرة الثانية ... ... ۷١۸‏ أو عبد الله محمد [الخام] لمتل 

آبو إسحق إبراهیم [ الشانی] المستنصر» ۷١۸‏ ابن الحسن بن مسعود ...۰ ۰ ١... ٠.۰‏ ۸4۹ 
(استقر بتونس » توفى فى ۸ المحرم سنة ۷۹۳ (“) ۲ ب أبو عبد الله محمد الحسن بن محمد 


أبو عبد الله محمد المتصور بن اہی بکر [الخأمس ] ... . 


[الثانى] » ( استقر پجاية ) VI ae ee e‏ فیح ری لائ بت اد یر ال این 
۵ ہہ اہو الہقاء خالید [ الثانی ] بن إبراهيم بارباروس. ... ... .. ... EY e e‏ 


[الٹانی ]› ( بوس We mn o o Û)‏ الس (آعید إلی الحکم کمامل اشارا الخامس) 4٤١‏ 
٦ہ‏ بسو اعباس أحمسد [الشانى٠‏ 
۳ _ أحمد بن الحسن اوي واو دجوف جيجه ووم لو A۸‏ 
e‏ وحله) ا و : YY‏ . . 
: الفتح التركى الثانى م و ا ا ا وچ ۹۷۷ 
ريك . : 
ایو زس العزيز لمتوکل بن أحمد ٤‏ ابو عبد الله محمد [ السادس ]بن 
الا u‏ ۹1 


الحسن» ( عامل إسائیا) ‏ م م م م ا 
1۸ ب عبد محمد[ ارا ]المتصر بن عامل إسپان A1‏ 
فتح الأثراك تونس نھائیا .. .« AY os os. i n o,‏ 


7۲ 


ضویف ۰ . ك يطل جي ل عدم ek‏ ل طك يبجع دو ذو اة AY‏ 


. ۸۳۹ بمدينة قسنطينة بالجزائر . (۲) وجاء بقلعة قفنة نقش باسمه يرجم إلى سنة‎ ) ١( 
بو ان‎ 
ی اتان‎ 
٠۱1 س حص عر‎ 
اوعد بيد الراسر‎ 


عد اللحیا أ بد يد ا٠ ١‏ یی الا ل٣‏ 


ای الا ا هر الول ۽ - اپراھ الاول ز کر و کید اول 


4 زرا عدالرجن کل ي ا ۴ س ی الثافی 
یاک ی 


. 
سغددالالٹ ‏ ایک وای یال الدالگول ٦‏ غمداللای الطب النضل 
| | | 1 
أو زد ارز راغي آي عبد الله جد اس امازل ۴ فر الا 
عد الرحن ۰ ٣‏ 


جں ‏ و اعدالافی ‏ عر 4ا اراھ اللای 
أ 


۾ غك ات ب و س ابرفارس 1 الد الائ 
11 ٣م‏ ¥ عي الع ز بر 
| 
أ رد ات كيد الور 
1 | 
۸ کد لرام 
| 
۹ ۱ س عا 
سود 
آ ا 
امسن ٣‏ شی الدالت 
عمد الاس 
٤‏ ۲ - اسن 
١ |‏ دالاس ۴ امد 
-1 لاذ أن رسيت رمن قرا اء رال فبا ٠‏ 
م اا ول ۴+ + Û‏ ل وٹ ون قرام 8 آم عا ور » اظ ری الاما اداي 
i 1"‏ اقر خب من Ca JM, Nal 1E N" NIE) 4 ir = ٠۳‏ 
إ۳ رال اة ۰ 
iY ۸ <‏ 


۵ 


حفظ الأیدان 


# حفط الابدان : 

ڀقول أبن رشد فما يعد مود جأ لطب السلا : 

إن جنس حفظ الأبدان بالجملة من الأمراض التى قد 
استعدت لقبولها بظهور إحدى العلامات فيها الدالىة على 
حدوث الأمراض هو ضرورة من جنس إبطال ذلك المرض إذا 
حدث » مثال ذلك إذا حمظ البدن عن الوقوع فى الجذام هو 
بعينه يلتئم بالأشياء التى بها تكون معالجة هذه العلة » وكذلك 
فى مرض» مرض »› ومن أشهر هذه الاستعدادات الحالة 
المسماة إعياء حادثا من تلقاء نفسه » وذلك أن هذه الال 
متى حصلت فى الأآبدان استعدت بها لقبول آفات كثيرة فلذلك 
كان إفرادها بالقول ضروريا هماهنا » وليس الأمسر كذلك فى 
الاستعدادات الخاصة بمرض مرض ٠‏ فإن الوجه فى إبطال 
تلك الاستعدادات هو الوجه فى إبطال تلك الأمرأاض فلذلك 
لا معنى هاهنا لتكريرها » وكذلك أيضا القول فى حفظ الابدان 
عند فساد الاأهوية هو ضروری ها هنا فلتيتدئ من الحالة 
المسماة إعياء فنقول : إنه قد قيل فى كتأب المرض إل هذه 
الحال ثلالة أصناف : صنف يعرض بالإعياء القروحى ء وأن 
فىاعل هذا هى الأخلاط الحارة أعنى الحادث منه من تلقاء 
نفسه » وهو الذى القول فيه هاهئاء وصنف ثان تمددى» وإن 
فاعل هذا هو كثرة الدم »> وصنف ثالٹ ورمی . وهو مرکب من 
فاعل القروحى > ومن فاعل التمددى ويخص هذا أنه يعرضص 
فى الأعضاء مله تزيد فى أقطارهاء ولذلك عد هذا الثالٹ فى 
البسائط» أولا فهو مركب منها » فینبعی أن نہداً ولا بالعلاج 
العام لجميعها ثم نسير بعد إلى ما يخص واحدا وإاحدا قنقول : 
إن العلاج العام لجميع هذه الأنواع من جهة أن فاعلها مزاح 
مادى هو الإحالة فيما يمكن فيه إحالته وإاستفراغ ما لا يمكن 
ذلك فيه » والإحالة تفعلها الطبيعة بالأدوية » وبالأغذية التى 


شانها أن تلطف الأحلاط وتهيئها لاإحالة › وقد يفعل ذلك 


أيضا التجويع . وطلب الثوم » والهدوء . 


وبالاأدوية المسهلة » وبالرياضة › ويكون بشق العروق» وهذا 
كله إنما تتقبل فيه الصناعة الطبيعة» فهمذا هو العلاج العام 


) لجميع هذه الأصئاف . 


وأما الخاص بواحد احا منها ينی آن نول ي فاته 


ليس فى كل واحد منهسا يستفرغ بنوع واحد من الاستفراع » ولا 
يستعمل فيه نوع واحد من الإحالة» ونبتدئ من ذلك بالإعياء 
القروحى فقول : 

إن هذا الإعياء فاعله بالجملة كما قال أخلاط لذاعة ء وقد 
علمت أن الخلط اللذاع إما آن يكون صفراويا أو سوداويا » أو 
لميا مالحا » فإن کل واحد من هذه يلدع ما الصمراء 
فحدتها » وآما السوداء فبحمضيتها » وأما البلغم المالح 
فبملوحته » وهذه الاحلاط لا تخلو آن تكون إما تحت الجلد 
فقط » وإما أن تكون مع هذا غائرة فى العضل فقط > وإما أن 
تکون مع آنھا فی العضل هی أيضا فى الاأوراد أنفسها » وعلى 
اللجهة التى شان هذه الأتحلاط أن ترجد فى الدم » أعنى بالقوة 
القريبة ثم لا يخلو أن يكون مع هذه الأحلاط فى البدن أخلاط 
بلغمية خحامية أو لا تكون » وإن كانت فيه فلا تخلو تلك 
الألعلاط الخامية أيضا أن تكون فى اللحم فقط أو فى الأوراد 
أنفسها » وما كان من هذه الأحلاط فى الأوراد أنفسها أعنى 
الصضراوية » أو السوداوية » أو البلغمية المالحة › أو 
الخامية» فلا يخلو آن تكون مع قلة الدم » أو كثرته » وإنما 


پکون الدم كثيرا متی كانت هذه الأعلاط ونیحهة فی ألأوراد ولج 


تبعد جدا عن مزاج الدم » فإن بعضها الوجود لها بالفعل إنم 
هو قبل أن يستحيل إلى الدم » وبعضها هو ن يستحيل منز 
الصغراء أو السوداء » وهى تتفاضل فى ذلك بالقرب واليعد » 
فمتى بعدت جدا من الدم إما بآنها تحتاح إلى استحال” 
طويلة» وحینئذ تنصرف دما وقد استحالت بعد آن کانت دہ 
استحالة كثيرة؛ فإن الدم ضرورة فى هذه الحال قليل وتي 
فهذه جميع الأوجه النى يمكن أن تتصور عليها الأبدان فو 

حال هذا الاعياء ولكل واحد منها علاج خاص فقول : 
أما إا كانت الأحلاط الفاعلة لهذا الإعیاء إنما هی تى 
الجلد فقط فقد يكتفى فى علاجها بالسرياضة المسكنة ‏ 
وبالاستيحمام » واستعمال الأغذية اللطيفة الرطبة كما 


أما الاستفراغ فيكون بالأدوية المدرة للبول والعرق . الشعيس وشراب السكنجبين » وما أشبه ذلك » وأما متي 


كانت هذه الالحلاط الفاعلة للإعياء يوجد حسها غائرا فر 
اللحم فليس ينبغي حينشذ أن تسعمل الرياضة » بل يستعما 
الهدوء» والنوم ما آمكن»› والإمساك عن الطعام » وذلك آر 
هذه الأفعال مما تنضح بها تلك الأحلاط » فإذا كان عشي 
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حفظ الايد ان 


ذلك اليوم حممناه بالساء المعتدل» وغذوناه بغذاء جيد 
الکمیوس لطیف بعد آن سقیناه آیضسا شراب سکنجبین » أو 
شراب العسل إن لم يكن مزاجه محرورا وذلك أن هذه الأشربة 
من شآنها أن تستفرغ بالبول والعرقء وما ليس يمكن فيه أن 
يستحيل عن الطباع » إن سكن هذا العارض فقد أصبنا فيما 
ظننا » من أن هذا الخلط إنما هو فى العضل فقط» وإن لم 
بسكن واضطرب نرم هذا العليل فهذه الالحلاط حينئذ ليست 
فى العضل فقط » بل وفى الأوراد » ولذلاف قد يبغى أن تتثبت 
وتنظر هل مع هذه الأأحلاط الفاعلة للإعياء أحلاط خامية أم 
لاہ وإن کانت فهل هی فی الأوراد آم لاء فدنزل آولا آن ليس 
معها اخحسلاط خامية » وأن هذه الأحلاط الفاعلة للأعياء فى 
الأعضاء آنفسها » وفى الأوراد» فحينئذ آيضا ينبغى أن نتأمل 
هل معها كثرة دم آم ليس معها كشرة دم وهل تلك الأحلاط 
بعيدة من جوهر الدم أم ليست ببعيدةء وإن كانت مع قلة دم 
وهی يعيدة من جوهره » فینیغی آن نستعمل هاهنا الاستفراع 
بالإسهال لنرع الخاط الذى يحدس آنه فاعل الإعياء؛ وذلك 
إما صفراويا كما سلف» وإما سوداويا وإما بلغميإ مالحا » 
فإن الألحلاط إذا حرجت عن الطبع فى كيفيتها فاستفراغها 
يكون بالدواء الجاذب لتلك الأتحلاط بأعيانها» وأما إذا 
حرجت فی کمیتها فاستفراغها يكون بشق العرق . 

وأما إذا كانت هذه الأأحلاط فى الأوراد مع كثرة دم فيلبغى 
أن يستفرغ بالفصسد» ثم بالإسهال بعد» وآما إن كان مع هذه 
الاأحااط فى البدن أحلاط خامية نظرنا آيضا » فإن كانت 
الأحلاط فى الأوراد مع دم كثير. وهی مع هذأ غير بعيدة من 
جوهر الدم » فينبغى أيضا أن يستفرغ بالفصد » وإسهال تلك 
الاحلاط » فإنها متى كانت قريبة من جوهر الدم » لم تكن فى 
نهاية الغلظ فتستعصى على الدواء المسهل »› وأما إذا كانت 


هذه الأحلاط الخامية فى الأوراد كثيرة مع دم قليل ۰ وهی مم | 


هذا بعيدة من جوهر الدم فهاهنا ليس ينبغى أن يشق العرق ولا 
أن نسهله وذلك أا متى شققنا العرق هاهنا قتلنا » ومتى أيضا 
رمنا الاستفراغ بالدواء لم تجبنا تلك الأحلاط لغلظها » وأيضا 
فإنها تتقبدم فقسد المجارى عن أن يجرى فيها غيرها من 
الأحلاط» وزجه الحيلة فيمن هذا شأنه أن تأمره بالسكون 


والدعة › وتجعل أدويتهم وأغذيتهم أدوية ملطفة مقطعة من 
غير إسخان شديد [ لكلا ] تنتشر تلك الالحلاط الخامية فى 
البدن» وأوفق الأشياء لهم شراب السكنجبين البزورى » الذى 
حجب يبسه بعروق السوس » وماء الشعير جيد لهم » لمن كان 
منهم شابا » مع يسير من أصل الرازيانج» وماء العسل أوفق 
لهم مفردا » ومع شىء من زوفاء »> وعروق السوس ؛ رهسؤلاء 
تنتفخ بطونهم > وتعتسريهم رياح غليظة» ولذلك قد يطعمهم 
جالينوس الدواء المعمول بالثلائة الفلافل والجوارش 
الکمونی؛ لکن قد ينبغی فى إقليمنا هذا إذا استعملت هذا 
العلاج أن تستعمله بحذر» وترق» وإلا جلبت الحمى من 
ساعتك على المريض» فزن إقليم جالينوس آبرد من إقليمنا › 
وإنما كان جالينوس يستعمل هذه المعالجة فى زمان الشتوة› 
وفى غير سن الشباب» اللهم إلا أن يكون المرض يقتضى ذلك 
بطبعه اقتضاء كثيراء وإن اتخذ هاهنا مركب من الأدرية 
الملطفة المقوية للأعضاء الباطنةء التى هى أقل حرارة من 
هذا كان أيضا حمیدا مثل الدارصيئى والأسارون› والعود» 
والعنبر» والقسرنفل» والسليخة» وما أشبه ذلك من 
الطيوب»لكن جالينوس إنما أحسبه تبجنب هذه الأدوية هاهنا ٠‏ 
لمكان القبض الذى فيهاء فإن آنت خاطت الجسين فعلت 
مركبا حسناء لأن هؤلاء الأعضاء الرثيسية منهم فى غاية 
الضعف» وبعخاصة فم المعدة» ولذلك ليس يجب آن پخلر 
هذا المركب من المصطكى» رأما الورد فلا أحمده قى هذا 
المركب» لمكان برده» وقبضه» وإن كان فيه تقوية الأعضاء › 


والاسطوخدوش دواء حمید الموقع »> فی هذا المرکب› وکما 


تتجنب الاستفراغ فى هذا الحال بالإسهال» كذلك نتجثبه 
بالقىء؛ فإنا كما نتخوف أن نكون قد حركنا الأأحلاط بالإسهال 
إلى باطن البدن» من غير أن نكون أخحر-جمناهاء كذلك نتخوف 
أن نكون باستعمال القىء قد حركناها إلى ظاهر الجسم . 

وأما إذا كانت الأحلاط الخامية فى العضل»ء وكان ده 
الأوراد نقياء فقد ينبغى هاهنا ألا لحذر الأشياء القوية 
الإسخان» المدرة للبول» فإنه قد أمن فى هذا الموضع انتشار 
البخلط » وجالينوس يستعمل هاهنا الدواء الفوذنجى» ولن 


يخفى عليك علاح ما ترکب من هذه الأصناف› وكذلك أيضا 


حفط الأيدان 


لست أحتاج أن أصف هاهنا العلامة الدالة على غلبة حلط ؛ 
حلط من هذه الأحلاط على البدن» ولا مشدار كميته» 
وموضعه» فإك قد علمت جميع هذا من كتاب العلامسات 
(نورد هذه المادة فى حرف العين إن شاء الله تعالى ) فاعتمد 
على البول فی تمييز جنس الأعلاط التى تكون فى الأورادء 
وعلى العرق فى التى تكرن داخل العضل » زذلك أيضسامن 
لونه » ومسذاقته » فاعتمد على الوقوف على كثرة ذلك المخلط 
وقلته من الشدبير المتقدم » والمزاج المناسب لهء والفضل 
المناسب» وسائر الأشياء الى قيلت فى كتثاب العلامات . 

وأما الإعياء الورمى والتمددى فهما ضرورة يكونان مع كثرة 
من الدم فلذلك ما ينبغى أن نفصد هؤلاء ضرورة » ونقدّر كمية 
ما يخرج من جهة الفصل › والسن» والمزاج وينبغى أن تنفقد 
الأعضاء فى هذا الإعياء» فإن كان القل أكثر ذلك إنما هى فى 
الرأس فافصد له القيفال» وإن كان أكثر ذلك فى الصدر 
فافصد له الباسليق» وإن كان فيهما على السواء فافصد له 
الأكحل. 

وقد بقى من هذا الجزء أن نقول كيف تحفظ الأبدان من 
المرض فى الأهرية الخارجة عن الطبع فقول : 

إٹ الھواء كما قيل فى غير هذا الموضع إما آن يرج عن 
طبعه فى كيفياته » و إما أن يتغير فى جملة جرهره » وذلك بأن 
يتعفن › وإلهواء إذا كان بهذه الصفة أعنى بأحد هذه الحالات 
استعدت به الابدان لحدوث أمراض مشاكلة لذلك المزاج» إلا 
أنه ليس جميم الأبدان تلقى ذلىك » وإنمايلقى ذلك منها 
أكشرها استعداداء وإلا مرض كل إنسان فى الهواء الوبائى 
ولهذا كله الاعتماد فى التدبير فى هله الأرقات إنما هو عام 
لجميع مذو التغايير بتفتح السدد» ومنم اسباب اة 
بالجملة . 

وأما ما يخص صننفا صنفا من هذه التخايير اللخادثة فى 
'ألهراء فإزه متی تخرج فی فی لحد کشیاته' 8 فینبغئآنايقاتل ذلك 
'بالتدبیر المضادءمثال ذلك آنه إذا أفرظ في الحز ۋالتېتن تد 
بالاغذية الاردة الرطبة ٤‏ از ت المجالیل ال ال اة 1 : ا 
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من ذلك شدة البرد أو الحر إلى استفراع المضل المساسب 
لذلك الخلط المتولد فى ذلك الفصل . 

وأما الهواء الفاسد فى جملة جوهره » فيئبغى أيضا أن 
يقابل بالاستفراغ العام »> وبالأشياء التى تمنع الوباء بجملة 
جوهرهاء وتجعل الأغذية باردة يابسنة» بعيدة من العقونة 
بمنزلة الخل » والعدس» ويبخر الهسراء بالأشياء المانعة 
للعفونة بمنزلة القسط» والكتدر» والميعة » وللقطران فى ذلك 
تأثير كبير» وأخذ الترياق الكبير فى هذا لمان حافظ عظيم 

من الوياء» وذلك بأن يۇ حل منه نحو قراط قيراط إلى درهم › وییقی 
عليه حثى ينهضم فى الأعضاء كلها » وذلك نحو تسع 
ساعات » وبالجملة فمتى تغير الهواء تغيرا ينذر بأمسراض 
ستصدث» فينبخى أن يتحفظ من حدوث تلك الأشراض › 
وذلك بالتدبير المضاد لطباتعهاء والطين الأرمينى بالخل فى 
الهواء الوبائى نافع وكذلك الطين المختوم وذكروا أنه متى أحذ 

من الصبر جزء » ومن الزعفران جزءان والمر جزء وسقى فى 
أوان الوباء منه كل يوم اثنى عشر قيراطاء وذلك ست وٹلاثون 
حبة مع أوقية حمر ممزوجة انتضع به » وإنه لم ير أحد فعل هذا 
إلا سلم من الوباء» وينبغى أن يتخير الهواء النقى الصافى 
المتحرك فى زمان الصيف وذلك أن تسكن المسواضع 
المسرتفعة أو الغرف العالية إن الم تكن المواضع المرتفعة › 
اللهم إلا فی وقت تغير الهواء فى جوهره فإنه ينبغى حينئذ آن 
تلزم البيوت المصلحة الهواء على مسا وصفنا »> وجنا جميع . 
الفواكه في مثل هذه الأهوية ضرورى جدا» فإن الندم المتولد 
عنهسا يجيب إلى الغفونة بسرعة » وكجذلك ينبغى أن تتجنب 
ر فاتها يتا سبريعة الأستحالة إلى التعفن » وإن 

ليشتغما من ذلك الطيور الجبلية . والحيتان فى 


هیلا لقصل ار من آرداً شىء 3 :وشرایت السکنجيين الذى ماؤه ماء 
الورد الضادق الحبوضة إا أضيف إليه خض البزور أل فیھا 


ادرا ر ھی ا هذا 'مناردة تدبیز جیند» ي هته الشات" 
نة سالجملة بنالاشباء لينة فی کل قصل 


نة بإجماع من الأطباء» مل الت 


فل ال صغرين عن اعتقاد من زع 


والترنجبين » واللبلاب» وإلرمان المعصور بشحمه وما أشبه 
هذه من الامور اللينة » مما يخرج الاأحلاط الصديدية التى 
كونها فى البدن يتولد فيه عفونة بمنزلة الخمير فى العجين 
للتخمير» وهذا الذى قلنا فى هذا الجزء من هذا العلم بحسب 
غرضتا فی الإ٘یجاز ( الکلیات فی الطب .)۴٠١ ۳۳٤‏ 
ولدينا منظومة ١‏ حفظ الأبدان ١‏ وهى لامية لخير الدين 
احضر بن محمود بن عمر العطوفى المرزفونى » ( المتوفى سبة 
۸ ه/ ٢ 1٥4٩‏ مها الان بایزید ولاه : المد 
لله من أعلى المقال .. 
ەلو مکار مايا رى (YE01:‏ 
الکتاب الثانی ضمن مجموع » الأوراق : ۱۸۱ / ب۱۸۳ / 
ب » كتبت بعخط النسخ ( العلرم العقلية/ )٦٥٤‏ . 
( الکلیاٹ فی الطب لابن رشد تحقیق وتعلیق د. سعيد شيبان ود . 
عمار الطالبی › مسرا جعة د. آیی شسادی الروبی / ٤١ ۴۴١‏ والعلوم 
العقلية فى المنظومات العربية-أ. د. جلال شوقى / ٠١٤‏ ) , 
# حفظ الأصخرين عن اعتقاد من زعم أن الحصرام لا يتصدى 
لمتین : 
رسالة من مجموعة التحقيقات القدسية ( انظرها فى 
موضعها ) للعلامة الشرنبلالى وعدة هذه الرسائل سثون ريسالة 
ورقمها ٠۳ ٤٩‏ » وهذه الرسالة هى الوا حدة والخمسون . 
يوجد مخطوط التحقيقات القدسية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 
الرقم ٥۳٤۹‏ 
يذكر المؤلف أنه قد كشر السؤال عن فول من قال : إن 
الحرام لا ينتقل لىذمتين ونسبه لمذهب الإسام الأعظم أبى 
حنيفة رحمه الله » فألف المؤلف رسالته رادا على من قال ذلك 
اول : حمدالمن من علينا بتعليم الأحكام» وتفضل 
تبيين الحلال والمشتبه والحرام . 
آرم : أستفيد هذا من شراح الكنز والهداية > وفی هذا 
القدر كفاية لإلبات ما أردناء 
انتهت تاليف سة ٠1١‏ ١اه‏ 


ليها مقابلة سنة ٥‏ ۱۱ هر ۰ 


أن الحرام ا يتعدى لذصتين 


حخشطل اللہ 


من الورقة ٤۹۸-٤٩۱‏ . 

(فه رس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى - وضح 
محمد مطيم الحافظ /١‏ ۱۸۳ ). 

چ حفظ الله : 

الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية عن عناية الله أو 
حفظ الله وهو كما يلى ويتبعسه شرح الشنيخ عبد الله | براهیم 


التصاری : , 


عن آپی العہاس عبد الله بن عباس رضی الله عنما - 
قال : ١‏ کدت خلف النبی ب یوما » فقال لى : يا غلام» إنى 
أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظط الله تجسده 
تجاهك ۰ إذا سأالت قاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل 
راعلم أن الأمة لر اجتمعت على آن ينفعوك بشىء لم ينفعوك 
إلا بشىء قد كتبه الله لك ٠‏ إن اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف » رواه الترمذى وقال : حدذيث حسن صحيح . 

ترجمة الراوى : 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ولقب بترجمان القرآن » وكان 
يسمى البحر لغزارة علمه وصح أن النبى به دعا له بقوله : 
اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأريل › روی له أل وستمائة 
حدیٹ وستون حدیٹا » وتوفی پالطائف سنة ثمان وستین وهو 
ابن إحدى وسبعين سنة وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال : 
مات والله اليوم خير [ حبر ] هذه الامة . | 

المقدمة : 

هذا الحديث حديث عظيم وأصل كبير فى رعاية حقوق 
الله والتفويض لأمره والتوكل عليه فى لفظ ظاهر بين سهل 


الشرح ٠‏ 
قسوله ب : ١‏ احفظ الله يحفظك » ۰ آى احفظ أوامسره 
وامتثلها > وانته عن نواهيه ٤‏ حفظك فى تقاباثك ودنياك 

وآخحرتك » قال الله ثعالی : < من عمل صالخا من ذکر آو آثثی 
وهو مؤمن فائحبينه حياة طية € [ النحل " 1۷ وما پحصل 
لعب من البلاد والمصانب بسبپ تضسی مر ال۵ تعالى . 


رط الل 


ا لے 


قال الله تعالى :+ # وما أصابكم من مصيبة فما کسبت 
آیدیکم# [ الشورى LY:‏ 

قله ل : ١‏ تجده تجاهك »» أى أمامك»› قال وة : 
«تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » وقد نص الله 
تعالى فى كتابه : أن العمل الصاح يلفع فى الشدة وينجي 
فاعله » وان عمل المصائب يؤدى بصاحبه إلى الشدة» قال 
لله تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام - : # فلولا 


أنه كان من المسبحين * للہث فى بطنه إلى يوم يبعشون ¥ . 


[الصافات : ٠٤٤ » ۱٤۳‏ ] ولما قال فرعون : # آمنت آنه لا 
إله إلا الذی آملت به بتی إسرائیل & 1 يونس : ٩٩‏ ]قال له 
الملك : # الآن » وقد عصيت قبل وكدت من المفسدين # 
[یونس : ٩۱‏ ] وقوله اة : ١‏ إذا سآلت فاسأل الله » إشارة إلى 
آن العبد لا ینہغی له آن يعلق سره بغیر الله » بل یتوکل عليه فی 
سائر أموره» ثم إن كانت الحاجة إلتى يسألها لم تجر العادة 
بجريانها على آيدى خلقه » كطلب الهداية والعلم والفهم فى 
القرأن والستة وشفاء المرض ورحصول العافية من بلاء الدنيا 
وعذاب الأتحرة » سأل ربه ذلك » وإن كانت الحاجة التى 
پسألها جرت العادة أن الله سبحانىه وتعالى يجريها على أيدى 
خحلقه» كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة 
الأمور» سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم 
أحنن علينا قلوب عبادك وإمائك وما أشبه ذلك ؛ ولا يدعو 
لله تعالى باستغنائه عن الخلق» لأنه به سمع عليا يقول : 
#اللهم أغننا عن خحلقك ٠»‏ فقال : ١‏ لاتقل همكذاء فإن 
الخلق يحتاج بعضصهم إلى بعض ولكن قل : اللهم أغننا عن 
شرار خلقك » . وآما سؤال المخلق والاعتماد عليهم فمذموم » 
ویروی عن الله تعالى فى الكتب المنزلة : أيقع بالخواطر باب 
یری وییی منتی؟ آم ھل یؤمل اداد وای وان لمر 
القادر؟ لأكسون من أمل غيرى ثوب المذلة بين اللاس . .. إلح 
قوله : « واعلم أن الأمة ... إلخ » لما كان الإلسان قد يطمع 
فی بر من یحبه» ویخاف شر من یحذره قطع الله اليأس من 
نقى الخلق بقوله : # وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا 
هو وإن يردك بخیر فلا راد لفضله ٭ [ يسونس : : ۷ ولا 
پنافی هذا کله قرله نعالی حکایة عن موسی ہ عليه الصلاة 
والسلام - # فأخاف أن يقتلون € [ الشعراء وقول 
تعالی 3 إننا نخاف آن يفرط علينا آو أن يطغى ) 1 طه [fo:‏ 


وكذاقوله تعالى : # خذوا حذركم # [ التساء : [۷١‏ إلى 
غير ذلك » بل السلامة بقدر الله والعطب بقدر اثه» وال نسان 
يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلامة » قال أله تعالى : 
ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة # [ النساء : ٠١١‏ ]ء قوله 
بيا : «واعلم آن النصر مع الصبر ) » قال ا : « لا تتمنوا 
لقاء العدو وإسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا ولا 
تفروا» فإن الله مع الصابرين » وكذلك الصبر على الأذى فى 
وطن يعقبه النصر › قوله ب : ١‏ وإن الفرح مع الكرب » 
والكرب هو شدة البلاءء فإذا اشتد السلاء أعقيه الله ثعالى 
بالفرج . كما قيل : ١‏ اشتدى أزة تنفرجى » »› قوله ي : 


«وإن مع العسر یسرا) قد جاء فی حدیث اخحر أنه لا قال , 


لن يغلب عسر يسرين ١ء‏ وذلك أن الله تعالى ذكر الحعسر 
مرثين وذكر اليسر مرتين» لكن عند العرب أن المعرفة إذا 
أعيدث معرفة توحذدت › لان السلام الثائية للعهد» وإذا عدت 


النكرة رة تعاددت فالعسر ذكر مرتين معرفا » والیسر مرتین 


منکرا فکان اثنین › فلھذا قال 5 : ١‏ لن يخلب عسر يسرين » 
ر رواة الحاكم مرسلا عن العحسن ) . 
أفكار الحديث 


- من حافظ على أرامر الله حفظه الله فى الدنيا والآحرة . ٠‏ 

۲ من امتدل أوامر الله أحرجه اله من الشدة . 

۳ من آراد أن یسال فلیسأل الله 

. إن بعد کل کرب فرجا‎ ٤ 

. أن بعد کل عسر يسرا‎ ٥ 

. لن یصیب اللإنسان إلا ما كتب الله له‎ ٦ 

فته السحديث 

. ما من مصيبة تلزل إلا بما أقثرفت يداه‎ ١ 

۲ _ الأعمال الصالحة ترفع البلاء . 

۳ التوجه إ لی اللہ فی کل حاجة شر من اازبعين الود | 

) (YY 

ویشرح هذا الحديث النبوى الشريف أيضا الإمام ابن دقيق 
العيد فيقول بادا برواية آخرى غير الترمذى : 

وفى:رواية غير الترمذى ١‏ احفظ الله تجده أمأماك» تعرّف 
إلى الله فى الرحاء يعرفك فى الشسدة» وإعام أن ما أحطأك لم 
يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن 


رظ الله 


حقط الأو قاٹ 


النصر مع الصبره وآن الفرج مع الكرب» وأن مع الحسر 
پسرا) . 

مناقب عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کشر من آن 
تحصر وقد دعا له النبى ب فقال « اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأآويل » ودعا له بأن يىؤتى الحكمة مرثين » وثبت عنه 
آنه رى جبريل مرتين . وهو بحر هذه الأمة وحبرها : وقد رأ 
رسول الله اة أهلا للوصية مع صغره فال له « احفظ الله 
پحفظك » و معشاه : كن مطيعا لريك » مؤتمرا بأوامره › 
منتهيا عن نواهيه . وقوله « احفط الله تجده تىجاهك » آى 
اعمل له بالطاعة ولا يراك فى مخالفته » فإنك تجده تجاهك 
فى الشدائد كما جرى للثلائة الذين أصابهم المطر فأووا إلى 
غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم » فقالوا : انظروا ما 
عملتم من الأعمسال الصالحة فأسألرا اله تعالى بها . فإنه 
ينجيكم » فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ره › 
فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون وقصتهم مشهورة فى 
الصحيح وق وله 5 ١‏ إذا سآلت فاساآل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» أرشده إلى التوكل على مولاه » وآن لا يتمخذ إلها 
سواه » ولا یتعلق بغیره فی جمیع آموره ما فل منها وما کثر؛ 
وقال الله تعالی # ومن وکل علی الله فهو حسبه 4# [الطلاق : 
۲ ] فبقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقابه 
أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لاأ يضره ولا ينفعه ؛ وكذدلك 
الخوف من غير الله . وقد أكد النبى بل ذلك فقال «واعلم أن 
الأمة لسو اجتمعتث على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء 
قد كتبه الله لك » وكذلك فى إلضر وهذا هو الإيمان بالقدر . 
والإيمان به واجب خيره وشره . وإذا تيقن المؤمن هذا ؛ فما 
فائدة سؤال غير الله والاستعانة به ؟ وكذلك إجابة الخليل عليه 
الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأ وهو فى الهواء : 
ألك حاجة ؟ قال : ما إليك فلا . وقوله « رفعت الأقلام 
وجفت الصحف » هذا تأكيد أيضا لما تقدم : ى لا يكون 
حلاف ما ذکرت لك بنسخ ولا تبدیل . 

ثم قال « واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفضرج مح 
الكرب» وأن مم العسر يسرا » فنبهه على أن الإنسان فى الدنيا 
- ولا سيما الصالحون_معرضون للمصائب » لقوله عز وجل 


# ولنباونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصسابرين # الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون # أولثك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ٭ [ ابقر : ٠۵۷.٠٥١١‏ ] 
وقال تعالى # إنما يوفى الصابرون جرهم بغير حساب ٭ 
[الزمر : ٠١‏ 1( شرح الاربعين النووية / )۵١..٥١‏ . 

( شرح متن الاربعين النووية فى الالحاديث الصحيحة النبرية لاحمام 
یی بن شرف الدین النووی عبد الله إبراهیم الأنصاری / ۷۳ ١۷ء‏ 
وشرح الاريحين النووية-الإهام العلامة أبن دقيق العيد / )٥١١- ٠٠‏ . 

# حفظ الله خان الجنوتى ( الأمير ) : 

من آمراء العرب فى الهند . 

الأمير الفاضل حفظ الله بن سعد الله التميمى الجنوتى - 
كان من الرجال المعروقين بالفضل والصلاح . 

ولاه السلطان عالمکير بن شاهجهان أميرا على بلاد 
(كشمير ) سنة ثمان وتسعين وآلف فبقى بها أربع سنين 
فأصلح الأمور وقطع دابر القساد ثم ذهب إلى بلدة ( جمون ) 
وفتيحها بالقوة ثم ذهب إلى معسكر السلطان المذكور فول 
أمبراً على بلدة « سيوستان » سنة ثلاث ومائة وألف فبقى بهذا 
المنصب مدة حياته . 

وکان عادلا سخیا کریما يدعو على مائدته یوم مود النبی 


عليه الصلاة والسلام آلف رجل› و يصب المساء على يد 


الضيوف بنفسه . وكان من كبار ألشعراء. 

مات ببلدة « سيوستان ٩‏ سنة انى عشرة ومائة وآلف فأرخ 
لموته السيد غلام على البلکرامی من قوله تعالى ظ فلهم جنات 
المآوى نزلا بما كانوا يعملون # [ السجدة : 1۹ ] . 

( ملوك وأمراء العرب فى شبه القارة الهشدية س پوس الشيخ إأبرأهيم 
السامرائى / 6۲ عن نزهة الخراطر )۷١ ۷٤ / ١‏ , 

+ حفظ الأوقات : 

من الوصايا التسع التى أحصاها صاحب منظومة « هداية 
الأذكباء »٠‏ وجاءت فيها الأبيات الشالية ننقلهاً مع شرح ألسيد 
بكرى المكى »هو شرح ممزوج ؛ وتتميز أبيات المنظومة 
بوضعها بين قوسن »› وقد حذفنا إعراب الابيات : 


حفظ الأو قات 


( واصسرف إلى الطساعسات وقتك كله 
لا تتس ركن وقتا سسدى ماهسلا ) 

يعٹی يجب عليك أن تصرف وقتاك كله فى الطاعات وأن 
تترك فضول الكلام وكل ما لا يعنيك قال عليه السلام « من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيه » فإِذا رأيت فسك تتطلع 
إلى كلام الاس وملاقاتهم من غير حاجة وضصرورة فاعلم أن 
ذلك فضول ساقه إليك الفراغ والبطر فإذا لزمت العبادة وجدت 
حلاوة المشاجاة واستأنست بكتاب الله واشتغلت عن الحلق 
واستوحشت من صحبتهم وكلامهم ويجب عليك أن لا تر 
أوقاتك سدى أى مهملة مشساهلا فيها لأنك إن تركتها كذلك 
صرت کالبهائم لا تدری ما تشتغل به فينقضى أكشر أوقاتك 
ضائعا فشخسر خسرانا مبينا فإن أوقاتك عمرك وعمرك رآس 
مالك وعليه تجارتاك وبه وصسولكڭ إلى النعيم المؤبد فى جوار 
لله تعالى فكل نفس من أنفاسك جوهر لا قيمة له وإذا فات لا 
عود له فینبخی أن لا تفر. إلا بزيادة علم أو عمل صالح فإنهما 
رفيغاك يصحيانك فى القبر حيث يتخلف عنك آهلك ومالك 
وأولادك وأصدقاؤك . 
رو تصيسس ر أوقسات المبسساح بثية 

مصسروفة فى الخيسر فاصح بللا التلا) 
هذه الجملة واقعة فی جواب سؤال ناشىء مما قبله تقدیره 


كيف تأمرنا بصرف جميع الأوقات فى الطاعات مع أن ذلك. 


لا يتأتى إذ لا بد لنامن فعل المباح كأكل وشرب ونوم وغير 
ذلك . وحاصل الجواب آن ذلك يأتى بالنية إذ المباح ينقلب 
طاعة بھا كما قال ابن رسلان : 
لكن إذا نوي بأكلسسه القوى 
لطاعة اله له مساقسدن وى 
فإذا نسويت بسالأكل والشرب التقوى على العبادة لا 
الاستلذاذ وبالنوم دفم الملل والسآمة فى العبادة لا إراحة 
النفس ... انقلب ذلك طاعة تشاب عليها . وإعلم آنه 
يتضاعف الجمل الوؤاحد بقدر الئيات فيه كجلوس فى المسجد 
بنيبة الاعتكناف وانتظار الصلاة والخلوة عن شواغل القلب 
والعزلة عن الناس والذكر وقراءة القرآن ونيسة حفظ السمع 


والبصر واللسان عما لا يعنيه وعمارة المسجد بالذكر فيبغى 
للإنسان أن يستحضر عند كل عمل النيات الصالحة فيه لجل 
المضاعفة . 
( وزع بعسسسون اله وقتك واصسسسرفضن 
کہلا بسا هسو لاق متبتسسلا ) 
لما أمر أولا بصرف جميع الأوقات فى الطاعات ذكر ما 
بعين على ذلك فقال وزع ... إلخ يعلى وزع أوقاتك وفصلها 
وحددهاأ واصرف كل وقت فى طاعة معينة ورتب الأوراد 
والوظائف عليك وعين لكل وقت شغلا لا يتعداه» والسبب 
فى الأمر بتوزيع الأوقات إلى الطاعات أن التفس إذا وردت 
على نمط واحد من الطاعات أظهرت الملال والاستتقال 
لكونها مجبولة على السامة فكان من اللطف بها أن تروح 
بالنقل من نوع إلى نوع آخر بحسب كل وقت لزيد لذتها 
وتعظم باللذة رغبتها ويدوم بدوام الرغبة مواظبتها فلذلك تفسم 
الأوراد قسمة مختلفة والذكر والفكر ينبغى أن يستغرقا جميم 
الأوقات وأكثرها فإن النفس مائلة بطبعها إلى ملاذ ادنيا قال ` 
الإمام الغزالى فى الإحياء : فمن أراد أن يدحل الجنة بغير 
حساب فليستغرق جميع آوقاته بالطاعة ومن أراد أن ترج 
كفة حسناته وتثقل موازين خيراتىه فليستوعب فى الطاعة أكثر 
أوقاتسه فإن حاط عملا صالحا وآخر سیئا فأمره مخطر ولكن 


ارجا خير مقع العفو من کرم اف طا" فعسی الله أن پغفر 
بجوده وکرو | 
متلابرالقراءة ومكمل) 


هذا تفصيل وشرح للبيت السابق بين به كيفية توزيح 
الأرقات وصرفها فى الطاعات وإلمعنى إذا ظهر الفجر أى 
الصادق فصل سَنة الصبح وفرضه حال كونك متخشعا متديرا 
لما تقرؤہ فی صلاتك آی متأملا فی معانیه مکملا لھا بان تأتی 
بجميع السنن والهيآت والآداب» والتخشع : تكلف الخشرع 
وقد الحتلفوا فى تفسيره فقيل هو غض البصر وحفض الصوت 
وقيل أن لا يلتفت المصلى يمينا وشمالا وقيل أن لا يعرف من 
عن يمينه ولا من عن يساره وقيل هو جمع الهمة والإعصراض 


حفظ الأوقات 


عما سوى الصلاة وهلا الأحير هو التحقيق لأنه عبارة عن 
عمل الجوارح وعمل القلب فيكون المصلى خاشعا بقلبه بأن 
لا یحضر فيه غير ما هو فيه وبجوارحه بان لا یعبث بواحد منها 
وأعلم أنه ممسا يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدى ملك 
الملوك الذى يعلم السر وأخحفى وأسه ناجيه وأنه ربما تجلى 
عليه إذا لم يخشع بصفة القهر فرد عليه صلاته وعاقبه . 
( واجهسد لتحضر فى صسلاتك قلیكسا 
جھسلاا بلیغسسا کی تنسال فقضالا ) 
بعنى اجتهد وابذل الوسع فى صلاتك اجتهادا بليغا لأجل 
أن تحضر قلبك فيها فتنال بذلك الفضائل قال ية « إن العبد 
ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنمايكتب 
للعبد من صلاته ما عقل منها » وعن العحسن البصرى أنه قال : 
كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع وقال 
النيسابورى الصلاة أربعة أشياء حضور وشهود وخضوع 
وخحشوع فالحضور بالنفس فمن لم يحضر بالنفس فهو سام 
ومن لم یشھد بالقلب فھو لاه ومن لم یخضع بالارکان فهو واو 
ومن لم يخشع بالسر فهو مضاء قال تعالى ل قد أفلح 
المؤمنون # الذين هم فى صلاتهم خاشعون ¢ [ المؤمنون : 
۲۰۱ ] وقسد آنشد الشیخ آبہو حیان فی ذم من يتتمى إلى 
الفلاسفة فقال : 
ومسا أن نشبوا إلى الإسلام إا 
لصسبسون دماائهم أن لا تسالا 
فيأتون المناک سر فى نشساط 
ويأتسون الصلاة وهم كسالى 
ثم ذكر الناظم ما يعين على حفسور القلب فى الصلاة 
فقال : 
( لاا تنس أن الله اظ ر قلبکسا 
وحضس-سوره وشهلوده لك فايجسلا ) 
آى إذا قمت إلى الصلاة فلا تنس أن الله ناظر إلى قلبك 
ومطلع عليه وأنه حاضر مشاهد لك وقوله فایجلا آی حف من 
لله آن يرى قلبك غافلا فى صسلاتك فإنه ئس الصتيع . 
(لطيفة) حكى عن شخص من آشياخ الطريقة آنه صلى من 


اللیل رکعات ثم نام فرآی قصرا عظیما مشیدا عاليا فأعجبه 
ذلك القصر فقال ليت شعرى لمن هذ! القصر ؟ فقيل له ,انه 
للف وإنه تراب ركعائك البأرحة فمشى حوله فوجد مله نحو 
شرافتین قد سقطتا فقال لو كانتا عليه لكان أحسن فقيل إنهما 
كانتا عليه ولكنك التفت وآئت تصلى فسقطتا . حکى عن 
رابعة العدوية رض الله عنها أنها آتت بركعات من الليل ثم 
نامت فرفعت لها شجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة خحضرة 
الأوراق باسقة الفروع عليها ثمر ... يلمعن فى الضحى 
کالشموس وفی الدجی کالاقمار فأعجیتها فقالت لیت شعرى 
لمن هذه الشجرة فقيل لها إنها لك وإنها شواب ركعاتك التى 
صليتهن البارحة فدنت منها ومشت تحنها فوجدت قد تساقط 
منها ثمرة كلون الذهب الإبريز فقالت لو كانت هذه اللمرة 
الساقطة عليها كان أحسن فقيل لها إنها كانت عليها لكنكف 
تفك رت وأآنت فى الصلاة فى العجين هل احتمر آم لا 
فتساقطت هذه من عليها . 

( لا تشركن جماعنة شا فضصلت 
بالسبسع والعمش-رين من فضل علا 

ولم التعلم إن تكن تتسسسساهسل 
فى مثل هذا السربح أخسر أجهلا ) 
لما كانت الجماعة فى الصلاة من أهم ما يطلب فيها لما 
ورد فيها من الثواب الجزيل وفى تركها من الوعيد الشديد صرح 
بالنهى عن تركها فقال لا تشركن إلخ يعنى لا تترك الجماعة فى 
المكشروبات الخمس لأن الصلاة مع الجماعىة تفضل على 
صلاة الفذ أى الملفرد بسبع وعشرين درجة وقيل بخمس 
وعشرين درجة كما أحبر بذلك عايه الصلاة والسلام وقال و 
مسا من لائة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا 
استحوذ عليهم الشيطان ١‏ أى غلب « فعليك ٻالجماعة قإنما 
يأكل الذئب من ألغنم القاصية » رواه أبو داود والنسائى 
وصبحححه ابن حبان والحاكم وقال ا ١‏ صلاة الرجل مح 
الرجل آزکی من صلاته وحده وصلاته مع الرجلین آزکى من 
صلاته مع الرجل وما کان أكشر فهو أحب إلى الله » رواه آبو 
داود وغیره وصححه ابن حبان وغیره وقسال بعض السلف إذا 


حفظ الاو قات 


قامت الجماعة نظر الله إلى قلب الإمام إن كان فيه خير رضى 
علهم وقبل صلاتهم وغفر لهم وإن لم يكن فيه خير نظر إلى 
فلوب المأمومين فإن كان فيهم من فى قابه خير رضى عنهم 
وقبل صلاتهم » و إن لم يكن فيهم من فى قاہه خير نظر إلى 
اجتماعهم فى الصلاة وإلى يامهم بين يديه فيرضى عنهم 
ويتقيل صلاتهم ويغفر لهم . 

وقوله : ولم التعلم ... إلخ آى ولاآی شىء التعلم للعلم . 

إن تكن تتساهل فى مشل هذا الربح الكثير الذى هو فائدة 
رأس مال تجارة الأتحرة وذلك لأنه لا فائدة لك فى طلب العلم 
الذى تزعم آنك حريص على اقتباسه فإنما ثمرة العلم اللافع 
العمل به ومن أفضله صلاة الجماعة فى المسجد فإن تعذرت 
فيه فى بيتك لا سيما مع أهلك تحصيلا لثوابها لهم وتمرينا 
لهم عليها . 

طريفة : حكى آن رجلا أعمى كان مولعا بصلاة الجماعة 
فیأتبها من غير قائد يقوده فوقع یوما فی الطریق فشجت رأسه 
فحمل إلى داره فقالث زوجتىه يا هذا إن صلاة الجماعة غير 
واجبة عليك وآنت على تلك الحالة فقال لها إن كان الله تعالى 
قد آخذ نور بصری فقد أبقی على نور قلبى فلا أنقطع عن 
الجماعة فام تلك الليلة فرأى النبی ب فی منامه فقال له لم 
تشاجرت مع زوجتك ؟ فقال من أجل اتباع سنتك يا رسول الله 
فمسح رسول الله رة بيده الكريمة على عينيه فعاد بصيرا ببركة 
اللبی 5 وبركة سنه وء 
( لم اشتغل بسالسسورد لا تتكلمن 

مستقبسلا وس راقبا ومهلسسسلا 


بطريقسة معهودة لمشسايح 

ألرى به تناراونوراخاصللالا 
فيضىء وجه القلب بسالال ور الجلى 

ويصلى مس ذمسسسوم الطبائع زائلا 
فتصي ر أهساا للمشسسساهسسدة الى 

هى نعمسة عظمى فصر متأمسلا) 


يعن نم إذا فرغت من صلاة الصبح مراعیا للآداب 
المتقدمة فاشتغل بالورد من الأذكار والتسبيح والادعية والايات 


التى وردت فى فضلها إلى طلوع الشمس» قال عليه السلام : 
« من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة 
تامة ٠‏ قال حجة الإسلام الغزالی إن هذا الوقت آعنى ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت شريف ويدل على شرفه 
رفضله إقسام الله تعالى به إذ قال ل والصبح إذا تنفس ٭ 
[التكرير : ۱۸ ] وتمدحه به إذ قال # ضالق الإصباح # 
[الأنعام : ٩١‏ ] وإرشاده الناس إلى التسبيح فيه بقوله تعالى 
# فسح بحمد وبك قبل طلوع الشمس وثبل غروبها € [طه : 
:1 وقوله عز وجل # ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار 


٠‏ لعلك ثرضی 4 [ طه : ۱۳۰ ] وقوله تعالی # واذکر اسم ربك 


بكرة وآصيلا ‏ [ الإنسان : ٠١‏ ] وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد 
ولا يتكلم إلى طلوع الشمس بل بنبغى أن تكون وظيفته إلى 
الطلوع آربعة آنوإع : أدعية وأذكار ويكررها فى سبحته وقراءة 
قران وتفکر وکیفیته ترجع إلى فين : 

أحدهما أن يتفكر فيم ينفصه من المعاملة بان يحاسب 
نفسه فیما سبق من تقصیره ثم رتب وظائفه فی یومه الذی بین 


"يديه ويسدبر فى دفع الصوارف والعواتق الشاغلة له عن الخير 


ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه خلل من أعماله ليصلحه 
ويحضر فى قابه النيات الصالحة من أعماله فى نفسه وفى 
معاملته للمسلمین . 

الفن الشانى : فيما ينفعه فى عام المكاشفة وذلك بأن 
يتفكر مرة فى نعم الله تعالى وتوانر آلائه الظاهرة وإلباطنة ليزيد 
معرفته بها ویکشر شکره عليها له» وفی عقوباته ونقماته لتزید 
محرفته بقدرة الله واستغناثه ویزيد خوفه منها ومهما تیسر 
الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معنى الذكر له تعالى وزيادة 
أمرين أحدهما زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة 
والکشف والٹانى زيادة المحبة إذ لا يبحب القلب إلا من اعنقد 
تعظيمه ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة 
صضاته ومسرفة فدرته وعجائب أفعاله فيحصل من الفكر 
المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة اه . 
ملخصا وقوله لا تتكلمن إلح بيا لكيفية اشتغاله بالورد آى 
وكيفيته أن لا تتكلم فى هذا الوقت وأن تكون مستقبلا للقبلة 


حجقظ الاو گات 


ومراقبا والمراقبة علم الل بنظر اله إليك ومهللا أى قائلا 
لا إله إلا الله على الطريقة أى الكيفية المعهودة للمشايخ نفعنا 
الله بتراب آقدامهم وأمسدنا بمددهم وذلك لأن للذكر طريقات 
كشيرة وكيفيأت عديدة عند المشايخ منها أن يبدأ بقول لا إله من 
فم القلب كآنه يخرج منه ما سوى الله ويمد العنق والرأس إلى 
الجانب الأيمن ثم الأبسر ويضرب بكلمة إلا الله على فم 
القلاب کأنه يد حل فيه شیا من أنوار الله تعالى ویجهر بصوت 
الربط وهر الضرب بكلمة التوحيد فى ألقلب اللحمى 
الصنوبرى» ثم علل الإتيان بالتهليل على طريقة المشايخ 
بقوله تری به ارا ونورا حاصلا فکأنه قال وائت بالتهلیل على 
ما ذکر لأجل أن تری نارا ونورا والمراد بتار الذكر تخلى القلب 
من الكدورات النفسانية وبنوره تعخلى القلب بالأنوار المستلزمة 
لصفاء الروح والأسرار والئانى تابع للأول فأولا تصل حرارة نار 
الذكر إلى القلب وتحرق كل وصف ذميم فيه ثم يظهر فيه نور 
التجلى من حضرة المتجلى وملا هو المراد ةسوله فيضىء 
وجه ... إلخ ى إذا حصل فى القلب نار ألذكر ونوره يضىء 
وجه القلب آى ذاته بالدور الجلى أى الواضح الحاصل من 
تأثير نار الذكر ويصير مذموم الطبائع أى المذموم من الطبائم 
أى أوصاف الطبيعة زاثلا عن النغس وإذا زالت من قلبك 
الأوصاف الذميمة وتحلى بالأوصاف الحميدة زدت نورا على 
نور وصرت أهلا للمشاهدة التى هى نعمة عظمية عليك 
فصرت متأهلا لهذه النعمة العظيمة بمواظبتك على الذكر 
فعلى قدر المواظبة على الذكر بشرائطه تظهر النتبيجة . 

تشه : قد علم مما تقرر آنه لا بىد للمرید من دذکر وورد 
یواظب عليه لأن الڈکر یکون کالمصباح فی يده یسثضیء به 
وتحصل الواردات فی قلبه بقدر ذکره وورده قال سيدى الشيح 
عبد الرحمن السقاف : من لاله ورد فهو قرد ومن ليس له 
أذكار فليس بذكر ومن لا يطالع الإحياء ليس له حياء ومن لم 
يقرأ المهذب ما عرف المذهب ومن لا له آدب فهو دب» 
ويخ المريد ما يأمره به شيخه من الأذكار وإذا فقد الشبخ 
المرشد فالأذكار النبوية الواردة عن النبى ب هى أفضل من 
غيرها ويكفى منها الورد اللطيف لاقطب الحداد فإن الأذكار 
التی فيه هى أمهات الأذكار المأثورة ركذا يكفيه تلاوة القران 


۵ 


والصلاة على البى ياء وذكر العلامة سيدى عبد الرحمن بن 
مصطفی العیدروس نزیل مصر فی شرحه عای صلاة سیدی 
أحمد البدرى وفى كتابه المسمى مرآة الشموس فى مناقب آل 
العيدروس أنه يعدم المربون فى اخر الزمان ويصير ما يوصل 
إلى الله تعالى إلا الصلاة على النبى بها ماما ويقظة وأن 
جميع الأعمال منها المقبول ومنها المردود إلا الصلاة على 
النبى اة فإانه مقطوع بقبولها إكراما لسه ا وحكى اتفاق 
العلماء على ذلك . 
حت اذا شمس بدت کس رمیحد ا 
صلى لإشسسراق وق ران سا تسلا 
حبسا فاكٹسر بساتعاظ مع أدب 
وحضور قلب خساشعیسا ومسرتلا) 
حتى : تفريعية والمفرع عليه محذوف : آی ولا یزال 
مشتغلا بالورد إلى طلسوع الشمس فإذا طلعت كرمح صلى 
ركعتى الإشراق بنية الإشراق يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة # الله 
نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زينها يضىء ولو لم تمسسه نار 
نور على نور یهدی الله لنوره من يشاء ويضسرب الله الأمشال 
للناس والله بکل شىء عليم & [ النور : ١‏ ] وفى الثانية فى 
بيوٽ آذن الله آن ترفع ويکر فيها اسمه يسبح له فیهاً بالغدو 
والآصال # رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والابصارة 
لیجزیهم الله احسن ما عملوا ویزیدهم من فضله واه پرزق من 
یشاء بغیر حساب ‏ [ الئور : ۳۸-۳١۹‏ ] واخحتلفرا هل صلاة 
الإشراق هى صلاة الضحى أو غيرها ؟ ذهب بعضهم إلى 
الأو وبعضهم إلى الشانى وعليه جسرى الناظم لأنه ذكر هنا 
صلاة الإشراق وسيذكر صلاة الضحى ثم إذا فرغ من الصلاة 
المذكورة تلا فرآذا -حزبا واحدا أو أكثر فهو مخير فى ذلك 
ویکون قراءته باتعساظ بها ولا يبحصل إلا بالتدبر فيهأ » قال 
سیدنا على کرم الله وجهه : لا خير فى عبادة لا فقه فيها ولا 
فی قراءة لا نابر فیا »› وتکون آيضا مع !لادب فيها بان يصون 
جوارحه من العبث حال القراءة ويكون على طهارة «ستقبلا 
للقبلة ون ياس آنظف ثيابه وآن يتعمم و بتطيلىس وأن يكون 


حفظ الأوقات 


مم حض ور القلب بحيث يبعد عه حديث النفس وأن يكون 
خاشعا کأذه قرا على الله وهو ناظر إلیه ومستمع منه أو کأن الله 
پتکلہ دعه ویخاطبه پإنعامه و إحسانه قال رسول الله ب «اقرءوا 
القرآن وابکوا فإن ام تبکوا فتباکوا » ون يقرا مرتلا قراءته لان 
الترتيل يعين على التدبر وهو تبيين الحروف وفصل كل كلمة 
عن أختها و إخراح كل حرف من مخرجه والوقف فى محله . 
( ودواء قلس حخمس اة فتسسسسلاوة 
بتادبور المعلى ولليطن الخسسل 
وقيام لبيل والتضسرع بسالسحسسر 
ومح السات الصالحين الفضلا ) 
لما ذكر فيما تقدم أنه إِذا صلی الإشراق يقرا قرآنا مشتماا 
على ما مر من المحضور وغيره ذكر هنا ما تعين ملاحظته على 
نلاوته والمواظبة عليه وهو أنه من جملة أدوية القلب الخحمسة 
فقال مصرحا به وسائر الأدوية ودواء فلب حمسة ... الخ 
يعلى أن دواء القلب آى أسباب صلاحه الذى إذا وجد وجد 
صلاح ساثر الأعضاء كما أحبر بذلك عليه الصلاة والسلام 
حمسة أشياء : أولها تلارة القران » وشانيها إتحلاء البطن › 
وثالثها قيام الليل » ورابحها التضصرع وقت السحر» وخامسها 
مجالسة الصالحين » وقد نظمها بعضهم فى قوله : 
دواء قلبك خمس مناد فسسسسولسسه 
لاء بطن وقسرأآن لسسدبسسره 
كسا تضرع بالا ساعة السحسسر 
ك الاقامك جنح الليل أوسطسه 
وأن تجالس أهل الخير والخبسسر 
وزاد بعضهم سادسا وهو أكل الحلال قال وهو رأسها › 
وقد فيل إذا صمت فانظر على طعام من تفطر فإن الرجل 
ليأكل الأكلة فتشغل قلبه كالسم فلا ينتفع أبدا . وإنما كانت 
تلاوة القران العظيم من أدوية القلب لأنه ينشرح بها ويستنير 
ويحصل له الخشية والحزن لكن بشرط مراعاة الآداب السابقة 
واللاحقة » فال الحسن البصرى : واللهما آصبح اليوم عبد يتلو 
القرآن یمن به إلا وکثر حزنه زقل فرحه وکثر بکاژه وقل ضحکه 


وکثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته » وقال وهب بن الورد 
نظرنا فی هذه الحاديث رالمواعظ فلم جد شیا أرق لاقلرب 
ولا آشد استجلابا للحزن من فراءة القران وتفهمه وتدبره . وإنما 
كان حسلاء البطن من الأدويسة أيبضا لأن فيه راحة القلب 
والسلامة من الطغيان والبطر وخفة البدن للعبادات ودفح 
الأمراض وفى الشبع أضدادها وقد ورد فى مدح الجوع وذم 
الشبع أحاديث كثيرة ذكرها السيوطى فى لباب الحديث منها 
قوله اة « سيد العمل الجوع » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام 
« الجوع مخ العبادة » ومنها قوله عليه الصسلاة والسلام « سيوا 
قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وتر 
؛ وقوله عليه الصلاة والسلام « أقربكم منى يوم القيامة أكثركم 
جوعا وتفكرا » وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من كثر طعامه كثر 
عذابه» وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صحة مع كثرة النوم ولا 
صحة مع كثرة الأكل ولا شفاء بحرام » وقوله عليه الصلاة 
والسلام « ثلاثة تورث قسوة القلب حب الوم وحب ارا حة 
رحب الأكل ١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من شبع فى الدنيا 
جاع يوم القيامة ومن جاع فى الدنيا شبع يوم القيامة » وسيدكر 
الناظم آفات الشبع . 

تالت المؤلفة : أوردنا النظم المشار إليه فى مأدة « افات 
الشبع ٤‏ فی م ٤۸١ ٤۷۸ / ١‏ فانظرها فى موضعها . 

وإنما كان قيام الليل من الادرية أيضا لأنه مذهب كيد 
الشيطان وناه عن الإثم ودافع إلداء عن الجسد ومرضى الرب 
ودب الصالحين والمراد بقيام الليل فحل ألعبادة فيه بصلاة أو 
غیرها کما ذکره الصاوی فى تفسير قوله تعالى # يا آيها المزمل 
# قم الليل # [المزمل : ٠١١‏ ] فقال : المعنى قم للصلاة 
والعبادة قال الحبيب عبد الله الحداد فى نصائحه : واعلم أن 
قيام اليل من أثقل شىء على النفس ولا سيما بعد النوم وإنما 
يصير خحفيفا بالاعتياد والمداومة والصبر على المشقة 
والمجاهدة فى أول الأمر ثم بعد ذلك ينفتح باب الاس بال 
تعالى وسحلاوة المناجاة له ولذة الخلوة به عز وجل 'وعند ذلك 
لا يشبع الإنسان من القيام فضلا عن آن يستثقله أو يكسل عنه 
كما وقع ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم : إن 
كان آهل الجنة فى مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفى عيش 


حفط الأو قات 


طيب » وقال آخر منسذ أربعين سنة ما غمنى شىء إلا طلرع 
الفجرء وقال اخر أهل الليل فى ليلهم ألسذ من أهل اللهو فى 
لهوهم » وقمال أخحر لولا قيام الليل وملاقاة الإحوان فى الله ما 
أحببت البقاء فى الدنيا وأخبارهم فى ذلك كثيرة مشهورة وقد 
صلى لصلائق منهم الفجر بوضوء العشاء رضى الله عنهم 
آولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ٭ [الأئعام : ٩۰‏ ] 
فعليك رحمك الث بقيام الليل والمحافظة عليه وبالاستكثار 
منه ۵ و ٩‏ كن من # وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم البجاهلون قالوا سسلاما # والبذين يبيتون 


لربھم سجدا وقیاما ٭ [ الفرقان : ۳ » ٠٤‏ ] وإتصف ببقية 


أوصافهم التى وصفهم الله بها فى هذه الآيات إلى أخرها ء وإن 
عجزت عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منه 
قال الله تعالى # فاقرءوا ما ئيسر من القرآن ¥ [ المزمل : 
٠‏ أى فى القيام من الليل وقال عليه الصلاة والسلام «عليكم 
بقيام الليل ولو ركعة » وما أحسن وأجمل الذى يقرأ القران 
الكريم آن يقرا كل ليلة فى قيامه بالليل شيئا منه ويقرأه على 
التدریج من ول القران إلى اخره حتى تكون له فى قيام الليل 
حتمة إما فى كل شهر أو فى كل أربعين أو أقل من ذلك أو 
أكثر على حسب النشاط وإلهمة اه و إنما كان التضرع فى 
السحر من الأدوية أيضا لأنه وقت مناجاة الله والدعاء فيه أقرب 
إلى الإجابة قال رسول الله 4 « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأحير يقول من يدعوني 
فأستجیب له من بسآلنی فأعطیه من يستخفرنی فأغقر له » 
وإنما أفرده بالذكر وعده نوعا مخصوصا مع آنه مندرج فيما 
تله لشرفه على غيره من بقية أجزاء الليل لما مر أنشا ولان 
العبادة حيتعذ آشق والنفس أصفى . وإنما كانت مجالسة 
الصالحين من الأدوية أيضا لأنها تسورث الاقتداء بهم فى 
آفعالهم وآقوالهم وأحوالهم وتدعو إلى آن لا يرضى لنفسه أن 
يقصر عنهم ولا أن يكون فى الخير دونهم فتبعثه المنافسة على 
مساواتهم أو الزيادة عليهم فبصيرون سببا لسعادته وباعثا على 
استزادته والصالحون هم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد . 
( كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء شرح السيد بكرى المكى ابن السيد 
- محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ 


حفظ الصحة (علم.) 


زین الدین بن على المعبری ثم الملیہارى / 0۵_٤۵‏ ) . 
+ حفط الحتة : 
فى علم مصطلح الحديث : حفط الثقة لما يقرأه على 
الشيخ . 
( معجم مصطلحات توثيق الحديث-د. علی زوین / ۳۲ ) . 
حفط الج : 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الطب 
مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 
رقم ۲۵۸۷۲ ٠‏ 
٠‏ لعلى ناصح بن محمد الطبيب السمتانى المتوفى سنة 
PAE ATT‏ ) 
وهو كتاب بائلغة العربية فى تعريف علم حفظ الصحة 
والمأكولات والمشروبات والاألبسة وغيرها من الأمور المتعلقة 
بالصحة کتبت بخط المؤلف فی اوها فهرس ( مخطوطات/ ٩۱‏ ) 
وهناك ميخطوط آخر لنفس المؤلف بنفس العتواك . 
الرقم oA‏ 
الأول : « سبحانك اللهم يا قدوس ... ». 
وهو الجزء السابع عشر من دائرة المعارف الطبية ( انظره 
فى موضعها ) وكتب هذا الجزء باللغة العربية ( مخطوطات / 
١ 0۹۲ ۹1‏ 
( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكثبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشہندی / )4۲١۹۱‏ . ) 
+ حفط الصحة ( علم.) : 
تعنى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب بعلم حفظ 
الصبحة وتوليه هتمامها وقد أورده ابن رشد» وأبن النفيس 
وابن سینا وغیرهم . 
آما ابن رشد فيقول : ) 
هذا الجزء هو أشرف الخايتين المطلوبتين بهذه الصناعة . 
وهو بالجملة ينقسم أولا إلى قسمين أحدهما يقال فيه كيف 
تحفظ الصححة والآحر كيف تبطل الاستعدادات للأمراض 
المتكونة فى الأبدان الصحبحة » وكأن هذا الجزء هو وسط بين 


Tey 


محقظ الصججه ( لم ۔) 


حفظ الصحة » وإزالة الأمرأاض وهذه الصناعة إنما فى قدرتها 
أن تحفظ أبداننا من الفساد اللداخل عليها بالعَرض وذلك 
يون فى الا كثر من تسولد فضول الأغذية فى أبدانناء فإنه من 
البین ہتفسه أنه لیس بای تدبير اتفق» ولا بى أغذية اثفقت 
تكون سلامة أبدانتا » على حال واحدة » وهذا هو أحد 
الأصول الموضوعة فى هذه الصناعة» وإلا لم تكن صناعة 
فاعلة » فآما مقدار ما تبلغ من ذلك » فهو المقدار الذى تبلغه 
الصنائع النى غاياتها ممكن على الأكثر حصولهاء وأعنى 
بذلك حصولها لأ كثر موضوعاتها فى أكثر الأزمنة » مثال ذلك 
أن التدبير الذى يصفه جالينوس للمعتدل المزاج هو تدبير فى 
الأكثرء يبلغ به من مزاجه ذلك المزاج أقصى ما فى طباعه أن 
ببلغه من العمرء فإن الهرم الطبیعی هو الذى يكرن باستيلاء 
البرد واليبس لا تأثير هذه الصناعة فيه » وإلا أمكن أن يكون 
ناس خالدين » وهذا كله بسن بنفسه» والسبب فى أن غاية هذه 
الصناعة قد يخل وجودها فى سوضوعاتها على الأقل هو 
السيب فيما يشبهها من الصنائم الممكنة كفيادة الجيوش : 
والملااحة» وذلك ليس أكثر من الأستعدادات الهيولائيةء فإنه 
غير ممتنع آن نتوهم شخصین معتدلى المزاح قد تدبرا تدبيرا 
واحدا » أحدهما بلغ بذلك التدبير أقصى ما فى طباعه أن 
يبلغه سن العم والاتحر تولدت عن ذلك التدبير فيه أخحلاط 
رديئة فقتلته ٠‏ وذلك من ردأءة استعداد فی مزاجه يولد تلك 
الاحلاط » وإن كان لم يظهر لنا ذلك الاستعداد» لأن رب 
استعداد فی الطباع لیس عليه علاسة ولا دليل ء إذ كانت 
الاستعدادات غير متناهية » ومن يرى أن ذلك التديير الذى 
يصفه جالينوس لذلك المزاج يبلغ به ضرورة صاحبه أكلً 
العمر فهو جاهل بجهة حصسول غاية هذه الصناعة عن 
أفعالهاء على ما نرى ذلك يعتقده عوام الأطباء » ومن هذا قيل 
إن الاجال بقدر. وكذلك آيضا يس يمتنع أن يكون إنسان 
مزاجه هذا المزإج يتدبسر بغير هذا التدبير» ويبلىغ من عمره 
الغأية الثى يبلخها من يثدبر التدبير الكثير التخلبط » لكن هذا 
کله فی الاقل» وبالہرضس ولذلك ليس يخل هذا بالصناعةء 
ولا سقط فائدتهت وكثير من الشناس يتشق لهم أن تكون 

شهواتهم ومهلهم موافقة لطبائعهم › » فتطول آعمارهہ» وربما 


تلتعم إما بال لتحفظ منها 


کان الأمر بالعکس ومن نسب الامراض إلى ما يوجد عن 
الاختياں» وعن الآشياء الى من حارج فقد نسبهسا إلى نصف 
أسبابهأ ؛ إذ كانت هذه الأشياء منزلتها منها فةط منرلة الأسباب 
الفاعلةء لكن لموضم شهرة هذا السبب تكاد الأطباء أن 
ج ا من الاأمراض والآفات العارضة إليهء وإن 

طراً أمر لم يتقدمه تدبير ردىء تحيرواء وقالوا : إن ذلك بأمر 
إلهى » وذلك جهل منهم ضرورة . 

وإذ قد قلنا فى مقدار ما تفيده هذه الصناعة» فلنرجع إلى 
حيٹ كنا من تعديد الأسياب المدخلة علينا الفساد بالعرض 
التى يمكننا بهذه الصئاعة التحرز منها » وتاك هى الأسباب 
الفاعلة فقط» ومن هذه ما كان وجه التحرز منها غير بن 
بنفسه» لان تحرز الإنسان من حرق النارء وقطع السيف: 
ورض الحجرء ليس بحتاج فى ذلك إلى صناعة» إذ كان ما 
هو من ذلك إلى اختیارنا فالتحرز منه بین بنفسه » وما لم یکن 
من ذلك لاحي ارنا فلا تأثير للا فيه فنقول: ومن الأشياء 
المدنحلة علينا الفساد بااعرض نخير الأهوية» والرياضة الغير 
ملائمة» مثل الصنائع الصعبة التناول» والعوارض النفسانية ء 
مثل الغضب والفزع » وبالجملة جميع الأشياء التى تكسب 
سوء المزاج المادى والغير المادى» ولما كانت هذه الأشياء 
هی التی تدنحل عاینا الفساد العرضی کانت هى بأعبانها التى 
أو بإٹيان الوسط فيها »> إن کان مماله 
وسط فى حفظ الصحة » ولذلك ليس يلتئم حفظ الصسحة 
بشىء سوى أستعمال الأطعمة المعتدلة الكيموس» مقدرة 
الكميةء والوقت » والوضع » واستفرإغ الفضسول» وإصلاح 
الأهوية وتجنب العوارض النفسانية المكسبة سوء المزاح» 
وأملك هذه هو استعمال الأغذية على القانون الطب »› 
واستضراع الفضول» وهذه هى التى القول فيها أكثر فى هذه 
الصناعةء والفضول تستفرغ بسالرياضةء والدلك » 
والاستحمام؛ وقد تستفرغ بالأدوية » وبخاصة الأمزجة الغير 


معتدلة » وهلا النوع من الاستفراغ بالرياضة والدلك 


والاستحمام والادوية هسو داخحل فی جس الحفظ الذى هر 
التوقى مما شأنه أن يحدث » ولذلك قد ينبخى أولا أن تقول 
هاهنا فى آنواع الدلاف » وأفاعيله. وأنواع الأرياضة وأفاعيلها 


۳۹۸ 


-حفظ الصحة ( لم ء) 


ثم نسير بعد ذلك إلى كيف يحفظ مزاج » مزاج من الأمزجة 
التسعة . ( الکلیات فی الطب / ۳٠١١ ۳٠١‏ ) . 

ويقسم ابن النفيس الجزء العملنى من الطب إلى قسمين 
هما : علم حفظ الصحةء وعلم العلاج» فيشول عن علم 
حفظ الهبسحة : 

ولنبتدى 'بحفظ الصسحة» والطبيب لا يلتزم إبقاء الشباب 
والقسوة › ولا آن يبلغ كل شخص الأجل الأطول فضلا عن أن 
يمنع الموت ؛ وذلك لان البدن لا يمكن تكونه إلا من رطوبة 
مقارنة لحرارة تنضجها» وتغذوها » وتدفع فضلاتها » فهى لا 
محالة تحللها » وإذا دام المؤثر الواحد فى المتأثر الوأحد 
اشتد تأثیرہ فی كلل وقت » وإذا كثر التحلل فنيت الحرارة لشناء 
مادتها » وضعف الهضم وقل إيراده البدل الذى لولاه لم يبق 
البدك مدة تکونه فضلا عن استکماله » ولا پزال كذلك سحتى 
تفتى الرطوبة وتطفاً الحرارة » وذلك هو الموت الطبيعى 
المقدر أجله لكل شخص بحسب مزاجه وقوته » فغاية 
الطبيب أن يبلغ كل شخص منتهى الأجل إن لم يتفق له مغد 
خارجی » وآن یحفظ صحة کل سن على ما يلق به » وذلك 
بحماية الرطوية عن العفونة البتة وحسراستها عن التحلل الزائد 
على المجرى الطبيعى . 

وملاك الأمر فى ذلك هو تعديل الأسباب الضرورية . 

تديسر المأكول : كل صحة أردنا حفظها على حالها أو 
أردنا عليها الشبيه فى الكيفية » فإن أردنا نقاها إلى أفضل منها 
أوردنا الضد ولنقتصر من الخذاء على الخبز النقى من 
الشوائب الردية كالشيلم» واللحم الحولى من الضأن والعجول 
والأجدية والدجاج والقبج ( وهو جنس طيور تصاد ) 
والطيهوج › والجلر الملائم » ومن الضاكهة التين والعنب 
والرطب فى البلاد المعتاد فيها آكله . 

وأما الأغذية الدواثية كلها فلا يلتفت إليها إلا لتعديل مراج 
أو مآكول» ولا يؤكل بلا شهوة » ولا تدافع الشهرة الهائجة› 
وليؤكل فى الصيف الغذاء البارد بالفعل» وفى الشتاء الحار 
بالفعل» وإدخال الطعام على طعام آخر لم ينهضم ردىء» 
ودونه إطالة زمان الأكل فيختلف المهضوم . 


۴۰4 


وتكثير الألوان حير للطبيعة» والغذاء اللذيذ أحمد لولا 
الإكثار منه » وملازمة التفه ( التفه من الأطعمة ما ليس له طعم 
حلاوة آو حموضة آو مرارة» ومهم من يجعل الخبز واللحم 
منها ) يسقط الشهوة ويحكسل» والحامض يسرع الهرم وي جف 
ويضر العصب » والحلو يرخى الشهوة ويحمى البدن» 
والمالح يجفف البدن ويهزله فلتدفع مضرة الحلو بالحأامض»› 
والحأمض بالحلو والتفه بالمالح آو الحريف وهما به » وليترك 
الغذاء وفى النفس مه بقية » وملازمة الحمية تنهك البدن 
وتهزله ء بل هى فى الصحة كالتخليط فى المرض» ومراعاة 
العادة فى الواجبات وغيرها وإجبة » ومن اعتاد أن يستمرى 
الأغذية الرديشة فلا يغتر بها فتستولد على طول الايام أمراضاء 
فاتترك بتدریج» والصقراوی غذاژه مبرد مرطب » والد موی مبرد 
قامع » والبلغمی مسخن ماطف» والسوداوی مرطب › وقد نهی 
المجربون عن الجمع بين أغذية يعسر علينا إثبات كثير من 
ذلك پالقاس . 

فالواً: لا تجمع بين سمك ولبن فيو دان آمراضا مزملة 
كالجذام والفالح » ولا لبن مح حامض» حتى نهوا عن الجمع 
بين المضيرة والإجاصية ( المضيرة : مريقة تطبخ باللين 
المضير ( الحامض ) » والإجاص : المشمش والكمثرى بلغة 
الشاميين» وفى الوسيط : كان يطلق فى مصر على البرقوق 
ولمسره ) ولا السويق على الأرز باللبن ء و الغيب على 
الروس» ولا الرمان على الهريسة» ولا الخل والازز. 

تدبير المشروب : قالوا : لا تجمع بين ماء البئر والنهر ما 
لم ينحدر أحدهما » وأفضل المياه مياه الأنهار وخصوصا 
الجارية على تربة نقية فيتخلص الماء من الشوائب » أو على 
حجارة فيكون أبعد من قبول العفونة وخصوصا الجارية إلى 
الشمال آو المشرق وخصوصا المنحدرة إلى أسفل وخصوصا 
إذا بعد المنبع » فإن كان مع هذا خفيف الوزن يخيل لشساربه 
أنه حلو » ولا يحتملل الشراب منه إلا غليلا » فذلك هو البالخ 
ولحصوصا إذا كان غمرا شديد الجرية » وماء انيل قد جمع 
أكثر هذه المحامد وماء الحين لا يخلو من غلظ » وأردا منه ماء 
البش وماء النز أردأء وإنما ينبغى أن يستعمل الماء بعد شروع 
الخذاء فى الهضم› وأما عقيبه فيفج » وفى خلله أرداًء على 
أن من الناس من ينتفع بذلك وهو حار المعدة » ومن الناس 


حقظ الصحة ر( عم ») 


من تكون شهوته للخذاء ضعيفة » فإذا شرب الساء فصويت 
شهوته » وذلك لتعديله حرارة المعدة . 

وأما الشرب على الريق وعقيب الحركة ... وعقيب المسهل 
القوى والحمام وعاى الفاكهة وخصوصا البطيسخ فردىء جدا 
ماء کان المشروب أو شراباء فإن لم یکن بد فقلیل من کوز 
ضیق الرأس امتصاصًاء وکثرا ما یکون عطش عن بلغم لزج آو 
ماح . 

تدبير الحركة وإالسكون البدليين : 

بقاء البدن بدون الخذاء محال » ولیس غذاأء يصير بجملته 
جزء عضو » بل لا بد آن يبقى مله عند كل هضم آثر ولطخة › 
ناذا تركت وكثرت على طول الزمان اجتمع شىء له قدر يضر 
بکيفيته » بان پسخن بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنشسه أو بإطفاء 
الحسرارة » وبكميته بأن يسد ويثقل البدن ويوجب أمراض 
الالحتباس» وإن استفرغت تأذى البدن بالأدوية » لأن أكثرها 
سمية » ولأنها لا تخلو من إخراج الخلط الصالح الملتفع به 
فهذه الفضلات ضارة ترکت أو استفرغت . 

والحركة آقوى الأسباب فى منع تولدها بما يسيخن الأعضاء 
وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان ٠‏ وهى تعود 
البدن الخفة والنشاط» وتجعله قابلا للخذاء» وتصلب 
المفاصل وتقوى الاأوتار والرباطات وإلأعصاب» وتؤمن من 
جميم الأمراض المسادية . وآكشر المزاجية إذا استعملت 
المعتدلة منها فى وقتها وکان بساقى التدبير صوابا› ووفت 
الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال مضمه»› والرياضة المعتدلة 
هى التى تحمر فيها البشرة وتربو ويبتدئ العرق . وما التى 
يکثر فيها سيلان العرق قمفرطة » وآی عضو كثرت رياضته 
قوى» وخصوصا على نوع تلك الرياضة » بل كل قوة هذا 
شأنها » فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته وكذلك 
المستكثر من الفكر أو التخيل » ولكل عضر رياضة تخصه > 
فللصدر القراءة » وليبتدى فبها من الخفية إلى الجهرية 
بتدريج» والسمع يرتاض بالأنغام اللذيذة » والبصر بقراءة 
المخط الدقيق أحيانا وبالنظر إلى الأشياء الجميلة » وركوب 
الخيل باعشسدال رياضة البدن كله وتحلل أكثر مما تسخن › 
وتنفع الناقهين بتحليل بقأيا أمراضهم وكذلك التمرجح 
بالرفق» وأما طرد الخيل فيحلل كثيرا ؤيسخن» واللعب 
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بالصولجان رياضة للہدن والنفس بما يلزمه مسن الفرح بالغلبة 
والغضب بالانقهار» وكذلك المسابقة بالخيل . وركوب 
السفن محرك للأحلاط» مثور لها » قالع للأمراض المزمنة 
كالجذام والاستسقاء لما يختلف على اللفس من فرح وفزع › 
ويقوى المعدة والهضم وإذا هاح مله غثيان وفىء بإخحراج 
الفضول فلا يبادر إلى حبسه. 

ومن جملة الرياضة الدلك » ومنه حشن أى بأيد حشنة › 
فيحمر اللون ويخصّب مالم يقع منه إفراط قوى التحليل : 
ومنه صلب فيشد ويقوى الأعضاء الضعيفة » ومنه لين 
فیرخی » ومنه کثیر فیهرل» ومئه معتدل فیخصب» وینبغی آن 
نقدم على الريأاضة داك للاستعداد لها ويعدها دك لاسترداد 
القوة وتحليل ما أبقته الرياضة فى العضل وقرييا من الجلد» 
وليكن بأيد كثيرة لتختاف مواقعها على العضل . 

تدبير النوم واليفطة : 

أفضل النوم هو الغرق المتصل المعندل المقدارء الحادث 
بعد هضم الغذاء وشروعه فى الانحدار» وسكون ما يتبعه من 

ومن استعان بالدوم على الهضم فینبغی آن یبتدیء آولا 
على اليمين قليلا لينحدر الغذاء إلى قعر المعدة لميله إلى 
اليمين لسهولة جذب الكبد له فهناك الهضم آقوى » ثم على 
اليسار طويلا » ليشتمل الكبد على المعدة فيسخنهاء فإذا تم 
الهضم عاد إلى اليمين ليعين على الانحدار إلى جهة الكبد . 
والنوم أكثر تعريفا من اليقظة على سبيل الاستيلاء من الطبيعة 
على المادة . واليقظة أكثر تعريفا على سبيل الإسالة . ومن 
عرق فی نومه کثیرا ولا سب له ظاهر فہدنه ممتلیء من غذاء 
أو لط . 

تدبير الاستفراغ والاحتباس : 

يجب أن يعتنى بالطبيعة فتلين إن احتبست بمثل المرقة 
الدهلة» اسفيذباجة ( وهى نبات ملين للطبيعة ) . كثيرة 
السلق: أو بالإسفاناخ» أو بالليمونية بالقرطم . وأما التين 
سالقرطم فنعم الملين وخحصوصا للمشايخ » وبمثل الفتل 
المسهلة » والحقن اللينة » والاحتقان بالدهن ينفع المشايخ 


حفط الصححة ( علم .) 


بالتليين وترطيب الامعاء وتسخينها . ولتحبس الطبيعة إذا أفرط 
لينها بمثل السمّاقية والحصرمية » والزرشكية › والحماضية » 
والتفاحية . وليقلل الدهن والسلق . 

ومن المستفرغات المعتادة فى حال الصحة الحمام + 

الحمام : أفضله ما كان قديم البناء »> عذب الماء » واسع 
الفضاء » معتدل الحرارة . والبيت الأول مبرد مرطب» والثائى 
مسخن مرطب» وإلثالث مسخن مجفف » ولا يدل البيت 
المصار الا بتدریح ۰ فکف الىخروح منه وصلسول المقام فيه 
يوجب الغشى وإالكرب والجفأف» ويابس المزاج يستعمل 
الماء آكثر من الهواءء وقد يضطر إلى رش البيت بالماء وحيسه 
على أرض الحمام ليكشر تبخيره كما يفعل بالمدقوقين › 
ومرطوب المزاج يستعمل الهواء أكشر من الماء » وقد يضطر 
إلى إفراط العرق قبل استعمال الماء كما يفعل بالمستسقين . 
وما دام الجلسد يربو فلا إفراط» فإذا خد البدن فى الضمور 
والركب فى التزيد فقد وقع إفراط» وليزد المدثار بعد الحمام 
وخصوصا فى الشتاء؛ لأن البدن ينتفل من هواء الحمام إلى 
أبرد منه > ولأن ما يتشربه البدن من ماء الحمام تزول عنه حرارته 
العرضية فيبرد البدن . ولا يد حل الحمام من به ورم أو تفرق 
اتصال»› أو حمى عفلية لم تنضج 

وقد يستعمل الحمام عقيب الغذاء فيسمن لكن يخاف منه 
السدد فليحترز عنها بالسكنجبين الساذج أو البزورى بحسب 
الأمزجة ( السكنجبين مركب من الخل والعسل . ويسمى بهذا 
الاسم و إن كان مان العسل سکر ومکان الخل رب 
السفرجل) وقد يغتذى عقيب الحمام فيسمن باعتدال مع آمن 
من السددء وكذلك استعمال الحمام بعد الهضم . وفك 
يستعمل الحمام على الخلاء فيهزل ويجفف . وقليل الرياضة 
ينعی له أن پسنکٹثر من الحمام المعرق »› والاغتساأل بالماء 
البارد يقوى البدن وينشطه ويجمع القوى ويقويها › وإنما 
يستعمل وقت الظهيرة فى قرة الصيف لمن هو حار المرأج 
معتدل الحم شاب» ويمنع منه الصبى والشيخ ومن به إسهال 
أو ثيخمة أو نزلة . والاغتسال بمياه الحمامات الكبريتية تحلل 
الفضول وتنفع من الفالج والرعشة والتشنج وتزيل الحكة 
والجرب» وتنفع عرق النساء وأوجاع الورك ( الحكة هى حلط 
رقبق بؤرقی يحدث تحت الجلد ولا یحدث منه مد بل شىء 
كالىخاله› وهو سریع الزوال) . 
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قالث المؤلشة : أفردنا مادة للحمامات باعتبارها سن 
المنشآت الصعحية التي حرص السلف على إقامتها فى المدينة 


الاسلامية . 


وليتلق الرببع بالفصسد والاستضراغ بالقىء» واستعمال 
المطفئات ومسكنات المواد » وتجتنب الحركات كلها » 
كالحركة المفرطة والحمام » والشراب القوى» والمسخنات 
كلها » ويقلل الخذاء» ويكثر الشراب المصزوح» وياس فيه 
السنيجاب والمضربات الخفيفة ( المضربات جمع مضربة : 
کساء أو غطاء کاللحاف) . 

ويلترم فى الصيف الهدق والدعة » والظل » والاأغذية 
الباردة القامعة اللطيفة كالرمانية » ويهجر كل ما يسخن 
ويجفف » وينقص الأغذية » ويكشر من الفاكهة الرطبة 
كالإجاص والخيار والبطيخ الرقى» ويلبس فيه الكتان العتيق . 

ويجتنب فى الخريف كل ما يجفف ... والاغتسال» 
بالمساء البارد» وشسربه » وكشف الرأس » والاستكشار من 
الفاكهة . 

وأما القىء فيه فيجلب الحمى» ويحثرز من برد الغدوات 
وحر الظهائرء ويستقبل الشتاء بالدثار ولس العيب والنيفق . 
وأما الحواصل والدلق فمفرطان لأ يحتملهما إلا المبرود 
وال رطوب» وتلزم الأغذية القوية الغليظة كالهريسة ء 
والاستكثار من اللحوم » واستعمال الملطفات كالرشاد والابزار 
الحارة والشراب القوى» والقىء فيه يضعف » والحركات 
القوية العنيفة فيه نافعة . ( الرشاد : بقلة سنوية من الفصيلة 
الصليبية » تزرع وثئبت برية » ولها حب حريف يسمى حب 
الرشاد ) وقد آوردناها تحت عنران الحرف بضم الحاء فى م 
۲ ۳۷۱ ۷۲ فانظرها فی موضعها . 

ركذلك فعصل ابن سينا » فقد قسم الجزء العملى من 
أرجوزته الطبية إلى قسمين هما : علم حفظ الصحة » وعلم 
العلاج أو ما أسماه ١‏ برء العلة » . وننقل لك الابيات فيما يلى 
وقد احتفظنا بأرقامها المسلسلة كما وردت فى النص › كما 
احتفظتا بالعناوين الفرعية التى وضعها الناظم : وسنتبع 
الأبياث بشرح لبعضها . قال الناظم : 


حرقظ الصحة (ز جلمد ) 


القسم الثائى من الارجرزة الطبية 
وهو الجزء العملى 
۱ “-وإذ تظمت قى كتسسساب العلسم 
۲ -و کان أن أنه فى أملى 
ھا آنا مبتسدىء بالعمل 
۳ =“ قد قلت شى مبتسددا الكاب 
مسا احتجٹ أن آذکسسر فی ذا البساب 
٤‏ --وعمل الطب على ضس سربين 
9 -وغيسىسرە يعمل بالسسدواء 
وسا ق ادر من الق لاء 
1 - مسا الدذى يعمل بسالتسابيسسر 
فسلاك مسر ليس بالحقيسسر 
۷ - وهر على ضصربين عنل القسمسه 
4۸ -و جره الأخيسر بسسرء اأعلسسه 
وهسسو لعسسرى غاية الأطبه 
تقسيم عمل حفظ الصحة ‏ 
وهو الأول من العمل » بالدواء والغذاء : 
4۹ - والحفظ للصحسة فى الصحيسح 
منسسا بقسسول مطلق صسسسريح 
۵ 4~ وللسسسذى صحتسه لم تكمسل 
وهو على ضسربين عنسدد العمل 
|4 - مساضىفسە شيب بكل ذاتنه 
وکل وقت كسسان من اوقسسسساتسسسه 
“+ كسالشيخ والنافه أ و كالطفل 
۳ -ومن لسری فی جسمسه دللا 
يخساف مله أن يسسرى علسلا 
-۴٤‏ ومن تسرى الضعف ببعض جسمه 
من جلله أو لحمه أو عفلمسسه 


۵ “کمن رى مداه ”اسه 

بسساردة فى طيعهسا تسةه 
۹“ ومنسه مسا آفتسه فين السسرحم 

كأصبع سسسسسادسسسسة أو ورم 
۷-- ومسا پسسرى بحسب الأسنان ٠‏ 

وف زمنان دون سسا زمسسسان 
۸“ کلين الم زاج فى ماه 

ضعف وفلس كسسسره سواه 
4 -- ويسابس يضعف فى الخسريف 

وليمسس فس السسسربيسع بسسسسالضعيف 

› تدبير الصحيح › قول مطلق » فى هوائه جما‎ ١ 

وخحاصة فى صيمه ' 
١‏ - لحف فی الم سے جنس مشتسل 
١ ١‏ - إن المسسسزاج إن لسسسرد يسادد 

بج« النه شيبسسهةه به اء 
۲ - والجسم إن تمسزم على إخسراجه 

من طبمه فالضصسد من مس زاجسه 
“A‏ ودبسر الصحيح بسسالا طسلاق 

كيمسا يسرى على الصسسلاح باق 
- اسكنن بسسلاد رابع الإقسسسسالم 

مسا کسان منھا ذا خسار سسسالم 
۵ ۰ - وما على الص دس راء متها شرف 

واعتمسسسد الشسرقى فهو ألطف 
- ومل لسدى الصف إلى الجحبسال 

والبلسد المفت وح للش سال 
۷ -والليل فى المسالى من المجسالس 

وبالنهسار انسزل إلى السدهسسالسر 
۸ - واعسدل عن الأصسواف والأتطظان 

وعل إلى الخحفبف من ك سار 
۹ - واستعسل البسارد من ريساأان 

وشل دهن السورد من أده ان 
١‏ == واحشط علس عینك من غبسسار 
ومن دواخن ومن پخ سا 
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حدشظل التعحة ( عل ۔) 


“AI}‏ وسن شعسساع الشمس والسمسوم 

ومن لقسساء السسسسوهح سن جحيم 
۲ »- ولا تل قسراءة السسسسدقيق 

تسش وط سذمم التعليسق 

تدبير المأكول بالجملة » وخاصة فى الصيف » 

۴۳ س- أقل ما يكل فى النهار 

والليل مسسسسرة سن المسسسسسرار 
4“ وأكث ر الاأکسسلات مرتين 

رالأوسط اللسلاث فى ومين 
٥‏ - أطل زمسسان الاكل تستمه 

ودقق الممضسسوع تستهص مه 
7 - وکل مسا ابی علیيك خض.مسه 


۷ - وکسل مسا تختسار مسن شهی 
پکسسسره أن پغسس لی سه دلی 

۸ - فاقصسد بحكمة إلى عسلاجه 
بده المصلح ٠سن‏ مسسزاجسه 

۹ - رب مزاج لیس السو 
يملح بالسسسردی من اء 

٠‏ - وعسادة الإلسسان ثل القسوه 
فلسلا تضيع مسن مكان الشهسسوه 

“AY‏ وکل سسسادة تضم ھا سا 
فساقطع بتسدريج السزمسان أصلها 

1 - وقدم السرطب وأخر قسابضا 
وامسزج بطعم الحلسو طعسا حامف ا 

۳ وأصلح اليسابس بساللسدونسه 
وأصليح البسسارد بسالسخسونسسه 

٤‏ - وإن یکن سخنا فشب بسالبسسرد 
وان یکن رطبسسا فشب بسسسالضسسد 

°9 - وإن خف وح اة السمين 
ومساسا يسسىء الهضسم من دهيسن 

١‏ -لشبسه بالملح أو الحسريف 
إنه مسا عون على التلطيف 


أوقات الكل : 
۷ - يبعا السريساضات يكون الأكل 
۸“ فاطلب لأكلك زهان السراحسه 


وٹی مکبسان بسسارد ريسا سه 

۹-واجمل ذلك زمانابساردا 
وكن لسلا التسدبيسر فيه قساصدا 

تديير المأكل فى الصيف : 

- وقلل الس ذاء فى المصيف 
وسل بساتغلو إلى اللطيف 

١‏ - واجتلب الغاسظ من مسان 
ومسل إلى البق-سسسول والالبسسان 

١‏ ~ والسمك الطرى والجديان 
ووسط السسن من الحم لان 

۳ “> ومن فسسراریسج ومن دجساج 
ولحم طي سوج ومن دراج 

٤‏ - من کسسزبسريسسة وصن سکبسساج 
وحص سسس راي سسس وز رساج 

٥9‏ - وجتب الحلواء كسالخيص 
وعجة الكسراث والفصسسرصس 

- وسل إلى الهسلام والقس-سريص 
وکل مسن الطفشيل والمصب-سسس وص 

« تدبير المشروب ) ) 
۷ - إن شنت أن تحسو من التيبات ١‏ 

) فسسالجوف قسمسسه إلى سسللاث 

۸ -للنشس الثلث ولل الام 
ثلث وبساقيسه مكسسان المسساء 

٩۹‏ ~- قلیل مسساء بسسارد پسسرویکسا 
وكلسرة الف-اتر لا بشفيك ا 

- والثلج لا تاره فى الشسراب 
فة يضر بالاعصاب 

| ۸ لا تس لجا لوی السمين 
اموي اللحم والمتين 


1۳ 


حقظ الصحة ( علم د) 


- حر صك لا ترب على الخسوان 

إن لم يكن لشسسسرق الإنس سان 
۴۳ - لا تأحذ الماء على الطعسام 

ولا على الخروج مسن حمسام 
٤‏ - ولا على السريساضۉة القسويسة 

أو الجمسساع إنسسه بايسسه 
٥‏ - وإن دعت ل للك الفسروره 

من قلة الصبر فخسة يسيسسسره 
٦‏ - حت إذا مسا ميل بسسالطعسسسام 

فى أسفل الجوق إلى انهضسسام 
۷ - فخسةذ من المساء السذى يرويكا 

أو حل من الشراب مسا یکفیک ا 
۸ - حت إذا أخسذت منه ربك 

عن شبع أو عن شراب أسكرك ! 
۹ - وجساء العطش فلتحس الب 

فإن ذا العطش آم ر كاذب ... 

تدبير الوم ١‏ 

۳ س- لا تطل اللوم فتسؤذى الفا 

ولاتسۇرقها فتسسؤدى الحا 
۳- وطول النسوم لغي سر المنهضم 


من الطمسسام آو على إلسسسر التخم 


4~ ولاتطل نسومسا سوقت الجسوع 
۸2 انس رشم 


1۸“ بسالمشى إن شئت أو الصسراع 
حت تسسسرى النفس فى إسسسسراع 
4۹ - ولا تسرض من کسان ذانحسول 
کسی لا تسسزي سد منسه فى التحليل 
٠-ورض‏ كثي سر الشحم والسمينا 
ومنطقنسسسسسه إن یکن بطی ن ا 
۷ - وانقشص مسن التعصب فى المصيسف 
نأنت بالعمسرق فى تلطيف 
۴ - وقد دكکسسرت فى كتسساب العلم 
۳ - من فرغ مسا يفضل أو من حبس 
وسساتزيدمن معساانى النفس 
« تدبیر باقی فصول العام ٦‏ 
٤‏ - وکل سسا ذکسرنسه فى الصيف 
مما أنادبسسرته فى الكيف 
٥9‏ - فافعاسسه فى المحسرو والشيان 
وفى الجنسويبى من البلسسسسدان 
7 - وفى الشتساء فسامشل بضسسده 
كيمسا تقوم من أليم بسسرده 
۷ - وامض على الرييع والخسسريف 
بيسن الشتسسسسسسساء منك والمصيسف 
۸- وجفف الربيع والخريف ا 
رطبسه بل جنس يسه التخففسسا 
A44‏ - بساقى السر بیسع وايشدا الخسريف 


۰ 1 1 4 ج سرا الال فی الناء 


ایبنا يخن من غفااء 


i‏ ملاالدى يفل فى حال الحضسر 


سحقطل الصحة ( علم د ) 


( من مؤلفات ابن سينا الطبية / ۱١۹-٠١۲‏ ) . 

وإليك شرح بعض الابيات : 

۹ أى الصحبح الجسم . 

: المعنى أن علم حفظ الصحة يقسم إلى قسمين‎ ٠ 
. حفظ صححة الجسم » وحفظ صحة من لم تكتمل صحته‎ 

۲ --يقول أبن سينا : الشخص العادى الصحيح ۽ إا 
آصیب بمرض » فان مسرضه ينحصر فی عضو معین وزمن 

آما الشيخ والناقه والطضل فضعفهم يشمل جميع 
الأفضاء وفى كل وقث . 

۸-عججز البیت : آی تضعف فی کبره قواه . 

١٠-المعنى‏ : اجعل صفات الغذاء كمزاح الجسم › 
إذا آردت أن پبقى على طبعه : آما إذا أردت أن تخرج الجسم 
من طبعه فانتخب الغذاء المضاد للطيع . 

۸٠ ٤‏ صدر البيت : رابع الأقاليم : أى الإقليم الرابع 

٦‏ _ خحضمه : آی قلعه بالأضرأاس 

۹ -_ يقول ابن رشد : وقد يوجد أمزجة ليست بمعتدلة 
توافقها أغذية رديئة » فليس ينبغى أن يمنع عنها . ثم يقول : 
إن العادة تشبه الطيعة » وينبغى أن يعتمد فى الأغذية على 
إعطاء المريض ما تشتهيه نفسه ,` 
۸۳۱ من لحمان : أى من أنواع اللحوم . 

۳ _ أسماء طيور . 

٤۔٢۸۳‏ أسماء آنواع من الطبيخ . 

۳ يقول ابن رشد : لأن اللوم يجيد الهضم: > فإذا کان 
الطعام » من غير قابل للهضم » كان النوم معينا على هضمه؛ 
وكذلك يفعل فى التخم › أغنى أنه يصلح ما فسد فيها من 
الطعام بالإنضاج . 


وإن الوم على الجوع ب يبخر الرأس من الرجيع وسائر 


الأعلاط التي في البدن لأن النسوم هو انصراف الحرارة 


الحسية إلى معونة الحرارة الطبيعية فى الهضم . فإذا لم يكن 
هنالك غذاء فعلت فى الأحلاط فتولد عنها بخار فاسد فصعد 
فی الدماغ . 
٤‏ الرجیع هو الروث ‏ وما نجتر الإبل . 
٠‏ ۷۱ ب پقول ابن رشد : واجعل رياضة الصيف آقل من 


حفظ اللسان 


رياضة الشتاء » لأن الإنسان بالعر الذی يکون فى الصيف 
فی تحلیل دام . وقد ذکرت فى الجزء العلمى ما يجب أن 
يستفرغ من الأحلاط وما يجب أن يحبس . وذكرت هنالك 
کیف ینبغی آن یکون من يريد حفظ صحته فى الأعصراض 
التشسانية . 

۲س صسدر البيت : كتاب العلم : آی فى القسم 
العلمى من الارجوزة . 

٤‏ -یقول ابن رشد : وکل ما ذکرته من تدہیر الابدان 
المعتدلة فى الصيف » مما وصفت آنا فيه كيفيه التدبير › 
فامتثل مثل ذلك فى المحرور المزاج والشباب » وكذلك 
ينبغى أن يفعل فى ألبلاد الجنوبية لحرارتها . 

۷ -ودبر الأبدان فی الربيع والخریف تدبیرا وسطا» فی 
التسخين والتبريد » أى بين تدبيرها فى الصيف وتدبيرها فى 
الشتاء . 

( الکلیات فی الطب لابن رشد/ ۳٠١ ۰ ۳۱١‏ > والمرجز فى الطب 
لابن النفيس - تحقيق الاستاذ عبد الكريخ العزباوى » ومراجعة د. أحمد 
عمار/ ٠١-٠١‏ ؛ ومن مؤلفات ابن سينا الطبية ‏ دراسة وتحقيق 
د. محمد زهیر البابا/ ١١۹-١۶١۲‏ ) . 

ولدينا منظومة أحرى فى حفظ الصحة هى ألفية ١‏ رايقة 
النفحة فى حفظ الصحة ١‏ للشيخ رضى الدين محمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله العامری الغزى » آبى الفضل ( ت 
٥۵‏ ھ/ ۱۹۲۹ م ) ونوردھا فی موضعھا فی حرف الراء إن 


شاء الله تعالى . 

# حفظ اللسان : 

من شعب الإيمان السبع والسبعين التى أحصاها الإسام 
البيهقى حفظ اللسان فيقرل عنها : 


حفظ اللسان عما لا يحتاج إلبه ويدخل فيه الكذب 
والخيبة والنميمة والفحش إذ القسران والسلة مشحونان بذلك 
کقوله تعالی : # والصادقين والصادقات 4 [ الگحزاب ٠١٠:‏ ] 
وقوله تعالى  :‏ يا آيها الذين اموا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين# [ التوبة : ١٠۹‏ ] وقوله تعالى : # ولا تقف ما 
ليس لك به علم € 1 الإسراء : ۳١‏ ] وقوله ‏ فمن.أظلم ممن 
کذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءءه :. ¢ [FY : poll‏ 


# والذى جاء بالصدق وصسدق به أولئك هم المتقون 4 


-حقظط اللسان 


[الزمر: ۲۳ ] وقوله ثعالى # إن الذين يفترون على اله الكذب 
لايفلحون # [ يونس : ٦۹‏ ] . 

ولحدیث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الصحيحين 
« إن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى ألجنة وإن 
الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدى 
إلى المجور وإن القجور يهدى إلى النار و إن الرجل لیكذب 
حتی یکتب عند الله کذابا ٤)‏ ( آخرچه الیخاری فی کشاب 
الأدب ... باب قوله تعالى # يا أيها الذين منوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين € ومسلم فى كتاب البر والصامة والآداب باب 
قح الكذدب» وحسن الصدق وفضله) . 


واليوم الأنحر فليقل خيرا أو ليصمت » ( آحرجه الببخارى فى 
كتاب الأذدب « من كان يؤمن باله واليوم الآنحر فلا يؤذ جاره » 
ومسلم فى كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها) ( شصب 
الإإيمان» )٥١ » ٤‏ , 

وقال الإمام النووی : قال الل تعالى * ولا تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل آولئك کان عنه مستولا 4 
[الإسراء : ۳٢‏ ] وقال تعالی ٭ ما يلفط من قول إلا لديه ریب 
عتید 4 [ ق : ۱۸ ] روی الشیخان عن آپی موسی رضی الله 
عنه قال قلت یا رسول الله آی المسلمین آفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده . > 

وروی الشيخان عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبى 
يو يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبمن فيها بزل بها إلى 
النار آبعد ما بين المشرق والمغرب ١‏ ومعنى يتبين يفكر أنه خير 
آم لا . 

وروی البخارى عن أبى هريرة أيضا عن النبى بل قال 


العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى لها بالا 


پرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
تعالی لا یلقی لھا بالا یھوی بھا فی هلم . 

وروی الشيخان عن أبى هريرة أيضا عن الي كله أنه قال : 
من کان پؤمن بالله واليوم الآتحر فليقل خير! أو ليصمت » قال 
الإمام النووى بعده ١‏ وهذا,صريح فى نه یثبغی أن لا یتکلم إلا 
إذأ كان الكلام حيرا وهنو الذى ظهرث مصكاحته ومتى شك فى 
ظهور المصلحة فلا يتكلم وغال اعلم أنه ينبغى لكل مكلف 


1 


iiin, 


أن يسحفظ لساننه عن جميسع الكلام إلا كلاما هرت فيه 
المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه فى المصاءحة فالسنسة 
الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام الماح إلى حرام أو مكروه 
ودلك كثر فى العادة والسلامة لا يعدلهھا شىء ١‏ ( مختصر كتاب 
رياض الصالحین / )۲١۲ ١ ۲٦١‏ . 

ويفرد أسامة بن منقد فى كتأبه لتقيس « لباب الآدات i‏ 
فنصلا فى الصمت وحننظ اللسان يسوق فيه كعادته أمثلة من 
القران الكريم » والأحاديث النبوية الشريفة + والشعر » 
وإليك ما جاء فيه 

قال الله تبآوك و تعالی فی سورة النساء : # لا خير فی کثير 
من نجواهم إلا من آمر بصدقة آو معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 
1غ1[ 

ومنها : # ا يحب الله الحهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
وکان الله سمیعا علیما #» ۱٤۸71‏ ] . 

ومن سورة ق : # ولقد خلقنا الإنسان وتعلم ما وسوس به 
نفسه ونحن قرب إليه من حبل الوريد # إذ يتاقى المتلقيان عن 
آليمين وعن الشمال قعيد # سا بلفظ من قول إلا لديه رتيب 
عثید ٭ 1[ ۹٦‏ ۱۸].. 

ومنها : # إنا نحن تحيى ونميث وإلينا المصير # يوم 
تشقق الارض عتهم سراعا ذلك حشر علينا يسير # نحن أعلم 
بما يقولون وما آنت علیهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد# [ ق : ٤٥٤۳‏ ] . ) 

ومن سورة المجادلة : « ألم ر إلى السين نهوا عن 
النجوى ثم يعودون لما نهوا عه ويتناجون بالإثم والعسدوان 
ومعضية الرسول وإذا جاءوك حيسوك بما لم بحيك به الله 
ویقولون فی آنفسهم لولا یعسڏبنا الله بما نقول حسبهم جهنم 
يصلونها فيتس المصير # بأيها الڏيسن ءامنوا إذا تناجيتم فلا 

¢ تتناجوا بالإئم والعدوان ومعصية السرسول وتناجوا بالبر والنقوى 

وأتقسوا الله الذى إليه تعحشرون * إنما النجسوئ من الشيطان 
لحرن الذين أمنوا ولیس بضارهم شیا إلا باڏن الله وعلی الله 
فلیتوکل المومنون ¥ ])٠١-۸[‏ . 

أحادیٹ ل ما بين آقراس هو من تعليقات المحقق )؛ 

روی عن النبی 5 آنه قال : ١‏ رحم الله امرءا قال فخنم» أو 


۳۹ 


قف اللسان 


سكت فسلم » ( نقله فى الجامع الصغير بمعناه من حديث 
آبى آمامة ( رقم ٤٤١١‏ ) ومن حديث الحسن ( ٤٤١١‏ ) ومن 
حدیث حالد بن آبی عمران ( ٤٤٩۷‏ ) وکلها بأسانید ضعاف) 

وقال بو لمعاذ بن جبل رضی الله عنه : ( يا معاذ » آنت 
سالم ما سكت » فإذا تكلمت فعليك أو لك » ( يقول المحقق 
إنه لم جد هذا الحديث ) . 

وقال اة : « لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الکلام 
رجع إلى قلبه » فزن کان له تكلم » وإن کان عليه سکت » 
(بقول المحقق إنه لكم يجد هذا الحديث ) . 

وروی عن النبى ڳل : « أنه قال لعمه العباس رضران الله 
عليه : يعجبنى جمالك . قال : وما جمال الرجل ؟ قال : 
لسانه ١‏ ( يمول المحقق إنه ذم يجد هذا الحديث ) . 

وقال النبى به : « أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا 
يعنیهم ؟ . 

( تقله فى الجامع الصغیر ( رقم ۱۳۸۲ ) من حدیث أبى 
هریرة وعبد الله بن آبی أوفی» وأشار إلى آنه حديٹ حسن ) . 

وقال أمير المؤمنين على رضوان الله عليه : اللسان معيار 
العقل : أطيشه الجهل » وأرجحه العقل . 

وعن بى هريرة رضی الله عنه عن النبى اة آنه قال : من 
حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعیته ١‏ ( رواه الترمذى وأبن ما 
وغيرهما . وانظر تفصيل الكلام عليه فى الترغيب ( ج ٤‏ 
ص ۱۱-۱۰ ) وجامع العلرم والحکم ( س۷۹٤۸‏ ) , 

وعنه هة أنه قال : « طوبى لمن ملك لسانه » ووسعه 
بیته» وبکی على خطيئته (٠‏ العحديث نقله المنذرى فى 
الترغيب عن ثوبان » ونسبه إلى الطبرانى فى الأوسط والصغير 
وحسن إسذاده ( ح٤‏ ص ۳ ) » ونسبه السيرطى فى الجامع 
الصغير إلى أبى نعيم فى الحلية ( رقم ٥۳١۸‏ ) 

وع آبی ذر الغفاری رضى الله عنه : « أنه قال : يا رسول 
الله » ما کان فی صحف إبراهیم عله السلام ؟ قال : کان فيها 
: پنبغی للعاقل ہے مالم یکن مغلوبا علی عقلہ ہے : آن یکون 
حافظ ا للسانه » عارفا سزمائه » مقلا على شانه » فإله من 
-حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما یعنبه ٩‏ ( هذا جزء 
من حديث طويل نقل المنذرى بعضه فى الترغيب ( ج 


وروی فی حدیث طویا ل عن آبی ذر الغفاری رحمه الله آنه 
قال ے فی حدیٹ طریل : « وإاجعل كلامافث كلمتين : كلمة 
نافعة فى أمر دنياك » وكلمة باقية فى أمر أخرتك » والثالثة 
تسر ولا تلع ١‏ . 

وروی عن سيدنا عيسى المسيح على نبيتا وعليه الصلاة 
والسلام آنه تال : کل کلام لیس بكر الله تعالى فهو لخو ء 
وکل سكوت ليس بتفكر فهو غفلة » وكل نظرة ليست بعبرة 
فھی لهو . فطوبی لمن کان تکلمه ذکرا » وسکوته أفتکارا › 
ونظره اعتبارا . 
السوء لا يسلم » ومن يدحلى مد خل السوء يتهم 

وعن عبد الله بن عمرو رحمه الله أن رسول اللہ قال : ١‏ من 
صمت جا » ( رواه أحمد فى المسند ( رقم 1٤۸(١‏ و ٦٦٥٤‏ 


ومن لا 


٤ج‎ ( و ¥۷ ) وتسبه المنذرى فى الترغيب‎ ١٥۹ص‎ a 


ص٩‏ ) للترمذى والطبرانی ) . 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال قال رسود الله ا : 
١‏ من سسره أن يسلم فليلزم الصمت (٩‏ نسبه المتذرى ( جح٤‏ 
ص٩‏ ) لابن آبى الدنيا وآبى الشيخ » ونسبه السيوطى ( رقم 
1م للبیهفی . 

وعن عقبة بن عامر رحمه الله قال : « قلت : يا رسول الله 
ما النجاة ؟ قال : املك عليك لسانك » وليسعك بيتك › 
وأبك على خطيشتك ؟ , 

( الحديث نقله المنذرى (ج ٠‏ ص۳ ) ونسبه لابی داود 
والترمذى وغيرهما ) . 

رعن سفیان بن عبد الله الثقفى رحمه اله قال : « قلت : 
یا رسول الله » حدٹنی بأمر آعتصم به . قال :قل ربی الله › 
ثم استشم . قال : قلت : يا رسول اله » ما أحوف ما تمخاف 
علی؟ فأخحذ بلسانه » ثم قال : هذا » ( تله المنذری ( ج٤‏ 
ص٤‏ » ۵ ) ونسبه للٹرمدی وابن مأجه واہن حبان والحاكم ) ٍ 

وعن آنس بن مالك رضی الله عله قال قال رسول الله ا : 
« لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه » 
(يقول المحقق لم يجد هذا الحديث) . 

وقال ل : ١‏ إذا رأيتم من الرجل السؤمن زهدا فى الدنيا 


ص۷٤3 ).۱٤۸-‏ ونسبه لابن حبال والحاكم فی صحیحیھما) 


۳4¥ 


شفط الليسان 


وفلة منطق فافتربوا منه » فإنه يلقى الحكمة » رواه ابن اجه 
(ج۲ ص ۲۷۱ ) من حدیٹ آبی لادء ونقله السیوطی ( رقہ 
٥‏ ) ونسبه أیضا لای نعیم والبیھقی من حدیٹ ابی خلاد 
٠‏ ومن حديث أبى هريرة . 

وعن أبیى سعيد الخدری رضى الله عنه عن الى بل أنه 
قال : ١‏ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان » 
تقول : اتن الله فينا » فإنما نحن بك » فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججتا ٩‏ . ( نقله المنذرى ( ج٤‏ ص۸ ) 
١‏ ونسبه للترمذى وابن أبى الدنيا ونقله السيوطى (رقم ٤٠٥٤‏ ) 
ونسبه لابن خحريمة والبيهقى ) . 

التكفير : الخضرع والانقياد هاهنا . 

وعن شقیق رحمه الله : أن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
کان على الصفا یلبی ویقول : یا لسانی قل حيرا تغنم › 
واصمت تسلم من قبل أن تددم . فقيل له : ياأباعبد 
الرحمن»› هذا شىء تقوله أو سمعته ؟ قال : لا » بل سمحت 
رسول الله ا يقول : « إن أكشر حطايا ابن آدم فى لسانه ٠‏ 
(يقول المحقق إنه لم يجد هذا الحديث ) . 

وعن صدقة بن عبد ربه رحصه الله قال : لما کېر أدم عليه 
السلام جعل ينو بنيه يعبلون به » فيقول له بارهم : آلا 
تنھاهم؟ ! فیقول : یا ہنی ؛ إنی رآیت مالم تروا وسمعت ما لم 
تسمعوا » رأيت الجنة وسمعت كلام ربى تبارك وتعالى › وقال 
لى حين أخجرجئي منها : إن حفظت لسانك أعدتك إليها . 

وعن عبد الله بن عمسر رضی الله عنهما قال قال رسول الله 
ب : ١‏ إن الله عند لسان كل قأئل › فليتق الله عبد ولينظر ما 
یقول (٩‏ نقاسه السیوطی ( رقم ۱۷۵١‏ ) ونسبه لای نعيم فى 
الحلية عن ابن عمر » وللحكيم الترمذى عن ابن عباس ) . 

قال آبو حاتم رحمه الله : طلب رجلان العلم » فلما علما 
صمت أحدهما وتكلم الآخحرء فكتب المتكلم إلى الصامت : 
ومسا شىء أردٹت به اکتس ابا 

فحتب إليه الصامث : ' 
وساشیء أردت به کہما)ل 

آحق بول سجن مسن لس سان 


ر اس ي وهر الصواب ) 
لك من داء الى لام 
جم فسسسسساه ېلجسسسسسام 
فالوا : أكثر ما تعرض الآفات للحيران إنما تعرض لعدمها 
اكلام وتعحرس لاإنسان من قبل الكلام 
وقالوا : رب كلمة تقول : دعلى » ورب كلمة سلبت 


نعمة. 
وقال الشاعر : 
واحسسلذر لسسانك لا تقسسول فتيتلى 
إن البسسسلاء مسسوكل بالمنطق 
وقال إبراهيم بن شرمة : 
أرى النساس قى أمسر سحيل فلا تسزل 
على حار حتى تسرى الأمسر مبسسرما 
قإلك لا تسطيع رد الا سلذى مضسی 


إذا القسول صن زلاتسسه فارق الفما 
فنكسائن تسرى وافر العمسرض صسسامتسا 
وآخسسسر أردى نفسه إن تكلا 
( أبوه هرمة - بفتح الهاء وسكون الراء ‏ وهو من مخضرمى 
شعراء الدولتين.. ويقول أصحاب اللغة إنه آحر الشعراء الذين 
يحتج بشعرهم فى العربية . وهذه الأبيات قالها حين انصرف 
عن المدينة» حين خرج محمد ين عبد الله بن حسن يوصى 
بها أحد أصحاپه من بنی مخزوم . آمالى الزجاجى صه ). 
(#و الحبل السحل والسحيل » الذى يفل على قوة 
وأحدة» وهذا حبل ضعيف « والمبرم ٠‏ هو الل الذى جمع 
بین مقتولین ففتلا حبلا واحدا) . 
. وقال حر : ) 
إن كنت تبغى السسذى أصبحت تظه ره 
فاأاحفظ لسانكف واخش القسسال والقبلا 


۹A۸ 


ححقظ نیسان 


مسا بال عبد سهسام المسوت تسرشقه 

يکسسون عن ربسه بالناس مشغول 
کان بكر بن عبد الله المزنى رحمه الله يطيل الصمت 
و يسك : : 


(یقال « إنی لالحشی شذاة نلان ٩‏ آی شره وشدته وجرأته › 
وأصله القوة والحدة وقوله : « بزع من قولهم « وزع الرجل عن 
هواه ٠‏ كفه» والعرزب : الحدة يقال: « فى لسانه غرب » أى 
حدة وسفه ويقال « تترع إلى الشىء ١‏ تسرع » وتئرع إلى الناس 
بالشس والمتترع : الشرير المتسع إلى ما لا ينبغى له ). 

وقال أخر: 
ساسح اللسساس ودع سر 

ضك وف -ساللسيل 
وأع سير سمعصك وقسسسسرا 

ماد أكشل ار الع-سدذول 
والسسسزم الصمست إدا حفس سسس 

بست يسات القفض سول 
فلس زوم الصمت لسر 

لسك مرق سال وقیسلل 

وقال آبو العتاهية» وثروى لابنه محمد : 

قد أنلح الساكکت الصمسسسوت 
کلام راعی ا للام قفوت 

ماكل نطق له جسواب 
جواب مسا تكسره السكسسوت 

وقال انحر : 
إنطق مصيب ا بخي ر لا تكن هسذلرا 

عيسابة نساطقا بالفحش والسسريب 
وکن رزينسا طويل الصمت ذا فكسسر 

فان نطقت فلاتكلر من الخطب 
ولا تحب سسالا سن غير تسرويسة 

وي السذى عنسه لم تسأل فسسلا تجب 


وقال أبو العتاهية : 
( هی فی دیسوانه ( ص۲۸۲ ) وقد نسبھا البحتری فی 
حماسته لصاح بن عبد القدوس وهو عندنا أوثق . ( الحماسة 
ص۲۲۹ مطبوعة البسوعيين ) ورواية البيت الأول فيها : 
لا تكلسسسرن حشو الك سلا 
م إذااهتسسديث إلى عبسسسونسسه ) 
لاخيسرفي حشسوالكسسلا 
م إذا اديت إلى عي ونه 
والصمست أجمل بسسالفتشى 
وقال أحيحة بن الجلاح : 
والصمت اأجمل ب الفشى 
وال سول ذو خطل إذا 
وقال اخحر : 
تعهوسسسا ل انك إن الل ان 
سسسسريع إلى السسرء فى قتلسسه 
وهدااللسان بريد القفؤاد 
رادل السرجال على عقلسسه 
وقال أخر : 
استر الصی سا اسنطعت بصمت 
إن فى الصمت راح للصمسسوت 
واجعل الصمت إن عبيتٹ جسواب ا 
رب قول جسوابه فى السكسوت 
وقال حر : 
وإن تفتحه. ا فقل الصسواب ' 
فما أحسد بطبل الصمت الا 
سيأمن أن يتم وأن پاب 


۳۹14 


e" eee)‏ ل ا ا ل ا اک ا اا ا ا ا 


فقل خیسسسسسر! أو اکت عس کشیسسسسر 
من القسس ول المحل بك العقسسا سسا 
وقال عبد الله بن معاوية بن جمفر رحمهم الله : 
اهسسا المسسسرء لا تقسسولسن فقولا 
لست تسد ری یسادا پعیسك سسس 
والسسسسزم الصمت إن فى الصمت كمسا 
وإذا ست قات سورلا سز تسه 
وإذا الوم الغطسسوا فى كلام 
لیس تعن بشانسسسه قسسسا سه سه 
وقال حر : 
إڻ السک وت سلاسسسة ولسر مسا 
زرع الكسسلام مداوة وضسسسرار! 
فلن دمت مل سكسو تك مسسسسرة 
ذاتلسسدمسن على الكسسسلام سسس رأ را 
( لباب الآداب / ۴۲۷۸۲1۹ ) . 
( مختصر شعب الريمان للبيهقى . الخحتصار القزوینی - حققه وكتب 
حواشيه عبد الله حجاج / ١ ١‏ ۵۵ » ومختصر كتاب رياض الصالحين 
لامام ییحپی بن شرف الدین النوری ۔ احتصره ورتبه الشیخ النبهانی / ۲٠۱‏ 
١ >‏ ولباب الآداب للامير أسامة بن منقذ - تحقيق أحمد محمد شاكر 
ر ۲۷۸-1۹ » وقد وضعنا تعليقات المحقق بین أقواس فى ثنابا اللص ) 
# الحعفظة عليه السلام : 
من الملاثكة الذين أحصاهم القزوينى قال : 
ومنهم الحفظة عليهم السلام وهم الكرام الكاتبون : قال 
ابن جریح ؛ هما ملکان مركلان بابن آدم أحسدهما عن يميه 
والاشحر عن يساره . وقال بعضهم : هم أربعة اثتان بالليل 
وأشنان بالدهار و حامس لا يفارف ألا ولا نهارا . وللكفار أيضا 
حفظه لأن آية الحفظة نزلت فى شأن الكفار رهى قوله تعالى : 
کلا سل تکذبون بالدین # وإن علیکسم لحافظین + ک راما 
کاتہین #یعلمون ما تفعلون # [ الالفطار : ۹۔۲٠‏ ] وفى 
الخبر : « إن الملك ليرفع القام عن العبد إذا أذنب سث 
ساعات فإذا تاب واستغفر لم یکتبه عليه و إلا کتبه ٠‏ وف رواية 
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أخري : ١‏ فإذا كتبه عليه وعمل حسنة تال صاحب اليمين 
لاحب الشمال وهو آمين عليه : اتق هذه السيئة حثى ألقى 
من حسناته وأحدة من تضعيف العشرة وأرفع تسع حسنات » 
فیفعل صاحب الشمال » وعن آنس رضی الله عنه آن رسول الله 
فال : « إن الله تعالى وکل بعبده ملكين يكيان عليه فاذا 
مات قالا : یا رب قبضت عبدك فلانا فإلی آین نذهب ؟ قال 
الله تعالی : سمائی مملوءة من ملاتکتی یعبدوننی وآرضی 
مملوءة من خلقی یطیعوننی› اذهبا إلى قبر عبدی فسبحانی 
وکہرانی وهللانی وإاکتبا ذلك فی حسنات عبدی إلى وم 
القيأمة ١‏ ( عجائب المخلوقات / ٤6‏ ) . 
قال صاحب الجوهرة : 
پکسل عیسسسد افون وکلسسسوا! 
وکسساتبسسون خیس رة لن پهمالسسوا 
من آمسسره شيئسا فعل ولسسسو فذهل 
حت الأنين فى المسسسرض كمل نقل 
فجسسسسسسساسسب التشس وقل الملا 
سرب مسن جد لامر وصللا 
(مجموعة مهمات المتون / ١١ ٠١‏ ) . 
وفيمسا لى مسالة عن الحافظين وردت إلى الحافظ 
السيوطى وأجاب عنها : 
مسألة س سادا جواب إمسام لا نظير لسه 
فی العصسر كلا ولا فى سالف السدهر 
فى الحسافظين على الإنسان إذ كتا 
هل بسالملاد وحسسر عا للبشسسر 
وکسساضفسد پکٹسا مسا کان مسع قم 
أولا كذلك يسا من ضسساء كسالقمر 
اساب رېکم جشاتسه کسسرم ا 
بجاء خير السورى المبعسوث من مضسر 
الجواب الله أحمسد حمسلا غير مشحصر 
ثم المسسسلاة على المختسسار مسن مش سم 


الحفنی ( محمد بن سالم ) ( ۱۰۰ أو ١۱۰۔۱۸1‏ هم ۱1۸۹ أو ۱۷۹۷.۱1۹۰ م) 


ماداده السريق فيمسا قد أت ولا 
ن الخلق أقسلامهم قسسد جاء فى الاسر 
وضى الصحيفشسة كتب والطساقة جا 
مسن يسس ر تعيين جنس صح فى الخب سر 
ر الحاویى ۱ (TYY‏ : 
عجائي المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / ٠٤١‏ وجوهرة 
التورحيد امام اللقانى . المطبوع فى مجموع مهماث المتون ط ممطلفى 
البابى الحلبى / ١١ء ١١‏ رالحاوی للفتارى للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السیوطی ۱ / ۴۳۷۷ ) . 


جه تله , 


قال عنها على مبارك : قرية من قسم بلبيس من مديرية الشرقية 
واقعة على ترعة منية يزيد التى فمها من بحر مويس غربى منية يزيد 
على بعد نصف ساعة ٠‏ ومصبها بمصرف بلبيس الواردة فيه مياه 
الشيبيثى أحد فروع ثرعة الشرقاوية» وهى قرية صغيرة بها بعض 
نخبل ومن مزروعاتها صنف الحناء ولیس لها سوق وإنما يتسوف 
آهلها من سوق بلہيس . 

ٹم فال : وإليها يلسب كما فى حوادث سنة إحدى وثمانين 
ومائة وألف من تاريخ الجبرتى القطب الكبير والإمام الشهير أوحد 
أهل زمائه علما وعملا » المشهود له بالكمال والتحقيق» والمجمع 
على تقدمه فى كل فريق شمس الملة والدين الإمام محمد بن سال 
الحضفناوى الشافعى العخلوتى (أوردنا ترجمته تحت عنوأن ١‏ الحفنى 
(محمد بن سالم ) فانظرها فى موضعها » ( الخطط ۱١۸ /٠١‏ ) 

كما ينسب إليها أخوه الشيخ يوسف الحفنى» وقد أوردنا ترجمته 
تحت علوان ١‏ الحفنی ( يوسف بن سالم ) ٩‏ فائظرها فى موضعها . 
وقد ذکرها الجہرتی فی تاریخه (۱/ ۳۳۹ ) بألف مقصورة هكذا 
اسصشنا ا , 

ر العفطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا ميارك إعداد عرزت عبد 
المجید الشلقانی ۱١۸ / ٠١‏ ) . 

الجفنی ( جامع۔) ( ۱۱۷۳ ه / ۱۷0۹ م ) ألر ٤۵‏ : 

أدرج هذا الأثر فى فهرس الآثار الإسلامية بمدينة امار اص 
٩‏ ) تحت عنوان « واجهة جامع الحفتى » مما يفهم منه أن الواجهة 
هى الأثر الباق . وقد ذكر الأستاذ محمد كمال السيد محمد أن 
الجامع أزيل فى توسيع شارع الخليج . وصفه على مبارك كما كان 
فی زمانه فشال نه : 

هذا الا مع بشنطرة الموسکى ؛ بين منزل الشيخ محمد المهدى 
لعباسی شخ الجامم الازھر سابقا وین جامع الفاضی بحیی زین 


الدين الاستداری . ألشاأه الأمير عبد الرحمن قدا فی اسه ۾ انتين 
وسبعين ومائة ولف : وقد تخرب وبقى مغلقا غير مقام الشعائر 
مل ة ۽ شم جدد فی سنة تسعین على طرف الأوقاف» ووجد بأعلی 
بابه لوح من الرخام مکنوب عليه ببت شعر وهو : 


أحيا لتسسا الله بعد مسا درا 
اريه مسجد الس رحمن لا دلسرا 
سے 1۷۲ )| 
وله أوقاف تحت نظر الديوان » ولما مات الشيخ الحفنى دفن 
بالقرافة الكبرى » وله ضريح شهير يزار ويعمل له مولد مع مولد 


العفيفى يصرف فيه الشيخ المهدى كثيرا . 


( الخطط التوفيقية الجديدةلعلى باشا مارك ۲١٤ / ٤‏ «وأسماء 
ومسميات من مصر القاهرة - محمد كمال السيد محمد / ٠١۹‏ ) . 

وقد وردنا ترجمة الشيخ الحفنى المذكور أعلاه ثحت علوان 
الحقنی ( محمد بن سالم ) » فانظره فى موضعه . 

# التجقنى( قبطرة . ) 

کانت على الخليج جنوبى تقاطعه مع شارع الأزهر بقليل . وقد 
أنشاً عبد الرحمن كتخدا _ الشهير ہما أجراه فى القاهرة من عمارات 
ومسا جد هده القنطرة للشيخ الحفنى وهر الفامن ممن تولوا 


مشيخة الأزهر على الترتيب الذى ذكره الجبرنى ليصل منها إلى الدار 


والمسجد اللذين أنشأهماله . وقد عرفت القنطرة باسم قنطرة 
الحفنى وقد أزيل الجامع المذكور قى توسبع شارع الخليح . 

( أسماء ومسميأت من مصر القاهرة محمد كمال السيد محمد / 
۹4( . ۰ 

٭ الحفنی ( محمد ہن سالم) [ ۱١۰١‏ أو ۱۰ہ ۱۱۸۱ ھے/ ۱۹۸۹ آو 

(P4۴. 

الشيخ محمد بن سالم الحفنى أو الحفناوى الشيخ الثامن من 
شیوخ م الاأزهر الشريف 

ولد ببلدة ( حفنا ) من أعمال ليس بمحافظة الشرقة فى سنت 
۹٣اه‏ 

وحفظ القرآن ووفد إلى الأزهر الشريف وأحذ العلم عن أشهر 
علماء عصره واجتهد حتى أجازه أساتذته للتدريس والإفتاء ومن آهم 
شیوخه الشیخ محمد البدیری الدمیاطی الشهیر بابن المیت درس 
عليه كتساب إحياء علوم الدين لاإمام الغزالى واستوعب كل كتب 
الحديث الشهيرة وتوافد عليه الطلاب من كل فج . 

وكان من الأشراف ينتسب إلى العترة النبوية الشريفة شديد 
الحياء نقى النفس وبرع فى فن النثر ونظم الشعر. 

وذاق مرارة الفقر ثم آقبلت عليه الدنيا فكثر ماله لكنه لم يتخل 
عن واجبه العلمى ومال للصوفية فكان من أقطابها يتردد على زإوية 
سیدی شاهين الخلوتى بسفح الجبل يظل فيها اللبالى مععبدا متأملا 
فسمت به الصوفة . 


ووجه طلابه إلى دراسة المضادر العلمية العميقة مثل الأشمونى 


الحفنی ( محمد بن سال ) ( ۱۱۰۰ أو ۱۱۰۱۔۱۱۸۱ ه/ ۱۹۸۹ أو ۱۹۹۰۔۱۷۹۷ م ) 


فى الحو والصرف وجمع الجوامع فى أصرل الفقة للسبكى 
ومختصر السعد فى البلاغة : 

وكان ذا مهابة يهابه الأمراء والحكام ولكنه كان متواضعا مم 
الفقراء سخى اليد وترددت بين الناس كراماته فازداد مكانة فى 
القلوب وتولى المشيخة سنة ۱۹۷١‏ وتسابق العلماء إلى استجازنه 
وكتبوأ عنه وألف العلامة الشيخ حسن المكى كتابا فى مناقبه ونسبه 
وكذلك الشیخ محمد الدمنهوری المعروف بالهلہاوی آلف کتابا فى 
مدائح الشيخ وأفرد له الجبرتى صفحات طويلة وامتدحه بما لم 
يمتدح أحدا ( شيوخ الأزهر / ١1ء‏ ۱۷). 

وننقل لك ترجمة الجبرتی له فیما لى قال رحمه الله فى وفيات 
سنة ۸ ۱ شہ . 

ومات الشيخ الإمام العلامة الهمام أوحد أهل زماته علما وعملا 
ومن أدرك ما م تسدرکه الأول المشهود له بألكمال والتحفيق 
والمجمع على تقدمه فى كل فريق شمس الملة والدين محمد بن 
سالم الحفنارى الشافحى الخلوتى » وهو شريف حسينى من جهة 
أم أيه وهى السيدة ترك ابنة السيد سالم بن محمد بن على بن عبد 
الكريم أبن السيد يرطع المدفون ببركة الحاج » وينتهى نسبه إلى 
الإمام الحسين رضى الله عنه» وكان والده مستوقيا عند بعض الامراء 
بمصر وكان على غاية من العفاف ولد على رأس الماثة الحادية 
عشرة ببلده حفنا بالقصر» قرية من أعمال بلبيسش» وبها نشأً والنسبة 
إليها حفناوى وحفنى وحفنوى» وغلبت عليه النسبة حتى صار لا 
يذكر إلا بها » وقرا بها القرآن إلى سورة الشعراء ثم حجزه أبوه بإشارة 
الشيخ عبد الرؤوف البشبيشى وعمره أربع عشرة سنة بالقاهرة › 
فكمل حفظ القراك ثم اشتخل بحفظ المتون فحفظ ألفية ابن مالك 
والسلم والجوهرة والرحبية وأبا شجاع وغير ذلك . وآخذ العلم عن 
علماء عصره واجتهد ولازم دروسهم حتی تمهر واقرا ودرس وأفاد فی 
حياة أشياخحه» وأجازوه بالإفتاء والشدريس فأقرأً الكتب الدقيقة 
. کالاشمونى وجمع الجوامع والملهح ومختصر السعد» وغير ذلك 
الخايفى والشبخ محمد الديربى والشيخ عبد الرؤوف البشبيشى 
والشيخ أحمد الملوى والشيخ محمد السجاعى والشيخ يوسف 
الملوى والشيخ عبده الديوى والشيح محمد الصخير › ومن أجل 
شيوخه الذين تخرج بالسلد عنهم الشيخ محمد البديرى الدمياطى 
الشهير بابن الميث أخذ عنه التفسير والبحديث والمسندات 


والمسلسلات» والإحياء للإمام الغزالى » وصحيح البخارى 


ومسلم ٠‏ وسنن اہی داود» وسنن النساتى » وسن ابن ما جه » 
والموطاًء ومسند الشافعى والمعجم الکير للطبرانى. والمعيجم 
الأوسط والصغير له أيفساء وصحيح ابن حبان» والمستسدرك 
لیس ابوری» واللية للحانظ آبی نعيم » وغي ر ذلك . وشید ل 
معاصرره بالتقدم فی العلوم وحين جلس لاوفادة لازمه جل طلية 
العلم ومن بهم يسمو المعقول والمنقول وكان إذ ذاك فى شدة من 


ضيتى العيش والنفقة » فاشترى دواة وأقلاما وأوراقا واشتغل بلسخ 
الكتب فشق عليه ذلك خوفا من انقطاعه عن العلم . وان يتردد إلى 
زاویة سیدی‌شاهینالخلونی بسفح الجبل ویمکٹ فيها الليالى متحنثا 

وأقبل على العلم وعقد الدروس وختم الختوم بحضرة جمع 
العلماء » وقراً المنهاج مرات وكتب عليه» وكذلك جمع الجوامع 
والأشمونى ومختصر السعد وحاشية حفيده عليه » كتب عليها 
وقرأها غير مرة» وكان الشيخ العلامة مصطفى العزيزى إذا رفع إليه 
سؤال يرسله إليه . واشتخل بعلم العروض حتى برع فيه وعانى النظم 
والشر؛ وتخرج عليه غالب أهل عصره وطبقته ومن دونهم کأخیه 
العلامة الشيخ يوسف والشيخ إسماعيل الغنمى صاحب التاليف 
البديعة والتحريرات الرفيعة المتوفى سنة إحدى وستين » وشيخ 
الشيؤخ الشيخ على العدوى والشيخ محمد الغيلانى والشيخ محمد 
الزهار نريل المحلة الكبرى وغيرهم. 

وکان على مجالسه هيبة ووقار ولا یسأله آحد لمهابته وجلالته . 
وکات كريم الطبع جدا ويس للدنيا عنده قدر ولا قيمةء جمیل 
السجايا مهاب الشكل عظيم اللحية أبيضها » كأن على وجه 
قنديلا من الذور . 

وكان فى الحلم على جانب عظيم ومن مكارم أخلاقه إصغازه 
لكلام كل متكلم ولو من الخزعبلات مع انبساطه إليه وإظهار 
المحبة ولو أطال عليه » ومن رأه مدعيا شيا سلم له فى دعواه » ومن 
مكارم أخلاقه أنه لو سأله إنسان أعز حاجة عليه أعطاها له كائنة ما 
كانت >¿ ويجد لذلك أنسا وانشراحاء ولا يعلق آمله بئیء من 
الدئياء وله صدقات وصلات حفية وظاهرة » وکان راثب بسته من 
الخبز فى كل يوم نحو الاأردب والطاحون دائمة الدوران » وكذلك 


دق البن وشربات السكر» ولا ينقطع ورود الواردين ليلا ونهارأء 


ويجتمع على مائدته الاربعنون والخمسون والسثون » ويصرف على 
بوت اتباعه والملتسبين إلبه ٠‏ وشاع ذکره فی أقطار لاض وأقبل 
عليه الوافدون بالطول والعرض» وهادته الملوك وقصده الامير 
والصعلوك» فكل من طلب شيا من أمور الدنيا والآحرة وجده . 
وکان رزقه فيضا إلاهیا. وللشیخ رضی الله عنه مناقب ومکاشفات 
وکرامسأات وبشارات وحوارق عادات يطول شرحها ذكرها الشيخ 
حسن المكى المعروف بشمه فى كتابه الذأى جمعه فى خحصوص 
الأستاذء وكذلك العسلامة الشينخ محمد الدمنهورى المعروف 
بالهلباوی له مؤلف فى مناقب الشيخ ومدائحه وغير ذلك ( عجائب 
الاٹار ۱ / ۳۳۹۔۹٤٣‏ ). ) | 

ركان صوفيا خحلوتيا تلقن الطريق عن السيد مصطفى بن كمال 
الدين البکری الصديقی . ولقن الحقشي الكشرين من المشايخ 
المشهورين مثل الشيخ محمد الملير والشيخ محمد السنهورى 
والشيخ محمد الزعيرى والشيخ محمد السقا. والشيخ محمد 
الفشنى والشيخ محمود الكردى والشيخ أحمد العدوى الشهير 


ا 


۲ 


الحفل ( محمد بن سالم ) ( ٠٠١١‏ أو 1۸1-11-1 ھے/ 13۸۹ أو 2111 (RR IYIY‏ 


الدردير. والشيخ عبد الله الشرفاوى شيخ الأزهر وريس الديوان 
ألذى أنشاه ألشرنسيول . وعیرهم کيسرون > ومن يانه الشيح من 
المريدين يجعله حليفة ويجيزه فى أخحذ العهود والتسليك 

وأسلم على يده كثيرون . منهم الشيخ محمد المهدى سكرتير 
الديوان الذى أنشأه نابليون . وهو جد الشيخ محمد العباسى 
المهدى الشبح الحاأدى والحعشرين من شيوخ الازهر. والذى كان 
على يده أول إصلاح للأزهر فى العصر الحديث فى عهد إسماعيل 
سلة ۲ 1۸¥ م بتنظیم امتیحانات له 

وان مطاع الرأى . لا يبرم أمر من الأمور إذا عارضه . وكان فى 
وقته اتناس ہین على بك الکبیر قبل أن یستقل بشڑون مصر و ہین 
خليل بك بلفيا وعصبته من أمراء المماليك . وانحاز على بك 
الكبير ومعه صالح بك إلى الصعيد متحالقين على يد شيخ العرب 
همام وكان خليل بك ومن معه قد عرلوا الوالى شمان وأقاموا 
حلیل بك قائمقام مکانه حتی یعین غیره من استانبول . وآراد الامراء 
بمصر تجهيز حملة عسكرية ۔ أو تجريدة كما كانوا يسمونها ضد 
على بك . فعارضهم الشيخ الحفنى بأن استمرار هذا الوضع خراب 
لبلاد. ولا بد من الصاح والتفاهم الودى . فرضخوا لرأيه مكرهين . 

وتوفی الشيح الحشنى بعد هذا المجلس بأيام قليلة ة . والارجح 


أنه مات مسموما مع رفم س ۱ ( ۷۹۷ م) . ویرۍ 


الجبرتى أن هزيمتهم بعد ذلك سام علی بك الکبیر كانت ہسیب 
هذه الفعلة النكراء . 

وكان مليح التخريج . فقد ذكر الجبرتى أنه فسر الديباجة 
الشائعة فى ( حواديت ) الحجائز من الساء: أحدتك حدوتة. 
بالزيت ملتوتة. حلفت ما أكلها. حتى يجى صاحبها ... إلخ 
فسرها کما اتی . قال : 

( أحدتك حدوتة بالزيت ملتوتة ) يعنى اسر الإلهى والسلاف 
الأحمدى الأواهى الممزوج براح القرب والتقريب المدار من 
لحب . 


( حلفت ما أكلها ) ١‏ أتناولها فإن القصد لا يتم بلاوسيلة . ٠‏ 


والسالك قبل کل شىء يحصل دليله . 
( حتی جى صاحبها ) « آى المرشد الكامل والمربى الواصل» 
(وصاحبها فوق السطوح ) ١‏ يتلقى معاريج الروح . لا يذهب ولا 
يروح . بل إليسه يراح. وبه تنتعش 
الارواح 
( والسطوح عاوز سلم ) « يتوصل به إليه . إذ لا يمكن الصعود 
بلا معراح ٩‏ . 
( والسلم عند النجار ) ١‏ آى له صاحب مخصوص وهو الاستاذ 
لكامل المسلك الراصل . 
( والنجار عاوز مسمار ) ١‏ يثبت به سلم القرب والوصول . 
( والمسمار عند الحداد ) ١‏ صانعه المخصوص . 
( والحداد عصاوز بيضة ) « یعنی لا یکون شیء بلا شیء. ومن 
عمل عملا استحق عليه الأجر. 


والبيضة فى بطن الفرخة ) ( مخبوءة فى صدفها ومنفردة فى 
صنفهسا فمن أرأدها فلينصب 
للحصول عليها. 
( والفرحة عأوزة قمحة ) « كى تتنفس بها فتلفظ ما فى جوفها 
( والقمحة فى الأجران ١)‏ مكانها الطبيعى . 
( والأجران عاوزة الدراس ) ١‏ الجد والاجتهاد ... » 
وهذه درجات فى التصوف لا بد أن يسلكها السالك حتى 
وكان رحمه الله حسن الفكاهة. قد آلف عنه الشيخ حن 
شمة مقامة سماها : ( فيض المغنى بمدح الحفنى ) ذكر فيها أنه 
(أى الشيخ حسن ألف مواليا : 
ق الgواتحب‏ المسدمصس 
قلت ,ال زيت الحسسار 
والعيش الأبيسض تحب سه 
تلت والكشك ار 


لے عفالسے طس ار 
وعرضها على الشيخ الحفنى فضحك وقال : إنما أحبه بالسمن 


لابالزيت . وقال بداهة : 


و الوا یسب المسدمس 


والبيض المش سوي تح سه 
وا ت والةا ‏ سى 
( اسماء ومسمیات / ١۹۰١‏ ؟١١).‏ ۰ 
من مؤلفاته : 
- الشمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية ( فى ألتاريخ ) . 
حاشية على شرح الأشمونى ( لألفية ابن مالك فى الحو ) . 
- أنفس نفائس الدرر ( حاشية على همزية البوصیرى ) ( ياتى 


بیان مخطوطه فیما بعد ) . 

- حاشية على شرح السمرقددى على الرسالة العضدية ( في 
علم الوضع ) . 

-رسالة فى النقلية فى الفروع فى أصول الفقه . 

سحاشية على شرح الفوائد الشنشورية للشنشورى ( قى 
المواريث ) . 


رسالة فی الالحاديث المتعلفة برؤية الى ل . 
رسالة فى فضل التسبيح والتحميد فى الفضائل والاداب . 


YY 


الحفنى ( يوس بن سالم ) 


رسالة على شرح الحفيد على مختصر جده السعد التفتازاني 
(فى البلاغة) . 

شرح المسألة الملفقة فى تبحليل المطلقة ( ثلاثا ) , 

مجموعة من الإجازات لكثير من تلاميذه إقرارا بقدرتهم على 
الدرس والفتوى . 

ومات فی ۲۷ ربيع الأو ۱۱۸١‏ ه( شيوخ الأزهر / 1١‏ » ۱۷ ) . 

وأضاف الزركلى إلى مؤلغات الحفني « فرائد عوائد جبرية » 
حاشبة فى الحساب » و ١‏ حاشية على الجامع إلصغير للسيوطى . 
مطبوع فی جزء ين ( الأعلام ٠١١ / ١‏ ) . 

وقیما يلى بيان مخطوط كثاب الحفلى ١‏ أنفس ناتس الدرر » 
وهو موجود فی مكتبة المتحف العراقی ارقم ٠۷۹۰‏ . 

الأول : ١‏ حمدالمن جعل أحبابه أدلاء على سيل الهداية» 
وأمرهم برامع الأنوار وسواطع الأسرار 1 . 

وعى حاشية على شرح الهمرية لابن حجر الهيشمى . 

قالت المؤلشة : جاء فى كتاب شيوخ الأزهر / 1۷ كما ذكرنا 
آنا أن هذا الكثاب حاشية على همزية البوصيرى . 

نسخة جيدة » كتبت فى حياة المؤلف» وعنوان الكتاب كتب 
ببخط المؤلف . 

۸ ص ,× سم ٤س‏ 

معجم المؤلفين ٠١‏ / ١٠ء‏ هدية العارفین /١‏ ١٠ء‏ فهرس 
الأوقاف ۳/ (٠١‏ مخطرطات الدب / ١٥ء‏ ٣د‏ ) . 

( شيوخ الاأزهر ولمحات عن نظامه المعاصر / ١١ء‏ ۰1۷ وعجائب 
الآثار فی التراجم والاحبار للشیخ عبد الرحمن الجبرٹی ۱ / ٤١-۳۳۹‏ 
رأسماء ومسميات من مصر القاهرة - محمد كمال السيد محمد / ١١١‏ 
۲ »۰ والاعلام للسزرکلی وما جاء پهامش (۱) من مصادره ومخطوطات 
الأدب فى المتحف العراقى - أسامة لاصر النقشبندى وظمياء محمد عباس 
oY «oY |‏ ۰ 

انظر أيضا الأزهر فى الف عام د. أحمد محمد عرف / ١١۳‏ ) . 
انظر : الحفنى ( يوسق بن سام ) . 

٭ التحفنس ( يوسف بن مالم ) 

شقيق الشيخ محمد بن سالم الحفنى المترفي سنة ٠١۸١‏ هھ 
نعته الجبرتى بالإمام العالم العلانة وإالمدقق الفهامة ( الجبرتى ١‏ / 
۹ وهو پوسف بن سالم » ولد بحفنا ( قرية پجوار بلبيس ) : 
وتلقى بالأرهر عن مشايخ عصره وعن أخيه محمد . انظر : الحفنى 
(محمد بن سسالم ) ثم نبغ واشتهر بالأدب والشعر» ومن أبدع 
مصنفاته النحوية « حاشية ١‏ على شرح الأشمونى تنافس فيها 
الفضلاء؛» ولكن الصبان.تتبعها فى حاشيته هو على الأشمونى وفدد 
کٹیرا منها » توفی سنة ۱۱۷۸ هه( نشأة الحو / )١٠١‏ , 

وقد ذكرها الجبرتى من بين مؤلفاته كما ذكر حاشية على 


مختصر السعد » وحاشية على شرح الخزرجية لشيخ الإسلام ٠‏ 
وحاشية على جمع الجوامح لم تكمل » وحاشية على الناصر وابن 
القاسم » وشرح [ على ] شرح الأزمرية لمؤلفهاء وشرح على شرح 
السعد لعقائد النسفى» وحاشية المخيالى عليه » توفى فى شهر صفر 
سنة ۱۱۷۸ هھ ( عیجائب الآثار ۱ / ۳۲۹ .)۳۳١‏ 
ريضيف الزركلى صاحب الأعلام إلى مؤلفاته فيقول : له 
#متقامتان ١‏ » ورسأالة فی ١‏ علم الاداب » و ١‏ شرحها ا و 7 ديوان 
شعر» و « حاشية علي شرح الرسالة العضديه ٠‏ و 2 شرح التحرير ١‏ 
فى الفقه» وحاشية على « شرح آداب البحث ١‏ للمنلاحنفى » و 
حاشية على شرح إیساغوجی » ( الأعلام ۸/ ۲۳۲) . 
( عجاثب الأثار فى التراجم والأحبار للشيخ عبد الرحمن اأجبرتى /١‏ 
۳۴١ ۹‏ نشاة الحو الشيخ محمد الطنطاری / ٠ ٠٠١‏ رالأعلام 
للزرکلی ۸ / ۲۳۲ وفيه وفاته سنة ۱۱۷١‏ شلا عن : پرنستون ۲۸۷ › 
والکتىخاتة 1۸/٦‏ . 
انظر آيضا الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك - إعداد عرزت 
عد المعجید شلفامی ۱۷١ / ٠١‏ ) , 
# الحضفن : 
قال آلراغب الأصفهانى فى مادة ‏ حفى » : 
حقى : الإحفاء فى السؤال التنرع فى الإلحاح فى المطالبة أو 
فى الیحٹ عن تعرف الال وعلی الوجه الأول يقال آحفیٹ السؤال 
وأحفیت فلانا فى السزال قال الله تعالى # إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا #٭ [ محمد : ۳۷ ] وأصل ذلك من أحفيت الدابة جعلتها 
حافيا أى منسجح الحصافر؛ والبعير جعلته ملسجح الخف من 
المشى حتى يرق وقد حفى حفا وحفوة ومنه أحفیت الشارب 
أخحذته أخذ! متناهياء والحفى البر اللطيف قوله عز وجل : # إنه 
کان بی حفیا# [ مریم : ٤١‏ ] ویقال أحفیت بفلان وتحفت به إذا 
عنيت بإكرامه » والحفى العالم بالشىء . 
( المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفھانی ‏ تحقيق وضبط 
محمد سید کیلانئی / ۱۲۵ ) , 
قالت المؤلفة : وقال تعالى : # يسألونك كأنك حف عنها # 
[الآعراف : ۱۸۷ ] . 


# الحفيط : 

من أسماء الله الحستى : يفره حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
فقول : 

هو الحافظ جدا... 


ولن يفهم ذلك إلا بفهم معنى اليحفظط ... وهو على وچهین : 

أحذهها إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها. ويضاأده الإعدام 
والله تعالى هو الحسافظ للسموات» والأإأض » والملائكةء 
والموجودات التى يطول أمد بقائهاء والتی لا يطول امد بھائها مت : 
الحيوان » واللبات ٠‏ وعيرهما . ) 


والوجه الثانى : وهو أظهر معنى الحفظ ... صيائة المتعاديات 
والمتضادات بعضها عن بعض . وأعنى بهذا التعادى ما بين الماء 
والنار؛ فإنهما يتعاديان بطباعهما » فإما أن يطفىء الماء النارء وإما 
آن تستحيل النار الماء إن غلبت فيصير بخارا ثم هواء . والتضاد 
والتعادى ظاهر بين المحرارة والبرودة؟ إذ تقهر إحداهما الأحرى . 
وكذا بين الرطوبة واليبوسة» وساثر الأجسام الأرضية المركبة من هذه 
الأصول المتعادية ؛ إذ لاد للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت 
[طلت حياته ۰ ولا بد له من رطوبة تون غذاء لبدنه کالدم وما 
یجری مجراه » ولا بد من برودة تكسر سورة الحرارة حتى تعتدل ولا 
يحترق قرقه ولا يحلل الرطوبات الباطنة بسرعة . 
وهذه متعادیات متنازعات وقد جمع الله بين هذه المتضادات 
المتدازعات في إهساب الرئسان وبدن الحيوان والبات وسائر 
المسركبات ولولا حفظه إياها لتنافرت وتباعدت وبطل امتراجها 
واضمحل تركیبها وبطل المعنی الذى صار مستعىدا لقبوله بالتركيب 
والمزاح وحفظ الث إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المغلوب منهاً ثانيا 
أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة النار مثل مبلسغ قوة الحار 
فإذا اجتمعا لم يغلب آحدهما الآلحر» بل يتدافعان؛ إذ ليس 
أحدھما ہأن يُغلب أولى من أن بٌغلب» فيتقاومان » ويبقى قرام 
المرکب بتقاومهما أو تعادلهما 
المزاج 
الفا : إمداد المطلوب منهما بما بعيد قوته حتی يقاوم 
الغالب . ومثاله : أن الحرارة تفنى الرطوبة وتجففها لا محالة › فإذا 
غلبت ضعفت البرودة والرطوبة وغلبت الحرارة واليبوسة . ويكون 
إمدأد العف بالجسم البأرد الرطب وهو الماء. معني العطش 
هو الحاجة إلى البارد الرطب . فخلق الله تعالى البارد والرطب مدته 
البرودة والرطوبة إذا غابتا . وخلى الأطعمة والأدوية وسائر الجواهر 
المتضادة » حتى إدا غلب شىء عورض بغيره فانهر ... وهذأهو 
الإمداد, 
وإنماتم ذلك بخلق الأطعمة والأدوبة » وخحلق الآلات 
الأمصلحة لها » وعلق المعرفة الهادية إلى اأستعمالها. وكل ذلك 
لبحفظ أبدان الحسوان والمركسات من المتضادات . وهذه هى 
الأسباب التي تحفظ الإنسان من الهلاك الداخل . 
وهو متعرض للهلاك من أسباب خارجة : كسباع ضارية » 
وأعداء منازعة ... فحفظه عن ذلك بما خحلق له من الجواسيس 
المنذرة بقرب العدو » وهى طلائعه : كالعين » والأذن » وغيرهما 
. ثم حاتى له اليد الباطشة والأسلحة الدافعة : كالدرع» والترس» 
والقاضية : كالسيف › رالسکين › ثم ربمايعجز مع ذلك عن 
الدفع ؟ فامده بالة اهرب ژغی الرجل للحيران الماشى والجناح 
اللطائر, 
وکذا شملل حفظه جلت قدرته کل ذرة فی ملکوت السموات 
والاأرض ْ حتی الحشيش الذن يئت مر الارض يحفظ لابه بالقشر 
الصلب وطراوته بالرطوبة , وما لا ينحفظ بمجرد القشر يحفظه 


aT 


Ya. 


بالشوك الثابت منه ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة له . فالشوك 
سلاح للنبسات كالقرون والمخالب والأنيساب للحيوانات ٠‏ بل كل 
قطرة مسرم ماء فمعها حافظ يحفظها عن الهراء المضاد لها ؛ فإن 
الماء إذا جعل فى إناء وترك مدة استحال هواء» وسلب ألهواء صفة 
ولو غمست الإصبع فى الماء ورفعتها ونكستها تدلت 
منها قطرة تبقى منكسة لا تشفصل مع أن من شآنها الهوى إلى 
أسفل» ولكنها لو اإنفضلت وهى صغيرة استولى الهواء عليها 
وأحالها . ولا ترال تمكث متدلية حتى يجتمع إليها بقية البلل فتكبر 
القطرة فتجرى على حرق الهواء بسرعة ولا يستولى الهواء على 
إحالتها وليس ذلك منها حفظا لنفسهاعن معرفة بضعفها وقوة 
ضدها وحاجة استمدادها من بقية اليلل . وإنما ذاك حفط من ملك 
موكل بها بواسطة معنى من ذاتها . وقد ورد فى الخبر : أنه لا تثزل 
فطرة من المطر إل ومعها ملك يحفطها إلى آن تصل إلى مستفرها 
من الاأرض . وذلك حى المشاهدة الباطة لأرباب البصائر» وقد 
دلت عليه وأرشدت إليه ؛ فامنوا بالخبر لا عن تقليد بل عن بصيرة 

والکلام أبضا فی شرح حفظ الله تعالی السموات والارض وما 
بینھما ۔ طویل كما فى سائر الأفعال » وبه يعرف معنى هذا الاسم لا 
بمعرفة الاشتقاق فى اللغة . وتوهم معنى الحفظ على الإجمال . 

تبيه : المحفيظ من العباد : من حفظ جوارحه وقلبه » وحفظ 
دينه » عن سطوة الغضبا» وجلابة الشهوة » وخداع النفس » ورور 
الشيطان ؛ فإنه على شفا جرف هار» وقد اكتنفته هذه المهلكات 
المفضة إلى البرار ( المقصدالاسنى / )١١١١٠٠١‏ , 

أما إلإمأم فخر الدين الرازى فيفسره بقوله : 

قال تعالى : # ولا يؤده حفظهما % [ البقشرة : ٠١١‏ ] وقال : 
#فالله خير حانظا # [ يوسف : ٦٤‏ ] . 

وقال تعالى : # إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
[الحجر ]٩۹:‏ وقال : # وحفظا من کل شیطان مارد €[ الصافات : ۷ ] 

واعلم أن الحفيظ أشد مبالغة من الحافظ كالعليم العام › 


المائية عه 


وللحفظ معان : 


أحدهما ضد السهو والنسيان » ويرجع معناه إلى العلم » فهو 
تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلم جملها وتفاصبلها علما لا 
يتبدل بالزوال » والسهو واللسيان . 

والثانى : الحفيظ الذى هو ضد التضييع › وهو حراسة ذات 
السشىء؛ وجمیح صهاته وكمالا ته عن العسدم ۽ قال تعالی : 


لإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] أى 
لا تهملوها ولا تضبعوها . فھو سجاه وتعالى حافظ السمواث 
والارضس ۽ قال تعالی :$ وا دہ حفظھما ٭ وحافظ الکتب التى 
أنزلها عن التحريف والتبديل » قال : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ¢ . 

ثم تأمل احرالك فی دينك ونیا ما الدين فانظر إلى 
اكاب الین زاغو بادتی شبهة آما إہلیس فانظر کہ عبد الله وک 


احص فل 


أطاعه . ثم ضل بأدنى شبهة !! وانظر إلى أكابر الطبيعيين ‏ 
وحذاق المهندسين والمنجمين » كيف زاغوا بأخس شبهة !! حتي 
تعرف أنك إنما بقيت على الحق بحفظ الحق وعنايته. وانظر إلى 
الخليل عليه السلام بع جاالة ندر كيف قال : ل رب هب لى 
حكما وألحقنى بالصالحين ¢ [ الشعراء : ۸۳ ] وقال : # ريتا 

واجعلنا مسلمين لك # [ البقرة : ١١۸‏ ] وقال الكليم عليه السلام . 
# وب اشرح لی صدری # [ طه : ۲۵ ] وقال تعالى لمحمد بل : 
# ولولا أن بتاك # [ الإسراء : ۷۶ ] الابة وقال : # والله بعصمك 
من الاس [ المائدة : [۷١‏ وقال المؤمنون » # ربدا لا تزغ فى 
تلو بتا بعد إذ هدیتتنا # [ آل عمران : ۷] . 

وأما الدتيا فاعرف كم فيها من جهات الآفات » رأسباب 
المخافات !! ثم تأمل من الذى دفعها عنك » كما قال تعالى : 
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ¢ [ الأنبياء : ٤١‏ ] 
وأيضا وكل على عباده أشخاص من الملاثكة ليحفظوهم عن 
الآفات» قال تعالی : # له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه 

من آمر الله [ الرعد : ١١‏ ] أى بأمره » وأيضا يحفظ على الخلق 
أعمالهم » ویحصی علیھم أقوالهم » كما قال تعالى : إت عليم 
بذات الصدور 4 [ الأنغال : ٤۳‏ ] وما قال # إنا كنا تنسح ما 
كنتم تعملون # [ الجاثية L14۲:‏ 

بل هاهنا بحث أعلی ذکرناه » وهو آنه ثبت بالبرهان أن کل ما 
كان ممكن الوجود فإنه كما يحتاج إلى المرجح حال حدوثه» فكذا 
يحتاج إليه حال بقائه » ولولا المبقى لما بقى شىء من الممكنات > 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذى بحفظ جميع الممكنات مر العود 
إلى العدم »> وأبضا الحق سبحانه ونعالى هو الذى يحفظ السموات 

م الهری والسقرط ¿ كما قال 4ا ن الله يمسك السموات والأزض 
أن تولا [ فاطر : ٤۱‏ اوهو ای انی الاش عل وی البحر 
ثم إنه بقدرته يحفظها عن الغوص بكليتها فى البحر. مع أن طبع 
الارض الخرصس فی ألمساء » وهو الذى یح س العتاصر المتشادة 
لفوارة بعضها عن بعض بالطبع » فهو سبحانه وتعالی ركب دان 
الحيرانات متها » وأمسك كل واحد متها مع ضده على سلاف 
مقتضى طبعه . 

وأما حظ العبد : آما فى قوته النظرية فهو أن يجتهد فى حفظها 
عن اتباع الشبهات والبدع » وأما فى قرته العملية فهو أن يحفظها 
عن الالقياد لمقتضى الشهوة والغضب» وقد بينا فيما تقدم أن 
الفضيلة فى الوسط» والرذيلة فى الطرفين » والوسط بين ال 
وافل دو الخ المستقيم؛ وو طول لا عرض له لبت > فکان أحد 

من السيف لا محالة » وأدق من الشعرة» وأنه هو الصراط المستقيم 
ای بب ابه ا سعی فی ها اجر » وهو طریق ممدود على متن 
جهنم » فيجب على الان أن يحفظ نفسه عن الميل إ إلى الطرفين 

ومن المعلوم أن المشى فى الدنيا على هذا الصراط المستقيم 
میختاف »› > فمنهم من يمشى عليه كالبرق الخاطف » ومنهم من 
يمشى عليه بأنواع التعب والشدة . 


العحسق 


أما المشايخ : فقالوا : الحفيظ المذى صانك فى حال المحنة 

عن الشكوى » رش حال النعمة عن البلوى . 

وقيل : الحفيظ من هداك إلى التوحيد » ولحصك فى الخدمة 
بأنواع الحفظ والتسديد . 

وقيل الحفيظ الذى حفظ سرك عن ملاحظه الأغيارء وصان 
ظاهرك عن موافقة الفجار . 

قال بعضهم : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه 
قلہه » وما مسن عبد حفظ الله عليه قلبه إل جعله حجة على عباده ( 
شرح آسماء الله الحسنی / ۲٣٣.۳۹۳‏ ) , 

(المقصد الاسنی فی شرح آسماء الله الحسنی لابی حامد الغزالی ۔ 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / ٠١١ ٠٠١‏ وشنرح أسماء الله 
الحسئى لفخر السدين الرازى -راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرءوف سعد / ۲١١-۲١۳‏ ) . 

۴ احق ؛: 

قال الراغب الأصفهانى  :‏ 

الحتى : أصل الحق المطابفة والموافقة كمطابقة رجل الباب فى 


حقه لدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه : 


۳۲ 


الأول : يقال لمرجد الشىء بسبب ما تقتضيه البحكمة ولهذا 
قیل فی الله تعالی هو الحق؛ قال اله تعالی : ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق ) 1 الأنعام : ١١‏ ] وقيل بُعَيّد ذلك :فلكم اف 
ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنی تصرفون € [ يونس : 
[FY‏ 

والتانى : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال 
فعل الله تعالی كله حسق» وقال تعالى : # هو الذى جمل الشمس 
ضياء والتبمسر نورا ) إلى قوله تعالى : * ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق) [ يونس : ٥‏ ] وقال ¥ ویستنبگونك احق هو قل إی وربی 
إنه لحق # [ يونس : ٠۳‏ ] # ونكتمون احق # [ ال عمران ]۷١:‏ 
وقوله عز وجل # الحق من ربك # [البقرة: 1٤١‏ ]و[أل 
عمران: ٠١‏ ] ل وإنه للحق من ربك # [ البقرة : ٠٤١۹‏ ] . 

والثالث : فى الاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذلك الشىء فى 
نمسه كقولنا اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب والجدة وائنار 
حق» قال الله تعالی : # فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق ‏ [ البقرة : ]۲٠۳‏ . 

والرأبع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب 
وفى الوقت الذى يجب كقولنا قعلك حى وقولك حق › قال الله 
تعالى # كذلك حقت كلمة ربك ٭ [ یوئس ۲ ٢‏ حق القول 
منی لاماان - جهتم # [ السجدة قو مز وجل : # ولو أتبع 
لحن همهم ) [ ارون : ۷١‏ ] يصح أن یکول الماد به إل 
نعالی ویصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى إلحكمة . 
ويقال أحققت کذا آی آثبته حقا آو حکمت بکونه حقاء» وق 
تعالى : ۾ ليحق الحق © [ الأنفال : ۸] فإحقاق الحق على 


ضربين : أحدهما بإظهار الأدلة والآيات كما قال تعالى : #وأولذكم 
جملنا لكم عليهم سلطانا مبينا » [ النساء : ٩١‏ ] أى حجة قوية . 
والثانى بإكمال الشربعة وبثها فى الكافة كقوله تعالى : # والله متم 
نوره ولو کره الكافرون # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على المدين كاله # [ الصف : ۹١۸‏ ]وقوه تعالى : 
#الحاقة# ما الحاقة # [ الحاقة : ٠١‏ ۲] إشارة إلى القيامة كما 
فسره بقوله #يوم يقوم الناس 4 [ المطففين : ١‏ ] لأنه يحق فيه 
الجزاء» ويقال حاققته فحققه أى خاصمته فى الح فغلبته وقال 
عمر رضى الله عه : ١‏ إذا التساء بلغن نص الحقاق فالعصبة أولى 
فى ذلك » وفلان نرق الحقاق إذا خساصم فى صغار الأمور. 
ويستعمل استعمنال الواجب واللازم والجائزء نحو # وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين » [الروم : ٤١‏ ] * كذلك حقا علينا ننجى 
المؤمنین ¥ [ پونس : ۱١۳‏ ] وقوله تعالی # حقیق على أن لا قول 
على الله إلا الحق # [الأعراف : ٠٠١‏ ] قيل معناه جديرء وقرئ 
حقیق عل قیل واجب» وقرله تعالی # وبعولتهن احق بردهن ٭ 
[البقرة : ۲۲۸ ] والحقيقة تستعمل تارة فى الشىء الذى له ثبات 
ووجود كقوله ية لحارثة : «لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ ٠‏ 
ی ما الذیٰ ہنی عن کون ما تدعیه حقا » وفلان بحمی حقرقته ی 
ما يحق عليه أن يحمى . وتارة تستعمل في الاعتضاد كما تقدم وتارة 
فى العمل وفى القول فبقال فلان لفعله حقيقة إذا لم يكن مراثيا فيه › 
ولقوله حقيقة إذأ لم يكن فيه متر حصا ومستزيدأ ويستعمل فى ضده 
المتبجوز والمتوسع والمتفسح » وقيل ادنيا باطل والآحرة حقيقة 
تنبيها على زوإل هذه وبقاء تلك . وأمافى تعارف الفقهاء 
والمتكلمين فهى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى أصل اللغة ء 
الق من الإبل ما استحق آن يحمل عليه والأى حفة والجن 
حقاق وأئت الناقة على حقها أى على الوقت الذى ضربت فيه من 
العام الماضى (المفردات / ٠١١‏ ؛ (1T1‏ 

وعن الح وأوجه وروده فى القران الكريم يقول الإمام ابن 
الجوزى : 

الح : الصوا والصحيح وضده الباطل . 

والحقيقة : ما يصير إليه حق الأمر وحتق الشىء: إذا وجب› 
وحاق فلان فلانا إذا خاصمه » وأدعى كل واحد منها الحق فإذا 
غلبه قبل حقه وأحقه » ويقال : احتقوا فى الدين إذا أدعى كل وإحد 
الحق » والحاقة : القيامة » لأنها تحق بكل والحقة من أولاد الإبل 
التى استحق أن يحمل عليها » والجمع حقاق والحقة معروفة > 
والجمع حقق » والحقحقة أرفع السير وآتعبه للظهر . 

قال مطرف : 
إن خير لامور أوسطه ا 

وإن شر السي ر الحقحقة 


العدسق 


والحق فى القران على ثمانية عشر وجها : 

آحدها : الله عز وجل » ومنه قرله تعالى فى المؤمنين # ولو ابع 
احق أهواء هم # [ المؤمنون : 1Y‏ 

الغانى : القران » ومنه قولىه تعالى فى الأنعام ل فقد كذبوا 
بالحق€ [ الأنعام : ]١‏ » وفى القصص * فلما جاءهم الحق من 
عندنا 4 [ القصص : ٤۸‏ ] وفى الزحرف ل حتى جاءهم الحق 
ورسول مبین # [ الرخرف : ۲۹ ] , 

وإلثالث : التوحيد» ومنه فى المؤمنين # بل جاء هم بالحق 
وأكشرهم للحق كارهون ) [ المؤمنون : [۷١‏ وفى القصص 
#(فعلمو! أن الحق ب # [ القصص : ۷١‏ ] » وفى العنكبوت # أو 
کذب بالخق لما جاءه ¥ [ العنکبوت : 1۸ ] وفى الصافات # بل 
جاء بالحق وصدق المرسلین # [ الصافات : ۳۷] . 

والرابع : الإسلام ومنه فى الأنفال # ليحق الحق ‏ 1 الأنفال 
: ۰۸ وقی ہنی إسرائيل ل وقل جاء الحق # [ الإسراء : ۸١‏ ] وقى 
النمل # إثك على الحق المبين # [ النمل : ۷۹] . 

والخامس : العدل » ومنه فى الأعراف # إفتح بيننا وبين قومنا 
بالحق ‏ [ الأعراف : ۸7 ] رفى النور ل يومشذ يوفيهم الله دينهم 
الح # [ الور : ٠ ] ٠١‏ وفى الأنبياء 3 قال رب احكم بالحق ‏ 
[الأنبیاء : ۱۱١‏ ] وفی ص ل فاحکم بیننا بالحی 4 [ ص : ۲۲ ] 

والسادس : الصدق » ومنه فى الأنعام # قوله الحق » 
[الأنعام: ۷۳ ] وفى يونس # قل ى ورب إنه الحق 4 [ يونس : 
.[or‏ 

والسابح : امال ومنه فى ألبقَرة # وليملل الذى عليه الحق # 

[ البقرة : ۲۸۲ ] وفيها # فن كان الىذى عليه الحق سفيها 4 

[البقرة: ۲۸۲ ]. 

والثامن : الوجوب » ومنه فى تنزيل السجدة # حق القول 
منى [ السجدة : ١١‏ ] وفى المؤمن # حقت كلمة ربك 4# 
[غسافر: ] وفى الأحقاف ل حق عليهم القسول ) 
[التحقاف :۱۸]. 

والتاسح : الحاجة ؛ ومنه فی هود ما لتا في بتاك من حق © 

¥4: 

والعاشر الحظء ونه فی سال سائل ل فی آمرالھم حق 
معلوم [ المعارج : .]۲٤١‏ 

والحادى عشر : البيان » ومنه فى البقرة # الآن جثت بالحق ٭ 
[ القرة : ۷١‏ ] » وفى هود # وجاء فى هذه الحق # [ هود : 
1 0 ا 

والثانى عشر : أمر الكعبة» ومنه فى البقرة # ليكتمون الحق ٭ 
[ اليقرة : ١٤١‏ ]. 


[ شود 


TY 


والثالت عشر : إيضاح الحلال والبحرام › ومنه فى البقرة 3 ٻآن 
ايله نرل الكتاب باحق # [ إلبقرة : ٠۷١‏ ] . 

والرابع عشر : لا إله إلا الله » ومنه فى الرعد # له دعوة الحق 
[ الرعد : ١٤‏ ], 
والخامس عر : إنقضاء الأجل» ومنه فى ق # وجاءت سكرة 
الموت بالحق # [ ق: ١١‏ ]. 

والسادس عشر : المنجن ومنه فى براءة # وعدا عليه حتا ٭ 
(التوبة : ۱ ] وفی الکہف ل وکان وعد ربی حقا # [ الكهف : 
,.4[ 

والسانع عشر : الجرم ٠‏ > ومنه فى البقرة ل ويقتلون النبمين بخير 
الحق € [ البقرة : 1١‏ ] وفی آل عمران # بغير حق # [ آل عمران: 
LIT oY!‏ 

والثامن عشر : الحق المضاد للباطل؛ ومنه فى يونس * مولاهم 
الحق %[ يولس : ١‏ ] . 

وفى الج # ذلك بأن الله هسو الحق » [ الحج : 1۳ ] وفى 
الروم # وما بينهما إلا بالحق # [ الررم : ۸ ]( منتخب قرة العيون / 
(Nels‏ 

ویجمل هذه الأوجه فضياة الإمام الا كبر الأسبق الشيخ محمود 
شاتوت رحمه الله فى بحث من بحوثه اللفيسة فقول تحت عنوان 
«الناس آمام الحق فريقان : 

يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنمسا 
يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما نا عليكم بوكيل % [ 
يونس : 1°۸] , 

إن الإسلام - رهو دين الله العام الذي بعٹ به كل رسله وال 
لبیانه کل کتبه -تدور شراثعه وأحکامه مهما تعددت وتنوعت » حول 
كلمة واسحدة هي 3 احق ) . 

والحق هو ما تشهد به الفطر التى لم تفسسد» وتطمثن إليه 
النغوس التى لم تدئس » وتطيب به الحياة تى لم ينحرف أهلها عن 
الصراط المستقيم . 

والح يتنوع إلى : حق فى العقيدة : # قل هو الله أحد # الله 
PPR‏ اأحد 4# سور 
الإحلاص ] وحق فى العبادة : # ذلكم اله ربكم لا إله إلا هو خلق 
کل شیء فاعب دوہ وهو علی کل شیء وکیل € [ الانعا) 7 1*۲[ 
وحق قى المعاملة : # كونوا قؤمين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم € [ الساء : ٠١١‏ ] وحق فى السلوك : ل فما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت نظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عتهم واستنفر لهم وشاورهم فی الأمر ‏ 1 آل عمران : ۵۹ ]# ولا 

نستوى الحسنة ولا السيشة ادلع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 


الحصسنق 


ا ا ی 


وبینه عداوة کأنه ولی حمیم ) [ فصلت : ۳٤١‏ ] وللحق فى الأنفس 
والآفاف والمجتمحات » شواهد واثار » تميسزه وتجليه وتهدى 
إليهء وليس كل الناس سواء فى نقاء الفطرة » وصفاء النفس › 
وسلامة التصور فیعرفونه من دلائله واثاره » ویؤمنون به » وینزلون 
على حكمه» فى العقيدة والعبادة » والمعاملة والسلوك . 

ومن هنا كانوا آمام الحق فريقين » فريق تسم فيه قوة الخير › 


فيعرف الح ويعمل به فى خاصة نفسه » فيكمل بالعلم والعمل » 


ثم يندفع بحكم الرحم الا نسانى وانتغاء مرضاة الله › وة الخير 
لعباده » إلى تکميل الناس بما كمل به نفسه » فیدعوهم إلى 
الحى ٠‏ ويعمل -جهدهد فى إنقاذهم من الباطل الى تحجب عنهم 
غشاوته نو و احق > وتقطع دونهم مدده . 

وفريق أخحر تنمو فى نفسه قوة الشر بتأثير بيئة فساسدة» أو وراثة 
ضالة أو شهوة طائشة » وبذلك يتمخيل أن إيمانه بما قر فى الضمير 
الانسانی أنه حق» پزلزل مکانته فی قومه» أو یقطعه عن سلفه › أو 
پسد عله منافد شهوته؛ فلفر مله ويعرض عله > ويقع عنده موفح 
السخط والانكار و ينطلق فى الحياة كالرحش فى الفلاة يفترس من 
الاحياء ما آمكنه أن يفشرس › وينتهاف من الأعراض ما أمكنه آن 
ينتهك » ويستلب من الأموال ما أمكنه مکنه ان یستلب»› ولیس لديه من 
الموازین ما یتحاکم إلبه فی معرفة ما ینبغی أن يفعل فيفعله » وما لا 

بنبغى أن يفعل فلا يفعله » ولا يقف فى ذلك عند نفسه › بل يشتط 

ویعمل جاهدا فى صرف الاس عن الحق وتأليبهم عليه » يلہسه 
الباطل ويلقى عليه الشبه والشكوك ليطمس معالمه» ويطفی نو 
إن استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فریقان : فریق یهتدی ویهدی ‏ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق 
وبه یعدلون # [ الاعراف : ۱۸١‏ ] . 

وفريق يَضلل وبّضل # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 
رلا هدی ولا کتب منیر # انی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی 


) الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ٭ [ احج : ۹)۸ ]. 


TA 


وقد كان رسل الله وأتباعهم مسن بعدهم » يمثلون فى الحصور 
المختلمة »> الفريق الأول بعرقون الح ویشرق علیهسم وره › 
فيؤمنوك به » ويخلصون فى الدعوة إليه . 

وکان عيرهم من ر ءوس الكفر والنماق» ودعاة الإباحية ۔ رباب 
الجاء الزائف أو السلطان الغاشم أو التصور الفاسد » الذين ابتلى 
اله بهم عباده المخلصین فی کل عصر وفی کل مکاں س يمئاسوك 
الفسریق الشات » پكفرون بالحق ويصدون عن سبيله » ويفتنون 
الناس فيه : 

وقد صور الله إعزاضھهم عن الحتق ودعوته ہما حکی عنھم شی 
أنفسهم # قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا 


وبينك حجاب # [ فصلت : ١‏ ] وكذلك صور طريقتهم فى 
محاولة صرف الناس عن الحق ما حكى عنهم أيضا بالسبة إلى 
الدعوة لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » [ فصلت 
١ :‏ ]. وبالنسبة إلى الداعى : # لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا # [ المنافقون : ۷] , 

وهذان طريقان يسلكهما أهل الضلال فى كل عصر لمحاربة 
الحق ودعوته » ينكرونه ويظهرون التبرم به » ويحذرون الإنصات 
أله » ويضر بون الحصار على أهله 

وبذلك وقع الصراع فى حياة النأاس ؛ وفيما يرى من مظاهرها 
بين الحق والباطل ٩‏ . 

والله هو البحق . والحق دعوته والشيطان هو الباطل ٠‏ والباطل 
دعوته » وقد ضرب الله المثل للحق والباطل # فأما الزبد فيذهب 
جفاء ‏ وأما ما ينفع الاس فيمكث فى الأرض # [ الرعد : ١١‏ ] . 

وقد رسم لعبساده المخاصین ما يقبهم وبقی دعرتهم شر التأثر 
بأراجيف المہطلين وكيدهم فكفل لهم بوعده الحق ٠‏ النصر والتأييد 
ما استقامسوا على طریقته وتمسکوا بحقه » وجاهدوا فی سبیلہه 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا # [ العدكبوت : ٦4‏ ]. 

وأكد لهم أن كل ما يبذله اأمعارضون أعداء الحق فى مكافحته 
وإضعاف سلطانه والتضييق على آهله سينقلب عليهم شره ؛ 
وسترتد أسلحتهم إلى نحورهم حادة قتالة # إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغليون ¶ [ الأئغال : ]١١‏ . 

وكذلك يؤكدلهم بإيمانهم وإخلاصهم فى الدعوة إلى الحق › 
وصبرهم على مشاقها فى حضاننه ومعيته ف إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئون € [النحل : ٠١۸‏ ] معية حفظ ورعاية › 
ونصر وتأييد » يربط بها على قلوبهم فلا يصل إليها شىء من بواعث 
الخوف والحزن # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحرتوا ٭ [ فصلت : ١‏ ] . 

ثم يرشدهم إلى سمو مكانتهم عنده » وآنهم بالدعوة إلى الحق 
أو التضحية فى سبيله بمنزلة لا يوجد فى حكمه وقضائه أحسن منها 
ولا اسمی : ال ومن حن قولا من دما لی اویل م م ر 
نشی من المسلمين 4 [ فصلت : ۴۴ ] , 

هذا ولدعوة الحق صور وجوانب » فالدعوة إلى الإيمان بال 
وتوحيده فى العبادة والاستعانة » دعوة إلى ألحق . 

والدعوة إلى مكافحة الظلم والطغيان ؛ وبقرار المدل پین اناس 
دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى تطهير النفوس والمجتممات من الاق ل الفاسدة 
والتقاليد الضارة دعوة إلى الحق . 


العجسن 


والدعوة إلى تحرير البلاد وتخليصها من مخالب المستعمرين 
لتكون خحالصة لأهلها » ينظمون بأحكام الله شثونها» ويستمرون بما 
رسم خيرها » دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى الخير والاأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
والتحذيسر من موالاة الأعداء واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 
دعوة إلى الحى . 

والدعوة إلى نبذ الأموز الشخصية والتحلل من المعانى الذاتية 
فی سبیل الصائح العام والتضامن العام » دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى نشر دين الله » وبث تعاليمه حالصة نقية من عمل 
الدساسين » وبدع الضالين » الذين يكتبون بأيديهم وبقولون هذا 
من عند الله » دعوة إلى الحق . 

والدعوة إلى الحق فى جميع صورها > دعوة إلى الله ( من 
توجیهات الإسلام / ۳۹-۲۵ ) . 

( المفرادات فی غریب القرآن للراغب الأصفهاتی ‏ تحقيق وضبط 
محمد سید کیلائی / ٠١١ >» ٠٠١‏ » ومنتخب قرة العيون اللواظر فى 


الوجره والنظائر فى القران الكريم للإمام ابسن الجوزى - تحقيق ودراسة 
محمد السيد الصفطاوى ود. فؤاد عبد المتعم أحمد / ۹ و 
توجيهات الإسلام - فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شاترت شی الأزحر 
الاسبق/ ۲۰۔۲۹ ). 

# احق : 

« الحق » من أسماء الله الحسنى ويشرح الإمام الغزالى معناه 


فقول : 

هو الذى فى مقابلة الباطل .. 

والأشباء فد تستبان بأضدادها . وكل ما يخير عنه فإما باطل 
مطلقا وما حق مطلقاء وإما حق من وجه . باطل من وجه . 

فالممتنع بذاثه هو الباطل مطلقا» والوأجب بذاته هو الحق 
مطلقا» والممکن بذاته الواجب بغیره هو حق من وجه ۔ باطل من 
وجه فهو من حیث ذاته لا وجود له فهو باطل؛ وهو من جهة غيره 
مستفيد للوجود فهو من الوجه الى يلي مغيد الوجود فهر من ذلك 
الوجه حى » ومن جهة نفسه باطل . وذلك : # كل شىء هالك 
إلا وجهه # [ القصص : ۸۸ ] وهو کذلك آزلا وأہدا لیس فی حال 
دون حال لان کل شیء سواہ ازا وابد من حیٹ ذاته لا یستحی 
الو جود ومن جهته يستحق ؛ فهو باطل بذاته حق بخیره . 

وعند هذا تعرف الح المطلق هو الموجود لحقیقی بذات الذى 
منه یأحذ کل حت حقیقته 

وقد يقال أيضا للمعقول اذى صادف به العقل الموجود حتى 
طابقه أنه حق» فهو من حیث ذاته یسسی موجوداء ومن حیث . 
إضافه إلى العقل الذی آدرکه على ما هو عليه يسمى حقا . 


الحق 


فإذن أحق الموجودات بأن يكون حقا هو الله تعالى ؛ فإنه حق 
فى تسه » ی مطابق للمعلوم أزلا وآبداء ومطابقة لذاته لا لخيره لا 
کالعلم ہوجود غیره ۽ فاه لا کون إلا ما دام ذلك الغير موخودا » 
فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاء وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون 
حا لذأات المعتتد ؛ لأنه لیس موجودا لذاته ْ بل هو موجود لغیره 

وقد يطلق ذاك على الأقوال» فيقال : قول حق» وقول باطل . 
وعلى ذلك فأحق الأقرال قرل لا إله إلا اله ؛ لأنه صادق أبدا وأزلا 
لذاته لا لغيره . 

نإذن يطلق الحق على الوجرد فى الأعيان » وعلى الوجود فى 
الأذهان وهو المعرفة » وعلى الوجود الذى فى اللسان وهو النطق . 

فأحق الأشياء بأن يون حا هو الذى يكون وجوده ابا لذاته 
زل وأبدا» ومحرفته حفا ازل وأبدأ والشهادة له حقا ارلا وأبداء وکل 
ذلك لذات الموجود الحشيشى لا ليره . 

تبيه : حظ العبد من هذا الاسم أن یری نفسه باطلاء ولا يرى 
غير الله حقا » والعبد إن کان حقا فليس حقا بنقسه » بل هو حق 
بالله قإنه موجود به لا بذاته » بل هو بذاته باطل لولا إيجاد الحق له 
. فقد أخحطأ من قال : آنا الحق . إلا بأحد تأويلين : أحدهما: أن 
يعنى أنه بالحق . وهذاأ التأويل بعيد ؛ لأن اللفظ لا يتبىء عنه » 
ولأن ذلك لا يخصه» بل كل شىء سوى الحق فهو بالحق . التأويل 
الثاني : ن یکون مستغرقا بالحق حتی لا یکون فيه متسع لغیره . وما 
أخذ كلية الشىء واستغرقه فقد يقال إنه هو هو كما يقول الشاعر : 

# آنا من هوى ومن أهوى أنا *# 

ویعنی به الاستخراق . ) 

وأهل التصوف لها كان الغالب عليهم رؤية فناء آنفسهم من 
حہث ذاتھم کان الجاری على لسانهم من آسماء الله تعالى فى أكثر 
الأحوال هو الحق ؛ لأنهم يلحظون الذات الحقيقية دون ماهو 
هالك فی نفسه . 

وأهل الكلام لما كانوا أبعد فى مقام الاستدلال بالأفعال كان 
الجارى علي لسانهم فی الأكشر اسم البارى الذى هو بمحلى 
الخالق . 

وأکٹر الخلق یرون کل شیء سواہ قیستشهدون عليه بما یرونه » 


وهم المخاطبون بقوله تعالی : # أو لم بنظروا فى ملكوت السموات ‏ 


رالأرض وما خلق الله من شىء 4 

والصسدیقون لا پرون شیا سواه فیستشهدون به عليه » وهم 
المخاطيون بقوله : # آو لم بف بربك آنه علی کل شیء شهید 4 
( المقصد الاستی / )١١١١ ١١۹۲‏ . 

أما الإمام فخر الدين الرازى فيفسره على النحو التالى : 

قال تعالى # ثم ردوا إلى الله مولام الح € [الأنغام  ١۲‏ ] 
وقال : # ذلك بأن الله هو الحق.وأن ما تدعون من دونه الباطل ٭ 
[لقمان : ٠١‏ ] وهو أيضا محق احق » قال . # ويحق الله الحق 


بکلماته 4 [ پونس : ۸۲] وأیضا وعده حق» قال تعالى : # إن 
وعد الله حق # [ لقمان : ۳ ] . 

واعلم أن الحق هو الموجود › والباطل هو المعدوم » وإذا كان 
الشیء واجب الو جود لذاته کان اعتقاد رجوده » وال قرار بوجوده 
پکون مستحق التقدير والابات» فلا جرم يسمي هدا الاعتقاد» 
وهذا الإقرار حقا » أما إذا كان واجب العدم كان اعتقاد وجوده › 
وألا قرار بو جحوده مستحق الحدم : فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد وهنا 
الإ قرار باطلا . 

إذا عرفت هذا فقول : الشىء إما أن يكون واجبا لذاته » أو 
ممتنعا لذاته » أو ممكنا لذاته » أما الواجب لذاته فإنه حق محض 
لذاته » وما الممتنع لذاته فهو باطل محض لذاته» والممكن لذاته 
مثل هذا لا پترجح وجوده علی عدمه إلا بإیجاد ونچ » فلو لم 
يوجد ذلك الموجد لبقى على العدم » فإذا كل ممكن فهو من حيث 
هو باطل وهالك» فلهذا قال تعالى # كل شىء هالك إلا وجهد ٭ 
[القصص : ۸۸ ] ولهذا المعنى يقول العارفون : لاأ موجود فى 
الحقيقة إلا الله . وأيضا فكل ممكن فهو إنما يكون موجودا بنتكوين 
وأجب الوجود » فواجب الوجود هو الذى يجعل كل ما سواه حقا » 
وهذا هو المراد من قوله : # ويحق الله الحق بكلماته # [ يونس : 
٣‏ ] فهو سبحانه حق لذاته » ويحق الحق بكلماته » فما أحسن 
مطابقة هذه الدلائل البرهانية على هذه الرموز القرانية . 

ولما ثیت أنه سبیحانه حق للاته »> کان اعتقاد وجوده . واعتقاد 
كونه موصوفا بصفات التعالى والعظمة حق الأعتقادات › لأن 
المعتقد لما كان ممتنع التغير امتنع تغير ذلك الاعتقاد من كونه حقا 
إلى کونه باطلا » وکذا الإقرار به والاحبار عن وجوده » فهو سبحانه 
احق الحقائى أن يكون حقا » ومعرفته أحق المعارف بالحقيقة › 
والإقرار به أحق الأقوال بالحقية » ثم هاهنا سؤالات . 

الأول : مأ معني قول الحسين بن منصور الحلاج : آنا الحق ؟ 

والجواب : أما القول بالاتحاد فظاهر البطلان » لأنه إذا اتبحد 
شيئان فإن بقيا فهما اثنان » وإن فنيا كان الثالث شيعا اخر » وإن 
بقى أحدهما وفنى الألحر امتنع الاتحاد » لأن الموجود لا يكون نفس 
المعدوم » فبقى أن يطلب لكسلام هذا الرجل تأويل . وتأويله من 
وجوه ٠‏ 
الأول آنا بنا بالبرهان النير أن الموجود هو الحق سبحانه »› وان 
کل ما سواہ فھو باطل ۰ فھذا رجل ما سوی الح عن.نظره» وفنیت 
نفسه آیضا عن نظره» ولم پبق فی نظره موجود غير الله » فقال فى 
ذلك الوقت آنا الحقء كأن الح سبحانه أجرى هذه الكلمة على 
لسانه» حال فنائه بالکلية عن نفسه » واستغراقه فی آنوار چلال الله 
تعالى » ولهذا المعلى لما قيل له . قل أنا بالحق أبى» فإنه لو قال 
أنا بالحق لصار قوله نا إشارة إلى نفسه» والرجل كان فى مقام محو 
ما سو الله . ر 

التأویل الثانى : أنه ثبت أنه سبحانه هو الح » ومعرفته هى 


الحق المبين فى دفع شبهات المبطلين 


المعرفة الحقية » وكما آن الإكسير إذا وقع على الدحاس قلبه ذهيا › 
فكذا إكسير معرفة الله إذا وقع على روحه انقلب روحه من الباطلية 
إلى اأحقية » فصار ذهبا إبريزاء فلهذا قال : آنا الحق . 

التأويل الشالث : أن من غلب عليه شىء يقال إنه هو ذلك 
الشىء على سبيل المجاز » كما يقال فلان جود وكرم »> فلما كان 
الرجل مستغرقا بالحق لا جرم قال : آنا الحق . 

والفرف بين هذا الجواب وبين الأول آن فی الأول صار العد فانيا 
بالكلية عن نفسه » غرقا فى شهود الحق › فقوله . آنا احق كلام 
أجراه الحتق على لسانه فى غلو سكره » فيكون القائل فى الحقيقة : 
هو الله » وآما فى الجراب الثانى فالعبد هو الذى قال ذلك » ومرأده 
مته المبالغة » وبين المقامين فرق عظيم » إن كنت من أرباب 
الذوف . 

التأويل الرابع : لا بعد أنه لما تجلی فی روحه نور جلال الله › 
وزالت حجب البشرية» لا جرم بلغت روحه إلى آقصى منازل 
السعادات » فقد صار حقا يجعل الله | إياه حا » كما قال تعالى : 
#وبحق اله الحق بکلماته # [ يونس : ۸۲ ] فيصدق قوله أا 
الحق لأأن الحق أعم من الحق بذاته » ومن الحق بغيره . 

قإن قيل : فبهداالوجه كل موجود حق » فما معنى 
التخصيص؟ ٠.‏ 

قلا لأنه لما تجلى فى روحه نور عالم الإلهية صار كاملا 
حاصلا فى هذه الدرجة » فلاختصاصه بمزيد الكمال ذكر ذلك . 

التأويل الخضامس : أنه يحمل ذلك على حذف المضاف › 
والمعنى آنا عابد الحق » وذاكر الحق » وشاكر الحق . 

السؤال الثاتى : ما السب فى أن الجارى على سان أهل 
التصوف من أسماء الله سبحانه فى الأغلب هو الحق ؟ 

والجواب : قال الغزالى : لأن مقام الصوفية مقام المكاشفة › 
ومن کان فی مقام المكأاشغة رأی الله حقا » ورأی غيره باطلا . 

أما المتكلمون : قهم فى مقام الاستدلال بغير الله على وجود 
الله » فلا جرم كان اغالب على ألسنتهم اسم البارى تعالى . 

وأما الفقهاء : فهم فى البحث عن كبفية التكليف › فلا جرم 
كان الغالب على ألسنتهم اسم الشرع ( شرح أسماء الله الحسنى | 
4۲-۹( . 

( المقصد الأسنی فی شرح آسماء الله الحسنی لای حامد الغزالى - 
دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشت / ۱۱۲ » ۱۳١۱ء‏ وشسرح أسماء الله 
الحسنى لفخر الدين الرازى - راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرءوف سعد / ۲۹۲-۲۸۹ ) . 

*» الحق المبين فى دفع شبهات المبطلين : 

من مخطوطات الفقه الحنفى بسدار الكتب الظاهرية ( بمكتبة 
الأسد الآن) 


o۸۹ الرقم‎ 


۴ 


حقانق الإر صاد شي دقانق الإرشاد 


ویسمی أيضاا : اليف المسلول فى الرد على صساحب 
المتخول ( هو الإمام الغرالى ) . 
ويسمى أيضا : الدرة المليقة فى انتصار الإمام الاعظم أبى 
تأليف : أبى الوجد محمد بن غبد الستار بن محمد العمادى 
الكردرى المتوفى سنة ٦٤١‏ ه/ م 
وهو فى ستة فصول : 
الفصل الأول : فى ذكر طعنه وبيان بطلانه . 
الفصل الثانى : فيما يفضى إليه طعنه . 
الفصل الثالث : فى بيان دعوأه وما يبطلها . 
القصل الرأبع : فى بطلان مسالكه الثلائة 
الفصل الخامس : فى بيان مأ يلرم المجتهد وغيره . 
- الفصل السادس : فى بعض مناقب الإمام أبى حنيفة رحمه أله 
أوله : الحمد لله ناصر الحق بالبراهين» ومخدل الباطل وأهله 
الطاعين . 
وأخره : يا با حنيفة أخلصت المعرقة وخحدمت قأحسنت 
الخدمة » فقد غفرنا لك ولمن تبعك ء ولمن كان على مذهبك إلى 


يوم القيامة . اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكاقة المسلمين . 


الخط نسخ جيد مشكول . بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة . 
کتبه محمد بن إېرأهیم يم الحخضرق سلة ٠١ ٤٦‏ ه . 

المراجع : معجم المؤلفين ٠٠١‏ / 11۷ . 

تسعخة انيه : 

تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهأيتها . 

الرقم 4۷۷ 
اللخط تسخ جید. کتبه محمداً 
بن عمر ین عابدین سے ۱۳۱۱ هر 

٦ق‏ س ۲ × ۱۷ سم 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى_ وضع 
محمد مطیع الحافظ ۱/ ۲۸۷ ۲۸۸) . 

١٭‏ حق اليقين فى معرقة رب العالمين : . 

حت اليقين فى معرفة رب العالمين - للشيخ محمود الشبسترى 
صاحب الكلشن ١‏ المتوفى سنة ۷۲١‏ » وهو رسالىة فارسية على 
ثمانية أبواب مشتملة على فوائد وحقائق من غلم التصوف . 

. ) ٩۷۳ / ١ كشفٰ الظترن‎ ( 

٭# حفانقی الأرصاد فى دقائق الإرشاد : 

حقاتق الأزصساد فى دقائق الإرشاد : فى استخراح أوساط 
الکواکب وتقاویمها على طول ترمذ وهو من ( جزاثر ) الخالدات 
صط ح وعرضه لر [ لز ] ح ( حبط ق وعرضه لرف ) على مأ رده 


حقانق الاستشهاد حقانق أسرار الطب 
E.‏ الشيعح تاج الدين اأ ہو الفتح احمل الآلی ( اللاری ) ابن أليدر الأول J‏ الحمد لله على آپادیه المتواترة وصناأيعحة المتقاعلرة 
محمد بن حجاج العمادى الكمالى وفرغ منه فى حدود سنة ۸٠١‏ والصلاة اي شف اخم ۽ وش ميم الأمة محمد واله الأتقاء 
( كشف الظتون 1۷١ / ١‏ ). شه الوا لصدرالدولة ىا بن عراف بن جعمر ورتيه 
# حقائق الاستشهاد : على ثلاثة فنون وجعل كل فن على أقسام وفصول . 
شن مص تفا ت العلوم فی التراث الإسلامیى , حأ سان ميخطوطه الفن الأول ی ماهیات الأشباء اتی تعلق بکایات العلي وهو 
کمایلی : فى ثلاشة آقسام . القسم الأول فی ۱۳ فصلا . القسم الثانی فى ٩‏ 


اليف مسؤيد الدين آى إسماعيل الحسین بن على بن ميسن 
الأصفهانی الطخرائی ( ۵٠۳_٤٥٥‏ ه) . 

. )٤۳۹ / ۱ وملحی‎ ۲٤۷ / ۱ بروکلمان‎ ( 

أوله بعد الديباجة : أسعدك الله بطاعتىه وجعلك من الفائزين 
پرحمته ... وکنلت فد حدتتنى منذ زمان وشكوت إلى الشكوك الى 
أعرضت (؟ ) صدرك فى حقبقة معانى الفن المسمى عند أهل 
البحكمة على الإطلاق وعند العامة الضنعة ٩‏ ... وإن المتعرض له 
ممقوت علد الخاأصة وألعامة » محكوم عليه بسوء الاحتيار .. 
الي . 
ا : تم كتاب حقائق الاستشهاد بقول الحكيم الجراد 

نسخة بقلم معتاد بدو تاریخ فى ١١‏ ورقة » ومسطرتها ۲۵ 
سطرا . 

eX 

[ دار الكتب المصرية- ٠۷١‏ طبيعة ] . 

فهرس المخطرطات المصررة » معهد المخطوطات العربية ج ٣‏ 
العلوم قى ؟ الكيمياء والطبیعیات ۔ وضع فؤاد سيد . القاهرۃ ۱۹٩١۳‏ / ۳۷ ) 

٭# حقالق الاستشهادات فى الكيميا: 

حقائق الاستشهادات فى الكيميا : لمؤيد الدين حسين بن 
على الطغرائي المعرفي سنة 0١١‏ خمس عشرة وحمسمسائة بين فيه 
إثبات الصناعة ورد على ابن سینا فى إبطاها بمقدمات من كتاب 
الشغاء , 

. ) 1۷1١ / ١ كشف الظنون‎ ( 

4 حقائق أسرار الطب : 

من مصلفات إلتراث الإسلامی فى الطب . 

المؤلفف : الشيخ مسعود بن محمد السجزى الطبيب ( ت بعد 
(PITT at‏ 

( ذكره أغابزرك فى الذريعة بالسنجرى وورد عنوان الكتاب فى 
كشف الظنون بحقائق الأسرار فى الطب دون ذكر اسم المؤلف . 


(الذريعة ۷ / ۹ ۰ شف ١‏ / ۲ ( اما ما بروکامان قفد ورد اس 
المؤلف کما جاء أعلاه ذیل بروکلمان۲ / ) . 
جد نراه بمکتبة المتحف المراقی وچاء بیان كما پل ` 


ارقم ۰۳۷۷۰ ۲ 


فصول . القسم الثالٹ فی ٩‏ فصول . 

الفن الثانى : فى كيفيات الأعمال والصناعات المتعلقة بأصول 
الطب وهو فى قسمين . القسم الأول فى ٤‏ فصول . والقسم الثانى 
فی ۳ فصول , 

الفن الثالث : فى كميات أشياء كلية وجعله فى تسعة أقسام 
وکل قسم على فصول . فرغ منه سلة TE fA‏ م 

نسخة نفيسة كتبت بقلم النسخ مؤطرة الصفحات مداد أحمر 
کتبها حسين ہن عبد القادر بن قطب الدين الطبيب فى ذى القعدة 
سنة ۸۲۸ هھ / ٤‏ م علیها حواش وشروح . 
الْقياس ۳ ص ١‏ س 

( بانکیبور ۱١۳ / ٤‏ الىذريعة ۷/ ۲۹ » ذيل بروكلمان ۲ / 
۹ )( مخطوطات الطب والصيدلة والبیطرة / ۹۲ / ۹۳ ) . 

ثم جاء وصف المخطوط فى مجموع خحطى تادر للأستاذ أسامة 
نامر التتشيندى مستل من مجاة مهد المخطوطات العرية وجاء 
وصمه کما یلی : 

وهو مختصر فى ماهيات الأشياء المتعلقة بكليات الطب . 
وأنواع العلل» والأدوية المركبة والمفردة المناسبة لها » وكرفية 
اتخاذها . وضعه المؤلف لصدر الدولة قاسم بن عراق بن جعفر 
حيث قال فى مقدمة الكتاب : ١‏ ... أقول لما اتصلت بخدمة مولانا 
صدر الدولة والدين أبى المفاخر قاسم بن عراق بن جعفرء وألفيت 
بابه المحروس» وجنابه المانوس › قبلة الفضلاء » وكعة العلماءء 
فمن اول ه ومطلع الف تل يجتمع فيه مشاهير الأقطارء 
ونحأرير الأمصار... وددت أ ناکون متخرطا فی سالك جملتهم ۽ 
منظما فی عقد زمرتهم › فجمعت هذا الكتاب .., ٠‏ . 

رتبه المؤلف على ثلاثة فون » وحمل کل قن على اتتا 
وفصول وهی کمایلی : 

الفن الأول : فى ماهيات الأشياء التى. تعلق بكليات الطب 
وجعله فى ثلاثة أقسام. : فى تعريف الألفاظ الكلية التى بحتام 
إليها أرباب صناعة الطب » وفى تعريف العلل وا اران 
المشهورة» وفى تعر يف الأدورة المركبة وأفعالها وما يتعلق بها 

الفن الشانى : فى كيفيات الأعمال » والصناعات المتعلقة 


حقائق أسرار الطب 


حقائق لاسما فیس شرح أسماء الله الحسنى 


بأصل الطب» وجعله فى قسمين . فى كبفية اتبخاذ الأدرية 
والتقاطها وسحفظها وما يتعتق بهذه الأمور» وكبفية استعمال الأدوية 
من الدق والطبخ والسحى والإحراق»؛ وغير ذلك . 

الفن الفالث : فى كميات أشياء كلية » وتقسيماتها الثنائية 
والثلاثية والر باعية إلى تقسيماتها العشارية . 

فرغ منها المسؤلف سنة ۷١١‏ ه۸ | Te‏ م كتبت بخط النسخ 
الجید بالمدادين الأسود والأحمر سنة ۸۲۸ ه/ ٠١١٤‏ م فى أخرها 
نبذة فى أسماء الاأدوية . تقع فى حمس وسہعين صفحه ( مجمرع 
حطی تادر / ۷١‏ ) . 

كما يوجد مخطوط بدار التب الوطنية بتونس وجاء بيانه كما 

يل : 

إوله : كسابقه . 

آخره : الصلبة ثمانية ( كذا) وأربعون عضلة ء البطن ثمان 
عضلات » القضيب ربع عضلات » المقعد والمغانة خمس 
عضلات » الفخذان اثنان ( كذا ) وعشرون عضلة » الركبة ثمانية 
(كذا) عضلات القدم سبع عضلات ١‏ الأصابع اثنان ( كذا) 
وعشرون عضلة » والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله أولا وا خرا. 

سنة النسح 0ھ 

الناسخح : آحمد بن عرفات الخطيب . 

عدد الاأوراق : ٤‏ ورقة ( ۷۷-١٤‏ ) . 

المسطرة : ١۹‏ سطرا . 

المكتبة : دار الكتب السوطنية ‏ تونس ۱۸۳۲۹ ( مجموع ) 
[e]‏ 

ملاحظات : قسم المؤلف الكتاب على ثلاثة فون . الفن الأول 
فى ماهيات الأشياء التى تتعلق بكليات الطب ورسومها التقريبية . 
وقسم هذا الفن إلى ثلاثة أقسام : . 

الأول : فى تعريف الألفاظ الكلية التى يحتاح إليها رہاب 
صناعة الطب . 

الشانى : فى تعريف أسماء العلل المشهورة والأمراض 
المعروفة. 

الئالث : فى تحريف أسماء الأدو ية المركبة والمغردة انال 
الفن الثانى فى كيفيات الأعمال والصناعات المتعلقة بأصول 
الطب . 

وقسم هذا الفن إلى قسمين : 

الأول : فی فی أتخاد الأدو ية والتقاطها وحففلها وا بتعلق 
بهذه الامور 

الثانى : فى كيفية استعمال الأدوية من الدق والطبخ والسحى 
والإحراق وغير ذلك . 


الفن الثالث فى كميات أقسام الأمسور المنقسمة انقساما كليا . 
وقسم هذا الفن إلى عشرة أقسام : 
الأول : فى كمية أشياء كلية منقسمة بقسمين فحسب . 
الثانى : فى كمية أشياء كلية منقسمة بثلانة أقسام فحسب . 
اثالث : فى كمية أشياء كلية منقسمة أربعة أقسام قحسب . 
وهكذا تتضاعف إلى العشرة على هذا النسق والترتيب . 
وقد كت النسخة خط معتاد . 
انظر برلین ۲ / 1۲۳٣‏ . 
بروکلمان : الملحق الثانی .۲۹۹ . 
وتوجد نسخة ثأنية . 
وله : کسابقه . 
آخحره : عضلات المقعدة والمثانة حمس عضلات » الفخذين 
( كذا) اثنان وعشرون عضلة الركبة ثمان عضلات » القدم سبع 
عضلات الأصابع اثنان وعشرون عضلة . تم الكتاب بعون الله . 
سه النستح II:‏ 
عدد الأوراق : ۲١‏ ورفة . 
المسطرة : ۲١‏ سطرا. 
المكتبة : مكنبة الأحقاف للمخطوطات بتريم ( مجموعة أل 
پحیی ) ٩۷‏ طب . 
۸١ [‏ ]( فهرس المخطوطات الطبية المصورة / ۷۷-۷١۵‏ ) . 
( سخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشہندی / ٩۳ ۰ ٩۲‏ » ومجموع خطى نادر فى الطب 
والصدلة للأستاذ أسامة ناصر النقشبددى أيضا » مستله من مجلة معهد 
المخطوطات العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم ١۴‏ جا 
ربیع الأول شعبان ٠٤١۲‏ هھ ینایر-یونیو ۱۹۸۲ م/ ۷٦‏ ؛ رفهرس 
المىخطوطات الطبية المصورة - تصثيف هيا محمد الدوسرى » مراجعة 
د. سامی مکی العائی / ۷۷-۷۵ ) . 
# حقالق الأسرار فيما يعتمدون به الأبرار : 
حقائق الأسرار فيما يعتمدون به الأرار : من تأليف تمر 
الإسحاقى ألفه للظاهر قانصو ورتب على عشرة فصول : العقل ؛ 
والعلم › »> والسياسة » وأدب التغس »> واللسان › وحسن السيرة 
والاأحلاق : والسزهد » ومفقالات المشايسح والحكماء والب لاغة ْ 


أوله: الحمد لله الذى علمنا مالم نعلم ... إلخ . 


( كشف الظنون ١‏ / 1۷۲ ) . 
# حقائق الأسدا فس شرح أسماء اله الحستس : 
من مخطوطات التصوف والأحلاق الإسلامية فى الخزانة 
الطلسية بحلب» وجاء بيانه كما يلى : 
للعلامة صدر المحققين صدر الدين آبى المعالى محمد بن 
إسحاق القونوى تلميذ الشيح اہن عربى ( ت ۷۲ هھ )[ انظر 
بروګلمان ٤٤۹ /١‏ وإالذيل ]۸٠۷ /١‏ . 


حقائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان 


حقانق الصلبي 


وهو فى جزء لطيف أوله « المحمد لله الذى نور سماء الوجود 
بمصاہیح أسمائه الحسنى وفتح أبواب خزائن الجود بمفاتبح صفاته 
الأسنى . . أما بعد فلما كانت الأسماء الإلهية مواد الكائنات وأصول 
الممکنات التى لا يمكن ظهور عين من أعيان الكون إلا بها ولا 
ثبت قواعد أركان عالم إلى مكان إلا عليها ... وقد بدأه بمقدمة 
مطولة شرح فيها مذاهب المتصوفة فى أسماء الله تعالى ورأى 
المتصوفة فى ذلك . وأحرهماً شرح أسماء الله « الصبور » وهو 
مكتوب بقاعدة نسخية حسنة قديمة لعلها ترجع إلى القرن الثامن آو 
صدر التاسع . وعلى صدر الورقة الأولى أسماء جمهرة من علماء 
حلب الذين ملكوا اللسخة وهم : 

العلامة الشيخ أحمد بن شئان الحلبى الحجازى المترجم فى 
اعلام انيبلاء . السيد محمد صديق جابرى زاده الحلبى . الحاج 
يوسف بن الحاح إسماعيل الجمالى 

مقیاسه : ۱۲ ×۸ 

( المتتخب من المخطوطات العربية فى حلب . مركز ادمات 
والابحاث الثقافية ق )٠٠١٤ / ٤‏ . 

# حقائق الإيمان لأهل اليقين والعرفان :؛ 

حقاثق الإيمان لاهل اليقين والعرفان : فارسى مبختصر للشيخ 
على بن محمد المعروف بمصنفك ألفه بهراة سضة ۸٤١‏ انين 
وأربعين وثمانمائة ورتب على حمسة أبواب مشتملة على مسائل 


الإأيمان والعباداتث . 
( كف الفنرن 1۷١ / ١‏ ) . 
بد حقائق التآويل فى دقانق التدزيل : 


أحد مخطرطات تفسير القرآن وعلومه بمكتبة ١‏ مولانا ١‏ فى 
مدینة 3 قونہا ٤‏ بترکیا » وجاء بیانه كما پلی : 

لعبد الرزاق الكاشانى (كمال الدين ) المتوفى سنة ١٣۷ه‏ / 
۹م 

انظر معجم المولفین ۲٠١ / ٩‏ إ إيضاح المكنون 1٦ / ١‏ 
۳ . 

المجلد الأول منه » يبدا بالفاتحة إلى أوائل تفسير سورة 
المائدة. 

مکتوب خط اللسح تاكبش التفسيرات التوضيحية على 
الحواشى ولم يرد ذكر اسم كاتب الحواشى . 

کتب ١‏ الکاشانی ٩‏ تفسيره هذا بطلب من الشيح نور الدين 
يتناو المؤلف شرح الابة من الشاحية اللغوية ووجوه الإعراب 
والمعنى والتفسير الظاهرى والتأويل الباطنى . 

أوله : « الحمد لله الذى أبرز حقائق المعانى فى عجايب صور 


تراكيب الكلام ... ولى الحق والتحقيق أمام أهل الولاية وسراح 
أرباب الهداية شيختا شيخ الإسلاء والمسلمين مرشد الطالبين 
الصادقين نور الحق والملة والدين هادى المستبصرين من المؤمنين 
عبد الصمد بن على النطنزی قدس الله روحه وأعظم من عنده فتوحه 
فأرشدئى إلى تحصيل العلوم ... وجری على لسانه ذكر من كان فى 
عهده ينبوع الحكمة واليقين المولى السعيد شمس الحق والملة 
والدین الکبشی ... بالغ فی تعظيم قدر من يؤلف تفسيرا يشتمل 
تقریره على خحمسة فصول فی كل آية ... ) 

أخره : إلى قوله تعالى : ل على القوم الفاسقين 4 . اللغة 
الجبار فقال من جبره على الامر . 

مقياس المجلد © ,سم - 0ر اأسم. . 

مقياس الكتاب ۱۵ سم × ۵ وسم . 

عدد الأوراق ۲١١‏ . 

عدد الأاسطر فى كل صفحة ۱۷ . 

رقمه فى الخرانة ٦۳‏ رقم المجلد ١‏ . 

( المخطوطات العربية في مكتبة مشحف « مولانا » فى قونيا » مركز 
الخدمات والابحاث الثقافة ق ١‏ / ٣ف‏ ٤ه۵)‏ . 

٭# حقائق الحدائق : 

حقائق الحدائق : فارسی مختصر مشتمل على قواعد آشعار 
الفرس لأشرف بن محمد الرامى ألفه للساطان أويس وجعله على 
قسمين : قسم فى اصطلاح المتقسدمين ١‏ وقسم فی تصسرف 
المتأخرين» وهو على منوال حدائق الوطواط كما ذكره وأقر بفضله 

. ) 1۷1١ / ١ كشف الظنون‎ ( 

# حقانق الدقائق › على رقائق الحقائق : 

( شرح رقائق الحقائق فى حساب الدرج والدقائق للماردينى ). 

لحسن بن إبراهیم بن حسن الجبرتی المتوفی سنة ۱۱۸۸ ه . 

(بروگلمان ۲ / ۵۹ ,› وهو شرح کتاب محمد بن محمد بن 
أحمد سبط الماردينى . بروکلمان ۲ / ۱۹۸ » تصنیف رقم )۱١‏ . 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
) أوله بعد الديباجة : لما قرت رسالة الرقائق فى حساب الدرم 
والدقائق » للعلامة سبط الماردينى حطر پبالی مع ضعف حالی 


أن أعلتق عليها . 
وأخحسره : لم تقسم الحساصل على فضل البيتين يحصل 
المطلوب» والله أعلم . 


المكتبة : دار الكتب المصرية : ٤٩‏ ميقات» ٠١‏ ق تقرياء 
فیها بعض الجداول» القیاس ۲۰ ×۳۰ سم» ف ٠١٤١١‏ . 

( فهرس المخطوطات المفسورة › معهد المخطوطات العربية ا 
ق ۳). 


# حقائق الطب : 
أجد مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف العراقى 
الرقم ٠١٠۹٤٩‏ 


حقانق فضل الله المألوف الواردة على ترتيب الحروف 
للحاح كريم خان بن إبراهيم القاجارى الكرمانى المتوفى سنه 
۸ھ / 14۷۱م . 

( ذکر بروکلمان اسم المؤلف محمد خان الکرمانى وقال عن 
هذا الکتاب أن المؤلف فرغ منه سنة ٤‏ ھه/ ۹۸٤۹‏ دیل 
بروکلمان ۲/ ۸۲۷ ؟ . 

الأول : ١‏ لحمد له الى خلق الإنان وعلمه البيان والصلاة 
على أعدل الكون .. 

ئ متها لواف س ۲0۵| ۸ م . وهذه النسخة 
بخطه . إلا أن آخرها أكمل بخط مغاير لخط المؤلف» كما أن اسم 
المؤلف أزيل وكتب بدلا عنه وبقلم مخاير لبقية الكتابة اسم « محمد 
تی بن محمد هادی ١‏ (الذريعة ۷/ ٤‏ ) . 

( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة تاصر النقشيندى / ۹۴۳) . 

# حتانق فضل الله المألوف الواردة علس ترتيب الحروف : 

حقائق فضل الله المألوف الواردة على ترتيب الحروف : للشيخ 
شمس الدين أبى الحسن محمد البكرى المصرى وهو رسالة فى 
ست أوراق كتبها سئة ۹1١‏ تسع عشرة وتسعمائة وجمع فيه كلماث 
المشايخ أوله: الحمد لله العليم الحكيم ... إلخ . 

. ) ٦۷١ / ١ شف الطنون‎ ( 

# الحقانق فس التأفسير . 

الحقاتق فى التفسير -للشيخ أبى عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السلمى التيسسابورى المتوفى سنة ٤١١‏ اللتى عشسرة 
وأربعمائة وهو مختصر على سان التصوف أوله : الحمد لله رب 
العالمين أولا وأحر ... إلخ ذكر فيه أن أكئر أهل الظاهر جمع فى 
نوع فرائد الق رآن ولم يشتغل أحد بفهم خطابه على لان الحتيقة 
ولا بیجمعه إلا يات متفرقة نسبت | إلى العباس بن عطاء ذكر آنها عن 
جعفر بن محمد الصادق وكان قد سمع منهم في ذلك حروف 
فضمها إلى مفالتهم ورتبها على السور الفرقانية فكانت كالتفسير قرأ 
الشعليى على مصنفه لكن المفسرون من أهل الظاهر تكلموا فيه على 
ما هو دأبهم فى أمثاله فقال الواحدى زعم أنه صنف حقائق التفسير 
فإن كان إعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر وطعن فيه أبن الجوزى 
أيضا. 

( كشف الظنون /١‏ 1۷۳ ) , 

# حقائق القرآن : 

من مخطوطات خزانة اہن یوسف بمرأکش بالمغرب وجاء 
بیانه کمایلی : 

حقاثق القرآن : لأبى عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
ابن موسى الأزدى السلمى النيسابورى المتوفى سلة ٤١١‏ هوهو 
مختصر فى التفسير على طريقة آهل التصوف الموجود الجزء 


الأحير. 


يسود تاريخ نسخه للثشامن والعشسرين من شهر صفر عام 
0۵ اھ 

( مجموعة مختارة لمخطرطات عريية نأدرة من مختباث عامة في 
المغرب . مركز الخدمات والابحاث اللقافية ق )۲٠۸ / ١‏ . 

# الحقائق ( كتاب.۔) : 

من مخطوطات العلوم والكيميناء والطبيعيات بمعهسد 
المخطرطات العربية وجاأء بيانه كما يلى : 

تأليف جابر بن حبان الصوئى . 

وهو المقالة التاسعة والأربعون من ١‏ كتاب السبعين “ 

أوله : قد سبق لا من الكثب قبل كتسابنا هذا ثمان وأربعون 
كتاباء فيها تدابير وأعمال وتفاسير ليس يدرك ما يقصده منها غير ما 
بستحسنه فى اللفظ › ولا يدرى مع ذلك مرموز هو ٠‏ آم لا ؟ فيفسسد 


ولا يدر ء وقد حعلت کتابی هذا » وهو التاسع والاربعون ۾ اويا 


للحد المستعمل فى كتبنا هذه من التدابير فى هذه الشلاثة الابواب 
ليقرب بذلك مأخحذها » ويسهل على الطالب الدارس ,.. إلخ . 
وأخره : وكل ماء قاط ر ودهن ونار وأرض مستخرجة من جميع 
الأجناس يدبر بهذا التديير أو بغيره مماهو مثله » فهى واحدة لا 
بخلط بعضها ببعض » فاعمل بعضها ببعض لا خطأ فيه فاعرفه . 
س نسخة بقلم نسخ جميل » تمت كتابة فى بلدة تبريز سنة 
A۸‏ 
ومسطرتها ۱۷ سطرا 
(ضمن مجموعة من ص ٠٠-۲۹٤‏ ) . 
[ مکتية بروسه حسین جلیی ٠١‏ ] . 
( فهرس المخطوطاث المصررة » معهد المخطوطات العربية ج ٣‏ 


۱ × ۷ سم 
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الحقانق المحمدية : 

الحقائق المحمدية : للعلامة صسدر الدين محمد الشیرازى 
المتوفى فى حدود سنة ۹۲١‏ عشرين وتسعمائة [ ٩۰٤‏ ] وهی رسا 
فى معرفة الواجب تعالى وصغفاته . 

( كشف الظنون ١‏ / 1۷۳ ) . 

# حقانق المنظومة : 

(ذكره حساجى حليقة ( كشف الظنون 1۷١ / ١‏ ) بعلوان 
(الحقائق فى شرح المنظومة اللسفية » وقال.إنه يأتى فى الميم ) سن 
ممخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتية 
الأسد) . 

ارقم ۸۲۹۷ 


حقائق المنظومة 


إسماعيل النسفى السمرقندى المتوفى سنة ٥۳۷‏ ه/ ١١٤١‏ م 
الحفائق : تأليف أبى المحامد محمود بن محمد بن داود 
المنظومة مرتبة على عشرة أبواب : 
الباب الأول : فى قول الإمام . 
الباب الثالت : فى قول محمد . 
الباب الخامس : فى قوله مع محمد . 
لباب السابع : فى قول كل واحخد منهم . 
الاب الثامن : قى قول زفر. 
البأاتب العاشر : فى قول مالك . 

أتمها سنة ١ ٤‏ م وعدد آپیساتھا CTI‏ وأنتهى الشارح من 

سرجه سنه ٦1ا‏ هھ , 

أوله الحمد له الأحد بذاك الراحد فى صغان > الواسع 


بحسن رأفته . 
ماخر : ورجائی والق بکرم ری ا یتمی پا وجي 


لسخة دة وقديمة . 

الخط نسح جيد من خحطوط القرن الفامن الابيات مشكولة كتبه 
محماء بن محمود بن فخر الإسلام . 

المراجع : كشف الظنون ۲/ ۱۸١۷‏ » معجم المؤلفين ۷ / 
٠ ۹۵ / ۲ ۵‏ فهرس الخديوية ۳ / ٤١‏ . 

تسخة ثانية : 

تتفت مع الأولى فى بدايثها وتقص الورقة الأحيرة . 

نسخة جيدة أصابتها الرطوية وأضرت بعض أطرافها . 

الخط نسخ معتاد . من حطوط القرن العاشر. الأبيات مشكولة 

تسخة الث : 

الرقم : 17۸۸ 

ناقصة من اوها ثمانى ورقات وتتتهى بنهاية الكتاب . 

أولها : ورواية عن آبى حنيفسة رضى الله عنه » قال بعض 
المشايخ ينبغى أن يأخذ فى الصيف بقولهما . 

لسخة جيدة قذيمة مصححة . 

الخط نسح معتاد المنظومة مشار فرقها بخطوط حمراء . کته 
سید بن من نشا بن سلیمان البغدادی سنه ۸٤١‏ ه . 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطیع الحافظ ۲۸۸-۲۸٩٥ /١‏ ) . 

+ الحفب : 

جاء فى اللسان : الحقد : إمساك العداوة فى القلب والتربص 
لفرصتها . والحقد : الضغن» والجمع أحقاد وحقود ... وحقد 
على يبحقد حقدا وحقد » بالكسر » حقداوحقدا فهو حاقد» 
فالحقد ( بفتح الحاء ) الفعل » والحقد ( بكسر العحاء ) الاسم » 
وتحقد کحقد ( اللسان ۱۱ / ۹۳۸ ) 

قال صا حب مفتاح السعادة : 

اعلم : أن الغضب إذا عجز صاحبه عن التشفى فى الحال رجم 
إلى الباطن واحتقن قيه فصار حقداء ومعنى الحقد: أن يلزم قلبه 
استحقاله والبغضة والنفار مله » وأن يدوم ذلك ويبقى . والحقد يثمر 
ثمانية أمور : 

الأو : الحسد . وهو آن پحملك الحقد أن تتمنى زوال النْعمة 
عنه » فتختم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به » وهذا من 
فعل المنافقين » وستعرف ذمه . 

الثانى أن تزيد فى إضمار لحد فى الباطن » تمت بم 
أصابه من البلاء . 

الثالث : أن تقطعه وتصارمه وإن أقبل عليك . ' 

الرابع : وهو دونه : ان تعرض عنه استصغارا له . 

الخامسس : أن نكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء 

سر أو هتك ستر وغيره . 

السادس ٠‏ أن تحاکيه استهزاء به وسخر ية منه . 

السابع : إیداؤه بالضرب وما يؤلم بدنه , 

الشامن : أن تمتعه حقه من صللة رحم أو قضاء دين أو رد 

مظلمة؛ وكل ذلك حرام . 

ثم للحقود ثلاث آحوال عند القدرة : 

أحدها : أن يستوفى حقه الذى يستحقه من غير زيادة 
وتقصان: وهو العدل » وهو اختيار الصالحين . 

ثانيها : أن يحسن إليه بالعقو والصلة » وذلك هو الفضل 
وأختيار الصديقين . 

وثالٹها : آن بظلمه ہما لا بستحقه » وهو انحتيار الأراذل ( مفتاح 


ا السعادة ۳ ۸ ۳ 0۳14۹ . 


وعن دفع الحقد يقول العلامة الإمام ابن اجوزى : 

الحقد بقاء أثر القبيح من المحقود فى نفس . ولعسرى إن 
العقل يقضى ببقاء آثر القييح كما يقضى ببقاء أثر الجميل . 

وبسنده إلى عبد الله بن كعب بن مالك ْ قال سمعت کعب بن 
مالك یحدث فی حديثه حين تخلف عن رسول الله ا فذكر القصبة 


۳7 


| اسساب 


ونزول توبته » قال فد حلت المسجد فإذا رسول الله اة جالس حوله 
التاس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله یهرول حتی صافحنی وهنانی 
والله ما قام إلى رجل من المهساجرين غيره » قال فان كعب لا 
ينسأها لطلحة . أخرجاء فى الصحيحين ( أخرجه البخارى ٤ / ٦‏ 
ومسلم الثوبة/ 0 ) . 
فإذا ثبت أن الجميل لا ينسى» فالقبيح كذلك » إلا أنه 
يستحب الاجتهاد فى إزالة آثر القبيح من القلب . وعلاح ذلك أن 
يكون بالعفو والصفح ولاعفو محلان : 

أحدهما : رؤية الثواب للعافى . 

والثانى : شكر من جعل هذافى مربة من بعفو » وذلك فى 
منزلة من يهفو » ومن كمال العفو حصول الرضا وذلك بمحو ما فى 
القلب . 

وههنا علاج أدق من هذا » وهو أن يرى الإإنسان أن الذى سلط 
عليه لأذاه إنما هو بذنب مله أو لتكفير خحطأء أو لرفع درجة » أو 
لاختیاره فی صبره› وثم علاح أدق من هذا وهو أن يرى الأشياء من 
المقدر ( الطب الررحانی / ۲١‏ ) . 

وكعادة العالبى قيما جرى عليه فى كتابه « اللطائف والظرائف » 
سوق ما جاء فی مدح الشیء وما جاء فى دمه ومن ثم یقول فی 
باب « مدح الحقد» : 

قال پحيى بن خالد البرمكى لعبد الملك بن صالع الهاشمى 
فی کلام جری بینهما : أنت حقود» فقال : إن كنت تريد بقاء الخير 
والشر عندى فأنا كذلك. ويقال إنه قال له : أنا حزانة تجمع الخير 
والشر» فقال یحی : هذا والله جبل قریش» وما رأیت أحدا يمدح 
الحقد ويحسنه غيره بمشل هذا »> وقد أخحذ معماه ابن الرومى وزاد فيه 
وسله فقال : 
ومسا الحقد إلا تسسوآم الشكسر للافتى 

وبعض السج ايسا ينتسبن إلى بعمض 
إذا الأر ض کسسرت كل مساأنست زارع 
من البتر فيهسسا فهى ناهيك من أرض 

وبعدهايقول فى باب ذم الحقد»ء وقد جعل من البحقد 
السىك : 

قال رسول الله اة : « أعظم الذنوب عند الله الحسد» والحاسد 
مضاد لنعمة الله » خارح عن أمر الله » تارك لعهد الله ١‏ ( فى عيون 
الأحبار ٠ ٠١ / ٤‏ وفى بعض الكتب يقول الله : الحاسد عدو 
تعمنی متسخط لقضائثی » غیر راض بقسمی بین عبادی ). وقال عز 
وجل # ومن شر حاسد إذا حسد ‏ [ الفلق : ٠‏ ] وأمر رسول الله ا 
أن نستعيد من شره . 

وقال معأوية رضى الله عنه : ١‏ كل إنسان أقدر أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة ٠‏ فإنه لا يرضيه إلا زوالها . وقال عمر بن عبد العزير : 
ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد » غم دائم ونفس متتابع . 
وقال الشاعر : 


إن اللحسود الظلسسسسوم فس كسسرب 

بخ اله من يراه مطل وما 
مسن نفسسس دائم على تسس 
هذا المعنى ( هو الملقب بمضراب الشعن أحد شعراء بخارى › 
دکره فى اليتيمة ٤‏ / 1۵۹ ) : 


ق الوا قود سعي هل 

جش ‏ الهسم يسود 
وك ففف فاك وتسس 

ومسو الحقس ود الج ود 
ولا سس سود جب سود 

ولا سود حة ‏ سود 


کان يقال : الحقد داء دوی . ویقال: من کشر حقده » دوی 
فلبه . ويقال: الحقد مفتاح كل شر. ويقال : حل عقد الحقد» 
يلتظم لك عمد الود. ويقال : الحقود والحسود لا يسودان . 
وقال الحر : 
أرحت نفسى من غم ال-داوات 
ويقال : لا يوجد العجول محمودا» ولا المغخضوب مسروراء ولا 
الحر حريصاء ولا الكريم حسوداء ولا الشره غنيا » ولا الملول ذا 
إخوان . 
وقال بعض اليحكماء : وجدت آول الأشياء منفعة > ۋأضر لها 
في العاقبة ‏ الحاجة» ووجدت آنكر العيش عيش الحسود . 
وتال الشاعر : 
لا يزنك تشر إن مراك ولا 
تتبع اخحالك فى مسال لسه حسدا 
قإنل وقي راء ى معمشتسسه 
رأنت تلقى بذاك الهم والنك دا 
وقال حر : 
إذا سسا المسسرء كسان لنا حسودا 
فأاف سلاك من باغ حسود 
( اللطائف والظرائف / )١١١_ ١۳۹‏ . 
( لسان العرب لابن منظرر ١١‏ / 4۹۳۸ء رمفتاح السعادة لطاش كبرى 
زاده ۳ / ۳٣۸‏ » ۳۹۹ والطب الروحائى للعلامة الحافظ اين الجرزى . 
تحقیق آبی هاجر محما,السعید ین بسیونی زغلول / ۲٢‏ » واللطائف 
والظرائف لابى منصرر الثعالبى دارء المناهل . بيررت . الطبعة الأولى 
۲ ھ1۹4۲م / 161-1۳۹( . 
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: حقوق آل ا امتا ا( کتاسا۔ ) 


قوق الایناء 


٭ سمقوق ال البیت (كتاب.) : 

کتآب من تاليف شيخ الإسلام تقى الدين أبن تيمسبة . قال 
رحمه الله فی , مقدمته بعد الر.سمله : ) 

فال الشيتح امام العالم العامل ريد عنصره ١‏ مفتى الفرق 
شيخ الإسلام » تقى الدين أبو العباس أحمد اين الشيخ الإمام العالم 
شهاء . ادير عب الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد 
السلام ابن تمية رضي الله عنه وأرضاه > وأعلى درجته ؛ 

هدا الكتاب إلى من يصل إليه مسن الإخوان المزمنين الذين 
بتولون الله ورسوله والذين آمنوا بقيموذ الصسلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون»؛ ودن يتول الله ورسوله والذين انوا فإن حزب الله هم 
الخائيون. الذين يبون الله ورسوله » ومن أحبه الله ورسوله > 
ويعرفوا .ن حق المتصلین برسول الله ما شرعه الله ورسوله » فإن من 
محبة الله وطباعته محبة رسوله وطاعته» ومن محبة رسډله وطاعته 

محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسرل بطاعته . 
کہا قال تعالی : 


يا آيها الذين آمتو! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأآولى لأر منك 
فان تضازعتم فی شیء فردوه إلى الله وال سول ن کنتم تمؤمنون اله 
واليوم الآآحر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [ الشساء : ٥۹‏ ]. 


وقال الى هة :۰ من آطاعنی ففد آطاع اله » ومن آطاع آمیری 
فقّد أطاعنی » ومن عصائی فقد عصی اله » ومن عصی آمیری ققد 
عصان » . 

( المحديث أخرجه البخاری فی صحیحه فی تاب الجهاد باب 
7٩‏ وكتاب الاعتصام ہاب ٠۲‏ وكتاب الأحكام باب١‏ ومسلم 
فی صحیحسه قی تاب الإمارة حدیٹ ۳۲ . والنسائی فی سنه فی 
كتاب البيعة باب ۲۷ . واہن ماجسه فى سنله قى المقدمة باب ١ء‏ 
وفی کتاب الجهاد باب ۳۹. والإمام أحمد فی المسند ۲/ 4۳ 
EVI cETY CENT CTAT oVTEYT TIT CTY TOY OTE?‏ 
01۱( 

وقال بو فما رواه آمير المؤمئين على بن أ بی طالب رضی الله 

عنه : ١‏ إنما الطاعة فى المعروف ١‏ . 

( آخرجه البخاری قى صحرحه فی كتاب الاأحکام باب ٤‏ وفى 
الآحاد نابا وفی المغازی باب ۰9۹ ومسنلم فی صحیحه فی 
کتاب الامارة سحدیث ۳۹ ٤ ٠‏ . وأبو داود ف سنه فی کاب الجهاد 
باب ۸۷ . والنسائی فى سننه فى البيْعة باب ۴٤‏ .. والإمام أحمد في 
المسنكد ۷/ IYE AF AY‏ وشار السيوطى فى الجامع الصغير 
حدیٹ رقم ۲ ۰ 144۰ إلى آنه حديث صحيح ) . 

وقال : ١‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالقى ١‏ , 

( الخديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند » والحأكم فى 
مستد رکه نع ان بن الحصين وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
وقال جال أحمد رجال الصحي ورواه البغوى عن اللواس » 
وابن حبان عن على بافظ ١‏ لا صاعة لبشر فى معصية الله ٩‏ وله 

شوأهد فى الصحيحين . وأورده ارمام السےوطی فی لجا الصخير 
وصیححه ) . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإنا نحمد إليكم الله الذى لا 
اله إلا هو » وهو للحمد أهل» وهواعلی کل شیء قدیرء ونصلی 
على ام م المتقین» وخاتم اخبيين محمد عبده ورسوله ٠‏ اة تسمليما 

کتيرا» أما بعد . .. إلخ. 

( حقوق آل اليت لملإمام العلاسة تقى الدين بن تيمية - قحقيق عبد 
لقادر آحمد عطا / ٠۹‏ ¢ °( 

+ حقوق الأبناء : 

ما حقوف ى الأناء على الآباء فيجب على وإالد الأطفال أن یربیهم 
بالتغذية » ويجملهم بالكسوة » ويلاحظهم فى حسركاتهم 
وسکناتهم ۰ ويعلمهم الأدب وحسن التعلاق: والعفة» والمروعة» 
والصدق » والامانة. ویغذی آروا حهم بالتعليم › ہم» ویعلمهم العلوم 
الشرعية والاديية» ليلشأوا نشأة ديتية دسوية صحیحة » کما پربی 


اجام الطمام والشراب» إلى ان پبلغو الحلم : قادرین على 


) وبقوم پواجب البنات من طعا وشراب وکسوة حتی پتزوجن » 
ويجب على الوالدين أن بر سوا البنات تربية منزلية» من طبخ؛ 


حقوق الابتاء 


وغسلل» وکى للثياب » وكنس» وخياطة » وتطریز» وکل ما يختص 
بخدمة المنزل » ليكن أمهات فى اأمستقبل قأدرات على تربية 
الأطفال تربية صحيححة » ولتشارك الزوج فى الحياة » ويعلموهن 
الدين ٠‏ والحياء» والمروءة » والعفة » والصدق » والامانة » ولزوم 
الحجاب إلا ما تدعو إليه الضرورة » ليكن أمهات صالحات لترية 
الأرلاد فى المستقبل . قال -حافظ - رحمه الله تعالى . فى قصيدته 
القافية : 
الام درس ة إذا ادت ا 
آعمددت شی ا طيب الأعسسسراق 

ولما ورد فى الحديث عن رسول الله ية أنه قال : ١‏ كلكم رأع › 
وکلکم مسئول عن رعیته » فالإمام راغ وهو مسئول ن رعینه › 
والرجل راع فى أهله وهو مسثول عن رعيته » والمرآة راعية فى بيت 
زوحها وهى مسئولة عن رعيتها » والخادم راع في مال سيده وهر 
مسئول عن رعیته » والرجل راع فی مال آبیه وهو مسئول عن رعیته 
فکلکم راع » وکلكم مسشول عن رعيته » ( رواه الشيخان وأحمد 
والترمذى وأبو داود ) 

قال الشاعر : 
وکلکم راع ونحن رع 1 

وکل پسلاقی ربسسه فی اسه 

وقال ب : ١‏ ما نحل والد ولده آفضل من أدب خسن » ( روه 
الترمذى والحاكم . انظر كتاب « تحفة العباد » فى حقوق الزوحية 
والواندين والاولاد ) . 

وقال 4 : « من ابتلى من هذه البنات شىء » فأحسن إليهن» 
کن له حجابا من النار ٩‏ ( رواه سسلم والبخاری ) : 

وقد جاء فى تفريح البنات بما دحل عليهن المسرور جر 


عظيم . قال الشاعر : 
وکسل سن فرح أنشى يسرع 


رجاء فى الحديث الشريف : ١‏ إن من حت الولد على الوالد أن 
بعلمه الكتابة » وأن يحسن اسه وأن پز وجه إذا بلغ » ( رواه ابن 
النجار) . 

ون يعأمه العلوم الشرعيةء والقران الشريف » والآداب 
المسنونة » كالسواك. وهذه الحقوق مندوبة فى حت الاب . 

وأما الحقوق الواجبة عليه فمنها الصلاة » وآن النبى با بعثه اله 
نبيا ورسولاء إلى الخلق كافة » بشيرا ونذيراء وأنه ب ولد بمكة ؛ 
رها جر إلى المديدة » وترفى ودفن بها و 

ويسن فى حق الوالد» أن يعق عن الموأسود له يوم السابع » 


ویسمیه اسما حسنا » ذکرا کان أو آنٹی» فإذا ہلغ عمره سبع سنن 
أمره بالصلاة » ذكرا كان أو أشى » ويفرق بينهم فى المضاجع» باذ 
ینام کل واحد فی ثوب» فإذا بلغ عشرا يضربه علیها ضربا لا کسر 
عظما» ولا يشق لحما. قال الشاعر : 
بسر دی الصبي بعل عش سر 
وعمسا سبع بکتضی بآمسسسر 
وینبغی للوالد أن يكون رحيما عطوفا على أولاده اقتداء برسول 
الله ل »> لآنه كان َة رحيما عطرفا باأمسلمين » خصوصا الأطفال 
ويطلب من الوالد أن يعامل أولاده بالحسنى»ء ويوسع عليه م 
فى النفقة ما آمكته» ويكسيهم » ويدخحل عليهم السرور» ويعلمهم 
الآداب الدينية الإسلامية » لينشأوا نشآة طيبة تجعلهم أحسن رجال 
وفى الحكمة من أدب ولده صغيرا سره كبيرا. قال الشاعر.: 
قسسد ينتفع الأدب للاأحساداث فى صغسر 
وليس ينفسع فى ذى الشيبسسسسة الأدب 
والنولد ثمرة القلب » والأب مجبول على محبته. سثل أحد 


العفلاء : آي الثمار أشهى ؟ قال : الولد. وهو من تخل الجلة . 


قال أبو تمام الشاعر الطائى المشهور : 
وإنماا أولادلنسا تا 
کب ادنا تمش على الأرض 
لا ت ی سن إل ر 
قال اله تعالى  :‏ الال والبضون زينة الحيساة الدنبا > 
[ألكهقف: ٤٦‏ ] . 
وكان رسول اله ية يحب الحسن والحسين وأمهما فقاطمة رضى 
الله عنهم وكان اة يقول : ١‏ اللهم إنى أحبهمسا » قآحب سن 
يحهما» . 
ومحبة الرلد شىء طبيعى فى الإنسان والحیرانات # لقد كان 
لكم فى رسسول الله أسوة -حسنة لمن كان يسرجو اله واليسوم الآخر 4 
[الاحزاب : ۲۱ ]( محاسن الإسلام/ ۱۷۹-۱۷۷ ) . 
ويفرد ابن العديم الباب الثامن من كتابه الموسوم بالدرارى فى 
ذكر الذرارى للكلام على ما يجب للابناء على الآباء جاء فيسه ما 
بغی للوالد أن لأ بسهو عن تأديب ولده ويحسن عنده الحسن 
ويقبح عضده القبيح ويبحئه على المكارم وعلى تعلم العلم وإلأاب 
ويضربه على ذلك . . 


حقوق الأبنات 


قال البى بل : « حق الولد على والده أن يحسن اسه 
ویحسن موضعه ویحسن آدبه ‏ ( آورده صاحب كنز العمال ( ١١‏ 
ر 9¥ ) باب بر الأولاد وحقوقهم »> وقال : رواه البیهقی فی شعب 
ألإيمان عن عائشة . 

وآورده الزييدى فى الإتحاف ٦(‏ / ۸ ) کتاب ادات الأحوة 
والصحبة والمعاشرة » باب حقوق الوالدين والولد» عن عائشة » 
وقال : فيه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف . 

وانظر القرطبی (۹۸/ ۱۹١‏ )- وحلية الأوڵاء )٠۱۸۴١ /١(‏ . 

عن عمرو بن دنار آن ابن عمر وأبن عباس کانا يضربان 
أولادهما على اللحن - 

قال الى فة تخیروا لنطفکم » ( أخرجه الدارقطنی فى سننه 
(۳/ ۲۹۹ ) كتاب النكاح عن عائشة» ولفظه : اتخيروا 
لنطفكم» لا تضعوها إلا فى الأكفاء» . 

وآورده الزیلحی فی نصب الراية (۳/ ۱۹۷ ) كتاب النكاح - 
فصل فى الكفاءة . عن عائشة ولغظه : ١‏ تخيروا لنطفكم» وانكحوا 
الأكضاء 4 وقال : هذا الحديث روى عن طريق عائشة » وعن 
طريق أنس » وعن طريق عمر بن الخطأب» من طرق عديدة كلها 
ضعيفة » والكسلام عليها فى ١‏ كتاب الإسعاف بأحاديث الكشاف » 
فى اول سورة التساء 

وانظر علل الحديث ٠۳ /١(‏ 4 )-والكىر ۱1 | ۹۱( 
وحلل الأولہاء (۳/ ۳۷۷) . 

وقأل عليه الصلاة والسلام 
فإن اعرف دساس ١‏ 

( آورده الزیدی فی الاتحاف (۵/ ۳٤۲۸‏ ) وقال : روى أبو 
موسى المسدينى فى 1 كتاب تضييع العمر والايام ٠‏ من حديث ابن 
عمر» وقال : وطرق الحديث ضعيفة وأخرجه صاحب.الإحياء ( ۲ / 
۲ ) كتاب آداب النكاح ۔ باب فيما يراعى حالة العقد) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أكرموا أولادكم وأحسنوا ادابم » 

آخرجه ابن ماجه فی سننه ( ۲/ ۱۲۱۱١‏ ) کتاب الآداب۔ پاب 
بر الود والإلحسان إلى البنات .عن أنس بن مالك . 

وأورده الذهبی فی المیزان (۱ / ٠٤٤‏ )وانظر الخطيب 
البغدادی فی تاریخه (۸/ ۲۸۸ )-والترغیب ( ۲۳ ۷۲ )م واہن 
عساکر ( ۵ / ۲۰۲ ) .(۷/ )۱٦٤‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما نحل والد ولده أفضل من 
عمل صالح ٩‏ ( آحرجه الترمذی فی سنه ٤(‏ / ۳۳۸) كتاب البر 
والصلة - باب ما جاء فى أدب الولد» ولفظه « ما نحل والد ولدا من 
نجل أفضل من أدب حسن ۲ وقال : هذا عندی حدیث مرسل . 

انظر مشكاة المصابیح (۲) كتاب الاداب۔ والکنر )٠١١ /١١(‏ 


١ :‏ انظر فى أى نصاب تضع ولدك 


وقال أبو حيان التوحيدى رحمه الله : يجب على الرجل أن 
یستقبل عمره بولده لیستمتع کل منهما بصاحبه » وآن یمهد له 
المعيشة» ون یختار آمه واسمه ویختنه ویژدبه ولا يستآثر دونه» وآن 
يختار له زوجة صالحة ومعيشة جميلة كافية » وأن يكفيه العار وسوء 
الحديث . 

وقی الحدیث : ١‏ من کان له صبى فليستصب له ١‏ . 
٠‏ (أورده صاحب الكترز ٤٥۷ /١١(‏ ) وقال : آخرجه ابن 
عساکر عن معاوية » ولفظه ‏ من کان له صبی فلیتصاب له ٩‏ . 

فرأث فى ربيع الأبرار للزمخشرى قال : من حق الولد على والده 
آن يوسع عليه ماله كيلا يفسق . وقرأت فى العقد لابن عبد ربه 
قال : حير الآباء للأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 

وإذا راه الصبى فينبغى لابيه أن يزوجه فقد ورد فى الحديث : 

من بلغ له ولد وأمكنه ن يزوجه فام قعل وعدت الو ر 
الاثم پینهما " ( راهق الصبى إذا قارب الالحتلام » والمراهق : الغلام 
الذى قد قارب الحلّم ‏ وذلك بين العشر إلى إحدى عشرة ) . 

( آخرجه الدیلمی فى مسند الفردرس ) عن ابن عباس » ونه 
من بلغ ولده النکاح وعنده ما پنکحه فلم پتکحه ثم أحدث حدثا 


الاثم علبه» . 
نر الکنز {EY | ٠١(‏ 
قالت اأحكماء من ادس 0 صغیرا سره كيرا كيرا . الوا : أطبع 


الطين ما كان رطبا وأغمز العرد ما كان لدنا. وقال : : من أدب ولده 
غم حاسده . وقالوا : ما أشد فطام الكبير وأعسر منه رياضة الهرم . 
وقال الرشيد لابه المعتصم : ما فعل وصيفك ؟ قال : مات 
وإستراح من الكتاب » قال : وبلغ الكتاب منك هذا المبلغ » واه 
لا حضرت أبدأ » ووجهه إلى البادية فتعلم الفصاحة وكان أميا . 
وقال صالح بن عبد القدوس 
وأن من أدبشه فى الصب ا 
ک الع ود سق الماء قي سس رسسه 
حتى تسراه مورت ا اضرا 
بعال التسدى أبصسسسرت مسن يبسسسه 


والشيح ا يتس رك اخ لاقسه 


حتی یسواری فی ری سه 
( ٹری رمسه : تراب قہرہ ) 
وقال الحر : 
لا تسه عن أدب الصغيسسر 
وإن دكا الم السب 
ودع الكي ر شأانسس سه 
کسر الكبس سر عن الدب 


حقوق الأخوة 


( تذكرة الاباء / ٤۸‏ _ ۵۵ ) . 

ويدرج الإمام البيهقى حقوق الأولاد والأهلين باعتبارها الشعبة 
الستين من شحب الإيمان فقول : 

من شعب الإيمان حقوق الأولاد والأهليسن » وهى قبام الرجل 
على وده وأهله وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه لقوله 
تعالى ل قوا أنفسكم وأهليكم نسارا وقودها الشاس واليحجارة » 
[التحريم : ٦‏ ] قال البحسن : أى مروهم بطاعة اله وعلموهم الخير 
وقال على علموهم وآدہوهم . 

ولحدیث آنس فی صحیح مسلم ١‏ من عال جاریتین حتی تبلغا 
جاء يوم القيامة آنا وهو هكذا- وضم أصبعيه ‏ . 

( مبختصر شعب الإبمان/ ۹1ء ۹۷) . 

( محاسن الإسلام - محمد سعد بن عبد الله الرباطابى العباسى . ط 
مصطفى البابى الحلبى / ۰۱۷۹-1۷۷ وتذكة الآباء وتسلية الاناء 
المسمی الدراری فی ذکر الذرارى للإمام الشيخ كمال الدين عمر بن أحمد 
أبن هبة الله بن العديم ‏ حققه وعلق عليه علاء عبد الوهاب محمد › دار 
السالام . الطيعة الاأولی ۱٤١٤‏ ه۔ ۱۹۸٤‏ م ۸ ۵۵ ومختصر شعب 
الإيمان للبیهقی اخحتصار القزویئى ‏ حققه وكتب حواشيه عبد الله حجاج / 
{Y4‏ 

+ حقوق الأخوة : 

يبين الإمام ابن قدامة ما على الإنسان لاخحيه من الحقوق فقول : 

الحتى الأول : قضاء الحاجات والقيام بها » وذلك درجات : 
أدناها : القيام بالحاجة عند السؤال ولق دة لکن ع المشاشة 
والاستيشار . 

وأوسطها : القيام بالحوائج من غير سؤال . 

وأعلاها : : تقدم حوائجه على حوائج النفس . 
. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة 
الح الثائى : على اللسان بالسكوت تارة » وبالنطق أخرى 
أا السکوت » فهر أن يسكت عن ذكر عيسوبه فى حضوره 
وغيبته » وعن الرد عليه ومماراته ومداقشته » وعن السؤال عما يكره 
ظهوره من أحواله . ولا يسأله إذا ليه » إلى ين ؟ فربما لا يريد 
إعلامه بذلك » وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة » ولا يقدح فى 
أحبابه وآهله » ولا پبلغه قدح غیره فيه . 

الح الثالث : وینہغی أن يسكت عن كل ما يكرهه؛ إلا إذا 
وجب عليه النطق فى أمر بمعروف أو ثهى عن منكر ولم بجد رخصة 
فى السكوت » فإن مواجهته بذلك إحسان إليه فى المعنى . 

واعلم : آنك إن طلبت منزهاعن كل عيب لم تجد» ومن 
غلبت محاسنه على مساویه فهو الغاية . 


وقال ابن المارك : المؤمن يطلب المعاذپر ء والمنافق يطلب 
الرلات . 

وقال الفضيل : ألفَتوة : : الفح عن زلات الإنحوان . 

وینبخی ان ترا ك إساءة الظن بأخيك› وآن تحمل فعلسه على 
الحسن مهما أمكن › وقد قال النبى صلى الله عليه وأله وسلم : 
«وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ١»‏ . 

واعلم : أن سرع الفلن يدعو إلى التجسس المنهى عته ؛ وان 
ستر العيوب والتغافل عنها سيمة أهل الدين . 

واعدم : آنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخه ما بحب 
لنفسه » وأقل درجات الاخوة أن یعامل آخاہ ہما حب أن يعامله به 
ولا شك أنك تناظر من أخحيك أن يستر عسورتك > وان یسکت عن 
مساويك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك فكيف تننظر منه 
ما لا" تعزم عليه له ؟ 

ومتی التمست من الإانصاف ما لا تسمح به دحلت فى قول اله 
تعالى  :‏ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون *# وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون 4 [ المطففين : ١‏ ] ومنشاً التقصير فى ستر 
العورة واأمغرى بكشفها الحفد والحسد. 

واعلم : أن من أشد الأسياب لإثارة الحقد والحسد بين الإحوان 
المماراة » ولا يبعث عايها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل 
واحتقار المردود عليه » ومن مارى أحاه » فقد نسہه إلى الجهل 
والحمق» أو إلى الخفلة والسهو عن فهم الشىء على ماهو عليه ؛ 
ركل ذلك استحقار» وهو يوغر الصدر ويوجب ألمعاداة » وهو ضد 
الألحوة . 

الحق الرابع ٠‏ على اللسان بالنطق» فإن الألحوة كما تقتضى 
السكوث عن المكروه» تقتضى اللطق بالمحوب؛ بل هو أخصس 
بالانحوة» لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبورء وإلما پراد 
الأحوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم » لأن السكوت معناء كف 
الآذى› فعلیه أن یتودد إليه بلسانه 1 ويتفقده فى أحوا أله ؛ ويسأله 
عما عرض له » ویظهر شغل قابه بسېېه » ویبدی السرور بما یسر به 

ؤقی حح ہن روا انشرمذى : ١‏ إذا إذا أحب أحدكم أنحاء 
فلےعلمه ١‏ 

ومن ذلك أن يدعوه اجب اسما إلبه » قال عمر بن الطاب 
رضی الله عنه : ثلاث يصفين لك رد أحيك : تسم عليه إذا لقيثهء 
وتوسع له فى المجلس » وتدعوه بأحب أسمائه إلبه . 

ومن ذلك أن يثنى عليه ما يعرقه من محاسن أحواله عند من 
يور الثتاء عنده» وكذلكڭ الثناء على أولاده وأهله وأفعاله > حتی فی 
خلقه وعقله وهیتته وخطله وتصنیغه وجمیع ما يرح به من غیو افر 
ولا كذب. 

وکذلك ينبغی أن تبلغه ثناء 
به » فإن إخفاء ذلك محض الحسد . 


من أثنى عليه مع إظهار الفرح 


حقوق الأخوة 


ومن ذلك أن تشکره على صتعه فى حقك » وأن تذب عنه فى 
غيبته إذا قصد بسوء » فيحق الألحوة الششمير فى الحماية والنصرة . 

وفی الحديث الصحيح : ;1 المسلم خو المسلم لا بظامه ولا 
یسلمه » » ومتی آهل الذب عن عرضه یکون قد آسلمه » ولك فی 
ذلك معياران : 

أحاد هما : أن تدر أن الذى قيل فيه » قد قيل فك وهر 
حاضر» فتقرل ٠ا‏ تحب أن يقوله . 

الثاتى : أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك »> قە 
تحرك فی قلبك من نصرته في حضوره ینبی آن يتحرك فی غیبته . 
ومن لم يكن مخلصا فى إخاته فهو منافق . 

ومن ذلك التعليم والنصيحة ء فليس حاجة أخيك إلى العلم 
بقل مرن حاجته إلى المال » وإذا كنت غتيا بالعلم قواسه وأرشده . 

وينبغى أن يكون نصحك إياه سرا» والفرق بين التسويبخ 
والنصيحة الإغلان والإسرارء كما أن ألفرق بين المداراة والمداهنة 
بالغرض الباعث على الإغضاء» فإن أغضيت لسلامة ديناف ولما 
ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء › فأنت مدار » وإن أغضيت اسحظ 
نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مداهن . 

ومن ذلك : العفو عن الرلات ۰ فإن كانت زلته فى دينه فتلطف 
فی تصحه مهما آمکن » ولا تترك زجره ووعظه › فإن آپی 
فالمصارمة . 

البحق الخامس 
ددعو به لسك . 

وفی آفراد مسلم من حديث أبى الدرداءء أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : ١‏ دعوة المرء المسلم لاأحيه بظهر الغيب 
مستجابة » عند رأسه ملك مركل كلما دعا لأحيه بخير قال الملك 
الموكل به : امين » ولك بمثل ' . 

وکان ہو الدرداء رضى الله عله يدعو لخلق كثير من إخوانه 
يسمیهم بأسمائهم . وکان احمسد بن حل رحمه الله يدعو فی 
السيحر لسثة تفر . 

وأما الدعاء بعد الموت ء فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد 
لاله الميت › آٹی بها ملك قیرهء فقال : ياصاحب القبر 
الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق 

العحق السادس : الرفاء والإخلاص » ومعثى الرفاء : الثبات 
على الحب إلى الموت » وبعد موت الم ê‏ آولاده وأصدقاژه وقد 
آکرم النبى صلی الله عليه واله وسلم عجرزا وقال : « إنها كانت 
تغشانا فى أيام حديجة » وإن حسن العهد من الإيمان» . 

ومن الوفاء أن لا يتغير على, أحيه فى التواضع وإن ارتفع شأنه 
وأاتسعت ولاه وعظم جاهة . 

واعلم : أنه ليس من الوفاء «سوافقة الأح فيما يبخالف الدين » 

فقد کان الشافعی رحمه الله ای محمد بن عبد الحکم» وکان يقر به 


؛ الدعاء للاخ فی يانه و بعد موه بل ما 


ویقبل عله » فلما احتضر قیل له : إلى من نجلس بعدك يا آبا عبد 
اله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومىء إليه 
فقال : إلى بی يعقوب البویطی» فانکسر لها محمد ومع أن 
محمدا كان قد حمل مذهبهء لكن البويطى كان أقرب إلى السزهد 
والورع > فنصح الشافعى رحمه الله المسلمين وترك المداهنة 
فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه؛ وصار من أصحاب مالك . 

ومن الوفاء اَن لاا يسمع بلاغات ألناس على صديقه» ولا 
بصادي علو صديقهة. 

الحق السابع : التخفيف وترك التكلف والتكليف» وذلك أن لا 
یکلف آخاه ما یشق علیه» بل یروح سره عن مهماته وحاجاته» ولا 
يستمد من جاهه ولا ماله ولا يكلمه التفقد لاأحواله والقيام بحقوقه 
والتوأضع له > بل یکول قصده بمحبته الله وحده» والتبرك بدعائه ۰ 
والاستئناس بلقائه » والاستعانة على دينه » والتقرب إلى الله تعالى 
بالقيام بحقوقه» وتمام اللخفيف طى ساط الاحتشام حتى لا 
یستحی منه فما لا یستحی فيه من نفسه . 

فال جعفر بن محمد: أثقل إحواني على من يتكلف لى 
وأتخفظ منه» واخغهم على قلبی من آکون معه کما آکون وحدی ` 

وقال بعض الحكماء : من سقطت کلفته دامت آلفته »› وهن 
تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك » لا لنفسك عايهم ؛ 
فتترل تفسك معهم منرلة الخادم 

( ممختصر منهاج القاصدين/ )٠١٤- ٠٠١‏ . 

ولاحٍمام الشأفعى رحمه الله فى المؤاحاة : 
إذا المسرء لا يرماك إلا تكا ) 

فااا هة ولا تكشسر عليسسه التأسفا 
ففى الناس أبادال وفى الشسسرك راحسة 
وف القلنب صبسر للحبيسب ولسو جا 


فمسا كل سن تهواه هواك اسه 


ولا كل من صسافيت هلك قد صفا 
إدا لم يكن صف و السسوداد طبيعة 
فلا خير فی ود بجی ۶ ٹکلہہ۔ا 
ولا یسر فى خلٌ يخضون ای اسه 
وياقساه بعد المسسودة بالحف ا 
وينكر عيشاقالا تقادم عهسده 
ويظهر سرا كان بسالأمس فى خفا 
سلام على الدليا إذالم يكن بها ٠‏ 
مسديق صسدوق يصسدق اوعد منصفا 
(مجموعة من النظم والتر / ۵۴ » ٠۳‏ ) , 
ويفرد حجة الإسلام الغزانى الباب الثاني من الإحياأء فى حقوق 
الأحوة والصحبة يبدؤه بقوله : 


4 


حقوف أخوة الإسلام 


حقو ق الله 


اعلم أن عقد الأخرة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين 
الزوجين وكما يفتضى النكاح حةوقا يجب الوفاء بها قياما بحق 
النكاح فكذا عقد الأحوة فلأحيك عليك حق فى المال والنفس وفى 
اللسان والقلب بالعفو والدعاء وبالإخلاص والوضاء وبالتخفيف 
وتك التكلف والتكلياس وذلك يجمعه ثمانية حقرف . 

ثم يعدد الحقوق اللسانية » ونكتفى هنا بذكر عناوينها على 
الحو ای 

۔المال. 
.. الإعانة بالشس فى قضساء الحاجاث والقيام ‏ 
ا عاى الحاجات الخاصة . 

۳ فى اللسان » بالسكوت مرة وبالنطق آخرى . آما السكوت 
فهو آن یسکت عن ذکر عیوبه فی غیبته وحضرته بل پتجاهل عنه ؛ 
ویسکت عن الرد عليه فیما پتکلم به ولا یماریه ولا يناقشه . 

٤‏ -( على اللسان بالتطق ) فإن الأحوة كما تقتضى السكوت 
عن المکاره» تقتضى أيضا ألنطق بالمحاب بل هم ر حص بالاحوة 
لان من قنع بالسكوت صحب آهل القبور . 

العفو عن الزلات والهفرات . 

: دعا لاخ فی جات وبع مته کل ما یح ا 
ولاهله وکل متعلق به 

¥ الوفاء الالام ٠‏ 

۸ التخفيف وتر التكلف والتكليف وذلك بان لا يكلف أخاء 
ما یشق عليه ( إحیاء علوم الدین ۲/ ٠١١-١١۲‏ ) . 

( مختصر «نهاج القاصدين امام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن 
قدامة المقدسي ‏ قدم له محمد أحمد دهمان.» وعلق عليه شعيب 
الاأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط / ٠١١ ٠٠١‏ وقد وضعنا التعليقات بين 
أقواس فى ثنايا النص» ومجمرعة من ر رالشر للحفظ والتسميع / 
٠١ ۲‏ وإحياء علوم الدين لحجة الإسلام بى حامد الخزالى ۲ / ٠١١‏ 
1 

ج حقوق أخوة الإسلام : 

٠‏ حقوق أخحوة الإسلام : للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 
المثوفى سنة ستين وتسعمائة أولها : الحمد لله بحمده ( لحمده ) 
٠‏ ونستعيشه إلخ ذكر فيه أن لذبي صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الآمة حقوقا وللمسلمین بعضهم على بعض حقوفا ففی معاشر 
الصديق مح الصديق والشيخ مخ م المريد والعالم مع المتعلم والامير 
مع الرعية والجار مع الجار والضيف مع المضيف والوالد مع الولد 
الغ مع الفقير والزوج مع الزوجة والقريب مع الغريب الد مع 
) المملوك والمسلم مع الذمى أو الحربى والصالح مع الطالح 
والمبتدع حقوق وشرائط وآداب ذکرھا كلها وه تألیف خر قیل هو 
للغزالی . 


بها قبل السڑال 


( كشف الظنون 1۷٤ 3۷۳ / ١‏ ). 
# حقوق الأقارب والرحم : 
قول الإمام اہن قدامة : 
وأما حقوق الأقارب والرحم» ففى الحديث الصحيح » من رواية 
عائشة » أن النبى صلى الله عليه واه وسلم قال : ١‏ الرحم معلقة 
بالعرش » تقول : من وصلتی وصاه الله › ومن قطعنی قطعه اہ ٦‏ 
وف جديث انحر من أفراه الببخارى : « ليس السواصل 
بالمكافىء » ولكن الراصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها) . 
وی حدیث آخر من آفراد مسلم آن رجلا قال ؛ یا رسول الله » 
إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى » وأحسن إليهم ويسيئون إلى» 
وأحلم عنهم ويجهلون على » قال : لگن كنت كما قلت > فكأنما 
تسقهم الملل ولا يزال معك من الله ظهیر عليهم ما دمت على 
ذلك . والمعتى نك منصور عليهم وقد انقطعح احتجاجهم عليه 
بسحن القرابة ۽ كما ينقطع كلام من سف المل ء وهو الرماد الحار . 
رالأحادیٹث فی ذلاف کتیرة ەشهسورة فی صا الرحم ه ونی حقوف 
الوالىكدين i‏ وفی تأکد حق الام ( مختصر منهاج القاصدین / ٠١۸‏ ؛ 
14( 
قال کي : 


١‏ يقول الله : آنا الرحمن » وهذه الرحم» شققت لها 


اسم من اسم فمن وصلها وصاته » ومن قطعها بتته ١‏ ؛ وقال وږ: 


« من سره أن يشساً له فى أثره ويوسع له فى رزقه فليتق وليصل 
رحمه»روی أن عمر رضی الله عنه کتب الى عماله : مروا الأقارب أن 
يتزاوروا ولا يتجاوروا - إنما قال ذلك لأن التجاور ربمأ يورث القطيعة 
( مفتاح السعادة ۳ر ۲۸ ) . 

( مختصر منهاح القاصدين لابن قدامة ‏ قدم له الاستاذ محمد أحمد 
دهمان » علق عایه شعیب الارتؤوط وعید القادر الارتؤوط أ/ ۱۰۸ -¿ ٠١۹‏ › 


ومفتاح السعادة لطاش کر زادہ ۳ / ۲۹۸ ) . 


8 حقوق اللہ : 
رسول الله س قال ٠‏ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 


حدودا فالا تعتد وها > حرم آشیاء فلا تنتهکرهاء› وسكت عن آشياء 


رحمة لکم غپر نسیان فلا تېحشوا عنها ) . حدیٹ حسن رواه 
الدأرقطنى وغيره . 

راو الحديث كان من مشاهير الصحابة وممن حضر بيعة 
الرضوان تحت الشجرة سنة ست من الهجرةء مات فى الشام وعو 
ساجد سنة حمس وتسحين وم وياته أربعون حديثا . 
٠‏ مقدمةالحديث : هدا الحدیث من جوامع کلمه اة رر 
یحوی أصول الدين ولیس فى الأحاديث حدیث واحد أجمع بانشراده 
لأصول الدين وفروعه منه» ولهذا قال السمعانى : من عمل به فقد 
حاز إلٹواس وأمن مرم العقاب . 


حقوق الإنسان فى الإسلام 


الشرح : قوله ب : « وحرم آشياء فلا تتتهكوها ٠ء‏ أى فلا 
تدخحلوا فیا 
أفكار الحديث : ١-المحافظة‏ على الفرائض 
۲ اجتناب المحرمات ١‏ النهى عن كثرة السؤال 
فقه الحديث : 
1 يجوز لأى شخص أن شرع حدوداًأو أحكاماً. 
١‏ الأصل فى الأشياء الإباحة. 
۳ یستحیل على اله سبحانه وتعالی النسيان . 
( شرح متن الأربعين الشووية لاام يحيى بن شرف الدين النووى - 
تحقیق رتعلیق عبد الله إبراهیم الأنصاری / ۰۱۰۳ ٠١٤‏ . انظر أيضا شرح 
الأربعين حديثا النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد/ )۷١١۷٤‏ . 
# حقوق اسان فى الإسلام : 
انظر مادة « الحرية فى الإسلام فی م ۱۳ / ٥۲۲_۵١۲‏ . 
# حقوق الجار: 
من مصئفات التراث الإسلامى فى علوم الحديث . 
مخطوط بخزانة المدرسة الأحمدية( فى مبحلة الجلوم ‏ 
البهراقية ) . وهى الآن تحت رعاية الأوقاف وجاء بيان المخطوط 
کمایلی : 
تأليف : الحافظ شمس اسدين محمد بن عثم ان بن 
قایماز اذهب : 1۷۷ ۷٤۸‏ ه/ TEA‏ م 
أورد فيه المصتف الاأحاديث النبرية التى جاء فيها 
وحقوقه . 
أوله : قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبو سهل محمد : 
من کان يزعن باه واجنم الالحر . 
اخره ٠‏ ... ولا تودهم كما تود المسلم حر الجزء وهو حقرق 
اجار ... ا قايماز الذهبى رحمه أله والحمد لله وحدذه .. 
نسخة عادية كتبها ناسخ المجموع الذى ضمت إليه تخط 
نسخى كير الحروف وهو يونس بن ملاح سنة ٩1۸‏ ه . وبعض 
الكلمات بالحمرة . 
٠ (‏ ) ق المسطرة ٠١(‏ ) س الأحمدية ( ١‏ مح الحديث 
بروکلمان ۲/ ٤٦‏ ملحی بروکلمان ۲/ ٤۵‏ . 
( المنتشب من المخطوطات العربية فى 
والأبيحاث الفقاضة ق ٤‏ / 4۹) . 
قالت المؤلفة : هذا الكتاب عندى ولكنه مطبوع تحت عنوان 
#حى الجار ‏ » نشرته دار عالم الكتب بالرياض فى سلسلة الاأجراء 
الحديثية ١(‏ ) تحفيق أبى إسماعيل هشسام بن إسماعيل السقا > 
مراجعة آبی عبد الله محمود بن محمد الحداد . الطبعة الأولى 
A_1 2‏ م ویقع فی ٥۰‏ صفحة ومن 2۱ - ٦۳‏ فهارس 
وفوائد وتعاليق . 


دكر اجار 


حلب . مرکر الخدمات 


حقوق غير المسلمين فى ظل الإسلام 


وقد سبق أن أوردنا مادة بعنران ١‏ اللجار » فی م۱۱ / ¥ 
۲ وفاتنا إدراج اح أحاديث للحافظ السيوطى وأخحرى للحافظ 
المناوى رأينا أن نوردها هنا إتماما للفائدة. 

أما الحافظ السيوطى فقد أورد فى الجامع الصغير ثلائة 
أحاديث عن حقوق الجار : 
أولها : « الجار أحق بصقبه » رواء البخارى وأبو داود والسائى وابن 
ماجه عن آبى رأفع عن النسائی وابن ماجه عن الشريد بن سويد. 
حديث صحيح وعن لفظ ١‏ صقبه ١‏ جاء فى المعجم السوسيط 
/١(‏ ۱۸ ) صقب صقبا: قرب ودنا والحديث : 1 اجار أحق 
بصقبه 1 مناه بما يليه ويقرب منه» يقولونها فى الشفعة . 

وأما الحديث الثانى فهو الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها 
وإن کان غائبا إذا کان طریقهما واحدا ٩‏ رواه أحمد فی مسنده عن 
چابر. . 

والحديث الشالث هو : ١‏ الجار قبل الدار » والرفيق قبل 
لطريق» والزاد قبل الىرحيل » للخطيب فى الجامع عن علي . 
حديث ضعبف ( الجامع الصغیر ۱ / ۱٤۹‏ ) . 

وقد أورد الحافظ المناوى منها حديئين بلفظ ١‏ بسخبه » بدلا من 
١‏ بصقبه » وهو خطاً من التاسسخ حيث أن الكتاب مخطوط مصور 
وجاء إسناد الحديثين كمايلى : ١‏ الجار أحق بسغبة [ بصقة ] ما 
کان أحوج إليه » . رواه الإمام أحمد والطبرانی فى الكبير عن 
السويد [ الشريد ] بن سويد وإسناد أحمد جيد . وإسناد الحديث 
الثانی : # الجار أحق بسغبه [ بصقبه ] ١‏ للطبرانی فی الأوسط عن 
سعيد بن مالك وابن عمر وفى الأول عبد الكريم بن أمية ضعيف› 
وقی الثائى عييد بن كثير التمار متروك ( الجامع الازهر ۲۱۸/١‏ ورقة أ ) 
کما اُورد الحافظ المتاوی حدیثا ثالٹا هو ١‏ جار السوء فى دار الإقامة 
تاصمة الظهر » رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وفيه من لا 
يعرف( الجامع الأزهر /١‏ ۲۱۷ ورقة أ) . كما أنه أورد حديثا رابعاهو : 
١‏ الجيران ثلاثة : جار له حى واحد وهو أدنى الجيران حقاء وجار 
له حقان وجار له ثلاثة حقوق . فأما الذى له حق فجار مشرك لا 
م ق ا وأما الذى له حقان فجار مسنلم له حق 
الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلانة عقون جار مام در ررحم 
له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم » رواه الطہرانى فى الكبير 
عن جابر وفبه شيخه عبد اله محمد بن الحازمى وضاع ( الجاع 
الأزهر ؟/ ۲۱۸ ورقةب» ۲٠۹‏ ورقة أ) , 


* حقوق غير المسامين فى ظل الإسلام: 


انظر مادة الحرية فى الإسلام فی م ۱۳ / 0۱۸۵١١‏ انظر 


أيضا ١‏ حقوق غير المسلمين فى ظل نقنين الشريعة الإسلامية ١‏ 
د. عبد الله مسروك النجار . مجلة الأزهر » الجزء إلثالث › ال نة 


السادسة والخمسون ء ربيع الأول ٠١١٤‏ م دیسمبر ۱۹۸۳م / 


. ۲ 


حقوق المرأة فى الإسلام 


# حقوق المرأة قى الإسلام : 

عن حقوق المرأة فى الإسلام يقول فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة 
رحمه الله فی بحث نفیس له : 
إن الإسلام قد أتى بمبدا لم يسبق إليه» ولعله إلى الآن لم يلحق 
به» وهو ما يتعلق بالمرأة » لأن المرأة فى الإسلام الت حقوقا لم 
تنلها فى الشرائم السابقة على الإسلام » خصوصا الشرائع غير 
الدينية » وما نالته من هذه الحقوق لم تصل المرأة الأوربية إلى 
الكثير منها » ونلخص ذلك فيما يلى : 

( أ ) كانت المرآة هملا فى بيت الروجية » ولم تكن لها آى 
شخصية قبل الزواج » فكان أبوها أو وليها لا إرادة لها بجوار إرادتهء 
وإذا تروجت انتقلت الساطة المطلقة من الولى إلى الزوج » فجاء 
الإسلام وجعل لها من الحقوق مثل ما عليها من واجبات» وكانت 
قبلا عليها واجبات وليس لها حقوق» كما كان الأمر بالنسبة للرقيق 
عند الرومان والفرس ٠»‏ فجاء القران وقرر تلك القضية العسادلة التى 
تربط بين الحق والمواجب برباط وثيق» لاأنه بتفق مع البديهة 
العقلية » فقال تعالى : 

# ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وانله 
عزیز حكيم % [ البقرة : ۲۲۸ ] . 

( ب ) ولم تكن المسرأة ذات ولابة على نفسها مسا دامت لم 
تدزوج › فإذا تتزوجت كانت الولاية عليها لزوجها ولم تكن لها 
شخصية منفردة عن شخصية زوجها » فجاء محمد صلى الله تعالى 
عليه وسم وقرر أن للمرأة ولاية على نفسهاء وإذا كان للولى شأن 
فی زواجها فليس له آن يجبسرها » وإنما الأمر إليها أولا وبالذات › 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الأيم أحق بنفسها من وليها ‏ › 
وصلته بها صلة أدبية لصيائتها ومنعها من السقوط ومعاونتها فى 


الحتار الزوج؛ وإدا إحتارت الکء ولم سرض شس "8 يلتفت. 


لاعتراضه» وبعد الزواج ليس للروج ولاية عليها إلا بمقدار ما ينظمه 
٠‏ عقد الزواج من حقوق بين الزوجين . 

( ج) والمرأة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة لها الولاية الكاملة 
على مالها من غير تدحل من قبل آبیها أو غيره من قرابتها » وإذا 
تزوجت كانت ذمتها المالية منفصلة عن ذمة زوجهاء فلها أموالها 
وله أمواله كل يدبر ماله من غير تدخل من الأنحرء لها أن تتبرع من 
مالھا ہما تشاء كما يتبرع ألسرجل ٠‏ وما حون من فود للرجال فى 


تصرفاتھا تکون لھا ضا فی تصسرفاتهم هذه القيود» وفى الجملة ' 


المرآة والرجل على سواء بالنسبة لإدارة كل وإاحد منهما ماله > ولا 
يكون للزوج أى قدرة على التصرف فى مال زوجته إلا بتوكيل حر 
يكون لها الانحتيار الكامل والرضا التام فيه » ويكون ماه الثقة بلا 
ریب وإ أساء الادارة کان لها عزله فی أی وقت ترید› وعفد 
الزواح فى الشريعة الإسلامية لا يقتضى ولاية مالية » ولا شركة فى 
المالء ولا وكالة إجبارية لان العقد فى الرسلام لا يقتضى ذلك . 

وازن بين هذا وبين القوانين الأوربية فيما يتعلق بالزواج » إنها 


تعتبر الزوج شریکا وولیا فی مالھا ولیس لھا التصرف فی أی قدر من 
مالها إلا بإذنه؛ وليس لها أن تسودع مالها » فى المصارف على 
ذمتهاء لأن ذمتها غير منفصللة عن ذمة ازوج » بيدما الزوج له 
ذلك وآخيرا صدرت قوانين تخفف من ذلك ولا تمنعه»ء واشر 
تعديل فرنسى فى القانون المدنى الفرنسى سسوغ للمرأة أن شودع 
أموالها باسمها» وذلك الجزء الصغير وصلت المرأة إلبه فى الإسلام 
منذ أكثر من أربعة عشر قرناء وهو الذى أحذت منه على قلة أجزاء 
فى تلك القوائين التى أدغمت حق المرأة المالي فى الزوجة ولم 
تندغم مال الرجل فى مالها . 

( د ) والمرأة كانت فى نظر النظم القسديمة كالشيطان » ينظر 
إلیھا علی آنھا شیء مقیت» حتی إنه ورد فى بعض عبارات التوراة 
المحرفة تلك الكلمة ١‏ المرأة أمر من الموت ١‏ . 

كان ينظر إلى ألمرآة تلك النظرة » فلما جاء الإسلام أكرمها 
وبالغ فى إكرامها بمقدار مبالغة العرب والرومان والفرس فى مقنها ٠‏ 
كانت المتزوجة تورث من ابن زوچها › له هو آن يزو جها من غیره إن 
شاء وان يرث زواجها من أبيه إن شاءء فجاء الإسلام ومنع ذلك منعا 
باتا » وسماه المسلمون تبعا للقران نكاح المقت » فقد قال تعالى : 
# ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كسان 
فاحشة ومقتا وساء سبیلا ‏ [ النساء : ۲۲ ] # يأيها الذين امتوا لا 
يحل لكم آن ترثوا النساء كرها 4 [ النساء : ١۹‏ ] والإسلام اعتبر 
المرآة الصالحة كنرا من كنوز الدنيا هو السعادة كلها » فقد قال عليه 
الصلاة و السلام : ١‏ ألا إن خير ما يكنز المرء المرآة الصالحة : إذا 
نظر إليها سرته وإذا شاب علها حفظته وإذا أمرها أطاعته » وان 
یوصی النبی صلی الله تعالى عليه وسلم بالساء دائما » ویعتبر من 
أعظم الفضائل الإإنسائية معاملة اللرجل لامرآتيه معاملة حسنة ء 
ويقول عليه الصلاة والسلام «حيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى» 

ولنترزك الكلسة لكاتب أوربى هو جسوستاف لوبون » فهو يقول 
اتعامل المرأة المسلمة باحترام عظيم “ وينقل فى ذلك عن مسيو 
دى أمسيس الذى لم يكن مناصرا للمبادئ الإسلامية فى آقواله * إن 


المرأة فى الشرق تعامل بنبل وكرم على العموم » فلا أحد يستطيع أن 


یرفع يده علیها فی الطریق» ولا جر جئدى أن يسىء إلى أشد نساء 
الشعب بذاءة لسان حتى فى أثناء الشغب» وفى الشرق يشمل البعل 
زوجته بعين من رعايته» وفى الشرق بلغ الاهتمام بالأم درجة العبادة. 
وفى الشرق لا تجد رجلا يدم على الاستفادة من کسسبا زوجته › 
والزوج هو الىذى يدفع المهرء وإذا طلقت الزوجة فى الشرق أو 
مجرت أعطاها الرجل تفقة لتعيش عن سعة ٠‏ وإن حمل الزوج بعد 
الشراق على القيام بهذا الإنضاق يمنعه من إساءة معاملتها حدر 
مطالبته بالفراق ٩‏ ( حضارة العرب لجوستاف لوبون . ترجمة الأستاذ عادل 
زعیتر ) . 


حقوق المرأة فى الإسلام 


وما نقلنا هذا الكلام لنتعخذ منه حجة » لأن الحقائق الإسلامية 
براهين قوتها مستمدة من ذاتها لا من أمر حارج عنها » ولكننا 
نقدمها لأولثك الذى يتبعون كتاب الخرب » ويقلدونهي لأنهم لا 
يعتمدون على المتطق المجرد» ولكن يعتمدون على التَقليد فقط » 
فأتينا بشهادة من يتبعونهم ولو كان الاتباع عن غير بيئة . 

ولعل بلغ كلام سيق فى تقدير المرأة ما روى منسوبا إلى الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ١‏ الجنة تحت أقدام الأمهات ١‏ 
وقد استرعت هذه الكلمة الكتاب المتصفين من الغرب فعلقوا على 
معناها تعلیقا یدل على تمجیدها . 

( ه ) ثبت الإسلام للمرأة ميراثا من أبيها وزوجها وأخيها ولم 
یکن تھا شیء من المیراٹ فى النظم القديمة إلا فى بعض الاأحوال. 
ومن المؤكد أنها لم يكن لها ميراث كزوجة » وننقل إلى القارى كلمة 
عن کتاب الفرنجة » فقد قال جوستاف لوبون فى ذلك : ١‏ ومبادئ 
الميراث التى ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل 
والإنصاف ١‏ . ويقول : ١‏ ويظهر من مقابلتى بينها وبين الحقوق 
الفرنسية واللانجليزية أن الشريعة ملحت حقوقا فى الميراث لاتجد 
مثلها فى قوانينا » ( الكتاب المذكور ص٤۳۷‏ ) وبذلك الكلام يتبين 
أن الزوجة أعطيت حق الميراث فى الشريعة الإسلامية من نحو 
أربحة عشر قرنا ولم تحط ذلك الحق إلى الآن فى بعض القوانين 
الأوربية > ومع ذلك يتبجح بعض الكتاب من الشرق والغرب بأن 
المرأة مظلرمة فى الإسلام منقوصة الحقوق» وهذا مما يشهد به 
بعض کتابهم » وإن ذلك الكاتب يتوهم أن القرآن اتبع فى تشريعه 
ما كان عند العرب # كبرت كلمة نخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا # [ الكهف : ٥‏ ] فهل كانت المرأة ترث عند العسرب قبل 
الإسلامء وغل کان نظام الطلاق والزواج والمحرمات فى السام 
كما کان عند العرب . 

( و ) تعدد الزوجات هذا حق ععلى للزيج رام تعطه السرا 
بالبداهة » ومع ذلك نحتبر فائدته تعود على المرأة آكثر مما تعود 
على الرجل » وذلك لسببين : 

أولهما أن العرب كانرا يعددون الزوجات إل غير عد 
محدود» والتوراة التى بأيدينا تيح التعدد إلى غير عدد محدود 
أيضا؛ ونذكر أن بعض النبيين عددوا لغير عدد» وبعض المفسرين 
للتوراة حدد العدد بشمانى غعشرة امرأة » ولقد جاء الإسلام فد د 
العدد بأربع » واشترط العدالة وإلقدرة على الإنفاق » وهو شرط فى 
کل زواج ولو کان واحدا » وهو شرط دینی یأثم من یځالغه ولایبطل 
الزواج بشخلفه » ويس للقضاء دخل فيه › ولا شاك أن تشيص العدد 
إلى ربح فيه فائدة للمرأة بدل الأنطلاق؛ وإن عدم تتدخل القضاء 
وترك الأمر لحرية العاقدين وإختيارهما ورضاهما » وجعل الأمر 
بالنسبة للشرطين الحدالة والقدرة على الإنفاق للتدين » فيه احترام 


لإرادة المرأة وعدم اغتبارها قاصرا ترعاها الق رانين بدلا من أن ترعى 
هى نفسها بوزن الأمور وحسن أختيارها وتقديرها للمصلحة» وفوق 
ذلك قد يكون الثزوج إفالة لها من عترة سقطت فيها مع الرجل الذى 
تتزوجه وله زوجة آخرى» وكسان الزواح منه رفعا لهأ من كبوة وردا 
لاعتبارها. 
السب الثانى - أن الزواج المتعدد فيه مصلحة للمرأة على وجه 
عام » وإن كان فيه إدخال الألم على الزوجة الأولى › ولا شك أن 
ذلك مضرةء ولكن بالموازنة بين الضرر الذى يلح المتزوجة ابتداء 
والضرر الذى يلحق بمجموع اللساء عامة يتبين أن ضرر المنع اشد 
من ضرر الإباحة » وقد بينا أن القياس للأحكام الشرعية هو أن تكون 
لأكبر نفع ولدفع أكبر ضرر» ولقد ثبت بالعرف ومجري الأمور أن 
المرآة لا تقدم على الزواج من رجل متزوح إلا إذا كانت مضطرة » إما 
لأنه استهواها واستهوته ولا مناص لها من الاتصال فى الحلال أو 
الحرام» ولا شك آن اا لا معیبا آولى من حرام مؤكد» وإن زواجا 
نصان فيه المرأة وتثبت لها كل حقوق الزوجة ولأرلادها كل حقوق 
الأولاد أولى من سفاح لا يثبت لها حقوقها ولا لأرلادها نسبا ولا 
میراڻا . 
ولو منع الزواج ارس لكثر الزواج من غير توثيق وأدى إلى 
ضياع الحقوق للنسساء والأولاد > وقد يكون إقدام المرأة على الزواح 
من رجل متزوج إذا لم يتقدم لها أحد» لأنها إذا لم تتزوج فإما أن 
تنحرف » و إما أن تموت أنوٹتها تھا وتضطرب أعصابها ْ إلا أن تکون 
من ذوات الإرادأت الخارقة » وكلاهما ضرر شديد بالمرأة > وقد تست 
آنه فى البلاد التى يمنع فيها حق التعدد تكثر الخلاثل أو اتخاذ 


- الأحدان » وخير للمرآة أن تكون حليلة بدل أن تكون خليلة . 


ولنترك الكلمة لوجستاف لوبون فهو يقول : ١‏ إن ميدأ تعدد 
الزوجات ليس خاصا بالإسلام» فقد عرفه اليهسود والفرس والعرب 
وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهور محمد» ولم تر الأمم الت اندحلت 
الإسلام فيه جديدا ... ولا نعتقد فع ذلك وجود ديانة توية تستەلىع 
أن تحول اطا ج تمنع مغل ذلك المبدا اللي هو وابد جو الشرقيين 
وعورقهم » وفى الغرب حيث الجو والمزاج أقل هيمنة لم يكن مبداً 
الاقتصار على زوجة واحدة فى غير القوائين لا فى الطسائم حيث 
يدر ... ولا ری سیبا یجعل مدا تعدد الزوجات الشرعى عند 
الشرقيين أدنى مرتبة من ميدأ تعدد الزوجات السرى عند الأوربيين › 
مع آننی آبصر بالعکس ما يجعله آسمی منه وبهذا ندرك مغزى 
تعجب الشرقيين النذين يزورون مدتنا الكبيرة من احتجاجنا عليهم 


ونظرهم شزرا إلى هذا الاحتجاج » ( حضارة العرب ص ٤۸١‏ ترجمة 


الاستاد المرحوم عاد زغیتر ) . 
١‏ وقد ثبت أن الخيانة الزوجية فى الأمم القائلة الاقتصار على 
پد باضطراد» فقد دلت الالحسا حصاءات الرسمية التى 


زوجة وأبحدة تر 


حقوق المرأة فى الإسلام 


نشرت على أن عدد قضايا الرنا فى فرنسا سنة ۱۸۸١‏ أصبح تسبعة 
امال ما کان علیه سنه ۱۸۲۲ ٩‏ ( هامش الكتاب المذكور ص ٤4٦‏ ) . 

هذه حقائق لابتة » ومنذ بضع سئين قرر كبير الأساقفة فى 
انجچاترا أنه لأ سبيل لصسد تيار الانسلال الالجتماعی إلا ا تلد 
الروجات فى القوأنين الإنجليزية » وقد أدرك بشاقب نظره أنه ليس 
فى المسيحية نص يمنع تعدد الزوجات » ولكنه من تقاليد الكثيسة 
ولیس من نصوص الاناجيل ولا رسائل الرسل . 

( ز ) الطلاق : لعل القارئ الجليل يعجب أن حى الطلاق 
الذى أعطيه الزوج أكسب المرأة حقوقا » ونزيل هذا العجب فنقول ؛ 
إن الطلاق قبل الإسلام عند ألعرب كان يتخذ مضارة للمسرآة فكان 
الرجل يطلق بأى عدد» وإذا طلق فإنه بمجرد آن تقارب مدتها 
الائتهاء لتتزوج زوجا آخر يبادر بمراجعتها » ويمسكها ضرارا بها » 
ويستمر على هذا الحال » ويكررها مضارة ولعضلهاعن الزوأج › 
فجاء الإسلام وجعل الطلاق لا يتجاوز ثلاثاء ولا يحلها له بعدها 
إلا آن تتروج غيره» ليخرجها من ربقنه ويفتح لها باب الزواج الذى 
کان يحاول إغلاقه وعضلهاعنه . 

وإن الطلاق الذى أبيح فى الإسلام حيط بضمانات قوية تجعل 
الرجل لا يقدر عليه إلا إذا استحكمت النفرة » ولنشر إلى هذا 
بكلمات يسيرة توضح أن الزواج لا يبقى إلا حيث تكرن الرحمة 
والمودة كما بن القران ذلك » ولكن سبحان مقلب القلوب» فقد 
تتبحول المحبة إلى بغض والمودة إلى منابدة ومنسافرة » فإد 
استحكمت الئفرة لم يكن سبيل للبقاء» ولا مصلحة لأحدهماً فى 
أن تبقى تلك العلاقة التى تنافرت فيها القلوب » فكان الفراق أمرا لا 
بد منه» ولا سبيل لأن يكون أمام القضاء » لأنه ليس من مصلحة 
الزوجة أن تذكر أسباب النفور منها أمام القضاءء ولا شك أنهما إذا 
اتفقا على الفراق كان ذلك أمرا مقبولاء لأن العقد الذى بالتراضى 
یلغی بالتراضی على فسخه » وإذالم یکن تراض فإن الحل یکون 
بيد الزوج ويترتب عليه مغارم مالية » فما أنفق فى سبيل هذا الزواج 
كبير عادة» وما يعقب الطلاق كبير أيضا » وهذه المخارم بلا شك 
کوابح مادیة تنه من الطللاق إا ۵ا کان متھوا وا م ۴ ای 
معاشرته . 

والإسلام فيد الطلاق فى حدود نقسيسة مع هذه القيود 
المادية » فنجعل الطلاق تلاناأ لا يقع دفعة واحدة » وإلواحدة بالسسبة 
للمدخول بها تكون رجعية » له أن يراجعها فى أثناء العدة لأنه عسى 
أن يكون قد نطق بكلمة الطلاق فى ثوبة غضب جامح من غير تروء 
فإذا راجعها تبحسب عليه طلقة ويكون هذا إنذاراء فإذا طلقها ثانية 
کان له مراجعتها فى أثناء العدة » فإذا راجعها يون هذا إنذارا ثانيا ‏ 
إن كانت الثالشة كانت البتة › وإن لم يراجعها فی ایام ألعدة كان 
ذلك دللا على الإأصرار الكامل . 


وقيدت السنة الطلاق تقردا نفا آخحر » فقررت آنه لا يكون فى 
حال الحيض ولا فى طهر جامعها فيه ولا فى الحيض قبله » وأن 
تكون وا-حدة » والمحققون من ألعلماء قرروا أن الطلاق فى غيرما 
بينه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منهاجا للسئة لا يقع » فقد قرر 
الإماميسة والزيدية وأبن تيمية وأبن القيم والشوكاتى وغيرهم ذلك : 
وأحذوا ذلك من السنة النبوية ومن أقوال كثيرين من الصحابة . 

والمرأة عند إنشساء عقد الزواج تستطيع أن تحمى نفسهاأ من 
الطلاق وآثاره بأن تجعل مؤخر المهر كبيرا أو تجعل المهر كله 
مؤخرا» وإن لم بقبل فذلك دليل على سوء نيته » فإن قبلت مع دلك 
تكون راضية بالطلاق أبتداء » ولا بد أن تحزم هى وأولياؤها الأمر عند 
إنشاء العقد » وأبيح للمرأة طلب الطلاق فى نظير دفع ما قدم من 
مال إذا أبغضته ولم تطق البقأء معه » ويسمى ذلك خلعا . 

هذا وقد بيا نسبة الطلاق إلى الزواج فى بحث قدمناه ة فى العام 
الماضى › وفيه تبين أنه قل عددا من نسبة الافتراق الجسدى بين 
الكائوليك ( «المجتمع الإنسائی فی ظل الإسلام /١‏ ۳۹۱۔۳۹۷ ) 

وقد بسط السيد محمد رشيد رضا القول فى قضية حرية المرأة 
المسلمة من حيث سبق الإسلام فى إصلاح أحوالها ورفع شأنها 
باعتبارها إنسانة لها حقوق وعليها واجبات » ويد بالكلام على 
المرأة قبل البعثة المحمدية » ثم ينتقل إلى ما قرره الإسلام بشأنها 
وذلك فى عدة تقاط ننقل لك بعضها فيما يلى : 

يقول السيدذ محمد رشيد رضا مخاطا نساء العالمين : 

كانت المرأة تشترى وتباع ٠‏ كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره 
على الرواج وعلى البغاء » وکانت تورث ولا ترث ء وكانت تملك 
ولا تملك وكأن أكثر الذين يملكونها حجرو عليها التصرف فيما 
تملکه ہدون إذن الرجل » وکانوا يرون ذلزوج الحق فى التصرف بما 
لها من دونها » وقد اختلف الرجال فی بعض البلاد فى كونها إنسانا 
ذا نفس وروح خالدۂ کالرجل آم لا ؟ وفی كونها تلقن الدين وتصح 
منها العبادة أم لا ؟ وفى كونها تتدخل الجنة أو الملكوت فى الالحرة 
أم لا ؟ فقرر أحد المجامع فى رومية آنها حیوان نجس لا روح له ولا 
حلود» ولكن يجب عليها العبادة والخدمة » ون يكمم فمها كالبعيز 
والكلب العقور لمنعها من الضحك ومن الكلام لأنها أحبرلة 
الشيطان » وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع أبثته » وكان بعض 
العرب يرون أن للأب الحق فى قتل بتته بل وفى وأدها ١‏ دفنها حية ٠‏ 
أيضا . وكان مهم من يرى أنه لا قصاص على الرجل فيقتل المرآة 
ول دة ۔ 

وكان أهم إنصاف للمرأة ت منحها إياه الشعب الفرنسى فى وربا 
بعد میلاد محمد ب وقبل بعثته أن قرروا بعد حلاف وجدال أن 
المرأة إنسان إلا آنها حلقت لخدمة الرجل . 

ولد محمد باة فى سنة ۷١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام » 
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وأصدر الفرئسيس هذا القرار النسوى فى سنة ٥۸٦‏ أى بعد مولده 
ببخمس عشرة سلة » ولم یکن یدری هو ولا غیره ہما سیجی» به من 
الإصلاح البشرى العام » والإصلاح النسوى الخأص . 

فهل اتان يا ٻثات حواء آنہاء ما جاء به محمد نيى الرحمة من 
التعساليم فى حقكن ؟ هذا ما اقترح على أن أقصه عليكن » وعلى 
رجال الأصم كلها فى هذه الرسالة فى هذا اليوم من ذكرى مود محمد 
و سنة ۱۳۵۱ من هجرته «.. 

بعث محمد اة فى أوائل القرن السابع للمسيح عليه السلام 
شرا نبرا للبشر كاف يعرم إلى عبادة الله وحده » وإلى إصلاح 
أنفسهم الى أفسندتها ا الدينية » والعمصبات الق 
والوطتية » وكان للنساء حظ كبير من هذا الإصلاح لم يسبق الإسلام 
به دين » ولم يبلغ شأوه تشريع » ودونكن التفصيل . . 

۱ -المرأة إنسان هى شفيقة الرجل 

قام محمد وة يتلو على البشر آياٽ الله عز وجل فى كون النساء 
والرجال من جنس واحد ء لا قوام لاونسانية إل بهما. وهذه آربع 
شهادات منها : 

يآيهسا التاس إنا خلقناكم من ذكر وآنشى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارنوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 
[ الحجرات : .]١۳‏ 

# بها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء # [ النساء : ]١‏ , 

هو الذى خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إلیها & [ الاعراف : 1۸۹ ]. 

# والله جعل لكم من أتفسكم آزواجا وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة 4 [ التحل : ]۷١‏ . 

وكان هة يول : « إنما النساء شقا تق الرجال؛( رو الما 
أحمد وأبو دأود والترمدى عر عائشة أم المؤمنين والبزار عن انس ) . 

یمان التساء کالرجال 
قام محمد ب يتلو على الناس ما أثبته الله تغالى من إيمان 
اللسساء كالم جال » فمن ذلك قوله تعالى # يأيها الذين منوا إذا 
جاءكم المؤمنت مهجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمائهن فإن 
علمتموهن مؤمناث فلا ترجعوهن إلى الكفار € [ الممتحنة : ٠١‏ ] 

ومنه قوله تعالى # والذن بؤذون المؤمنين والمؤمتات بغر ما 
اكتسبوا فقد احشملوا بهتنا و إتما سينا [ الأحزاب : ٥۸‏ ] . 

وقوله تعالى 8 إن الذين فتضوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتو بوا 
فلهم عذاب جهئم ولهم عذاب الحريق 4 [ البروج 11۹٤‏ 

وأخحبرهم | بان الله تسالى مره أن يستغفر للمۋمنین والمؤمنات 
جمیعا بقوله : “ ۰۰ 

٭ فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۋمنات 


والله یعلم متقلبکنم ومثواکم €[ محمد : ۱۹ ] . 


ومن المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن على 
النساء ما على الرجال من أركان الإسلامء إلا أن الصلاة تسقط عن 
المرأة فى زمن الحيض والنفاس مطلقا » فتدركها ولا تعيدها 
لكشرتها» وآما الصيام فيسقط عنها فى زمنها وتقضى ما أفطرته من 
أيام رمضسان لقلتها » وأما حجها فيصح فى كل حال ولكنها لا 
تطوف ٻالبيت الحرام إلا وهى طاهرة . 

۳ جراء المؤمنات فى الاحرة كالمؤمنين 

وقام تلو على العالم فى جزاء المؤمنات كالمۇمنين أيات من 
الله تعالی » منها قوله تعالى : 

ل من عمل صالحامن ذكر آو أنثى وهو مؤمن فلنحييشه حيوة 
. طيبة ولنجزينهم آجرهم بحسن ما کانوا يعملون # [ النحل : ۹۷], 

وقوله تعالى ل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل 
صالحا من ذكر أو آنلى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة برزقون فيها 
بير حساب # [ غافر ¿ ٤١‏ ] , 

وقوله تعالی # لیس بأماتیکم ولا آمانى أهل الكتب من يعمل 
سوء! یحز به ولا ید له من دون الله وڵیا ولا : نصیرا # ومن يعمل من 
الصالحات من دكر أو انی وهو سؤسن فأولئك يد خلون الحنة ولا 


یظلمون نقیرا # الساء : .]١١٤١ > ۱٣۴‏ 
وقوله تعالى فى أرلى الألباب الذين يذكرونه كثيرا ويتفكرون فى 
غا ق السمرات والازش ويدعونه ‏ فامتجاب لهم ربهم آنى 


لا آضيع عمل عمل منکسم من ذكر أو شى بعضكم مسن بعض )4 
آل عمران : ٠۹١‏ ]وفيا وعدهم جمعا يإدحانهم الجنة وحسن 
اواب , 

وقوله تعالى # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقائتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدئين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما € [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 

وقوله تعالی ل وعد الله المۇمنين والمؤمنات جضات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان 
من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم > [ الخوبة : ۷۲١‏ ]. 

٤‏ -مشاركة النساء للرجال فى الشعائر الدينية 

والأعمال الاجتماعية والسياسية 

النساء يشاركن الرجال فى العبادات الالجتماعية كصلاة 
الجماعة والجمعة والعيدين › فتشرع لهن ُ ولکن لا تجب عليهن 
تخففا عليهن › وضح آن النبى ڳا أذن للحيض منهن بحضسور 
اجتماع العيد فى المصلى دون صلاته . ( الحيض بتشديد الياء . 
جمع حائض » ومصلى اليد كان خارج البلد) . 

وعبادة الحج الاجتماعية مفروضة عليهن كالرجال كما تقدم » 
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ويحرم عليهن وضع النقاب على وجوههن ولبس القفسازين فى 
آيديهن مده الإنحرام > وقد شرع لهن من الامور الاجتماعية والسياسية 
ما هو أكثر من ذلك . 

قال الله تعالى  :‏ والمۇمنون والمؤمنات بعضیہ أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيمون الله ورسوله آولئك سی رحمهم الله إن الله عزیز حکیم 4 
[الشوبة : ۷١‏ ] فأئبت الل للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين 


فيد حل فيها ولاية الألحوة والمودة والتعاون المالى والاجتماعى» . 


وولابة النصرة الحربية والسياسية » إلا أن الشريعة أسقطت عن 
الساء وجوب القتال بالفعل » فكان نساء الى وأصحابه يخرجن 
فى الغزوات مع الرجال يسقين الماءء ويجهزن الطعام » ويضمدن 
الجراح»› ويحرضصن على القتال . وقد ثبث فى الصحيحين : أن 
عائشة زوج رسول الله د كانت تحمل قرب الماء هى وأم سليم 
وغيرها إلى الجرحى فى غروة أحد يسقيئهم ويغسلن جراحهم . وما 
جرح رسول الله و تولت فاطمة غسل جرحه وتضمیده . 
© _ أمان المرأة للحريين 

ومن حقوق ألمرآة السياسية فى الإسلام آنها إذا أجارت أو أمنت 
أحدا من الأعداء المحاربين نفذ ذلك » فقد قالت أم هان للنبى 
کی وهی ہنت عمه آہی طالب یوم فتح مکة * إننی جرت رجلين 
من أحمائی . فقال 5 : قد أجرنا من أجرت يا أم هان » وهذا 
حدیث صحیح متفق عليه ۔ وفی بعض الروایات : آنها آجارت رجلا 
فأراد أحوها على کرم الله وجهه قتله » فشكته إلى الئبى ية قأشكاها 
وأجاز جوارها . وفی حدیث حسن عند الترمذى عن آبى هريرة آن 
النبى ب قال « إن المرأة لتأحذ للقوم » يعنى تجير على المسلمين 
اه وفى معناه عن عائشة أم المؤمنين قالت ١‏ إن كانت المرأة لتجير 
على المؤمئين فيجوز » ونقل ابن المنذر : أن المسلمين أجمعوا 
على صحة إجارة المرأة وأمانها . 

- آمر المرأة بالمعروف ونهيها عن المنكر ‏ 

وما فى الاية من فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على 
النساء كالرجال يدخل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة » ويدخحل 
فیه الانتقاد على الحكام من الخلفاء وإالملوك والأمراء فمن فمن دونهم › 
وكان النسماء يعلمن هذا ويعملن به . 

رأى أمير المؤمنين عمسر بن الخطاب تغالى الناس فى مهور 
النساء حين اتسعت دنياهم فى عصره› فخاف عاقة ذلك › وهو ما 
يشكو منه الناس من عصورء فنهى النباس أن يزيدوا فيها على 
آربعمائة درهم» فاعترضت له امراة من قرش قا ن : ما سمعت 
ما آنرل الله ؟ إذ قول < وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیدا ) 


[ الساء : ۲١١‏ ] فثال الهم غفراء كل الناس آفقه من عمر. وفی . 


رواية أنه قال امرأة أصساپت وأحطاً عمر. وصعد المنبر وأعلن 
رجوعه عن قوله . 


۷-مبايعة النبى با للنساء كالرجال 

كان النبى ية يبايع الرجال على السمع والطاعة والنصرة وكانت 
أول بيعة منه لنقباء الأنصار فى عقبة منى قبل الهجرة على بيعة 
الساء كما فى السيرة ء ولكن اية بيعة النساء لم تكن نرلت › 
وبايعهم البيعة الثانية الکبيرة على منعىه ۔ أی حماپته ‏ مما يملعون 
منه نساءهم وأبناءهم - وبايع المؤمنين تحت الشجرة فى الحديبية 
على أن لا يفروا من الموت » سنة ست من الهحرة _ وخصت بيعة 
النساء بذكر نصها فى سورة الممتحنة وهو قوله تعالى : # يأبها 
النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا يشركن باه شيا ولا 
یسرقن ولا یزنین ولا بقتلن آولدهن ولا بأتین ببهتن یفتریئه بین آیدیهن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله 
غفور رحيم # [ الممتحنة : ١١‏ ] . نزلت يوم فتح مكة وبايع النبى 
َة بها النساء على الصفا بعد ما فرع من بيعة الرجال على الإسلام 
والمجهاد. وكان عمر بن الخطاب رضى الله عله يہلغه عنهن وهو 

وقد حضرت هند بنت عتبة امرأة آبى سفران بن حرب بيعة الخساء 
هذه رهى منتقبة متنكرة مسع النساء لثلا يعرفها رسو الله وة وهى 
التی كانت أخحرجت كبد عمه حمزة رضی الله عنه يوم قتل فى أحد 
فمضغتها ولاكتها شماتة وإنتقاما . ولکنها كانت تتكلم عند كل 
جملة . قال رسول اله ا أٻایعهن ١‏ # على أن لا يشركن بالل 
شیئا# فرفعت هند رأسها وقالت : وال إئك لتأحذ علينا أمر! ما 
رأيناك أحذته على الرجال - وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام 
والمجهاد - فقال النبی ا * ولا يسرقن # فقالت هند : إن با سفيان 
رجل شحیح وإنی أصبت من ماله هنات فلا آدری آیحل لی آم لا ؟ 
فقال ابو سفيان : ما أصبت من شىء فيمأ مضى وفيما غبر فهو لك 
حللال» فضححك رسول الله بيه وعرفها فقال لها ١‏ وإنك لهند بنت 
عتبة ؟ ‏ قالت : نعم فاعف عما سلف عفا ايله عنك » فقال # ولا 
بزنین # فقالت أو ترنى الحرة ؟ فقال # ولا يقتلن أولادهن # فقالت 
هند رہیناهم صغارا وقتلتموهم کارا فأنتم وهم أعلم» وکان انها 
حنظلة بن ابی سفیان قد قثل يوم بدرء قضحكڭ عمر رضی الله عله 
وتبسم رسول الله کا فقال ٭ ولا بأتین ہبهنان بفترینه بین آيديهن 
وأرجلهن # وهو آن تقذف ولدا على زوجها وليس منه ‏ قالت هند : 
والله إن البهتان لقبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأحلاق فقال 
ولا يعصینك فی معروف ) قالت هند ما نجلسنا مجلسنا هذا وفى 
أنفسنا أن نعصيك فى شىء . فآقر النسوة بما أحذ عليهن . 

وكان اة يقول لهن عند المبايعة ١‏ فيا استطعتن وأطقتن ' 
فيقلن : الله ورسوله أرحم بنامن أنفسنا . 

أقول : وأية رحمة ويسر فى الإسلام أوسع من تقبيد الله طاعة 
رسنوله بالمعروف» وهو لا يأمر إلا بالمعروف ( ومله منع عادات 


حقوق المرأة فى الإسلام 


الجاهلية فى الموتى ) ثم تقييد السرسول نفسه بالاستطاعة والطاقة 
وفاقا لقوله تعالی ل فاتقوا الله ما استطعتم # [ التغابن : ٠١‏ ] وقوله 
تعالى : # ل يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ] وقوله 
تعالى # يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # [ البقرة : ]٠۸١‏ 
وقوله تعالی # وما جعل علیکم فی الدین من حرح # [ الحج :۷۸] 
وقتل الأولاد يدخل فيه ما كان يفعله بعض العرب من وأد البنات 
أى دفنهن حيات » اتقاء لعارهن أن يسبين أو يفجرن » وقتل الصغار 
لجل الفقر أو حوق الفقر إذا كبرن » وقال بعض المفسرين : إن 
منه تعمد المرأة إسقاط الجنين لأى سبب من الأسباب . وأما 
البهتان الذى أخذ عليهن ألا يمترينه بين أيديهن وأرجلهن فهو أن 
يلحقن بال رجل ولدا لیس له كما فسر فى الحديث-أى ول لقيطا 
يلتقطنه فإن المرأًة 7 تضح طفلها كذلك » وهذه الكناية من أ سلح 
كنايات القران بلاغة ونر راهة . 
ٹم بای رسول الله الرجال بيعة النساء كا فی حدہٹ عبادة 


أبن الصامت المتفق عاره ُ قال ١‏ کتامع رسول الله ب فی مجلس ۰ 


فقال : تہایعونی على أن لا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تشتلوا أولادكم -وقراً الآية التى أخذت على النساء : # إذا جاءك 

الزات € فمن وفی منكم فأ جره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئا فحوقب به فهو كفارة » ومن أصاب من ذلك شيشا فستره الله 
عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» . 

وروی الإمام أحمد أن قاطمة بنت عتبة جاءت تبایع رسول الله 
فأخحذ علیها * آن لا بشرکن بالله شيشا ولا يسرقن ولا يرنين 4 
الآية ‏ فوضحت يدها على رأسها حياءء فأعجبه ما رأى منها» 
فقالت عسائشة : أقرى أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا ء 
قالت : فنعم إذا . فبايعها بالاية ٠‏ . 

۸-حقوق النساء فى التعليم والتأديب 

بن الله تعالی فی مواضع من کتابه آنه آرسل بيه محمدا وة فی 
الاميبن ليخرجهم من الأمية › فیتلو عليهم آیات الله ويعلمهم 
الكتاب والحکمة ویزکیهم ومدج العلم فی آیات کثیرة ومد حه رسوله 
فی مواضع لا محل لسرد شىء منها هنا » وقد فسر بعضهم الكتاب 
فی هذه الاأبات. ابصناعة الختابة لأنه فى الأصل مصدر کتب ۾ ثم 
أطلق على المكتوب » وكان النبى ب بحث أصحابه على تعلم 


أجمع المسلمون على أن كل مأ فرضه الله تعالى على عباده وكل ما 
ندبهم إليه فالرجال والنساء فيه سواء » إل ما استثنى مما هو حاص 
بالنساء لأنوثتهن فى الطهارة والولادة والحضائة وما رفع عنهن من 
القتال وغير ذلك مماهو معروف . 

وقد بلغ من عناية محمد رسول الله وخاتم النبيين بتعليم التساء 
تریتچن ان ذکر فیمن زام الله تعالى أجرهم مرتبن يوم القيامة - 
أى مضاعفا- قله ١‏ أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن 
تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبها ' ئم أعتقها وتزوجها فله أ جران ٩‏ فقرن 
ثواب التعليم والتأديب بثواب العتق الذى كان برغب فيه کثیرا» فوف 
ما شرعه الله تعالی فيه من آسباب تحريره وعتقه . والحديث متفق 
عليه عن آبی موسی رضی الله عنه وله آلفاظ أخحرى 


وإن حديث 1 طلسب العلم فريضة على كل مسلم پشمل 


۰ المسلمات باتفاق علماء الإسلام وإ ن لم يرد فيه لفظ ( ومسلمة ) 
وقد صحح فى الجامع الصغير بعض طرقه . وأما مثنه فصحيح 


الكتابة وقد أمر الله بها فى أية الدين [ البقرة ۰ ]وقد ثبت من 


عدة طرق أن الشفاء بنت عبد ألله المهاجرة القرشية العدرية علْمت 
حفصة بتت عمر آم المؤمنين الحتابة . 

وقد اشتركت النساء مع الرجال فى اقتباس العم , بهداية 
الإسلام » فكان منهن راويات الإحاديث النبوية والآثار» يرويه عنهن 
البرجال» والأديبات والشاعرات والمصنفات فى العلوم والفنون 
المجتلفة وکانوا پعلمون جواریهم وقبانهم کما بعلمون پناتهم وقد 


لللدكر مثل حظ الأئثيين ¢ [ الساء 


بالإجماع . 

وسیاتی ذ فى الكلام على آمهأات المؤمنين أن الخرض الأول من 
تعددهن أن یکن معلمات لاء ومفتیات لهن ۰ ۽ بل کان الرجال 
حتى الخلفاء يرجعون إليهن فيما يشكل عليهم من بعض الأحكام 
الشرعية » ولا سيما السيدة عائشة رضى الله عنها . 

نر مد ریات فی | 0000( , 

ا النساء المالة 

اسا » أو التضييق عليهن فى التصرف ہسا يملكن › 
واستيداد أزوإج المتزوجات منهن بأموالهن » فأثبت لهن حق الملك 
بأنواعه والتصرف بأنواعىه المشروعة » فشرع الوصية والإرث لهن 
كالرجال» وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية 


والتفقة على المرأة وأو لادها وإن كانت غنية ؛ وأعطاهن حق البيع 


والشراء والإجارة والهبسة والصدقة وغير ذلك ١‏ ويتبع ذلك حقوق 
الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضى وغيره من الأعمال 
المشروغة . 
١١ ٠‏ -حقهن فی الميراث 

قال الله تعالى فى إبطال ظلم الذين كسانوا يمنعون النساء من 
الإرث ويجعلونه للرجال حاصة من سورة النساء # للرجال نصيب 

مسا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالسدان 
والأقر بون مما فل منه أو كثر نصيبا مفروضا ¢ [ النساء : ۷] . 

ثم بین نصیب کل وارٹ من الرجال والنساء فی آیات المواريث 
من هذه السورة ( أعنى ٠١ ٠١‏ و١١٠‏ ) وهى مبنية على قاعدة 
1١١ ٠‏ من الآية الحادية 
عشرة المفصلة فى ساثر الأيات . وحكمة جعل نصيب المرأة لصف 


Yo: 


حقوق المرأة فى الإسلام 


تصيب الرجل أن الشرع الإسلامى أوجب على الرجل أن ينفق على 
المرأة فبهذا يكون نصيب المرآة مساويا لنصيب الرجل تارة وزائدا 
عليه تارة آخرى باحتلاف الاأحوال إذا مات رجل عن ولدين ذكر 
وأنشى وترك لهما ثلاثة آلاف دينار مثلا كان للذكر ألمان ولأحته ألف 
> فإذا تزوح هو فإن عليه أن يعطى امرأته مهرا وأن يعد لها مسكنا وأن 
ينفق عليها من ماله سسواء أكانت فقيرة أم غبية ٰ ففى هذه الصالة 
9 الألفان له ورزوجه » فیکون نصیبه بالفعل مساویا لیب حه 

أو قل مه مإ إذا ولد له آولاد یکون عليه نفقتهم ولس على آمهم 
منها شىء وفى هذه الحالة يكرن ماله الموروث دون مال أخته . 
فإنها إذا تزوجت » كما هو الغالب » فإنها تأخذ مهرا من زوجها 
وتکون نفقنها عليه فیمکنها أن تستغل سا ورثته مسن أبيها وميه 
ها رحدها؛ فلو لم یکن لوین الاما برثونه من انه 

لانت أموال النساء دائما أكثر من أمرال الرجال » إذأ اتحدت 
وسائل الاستغلال» فيكون إعطازهن نصف الميراث تفضيلا هن 


عليهم فى أكثر الأحوال ؛ إلا أن سيه أن المرأة أضعف من الرجل . 


عن الكسب؛ ولها من شسواغل الزوجية وسا بتصل بها من حمل 
وولادة ثم من شسواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب ألذى تقدر 
عليه » وهو دون ما يقدر عليه الرجل فى الخالب - فمن ثم لم يكن 
رض نفقة الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلماله وتفضيلا 
للمرآة عليه فى المعيشة ووجه إعطاء المرآة ما تعطى من الميراث أن 
یکون لها مال تنفق منه على تفسها إذالم يتح لها الزواج أو مات 
زوجها ولم يترك لها ما يقوم بأودها» فهو من قبيل المال الالحتياطى 
لها وللاسرة . 

١‏ مهر الزواج 

إن مما امتازت به الشريعة الإسلامية المحمدية فى تكريم 
النساء على جميع الشرائع والنظم التى يجرى عليها البشر فى الزواج 
نها فرضرت عل الرجل أن يدفم لمن يقترن به مهرا مقدما على 
البشاء بها من حيث تفرض الشعسوب غير المسلمة على المرأة أن 
تدفع هى المهر للرجل - ولكنهم يسمونه بام أخر فترى البنت 
العذراء مضطرة إلى الكد والكدح لأجل أن تجمع مالا تقدمه لمن 
قر بھا نالم یکن ها ولی من رالد أو خيره يذل لها لا لمال 
وکثیرا ما ترک الأوانس الناعمات أ خحشن المراکب وتتعرض للعلت 
والتفريط فى العرض والشرف» فى سبيل تحصيل هذا المال . 

وشريعة اليهود تفرص للمرأة مهرا لكنها لا تملكه بالفعل إلا إذا 


مات زوجها أو طلقها » لأنه ليس لها أن تتصرف بمالها وهى 
مثزوجه . 

فرض الله المهر على الرجل للمرأة فرضا حتما وحرم عليه أن 
بأكل شيثا منه بعد الزواح بدون. رضاها وطيب نفسها فقال * واتوا 
اللساء صدقاتهن نحلة € [ النساء : ٤‏ ] والنحلة فى اللغة العطاء 
الذى لا يقابله عوض» فقول الفقهاء إن المهر فى معنى تمن 
الاستمتاع مالف للغة › ورد علیهم شیخن عاذ لإمام ( الث 


محمد عبده مفتى الديار المصرية رحمه الله ) فقال : كلا إن الأصلة 


لمر الروجين اعاب وأشرف من الصبلة ہین آذرجل ور سه أو جار يته ب 
ولذلك قال «نحلة » فالذى ينبغى أن بلاحظ أن هذا العطاء آية من 


آیاثٹ الجسحة وصبلة القربى TT‏ ری المردة والرحمة و إنه 


واجب حتم لا تخیر فيه » كما يتخير المشترى والمستأجر » وترى 
عرف الناس جاريا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء بل يشقعحه 
بالهدايا والتحف اه كلامه ولكنه قال فى موضع أخر : إن حكمة 
المهر للمرأة أن تطيب نفسها برياسة الرجل عليها » وهو مع ذلك 
تکریم لھا » وسیأتی . 

والخطاب يحتمل وجهسا خر وهو أن الخطاب للأولياء الذين 
بزؤجون اليتامى وغير اليتامى» فقد كان ولى المرآة فى الجاهلية 
بزوجها وپأخحذ صداقها لنفسه دونها فنهى الله الأولياء فى الإسلام أن 
يفعلوا ذلك. . قال تعالی # فان طبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوه ‏ 
هنیا مریثا » 1 النساء : ٤‏ ] أی فان طابت أنفسهن عن شىء من , 
المهر فأعطينه من غير إكراه ولا إلجاء بسيب سوء العشرة » ولا 
إحجال بالخلابة والخديعة » وقال ابن عباس رضى الله عنه : من 
غیر ضرار ولا خدیعة ‏ فکلوه هنیٹا مریغا ) آی سائغا لا غصص 
فيه ولا تلغيص » فإذا طلب منها شيشا فحملها الخجل أو الخوف 
على إعطائه ما طلب فلا يحل له » وعلامات الرضا وطيب التفس لا 
تخفی . 

۲ الزواج وحقوق الساء فره 

کان علد العرب فی الجاهبة أنوأع من اروا الماسد الذي كان 
يوجد عند كثير من الشعوب > ولا يزال بعضه إلى اليوم فى البلاد 
التى تغلب عليها الهمجية ‏ فمنها اشتراك الرهط من الرجال فى 
الدخول على امرأة واحدة و إعطاژه العحق فى الرلد أن تلحقه بمن 
شاءت منهم . 

ومنها نكاح الاستبضاع وهی أن يأذن الرجل لزونجه إن تمكن من 
نفسها رجلا معينا من الرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة أو ألكرم 
ليكون لها منه ولد مثلة . ) 

وهذان النوعان لا يزالان موجودان بصفة مطلقة دأئمة فى بعض 
البلاد » وكان عند العرب موفتا ومقيدأ ہما ذكرنا . ' 

ومنها : السفاح بالبغاء الحلتى وكان عند العرب خحاصا بالإماء 
دون الحرائر ومنها أتخاذ الأحدان آى الصواحب العشيقات » وكان 
عرب الجاهلية يستترون به ويعدون ما ظهر منه لؤما وخسة - وهذان 
النوعان عامان شائعان فى بلاد الإفرنح كلها جهرا » وقد سرى منهم 
إلى بلاد الشرق التى غلب تفوذهم عليها أو على حكامها . 

ومنها : نكاح المتعة وهو الموقت » وقد شح فی برد اللفرنج 
احيرا پسموله نکاح التعجربة . 

ومنها : تكاح البدل والمبادلىة وهو أن يتزل رجلان کل منھا 


حقوق المرأة فى الإسلام 


عن امرآته للآحر ونكاح الشغار» وهو أن يزوج كل من الرجلين الالحر 
بتته و أخحته أو يرهن ممن تحت وایٹهما دون صداق ‏ وهذان 
النوعان مبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف فيها 
کما پتصرف فی بهائمه وأمراله › ولا یزالان یوجدان فی بعض 
الشعوب الفاسدة أو الهمجية كالغجر. والغبن فى كل ذلك على 
النساء » فهن اللائى يحمل ألقساله وأوزاره الجسميسة والاأدبية 
والمالية. 

رأما المرتقون من العرب كقريش» فكان نكاحهم هو الذى عليه 
المسلمون وبعض الشعوب الراقبة » من الخطبة وإالمهر والعقد» 
وهو اذى أقره الإسلام مع إبطال بعض العادات الظالمة للثساء قيه 
من استبداد فی تزويجهن كرها أو عضلهن أى منعهن من الرواج أو 
آکل مهررهن » وكذا تعددهن بغيسر حد قى العدد ولا قيد فى 
المصلحة ولا شرط فى العدل ولا فى الحقوق -أبطل الإسلام كل 
المظالم الخالصة وقد منها ما فيه وجهان بما يرجح المصلحة على 
المفسدة وإلعدل على الظلم . 

ولاية النكاح وحرية المرأة راختيارها فيه 

جمع الإسلام بين جعل حق التزويج لولى المرآة وحق المرأة فى 
قول من ترضاه من الأزواج ورد من لا ترضاه » فمنع الأولياء من 
الاستبداد فى تزويج مولياتهم من بنات وأحوات وغيرهن بغير 
رضاهن ؛ وکا من ظلم الجاهلة لهن ۰ بل لا بزال الوالدان 
یکرهان الہنات على الزواج بمن يكرهن من الرجال فى جميع الأمم 
على ما فيه من الشقاء والفسأد: كذلك منع المرأة من التزوج بغير 
کفء يرضاه أولياؤها وعصبتها فيکون تزوجها په سپا لوقوع العداوة 
والشقاق بینهم وبين عشیرته باتہم له » بدلا من تجديد مودة وتعاون 
بمصاهرته . ولیس للاولياء ولا للوالد نفسه أن يمتنع من زواجها بأى 
کفء ترضاه . 

روى الجماعة كلهم ( الجماعة أحمسد والبخارى ومسلم 
وأصحاب السنن الاربعة ) عن أبى هريرة أن رسول الله ع قال « له 
تنکح الايم ر لايم ديد الام غير المتزوجة بڪرا کانت آم ٹیبا ) 
حتی تستأمر ولا البکر حتی تستأذن قالوا : یا رسسول الله وکف 
إذنها ؟ قال : أن تسکت » ورووا إلا البخارى-عن ابن عباس قال 
تال سول اله ل اليب أحق بتفسها من وأيي والبکر تستاذن فی 
نمسها وإذنها صماتها؟ آی سکوتها یکتفی به › ذلا تحلف التصريح 
لحیائھا کما روی عن عائشة ١‏ أنها سألت الى ية عن استخذان 
البكر فقالت إن البكر تستأذن فتستحى فثسكت فشال : سكاتها 
انه ا مق عليه وروى الجماعة إلا ماما عن خضاء ينت خذام 
الأنصارية ١‏ أن أباها زوجها وهى ثيب ٠‏ فکرهت ذلك فاتت رسول 


الله و فرد تا حها آي أبطله .قال , بعض المحققین لا يون 
سکوت البلت إِذنا للاب بسرويجها إلا ذا كائت تعلم ذلك . فان 
كانت لا تحلم فینبغی إعلامها . 


ورزی احمد والیسائی من حدیٹ ای رم ْ وابن ماجه من 


حدیث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ١‏ جاءت فتاة إلى رسول اله ها 
فقالت إن آبی زوجنی من من ابن آخیه لیرفع بی خسیسته قال فجعلٍ وا 
الأمر إليها » فقالت قد أجزت ما صنع أآبي» ولکن ردت أن اعلم 
لنساء آنه لیس إلى الآباء من شىء ١‏ تعنى أنه ليس لهم إكراهمهن 
على التزوج بمن لا برضینه . 

قالت المؤلفة : آفرد شيخ الإسلام ابسن تيمية فى كتابه الموسوم 
بفقه الكتاب والسنة ورقع الحرج عن الأمة ٠‏ فصلا فى إجبار الأب 
ابتته على الزواج (ص ۱۸۷-۱۸۰ ) فارجع إليه إن ششت الاستزادة . 

وروی الترمڈی من حدیث أبى هريرة أنه َة قال « إذا خطب 
إليكم من ترضون ديله وخلقه فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى 
الارض وفساد کبیسر ٩‏ ورواه من حدیٹ بی حاتم المزنی بلفظ « إذا 
آتاکم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه ٩‏ ... إلخ ورواه أبو داود فی 
المراسيل . 

- آركان الزوجية الفطرية فى الإسلام 

أرشد الله البشر بكتابه القرإن الحكيم إلى أن للحياة الزوجية 
ثلاثة أركان ( أو أقانيم ) يجب عليهم تحريها فيها ٠‏ وهی ما أشنا 
إليه فى صدر هذه الرسالة وصدرناها بأيتها من قوله عر وجل # ومن 
آيته أن خلق لكم من آنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة € [ الروم : [Y1‏ 

فالسكون النفسى الجنسى وهو الركن الأول من هذه الأركان 
خاص بالزوچین .. 

وإنما تكون المحاقظة على هذا الركن بما أرشد كتاب الله تعالى 
إلبه من قصد الإحصان فى النكاح وهو أن يقصد به كل من الزوجين 
إحصان الالحر ‏ أى إعفافه وحفظه من صرف داعية النسل الطبيعية 
إلى المسافحة أو اتخاذ الألحدان لاأجل اللذة فقط » وقصسارى هذا 


الإحصان آن يقصر كل منهما هذا الاستمتاع على الآحر » ويقصد 


حكمته أى وسيلة النسل وحفظ النوع البشرى على أسلم وجه 
وأفضله قال الله تعالى بعد بيان ممحرمات النكاح من سورة النساء 
ل وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بآموالکم محصنین غير ملىفحين 
فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة 4 [ لاء ۴ ¢ [YE‏ 
ٹم قال بعدھا فی نک ا : 3 فانکحومن پادن آهلهن واتوهن 


to: : السا‎ 

وقال فى سورة المائدة # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذي 
أوتوا لکتاب حل لکم وط امکم حل لهم والمحصنان من 
المىۇمنات والمحصناأت م السذين وتوا الكتساب من قبلکم ذا 
آئيتموهن أجررهن مین خير مسانحین ولا مثخذیى أخدان 4 
[الماثدة :0[ 


والركن الثائى من ركان الزوجية المودة آی المحبة الى یظهر 


ih: 


حقوق المرأة فى الإسلام 


رها فی التعامل والتعاون وشو مشترك بین الزوجين وأسرة كل منهما 
- والركن الثالث الرحمة التى لا تكمل للإنسان إلا بعواطف الأمومة 
والابوة ورحمٹهما لاأولادهماء يون لكل البشر آو الأحياء حظ مر 
هذه الرحمة الكاملة » إذا لم يكن فساد التربية والمعاشرة أو تعاليم 
العداوات والعصبيات بين البشر مفسدة لهسا أو قاصرة لها على 
المشاركين فى القومية أو العقيدة أو الوطن » ومن تفكر فى هذه 
الأركان الثلاثة حق التفكر علم أن عليها مدار سعادة الزوجية التى 
هى جل سعادة الإنسانية . ولذلك قال تعالى بعد بيانها # إن فى 
ذلك لآیات لقوم یشفکرون 14[ الروم : ۲١‏ ] كما ترد فى[ الرعد : ]١‏ 
و[ الزمر : ٤١‏ ]» و[ الجائية : ١١‏ ] ولكن المؤلف قصد آية الروم 
المساواة بين الزوجين ودرجة الرجال عليهن 

إن الإصلاح الأكبر الذى جاء به الإسلام » ونزل به القرأن فى 
شأآن النساء هو الأية ۲۲۸ من سورة البقرة » فهذه الآية قد هدمت 
جمپم ما كان من النظريات رالدعاوى والعادات والتقاليد التى 
يستبد بها الرجال الأقوياء ويستعلون على النساء الضعيفات فى 
أنفسهن وأموالهن وأولادهن . وقد فسرنا هذه الآية فى الجزء الثانى 
من تفسیرنا بما بنا به هذه الدرجة ونئشر هنا ملخصه وهذا نصه 

# ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة & 
[ألبقرة : ۲۲۸ ]1 , 

هذه كلمة جليلة جدا جمعت على إيجازها ما لا يىؤدى 
بالتفصيل إلا فى سضر كبير» فهى قاعدة كليسة ناطقة بأن المرأة 
مساوية للرجل فى جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه بقوله تعالى 
# وللىرجال عليهن درجة ‏ وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى 
#الرجال قوامون على النساء # [ النساء : ۳١‏ ] وقد أحال فى معرفة 
مالهن وما عليهن على المعروف بين النأاس فى معساشسراتهم 


ومعاملاتهم فی آهلیهن > وما بجری عليه عرف الشساس هو تابع. 


لشرائعهم وعقائدهم وادابهم وعاداتهم» فهذه الجملة تعطى الرجل 

میزانا یزن به معاملته لزوچه فی - جميع الشنون والاحوال» > فإذا هم 
بمطالبته ٻأمر من لامور ینکر آنه ب یجب عليه مثله پإزائه» ولهدا 
قال ابن عہاس رضی الله عنھما ١‏ إننی لأتزین لامراتی کما تتزین لى 
لهده الاية) ۰ 

ويس المراد بالمثل المثل لأعيان الأشياء وإنما أراد أن الحقوق 
ينهما متبادلة وأنهما أكفاء» فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وللرجل عمل یقابله لھا إن لم یکن مثله فی شخصه؛ فهو مثله فی 
جنسه» فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال › كما آنهما متمائلان 
فی الذات واللإحساس والشعوز والعقل ؛ آی آن کلا منھما ہشر تام له 
عقل یتفکر فی مصالحه» وقلب يحب ما یلائمه ويسر به ویکره 
ما لا يلائمه وما ينفر منه › فليس من العدل أن يتحكم أحد 
الصنفین ٻالآحر» ویتخذه عبدا يستذله ويستخدمه فى مصالحه لا 


سيما بعد عقد الزوجية والد حول فى المحياة المششركة التى لا تكون 
سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الاآنحر والقيام بحقوقه . 

فال الأستاذ الإمام قدس الله روحه: هذه الدرجة التى رفع النساء 
إليها لم يرفعهن إليها دين سابق و لا شريعة من الشرائح» بل لم 
تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده » وهذه الأمم الأوربية 
التى كان من تقدمها فى الحضارة والمدنية أن بالخت فى تكريم 
النساء واحترامهن وعنيت بتر بيتهن وتعليمهن العلوم والفنون - لا تزال 
قوانين بعضها تملع المرأة من حق التصرف فى مالها بدون إذن 
زوجها. وغير ذلك من الحقوق التى منحتها إياها الشريعة 
الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف .. 

وأما قوله تعالى ‏ وللرجال عليهن درجة ) فهو يوجب على 
المرأة شيا وعلى الرجال أشياءء ذلك أن هذه الدرجة هى درجة 
الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى # الرجال قوامون 
على النساء بمسا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم# [ النساء : ٠١‏ ] فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد 
لکل اجتماع من رئيس : لأن المجتمعين لا بد أن تختلف إراژهم 
ررب اتهم فی بعض الور ۽ ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم 
رئيس يرجسع إلى رآيه فى الخلاقف» لئلا يعمل كل على ضد الأنخر 
فتنفصم عسروة الوحدة الجامعة » ويختل النظام »> والرجل أحق 
بار ياسة لابه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله » ومن 
ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها» وكانت هى 

٠‏ -مقتضصى الفطرة فى أعمال الزوجين 

هذا وإن ما تقرر فى السلة من اقتسام أعمال الزوجية بين اترجل 
والمرآة هسو مقتضى الفطرة _ والإسلام دين الفطرة ‏ فق د فضل الله 
الرجل فى خلقته بقوة في الجسم والعقل كان بها أقدر على الكسب 
والحفاية والدفاع الخاص بالأسرة » والعام للأمة والدولة » ومن ثم 
فرض عليه النفقة » وبها كان الرجال قوامين على النساء» يتولون 
الرياسة العامة والخاصة التى لا يقوم النظام العام ولا الخاص 


بدونهاء فعليه جميع الأعمال الخارجية فى أصل الفطرة » وهذا ما 


عليه جميع أمم الحضارة 

ومن مقتضى المطرة اخثصاص المرة بالحمل والرضاع وحضانة 
الأطفال وتربيتهم وتدپير المنزل بجميع شثو نهك نهء ولها الرياسة فى 
جميع الأعمال الداحلية المحضة فيه . قال النبى م د كلكم راع 


وکلکم مسشول عن رعیته الام رل وو مسون عن ر 


والرجل راع قى أهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت 
زوجها وهی مسثولة عن رعيتها » الحدبث وهو متفق عليه . 

.ولا ينازع فى تفضيل الله الرجل على المرآة فى نظام الفطرة إلا 
جاهل أو مكابس؛ فهو أكبر دماغا وأوسع عقلا» وأقرى عضلا 
وأعظم استعددا للعلوم وأقدر على مختلف الأعمال ... 

ومن استقرا طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية 


or 


حقوق المرأة قى الإسلام 


وفساد النظام يرى أن الثابت فى غرائزهن أن خير الأزواج وأولاهم 
بالا حتيار من كان قادرا على الكسب وحماية النسل وصيانته. وما 
تنوقف عليه تربيته إلى أن يبلغ أشده وقد لقت غير واحدة من 
الصحف الإفرنجبة ولا سيما الإنكليزية أسئلة على الساء فيمن 
يفضلن من الأزواجح وصفات الرجال فعجاءت أكثر آجوبتهن على ما 
ذکرنا . 

على أن هذا النظام الفطرى الشرعى فى الزوجية لا يمنع غير 
الزوجات والامهات من المسلمسات آن يشتغان بالتوسع فى بعض 
العلوم والأعمال العامة بقدر استعدادهن ورغبتهن » وإنما الأفضل 


والأنفع لهن ولأمتهن ولملإنسانية كلها أن يتقن العلوم والأعمال 
المخاصة بالروجية والامومسة وقد صارت ی هذا العصر کبيرة 
وكثيرة . 


۷ ریاسة الرجل فى البيت شور ية لا استبدادية 


الصالحة » إذا نظر إليها سرته » وإذا مرها أطاعته » وإذا غاب عنها 
حفمظته » روه ابن أبي شيبة وأبو داود وأبو يعلى وغيرهم 

۸ _ وظائف الرجال والساء وأعمالهما 

قال الله تعالى فى سورة النساء # ولا تتمنوا مسا فضل الله به 
بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما 
اکتسہن واستلوا الله من فضله إن الله کان بکل شىء علیما 4 
[التساء: ٣‏ ] . 

ذکرنا فی المجزء الخامس من تفسیر المنار آنه ورد فى سبب نزول 
هذه الابة وموضوعها ثلاث روايات : 
الأولى : عن مجاهد أن أم سلمة زوج النبى يي قالت ١‏ يا رسول 


) الله : : بغزو الرجال ولا نغزي وإنمالنا نصف الميراث ا 


النبيين فى جعل إدارة المنزل والاسرة مقيدة بأوامر الشريعة ونواهيهاء 
والعرف المرعى بين الناس فى المعاشرة بالمعروف وحفظ الكرامة 
فی حالتی الحب والكره والرضا والسخط قال الله تحالی وعاشروهن 
بالمعروف فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیرا 
کشیرا # [ النساء : ۱۹ ] ... ا 

والقاعدة الشرعية فى نظام المسرل : التزام كل من الزوجين 
العمل بإرشاد الشرع فى كل ماهو منصوص علبه » والتشاور 
والتراضى فى غير المنصوص عليه ومنع الضرر والضسرار بينهما › 
وعدم تكليف أحدهما الآحر ما ليس فى وسعه» والأصل فى قاعدة 
هذه الأأحكام كلها قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولذهن حولين 
کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وکسوٹهن 
بالمعروضف تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له 
بولده وعلى السوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جاح عليهما # [ البقرة : ۲۲۳ ] وهى فى الرالدات 
المطلقات فالفابتات الزوجية أولى منهن بالتراضى والتشاور مع 
الوالد فيما فيه المصلحة لولدهما . وهو يدخل فى وصفه تعالى 
للمؤمنين بقوله * والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصسلاة وأمرهم 
شوړری ينهم وما رزقتهم ينفقون » [ الشوری : ۳۸] . 

وقال ية : ١‏ خيركم خبركم لاأهله وآنا خيركم لاأهلى » روا 
الترمذى عن عائشة وان ماجه عن ابن عباس والطبرانى عن معاوية 
وهو صحیح . وقال :  :‏ حیرکم حیركم للنساء » رواه الحاكم عن ابن 
عباس وقال : ١‏ ماأكرم النساء إلا کریم ولا آهانهن إلا لثیم ۴ رواه 
ابن عساكر عن على وهو صحيح كما علم عليه السيوطی فى 
الجامع الصغير (۲/ )١١‏ وتال ل تعر خن سالة ع ا 
الوعيد على كنز الذهب والفضة ١‏ ألا أخبرك ببخير ما يكر ؟ المرأة 


الثانية : عن عكرمة أن النساء سآن الجهاد فقلن وددنا أن اله 
جعل لنا الغزو فنصيب من الاجر ما يصيب الرجال . 

الثالثة : عن قتادة والسدى قالا : لما نرل قوله تعالى # للذكر 
مثل حظ الأنشين 4 [النساء : ١١‏ ] قال الرجال : إنالنرجو أن 
نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن فی الميراٹ› فكون 
أجرنا على الضعف من أجر النساء . وقالت النساء : إنا لنرجو أن 
يكون الوزر علينا لصف ما على الرجال فى الآحرة كما لنا الميراث 
على النصف من نصيبهم فى الدنيا . كل هذا قد قيل ونزلت الاية 
فاصلة فيه وی غيره مما فى معناه . وقلا عن أستاذنا الإمام فى 
تفسیرها ما نه : 

سبب تلك الروايات الحيرة فى فهم الآية ومعناها ظاهر» وهو أن 
الله تعالى كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فما كان خاصا 


بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه الساء. وما كان خاصا 


به فی ژمنه یری آن النساء کن يسرن 


بالنساء لهن نصيب من جره لا يشاركهن فيه الرجال» ولیس لاحد 
ان یتمنی ما هو مختص بالات وج خا ب غاا شريقین بج 
أن الرجال لم يتمثوا أن يكونوا نساء ولا أن يعملوا عمل النساءء وهو. 
الولادة وتربية الاأولاد وغير ذلك مما هو معروف » وإنما كأن النساء 

هن اللواتی تمنين عمل الرجال» وأى عمل الرجال تمنين ؟ تمنين 
أ حص أعمال الرجولة » وهو حماية الذمار والدفاع عن الحق 
بالقَوة» فقفى هذا التعبير عناية بالنساء وتلطف بهن وهی موضع 
للرأفة والرحمة لضعفهن وإخلاصهن فيما تتمنين . والحكمة فى 
ذلك أن لا يظهر ذلك التمنى الناشىء عن الحياة الملية الشربفة 
منهن فإن تمنى مثل هذا العمل غريب عن اللساء جدا » وسبه آن 
الأمة فى عنفران حياتها کون النساء والأطفال فيها مشتركين مع 
الرجال فى هذه الحياة وفى آثارها » وأنها لتسرى فيها سريانا عجيباء 
ومن عرف تاريخ الإسلام ونهضة العرب به وسيرة التبى ب والمؤمنين 
مع الرجال فى كل منقبة وكل 


of 


حقوق المرأة قى الإسلام 


عمل » فقد كن يأتين ويبايعن النبى َة تلاك المبايعة المذكورة 
فى(سورة الممتحنة ) كما كان يبايعه الرجال وكن ينفرن معهم إا 
نغروا للقتال» يخدمن الجرحى ويأتين غير ذلك من الأعمال » فأراد 
الله أن يختص النساء بأعمال البيوت واأرجال بالأعمال الشاقة الى 
الإخلاص له . وتدكير لفظ ١‏ نصيب » لإفادة أن ليس كل ما يعمله 
العامل يۇجر عليه » وإنما الاجر على ما عمل بالإحلاص -أى ففى 


الکلام حث ضمنى عليه واسألوا الله من فضله ‏ أى ليسأله كل 


منكم الإعانة والقوة على ما نيط به حیث لا يجوز له أن يتمنى ما نيط 
بالآحر. ويس دحل فى هذا النهى تمنى كل ما هو من الأمور الخلقية 
كالجمال والعقل إذ لا فائدة فى تمنيها لمن لم يعطها . ولا يدخل 
فيه ما يقع تحت قدرة اللإنسان من الأمور الكسبية » إذ يحمد من 
الناس أن ينظر بعضهمم إلى ما نال الآخر ويتمنى لنفسه مثله وخيرا 
منه پالسعی والجد ۰ کأنه یقول : وجهوا آنظاركم إلى ما يقم تحت 
كسبكم ؛ ولا توجهوها إلى مأ ليس فى استطاعتكم » فإئما الفضل 
بالاأعمال الكسبية فلا تتمنوا شيا بغير كسبكم وعملكم اه المراد 

۹ درجة الرجال على النساء : الرياسة 

بعد هذا النهى لكل من الرجال والنساء عن تمنى مأ اختص به 
الآلحر بمقتضى الفطرة التى أكملها الله بدين الفطرة بين لنا عر وجل 
سبس التشضيل بقوله : 

# الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من آموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما 
حفظ الله # [ الساء : ]۴٤‏ . 

وقد تبت فى تقفسيرها من الجزء الخامس ( من سير المنار ) 
مانصه: 

أی أن من شأنهم المعروف المعهود القيأم على الساء بالحماية 
وألرعاية والولابة والكفابة ومن لوازم ذلك : أن يفرض عليهم الجهاد 
دونهم » فإنه يتضمن الحماية لهن › وان پکون حظهم من الميراث 
أكشر من حظهن .. لان عليهم من النفقة ما ليس عليهن » وسبب 
ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء فى أصل الخلقة؛ 
وأعطاهم مالم يعطهن مسن الحول والقوة » فكان التضاوت فى 
التكاليف والأحكام » أثر التفاوت فى الفطرة والاستعداد» وثم سبب 
آخر كسى يدعم السب الفطرى» وهو ما ينق الرجال على النساء 
من آموالهم › فإن فى المهور تعويضا للدساء ومكافأة على دخولهن 
بعقد الزوجية تحت رياسة الرجال» فالشريعة كرمت المرأة إذ 
فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشةء وهو أن 
يكون زوجها قيما عليها فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرقية التى 
يتواضع الناس عليها بالعقود لأجل الخْصلحة › كأن المرأة تنازلت 


باختيارها عن المساواة التامة » وسمحت بأآن يكون للرجل عليها 
درجة واحدة هي دزجة القيامة والرياسة » ورضيت بعوض مالى 
عنهاء» فقد قال تحسالى : # ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة # [ البقرة : ۲۲۷ ] فالاآية أوجبت لهم هذه 
الدرجة التى تقتضيها الفطرة لذلك كان من تكريم المرأة إعطاؤها 
عوضا ومكافأة فى مقابلة هذه الدرجة » وجعلها بذلك من قبيل 
الأمور العرفية لتكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين › ولا 
يقال إن القطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مرءوسة للرجل 
بغير عوض » فإنا نرى النساء فى بعض الأمم يعطين الرجال المهور 
لیکن تحت رياستهم» فهل هذا إلا بدافع الفطرة ألذى لا يستطيع 
عصیانه إلا بعض الأفراد ؟ 

الأستاذ الإمام ( الشيخ محمد عبده ) المراد بالقيام هنا هو 
الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بإرادته واحتيأره » وليس معناها 
أن يكون المرءوس مقهورا مسلرب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما 
يوجهه إليه رئيسه» فإن كون الشخص قيما على أحر هو عبارة عن 
إرشادة والمراقبة عليه فی تنفیذ ما یرشده إلیه ى ملاحظته فى أعماله 
وتربيته ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته » ولو لنحو زيارة أولى 
القربى » إلا فى الأوقات والاأحوال التى يأذن بها الرجل ويرضى . 

قال : والمرأد بتفضيل بعضهم عن بعض تفضيل الرجال على 
النساء ولو قال ( بما فضلهم عليهن ) أو قال ( بتفضيلهم عليهن ) 
لكان أحصر وأظهر فيما قلنا إنه المراد » وإنما الحكمة قى هذا 
التعبیر هى عین الحكمة فی قو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض ‏ وهى [فادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة 
بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الراحد . فالرجل بمنزلة الرأس 
والمرأة بمنزلة البدن . 

أقول : يعلى أنه لا ينبغى للرجل أن يبغى بفضل قوته على المرأة 
ولا للمرآة إن تستلقل فضله وتعده حافضا لقدرها » فإنه لا عار على 
الشخص أن کان رأسه أفضل من يده وقلبه شرف من معدته مثلا › 
فإك تفضيل بعض أعضاء البدن على بحعض بجعل بعضها رئيسيسا 
دون بعض إنما هو لمصلحة البدن كله ؛ لا ضرر فى ذلك على 
عضو ماء وإنما تتحقق وتثبت منفعة جميع الأغضاء بذلك . كذلك 
مضت الحكمة فى فضل الرجل على المرأة فى القوة والقدرة على 
الكسب والحماية » ذلك هو الذى يتيسر لها به القيأم بوظيفتها 
الفطرية وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال وهى آمنة فى سربها › 


مكفية ما همها من أمر رزقها. وفى التعبير حكمة آلحرى» وهى 


I 


الإشارة إلى أن هذا التقضيل إنما هو لجنس على الجنس لا لجميع 
أفراد الرجال على جميع آفراد النساءء فكم من أمرأة تفضل زوجها 
فى العلم والعمل به وغى قوة البلية والقدرة على الكسب ؟ ... إلح 
(نداء للجس اللطیف / ۳١-۲‏ ) . 


حقوق المرأة فى الإسلام 


وكما بسط العلماء القرل فى قضية حقوق المرأة فى الإسسلام 
على النحر الذى أوردناه الفا ء تلك القضبة التى لا يزال أعداء 
الإسلام يخوضون فيها حتى يومنا هذا » فإن الناظم لم يفته أن يدلى 
بدلوه فى الدلاءء» فنجد السيد عبد المحميد الخطيب يضمن هذا كله 
قصيدته الحافلة الموسومة بسيد ولد أدم محمد ية مما نلقل بعضه 
فما يل : قال الناظم : 
وظائف المرآة والأرجل : 
والشسسرع قدرحالسسة الأئشى فأو 
لاما عظيم العطف والعجسسسزات 
وأناله ا شان ا عظمافیى الورى 
حسی دت فى مسسسوضصسع | لمھحساث 
يسعى الرجال لسوصلها ويقسدمسو 
ن لاعس ريز المسال والحايسسات 
مهو مسسوطن الاسعساد والبهجحسسات 
والله سد قم السسوظطلائف بينهسم 
ومسا آأعسد أله فيه من القسسوى 
هلات الجسم والميزات 
ولاطفها قد خصه اب وظائف 
فى البيت تعجس زكامل القوات 
هسو أمسر حمل الطفل ثم رضساغفه 
سع حقفظ صحتسسسةه من الالسسسسات 
وضسسسلائه بسسالعلم والتنقيف كى 
يغفسسد و كريم الخلق والمسسادات 
وإدارة البيت الى من ف أله ا 
تسندبيسسره فعسلا ربالحكمسسات 
أمسا السرجال فهم أولو بأس وأع 
فم فى القسوى وأشسد فى المضلات 
ولتالك تسد عهسد الإلسه إليهسم 
بسالسعی فى داب على النفق سات 
متحملین لمسد ایکون وراء ذا 
مسن فسريسسة وعظائم العقبسسات 
زقضی علبه م أن بول را نسسوة 
) ممن يلسسسسلن بهم ومن زوجسسسات 


وفکسروا یمسا يىسۇمن سعسال هس 
ويسسلالعمسسوا علهن شسسر بفسساة 
وت اھ سدوا فی الله حق جم اده 
ويحصنواالاأوطسان لالات 
وعليهم قسسسسد أوجب الإنفساق إذ 


. وهم السسذين تسي-سوا فى حملهن 


معسسسرضين لأعظم ال-ويلات 
بل إنهم جلبسسوالهن مشاغلا 
عفلمى بهم وبزهرة الفللات 
وإدارة البيث اللىي مو لل ج 
لن وساسسة الا سعسسساد والس ر احسسات 
ورعاية الأطفال بل ورضاعهم 
سر ٹديهن أطاايب الأقسوات 
وكسسسداك تسسسربيسسسة البنين فإنهسن 
مسسسدارس الا خسسلاق فى اللسمس ات 
فإذا تسرغ كل حسسزب للدى 
تسلا حه من تلكم القسمسات 
وتضاقسر الجنساان فيما بينهم 
عساشا معا فى أحسن الحسسالاتثت 
وإذا ابتغسى كل وظسائف ره 
وتارک ى فى معظم المهلساث 
وتالا فى شير ما من اأجاسسه 
خلقافلالك المفشسد الفطسسرات 
والله فصل فس الكت ساب جميع م سا. 
يختص بسسسالأزواح والسسزوجسسات 
وقضىی بطاعتهن للاازواج خشسسس ب . 
سسية فرقة لتنلازع اللطاث 
ولأن فى هسداالخضوع وسيلسسسة 
لتب ادل الآراء بالحكمات 
ويم نسسابي سور المعيشة بينهم 
ة وتفساهم وسات 
ٹم بھاجہ النساظم دعاة تحرير المرأًة الذين ظلموها بإقحامها 
فيما لم تعدها الفطرة له . وينتقل بعد ذلك إلى تقرير حقيقة هى أن 
رسول الله بيا هو آول محرر للمرأة » فقول عن دعاة تحرير المرأة : 
وغدا السذين دوا إلى تحريره ) 
سن اشد من بغلى سن النقمات 


حقوق المرأة قى الإسلام 


حقو ق المسلم 


ولسو أنهم رامورا اللص عة لل 

ع لأحجموا عن مسله البسدفصات 
ولمارحوهسا الول أن نينا 

هسسوم وحسسده من حسسسرر الفتی سات 
إذ كسان وآد البنث مس راشاب ا 
فأتی وحارب مسساعلیسه قسسوسله 

سن ظلمهسن وسىء ال لاٹ 
بل إن هشرع النساوى فى الحقسو 

ق وس افض ا اله من طط اعات 
وأبى عليهن ال ثلة إذرسى 


باللشم من بغلبهن بالشضوات 
و خسار خلیق الله سمس سن شس دا 
خیسرا بهن ومحسن العش سسرات 


ودع ا لشديم الإنلساث على الأدكسو 
رإذا أريد القسم للص اقات 

ودع سا إلى تعليمهسن وخصهن 
بسسدرسسه فى تلكم الأوقسات 

وغنى بعسائشة وقال للا حسذوا 
) عنهافماافى قولهاريسات 

ولها أشار بأنتعلم حفص-ة 
علم الخطgوط‏ كس رقية النمسللات 

ولفايسة التسوقيسر قال وقرن دو 
ما فى ايوت كاعم الملكسات 


ترعين ص الحهسا ولیس لكن أن 

تمشين مشى السوء فى الطسرقات 
اتصيسد السسسرائين أو إيقسسساع مسن 

للقينسبسه فى اسوق فى الشبكات 
وتخاالط الجنسين مسوضع ريه 

لا سيمسافي حسالة الخلواث 
/ پستسساع لسا بحر راء 

سن فن وا 2 
ولهن أعطى الح فاسان ر 
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ولهن حى الأمت راض على السسسدذى 
لا يستقيم وأمسسر عسسالى السذات 
من دون أن بفشرض عليهن المت ا 
عب أو پحملهسن مسن تسسات 
مسا يحملهسن أهل الفسسسسرب صن 
ضسر لأخسذ السسرأى فى الجلسسسات 
( سید ولد ادم / )١١۲-۱۰۹‏ . 
قالت المؤلفة : بالسبة لیت الثانى عشر أعلاه أورد يحيى 
سلرم العباسى الخطاط من بين النساء الخطاطات حفصة بنت 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما وقال عنها : أخحذت الكتابة عن 
الشفا بنت عبد الله العدوية » وهى التى قال عنها النبى ية ١‏ علمي 
حفصة رقية النمل كما علمتها الكتابة » ( الخط العربى / ١١١‏ ) انظر 
حفصة بنت عمر بن الخطاب . 
ويمضى الناظم بعد ذلك فى الكلام على مسئولية المتعصبين 
صد المسرأة » ونضال المرأة وواجب الرجل فادجع إلى النص إن 
شئت فی ص ۱۱۵-۱۱۲ . 
( * المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام ٤‏ فضيلة الشيخ محمد أحمد 
أبر زهرة . الأزهر . مجمع البحرث الإسلامية . جمادی الآحر ۱۳۸١‏ هھ 
أكتوبر ۱۹٦۹‏ م٠‏ المرتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية / ۳١١‏ 
۷ ونداء للچس اللطیف _السید محمد رشید رضا / ۲ - ١۳ء‏ وسيد 
ولد أدم محمد ةنظم السيد عد الحمید الخطیب / ۱۱۳-۱٠۹‏ . 
انظر أيضا الدين الإسلامى - الشيح حسن منصرر » والشيخ عبد الوهاب 
خر الدين » والشيخ مصطفی عنائى / 1٠٤١-٠١۲‏ > ومحاسن الإسلام- 
محمد سحد بن عبد الله الرہاط ابن العباسی / 1۸٤-١۷۹‏ > وفغقه الكثاب 
والسئة ورفع الحرج عن الأمة للإمام العلامة تقى الدين ابن تيمية - تحقيق 
وتغلیق فرپد بن امین الهدداوی / ۱۸۷-۱۸۰ » والخط العربی : تاريخه 
وأنواعه ‏ يبحيى سلوم العباسى الخطاط / ١١١‏ ) . 
انظر آداب المرأة المسلمة فی ۱۴ / ٠. ۳۹۸-۳7٦۳‏ 
# جقوق المسلم | 
عن حقوق المسلم قر امام ری سبج جوا نون فر 
حقوق المسلمين وقضاء حوائجهم :“ ٠‏ 


8 له ای 3 ا لين يبون انت يم افاحشة في ابن 


Fata 


رر لم ٤‏ الان شد به + پیا اوی الان 

ھن التعمان ابن سیر رضی اه متها قال ال رسول اله ا مل 
1 ا تا الد : د اي اشک 

NS E لزنن فى‎ ) 


-هقوق المسملم 


مله عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وروى الشيخان 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسرل الله ما : ١‏ قال المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته ومن فرج.عن مسلم کربة فرج الله عله بها كربة من کرب يوم 
القيامة ومن ستر مسلما ستره أله يوم القيسامة ١‏ وروى الشيخان عن 
انس رضی الله عنه عن النبی با قال « لا یژمن آحدکم حتی حب 
لحه ما يحب لنفسه اوروى الشبخان عن أبى هريرة رضى الله عده 
أن رسول الله َة قال : «-حق المسلم على المسلم حمس رد السلام 
وعيادة المريض واتياع الجتائر وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» 
وى رواية مسلم زيادة وإذا أستنصحك فانصح له وروی البخارى 
عن لس رضى الله عله قال قال رسول الله َة «انصر أخحاك ظالما أو 
مظلوما فقال رجل یا رسول الله أنصہه إذا کان مظلوما أرأيت إن كان 
ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره! 
وروی مسلم عن أبی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول اه ب لا 
ٹحاسدوا ولا تنا جشرا ولا تباغضرا ولا تیر ولا يبع بعضكم على 
بیع بعض وکونوا عباد الله [- حوانا المسلم أ حو المسلم لا يظلمه ولا 
یحقره ولا یخذله التقوی ههنا ویشیر إلى صدره ثلاث مراث بحسب 
امرىء من الشسر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه «معنی النجش آن يزيد فی ثمن ساعة ینادى 
عليها فى السوق ونحوه ولا رغبة له فى شراتها بل يقصد أن يضر غيره 
وهذا حرام قاله النروی رحمه الله تعسالی ( مختصر كتاب رياض 
الصالحین / ۲۳٤-۲۳۱‏ ) . 

وعن حقوق المسلم أيضا يقول الإمام أبن قدامة : 

فمن حقوق المسلم : أن تسلم عليه إذا لقيته » وتجيبه إذا دعاك 
» وتشمته إذا عطس » وتعوده إذا مرض»› وتشهد جتازته إذا مات› 
وتبسر قسمه» وتنصح له إذا استنصحك؛ ونحفضله بظهر الغيب إذ 
غاب وتحب له ما تحب ان لنفسك » وتكره له ما تكره لنفسك 
وجميع هذا منقول فى الاثار. 

ومنها : أن لا تؤذى أحدا من المسلمين بقسول ولافعل › وأن 
تتوإاضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم » ولا تسمع بلاغات الناس 
بعضهم فی بعض » ولا تبلغ بحضهم ما تسمع من بعض . 

ومنها : أن لا تريد فى الهجرة على شلاثة أيام لمن تعرفه » 
للحديث المشهور فى ذلك . 

وفی حدیث آخر عن أپی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله 

عليه وآله وسلم قال : « لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة 
أيام؛ فإذأ مرت به للاثة أبام فلقبه قليسلم عليه ۽ > فإن رد علد 
السلام» فقد اشتركا فى الأجرء وإن إن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من 

٤ : الهجرةة‎ 

٠‏ واعلم : أن هذه الهجرة إنما هى فيما يتعلق بالدنيا » أما حق 


الدين » فإن هجران أهل البدع والاهواء والمعاصی ینېغی أن تدوم › 
ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الح . 

ومنها : أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من 
المسلمين مأ استطاع » وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه» 
ویستاذن ثلاٹا فإن لم ياذن انصرف . 

ومنها : أن يخالق الناس بخلق حسن » وذلك أن پعسامل كلا 
منهم بحسب طريقته › فإنه متى لقى الجاهل بالعلم » واللاهى 
بالفقه» والغیی بالبيان » آذى وتأذى . 

ومنها : أن يوقر المشايخ » ويرحم الصبيان » وأن يكون مع 
الخلق كافة طلق الوجه رقيقاء وأن يفى لهم بالوعد» وينصف الناس 
من نفسه ٠‏ ولا ياتى إلْيهم إلا ما يحب أن يُؤتى إليه . 

قال الحسن : أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات» ‏ 
قال : فيهن جماع الأمر لك ولولدك : واحدة لى»ء وواحدة لك » 
وواحدة بيتى وبيلك » وواحدة بيئك وبين الخلق . فأما التى لى : 
فتعبدنى لا تشرك بى شيا . وأما التى لك : فعملك أجزيك به أفقر 
ما تكون إليه » وأما التى بينى وبينك : فعليك الدعاء وعلى 
الإجابة وأما التى بنك وبين اناس : فتصحبهم بالذى تحب أن 
يصحبوك به . 

ومنها : زيادة توقیر ذوى الهيئات . 

ومنها : إصلاح ذات الببن » وستر عورات المسلمين . 

واعلم : أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة فى الدنيا 
اقتدى بلطفه » فإنه جعل الشهادة فى الزنى أن يشهد أربعة من 
الحدول آنهم شهدوا ذلك كالميل فى المكحلة » وهذ لا يثفق» ومن 
هذا أثر كرمه فى إلدنيا يرجى منه ذلك فى الآحرة . 

ومنها : أن يتقى موأضع التهم > > صيانة لقلوب الناس عن سوء 
الظن به ء وألسنثهم عن غيبته . 

- ومنها : أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له 

عنده منزلة » ویسعی فى قضاء حواٹجهم . 

ومنها : أن يدا بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه » ومن السنة 
المصافحة » فقد روى عن أنس رضى الله عنه » عن التبى صلى الله 
عليه واله وسلم آنه قال : « ما من مَسلمَين التقياء فأخذ أحدهما بيد 
صاحبه» إلا كان حقا على الله عرز وجل أن يحضر دعاءهما ء» وأن لا 
بغرق ہین أيديهما حتى يغفر هما . 

وفى حديث أخر : ١‏ إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما 
مائة رحمة » تسعة وتسعون لأبشهما وأحسنهما حلقا » ( قال الحافظ 
العراقى : رواه البزار في مسنده» والخرائطى فى مكارم الأحلاق» 
والبیهقی : فى الشعب » وفى إسناده نظر ) . 

رلا بأس بتقبيل يد المعظّم فى الدين » ولا بأس بالمعانقة . 


oA 


حقوق المسل 


حقوق الوالدين 


وآما الاحذ بالركاب لتوقير العلماء » فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد 
ابن ثابت رضى الله عنهما ؛ والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل 
حسن » وأما الانحناء فمنهى عله . 

ومنها : أن يصون عرض أحيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم 
الخغير» ويناضل دونه و ينصره . 

ومنها : آنه إذا ابتلی بذی شل فینبغی أن پجامله ویتقیه › 
لحديث عائشة رضى الله عنها . 

وقال محمد ابن الحنفية : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا یجد من معاشرته بدا» حتی يجعل الله عز وجل له فرجا . 

وملها : أن بجتنب مخالطة الأغتياء؛ ويختلط بالمساكين › 
ويحسن إلى الايتام . 

ومنها : عبادة مرضاهم . 


ومن آداب العائد : أن يضم يده على المريض»› ويسأله کف ` 


هو » ويخفف الجلوس » ويظهر الرقة» ويدعو له بالعافية » 
ويغض البصر عن عورات المكان . 

و پستحب للمریضس أن يفعل ما أخرجه مسلم فى آفراده» من 
> حدیث عثمان بن أبى العاص رف الله عنه أنه شكا إلى رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم رجعا یجده فی جسده منذ ألم » فقال له 


جسسدك وقل : بسم الله لاثاء وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) . 
وجمالة اداب المريض : حسن الصبر »و قله الشكوى 
والتضصجرء والفزع إلى الدعاء » والتوكل على الله سبحانه . 
ومنها : أن يشيع جنائزهم » وزور قبورهم . 
والمقصود من التشييع : قضاء حق المسلمين + والاعثبار. 
قال الا عمش : کنا عضر الجناثر فلا ندری من نعزى لحرن 
القرم كلهم والمقصود من زيارة القبور: الدعاء » والاعتبار ڃ ولرقیفی 
القلب . 
ومن آداب تشييع الجدائز : المشى ٠‏ ولزوم البخشسوع ٠‏ وترلكٌ 
الحديث » وملاحظة الميت › والتفكير فى اموت › والاستعداد له 
( مختصر منهاج القاصدین / ۱۰۵ )۱١۸-‏ . 
وقد ورد طاش كبرى زاده صاحب مفتاح السعادة هذا الذى 
آورده الإمام ابن قل أمه ونقلناء اعلا ْ ثم أجمل الكلام تولره وله . 
) وجملة الكلام : أن لا تسنصغر أحدا منهم حيا كان آر مشا 
فتهلك لأنك لا تدرى لعله حير منك › وإن کان فاسقا فلعله يختم 
دنيأهم فإن الدنيا صغيرة إلى الله »> و ذا عظمت تستحق المقت › 


ولا تبذل دينك لدنياهم فتصغر فى أعينهم ثم تحرم دنياهم› فان لم 
تحرم کنٽ قد اسٹب دلت الذی هو آدنی بالذى هو خيرء ولا تطمع 
فيما فى أيديهم قتستعجل الذل ولاتنال الغرض» ولا تطمع أن يكون 
لك فی الخیب والسر كما فى العلانیةء فذلك طمہ كاذب وأنی 
تظفر بهء ولا تتكبر عليهم لاستغتائك عنهم فإن الله بلجئك إليهم 
عقوبة على فعلك» وإذا قضى أحد حاجتك فهو أخ مستفاد فإن لم 
يقض فلا تعاتبه فيصير عدواء ثم إنك لا تقدر مقاساته . 

ولا تشتغل بوعظ من لا تری فیه مخایل القبول قلا يسمع منك 
ويعاديڭ »> ولا تعظ إلا إرسالا من غير تتصيص على أحد. وإذا 
ریت منهم خیرا فاشكر اله الذى سخرهم لك واستعذ پاله أن يكلك 
إليهم » وإذارأيت شرا أو بلغك منهم غيبة أو أصابك منهم ما 
بالمكاقاة فيزيد الضرد ويضيع العمر ؛ ولا تقل بم : لم لا تعرقون 
شدری وموضعی » واعتقد أنك لو استحققت ت ذلك لجعل الله لك 
موضعا فى قلوبهم فالله المحبب والمبغخض للقلوب» وكن سميعا 
لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا ببحقهم صموتا عن باطلهم . 

واحذر صحبة أكثر الناس: فإنهم إن صحبرك لا يقيلون 
العثرةء ولا يغفرون الرلة » ولايسترون العورة » ويحاسبون على النقير 
والقطمير؛ ويحصسدون على القليل والكئيں ينتصفون ولا ينصفرن 
ويؤاحذون ولا يفون يعيروت الإلصوان بالنميمة والبهتأان › فرص رة 
كترم سراف » وقطيعتهم رجمحان » إل رضرا | فظاھرهم املق › 
وإن سخطوا فباطنهم الحنق؛ ظاهرهم ثياب وياطنهم ذئاب» 
بقطعون بالظنون ويتخامزوك وراءك بالحيون» ويتربصون يصديقهم 
من الحسد ريب المتوب ٠‏ يحصون علیك العذرات فى صحتهم 

ولا تعول على مودة من لم تبره فى حت الخبرة » بن تصحبه 
مدة فى دار أو موضع واحد» تچ ربه فی عزله وولایته وغناه وفقره ۰ 
وتسافر معه أو يعاملك فى الديشار والدرهم » أو تقع فى شدة 
فتحتاج إليه . فإن رضيته فى هذه الأحرال فاتخذه أبا لك إن كان 
كيرا أو ابا إن كان صغيرا أو أخا إن كان مثلك . 

( مضتاح السعادة ۳ / ۲٠١‏ 1( 

( مختصر كتاب ريساض الصالحين تامام يحيى بن شرف المدين 
اوو ى امحتصره ورثية الشيخ النبهانى / ۲٤-۲۱‏ » ومختصر مهاج 
القاصدين لابن قدامة. قدم له الأستاذ محمد أحمد دهمان علق عليه 
شعیب الارناژوط وعہد القادر الارناوزط / ۲١۳ /۳ ۰۱۰۹۸۱١۵‏ 
7( 

+ حقوق المملوك : 

ابطر : ارق . 

٭ حقوق الوالدين ؛ 

انظر مادة ١‏ بر الوالدين ‏ فى ۴ / 02۸ o‏ 


جس ( 1۲۹۰ ہ ۱۳۹۵ ف ) 


الحقيةة 


٭ جس : ( ۱۳٣۰۱۳۹۰‏ هہ) : 
من الخطاطین ولد قی استانبول عام ٠۲۹۰‏ ه » وتوفى فيها 
عام ۹۹١‏ ه .برع فى رسم الطضراء» وكتب عدة مفالات عن 
( كيف نعلم الخط العربى - معروف زريق / ٤١‏ » وموسوعة الخطوط 
العرية وزنحارفها للمؤلف نفسه/ )٠۲١‏ . 
# الحققة : 
قال الشيخ زين الدين فى منظومته : 
إن اللسسريق شسريجسسسة وطر ق هة 
وحقيقة فساسمع لها مسا مسلا 
ئم قال : 
وحقة ةلس وصورله لامقصا 
وشاهسدة تور التجلى الحلا 
فاأحقيقة فى علم التصوف هى وصول السالك للمقصود وهو 
معرفة أللّه سبحانه وتعالى ومشاهدة نور التجلى : قال الغزالى : 
التجلى ما ينكشف للقلب من أتوار الغيب» ويحتمل أن يراد 
بالتجلي هنا المتجلى وهو أله سبحانه وتعالى » وهو يوافق ما قاله 
القشيرى فى الفرق بين الشريعة والحقيقة من أن الشريعة أمر بالتزام 
الحبودية » والحققة مشأهدة الربوبية أى رؤيته إياها بقلبه . 
بانجلا : الباء للتصوير متعلقة بمحذوف حال من مشاهد : أى 
حال كون المشاهدة مصورة بالانجلاء : أى الانكشاف التام ( كفاية 
الأتقاء/ ١۲١۹‏ ) , 
قال التهانوى : الحقيقة تطلق بالاشتراك فى عرف العلماء على 
معان : منها قسم من الأستعارة ويقابلها المجاز وهذا اصطلاح آهل 
الفرس ... ومنهأما هو مصطلح آهل الشرع والبيانيين من أهل 
العرب قالوا : كل من الحقيقة وإلمجاز تطلق بالاشتراك على نوعين 
لأن كلا منهما إما فى المفرد ويسميان بالحقيقة والمجاز اللغويين» 
وإما فى الجملة ويسميان بالحقيقة والمجاز العقليين . قأل 
الأصوليون : الحقيقة الشرعية وافعة خلافا للقاضى أبى بكر وهى 
اللفظ المستعمل فيما وضع له فى عرف الشرع آى وضعه الشارع 
لمعنی بحيث يدل عليه بلا قرينة سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين 
المعنى اللغوى فيكون منقولا ولا فيكون موضوعا مبتدا. 
وأثبت المعتزلة الحقيقة الديلية أيضا وقالوا بوقوعها وهى اسم 
لنوع حاص من الحقيقة الشرعية وهو ما وضعه الشارع لمعناه اتداء 
بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وزعموا أن أسماء 
الذوات آی ما هی من أصول الدین أو ما يتعلتق القلب كالمؤمن 
والكافر والإيمان والكفر من قبيل الدينية دون أسماء الأفعال أى ما 
هى من فروع الدين أو ما يعلق بالجوارح كالمصلى والمزكى 


رالصلاة والزكوة والظىاهر آن الواقع هو القسم الثانى من الحثيقة 
الدينية فقط أعنى مالم يعرف أهل اللغة معداه ولا نزاع فى أن 
الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة فى غير معانيها 
اللغوية قد صارت حقائق فيها بل النزاع فى أن ذلك بوضع الشارع 
وتعيينه آياها بحيث تدل على تلك المعانى بلا قرينة لتكون حقائق 
شرعية كما هو مذهہدا أو بغلبتها قى تلك المعانى فى لسان أهل 
الشرع والشارع إنما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون 
حقائق عرفية خاصة لا شرعية كما هو مذهب القاضى فإذا وقعت 
ممجردة عن القرائن فى كلام أهل الكلام والفقسه والأصول ومن 
يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعانى الشرعية وفاقا . 

وأما فى كلام الشارع فعتدنا تحمل عليها إذ الظاهر أن يتكذم 
باصطلاحه وهذه المعانى هى الحقائق بالقياس إليه وعند القاضى 
تحمل على معانيها اللغوية لأنها غير موضوعة من جهة الشارع فهو 
کلم علی قان اللغة فإن القادی ینفی کونها حقائق شرعبة زاعما 
أنها مجازات لغوية والحق أنه هل ثالث اهما فان ليس اللزيع فى ني 
هل هى بوضع من الشارع على أحد الرجهين وهو مذهب المعتزلة 
والفقهاء أو لا فيكون مجازات لغوية وهو مذهب القاضى فلا ثالث 
لها حينشذ. ومنهم من زعم أن سذهب القاضى أنها مبقاة على 
حقائقها اللخوية فتصير المذاهب ثلاثة كونها حقاثق لغوية وكونها 
مجازات لغوية وكونها حقائق شرعية وإن شت الزيادة على هذا 
القدر فارجح إلى الحعضدى وحواشيه . 

ومنها المفهرم المستقل الملحوظ بالذات كمفهوم الاسم وهذا 
المعنى من اصطلاحات آهل العربية أيضا قال السيد السند قد 
تستعمل الحقيفة بهذا المعنى فى بعض استعمالاتهم كذا فى 
الأطول فى بحث الاستعارة التبعية ومنها الماهية بمعنى ما به الشىء 
هو هو وتسمى بالذات أيضا والحقيقة بهذا المعنى أعم من الكلية 
والجزئية والموجودة والمعدومة ... 

قأل المولوى عبد الرحمن الجامى فى شرح الفصوص فى 
الفص الأول أن الحقائق عند الصوفة ثلاث : 

الأولى : حقيقة مطلقة فعالة واحدة عالية وإنجبة وجودها بذاتها 
وهى حقيقة الله سبحانه . 

والشانہة : حقيقة مقيدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيقة 
الواجبة بالفيس والتجلى رهی حقيقة َة حقيقة العالم . 

والثالشة : حقيقة آحدية جسامعة بين الإطلاق والتقييد والفعل 
والانفعال والتاثير والتأثر ف مطلقة من وجه مقيدة من خر فعالة 
من جهة منفعلسة من أخرى وهذه الحقيقة أحدية - جمع الحقيقتین 
ولها مرتبة الأولية والانحرية وذلك لأن الحشقة الفعالة ال لطا فی 
مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيدة وكل متفرقتين فلا بد لهما من أصل 
هما فيه واحد وهو فيهما متعدد مفصل وظاهرية هذه الحقيقة هى 


قميقة الإنسان 


المسماة بالطبيعة الكلية الفعالة من وجه والمنفعلة من أحر فإنها 
تتآثر من الأسماء الإلهية وثؤثر فى موادها وكالواحد من هذه الحقائق 
الثلاث حقيقة الحقاتق ألتى تحتها انتهى , وألحقيقة بهذا الأمعنى 
تقسیمات أخحر 

مها الماهية بأعتبار السوجود فعلى هدا لا تتناول المعحدوم» 
وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية 
مطلقا قال شارح الطوالع وشارح التجريد إن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبا على الماهية مع أعتبار الوجود الخارجى كلية كانت أو 
جرئية إنتهى فعلى هذا لا يقال ذات العنقاء وحقيقتها كذا بل ماهيتها 
کذا. 
السلوك أما الحق وإالحقيقة فى اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو 
الذات والحقيقة هى الصفات فالحق اسم الذات والحقيقة أسم 
الصفات ثم إنهم إذا أطلقوا ذلك آرادوا ٻه ذات الله تعالى وصماته 
حاصة وذلك لان المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس 
والهری ود حل فی عالم الاسحسان يقولون دحل فی عالم الحقيقة 
ووصل إلى مقام الحقائق وإن كان بعد عن عالم الصمات والاسماء 
فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق وصار شيخا لائقا 
للاقحداء به وقلما يستعملون ذلك فى ذوات أخر وفى صفاتهم لان 
مقصودهم الكلى هر التوحيد . وقال الديلمى SE‏ 
الصوفية عبارة عن صفات الله تعالى والحق ذات الله تعالى : 
يريدو بالحقشة کل ما عدا الملكوت وشو عالم ارت 
والملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الشرى وما بين 
ذلك من الأجسام والمعانى والأعراض . والجبروت ما عدا الملكوت 
وقال بعضهم الكبار وأما عالم الملكوت فالعبد له اختيار فيه ما دام 
فى هذا العالم فإذا دحل فى عالم الجبروت صار مجبورا على أن 
یختار ما یختار الق وأن بريد ما پریده لآ يمکنه مخالفته صلا 
انتهى وقيل الحقيقة هى التوحيد وقيل هى مشاهدة الربوبية ( كشاف 
اصطلاحات الفدرن ۱ / ۳۳۱ ٣۳١ ٣۳۳‏ ) . 

( كضاية الأثقياء ومنهام الأصفياء شرح السيد بكرى المكسى ابن 
السيد محمد شطا الدمياطى على منظرمة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء 
للشيخ زين الدين بن على المعبرى ثم الملیہارى / ۹ ۲ وکشاف 
اصطلاحات الفیرن للتهانوی ۱/ .)۳۴٤۰۳۳۳۰۳۳۱‏ 

انظر : حققة القران ومجازه» الحقيقة والمجاز. 

1 ای و 

هو النوع الأول من الأنواع السبعة الثى فسم إليها القزوينى 

نوع ال الا : فقال عله : 

اعلم آن الإأئسان مجمسرع مركب من التمس والبدن وأنه شرف 


المحيوانات وخحلاصة المخلوقات » ركبه الله تعالى فى أحسن صورة 


| لحقيقة فس سلوك الط رت 


روجا ودنا وخحصصه بالنطق والعقل سرا وعلنا وزين طاهره 
بالحواس والحظ الأوفى وباطنه بالقوى ما هو أشرف وأقرى » وهياً 
للتفس الناطقة الدماع وأسكنه أعلى محل وأوفق رتبة » وزينه بالفكر 
والسذكر والحفط وسلط عليه الجواهر العقلية لتكون النفس أميره 
والعقل وزيره والقوى جنرده والحس المشترك مريده والاعضاء 
خدمه والبدن محل مملكته والحواس يسافروك فى جميع الأوقات 
فى عالمهم وياتقطون الأحبار والموافقة والمخالفة ويعرضونها على 
الحس المشتر الذى هو واسطة بين النقس والحواس على باب 
المدينة » وهو يعرضها على القوة العقلية لتختار ما يوافق وتطرح ما 
يخالف» فمن هذأ الوجه فالإتسان عالم صخیر ٠‏ ومن حیت إنه 
يتغذى وينمو قالوا نبات » ومن حيث إنه يحس ويتحرك قالوا 
حيوان » ومن حيث إنه يعلم حقائق الأشياء قالوا ملك فصار مجمعا 
لهذه المعانى فإذا صرف همه إلى جهة من هذه الجهات ليلتحق 
بهاء» فإب كان قد صرف همه إلى الجهة الطبيعية فيكون راضيا من 
أمر دنياه بالتغذى وتلقية الفضول» وإن كان إلى الحيوانية فبكون إما 
غضویا کسہع أو آکولا کبقر أو شرها کخنزیر آو جزعا ككلب أو 
حقودا کجمل أو متکبرا کنمر أو ذا روغان کشعلب أو يجمع هذا کله 
فيكون شيطانا مريداء وإن كان صرف همته إلى الجهة الملكية 
فيكون متوجها إلى العالم الاأعلى ولا يرضى بالمنزل الأسفل والمربح 
الأدنى فيكون مرادا من قوله عز وجل ل وفضلناهم على كثير ممن 
لقنا تفضيلا # والل الموفق للصواب . 

( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوینى / )١ ٠١‏ 

# الحقيقة فى سلوك الطريقة ؛ 

أحد مخطرظات دار الكتب الظاهرية ( ولعله بمكتبة الاسد 
الآن) وقد أدرح فى الفهرس فى كتب الكيمياء والصنعة وال كسير 
والسيمياء» وجاء بيان المخطوط كما يلى : 

لاحظ تخفيف الهمزة فى ألفاظ مثل ألايه [ ألاثه ] ونعمسايه 


انعمائه e]‏ وقصر الممدود كما فى الأشا 1 الأشياء ] 


انرقم مجم ر ا 

تالیش : د 

يتضمن عدة آبواب ومطالب وفصول منها : 

فصل لا بد لكل طالب من أربعة أشياء ويقال لها المطلب 
اوگ . : هل هو » وما هوه وگیف هو > ولم هو ... 

فصل فی وزان التركيب ... 

والسحث فى الحجر وصفاته وتركيبه ... 

فائحة المخطوط : 

بسم الله الرحمن الرحيم كاب الحقيقة فى سلوك الطريقة 
الحمد له على آلايه والشكر له على نعمايه والص ل على جمیع 
أنبيائه . 


إن الذى حدانا إلى وضع هذه الرسالة أمران : أحدهما شده ظن 
اللاسفة بهذا الفن الشريف وتقفية آثاره بعد الوقوف على كن 
حقرقته وإحاطة العلم بأصوله وفروعه ... الثاني كثرة ما دحل فى 
الكتب والمساطير من الحشو والكذب والألغاز الباطلة والاشيا التى 
لا حقيقة وتولع المحتالين والمزغلين بهذا الفن الشريف وتدوينهم 
المساطير الخارجة عن القياس العقلى والبرهان بالعلم الطبيعى .. 

حاتمة المخطوط : 

... فصل فی آوزان التركيب ... فانظر يا أحى ما أطراف قوله 
فدانقه يمتد منها على رطل لأنه أراد من الحجر الواحدخمسة دوانيق 
ومن الحجر الألحر دانقا واحدا فصار مجموع الاثئين الرطل الذى 
قصد دانقه لأنه لا یمکن إنسان يعمل هلا التدبیر فى عمره مرتين 
حتى يعرف الصواب من العخطاً بل كل إنسان تكلم على قدر ما ظهر 
له ونحن نستخفر الله تعالى على قدر ما أوردناه إنه ولى الإإاحسان . 

نسخة حسنة » کتہت بخط نسخی وحبر آسود» وهی فی 
) مجموع يتضمن : مقالة الفور للإمام الغزالى فى سبع ورقات > ومن 
كتاب الحقيقة فى سلموك الطريقة فی تمان ورقات : من/ ۸- 
۵ ومن كتاب الأصول الكبير وشمول التدبير مختصر ابن وحشية 
للتنوخحى وهو العلم الحقیقی فى ست ورقات . ومن كتاب سراج 
الظلمة وشمس الحكمة لعبد الكريم بن يحبى بن علمان المعروف 
بالمختفى فى / 1۷ / ورقة» وأخيرا من رسالة الأسقف دوفيس فى 
ثلاث ورقات بحاجة إلى ترميم وتجليد » كتبت بالحبر الالحمر 
أسماء الفصول والابواب ورؤوس الفقر والعبارات وكشر من الكلمات 
لهامة » ترك لها هامش بعرض / ٠, ١‏ سم . / عليه بعض الشروح 
والتحليقات » لها تعقيبة منتظمة فى أحر كل ورقة . بستشهد المؤلف 
بهرمس الأكبس وفيشاغورس» ودومقراطيس» وبالس الأكبر 
وفرفوريوس » وسقراط » وأفلاطون » وأرسطاطاليس . وعلى بن 
موسى الأندلسى الذى نظمه شعرا وسماه ديوان شذور الذهب» 
وغيرهم ... أكثر حروفها غير منقوطة > عليها تملك باسم السيد 
عثمان السيوطلى سنة/ ۲۹۸ / ه . 

لم يذكر اسم الداسخ ولا تاريخ النسخ. عدد أوراقها ثمان 
ورقاث . جلدها من الكرتون المغلف بورق مزهر له تكعيبة من 
الجلد البنى القديم ودفته الثانية مشقوقة وناقصة بقياس (1۸ × 
٠,۵‏ سم ) . وعدد السطور / ٠١‏ سطرا . 

المصادر عن المؤلف والكتاب : ؟ 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . العلوم والفئون المختلفة 
عند العرب - وضع مصطفى سعيد الصياع / (Y9‏ 

3 الحقبقة القاصرة : 

الحقيقة الْقَّاصرة هى عند آهل العربية استعمال الفط فى جرء 


حقيفة القرأن ومجازه 


معتاه کما فی التجرید وال کثرون علی آنها مجاز کا ذكر المولوى 
عبد الحكيم فى حواشى الخيالى فى شرح قول الشارح المتوحد 
بجلال الذات فى شرح الخطبة كما آن الأمر حقيقة فى الوجوب 
والوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الشرك فإذا استعمل فى 
معنى الندب وهو عبارة عن جواز الفعل مع رجحانه آو استعمل فى 
معني الإباحة وهو چجواز الفعل مع جواز الترك فهو عند البعض 
حقيقة قاصرة لان كلا منهما مستعمل فى بعض معنى الوجوب 
والأکثرون على آنه مجاز لأنه جاوز صله وهو الوجوب لأ الوجوب 
جواز الفعل مع حرمة الترك «الإباحةجواز الفعل والترك والندب 
رجحان الفعل مع جواز الترك فكان لكل واحد منها معان متباينة 
هکذا فی كشب الاأصول . 
( کشاف اصطااحات الفتون للتهانوی ۱ / ۳٤‏ ) . 
»+ حقيقة القرآن ومجازه : 
النوع الثانى والخمسون من علوم القران وفقا لتصنيف الإمام 
جلال الدين السيوطى فى الإتقان ( ص ۷ - ٠4‏ ) والنوع الثالث 
والاربعون وفقا لتصنيف الإمام بدر الدين الزركشى فى البرهان » وهو 
ماننقله فیما یلی . يقول البدر الزرگشى : 
لا حلاف أن کتاب الله يشتمل على الحقائي وهی کل کلا 
بھی علی موضرعه کالابات التی لم يتجوز فيها ؛ وهی الآبات 
الناطقة ظراهرها بوجود الله تعاألى وتوحيده وتنزيهه» وإلداعية إلى 
أسمائه وصفاته» كقوله تعالى  :‏ هو الله الذى لا إل إلا هو عالم 
الغيب والشهادة ... 4 [ الحشر .]۲١:‏ 
وقوه تعالی : ل أن خلق السموات رالارض ... % 1 النمل : 
٠‏ # أمن جعل الأرض قرارا ... # [ التمل ٠1:‏ ]# أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه ... # [ النمل : ۲ ] # آمن یهدیکم فی 
ظلمات البر والبي 4 [ النمل : ٦۳‏ ] # أمن يبدا الخلق ثم يعيده 
... لمل :3£] . 
وقوله تعالي : : # من یحیی العظام وهی رمیم ٭ [ يس : ۷۸] . 
وقوله تعالى : # أفرآيتم ما تمتون ) [ الواقعة : ٥۸‏ ] ل أفرأيتم 
ما تحرتون ة [ الواقعة : 1۳ ] # أقرأيتم الماء النذى شرب 
زالواقعة ۸ ] ل آفرأیتم التار التى تورون ‏ [ الواقعة : .]۷١‏ 
قل : ومنه الآیات التی لم تدسخ» وهی كالايات المحكمات 
والابات المشتملة» ولا تقديم فيه ولا تأخير » كقول القائل : أحمد 
الله على نعماثه وإحسانه » وهذا أكثر الكلام »> قال الله تعالى : 
#والىذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآحرة هم 
يوقلون # [ البقرة : ٤‏ ] وأكثر ما يأتى من الآى على هذا . 
وأما المجاز فاختلف فى وقوعه فى القرآن » والجمهور على 
الوقوع ٠‏ وأنكره جماعة » منهم ابن القاص من الشافعية › وابن 


حقيقة القران و عازه 
E r r r RRR DDD‏ 


= 


خويز منداد من المالكية . وحكى عن دأود الظاهرى وأبنه ء وآبى 


مسلم الأصبهانى . 
 (‏ ابن القاص ١‏ هو أحمد بن أحمد الطبرى المعروف بان 
القاص» أحد فقهاء الشافعية» وصاحب المصتفات المشهورة 
كالتلخيص والمفتاح وأدب القاضی» توفی بطرسوس سنة ۳۳۵ . أما 
ویز ملداد ٩‏ بمعجمتين أو إمسال الأول من علماء المالكة ؛ 
تلميذ الابهرى » من آهل البصرةء ترفى قى حدود الأربعمائة . وأا 
١‏ داود بن على بن خلف الأصبهانى المعروف بالظاهری» » فهو 
صاحب المذهب المستقل » وأتباعه يعرفون بالظاهرية » توفى سدة 
۰ وبعد وفاته چلس انه محمد فی حلقتسه » وتمذهب 
بمسذهبه؛ وتوفی سنة ۲۹۷. وما« أو مسلم محمد بن بحر 
الأصبهانى! فهو من فقهاء المعتزلة » وصنف تفسيرا على طريقهم » 
وتوف سنة ١‏ ۳۷) . 
وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا 
صاقت به الحقيقة فيستعير» وهو مستحرل على الله سبحانه . 
وهذا باطل» ولو وجب خلو القران من المجاز لوجب خلوه من 
التوكيد والحذف» وتلنية القصص وغيره» ولو سقط المجاز من 
القران سقط شطر الحسن . 
وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو محمد بن عبد السلام » وجمع 
فأوعی . 
( هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام بن آبى القاسم الشهير 
بالحز بن عبد السلام » الشافعى الدمشقى المتوفى سنة 11٠١‏ 
وطہع کتابه فی إستانبول سنة ٠١١١‏ ؛ وهو المسمى بكتاب الإشارة 
إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز) . 
وما معتأه » فقال الحاتمى : معناه طريق القول»ء ومأخحله 
مصدر ١‏ جرت مجازا ١‏ کما بقال : ١‏ قمت مقاما» . 
قال الاصمعى : كلام العرب إنما هو مثال شبه الوحى . 
توعا المجاز : 
وله سببان :+ اسحدهما ألشبه» ويسمى ألمجاز اللخغرى وهو الذى 
يتكلم فيه الأصولى . 
والثانى : المسلابسة » ؤهذا هو الذى يتكلم فيه أهل اللسان ؛ 
ويسمى المجاز العقلى » وهو أن تسند الكلمة إلى غير ماهى له 
أصالة بضرب من التأویل » كسب زيد أباهء إذا كان سببأ فيه . 
المجاز فى المركب وأقسامه : 
والأول مجاز في المفرد» وهذا مجاز فى المركب . 
ومنه قول تعالی  :‏ وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا ‏ 
[الأنفال : ۲ ] » نسبت الزيادة التى هى فعل اش إلى الآيات لكونها 
سبہا فيها . ) 


وکذا قوله تعالی : ٭ وذلکم ظنکم الذی ظننتم پربکم آرداکہ ‰ 
[ فصلت : ۲٣۳‏ ]. 

وقوله تعالى : # يذيح أبناءهم 4 [ القصص : ٠ ] ٤‏ والفاعل 
غيره » ونسب الفعل إليه لكونه الاأمر به . 

وکقوله تعالی : ل ينزع عنهما لباسهما & [ الأعراف : ۲۷ ] » 
نسب النزع الذى هو فعل الله إلى إبليس لعنه الله لأن سيه أكل 
الشجرة» وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن 


التاصحين . 
وقوله تعالى : # فما ربحت تجارنهم # [ البقرة : ١١‏ ]» 
جعل التعجارة الرابحة ٤‏ 


وقوله تعالی : ل فإذا عزم الأمر » [ محمد :۲۱ ] لأن الأمر هو 
المعزوم عليه ؛ بدلیل : # فإذا عزمت فتوكل على اله [ آل عمران 
:404[ 

وقوله تعالى : # ألم تر إلى الذين بدلوا تعمة الله كقرا وأحلوا 
قومهم دار البوار 4 [ إبراهيم : ۲۸ ] فتسب الإحلال الذى هو فعل 
الله إلى أكايرهم ؛ لأن سببه كفرهم » وسبب کفرهم آمر آکابرهم 
إياهم بالكفر . 

وقوله تعالی : * یوما يجعل الولدان شيبا # [ المزمل : ١١‏ ] 
نسب الفعل إلى ألظرف لوقوعه فيه . 

وقوله تعالى : # وأخرجت الأرض أنقالها # [ الرلرلة : ۲ ] . 

وقوله تعالى : ل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ‏ [ طه : 
[1Y‏ 

وقد يقال إن النزع والإإحلال يعبر بهماعن فعل ما أوجبهما : 
فالمجاز إفرادی لا إسنادى . 

وقوله تعالی # بوما يجعل الولدان شيبا # [ المزمل : ١۷‏ ]» 
پحتمل معلاه : پجعل هوله » فهو من مجاز الحذف . 

وأما قوله تعالى : # في عيشة راضية # فقيل : على النسب» 
أی ذات رضا. وقي : بمعنى ١‏ مرضية >»١‏ وكلاهما مجاز إفراد لا 
مجاز إسناد؛ لأن المجاز فى لفظ ١‏ راضية ١‏ لا فى إسنادها؛ 
ولكنهم كأنهم قدروا أنهم قالرا : رضيت عيشته» فقالوا : ١‏ عيشة 
راضية؟. 

وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما طرفاه حقيقتانء نحو : أنبت المطر البقل» وقوله 
تعالی : # وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا # 1 الأنفال : ۲ ] 
وقوله تعالى.: # وأخرجت الأرض أثقالها # 1 الزلرلة : ۲ ]. 

والشانی : مجازیان» نحو : # فماربحت تجارتهسم 4 
[البقرة: ۱١‏ ]( قال السیوطی فی الإتفان ۲/ ۳٦‏ : « آى ما ريحوا 
فيها » وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز ' ) . 


۳۳ 


ق PIES‏ القران و فج زت 


والثالث : ما كان أحد طرفيه مجاز! دون الآلحرء كقوله : # تؤتى 
آکلھا کل حین بإذن ربها € [ إبراهیم : ۲٢‏ ] وقوله تعالی : # حتی 
تضع الحرب أوزارها # [ محمد : ٤‏ ] . 

قال بعضهم : ومر شرط هذا المجاز آن يكون للمسند إليه شبه 
بالمتروك» فى تعلقه بالعامل . 

المجاز الإفرادى وأقسامه : 

وأنواع الإفرادى فى القران كثيرة يعجز العد عن إحصائها . 

كقوله تعالى : # كلا إنها لى # نزاعة للشوى # تدعو ٭ 
[المعارح : ١۷-٠١‏ ] قال : الدعاء من الثار مجاز . 

وکقوله تعالی : # أم أنرلنا عليهم سلطانا ... 1% الروم : ١‏ ] 
والسلطان هنا هو البرهان » أًى برهانا يستدلون به » فيكون صامتا 
ناطقاء كالدلائل المخيرة » والعبرة والموعظة . 

وقوله تعالى : # فأمه هاوية % [ القارعة : ٩‏ ] فاسم الام 
الهاوية مجاز ؛ آى كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له» كذلك أيضا 
النار للكافرين كافاة ومأوى ومرجع . 

وقوله تعالى : # قتل الخراصون # [ الذاريات : ١‏ ] # قحل 
للإنسان ما أکفره 4 [ عبس : ۱۷ ]ل قاتلهم الله آنى يؤفكون » 
[المنافقون : ١‏ ] والفعل فى هذه المواضع مجاز أيضا » لأنه بمعى 
أبعده الله وأذله . 

وقبل : قهره وغلبه وهو كثيرء فلنذكر أنواعه لتكون ضوابط لبقية 
الأيات الشريفة . 

الأول : إيقاع المسبب موقع السبب: 

کقوله تعالى : * قد آثرلنا عليكم لباسا # [ الأعراف : ۲۷ ] 
و إلما رل سيه » وهو الماء., 

وکقوله یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج آبویکم من 
الجنة 4 [ الأعراف : ۲۷ ]ولم يقل : ١‏ كما فتن أبويكم » › لان 
الخروح من الجنة هو المسبب الناشى عن الفتنة » فأوقع المسيب 
موقع السبب» أى لا تفستنوا بفتنة الشيطان » فأقيم قيه السبب مقام 
المسبب» وهو سبب خاص » فإذا عدم فيعدم المسبب» فالنهى فى 
الحقيقة لبنى آدم » والمقصود عدم وقرع هذا الفعل منهم »> فلما 
أحرج السہب من أن يوجد بإيراد النهى عليه » كان آدل على امتناع 
النهى بطريق الاولى . 

وقوله تعالى : # ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار 4 
[ غافر : ٤١‏ ] وهم لم يدعوه إلى ألنارء إنما دعوه إلى الكفر؛ بدليل 
قوله ؛ #اتدعونتی لأ کفر باه [ غافر : ٤١‏ ] ؛ لکن لما كانت 
النار مسببة.عنه أطلقهاعليه , . 

وقوله تعالى : # فاتقوا النار # [ البقرة : ۲٤‏ ] أى العنعاد 
المستلزم للنار , 


وقوله تعالى  :‏ إنما يأكلون فى بطونهم تارا # [ النساء : ٠١‏ ] 
لاستلرام أموال اليتامى إياها . 

وقرله تعالى : # وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا 4 [ النور 
: ۳ ] إنما آراد۔ وال أعلم _ الشىء لدی پنکح به > من مهر ودفقه 
وما لا بد للمتزوج منه . 

وقوله تعالى : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل € [ البقرة : 
۸ ] آی لا تأكلوها بالسبب الباطل الذى هو القمار . 

وقوله تعالى : # والرجز فاهجحر # [ المدثر : ٩‏ ] أى عبأدة 
الأصنام لأن العذاب مسبب عنها . 

وقوله تعالى : # وليجدوا فيكم غلظة ) [ التوبة : ٠۲۳‏ ] أى 
وأغاظوا عليه م » ليجدوا ذلك » وإنماعدل إلى الأمر بالوجدان 
تلييها على آنه المقصوة لذاته » وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل 
لتجدوه . 

الثاني عكسه » وهو إيقاع السبب موقع المسبب : 

کقوله تعالى : # وجراء سيئة سيئة مشلها # [ الشورى : ]٤١‏ . 

وقوله تعالی : # فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم € [ البقرة : ۱۹١‏ ] سمي الجزاء الذى هو السہب 
سيئة واعتداء» فسمى الشىء باسم سببه و إن عبرت السيئة عما ساء 
أى أحزن لم يكن من هذا الباب» لأن الإساءة تحزن فى الحقيقة 
» كالچناية . 

ومنه : # ومکروا ومکر الله تجوز بلفظ « المكر » عن عقوبته 
لآنه سبب لها . 

ومشه قوله تعالی : ل أن تضل إحداهما نتذكر إحداهما 
الاحرى) [ البقرة : ۲۸۲ ] إنما جعلت المرأتان للتذكير إذا وقع 
الضلال لا ليقع الضلال؛ فلما كان الضلال سببا للتذكير أقيم 
مامه . 

ومنه إطلاف اسم الختاس على العحقظ» أى المكتوب فان 
الكتابة سب له کقوله تعالی : # سنکتب ما قالوا ¥ [ آل عمران 
: ۸۱ ] أی سنحفظه حتی نجازیهم عليه . 

ومنه إطلاق اسم السمع على القبول » كقوله تعصالى : # ما 
کانوا بستطیعون السمع # [ هود : ۲۰ ] آی ما کانوا یستطیعون قبول 
ذلك والعمل به لان قبول الشیء مرثب على سماعه ومسبب عته . 


ویجوز أن يكون نفى السمع لابتغاء فائدته . 
ومنه قول الشاعر : 
وإن حافشت لا ينقض النأى عه ن ده ا 
فليس لمخضسسسوب انان يمين 
ی وفاء بمين . 


حقيقة القران و مصاز ب 


ومنه إطلاق الإيمان على ما نشا عنه من الطاعة »> كقوله تعالى : 
# وما كان الله ليضيع إيمائكم % [ البقرة : ٠٤۳‏ ] .ل أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكقرون ببعض € [ البقرة : ۸١‏ ] أى أفتعملون 
ببعض التوراة - وهو فداء الأسارى -وتتركون العمل ببعض - وهو قتل 
إخوانهم وإخراجهم من ديارهم ؟ 

وجعل الشيخ عز الدين من الأنواع نسبة القعل إلى سبب سببه» 
کقوله تعالی : ٭ فأخرجھما مما کانا یه 1 البقرۃ : ۳۹ ] ای كما 
أخرج أبويكم فلا يخرجنكما من الجنة # يتزع عنهما لباسهما ٭ 
[الأعراف : ۲۷ ] . 

المخرج والنازع فى الحقيقة هو الله عز وجل » وسبب ذلك أكل 
الشجرة » وسبب أكل الشجرة وسوسة الشيطان ومقاسمته على أنه 
من الناصحين . وقد مشل البيانيون بهذه الاية للسبب وإنما هى 
لسبب السبب . 

وقوله تعالی : *# وأحلوا قومهم دار البوار » [ إبراهیم : ۲۸ ] 
لما أمروهم بالكقر الموجب لحلول النار نسب ذلك إليهم لاأنهم 
أمروهم به ؛ فال هو المحل لدار البوأرء وسبب إحلالها كفرهم : 
وسبب كفرهم آمر أكابرهم إياهم بالكفر الموجب لحلول النار . 

الثالث : إطلاق إسم الكل على الجزء : 

قال تعالى : # يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق 4 
[البقرة : ٠١‏ ] آى أناملهم وحكمة التعبير عنها بالأصابع الإشارة 
إلى أنهم يدخلون أناملهم فى آذانهم بغير المعتاد فرارا من الشدة › 
فكأنهم جعلوا الأصابع . 

وقال تعالى : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم # [ المائدة : ١‏ ] 
واليد حقيقة إلى المنكب» هذا إن جعلنا « إلى ١‏ بمعنى 1 مع ١‏ ولا 
يجب غسل جميع الوجه إذا ستره بعض الشعور الكثيفة . _ 

وقوله تعالى : # زالسارق والسارقة فاقطعوا آيسديهما ٭ 
[المائدة: ۳۸ ] والمراد هو البعض الدى هو الرسغ . 


ڀذق . 
وقوله تعالى : # تعبجبك أجسامهم € [ المنافقون : ٤‏ ] والمراد 
ومنه قوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 

ألبشرة : ۵ ] اسششکله الإمام ( هو إمام الحرمين؛ عبد الملك بن 

عبد الله ) فى تفسيره ؛ من جهة أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط 

أوقع الشهر وأراد جزءا منه » وإرادة الكل باسم ألجزء مجاز شهير. 

فيصم جمیعه› وأن الشخص متى "كان مقيما أو فى ألبر ثم سافر» 


وقال تعالی : * ومن لم بطعمه » [ البقرة : ۲٤۹‏ ] آى من لم 


يجب عليه صوم الجميع . والجمهور على آن هذاعام » مخصص 
بقوله : # فمن كان منكم مريضا... # [ البقرة : ۱۹١‏ ] ويتفرع 
على هذا أن من أدرك الجزء الأخير من رمضان : هل يلزمه صوم ما 
سبق إن کان مجنونا فی آوله ؟ فه قرلا : 

الرابع : إطلاق اسم الجزء على الكل : 

کقرله تعالی : # کل شىء مالك إلا 
#ويبقى وجه ربك # [ الرحمن : ۲۷] . 

وقوه تعالى : # وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) [ البقرة : 
1[ 

وقوله تعالى : # وجوه يومشذ خاشعة # عاملىة ناصية #* 
[الغاشية: ٠۰۲‏ ] ؛ يريد الاأجساد»ء لأن العمل والنصسب صن 
صفاتها. وأما قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناعمة # [ الغاشية ؛ ۸] 
فیجوز آن يکو من هذا ؛ عبر بالوجوه عن الرجال . ويجوز أن 
يكوك من وصف البعض بصفة الكل لأن التنعم منسوب إلى جميح 
الحسد . 

و ملك ١‏ وجوه يومئد ناضرة 4 [ القيامة : ۲۲ ]+ غالوچه المراد 
به جميع ما تقع به المواجهة لا الوجه وحده . 

وقد اختلف فی تأو يل ١‏ الوجه » الذى جاء مضافا إلى الله فى 
مواضع من القران » فنقل ابن عطية عن اللحذاق أنه راجع إلى 
الوجود» والعبارة عنه بالوجه مجاز ؛ إذ هو أظهر الأعضاء فى 
المشاهدة وأجلها قدرا. وقيل _ وهو الصواب - : هى صفة ثابتة 
بالسمع؛ زاثدة على ما توجبه العقول من صفات الله تعالى . وضحفه 
إمام الحرمين . وما قوله تعالى : # فثم وجه ايله # [ البقرة : ]١٠١‏ 
فالمراد الجهة التى وجهنا إليها فى القبلة . وقيل : المراد به الجاه › 
ی فئم جلال الله وعظمته , ١‏ 

وقوله تعالی : # فما كسبت أيديكم # [ الشورى : 1١‏ < 
ولا تلقوا بأيديكم ) [ البقرة : ]۱۹١‏ تجرّز بذلك عن الجملة . 

وقوله تعالی : # واضرہوا منهم کل بثان # [ الأتفال : ٠١‏ ] 
البنان الأصبع ؛ تجوز بها عن الأيدى والأرجل» عكس قوله تعالى 
: # يجعلون أصابعهم ¢ [البقرة : ٠۹‏ ] . 

وقوله تعالى : # فتحرير رقبة » [ المجادلة : ۴] . 

وقوله تعالی ل ستسمه على الخرطوم € [ ن ١‏ ]عير 
بالأتف عن الوجه . 

# لأحذنا منه باليمين # [ الحاقة : ٤٥‏ ] . 

وکقوله تعالی : # فإنه اثم قلبه # [ البقرة : ۲۸۳ ] » أضاف 
الإثم إلى القلب وإن كانت الجملة كلها أثمة ؟ من حيث كان محلا 
لاعتقاد الإثم والبر كما لسبت الكتابة إلى اليد من حيث إنها تفعل 
بھا فی قوله تعالی : ل مما كتبت أيديهم % [ البشرة ! 1۹ وان 


وجهه # » آی ذاته . 
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كانت الجملة كلها كاتبة ولهذا قال : 3 وويل لهم مما يون » 
[اليقرة: ۷۹ ] . 
وکا قوله تعالی : ل لا تدركه الابصار ‏ [ الأنعام ٠١١:‏ ] 
وقيل : المعنى على حذف المضاف؛ لان المدرك هو الجملة دون 
الحاسة » فأسند الإدراك إلى الأبصار » لأنه بها يكون . 
وکقوله تعالی : # ویحذرکم الله نفسه ¥ [ إل عمران : ۲۸ ] » 
آى إياه . 
تعلم ما فى نفسى ‏ [ المائدة ١١١‏ ] . 
وجعل منه بعضهم قوله تعالی : ل قل للمؤمتین يغضوا من 
أبصارهم #٭ [ النور : ٠١‏ ] وحكى ابن فأرس عن جماعة أن ( من » 
هنا للتيعيض ؛ لأنهم مروا بالغض عما يحرم النظر إليه . 
وقوله تعالی : # قم الليل » [ المزمل : ۲ ] أى صل فى 
اليل ؛ لان القيام عض الصلاة . 
وكقوله تعالى : # وقران الفحر ‏ [ الإسراء : ۷۸ ] أى صلاة 
الفجر . 
ومنه # المسسجد الحرام » والمراد جميم الحرم . 
وقوله تعالى : # واركعوا مع الراكعين € [ البقرة : ٤۳۴‏ ] أى 
المصلين . 
# بخرون للأذقان سجدا # [ الإسراء [۱١١‏ » # ويخرون 
للأذقان پیکون ¶ [ الإسراء : ٠١١‏ ] . أى الوجو ه. 
وقوله تعالی : # إن الله لا یخفی عليه شىء فى الأزْض ولا فى 
السماء 4 [ أل عمران : ٠‏ ] فعبر بالأرض والسماء عن العالم ؛ لأن 
المقام مقام الوعيد ؛ والوعيد إنمايحصل لو بين آن الله لا يخفى 
عليه أحوال العياد ؛ حتى يجازيهم على كفرهم وإيمانهم » والعباد 
وأحوالهم ليست السماء والأرض بسل من العالم ؛ فيكون المراد 
٠‏ بالشماء والارض العالم ؛ إطلاقا للجزء على الكل . 
وقوله تعالى : # قل آذن خير لكم ‏ [ التوبة : ٦١‏ ] » قال 
الفارسى : جعله على المجاز ١‏ آذنا ١‏ لأجل إصغائثه ؛ قال : ولو 
صغرت ١‏ آذنا » هذه التى فى هذه الآية > كان فى لحاق العاء فيها 
وتركها نظر . 
وجعل الإمام فخر الدين وله تعالى : # وإذ جعانا البيت مثابة 
للناس وأمنا * [ البقرة : ٠١١‏ ] المراد به جميع الحرم » لا صفة 
الكحبة فقط » بدليل قوله : # أثا جعلنا حرما امنا # [ العنكبوت : 
۷ ] وقوله : هدیا بالغ الكعبة ‏ [ المائدة : ٩١‏ ] والمراد الحرم 
كله » لأنه لا يذبح فى الكعبة > قال : وكذلك ‏ المسجد الحرام ٠‏ 
فى قوله : # فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا & [ التوبة : 
۸ ] ؛ والمراد منعهم من الحج وحضور مواضع النسك. 
وقیل فی قوله تعالی : # بلی قادرین على أن نسوی بشاته ‏ 


[القيامة : ٤‏ ] أى نجعلها صفحة مستوية لا شقوق فيها كخف 
البعير » فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة » كالكتابة والخياطة 
ونحوها من الأعمال التى يستعان فيها بالأصابع » قالوا : وذكرت 
البنان لأته قد ذكرت اليدان ؛ فاختص منها آلطفها . 

وجوز أبو عييدة ورود البعض وإرادة الكل ؛ وخرح عليه قوله 
تعالی : ل ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جشتكم بالدكمة ولابين 
لکم بعض الذی تختلفون فيه [ الزخرف : ٦۳‏ ] آی کله » وقوله 
تعالى : # وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى بعدكم 4 [ غافر : 
۸ ]1 وآتشد بيت لد : 
تراك أمكنسسة إذالم أرضه ا 

أو يعتلق بعض القش وس حم امهسسا 

قال : والمسوت لا يعثلق بعض النفوس دون بعض ؛ ويقال 
للمنية : علوق» وعلاقة . انتهى ( جعله السيوطى قسما مسقلا ء 
وألحقه بقسم إطلاق الجزء على الكل » ونقل قول أبى عبيدة) . 

وهذا الذى قاله فيه أمران : 

أحدهما : آنه ظن أن النبى يجب عليه أن يبين فى شريعته 
جميع ما اختلفوا فيه ؛ وليس كذلك ؛ بدليل سؤالهم عن الساعة 
وعن الروح وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله . وآما الآية الأنحري» فقال 
بعلب : إنه كان وعدهم بشىء من العذاب : عذاب الدنيا وعذاب 
الآلحرة فقال : يصبكم هذا العذاب فى الدنيا ء- وهو بعض الوعيد_ 
من غير نفى عذاب الألحرة . 

الشار آنه آخطا فى فهم البيت ؛ وإتما مراد الشاعر ببعض 
النفوس نفسه هو ١‏ لأنها بعض النفوس حقيقة ؟ ومعنى البيت : أا 
ادا لم أرض الامكنة آتركها إلى أن موت ؛ ای ادا ترکت شتا لا أعود 
إليه إلى أن أموت » كقول الآحر : 
إذا ان رفت عن الشىء لم تكد 

إليسه بسوجسهآأخر الده ر تسسرجع 

وقال الزمخشرى : إن صحت الرواية عن أبى عبيدة » فيدخل 
فيه قول المازنى فى مسألة ‏ العلقى :٠‏ كان أجفى من أن ممه ما 
أقول له . وأشار الزمخشرى بذلك إلى أن أبا عبيدة قال للمازنى : ما 
أكذب النحوبين ! فقلت له : لم قلت ذلك ؟ قال : يقولون : هاء 
التأنيٹ تدخل على ألف التأنيث وإن الألف التى فى ١‏ علقى » 
ملحقة ليست للتأنيث » قال ؛ فقلت له : وما أنكرت من ذلك ؟ 
قال سمعت رؤب ينشد : 

٭#فحط فی علقی وفی مکور ٭# 

فلم يشونها » فقلت : ما وإحد العلقي ؟ فقال : علقاة» قال 
المازنى: فأسفت ولم أفسر له لأنه كان أغلظ من أن يمهم ممل هذا! 

( العلقى : شجرة دوم جضرتها في القيظ ؛ ولها آفنان طوال 


۳ 
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دقاق وورق لطاف ... والمكور : جمع مكرة ؟ وهى نبتة تميل إلى 
الغبرة » تنبت فى السهل وفى الرمل» لها ورق وليس لها زهر,ء 
وېعله ۰ 
# بین توارى الشمس والذرور * 

اتظر خبر آبی عبیدة مع المازنی فی إنباه الرواة ۱ / )۲٣۴‏ , 

قلت : ویحتمل قوله تعالی : * يصبكم بعض الذى يعدكم 4 
[غافر : ۲۸ ] أو الوعيد مما لا يستنكر ترك حميعه » فكبف بعضه ! 
ويدل قوله تعالى فى أخر هذه السورة : #* فاصبر إن وعد الله حق 
فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينكم فإلينا يرجعون # [ غافر 
٠‏ ۷۷ ) وفیها تأبید لکلام ثعب أیضا 

وقد يوصف البعض » كقوله تعالى : # بعلم خائنة الأعين 4 
[غافر : ٠۹‏ ] وقوله تعالى : # ناصية كاذبة خاطئة # [ العلق : ٠‏ ] 
الخطاً صفة الكل فوصف به الناصية » وأما الكاذبة . فصفة اللسان 
( جعله السيوطى قسما خاصا سماه ۷ وصف البعض بصفة الكل . 
وانظر الإتقان ۲ / ۳۷ ) . 

وقد يوصف الكل بصفة البعض كقوله تعالى  :‏ إنا منكم 
وجلون 4 [ اللحجر : ٠١‏ ] والوجل صفة القلب . 

وقوله تعالى : ل ولملئث منهم رعبا # [ الكهف : ۸ ] 
والرعب إنمايكون فى الفلب  .‏ _ 

الخامس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم : 

کقولہ تعالی : ٭ آم آنزلنا علیھم سلطانا فھو پتکلم ہما کانوا به 
یشرکون # [ الروم : ۳١‏ ]۰ آی آنزلنا برهانا یستدلون به » وهر 
يدلهم » سمى الدلالة « كلاما » لأنها من رازم الكلام . 

وقوله تعالی  :‏ صم وبكم فى الظلمات € [ الأنعام : [F4‏ 
فإن الأصل ١‏ عمى ١‏ لقوله فى موضع أخر ٦‏ 2 صم یکم عمی 6 
[البقرة: ۸ ] ؛ لكن أئى بالظلمات لأنها من لوازم العمى 

السادس : إطلاق اسم اللازم على الملزوم: ٠‏ 

کقوله تعالی : # فلولا أنه كان من المسبحين # [ الصافات : 
۳ ]آي المصلين . 

السابع : إطلاق اسم المطلق على المقيد : 

کقوله تعالی : # فعقروا الناقة % [ الأعراف : ۷۷ والعاقر لها 
من قوم صالح قدار + لكتهم لما رضوا الفعل زوا منزلة الفاعل . 

الثامن : عكسه : 

کتوله تعالی : # تعالوا إلى کلمة سواء بینشا وبینکم ) [آل 
عمران : 1٤‏ ] وألمراد كلمه ألشهادة »> وهى عدة كلمات . 

التاسع : إطلاق اسم الخاص وإرادة العام : 

کقوله تعالى : # إثى رسول رت العالمين) [ الزحرف: ٠٤١‏ 
آی رسله . 

وقال : # هم العدو فاحذرهم [ المنافقون : ]٤‏ أى الأعداء. 


وخضتم كالذى خاضوا € [ التوبة : 1٩‏ ]أى الذين 

وقوله تعالی : # علمت تفس ) [ التکویر : ٠١‏ ] أى كل نفس 

وقوله تعالى : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها # [ الشورى : ٠١‏ ] 
ای کل سيه . 

زقوله تعالى : # يأيها النبى اتق الله ولا تطع الكافسرين 4 
[ الأحزاب : ١‏ ] الخطاب للنبى ية والمراد الاس جميعا 

العاشر: إطلاق اسم العام وإرادة الخاص : 

کقوله تعالی : # ویستغفرون لمن فى الأرض ٭ [ الشورى : ]١‏ 
أى للمؤمنين » بدليل قوله فى موضع أخحر : # ويستغفرون للذين 


آمنوا # [ غافر : ۷] ولماأخفى هذإعلى بعضهم زعم أن الاولى 


منسوخة بالئائية . 

وکقوله تعالی : ل کل له قانتون ‏ 1[ البقرة : ۱۱١‏ ] آی آهل 
طاعته » لا الاس أجمعون » سجاه الواحدی عن أبن عباس وغیره › 
واختاره الفراء ( فی معانی القرآن ١‏ / ٤۷ء‏ ونص عبارته عند شرح 
الآية : ١‏ يريد مطيعون » وهذه خحاصة لأهل الطاعة ليست بعأمة .)١‏ 

وقوله تعالى : # كان الناس أمة واحدة ‏ [ البقرة : ۲١١‏ ] 
قيل : المراد بالناس هنا توح ومن معه فى السفينة . رقيل ادم رحواء 

وقوله تعالى : * وال عمران على العالمين » [ أل عمران : 
۴۳ ] أى عالمى زمانه » ولا يصح العموم؛ لأنه إذا فضل أحدهم 
على العالمين فقد فضل على سائ هم؛ لأنه من العاليمن » فإذا 
ل الك رن على المالمير فقد فضلهم أيضا على الأول ؛ لان 
من العالمين »› قيصر ألفاضل مفضولا؟ ولا يصح . 

وقوله : # ما تذر من شىء أنت عليه إلا جعلتمه كالرميم * 
[الذارپات : ٤١‏ ] أى شىء يحكم عليه بالذهاب » بد ليل قوله : 
#فأصبحوا لا یری إلا مسأكنهم # [ الأحقاف : .]١١‏ 

وقرله تعالی  :‏ تدمر کل شىء بأمر ربها 4 [الأحقاف : ]۲١‏ 
ولم تجتح هودا والمسلمين محه . 

وقوه تعالى : فتحنا علیهم أبواب کل شىء 4 [الأنعام 
٤ :‏ آی کل شىء أحبوه. 

وقوه تعالی : # حتی إذا جاءه لم بجده شیا % 1 النور : ۳۹] 
أ مما ظنه وقدره . 

وقوله تعالى حكاية عن نبيه ب : ل وآنسا أول المسامين ٭ 
[الأنعام : ١‏ ]وعن موسي # وأنا أول المسؤمنين # 
[الأعراف : ٠١١‏ ] ولم يرد الكل ؛ لأن الأنيياء قبله ما كانوا مسلمين 
ولا مۇمنين . 

وقال تعالی : # شمر مهم الغارون) 1 لمر rs‏ 
ولم يعن كل الشعراء . 
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وقوله تعالی  :‏ فإن كان له إخوة » [ النساء : ١١‏ ] أى أحوان 
فصاعد!. 

وقوله تعالی # واد خلوا الباب سحدا ‏ [الأعراف : ]۱١١‏ آى 
بابا من آبوابها » قاله المفسرون . 

وقوله تعالی # قالت الأعراب امنا 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] وإنما 
قاله فریق منهم . 


# وما منعا أن نسرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولبون ‏ 
[الإسراء : ٥۹‏ ] وأراد الآیات التی إذا کذب بها نزل العذاب على 


المكذس . 
وقوله تعالی : # ويستغفرون لمن فى الأزض * [ الشورى : ۵ | 
أى من المڙمنين . 


رقوله تعالى : # ويستغفرون للذين امنوا ‏ [ غافر : ۷] . 

وقوله تعالى : # وكذب به قومك وهو الحق ‏ [ الأنعام : 1١‏ 
] والمسراد بعضهم » فإن منهم آفاضل المسلمين والصديق وعليا 
رضی الله عنهما . 

وقوله تعالى : # الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لک [ آل عمران : ۱۷۳] فإن # الناس ) الأولی لو کان المراد به 
الاستغراق لما انتظر قوله تعالى بعد ذلك : ل إن الناس »» ولان 
'[الذين» من ل الئاس € ؛ فلا يكون الثاني مستغرقا» ضرورة 
خروج # الذين # منهم» لأنهم لم يقولوا لأنفسهم . 

وقوله : # الحح أشهر معلومات # [ البقرة : ٠۹۷‏ ] والمراد 
شهران وبعض الثالث . 

الحادى عشر : إطلاق الجمع وإرادة المشنى : 

كقوله تعالى : # فقد صغت قلوبكما 4 [ التحريم : ٤‏ 
أطلق اسم القلوب على القلبين . 

الانى عشر: النقصأن : 

ومنه حذف المضاف»› وإقامة المضاف إليه مقا 1 کقرله : 
#لواسآل القرية # [ يوسف : ۸۲ ] أى أهلها . 

وقوله : # ريغا واتنا ما وعدتنا على رسلك ‏ [ آل عمران : 
٤4‏ ] أى على لسان رسلك . 

وقالوا : # تحن آنصار الله # . آى أنصار دين الله . 

وقال : # وأشربوا فى قلوبهم العجل 4 [ البقرة : ٩۴‏ ] أى 
حبه. 

واختار موی قومه 4# [ الآمراف : ٠٠١١‏ ] أى من قومه . 
قالوا : وإنمسايحسن اللحلذفف إذا كان فيه زبادة مالغة > 
والمحذوفات فى القرآن على هذا اللمط» وسيأتى الإشباع فيه » 
وفی شروطه إن شاء الله تعائى ( الأسلوب الثانى من أساليب القرآن 
فى النوع السادس والاربعين ) وذهب المحققون إلى أن حذف 


المضاف ليس من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له » 
ولآن الكلمة المحذوفة ليست كذلك » وإنما التجوز فى أن ينسب 
إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف > كالامثلة السابقة . 
الال عشر : الزيادة : 
کقرله تعالی : # لیس کمدله شیء ¥ [ الشوری : ۱۱ ] ذکره 
الأصوليون . 
وللنحويين فيها قولان : 
أحدهما : أن «مثل » زائدة ؛ والتقدير: ليس كهو شىء. 
والثانى - وهو المشهور - : أن الكاف هى الزائدة » وأن « مئل ٠‏ 
خبر ليس . ولا حقاء أن القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة 
الاسم . 
وممن قال به أبن جنى والسيرأفى وغيرهما » فقالرا : المعنى 
ليس مثله شىء » والكاف زاأئدة » و إلا لاستحال الكلام » لأنها لو 
لم تکن زائدة کاٹت ہمعنی 3 مثل » وإن كانت حرفا » فيكون 
التقدير: ليس مثل مثله شىء؛ وإذا قدر هذا التقدير ثبت له 
مشل » ونفی الشبه عن مثله ؟ وهذا محال من وجهین : 
أحدهما : أن الله عز وجل لاأ مثل له . 
والثانى : أن نفس اللفظ به محال فى حق كل أحد» وذلك أن 
لو قلنا : ليس مثل مثل زيد» لاستحال ذلك » لأن فيه إثيات أن 
لزيد مثلا » وذلك يستلزم جعل زيد مثلا له؛ لأن ما مائل الشىء 
فقد ماثله ذلك الشىء. وغير جائز أن يكون زيد مثلا لعمرو» وعمرو 
ليس مثلا لزيد ؛ فإذا نفينا المثل عن مثل زيدء وزيد هو مثل مثله » 
ققد اخحتلفا . ولأنه يلزم منه التناقض على تقدير إثبات المثل ء أن 
مثل المثل لا يصح نفيه ضرورة كونه مثلا لشىء وهو مثل له . 
وجيب عن الأول بأنا لا لسلم لزوم إثبات المثل » غاية ما فيه 
نفی مثل مئل الله ؛ وذلك يستلزم آلا يكون له مثل أصلا » ضرورة أن 
مثل کل شىء فذلاٹ الشیء مثله » فإذا انتفی عن شىء أن يكون 
مئل عمرو انتفی عن عمرو أن یکون مثله . 
رأما الشائى فهو مبنى على أن هذه العبارة يلزم منها إثبات 
المثلء ونحن قد منعناه » بل أحلناه من العبارة . 
وقيل : ليست زأئدة . إما لاعتبار جواز سلس الشىء عن 
المعدوم » كما تلب الكتابة عن زيد وهو معدو » أر يحمل 
المثل على المَثل » آى الصفة» كقوله تعالى : # مثل الحنة + 
[الرعد : ٠١‏ ]و[ محمد : ٠١‏ ]أى صفتها » فالتقدير : ليس 
کصفته شىء . ) 
ربهسذين التقديرين يحصل التخلص عن لزوم إثبات ١‏ مثل » 
وإن لم تكن زائدة. 


ؤأما القائلون بأن الزائد «.مثل ١ء‏ و إلا لزم إثبات المثل » ففيه نظر 


حقبقة القر ان و مجازژه 


لاستلزام تقدير دلحول الكاف على الضمير؛ وهو ضعیف لا بجیء 
إلا فى الشعر. وقد ذكرنا ما يخلص من لزوم إثبات المثل . 
وقيل : المراد الذات والعين » كقوله تعالى # فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به [ البقرة : ۱١۷‏ ] وقول امرى القيس : 
# على مثل ليلى يقتل المرء تفسه # 
فالكاف على بابهاء و ليس كذلك » بل المراد حقيقة المثل 
لیکون نفیا عن الذات پطریق ہرهائی کسائر الکنایات . ثم لا يشترط 
على هذا أن بكرن تتلك الذات الممدوحة مثل فى الخارج حصل 
النفى عنه؛ بل هو من باب التخييل فى الاستعارة التى يتكلم فيه 
البیانی. 
فإن تیل : إنما کون هذا نفيا عن الذات بطريق برهانى أن لو 
كانت الممائلة تستدعى المساواة فى الصفات الذاتية وغيرها من 
الأفعال ؛ فإن اتفاق الشخصيتين بسالذاتيات لا يستلزم اتحاد 
أفعالهما . 
قيل : ليس المسراد بالمثل هنا المصطلح عليه فى العلوم 
العقلية» بل المراد من هو مثل حاله فى الصفات المناسبة لما سيق 
الكلام له » ويس المراد من هو مثل فى كل شىء لأن لفظة « مثل ٠‏ 
لا تستدعى المشابهة من كل وجه . 
) وقال الکواشیى ( ت ۰ هھ وله تفسیران : احدھما کہیر سماه 
التبصرة » واللانى صغير سما التلخيص ) : يجوز أن يمال : إن 
الكاف و ١‏ مثل » ليسا زائدتين » بل يكون التمثيل هنا على سبيل 
الفرض » كقوله تعالى : # لو كسان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا » 
[الأنبياء ٠‏ ۲ ] وتقدير الكلام : لو فرضنا له مغلا لامتنع أن يشبه 
ذلك المثل المفروض شىء ؛ وهذا أبلغ فى نفى المماثلة . 
وأما قوله تعالی : * فن آمنوا بمشل ما آمشم به فقد اهتدوا € 


[البقرة : ۱۳۷ ] » فقيل : إن ما" فيه مصدرية . وهذا فيه نظر؛ 


لأن « ما٠‏ لو كانت مصدرية لم يعد إليها من الصلة ضمير » وهو 
الهاء فى # به # لأن الضمير لأ يعود على الحروف» ولا يعتبر اسما 
إلا بالصلة » والاسم لا يعود عليه ضمير ماهو صفته ؛ إذ لا بحتاج 
فى ذلك إلى ربط . ) 

وجوابه أن تكون ١‏ ما ) موصولة » صلتها # آمنتم به € . 

وقيل : مزيدة » والتقدیر فن آمنوا بالذی آمنتم به » ى بالل 
وملانکته وکتبه ورسله وڄميع ما جاء به الأنبياء . 

وقيل : إن ١‏ مثلا ٠‏ صفة لمحذوف تقديره : فإن منوا بشىء مثل 
ما آمتتم به . وفیه نظر. لأن ما آمسوا به لیس له مثل حتی یؤمنو 
بذلك المثل . 

وحكى الواحدى عن أكثر المفسرين فى قوله تعالى : # فأبدم 
تولوا نَم وجه الله € . البقرة : ٠٠١‏ ] أن « الوجه » صلة › والمعنى 


فشم الله یعلم ویری » قال : والوجه قد ورد صلة مع اسم أله كثيراء 
كقوله : # ويبقى وجه ربك # [ الرحمن : ۲۷ ] م إنما: 
لوجه الله & [ الإنسان : ٩‏ ] # كل شىء هالك إلا وجه 
[القصص : ۸۸] . 

قلت ؛ والاشه حمله علی أن المراد به ہالذات » کما فی قوله 
تعالی : # بلى من أسلم وجهه ته ¥ [ البقرة : ۱١١‏ ] وهو آولى من 
دعوي الزيادة , 

ومن الزيادة دعوى أبى عبيدة # يسمعونكم إذ تتدعون ٭ 
[الشعراء : ۷۲ ] أن ل إذ # زائدة . 

وقوله تعالى : # ولأحل لكم بعض اذى حرم عليكم 4 1 أل 
عمران : ۵١‏ ] . 

وقوله تعالى : # وإن يك صادثا يصبكم بعض الذى يعدكم ٭ 
[ غافر : ۲۸ ] وقد سبق . 

الرابع عشر : تسمية الشیء ہما يئول إليه : 

کقوله تعالی  :‏ ولا یلدوا إلا فاجرا کارا € [ نیح : ۲۷ ] آی 
صائرا إلى الفجور والكفر . _ 

وقوله تعالی  :‏ إتی أرانی حمل فوق راآسی خبزا & [ يوسف : 
۳١‏ ] آى لأن الذى تأكل الطير منه إنما هو البْرٌ لا الخبز . ولم يذكر 
العلماء هذا من جملة الأمثلة ؛ إنما اقتصروا فى التمثيل على قوله 
تعالی : # أعصر خمرا % [ یوسف ۳٦:‏ ] أی عنبا » فعبر عنه لانه 
ايل إلى الخمرية . وقيل : لا مجاز فيه » فإن الخمر العنب بعينه › 
لغة لأزد عمان ؛ نقله الفارسى فى ١‏ الغذكرة » ( ذكره صاحب كشف 
الظنون وقال : ( وهو كبير فى مجلدات » لخصة أبو الفتح عثمان 
ابن جنی » # عن ١‏ غريب القرآن » لابن دريد . 

وقيل : اكتفى بالمسبب » الذى هو الخمر» عن السبب» الذى 
هو العثب . قاله ابن جنى فى ١‏ الخصائص (۲١‏ الخصائص ۴/ ۱١۷۷‏ ) 

وقيل : لا مجاز فى الاسم بل فى الفعل» وهو ل أعصر ‏ ؛ 
فإنه أطلق وآرید به آستخرج » وإلیه ذهب ابن عزیز فى غريبه ( هر 

وقوله تعالی : حتی تنکح زوجا غیره 4 [ القرةٌ : ۲٣۳١‏ ] 
سماه زوجا لأن العقد يرل إلى زوجية» لأنها لا تنكح فى حال كونه 
زوچا. 

وقوله تعالى # فبشرناه بغلام حليم 4 [ الصافات : ٠١١‏ ] 
وبشروه بغلام علیم ‏ [ الذأريات : ۲۸ ] وصفه فی حال البشارة 
بما يثول إليه من العلم والحلم . 

تلبيه : ليس هذا من الحال المقدرة - كما يتبادر إلى الذهن - 
لأن الذى يقترن بالفاعل » أو المفعول إنما هو تقدير ذلك رإرادته. 
فیكون المعنى فى قوله : # فتبسم ضاحكا ‏ [ اللمل : ۱۹ ] مقدرا 
ضښحکه . 

وکا قرله تعالی : # وخروا له سجدا ٭ [ یوسف ¦ ٠۰١‏ ] على 
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قول بی على . وهذا حمل منه للخرور على أبتدائه » وإن حمله 
على انتهائه كانت الحال ألملهوظ بها ناجرة غير مقدرة . 

وكذلك قوله تعالی : # فادخلوها خالدین 4 الزمر : [vr‏ 
آى ادخلوها مقدرين الخلود فيها » فإن من دخل دخلا كريما مقندرا 
آل پخرج مئه آبدا کان ذلاک تم لسسرؤره ونعيمه» ولو توهم انقطاعه 
لتنغخص عليه النعيم الناجز مما يتوهمه من الانقطاع اللاحق . 

الخامس عشر : تسمية الشىء بما كان عليه : 

کقوله تعالی : * واتوا الیتامی آموالهم € [ الساء : ۲ ] أى 
الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ . وقيل : بل هم يتامى 
حقيقة » وأما حديث : ١‏ لا يتم بعد احتلام » فهو من تعليم الشرع لا 
اللغة » وهو قريب . 

وقوله : # ولكم نصف ما ترك أزواجكم ‏ [ النساء : ١١‏ ] وإذا 
متن لم يکن أزواجا » فسماهن بذلك لأنهن كن أزواجا . 

وقوله تعالى : # فلا تعضلسوهن أن ينكحن أزواجهن » 
[البقرة: ۲۳١‏ ] أى الذين كسانوا أزواجهن وكذلك : # ويذرون 
أزواجا) لانقطاع الزوجية بالموت , 

وقوله تعالی # من یات ربه محرما ه [ طه : ۷٤‏ ] سماه مجرما 
باعتہار ما كان عليه فى الدنيا من الإجرام . 

وقوله تعالی : # هذه بضاعتنا ردت إليتا ٭ [ يوسف : ٦١‏ ] 
ولكن ما رد عليهم مالهم » وإنما كانوا قد اشتروا بها الميرة › 
فجعلها يوسف فى متاعهم » وهى له دونهم ء فنسبها الله إليهم › 
ہمعنی آنھا کائت لهم . 

السادس عشر : إطلاق اسم المحل على الحال 

کقوله تعالى : ل فليدع اديه € [ العلق : ١١‏ ] . 

وقوله تعالى : # وفرش مرفوعة ¥ [ الواقعة : ۳٤‏ ] أى نساؤه › 
بدليل قوله : # إا أنشأناهن إنشاء # [الراقعة : ]٠٠‏ . 

وكالتعبير بساليد عن الفدرة » كقوله تعالى : ل بيده الملك 4 
[الملك : ١‏ ] ونحوه . 

والتعبير بالقلب عن الفعل » كقوله تعالى : # لهم قلوب لا 
يفقهون بها # [ الأعراف : ٠۷۹‏ ] أى عقول . وبالأفواه عر الألسر“ 
کقوله ثعالی : # الذين قالوا امتا بأتواههم ) [ المائدة : 4١‏ ] 
#بقولون بأئواههم 4 1 آل عمران : ۱٩۷‏ ]. 

وإطلاق الألسن على اللغات » كقوله : # بلسان عرب مبين 4 
) [ الشعراء : 4۵ ] والتعبير بالقرية عن ساكنها» نحو : # واسأل 
القربة # [يوسف : ]۸١‏ . 

السابع عشر : إطلاق اسم الحال على المحل : 
كفوله تعالى : # وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم 


فيها خالدون # [ آل عمران : ٠١١‏ ]أى فى الجنة لأنها محل 
الرحمة . 

وقوله تعالی : # بل مکر اللیل والنھار ٭ [ سباً : ٣۳‏ ] أی فی 
الليل . 

وقال الحسن فى قوله  :‏ إذ يريكهم الله فى منسامك 4 
[الآنفال: ٤۳‏ ] أ فى عينك » وأستبعده الزمخشرى وقدر: يعنى 
فى رۇياڭ . 

وقوله تعالی : # رب اجعل هذا البلد امنا ) [ إبراهيم : ٠١‏ ] 
وصف البلد بالامن» وهو صفة لاأهله. ومثله : # وهذا اليلد 
الأمين) [ التين : ۳] # إن المتقين فى مقام أمين # [الدخان : ]٠١‏ 

وقوله تعالى : # بلدة طيبة # [سباً : ٠١‏ ] وصفها بالطيب 
وهو صفة لهواتها . 

وقد اجتمع هذا والذی قبله فی قوله تعالی : # یا بنی آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد [ الأعراف :  ]۳١‏ وذلك لأن أحذ 
الزينة غير ممكن ؛ لأنها مصدر فيكون المراد محل الزينة › ولا 
يجب أخلذ الزينة للمسجد نفسه فيكون المراد بالمسجد الصلاة > 
فأطلق اسم امحل على الحال وفى الزينة بالعكس . 

الثامن عشر : إطلاق اسم آلة الشىء عليه : 

كقوله تعالى # واجعل لى لسان صدق فى الآحري ‏ 
[الشعراء : ۸٤‏ 1 أى ذكرا حسنا » أطلق اللسان وعبر به عن الذكر؛ 
لأن اللسان أية الذكر . 

وقال تعالی : ٭ تجری بأعینتا € [ القمر : ۱٤‏ ] أی بمرأی 
مناء» لما كانت العين آلة ألرؤية . ) 

وقوله تحالی : # وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قوهه که 
ا إیراهيم : ٤‏ ] آى بلغة قومه . 

التاسع عشر : إطلاق اسم الضدين على الكحر : 

كقوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها# '[ الشورى : ٠١‏ ] 
وى من المبتدئ سيئة ومن الله حسلة » فحمل اللفظ على اللفظ . 

وعكسه : # هل جزاء الإحسان إلا الإإحسان # 1[ الرحمن : 
۰ سمی الأول إحسانا لأنه مقابل تجزاثه وهو الإلحسان » والاأول 
طاعة» كأنه قال : هل جزاء الطاعة إلا الراب ! 

وكذلك : #٭ ومکروا ومکسر الل ٭ [ آل عمران : ٤‏ ] حمل 
اللفظ على اللفظ» فخرج الائتقام بلفظ الذنب » لأن الله لايمكر . 

وأما قوله تعالی  :‏ آفأمنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله إلا القوم 
الخاسرون 4 [ الأعراف : ٩٩‏ ] » فهى وإن لم يتقدم ذكر مكرهم 
فى اللفظ لكن تقدم فى سياف الأية قبله ما يصير إلى مكر» والمقابلة 
لا يشترط فيها ذكر المقابل لفظاء بل هي أو مافى معناء . 

وكذلك قوله : * فبشرهم بعذاب أليم € [ التوبة : lic [Fe‏ 
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فة القران ومجازه 


قال : بشر هؤلاء بالجنة قال : بشر هؤلاء بالعذأب ؛ والبشارة إئما 
تکون فی الخير لا فى الشر . 

وقوله  :‏ إن تسخروا مشا فنا نسخر منکم ٭ [ هود : ۳۸] 
والفعل الثانى ليس بسخرية . 

الحعشرون : تسمية الداعى إلى الشىء باسم الصارف عنه : 

لمسا بينهما من التعلق» ذكره السكاكى » وخرج عليه قوله 
تعالى : # ما متاك أن لا تسجد # [ الأعراف : ١١‏ ]يعلى ١‏ ما 
دعاك ألا تسجد » ؟ واعتصم ذلك فى عدم زيادة 2 لا) : 

وقيل : معلاه : ما حماك فى ألا تسجد-أى من العقوبة ۔ أى 
ما جعلك فى منعة من عقوبة به ترك السجود . 

وهذا لا يصح ؛ أما الأول فلم ثبت فى اللغة وأما الثانى فكان 
تركيه : ١‏ ما يمنعك » سالا عما يمنعه لا بلفظ الماضى » لأنه لا 
تخویف ہماض . 

ويجاب بأن المخالفة تقتضصى الأمنة » كأنه'قيل : ما أمنك حتى 
حالفت ! بیانا لاغتراره وعدم رشده» وآنه إنما حالف وحاله حال من 
املع بقوته من عذاب ربه» فکنی عنه ب ما منعك » تھکما ۾ لا آنه 
املع -حقيقة وإنما جسر جسارة من هو فى منعة . 

ورد آیضا بان جاب ب ٭ آنا خیر 4 › وهو لا پصلح جوابا إلا 


لترك السجود . 

رأجیب بأنه لم يجب » ولكن عدل ذلك عن جواب ما لا 
يمکن جوابه . . 

الحادى والعشرون : إقامة صطة مقام آخری : 

وله صنور ‏ 


فمنه ‏ فاعل ) بمعنی ١‏ مفعول » › کقوله تعالی . # لا عاصم 
ايوم من أمر الله 4 [ هود : ٤۳‏ ]آى لا معصوم . 

وقوله تعالى : # من ماء دافق # [ الطارق : ٦‏ ] أي مدفوق . 

و # فى عيشة راضية % [ القارعة : 1۷ أى مرضبية بها . وقيل 
علی النسب » آی ذات رضاء وهو مجاز إفراد لا تركیب . 
وقوله تعالی : # آنا جعلنا حرما آمنا € [ العنكبوت : 1۷ ] أى 
مأمونا . 

وعکسه : # إنه کان وعده ماتيا [ مریم : ا ]ای اتا. 

وجعل منه بعضهم قوله تعالی : *[ حجابا مستورا & [ الإسراء: 
۵ ] أی ساترا» وحکی الهروى فى « الغريب » عن أصل اللغة» 
#وتأويل الحجاب الطبع ‏ . ۰ 

وقال السهيلى : الصحيح أنه على بابه» أى مستورا عن 
العيون» لا يحس به أحد » والمعنى ١‏ مستور عنك وعنهم ٩‏ » كما 
قال تعالى : # وما يعلم جنود ربك إلاهو # [المدثر : .]۳١‏ 

وقال الجوهری ( ت ٤٠١‏ ه) : ١‏ أی حجابا على حجاب» 
والأول مستور بالثانى » براد بذلك كثافة الحجاب » لأنه جعل على 
قلوبهم أكنة وفى أذانهم وقرا ؟ . ا 


قال آبو الفتح ( عثمان بن جنى ) فى كتمابه ١‏ هذا القد» : 
وسألته - یعنی الفارسی -إذا جعلت فاعلا بمعنى مفعول» فعلام 
ترقع الضمير الذى فيه ؟ أعلى حد أرتفاع الضمير فى اسم الفاعل أم 
اسم المفعول ؟ فقال : إن كان بمعنى ١‏ مفعول » ارتفع الضمير فيه 
ارتفاع الضمير فى اسم الفاعل» رإن جاء على لفظ اسم الفاعل › 

ومنه « فعیل » بمعنی ١‏ مفعول » كقوله تعالى *# وكان الكافر 
على ربه ظهیرا ٭ [ الفرقان : ٥۵‏ ] آی مظهور! فیه» ومله هرت به 


فلم آلتفت إليه . 


أما نحو : ل قله عذاب آليم 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] فقال يعض 
النحوبين : إنه ہمعنى « ملم ١‏ ورده الننحاس»› بآن « مؤلما » يجوز 
أن يكون قد آلم لم زال» و « أليم » أبلغ» لأنه يدل على الملازمة › 
قال : ولهذا منع اللحويون إلا سيبويه أن يعدى «فعيل » . 

ومنه مجىء المصدر على ١‏ فعول ٠‏ › كقوله تعالى : # لمن 
اراد ان یذکر أو أراد شکورا # [ الفرقان : ٦١‏ ] وقوله : # لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورا # [ الإنسان : ٩‏ ] فإنه ليس المراد الجمع 
هنا » بل المراد: لا نريد منكم شكرا أصلاء وهذا أبلغ فى قصد 
الإأحلاص فى نفى الانواع ٠.‏ | 

وزعم السهيلى أنه جمع « شكر » » وليس كذلك لفرات هذا 
المعنى . 

ومنها إقامة الفاعل مقام المصدر نحو: # ليس للوقعتها 
كاذبة© [الراقعة : ۲ ]أى تكذيب» وإقامة المفعول مقام 
المصدر. نحو : # بأيكم المفتون # [ القلم : ١‏ ]أى الفتنة . 

ومنه وصف الشىء بالمصسدر كقرله تعالى: ‏ ذإنهم عدو 
لى# [ الشعراء : ۷۷] ء قالوا : إنما وده » لأنه فى معلى 
المصدرء كأنه قال : « فإنهم عداوة» . | 

ومجىء المصدر بمعلى المفعول؛ كقوله تعالى : # ولا 
یحیطون بشیء من علمه # [ البقرة : ۲٠۵‏ ] أى من معلومه . 

وقوله تعالى : # ذلك مبلغهم من العلم % [ اللجم : 
ى من العلرم , ) 

وقوله تعالی : # صنع الله É‏ [ النمل : ۸۸ ] » آى مصنوعه . 

وقوله تعالی : # هذا رحمة من ربی ٭ [ الکھف : ٩۹۸‏ ] أى 
مترحم » قاله الفارسی . ) 

وکذا قوله تعالی : # فأعینونی بقوة # [ الکهف : ٩۵‏ ] أى 
مقوی به» ألا ترى أنه أراد منهم زبر الحديد والنفخ عليها ! 

وقرله : # وقد خاب من حمل ظلما ¥ [ طه : ١١١‏ ]آى 
مظلومافيه . 

وقوله تعالی : # وجاءوا على قمیصه بدم کذب ٭ [ بوسف : 
۸ ] أى مك لوب فيه » وإلالو كان على ظاهو لأشكل› لان 
الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام . وقال الفراء : يجوز فى 
الحو ١‏ بدم كذبا » بالنصب على المصدر؛ لان و جاءوا ٭ فيه 
معئی « کذہوا کذہا ٤‏ » کما قال تعالی : # والعادیات ضبحا 4 


[العاديات : ١‏ ] لأن ١‏ العاديات » بمعنى ١‏ الضابحات | . 


حقيقة القرآن ومجازه 


وعكسه : ل وإنه لذو علم لما علمناه 4 [ يوسف : 1۸ ] . 

ومنه ١‏ فعيل » بمعنى الجمع ؛ كقوله تعالى : # والملائكة بعد 
ذلك ظهير # [ التحريم : ٤‏ ]. 

وقوله تعالی : # خلصوا نجیا 1% يوسف : ۸۰ ] . 

وقوله تعالى : # وحسن أولئك رفيا # [ الساء : ٦۹‏ ] . 

وشرط بعضهم أن یکون المخبر عنه جمعاء وآنه لا یجیء ذلك 
فى المثنى ؛ ويرده قوله تعالى  :‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد * 
[ ق : 1۷ ] فإنه نقل الوا حدى عن المبردء وابن عطية عن الفراء أن 
« قعد » أسند لهما . 

وقد بقع الإخبار بلفظ المفرد عن لفظ الجمع » وإن أريد معنا 

لنكتة » كقوله تعالى : # آم بقولون نحن جميع منتصر » [ القمر: 
٤‏ ] فإن سبب النزول وهو قول أبى جهل « نحن ننتصر اليوم " 
يقضی بإعرآب 1 منتصر » حبرا . 

( فی تفسیر الکشاف : عن ابی جهل آنه ضسرب فرسه یوم بدر؛ 
فتقدم فى الصف وقال : نحن نتصر اليوم من محمد وأصحابه › 
فنزلت : # سيهزم الجمع ويولون الدبر # ) . 

ومنه إطلاق الخبر وإرادة الأمى كقولىه تعالى : # والوالدات 
برضعن آولادهن # [ البقرة : ۲۳۳ ] آى ليرضع الوإالدات آولادهن . 

وقوله : # يتربصن بآنفسهن 4 [ البقرة : ۲۳۲ ] آى تتربصس 
المتوفى عنها . 

وقوله تعالی : # تزرعون سبع سنین دأبا ¥ [ يوسف : ٤١‏ ] 
والمعنی : ١‏ ازرعوا سبح سین ۰۲ بدلیل قوله : # فذروه فی سنبله ٭ 
[ يوسف : ٤¥‏ ]., 

وقوله : # تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون # [ الصف : ١١‏ ] › 
معناه منوا وجاهدوا »و لذلك أجيب بالجزم فى قوله : # يغفر لكم 
من ذئوبکم ویدخلکم جنات 4 [ الصف : ۱١‏ ]ولا يصح أن 
یکون جوایا للاستفهام فی قوله : # هل أدلك 4[ الصف : ٠١‏ ] 


لان المغفر وإدخال الجنات لا بترتبان على مجرد الدلالة ؛ قاله بو 


بر لاء عدا ب ال ہن عبد الله العکبری فی کتابه : 
١‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب فى القرآن ٠٤١ /۲ ٠‏ . 
والعبارة فيه : « وقال الفراء : هو جواب الاستفهام على اللفظ ٠‏ وفيه 
بعد : لأن دلالته إيأهم لا توجب المغفرة لهم ' 
والشيخ عز الدين هو أبو محمد عز الدين عبد العمزيز بن عبد 
السلام فى كتابه : « الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز » 
ص۲۷ وألعبارة فيه : ( ولا يصح أن يكون جوابسا للاستفهام فی 
قوله : # هل أدلكم# لأن المعفرة وإدخال الجنات لا يترتبان على 
مجرد الدلالة ؛ وهذا من مجاز الثشبيهء شبه الطلب فى تأكده بخبر 
الصاأدق الذى لا بد من وقوعه» وإذا شبهه بالخر الماضى كان 
آکدا) . 


والتحقيق ما قالسه النيلى أنه جعل الدلالة على التجارة سببا 
لوجودهاء» والتجارة هى الإيمان» ولذلك فسرها بقوله  :‏ تؤمنون #ه 
[ الصف : ١١‏ ] فعلم أن التجارة من جهة الدلالة هى الإيمان › 
فالدلالة سبب الإيمان » والإيمان سبب الغفران » وسبب السبب 
سبب. وهذا النوع فيه تأكيد؛ وهو من مجاز التشبيه» شبه الطلب 
فى تأكده بخبر الصادق الذى لا بد من وقوعه » وإذا شبهه بال خير 
الماضى كان أكد . 

ومنه عکسه کقوله تعالی : # فلیمدد له الرحمن مدا ¶ [ مریم : 
۵ ] والتقدير: مده الرحمن مدا 

وقوله : : # اتبعوا سبيلنا ولنخمل خطاياكم 4 [ العنكبوت : 
۲ ای نحمل . 

فال الکواشی والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر لتضمنه 
اللزوم» نحسو: إن زرتنا فلنكرمك . يريدون تأكيد إيجاب الإكرام 
عليهم » كذا قال الشيخ عز الدين + مقصوده تأكيد الخبر؛ ا 


رجاب پشه الخبر فى إيجابه ٍ 


( فی کتابه الإشارة ص ۲۸ وعبارته ١‏ الثرع السادس ۲ : التجرر 
بلفظ الأمر عن الخبر توكيدا للخبر لان الأمر لاإٍیجاب» فيشبه به 
الخبر فى إيجابه» وله مثالان : أحدهما قوله : # قل من کان فى 
الضلالة فليمدد له الرحمن مدا # تقديره: قل من كان فى الضلالة 
بمدد له الرحمن مسدا. الثائى قوله : # اتبعصوا سبياشا ولنحمل 
خطایاکم € تقدیره . اتبعوا سبیلنا نحمل خطایاکم )١‏ . 

وجعل الفارسی منه قوله تعالی : # إنما آمرنا لشیء إذا آردناہ أن 
نشول له كن فيكون # [ اللحل : ٠١‏ ] قال : # كن # لفظه أمر 
واأمراد الخبرء والتقدير! « يكون قيكون ١‏ أو على أنه خبر مبتداً 
محذوف ؛ أى فهر يكون» قال : وله ذا أجمع القراء على رفع 


(فيكون ‏ ورفضوا. فيه النصب ؛ لا مارد عن این عامر» وسوغ 
النصب لكونه بصيغة الأر قال : ولا يجوز أن ن کون معطوفا على 


#نقول ‏ فيجى النصب على الفعل المتصوب + لأن ذلك لا پطرد» 
بدلیل قوله  :‏ إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ٹم 
قال له کن فیکون ٭ [ آل عمران : ٥۹‏ ] ؛ إذ لا يستقيم هنا العطف 
المذکور» لأن # قال # ماض . 

ویکون ٭ مضارعا » فلا یحسن عطفه عليه لاحتلافهما . 

قلت : وهذا الذى قاله الفارسى ضعيف مخالف لقواعد أهل 
السنة . ا 

ومله. إطلاق الخبر وإرادة النهى » كقوله تعالى ‏ لا تعبدون إلا 
لله € [ البقرة : ۸۳ ] ومعناه : ١‏ لا تعبدوا) . 

وقوله تعالی لاتسفکون دماءکم ولا تخرجون آنفسکم 6 
[البقرة : ۸٤‏ ] أى لا تسفكوا ولا تخرجوا 


EEE‏ القران و ەمجازة 


وقوله تعالى : # وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله % [ البقرة : 
۲ ] آی ولا تنفقوا . 
الثانى والعشرون ؛ إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين : وغير 
ذلك من المعانى الستة عشر ومسا زيد عليها من أنواع المجاز ؛ ولم 
پذکروه هنافی آفسامه ‏ . 
الالث والعشرون : إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له فى 
الحشقة : 
إما على التشبيه» كقوله تعالى : # جدارا يريد أن ينقض # 
[الكهف : ۷۷ ] فإنه شبه ميله للرقوع بشبه المريد له . 
وإما لأنه وقع فيه ذلك الفعلء كقوله تعالى : # ال غلبت 
الروم # [ الروم : ٠١١‏ ] فالخلبة وأقعة بهم من غيرهم › . . ثم قال : 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون ¢ السروم : ۲ ] فأضاف الغلب 
إلهم » وإنما كان كذلك » لأن الغلب وإن كان لغيرهم فهو متصل 
بهم لوقوعه بهم . 
ومثله : # وإتى المال على حبه # [ البققرة : ۱۷۷ ] 
#ويطعمون الطعام على حبه € [ الإنسان: ۸ ]فالحب قى الظاهر 
مضاف إلى الطعام والمال؛ وهو فى الحقيقة تأصاحبهما . 
ومثله : # ولمن خاف مقام ربه جنتان # [ الرحمن : ٤١‏ ] 
لإذلك لمن خاف مقامی ‏ [ إبراهیہ : ۱٠٤‏ ] آی مقامه بین يدى . 
وإما لوقوعه فيه » کقوله تعالی : # یوما يجعل الولدان شيبا ٭ 
[المرمل :۱۷ ]. 
وإما لآنه سبه » کقوله تعالی فزادتهم إيمانا € [ التوبة : 
٤‏ ] # وذلکم ظنکم الذی ظننصم بربکم آرداکم € [ فصلت ؛ 
۳ ] # يتزع عنهما لباسهما £ [ الاعراف : ۲۷ ] ل وأحلوا تومه م 
دار البوار ) [ إبراهیم : ۲۸ ] كما تقدم فى أمثلة المجاز العقلى . 
وقد يقال : إن اتنج والإحلال يعبر بهما عن فعل ما أوجيهم , 
فالمحاز إفرأدی لا إسنادى . 
قول تال : # بوما يجعل الولدان شيا 1[ المزمل LAY:‏ 
ى يجعل هوله + فهو من مجاز الحذف . 
الرابع والعشرون : إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا 
حقیفته : 
کقوله تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 4 [ الطلاق : 
۲ أى قاربن بلوغ الاجل: أى انقضاء العدة ٠‏ لأن الإمساك لا يكون 
بعد أنقضاء العدة > فیكون بلوغ الاجل تمامه ؛ کشوله تعالی : #فإِذا 
بلغن أجلهن فلا تعضلوهن # [ البقرة : ۲ ] أى أتممن العدة 
وأردن مراجسة الأزواج . ولو کانت مقاربته لم یکن للولی حکم فی 
إزالة.الرجعة ؛ لأنها بيد الزوح » ولو كان الطلاق غير رجعى لم يكن 
لوی یا علیها حکم قبل تمام العدة ؛ ولا تسمی ع فا تی 
يمنعها تمام العدة من المراجعة . 


ومثله قوله تحال : ل فإذا جاء أجلهم لا يستآخسرون 4 
[الحل : ١١‏ ] المعتى قارب» وبه يندفع السؤال المشهور فيها » إن 
عند مجىء الأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير . 

وله تمالی : ا کنب مایم | إذا حضر أحدكم الموت » 
[البقرة : ۱۸۰ ] أى قارب حضور الموت . 

وقرله تعالى : # كذلك سلكناه فى قلوب المحرمين + لا 
يمون به حتى يروا العسلاب الأليم # فيآتيهم بغتة ¢ [ الشعراء : 
۰ ۲۰۲ ] أى حتى يشارفوا الرؤية ويقاربوها . 

ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتها ؛ وذلك على أن 
بکون: پرونه فلا یظنونه عذابا # وإن پروا كسفا من السماء سافطا 
قولوا سحا مرکو | الطرر ا 
ونث فیکون أحذه لهم بغتة بعد رؤيته . 

ومن دقیق هذا النوع قوله تعالی : # ونادی نوح ربه ¥ [ هود : 
٥‏ ] » المراد قارب النداءء لا أوقع النداءء لدخول الفاء فى 
#فقال فإنه لو وقع النداء لسقطت» وكان ما ذكر تفسيرا للندأء» 
کقوله تعالی 3 مالك دعا زکریا ربه قال 4 [ آل عمران [TA‏ 
وقوله تعالى: # إ ذنادی ربه نداء خفیا ٭# قال رب 4# [ مریم 
۳ ]1 لما فسر النداء سقطت ألقاء . 

وذكر الدحاة أن هذه الفاء تفسيرية ؛ لأنها عطفت مقسرا على 
مجمل » كقوله : « توضاً فغسل وجهه » › وفائدة ذلك آن ثوحا عليه 
السلام أراد ذلك » فرد القصد إليه ولم يقع › لاعن قصد . 

ونه توه ای : ل ولبخش الین لو ترکوا من شيم درب ب 


أن يركوا » و انا أول ألترك بمشارفة الترك ؛ ۽ لان المخطاب ل 
إنما ينوجه إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات , 

رقربب منه إطلاق الفعل وإرادة إرادته» كقوله تعالى : ل فإذا . 
قرأث القران فاستعذ € [ النحل : ٩۸‏ ] آى إذا آردت . 

وقوله : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا # [ المائدة: ٦‏ ] أى 
ذا آردتم ٤‏ لأن الإرادة سب القيام . 

8 إذا قضی أمرا ‏ [ مریہ ۴۳١:‏ 1 أی آراد . 

ون حکمت فاحکم ينهم 4 [ المائدة : ٤١‏ ] آى أردت 
الحكم. 

ومثله : # وإذا حكمتم بين الناس 4 [ التساء : ]٥۸‏ . 

# إذا ناجيتم الرسول 4 [ المجادلة : ۱۲ ] أى آردتم مناجاته . 

إذا طلقتم التساء 4ا الطلاق : ١‏ ] . 

وقوله : # من یهد الله فهو المهتدى ‏ [ الأعراف : ۱۷۸ ] قال 
ابن عباس : من یرد اله هدایته ؛ ولقد أحسن رضی الله عنه لئلا بتحد 


الشرط والجزاء ‏ . 


Yr 


یاه القران و مجارزهہ 


وقوله : # وإذا قلتم فاعدلوا ٭ [ الأنعام : ٠١۲‏ ] ء أى أردتم 
القول . 

# والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا # [ الفرقان : 1۷ ] ٠‏ أى أرادرا 
الأنفاق . 

وقوله تعالى  :‏ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ¢ 
[الأعراف : ٤‏ ] لأن الإملاك إنما هو بعد مجىء البأس» وإنما خص 
هذين الوقتين -أعنى البيات والقيلولة ‏ لأنهما وقت الغفلة والدعة› 
فیکون نزول العذاب قيهما أشد وأفظح . 

وقوله تعالى : # ما منت قبلهم من فرية أهلكتاها € [ الأنبياء : 
٦‏ ] آى أردنا إملاكها . ل فانتقمنا منهم فأغرقناهم 4 [ الأعراف : 
١‏ ] آى فأردنا الانتقام منهم ؛ وحكمته آنا إذا أردنا أمرا نقدر فيه 
ارأدتناء وإن كان ارقا للعادة . 

وقال الزمہخشری فی قول تعالی : ٭ قالوا یا نوح قد جادلتنا 4 
[هود : ۳۲ ] آی أردت جدالنا وشرعت فيه ؛ وكان الموجب لهذا 
التقدير حوق التكرارء لان ١‏ جادلت «١‏ قاعلت ١‏ » وهو يعطى 
التكرا أو أن المعنى : لم ترد مناغير الجدال له لا النصيحة . 

قلت : وإنما عبروأ عن إرادة الفعل ٻالفعل ؛ لان الفعل يوجد 
بقدرة الفاعل وإرادته وقصده إليه» كمأعبر بالفعل عن ألمدرة على 
الفعل فی قولهم : الإنسان لا یطیرء والاعمی لا يہبصر؛ ى لا يقدر 
على الطيران والإبصار؛ وإنما حمل على ذلك دون الحمل على 
ظاهره للدلالة على جواز الصلاة بوضوء واحد» والحمل على 
الظاهر يوجب أن من جلس يتوضأًء ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء 
اخر» فلا يزال مشغولا بالوضوء ولا يتفرغ للصلاة » وفساده بين . 

الخامس والعشرون : إطلاق الامر بالشىء للتلبس به والمراد 
دوامه : 

کقوله تعالی : # يأیها الذين اموا آمنوا ¥ 1 الئنساء : ٠۳١‏ ] 
هذا أجاب به الزمخشرى وغيره » وأصلل السؤال غير وارد؛ لأن 
الأمر لا يتعلق بالماضى ولا بالحال» وإنما يتعلق بالمستقبل 
المعدوم حالة توجه الخطاب» فليس ذلك تحصيلا للحاصل بل 
تبحصيلا للمعدوم ؛ فلا فرق بين أن يكون المخاطب حالة الخطاب 
على ذلك الفعل أم لاء لأن الذى هو عليه عند الخطاب مثل 
المأمور به لا نفس المأمور به . والحاصل أن الكل مأمور بالإنشاءء 
فالمؤمن ينشئ ما سبق له أمثاله ؛ والكافر ي نشی ما لم پسیق منه 
أمثاله . 

السادس والعشرون : إطلاق اسم البشرى على المبشر به : 

کقوله تعالی : ۶ بشراکم الیوم جنات ) ['الحدید : ۱۲ ] قال 
۴ على الفارسى : التفديز : بشراكم دخول جنات أو خحلود نجنات » 
لان البشرى مصدر» والجنات ذات ؛ فلا يخير بالذات عن المعنى. 


ونحوه إطلاق اسم المقول على القول» کقوله تعالی : # قل لو 
کان معه آلھة کما یقولون € 1 الإ راء :4[ 

ومنه : # سبحانه وتمالی عما يقولون علوا كبيرا 4 [ الإسراء : 
۳ ] آی عن مدلول قولهم . 

ومنه : # فبرأه الله مما قالوا # [ الآأحزاب : 14 ]آى من 
مقولهم ؛ وهو الادرة . 

إطلاق الاسم على المسمى ؛ كقرله تعالى : ل ما تعبدون من 
دونه إلا آسماء سمیتموها # [ بوسف : ٤١‏ ] آی مسمیات . 

سبح اسم ربك الأعلى # [ الأعلى : 1 ]ای ربك . 

وإطلاق اسم الكلمة على المتكلم كقوله تعالى : # لا تبديل 


لکلمات الله # [ يونس : ٠٤‏ ] أى لمقتضى عذاب الله و # إن الله 


يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) [ ال عمران: ]٤١‏ 
تجوز بالكلمة عن المسيح » لکونه تكن بها من غير آب» بدليل 
قوله : # وجيها فى الدنيا والآحرة ومن لمقربین ) [ ال عمران : 
۵ ]ولا تتف الكلمة بذلك , 

وأما قوله تعالى اسمه المسيح عيسى € [آل عمران : 0[ 
فإن الضمير فيه عائد إلى مدلول الكلمة » والمراد بألاسم المسمى ؛ 
فالمعلى : المسمى المبشر به المسيح ابن مريم . 

وإطلاق اسم اليمين على المحلوف به : كقوله تعالى : # ولا 


تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 [ البقرة : ۲۲۶ ] أ لا تجعلوا بيمين 


الله أو قسم الله مانعا لما تحلفون عليه من البر والتقوى بين الناس . 

إطلاق الهوى عن المهوى »و منه : # ونهى التفس عن 
الهوى) [ النازعات : ٠١‏ ] أى عما تهواه من المعاصى » ولا يصح 
نهيها عن هواها » وهو ميلها » لأنه تكليف لما لا يطاق؛ إلا على 
حذف مضاف› آى هى النفس عن اتباع ألهوى . 

التجوز عن المجاز بالمجاز : 

وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بالنسبة إلى مجاز 
آخر ؛ فتتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما . 

مثاله قوله تعالى # ولكن لا تواعدوهن سرا # [ البقرة : ]٠٠٠١‏ 
فإنه مجاز عن مجاز ؛ فإن الوطء تجوز عنه بالسر » لأنه لا يقع 
غالبا إلا فى السر وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه مسبب عنه » 
فالصحیح للمعجاز الأول الملازمة؛ والثانى السببية » والمعنى : ١‏ لا 
توأعدوهن عقد نکاح ٩‏ . 

وكذالك قوله تمالی : ٭ ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله ٭ 
[المائدة : ١‏ ] إن حمل على ظاهره كان من مجاز المجان لأن 
قول : « لا إله إلا الله ٠‏ مجاز عن تصديق القلى بمدلول هذا للفظ 
والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالمقول عن 
المقول فيه ؛ والأول من مجاز السببية ؛ لأن توحيد اللسان » مسہب 
عن توحديد الجئان , 
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الحقيقة والمجاز 


قلت ؛ وهذا تسمية أبن السيد مجاز المراتب ( هو ابن السيد 
البطلیوسی صاحب الاقتضاب فی شرح آدب الکاتب ١‏ وغيره من 
كتب اللغة توفی سنة ٤٤٤‏ ) وجعل منه قوله تعالی : ل يا بنى ادم قد 
آنزلنا عليكم لہاسا € [ الأعراف : ۲١‏ ] فإن المتزل عليهم ليس هو 
نفس اللباس؛ بل الماء المنبت للزرع» المتخذ منه الغرل المنسوج 
منه اللباس . 

( البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى - تحقيق محمد 
آبی الفضل إبراهیم ۲/ ٤٠٣۲۔۰۲۹۹‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقواس فى ثنايا النص . انظر أيضا الإنقان فى علوم القران للحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى ۲/ ١٤ ٠ ٤۷‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى 
زاده 21/۲ ) . 

الظر : الحقيقة والمجاز . 

# الحقيقة والمجانز : 

عن الحقيقة والمجاز يقول الإمام الفروزابادى فى باب أفرده 
لذلك : 

والكلام المفبد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة 
بالجمیع ونزل به القران ومن الناس من أنكر المجاز فى اللغة . وقال 
ابن داود لیس فی القرآن مجاز وها حطأ لقوله تعالی #* جدارا بريد 
أن ينقض ‏ [ الكهف : ۷۷ ] ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة 
للجدار» وقال تعالى : * واسثل القربة € [ يوسف : ۸۲ ] ونحن 
نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على آنه مجاز . 

فأما الحقرقة فهى الأصل وحدها : كل لفظ يستعمل فما وضم 
له من غير نقل وقیل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به › 
وقد بكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير 
ومجاز فى الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على 
الحقيقة بإطلاقة ولا يحمل على المجاز إلا بدليل وقد لا يكون له 
مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له . 

وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وَل التخاطب به وقد 
يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وثأخير واستعارة . فالزيادة كقوله 
عز وجل # لیس کمثله شیء 4 [ الشوری : ١١‏ ] والمعنى لہس 


مثله شىء والكاف زائدة والنقصان كقوله تعالى ‏ واسئل القرية & . 


والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاق إليه مقامه ؛ 
والتقديم والتأخير كقوله عز وجل ل والذى أخرج المرعى * فجعله 

تثأء أحرى ٭ [ الأعلى : Ooof‏ ] والمراد أحرح المرعى أحوى 
فجعله غثاء فقدم وأخ والاستعارة کقوله تعالی ٭ جدارا يريد أن 
ينض ٭ فاستعار فيه لفظ الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا 
قد بينا أن المجاز ما نقل عماوضع له وما وضع له هو الحقيقة 
(انىظر : الاستعارة) . ٠‏ ) 


فصل : ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه منها أن يصرحوا بأنه 
مجاز وقد بين آهل اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز فى 
القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز » ومنها أن يستعمل اللفظ فيما 
لا يسبتق إلى الفهم عند سماعه كقولهم فى البليد حمار والابله تيس 
ومذها أن یوصف الشیء ویسمی بما یستحیل وجوده کقوله # واسثل 
القرية ‏ ومنها أن لاا یجری ولا بطرد كقولهم فى الرجل الثقيل جبل 
ثم لا يقال ذلك فى غيره وفى الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك فى غير 
الآدمی» ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فما وضع له 
حقبقة کالامر فی معنی الفحل لا تقول فيه آمر یمر کما تقول فی 
الأمر بمعنى القول (اللمع / )١‏ . 
كذلك يقول صاحب تلخيص المفتاح : المجاز ضربان : 
مرسل واستعارة . 
وفى منظومته على تلخيص المفتاح للقزوينى ؛ يقول السيوطى 
عن الحقيقة والمجاز بادا بالكلام على الضرب الاول من المجاز 
وهو المجاز المرسل : 
الأول الكل سس ةة المسشعما هة 
فى الاصطلاح فى السذى توضع له 
وغب سره مع ق رة على 
وجه يصح وإرادة جلا 
لامها فهو المجاز المفسسرد 
ال زمعمسلاقةوكل علد 
يعسزى لعس رف ولش سرع ولفسه 
والعسسسرف ع مأو فخص نله 
ك ادابة الأربع والإلسسسان 
وألفعل لفط ولل .لاان 
كکااالصسلاةڈ للح ود وال اعا 
و لسبسع والشجع سسا 
ومن ينزد تحقيق ا أوتأوب سلا 
قى اللحسسد زاد فيهما تط مويلا 
) هذا هو القصد الثاني من علم البيان والمقصود ألمجاز وذكر 
الحقرقة لأنها أصله . فالحقيقة الكلمة المسثعملة فى معنى 
وضعت له فی اصطلاح التخاطب › فخرج بالمستعملة المهملة 


وما بحله اأخاط والمجاز وبقولنا کی أصطااح التسخاط المستعمل 


فما وصح له اصطلاح خر عير اللي يقح نه التخاطب كالصلاة إذ! 
استعملها المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء فإتها تكون مجاز 
لاستعمالها فى غير ما وضع له شرعا وإن رضع له لخة » والمجاز 
مفرد ومركب» فالأول الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت لةه فى 


الحقيقة والصجار 


اصطلاح التخاطب على وجه تصح معه قريلة عدم إرادته » فقولى 
#وغيره » بالجر أى والمستعملة فى غير الذي رصعت له فى 
الاصطلاح . .. الح فخرج المهملة فليست حقيقة ولا مجازا 
والحقيقة وما له معنى أخر باصطلاح آخر کالصلا: فى العبادة 
والغلط لأنه ليس على وجه يصح ١‏ والكناية قد قرينة عدم الإرادة 

وزاد السكاكى فى حد الحقيقة والمجاز لفظ التأويل والتحقيق 
فقال : الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل › 
والمجاز الكلمة المستعملة فى غير مأ وضعت له بالتحقيق وآتى 
بذلك ليخرح من الأول الاستعارة ويدخلها فى الثانى بناء على آنه 
مجاز لخوى لأنها مستعملة فيما رضعت له لكن بالتأويل» وهو 
ادعاء دخحول المشبه فی جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين 
متعارفا وغير متعارف بالتحقیق ورد بآن لفظ الرضع إذا أطلى لا 
يتناول الوضع بتأويل فلا حاجة إلى زيادة فى الحد لأنه تطويل 
والحدود تصان عن التطويلات وهذا معنى قولى# ومن يرد تحقيقا 

.. إل *# وهو مذكرر فى التلخيص فى آواخر الباب فى فصل 
قله لمناقشات مع السكاكى ولا بد للمجاز من العلاقة ي خرح 
الغلط » وكل من الحفيقة والمجاز ينقسم إلى لغوى وشرعى وعرفى 
خاص متعین ناقله کالنحوی والصرفی وعرفی عام . 

فالأول : كالأسد للسبح حقيقة لخوية والشجاع مجازالغويا . 

والثانى : كالصلاة للعبادة المخصوصة حقيقة شرعية والدعاء 
مجازا شرعيا . 

والثالث : كالفعل للفظ المخصرص حقيقة عرفية لحاصة أى 
نحوية ومطلق الحدث مجازا نحويا . 


واترابع ` حقيقة عرفية ة عامة واللانسان مچ ازا عرفيا عاأماً . 
3 شس هة رغبسسسره است ساره 


وغ الا يطلق فى استعمنال سم 
مشه بسو لمث هه رم 
ف الطسرقان المستعار مله لسه 
والمستحسسسمار اللف فد ` ثم المسسسرسلسسه 
كسالياف القارة رت 
بالكل أو بسالجنزء أوبالآله 
أو سيلب مبب جال محل 
بجاو رآل لسسسه عنسه انتقل 
المجاز أقسام : عقلى » وتغييرى وخال عن الفائدة وذكره فى 
الريضاح والتبيان كإطلاق المقيد على المطلق كاستعمال المرسن 
قى أف إنسان مجازا ۽ وهو موضوع لمعنى الأنف مع قيد أن يکو 
مرسونا» ومرسل واستعارة . 


قالمرسل ما علاقته المصححة له غير المشابهة والاستعارة ما 
علاقته المشابهة » فهى اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى 
لعلاقة المشابهة کأسد فی قولنا رأیت آسدا یرمی » وکثپرا ما تطلى 
الاستعارة على فعل المتكلم : أى أستعمسال اسم المشبه به فى 
المشبه ويكون حينئذ بمعنى المصدر والطرفان حبذ أى المشبه به 
والمشبه مستعار منه ومستعار له واللفظ أى لفظ المشبه به مستعار . 
ومثال المرسل كاليد فى النعمة والقدرة وأصلها الجارحة أطلقت 
عايهما لأن النعمة مها تصدر والقدرة بها تكون » ومن أستعمالها 
فى النعمة حديث الصحيحين أسرعكن لحوقا , بی اطولکن يدا : آی 
أكثركن عطاء ومنه فى القدرة كقوله تعالی # بد الله فوق آیدیهم ٭ 
[الفتح : ٠١‏ ] وكاستعمسال الجزء فى الكل إذا كان له مزيد 
اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل كإطلاق العين على الربيئة أى 
الرقب وهی جزؤه ومتل له فى الإيضاح ( الإيضاح ٠‏ مختصر 
امخيص العف ) قول تعالى ل قم اليل © [ المزمل : ۲ ] 
فأطلق القيام وهو جزء الصلاة عليها لأنه أظهر أركانها » وعكسه 
أعنى استعمال الكل فى الجزء كالأصابع فى الأنامل من قوله تعالى 
# يجعلون أصابعهم فى أذانهم ) [ البقرة : ۱۹ ] وكحديث مسلم 
١‏ قسسمت الصلاة بينى وبين عسدى نصفين » آى الفاتحة وتسمية 
الشىء اسم انه نحو 9 واجمل لى لان صدق فى الالحرين 4 
[الشعراء : ۸٤‏ ] أى ثناء حسنا واللسان الته أو سيبه نحو رعينا 
الغيث أى النبات الذي به الترت > أو مسببه نيحو أمطرت السماء 
نباتا» آو حاله أى ما يحل فى ذلك الشىء نحو :# وأما الذين 
أبيضت وجوههسم ففى رحمة الله 4 [ آل عمران : ۱١۷‏ ] أى فى 
الجنة التى تحل فيها الرحمة » آو محله أى ما بحل فيه ذلك الشىء 
نحو: فليدع ناديه # [ العلى : ١۷‏ ] أى أهل ناديه الحال فيه 
وهو المجلس» أو مجاوره كإطلاق الراوية على المزادة وهى للبعير 
او ما ئول إلیه نحو # إنی آرانی آعصر خمرا ) [ یوسف : ۳۹ ] أی 
عصيرا يثول إلى الخمر» أو ما كان عليه نحو : # وآتوا اليتامى 
آموالهم ٭ [ النساء : ۲ ]ى الذين کانوا يتامى إذ لا ينم بعد البلوغ 
فهذه عشر علاقات وذکرت علاقات أحر ترجع إليها ( شرح عقرد 
الجمان/ ۹۳-۹۱) . 
ومن أمثلة النظم أيضا ما آورده عبد الرحمن بن محمد 
الأحضرى» من علماء القرن العاشر ٠‏ فى أرجوزته الموسومة 
بالجوهر المكنون فى الثلاثة فنون : 
۴ ةستعمل فيساا وضع 
له بعسزف ذى الخطساب فساتبسع 


ثم المجاز قسسسد يجىء ءممددا 
روفاد یی مرک ا فالمتدا 


الجحقيقة والمجحار 


iiin 


كلمة شايرت المسوضسوع مع 

فس رين ةلاق ةة للت السسسورع 
کس اخلع نعسسسال الکسسون کی تسسراه 

وغشض طرف القلب عن سواه 

لحو ارتقى للحجشضښ رة ال وقى 
أو لفسسوى والمجلاز مسسرسل 

أو ات اة فا االاول 

جزم وك ل أو مح ل آلتسسسه 
طرف ومفلسسسسسروف مسب سسب 

وصف لماض أو مساآل مسسرتقب 

( متن الجوهر المکنرن / ٠٤١‏ ومجمرع مهمات المتون / ۰۷۲۲۸ ۷۲۹) 
ومن النظم أيضا ما جاء عن الحقيقة والمجاز فى « ملحة 

البیان» لزین المرصفی ( ت ۱۲۰۰ ھ) إذ يفول تحت عنوان ١‏ بابب 
الحقيقة وألمجاز ١‏ ؛ 
حق ةة لفق سمه الم راد 

بعلن بالا لال ةة تسسراد 
وقل مج از د بسا يفاد مع 

قسسسرينة بنصبها الأصل امتنع 
وقسم سوا كسلا إلى الشسسسسرعى 
ورجحسسوا اشتسسراط سمع النلسوع فى 
والأصلل نقل اللف اظ عن حقيقسى 

وعن مجاز جاز فس التحقيق 
وينبنى أبض .ا علي الك أيه 

وقساسه ا عليه فى العنسلايه 

تكسسون بين المعنييسن رأبعلسسسسسهة 
کیسسا بن ی آدم قد أن رللا 

فبيسن ذا وذاك وف سسسسسسرق يعلنسى 
وقد رأ أستااانسا امتلساعسسهة 

والبعض منهم حااول انسالاعه 


واستظهسس-ر الفقيسسر فى الأغصسسان 


وفسرقسسوا بين المحسساز والكسسذدب 
ولاستة اة وەسسسسسىرسىل سم 
والکل مني ا باب قلسل علم 
باب المجاز المرسل 
وسرسل له ملاقات أتت 
تنعساوعشسسرا ئی أصح مسالبت 
ورج جوا اعتبسارهسسا مسن أصل 
لا من مج از بل ولام نكسل 
فسسلازميسة كقتصباد الشمس 
صن ضسوئهارالعكس مشل العكسس 
آليس-سسة كاألسن فس الأثلب سه 
ومبسال كالسسلم فى معنى اللاي سه 
ونادل لجسو القضسااء فى الأدا 
لکن يفيس ر مسابساى رردا 
وس اة مسي ةة 
ربیسسسة وإصبع فى طرف 
تم اعتبارمامض ى كاليتم 
والأول تبحسو الخمسسر فى معنى العنب 
وقيل بل ذال سے كمسا وجب 
وغكسه انحو سلزال القسسريسة 
كذلاعموم تبحسو لفظ التنساس قى 
أم يحسسسدون اللساس فى القول السسوفى 
والعكس كسسالفاحك لسسلانسسسان 
بالفعل لا بقسوة وشسسسسان 
ومطلق كعساالم فس عامل 
وعكسسة كسبالم مسن اقل 
نجاور فى العلم جسساف ى الفلسن_ 
لأس هة محجاور فى الس دهن 


كسالا التعلق ال لي تة ا 

فى مصسسسدر مع الصفات مطاق سا 
ومسسسسا آٹی فن بعضهسسسسا ع بعصض 

ودر جو ا شی ف رهسا ذو نقضس 


العحقيقة والمجاز شى رحلة بلاد الشام ومصر والججار 


-حصقبفة اليقين وز لقة التمكين 


وأاعتب روا الملجحوظ فى ملائى 
رغتسد جهل ئ اعتبسر للائق 
مس رشح امد ردا ومطلة سا 
يأتى وفى الأعلام قسسدد تحقق ا 
على الأصح ومو أيض-ساأصلى 
رنبەسسسى 
( مجموع مهمات المتون / 04_0۹1( 
أما الضرب الثانى من المجاز وهو الاستعارة فقد أفردنا لها مأدة 
وبسطنا فيها القول فى م ٤‏ / ۷۲-۸ فارجع إليها . 


سص النقسل 


( اللمع فى أصرل الفقه للإمام اى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف . 


الشبرازی الفیروزابادی / ۵ » وشرح عقرد الجمان للحافظ جلال الدين 
ار السيو ل ۹۳۹۱ والعجرهر المكنون فى اثلاث فقنو 
ا طط الاي اللي / ۸ ۹ وملحة البباك لزين 
الدين المره صضى» المطیرع فی مجموع مهمات المتون 0۹۲ ٥۹٤‏ . انظر 


أیضا کشاف اصطلاحات الفدون للتهانوی ۱ / ۳۳۰ ۳۳٤‏ » والإيضاح ‏ 


فى علوم البلاغة » مختصر تلخرص المفتاح للقزوینی / ٠١۸-٠١١‏ › 
وفى مجمرع مهمات المترن / 1۷۸ 1۸4۷ء والوجيز فى أصرل الفقه 
لامام الکراماستی - تحقیق د. أحمد حجازی السقا/ ۸- ١٠ء‏ وإرشاد 
الفحرل إلى تحقیق الحق من علم الأصول للشرکائی / ۲۹.۲۱ ) . 

»+ الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز : 

من مصنفات التراث الإسلامي فى التصوف . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية ( بمكتبة الاسد) . 

۳۲۲٣ : الرقم‎ 

انظر : الرحلاة اللمحجارية . 

رحلة رحل بها المؤلف لكثير من الأصقاع الشامية والحجازية 
وزار بها الصلحاء رالاولياء» واستغرقت ثلاثمائة وثمانية وثمانين 
يوسا ضمنها كيرا من شعره المسوفى الرائق ومناجاته وكلامه مع 
الأولياء والصدحاء الذين أ جتمع بهم . 

المؤلف : أبو الفيض عبد الغلى بن إسماعيل النابشنى الحنفى 
الدمشقى المتوفى سلة ٠۹٤۳‏ ه/ ١۷۴١م‏ , 

أوله : العحمد لله الىذى بمعونته تتم الأمور ... لقد كنت فى ما 
تقدم من الزمان مم جملة من الأحا رالإحوان أتمنى الاستيعاب 


فى زيارة الصالحين من الأحياء والأموات والتبرك بنفحات مجالسهم 


آخره : إن أكمل ما تراسات به حمائم الازواح الأنسية .. 
... ٹم قصيدة مطلعها : 


فعلى الأهل والسسديسار السلا 


خاتمتها : 


عليه الصلاة تى الس لام 

الخط تسخ معتاد العحبر أسود. 

تاريخ النسخ : سنة ١١١۷‏ ه. 

ملاحظات : نسخة مقابلة على نسخة المؤلف وعليها تملك 
باسم محمد بن إبراهيم الدكدكجى تلمي المؤلف . 

لسخة انيه : 

٤۷۵۲ : الرقم‎ 

أولها وأخرها : كالسابشة . 

الخد نسح معتأاد ٭ الحبر أسود وبعض کلماته بالاحمر . 

اسم الناسخ : أحمد بن محمد النابلسى . 

تاریخ النسخ : ۱١‏ شعبان سنه ١۳۱۹‏ ه. 

مااحظات : نسخة جامعة كاملة مضيوطة . 

تسةه فالثة ؛ 

الرقم : ۳۲۲۵ أدب ٤‏ ه 

آولها وإنحرها : كالسابقة . 

الخط نسخى وإضح » الحبر : أسود وبعض كلماته بالاحمر 
مجدولة بالااحمر . 

مااحظات : لسخة مراجعة . 

لسخة رابعة : 

٤٦٤١ : الرقم‎ 

أولها كالسابقة . 

احرها : خروم یتتهی بد فى اليوم اثالث واللاثين وكان هناك - 
فى بركة البداوى . الرجل الصالح الشيخ عبد القدوس المصسرى 
الأصل فسلمنا عليه وزرناه وسألنا منه الدعاء ... 

الخط نسح معتاد 1 الحبر أسود وبعض کلماته بالأزرق 

مصادر عن الختاب : إيضاح المكنون ١‏ / ۲ 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين /١‏ ۷(۱ 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد 
رياض المالح ٤٥١-٤۵٤/١‏ ) . 

+ حقيقة البقين وزلفة التمكين : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق أو بمكتبة الاأسد) . 

E الرقم‎ 

رسالة قسمها المؤلف إلى جواهر وأعراض الجوهر الأول فى 
التوحيد والعرض المفارق فى السؤال عن وارد الوقت . 

المؤلف : قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى القادرى 
المتوفی سنة ۸۳۲ ه/ ۲۸٤۱م‏ . 


حقيقة اليقين وزلقة التمكين 


أرلها : حمدا لله لعبماته » توحيدا لذاته » فهو الواحد لا عن 
توحيد » المحمود قبل الحمد والتحميد» أحمده حمد صفاته 
لذاته ... أما بعد فإن الثوحيد عظيم شأئه » عال مكانه .. 

آحرها : فقل فى العالم ما تقوله فى الصفات إن شعت قلت إن 
الذات عينها صدقت ... قل العام ممحدث باعتبار الى يقتضيه 
العالم .. 

الخط نسح معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالالحمر . 

اسم الناسح : محمد المجذوب 

تاريخ النسخ : نة ١۳١١۲‏ هه . 

نسىخة فأنية : 

٠۲۳: الرقم‎ 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

اسم الناسخ : محمد بن أحمد بن سعد الكلشنى . 

تاريخ الدسخ : جمادى الاأولى سنة ٠١۳۸‏ ه 

تسةه ثالنة : 

. ۷٤١١ : ألرقم‎ 

آولها وأحرها : كالسابقة . 

الخط تسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالاحمر . 

مصادر عن الكتاب : إيضاح المكنون ٤١١ /١‏ . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ١۳ / ١‏ الأعلام ٤‏ / 
۷۵ 

قال واضع الفهرس : بعض نسخ الرسالة : الأوقاف ببغداد 
۹۵ أحتظ ر بنسيختين مخطوطتين إحداأهما قديمة والأحرى 
مراجعة ومصححة بقلم الشيخ محمد المبارك الكبير . 

. ) ٤0۷ > ٤٥٦ /١ فهرس مخطوطات الظاهرية‎ ( 

له ترجمة بالتركية يرجد مخطوطها بدار الكتب القومية وجاء 
بیانه کما لی : 
ترجمة حقيقة اليقين وزلفة التمكين . 

تاليف عبد الکريم ن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلى القادرى 
المتوفى سنة ۸۲١‏ ه»› ترجمة عبد الباقى بن السيد محمد بن 
راهيم بن العلی المعروف بلعل زاده المتوفی سنة ۱٠۱١۹‏ ه 
(عثمائلی مؤلفلری ۱ / ۰٠٥۹‏ ونی كشف الظلون عبد لکریم بن 
الشيخ عبد القادر الكيلانى ) . 

وهى فى التصوف والتوحيد » تمت ترجمتهاسنة ۱۵۴١١ه,‏ 

آولها : « الله عظیم الشانك حمدی صفاتی ايله در . توحیدی 


... إلح ١ء‏ 


دای ايله 5E‏ 


۳۷۹4 


سحکانات 


اا 


لسخة مخطوطة » متوجة بحلية ذهبية بديعة ومجدولة ومعحلاة 
بالذهب» بقلم تعلیق معتاد تمت کتابتها سنة ۱۱۸۱ هه » بخط 
السيد محمد حسيب بن إبراهيم الحسينى » الكتاب العاشر ضمن 
مجموعة من ورقة ۱۹٩‏ إلى ورقة ۲۰۲ مسطرتها ۲۳ سطرا فی ۲١‏ × 
۵ سم . 
(۸ مجامیع ترکی طلعت ) . 
وتوجد نسخه أخرى أولها كالسابقة 
مخطوطة » ہقلم تعلیق » تمت کتاتها سلة ۱۲۷۱ هه ضمن 
مجموعة من ورقة ۱۹۷ ۔ ۱٦٤‏ › مسطرتها ۲۱ سطرا » فی ۲۲ × ۱١‏ 
f‏ 
( ۸۰۵ مجامیع ترکی طلعت ) . 
ولسيخة ثالثة أولها كالسايقة 
مخطوطة » بأولها حلية ذهبية » معجدولة بالذهب والمداد 
الأسود» بقلم نسخ معتاد تمت كشابتها فى استانبول سنة ٠۱۲۸۷‏ م 
بخط الحاح أحمد بن حسن الأنقروى المعروف بعرب شيخ زاده ٠‏ 
ضمن مجموعة آثار الفحول» من ورقه ۳۰ ۔ ۳۳ء مسطرتها ٠٠‏ 
سطرا » فی ۳۲× ۴۲۱ سم . 
۱٤۸ (‏ مجامیع ترکی طلعت ) . 
( فهرس المخطرطات التركية العشمائية ۱١‏ / ۱۹۷ ) 
( فهرس مسخطرطات دار الكتب الظاهرية , التصوفا. وضع محمد 
رپاض المالح ٠ 10۷ ١ 1 / ١‏ وفهرس الميخطوطات التركية العثمانية 
التى اقتنتها دار الكتب القومية منذ عام ۱۸۷١‏ حتى نهاية ۱۹۸۰ م ١ ٠‏ / 
01۹{ 
+ الجيكاك : 
من بين من يرتكبون عيوب المؤاكلة الواحدة والمائين التى 
أحصار الشيخ ب در الىدين الغزى فى رسالته التي تحمل ذلك 
العنوان» ما أسماه « الحكاك » ( انظر مادة ١‏ آداب الأكل ٩‏ فى ٠۲‏ / 
۲٦‏ ) وقال عنه : 
الحكاك : وهو الذى يحك رأسه وموضعا فى بدنه بعد غسل 
يده وقبل الأكل » فقد حكى بعضهم أن رجلا غسل مع المأمرن 
يده» وأبطاً الطعام » فسبقته يده إلى رأسه » فقال له المأمونُ : أعد 
غسل يدك › فخسلھا ثم لم یلہٹ أن سبقت يده إلى لحيته » فقال 
له: أعد غسلها » قال : ولا يلى غسل اليد إلا الخبز . 
( رسالة أداب المؤاكلة للشيخ بدر الدين محمد الغزى _ حققها عمر 
موسی باشا/ 1١‏ ) . 
+ حکایات : 
يوجد عدد من مخطوطات الادب فى مكتبة المتحف العراقى 
يحت هذا العنوان ننقلها وفقا لثرتيب أرقامها التسلسلية : 


٭ ٣۳ے‏ حکایات : 
تاح الدین الحسن بن راشد الحلی الذی کان حا سنة ۸۳۰ م 
/ م 
وتتناول هذه الحكايات قصص الأثمة » وبعض الخلفاء 
والرجال » وما قيل فيهم من باءيع الشعر والشر . 
لسخة جيدة » ناقصة الطرفين . 
الرقم : ۲/۲۱٤۲۷‏ . 
۸ص lx‏ ۰ س. 
معجم المؤلفین ۳/ ۲۲٤‏ . 
والمۇلف مۇرخ › فقیه » شساعر» آدیب» متكلم من آثاره : 
أرجوزة فى تاريخ الماوك والخلفاء › أرجوزة فى تاريخ القاهرة » 
مختصسر بصائر الدرجات ٠‏ الجمانة البهية » وصباح المهتدين 
(معجم المؤلفین ۳/ ۲۲١‏ ) . 
۳۱۱ حکایات : 
لصالح بن محمد المنتفقي : 
الأرل : ( الحمد لله عالق الأزض رالسماوات » الجواد الذى 
جاد علینا یعٹ سيد الكائنات ... ) , 
وهى مجموعة من القصص »۰ منها قصة الجمل والغرال» وقصة 
حاتم وأبى الفوارس وقصة بدور وغيرها . 
نسخة جيدة » تبت سنة ۱۲١۳‏ ه/ 1۷۹۸ م » عليها تملك 
مۇرخ سنة ۱۲۲۸ هى / ۳م . 
الرقم : ۱۹٩۳۲۷‏ . 
۰ ص. 
۲-حکارات : 
تدا ببحكاية أبى شحمة ومجالس لعلماء وبعض رجال 
الصوفية» تنرقى إلى القرن الشانى عشر الهجرى / الشامن عشر 
المیلادی . 
الرقم : ١١١٤١‏ . 
۰ ص. 
۲۳ حکایات : 
كتبت بخط النسخ » ترقى إلى القرن الثانى عشر الهجرى / 
الثامن عشر الميلادى . 
الرقم : ۲٠۰۱۴‏ , 
۰ ص . 
۵ _-_ حکایآت : 
تتضمن أخبارا وقصصا لبعض الزهاد » والمتصوفة » كحكاية 
ذى النون المصرى » وكعب الأحبار» والجنيد البغدادى » وعبد الله 
الجوهرى » وإبراهيم الخراص . 


۱ × ۱0سم. ۲ س. 


۱ اسم. ۷ س . 


لسخة جملدة الط . 

الرقم : ۲/۹۷4۱ . 

. س‎ ٤ 

: -حکابات‎ ٦ 

شی مجم و عة س القصص والنوادر منها -ححاية أو الجسن 
الخليح » والعحمال والتساء» وحكابة ديم وبديح > وتوادر 
الأصمعى ٠‏ وسحكأية قسر الزمأن ؛ وسر الملوك وغيرها ء وقد 


E>‏ ام ١١‏ س. 


كتہت أغلب الحكايسات بأسلوب قريب إلى اللهجة العامية 
الدارجة. 

لسخة جيدة ء تسرقي إلى القرن الحادى عشر الهجرى / القرن 
السابع عشر الميلادى . 

الرقم : TT‏ 
۸ ص ۱۵×۱ سم. س. 

۷ -حکارات : ) 

وتتضمن حكاية الجارية تؤدد» وحكماية عبد الله بن ميارك 
والرامب مع اہی بکر. 
نسخة جيدة » کتہت سنة ۱۲١۷‏ ه/ ۱۸١١‏ م . 

. ۲٤1١۷ : الرقم‎ 

٤٤‏ ص . ۲ اسم س 


طبعت حكاأية الجارية تزدد» وهى من قصص ألف ليلة وليلة 
(برواية آبى بكر عبد الرحمن بن هشام اليمانى ) ببولاق سنة 
AY um 1۹‏ م 

۸-نسخة آخری : 

کمن سک ت مجارت ودد ها فی بغداد ایل پن ایرام 

. ص‎ ۲٦ 

۹-نسخة آخری : 

ترقی إلى القرن الشانى عشر الهجرى / القرن الشامن عشر 
المیلادی . 

الرقہ ۲ ۱۹۹۰۲ , 

.ص٣۰‎ 

۰ -_حکایاٽ : 

رهی موه مل القصصس والحكابات منها قصصس السندباد 
البحرى » ومسرور النصراني وغبرهما . 

ترقى. إلى القرن الشانى عشر الهجرى / القرن الامن عشر 
الميلادي» ناقصة الإالحر . 


الرقم ET:‏ . 
۹ص . 


0X‏ سم. ۵ س 


t1‏ ام س. 


( مخطرطات الادب فى المتحف العراقى _ أسامة ناصر النقشبندى 
وظمیاء محمد عباس / EAL E0‏ ( + 


ب العسكا یا : 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
دمكتبة الاسد) . 

. ٤۵٤١ الرقم‎ 


حكايات فى المراعظ والزهد والتوكل . 
المؤلف : أبر محمد تقى الدي عبد العنى بن عبد الوأاحد 
المقدسى التجماعيلى الدمشقى الحبلى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ 
مم 
أوله : أخبرنا أبو المعالى عبد الله بن عبد الرحمن ... السلمى 
الدمشقى ... عن محمد بن محمد بن الحسين قال : تب رجل 
إلى بعض الزماد : أنا-أكرمك الله - رجل من إخحرانك قد آوتقتنى 
ذنوبی وکثرت عیوبی قأخبرنی کیف تصف دواء للب على ما ... 
آخره : أخبرنا أبو الفح الحربى ... عن أبى سعيد الخراز قال : 
دخلت ذات يوم الكوفة وبى فاقة شديدة وكشت كثيرا ما أقصد إنسانا 
یعرف بالجراری كان ببيع الجرار» فقصدته فى حانوته فلم أجده 
فد حلت مسجچدا فی جراره انتظره فلما وضعت رجلى فى المسجدذ 
قلت ... فإذا داخحل قد دخل وهو يقسول السلام عاپنا وعلى عاد الله 
الکذابين ... ثم حرح فخرجت فلم يعط إنسان خبره .. 
الط نسخ معتاد الحبر أسود. 
اسم الناسخ : المؤلف . 
ملاحظات : نسخة قيمة تبتدى من الجزء الخامس وهى أجراء 
صغيرة وعليها سماعان على المؤلف وسماع على تلميف المؤلف 
أمحمد بن عبد الدايم المقدسى وسماع على المحدث شمس الدين 
آہی عبد الله محمد بن أبى بكر طرحان الصالحى تاريخ السماع 
الأول سنة ٥۹۲‏ ه والثانى سنة ٠٠١‏ ه والثالث سنة 1۷١‏ ه وسماع 
على محمد بن إسماعیل بن کثیر سنة ٤۷۲ه‏ وعايها حط ابن عبد 
ألهادى . 
مصادر عن الكتاب : هدية العارفين 2۸4٩ /١‏ . . 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين 0 ¥٥‏ مراة الجنان 
لليافعی 2۹4/۳ . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف . وضع محمد 
رياض المالح ٤۵۹ > ٤0۸/١‏ ) . 
+ حكايات الصالهين : ) ) 
من مخطوطات التصوف بدار الكتى الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتة الأسد) . ٠‏ 
ارقم : ۹١١۳‏ .. 


حکایات فول الر جال 


كتاب فى ذكر حكايات وأشعار عن الصالحين مخروم الأول 
والالحر معنون بخط حديث باسم حكايات الصالحين . 

المؤلف : ؟ 

أوله مخروم يبتدئ ب : قال نفسك التى بين جنبيك تشهد اليوم 
عليك قلت لا يلومنى ايوم فى معحبتاك عذول أتأذن لى أن أقول ... 
ثم ذكر قصة توبة رحمة نت عبد الله المخرزومى رحمهما الله تعالى 
قال : حدثنا عبد الملك بن جبير قال حدتنا محمد ين سليمان قال 
بلغنا عن آبی هریرة آن رسول الله اة کان جالسا فی مسلا من 
أصحابه ... 

آخره مخروم ینتهى ب : وآما قولك قاسمتك فی مالی فقد قبلت 
منك مكافأة لاإيمان والمعرفة» وأما قولك لاأرعى غنمك بلا أجرة 

الخط نس معتاد الحبر : أسود معئونة بالا حمر . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصصوف- وضع محمد 
رياض المالح ٤٦١ » ٤0٩ /١‏ ) . 

*٭ ابات الصالحين ( علمء) : 

قال صاحب مشتاح السعادة : 

وهو من فروع علم التواريخ والمحاضرة . وقد اعتنى بأحوال 
الصلحاء والابرار طائفة وأفردوها بالتدوين . وموضوعه » وغايته › 
وغرضه ظاهرة جدا » ومنفعته أجل المنافع وأعظمها كما لا يخفى . 

ولقد صنف فى ذلك ابن الجرزى كثاب : ١‏ صفوة الصغفوة 1 , 

واليافعى كتاب : « روض الرياحين فى حكايات الابرار 
والصالحين ! وغير ذلك من الكت اه . 

( متاح السعادة لطاش کبری زاده 0۹/۱ C1 o‏ 

قالت : المؤلفة : النسخة التى عندى من كتاب الإصام أبن 
الجوزى المذكور أعلاء ضبطها وكتب هرأمشها إبراهيم رمضان 
وسعيد اللحام نشرت الكتاب دار الكتب العلمية . بيروت الطيعة 
الأولی ۱٤١۹‏ ه۱۹۸۹ م تحت عنوان ١‏ صفة الصفسوة ١‏ . 
ويشتمل على أربعة أجزاء فى مجلدين ٠.‏ 

٭ حکايات فحول الرجال : ) 

من مخطوطات الأدب فى المتحق العراقى : 

. ٠۹٦٤ : الرقم‎ 

وتتضمن أخبار وحكايات بعض الأعلام والمتصرفة متهم 


سفبان الشورى» وذو النون المصرى » وإبراهيم بن أدهم ويوسف 


الصديق ومنصور بن عمار وغيرهم . 
نسحة جيدة » ناقصة قليلا من الأول ؛ ترقى إلى ألقرن العاشر 
الهجری / السأدس عشر المیلادی 


۲ ص . ۷۵ ×۳ سم. ۷ س. 


الحکایات ( كتاب.) 


( مخطرطات الاأدب فى المتحف العراقى - أسامة تاصر النقشبندى 
وظمیاء محمد عباس / ۱٤۸‏ ) . 

٭ الحکایات ( کتاب.)؛ 

كتاب الحكايات : فى الفروع لمحمد بن شاع ١‏ بن محمد 
ابن بكر اللفترانى المتوفى سنة ٥۳۳‏ » ولابى جعفر الطلحارى . 

( کشف الظنون ۲ / )١۱٤١۳‏ . 

٭ حکایات وکصص : 

من مخطوطات الأدب فى المتعحف العراقى . 

وهى مجموعة من القصص والحكايات المنقولمة من مصادر 
مختلفة » ناقصة الطرفين فى آولها قصائد لعدد من الشعراء منهم : 
محمد مهدی الکاظطمی » وابن مقرب والقطامی والمتنبی » وسعید 


نسخة جيدة حديثة الخط » كتہت على ورق أزرق . 
الرقم : ۰ 
۲ ص . ۲ × 1,0 سم . ۲١‏ س. 


( مخطوطات الأآدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر اللقشبندى 
وظمیاء محمد عباس أ ١٤١‏ ) , 

+ حكاية : 

من مخطوطات الأدب فى دار الكتب الظطاهرية ( أو بمكتبة 
الاشسد). 

. ۳۸۲ ٤ ارقم‎ 

رراها صالح بن على الهاشمى : عن المهتدى بالله ورجوعه عن 
مقالة خلق القرأن 

آولھا : 3 قال صالح بن على الهاشمى حضرت المهتدى بال 
أمير المؤمنين وجلس للنظر فى أمور المظلومين فى دار العامة » 
فنظرت إلى قصص الناس تقر عليه من أولها إلى آخحرها ... » . 

آخرها : ١‏ قال المهحدى بالل : فرجعت عن هذه المقالة وأظن 
أن الوق رجع عنها من ذلك الوقت . والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيد نا محمد ...0 , 

الخط نسخ محتاد دقيق تبه أحمد بن حسن بن عبد الهادى . 

۸×1۳, س‎ E1018) 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية . الأدب - وضعه رياض 
عد الحمید مراد ویاسین محمد السواس ۱۷۸/١‏ ) . 

الحكاية : 

فیمایلی ما آورده ابن مالك فى ألفيته عن أحكام الحكاية فى 
الحو مشفوعا بشسرح ابن عقيل لسلابيات » وضد أشير إلى النص 
بالحرف ( ص ) وإلى الشرح بالحرف ( ش) . قال الناظم : 
( ص ) احك ١‏ بای ۲ مسالمنکور سشل 
ووفض ا احك مسسالمتکسور ب( من ٩‏ 


وقل ( ملسسان وملين ا بعسسدالى 
إلفان بابنين | وسكسن تعسسدل 
وق ل لمن قسسسال أتست بنت « منسسسه) 
وال ن قبل : ا المشى 10 
والفتح زر وصل التاوالألف 
پمن با # اذا بشسسسسسوة كلف ۲ 
وقل ( مسون ومین ا سكا ا 
إن فيل 7 جاقوم لقسورم نطن)] ١‏ 
وإن تصلل فافظ « مسن » لا يخا فى 
ونلاأدر نون في نظم سرف 
(ش) إن سئل « بای ١‏ عن منکور مذکور فی کلام ساہق حکی 
فی ای ١‏ ما لذلك المنكور من إعرأاب وتذكير وتأئيث وإفراد وة 
وجمع ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا فتقول لمن قال جاءنى رجل » 
آی ولمن قال « رایت رجلا » أا » ولمن قال 1 مررت برجل » أىٌ 
وکذلك تفعل فی الوصل نحو آی یافتی ایا پا فتی وی یا فتی وقول 
فى التأنيث أية وفى التثتية يان وأيتان » رفعا وأبين وأيتين جرا ونصبا 
وفى الجمع أيون وأبات رفعا » وأيين وأيات جرا ونصبا . 
وإن سئل عن المنكور المذكور ! بمن » حكى قيها ماله من 
إعراب وتشبع الحركة التى على النون فيتولد منها حرف مجانس لها 
ویحکی فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمم ولا تفعل بها ذلك 
کله إلا وقفا فتقول لمن قال « جاءنی رجل » منو» ولمن قال « رأيت 
رجلا ١‏ مثا ولمن قال « مررت برجل ‏ منى وتقول فى نثنية المذكر 
«منانا رفعا ومنين نصبا وجرا وتسكن النون فيهماء فتقول لمن قال 
#جاءنی رجلان ٩‏ متان » ولمن قال « مررث برجلين ١‏ مين » ولمن 
فال «رأيث رجلين » مَنَّن وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا فإذا قبل 
آٿت بنت » قل منه رفعا ْ وكذا فى الجر والئصب» وتقول فى تثنة 
المؤئث ١‏ نتان » رعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون الى قبل التاء 
وسكون نون التثنية وقد ورد قليلا فتح النون التى قبل التاء نحو 
مسان ومین » وإليه شار بقوله « والفتسح نزر " وتقول فى جمع 
المؤنث «متات » بالآلف والتاء الزائدتين كهشدات فإذا قيل « جاء 
نسوة فقل « منات » وكذا تفعل فى الجر والنصب» وتقول فى جمح 
المذكر «منون » رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قيل 
اجاء قوم فقل مَنونْ > وإذا قیل « مررت بقوم » أو ١‏ رأبت قرما! ٠‏ 
قل منين . 
وھذا حکم من إذا حکی بها فى الرقف فإذا وصلت لم بحك 
فیها شىء من ذلك لکن تكون بلفظ واحد فى الجمم فتقول « مَنٌ يا 
فتی؟ لقاثل جميع ما تقدم وقد ورد فى الشعر قليلا مننون وصلا . 
وقأل الشاعر: ) 
أنوانسسساری فقلت مسون أنسم 
فقالسواالحن قلست عموا للام ا 


ايكاب 


i 


( ص ) والعلم أ حكينل همل بملد ١‏ مسن 1 
إن مريت من عطف به ا)ا| سرن 
( ش ) يجوز أن يحكى العلم « بمن » إن لم يتقدم عليها 
عاطف فقول لمن قال ١‏ جاءنی زید ٤‏ مَنْ زید » ولمن قال « ریت 
زیدا» من زیدا » ولمن قال ١‏ مررت بزید ) مَنْ رید فتحکی فی 
العلم المذكور بعد ١‏ من » ما للعلم المذكور فى الكلام السابق من 
الإعراب . 
ومن مبتدأ والعلم الذى بعدها خبر عنها أو خبر عن الاسم 
المذکور بعد من فإن سبق « من ٭ عاطفب لم یجز آن یحکی فی 
العلم اذى بعدها مأ لما قبلها من الإعراب بل يجب رفعه على آنه 
حبر عن « من ١‏ أو مبتدا حبره ١‏ من » فتقول لقائل : ١‏ جاء زيد أو 
رأیت زیدا أو مرت بزید ومن زيدا . 
ولا ييحكى من المعارف إلا العلم فلا تقول لقسائل ! رآیت غلام 
زید ٤‏ من غسلامٌ زید بنصب غىلام بل یجب رفعه فتقول « من غلام 
زيد » وكذلك فى الرفع والجر . ( شرح ابن عقيل / )۱١۸. ۱١۷‏ . 
وقال عنها أيضا الآثارى فى ألفيته : 
فى اللفشظ إن سلكت عن متك سور 
بای اٹہ حالةالمدذكور 
وللا ووقفا ولسسدا وقف بمن 
والل-سون أشبسع ومن الأنشى سكسن 
وبعسد« من »ائبع حكايةالعلم ٠‏ 
دون ماطف وإلا الس رفع عم 
قال التهانوی : 
الحكاية بالكسر فى اللغة » معلى حكاية الحال الماضية فى 
عرف العلماء آن يفرض أن ما كان فى الزمان الماضى وأقع في هذا 
الزمان يعبر عنه بلفظ المضارع وقد يعبر عنه بلفظ اسم الفاعل وليس 
معناها أن اللفظ الذى فى ذلك الزمان یحکی آلآن على ما يلفظ به 
کما فی قولهم ١‏ دعنی من تمرتان» علی ما زعمه السید الشریف فی 
حواشى شرح المفتاح بل المقصود حكابة المعنى وإنما يقعل هذا 
فى الفعل الساضى المستغرب كأنك تحضره للمخاطب وتصرر 
ليتعجب عله كما تقول رأيت الأسد فأخذ السيف فأقتله وهذا المعنى 
أحذه المحقق التفتازائى من كلام الكشاف حيث قال : ومجنى 
حكاية الحال الماضية أن يقدر أن ذلك الماضى واقع فى حال 
التكلم كما فى قوله تعالى # فلم تقتلسون ناء الله من قبل 4 
[البقرة: 4١‏ ] وقد استحسنه الرضى وذكر الأندلسى أن معناها أن 
تقدر نفسك كأئك مرجرد فى ذلك الزمسان أو تقدر ذلك الرمان كانه 
موجود الآن . هذا كله خلاصة ما ذکره الفاضل الجلبی فی حواشی 
المطول فى بحث الحال . . 


أقول : اعلم أن العدول من الماضى إلى المضارع لإفادة 


استحضار صورة ما مضى لأن المضارع مما يدل على الحال الذي 
من شأنه أن يشاهد فكأنه تستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة 
الماضية العجية ليشاهدها الحاضرون ولا يفعل ذلك إلا فى أمر ٠‏ 
يهتم بمشاهدته لغرابة أو فظاعة آو تنبيه آو تحسين أو تيح أو 
تهويل أو تعظيم أو إهانة أو غيرها كما فى قوله تعالى ل فتثير 
سحاہاڳ بعد قوله تعالی # واه الذی أرسل الریاح # [ فاطر : ٩‏ ] 
استيحضارا لعلك الصورة البديعة الدالة على القدرة القاهرة والحكمة 
الباهرة يعنى صورة السحاب مسخرا بين السماء والارض على 
الكيفية المخصوصة والانقلابات المتمارتة هكذا فى المطول في 
بحث لو (کشاف اصطلاحات الفنون ۱ / ۳۹۸ ) . 
ومن الألخاز فى باب الحكاية هذه الانيات » التى أوردما 
الأستاذ أحمد محمد الشيخ وعلق عليها قال : قال الملغر النحوى 
قى هذا الباب : 
( فرج بن لب الأندلسى : شرح منظومة الألغاز النحوية › ررقة 
رقم ٩‏ مخطوط دار الكتب المصرية ( ۷ مجاميع ش ) آبضا السيوطى 
الأشباء والنظائر فی الحو ج ۴٣ص ۵۲١۵١١‏ ) . 
ومسا ال الى بنى وف الخسسسره 
دليل إغراب لسدى تبيسان 
وذلك الإعسسسراب قى اسم سسابق 
وذلك السساادليل فى اسم لان 
آم ليس ل لاك يجتمى ان 
لساب عن اسم حل فى المكسسان 
يعنى هذه الابيات الاأربعة حكاية النكرات بمن نحو ( ملو ) فى 
حكاية المرفوع و (مَنا ) فى حكاية المنصوب ( منى ) في -حكاية 
المجروں فمن مبنية وهذه العلامة اللاحقة دليل الإعراب الذى فى 
الاسم السابق » ومن مبحداً أغنت تلك العلامة عن خحبره وقامت 
مقامه ولذلك لا يجمع بينها وبين الخبر فلا يقال ( منو ومنا الرجل ) 
والبيت الرابم محصل لما تقدم فى الأبيات الثلاثة فالاقتصار 
عليه وحده مځن عما قبله فیقال : 
م احرف امراب بمبنى ولد 
لساب عن اسم حل فى المكسان 
وقال الآحر ملغرا : 
( العلامة العصامى « شرح ملظومة الألغاز النحوية ١‏ ورقة ۸ 
مخطوطة دار الکتب رقم ۲۹ نحو ش ) 
2 وأين أضحى القسول فن المحكيه 
وأقول : حاصل هذا ابیت فى أى موضع وجب فتح ١‏ أن ٠‏ مع 
أنها أى بجملتها محكية بالقول ؟ وإالجواب أن ذلك فى مثل قولك 


TAT 


الحكاية 


«إن قال زيد أنك عالم أكرمتك » فتفتيح « أن » هنا وجوبا لأنها فى 
الكلام الذى حه كات مهو حه لکونها مجرورة بلام التعليل 
المحذوفة » إذ الأصل : ١‏ لأنك عالم أكرمتك ١‏ ذكره الدمامينى 


وهو ظاهر ٩‏ . 
وألغز الالحر فى مسائله فقال : « مسسألة : اسم مقدر الإعراب 
بالحرف للتهذر ؟ . 


الجواب : هو ١‏ تمرتان ١‏ فی قول الإعراہی ( دعنی من تمرتان ) 
على سبيل الحکاية فإنه فی تقدیر 2 دعلى من تمرتين کرم مولانا 
عصام الدين فى شرح الكافية ١‏ 


وقال فی آحکام ما هذ! اباب اا ر ) لزمخشری : الاي 


لال ر 
١‏ أحبرنى عما ينصب ويجر وهو رفع » وعما تدخله التثبة وهو 
جمع . 


لأر : قول آهل الحجاز لمن قول ۲ رأیت زيدامَنْ زيدا ؟» 
ومن یقول ‏ مررت بزید» من زید ؟ ١‏ یحکون منصوبه ومجروره 
ویوقعونهما محکیین فی محل الرفع فمن يقول ١‏ من زيد ؟ ٩‏ فهما 
مرفوعان محلا على الابتداء و إن كان اللفظ بخلافهء» وكما تقرل لمن 
تال عندی تمرتان : دعنی من تمرتان ١‏ فيكون مرفوع اللفظ 
مجرور المحل وكذلك : قرأت : «العحمد لك » و٠ ١‏ سورة انزلناها » 
مرفوع اللفظ منصوب المحل . 

فإن قلت : فإذا قال الحجازی لمن قال جاءنى زيد(من 
زید؟) هل لمرفرعه لفظ ومحل کما کان لمنصربه ومجروره ؟ قلت : 
أی وعهد اله ! هو حاك لمرفرعه بالفساعلية وهو مرفوع بالابتداءء فإن 
قلت : فلو قال ١‏ عندی زید فقال من زيد » قلت الأمر كذلك 
للمحل رفع ابتدائی غير محكى عن الرفع الابتدائى المحكى الذى 
قى اللفظ » . 

قال علم الدين السخاوى رحمه الله معلا على ذلك وباسفل 
القول فيه ( تنوير الدباجى فى تفسير الأحاجى » ورقة ٤١‏ مخطوطة 
ميكروفيلم . جامعة الدول العربية »> مصر ) ١‏ وأقول مستعيناً بال : 
قوله يصب ويجر ليس بمسلقيم لأن النصب والجر إنما يكون 
بعامل فى الجر له فى هذا للحكاية» وليست مما أوجبه العامل 
وليست حكاية الإعراب فی لفط من قال « مررت بزید أو رأيت زيدا) 
بإعراب ٠‏ وإدا لم تكن إعرابا لم يكن إطلاق الجر والنصب على 
دلك صوابا . 

واعلم آنك إذا استفهمت عن علم فعلى لغة آهل الحجاز 
یحکی إعرابه » وبنو تمیم يرفعصون فی الاحوال کلها قال سیبویه: 
وهو أقيس القولين » وإنما قال ذلك لأنه إذا قال « رأبت زيدا فقلت 
من زید؟ » علم أنك تريد الاستفهام عمن ذ ١‏ وداب اوم | إلى 
غير ذلك مرن البحيد . 


وهل الحجاز یحکون فیقولون إذا قال مرت زيل من زيد ؟۲ 


ورایت زیدا من زیدا » « وجاءنی زید من زید ؟ » حرصا على البيان 
ومبالغة فيه وهذا الخلاف يختص بالاعلام لأنها أكثر ما يقع الإخحبار 
عنه فجاؤوا بالحكاية لتلا يتوم آنهم بدأوا بالاستفهام عن غير ما 
ذکر فلو قال قائل : « جاءنی خو زید وريت أخحازيد » ومررت 
بأخی زپد ٤‏ لم یکن للمستفهم ۶ ن ذلك إلا السرفع فى اللغتين 
جميعاء وترك أهل المحجاز الحكاية فى هذا لأنه لم يكثر الإشبار به 
كثرة العلم › ولم يقم فى ترك الحكاية ليس ما جروه على القياس 
وذلك إن أدحلت على ١‏ من ٠‏ حرف عطف فقلت لمن قال « رأيت 
زیداومن زید٣‏ لم یکن إلا الرفع ولم يخل أهل الحجاز لأن 
العاطف ١‏ يؤذن بأنك لست بمبتدىء وإذا قال « رأيت زيدا 
وعبد الله) قيل « ومن زيد وعبدٌ الله ٠‏ على المذهبين وقد أجاز 
العحكاية فى هذا لاحتمال الابتداء والذى أقول أن ينساق هذا 

لکلا علي طول لا نرهم ممه الداء وو کلام طویل على صر 
ما ذکر الأول برتفع معد توهم الابتذاء > والمحكيان على لحة آهل 
الحصساز فی موضع رفع على الابتداء والخبرء وفعلك لمن قال 
#عندی تمرتان دعنا من تمرتان ١‏ فتمرنان فی موضع جر وفی الامظ 
حكاية وقوله فيكون مرفوع اللفظ مجرور المحل » والرفع هاهنا فى 
قوله « عندى تمرتان » على الابتسداء وقرل الأحر ١‏ دعنى من تمرتان ! 
حكاية قوله » وأما قوله ( قرأت ١‏ الحمد لث ١‏ وقرأت ١‏ سورة 
أزلناها») فالحمد لله أسم للسورة وكذلك ١‏ سورة أنزلناها » كقولك 
شات قرناها» . 

والحكاية على نوعين : حكاية المستمهم للفظ المخبر . 

وحكاية ما هو على حلاف ذلك . 

فأما حكاية المستفهم للفظ المخبر فأهمل الحجاز يأتون بذدذك 
على لفظ المخبر من رفع ونصب وجر وإنما فعلوا ذلك حرصا على 
ايان ومبالغة فيه » وخحصوا بذلك الالام من الكنى وغيرها > وإنما 
خصو به الأع لام لال العلم قد دخله التخيبر بتقل | لی العام 
فالتغبیر يؤلس بالتغییر؛ وأما ہو تميم فلا يحكون ویعربون غلی أنه 
مبتدأ وخر بارع فى جب ڏک والحصركة الى پاتی بها آهل 
الحجاز على اللفظ الذاكر ليست بحركة إعراب وإنماهى حركة 
حکاية وقال بعضهم : هى فى حال النصب والجر ناثبة عن الرفعة 
التى پستحقها الخبر عن المبتدأ وعلى قولهم هذا يلرم أن تكون فى 
حال ألرفع هى الحركة التى يستحقها الجر لإنابته عنها . وقالوا 
أيضا: إذا قال « جاءنی زیڈ فقلت من زیڈ ؟ » رفعته على أنه فاعل 
فعل محذوف ليون محكيا لأن الأول فاعل وكأناك قلت « أجاءك 
زي ؟» وهذا ضعيف ساقط لمن تأمل » وكذلك قالوا فى النصب 
والجر . 

وآما قى الاستفهام عن النكرة فلا حك لفط الذاكر بأتفاق بل 
تقول لمن قال : ۱ جاءنی رجل من الرجل ؟ » فدلت الألف والام 


على اناك ترد الول ل 5 تدم أعادت الأّأف واللام الذأكر إليه › 


فإن وقفت جاز أن تأتى بالألف والسلام وأن تلحق واوا إذا رفع 
ميخاطبك وياء إن جرء » وألفا إن نصب . 


الحكابة 


ویحکون آیضا * بای ۲ فیقرلون لمن قال ( جاءنی رچل ) آي فی 
الرفع وآیا فی النصب وای فی الجر وایآن فی التثنية ويون فى الجمع 
وأيين وأيين فى النصب والجر و « أيه وايحان وأيتين وايات ١‏ فأفاد 
إعراب ١‏ أی ۲ البیان فاستغتی به وهذا کله لا یسقط شی مله فى 
الوقف ولا فى الوصل لأنك جعلت ذلك نائبا عن الذى تضاف إليه 
أىٌ» وكان الأصل ١‏ أىٌ رجل ؟١‏ فحذف ذلك وإاستخنى پإعراب » 
أ فلذلك ثبت فى الوقف بخلاف ما يوقف عليه من 
المعريأات و وا ا فی حال إل لصب والجر فى وضع مبتداً 
والخبر محذوف أو هو خير والمبتداً محذوف والتقدير ١‏ ُا المذكور 
أو أيّا الرجل » وهذا الذى ذكرناه فى الاستفهام عن النكرة فإن كان 
الاستفهام عن معرفة فالرفع لا غير فى كل حال» تقو أ عبد له 
وى الرجل ؟ » وأحد الاسمين مبتدا وإالآحر الخبر أبهما شئت 
المبتداً. 

ومن الحكاية فی غير الاستفهام ما تراه مكتوبا فتحكيه أو تسمعه 
فكما سمعنه تؤديه وذلك کقوله ١‏ رأيیت على خاتم الشافعی يق بالل 
محمد بن إدريس » فهذه الجملة فى موضع نصب ولا يعرب لفظها 
ولكن يحكى كما هو ومن ذلك قول الشاعر ( من الشواهد النحوية . 
کتاب سیبویه ۲/ ٩‏ ونسبه إلى ہشر بن خازم ) : 

أحق الخيل بالركب المعسار 

فأحق الخپل مبتدا والمعار خبرہ ولا یعرب ہودنا بل یحکی 
لأن العامل لا يدخل على عامل » والعامل فى هذا الابتداء فهر 
بمنزلة الفعل والضاعل فى قوله ( من الشواهد النحوية من باب 
المحكاية ): 
سمعت الاس بتجع ون فا ا 

نقلت لصيسسلح التجعسى بسلا 
ومن ذلك قول من قال ١‏ دعنا من تمرتان » وأما قول الشاعر : 


يلسسوح على وجهه جعفسسرا 


قیل کان عليه جعفرا فعحکاه» ١‏ وآرید بذلك اقصدوا جعفرا ١‏ ولا 
تشنى هذه الحكاية ولا تجمع ولا تضاف لأنه تزول معانيها باختلاف 
ألفاظها . قال أبو اعباس ( أبو العباس أحمد بن ثعلب ) : 

ألا ترى أنك إذا رأيتث « أحق الخيل بالركض المعار ١‏ فى 
مکانین لم یجز أن تثنیه كما تضول رآیت زیدین وإنما حق هذه 
الأسماء لتأدية فإن سميت بالمتدا والخبر من قولك ١‏ زيد الطويل؛ 
قلت « رأيت زيدٌ الطويل » ومررت بزيد الطویل * ورأيت زد 
الطويل » فإن سميت بزيد الطويل من قولك 3 جاءنى زي الطويل ۲ 
قلت (مروت بزب الطويل ) لان الطلويل فى هذا صفة وكذلك رين 
زا الطويل » وقد وقع فى التسمية على أنه صفة وموصوف› وأما 
حین کان المسمی بالمہتدأً والخبر فإنه وقع مرفوعا بالمہتداً كما كان 
المبتداً مرفوعا بالابتداء وكذلك النداء لا يعمل كما لم يعمل غيره» 


A 


حكاية أصحاب الكهف 


فلو سمیت بمبتداً وخبر قلت : یا زیڈ منطلقٰ ولو بزيد الطويل من 
قولك ١‏ جاءنی زد الطویل لقلت « يا زيدًا الطويل أقيل ٠‏ لاله 
شبه بالمضاف لطوله» وإن سمیت بمقسم به قلت ١‏ رأیت وزید 
وجاء نى وزيد » لأن الواو عاملة بمسزلة الباء إذا سمیت بزيد آلا ترى 
أنك تقول وكذلك الواو العاطفة مع المعطوف إذا سميت بذلك 
لأثك لا تقول وزي إلا وقبله مرفرع ركذلك إن سميته د وزيدا» أو 
سميته 3 وزيد تحكيه (٩‏ كت الألغاز والأحاجى اللغوية/ )0۸٣٥۷١‏ 
( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ط أمين عبد المجيد محمد 
الديدى / ۷١۱١ء ١٠1۸‏ وط الإدارة المركرية للمعحاهد الدينية / ٠٠١‏ 
٠٠١‏ وألفية الآئارى: كفاية الغلام فى 
شعہان بن محمد القرشی الآثاری - حققه وقدم له د. زهیر زاهد والاستاذ 
هلال ناجی / ۰۱۰١‏ وکشاف اصطااحات الفنون للتهانری ۶/۱ ۳۹۸؛ 
وكتب الألغاز والاأحاجى اللغوية-أحمد محمد الشيخ / 0۷١‏ 0۸۲) . 
من مخطوطات الأآدب فى دار الكتب الظطاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ) جزء فيه حكاية آبى بكر أحمد بن العباسی بن 
مجاهد المقرى . 
ارقم ۸۱ ۳مجامیع ۸۰ 
أوله : « أخحبرنا الشيخ الشريف يونس بن بحير بن أبى الحر 
الهاشمى قراءة عليه » وآثا أسمع » قال : أخبرنا الشيخ الإمام بو بكر 
محمد بن عبيد الله بن نصر بن الزاغونى ء قراءة عليه» وأنا حاضر 
أسمع» فأقر به وأجازه» قیل له: أحبركم الشيخ الصالح أبو القاسم 
عبد الواحد بن على بن محمد بن فهد العلاف قراءة عليه وآنا حاضر 
اسع ...0 
احره: ١‏ فإذا فيها رقعة مكتوب فيها: من وصلت إليه هذه الصرة 
فله فى كل حول مثلهاء فقال: يا هذاحذ هذه واحتقظ بهذه 
الرقعة» ولك فى كل سنة مثلها. قال : فأحذت الصرة والرقعة 
ورجعت إلی منزلی وکان سبب غنائی بركة الشيخ ابن مجاهد رحمه 
الله . 
جر العجزء. 
وافق الفراع فى يوم السبت ٠١‏ من شوأل سنة٤‏ ۷ه بالقاهرة 
حماها الله تعالی . وکتب إسماعیل بن عمر بن آبی بكر المقدسی » 
النسيخة قديمة ومقابلة وعليها سماع فى سنة ۵۷٤‏ ه . 
(4 £ )دق ١اس ٤ ×١‏ اسم 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب - وضعه رياضص 
عد العحمید مراد ویاسین محمدالسواس ١ر )۱۸١‏ , 
٭ حكاية أصحاب الكهف : 
من مخطوطات الدب فى دار الكتب الظأاهرية بدمشق (أر 
بمكتبة الاأسد). 


. ۱١۷۹ ارقم‎ 


اعراب الكلام صلعة ر يد الدين 


الح کر ی( ٦۷۲‏ أو ۷٤۹ ۷٣‏ ه) 


المؤلف : مجهول . 

ضمنها مؤلفها شيا من الوعظ والزهد . 

آولها : « وسئل ابن عباس رضی الله عنه فال ی ية أعظم فی 
القران ؟ قال: اة لکرس . قال فى آبة أعجب ف الق ان ؟ 
قال: قوله ج أن صحاب الكهف والسرقيم كانوا من ايساتنا 
عا ...۲ [ الهف : ۹] . 

اخرها : ١‏ قال ابن عباس : فقيض الله تعالى أرواح آهل 
لکیف, وأمسر جبريسل أن (؟) عليهم الكهف» فلا أبطاً على 

لملك أقبل الملك ومن معه إلى الكهف» وانطبق الكهف عليهم 

إن ا ا » فلم يقدر على الدخول > فلمو عليهم برۋوس 
أصابعهم ( أناملهم ) ورجعوا إلى مدينتهم. تمت » . 

لسخة مكتوبة بخط تسخ معتاد كتہها ناسخ المجميع 


إسماعیل بن عقوتب ب بن إسحاق بن عرب الحنفى سنة ٣۷ء‏ 
۲٤۱(‏ )ەق ۱اس ,۱۷× ۲۵,۵سم 
لسخة أنخرى : 
ارقم ۲٦٤‏ 


تختلف عن النسخة الأولى قلي فى أولها وأخرها . 
کتہت بخط نسخ معثاد . بعض الكلمات بالحمرة . 
کتبها على بن زید سنة ۱۱۸٩‏ . 

YY (YA ~0)‏ ۹س 
( فهرس الظاهرية 1۷۸۶/۱ 1۷۹۰) . 
نالت المؤلفة : أدرج هذا المخطوط فى فهرس التصوف تحت 
عنوان ١‏ حکاية آهل الکهف ١‏ بالرقم التسلسلی 1۳۸ وجاء پيانه كما 
ا 


× ۱۵ سم 


به بة أهل الكهف : 
ر 
قصة أل الكهف انتقاها الناسخ من بعض كتب الوعظ وفيها 
من الموعظة وإالرهكد. 
للف ؟ 
أولها : سل معاذ بن بل رضی اله عنه عن هذه الأیة وهی قول 
تعالی # إن أصحاب الکهف والرفیم کانوا من آياتنا عحا 4 قال 
روی عن ابن عباس رضی الله عنهما نه کان فی مدینة علرطلوس مل 
يقال له دقيانوس وكان أهلها من العمالقة .. 
أحرها : قال أيها الملا اصبروا مکانکم حتی أدخل على ! خجوتی 
رأخبرهم بما قد جری م بظنون أن الزمان کما کان وهم خاثفون 
من دقيانوس فقال نعم .. : 
الخط تسخ معاد الحيز: اسود وبعضی کلماته بالأحر . 
اسم الئاس : على بن زيد. 
تاريخ اللسخ : سنة ١۹۸١ه.‏ 


( فهرس الظاهرية . تصوف )٤١١ /١‏ . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدس . وضعه رياض عبد 
العحمید مراد ویاسین محمد السراس ۱/ ۰۱۷۸ ۱1۷۹ء وفهرس مخطرطات 
دار الكتب الطاهرية . التصوف وضع محمد رياض المالح /١‏ 1( 
# حكاية الأصوات : 
انظر : الصوت 
٭ كاين أهل الكهف : 
انظر : حكاية أصحاب الكهف . 
+ حكاية السسطامی :؛ 
من مخطوطات الآدب فى المتحف العراقی . 
ارقم ۲٤:١۳۳‏ ه٥‏ 
لم يعلم المؤلف . 
الأول وى بعض الام ايع الراشسدین» آنه کان فى القرن 
الخامس ول يقال له أو يريد البسطامى ... ) . 
وهی حکایة ذات نسیج أدبی صوفی» تحکی أحلام أبی یزید 
البسطامى وسفره إلى الحج » وما جرت له من أحداث عئد سفره .. 
لسخة جيدة» كتست سنة ١١١١هل‏ 0م 
۸ص × ۱0 سم. 
( مخطرطات الأدب فى المتحف العراقى 
وظمیاء محمد عباس / )۱٤۹‏ , 
انظر : 
٭ كاي بن هلال : 
من مخطوطات الأدب فى المشحف العراقى . 
الرقم .۳۳۹٣۳٢‏ 
لم يعدم المؤلف . 


شلال . 


نسبخة حديثة ناقصة الأول . 


۸س 
- أسامة نساصر التقشبندى 


۷ ص . i E‏ سم . 
طبعت أکثر من مرة معجم ۲۰۱۵ . 
( ممخطرطات الدب فى المتحش العراٹى أسامة باصر النقشبندى 
وظمیاء محمد عباس / )١ ٤۹‏ . 
٭ احکری (aver gh)‏ 
لحکر ی ا لشاف ٠‏ شيخ ما ا الديارا المصرية 
آستاذ کامل ماهر ولد سنة اللتين وسبعين وستمائة » قرا القراآت 


۴س . 


بکتب شتی علی التقى محمد بن أحمد الصايغ والنور على بن 


الجر ی( ٦۷۲‏ أو 1۷٣‏ ۹٤۷+هھ)‏ 


یوسف بن حریز الشطنوفی والجمال آہی بکر ہن آبی العز ناصر 
المباط وقرآ قراءة أبى عمرو ثم قراءة ابن كثير إلى خر سورة النساء 
على النور على بن ظهير بن شهاب بن الكفتى وعلى شرف الدين 
محمد الضرير إمام مسجد الشرابيشى وعرض الشاطبية على الصايغ 
وعلى الرشيد إسماعيل بن المعلم وقرأها مع الراثية على الحسن بن 
عبد الكريم سبط زيادة وسمع الحديث من الحافظ الدميأطى وغرره 
وأخحذ الحو عن الشيخ بهاء الدين بن النحاس» وتصدر لاإ قراء وقرا 
عليه خلق وانتهت إليه رياسة القراءة والتجويد مع حسن الصرت 
وجودة الأداء فى الديار المصرية ورحل الناس إلبه من الأقطار وكان 
ذأ مسروءة ونراهة وقضاء لحقوق الأصحات مع فقر وجودة طباع 
ودین» قرأ عليه شيخنا محمد بن أحمد بن على بن اللبان والشيخ 
خليل بن عثمان القرأفى وإبراهيم بن أحمد الشامى وعباس بن 
خسن ويوسف بن العسالمة الحمصى والعماد أبو بكسر التحوى 
وأحمد بن بيدس الحاجب وزين الدين عبد الرحمن بن الشساهد 
لدمشقى والشيخ عمر الزيلعى » مات عاشر ذى القعدة سنة تسع 
وأربعين وسبعماثة بالطاعون بالقاهرة ( غاية النهاية )۱۸٠١۷ /١‏ . 

وقد أدرجه الدكتور أحمسد عیسی فی الأطباء فى معیجمه: وقال 
بالإضافة إلى بعض ما تقدم : أخحذ النحو عن الشيخين بهاء الدين 
أبن اللحاس وى خسان > والأصسول عن الشيح تساج السديرن 
البارنيارى» والمئطق عن الشيخ سيف الدين البخداأدى» وسمع 
وحدّث ودرّس وأفتی وشغل بالعلم . 

وممن أخحذ عنه القاضى محب الدين ناظر الجيش» والشيخان 
زين الدين العراقى وسراج الدين بن الملقن » وولى تدريس التفسير 
بالقبة المنصورية بعد موت الشيح آبى حيان » ومشيخة الخانقاه 
النجمية ظاهر القاهرة > وحطب بجامع الأمير حسين بسن صدر: 
وتصدر به مرة . قال الأاسنوى : كان فقيها عالما بالدحو والتفسير 
والقراءات طبيبا خير مشوددا كريما مع فاقة » متواضعا ماشيا على 
طريقة السلف فى طرح التكلف. وقال الصلاح الصفدى : أقراً 
اللاس فى أصول ابن الحاجب وتصريفه . وفى التسهيل » وكان 
يعرف الطب والحساب وغير ذلك ... إلخ ( معجم الأطباء / ۷ 
۸ عن طبقات ابن شهة / ۷۸) . 

وقد أورد الزركلى ترجمة بنفس العنوان للخكرى ( إبرأهيم بن 
عبد الله الحکری › برھان الدین ( ۷۸۰ هھ ہ۱۳۷۸ م) وتال 
عنه : نحوى » من أهل « الحكرة۲ بقرب الطاثف . سكن مص 
وتولى القضاء بالمدينة» وناب بالحكم فى القدس والخليل . له 
شرح الألفية ٠‏ لابن مالك فى النحو . (الأعلام )٤۹/١‏ . 

( غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى ١١ /١‏ » ۱۸ رمعجم 
الأطہاءء ذيل عيرن الابناء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ‏ د. ) أحمد 

عيسى/ ۵۷» ۵۸ والاعلام للزرعلى ٤۹ /١‏ عن بخية الوعاة/ 1۸١‏ وهدية 

. )١۷ العارفين/‎ 


la 


TAY 


حکم (ح ك م) 


+ کم (ح ك م): 

قال الإمام الراغب الأصفهاني فى مادة < حكم ١‏ وقل جمع فيه 
نفصله فیما بعد إن شاء الله ٠‏ على 
حكمة الدابة فقيل حكمته وحكمث الدابة ملعتها بالحكمة 
وأحكمتها جعلت لها حكمة وكذلك حكمتث السفنة وأحكمتهاء 
قال الشاعر: 

٭ أبن حنيفة أحکمو! سفهاءكہ # 

وقوله تعالی : ل فینسخ الله ما پلقی الشیطان ڈ ئم یحکم الله آیانه 
والله عليم حكيم ‏ 1 الحج ۲١‏ ] والحکم بالث ا ء أن تقضى بأنه 
کذا أو لیس بكذا سواء آلزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه » قال تعالى : 
# وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # [ النساء : ۵۸ ] 
#یحکم به ذوا عدل منکم 4 المائدة : ]٠١‏ وقال : 
فاأاحكم كحكم فتاة الحى إذ نرت 

إلى حمام سساع وارد اللمسد 

الثمد الماء الفليل . وقيل معناه كن حكيما » وقال عز وجل : 
#أفحكم الجاهلية يبغون € [ المائدة : ٠١‏ ]» وقال تعالى : 
#ومن أحسن من الله حكما لقرم يوتنون # [ المسائدة ٠١‏ ] ويقال . 
حاکم وحکام لمن پحکم بین الناس» قال الله تعالی : ٭ وندلوا بھا 
إلى الحكام ٭ [ البقرة : 11۸۸ رالحكم المتخصص ذلك فهر 
آبلغ قال الله تحالی : # أفغیر ابل أبتغى حكما ¢ [الأنعام : ]١١١‏ 
وقال عز وجل : # فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها + 
[النساء : ١‏ ] وإنما تال حکما ولم يقل حاکما تہیها أن من شرط 
الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب ما يستصوبانه من 
غير مراجعة إليهم فى تفصيل ذلك » ويقال الحكم للواحد والجمح 
وتحاكمنا إلى اللحاكم» قال تعالى : # يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت ٭ [ اللساء : ٠١‏ ] وحكمت فلانا ء قال تعالى : 
#رحتی يحكصوك فما شجر بيتهم % [ النساء : ٥‏ ]فلا فيل 
حكم بالباطل فمعناه أجرى الباطل مجرى الحكم . 

والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل ء فالحكمة من الله تعالى 
معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة 
الموجوداث وفعلل الخيرات وهذا هو الذى وصف به لقمان فى قوله 
عز وجل # رلقد اننا لقمان الحكمة # [لقمان : ١١‏ ] ونبه على 
جملتھا ہما وصفه بها . فإذا قیل فی اله تعالی هو حکیم فمعناء 
بحلاف معناه إذا وصف به غيره » ومن هذا الوچه قال الله تعالى : 
# اليس الله بأحكم الحاكمين ¢ [ التين : ۸] و إذا وصف به القرآن 
فلتضمنه الحكمة نحو : # ار تلك آبات الكتاب الحكبم ‰ 
[يونس ٠‏ رعلى ذلك قال ل وقد جامهم من الأباء بائ 
مزدجر# حكمة بالغة 4 [ القمسر : ۲ ] وقي معني الحكيم 
المحكم نحو احکمتٹ آیاته > [ هود: لاما مجع 
فإنه محكم ومفيد للحكم فيه المعليان جميعا . واليحكم أ عم من 


حکم 


الحكمة فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة » فإن الحكم أن 
یقتضی بشیء علی شیء فقول هو کذا أو لیس بكذاء قال ب : 
إن من الشعر لعحكمة » أى قضية صادقة وذلك نحو قول لبيد : 
# إن تقوی ریئا خير نفل *٭# 

قال الله تعالی : # واتیئاه الحکم صبیا ) [ مریم : ١١‏ ] وقال 
و : ١‏ الصمت حكم» وقليل فاعله ١‏ : أى حكمة » # ود 
الكتاب والحكمة ¢ [ الجمعة :۲ ] » وقال تعالى : # واذكرن ما 
يتلى فى بيوتكن من ابات اله والحكمة 4 [ الأحزاب : ]١١‏ قيل 

تفسير القران ويعنى ما نبه عليه القرآن من ذلك # إن الله یحکم ما 
يريد # [ المائدة : ١‏ ] أي ما يريده بجعله حكمة وذلك نحث 
للعباد على الرضی بما يقضیه . قال ابن عباس رضی الله عنه فی قوله 
تعالى : * من آيات الله والحكمة € [ الأحزاب : ]۳١‏ هى علم 
القران ناسیځه ومنسوخه» محکمه ومتشابهه وقال اہن زید: هی عام 
أياته وحکمه. وقال السدى هى ألنيوة» وقيل فهم حقائق القران 
وذلك إشارة إلى أبعاضها الى تخت برای العزم من اسل یکی 
سائر الأنبياء تبعا لهم فى ذلك . وقوله عز وجل * یحکم بھا 
التبيون الذين أسلموا للذين هادوا & [ المائدة : ٤٤‏ ] فمن الحكمة 
المختصة بالأنبياء أو من الحكم قوله عز وجل # آيات محكمات 
هن آم الكتاب وخر متشابهات € 1 آل عمران : ۷] قالمحكم مالا 
يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى والمتشابه 
على أآضرب تذکر فی بأبه إن شاء الله » وى الحديث : ١‏ إن الجثة 
للمحکمین » قيل هم قوم خسوا بین أن بقتلوا مسلمین وبين أن 
يرتدوا قاخحتاروا القتل» وقيل عن المخصصين بالحكمة . 

( المفردات فى غريب القران للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سید کیلانی / ۱۲٦١‏ ۱۲۸) , 

# حکم : 

من مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى 

ارق ۳۳٤۷‏ 
الحیوانات ورتبت على اال ربا اقس الأرل من ما 
اللسخة ناقص» وفى أوراقه تقديم وتأخير. 

لسخة جيدة؛ مؤطرة الصفحات بمداد حم ترقى إلى القرن 
الثاني عشر الهجرى / القرن الثامن عشر الميلادى . 

ص . ×١‏ 0مم س. 

( مخطرطات الأدب فى المتحف العراقی - أسامة تاصر التقشبندى 

وظمياء محمدعیباس/ ٤۹‏ 10۹{ 

# الحكم: 

أحد مخطرطات التصرف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
بمكتبة الأسد) . 

حكم صرفية أول حكمة : أعلم أن السوقوف مع العبودية هو 


( أو 


حکم أبی مدین 


منتهى آهل المشاهد الملكوتية. واحر حكمة : يتم بدرك أيها 
المنتبه إن تحققت فى كل حال أنك به . 

المؤلف : قطب السدين مصطفى بن كمال الدين البكرى 
الحنفی الدمشقی الخلرتی المتوفی سنة ۱۱۲۲ ه/ ۹٤۱۷م‏ . 

أولها : الحمد لله على ما أنعم» والشكر له على ما ألهم وعلم» 
والمسلاة والسلام على الرسول الأعظم والحبيب الأكرم وعلى أله 
وأصحابه ... فهذه نبذة فى الحكم مرتبة على حروف المعجم ... 

اخسرها : اللهم يامن هو الحكم العسدل» ولسه الحكم 
والتصويف وهو القاهر فوق عباده فلا يبفذ إلا بسداده وهو العخبير 
اللطيف ... وعلى آله وأصحابه النجوم الطوالع ما بدت لمريد فى 
سلوكه الطوالع ... 

الط رقعى حديث » البحبر أسود معنونة بالاتحمر. 

اسم الناسح : محم خير ہن إبراهيم غزال . 

تاریخ النسخ : ۴٣١‏ رجب الخير سنة ١۳٤۳‏ ه. 

ية اني ٠‏ 

٠١١٤۹ : الرقم‎ 

اوها وإخحرها : كالسابقة. 

الحط نسخ معتاد دقيق › الحبر: آسود وبعض کلماته بالاحمر. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين TY‏ 

فهرس مخطرطات دار الكتب الطاهرية . التصوف - وضع متم 
رياض المالح (fT cE j‏ 

٭ ابن آبی الحکم ( .۵۷۰ هھ /١٤۷١١م)‏ : 

هو محمد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلى» أفضل 
الدولةء » أبو المجد بن آبى الحكم : طبيب عالم بالهندسة والنجوم 
والموسيقى . من أهسل دمشق . أندلسىس الأصل» عمل ١‏ ارغنا 
وبال فى إتقانه . وکان یضرب على العود ویزمر ( بالنای ) وله يذ 
فی سسائر آلات الطرب ولمسا بنى السلطان تور المدين الشهيسد 
البيمارستان بدمشق تولى أعماله» فكان يدور على المرضى فيه 
ویکتب لهم ماهم فى حاجة إليه ٠‏ فإذا فرغ من ذلك خرح إلى 
القلعة ليتفقد مرضبى السلطان وغيرهم ثم عاد إلى البیمارستان › 
فجلس بين يديه الأطباءء والتلامید: ویستمر فی مباحٹ مہب مل 
ثلاث ساعات . 

( معجم علماء العرب باقر أمين الررد» راجعه كوركيس عرواد 
/ 1 ۷ عن الأعلام للزرکلی ۷/ ۱٤۱۰‏ وطبقات الأطباء ۲/ ٠٠١١‏ . 
والوافی بالوفیات ۴/ ١‏ ۳) . 

٭ حکم آس مدین 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الاأسد). 

. ٠۳١ تصوف‎ ۱٤ ٤۸ الرقم‎ 


TAA 


الحكم الإسلامی 


الولف 2 
الآندلسی التلمسانی المتوفی سنة ۹٩۵۸ھ‏ / ١۱۹۹۳‏ م. 

آولها : الح تعمالى مطلع على السرائر والظواهر فى كل نفس 
وحال» فایما قلب راه مؤثرا له حفظه من طوارق المحن ومعضلات 
الفتن؛ الح تمالی یجری عل السنة علماء کل زمان ما یلیق بأل 


آخحرها : وکان آأثار نوره مع الفقراء بالأنس والانبساط » س 
الصوفة بالأدب والارتباط» ومع المشايخ بالأدب والاغتباط .. 
أهل المقامات بالتوحيد والانکسان و والصلاة والسلام على زر تبیه 
المختار... 

الخط نسخ معتاد؛ احبر سود وبعض کاماته بالا حمر 

اسم الناسح : مکی بن عبد النافع بن أ بى الوفا بن عاسوان 
الحموى . 

تاریخ النسخ: جمادی الأولى سنة ۹١١٠ه‏ . 

ملاحظات : نسخة عادية مراجعة من وقف أسعد باشا العظم . 

لسخة ثانية : ) 

٤٠٤١ : الرقم‎ 

أولها واخرها : كالسابقة مع زيادة بسيطة . 

الخط نسخى دقيق » الحبر أسود مجدولة بالاأزرق . 

اسم الاس : محمد بن -حسن بن محمد القسابوني الشأفعى 
القاأدرى . 

تاريخ النسخ : سنة ۳۷١١هى.‏ 

مصادر عن الرسالة : فهرس المخديوية ۷/ ۲۲۸ , 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين ٠۳٠۲/٤‏ الأعلام 
٠ ۳‏ ۲ اکتاد لی التشوف إلى رجال التصوف ص ٣۲ ١-٣۱۹‏ طبع 
ألرباط سنة ۹0۸ . 

بعض نسح الرسالة : دار الكتب المصرية مجموعة ۱۷۸/ ۷ 
المتحف البریطانی متسلسل ۲۳۷ رقم ٤۲۷۳‏ ق 1۸ ۷۵, 


قال وا ضح الفهر ‏ 
المرحوم الشيخ قوب المهتدی" 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض الماح )٤۷١ ء٤۷١١ /١‏ . 

#الحكم الإسلامى : | 

عن كيفة الحكم ڀقول الإمام اہن الديبع : 

| - عن الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة يرفعه إلى 
معاد رضی الله عنه ١‏ لما بحثه رسول الله مو إلى اليمن قال له : كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال : آقضی بکتاب الله . قال : فإن لم 
تمجد؟ قال : أقضى بسنة رسول الله ية . قال : فإن لم تجد فى سلة 
رسول ب ولا فی کتاب الله؟ قال : قلت أجتهد برأیى ولا آلو. قال : 


فقرب رسول الله م صدری › وقال : الحمد لله الذي وف رسول 
رسول الله م لما یرضی رسول الله بی ٩‏ . آحرجه ابو داود والترمذی 
(لا آلو ) آى لا أقصر . 
۲ -وعن آم سلمة رضی الله علها قالت : ١‏ سمع رسول الله اا 
جب حم پاب جره فخرج ابم ا : إنماآنا بشر» وإنه 

تينى الخصم » ولعل بعضهم أن یکون أبلسغ من بعض فأحسب أنه 
ا ا ل ف فی ل و ل ا ی ا 
اللارء فليحملها أو ليذرها ١‏ أخرجه الستة . 

۳ وفى رواية للشيخين : ١‏ إنما آنا بشر مثظكم » وإنكم 
تختصمون إلى ولحل بحضهم آن يكون لحن بحجشه من بعض 
فأقضی له بنحو ما آسمع فمن قضیت له بشىء من حق آخيه فإنما 
أقطع له قطعة من النار 1 

ومعنى ( ألحن بحجته ) أى أقوم بها منه وأقدرعليها» من 
اللحن بفتح الحاء وهو الفطتة . 

٤‏ - وعن الأشعث بن قيس : ١‏ أنه اشترى رقيقا من الخمس من 
عبد الله بعشسرين ألا فأرسل إليه عبد اله فى تمنهم . فقال : إنما 
أحذتهم بعشر الاف, قال عبداله : فاخحتر رجلا يكرن بيئى وبينك . 
قال الأشعت : كن أنت بينى وبين نفسك . فقال عبد ايك : 
سمعت رسول الله َة يمول : إذا أحتلف البيعان وليس بينهما بينة › 
فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان » . آخرجه أبو داود» وأخرج 
النسائى منه المسند فط (تيسيرالوصول )4۹:٤۸ / ٤‏ . 

وقد أجمل الإمام الشيخ محمود شلتوت مايتعلق باليحكم 
الإسلامی فى كتابه النفيس من توجيهاث الإسلام» فقال رحمه اله : 

السبادة والحكم لله والامة مستخلفة 

يقرر القرآن الكريم صراحة : أن الله سبحانه هو الخالق للكون 
وما فيه من كاثنات» فهو رب الناس» رب العالمين» وأنه مالك 
الملك يؤتيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء» فهو السيد المطلق 
وسحلد» والناس كلهم عبیذده؛ وهم سوام فی درحه العسودية لله » كما 
أنهم سواء فى نسبتهم إلى الخالق المالك» لا يتفاضلون إلا بمبالغ 
إیمانهم ہالله » واستمساکهم ہشرعه» ومدی ما بقدمونه من خدمات 
لصالح المؤمنين . | 

ويقرر القران الكريم أن الله استخلف آحادا من الئاس حصهم 
برحمته» و هدأيته إلى الناس» ابتغاء سعادتهم في الدنيا 
رالاحرة # إنى جاعل فى الأرض خليفة % [ البقرة : ۳۰ ] # يا داود 
إنا جعلناك خليفة € [ صض: ۲٢‏ ] ل إن الله أصطفى ادم ونوحا ‏ 
ال : ۳۳ ... لح . 

أنه أنه تعالى استخلف الشعوب والجماعات » ووكل إليها مثل 
ما وکل ۳ الرسل والهدأة من رسالات # وجعلكم خلفاء من بعد 
فوم نوح ) [ الاعراف : 1۹ وتلك سنة الله فى الناس منذ خلقهم : 
يستخلف شمبا أو جماعة يحملها الرسالة العامة » ثم بصطفى منها 
فردا يجعاسه مناط وحيه» ورسوله إلى الناس بالهداية. ولن تلغي 


الحم الإسللامى 


مسئولية السرسول مسثولية الشعوب أو الجماعات # مسا عليك من 
حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء [ الأنعام : 
]1 . 

وقد اجه القران الكريم فى خحطابه العام بجميع أنواع التشريع 
إلى الجماعةء لأن لها الاعتبار الأول فى الإعاية والمسسئولة فتاداها 
بوصقب الإ انسانية تارة وبوصف اللإيمان تارةء وخحاطيها بأطلاق تاره 
أحرى ٠.‏ يأيها الناس ... يأبها الذين أمنوأ ... أقيموا الصلاة .. 
افعلوا الخير. فاقطعوا ... فاجلدوا . إلخ ١‏ . 

وبهذا سلط الجماعة على الفرد وكلفها بتفيذ الشرع واختيار 
طريقة التنفيذ والإشراف على المنفذين من الأفراد . وجعل الحكم 
أمانة پیج ان تؤدی على الوچه الأكمل› وخدمة للمسلمين غامة» 
ولم يجعل لغيره بالحكم أى لرن من ألوان السيادة على العامة » لأنه 
وحده السيد ألمطلق والناس جميعاعبيده . وقطعا لما عساه يتوهم 
من سيادة للحاكم على المحكومين كما كان شاتعا قبل الإسلام ٤‏ 

جعل المحكم حقا له فى الأصل وللاأمة المستخلفة بطريق التبعية > 
والخليفة بطريق الوكالة عن الامة الى نصبته » # إن کم ا ۵ 
أمسر ألا تعدو إلا [یاه #ه [ بوس ١:‏ [ # وأ 
الحاكمين# [هرد: ٤١‏ ] # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تبحكموا بالمدل £ [ النساء : [o۸‏ 
وهكذا يجعل الإسلام الحكم حا للامة التى استخلفها فى الارض 
واستعمرها فيها» ومنحها وصف السيادة عن هذا الطريق على كل 
فرد مدھا ولو کان حاکما . 

الشورى أساس الحكم : 

رزیادة فی تأاکید هذا المعئى السامى لدی لم يبق لإسلاه 
إلبه › ترد ان یون الحکم شوری بين المسلمین؛ وأمر الرسسول 
المحصوم أن پشاور المسلمين فى أ مرهم ۰ وهو بالطبع لا يشاورهم 
فيما هو من شأن الوحى والتشريع› ال فی ر . وأهم أمر 


المسلمين مما لا دحل للوحى فيه» هر هسو أمر.الحكم» وهو موضع 
وزی بینم ا ست بے الام ور کان رر م عضصسو ةا 
لزوشاررهم ‏ فى الامر # ال عمرأك ;12۹ ا وأمرهم شوړری 


بينهم # [ الشورى ٠‏ ۸ لست علبهم بمصيطر ) [ الغاشية : 
YY‏ نت علیهم بجبار € [ف: 4[ 

آما ما هو شك ل الشورى؟ وما هو مداها ؟ فقد ترك ذلك للأمة 
تشکله حسب ما تری من مصلحتها فی کل مکان وزمان » فالمیداً 
ثابت دائم ولا ری لاحد فيه . ولا تملك الأمة تغييره لأنه تشريع دانم 
والشكل متغير متطور. للاأمة الرای شی تخیر وتطویره برأی ذوی 
العلم والخبرة من ينيهاء وهم أولياء أمرها وأهل الحل وإلعقد فيها . 

ولقد كان هذا ممهوما عند المسلمين الأولين » فهذا الحباب بن 
المثذر يخير الوضع الحريى للمسلمين فى بدن بعد أن علم أن 
الرسول لم يتزلهم المنازل الاولى الى ع دل عنها بوحی . وهدا سعد 
اہن معاذ مزق ورقة المعاهدة التى عقدها الرسول مع أهل الطائف 


فى غزوة الأحزاب» بعد مفاوضات طويلة بين الرسول وبينهم . 
وذلك أن الحصار اشتد على المسلمين وزلزلوا زلزالا شديداء فرأى 
عليه السلام أن يصنع شيا يخفف به متاعبهم ويغرق جممع الأعداءء 
الطائفيون ولهم ثلث ثمار المدينة » فسأل سعد رسول ايله عن ذلك 
وهل للوحی دحل قيه ؟ فقال له عليه السلام : إنماهو أمر صنعته 
لکم رجوت من ورائه الخيرء فأنحذ سعد المعاهدة ومزقها وقد 
كانت معدة للتوقيع - فائلا: إنهم لم ينالوا منا ثمرة إلا قرّى» أفبعد 
أن أعرنا الله بك يأخذون ثلث ثمار المدينة عنوة؟ لا والله فلم 
يغضب الرسول» وسر بذلك المسامون جميعا . 
وهذه الحادثة تضع تقليدا دسشوريا هاما للمسلمين › هو أن 
الحاکم۔ ولسو کان رسولا محصوما » یجب عليه آلا يستہد بأمر 
المسلمين» ولا آن يقطع برأس فى شأن هام » ولا أن يعقمد معاهدة 
تلم المسلمين بأى ازام دول مسورتهم وأخذ أرائهم» فان فعل 
کان للا حق لاء کل سا اتید به من دوم > وتمزیق کل 
معاد دة لم یکن اهم رای فی 
أهل الحل والعقد : 
وليضمن الإسلام تنفيذ أوامره أمر أن تكون فى الأمة جماعة 
دأئمة » تدعو إلى العخير. وار بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذه 
الجماعىة غالبا تكون من آهل العلم والبصر بامور الاين والسدنا. 
ومن كل ذى رأى وخبرة فى ناحية من نواحى الحياة . وكل فرد من 
اامسلمین پری تفه ملا للقيام بذلك : ال والركاة 
والصيام والحح أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء والخرض من ذلك ضمان صلاح المسلمين فى دينهم 
ودنياهم » وتقويم المعوج من آمورهم . وبهذا يتضامن أفراد الامة 
جميعا فى كفمالة صوالحها ودفع الشر عنها . وكل فرد هذا شأنه 
مسشول عن صالح الأمة مسئولية تامة لا يبخلصسه منها إلا أداؤما 
واحتمال تبعاتها بصبر وآمانة » ولا يعفيه من الحساببعليها عذر 
مهما کان . 
من هذه المسشولية ينشأً التفسامن الجماعى بين الأمة» وتنشاً 
مسئولية العجماعة عن أمررها كافة » وتحمل من تبعة فساد أمرها مثل 
م يحت د ابجاكم اللى جر الفا على يدي إن لم تكن 
مسئوليتها أكبر وألحطر. 
الحاكم وكيل الامة : 
ولھذا کان من حن المة أن تیختار حکامها» تعينهم › وتع زلم » 
وترأقبهم فى كل تصرفاتهم الشخصية والعامة » فالحاكم يجب أن 
يكون حميد السيرة» فإن ساءث سيرته فللامة عر ویج أن 
کون عادلا فإن ظلم فللامة عرله . ويتفق الفقهاء على أن ١‏ حليفة 
المسلمين » هو مجرد وكيل عن الأسة يخضع لسلطان موكله فى 
جمیع آمسوره ؛ وهو مثل أى وكيل لفرد من الأمة فى البيع والشراء 
يخضع لما يخضع له الوكبل الشخصى . 


۳۹ 


الحكم الإسلامس 


كما يجمعون أن موظفى الندولة الذين يعينهم الخليمة أو 
یعزلهم» لا یعملون بولایته ولا ینعزلون بعزله باعتباره الشخصی ؛ 
وإنما بولاية الأمة وعزل الامة التى وكلته في التولية والعزل» ولهذا إذا 
عرزل الخليفة لا ينعزل ولاته وقضاته؛ لأنهم يعملون باسم الأمة وفى 
حق الأمة » لا باسم الخليفة ولا فى خالص حق البخليفة . 

حليفة المسلمين فرد عادى : 

كما أجمع الفقهاء على أن خليضة المسلمين ورئيس دولتهم 
ليس إلا فردا عاديا من الأفراد. لا يمتاز على واحد منهم إلا تقل 
مسئوليته كوكيل عنهم ؛ فيؤخحذ بالقصاص إذا قتل عمدا» ويحتمل 
لغار اتی لجا ر ی ی ی 
حد الزنی إذا زی ؛ وتقطع يده إذا سرق» والاأمة صاحبة الولاية عليه 
فى كل ذلك » تقيم عليه الحدود وتنفذ عليه الأحكام . 

ومن هنا نفهم لماذا كان القضاة فى صدر الإسلام بح كمون 
على الخلفاء› ویسوون پينهم وبين حصومهم فى مجالس القضاء» 
وينفذون عليهم أحكام الله . لأن هؤلاء القضاة كانوا يفهمون: أن 
الخليفة الذى يحساكمونه إنما ولاهم بسلطان الأمةء فهم قضاتها لا 
قضاته . 

وإذا عرفا أن الرسول ية كان يقيد من نفسه ويقول + ١‏ من 
جلدت له ظهرا فهذا ظه رى فليستقد منه ... إلخ ٠٠‏ وأن الراشدين 
جميعا انوا يشترطون لطاعة الناس لهم آن یطیعوا الله فی سیرتهم 
الشخصية وسيرتهم العامة › لأنه « لا طاعة لمخصرق فى معصية 
الخالى ١‏ , 

و إذا كان الفسوق الشخصى فى السيرة الخاصة معصية لله 
فالظلم فى الرعية» والجور فى الحكم » وأكل حقوق الاس 
بالباطل» وتعطيل حرياتهم من أكبر المعاصى عند الله» ومن هذا 
رون أن كلمة « السلطان ظل الله فى الأرض » لا أصل لها فى 
الإسلام. ) 

الحريات العامة وحدود التمتع لها : 

وإدا كان الإسلام يقرر الحريات العامة للناس كافة ۽ حرية 
العقلدة» حرية الرأى حرية الاستيطان» حرية التملك» حرية 
التنقل» وکل ما تشتمله كلمة حريات » ويرى أن إطلاق الحريات 
فى مصلحة الدولة نفسها بقدر ماهو فى مصلحة الأفرادء فإنه 
شترط تع کی فرد بحري ت ألا يكون ذلك عن طريق الطغيان 
على حریات الالحرين › أو عن طریق الإضرار بصالح الدين والدولة 
فإذا اعتدى فرد على حرية فرد أاخر» أو کان تمتعه بحریثه مضرا 
بالدين أو الدولة» مثل أن يستغل حريته فى الطعن على الإسلام» أو 
إفساد أسرار الدولة ‏ أو التجسس عليها ونقل أخبارها إلى أعداتها 
وما شابه ذلك » وجب على الدولة أن تقيد حرية الفردء لأن ذلك 
هو مص لته وم أيحة السدين والدولة؛ ويقابل هذا أن الدولة لكا 
تملك حى تقييد الحرياث إلا عن هذا الطريق > فإدا قبدت حرية 
شخص ما بلا موجب» فلا طاعة لها عليه . 


۴۹۱ 


التنظيم الاقتصادى : 

والإسلام أول تشريع عام يربط السياسة بالاقتصاد» ويرتب على 
هذا الربط أسن المجتمع واستقراره» فهو يقرر الركاة وهى نسبة 
معلومة على قدر معلوم من الأمرال والحيوان والزروع واللمار» ويقرر 
الإنفاق المطلق على كل غنى حسما يملى عليه إيمانه وشعوره 
بالمسئولية لصالح الدين والدولة وأفرادهاء ولم يحدد فيه نسبة 
خحاصة امتحانا للمؤمنين » واختيارا لمدى شعورهم بالصالح العام 
الذى يتطلب غالبا نمقات تقصر عنها موارد الزكاة المحددةء فإذا لم 
ينفق كل ذى سعة من سعته فللدولة أن 5 تشرع ما يزم الأغنياء 
باللانفاف علي حاجات الدولة عند اللزوم ٠‏ تی را رايا 1 أا ذر ٤‏ يبالغ 
فى ذلك » ويحاول أن يحمل معاوية والخلفة عثمان على أن يقراه 
على أن يمسك الغنی قوته ویتصدق بکل ما يزيد عليه» فأجابه 
عشمسان: دع الناس لما تركه الله إليهم : فإنا لا نكره الاس على 
الحلاعة , 

وإلى جانب هذا يأمر بالتصدق تطوعا عند الاقتضاء؛ إذكاء 

وبنظرة بسيطة إلى مصارف الزكاة والإنفاق والصدقات» ترى أن 
الإسلام يعمل على تمليك كل فقير محروم » ليشعره بعزة وكرامة ٠‏ 
وليجعل منه لبنة قوية فى بناء الدولة» لا یلہٹ کثیرا حى يكون من 
المساهمين مع غيره فى إنشاء هذه الملكيات الصعيرة الجديدة التى 
يهدف الإسلام إلى نشرها والإكثار منها فى دولته» حملا للناس على 
العمل» وقضاء على التعطل» وإشعارا لهم بالكرامة» وإرضاء لما 
فى غرائزهم من حب التملك» فى الرقت الذى يه ذب فيه هذه 
الغرائز ويحد من جموحها فى الموسرين . 

وإذا ضممت إلى ذلك نظرة إلى تشريع الإسلام فى المواريث ؛ 

وجدت بوضوح أنه يعمل على الحد من تضخم حم الثروات بتجرنة 
التركات» كما بحل مئه بالركاأة» واللاتفاف الما ةة ٠‏ وقی نفس 
الوقت الذى يهد فيه التضخم فی الملکیات والثروات يبلي ملکيات 


صغيرة ونروات صخيرة . 


وهو بذلك يعالج أحطر مشاكل البشرية علاجا ناجعا حاسما 
باسم الدين الذى لا مناص من التزامة : مشكلة الققر الذى يدفح 
إلى الحسد والجريمة » والتربص بالاأغلياء» ومشكلة الغنى 
الماحش اذى يدفع إلى البخل» والخوف من الفقراء . وكراهيتهم › 
والعمل على إذلالهم وظلمهم وإضعافهم › حتی لا پسلبون ما فی 
يد الاغنباء ولو آدى ذلك إلى الجريمة » ومشكلة الغرور ألقاتل فى 
نفوس الأغلياء» والتعالى والتجبر بكثرة المال» ومنعهم من الجنوح 
إلى الشر فى الحفاظ على أموالهم والحد من جموح غرائز التملك 
فيهم » ومشكلة الشعور بالبحرمان عند الفقراء ألذى يدفعهم إلى 
إرضاء غرائز التملك فيهم ولو عن طريق الجريمة » والقضاء على 
الميل إلى الشر فيهم . 

وعن طریق هذا العلا اج المزدوج المادى والروحى» يضمن 


الحكم الوسلامی 


الإسلام فى مجتمعه سيادة المحية والمودة والرحمة » كما يضمن 
أن المجتمع واستقراره ء وإشاعة السلام فيه وهو أمر لم تزل 
البشرية جاهدة فى بلوغه » وإدراك أسبابه. وهيهات هيهات أن 
تصل إليه إلا عن طريق الإسلام . 

خلاصة المبادئ الإسلامية فى الحكم : 

ومن هذا تخلص إلى المبادى الانية : 

١‏ س السيادة : لله وحده لأنه الخالق المالك . وهى فى كل 
شعب للشعب نفسه بعد الله الذي استخاغه فى وطنه. 

۲الحكم : لله وهو حقه وحق الشعب يباشره نيأبة عن الله 

٣‏ ۔ الحاکم : وکیل للامة ولیس له عليها سيادة بل هی سیدته 


وهو تحادمها الامين ٍ 

٤‏ - الشورى : أساس الحكم وكل حكم لا يقوم على الشورى 
لا بکون شرعيا . 

۵ التضامن الجماعى : الأفرأد جميعا يتضامنون فى المسثولة 
عن صوالحهم وصالح الدين والدولة , 


الرقابة الشعبية : حق للامة أن تراقب حكامهاء» وتحاسبهم» 
وترسم لهم حطوط تدبير مصالحهاء وتشرف على التنفيذ» وتعدله 

۷ عرزل الخليفة : للأمة إن جار وظلم وظهر غشمه ولم يرعو 
لتاصح أو زاجر فإن رفض العزل عزلته بالقوة » ولو أدى ذلك إلى 
نصب الحرب وشهر السلاح فى وجهه إذا رآت الأمة ذلك فى 
مصالحها . 

۸ أهل الحل والعقد : هم أهل العلم والرأى والخِرة فى كل 
نمواحى التشاط الحيوى بالامة؛ وهم لسانها المعبر عن رضاها 
وسيخطها» ومن حقهم رسيم أصلحهم للخلافة » ونقديمه للامة 
لتری رأیها فيه عن رضى واختيار» دون ضغط أو قهر» ومن حق كل 
مسلم أن يكون له رآى فى اختيار الخليفة » وأن يمكن من إعلان رأيه 
بحرية تامة » دون أن يضار بسب رأيه ولو خالف الأغلبية » وعليه 

مع هذا أن يام الجماعة من توجيهات الإسلام / {o14‏ . 
وللشيخ الإمام محمد أبى زهرة بحث نفس بعنوان * المجتمم 
ال نساني فى ظل الإسلام » سبق أن أوردنا جزءأ منه فى مادة ١‏ حقوق 
المرأة فى الإسلام ٠‏ وهذا الجزء الذى ننقله هنا يختص بتعريف 
أولياء الاسر الذين تجب طاعتهم وتطييق ذلك فى عصر 
الراشدين . قال رحمه الله : 

لا نرید آن تبسط فى هذا الموضوع : نظام الحكم فى الإسلام؛ 
٠‏ سواء أكان مشتقا مرم أعمال الحكام الذين حكموا وسيطرواء أم كان 
مما استلبطه العلماء من آحكام تتعلق بالحكم ووإجبات شعبه 
المختلفة» ووظيفة كل شعبة من الشعب ؛ لأن ذلك موضوع يطول 


القول فيه » وهو علم يدرس فى الدراسات العليا بكليات الحقرق› 
وفيه بحسوث مستفيضة تصدى لها باحثون من المشتغلين ٻالعلم› 
لإسلامى» ولكنا نكتب فى أصول الحكم الإسلامى والينابيع التى 
تستمد منها سلطاته المختلفة » ونقصد إلى ذلك »> لأن كثيرين 
ممن يعملون على تشويه الحكم الإسلامى يتكلموك فى هذا الحكم 
ويأخذونه من معاملة الحاكمين لرعاپاهم »> زپزعمون أن ذلك هو 
حكم الإسلام وما هو إلا حكم الطغيان» ولقد كان أولثك البحكام 
پرتکہون ما برتکہون باسم آنهم خحلفاء الإسلام » ومنهم من تطاول فى 
القول حتی سماهم خلفاء الله ٹعالی» کما کان یجری على لسان 
الحجاج بن يوسف الثقفى وأشباهه ممن كانوا يضيفون قدسية إلى 
ملوكهم الذين ولوهم وأرادوا تبت ملكهم بكل الوسائل ما حل منها 
وما حرم . 

وكان من هؤلاء الملوك من كانوا إذا فتحوا بلدا إسلاميا فرضوا 
عليه الجزية كما فرض سلطان الأتراك الجزية على مصر وغيرها من 
البلدان المفتوحة» ومع ذلك تسمى أولئك السلاطين بأمراء 
المؤمنين» وكاتوا يفرضون سلطانهم باسم الدين » ويلزمون الناس 
پطاعتهم باسم أنهم أمراء المؤمئين » متمسحين بقوله تعالى : 

¥ إأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعسوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تۇمنون بال 


واليوم الآخر 4 [ إالنساء : ]٥۹‏ , 


فأخحذوا بعچزء من الابة» وتركيا اليجرء الاتحرء ومن الناس من 
دهب به فرط ضلاله إلى وجوب طاعة الحاكم مطلقا ولو كان غير 
مسلم يمتص خيرات المسلمين > وأدخلوه فى ضمن أولياء الامر 
الذين تجب طاعتهم » لذلك حق علينا أن نين من هو جدير بذلك 
الحكام السدين چاءوا بعد عصسر الراشدين » ولا من أقوال الذي لا 
بستمدون أقوالهم من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله تعالى عليه 
وسلم بل تستمده من الكتاب وألسنة وننظر إلى تطبيق ذلك فى 
أجمعين. ٠‏ 

وأو أمر ترى الإسلام شدد فيه هو أن يكون أمر المسلمين 
شورى فيما بينهم » فالخليفة يختار بالشورى وأعماله كلها تكون 
مقيدة بالشورى» وقد جاء النصض القرانى الكريم بوجوب الشوری فی 
أساس الحكم » وفى فروعه فقد قال تعالى فى وصف المؤمنين 
الصادقين فى إيمانهم : 

* والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصسلاة وأمرهم شورى بينهم 
ومما رزقشاهم ينفقون # والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 
[الشورى : [TEA‏ 

وتری من هذا النص آن الله تعالی یوجب آن پکون فی المژمن 


۳۹۲ 


حمس خصال هى بناء الجماعة الإسلامية > والأرلى هى الطاعة به 
تعالى بالاستجابة إليه وحده وعدم الاستجابة لغيره إلا من وراء 
الاسشجابة له سبحانه» بمعنى أنه لا يطاع إلا فيما يكون فيه طاعة لله 
تعالى » والمخصلة الثانية تطهبر قلبه بالعہادات التى تطهر القلب 
وته ذب النفس وتربى الوجدان» وذكر أوضحها فى ذلك وهی 
الصلاة» والخصلة الثالفة أن يكون حكم المسلمين بالشورى 
الجامعة لا بالاستبداد الممرق والخصلة الرابعة : التعاون المأدى 
بسد حاجة المحتاجين» والخصلة الخامسة : ألا ييخضعوا لظلم 
قط وأآن یدفعوه حیث کان وآنی یکون» فليس بمسلم صادق 
الإيمان من برضى بالدنية فی دينه» ومن يرضى بالظلم ينزل به » 
ولقد رو ينا قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ أفضل الجهاد 
كلمة حق أمام سلطان جائر » وهذا هو الذى أشار إليه التص الكريم 
بقوله تعالی : 

والذین إذا صابهم البغی هم ينتصرون » [ الشوری : .]١۹‏ 

وقد أكد طلب الانتصاف من الظلم وحمل الباغى على الحق 
بتأكيدات بلاغية واضحة» ولقد قال تعالی امرا نبیه بصفت الحاكم 
الأعلى : 

وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4 [ ال عمران 
:104[. 

فجعل المشاورة واجبة قبل العمل» وكثيرا ما كان يرى النبى 
الرأى فى أمر الحرب وينبهه إلى خطأ الرآى بعض أصحابه. كما 


سل د سی المنرل الذدى ألحتاره لقتال فی عرو بره لهه بعص 


الصحابة إلى غيره فعدل بعد أن اقتنع .. 

ولقد قرر فى غزوة أحد أن يبقى فى المديئة حتى إذا جاءت 
قریش إلى أزقتها وطرقاتها الضبقة انتصف المسلمون منهم › وقد 
رى ذلك الرأى شیوخ م المسدينة » ولكن شبابها وخصوصا الذين لم 
پحضروا درا روا غيره وكانوا الكثرة فنزل عند رايهم وإِن کان رأیه 
غبره» لأنه يسر على نظام الشورى ويربى إالأمة عاه > وببتدی هو 
رض الخطاً فى رآيه ولا يفرض الصواب دائماء وإن الفرق بين 
الحاكم المستبد والحاكم الحر اذى يفشرض الامر شورى هو أن 
المستد دائما بفرض فی رأيه الصواب الذى لا يحتمل الخطاً.ء 
ویتحکم فیفرض فی رأی غیره الخطأ الذی لا قبل أن یکون صائباء 
هذا إذا كان مخلصا فى طلب الح و إن كان مستبداء ما إذا كان 
غیر مخلص فإنه یجعل شهواته حکما ورغبساته رآیا مفروضا لا رجوع 
فة ب 

والنبی صلى الله تعالى عليه وسلم فى تدبير شون السياسة وفى 

تنظيم الأمور الخاضعة للمبادىئ المقررة الثابتة النازلة بوحى من 
السماء كان يعمل الاستشارة دائماء لا على نها تبرع يتبرع بها بل 
على آنها واجب عليه پصفته جاکماء ولذا روى عن النبى عليه 
السلام آنه قال : ١‏ ما حاب من استخار ولا ندم من استشار » 
ومعنی استخار آی بحث عن خير الامور وطلبهاء فالنبی يطلب ممن 
يقوم بعمل عام أو حاص آمرين : 
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أحدهما أن يتخير الامور بعقل حال من الهوى والشهوات 
ليدرك الحسن منها . 

وثانيهما أن يستشير غيره » قإن القرطاس لا يقرأ إلا من وجهه؛ 
ونظرہ هو مھما یکن خالیا مسن الھوی قد یکون جانہیاء فیجب أن 
يستعين بغيره ليرى من كل الجوانب » وإذا كان ذلك أمرا لازما 
يالنسبة للأعمال الآحادية فهو ألزم وأوجب بالنسبة للأعمال 
الجماعية . 

وإن الشورى فرق أنها تعريف للصواب هى تربية للاأمة على 
الإدراك الصحيبح فى عامة الأمور» وهى التى تتفق مع النظام الحر 
السليم ؛ وير للجماعات أن تحط فی رای تبدیه وهی حرة > من 
ن تفرض عايها اراء اة » فان صوابيا يون مشترنا پإرهاق نفسی 
وضغط للارادة» وذلك آشد ضررا ؛ فی تکوین الامم . 

ومع أن الحكماء قرروا أن أمثل نظام للحكم هو حكم الفرد 
العادل»ء قرروا آنهم لا يوصون به ۽ بل يوصون بحكم الشعب ٠‏ لان 
صلا اح حکم الفرد قريب من فساده» وآخطر حكم هو حكم الفرد 
الفاشد» على أن نقول إن المرد العآدل الصالح لن يرضى لنفسه أن 
بنفرد من غير استشارة . لأن العادل لا يفرض الصواب المطلق فى 
فعله دائما . 

هکذا حکم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفذ 
الأحكام المقررة بالشوری» أما ذات المبادئ التى تنفذ فإنها برحى 

ولما جاء بعد وفاته عليه السلام الراشدون من أصححابه أقامرا 
دعائم الشورى فى أصل اختيار الحاكم الأعلى وقى تلظيم الامور: 
کما کان یقعل النبی صلی الله تعالی عليه وسم ۰ ولحصوصا الامور 
التى تكون أصلا لنظام معين بريد اتباعه ويرسم فيها منهاجا » إن 
الراشدين كالوا يستشيرون فيه» أما اختيار الحاكم الأعلى بالشررى؛ 
فقد سلکوا له ثلاث طرق . 

أولها _ الاختيار الحر من غير آرتباط بوصية الحاكم السابق» 
وهذا ما کان فی احتیار بى بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ».فإن كبار الصحابة اجتمعرا فى سقیفة ہنی ساعدة 

وتداوا اقیما ينهم فیمن یون خلیفة آبکرن من المهاجرین | یکول 
من الأنصارء وقد انتھی رآیھم علی آن یکون من فریش» لمکان 
قريش فى العرب» ولأن الحاكم الأعلى يجب آن يدين له العرب› 
وخحصوصا أن الإسلام بعد لا يزال جديدا فيهم » والاع راب منهم 
أسلموا » وما يدخل اللإيمان قلوبهم » كما قال الله تعالى : 

# قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل 
الإيمان فى قلوبكم # [ الحجرات : ]١٤‏ . 

ولقد بین ہو بكر فی خطبته ضرورة أن يكون الإمام من قريش :> 
وجاء فى احر خحطبته ١‏ لا تدين العرب إلا لهذا الحى من قريش ؟ 
وبايعه الناس على ذلك . 

الطريقة الثانية أن يوصى الخليفة الخليفة من بعده» ومعلى 


الحكم الإسلامي 


ذلك آنه لا برید أن یکون أمر المسلمین من بعده فوضى بتحيرون فى 
احتیار رجل» فیرشح من يراه آمثل ومن یری أنه شارکه قیما قام به من 
أعمال» ولا يعد ولا للعهد» إنما هو أقتراح منه» کما یتنعل ذلك 
بعض رؤساء الجمهورياأت في ترشيح من يخلفهم والدعاية لهم 
آحیانا » وقد فعل ذلك آہو بکر رضی اللہ تعالی عله فھو الذى رشح 
الإمام عمر» ودعا إلى بيعته والموت يدب إليه دييبا قى مرضه ألذى 
مات فيه » وقد تمت البيعة لعمر رضي الله عله بهذا الترشيح » وكان 
الاتسخاب الحر هو تلك البيعة الصسحبحة الى تشبه العقشد بين 
الحاكم والمحكوم » وهو يمرض على المحكوم الطاعة فيما لا 
معصية فيه لله ولرسوله » وبفرض على المحاكم العدل وتنفيذ أحكام 
القرآن والسنة › والقيام بما هو فى مصالحة المسلمين » ولا شك أن 
هذه الطريقة لا ضرر منها ما دام الحاكم يرشح من غير هوى » فلا 
يرشح قريبا لقرابته » ولا رجلا لمجرد محبته » وما دام يترك الاس 
أحرارا في الموافقة على الترشيح بالبيعة الحرة التى لا يعتريها ريب» 
وحسب هذه الطريقة فضلا أن سلركها جاء بعمر رضى الله عنه . 

الطريقة الثاشة ۔ أن يسرشح الخليفة عددا ليختار المرشحون 
واحدا منهم اخحثيارا سليما من كل ألرجوه ويعين لهم مسدة للاخحتيار 
حتي لا يطول الاسد» وطول الأمد يستمر الاحتلاف وقد يتفاقم › 
وقد فعل ذلك الإمام عمر رض الله عنه» فقد رأی أن النى صلى الله 
تعالی عليه وسلم ترکھا من غیر وصیة › ورای أن ابا بکر أوصی بھا › 
فشرکها وسا لم يعين واحدا » بإ عينهاً فى ستة مات رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم وهو عنهم راض» وهم : على بن أبى 
طالب ۽ وعلمان بن عمان » وسعد بن آبی وقاص › والزبير بن 
العوأم» وطلیحة بسن عبد الله » وعد الرحمن ين عوف؛ وقذ فوضس 
ثلاثة متهم الأمر لعبد الرحمسن بن عوف » واجتمم التاس فى 
المسجد فعرض عبد الرحمن على علي أن تكون البيعة له على 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسدة الشيخين أبى بكر وعمسر من 
بعده» فقال متعهدا أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله » ومن بعد 
يجتهد رأيه» ثم قال لعشمان مثل ما قال لعلى رضى الله عنهما 
فأجاب أنه يعمل پکتاب الل وسسنة رسسوله وستة الشيخين من بعده ٤‏ 
فمايع عثمان » ولا نستطيم أن نقول إن هذه الطريقة غير سليمة» 
وإتها لصحيحة وقد اختارها عمر» وهو الذى قال فيه النبى : ١‏ إن 
الله كب الحق غلى لسان عمر وقله ۲ 

ولكن هل نمذت وصية عمر تنفيذا دقيقا؟ أحسسب أن التميد 
الدقیق آن پختار کل منهم واحدا » سواء أکان منفردا أو متبادلا الرأى 
مح سائرھم » والفكرة التى عرضها الصحابى الجليل عبد الرحمن 
ابن عوف كان يجب عرضها على أهل الشورى» وهم هؤلاء الستة 
قبل آن تعرض على عثمات وعليع فى المسجد الجامع للمسلمين › 
وهى التزام الخليفة الجديد آن يعمل بسدة الشيخين» وإن ذلك 
التطبيق الذى سلكه ذلك الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عرف 
رضی الله عنه ينتهى إلى أن الأمر كأنه فورض إلبه فقط» لأن الآأحرين 
تركواآراءهم » وانتهى الأمر بمبايعنة الناس لعشمان بدل على » ومهما 
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یکن فقد انتھی الأمر باختیار ذى النورين رضى الله عنه» فهو من 
السابقين المقربين الفائزين برضوان من الله » وقضى أله بذلك آمرا 
کان مفعولا . 

هذه هى الطرق الثلاث التى كان يسلكها الصحابة فى اختيار 
الخليفة الأعظم » وكلها طرق شورية » وليس منها أن يعهد الخليفة 
إلى ابته » لأنه فى هذه الحال يلتبس الحق بالمحبة الابوية » وتصير 
ملكا بعد أن كانت شورى» ولذلك ورد الأثر بما يشير إلى أنها 
صارت ملکا » فقد روی عن النہی صلی الله تعالی عليه وسلم آنه 
قال : « الخلافة بعدی ٹلاٹون » ثم تصیر ملكا عضوضا ١‏ أی يعض 
عليه بالنواجذ» وذلك هو الى كان فإن خلافة الإمام على كرم الله 
وجهه تنتهى سنة أربعين من الهجرة» أى بعد وفاة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بشلاثين سلة » وصى آخر خحلافة شورية» قام 
الحكم فيها على الشورى» وهی التى لم يكن رأى فيها لال الشام 
الذين كانوا محكومين بهرقل ملك الروم » وكان لهم أئس أو خضوع 
للملكية فى كل صورها . . ) 

وکانت الامور شی عھد الراشدین تسیر ہالشوری» فأبو بکر کان 


ینف ما جاء فی کتاب الله وسنة رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم » 


لان تنفيل ذلك الحكم لا مجال للرأى فيه » فإن لم يكن أو كانت 
الأمور التنفيذية ملتبسة فإن الشررى هى أساس حكمهء فكان كلما 
ادلهم أمر جمع الصحابة واستشارهم » وقد نفذ أمر الله فى أهل 
الردة » وقد ارتد العرب ما عدا مكة والمديدة » فوقف الصديق خليفة 


الرسول وقضة نقذ الإسسلام بها » وكانث هى الصدسة الأول التى 


صدم بها جکمه فصمد وصبر» وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم  :‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى » . 

وقد قسل المرتدون الصلاة آولا وامتنعوا عن الركاة فان من 
الصحابة وعلى رأسهم عمر من رأى أن يقبل منهم ذلك » حتى 
يستقيم الأمر وتدين العرب بالطاعة للمدينة والخلافة الكبرى »› 
ولکن آبا بکر رضی الله عنه وهو الضعیف فی بدنه ألقوی فی إپمانه 
أبى» وقال : إما سلم مخزية وإما حرب مجلية »وقال : والله 
لو منعونى عقالا أعطوه للرسول لقاتلتهم عليه » ودعا الصحاة إلى 
هذا الرأى بقوة الإيمان والحجة لا بقوة السلطان » كما توهم بعض 
الناس ١‏ فقد فال رضى الله تعالى عنه: « والله لو أفردت من جمعكم 
لقاتلتهم حتى آهلك مهلکا أو آنال مطلہا وما زال بهم حتی 
وافقوه» واستمر فى الحرب من غير تلبث»› وکان الله تعسالی مح 
المؤمنين الذين صسدقوا ما عاهدو! الله عليه > وانتصر الإسلام على 
الردة. . 

وکان ذلك هو شان ہی بکر فی کل أمر من الأموں پنغذ حكم 
الله إن كان صريحا » ويأخذ الرأى فى طريقة تافيذه من غير تاون 
فى أمر الله تعالى ونهيه » ثم يأحذالرأى فيما لم يكن فيه نص » وهو 
حریص فی کل ما یفعل علی الاقتداء برسول الله صلی الله تعالی 
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عليه وسلم » ویتوقف فی کل آمر لم يجد فيه لرسول الله تعالى أمراء 
جمع القسران فى مصاحف جامعة وأخحذ يستشير 
المسحابة الأرلرن سس ود كع موافقة فشرح الله تعالى صدره فألف 
لجنة من كبار الحماظ له وجمعته . 

وفى عهد ألإمام عمر اتسعث رقعة الدولة الإسلامية ودحل فى 
حكم المسلمين آمم ذوات حفسارات قديمة » واختلطت تلك 
الحضسارة وكونت مزيجا اجتماعيا لم يأتلف» فتفتحت العقول 
الإسلامية» واتسحت آفاقها » وأخذ عمر رضى الله تعالى عه ينظم 
أمور الدولة » وهو العبقرى الذى لم يغر فريه فى الإسلام أحد» كما 
قال النبى صلی الله تعالى عليه وسلم » وكانت الشورى هى أالقوة 
التی يستعين بها على حكم هذه البلاد المترامية الأطراف» وقد حث 
الناس جميعا على آن يرشدوه إذا أخحطأ ويقوموه إذا اعوج» وهو 
الذی یقول « من رأی منکم فی اعوجاجا فلیقومه » فقال له بعض 
السامعين : ١‏ والله لو رأينا فيك اعوجاجا أقومناه بسيوفا » فععمد الله 
على ذلك » وقال الحمد لله ألذى جعل فى آمة محمد من يقوم عمر 
بسيفه إذا اعوج » وكان يطلب التوجيه إلى احق من الناس » قال له 
بعض الناس اتق الله يا عمر» فقال بعض ائذين بدهنون إلى 
الحكام. أو ثقول لایر المؤمئین : ات الله ؟ فقال الفاروف رضى أله 
عله : آلا فلتقولوما لا خیر فیکم إذا لم تقولوما ولا خر فیا ذا ام 
تسمخها؟ . 

وقد ابتدا عمر ینظم الشوری» کا مھ ا وري اليخاصة ¿ 
وفيها يستشير كيار العلماء من الصحابة كعلى بن أ بی طالب وعثمان 
ابن عضان وزید بن ثابت ومعاذ بن جبل» وغيرهم من كبار الصحابة 
وخحصوصا علماژهم کعبد أله بن مسحود؛ وھۇلاء یستشیرهم فی آکثر 
أمور الدولة » وخصوصا ما يحتاح فيها إلى فقه الشرع وتخريح 
أحكامة . 

والقسم الشانى من الشورى وهي الشورى العامة » وهى التى 
يحتاج فيها إلى تقرير مبدأء أو يكرن الأمر فيها خطيراء ومن هذا 
الئوع تقسيم الأراضى المفتوحة بين الشاتحين» أو بقاؤها فى أيدى 
اصحابها الأمليين عل أن تكون محبوسة على مصالح المسليمن 
تھ اتود ایهم ٠‏ وید وی اليد يد احتصاص لا يد ملك› 
وكان رأى الغزاة أن تقسم بينهم قسمة ملك > ومكلت المنأافشة تااالة 
یام » وانتهت بأن قروا رأى عمر بالإجماع لما ساقه من نصوصس 
وكان يستشيرهم فيما يتعلق بشخصه إذأ اتصل بمصلحة عامة » فإنه 
یروی أنه لما تکاثفت جيوش الفرس على الجيش الإسلامى خحشى 
الفاروق على المسلمين » فأراد أن يخرج إلى الفرس بنفسه» 
فاستشار كبار الصحابة فى ذلك » ولننقل لاك من هذه الملاقشة 
الطريفة مشورة على رى الله عنهء فقد قال الإمام على موجه 
الكلام إلى الإمام عفر 


کما وق فی - 


۳4٥ 


إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة » وهو 
دين الله الذى آظهسرهء؛ وجنده الذي أده وآمده تسى بلغ ما بلع 
وطلع حيثما طلع » ونحن على موعود من الله » والله منجز وعسده 
وناصر جنده» ومكان القيم من الأمر مكان الئظام من الخرز يجمعه 
ويضمه» فإذا انقطع النظام تفرق الخرز؛ ثم لم يعجتمح بحذافيره 
آبداء» والعرب اليوم وإن كانوا قايلا هم كثيرون بالإسلام » عزيزون 
بالاجتماع» فكن قطياء واستدر الرحى بالعرب »> وأصلهم دونك نار 
الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب 
: من أطرافها وأقطارها› حتی یکون ماتندع وراءك من العورات أهم 
إليك مما بين يديك» إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يووا هذا 
أصل العرب» فإذا قطعتموه استرحتم» فيكون ذلك أشد لكليهم 
غلك » وطمعهم فيك ٠‏ فأما ما ذكرت من سير القوم إلى قتال 
المسلمين » فإن الله سبحانه وتعالى أكره لمسيرهم منك ؛ وهو أقدر 
علی تغییر ما یکره» وأما ما ذکرت من عددهم » فإنا لم نكن نقاتل 
نيما مضي بالكثرة؛ وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة ) . (نهج 
البلاغة /١‏ ۲۸۲ شرح الاستاذ الإمام محمد عبده). 

وجاء عهد ذی النورين علمان رضى الله عته » فكانت الشورى 
لھا مکانٹھا فی خلال ست سنین من خلافته» حتی کأنها امتداد 
لخلافة الإمام عمر رضى الله عنهماء وكانت من بعد ذلك أحداث 
جعلت صوت آلشرری پختمی فی ضجتها» حتیى التهت تلك 
الضجات بمقتل ذلك الشهيد التقى رضى الله عنه» وأكبر أسبابها ما 
وقع من أغلاط بعض أهل بيته الأمويين الذين لمر يراعوا حقه فى 

وجاء عهد على رضى الله عسه» فقامت الشورى قربة؛ وأراد 
رضى الله عنه أن يعيدها عمرية › وکان أقدر التاس لو كان بعل عمر: 
ولكن توسط بين العهدين لين سيدنا عثمان» ثم خروج معاوية عليه 
وقضاها رضی الله عنه فی حروب»› حتی فقتل غيلة › وکات اجر 
الراشدین عدلا وحکما وشوری . 

أهل الشورى وطريقتها : 

۔ کان آهل الشوری فى عهد الراشدين هم أصحاب النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وتلاميذهم» وقد علمت أن آهل الشورى 
ألخاصة فى عهد عمر كانت كبار الصحابة» وقد كان حريصا رضى 
لله تعالى عنه على أن يبقيهم فى المديلة لا يغادرونها ليستعين بهم 
فيما يعرض له من أمور» ولا يحرج أحد منهم من المدينة إلا إذا راد 
أن يعلم أهل إقليم شثون دينهم » كما بحث بعد الله بن مسعود إلى 
الكوفة > وذکر أنه آشرهم على نفسه» إذ كان يود أن پہقی بجواره 
لينتقع به فى شوراه الخاصة . 

ومنع کبار قریش من الذهاب إلى الاقالیم» حتی لا يكونوا فيها 
ارستقراطية » ويحسبون أنهم صنف قاشم بذاته» وهو الحاكم الذى 
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لا يفرق بين الاس قط وأهل الإيمان كلهم عند الله وى الحق 
سواء وکان رضی الله عنه قول : «لألحذن بحلاقیم قریش لاملعهم 
من أن يتمجاوزوا الحرتين > . 

ولما جاء سسدنا عثمسان آباح الخروح» فلما جاء على رضى الله 
عنه منع کبار قریش کما منعهم عمر رضی الله عله › وکان هذا من 
اساب اتقاض قريش . 

وكانت الشورى العامة هى أهل المدينة أجمعين» وأن مذا 
یشب نظام آثینا فی عھد بیرکلیس -فقد کان کل أفراد ایتا یشترکون 
فى سياسة الدولة ونظامها _ فكان كل المؤمنين بلا استفناء يشتركون 
فى هذه الشسورى العامة » ولم يكن هناك اتتخاب لأ عدد 
المؤمنين لم يکن يسمح باختيار بعضهم دون بعض» ولم يكن آهل 
الآقاليم المفتوحة داخحلين فى شورى الخليفة الأكبر» ولكن كانوا 
یستشارون هم والمؤمنون فى أقاليمهم , 
ولم يضع الإسلام تظاما للشررى» لأن النظام يختلف باختلاف 
الأقاليم إنما دعا إليها باعتبارها مبدأً يجب تحققه فى النحكم لأئه 
أسأاسه > وما دأمت المساواة ثابتة » وما دامت الطبقات ملغاةء وكل 
مؤمن تهياً له الفرص ليعمل بمقدار ما وهبه اله فلا بد أن تكرن 
الشورى أساس الحكم» لأن الحكم الاستبدادى إنما يكون حيث 
فرض التفاوت بين الناس فى الدمء أو السب ولا شىء من ذلك 
فی الإسلام قط » فتکون الشوری هى الأاساس فى الحكم بمقتضى 
منطق الإسلام وبمقتضى نصوص القرآن والسنة » وبمقتضى عمل 
الرسول » صلسوات الله تعالى وسلامه عليه» وبمقتضى عمل 
الصديقين الراشدين من صحابته الكرام , وقل دشا عله السلام» 
کما نفد ها صحابته من بعده» على ما يقتضه عصرهم . 

فالشوری - کیفما كانت .هبدأ أمر به الإسلام» وأكد الأمر به 
کماامر بالعدل وأكد الأمر به» وكما أمر بالمصسالح الإنسائية وأكد 
الأمر بهاء ونهى عن المفاسدء وأكد النهىء ولم ين الإسلام 
بنصوصه طرق تحقيق العدالة بين الجماعات» أتكون بطري أن 
يكون القضاء على درجتين ؟ أم بدرجة واحدة ؟ كما لم يبين طرق 
من الاحكامء وهكذا. ٤‏ 

وإن کون الشورى تختلف طرائق تحقفها باختلاف الآمم من 
غير إهمال لمعناها » ومن غير تحيف بفرض عدم المساواة 
بالنسب أو الجس أو اللون هو ما قرره علماء اللجتماع » وما قرره 
الذين درسوا سياسة الجماعات دراسة عمرقة » ولقد قال فى ذلك 
جوستساف لوبون ما نصه: ١‏ من قصر النظر أن نقف عند قافتا 
الااجتماعية التقليدية» فترى أن من الممکن تطبيق نظم لازمت آمة 
بتعساقب الأزمان على أمة أحرى» إن ذلك لا يختلف كثيراعن 
محاولة حمل السمك على التنفس فى الهواء» بحجة أن جميع 
أنواع الحيوان العليا تتنفس فى الهواء» فالسمك يموت حيث تحيا 


ذوات الثدى ١‏ ( حضارة العرب لجوستاف لوبون » ترسحمة الأستاذ عادل 
زعیٹر ) . 

الأهلية للرلابة العامة : 
يشترط الكثيرون من العلماء فى اختيار الخليفة الأعظم 
شروطا : 

أهمها أن تكون مبايعته بمشورة المسلمين » وقد بينا ذلك › 
ولک من هم آهل الشسورة السذين يختارون › وأن هذا تاش 
باختلاف الأزمان » وبا خحلاف الأحوال» وباختلاف الأقاليمء وكل 
ذلك تاب للمصلحة الراجحة فى كل عصر» وتدير هذه المصلحة 
للمسلمين أتفسهم ْ ولا يصح أن تفرض هذه المصلحة من غير 
الشعوب» فالشعوب هم الذين يعرفون مصلحتهم » إما بعرض ممن 
بتولون الأمور مؤقتا » والموافقة عليه موافقة حرة» وإما بانتخاب عام 
لمن يمثلونهم فيما يشبه جماعة مؤسسة لنظام البحكم » واختيار نوع 
الشورى» وفرض المصلحة من غير استشسارة الشعوب ضد نظام 
الشورى» والكلمة السامية فى القران الكريم gq:‏ وأمرهم شوری 
بيهم 4 [ الشورى : ۳۸] هى الميزان الكامل للحكسم» ولاختيار 
الحاكم» ومتابعة عمال الحاكمين » ولقد قال عمر رضى الله عنه 
امن الحتار رجلا بغير مشورة المسلمین» فلا يبام » ولا الذى بايعه» 

والشرط الشانى : أن تؤخذ على الحاكم الموائيق بن يبايع 
بأخذ العهسد عليه - أن يقيم الحكم على أساس العدل وتنفيذ 
الشرع» ؤرعاية مصالح العباد فى ظل القرآن والسنة » غير مخالف 
لامر جاء به الدين» وعلم منه بالضرورة . 

والشرط الثالث : أن يكوك غير معروف بالفستق » بل يجب أن 
يكون معروفا بالامانة والاستقامة والعدالةء وأن يرجى منه الخيرء وأن 
يكون قويا قادرا على إقامة الحق » وحفض الباطل لا يخشى فى الله 
لومة لائم . 

وها شط متش عليه بين علماء المسلمين وجماهیرهم »> وهو 
معلوم من الإسلام بالضرورة وذلك لررود النص القرانى بذلك وهو 
قوله تعالی : ) 

۶ إن الله يأسركم أن تزدوا الأمسانات إلى أهلها وإذاحكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن لله نعما یعظکم به 4 [أللساء: 
0۸[ . 

ويتكلم العلماء فى فروض واقعية » وهى حال ما إذا اختير على 
آنه عد ل تقی › فظهر أنه فاستق ظالم » أو كان عدلا عند الولاية ء 
فانقلب إلى فاسق ظالم لشيعة سوء أحاطت به» أو لغلبة هوى عليه 
أو أضعف اعتری قلبه » وسہحان مقلب القلوب . 

فرض الفقهاء ذلك الفرض ٠‏ ولم يفضرضوا أن هنالك نظاما 
للشورى يلزم الظالم بالعدل» والمنحرف بالاستقامة » أو على الأقل 
يخفف ظلمه» ويقوم اعوجاجه ما أمكن ذلك من غير کس ولا 
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۳۹٦ 


الحكم الا سلامی 


تفريق للجماعة» أو بتولى العزل من غير قتلة يلتہس فيها الحق 
بالباطل › وتتفرق فها الكلمة » وب يضيع الرأى الصائب وسط الهویى 
المتبع؛ اشح المطاع» كما ورد عن الرول صلى ان تعالی عليه 
وسم . 

ومهما تبين النقص فى النظام الذى يراه ه ألفقهاء من حيث كمال 
الشورى جعلها الله تعالى قوام أمر المسلمين» ونظام الحكم فيهم ء 
قاننا نسوق علاج الفقهاء لمثل هذه الحال» غير مشيدين به» لزه 
استنباط بالرأی» خط ويصيب» ولانهم لم يجمعوا على آمر فى 
ذلك ولأنا نحسب أنهم فى كير من آقوالهم كانوا ا 
بعصورهم» وفسروا النصوص على ضوئهاء أو متأثرين بأحوالها . 

ولقد احتلف المقهاء فى علاج ظلم الحكام إذا فسقوا عن أمر 
ربهم » وأثرت عنهم أقوال ثلاثة فى فسق الحاكم . 

أولها۔ أنه يرد جميم أمره ويعمل على عرله» فلا يطاع فى طاعة 
ولا معصية» لأن بقاءه بغي ر الحق» وولايته في ذاتها ظلم › 
والخضوع له إقرار للظلم وعمل على أستمراره وبقائه » ورد الظلم 
وأ جب٠‏ فلاا يطاع فى آى صورة . 

ثانيها- أن يطاع فى الطاعة » ويعصى فى المعصية » لأن الآثار 
وأردة بآنه لاأ طاعة لمخلرق فى معصية الخال » ولأن الطاعة فى 
حال اتاق حکمه من أوامر الله تعالى هى طاعة له وللدين » ومست 
طاعة له » ولو خحولف فى ذلك لكان معصية» لأنه مخالفة لامر الله 
تعالى» ولأن عصيانه فى كل شىء إثارة للفتن » والفتن ينزل فيه ا 
مظالم شد وأنكى . 

ثالثها _ أنه يختلف حال الحكام الفاسقين » فإن كان الفاسق 
هو الإمام الأعظم الذى تستمد منه السولايات كلها » وليس فوقه أحد 
إلا رب العالمين » فإنه يطاع فى الطاعة ويعصى فى المحصية لما 
ذكر فى القول السابق» أما إذا كان الفاسق أحد الولاة الذين 
دستمدول السلطان من الحاكم الأعظم› فإانه ترد طاعته» ولا بقر 
بقاژه» ويعمل على تغييره بالرجوع إلى من ولاه» والفرق بينه وبين 
الحاكم الأعلى أن هذا لا يمكن تغييره إلا بفتدة » أما الآلحر فتغبيره 
بكوك بغير فتلة» والفتدة تتقی كیفما كانت صورتها » لأن الله تعالى 
قول : 

# واتقو! فتنة لا تصيبن الذين ظلمو! منكم خاصة واعلموا آن اله 
شديد العقاب # [ الأنفال: ٠۵‏ ] . (والاراء الثلاثة مذكورة فى 
كتأاب منهاح السنة لابن تیمية ص ۷1ء ۷۷ ج۲ ). ) 

ولا شك آن الرأى الوسط هو أمثل هذه الآراءء ولكنا نرى أن 
الااحتياط لشطط الحكام ي وجب وضع النظم المانعة منه - وليس 
ذلك بخروح عن أقرال الفقهاء الثلائة التى ذكرناهاء ولكنه احتياط 
لمنع التحكم ٠‏ وهو يتلاقى إلى حد كبير مع القول الثائى الذى 


احتاره الجمهور الأ كبر من الفقهاء» ولكنه احتياط مستمد من روح 
القران والسنة ‏ وهو تحکیم الشبوری فی كل شىء» لقد كان عمر 
یحکم الشوری فی عمله بموجب دپنه وتقواه > فکان ال زام بها من 


ضمیره الدينى» وإنه يمكن آن يوضع نظام يمكن أن تطبق الشورى 
فيه لا حم ألضمرر الدينى ققط › بل بحكم العمل الاظامى 

ست الخلافة ؛ 

هل لاومامة الکبری فى الإسلام بیت خاص» أو شرط خاص 
بالنسسة ألسب الإمام ؟ قد خحاض العلماء فى ذلك خحوضا كبيرا : 
وتشعبت أقوالهم » فمنهم من اشترط أن تكون الخلافة فى بنى 
على» سواء كانوا من أولاد فاطمة » أم لكم يكونوا» وأولئك هم 
الكيسانية » وقد انقرضوا » ومنهم من اشترط أن يكون من أولاد على 
من فاطمة› سواء کانوا من آولاد الحسن آم كانوا من أولاد العحسين ٠‏ 
وآولئك الزيدية » ومنهم من اشترط أن يكونوا من بى هاشم وأولئك 
الحباسية والإسماعيلية بطواثفها المختلفة» ومنهم من اشترط أن 
يكونوا من بنى هاشم وأولئك العباسية » والجمهور الأكبر من 
العلماء على أن القرشية شرط فى اختيار الخلافة الكبرى وقد رووا 
فی ذلك اثارا عن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم متها ما روی عن 
النہی صلی الله تعالی عليه وسلم آنه قال: * لا يزال هذا الأمر فى 
قریش ما بی من الناس انان ٠‏ وفى الصحيحين عن آبى هريرة أن 
رسول الله تعالی عليه وسلم قال « الناس تع لقريش فى هذاالشأن 
مسلمهم تبع لمسلمهم > وکاقرهم تبع لکافرهم ٩‏ وقد روی أن اللبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال ٠:‏ الناس تبع لقريش فى الخير 
والشر ١‏ وفى الخبر عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم بقول ۵ إن هذا الأمر فی قریش لا یعادیهم آحد إلا 
کبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين ٩‏ (منهاج السنة۲/٥)‏ . 

وإننا نرى أن الاأحاديث الواردة فى هذا الباب لا تدل دلالة 
قاطعة على أن الخلافة لا تکون إلا فى قريش»› فحديث ١‏ لا يرال 
هذا الامر فى قريش ما بقى اثنان ٩‏ غير واضح الدلالة فى الخلافة 
لان الامر ماهو ؟ هو آمر السلطان أم أمر الدين ؟ وها الحديث أهو 
إخبار عما یقع فی المستقبل آم هو تقریر حکم شرعی؟ وهو آلا 
يتسولی آمنر المسلمین غیرھم ٭ وسا روی عن یی ری رة فی 
الصحيحين لا يدل أيضا على الخلافة» بل يدل على مكانة قريش 
وتبعية الناس لهم فى أحوالهم وغتهم الئاس هم العرب» وليسو 
كل المسلمين › وكذلك حديث ١‏ الناس تبع لقريش فى الخير 
والشر * لا يدل إلا على مكانتهم » وآما حديث معاوية فإنا نقبله » 
لان الببخاریى رواه » ويقول إله لآ يدل على حكم شرعى › وإنما يدل 
على مر واقعی › وفوق ذلك فماهو هذا الامر: أمر السلطان أم 
شىء آحر ؟ 

ولنتهى من هذا إلى أن أحاديث أشتراط القرشية فيها دلالة 
واضصحة على أن الخلانة نکون إا فی قریش؛ ومع ذلك عارضها 
أمران أخران قربان : 


-أحدهما : ماورد ن آثار عل وجوب الطاعة لكل أمير غير 


: ظالم عادل يفیم کناب الله وسنة رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم 


فقد روی الہخاری أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال : 


الجكم الإسلاعمي 


«اسمعوا وأطيعوا » و إن استعمل علیکم عبد حہشی كأن رأسه 
زبيبة» وروى البخارى ومسلم عن أبى فر أنه قال: « أن خليلى 
أوصانى آن أسمع وأطيع وإن ولى عبد حبشى مجدوع الأنف » 
(منهاجالسمتة .)۸۷/١‏ 

فهذه الأحاديث صريحة قاطعة الدلالة فى أن الطاعة واجبة وأن 
تولی عبد حبشی ما دام یقیم کتاب الله تعالی» وما دام المسلمون قد 
احتاروه» وهذا يدل على عدم التقيد باشتراط القرشية أو الهاشمية آو 
العلوية أو غيرهم . 

والأمر الثانى - أن كبار المسلمين من أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة ليختاروا خحليفة 
لرسول الله » ولم يذكر أحد مهم . أخبارا عن الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم تدل على أن القرشية شرط ولو كانت القرشية شرطا 
فى رواية عن النبى صلى الله تحالى عليه وسلم » ما غابت علهم 
جميعاء فإن أحاديث الالحاد الصحيحسة؛ قد تغيب عن بعض 
اصحاب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولکن لا تغیب عن 
كلهم . ولو كان ذلك معروفا ما طالب الألصار أن تكون الإمرة فيهم› 
ولا آن کون منهم أمير ومن المهاجرين أميرء ولو كان ذلك الخبر 
عن النبى معروفا لاحتج به أبو بكر الصديق» وما احتاج إلى 
الاحتجاج بفضل المهاجرين ٠‏ وما قصر اعتماده إلا على قوله : ١‏ لا 
تدين العرب إلا لهذا الحى من قريش) . 

ۋەن المقررات فى علم الحديث آن حدیث الآحاد لا یود به 
إذا كان فى أمر من شأنه أن يعلم به الكافة» ولا شك أن الىخلافة وما 
يتعلق بها من شرط» أمر لا يخص طائفة » ولكنه يتعلتق بالكافة ٠‏ فلا 
بد وقد قام جدل حوله آن يعلمه الأكثرون» أو على الأقل يكون من 
الأکثرين من يعلمه؛ وقد تین أنه يجهله الأكشرون» وأنه لیس بين 
كبار الصحابة الذين تجادلوا حول هذا الأمر عقب انتقال النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى من يعلمه» وما كان معقولا 
أن يسمع معاوية وحده ذلك الخبر» ولا يعلمه بو بكر ولا عمر ولا 
عمال ۽ ولا معاذ ٻن جيل > ولا زید پن ٹاہت» ولا سعد بن عبادة› 
وهم الذين لازموا الرسول بعد هجرته وقبلها» ثم يعلمه معساوية 
السذى لم يدخل فى الإسلام إلا فى العام الثامن واتصل بالرسول 
وبهذا يتبين أن اشتراط القرشية لا دلبل عليه» وهو يعسارض 
المبدأ الإسلامى العام من المساواة العامة بين الناس» وتهيعة الفرصة 
لكل ذى طاقة من أن يعمل بطاقته» وقد يكون أدنى الشاس تسا 
أكفآهم لرلاية أمر المسلمين» فهل يحرم المسلمون من كفايته لاه 
لیس قرشياء .أو لیس ذا نسب رفيع؟ إن ذلك ليس منطق الإسلامء 
بل هو منطق العصبية الجاهلية » .التى نهى عنها الإسلام » وخصها 
النبى صلى اله تعالى عليه وسل بالاستنكار الشديد . 


۳۹۸ 


الولاية بير الشورى : 

لا بد لتحقيق معنى الضلافة الإأسلامية أو بحسارة أدق معنى 
الإمامة الكبرى فى الإإسلام من الالحتيار العام» والمبايعة الحرة » 
وأخذ المواثيق من الوالى والرعية على تنفيذ حكم الله تعالى. 
والطرق التى تجب لتنظيم الاحتيار متروكة أجماعة الممنين » وقد 
تکون بتفکير من عدمائهم » وإقرار من جماعاتهم . 

ولكن إذا لم يمكن تنفيذ ذلك الشرط الجوهرى » فساذا يون 
الحكم؟ 

إنه يتعذر فى كثير من الأحوال تنفيد شرط الاحتيار والمبايعة» 
وقد تعذر فى الماضى تحقيق الاختيار الإسلامى من جماهير 
المسلمين » وكانت الميايعة تشبه الصورية » إذ كان الضغط والإاكراه 
أساسها» آو على الأقل عدم تفكير الناس فى أهمية الولايةء وكان 
التعذر سببه عدم وجود نظام مقرر ثابت» واتساع رقعة الإسلام › 
فقد كان الاحتيار فى عهد الراشدين سهلاء لأنه كان ۔ بحكم الواقع 
والمصلحة _ اختيازا مقصورا على أهل المدينة » فكان من السهل 
أن يبايعوا » وكان من السهل أن يمختارو! . 

والحكم فى هذه العحال أقرر فيه أولا ما قرره الفقهاءء ثم أقرر 
بعد ذلك ما آراه» وأرجو آلا ابتعد فيه عن روح الإسلام ومرماه فى 
إنشاء الحكم الصالح . 

أما ما قرره الفقهاء فى حال تعذر الإالستيار» فقد قالوا: إنه إذا 
تغلب متغلب على الحكم الإسلامی وكان عدلا أمينا مصلحا قادرا 
على القيام بعبء الحكم الإسلامىء وارتضاء الناس» فإنه يكون 
حاكما واجب الطاعة ولا يرضى كشيرون من الفُقهاء أن يسموه 
خلیغة » بل يسمونه ملكا عادلا . 

ويقسمون لذلك الخلافة إلى قسمين: حلافة نبوية» وهى التى 
استوفت شروط الخلافة كاملة› من قرشية فى نظرهم » ومشورة 
ومبايعة حرة لا إكراه فيها » وسميت خلافة نبويةء لأنها هي التى 
جاءت بها النبوة» وهی التى أمرت بها وصرح الفرآن الكريم 
بوجوبهاء ولان الحاکم یکون ناتبا فی الحکم عن رسول الله صلی الله 
قعالى عليه وسلم فى تنفيذ أحكام القرآن والسئة ولذلك سمى الذين 


يتولون الحكم بهذه الشروط حلفاء؛ لأنهم يخلفون رسول الله صلى 


الله تعالى عليه وسلم فى تنفيذ الأحكام الشرعية » وتبليغا للناس . 

والقسم الفانى : خحلافة ليست نبوية» ويسميها أبن تيمية 
حلافة الملوك» وأقول إنه يصح أنه تسمى ولابة دنيوية» ولا تستوفى 
الشروط الإسلامية » سواء أكان الذين يتولونها يقصرون الولاية على 
بيت من البيوت تتفل بيهم بالورائة» أم كانت الولاية برئيس من 
الرساء تولى بشخصه » ولا تنتقل الولابة إلى غيره » ولا يعد من 
يتولى على هذا الحو » حليفمة أو أميرا للمؤمنين » وليا له حق الطاعة 
مادام عادلاء وقد قرر جمهور الفقهاء أنه إذا تولى السلطان رجل 
كفء عادل » ولو بطريق التغلب لا بطريق الاحتيار وجبت طاعته» 


الك اسلاس 


یتور ن ر أميسرا للمؤمنين ذا اذا ارتضاء المؤمسوك أحدله » 
وصيانته للمؤمنين » وأن الاحتيار اللاحىق للخلافة يكون كالاختيار 

وقد نظر ابن تيمية فى تاريخ الخلافة فى الإسسلام » فقرر أن 
الخلافة النبوية التى استوفت شروط الخلافة : من مشورة ومبايعة 
وعدالة وغيرهاء استمرت ثلائين سنة فقط » كما أشرنا من قبل . 
وأنها بعد ذلك صارت ملكأ عضوضاء يعض عليه بالنواجذ: 
ويستشهد على ذلك بقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«الخلافة بعحدى ثلاثون سنة تم تصير ملكا عضوضا ٠»‏ ويقول فى 
ذلك رضى الله عنه: ١ی‏ فی الستن لاف با نبو لاون م 
تصير ملكا ويعتبر دولة بنى أمية» وبنى العباس ملوكا سموا 
أنفسهم بأسماء الخلفاء» ویقول فی حکم یرید ر 
أهل السنة آنه ملك جمهور المسلمين» وخليفتهم فى زمانهم 
وصاحب السيف ٠‏ ثم يقول : فیزید فی ولایته هو واحد من هؤدء 
الملوك المسلمين المستخلفين فى الأرض » وأن الإسلام مع أنه 
اشترط شروطا للخليفة » ولم يقرر أن الملك الوراڻى له أصل 
شرعى» لاحظ أنه لا بد من حكومة تقوم » ولا بد من رياسة إسلامية 

اء أكانت رياسة إقليمية» أم كانت رياسة إسلامية عأمة » وأنه إذا 
لم يكن الحكم المثالى» كان الحكم الواقعى» حتی لا تکون آمور 
الناس فوضى» لا ضابط لها » وخير للناس أن يكون لهم حاكم › 
ولو ڄاء من غير طرق الشورى من ألا يكون حاكم قط . 

ولذلك قرر الشافعى ومالك وأحمد آن كل متغلب تيجب طاعته 
حتى يغير من غير فتضة ولا فساد فى الاأرض »› ولأنهم مادام لا 
ليس بمعصية» ولأنهم مهما تكن حالهم يلظمون الولايات ويقيمون 
الحدود ويحاريون أعداء المسلمين» وإذا كانوا فجارا يقرر الفغهاء 
ان طاعتهم فيما لا بخالف أوامر الدين و| جه » أما فى المعصية 
فلا» ویستمر ذلك حتی یغیروا» ویسعی فی تخييرهم من غير فتنة 
كما أسلفنامن قول . ويقول فى ذلك ابن تيمية : والصواب الجامح 
فى هذا الباب أن من حكم أو قسم بعدل نفذ حكمه وقسمته» وأن 
من آمر ہمعروف أو نهى عن منكر أعين على ذلك» إذا لم تكن فى 
ذلك مفسدة راجحةء وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة» فإن 
هڑلاء پبجب ا ولا تجوز توليتهم ( فإن 
لم يمكن إلا تولية أ حد رجلین : أحدهما فيه دين وضعف عن 
الجهاد لاخر فيه متعة فى الج 
ا ۲ (E‏ 

وهذا| الذى یذکره ابن تيمية هو اذى يراه جمهور فقهاء أمل 
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السنة» وأساسه كما رأيت هر النظر أمصلحة المسلمين » فإنه إذا 
تعذرت ولاية من تنطبق عليه شروحل اليخلافة النيوية : ناه پکتفی 
من یکون آصلح للمسلمین» ولو لم یکن برا تقیا. وروی أن الام 
ا قر فحت قباد اپا ا ؟ فقال رضی الله عنه : مح 
الفاسق القوى ۽ لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين ؛ وأما التقى 
الضعيف فتقرأه للفسه وضعفه على المسلمين ١‏ وقد رويتا دلك من 
قبل . 

ومسؤدى ذلك أن الحكام الفساق أو الذين لم يختاروا اخحتيارا 
حرا يطاعون فى غير المعصية› لا لأنهم موضع رضاء بل لان 
الحكم فى ظلهم ضرورة لحفظ الإسلام والمسلمين والضرورات 
تبیح المحظورات » أی ما کان يصح أن پخضعو لذلك الحكم غير 
العادل» ولكن لأن مصلحة الإسلام والمسلمين فى الخضوع › 
والضرورة تسوجيةء خحضعرا مضطرین غير مخشارین ونشذ را ما فبه 
طاعة . 

أحدهما- إصلاحهم بالحسنى وبكل الوسائل الممكنة لان 
الدين النتصيحة » فيجب إسداء هذه النصيحة ما أمكن» ولو تعرض 
التاصح الامين لسللأذى اذى يحتمل» وإن توالى النصح إن كان لا 
یژدی إلى تغییر حاله› فهو یؤدی إلى تخفيف شره . 

الثانى : السعى فى التخيبر من غير فتنة ولا فساد فى الأرض ولا 
املال نهم لا يرون الخروح على الأئمة وقتالهم بالسيف › وان 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الآحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ء لأآن القساد فى 
القعال والفتنه أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قال ولا 
فة » فيدفم أعظم الفسأدين پالتزام الاأدنى؛ ولا تکاد نعرف طائفة 
حرجت على ذى السلطان إل كان فى خرو جها من الفساد ماهو 
أعظم من الفساد الذى آزالته » والله تعالی لم يأمر بقتال آى ظالم. 
وکل باغ کيفما كان ولا آمر بقتال الباغين ابتداءء بل قال تعالى : 

# وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت 
إحداهما على الالحری فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحو| بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين # 
[الحجرات : ۹ فلم يأمر بشتال الفئة الباغية ابتداء . 

وفى صحيح مسلم عن أم سلمة رضى الله جنها أن رسول الله 
صلی الله تعسالی عليه وسلم قال : ١‏ سیکنون بعدى أمراء فتحرفون 
وتنکرول فمن عرف بری› ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع ! 


قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا ٩‏ فقد نهی رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم عن قتالهم مع إحباره أنهم يأتون أمورا منكرة» ونو 
الصحيحين عن أبن مسعبود رضى الله عنه قا ل : قال لا رسول الث 
صلى الله تعالى عليه وسلم : إنكم سترون بعدى أثرة» وأمورا 
تنکرونها » قالوا فما تأمرنا يا رسول الله » « قال تؤدون الحق الذى 
علیکم › وتسألون الله الذى لكم » وقد قال عليه السلام : من ولى 
عليه وال فرآه ياتى شيثا من معصية الله » فليكره ما يأتى من معصية 
ولا نرعن يداعن طاعة ١‏ ( منهاج السنة (AY /Y‏ . 

هذه هى الاسس التى يقوم عليها الحكم فى الإسلام» فهو يقوم 
إبتداء على الشررى والعدل وطاعة الله تعالى ورسوله» وأن يكون 
اختيار الحاكم حرا مبنيا على المبايعة . 

وإك فوما من الأوربيين الذين يدرسون الإسلام لا يآخذون 
الإإسلام من مبادئه المقررة الشابتة » إنما يأخذونه من أحرال 
المسلمين الواقعة » ومن أخيلة يتخيلونها » ومن أقوال بخض الفرق 
التى ترفع الأئمة إلى مراتب قدسية» ويبنون على ذلك أن المسلمين 
يقدسون ملوكهم ‏ وأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم صالح » ولم 
يضع آسسا سليمة پمکن آن يقرم عليها حكم صالح وهم فى كل 
ذلك مخطئون » قد أخطأوا فى الطريق إلى الحق» وأخطأوا بالتالى 
فى التتائج التى وصلوا إليها » ولم يحاولوا أن يتعرضوا الوجهة الحق 
ليسلكواء ولا نفرض فيهم إلا نهم ساروا فى الطريقق الذى أخطآوا 
فی اختیاره إلی آقصی مداه» متنکبین طریق الصواب خا ابعداء 
وغمداانتهاء . 

والحقيقة » ما شرحناه من آن الإسلام وضع المبادئ العادلة 
السليمة التى تتفق مع الفطرة» ومع المبادئ المقررة فيه وهو أن 
الئاس سواءء وأنمه يجب تهيثة الفرص لكل القرى لتظهر الطاقات 
المختلفة المتفاونة ء وتوسد لكل طائفة ماتهيئها له طاقتهاء ومنها 
الولاية وإدارة دفة المدولة. وتا المصادر التى تشير إلى المبادئ 
الاصلية فى الحكم » ولا عيب على المبادى إذا حولفت» وقد بنا 
ن تنفيذ الشوری تنفيسذا كاملا يختلف باخحتلاف الجماعات 
واختلاف اليئات . 

وين لك مما سبق أن المسلمين عندما ارتضوا حكم الماوك أو 
آشہاههم لم یکن ذلك إلا عن معذرة»ء وهو ألا يقعرا فى الفتن › 
وتأكلهم تلك الفتن المفسدة المظلمة المتوالية » التى يسيطر فيها 
الهوری المتع والشح المطاع› و اذا کأانت قد وردت أحادیث دالة 
على الاستنكار القلبى»› والاستسلام الظاهری» فقد وردت أحاديث 
أحرى موجبة للأمر بالمعروق والٹھی عن المنکر بل الطرق 
الممكنة »كما وردت بذلكڭ ايات ترانية محكمة› والئبی صلی اله 
تعالی عليه وسم يقول * لتأمرن ٻالمعروف» ولتنه ون عن المذكر. 
تحن عل یدې لالم : واتأطرنه على الحق أطراء أو لیضربن 


الله قلوب بعضکم ببعض › ثم تدعون فلا پستجاب لكم » وأن الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو خساصة الإسلام» وقد بيدا أنهما 
الاساس لتکوین رأى عام فاضل » وأن الرآى العام هو الذى يهذب 
الحكام الفاسدين› وهم لا يجدون حربا عليهم أقوى منه و 
يجدون مهذبا لطغواهم أشد منه » ويجب أن يعمل المسلمون دائما 
على تكوين ذلك الرأى العام الفساضل» فهو المرشد القائم 
المستمر» وهو المهڈذس اللائم» و يجب على العلماء والمصلحين 
أن یتکلموا ولا يصمتوا» وکل آذى ينالهم فى سبيل كلمة الحق التى 
هى من الجهاد أو من أفضأسه كما قال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر) 
وليتقده لقولها العلماء المصلحون » فإنها إن لم ترشد الجبارين 
وتهديهم تزلزل قواهم مام الشعوب . 
وإذا كان النبى صلى الله تعالى عليه نهى عن الفتنة والفعة 


والاستمرار عليه» ولو دى إلى أذى من يقوم به » والأمر فيه إلى 
كياستسه » وحسن تاتيه للأمورء وليلبس لكل حال لبوسها من غير 
ممالاة فی باطل › ولا مداهنة فى شرء ولا تأیید لظام ولیذ کر قول 
النیى صلى الله تعالى عليه وسم ١‏ من »شى مع ظالم» قفد سخجی 
إلى النار ٠‏ 

وإن القيام بحق الأمر بالمعروف والئهى عن المنكر هو السبيل 
للتغير المتدرج » فإن كان من بعد ذلاك أمر من الأمور فإنه يكون قد 
جاء فی إبانه ي ولم يتخلف عن زمانه ويذلكڭ» يون العخر. 
المسلمين » فإنا نوجه اللوم إلى علماء المسلمين والمصلحين 
فيهم» فإن توانيهم ومداهنة الكثيرين منهم فى حدود الله قد أدى إلى 
الحكم الظالم على الإسلام رکانت حال المسلمين هى المسوغة 


ولو ظاهرا للحکم په ۹ 
الاطات الثلث فی الإسلام : : 
أخذنا على آنفسنا أن نأخذ نظر الإسلام إلى الحكم من الكتاب 


والسلة افعال الراشدء الذين عاينوا عهد الرسول صلرات الله تعالى 

وسللامه عليه » وقہسوا مئه واتعوه» رھم أقدر الناس على همه : 
٠‏ وبترجوعدا للفرآن الكريم جد حد الأصل الدى يقوم عليه 
کم وشو يتکون من اث شع : الشورى والعدالة والحكم 


ما آنل الله والرجوع إلى الكتاب والسنة » واعتبارهما المصدر 
الوحيد للحكم فى الإسلامء فد قال تعالى :. 

# فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن إن کم ر تۇمنون 
٠‏ بالله واليوم الآخر # [ النساء.: ٠۹‏ ] ويقول سبحانه : . 
$ ودا جاءهم أمر من الامن أو اللخوف أذاعوا به ولو ردوه ! إلى 


الرسول وإلى أولى الاسر متهم لعلمه الذين يسل سوه ملهم 4 
[التساء: 4۳] . 


الحصكم الإسلاصى 


والرد إلى الرسول بعد وفاته » هو الرجوع إلى سنته» والرد إلى 
الله تعالى هو الرجوع إلى كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من امه » ولل قال تعالى : 

ل إنا أترلنا إليك الكاب بالحق لتحكم بين الناس بما راك اوه 
ولا تكن للخائنين خصيما # [ النساء : ٠٠١‏ ] ويقول سبحانه : 

# وآن احکم بینهم ہما آنزل الله ولا تبح أهواء هم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم آنا يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ٭ [ المائدة : 
14۹ 

تلك بعض نصوص القران التى تبين مصادر الحكم العآدل فى 
الإسلام ٤‏ وقد طبق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الأحكام 
القرانيةء وما کان یوحی ٻه إليه على أكمل وجه من وجوه ال دالة 
المسوية بين التاس › وكان عليه السلام يجمع فى يده الاطات 
التلاث ٠‏ السسريعية» والقضاثة» والتنميدية› وکل ألذين يولول 
واحدا منها إنما يستمد سلطانه منه عليه السلام » فالہی كانت منه 
السلطة التشريعية > لأنه هو المفسر الأول للقرآن› وکان بوحى إليه 
من عند الله ۽ وھو بهذا الاعتبار مرجع شرعى أصلى. قوق آنه هو 
المفسر فى حياته للمرجع الأول» وكان يتولى تطبيق هذه الالحكام 
المقرره»› قضساء وتلفذا» فقد کان يقضى بين أصحابه فيما ينجم 
الحكم فى القضية إلا أن يكون نظرا لقضية يحتاج إلى سن مدأ لم 
يكن من قبل » وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ إنكم 
فمن قضيت له بحق أحيه » فإنما أقتطع له قطعة من النار » ( انظر 

تخریج هذا الحدیث فی آول المادةنقلا عن تسیر الوصول )٤۹/٤‏ . 

وكان القضاء فى الأقاليم هو الذى يرسم لهم المحدود وهو الذى 
يعينهم وهو الذى يعين الولاة » ويجعل لكل فرع من فروع الولاية 
رحاد حاصابها ر بشجاوز الخحتصاصه» فللحرب وال » 


وللصدقات وال» وکل بکون حسابه عند ابی صلی الله تعالى عليه 


وسلم . . 
وجاء من بعده الراشدون فسلکوا مسلکه» ولکنهم لم يكن ينزل 
عليهم الوحی» وکانوا يبحثون عن الحکم الذی پحکمون به فى 
کتاب الله تعالی › فن وجدوه اهتدوا به قي حکمهم » وطبقوه وإن 
لم يجدوه تعرفوا سلة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » فإن 
وجدوھا ۔حکموا بها غير خحارجین » عنها . وإن لم یجدوها اجتهدوا 
آراء هم » وکان اجتهادهم أحيانا اجتهاد تفسير» بأن يقيسوا الواقعة 
التى بين يديهم على وافعة وجد نصها في الكتاب أو السنة 
ويلتمسوا علة الحكم فى التص» فإن وجدوها تنطبق على الواقعة 
الجديدة طبقوه فيها » وهذه طريقة تفسيرية متبعة في شرح القوانين 


٤ 


الوضعيسة» وهى تسمى القيساس» وأحيانا يحكمون بمقتضى 
المصلحة فيما لا نص فيه » على أن تكون من جنس المصالح التى 
أقرها الإسلام؛ ولا تخالف نصا من نصبوصه > ویکون فی الأخحذ بها 
دقع حرج أو سد حاجة 

وكانوا هم الذين يشضون في المدينة بين الئاس › کما کان پقعل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وأما فى حارج المدينة» فإنهم 
کانوا پرسلون القضاة» كما يرسلاون الولاة . 

وعلی رضی الله عته من ببنهم لما شغلته الحروب عن أن يكون 
فى الكوفة دائما يقضى بين الناس عهد إلى شريح القاضى التابعى › 
وقد أستمر فيها إلى عهد معاوية . ويلاحظ آنه بينما تجتمع فى 
قصسية الدولة السلطة القضائية والساطة التنفيذية فقد كانوا يفصلون 
السلطتين فى الأقاليم » فكان الإمام عمر رضى الله عله يعين قاضى 
الإقليم الأول» كما يعين الوالى » وكل يستمد السلطان من الرئيس 


الأعلى مباشرة؛ ولا يستمده من الوالى اللذى يتولى السلطة 


التنفيذية » والقارئ للتاريخ الإسلامى فى عهد الراشدين يرى ذلك 
واضحاء فکتاب القضاء اذى بعد دستور القضاء إلى يومنا هذا 
كتبه الإسام عمر إلى أبى موسى الأشعرى مباشرة» وبذلك نرى أن 
السلطتين منفصاتان . 

وإنما تجتمع السلطتان فى يد أمير المؤمنين: ّنه المختار من 
الشعحب» فاجتماعهما فى يديه إنما هو اجتماع السلطتين فى يد 
الامة مصدرهما . 

ونتهى من هذا إلى أن السلطات الفلاث تلتقى فى يد 
الإمام » ولكن السلطة التشريعية مقيدة بأن تكون فى ظل كتاب اله 
تعالی وسنة رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم › لا تخرج عنهماء 
وتنفذ مسا نص عليه فيهما من غير شطط فى التأويل» ولا تحريف 
للمقاصد . 

فهو مقید بالنص » ومقید فیما یجتهد فيه بالرآى بالحمل على 
النصوص » ومراعاة المصلحة التى اعتبرها الإسلام مصلحة من غير 
مصادمة للنصوص . ) 

ویلاحسظ أن الإمام فی عهد الراشدین ما کان يجتهد بالرأى 
منفردا» بل كان يجمع علماء الصحابة ويحرض عليهم الأمر» فما 
بقررونه يتبعه » ويكون العرض آولا ليعرف أَرَرَد فى ذلك سنة أم لم 
برد؟ فان كانت وردت سنة البعها › وحکم بمقتضاها وإ لم تن 
هناك سنة اجتهد رأيه» وعرض رأيه على المجتمعين»؛ فإن آقروه آخذ 
به » وإك لم يقروه رجم إلى قولهم » وإن رآى الصواب فى غيره 
جادلهم بالتی هى أحسن» حتى بقرروا الاسر مجتمعين من غير 
احتلاف»ء ؤكان عمر له شوراه البخاصة يتعرف منها الرأى قبل أن 


وبذلك يتين أن التشريع يرجع إلى الكت اب والسنة » وأن 


العحكم اسلا ەس 


استبخراج الاحكام منهما كان متوطا بالصحابة » وحصوصا 
علماءهم الذين يردون أحكام الحوادث إليهما » وما يكون للحاكم 
من رأى لا يتبع إلا إذا أقره عليه الصحابةء وكثيرا ما كان ينعقد 
الإجماع على الامر . 

أمأ السلطتان القضائية والتنفيذية » فإن الأسر فيهما إلى البشر 
ابتداء» يطبشات فيهما كتاب الله وسنة رسوله » وما يوجبه العدل 
وتقتضيه المصلحة . 

تطہيق الشربعة فى هذاالعصر : 

لا يمكننا أن ثقرر أن حكم الإسلام كان مطبقا تطبيقا كاملا إلا 
فى عهد الراشدين بعد عهد النبى صلى الله تعالنى عليه ويسلم» آما 
بعد ذلك فما كان التطبيق كاملاء لأن الحكم لم يفم على أساس 
من الشورى » فلم يكن اختيار الحاكم بالشورى ولم تكن الشرري 
هی التی تسود أعمال الحکام » وکان هری الحاکم هو الڏی وجه 
الامور» فلم يكن اختيار الرلاة إلا لهوى الرئيس الأعلى للدولة > 
وكا تطبيق الئظم الإسلامية تبعا لهواه » فإن رافقته نفذها » وإن 
حالفته أهملها . 

والآن ء ونحن نريد أن نجعلل الإسلام دواء لأدواء العالم اليرم 
وحلا لمشاکله؛ فهل یمکن تطبیق آحکامه فی نظم الحکم » وھی 
الأساس فى العلاج ؛ إذ لا يمكن أن يقال : إن العلاج إسلامى إلا إذا 
كانت نم الحكم إسسلامية أولا بين المسلمين › شم تسری إلى 
یرهم ۽ وبذلك يدمكن الإسلام من العلا , 

وقول فى ذلك : إن تنفيذ الإسلام ممن وإن كان يحتاح إلى 
علاج وتعبيد الطرق ؛ وسو علاج الشوس » وتعبيد الطرق إلى 
اقلوب . 

إسه لا نك من أمر جامع للملسمين› ولا يون مرن الملوك 
والرۋسساء الذين أدهنوا لاداء الإسلام » ولکن يحون من الشعرب 
الإسلامية المؤمنة ورجالها المؤمنين والمصلحين الىذين يرجون 
لاوسلام وقاراء والذين يريدون آن يعود الإسلام كما بدا نورا 
للعالمين» وهاديا مرشداء ورافعا راية السلام وعلم القرآن . 

ولا يمكن فى هذا العصر أن تتكون حكومة إسلامية واحدة »> 
ہل يكون لكل إقليم دولشه؛ وتلتقى جميعها على كلمة من الله 
نعالى» دشر التعاون بين الساس» وتربط العلاقات على أسس من 
الوحدة ال نسانية العامة » ويكون المسلمون فيما ينهم دعاة حق › 
بتحد اقتصادهم » لحد سیاستهم ْ وتتحد أو تثقارب جپوشهم ْ 
وکل إقليم له رئيسه المختار اخحتيارا حرا من شعبه من غير أن تكون 
له موالاة لغير المسلمين» فلا يتولى قوما غيرهم إلا أن يكون هذا 
الغير مع بقية الأقاليم الإسلامية على علاقة تقوم على العدل 
والاتحاد الإإنسسانى وإلتعاون مم الدول ا لا تسرفض ذلك ولا 
تتجائف لوثم . 


وكل إقليم إسلامى يلفذ حكم الشرع فى داخلهء وقد بقول 
قائل : کیف یمکن سن ذلك من غير تعرض للاضطراب ومن غير أن 
تصاب الأقاليم بطفرة؟ ونقول فى ذلك : 

إن القرانين القائمة فى البلاد الاسلامية ليس كلها مالفا 
للإسسلام» بل فيها المخالف لأحكامه » وفيها الموافق» فالموافق 
يبقى» والمخالف يبعد» فيبعد من القوانين كل النظم التى يكون 
فيها ربا » وكل العقود التى يكون فيها غرر وجهالة» وقد نهى عنهما 
فى الرسلام . 

وقوانين العقوبات ناقصة فإذا أضيف إليها أحكام الحدود 
رالقصساص كانت كاملة رالباقى بستمر وذلك لأنها تعزيرات > 
رالتعزير جائز فى الإسلام برأى ولى الأمر يقيد به أحكام القضاة. 

ونعتقد أنه فى الإمكان إذا أريد التخلص عن ربقة الأجنى فى 
القوانين - كمسا هو الواجب أو على الأقل هو ما ينبغى ۔ بأن تولف 
لجنة من علماء المذاهب الإسلامية لاستبباط قانون إسسلامى من 
دايأ المدون فى هذه المذاهب» بحيث يكون ملاثما روح العصر؛ 
ولا یکون مجافیا لها » وما يكون فى العصر من أمور لم يعالجها 
فقهاء المسلمين » فإنهم يجتهدون فيها اجتهادا جماعيا كما كان 
يفعل السلف الراشد» وأن الامر يحتاج إلى عزمة إسلامية ولا يحتاج 
غر ذلك وان هو المعين ( ١‏ المجتمع الإنسانى فى ظل 
الإسلام»/ )٤٥ ٤1۴‏ , 

وينقلنا تام هذا البحث النفيس لفضيلة الشيخ محمد أبى زهرة 
رحمه الله إلى قضية المسلم الذى يقضى بغير الإسلام » وهى 
القضية التى ضمنها الإمام الأكبر الأسہق الشيخ محمود شاتوت 
فتاويه» وننقلها لك فيما يلى : قال رحمه الله مجيبا على السؤال : 
ما رآیکم فی رجل یحکم فی قضیة ما حکما غیر إسلامی هل یعتبر 
مرتدا عن الدين ؟ 

السؤال لا يختص بالقاضى : 

هذا السؤال لا يختص بالقماضى الى يحكم حكما فير 
إسلامی ؟ وإنما یتناول الحكام المسلمین الذین يأمرون بتقنين 
أحكام غير إسلامية > والمقننين المسلمين الذين يتولون وضع هذه 
الالحكام والمتخاصمين المسلمين الذين يشحاكمون إلبهسا ويرضون 
بها» » بل إن حاجة هؤلاء إلى معرفة حكم الإسلام فيهم أشد من 
حاجة القضاة الذين يحكمون بتلك الاأحكام » وخاصة ٣ن‏ کونون 
منهم فی ہلد إسلامی › یس لخیره علیه سلطان فی قشر 
وأحكامه . 

وقد شاع على ألستة كثير من المسلمين المدينين أن القف: 
الذين يحكمون بالقانون الوضعى الذى تخالف أحكامه أحكام 
الإسلام كفار مرتدون عن الإسلام معتمدين فى ذلك على ظاهر فرله 
تعالی من سورة المائدة ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك هم 


الحکم الإسلامیى 


الكفرون € [ المائدة : ٤٤‏ ] ويلزمهم أن يحكموا بكفر المقنئين 
والامرین بالتقنین» فن هزلاء ۔ وإ لم یکونوا یحکمون بها قد 
وضعوها بأنفسهم أو آمروا بوضعهاء ولا شك أن واضعيها والامرين 
بوضمعها تبعتهم أشد من تبعة الحاكمين بها . 

الحكم الإسلامى نوعان ٠‏ قطعى واجتهادى : 

ولمعرفة الجواب لهذا السؤال يجب أن تعلم أولا أن الحكم 


الإسلامي نوعان : 

حكم نص عليه القرآن أو السنة نصا صريحا لا يحتمل التأويل 
ولا پقبل الاجتهاد. 

ومشاله فى الاأحوال الشخصية حرمة المطاقة ثلاثة مرات على 
مطلقها حتی ٹتزوج غیره . 

وى المدنہات حرمة الأرباح التي استغلت فى سيل الحصول 
عليها حاجة الفقير المحتاج المستحق للمعونة» وتقسيم الميراث 
الذى ورد فى القرآن . 

ومثالسه فى العقوباث قطع يد السارق الذي توافرت فيه سرت 
شروط العقوبة . 


هذا وع والئوع الاخر: حکم لم یرد په قرآن ولا سنة › أو ورد به 
أحدهما ولكن لم يكن الوارد به قطعيا فيه › بل محتملا له ولغیره؛ 
وكان بذنك محلا لاجتهاد الفقهاء والمشرعين ء فاجتهدوا فيهء وكان 
لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره . وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا 
النوع الاجتهادى . 

فى اللرع الاجتهادى متسع للقاضى : 

وإذا علمنا هذا أستطعنا أن تقول فى الجواب عن السؤال : إن 
الحكم فى النوع الئائى ‏ وهو النوع الاجتهادى ‏ ولو خا مين 
الآزاء والمذاهب الإسلامية فإنه ما دام أساسه تحرى العدل 
والمصلحة لا اتباع الهوى والشهوة» فزن الإسلام لا يملعه ولا يمقته 
فضلا عن أن يراه ردة يخرچ القافسى به عن الإسلام؛ ذلك أن 
الإسلام؛ ليس له فى هذا النوع حكم معين وإنما حكمه هو ما يصل 
إليه المجتهد باجتهاده المہنى على تحرى المصلحة والحدل» فمتى 
وجد العدل والمصلحة فثم شرع ألله وحكمه 

متی تحکم بالکفر ؟ 

أما النوع الأول وهر الحكم القطعى المنصوص عليه فى كتاب 
الله أو سنة رسوله الثابتة التى لم يظهر فيها حصوصية الوقت أو 
الحال _ فإن الحکم بغيره إن كان مبنيا على اعتقاد أن غيره أقضل 
منه وأنه هو لا يحقق العدل ولا المصلحة كان ولا شك ردة يخرچ به 
القاضى عن الإسلام . 

أما إذا كان القاضى الذي حکم بغیره مومنا پحکم الله انه ر 
ام واو و ولکنه فى بلد غير إسلامى أو بلد 
إسلامی مغخلوب على فى الحكم والتشریم» واضطر أن حك 


{٠۳ 


بغير حكم الله لمعنى آخر وراء الجحود والإنكار» فإن الحكم فى 
تلك الحالة لا يكون كفرا وإنما يكون معصية ؛ وهو نظير من ينناول 
الخمر وهو يعتقد حرمتها . 

الواجب على القاضى المسلم : 

وإذن يجب على القاضى المسلم أن يرد نفسه عن اللحكم متى 
استطاع إلى ذلك سبیلاء وإذا لم پستطع آن یرد نفسه خوفا من ضرر 
فادح يلحقه أو يلحق جماعته فإن الإسلام يبيح له ذلك ارتكابا 
لحف الضررين ما دام قلبه مطمئنا إلى حكم الله . 

نخريح أية المائدة : 

أما قوله تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون # [ المائدة : ٤٤‏ ] فقد جاء فى قرم يملكون أنفسهہ 
وتشریعهم ویعرفون حکم الله ویرفضونه مؤشرین عليه -حکم الهوی 
والشهوة؛ وفى جوهم يقول الله : # من الذين قالوا ءامنا بأقوههم ولم 
ؤمن قلوبهم € [ المائدة : £١‏ ] ويقسول تعالى : # ولا تتبع 
أهواء هم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنسزل الله إليك » 
[المائدة: .]٤۹‏ 

ومن ها يتبين أن.الآية الكريمة وهى # ومن لم يحكم بما أنزل 
الہ فأولئك هم الکافرون ٭ لیسٹ فی حق کل من حکم حکما فیر 
إسلامى فى قضية ما (الفتاری/ ۳۷ )٤١‏ , 

ونختتم هذه المادة بما أورده صاحب « الاقتضاب » عن کتاب 
الحكم . يقول السيد البطليوسى 

أمسور الأأحكام جارية فى شريعة الإسلام على أربعة أوجه : 
حكم القضاءء وهو أجلها وأعلاها. لم حكم المظالم . ثم حكم 
الديوان: وهو حكم الخراح ثم حكم الشرطة 

فہلہغى لكاتب القاضى أن يكون عارضا بالحلال والحرام» 
وبصيرا بالسنن والاأحكام . وما توجبه تصاريق الألفاظ ء وأقسام 
الكلام ؛ ويكون له حتق ومهارة بكتب اشر وال قرارات»› 
والمحاضر والسجلات . 

وقد ذكر الناس فى أرضاعهم من هذه المعانى ما فيه كفاية. 
غير آنا نذكر من ذلك نكتا يسيرة ( التكتة تطلق على المسائل 


الحاصلة بالنقل » المؤثرة فی القلب» التی یقارنها نكت الأرض غالبا 


بنحو الإصبع . تاج العروس ) : 

فجملة الشروط : أن يذكر المشثرط عليه بأسمائهما وأنسابهماء 
وتجارتهماً إن كانإ تاجرين» وصضاعتهما إن كانا صانعين ء 
وأجشاسهما وأسماء بلسدائهما . ثم بذكر الشىء الذى وقع فيه 
الشرط . قإن كان بيعاء ذكر البيع ووصفه» وجدد الميع إن كان قيما 
يبحدد. ثم ذكر اللمن ومبلغه ونقده ووزنه» والقابض متهما 
والمقبوض منه . وتفرقهما بعد الرضاعلى رأى من يرى ذلك من 


الجسكم الإسلامى 


r 


الفقهاء ثم ضمن -البائع الدرك للمشترى .( الدرك : اللحاق رالوصول 
إلى الشىء) . 
رإن كان إجارة» ذكر الإجارة » ومدتهاء والشىء المستأجر. 
وحدد ما يجب أن يحدد منه » ووصف ما لا پحدد» وذدکر مده 
الإجارة» وجعلها على شهور العرب دون غيرها. وذكر مال الإجارة 
ووقت وجوبه وقبض المستأجر ما استىؤجر عليه» ورضاه بذلك › 
وتفرقهما بعد الرضاء على رأى من يرى ذلك . 
وإن کان فیما استؤجر نخل أو شجرء آتى بذلك وذکر مواضعه 
من الأزض» وجعله فى آخر الكتاب معاملة ومساقاة بجزء من الثمر؛ 
إذ لا يجوز غير ذلك فى الأحكام» وضمن المؤاجر الدرك 
للمستأجر» على رأى من يرى التضمين فى ذلك . 
وإن كان صلحا» ذكر ما وقع فيه الصلح » وإن كان براءة 
وصفهاء وذكر ما تبراً منه . وإن كانت البراءة بعوض » ذكر العوض . 
وإن كان إقرارا بدين » ذكر مبلحه» وهل هو حال آو مؤجل . وإِن 
كان موؤّجلاء ذكر أجله ووقت حلرله» وحدد ذلك بالشهور 
العربية . 
وإك كان وكالة » سمى الوكيل ونسبه» وذكر ما وكل فيه من 
خحصومه » أو منازعة» أو قبض» أو صلح» أو بيع» أو شراء» أو 
غير ذلك » مما تقع الوكالة فيه . وقرر الوكيل بالقبول . 
وإ کان رهنا » ذكر أولا الدين فى صدر الكتاب ووقت محله 
ثم ذکر الرهن» وسماه» ووصفه» وحدد ما یجب تحدیده منه. تم 
قرر المرتهن على قبض ذلك . وإن وكله على بيعه عند حلول 
أجله » وذكر ذلك بعد الفراغ من ذكر الدين والرهن . 
وإن كان وصية» قرر المنوصی بعد تسميته إياه فى صدر 
الوصية؛ ثم ذكر أنه أوصى بكذا وكذاء وبدا بالدين » وقرره على 
مبلغه . ثم ذكر الوصية بعد الدين . ثم ذكر تسبيل ذلك فى الوجه 
الذى سبل فيه . وذكر الموصى إليه وسماه» وقرره على القبول إن 
كان حاضرا . ثم بؤرخ ذلك بالشهور العربية . ثم يوقع الشهادة 
على المشترطين والمشترط عليهم » وأن ما عقدوه على أنفسهم كان 
فى صحة منهم » وجسواز من أمرهم . وأنهم أقروا بلك طوعا بعد 
فهمه» ومعرفه ماقيه . 
وأما المحصاضس فإن الكاتب يكتب : حضر القاضى رجلانء 
فادعى أحدهماعلى صاحبه بكذاء فأقر له. ويكتب الأسماء 
والأنساب والتاريخ وإن لم يكن القاضى يعرفهما بأسمائهما 
ولسبهما قال : ذكر رجل أنه فلان ابن فلان» ويصفه ويحليه 
( الحلية : ألهيغة يقال : عرفه بحليته أى بهيثته . وحليت الرجل : 
وذكر رجل أنه فلان ابن فلان » ويصفه ويحليه أيضا . فادعى 
فلان . أوالذى ذكر أنه فلان » أو على الذى ذكر أنه فلان : كذا 
وكذاء فأقر له بذلك . ` ) 


وإن كانت وکالة قال : فذکر آنه وکل فلان ابن فلان» ویذکر ما 
وکله فبه» ویقول: وحضر فلان اہن فلان» فذکر آنه وکل فلان ابن 
فلان » ویذکر ما وکله فيه فقيل ذلك منه » وولاه له . 
وإن آحضر المدعی کتابا یرید أن پثبته بحق أو بيع أو غير 
ذلك قال : واحضر معه کتابا ادعی على فلان ابن فلان » أو الذى 
ذكر أنه فلان ابن فلان » ما فيه نسخته كذا . ويقول وأحضر من 
الشهود فلان ابن فلان» وقلات ابن فلان › وادعی شهادتهما له بما 
تضمنه الكتاب الذى أحضره» فسألهما القاضى عما عندهما فى 
ذلك » فشهدا أن فلان أبن فلان أشهدهما على نفسه فى صحة 
منه» وجواز من أمره» بما سمى فيه ووصف عنه » فقبل القاضى 
شهادتهما بذك وأمضاها. وإن أراد القاضى أن يسجل بذلكف› 
ولیس يجوز أن يسجل إلا على من قد عرف » فليذكر فى صدر 
الكساب تسجيل القأاضى» ويسميه وينسبه فى مجلس قضائه» 
ويقول: وهو يلى القضاءء لفلان ابن فلان على فلان» كذاء 
ويذكر لقه» والناحية التى استقضاه عليها » وحضور من حضره 
ونسخة الكتاب الذى ادعى عنده ما فيهء ويذكر شهادة الشاهدين 
فيه . ثم يقول : فأنفذ القاضى الحكم» بما ثبت عنده من إقرار فلان 
بجميع ما سمى» ووصف فى الكتاب الملسوخ فى صدر هذا 
التسجيل بشهادة الشاهدين المذكورين فيه» وحكم بذلك وأمضاه: 
بعد أن سأله لان ابن فلان ذلك . ثم يشهد عليه بإنفاذ جميع 
ذلك ويؤرخ الكتاب بالوقت الذى يقع التسجيل فيه . 
فهذه جملة من هذا الشأن مقنعة . 
وينبخى للكاتب أن يحتاط على الألفاظ » فلا يذكر لفظا فيه 
شتراك» مثل استعمال كثير من أصحاب الشروط» فى موضع ذكر 
التسليم» أن يقولوا بغير دافع ولا مانع » فوقعونه مكان قولهم : بلا 
دافع ولا مانع » ویظنون أن غيرا هاهنا تنوب مناب « لا ٠‏ » إذا كانت 
جحدا» وليس الأمر كذلك » لآن ١‏ لا » حرف جحد لا يحتمل فى 
هذا الموضع إلا معنى واحد» و ١‏ غير قد يكون بمعنى الكثرة : 
كقولك : لقيت فلانا غير مرة » وجاءنى غير واحد من الرجال » 
بمعنى لقيقه أكشر من مرة راحدة » وجاءنى أكشر من واحد من 
الرجال» فإذا قال الکاتب بغير دافع جاز أن يتأول متأول آنه أراد أكثر 
من داقع واحد. فإذا فال : بلا داقع » كان أسلم من التأويل› 
وأصح بمعنى الكلام (الاقتضاب /١‏ ۵1 0). 
( تيسير الوصول إلى جامع الأصول لاإمام ابن النديبع الشیہائى٤‏ / 
۸ ۹ » ومن توجيهات الإسلام - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر الاسبق الشيخ محمود شلتوت / ۵۲۸ ۳١‏ » و «المجتمم 
الإنسانى فى ظل الإسلام ٠‏ فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زهرة . الأزهر. 
مجمع البحوث الإسلامية . جمادی الاحرة ۱۳۸١‏ هاکتوبر ٩٩۱۹م‏ . 


المؤتمر اللالث لمجمع البحوث الإسلامية / ٤۱٤‏ - ۵١4۳ء‏ والفتارى - 


الحكم الإلهية 


فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ محسود شلتوت / 
٤١ ۷‏ » والاقتضاب فی شرح أدب الکتاب لابی محمد عبد اله بن 
محمد بن السيد البطليوسى - بتحقيق الاأستاذ مصطفى الستاأ ود. حامد 
عبد المجيد . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٠١١/١ ۹۸١‏ ١ه١٠ا.‏ 

انظر أيضا « أركان وضمانات الحكم الإسلاسى ١ء‏ د. محمد 
أحمد مفتى . مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية . جامعة الكريتث 
كلية الشريعة والدراسات الاسسلامية . السةة الخامسة» العدد 
الثانسی عشر. رییع الآحر ۱٤١۹‏ هھ دیسمبر ۱۹۸۸ / ١۷۷١ء‏ 
والوسحدة الإسلامية والاحوه الدينية ۔ السيد محمد رشيد رضا / 


{IIA CI1Y 

د الحكم الإلهبة : 

من مخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتبة 
الاأسد) . 

ارقم 1۹۸۱ 


انظر شرحها : روح الكبريت الأحمر على حكم الشيخ الأكبر . 

حكم إلهية فريدة فى بابها الحكمة الأولى : أفن ما أضيف 
إليك تبقى بما ضيف إليه » والحكمة الأحيرة : من عرف حقيقة 
وجوده فاز من ربه بشهوده» وهی من ١‏ حکمهة . 

المؤلف : أبو عبد الله محمد بن على الطسائی الأندلسى 

المشهور بالشيخ الأ كبر محبى الدين بن عربى المتوفى سنة 1۳۸ه 

| 6م 

آولها : الحمد لله الذى أودع لبيانه الألى ديع المعانى 
الفاحرة؛ وجعل من الكلم ما يقرب فى حد الإعجاز أمد الفصاحة 
البأهرة .ء. 

أخرها : الاعتبار فى الافتكار» والتوبة فى اليقظة » والعلم فى 


التواضع › والكرم فى الجود»› والابتلاء فى المحبة؛ والخشوع فی 


البكاء » والقرب فى النرافل والبحمد لله وحده ٤‏ 

الخط تسخى جيد» الحبر أسود وبحض كلماته بالالحمر . 

نسخة اة : 

۸٠۸۹ : الرقم‎ 

أولها وأخرها : كالسايقة . 

الخط نسخ جيد» الحبر أسود وبعض كلماته بالالحمر . 

نسخة لالثة ؛ 

أولها وآخرها : كالسابقة . 

٥۹۱٩ الرقم:‎ 

الخط نسخی جمیل ۰ الح : أسود. 

ملاحظات : نسخة قيمة مقروءة عدة مراث وعليها بعض 
التعليقات بالهامش وسراجعة سلة ١‏ ۳۲٠ه/‏ ۱۳۲۷ ه ومراجعة 
على شيخ محمد المبارك الكبير . 


تسيخة رأبعة ٠‏ 

أولها وأخرها : كالسابقة . 

TA: الرقم‎ 

الط نسح معتاد مقروءء الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر. 
اسم الثاسيخ : على بن أحمد البعلى . 

مالاحظات : نسخة مرا حعة . 


بسحة اة : 
الرقم : 1۹١١‏ 


البخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالالحمر . 

ملاحظات : نسخة مراجعة عليها تملکات منها بام محمد شاكر 
الحمزاوی تاریخه سنه ۱۲۹۵ هھ وتملك تار پخه ستة ۹۹۸ هھ . 

لسخة سادسة : 

۸٠٠١ : ارقم‎ 

أولها وأحرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتادء الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

تسخة سارعة : 

٤١١١ : الرقم‎ 

أولها وأحرها : كالسابقة . 

الخط لسخ معتاد » الحبر أسرد . 

نسيخة يأملة : 

۲١٤ : ارقم‎ 

أولها وأخرها : كالسابقة . 

الخط نسخ معتأد » الحبر أسود . 

اسم الناسخ ؛ الد الحكواتى . 

نسخة تاسعة : 

ارقم : ۹۰۹د 

أولها وأخحرها : كالسابقة . 

الخط تسى جميل » الحبر أسود . 

اسم التاسخ : عبد القادر المبارك . 

تاریخ الح : سنة ٤١۳٠ه.‏ 

ملاحظات : نة مراججعة ومجسححة . 

مصادر عن الكتاب : عقرد الجوهر / ١‏ فهرس الخديوية ۷/ ٠۷۹‏ 

مصادر عن المؤلف : الأعلام ۱۷١/۷‏ محجم المؤلفین ۲٤١ /٠١‏ 

طبعة الرسالة : طبعت بحلب بعناية المرحوم محمد رجب الطائی ب 
١ص‏ فطع الصغرسر دون تاریخ ۲ وطبعت ضمن مجلة النادى من 
ص۱١۱‏ ۔ ۷١٤۱ص‏ التی کان یم درها الدکتور آنریکوا آنسبتعو فى إيطاليا 


الحكم الإلهية فى الكمالات الإنسانية 


الحکم ہن شتام (٤۵ا‏ س۲ شے ا۷۷ س٣٣‏ م ) 


ومصر وهی التى كان تجسد أفكار التصوف وتنشره عبر أورباء الجزء 
التاسع من السنة السادسة إبریل ۹1۰٢م‏ ربيع الأول سنة ۳۲۸١هى‏ . 

قال واضح الفهرس الأستاد محمد ريساض المالح : بعض سخ 

الرسالة : الأ وقافببخدادا ٤۹‏ ۸ ۹ الإسكندرية ۱۵و ٤١‏ تصرف . برلين 
۲۷ دار الکتب ٠ ۲۹١ /١‏ وأحتفظ بنسخة مخطوطة مها وريت 
تسخة أخرى علد الأستاذ فر الدين الحسى بدمشق وعد الأستاذ محمد 
مطيع الحافظ نسخة من شرحها المسمی بروح اريت الاأحمر للدامونى 
وقد أعددتها للطبع مع بعض الاتتقاء من شرحها للدامونى . 

( فهرس مخطرطات دار الكت الظاهرية . التصوف. وضع محمد 

,)٤٦1 ٤٦۴ /١ رياض الماح‎ 

# الحكم الإلهية فى الكمالات الإلسانية : 

الحكم الإلهية فى الكمالات الإنسانية ٠‏ للشيخ محمد بن 
مصطفی الإماسی قال فى آخحر بعض تأليفه ومن أراد أن يطلع على 
تفاصيل الحكم اللدنية فليطالع رسالتنا المذكورة لأنها رسالة غريبة 
فى الأسئلة العجيبة تركتها مقفولة بلا أجوبة لمن يجد مفتاحها . 

. )1۷٤ /١ كشف الطنرن‎ ( 

# حكم الإمام الجلبل سف الله الغالب على ين أبى طالب : 

من معط وطات الأدب فى دار الكت الظاهرية بدمشق ( أو 
يمكتة الاسد ) 

ITE: الرقم‎ 

الولف : مچهول . 

أوله : « المساكين خلانى» العدل إحسان » الظلم عدوان : 
الذاكر عانم » الصامت سالم » الغلى مفتون» المحتكر ملعون» 
التواضع شرف » التكبر تلف» البية عمل » الدنيا دول» الاستغفار 
يكفر؛ اللإصرار يدمر» العزلة عبادة » الجود سادة ... ۲ 

ره ناقص یھی بهوله : 

١‏ أقرب شىء مع العسر ايسر والفرج من الكرب» أول من يدعى 
إلى المجنة الحمادون ؛ أول من يجوز الصراط المؤمنون » أفضل 
الناس عقلا أوفرهم حلما » أكثر الناس فى الدنيا حرفا أكثرهم فى 
الاخحرة أمنا » أ حب الاخلاق إلى الله » . 

اة نافصة من الالحر. 

A15 °_ F)‏ ۳اس ×۱١‏ اسم 
فهرس مبخطوطات دار الكتب الظاهرية » الأدب _ وضعه ریاضص 
عبدالحمید مراد و یاسین محمدالسواس ۱۸۲۸ ۱۸۳) . 

الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة : 

انظر : الرسائل الزيئية فى فقه الحنفية . ' 

٭ العحکم بن هشام ( ۰۹.۱0٤‏ ۸۸۲۳۰۷۷۱/۲ ) : 

آدر. جه صاحب الأعلام تحت اسم ١‏ الحكم الرَبضى ٠‏ وقال 


عه : الحكم بن هشسام بن عبد الرحمن الداحل» الأموى» أبو 
العاص» من أفحل ملوك بلى أمية بالأندلس» وأول من جعل 
للملك فيها أبهةء وأو من جند بها الأجناد وجمع الاأسلحة والعدد 
وارتبط الخيول على بابه» وهو الذى مهد الملك لعقبه قى تلك 
البلاد. کان پباشر الأمور بنفسه » شدیدًاء جباراء ضابطًا لامر 
مملكتهء يقفًاء يلقب بالربضى لإيقاعه بأهل الربض ( وهى ميحلة 
متصلة بقصره ) نمى إليه آنهم يدبرون مكيدة لاٍيقاع , به فقتلهم وهدم 
ديارهم . مولده ومنشأه بقرطبة . وولى الامر بها بعد أبيه ( سنة ۱۸١‏ 
ه) وقامت فی آبامه فتن فاشتخل فی حسمها » فجاءه ان مجاوریه 
من الفرنج آخذوا يفسدون فى الثغورء فسار إليهم بنفسه فافتتح 
الحصرن وخرب النواحى العاصية وعاد إلى قرطبة ظافرا» وهابه 
النساس» فساستقر له الأمر إلى أن توفى بقرطبة . وكان كثير 
العناية بالأدب والعلم » خطيهاء له شعر يتفكه بنظمه ( الأعلام 
CT IAETY j‏ 

قال عنه صاحب العقد الفريد : ثالث خلفاء بنى أمية فى 
الأندلس » ولى الخلافة بعد أبيه هشام بن عبد الرحمن فى صفر 
سته تمانين ومائة وكانت ولايته سبعا وعشرين سنة . وصساٿ يوم 
اللخميس لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ست وماتتين» وهو ابن 

وکانت فيه بطالة إلا آنه كان شجاع النتفس» باسط الكف› 
عطيم افو متخيرا لال عمله ولاحكام رعينه؛ آويع من يقسدر 

عليه وأفضلهم » قیبسطهم على نفسه» فضلا عن ولده وسائر 

خاصته . 

وکان له قاض قد كفاه أمور رعیته » پفضله وعدله وورعه 
وزهده» فمرض مرضا شديداء واغتم له الحكم غما شديدا؛ فذكر 
يزيد فتاه آنه أرق يوما وليلىة وبعد عده نومه وجعل يتململ على 
فراشه» فقلت : أصلح لله الأميرء إنى أراك متململا وقد زال النرم 
عئك » فلم أدر ما عرض لك ! قال : ويحك »+ إلى سمعت ناثحة 
هذه الليلة » وقاضينا مسريض» فما أراه إلا قد قضى نحبه » وأين لا 
يمه ؛ ومن يقوم للرعية مقامه؟ ثم إن القاضى مات» واستقضى 
الحکم بعده سعید بن پشير؛ پر؟ فكان أقصد الناس إلى حى وأخذهم 
بعدل » وأبعدهم من هوی» وأنفذهم لحك ... 

وكاب سعيد بن بشير القاضى إذا حرج إلى المسجد أو جار 
فى مجلس الحكم » جلس فى رداء معصفر وشعر مفرق إلى شحمة 
آذنيه ؛ فإذا طلب ما عنده وجد أورع الناس » وأفضلهم . 

وكانت للحكم آلف فرس مربوطة بباب قصره على جانب 
النهر» عليها عشرة عرفاء» تحت يد كل عريف منها مائة فرس لا 
تندب ولا ترح » فړذا بلغه عن اثر في طرف من أطراقه عاجله قبل 
استحکاع مره » فلا یشعر حتی یحاط په.. 


الجصكم بن الناس پالعادل 


العحكم جل جلاله 


وأتاه الخبر: أن جابر بن ليد يحاصر جيان وهو يلعب 
بالصولجان فى الجسرء فدعا عريف من أولعك فأشار إليه أن يخرح 
من تحت يده إلى جابر بن لبيد» ثم فعل مثل ذلك بأصحابه من 
العرفاء» فلم يشعر ابن لبيد حتى تساقطوا عليه متساوین» فلما رأى 
ذلك عدوه سقط فى أيديهم وظنوا أن الدنيا قد حشرت لديهم » فولوا 
مدبرین . 
وقال الحكم يوم الهيجاء بعد وقعة الربض : 
رأيت صدوع الأرض بسالسيف راقسا 
وقسد سا رأيت الشعب مسذ كنت بسافعسا 
فمسائل نضسورى هل بها اليسسوم لغسسرة 
ابادر ها متشي السيف دارء ا 
وشافه على أرض الفضاء جماجما 
كأجشان شريان الحير لسوامعا 
ولماتساقيناسجسال حسرونشا 
سقيتهم سما من المسسوت ناقا 
وهل زدت أن وفيتهم صاع ترضهم 
فوافضسوامنابا قسدرت ومصارعا 
قال عشمان بن المشى المؤدب : قدم علينا عباس بن قاصح من 
الجزيرة أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم» فاستنشدنى شعر 
الحكم » فأنشدته » فلما انتهيت إلى قوله : 
وهل زدت آن وفيتهم صاع قرضهم 
قال : لو جوثى الحكم فى حكومة لأهل الربض لقام بعذره هذا 
الث ٠‏ 
( الآعلام للزرکلی ۲/ ۲۹۷؛ ۲۹۸ وقد أدرجه تحت اسم «الحكم 
الربضى ومصادره فى هامش ١‏ » والعقد المريد لابن عبد ربه» بتحفيق 
محمد سعید العر يان /٩‏ ۲۵۲ ٤۵؟)‏ . 
# الك بين الناس بالعدل : 
من شعب اللإيمان التى أحصاها الإمام البيهقى الحكم بين 
الناس بالعدل لقوله تعالى # وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل [ النساء : 0۸ ] # ولا تكن للخائنين خصيما € [ألساء: 
٠٠۵‏ ] ل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين # [ الحجرات : ]۹١‏ . 
ولحدیٹ عبد الله بن مسعود فى الصحيحين ١‏ لا حسد إلا فى 
اثتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» وإاخر ءاتأه 
الله حکمة فهو يقضی بها ویعلمها) . 
( مختصر شعب الإيمان للبيهقى -اختصار القزويلى / )۸٩‏ . 
# الحكم جل جلاله : ا 
الحَكم بالفتح » الاسم التاسع والعشرون من أسماء الله 
الحسلى » قال سيدى الدردير فى منظومة « أسماء الله الحسنى ) : 


ویسا حکم یسا عسسدل حکہ قالزنا 
بعدلك فى الأشياوبالرشا قونا 

قال عنه حجة الإسلام الغزالى : 

هر الحاكم المحكم والقأاضى المسلم » اذى لاأ راد لحكمه 
ولا معقب لقضائه . 

ومن حکمه فى حق العباد : # وأن ليس لاإتسان إلا ما سعى *# 
وأن سعيه سوف يري € [النجم + ۹ 1[ إن الأرار 
لفى نعيم# وإن الفجار لفى جحيم € [الاتفطار: ]١٠٤١ ١١١‏ . 

ومعنى البر والفاجر بالسعادة والشقاوة آن يجعل البر والفجور 
سببا يسوق صاحبهما إلى السعادة والشقاوة» كما جعل الأدرية 
والسموم أسباب تسوق متناوليها إلى الشفاء والهلاك . 

وإذا كان معثى الحكمة تسرتيب الأسبساب وتوجيهها إلى 
المسبات كان حكما مطلقا لأنه مسب كل الاأسساب جملتها 
وتفص لها . 

ومن الحكم ينشحب القضاء والقدر : 

فشديره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسببات - حكمه 
وتصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابشة المستقرة الئى لا تزول»› 
ولأ تحول : كالأرض» والسموات السبع» والكواكب» رالاقلا 
وحركاتها المتناسبة الدائمة التى لا تتغير ولا تتقدم إلى أن ہف 
الکتاب أجله ‏ قضاؤه ... کما قال : # فقضاهن سبع سموات فى 


بومین وأوحی فی کل سماء آمرها & [ فصلت : ]١١‏ . 


وتوجيه هذه الأسباب : تحريكاتها المتناسبة المحدودة 
المقدورة الميحسو بة إلى المسبات الحادثة منها لعحظة بعد لحطة _ 
قدره . فالحكم هو التدبير الأول الكلى والامر الأول الذى هو كلمح 
الس 

والقضاء هو الوضع الكلى للأسباب الكلية الداثمة . 

والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة 
إلى مسبباتها المحدودة المعدودة بقدر معلرم لا يزيد ولا ينقص . 

وز ذلك لا يخرچ شىء عن قضائه وقدره. ولا يفهم ذلك إل 
بمثال ... ولعلك شاهدت صندوق الساعات التى بها بتعرف أوقات 
الصلاة » وإن لم تشاهدها فجملة ذلك أنه ما فيه من آلة على شكل 
أسطوانة تحوى مقدارا من الماء معلوما » وألة أخرى مجوفة موضوعة 
فيه فوق الماء» وخيطا مشدودا أحد طرفيه فى هذه الآلة المجرفة› 
وطرفه الاتحر فى أسفل ظرف صغير موضرع فوق الاأسطوانة المجوفة 
فيها كرة وتحتها طاس آخر بحيث لو سقطت الكرة وقعت فى 
الكأس وسمع طينهاء ثم يقب أسفل الآلة الأسطواإنية ثقب على 
قدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلا» فإذا انخفض الماء انبخفضت 
الآلة المجوفة الموضوعة على وجه إلماء » فامتد الخيط المشدود 
بها فحرك الطرف الذى فيه الكرة تحريكا يقربه من الانتكاس ... 
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إلى أن ينتكس فتتدحرج منه الكرة وتقع فى الطاس ويطن . وعند 
انقضاء كل ساعة تقع واحدة . وإنما يتقدر الفصسل بين الوقعتين 
بتقدير خروح الماء وانخفاضصه»ء وذلك بتقدير سعة الأقب الذى 
يعخرج منه الماء. ويعرف ذلك بطريق المحساب » فيكون لتزول الماء 
بمقدار معلسوم سبب يقدر سعة الثقب بتقدر معلوم . ويكون 
انخفاض أعلى الماء بذلك المقدارء وبه يتقدر انخفاض الآلة 
المجوفة وانجرار الخيط بها وتولد الحركة فى الطرف الذى فيه 
الكرة. 

وکل ذلك بتقدیر مقدار سبب لا يزيد ولا بنقص . ويمكن أن 
يجعل وقوع الكرة فى الطاس سيا لحركة أخرى» وتكون الحركة 
الأحرى سببا لبحركة ثالئة » وهكذا إلى درجات كثيرة حتى يتولد منه 
حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة . وسببها الأول نزول الماء 
بقذر معلوم . 
فإذا تصورت هذه الصورة » قاعلم أن واضعها بحتاج إلى ثلاثة 
أمور : 

أولها : التدبیر» وهو الحکم آنه ما الذى ينہغى أن يكون من 
الآلات والاسہاب والحرکات حتی بژدی إلى حصول ما پنبغی أن 
بحصل . وذلك هو الحكم 

والشانى : اتحاد هذه الآلات الى هى الأصول» وهی الآلة 
الأسطوانية ليحوى الماء؛ والآلة المجوفة ليوضع تحت الماء» 
والخيط المشدود به الطرف الذى فيه الكرة » والطاس الذى يقع فيه 
الكرة . وذلك هو القضاء . 

والثالٹ تسيا سبب يوجب حركة مقدرة ميحسو بة مبحدودة . 
وهو تقب أسفل الآلة ثقبا مقدر السعة » ليحدث بنزول الماء منه 
حركة فى الماء» تؤدى إلى حركة وجه الساء» ثم إلى حركة الآلة 
المجوفة الموضوعة على وجه الماء؛ ثم إلى حركة الخيط » ثم إلى 
حركة الطرف الذى فيه الكرة » ثم إلى حركة الكرة » ثم إلى ثنبيه 
الحاضرين وإسماعهم » ثم إلى حركاتهم فى الاشتغال بالصلوات 
والأعمال عند معرفتهم انقضاء الساعة . وكل ذلك يكون بقدر 
معلوم ومقدأر مقدر» سب تقدر جميعها تقدر الحركة الاأولى › 
رهی حركة الماء . 

ذإذا فهمت أن هذه الآلات أصرل لا بد للحركة منها » وأن 
الحركة لا بد من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها ‏ فكذلك فافهم حصول 
الحوادث المقدرة التى لا يتقدم منها شىء ولا يتأحر إذا جاء أجلها 
( ی حضر سبہها ) » وکل ذلك بمقدار معلوم وآن الله بالغ أمره ؛ 
إذ جعل اله لكل شىء قدرا . 

فالسموات ٠‏ والأفلاك» والكراكب » والأأض › والبحر > 

والهواء » وهذه الأجسام العظام فى العالم ... كتلك الآلإت . 

والسبب المحرك للأفلاك» والكواكب» والشمس» والقمر - 
بحساب معلوم ... كتلك الثقبة الموجبة نزول الماء بقدر معلوم . 


وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصرل الحوادث 
فى الارض ... كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات 
المفضية إلى سقوط الكرة المعرفة لانقضاء السأعة . ومثال تداعى 
حركات السماء إلى تغيرات الأرض: هر أن الشمس بركاتها إذا 
بلغت إلى المشرق استضاء العالىم وتيسر على الناس الإبصارء 
فيتيسر عليهم الانتشار فى الأشغال . ووإذا بلخت المغرب تعذر 
عليهم ذلك» فرجعوا إلى المساكن . وإذا قربت من وسط السماء 
سمت رءوس آهل الأقاليم » حمى الهواء» واشتد اليقظ» وحصل 
نضح الفواكه . وإذا بعدت حصل الشتاء» واشتد البرد ( يلاحظ أن 
الارض هى الى تدور حول تفسها وحول الشمس وأن هذا الدوران 
هو سيب حدوث الليل والنهار والفصول الأربعة ) . 

وإذا توسطت حص ل الاعتدال» وظهر الربيع» وآنبتت الارض› 
وظهرت الخضرة فقس بهذه المشهورات التى تعرفها الغرائب التى لا 
تعرفها . واخحتلاف هذه الفصول كلها مقدر معلوم» لأنها منوطة 
بحركات الشمس وإالقمر » و : # الشمس والقمر بحسبان ه 
[الرحمن : ۵] آی : حرکاتهما بحسبان معلوم . 

فهذا هو التقدير . ووضع الأسباب الكلية هو القضاء . والتدببر 
الأول - الذى هو كلمح البصر_ هو الحكم . والله تعالى حكم عدل 
باعتېار الامور . 

وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيعة 
واضع الآلة» بل ذلك هو الذى أراده بوضع الآلة ... فكذلك كل ما 
يحدث فى العالم من الحوادث : شرها وخيرها » نفعها وضرها۔ 
غير حارج عن مشيئة الله تعالى » بل ذلك مراد الله تعالى» ولأجله 
در أسبابه . وهو المعنى بقوله : # ولذلك خلقهم & [ هرد : 
1۹ . 

وتفهيم الأمور الإلهية بالأمثلة العرفية عسيرء ولكن المقصود من 
الأمغلة التشبيه » فدع المشال» وتنبه للغرض» واحذر من التمثيل 
والتشبيه . 
تثبيه : قد فهمت من المثال المذكور ما إلى العبد من الحكمة 
والتدبسر والقضاء والتقدير. وذلك أمر يسير» وإنما الخطير منه ما 
إليه قى تدبير الرياضيات والمجاهدات وتقدير السياسات التى 
تفضى إلى مصالح الدين والديا . وبسذلك استخلف الث تحالى 
عباده فى الارض واستعمرهم فیها لینظر کیف پعملون . 

وأما الحظ الديني من مشاهدة هلا الوصف لله تعالى : فأن 
تعلم أن الأمشر مغرو منه وليس بالاآنف» وقد جف القلم بماهو 
كائن » وأن الأسباب قد توجهت إلى مسيباتها » وانسياقها إليها فى 
إحيائها وأجالها-حتم واجب . فكل ما يدخل فى الوجود فإنما 
بدخل بالوجوب ... بالقضاء الأزلى الذى لا مرد له ؛ فيعلم أن 
المقذور كائن» وأن الهم فضل . فيكون العبد فى رزقه مجملا فى 
الطلب٠‏ مطمئن النفس » ساكن الجأش»؛ غير مضطرب القلب , 
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فإن قلت : فليزم منه إشكالان : 

أحدهما : آن الهم كيف يکون فضلا وهو مقدور ؟ لأنه قدر له 
سبب» ذا جری سببه کان حصول الهم واجبا . 

والثانى : أن الأمر إذا كان مفروغا منه ففيم العمل وقد فرغ عن 
سب السعادة والشقاوة ؟ 

فالجواب عن الأول أن المقدور كائن » والهم فضل ليس 
معناه أنه فضل على المقدور خارج عنه » بل إنه فضل آى لعو لا 
فائدة فيه ؛ فإنه لا يدفع المقدور ؛ لأن سبب الهم بمأ يتوقع كوه 
هو الجهل المحض؛ لأن ذلك إن قدر كونه فالحذر والهم لا 
يدفعه» وهو استعجال نوع من الألم حوفا من وقوع الألم . وإن لم 
یقدر کونه فلا معلی للغم به . فبهذين الوجهين كان الهم فضلا . 

وأما العمل : فجوابه قوله عليه الصلاة والسلام : < اعملوا فكل 
مسر لما خحلق له » ( أخرجه البخارى » ومسلم > وأو داود > 
والترمذى . وآخرجه أيضا الطبراني ورجاله ثقات » والبزار ورجاله 
رجال ألصحيح ) . 

ومعناه : أن من قدرت له السعاأدة قدرت بسبب فتيسر له 
أسبابها وهو الطاعة . ومن قدربت له الشقاوة قدرت بسبب وهو 
بطالته عن مباشرة أسبابها . 

وقد بکون سہب بطالته أن يستقر فى خاطره أنه إل كان سعيدا 
فلا احتياج له إلى العمل » وإن كان شقيا فلا يتفعه العمل . وهذا 
جهل ؛ فإنه لا يدرى أنه إن كان سعيدا فإنما يكون سعيدا لأنه 
يجرى عليه أسباب السعادة من العلم والخمل . وإن لم يتيسر له 
ذلك ولم يجر عليه فهو أمارة شقاوته . ومثاله : کالذی يتمنى أن 
يكون فقيها بالغا درجة الإمامة فيقال له: اجتهد وتعلم وواظب . 
فيشول : إن قضى الله تعالى لى فى الأزل بالاإمامة فلا احتياج إلى 
الجهدء وإن إن قضى الله تعالي لى بالجهل فلا ينفعنى الجهد . 
فيقال له : إن ساط عليك هذا العخاطر فهذا يدل على أنه قضى لك 
بالجهل ؛ فن من قضى له فى الأزل بالإسامة فإنما يقضيها 
بأسبابها . فبجرى عليه الأسباب » ویستعمله بها » ویدفع عده 
الخواطر التى تدعوه إلى الكسل والبطالة . بل الذى لا يجشهد لا 
يئال درحة الامامة قطعا . والذى يجتهد ويتيسر له أسبابها ويصدق 
رجاؤه فی بلسوغها إن استقام على جهده إلى أخر أمره ولم يستقبله 
عائى يقطع عليه الطريق -نالها قطعا . 

فذكذلك ينبغى أن يفهم أن السعادة لا ينالها إلا من أتى اله 
بقلب سليم . وسلامة القلب صفة تكتسب بالسعي كفقه النفس 
وفقه ألإمامة من غير فرق . 

نعم العباد فى مشاهدة الحکم على درجات : 

فمن تاظر إلى الخاتمة أنه بماذا يختم له . 

ومن ناظر إلى السابقة أنه بماذا قضى له فى.الأزل ... وهو أعلى 
لأن الخاتمة تبع السابقة . 


۹ 


ومن تارك للماضى وللمستقبل ... هو ابن وقته » فهو اضر 
إلیه» راض بمواقع اله وما يظهر منه ... وهو أعلى مما قبله . 

ومن تارك للحال والماضى والاستقبال ... مستغرق القلب 
بالحكم ... ملازم فى الشهود . وهذه الدرجة العليا( المقصد 
الاسٹ/ ۸5 ۸۹) , 

وعن ١‏ الحكم ٤‏ من آسماء الله الحسنى يقول الإمام القشخر 
الرازى : القول فى تفسير اسمه « الحكم ١‏ وفيه مسائل 

الأرلى : قال الزجاج الحاكم وإلحكم واحد : كالواسط 
والوسط » وأصل الحكم المنع » ومنه الحكمة » لأئها تمنح الفرس 
من ألتمرد» ودا الحكمة تملع الرجل عن السفاهة ۽ وتك اللحكم 
لأنه يمنع الخصمیين عن التعدی» ومنه قولهم ١‏ فی بیته ونی 
الحم » ووصف الله نفسه بأنه أحكم الحاكمين رمنه قرله : # آلا له 
الحكم وهو آسرع البحاسبين 1 الأنعام : ٠۲‏ ] وقوله تعالى # له 
الحكم وإليه ترجعون # [القصص : ۷١‏ ] وقوله تعائى : # آثت 
تحكم بين عيادك € [الزمر : ]٤١‏ . 

واعلم أن الحكم بهذا التفسير هو كلامه > فیکون من صغات 
الذات ٠‏ وقد يقال أيضا : حكم لفلان بالنعمة أى أنعم عليه ؛ 
وحكم على فلان بالنقمة إذا أرقعه في المحنة » فعلى هذا يكون 
ذلك من صفات الفعل » وقد يستعمل الحكم أيضا يمع 
الحکيم ۽ وسیجیء پيانه . 

المسألة الشانية : قال أكثر العقلاء إن حكم ألله تعالى بجميع 
الكليات رالجرتيات قد -حصل من الأزل إلى الابد » وأما المعترلة : 
ققد سلموا ذلك فى كل الحوادث إلا فى أحرال الحيراناث . 

لنا وجوه : الأول : أن أفعال العباد موقوفة على إرادتهم . وهى 
حادثة » فلا بد لها من مؤثر » والمؤثر إما أن يكون حادثا أو قديما » 
فإن كان حادثا كان الكلام فيه كالأزل ويفضى إلى التسلسل » ولا 
يمكن حصولها بتشسها بأسرها دفعة لأ وجود أسباب ومسبيات لا 
نهاية لها دفعة وإاحدة محال » بل لا بد ون يكوت كل وأحد مسبوقا 
باخر لا إلى بداية » وهذا قول الفلاسفة الإلهيين ؛ ولأجل هذا 
الحرف أثبتوا حوادث لا آول لها » وزعموا آن الأفلاك قديمة . 

وأما إن كان المؤثر فى حصسدوث تلك الإرادة شيعا قديما » فذلاك 
القديم يمتنع أن يكو موجبا بالذات» وإلا لزم من قدم العلة قدم 
المعلولء فيلزم كون الإرادة المحدلة قديمة » وذلك محال » فلا بد 
وأن يكون ذلك القديم فاعلا مختارا وهذا مذهب جمهور أصحاب 
السنة والمجماعة . 

وعلى التقديرين فجميع الكليات والجزئيات مقدرة بأوقات 
مخصوصة » وأحوال مخصوصة » لا يجوز على المتقدم آن يتأخر» 
ولا المتأخر أن يتقدم » فثبت أن على القولين لا بد من القطع بأن 
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حکم الله فى جميع الكليات والجزئات حاصل فى إلأزل »> ومعلوم 
أن البحكم الأول لا دافع له . 

الحجة الثانية : أنه تعالى علم أن بعضهايقع » ويعضها لا 
يقع» والعلم بالوقيع مضاد لعدم الوقيع والعلم بع دم الوقيع 
مضاد للوقوع ۽ والضدان لأ يجتمعان > لکن إبطال علم الله محال ۽ 
إزالة هذا الضد محال » فدخول الضد الاحر فى الوجود » محال 
فماعلم أنه يقع كان واجب الوقوع » وماعلم أنه لا یقع کان محال 
الوقوع . 

الحجة الفالثة : أنه تعالى حكم على بى لهب لا يمن › 
ومعلى هذا الحكم الإجبار» وهذا الخبر ممتنع الزوال » فكان دخول 
الإيمان فى الوجود مبحالا » هذا عمدة القائلين بثسوت الحكم 
المطلق فى جميع الكليات والجزثبات . 

واحتجوا : بأنه لو كان الأمر كذلك لكان وقسوع ما انعقد سبب 
وقوعه واجبا » ووقوع مالم پنعقد سہب وفوعه ممتنعا » فیکون کل 
الأسباب إما واجبا » و إما ممتنعا » ولو كان كذلك لما قى لأحد 
قدرة على الفعل ولا اختيار فى إقدام ولا إحجام » إلا أن هذا باطل 
بالضصرورة » فإنى أعلم بالضرورة نى إن شئت الفعل فعلت » وإن 
شنت الحرك تركت . 

والجواب : هب أنك تجد ذلك من نفسك ٠‏ فهل تجد منها 
نلك إن شثت مشيخة الفعل حصلت › أو مشيشة اترك حصلت 
وظاهر آن الأمر ليس كذلك » وإلا لزم التسلسل » بل إذاشثت 
الفعل فششت أم أبيت فعلت ؛ وبالعكس : فلا حصول للمشيغة 
فيك بك » ولا للفعل عقييها بك » فالإنسان مضطر فى صورة 
میختار . 

واعلم أن أظهر أيات القرآن للمعتزلة قرله تعالى : # فمن شاء 
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ٭ [ الکهف : ۲۹ ] . ومن تأمل هذه الآ 
علم نها من آقرى الدلائل على قولنا ؛ وذلك لأنها تشتضى . 

توقف الفعل على المشيئة ؛ وحصول هله المشيئة موقوف 
على مشيئة الله بدليل العقل والنقل » أما النقل فقوله تعالى # وما 
تشاء‌ون إلا أن يشاء الله # [ الإسان: ,]۳١‏ ` 

وأما العقل : فالدليل الذى قررناه فى أول هذه المسغلة . وإذا 
كان الفعل منا موقوفا على مشيئتنا وهى موقوفة على مشيئة الله تعالى 
لزم القطع بتوقف فعانا على مشيئة الله . وهذا برهان قاطع . 

واعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قلب المڙمن بين 
إصبعين من أصابع الرحمن » إشارة إلى هذه الحجة . فإن المراد من 
الإصبعين داعية القعل ٠‏ وداعية التعرك . والقلب واقف فيما بين 
. هائين الداعيتين أبدا . قإنه إنحصلت داعية الفعل حصل الفعل . 
وإكالم يحصل داعية الفعل قى القعل على العدم.. ومعلوم أنه لا 


خروج عن طرفى النقيض ؛ وإنمسا عبر عن هاتين ألداعيتين 
بالإاصبعین ؛ لان الشیء الذی یکون بین إصبعی الإنسان لا يكون له 

فى التصرف فيه صعوبه ولا عسر ألبعة » بل يكون فى غابة اليسر . 
فلمسا كان القلب مسخرا لهاتين الداعيتين لا جرم ؛ عبر عنهما 
بالإصبعين ولهذا السر كان صلوات الله عليه يقول : ١‏ يسا مقلب 
لقلوب ثبت قلبى على دينك» » بل القلب إنما سمى قلبا لتقلبه من 
حال إلى حال بحسب توارد الدواعى المختلفة عليه »> هذا تمام 
الكلام فى هذا الباب؛ وإنه فى غاية ألقوة والرضوح . 

المسألة الشالثة حظ العبد من هذا : أن ينقطع تعلق قلبه عن 
المستقہل » بل يصير مشغول القلب بأنه ما بصيبه إلا الذى جرى 
فى الأزل » ولهذ! قال عليه الصلاة والسلام : « من عرف سر الله فى 
القد ر هانت عليه المصأئثب ». 

وقال أيضا : ١‏ المقدور كاثن والهم فضل » وليس المراد من 
قوله والهم فضل أن هذا الهم حارج عن المقدورء بل ألمراد منه أله 
لا تأثير له فى دفع المقدور» فإن هذا الهم أيضا من نتساج القضاء 
وإالقدر؛ فلو صار دافعا للقضاء والقدر لصار الفرع مبطلا للأصل . 
وهو محال . وتمام الكلام فى مسألة القدر مذكور فى الكتب 
الحكمية والكلامة . 

المسألة الرابعة : قول النبى بل ا اة ١:‏ السعيد من سعد فى بطد 
مه والشقی من د شقى فى بطن أمه » مبرهن بالبراهين القاطعة 
المدكورة , 

كأن بعض المحققين يقول : كل واحد يخاف الخاتمة . ونا 
حاف اة وإن الحكم الإلهى لا يزيل بحيل المي . فکم من 
رببع تورد أشجاره› ورات آنواره » وظهرت ثماره » وظن أهله أئهم 
ظفروا بمقاصدهم فأصابتهم الآفة » فاجأتهم البلية » فأصبع أهله 
على حسرة » وأمسوا على قلة قال تعالی تاها مرن لیاد ار نهار 
نجطلناها حصیدا کان لم تغن بالاس € [ يون : ۴ هكلاكم 
من عبد ظهرنت عليه أثار المعادة ء وأنوار المحبة والقرية ٠‏ ثم 
أصبح من المطرودين ! 

رأى المشايح ثم قال المشاية الحكم اذى لايقع فى 
وعده ریت . ولا فى فعله عیب . 

وقيل : الحكم الذى حكم على القلوب بالرضا والقناعة ‏ 
وعلى النفوس بالالقياد والطاعة ( شرح أسماء الله الحسنى / ٤١‏ 
(٤‏ 

وقد وردت في القران الكريم آباٹ کر دال على أن الذي 
يحكم ويفصل بين الاس فيمسا شجَّر بينهم » هو الذي يسمي 
الخکم ولا راد لحکمه. 


وقد جَحَل الله اسه سمَةُ الحکم پینة وبين عباده . فحکمه فى الدي 


ين عبّاده فيما آنزل الله من کتأابه ۸ وله الحکم يوه القامة ي وترك 


1۰ 


الحصكم جل جلاله 


الحكم في الدنيا لعبّاده ليحكمًّوا فيما بيهم بالقشط » قصال اله 
تعالي: ل وإن ربك ليحكم بينهم يسوم القَيَامَةٍ فيما كانوا فيه 
يختلفون %[ النحل : .]٠١١‏ 

ولذا قال الله تعالى: # وإ وإن وة الح وأنث أحكُ 
الحا كمينَ 4#[ هرد : [of‏ 

وقال الله جل جلاله : # فاصیروا حتی بحکم الله بینتا وهو یر 
الحاكمين 14 الأعراف : ۸۷]. 

تنبيها لعباده اله خير کین ران اگم الحاووین فا 
عقب لځکووء ول شرك في كيو أَحَدٌ 

ا ا ا ا بالْمّدل 
ولا يتبعوا الهوى فإن الله علي حكمهم لشهيد. 

قال الله تعالى : # فلا ورك لا ومون حتى يحكموك فيما 
شجسر بینم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما #[النساء؛ ٦١‏ ]. 

. وقال الله ثعالى: # إنما كان قول المؤمنين إذا دذعوا إلى الله 
ورسسولسه لیحکم بینهم أن بقولسوا سمعنسا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون# [ الئور: ١‏ ]. 

وقال الله تعالی  :‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله لعما یعظکم به إن الله کان سميما بصيرا %[النساء : [OA‏ 

رقال الله جل جلاله : ولا یجرمنکم شتآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للعقوى #[ المائدة: ۸]. ٠‏ 

وقال الله جل جلاله  :‏ ومن لم بحکم بما آئزل الله فأولئك هم 
الكافرون #[ المائدة ٤٤‏ ]. 

وقال الله جل جلاله : ل ومن لم یحکم ہما آئزل ا اولك مم 
الظالمون #[ المائدة: ٤١‏ ]. 
وقال الله جل چلاله  :‏ ومن لم يحم بما ازل اله فأولئك هم 
الفاسقون # [ المائدة: ٤١‏ ]. 

تنبیها لعباده بأن لا يتبعوا الهوی في حکمهم فيښلهم عن سبیل 
الله . 

وسحظ العيد من اسم ربه # الحکم جل جلاله ) الذعاء: لإرب 
هب لى حكما وألحقني بالصالحين) [ الشعراء : ۸]. ثم يزدجر 

من ن یحکم بغیر ما نر ا 

وغالوا: من قسراه في جوف اليل ماله رة مدا على طه ار بوي 
واعتقاد حتى يغشى عليه حال» جعل اله باطنه محل الاسرار الإلهية 
( لله الأسماء الحسنى / .)۸٥ ۸٤‏ 

( المقصد الأسنى في شرم أسماء الله الحسنى لابي حامد الغرالى - 
دراسة وتحقيق محمد علمان الخشت / ۸۵--۸۹ › وشرح أسساء الله 
الحسنى لشيخ الإسلام فر الدين الرازى۔ راجعه وقدم له وعلق عليه 


حمكم الشرائج ( علم.) 


الأستاذ طه عبد الرءوف سعد ١ ۲۲٤ ۲٤١‏ وله الأسماء البحسنى 
فادعوه بها جمع وترتيب أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الازهر عبد 
الحليم محمود» وشعحسان على خليل عبد الرحمن » ومحمد المهدي 
محمود على . دار الريان للتراث . القاهرة. د . ت / ۸ ۰۸9 .)۳٤۸‏ 

# حكم الجكماء ونوادر القدماء؛ 

من مخطوطات التصوف والمواعظ بمكتبة الأوقاف المركزية في 
السليمانية بالعراق . 

أوله : ( الحمد لله على ما ستر من العيوب وآسبل على عباده 
من ذيل عفوه المطلوب وأستغفره موبقات الذنوب . . . إل ) 

آحره: قال مؤلف هذا الكتاب هذا بعض ما اخترناه من 
حکمهم وحکایاتهم . فوائدها عظيمة وملاأفعهأ عميمة لمن تسدبر 
ممانيها وفهم مقاصدها ومہائيها. 

ناسخه: محمد بن أحمد بن يحيى بن المفضل سة 
٢ ۹‏ کش 

کتبه برسم حزائة على بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الحرب 
ألفه المؤلف لخزانة المظفر يوسف بن السلطان ازى يوسف 
أيوب . 

وقد ذكر في المقدمة أنه نه آورد اسم عشرين فيلسوفا مشهورا مع 
ترجمة قصيرة حياتهم وذكر بعض مالهم من الحكم العجيبة والفشر 
العريبة والنوادر اللطيفة والحكايات الطريغة. 

آولهم: فیتاغورٹ وآخرهم بزرجمهر. 

خحطه لشي كتب العضاوين الأيسية بالحبر الأحسر وبخط بارز 
عليه تملك من قبل جمال الدين على بن حسن الغفارى سلة 
۳ --. 

و 

xT م‎ 

١۵ : س‎ 

ت / مجاميع / ۹-_ 14 

( فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية في السليمانية . إعداد 
محمود احمل محمد س / ۲٣۷‏ ). ) 

# كم الشسرانع ( علسم.) 

درج صاحب مفتاح السمادة علم محرفة حكم الشرائع بين فرع 
علم الفقه وقال عئه : 

وأعلم أن الفقهاء اقتصروا على تعلیل الیک الشرعية » إما 
بالسمع من الكتاب والسنة والإلجماع» أو بالعقل وهو القياس» إما 
لكفاية ذلك في مقاصدهم› أو لعجر العباد عن معرفة کم 
حثی قال قائلهم : 


الحكم العطائية 


لم يخلق العقل دراك -الحكمت هه 


لكن بعصا من الْفضلاء› شكر الله سعيهم؛ بڏلوا مجهودهم ؛ 
فيما لم يكن الحكم فيه تعبدياء في أن يستخرجوا الحكم في 
الأحكام» لتطمئن قلوب الاد في قبوله»ء وتنشط أذهانهم بأن 
يطلعوا على حكمة آمرهاء فدوّنوا حكم الشرائع ومحاسنها حسما 
قدروا على ذلك . 

وصنف في هذا العلم تابا ناقا جامعًا مسمى ب محاسن 
الشسرائع وألاسلام 1» الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن البخاري روح الله روحه أه. 

( متاح السعادة ومصنابيح اليادة لطاش کبری زأده .)٥٥۷ / ١‏ 

# الصكس العطائية: 

الحكم العطانية : للشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء الله الإسكندراني الشاذلي 
المالكي المتوفي بالقاهرة سنة ۷٠۹‏ تسح وسبعمائة . أولها: من 
علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل . . إلخ. 
وهي حكم منثورة على لسان أل الطريقة ولما صتقها عرضها على 
شيخه أبي العباس المرسي فتأملها وقال له لقد آتيت يا بني في هذه 
الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة ولذلك تعشقها أرباب الذوق لما 
رق لهم من معانيها وراق وبسطوا اقول فيهسا وشرحوها كثيرا. فمن 
المؤلفات عليها شرح شهاب الدين أحمد بن محمد البرلسي 
المعروف بزروق وهو شرح ممزوج أوله : الحمد ف الذي شرف 
عباده. . إلخ وذكر في بعض شروحه أن البحكم مرتب بعضها على 
بعض فكل كلمة منها توطئة لما بعدها وشرح لما قبلها وأنه درس 
الحكم خمسة عشر دروسا وكتب كل مرة شرحا من ظهر القلب كله 
بعبارة أخرى» وقيل إت للشيخ زروق ثلائثة شروح على اللحكم كن 
الأصح ما كتبه هو نفسه . ومنها شرح محمد بن إبراهيم بن عباد 
النفزي الرنىدى الشاذلي المتوفي سنة ۷۹۲ أوله : الحمد لله المتقرد 
بالعظمة وإلجلال . . إلخ وسماه غيث المواهب الحلية. ومنها شرح 
على بن محمد النغزى المذكور وهو شرح ممزوج مبسوط سما 
التنبه . 

وشرح أبي الطيب إبراهيم بن محمود الإقصرائي وبي 
الشاذلي الحنفي أوله : أحمد من أنبع من أعين قلسوب من 
أخلص. . . إلخ ذكر أنه شرحها بمكة المكرمة سلة ٩٠۳‏ . ثلاث 
وتسعمائة « وسماه أحكام المحكم في شرح الحكم ٠‏ . 
وشرح صفى الدين بي السواهب ذكره تلميذه أبو الطيب 
المذكور وقال إن الشارح الجليل الرلي بن عباد وقعم لمحق ( بمخن) 
من التطويل وكذا أستاذي صفى الدين. ومنها شرح محمد بن 


إبراهيم المعروف بابن الحنبلي الحلبي المتوفي سشة ۹۷۲ انين 


وسبعين وتسعمائة [ ٩۹۷۱‏ ] . 

وشرح الشيخ محمد المدعو بعد الرءوف المناوي المصرى 
الشافعي سماه الدرر الجوهرية وهو شرح ممزوج أوله : الحمد لله 
الذي اطلع من سمااه الذات . . إلخ. (كشف 1۷١ /١‏ » 
7( 

أما عن المخطوطات فلدينا منها ما يلي : 

من مخطوطات التصوف بدار الكثب الظطاهرية بمدمشق ( أو 
بمكتبة الاسد) ‏ 

. ٠١۹ تصوف‎ ۲٤۲۷ الرقم‎ 

حكم منثورة على لسان آهل الطريقة» وبعد تصينفها عرض 
على أستاذه أبي العباس المرسي فتأملها وقال له : قد تيت يا بني 
ي هاه اکر ا ب ر الإلحياء وزيادة» وقد قبل : کأادت حكم 
ابن عطاء الله ان کون رجا 

المؤلف : أبو العباس تاج الندين: أحمد بن محمد الجذامي 
المشهور بابن عطاء الإسكندرى المتوفى سلة ۷٠۹‏ ه/ ٩‏ ۰م 

آولها: من علامة الاعتماد على العمل تقصان الرجاء عند 
وجود الزلل » إرادتك التجريد مع إقامة الله تعالى إياك في الأسياب 

من الشهوة الخفية . 

أخرها: الماجاة له: یا من احتجب فی سرادقات عزہ عن أن 
تدرکه الابصار » یا من تجلی بکمال بهائه فتحققت عظمته للاسرار 

البخط نسح معتاد» الحبر أسود , 

اسم الناسخ : أحمد عبد الجراد النجاتي الشافعي الأحمدي . 

تاريخ النسخ : السبت ۳ شوال سنة ٠۲۲‏ ١م‏ 


. ٠1۲۹ الرقم‎ 

أولها وار ها : كالسابقة . 

اليخط نساخي واضح ؛ احبر : سود وبعض کلماته الاحمر. 
لسضة ثالثة. 

اریم ۲۳ : 

اوها وأخرها: کالسايقة 

الخط نسخ معتاد ٠‏ الحبر أسود وبعض كلماته بالالحمر. 

تاريخ النسخ : ١١‏ شعبان سنة ٠۱٠۵۷‏ ه. 

الرقم 1۸۹۷ 

أولها واخرها: كالسابقة 


۹۲ 


الحكم الحطائية 


تاريخ النسخ: سنة ٠٠۲١‏ , 

لسخة لحامسة , 

٠٠١۲۷۹ الرقہ‎ 

آولها واخرها: كالسابقة . 

الخط نسح معتادء الحبر أسود وبعض کلماته بالااحمر. 

لسشهة سادسسة. 

الرقم: 1۹ , 

أولها واخحرها: كالسابقة. 

الخط نسخي واضح مشكل» الحبر آسود وبعض كلماته 
بالاحمر. 

تسخةسابعة 

الرقہ ۰ ۸۲۵ 

أولها وأخرها : كالسابقسة. 

الخط تسخ معتاد» الحبر أسود بعض كلماته بالاحمر. 

تسخة تامثة . 

الرقہ ۳۸۷۹ 

أولها واخرها: كالسابقة. 

الخط نسخي واضح مشكل » الحبر أسود . 

قال واد ضع الفهرس : ألاسشاذ محمد رياضص الالح : : بحض 
نغ الرسالة ١‏ الأوقاف بداد ¥0 « 1¥ « YAY «YAL‏ 
وأحتفظ بشرح لها لاني المواهب الشاذلي مخروم» وعثد الاأسشاذ 
محمد مطيع الحافظ بدمشتق شرخ للمناوي لهاء وعدد الأستاذ فخر 
الدين الحسنى شرح لابن ذكري وشرح آخر لعلي البيومي وشرح 
لعبد الله الشرقاوي وشرح لمؤلف مجهسول» وفي المكتبة الاجرية 
بدمشق شرح للشيخ أحمد زروق تخدلف عن التي طبعت بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود. 

مصادر عن الكتاب: معجم المطبوعات / ۲۸١‏ » السدكتور 
صادح الدين المنجد معجم المخطرطات المطبوعة ۲ / ٠ش‏ 
أك, 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ۲ / ٠١١‏ › اليافعي مراة 
الجنان ۲٤١ / ٤‏ » طبقات الشاذلية لکوهن ص ٩۷‏ . 

طبعات الرسالة : طبعت كيرا مع شروحها الكثرة جدا وطبعت 
وحدها ١‏ فاس ۲ دمشق مطبعة برکات سنة ۱۳۸۳ ه/ ٤م‏ 
نشرها الأسحادان | إبراهیم اليعقوبي وعبد المجحسن حداد ب ۷١‏ ص 

من القطعح الصخير ۳ دمشق بالمطيعة الهأاشمية سنة 90 ^ 
نشرها الأستاذ أحمد عبد ب ٩٦‏ ص من القطع الصغير (انظر ماد 
أحمد عبید في م ۲ / 1۸۳-٩۷۸‏ ), 

( مخطوطات الظاهرية : تصرف ٤1۹-٤171 /١‏ ). , 

وتوجد نسخ في مكتبة المتحف العراقي مدرجة في فهرس 


مس خطوطات الادب ۽ وجاء انها کمايلي: الحكم العطائة, 

.۲ / ۱۱١۴۳۰ الرقم‎ 

لاح الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء أله 
الإسكندري الجذامي الشهير بابن عطاء الله المتوفي سلة ۷٠۹‏ ه/ 
۹4م . 

الأول : ( قال الشيخ الإمام . 
تقصان الرجاء عن وجود الرل . 

وهي رسالة جمع يها المؤلف من الحكم وان ثح الاي 
المنثورة عرضها على شيخه ( أ بو العباس المرسي ) فقال له بعد أن 
قرآها وتأملها : ( لقد آثیت يا بنى فى هذه الكراسة بمقاصد الإحياء 
وزيادة» ولذلك تعشقها أرباب الذوق لما رق لهم من معانيها ). 
إلى القرن الحادي عشر الهجري | القَرن 


. من غلامة الاعتماد على العما 


نسخة جيدة» ترقى 
السأبع عشر الميلادي . 
EY o‏ ۹ س. 

معجم المۇلفیسن ۲ / ۱۲١‏ كشف ٥ / ١‏ الاعلام ۱۱ ۲ 
مع / د ٥‏ طبعت أ کشر من هة رها ب بتحقيق عبد الحليم 
مود و معحمود ‏ بن الشريف بالقاهرة ۱۹1٩‏ م. 

تسخ ة اخسری . 

كتبها بخط النسخ عمر بن علي الطرابلسي سنة ٠٠۷٤‏ هه / 
م 

٦ / ٠١۷۹۲ : الرقہ‎ 


. هرم‎ ٠ 


۹ ص. ×ااسم. ۳ س. 

نسخة أخحرى 

کتهاسنة ٠١۲١٤‏ ه/ 4۹ م. 

. ۸۷٦۳ الرقم:‎ 

۸ص . 0۵× ۹اسم. ۷س. 

نسعخة آحسرى 

حديثة ألخط » ناقصة الالحر. 

. ٤۸0۸ : الرقم‎ 

ص . ۹× اسم ۵ س . 

( میخطوطات الاد / ۱۵۰ ۲ ٠١١‏ ) 

وتوجذد نسخة في دار الكتب القطرية مدرجة في قسم 
التصوف وإالاآداب الشرعية بالرقم التسلسلي ۰ تحت عنوان : 
اللحكم . وجاء بيانها كمأ يلي : 

الحكم: لاہن عطاء السکندري ( ت ۷۰۹ ه ) انظر الكشف 
/ ۷۵ 


وله : J;‏ بسملة؛ قال د ی لم في الإاععدال بین 


الرجاء والخوف. 


الحكم الفانقة ذات الأنوار الشارقة 


الحكم ( فى علم التو حيد ) 


. ٠١۹-۸٩۹ ورقة ضمن مجموعة من‎ ١ 

الكتاب الخامس فى المجموعة رقم ۳٠١‏ (المنتخب ق ٣‏ / 
(EOC‏ 

( كشق الظنون لحاجى خليفة١/ 1۷١‏ ء 1۷١‏ > وفهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضح محمد ریاض المالح 1 
١ /‏ . 1۹ » ومخطرطات الأدب في المتحف العراقى . أسامة ناصر 
التقشبتدیى وظمياء محمد عباس / ٠١١ ٠ ٠١١‏ » والمنشخب من 
مخطوطات دار الكتب القطرية . مركز الخدمات والاأيحاث القافية ق ٣‏ / 
(fou ff‏ 

الحكم الفائقة ذات الأنسوار الشارقة : 

من مخطوطات الأدب فى مكتبة المشحف العراقى . 

الرقم ۲۵۹ / ۲ . 

لحبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد المهاجر بن عيسى 
۹ الحسينى اأحضرمی الحداد أو العحدادى المعروف (باعلوي ) 
المتوفى سخة ٠١١۳١‏ ه/ م 

الأو : ( الخلق مع الح لا بخلو أحد منهء أن يكون في 
إحدى الدائرتين » إما دائرة السرحمة أو دائرة الحكمة. . . النائم 
بوقظ » والغافل يذكر . . ) 

وهي مجموعة من الأقرال والحكم البليغة والامثال . 

كتبها بخط النسخ الجيد محمود بن محمد سنة ١١٤١۵‏ ه | 
۲م . 
۷ ص . × ١‏ سم 9 س. 

.۸١ /١ معجم المؤلفين‎ 

ولد المؤلف في السبير من ضواحي حضرموت وتوفى فى 
الحاوي . ودفن بتريم › کان كقيفا اضطهده اليافعون حکسام تريم 
فانتقل إلى الحاوى وكان فقيها صوفيًا من مؤلفاته » عقيدة التوحيد › 
الدعوة التامة والتذكرة العأمة» المسائل الصوفية» إتحاف الساشل 
بأجوبة المسائل» تبصرة الولى بطريقة السادة بنى علوى. 

.٠٠٤/٤مالغألا‎ 

( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى - أسامة ناصر النقشيندى 
وظمیاء محمد عباس / ۱۵١‏ ). 

# الحم ( فى عل أصول الفقه ): 

فال الامام الفيروزابادى فى باب الحكم : . 

اعلم أن الحكم هو الذى تعلق على العلة من التحليا 
والتحريم والإسقاط وهو علي ضربين : مصرح به» ومبهم فالمصرح 
ان تقول از أن یجب آو فوب أن يجب وما أيه ذلك 
والميهم على أضرب منها 
۷یع لا کم میم مھ رشان می ررر 


لصح لأن المراد به فأشبه» كذا في الححم الذي وقح الس ژأل عله 
وذلك حکم معلوم بين السائل والمسئول فیجوز أن يمسك عن بيانه 
اكتفاء بالعرف القائم بينهما. ومنه أن يعلق عليها التسوية بين 
حكمين كقولنا فى إيجاب النية في الرضوء إنه طهارة فاستوى 
جامدها وماتعهاً فى النية كإزالة العجاسة ومن أصحابنا من قال إن 
ذلك لا يصح لأنه بريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل 
في إسقاط النية وفي الفرع فى إيجاب النية وهما حكمان متضادان؛ 
رالقياس أن يشتتق حكم الشيء من نظيره لا من ضده ونقيضه ومنهم 
من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح لأن حكم العلة هو التسوية بين 
المائع والجامد في أصل النية والتسوية بين المائع والجامد في النية 
موجود في الأصل والفرع من غير اختلاف » وإنما يظهر الاختلاف 
بينهما في التفصيل وليس ذلك حكم علته؛ ومنها أن يكون حكم 
العلىة إلبات تأثير لمعنى مثل قولنا في السواك للصائم إنه تطهير 
يتعلق بالفم من غير نجاسة» فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه 
#المدمفة نها يصح لان الوم تأثرا فى المضمضة وهو من 
الميالغة كما أن للصمم تأثيرا في السواك وهو في المع منه بعد 
الزوال وإن كان اجا مت وانسلان یا ر کین انا ر 
يمنع صحة الجمع لأن الخرض إثبات تأثير الصوم في كل واحد 
منهما وقد استويا فى التأثير فلا يضر اختلاقهما في التفصيل . 

( اللمع في أصرل الفقه امام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الشیرازی الغيروزابادى / ٦١‏ ) . 

# الحم ( فى عام التوحيد ): 

الحكم : هو إتبات آمر لامر أو نى أمر عن أمر. 

والحاكم إما الشرعء وإما العادة» وإما العقل» ولهذا انقفسم 
الحكم الى ثلاثة اقسام : 

| شرعی ۲ -عادی 

١‏ الحكم الشرغى 

وهو خطاب اله تال المتعلى بأفعال لمکلف ر بائطلب أو 
الإباحة أو اوضع لهما. 

فالطلب يشمل الإيجاب » والندب والتحريم والكراهة . 

| الإيجاب : هو طلب الفعل طلا جازما مثل الإبمان بالل 
ورسله . 

١‏ التدب: مر طب القعل طابا غير جازم مشل صلا 
الضحى . 
۳ التحريم : هو طللب ارك طلبا جازم كطلب ترك الإشراد 
بابتّه والزنا . 

ي _الكراهة: : هي طاسب الترك طلبا غير جازم مثل القراءة في 

الركوع والسجود. 

وأما الإباحة فهى التخيير بين الفعل والترك مثل البيع والنكاح . 


٠ ۔عقلی‎ ۴ 
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الحكم ( فى علم التو حيد ) 


وآما الوضع لهما أي الطلب والإباحة. فهو جعل الشيء سببا أو 
شرطا آو مانعا. 

فالسیب ما یلزم من عد مه العدم ومن وجوده الوجود بالسية 
لذاته مثل الزوال فإنه سيب لوجود إلظهر. 

والشرط مایلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وچوده وجود ولا 
عدم مثل الطهارة بالنسبة للصلاة» والمانع ما يلزم من جودة العدم» 
ولا لزم من عدمه وجود ولا عدم مثل الحيض يلزم من وجوده عدم 
وجوب الصادة ولا پلزم من عدمه وجود ولا عدم لتوقف وجوبها على 
اساب اخری . 

۲ الحكم العسادى: 

هو إثبات الربط سن أمر وأمر وجودا وعدمًا بواسطة تكرار القران 
بينهما على الحس ( الظاهر والباطن ) . 

کالحکم بأن انار تحرق ق والا کل یشبع والماء بروی وأقل ما 
يتحقق به للتکرار مرتین . 


وليس معنى هذا الحكم أن النار مؤثرة بذاتها بل هذا الاقتران . 


يصح تخلفه لأن الدليل قام على أن المؤثر في جميع الأشياء هو الله 
سبحانه وتعالى ولهذا كان الحن أن الارتباط بين الاسباب ومسبباتهم 
عادى فمن اعتقد أن الأسباب تؤثر في مسبہاتها بطبيعتها فهو كافر؛ 
ومن قال إن التأثير بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق» ومن قال إن 
المؤثر هو الله ولكن الارتباط بينهما عقلى فهذا غير مقبول مخافة أن 
یجره اعتقاده هذا إلى إنکار ما حالف العادات كمعجزات الاأنبياء. 
ولم يبق إلا أن الارتباط بینهما عادی وهو ما عليه جمهور آهل 
السنة( مذكرة التوحيد والفرق / ۲۹ ۲۷۰ ). 
۳-الخكم العقلي : 
قال ناظم الخريدة رضى الله عنه. 
٩‏ - أشسسام حكم العقل لامحساله 
هی الس و جوب ثمالاستحساله 
١‏ - ثم الجواز نالف الأقسام 
فافهم ملحث لسةة الأفيسام 
مشيرا إلى أن الحكم العقلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب 
وأاسشحالة وجواز. ( من الخريدة البهية/ ٠١‏ ). 
) فالحکم العقلی : هو إثبات أمر لامر أو نفيه عله من غپر توقف 
على تکرار ولا وضع واضع فإن توقف على تکرار فهو العادی أو 
على وضع واضعه فالشرعي وعلم أن كل ما حكم به العقل إن قبل 
اللبوت والنفى فهو الجائز وإن لم يقبل إلا العدم فهو المستحيل 
وأهذا انقسم الحكم العقلى إلى ثلاث أقسام : السوجوب › 
والاستحالة» والجواز. 


الوااجب: هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته ( آما الواجب 

فهو الثبوت الذي لا يقبل الانتفاء ) . 
ينسم الى قسمين: 

١‏ ضروری س وهو ما لا يتوقف إدراك وجوبه على نظر مثل 
التحيز للجرم وصغر الولد عن أبيه . 

۲ نظری ۔ ما توقف إدراك وجوبه علی نظر واسندلال مثل قد م 
الاه وعلمه. 

المستحيل: ما لا يتصور العقل وجودهء أى ما لا يصدق 
بوجوده ( والاستحالة هى الانتفاء الذي لا يقبل الثبوت ). 

وهو قس مان : 

| - ضرورى»› وهو ما لا يحتاح في إدراك استحالته إلى بحث 
مثل نحلو الجرم عن الحركة والسكون أو يوتهما معا له . 

۲ نظری : وهو ما احشاج ضفي إدراك أستحالته إلى فكر 
وأستدلال . مثل تعدد الاإله وكذب الرسل . 

الجائز: ما يصح في نظر العقل ثبوته وعدمه أو ما يقبل الثبوت 
والعدم ذاته ( والجواز هو قبول الثبوث والعدم ). 

وهو قسمان : . 

۱١‏ ضروری وهو ما لا يتوقف إدرا جوازه على بحت واستدلال 
مثل الحركة أو السكون بالسبة لجسم . 

۲ نظرى ما تىوقف إدراك جوازه على بحث واستدلال مثل 
تعذيب المطيع وإثابة العاصى فهو ممكن عقلا ممتنع شرعا . 

فإن العقل لا يدرك جواز ذلك إلا بعد الوقوف بالدلل على أن 
الفعل لله وحده وآنه لا يسال عمايفعل . 

ثم اعلم أن الجائز لذاته قد يكون واجبا لغيره وذلك إذأ تعلق 
علم الله بوجوده کإیمان آبي بکر وقد یکون مستحیلا لغیره» اذا تعلق 
علم الله بعدمه كإيمان آبي جهل . 

ولا يغيب عنك أن الواجب والجائز والمستحيل أقسام لمتعلق 
الحكم العقلى ‏ مما تقدم يتضح الفرق بين الحكم العقلى والشرعى 
والعادى . 

فالحكم العقلى : إثبات آمر لامر آو فيه عنه من غير تنوقف 
على تجربة ولا وضع واضع . 

والحكم الشرعى : هو خحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. 

والعحكم العادى : إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدمًا 

بواسطة تكرار قران پینھما على الحس ( ماكر الشوحيد والفرق / 


۲۸ 4( 
( مذكرة التوحيد والفرق حن السیدمتولي ۱ / ۲١‏ -۹ » ومتن 
الخريدة البهية فى علم الترحید للمام بی البركات سيدى أحمد الدردير 


البحكم المسند بتر جيح بينة ذى اليد 


حکم و حکایات 


٠١ /‏ انظر أيضا شرح الخريدة في علم التوحيد- تصحيح وتعليق حسين 
عبد الرحیم مکی / ۱١‏ ۰ وشسرح ام الہراھین ۔ الشیخ احمد بن عیسی 
الآنصاری / ۵ » والمختصر البسيط في غلم التوحيد- د , طنطاری 


مصطفی طنطاوی / ۸ eة).‏ 
د التجكم المسند بترجيسح بيشة فى البد: 


الرسالة رقم ٤١‏ من التحقيقات القدسية ( انظر هذه المادة في م 
١ ۲ ۹‏ )أحد مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكت 
الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبه الأسد ٠)‏ وبيان الرسالة كمايلى : 

جواب سؤال في رجل بيده شیء ادعی عليه آحر آنه ملکه» 
وضاع منه منذ سنة ونصف » وأنه فى يد المدعى عليه بغير حق› 
وأنه يطالبه به» فأجاب المدعى عليه بوضع اليد بحق بمقتضى 
شرائه من اخحر منذ خمس سنوات سابقة على تاریخه وأقام كل 

أولها : الحمد لله موضح سبيل الهداية» المان بمعراج الدراية 
المرقى إلى نهاية الغاية بالعناية . 

أخرها: ولولا الاحتياج لما ذكرته عن الكافي» ما سطرت 
عبارته خحشية الاطالة مما لا اضطرار إليه فيما يخصناء فإن الذى 
قد مته قله هو عين المسألة. 

عليها مقابلة على نسخة ألمؤلف ستة ١١١١1‏ ه. 

من الورقة ۳۷۷ -۳۸۱. 

( فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية ء الفقه الحشفى- رضع 
محمد مبطيع الحافظ CIYYY1 / ١‏ 

+ حكم وأشعار ؛ 

من مبخطوطات الأدب فى دار الكنب الطاهرية بدمشق 
بمكثبة الاسد ) . 

. ٠4٥١ الرقم‎ 

المؤلف : مجهول. 

أوله : ١‏ فقدهم أخبارهم » رحم الله النفوس النفيسة الشيم كيف 
أبادها الدهر وعليها -حطم » وصيرها بعد الوجود إلى العدم» وخلد 
الرمان من تلك الوجوه الصبأح . . 

أبوابه: 

١‏ باب في مدح العزلة والوسحدة. 


( أو 


۲ باب في مدح العتاب. 

۳ باب في مدح الزيارة . 

٤‏ - باب في مدح الهدية. 

۵ باب في مدح إلجود وألسخاء . 
- باب في مدح صيانة المال. 
۷ باب في مدنح التجارة . 


۸باب في مدح النساء والحیال. 
١باب‏ في مدح الشباب . 
١باب‏ في مدح الشيب. 
١باب‏ في مدح المرض والاسقام . 
۲ باب في مدح الموت. 
اخره: (. . 
و نط الأشیاء وهی د 1 1 
ر | كل نطق النسساطقين كلام 
, اکل ا قد قيل علم وحكمة 
و | كىل أفسسراد الح_دي د حسام 
تفعنا الله بأخبار الأبرارء ووفقنا للاقتداء بالأحيار » بحرمة التبى 


المختار صلى الله عليه وسلم ‏ . 
اللسخة ناقصة من أولها بما يقرب من مئة ورقة . 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية. الأدب س وضعه. ریاضص 
عبد المحمید مراد ویاسير محمد السواس ١‏ / 1۸۳ » 1۸4 ). 

٭ کم وحکایات : 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
مختبة الأسد) . 

. ٤٠١ الرقم‎ 

كتاب فى الحكم والمسواعظ والحكايات وأشعار صوفية وغير 
ذلك من عبارات الرقائق والزهد. 

المؤلف : ؟ 

آوله مخروم پتدیء ب: عتاب # وهل أتاك نبا الخصم إذ 
تسوروا المحراب ٭ 

رصلى الله على رسوله سيد الأعجام والأعراب أشرف مولود . 
اللهم اجعلنا من أتباعهم واحشرنا في زمرتهم . وفي ق ٤۷‏ ب قال 
الجنید بیدما آنا أنظر فما ينع الناس ذكره إذ رأبت شابا يع الناس 
وهو يقرل: إلهى آنت بعلم حال المتعلقين بجنابك الخائفين من 


حر عقابك اللهم توفنى على حبك . . 

اخره : تجتمع فیه حل المملكة بعد انقضاء الصلاة فكلم 
بالحكمة التى وعصاها والآداب التي حفظها . . أيها الحكام من 
الحكمة. . ) | 

الخط نسخ معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

2 فهرس مخطوطات دار التب الظاهرية ٠‏ ااتصوف - وضع محمد ) 
رياض المالح .)٤٦١١ ٤٦١ /١‏ 


٤٦ 


حکم ومواعظ وأمثال 


# حكم ومواعظ وأمثال: 

من مخطوطات الأدب فى المتحف العراقي . 

.١١٤۲١: الرقم‎ 

الأول: ( الدين يعصم » والدنيا تسلم» الدنيا أحد» وإلآخرة 
أبد. . . ) 

رتبها الجأمع على حروف الهجاء . 

لسخة جيدذة مؤطرة الصفحات بمداد دهبي ذ قى أولها زخحرفة . 

کتھها محمد الملقب نمر الله سنة ۹٩۲‏ ه / 10۸٤‏ م 

٤ا‏ ص . ۱0 سم. ۹س . 

(مخطرطاث الأدب فى المشحف العراقى - أسامة ناصر النقشبندى 
وظمياء محمد عباس / 1۲( 

# الحكمة : 

قال التهانوى  :‏ . 

الحكمة بالكسر فى الأصل هى إنقان الفعل والقول وأحكامهما 
وفى اصطلاح العلماء تطلق على معان منها علم الحكمة وبيان 
الحكمة النظرية . ومنها معرفة الحق لذاته والخير لاجل العمل به 
وهو التكاليف الشرعية هکذا فی التفسیر الکبیر فی تفسیر قوله تعالی 
# ذلك بما أوحى إلياك ربك من الحكمة # [ الإسراء : ۳۹ ] فى 
سورة بنى إسراثيل ويقرب منه ما ذكر أهل السلوك من أن الحكمة 
معرفة 2 آفات اللفس والشيطان والرياضات والحكمة بهذا المعنى 
أخص من علم الحكمة لأنها من أنواعه كما لا يخفى ومنها هيئة 
للقسوة العقلية العملية متوسطة بين الجربزة وهى هيئة تصدر بها 
الأفعال بالمكر والحيلة من غير اتصاف وبين السلاهة وهي الحمق 
والمحكمة بهذا المعنى أحد أجزاء العدالسة المقابلة للجور وظن 
البعض أنها مى الحكمة العملية وهذا باطل إذ هى ملكة تصدر عنها 
أفعال متوسطة بين الجربزة والغباوة والحكمة العملية هى العلم 
والامور المخصوصة والفرق بين الملكة والعلم ظأهر وكذأ هى مغايرة 
لعلم الحكمة إذ هى العلم بالأشياء مطلقا سراء كانت مستندة إلى 
قدرتنا أو لا. كذا فى شرح المواقف فى خاتمة مبحث القدرة . ومنها 
الحجة القطعية المفيدة للاعتقاد دون الظن والاقناع الكامل قال أله 
تغالی *( ومن يؤت الحكمة فقد أُوتى خيرا كثيرا # [ البقرة : ۲۲۹٩‏ 
وقال # ادع الى سبيل ربك بالحكمة # [ اللحل : ٠١١‏ ] قى 
التفسير الكبير فى تفسير هذه الآبة فى أخر سورة النحل وحاصل 
هذا أن الحكمة تطلق على البرهان أيضنا ويژيده ما وقع فى شرح 
المطالم أن صاحب البرهان يسمى حكيما. ومنها فائدة ومصاحة 
تر ترب على الفعل من خير أن نكون بأعثة لغاعل على الفعل وتسمى 
الغا أا" 

( کشاف اصطلاحات الفنون ۱ / ۳۷۰ ) . 
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رالحكمة فى اصطلاح الصوفية كما يعرفها الشيخ القاشانى : 
هى العلم بحقائق الأشياء » وأوصافها » وخواصها › وأحكامها ء 
علی ما هی عليه » وارتباط الاسباب ٻالمسہیات » وسرار انضباط 
نظام الموجودات والعمل بمقنضاه # ومن بؤت الحكمة فقد أوتى 
خيرا كثيرا) [ البقرة : ۲۹۹ ] وعلق الدكتور محمد كمال إبراهيم 
جعفر على هذا التعريف بقوله : الحكمة : مفهوم هذه الكلمة فى 
الاستعمال العربى يدل على تنوع لا نظير له . ومن الصحيح أن 
استعمال الكلمة كان يقصد به فى كثير من الأحيان ويبخأاصة فى 
المراحل المبكرة للإسلام : الاتجاه إلى الجائب السلوكى الذى 
يتسم بالسسداد والتوفيق والإصابة بأيسر الطرق لكنه المصطاح بعد 
ذلك ربط بالشرائع کما هو عند التفتازانی وقد ذکر التھانوی ( كشاف 
اصطلاحات الفنون ۔ * ٥‏ ) أن مذ! لا پنافی ما ذكر من أن السالكين 
بطري أهل النظر والاستدلال وطريتى أهل الرياضة والمجاهدة إن 
اتبعوا ملة فهم المثكلمون والصوفية > وإلا فهم الحكماء المشائيون 
والإشراقيون إذ لا يلزم منه ألا يكون المثكلم والصوفى حكيما » بل 
غاية ما يلزم منه آلا يكون حكيما مشاثيا أو إشراقيا . ومن المعانى 
الى فسرت بها كلمة حكمة على الترتيب : القران وذلك استنادا إلى 
حديث نبوى ٠‏ التبوة وبه فسرت الاية القرآنية ١‏ ... واتيناه الحكمة 
... » أى النبوة » الفقه والفهم عن الله وقد ترتبط الكلمة بالمجال 
الفكرى العام دون النقيد ضرورة بجانب دينى ٠‏ وقد تربط بالمجال 
اللضسى والموقف السلوكى كقولهم الحكمة ١‏ حشية الله ٩‏ . ويلاحظ 
بعضهم أن العرب تقول ١‏ حكمة الرجل » إذا منعته من الضرر 
والخروج عن الحق . ومن هنا استنبط أن الحكمة جماع العلوم كلها 


وقد ورد قى القران عن الحكمة أنها الخير الكشير (البشرة۔- ۲٦۸‏ ) 
وفسرت فى الأية الكريمة # واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله 
والحكمة # [الاحزاب : ۴۳ ] بالسنة وقد فسرت فى غير ذلك 
بسالكمال الحاصل للافس الخارجة من القرة إلى الفعل » وقد 
تتطابق مح الملسفة كماهو الحال عند ابن سينا ( تسع رسائل 
الرسالة الخامسة- ٠٠١ » ٠١٤‏ ) ويرى الغرالى أن أطراف الحكمة 
في جوانب ثلائثة جانب الاعتقادات » جانب الأقوال » ثم جانب 
الأفعال فقول حقيقة الحكمة معرفة الحق من الباطل فى الاعتقادات 
» والصسدق والكذب فى الأقوإل والحسن والقبيح فى الأفعال ( 
روضة الطالبین - ٠١‏ ) ويورد العاملى ( الکشکرل ٤١۱۳/۲‏ ) 
تعريفا يصور نظرة المتأحرين من الصوفية إذ يقول ١‏ إنها العلم 
بحقاثق الأشياء على ما هى عليه » وأرتباط الأسہاب ٻالمسببات 
وأسرار انضباط نظام الموجودات والعمل بمقتضاه . ومن استقرا 
أقوال الصوفية يفهم أن الحكمة نوعان : متطوق بها وهى العلوم 
الشرعية والنظرية ومسكوت عنها وهى أسرار الحقيقة ولعل القاشانى 
يۋيد هذا ألرأى وقد أورد صاحب البحر المحیط (۲/ ١۴١‏ ) تسعة 
وعشرين رآيا فى تتحديد مفهوم الحكمة فليرجع إليه ( اصطلاحات 
الصوفة/ ١١‏ ) . 

ویسوف الإمام أبن البجوزى أو جیه ورود الحكمة فى القران الكريم 
بادتًا بتعريف لها فيقول : 

قال بعض العلماء : العحكمة ضرب من العلم یمنع من ركوب 
الباطل . وتال غيره : خروح نفس الإنسان إلى كمالها الممكن لها 
فى حدى العلم والعمل فحينئذ يكون الخاق الذى يسمى العدالة . 
وقال ابن فتيرة : لحكة العلم العمل لا يكر الرجل حکیمًا حتی 
يجمعهما . وقال ابن فارس : أصل الحكم الملع . وحكمت السفيه 
وأحکمته آخحذت على يده قال جریر : 

رخاف عليكم أن أغضب-اا 

رالحكمة فى إلقران على ستة أوجه : 

أحدها: النبوة» ومنه فى البقرة #واتاه الله الملك والحكمة 
٠‏ وى ص #واتيناه الحكمة¥[۲۰]. 

والثاني: القرآن» ومنه فى الدحل #ادع إلى سبيل ربسك 


. ]1 ٥ بالحكمة#[‎ 

والغال : علوم القسرآن؛ ومنه فى البقرة #یؤتى الحكمة من 
بشاء۹14#٦۲]‏ . 

والرابع ١‏ السنة ومنه فى البقرة (ويعلمكم الكتاب والحكمة# 
.]٥١[‏ 

. وفيها : وما آنل علیکم من الکتاب والحكمة۲۳۱14]» وخی 


النسباء *إوأترل الله عليك الكتاب رالحكمة)» ٠١]‏ 1 
والخامس : الموعظة» ومنه فى القمر #حكمة بالغة¥[١]‏ . 


الشعرأء وسوف نقتصر بالنسة للایات القرانية» على در أرقام 


والسادس : الفهم» ومنه فى الأنعام *(أولئك الذيسن آثیناهم 
الكتاب والحكم والبوة# [۸4] (منتخب قرة العيون النواظر / ۹٩‏ 
۹( 

وقد رأيشسا أن نقتصصر فى هذه المادة على الحكمة بمعنى 
النصيحة والموعظة للحاجة إليهما فى هذا الزمان ولأن تراث الأدب 
العربى يزخحر بنماذج منها » ومن ثم فإننا نطبق التعريف التالى الذى 
أورده الاستاذ عبد الوهاب حمودة مع تعليقه على ذيوع الحكمة فى 
عصر السيوطی › مع تعريف الحكمة كما ورد معناها فى الاية ‏ من 
سورة القمر التى ساقها الإمام ابسن الجوزى آنفا . والتعريف هو كما 
پلی : : 

الحكمة كمأ يقال : حقبقة أو قول صادق مسلم به» مصوغ فى 
عبارة موجزة غالباء وقد تكون - أو كثرا ما تكرن - الخكمة نصييحة 
صبت فى قالب من اللفظ مقتضب . ويستمد من الناحية الدينية آو 
الخلقية أو الااجتماعية أو تدور حولها . والحكم غالبا وليدة طول 
الدراسة وبعد الثقأقة وعمق اللظر وحسن الفهم وسعة الإحاطة 
والعلم بالامور . 

ومن هنا كانت وثيقة الصاة بعلوم الفلسفة والمنطق والمعقولات 
بصفة عاعة , 

غير أن انتشار الروح الدينية وإقبال العلماء على فهم الشريعة 
الغراء ثم التنازع فيما بينهم على العقائد» هذا إلى ذيوع التصوف 
(یقصد فی عصر السیوطی) کل ذلك کان ذا آثر فی وجود شیء من 
الحكم. ٠‏ 

وللجلال السيوطى مقالة اسمها «درر الكلم وغرر الحكم». 

وهى مكونة من حكم مزدوجة غالبا بمعنى أن كل حكمة مكونة 
من جملتين مجموعتين » تكمل إحداهما الأحرى : 

وهی فى مجموعها تدل على ثقوب بصر وسعة معرفة بشئون 
الناس وأخلاقهم؛ وأمور المجتمع وأوضاعه . منها قوله : 

صلة الاس ليس لها عائد» ومحرفتهم نزرة الوائد - من عرف 
الناس خص بالبلاء وأحاط به الرق والرلا دب ار ولیت جیار 
فکان بالساع اليك حماة عليك بعلم الشريعة قإنه | إلى اث ا قوی 


٠‏ الذريعة أف للدنيا تقدم المجاهل وتو حر الفاضل » وتا للعلياء 


یقوتها السابق والفاضل - رب ساکت أعلم من ناطق رب زجل 
آزھی من ذباب وهو أوهى من سسرأب - ما للعوام غير السيف ولو 
أصابهم الحيف - اعضض على الحق بناجذيك» واغضض عن 
الخلى شاهديك , (صفحسات من تساريخ مر فى عصسر 
السوطى/ ١٠١١ء )۱١۷‏ , 

وقد أورد الامير أسامة بن ملقد صا حب كتاب لباب الأداب أمثلة 
عديمدة من القرآن الكريم» والأحاديث البوية الشريفة ومن شعر 


E 1| 


الآيات ومواضعها من الْسور إذ سبق أن وردنا معظمها آنفا وهی كما 
ياتى : 
[البقرة : ۹ آل عمران: 6۸ الشسساء: 4١۳ ٥٤‏ 
والمائدة: ۱١١‏ واللحل : ۱۲۵ والاسراء : ۳۹ء والأحزاب: ٣٤‏ 
وض : ۲١‏ > والزلحرف : 1۳ » والقمر : ٤ء‏ ۵ » واليجمعة: ۲]. 
ثم ينتقل ابن منقذ إلى الأحاديث النبوية ثم الشعر وذلك على 
النحو التالى » وقد وضعنا تعليقات المحقق الشيخ أحمد محمد 
شاکر رحمه الله » بين آقواس فى لايا النص : 
قال النبى هة : «الحكمة ضالة المؤمن » حيث وجدها يدها 
واتبع ضالة أخرى» (الحدیث ضعيف في كل أسانيده على اخحتلاف 
روایاته ... وقوله هنا: «واتبع ضالة آحری)» لم آجده فی شىء من 
الرواياتٹ) . 
وقال 5 : «إذا رأيتم من الرجل المسؤمن زهذا فى الدنيا وقلىة 
منطق فاقتربوا منه » فإنه يلقى الحكمة» (روإه ابن ماجه (۲/ )۲۷١‏ 
من حدیٹ آبی خلاد ونقله السیوطی (رقم )٦۳۵‏ ونسبه أيضا لأبى 
نعیم والبیهقی من حدیث آبی خلاد ومن حديث أبى هريرة) . 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما فی قول الله تعالی : ومن یت 
الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا) [البقرة : ]۲٠۹‏ قال: هى المعرفة 
بالقرآن . 
وقال مجاهد رحمه الله فی قول الله تعالی : إرلقد آتبنا لقمان 
الحكمة [لقمان : [١١‏ الفقه والعقل والإصابة فى القول.. 
وقال الحكم بن أبان : خير ما أوتى العبد فى الدنيا الحكمة» 
وخير ما أوتى العبد في الاحرة الجنة » وخير ما سئل الله تعألى فى 
الدنياالعافية . 
وقال الشاعر : 
وکیف ت رید أن تدعی حکیما 
وأنث لكل ما تهوى ركوب 
وتضحك دائبسا هرا لبطن 
وتسرتكب الذنسوب ولا تتسوب 
وقال یحی بن معاد رحمه الله : من أحب الجنة انقطع عن 
الشهوات» ومن خاف النار انصرف عن السيئات » ومن رم الحرص 
عدم الغنى» ومن طلب الفضول وقع فى البلاء . 
قيل : وجد على حجر بأنطاكية : 
إن الس زمسنن وإن ألا 
ن لاله لمخسساشن 
طوبه المايجم ركا ) 
ت کانهسنن سواکسسن 
وقال حر : o.‏ 


وإن جسزعت فماا يتشع الجحسزع ؟! 

فسدونك اليأس > إن الشقة الطمع 
إذا لم تستط ع أمسرا فسسدعصه 

وجساوزه إلى مسا لستطيع 
وقری على باب مقيرة : 
صمت الاهسر زمسالاعنهم 

ثم أیک اهم دسا حين نطق 
وقال حر : 
وسا خط فيش قد تبدل غیره 

وراض بعيش غيسسسره يتبسسدل 
ويسالسغ أمر كان قد حيل دونه 

تسلج من دون ما کسان يأمسل 
وقال انحر : 

ء له التصعسمد والجس كور 


وإلى السلى لسرجوه أو 
شاه مسا حلاات امور 


(الحدور : مصدر «حدرت الشىء٠‏ إذا أنرلته من علر إلى 


سما ) . 
وقال لبيد : 
واكکدذب النقس إذا حسداتي ا 
إن صدق التقس يسسزرى بساالامل 
وقال البعيث : 
فلا تكشرن فى إثر شىء نداسة 


إذا نزعنه من يديك اللوازع 
قيل : سمع كعب الأأحبار رحمه الله رجلا ينشد قول البحطيئة : 
من يفعل الخير لايعمدم جوازيه 
لا يذهب العمسسرف بين الله والانلساس 
فقال : والذی نفسى بيده إن هذا مكتوب فى التوراة  .‏ 
وقال تمیم بن ابی بن مقبل : ) 
لا يحسرز المء أحجساء الإبسلاد ولا 
نى له فى السماوات السسلاليم 


سا أطيب الميش لسر أن الفشى حجر 
ننسو الحوادث عله وهو ملمسوم 
وقال الهدلى (هو أب ذؤيب الهذلى والبيت من قصيدته 
المشهورة فى رثاء به › وهی من المفضلیات للضبی ٠۲/۳‏ ۰ 
1۹¥( 
والنفس طامعسة إذا رها 
وإذا ترد إلى قليل تقنسع 
قيل : جمع آبو بردة بن أبى موسى الأشعرى الناس ليلة لسمره > 
فلما أخذوا مجالسهم قسال: أخبرونى بسابق الشعر والمصلى 
والثالث والرابع ؟ قالوا: ليخبرنا الامير أعزه الله . قال سابق الشعر : 
قول المرقش : 
فمن بلق خيرا يحمد اللساس أسره 
ومن يفو لا يعدم على الغى لأائما 
والمصلى : قول طرفة بن العد : 
ستبدى لك الأيام مسا كنت جاهلا 
ويأنيك بال حبار من لم زود 
والثالث : قول التابغة الذبياني : 
ولستث بمستبق اخ الا ثل سه 
على شعث» أي الرجال المهذب ؟۶! 
والرابم : قول القطامي 
فد يدرك المتانى بعض حاجته 
وفسد يكسون مع المستعجل الزلل 
وقال اخر: ۰ 
أيها القفلب لا تسسرعك الظنون 
فعسسى ما تخسافله لا يركون 
ارعسی مسا استاد د واسٹتص س 
عب الساعة من يعد ساعة سيهون 
إن ربا كاك بالاأمس مسا کا 
ن سيكفيك فى غد ما یکسسون 
(لباب الآداب/ )٤۲ ١ ٤۲١‏ 
الت المزلفة: > : كانت التصوص العريبة رة لی مدان 


الشعراء ا شوقى رحمه الله فى أرجوزته الموسومة بدول لعن 
وعبظماء ء الإسلام : 
إن الصبى ما تغفسلده اغتسذی 

فاکر عایے فى لمال المحذى 


وكان يجمعها كلها كناب لطيف بعنوان «مجموعة من النظم 
والشر للحفظ والتسميع!. وننقل إليك منه ثلاثة نماذج ونرجى 
الباق الذى تورده مع تراجم مؤلفيه إن شاء الله تعالى . 
النموذج الأول لأتى محمد اليمنى الملقب بنجم السدين› 
المتوفى سنة 0٩‏ هفى المواعظ . أصله من اليمن واستوطن مصر 
ولم يفارقها . كان فقيها شافعى المذهب شديد التمسك بالسنة 
آدیا ماهر وشاعرا مجيدًا ومحادٹا ممتعًا . قال رحمه الله مع 
ملاحظة آنا رقمنا الأبيات ليسهل الرجوع إليها . 
| - ولا تحتقش ر كيد الضعيف فربما 
تمسوت الأفساعى من سمسوم العمقارب 
٣‏ - وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد 
وخرب حفر الفأر سالا لمأرب 
- إذا كان رأس المسال همرك فاحترز 
؟ - فين احتلاف الليل والصبح معسرك 
۵ - وما راعنى غار الشبساب لأننى 
آنسٹ بهسذا الخلق من كل صحب 
” وغادر الفتى فى عهده ووفائه 
وغد ر المسواضى فى نبو المضسارب 
ریما بلی شرح الابیات ] 
ابیت ١‏ : يعن أن الحیات تموت فى بعض الأحيان من سموم 
العقارب مح ان الا أشد وأقوى من آلثانية . 
البیت ۲ : بلقيس بكسر الہاء كانت ملكة اليمن . وسباً حاضرة 
ملكها . وكان شراحيل » أبو بلقيس» ملكا لليمن قبلها + سبقه 
آربعون ملکا من آبائه» ولم یکن له ولد غیرها » فتغلبت على 
الملك. وكانت هى وقرمها مجوسا يعبدون الشمس» وكان لها 
ا یقسدر بشمانین دراعا فی مٹلهاء وبناڙه من ذهب 
فضةء مكلل بالجواهر » وقوائمه من ياقوت أحمر وأخحضر »> 
ومع قول : وقد هد قدما عرش بلقیس هدهد» أنه کان سبہا فی 
ذلك لأنه هو الى أخبر به سليمان عليه السلام كمافى قصة 
الهدهد مع بلقيس وسليمان المذكررة ذ فی القران الکریہ فی سورة 
الئمل» من قوله تعالى : : لإوتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم 
کان من الغائبين إ إلى قوله تعالی : #وأسلمت مع سلیمان لله رب 
المالمین4[الدحل : ]٤٤-۲١‏ . مأرب کمنزل وهی پلد گانت فی 
وضع سباً . وكآن لها سد سلط الله عله الد وهى الفارة 
العمياء» فنشته . 


البیت ٤‏ : يعلى أن حوادث لد تمر على الإنسان دون انتظار 


الحكمة 


لها: فتارة تسره وتارة تحزنه» ومعئى هذا البيت هو معنى ما قاله 
بعض الشعراء : 

إن الليسسالى حبسالى * يلان كل عجسيب 

الست ۵ : یعنی أن الخندر عام فی کل شیء فلا یستخرب من 
الشباب . 

البيت ٦‏ : غدر السيوف فى عدم قطعها . 

والنموذج الثانى لابن دريد المتوفیى سنة ۳۲۱ همن مقصورته 


فى الحكم والاحلاق الكريمة : 
من لم بعظه الد هرلم يلفعسه ما 

راح به الواعظ يسوماأوغدا 
من لم تفده عب زراأيامسه 

كسان الغمى أولى به من الهسدى 
من فساس مالم بره بما رى 

أراء ما يانواإليە ما لأى 
من غارض الأطماع باليأس رٹ 

إليسسه عين العز سن حيست رسا 


مسن لسم 2 بق ع ل انته اء قلدره 
تقشاصرت عنه فسيحات الخط ا 


من ناط بسالعجب عر|اأخلاقه 

نيطت عراالمقت إلى تلك السرا 
من طال فسوق متنهى به 

أعجحزه نيل أل دنا بل القص سا 
ولشتی مسن مال ەو مافالات 

يداه فيل مسسوتسةه لأامسسسا افتنى 
وإنمااألمسرء حاديبث بده 

فکن حدینا حسنسسا لمن وعیى 


وإليك شرح المعانی : 

الٿ ٤‏ ؛ رنا : نظر 

الت ة : المعنى أن لكل إنسان قدا إذا تجاوزه عجر 

البيت 1 : ناط : علق . العرأ جمع عروة وهي من القميص ما 
پد خل فیهاالرر 

البت ۷: القما : جمع قصوى وهى البعيدة 

البيت ۸: لاأيعد من مال اللإنسان إلا ما أنغقه فى الخير فى 


حال حیاته لا ما جمعه 
البيت ٩‏ : لا يبقى لىلإنسان غير حسن الأحدوثة فاجتهد آن 
ا تخلف ذکرا حسنا : 


أما النموذح الثالث فهو فى النصائح مما ينسب إلى على بن 
آہی طالب رضی الله عنه وكرم الله وجهه : المٹوفی سل ٤١‏ هے» وهر 
وله : 


صن النفس واحملها على ما يسزينها . 
تعش سالا والقشول فيك جميل 
ولاترين النساس إلاتجمسلا 
نبا بك دهسبر أو جفاك خليل 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبسر إلى غل 
سى نكبات السدهر عنك تسزول 
بز غنى اللقس إن قل ماله 
ويغنى غنى المسسال وسو ذليل 
ولا خیسسر فی ود امسری متلون 
إذا السريح مالث مال حيث تميل 
جواد إذا استغنيث عن أحذ ماله 
وعتد احتمسال الفقسر عنك بخيل 
ولكنهم فى النسسائبسات قليل 
وقد أورد الكتأب تفسه حكمًا مأخحوذة من كتاب العقد الفسريد 
لابن عبد ربه هی كما يلى ؛ ؤيعقبه الشرح بأرقام الهوامش : 
المقدرة تذهب اليحفرظة ". اصطناع المعروف يى مصسارع 
السوء؟. بالساعد تبطش الكف . عراقب المكاره محمودة 
خير مالك ماتفعك ولم يضع من مالك ما وعظك . تقتير المرء 
على نفسه توفير منه على غيره . شر الفقر الخضوع ". اطلب 
تظفر“ . من العجز تعجت الفاقة " . قبل الرماية تملا الكنائن . 
خير الاأمور أوسطها . الندم توبة . الاعتراف يهدم الاقتراف .'١‏ 
عليكم بالجمساعة قإن الذئب إنما يصيب من الغنم الشاردة "''. 
الرقق يم ۳ رب أكلة تحرم أكلات . لا يهلك امرؤ عن 
مشورة' . أبل عذرا وخلاك ذم ۵ . رب عجلة تعقب ريغا 0 
إن الجبان حتفه من فوقه "'“ . من مأمنه يؤتى الحذر “. النفس 
مولعة بحب العاجل 149 لا تطلب أثرا بعد عين ,)٢(‏ الظلم 
مرتعه وخيم . ليس من العدل سرعة العذل . رب ملوم لا ذتب له . 
من لم بذد عن حوضه يهدم . من حفر مغواة وقع فیها "". لا 
سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة . رضا الاس غاية لا تدرك "". 
من يفعل الخير لا يعسدم جسوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والناس ‏ ۶" 
السعيد من وعظ بغيره 
الشرح : 
(۳) إذا قدر المرء على من أساء إليه ذهب غضبه . والمقصود 
أنه يجب على الإأنسان أن يعفو عمن أساء إليه عند قدرته عليه , 
(4) يفسر ذلك بمثل وهو: أصطنعت حمامة معروقا عند نملة 
كانت على وشك الخرق فى نهر: بأن رمت إليها ورقة من شچرة 


| 


حكمة الإشراق إلى كتاب الأفاق 


فسبحت عليها النماة إلى الضفة ونجت . وكان صياد فى ذللف 


الوقت يصوب بندقعه إلى الحمامة فلدغته النملة فى رجله 


فاضطربت يده وعدت الرصاصة الحمامة قفارت . فوقاها 
اصطناعها المعروف عند النملة من مصيع السوء هذا وهو القتل . 
() لا قوة لكف إلا بالساعل . 
)ما شتی علی الإنسان فی مبدا ره قد تکون نهایته حمیدة. 

(۷) إن إن أسوأ أنواء الفقر التذلل . 

(۸) لا تضجر من الطلب إذا أردت أن تنال حاجتك . 

(۹) الفقر يتولسد من قعود الإنسان عن العمل والتبلد فى 
)٠١(‏ الكنائر ان جمع كنانة وهى الجَعْبة التى توضع فيها السهام 
والرماية رمى السهم عن القوس . ويشبهه رمى الرصاصة عن 
البندقية . والمقصرد من ذلك إ إعداد المعدات للشىء ء قبل مہاشرته . 

(۷) الإقرار بالذثب يمحو عقابه أو يخففه . 

(۱) القوة فى الاجتماع والضعف فى الانغراد . 

(۳) التلطف فى الأمور وعدم التشدد فيها مجاة للبركة 


والخير. ) ) 
() الاستشارة فى الاأمور منجاة من الهلاك . 
اجتهد فى العمل وأد واجبك تنج من الذم . 


رہما کان الإسراع فی مر سہبا فی تأخیره 
(۱۷) الموت لا ہد مله فلا معنى للجبن . 
(۱) الميقظ الشديد الاحتراس قد يصاب من حيث ين أن 


(1۹) المرء شغوف بان ينال حاجته على عا 
٠‏ () لا تترك الجوهر إلى العرض . 

(۲۱) من لم يداف عن نفسه يظلم . ) 

() من أغد مهلكة يقصد بها الشر يقح فيها ۾ 
) المثلان پمعنى واحد . 
۲) فاعل الخیر مجزی به | لم يكن من الناس فمن ال 
(مجموغة من النظم والتثر/ e (OA ٠۸ ٠۵ ء٤١ ۲١‏ 
) (کشاف اص طلاحات افون للتھائوی TY j‏ واصطلاحات 
الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى - تحقيق وتعليق 
د. محمد كمال إبراهيم جعفر/ ٠١‏ ومتتخب قرة'العيون النواظر 

فى الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للإسام ابن الجوزى ۔ تحقيق 
ودراسة محمد السيد الصفطاری ود. فؤاد عبد المنعم أحمد/ ۹۹ 
14۹ وضفحات من تاريخ مصر فى عصر السيو عبد الوهاب 
جهنو دة AYN,‏ ».ولیناب الاداب امير أسسأمة بن منقذ- 


) فذيمة ۽ من أشهرها كتاب أدب الکتاب لمحمد بن ر 


اتاب والاعيان 


أفندى الماب بالرشدی . 


والتفر للحفظ والتسمپم/ ۰۱۵ ۱١۹ ۰۱۰۸۰۰۹۰۵ ۰٤٤١‏ انظر 
أيضا الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية/ ١۳ء ۳٤‏ ١0ء‏ ٤۵ء‏ ١1م‏ 
(AV AY AE AA‏ . ) 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتاب 
الموسوعة الجامحة للخط العربی - کتبها محمد نحداد/ ۲۲۳ . 

# حكمة لإشراق إلى تاب لاناق 


محققه السا عېسد السلام ارود رجمسه 4 ضمن ¦ نسوادر 
المخطرطات » واستهله بمقدمة جاء فیها ما پلى : 


الصفحة الأخيرة من مخطوط حكمة الإشراق . 
وهذا كتاب فى تاريخ الخط والخطاطين؛ هو امتداد لمؤلفات 
بحي الصولى 
المتوفى سنة ١٠۳۳ء‏ وفصول طوال فی فهرست ابر النديم المتوفى 
سنة ۰۳۸۵ وصبح الأعشى للقلقشندى المتوفى سنة ۸۲١‏ . 

وقذ ألف السيد مرتضصى الزيدى هذا الكتاب مشتملا على 
«فضيلة الخط والقلم وما جاء فيهما من الآثار » وما للحكماء قيهما 
من الاسسرار. دامن ې الخط آولا وال الحروف› وألسها 
حلل التفصيل وأحلها فى أحسن الظروف؛ ٹم بیان لاجلة من 
من آهل الفن" 


وقد جعل هذه الرسالة هدية إلى حزان ت ابغة الخط لير حن 


حكمة الإشراق إلى کتاب الآفاق 


حكمة التشريع 
وقسمها إلى عشرة فصول وخاتمة : وانحش اليراعة وارجها نهس التى 
الفصل الأول : فى ذكر من وضع الخط وأصلسهء ووصله عسرفت بنفث السم والسسدريسساق 


وفصله . 
الفصل الثانى: فی فضل الخط وما قبل فيه . 
الفصل الثالث : فى القلمء وما لهم فيه من الحكم . 
الفصل الراب فى الدواة وصفتها وألاتها . 
الفصل الخامس : فى ألمداد والحير . 
الفصل السادس : فی بری الا قلام 


الفصل السابع : فى النقط . 

الفصل الثأمن : فى الشكل . 

الفصل التاسع : فى ذكر حروف المعجم وسرها فى تعبين 
اعدد . : 

الفصل العأاشر : فى ذكر الكتبة الكرام: من لدن زمن النہی وبا 
إلى زمن المؤلف . 


م الخاتمة وفيها فصلان : 

الأول : فى أدب التلميذ مع الشيخ . 

الانى : نصيحة لسائر الخطاطين . ٠.‏ 

ثم يقول الأستاذ عبد السلام هارون عن النسخة التي كانت 
موضع التحقيق : 

هى نسخة نفيسة بمكتبة الأ المحدث الجليل الأستاذ الشيخ 
أحمد محمد شاكر » مصورة من نسخة بخط المؤلف نفسنه» تكرم 
حفظه الله بإعارتى إياها لنشرها . ولهذه المصورة حت بدار الكتب 
المصرية برقم ۲۷۹۹ تاريخ » صور معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية نسخة منها فى القلم ٤١ ٤‏ . 

وهی تقع فی ٠١‏ ورقة فی کل صفحة منها ۱۹ سطرا» وفى كل 
سطر نحو عشر كلسات مكتوبة بألخط الفارسى المعتأد. 
وبهامشها بعض إلحاقات وتصحيحات بقلم الزبيدى  .‏ 

هذا ما جاء فى مقدمة المحقق . أما مقدمة المؤلف المرنشضى 
الرييدى فهى كما يلى بعد البسملة : 


الحمد لله الذي لق الإإنسان وعلمه البياك» وفضله على سائر 


الأجناس بالتميير والتبيان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
أرشد موجودانه وأسعد میخلوقاته سید ولد عد نان » وعلى اله وصحيه 
وتابعیهم ما ترنمت البلابل بالالحان؛ وغردت سواجع الأطيار على 
فنن الأغصان . 
وبعد فإنه لما كانت صناعة لط ن بضاعة للکتاب » وأوسح 
كفاية للطلاب فى هذا الباب» وأشرف وسيلة للتقريب» وألطف 
اوصيلة لتوسيع الرزق والترحيب» كما فال الشاعر : 


مغلسنى الغنى ومفائسلح الأرزاق ` 
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وكان المتصف به جهينة الأخبار» وحقيبة الأسرار » ونجى 
العملماء » eT‏ ادما ۽ وترجمان السلطان» وصندوق الان ¿ 
ألفت هذه الرسالة مشتملة على فضيلة الخط والقلم» وما جاء فيهما 
من الآثار» وما للحكماء فيهما من الأسرارء؛ وبيان من وضع الخط 
أول؟ وألف الحروف . وألبسها حل التفصيل وأحلها قى أحسن 
الظروف . ثم بيان الأجلة من الكتساب» والاعیان من أهل اإلفن 
بحسن الست المستطاب . 

وقد جعاتها همدية إلى خرانة من نبغ فيه وإشتهر كاشتهار 
الشمس فى رابعة النهار » وهذب فواعده وأتقن مراتبه بحسن 
الضبط والاعتبار » جمال هذا الفن الذى فاق فيه وبرع» وجمع بين 
المتائة والحسن مالم يسبت به فلله مأ جمع» فلو شأهده ابن هلال 
لأقر له بالإتقان » أو عاصره ياقوت لقال هذا إنسان عين الزمان» أو 
راه الشيخ (يعنى الشيخح حمسد الله ابن الشيخ مصطفى الأواسى) 
لافتخر به فى عصره» وأذعن أنه فريد مصرهء المولى الكامل الماهر 
الكاتب» ذى الخط البديع المشرق كالكواكب» صاحب العرف 
الندی» الأمیر حسن آفندى الملقب بالرشدى» جَمّل الله بجماله 
هذه الصناعة وأربابها» ويسر له سبل الخيرات وفتعح له أبوابها . 

فخ ذها جريدة مفيدة للمتدرب الكأئب» وحريدة منجية 
للمتعلم عن المتاعب» وسفينة جارية على مقاصد المتأملين فيها 
من کل باب» ودفيشة رزينة نة لمن يتعرض فى اقتناء الدر من مناج 
الصواب» جربدة شحنت مسکًا زواياها» وحقة ملشت د خباياهاء 
أملیتها من غرائب بنات الأفكار» ونوادر نتائج ثمرات الاخيار . 
وکل سطسسر من اليأفسسوت زاد علا 
نسلا تقیسو بسالملحسوت من حجر 

وكسرتها على عشرة فصول وخحصاتمه. س : لحكم 
الإشسراق» إلى کاب الآاق؛ . وعلی اله توکلی وبه آستعین» فی 
أمور الدنيا والدين اه . ) 

(نوادر المخطوطات -بتحقيق عبد السلام هارون ١١ ٠١ |١‏ 
CT‏ 

ونورد مواد فصول هذا الكتاب النفيس فى مواضعها إن شاء الله 
تعالی . 

# حكمة التشريع : 

أحد مخطوطات الفقه الحنفى بدار التب الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتية الأسد) الرقم ۲ ° 

تأليف :؟ ٠‏ 

رسالة فى حكمة العبادات وغیرهاء ودلائل ذلك . 

أولها: هذه أرجوزة فى أوجه عن أجوبة تعلق بمعانى جليلة . 


الحكصة (علم س) 


الحكمة الجامعة 
إن قبل : ما الحكمة أن الله تعالى أنزل تسعة وتسعين ين اسما من 
أسمائه الحسنى ... 
آخرها : جيب أن الموت من الله للأبدانء› ومن المسلائكة نزع 
الروح» ومن ملك الموت القيض» وصن الرسل معاونة ملك الموت 
والله أعلم . . 
الخط تسخ معتاد . بعض الكلمات كتبت بالحمرة . 


۷ف س YON Y‏ سم 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى _ 
محمد مطيع الحافظ /١‏ ۲۸۹) . 

٭ التصكمة العامة : 

من اصطلاحات الصرفة 

وهى معرفة الحق» والعمل به» ومعرفة الباطل » والاجتناب عنه 
كما فال 5ة : «اللهم أرنا البحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً رارزقنا اجتدابه . الهم آرنا الأشياء كما هى» . 

(قال عه ابن کثیر فی تفسيره إنه من الدعاء المأثور وأورده بافظ 
#وفى الدعاء المأنو ر الهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله متلبسا علينا فنصل واجعلها للمتقین 
إماما» راجع تفسير ابن كير طبعة الشعب مجلد "٠٦-١‏ . تفسير 
ابة ١١١‏ سورة البقرة) . 

(اصطلاحات الصرفية للشيخ كمال الدين بن عبد الرزاق القاشانى . 
تحقیق وتعلیق د. محمد کمال إپراهیم صقر / 1۳) . 

الحكمة (علمس): 

تكلم صاحب امعارف المعارف» على علم الحكمة فى فصل 

بعنوان «فى الحكمة الطبيعية والإلهية) جاء فيه ما يى : 

الحكمة علم ببحث فيه عن حقاتق الأشياء على ما هى عليه فى 


نفس الامر ) لجسا الطاقة البشرية وموضصوعه : الأشياء الموجودة ۰ 


فى الاعيان والأذهان ؛ وغايته : هى التشرف بالكمالات في العاجل 
والفوز بالسعسادة الاحروية فى الآجل . وتلك الأعيان إما الأفسال 
والاأعمال التى وجودها بقدرتنا وإختيارنا أولاء فالعلم بآحوال الأولى 
من حيث يؤدى إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية ؛ 
والعلم بأحوال الثانية يسمى حكمة نظرية ؛ ولكل منهما ثلاثة 
أقسام . 

أما العملية فلانها إما علم بمصالح الشخص بالقراءة ليتحلى 
بالفضائل ويتخلى عن الرزائل» ويسمى تهذيب الأحلاق» وإما 
علم بمصالح جماعة متشاركة فى المنزل كالوالد والمولود والمالك 
والمملوك ويسمى تدبير المنزلء وإماعلم بمصالح جماعة 
متشاركة فى المديلة ويسمى السياسة المدنية ؛ وأما النظرية فلأنها 
إما علم بأحوال ما لا يفتقر فى الوجود الخارجي » والتعقل إلى 


المادة كالإله وهو العلم الإلهى» وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها فى 
الوجود الخارجى دون التعقل كالكرة وهو العلم الأوسط ويسمى 
بالرياضى والتعليمى » وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود 
الخارجى والتعقل كالإنسان وهو العلم الأدنى ويسمى بالطبيعی . 

وكان لهذه العلوم شأن عظيم فى أرض اليونان» واختص فيها 
المشاؤون منها وأصحاب الذوق› اتل ستل تعلیمهم کل ل 
زع مون من دت ن م إلى سقراط ثم إلى تلميذه أفلاطون 

ثم إلى تلميذه أرسطو ثم إلى تلميذه إسكندر الأفرودوسى » وكان 
آرم أرسخهم فى هذه العلوم وهو أول من دون المنطق » ولذلك 
يسمى المعلم الأول 

ولما انقرض أمر اليونائيين وصار الأمر للقياصرة وتنصروا» هجروا 
تلك العلوم» وبقیت من صحفها ودواو ينها مجلدات في خزائنهم› 
ثم جاء الإسلام وظهر أهله عليهم» وكان حالد بن يزيد بن معاوية 
پسمی حکیم ال مروان› له همة ومحبة لعلوم» حطر ببأله الصنعة» 
فأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من اليونانى إلى العسربى» فنقل له 
اصطفن القديم كتب الصنعة وغيرهاء وهذا أول نقل كان فى 
الإسلام. 

ثم بعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه 
بسالكتب الحكمية فبعث إليه بكتاب أقليسدس وبعض كتب 
الطبعيات » فنقل له البطريق أشياء بأمره» وترأها المسلمون واطلعوا 
على ما فيها وازدادوا حرصًا على الظفر بمابقى منهاء وكان مأمون 
ابن ألهارون الحباسى أشد رغبة إلى ذلك» قفأوفد الرسل إلى ملك 
الروم فى استخراج عاسوم اليوثانيين » فأجاب إلى ذلك بحد امتناع » 
فآخرج المأمون لذلك جماعةء منهم الحجاح بن مطر وإبن البطريق 
وسلمنا صاحب بيت الحكمة» فأ حذوا ما اختاروا وحملوا إليهء 
فأمرهم بنقله » فنقل له ابن يحيى الحجاج بن المطر وابن ناعمة عبد 
المسيح الحمصى وسلام بن الأبرش وحسين بن بهريق وهلال بن 
آبى هلال الحمصى وابن آوى وأسو نوح بن الصلت وابن رابطة 
وعیسی بن نوح وقسہطا بن لرقا البعلیکی وحنین بن إسحاق وثابت 
ابن قرة و إبراهيم بن الصلت وبحيى بن عدى» كلهم نقلوا الكت 
الحكمية من اليونانى إلى العربى . 

أما ابن المقفع فإنه نقل من الفارسية إلى العربية» وكنكة 
الهندى نقل من الهندية إلى العربية؛ وابن وحشية نقل من النبطية 
إلى العربية ء ولكنهم ترجموها بتراجم متخالفة ممخلوطة غير ملخصة 
ومحررةء لا توافق ترجمة أحدهم للآخرء فبقيت تلك التراجم هكذا 
غير محررة» بل أشرف أن عفت رسومهاء فالتمس منصور بن وح 
امان من آپی نصر الغارابی آن يحررها ویلخصھا؛ » ففعل كما 

أرادء وله ذا لقب بالمعلم الشانى» وكانت كتبه فى خزانة الكتب 

المينية بأصمهان المسماة بصوان الحكمة إلى زمان السلطان 
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الحكمة (علس) 


مسعود» وکن كانت غير مببضة لأن الفارابى كان غير ملتفت إلى 
جمع التصانيف ونشرهساء» بل غلب عليه السياحة ثم إن آبا على 
الحسين بن سيناء تقرب عند السلطان مسعود بسبب الطب» حتى 
استوزره» واستولى على تلك الخزانة» وأحذ ما فى تلك الكتب 
ولخص منها كتاب الشفاء وغير ذلك من تصانيفه» وقد اتفق أن 
احثرقت تلك الكتب» فاتهم آبو على بأنه أحرقها لينقطع انتساب 
تلك العلوم عن أربسابها ويختص بنفسه» لكن هذا بعحيد عن 
الصواتب . 

وكان من أكابرهم فى الملة الإسلامية أبو نصر الفارابى» وأبر 
على بن سيتاء فى المشرق» والقاضى آبو الوليد بن رشد وأو بكر 
الصاثغ بالأندلس وممن يلى هؤلاء فى معرفة الحكمة شهاب الدين 
المفتول وفخر الدين الرازى ونصير الدين الطوسى وقطب الدين 
الشیرازى وجلال الدين الدوانى والفاضل مرزا جان والسید محمد 
زاهد الهروى ونحلق الحرون من العماء 

وأما أهل الهند من المسلمين فإنهم كانوا قليلى الاعتناء بالمنطق 
والحكمة» وما كانت فى دروسهم غير شرح الشمسيةء وكانوأ غير 
محتفلين بهذه العلوم إلى اخر القرن التاسع » حتى جاء الشيخ عبد 
لله بن الهداد الملتانى وصاحبه عزير الله فأدحل المطالع والمراقف 
فى دروس العلماء فتاشاها الناس بالقبول وصارت متداولة » وأستراد 
الناس وتشوقرا إلى غيرهاء فجاء بعضهم بشروح المطالع 
والمواقف› ثم جاء الخطب والطارمی إلى بلاد كجرات » وفضل 
الله الشیرازى إلى بلاد الدكن» وفتم الله لشیرازی إلى پیجابور ڈہ 
إلى أكبر آباد» وجماعة من الفضلاء غيرهم» فأتوا بمصنفات 
الدوانى والشيرازى والفاضل مرزا جان وغيرهم فتلقاها الناس 
وأدخحلوها فی دروسهم ۰ ونهض من الهضد جماعة من المضلاء 
ودرسوا وأفادواء أشهرهم الشيخ وجيه الدين العلوى الكجراتى 
بکجرات › والمفتى عبد السلام اللاهورى ببلدة لاهور» وكمال الدين 
الكشميرى ثم صاحبه عبد الحكيم السيلكوتى ببلدة سيالكوت › 
والشيخ محمد أفضل العثمانى بہلدة جونبور » ثم المفتى عبد 
السلام الديرى والقاضي ضياء الدين النيوتنى. والب جمال 
الكوروى» والشيخ محب اله الإله آبادى» والشيخ قطب المدين 
السهالوى» والشيخ لطف الله الكوروى» والشيخ قطب الدين 
الشمى آبادى» والحافظ أمان الله البنارسى» والقاضى محب الله 
البهاری» وخلق آحرون من الفضلاء کان لهم المرجع فی كل باب 
من أبواب العلم . 

ونهض من بينهم بعض العلمساء وكانو أساطن الحكمة لا 
يسائلهم إلا الفارابى وابن سيناء» كالعلامة محمود بن محمد 
الجونبسورى : والقأضى محب اله البهاری» والشيخ ول الله 
الدهلوى» والشيخ نظام الدين السهالرى» وملا حسن بن غلام 


٥ 


مصتافته فس الحكمه 


مصطفى الكهنوى» والشيخ كمال الدين الفتحبسورى» وملك 
العلماء عبد العلى اللكهنوى » والقاضى مبارك بن دائم الکوپاموى» 
وحمد الله بن شكر الله السنديلوى» والشيخ بركة بن عبد الرحمن 
الإله ابادى» والشيخ فضل حق بن فضل إمام الخير ابادى» فإنهم 
كانوا أساطين الحكمة بلغوا الخاية في هذه العلوم . 

مصنفاتهم فى الحكمة 

وأما مصنفاتهم فى الحكمة» فأشهرها الشمس البازعة للشيخ 
العلامة محمود بن محمد الجونبورى » والدوحة الميأدة فى الصورة 
والمادة للشيخ محمود المذكور؛ والجوهر الغرد فى الجزء الذى لا 


يتجزأ للقاضى محب الله البهارى» وغاية العلوم قى العلم الطبيغى 


لملا حسن بن غلام مصطفى اللكهنوى ؛ والعجالة النافعة فى 
الإلهيات لبحر العلوم عبد العلى بن نظام الدين اللكهنوى ؛ 
وتكميل الصناعة » ورسالة فى الأمور العامة ورسالة أسرار المحبة فى 
سريان المحبة فى الأشياء كلهاء ومقدمة فى العلمء كلها للشيخ 
رفيع السدين بن ولى الله الدهلوى» وتلخيص الشفاء للشيخ فضل 
إمام الخير ابادى» وحاشية عليه لولده فضل حق» والهدية السعيدية 
فى العلوم الطبيعية للشيخ فضل حق المذكور» والجنس الخالى فى 
الجوهر العألى فى الإلهيات للشيخ فضل حق المذكور» والروضص 
المجود فى حقيقة الوجودء ورسائل فى تحقيق العام والمعلوم وفي 
تحقيق الأجسام وفى تحقيسق الكلى الطبعى وقى التشكيك وفی 
الماهيات كلها للشبخ فضل حق المذكور والعقدة الوثيقة فى 
بعض المسائل الحكمية » ورسالة فی : تحقيق العلم» ورسالة فى 
المقولات العشرة.ئلاثتها للشيخ عماد الدين اللبكني» والأصسول 
الرأسخة وشرحه الدوحة الشامخة للشيخ محمد أشرف بن نعمة الله 
اللكهنرى» والمحاكمة بين صاحب الأفق المبين وصاحب الشمس 
البازغة فى مسألة الحدوث الدهرى للحافظ أمان الله ابن نور اله 
البنارسى» وكشف الفصوص شرح نصوص الفارابي للشيخ رفي 
الدين بن نيك مراد الدهلوى» وشرح يبوخ الحباة لهرمس ألهرامسة 
للشيخ رفيع الدين المذكورء وشرح هداية الحكمة للشيخ محمد 
رشید بن مصطفی العثمانى الجونبورى للشيخ عبد الحق بن فضل 
حى الخير ابادى» وشرح عليه للمولوى عبد الوهاب بن إحسان 
على البهارى» ورسالة فى القوس وإلقزح للمفتى سعد الله المراد 


آبادى» ورسالة فيه لمرزا -حسن على اللكهنوى المحدث › والكتاب 


المبين فى الحكمة الإلهية للشح محب الله الاله ابادى» وكتاب 
المحاكمة بين العلوم المشرقية والمغريبة للشيخ عبد القادر بن خير 
الدين الجونبورى» وكتاب فى التعقيب على مأكول المغربى: 
وكتاب فى الكيمياء الحديث» وكتاب العالم والمتعلم كلها للسيخ 
حير السدين المذكورء وتبصرة الحكمة فى الطبعى وال لهى للشيخ 
حسن على الماهلى المتوفضى سنة ›1۱٩0۸‏ ورسالة فى تحقيق 


الحكمة العملية (علم س) 
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الجعل المركب والبسيط للسيد غسلام حسين اللدكنى» وخورشيد 
دانش فى الحكمة الطبعية للمولوى غلام إمام بن متهور خان الحيدر 
آبادى» والق ول المحيط فيما يتعلق بالجعل المؤلف والبسيط › 
وكاشف الظلمة فى بيان أقسام الحكمة كلاهما للشيخ عبد الحليم 
ابن أمين الله اللكهنوى» ويرهان الحكمة بالفارسى للشييخ محمد 
غوث بن ناصر الدين المدراسى» ورسالة فى العلوم الطبيعية للشيخ 
نظام الدين بن مهدى على الدهلوى صنفها سنة 1۲١۸‏ وإيثار 
الحق رسالة فى مبحث الزمان للشيخ نور الإسلام بن سلام الل 
الرامبورى» وله رسالة فى مبحث المكان» ورسالة فى مبحث المشناة 
بالتكرير » ورسالة فى مبحث المشناة بالتكرير للمولوى تجف على 
الشوأروى» وسراج الحكمة للشيخ سراج الحق بن فيض أحمد 
البسدايونى» وسرآة الأذهان فى علم الوا جب للسيد معين الدين 
الحستينى الكاظمى الكروى» ورسالة فى مبحث المثساة بالتكرير 
للسيد معين الدين المڈکوں ورسالة قى مبيحث الوجود الرابطى عى 


ستة عشر ج۶ا للمولوى محمد أحسن الكيلانىرى» ومیس | لجسم ) 


فی میحٹ ا لمشناة بالتكريسر للمولسوى عبد الحى بن الحليم 
اللکهنوی» والکلام المبین فی تحریر البسراهین آی براهین إہطال 
نور الله الاأحرارى الأكبر آبادى» والحقاتق للسيد على البلكرامى» 
عمدة الحكمة للسيد شاه على الحيدر آبادى صشه سنة ١١١١‏ 
ومعراج العقول شرح دعاء المسلول بالعربی فى مجلد ضاخم فى 
الإ لهيات للسيد مرتضى الحسينى النونهروى» والحكمة اليمانية فى 
المعارف الإيمانية قى مبحث العلم والوجود للمولوى عبد العمزيز 
الأمروهرى» والأمور العامة رسالة للمولوى كرامت حسين بن سراح 
حسين الحسينى المولوى الكنتورى . 
الشروحوالحواشى 

حاشية حمد الله بن شكر الله السنديلوى على الشمس البازغة» 
وحاشية عليه لسلا حسن بن غلام مصطفى اللكهنوي › وحاشية 
عليه للشيخ نظام الدين السهالوى» وحاشية عليه للشيخ أحمدى 
ابن الوحيمد البهلوأروي» وحاشية عليه للمفتى ظهور أله بن محمد 
المذكور» وحاشية على الدوحة الميأدة للعلامة محمود للمفتى 
ظهسور الله المذكرر» وحاشية على شرح هداية الحكمة للصدر 
الشيرازي للشيخ بير محمد اللكهنوى المتوفى ستة Ap‏ 1 وهی 
المسماة بسراج إاليحجمة »› وحاشية عليه للشيخ نظام الدين 
السهالوى المذكور» وحاشية عليه حمد الله السلديلوى المسذكورء 
المذكور» وبحاشية عليه للشيخ أمجد بن فيض اله القنوجى وحاشية 


عليه للشيخ سعد الله السلونى»› وحاشية للشيخ محمد شاكر 
السنديلوى » وحاشية عليه للحلامة عبد العلى بحر العلوم» وحاشية 
عليه للشيخ عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى المحدث» وحاشية 
عليه للشيخ تراب على اللكهلوىي» وحاشية عليه للملا مبين بن 
ميحب الله اللكهنوى» وهي على مبحث الم#ناة بالتكرير» وحاشية 
عليه للشيخ ولى الله بن حبيس الله اللكهنوى » وحاشية عليه للشيخ 
نعيم الدين بن فصيح الدين القنوجى . وحاشية على مبحث المثناة 
بائتكرير من شرح الفريد للشيخ عبد الحق بن محمد آعظم الكابلى 
البهوبالى» وحاشية على صدرا للشيخ فيض آحمد بن غلا أحمد 
البدايونى » وحاشية على صدرا للسيد حسين بن دلدار على الشيعى 
اللكهنوى » وحاشية على شرح هداية الحكمة للميبذى للشيخ غبد 
الحكيم السيلكوتى» وحاشية عليه للمفتى إسماعيل بن الوجيه 
المرادأبادى» وحاشية عليه للشيخ تصدق حسين النكرنهسوى » 
وحاشبة بسيطة عليه للمولسوى عين القضاة الحيدر ابادى» وحاشية 
على شرح حكمة العين للشيخ وجيه الدين العلوى الكجراتى› 
وحاشية عليه للشيخ عبد الحكيم السيلكوتى » وحاشية عليه للشيخح 
قطب الدين السهالرى» وحاشية على الهدية السعدية للشيخ عبد 
الله بن آل أحمد البلكرامى» وهى المسماة بالتحفة العلية» 
وتعليقات على طبعيات الشماء للسيد أميسر حسن الحسينى 
السهسرانىء وحاشية على طبعيات الشفاء للمفتى يوسف بن 
محمد أصخر اللكهنوى» وحاشية على فصوص الفارابى للشيخ 
فيض آحمد بن غلام أحمد البدايونى» وحاشية على الأقق المبين 


للعلامة فضل حق بن فضل إمام الخپر أبادى . 


(اللقافة الإسلامية فى الهشسد: ١محارف‏ العوارف فى أنراع العلوم 
والمعارف) لعبد الحى الحسلى _ راجعه وقدم له بو العحسن الندوى/ ۲٠١‏ 
- ۲۹۸ . انظر أيضا أبجد العلرم لصديق بن حسن القنوجى _ أعده للطبع 
ووضع فھارسه عہد الجہار زکار ج۲ ق ۱/ ۳۰۸۲۹٦٩‏ وکشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوۍ ٤۲-۳١ /١‏ » وكشف الظنون لحاجى خحليفة 
ر 7 (TAA‏ . 

الحكمة العملية (علمد): 

الحكمة العملية علم يحث عن حقائى الأشياء الموجودة فى 
الآعیان على ما هی عليه فی نفس الأمرء من حيث إنه يؤدى إلى 
إصلاح المساش وإالمعاد ؛ وهو على ثلاثة أقسام» لأنه إما علم 
بمصالح شخص بانفراده ويسمى تهذيب الأخلاق» والحكمة 
الخلقيةء وإماعلم بمصالح جماعة متشاركة فى المنزل ويسمى 
تدبير المنزل والحكمة المنزلية » وإما علم بمصالح جماعة متشاركة 
فى المدينة ويسمى السياسة المدنية . أنظر كلا تحت عنوانه (الثقافة 


£7 


حكمة العين 


الحكومة (كتاب ...) 
س 
الإسلامية قى الهدد عبد الحى الحسنى - راجعه وقدم له أبر الحسن على بعد الصفحة رقم (۱۷) تأتى )٠١(‏ صفعصات يواصل قيها 
الحسنى الندوى / ۸۷). الناسخ النقل من الكتاب دون أرقام للصفحات العشر . 
حكمة الحين: _ الصفحات العشر الالحيرة و فى المخطوطة مرقمة ترقيمًا حديثًا 
للعلامة نجم الدين أبى الحسن على بن محمد الشهير بدبيران ‏ وخاطتا . 
الكاتبى القزوينى» المشوفى سنة 1۷١‏ حمس وسبعين وستمائة _ الميخطوطة عبارة عن رسالة أو جزء من كتاب . 
تلميذ النصير الطوسى»› وهو متن متين مختصر أوله: سبحانكڭ اأخط : محتاد ردىء كله مقروء 
اللهم يا واجب الوجود ... إلخ ذكر فيه أن جماعة من طلته لما كتب بالمداد الأسود فقط 
فرغوا من بحث الرسالة المسماة بالعين فى المنطق من تأليفاته الأوراق : ۲١‏ ق . 
التمسوا منه أن يضيف إليها رسالة فى الإلهى والطبيعى فأجاب ثم الأسطر : مختلفة . 
شرحه مسولانا شمس الديسن محمد بن مبارك شاه الشهير بميرك المقياس : ۲١‏ ×0,٤٠سم‏ . 
الیخاری شرا مفيدًا ممزوجًا أوله : أما بعد حمد الله فاطر ذوات (فهرس مخطوطات الفلاحة _ النبات المياه والرى بقسم التراث 
العقول ... إلخ وأورد فيه الحواشى التى كتبها العلامة قطب الدين العربی بالكوبت - صنعة محمد عيسى صالحية وعبد الله فليح/ ٠٠٠٠١‏ 
محمود بن مسعود الشیرازى على هذا الكتاب بأجمعها . ن 
وعلى هذا الشرح حاشية للعلامة السيد الشريف على بن محمد لحكمية (مارنة- از 
جرال اتی سند ت مشا اف ی ا ا ی س 
للمولى كمال الدين مسعود الشيرازى المتوقى سنة ۹٠۵‏ (خحمس ۱ ية حي 


حلت - یه قات الحكمةا . فف .ا ٤‏ 
تسعمالة)» وحاشية للمحقق ميرزاجان حبيب الله المتوفى تة ل فی اسسچل ا ا ر 
el‏ لاا ا ٠٠‏ (سنة ١‏ 4۷) جاء أن القاضى حسام الدين الحنفى قرر الشيح 
148 د یں ر ق شية لمر زين الدين محمود بن الديرى فى وظيفة قراءة ما تيسر لصدقات 
ومن الشروح أيصًا شرح جمال الدين حسن بن يوسف الحلى » الحكمية بالقدس الشريف . . عوضا عن والده بحكم فراغه له . 
وهو شرح يقال - أقول» أوله : الحمد لله ذى العز الباهر... إلخ» 


(معاهد العلم فى بيت المقدس د . كامل جميل العسلى/ ۲۸۹). 
ی برشن مم ر سس 5 


أنه أله للسلطان يعقوب بن الحسن الطويل (کشف اظنون لحاجی (ملء العيبة لابن رشيد - تقديم وتحقيق سماحة الشيخ الدكتور 
خليفة )1۸٩0 /١‏ . محمد الحبيب بن الخوجة ۲/ .)٤٤٤‏ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النبات : من المخطوطات المحفرظة بمعهد المخطرطات العربية . 

مخطوط بقسم التراث العربی بالکویت ؛ وجاء پیانه کما ى تأليف جار بن حيان الصوفى 

کا استالهل» مكتة جامعة اسطنبول(۲ .۸ 0.۴.6109) a‏ 

ریا استانبول» مكتبة جا : وهو المقالة الثانية عشرة من كاب «السبعين! . 

وله: اعلم ای الأ وفنا اله وإياك وسلك بی وہك نهج آهل 

وله : قد سبق لنا قبل کتاينا هذا أحد عشر كتابًا فى الحيران› 


الخير والفلاح .. o‏ | ) 
أخره: ل , إلى سیدی شيخ عبد الفادر الجیلانی تان شرهم كل ذلك قد استوفيدا فى فن واحد الكلام» وهو المخصوص من 
n‏ الحيوان بنفسه» فى عشرة أجزاء من ذلك» وتكلمنا فى الكتاب 
الا" » ۰ 
i‏ هھ ل 0 وما قالوا به من ذلك ۽ ولم تذكر فى ذلك تدبيرا؛ وقد ثبت بالتدابير 
تالا( م للصفحات ولیس ل ورا . 
رل ص رة (۷۳) تأتی , ةرقم (۲) . علی النسق فی کتابی هذا وفیما یلیه على شرح ما تقدم من العشر 
۰ + ۳ . س ب = لام ي . : الأولى فی ذلك على الاراء أيضا .. إلح . 
فى متتصف صفحة رقم (۱۷) كلمة (تمت) بخط الناسخ 
تفه . . رآخره : وهذا یون بلا داخسل علیه» وهو أعظم فى الفعل» 


۷ 


الحکیم الترمذی (- نحو ۲۲۰ ھ/ ~= نحو ٩۳۲‏ م): 


وإما أن تكون المياه المحمرة والتسقية له فاعرفه . تم كتاب 
الحكومة. 

نسخة بقلم تسخ جميل » تمت كتابة فى بلمدة تبريز سنه 
۸ . ومسطرتها ۱۷ سطرًا . 

۱ × سم 

(ضمن مجموعة من ص ۱١٤‏ -۱۱۸) 

[مکتبة بروسة حسین جلبی۔ ۱١‏ 

(فهرس المخطرطات المصورة » معهد المخطوطات العربية ج 
۳ العلوم ق ٤‏ الكيمياء وإلطبيعيات وضع فؤاد سيد . القاهرة 
CII 111 ۹17‏ 

حکیم بن حزام : 

هو آبو حالد حکيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
این قصی بن كلاب القرشی المكى , 

هو أبن أخى حديجة أم المؤمتين» وابن عم الزبير بن العوام 
رض الله عنهم . مه آم حکيم : وإخوته نحالد وهشام وصفية (وقيل 
فاختة) أسدية أيضا. ولد حكيم رضى الله عه فى جوف الكعبة› 
وذلك أن أسه دخلتها فى نسوة من قريش فضسربها الطلق فولدته 
هناك. وكان مولده قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة , أسلم حكيم 
عام الفتح وكان من المؤلغة قلويهم » فحسن إسلامه . وقد شهد 
بدرًا مع المشركين فنجا منهزماء فكان إذا اجتهد فى يمينه قال : 
والذی نمجانی من يوم بدر . وكان من أشراف قريش وأجوادهاء 
وان بيده دار الندوة التى يجتعمون فيها للتشاور وعقد الأمور 
وحلهاء فباعها آخرًا لمعساوية بمائة ألف درهم » فقيل له: بحت 
مکرمة قريش ؟! فقال: ذهہت المحارم إلا التقوى . ثم تصدق 
بشمنها . وصدقاته وعتاقه وعطاياه فى الجاهلية والإسلام واسعة 
شايعة . وفى الصحبحين عله قال : قلت يا رسول الله » ريت أشياء 
كنت آنحدث بها فى الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم ٠‏ فهل 
لی قیھا آجر ؟ فقال النبی ج : أسلمت على ما أسلفت من خير . 
قلت ؛ فوالله لا أدع شينًا صنعته فى الجاهلية إلا فعلت مثله في 
الإسلام . وروى أنه حح فى الإسلام فأهدى مائة من الإبل قد جللها 
بالحبرات ومعها مائة وصيف فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها 
اعتقاء ألله)» وأهدى أرضا مائة شاة . وفى الصحيحين أيضاأ عده 
قال: سألت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فأعطانی» ثم 
سالته قأعطانی » ثم سألته فأعطانی » ثم سألته فأعطاتی ثم قال : 
يا حكيم» إن هذا المال حضرة حلوةء فمن أحذه بسخاوة نفس 
بورك له فپه ؛ ومن آخذه بإشراف نفس لم ببارك له فیه» وکان کالذی 
يأكل ولا يشبع» واليد العلبا حير من اليد السفلى». قال حكيم؛ 
فقلت : والذى بعثك بالحق لا أرزاً أحدًا بعدك شينًا حى أفارق 
الدنیا . فکان أٻو بكر يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء فیأہی أن پقبل منه 


شنا . ثم دعاه عمر لیعطیه فأہی آن یقبله» فقال عمر: یا محساشر 
المسلمين ؛ أشهدكم على حكيم آنى أعرض عليه حقه الذى قم 
الله له فی هذا الفیء فیأہی أن يذه . فلم يرزاً حكيم أحدا من 
الئاس حتى فارق الدنيا . وله فى الصحيحين أربعة أحاديث مثفق 
علیها وحرّح عنه الاربعة . رو عه والده حرام ۰ وان المسيب» 
وعروة بن الزبير وعبد الله بن الحارت وموسى بن طلحة وابنه حزام بن 
حكيم وصقوان بن محمد والمطلب بن حنطب ويوسف بن ماهك 
بفتح الهاء ومحمد بن سيريس ... أعطاه النبى ية يوم حئين ماثة 
بعير . توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين عن مائة وعشرين سنة › 
وصلی عليه عبد الله بن الزبیر رضی الله عنه . 

(الرياض المستطابة للإمام يحيى بن بى بكر العامرى اليمنى/ 
٠٥٤ ۲‏ وتهذيب الأسماء واللغاث لاإمام محيى الدين بن شرف 
النووى .)1١۹۷ ء1١7١ ۶/١‏ 

الحكيس : 

انظر: الحكيم الترمذى . 

الحکب الترمذی ( س نحو ۲۲۰ ھ/ س نحو ۹۳۲ م): 

قال عنه الزركلى : 

محمد بن على بن الحسن بن بشر » أبو عبد الله » الحكيم 
الترمذى» باحث» صوفى» عالم بالحديث وأصول الدين . من 
أهل «ترمذ» (انظر مادة الترمذی» فی م ۹/ )۳١۸‏ نفى منها بسبب 
تصنيفه كت ابا حالف فيه ما عليه أهلهاء فشه دوا عليه بالكفر . 
وقیل : اتهم باتباع طريقة الصوفية فى الإشارات ودعوى الكشف . 
وقيل : فضل الولاية على النبوة . ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه 
وقيل : كان يقول : للأرلياء حاتم كما أن للانبياء حاتمًا . وقال 
السبكى: فجاء إلى بلخ - أى بعد إخحراجه من ترمد «فقبلوه» 
لموافقته إيساهم على المذهب . وأخطا بعض مؤرخيه من 
المستأحرين بأن جعل العبارة : جاء إلى بلخ «فقتلوه» وهذا لا يتفق 
مع بقية ما قاله السبكى من موافقتهم إياه على المذهب . وفى 
السان الميزان» أن أهل ترمذ هجروه فى اخر عمره لتأليفه كتاب 
احتم الولاية» و «علل الشريعة » [حتم الأولياء] و [علل الشريعة] 
وآنه حمل إلى بلخ فأجرمه هلها وكان عمره نحو تسعين سنة . 

واضطرب مؤرحوه فی تاریخ وفاته » فمنهم من قال سلة ۲۵۵ 
وسنة ۲۸۵ هہ» وینقض الأول أن السبکی پذكر أنه حدث بتيسابور 
سنة ۲۸٩۵‏ کما ینقض الئانی قول أبن حجر : إن الأنبارى سمع منه 
سنة ۳۱۸ (الأعلام /٦‏ ۴۲۷۲) , 

يقول الشيخ عبد الغلى عبد الله فى بحث له بعنوان : «الحكيم 
الترمذی» : 

ويعتبر أبسو عبد الله محمد بن حسن بن بشير الحكيم الترمذى 
من المع علماء الفقه الذين عاشوا فى الفترة ما بين القرنين التاسع 


۸ 


الصکہم الترمدی (— نحو ۲۲۰ ه/ س زو ۹۶۲ م): 


والعاشرء والذين كتبوا الحديد من الآثار العلمية الدينية المشهورة . 
وبتاء على شهادة كاتب السيرة والدارس لأعمسال الترمذى العالم 
المصرى عبد الفتاح بركة» فإنه ولد فى ٠٠١۵‏ هجرية ١(‏ ۷۲ 
ميلادية)» ودرس فی مدارس ماوراء النهر حتى بلغ الخامسسة 
والعشرين وتعمق فى دراسة علوم التفسير والحديث وإالفقه . 

وفی کتابه الذی ترم فيه قصة حیاته «بعض شان أب عبد ال4 
[بدو الشأن] كتب الترمذى أنه في طريقه إلى مكة» وكان آنذاك فى 
السابعة والعشرين مسن عمره ‏ توقف فى بضداد وواصل دراسته 
هناك . ومنذ ذلك الحين كرس حياته لدراسة التصوف وحفط القرآن 
عن ظهر القلب» وسهر الليالى منك على الدراسة التى جلبت له 
متعة كبيرة وإرتي احا نفسيًا عظيمين . وفى تلك الأثناء اطلع على 
کتاب الأنطاکی المهشرر (يقصد کتاب علوم المعاملات لاأجمد بن 
عاصم الآنطاکی) الذى أثر فيه تأثر ٹیا جذ را . إن هدا الکتاب يث 
المرء على الانقطاع عن مشاغل الحياة وملذاتها » وتكريس نفسه 
لعبادة الله واتباع تعاليمه . ونتيجة ذلك يلجأ إلى حياة الزهد 
والحزلة » ولا يزاول شيتًا سوى الاحتلاط بالطلاب وإلعلماء والفقهاء» 
ويصرف وقتا كثيرا جذا فى الدراسة . 


ضريح الحكيم الترمدى بعد الترهير. 


وقد تناول بالثقد المتصوفين الذين عاشوا قبله . وحسب رأيه » 
فإن المتصوف الحقيفى هو الذى يمتاز بميزات حسنةء ويفسر 
الآيات القرأنية الكريمة والأحاديث النبؤية الشريفة عن فهم وصدف 
هة وإخلاص ولم إلماما عميقا بسائل وتضاياالفقه لخدمة 


قلة تلامندته . وأشهر تلام دته هو آبو بكر محمد بن 
البراك ياء على الاعتفادات وات خمیندات فان قبسره یع فی 


الإسلام لا بد من التمتع بالنزاهة وحسدمته بعيدا عن المارب 
والمصالح الشخصية وهكذاء قإن الإمام الترمذى يزكد آنه فى 
تفسيره وشرحه للقرآن الكريم وروايته للأحاديث الشريفة + سلك 
مذهب التصوف وشدد على آنه المذهب الوحيد الذى يجعل 
الرنسان يشعر بالراحة اللفسية والرضى» ويكسبه الانحترأم والسمعة 
الطيية بين معاصريه من علماء الفقه والدين . ) 

وتعرض الترمذى للاضطهاد نتيجة استقامته وأصانته وعدم 
تهاوده» وبسہب أرائه المجريثة . واضطر للتشرد والحياة ‏ فى الغربة 
بعيداعن وطنه . 

ويعود الفضل فى الشهرة الکیرة التی اکتسبھا فى التصوف إلى 
أساتذته ابی تراب النهشابى» وأحمد ہن خحضرو به وغیرهما من 
الشيوخ . كان على علاقة وثيقة بالعلماء المتصسوفين فى الشام . 
وبخسداد ومصر وهك دا طور المذهب الصوفى فى أسيا الوسطى 
وعمل على ازدهاره ولقمد تأثر الحكيم الترمذى تارا بالعًا بطر يقة 
ملامتية فى نيسابور» وآثر هو بدوره فى متصوفى الأجيال اللاحقة > 
مثل عبد الخالق عيجدوانى وبهساء المدين النقشبن دى وعلى 
مدرستهما . 

لدى التحدث عن أعمال الترمذى الإبداعية » لا بد من الإشارة 


إلى أن أراءه وأفكاره لم تكن تحظى بتأييید الجمیم . وظهر من 


احاشية أمير بلخ من ألصق التهم الاطلة بالإمام الترمذى» وللتأکد 


من حقيقة الأمر أرسل الأمير رجالا ثقة» يثق بهم هسو بعض 
المخلصين له» إلى الترمذى . ولدى عودتهم فقوا بالإمام مزيدا من 
التهم وأبلغوا الأمير أن الترمذى» رغم مناداته بحب الله والإبمان به 
بلسانه» فإنه بأعماله يثير الخرافات والفساد وحتى آنه با » ولذلاكف 
بستحت العقاب . وعندئذ يقرر الأمير منع الترمذى من التحدث عن 
الحب الإلهى» إلا أن ذلك لم يرض أعداء العالم » ويواصلون ذمه 
وإلصاق الهم والافتراءات به . وبعد ذلك يخر الحكيم الترمذى 
من عزلته ويتجه إلى الشعب» ويناديهم فى المساجد إلى الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر . فيدرك الناس الأمور التى يطمح إليها 


الإمام وتشغل ب باه وذهئه» ويظهر بين الضاس اکير سن آبای 


و لامك ه , 


٠‏ وذكر السدكتور عثمان یحی فی مقدمة کنا الترمذى «اخاتم 
الأولباء» لقد أدى اعتزال الترمذى الناس مدة طريلة من حياتهء إلى 


عمر الحكيم 


چارقورغان . 
ویقول بحا ثة المصرى شيخ عبد الفعاح برك فی کتابه 


اللحکیم الارمدی ( س تجو ۲۲۰١‏ ش/ —~ نحو ٩۳۲‏ م): 


ضيح الحكيم الترمدى قبل الترهيم. 


«الحكيم اشرمدی ونظرياته فى الولاية» أنه توجد فى المصادر 
والمراجع أدلة تشير إلى تعرض الحكيم الترمذى للاضطهاد» وسفر 
EE E OEY )‏ ) 

) وحسب المعلومات التى وصاتنا من الشيخ عبد الفتاح بسركة» 
فقد ترك لنا الحكيم الترمذى ثروة علمية ودينية لا تقدر بشمن . على 
ما يزيد عن ٤٠١‏ مجلد من المؤلات المتعلقة بالدين» ولم بصنا 


منها سوی ۵۷ صدرت فى مختلف البلدان» ويقوم الفقهاء 


بد راستها وإالسحف ت . (الحكيم الترمذی» -الشيخ بك الخنى 


. )١۳- ١١ / عبد اله‎ 


قول الدکتور محمد على البار فی ببحث له بعنتوان «الحكم 


الترمذى . . حيانه واثاره» : عن الترمذى میحدتًاً.. 

لقد طهر الإمام الحكيم لترمی فی نیسابور کار الحفاظ 
المشهود د لهم فى علم البصديث . قال ألإمام الذهبى عنه: ارمام 
آبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشر > الزاهد الحافظ 
المؤذن صاحب التصسانيف . روى عن أبيه وقتيبسة بن سعيد» 
والحسن بن عمر بن شقيق » وصالح ہن عبد الله الترمذی» ویحیی 
ابن موسی ؛ وعتبة بن عبد اله المروزى» وعباد بن يعقوب الرواجنى 
وظبقتهم . وعنی بهذا الشأن (آی شأن إالحديث) ورحل فيه .. وروی 
,عنه پجیی بن منصبور القاضى ٠‏ والجسن بن على + وعلماء اپور 
ون نه قدمها نة حمس وشمانین ومائتین؟. ٠‏ | 
وهم میا کیہ فی الح الحبديث کتاره #نوادر الأصبول فی أحادیت 


الرسول» قال عنه العلامة محمد بن جعفر الكتانى فى «الرسالة 
المستطرفة) . 

اونوادر الأصول فى أحاديث السرسول : وهى ثلاثمائة أصل إلا 
تسعة فى نحو ثلاثة أسفار لاب عبد الله محمد بن على بن الحسن 
ابن بشر » الملقب بالحكيم الترمذى » المؤذن الصوفى أحد الأوثاد 
الأزبعة وصاحب التصانيف ٠»‏ المتوفى مقتولا ببلخ سنة ۲۹۵ ه_ 
(غير صحيح بل أكرمه أهل لخ عند عودته الشانية إليها كما ذكر 
ذلك السبكى فى «طبقات الشافعية٤‏ ج/ ۲/ ٠١‏ والسذهبی فى 
تندكرة الحفاظ٤‏ ج 1٤9 /١‏ وابن حجر فى السان الميزان» 
رالزرکلی فی «الأسلد» ج /٦‏ ۲۷۲ . وذكره الحكيم الترمذى نفسه 
فى رسالة بدو الشأن) . 

ئم قال الكشانى : «وفى اللسان للحافظ (أى لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر) آنه عاش إلى حدود ۳۲۰ھ » لان ابن الأنبارى 
ذكر أله سمع منه سنة ۳٠۸‏ ه : قال الحافظ : اوعاش نحرا من 


تسحین سنة» . وله (آی لکتاب نوادر الأصول) مختصر على قذر ثلثه 


وهو مطبوع (مع كتاب) قربا المثقين فى أن الصلاة قرة عين 
العابدين لأبى نعيم الأصفهانى) . ٠‏ 

وقد دکر حیر الدیں الزرکلی أن ګتاب نوأدر الأصول فی آحادیٹ 
الرسسول مطبوع کامان ولعل ذلك حدث بعد وفاة السيد محمد بن 
جعفر الکتالی رحمهم الله ميا , 
) وللحكيم الترمذى كتاب آحر سما (المنهيات» وقد جمع فيه 
کل حدیث جاء نیہ النھی . . وتوجد من المخطوط نسخة فى مكتية 


) أسعد أفندى باستانبول وأخرى فی مکتبة باریس (یأتی الكلام على 


ده الکشب فيما بعد) . 
شیوخ الحکیم الي وتلایذ. 
إن أهم شيسوخ الحكيم الترمدى وأكثرهم تارا في نفسه هو 
والده على بن الحسن بن بشر الترمذي . تم الخضر عليه السلام ١‏ 
كما بذكر ذلك الترمذى ر حت طهر له ااخفر علدا تخل عن 


الرحلة لطلب العلم لتمريض أمه وبرها فعلمه الخضر آشياء كثير 


وروی الترمذى الحديث عن أبيه وقتيبة بن سعيد » رالحسن بن 
عمر بن شقیق البلخی . وصالح بن عبد الله الترمذی ویحیی بن 
موسى» وعتبة بن عبد الله المروزى» وعباد بن يعقوب الرواجلى 
والجارود بن معاد السلمي آلترمدذی › وصالح بن محمد الترمذى » 
وسقياك بن وكيع وعلى بن حجر السعسدى وأحمد بن حضرو ی 


وطبقتهم کما پدذکر الإمام الد سى فی کتابه ١‏ تذكرة الحفاظ , 


وجملة من أحذ عنهم من آهل الحديث ٩‏ محا . 
٠‏ وقد التقى الحكيم الترمذى بثلاثة له من كبار الصوفية وأخذ عله ) 


. وأحذوا عنه وهم أو تراب اللخشبى ( من نحشب وهی نسف وتقع ‏ 


لأ فى جمهورية أوزيكستان السونيية ) وأحمد بن حضرويه ( من 


الحكمم الترمدى یجو ۲۲۰ ے/ ب نحو ٣۲‏ ھ): 


شمال أفغانستان ) ويحيى بن الجلاء. . . وقد كانت له بهم 
صسحبة . 
وأا تلاميذه فعدد كبير. . ذكر الحافظ الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ أن علماء نيسابور أخذوا عنه الحديث عند قدومه اليها سنة 
۵ ودکر من تلامیذه یحیی ہن منصور القاضی» والحسن بن على 
( الجوزجالى) . وأشهر تلاميذ الترمذى سئة هم ؛ أحمد بن محمد 
ابن عيسى » والحسن بن على الجوزجاتی » ومنصور بن عبد الله بن 
خالد الهروی » وأبو بكر محمد بن جعضفر بن الهيشم» وأبو بكر 
محمد بن عمر الوراق الترمذى »› وأبو محمد يحیی بن ملصور 
القاضي . ( الحکیم الترمذی : حباته واثاره / ۸۲ » ۸۳). 

ناء العلماء والمؤرخين غليه: 

قال أبو نعيم فى الحليسة: صنف التصسائيف الكثيرة في 
الحديث» وهو مستقيم الطريق» تابع لسلاثر» يرد على المرجثة 
وغيرهم من المخالفين . 

وقال ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان: وبلغنى أن أبا 

وقد رد أبن حجر على أبن العدیم حین وصفه ٻأنه لم يکن من 
أهل الحديث. . . . قال ابن حجر: لعمرى» لقد بالغ ابن العديم 
في ذلك ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الأئمة لما ذكرته . ولم 
أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية . 

وقال السلمى : وهو من كبار مشایخ حراسان» وله التصأنيف 
المشهورء وكتب الحديث ورواه ( المنهيات / .)٠١‏ 

تأثیره فی الفكر الإسلامی : 

عن ذلك يقرل الدكتور محمد على البار: 

يعتبر الحکيم الترمذى من الأفذاذ الذين تميزوا إلى جانب 
علمهم بالأمور الشرعبة بصفاء النفس وقوة الحافظة وإلقدرة على 
استنباط المسائل الىدقيقة وخحاصة فى أمور القصوف . وبما أن 
الترمذى من المتقدمين ( من رجال القسرن الثالث الهجرى ) فإنه قد 
آثر بفکره وکتبه على من جاء بحده من أعلام الفكر الإسلامى من 
آمثال الإمام آہی حامد محمد بن محمد الغزالی. . . ففی « کتاب 
الأأحياء من رم المهلكات » أثر واضح لكتاب الترمذى ١‏ الأكياس 
والمغشرين .١‏ . وانتفع الإمام الغزالى كذلك بكتب الترمذى مثل 
كتابه « الفروق » الىذى يضرق فيه الحكيم الشرمذى بين الامور 
المتشابهة ظاهرا المختافة واقعا مثل المداراة والمداهنة والمحاجة 
والمجادلة رالمناظرة والمغالية . كما استفاد أيضا من كتبه الالحرى 
مثل المساثل المكنونة » و 1 بيان العلم ١‏ و « أنواع العلبوم » و ٠‏ 
الأعضاء والنفس ١‏ و ١‏ بين الفرق بيان الصصدر والقلب والفزاد 
واللب». 
وتأثر الإمام ابن ألقيم فی کتابه الروح بکلام الرمدى الحكيم عن 


النفس وآقسامها . والفروق بين الأعمال التى تبدو متماثلة فى الظاهر 
وهى ممختلفة فى الحقيقة. . واستمد اين القيم ذلك من كتب 
الحكيم مثل ١‏ الفروق ومنع الترادف > و ١‏ الفرق بين الصدر والقلب 
والفؤاد واللب » و ١‏ الأعضاء والنفس ». 

وقد أ تابه تم الأولیاء فی کل من كتب بده عن الوا 
رالاولیاء . ولا یعنی هذا أن کل من جاء بعده قد وافقه علی ارائه تلك 
فمنهم من عارضها ونقدها مثل الامام ابن تبمية فيي كتاب ١‏ الرسائل 
والمسائل » . . ولکن هذا لا يعنى أن الترمذى لم يؤثر فى ابن تيمية 
وإ خالفه فی بعض ما ذهب إليه. 

ولا شاك آن محیی الدین ہن عرہی تاشر تأٹرا کہیرا بکتاب ختم 
الأولياء . . مما جعله يكمل الإجابة على الأسثلة التى وضعها 
الترمذى ولم يجب عليها. وهو كتاب ١‏ الجواب المستقيم عما سأل 
عنه الترمذى الحكيم .١‏ . كما أن لابن عربى ١‏ شرح المسائل 
الروحانية فى كتاب خحتم الأولياء .٠‏ وكلا الكتابين مطبوعان مع 
کتاب حنم الأرلياء كما قد مر . 

وقد تأثر الإمام أو الحسن الشساذلى » وابن عطاء الل 
السكندرى» وإبراهيم الدسوقى» وغيرهم من الصرفية بفكر الحكيم 
الثرمذی . 

ولم يقتصر تألير الترمذى على الفكر الصرفی فحسب لكنه كما 
أسلفنا » أثر فى ابن القيم كما أخذ عنه الإمام القرطبى فى تفسير اية 
النور حيث نقل الإمام القرطبى ذلك التفسير عن الحكيم الترمذى 
(سورة الئور أية ۵ ). وكذلك نقل عنه الامام الشوکانی فی تفسبره 
«فتح القدير » وهذا كله يدل على مدى علم الحكيم الترمذى وتأثيره 
على أساطين الفكر الإسلامى لعدة قرون من الىزمان . ١(‏ الحكيم 
الترمذى : حياته وآثارء .)۸٤ /١‏ 

مصاهفاته: 

ذكرت مجلة ١‏ المسلمون فى الاتحاد السوفيتى ( العدد ۲ ٦1(‏ ) 
۵ هه ۱۹۸۵ م ۱۹ ) أن الحكيم الترمذى ألف أكثر من 


اللائمائة مؤلف ووصل إلينا حوالى ستين منها. وذكر الزركلى 


لالام ٩‏ / ۲۷۲ ) أن مؤلفاته بلغت °۷ مصنفا . وأشهر كته ما 


لی : 

. -نوأدر الأصول فی آحادیث الرسول» وقد سبق الکلام تنه‎ ١ 
هى:‎ ) ۲٤١١ /۱( وطبعاته كما آوردها المعحجم الشامل‎ 

- استناتبول : المطبعة العامرة ۱۲۹٤‏ ه/ ۱۸۷۷ م, 

۳۲ ص »۰ ماص ؛ ف 1 ص ٠‏ المحتوی ). 
مصورة بالأوفست» بيروت : الناشرء مطابع دار صادر: 


J ےا‎ ۴ 2 


.) ص المحتوى‎ ١١١ ص› ف‎ ١ ٠م ص»‎ ٤٤٤2 


۳ 


الحکہ الترمدی (س نحو ۲۲۰ ھ/ — تجو ۹۳۲ م): 


› المنهيسات: جمع فيه الأحاديث النبوية التى فيها نهى‎  )۲( 
. وقد سبق دکره‎ 

قألت المؤلفة : ألنسخة الى عندى ۔ دراسة وتحقيق محمد 
عثمان الخشت ط مكتبة القران سنة ۱۹۸٦‏ وتقع فى ۲۵۵ صفحة› 
والفهرس ۲٦۳-۲۵۷‏ . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب تحت عنوان ١‏ المناهى ١‏ فى الأعلام 
للزرکلی ( ٦‏ / ۲۷۲ ) ومصادر أخری . 

(۳) الرد على المعطلة : وقد رد فيه على المعطلة. . والكتاب 
مخطوط . وتوجد منه نسخة فى مكتبة الإسكندرية برقم ١٤١‏ فنون 
متنوعة . . ولسخة الإسكندرية كما يقرل الدكتور محمد الجيوشى 
فى مقدمته لكتاب المسائل المكدونة للحكيم الترمذى»ء ضمن 
مجموعة رسائل وكتب للحكيم الترمذى وتشتمل على المسائل 
المكنونة» و « تحصيل نظاثر القرآن .٠‏ . والمجموع قد نسخ سنة 
۳ هھ بخط محمد بن هبة الله بن آبی جراد . 

هذا ما ذكره الدكتور محمدعلى البار فى بحله المشار إليه 
آلها . وقد آورد محقق كتاب المنهيات الأستاذ محمد عثمان الخشت 
كثابا للحكيم الترمذى بعتوان ١‏ الرد على الرافضة (١‏ ص ٠٤‏ )لعله 
کما آورده أیضا المععجم الشامل تحت هدا العئوان ولعله هو ١‏ ألرد 
على المعطلة ٠‏ وجاء فيه عن تمحقيقه وطبعه ما يى : 

الرد على الرافضة 

تحقيق » أمين صبحى فرات» مجللة شرقيات » كلية الآداب 
جامعة استانبول » المجألد ۱۹۹٤( ٦‏ م). 

٤‏ ص (۳ ۲ ٤1‏ ) ء ۰۲ ۱۳ ص (۲۳ ۴١‏ ) باللغة 
التركية. 

() المسائل المكنونة : وقد طبم بمقدمة مهمة للدكتوو محمد 
إبرأهيم الجيوشى» طبعته دار الترأاث العربى : القاهرة ۱۹۸۰ م » 
وهو عيارة عن مقاطع من تفسيره لبعض آيات القرأن الكريم وأجوية 
على بعض الاسئلة التى كانت ترده. . . وتعريفات لكلمات مثل 
الخشية واللخوف . . يقول: الخشية من العلم بالل » والخوف من 
المشاهدة: فالخشية ممزوجة والمشاهدة منصوصة . وذلك أن 
المشاهدةلقاء العظمة, . 

وهو منهج فلسفی صوفی أدبى جميل فى التفريق بين ذلك 
الألفاظ المتشابهة. . وفيها مواعظ وزواجر. وجاء عنه فى المعجم 
الشامل (۱/ ۲٤١‏ ) مايلى : 

- تحقيق » محمد إبراهيم الجيوشى القاهرة : دار التراٹ 
العربی»؛ مطابع الداشر ۱٤٤١١‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

(۳ ص ٠‏ م٠٠‏ ۳۷ص » ف » ۵ ص » المراجم » المحتوى). 


(ه( كتاب ختم الأولياء أو حتم الولاية رهو عمدة مؤلفاته وهو 
الذى أثار عليه آهل ترمذ لزعمهم أنه قال إن للاأولياء حاتمًا. . . وإن 
الأولياء أفضل من بعض الأنبياء . . وأنه احتج بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ يخبطهم النبيون والشهداء » وأن الترمذى قال ١‏ لو لم 
یکونوا آفضل لما غبطوهم ٠‏ . 

والواقع آن الحكيم الترمذى برىء من هذا الاتهام الذى تناقله 
الباحثون جیا بعد جیل دون تمحیص . فقد ذکر الترمڈی فی کتاہه 
احتم الأولاء » بصراحة إنكاره لهذا الزعم حيث قال : ١‏ حاشا 
لمسلم أن يفْصل غير نبى على نبى » . . واعتبر أكمل الأنبياء 
رالأولياء محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكل آول من نبه إلى براءة الترمذى من هذه التهمة الدكتور 
محمد إبراهيم الجيوشى فى مقدمته لكتاب ١‏ المسسائل المكنونة ١‏ 
للحكيم الترمذى » وفى كتابه " الحكيم الترمذى آثاره وأفكاره ٠‏ . 

وكتأاب ١‏ خحتم الأولياء » مطبوع بتحقيق عثمان إسماعيل حقى 
(معهد الآداب النسرقية » بيروت ۱۹٦١‏ م ) ويضم الكتاب رسائل 
أخرى ملعحقة به وهی : 

(أ) رسالة * بدو الشأن » للحكيم الترمذى نفسه. 

(ب) كتاب الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذى الحكيم ٠‏ 
رهى لمحيى الدين بن عربى . وقد أجاب فيها عن أسئلة الحكيم 
الترمذى التى وضعها فى كتابه ١‏ خحتم الارلياء .٠‏ 

(ج) شرح المسائل الروحانية فى كتساب خحتم الأولياء « لمحيى 
الدين بن عربى أيضا» . 

)١(‏ ملحق تاريخى يحدوى على نصوص إسلامية لحاصة 
بالولاية والنبوة ومقامات العارفين من القرن الأول إلى القرن التاسع 
للهجرة. 

وهذ! الكتاب الحافل يشكل ثروة هائلة فى موضوع الولاية والنبوة 
ومقامات العارفين . . ويتيح للباحث أن يعرف الاراء المختلفة فى 
هذا الموضوع من القرن الأول إلى القرن التاسع الهجرى» وما هى 
إسهامات كل مفكر فى هذا الموضوع . 

وقد ورد المعجم الشامل طبقات كتاب ختم الأولياء على الحو 
التالى: :)۲٤٤ ١ ۲٤۳ /١‏ 

تحفيق » عحمان إسماعيل يى ٠‏ مجلة المشرق المجلدات 
۴4 ج )1414م( 1ص )£۷3۳۸0 (. 

الميجلد > 0۵ جا › سنة 1۹71۱ ۴۲_۳(۴۰), 

المجلدء 0 ج۲ » سنة ۱۹71 م OVE‏ 

المجلد 90 » ج٤‏ ه ىة 0۹11 م؛ ٠‏ ص ( ٤1٣‏ - 
4). 


ET 


الحکیم الترمدی ( = نچو ۲۲۰ھ / جو ٩۳۲‏ م) 


الميحلد » ٦‏ ج ١‏ سلة 1۹1١‏ م ٤١‏ ص (41-2۷)., 
المیجلد ۵1 » جح ۲ ٤١ ۱۹7٩۲‏ ص (۲۱1-۱۷۷). 


-٥٤4( ص۷١‎ ٠م‎ ۱۹٩۲ ) ۵ - ٤( المج لل 21 › ج‎ 


. ۹ 

المجلد 1 2» جا » ۱۹7۲ ١١١‏ ص ( 110 .)۷۷٤:‏ 

المجلد ٠0۷‏ ج ۱ ۳ ۸ ص (۳۔ ۲۰ ). 

تحقیق » عثمان إسماعیل یحیی» بیروت : معهسد الاآداب 
الشرقية » المطبعة الكائولكة» ۱۳۸٤‏ ه/ ٤م‏ 

( ۳۷۲ ص م۰ ۵ ص + ٤ص‏ نماذج مص ورة من 
المخطوط ف» ٦۸‏ ص الموضوعات » الأآبات القرانية 
الآتحاديث » الأشعار» فهرس عصومى يشمل أسماء الأشخاص 
والقبائل والبقاع» فهرس خصوصي» يشمل المفردات الفنية 
والشار يخية» أسماء المذاهب وإالملل والنحل » فهرست الكتب 
والابحاث العربية » المراجم» تصويبات ), 

(1) رسالة « بدو إلشأن » وهى ترجمة حياة الترمذى بقلمه وقد 
تقدم ذكرها. وطبعتھا کما آوردها المعجم الشامل (۱/ ۲٤٠٤١‏ ) 
ھی  :‏ تحقیق» عثمان إسماعیل یحیی بیروت: معهد الاداب 
الشرقية » المطبعة الكاثوليكية» ۱۳۸۵ ه/ ۱۹٦٩‏ ءم. 

۰ ص (۱۳۔ ۳۲ )» ملحقة بكتاب ختم الاأولياء؛ المطبعة 
الكائولىكية» بیروت : ۱۳۸۵ هأ 6٥‏ م. 

(۷) الفروق ومنم الترادف : وفيها يفرق الحكيم الترمذى بين 
الألفاظ المتشابهة فى الظاهر المشتلفة ذ فى الواقع مثل المداراة 
والمداهنة والمحاجة والمجادلة والمناظرة والمغالبة والشجاعة 
والتهور. . . إلخ وهو فريد فى باه . 

(۸) علل الشريحسة. 

(4) علل العبودية ( ذكر الزركلى فى ( الأعلام ٦‏ / ۲ ) رسال 

. ١ العلل‎ ١ بعنوان‎ 

وقد ذكر الأستاذ محمد عثمان الخشت فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب المنهيات ( ص ١١‏ ) الكتب الثلاثة : علل الشريعة» وعلل 
العبودية» وكتاب العلل باعتبارها عناوين لكتاب وأحد قال : إن 
الحكيم الترمذى حاول فيه تعليل الفرائض تعليلا عقليا. . 

. غرس الموحدين‎ )٠١( 

)۱١(‏ الرياضة وأدب النفس» وطبعته كما أوردها المعجم 
الشامل (۱/ ۲٤١‏ ) هی کما پلي: 

س یق ٤‏ ۱ ج؛ آربری وعلى حسن عبد القادرء القأاهرة: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء» مطبعة 
الناشر» ٦۱۳۹ھ‏ / ۱۹٤١‏ م. 


۳ 


(۱۹۸ ص» م۰ ۳۲ ص؛+ف» ۸ص » الموضورعات» 
الأعلام » المواضع» التصويب ). 

)١۲(‏ الكسب. 

(۱۳) غرر الامور ( فى الأعلام ٦‏ ۲۷۲ : غور بالواو ). 

)٤(‏ شرح الصلاة ( قال الزركلى ١‏ / ۲۷۲ : لعله « الصلاة 
ومقاصدها ١‏ ) . 

)٠١(‏ الصلاة ومقاصدها. وطبعته كما أوردها المعجم 
الشامل . 

۲٤١ (‏ )هى کمايلي: 

تحقیق » حسنى نصر زيدان» تقديم عبد الحليم محمود» 
القاهرة : دار الكتاب العربي» مطابع الدارء ۵ھ 047 م. 

۱۸٩ (‏ ص »۰ م » ٩‏ ص» ف» ۲ ص » الخطأ والصواب ). 

(1) بيان العلم . 

(۷) أنواع العلوم, 

(۱۸) الأعضاء والنفس ١(‏ الحكيم الترمذي: حياته واثاره » 
{AT /‏ 

(۱۹) بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. قال عنها 
الزركلسى ( الأعلام ۲۷١ / ١‏ ): رسالة طبعت سنة ۱۹١۸‏ مصدرة 
رجمة حسنة لمؤلفها وبأسماء ۵۷ كتابًا أو رسالة من تصنيفة وذكر 
المعجم الشامل ۲٤١ /١(‏ ) طبعة وهي : 

تحقیق ٠‏ نقرلا هی أالقاهرة: دار إحياء الكت العربية 
الكري؛ مطعة دار إحياء الكت العربية الکبری ( عيسى البابى 
الحلبی وشرکاه) 

(۱۱۱ ص + م۰ ۳۰۹ ص» ف۰ ۷ ص > السوضوعات « 
فهرس الاحاديث ) . 

(۲۰) کناب الاکیاس والمخترین بالغین فى الأعا 1 / ۲۷۲ . 
من الأمثلة المصنفة وفق الحروف»› ويتناول 
عددا من الحيل فى المسائل الدينية» ويفضح النغاق فى مختلف 
أشكاله ويشهر حملة على حيل المتفيهقين ( المنهيات / ١۳‏ › 
٤‏ ) ( ذكر الأستاذ على محمد البجاوى فى مقدمة تحقيقة لكتاب 
« الأمشال من الكتاب والشنة (ص ١١‏ ) كاب ١‏ الأكيساس 
والمفترين)» بالفاء ) , 

)۲١(‏ الحج وأسراره . أورده الأستاذ الخشت فى مغدمة تحقيقه 
لكتاب المنهيات ( ص ٠١‏ ) وجاءت طبعته فى المعجم الشامل 
۲٤۳ /۱(‏ ) كماياي: 

تحقق » حسنی لصر زیدان: القاهة: : مطيعة السعاأدة» 
۰هل م ۱۷٤‏ ص. 


الحکیم الټرمدی ( س یحو ۲۲۰ھ / نحو ۹۳۲ م) 


(۲۲) العقل والهری: ذکره الزرکلی فی ( الاعلام ٦‏ / ۲۷۲ ) 
بهذا الحنران كما ورد كذلك أيضا فى مقدمة تحقيتق كتاب المنهيات 
( ص ۱٤‏ ). غير آن المعجم الشامل ( ص ۲٤٢١‏ ) آورد كتابا بعنوان 
«العقل » وذكر تحقيقه كما بلي : 

تحقيق » أحمسد صبحى فرات» مجلة شرقيات » كلية 
الأداب» جأمعة استانبول» المجلد ۵ » ۱۹٩٤‏ م. 

۹ص( ۹٩‏ ۱۳۲ ). م“ ۵ ص ۱١۹-۹07‏ )» باللغة 
التركية. 

(۲۳) تحصيل نظاتر القران. 

تحقيق » سحسنى نصر زيدان القاهرة : مطبعة السعادة» الأول 
سنة ۱۹۷۰ م٠ ۱۷٤‏ ص( المعجم الشامل ۲٤۳ / ١‏ ). 

وجاء في مقدمة تحقيق كتاب المنهيات ( ص ١٤١‏ ): 

۲ كتاب الحقوق . 

(ه ۲ الشقاء والعلل . 

)۲١(‏ كيفية الصلاة. 

قألت المؤلفة : عندى كتاب بعنوان : 

(۲۷) معرفة الأسرار للحكيم الترمذى - تحقيق ودراسة د. 
محمد إبراهیم يم الجيوشي . . دار الئهضة العربية ۱۹۷۷ ء يقع فى ٩۲‏ 
صفسحة وثبت المراجع ٩٣‏ 2 


وق أورد المعجم الشسامل کتبا أحرى وطبعاتها هى ( 1 ا SE‏ 


(OTE 

(۳۸) رسالة مكر التفضس 

-تحقيق » عبد الفتاح عبد أله بركة ء مجلة معهد المخطوطاثت 
العربية » الممجلد ۲۰ › ج ۲ » (نوفمہر ۱۹۷۶) . 

۹ ص (۱0۹-۱۳۱) , م » ۱۸ ص. 

(۲۹) مرقاة الوصول حوائی ودر اول 

طط > بیروت : مطابع دار صادرء د . 

٤۳(‏ ص» مصورة بالاوفست› ملم بکتاب نوادر الأصول 
فى معرفة آحاديف الرسول ) . 

. منازل العبّاد من العبادة أو منازل القاصدين إلى الله‎ )۴١( 

تحقق » محمد إبرا هيم الجیوشي › القاهرة : دار اللهضة 
العربية» ١۳۹۸‏ ه/ ٤ AW‏ ص . 

)١(‏ الأمثال من الكتاب والسنة. 

تحقيق » على محمد البجاوي ء القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشر,؛ مطبعة نهضۀ مصر» ۱۳۹۰۵ ه/ 49م 

( ۲۹۵ ص» م۰ ۱١۵‏ ص: ف ٠‏ ۸ ص» الموضوعات , 
الآيات القرانية ء الأحاديث والأحبار الالام مراجع التحقيق 

والشرح › صواب الالحطاء المطبعية). 


(۲) عود الأمر: أضافه السبكي . 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى لنفس المحقق طبع مكتبة 
دأر الثرأث . القاهرة. د . ن 

۲ ص» فهارس الکتاب من ۳۸۷-۳۵٤‏ » صواب الاأحطاء 
المطبعية ص ۸۸ . 

ويمدنا محقق الكتاب الاأستاذ على محمد البجاوى بهذه 
المعلومات عن كتاب الامثال من الكتاب وألسنة فى مقدمة تحقرقه 
التى قال يها : 

والكتسابٌ فى ثلاشة أقسام : الأمشال من القران. الأمشال من 
الاتحاديث والاأحبار. أمثال الحكماء. 

ويدخل فى هذا القسم الأخير أمثال من عند الحكيم الترمذى 
سه . 

ومما تجدر الاشارة إليه ها أن لمزلف لم يقصد الاستقصاء فى 
واحىد من هذه الأقسام : بدليل أنه ترك كثيرًا من أمشال القران 
الكريم» وأمثال الاأحبار. 

وفى رأيى أنه قصد إلى نماذج من هذه الأمثال فيها عظة وعبرة 
وتعليم وفقه» وحكمة ودين » وحاول داثمًا أن بكرن أشره عظيمًاء 
وعظلاته أشمل . 


علی آنه فی کل ما جاه به ان دورش مسحي لرن لکریم« 


والعلماء» والتى ساقها من عنده ۔ أيدها بالاآيات القراية وا الأحاديت 
اللبوية؛ ليعزز أراءه مما يدل على إيمان صحيح ورغبة أكيدة فى 


محاولة اللوصول إلى عقل القارىء والأحذ بيده إلى الطريق 


المستقيم. 

وهو حین پشرح بعض الآبات فی ساق موضوعه کان پتجه 
أحيانا إلى تفسير صوفى فيه بعض الغموض . 

وهلا الكتانب فى مجموعة مخطوطة من سؤلفات الحكيم 
الترمذي» وفى الصفحة الأولى منها ما يأني : 

مجموع فيه اننا عشر كتابًا للحكيم الترمذي : 

الأول كتاب الصلاة ومقاصدها. 

الثانى -الحج وأسراره. 

الثالث ‏ الالحتياطات ( هو فى خلوص العبادة والاحتياط من 
النفس ) 

الرابع ‏ الجمل اللازم معرفتها. 

الخامس ‏ الغروق ومنع الترادف - من أجل مضنفه . 

وهو فى ذكر الأفعال والأأحلاق الفاضلة وأضدادها وبيان الفرق 
بینهما . قال السبکی (۲/ ۲۰ ) : لیس فی بابه مثله» یفرق فیه بین 


العکم الترمدی ( س نحو ٢۲١‏ هے / نحصو ۹۲۲ م) 


المداراة والمداهنةء والمحاجة والمجادلةء والمناظرة والمغالية. 
والانتصار والانتقام» وهلم جرا. . من أمور متقاربة المعنى ) وقد 
سبق ذكر ذلك . 

السسادس -حقيقة الآدمية » واسم الكتاب « الرياضة فى تعلق 
الأمر بالخالق ». 

المسابع -غرس الموحدين ( وهو فى بيان الصلاة والطهارة 
وآدائهما على وجههما ), 

الثامن -الأغضاء والنفس » وفيه تفسير ايات عظيمة . 

التاسسح -منازل العباد من العبادة. 

العاشر -العقل والهوى وهو جليل الفوائد . 

الحادى عشر -الامثال من الكتاب والسنة › مفید جدًا. 

الثانی عشر - کتاب ١‏ المنهیات » أو ١‏ المتاهی ١‏ وهو غريب فى 
بابه . 

جميع هذه الكتب المذكورة من مصنفات الأستاذ العلامة العالم 
الأوحد الإمام الحكيم أبو عبد الله محمد بن على الترمذى قدس الله 
زو حه ) 

وفى على الجانب الأيسر من هذه الصفحة تمليك غير مقروء» 
وتحته: تشرف بتملکه أفقر الوری صالح بن مصطفى رضى الله 

وبعد المكتوب فى النسخة المغربية ما يأتي : 

الشيخ الإمام الأجل أبو المكارم الحسين بن محمد بن 
عثمان. . والعلامة بدر الدين شمس المعرفة » تاج السنة» سرأج 
الأمة» تاصر الحق» ناصح. . . . 

فى دار الكتب المصرية من الكتاب تسختان ( فهمرس 
المخطوطات القسم الأول القاهرة ۱۹٩۱‏ ). 


الاولی بخط مغربی دقیق جدا» به بعض الضبط » وهى مصورة ) 


بالفوتستات عن تسخة خطية محفوظة ‏ بالمكتبة الأهلية - باريس 
رقم 1۸٠٥ء‏ ويظن أنها من مخطرطات القرن الخامس الهجري› 
ضمن مجموعة من لوحة ۱۸٤ ١٠١١‏ » فى كل لوحة صفحتان › 
ورقمها ۲۱۸۱۷ ب. 

والسخة الأحرى مصررة بالفوتستات أيضاء عن النسخة 
الخطية المحفوظة مكتبة عاشر أفندى بالآسثانة رقم ۱٤١۷۹‏ ضمن 
ميجموعة من لوحة ٩۷ - ٤١‏ » وكل لوحة بها صفحتان» وهى بخط 
قارسى جميل» لولا أن بها بعض كلمات غير واضحة فى التصوير 
وهی قليلة على کل حال وبها أيضا بعض الضبط الدقيقق» ورقمها 
1ت 

ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن هذه النسحة قد امعازت عن 
سابقتها بأن بها عناوين جائبية . انتفعت بها فى العناوين التى 


وضعتها أموضوعات الكتاب في نايا السطور» مميزة بحروف غير 
حروف الكتاب» وهى عضاوين دقيقة » فصلت موضوع الكتاب: 
وبنت أجزاءه» وسحلددت للقارىء أهدافه. 

( بسدار الكت نسخة ثالثة منقولة بقلم أحد النساخ » ولكنها - 
لكثرة ما فيها من تحريف» لا تستحق أن تكون مرجعًا للتحقيق› 
بل لا یصح). 

وأرى أن هذه العناوين من وضع كاتب النسخة » فهى غير 
موچجودة فی اللسبخة المغربية السابقة أ ه. (الامشال من الكتاب 
والسنة / ۰۷-۳ .)١١ ١١۲‏ 

وقد ذکر الأستاذ کورکیس عواد مخطوطا آخر لکتاب الامثال من 
الكتاب وإالسنة فقالى عنه : 

نسخة فى المكتبة الوطنية بباريس» ضمن مجمرعة برقم 
۸ه (الورقة ۱۸٤١١٤١‏ ). مكتوبة فى إلقرن الخامس 
للهجرة ( = ق ١١‏ م). وعنها نسخة مصورة فى دار الكتب برقم 
۷ ب .. ( فهرست المخطرطات التى اقتتها الدار من سنة 
١ » ۱۹٥۵-1‏ / ۷۸). (أقدم المخطوطات/ .)۹٩۲‏ 

ومن طريف ما ذكره الشيح عبد الغنى عبد الله في بحشه الذى 
نقلناه فى بداية هذه المادة ما قيل عن لب « الحكيم ١‏ الذى لقب 
به الترمڈی فقال : ۰ 

والآن إليكم عدة كلمات عن سيب تلقيب الإمام الترمذى 
ب الحكبم » الى اسمه. أن البعض يفهم هذه الإضافة كدكتور أو 
طبیب . وبتاء على ذلك لا يعتہرونه عالم دیس بل طبيبا بارعا. 
طبعاء ثمة علاقة بينهما مفهوم مشترك . إذا عدنا إلى كتاب 
«طبقات الأطباء والحكماء ١‏ لابن جلجل وجد فى فصل ١‏ بقراط “ 
أن الطبيب هسو الإنسان الشريف النزيه حلقيا وفكرياء الطيب؛ 
الرؤوف» الأنيق فى ملبسه ؛ الجميل المظهر» الملم بعمله ومهنته 
إلمامًا تاماء والحكيم ( هو الشديد الذكاء والحاضر البديهة ): 
الذى يقدر كل الظروف والأوضاع» ويفهم كل شيء ( الصفحة 
¥( ) 

وهكذا نرى أن كلمة ١‏ حكيم » أكثر شمولية من 1 طبيب * 
وتعنى المتخصص فى كافة ميادين العلوم والمعرفة. وبهذا الهسدد؛ 
كان المرحوم شيخ جامع الأزهر» عبد الحليم محمود»ء قد كتب في 
مقالة له» ذكر فيها أن ابن سينا كسان يدرج ضمن كلمة « البحكيم > 
معنى إضافيا وهو الملم والمتعمق فى ميادين الفلك والرياضيات 
والطب والفقه والأدب . ( كتاب « التفكير الفلسفى فى الإسلام »: 
( المجلد ۲ - الصفحة ٠١‏ ). ويقول الْحکیم الترمذی فى كتابه 
«نظائر القرآن » ( الصفحة: ١ :) ۱١۸‏ الحكيم هو من بلغ جوهر 
العلوم الباطنية ٩‏ . ) 


£۳۵ 


الحکہ الترمدی (ہ زجحو ١۲٣ھ‏ / لعجو ۹۲۴ ج) 


مواطنناً العظيم مؤلف كتاب « مغاتيح الغيب ٦‏ فى خمسة عشر 
مجلدا فعخر الدين الرازي ٠‏ يقول: ١‏ إن الحكيم مشتق من كلمة 
الحكمة »4 وينه إلى القصد والعلم أو الثواب . رجال التصرف 
كذلك يفسرون الحكيم ويؤكدون أن الحكمة أعلى قدرا من المعرفة 
ويسمى الرجل المتعمق فى العلوم حكيماء والمعرفة لا تحصل إلا 
بعد الكد المديد والحرمان من ملذات الدنيا ١‏ ركما يقول الدكتور 
عثمان بن يحبى إت الترمذى لقب ب 1 الحكيم ٩‏ لأنه بلغ فى 
التصوف كافة تفاصيل ميزات الانسان و طبيعته» ( المقدمة: 
الصفحة: ,)٤‏ 

وعلاوة على الإمام الترمذى تال لقب « الحكيم # عدد من 
علماء ما وراء التهر؛ تذكر منهم : محمد بن عمر الحكيم البراك» 
عبد القاسم بن محمد الحكيم السمرقندي وغيرهما. 

لقب الترمذى بألقاب أخرى» مثل : المحدث» الحافظ: 
الزاهد » الإمسام. وجاء ذكر ذلك فى كابه: ١‏ بيان السب » 
الذى يتعرض فيه إلى مواد ضع المهن والحرف و ١‏ كتاب الفروق ٠‏ - 
عن الاس السطاء و٠‏ كناب عل الأرياء و( کاب آداب 
النفس» . 

وکان الحکیم الترمذی یلب يشا ب * المؤذن » ویزکده ما جاء 
فى كتابه ١‏ توادر الأصول قى آخبار الرسول » الذي تبحفظ مخطوطته 
فى مكتبة الإدارة الدينية أمسلمى آسيا الوسطى وقازاقستان . 

ويختم الشيخ عبد الغنى عبد الله بحئه بقوله عن ضريح الامام 
البحكيم الترمذى ومدينة ترمذ : 

يقع مرقد الإمام الجليل فى مديلة ترمد القديمةء وعلى ضفة نهر 
امودريا» حيث جرت أعمال تجديدية تمحت إشراف الإدارة الدينة 
لمسلمی اسیا الوسطی و قازاقستان . 

فی الوقت الحاضر ( عام ۱٤۱۱‏ ه ۱۹۹۰ م ) أعاشت مدينة 
ترسذ مديلة مفتوحة ( حى الأن كانت المدينة مملوعة اللدخول 
لوقوعهاأ على الحدرد ) و غدا پإمکان کل زائر القيام بزيارة ضریح 
هذا العالم العبقرى ( ٠‏ کیم اتر یی شيخ عا انى 
يدال / ١۳‏ ), 
وقد جاء فى مجلة د المسلمون ١‏ فى الشرق السوفيات 
(العدد ۲) عن ضريح الحكيم الترمذى مايأتى : 

اشتلهر نهر اسا الوسطى العظيم # امودريا» فى القديم باسم 
«الجيحون ١‏ أى الهائج والعنيف . لعله سمى بهذا الاسم لجمو 
وتغیر مجراه على الدوام مدمرا کل ما بلقاه فى الطريق . ویظهر آن 
المعماريين لاحظرا هذه العادة للنهر حينما بنوا على شاطئه قرب 
مدينة ترمد ضريحا الى عبد الله محمد الترمذى الشهير بالحكيم 
الترمذي. 


> وقد زر اشم السکیم جل چلال شی اتان اریت فاد 


الحکیم جل جلاله 


ورغم جموحه تلطف النهر بهذا الاثر التأريخى للفن المعمارى 
الإسلامى ولكن مرور الزمن كان» أقل لطفا بالنسبة له ولم يبق فى 
إيامنا هذه من المظهر الأصلى للضريح إلا قليل . واستطاع 
المعماريون الاروزبيكون إحياء ذخحيرة الفن المعمارى الإسلامى التى 
كادت أن تفقد إلى الأبد بين الخرابات . لقد رفع أحفاد المعماوريين 
القدماء الجدران والقبب سنتيمترا بعد سنتيمتر. ولا بد من التأكيد 
على أن المعماريين الشعبيين استخد موا نفس المواد البناثية الى 
استخدمها أجدادهم . وأخيرا آتموا حديئا عملهم الشاق والدقيق 
بنجاح ولمع ضريح الحكيم الترمذى بلمعان جماله الأصلى . 
ويلفت هذا الأثر المعمارى أنظار الزوار ليس لرجود قر أحد 
الشخصيات الموقرة لدى المسلمين فحسب بل أنه يلفت أنظارهم 
بجماله وتنسيتق الأشكال المعمارية والزحارف الرائعة ويطراوة 
القاب الزرقاء والنقوش وبطراز خاص» وهذه كلها لا يمكن 
مشاهدتها فى غير هذا المكان ( المسلمون فى الشرق السوفياتى . 
العدد ۲ / .)١۹‏ ) 

( الأعلام للزرکلی ٦‏ / ۲۷۲ و « الحكيم الترمذى ١‏ الشيخ عبد 
الغنى عبد الله . المسلمون فى الشرق السوفياتى . العدد الرابع 
EDE HID‏ و الحكيم الترمذي” 
حیاته وآشاره ۴د . محمد على البارء الفيصل . العدد(۸١٠‏ ) 
شعبان ٠١٠٠١‏ هى . مأرس ١۹۹۹م ٠‏ السنة الرابعة عشرة / A1‏ 
٠ ٤‏ والمنهيات للحكيم الترمذى ‏ دراسة وتحقيق محمد عثمان 
البخشت أ ٠ ١‏ والمعجم الشامل للتراث العربى المطبوع - جمع 
وإعداد وتحرير د . محمد عيسى صالحية ۲٤۹ ۲٤۳ / ١‏ 
والأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذى ۔ تحقيق على محمد 
البجاوی / ۳۔۷ ۰ ۱۲ ۰ ١١‏ وأقدم المخطوطات فی مکتبہات 
العالم - كوركيس عواد / ٩۲‏ » والمسلمون فى الشرق السوفياتي . 
الحدد ۲ ۱٤١۵ )٩7(‏ هہ۔ ۱۹۸٩‏ / ۱۹ . انظر أيضا مرجع العلوم 


الاسلامية د . محمد الزحيلى / ۷٠٤‏ , ۰ ورتا الاأسرار للترمذى 


۷ا۳٣‏ ) وطقات الصوفية لاا اللي _ س سره 
TE‏ أحمد الشرباصى / ¢8 OY‏ والموسوعة الصوفية .ذد , 
عبد المنعم الحفنى / ۷۸ » ٠۷4‏ والرسالة القشيرية ای القاسم 
القشیری / ۳۸ ), 

انظر مادة 3 الترمذی ۲ فی م٩‏ / ۸ 2 ۹۹ وماد 


الترمذی ( آبو عیسی ) فی ۹/ ۲۰۹۔۳۱۲ , 


٭#العكي جل جلاله: 


الاسم السسابح والاربعون من اسجاء اله الحستی (انظر سل 
المادةفى م + | (EAI‏ 


الحكسم جل جلاله 


وثلاثين مرة : فى البقرة مرتين » وال عمران أربع مرات . وفى المائدة 
مرة » وفى الأنعام سرتين» وفى يوسف مرتين » وفى إبراهيم مرة» 
وفى النحل مرة» وفى النمل مرة» وفى العنكبوت مرتين» وفى الروم 
مرة» وفى لقمان مرة» وفى سبا مرتين » وى فاطر مرة» وفى 
الزمر مرة » وفى غافر مرة» وفى الشورى مرة » وفى الزخحرف مرة › 
وقى الجاثية مرتين ٠‏ وفى السذاريات مرة» وغى الحديد مرةء؛ وقى 
الحشر مرتين » وفى الممتحنة مرة وفى الصف مرة» وفى الجمعة 
مرتين » وفى التغابن مرة؛ وفى التحريم مرة» وفى الحاقة مرة. 

ويفسر حجة الإسلام الخزالى اسم « الحكيم ١‏ فيق ول : 
الحكيم : ذو الحكمة , 

والحكمة عبارة عن معرفة آفضل الأشياء بأفضل العلوم والله هو 
الحكيم الحق ؛ ؛ لأنه يعلم أجل الأشياء باج العلوم ؛ إذ أجل العلرم 

هو العلم الأزلى الدائم الذى لا يتصور زوالهء المطابق للمعلوم 
مطابقة لا تتطرق إليها حمفاء وشبهة ة. ولا يتصف بذلك إلأ علم الله 
تعالی . وقد يقال لمن بحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن 
صنعتها: حكيم . وكمال ذلك أيضًا ليس إلا الله تعالى. . فهر 
الحكيم الحق. 

اتبيه : من عرف جميع الأشياء: ولم يعرف الله تحال » م 

بستحق أن يسمى حكيمًاء لأنه لا يعرف أجل الأشياء وأفضلها. 
والحكمة أجل العلوم» وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم٠‏ ولا أجل 
من الله . 

ومن عرف الله فهو حكيم » وإن كان ضعيف الفطدة فى سائر 
العلوم الرسمية» كليل اللسان» قاصر البيان فيهأ. 

إلا أن نة حكمة العبد إلى حكمة الله تعالى كنسبة معرفته به 
إلى معرفة الله بذاتهء» وشتان بين المعرفتين » فشتان بين الحكمتين . 
ولکنه مسع بعده عنه» فهو أنفس المعارف» وأكثرها خيرًا. . ومن 
أؤتى الحكمة » فقد أوتی خيرًا كثبرًا . 

نعم من عرف الله کان كلامه مخالفا للام غيره؛ فإنه قلما 
يتعرض للجزثیات › بل یکون کلامه كايا . ولا پتمرض لمصالح 
العاجلة» بل يتعرض لما ينفع فى العاقبة . ولما كان ذلك أظهر عند 
الناس من أحوال البحكيم » ربما أطلق الاس اسم الحكمة على مثل 
الكلماث الكلية» ويقال للناطق بها : حکیم . 

وذلك مل قول سيد الأنبياء صلوات الله عليهم : 

١‏ رأس الحكمة مخافة الل » ( أخرجه الحكيم وابن لال عن ابن 
مسعود . وقال السيوطى: حديث صحيح . 

١‏ الكيس من دان نفسه وعملل لما بعد الموت والعاجز من 
آتبع نفسه هواها وتمنی على الله الآمانی » ( رواه عن شداد بن آوس : 
أحمد فی مسنده» والترمذی › رابن ماجهء والحاکم فی مستدرکه : 
قال السيوطى : حديث صرح ) . 


EY 


« ما قل وکغی خیر مماکئر وألھی ٦‏ ( روا آہو یعلی فی مسنده» 
والضیاء » کلاهما عن أبى سعيد قال السيوطى : حديث صحيح ) , 

( من آصہح معافی فی بدنه» آمنا فی سزبه» عنده قوت یومه - 
فکأنما خيرت له الدنا بحدافيرها ٩‏ ( رواه الخارى فى الادب ؛ 
والترسدي» وابن ماجه» کلهم عن عبسد الله بن محصن . . قال 
السيوطي : حدیث حسن ) . 


١‏ كن ورعا تكن أعبد التاس » ( ثمامة: ٠‏ وأحب لتاس با 


تحب لفك تكن مؤمنا » وأحسن محاورة من حاورك تكن مسلماء 


وأقل الصحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ». أخرجه البيهقى 
فی شعب الإيمان عن أبى هريرة » قال السيوطى : حديث ضعيف ) 

١‏ البلاء موك بالمنطق (١‏ رواه الخطيب فى التاريخ عن ابن 
مسعود» وابن السمعانی فى تاربخه عن على » والقضاعی عن 
حذيفة : وهداك رواية بلفظ ‏ البلاء موكل بالقول ' لابن أبى الدنيا 
فى ذم الغيبة عن الحسن مرسلاء وللبيهقي فى شعب الإيمان عن 
الحسن عن أنس وأخرى عن أبى الدرداء » وللخطيب فى التاريخ 
عن أبى الدرداء أيضا) . 

: رواه الترمذى وقال‎ ( ٠ من حسن إسلام المرء تركه ما لاا يعنيه‎ ١ 
.) غریب ۰ وابن ماجه » من حدیٹ آبی هريرة‎ 

.) السعيد من وعظ بخره » ( ألحرجه الديلى‎ ٠ 

١‏ الصمت حكمة وقليل فاعله » ( روا أبو منصور الديلمى فى 
مسد الفردوس من حديث أبن عمر بسند ضعيف » واہیهقى فى 
الشعب من حدیث انس , بلفظ : 1 حكم ١‏ دل 1 ححمة » » وقال : 
غلط فه عثمال بن سعكد» والصحبح رواية نابت قال ٠‏ والصحيح 
عن آنس آن لقان قاله. ورواه كذلك هو وابن حبان فی کتاب 
روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس . ). 

القناعة مال لا ينهد » ( أخرجه القضاعى عن آئس› فال ' 
السيوطى ؛ حديث ضعيف ). ) 

١‏ الصبر نصف الإيمسان» واليقين الإيمان كله ( أخرجه 
الخطيب فى التاريخ » وأبو نعيم قى الحلية» والبيهقي في شعب 
الإيمان» كلهم عن أبن مسعود. قال العراقي : بسند حسن . ). 
فهذه الكلمات وأمثالها تسمى حكمة؛ وصاحبها يسمى حكيما 
( المقصدالاسنى/ .)٠١۸١٠١۷‏ 
أما الإمام الفخر الرازى فيفسر اسم ١‏ الحكيم » على النحو 
التالي : 
قال تعالى : # العزيز الحكيم# [ البقرة : ۹ ] وقال : #وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم # [ المائدة : ۸ 1. وقد 
ذكرنا اشتقاق لفظ الحكمة فى تفسير الحكيم » فقول » فى الحكيم 
وجره. 


الحکیم جسل جلاله 


الأول : آنه فعيسل بمعنى مفعل» كأليم بمعنى مؤلم» ومعنى 
الإاحكام فى حق الله تعالى فيخلق ألأشياء» هو إتقان التدبير فيها: 
وحسن التقدير لهاء إذ ليس ذلك فى كل الخليقةء ففيهاما لا 
يوصف بوثاقة البنية كالبقة والنملة وغيرهاء إلا أن اثار التدبير فيها. 
وجهات الدلالات فيها على قدرة الصانع وقدرته» وكذا هذا فى قوله 
تعالى # الذي أحسن كل شىء خلقه # [ السجدة : ۷ ]ليس 
المراد منه الحسن الرائق فى المنظر. فإن ذلك مفقود فى القرد 
والختزيرء وإنما المراد منه حسن التديير فى وضع كل شيء موضعه 
بحسب المصلحةء وهو المراد بقوله تعالى : # وخلق كسل شيء 
فقدره تقديرا #[ الفرقان : ۲ ] . ) 

والثاتي : أن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل 
العأوم› فالحكيم بمعنى العليم . 

الثالث : البحكمة عبارة عن كونه مقدسا عن فعل ما لا يلبغى › 
قال تعالى : 3 آفحسبتم آنما خلقاكم عبا € [ المؤمنون: ١٠١‏ 
وقال : # وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا # 
[ ص :۲۷]. 

قالت المعتزلة : إذا كسان كل القبائح والمتكرات إيجاده 
وإرادته» فين البححمة؟ . 

قلنا : الباطل هو التصرف فى ملك الغير» فمن تصرف فى ملك 
نفسه فی فعل فعله كان حكمة وصرابا. 

أما حظ العبد : فقالوا: البحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاتهء 
والخير لأجل العمل به والعبد وإن كان قليل الحظ من العلوم ومن 
القدر » فتلك العلة إنما تظهر بالنسبة إلى علم الله » وقدرته وبالنسبة 
إلى علم الملائكة وقدرتهم» إلا أن الذى حصل منه البشر فهو 
عظيم الخطر» الذى يدل عليه أن الله عظمه؛ فقال : # ومن بُؤث 
الحكمة ققد آوتى خيرا كثير 4[ البقرة : ۲٠١‏ ] وطلب إبراهيم عليه 
السلام ذلك فقال: ل رب هب لى حكما € [ الشعراء: ۸۴] 
ومدح الله داود عليه السلام به» فال : : # واثیناه الححمة وفصصسل 
الخطاب 1% ص : [٠١‏ قالت الحكماء. الحكمة هو العلم, 

والعلم اما أن یکون علا ہما ایکون وجود. باختارنا وفعلا › 
وهو البحكمة النظرية» أو بما يكون وجرده باختيارنا وفعلناء وهو 
الحكمة العملية» أما الحكمة النظرية فهى إما أن تكون وسيلة أو 
مقصودة بالذات» أما الوسيلة فهى علم المنطق» وحاصله يرجع 
إلى إعداد الآلات الى بها بتمكن الإنسان من اقتناص التصورات: 
والتصديقات المحمولة على وجه لا يقع فى الغلط إلا نادراً, 

وأا المقصود فاعلم : أن الأشياء على ثلاثة أقسام : إماأن 
پبجب کونها فی مادة» أو یجب أن لا تكون فى مادة > أو يجوز كاد 
الامرين فيه» أما الذى يجب أن يكون فى مادة» فإما آن يجب أن 


يكون فى مادة معينة» والعلم البساحث عن هذا القسم من 
الموجودات مسمى بالعلم الطبيعي » وإما أن لا يجب أن يكون فى 
مأدة معينة › بل کان یجب أن یکون فی مادة ماء فالعلم الباحث عن 
هذا القسم من الموجودات يسمى بالعام الرياضي . 

وأما القسم الشاني : وهو الذى يجب أن لا يكون فى المادة 
أصلا» » فالعلم البا-حث عن هذا القسسم من الموجودات هو المسمى 
بالعلم الإلهى. 

وأما القسسم الغالث: وهو اللذى قسد يكون فى مادة» وقد لا 
يكون» فالعلم الباحث عن هذا القسم هو المسمى بالعلم الكلى» 
وهو كالعلم بالوحدة؛ والكشرة» والعلية» والمعلولية» والتمسام 
والنقصان» فهذا مجموع أقسام الحكمة النظرية . 

أما الحكمة: العملية فهی إما أن تكون بحلا عن أحوال نفس 
لإنسان مع بسدنه الخاص به» وهذا يسم غلم الأحلاق » أو عن 
أحوال نفسه مع أهل منرله وه ذا يسمى علم تديير المنزل» أو عن 
أحوال نفسه مع أهسل العالم » وهذا يسمى علم السياسة» فهذا هر 


الإشارة إلى أقسام العلوم الحكميةء فمن عرف هذه الأقسام ثم 


عمل بقوانين العلوم العملية كان حكيما مطلقا. 

أما المشايخ فقاوا: الحكيم هو الذى يكون مصيبا فى التقدي 
ومحسنا فى التدبير » وقيل : الحكيم الذى ليس له أغراض» ولا 
على فعله اعتراض 
( شرح آسماء الله الحسنی / ۲۷۹۔۲۸۲ ). 

ومما أورده الشيخ أحمد عبد الجواد : 

( الحكيم جل جلاله : ومعناه أنه واسع العلم وعلمه أزلی بما 
کان ویکون» خبیر بکل شيء . یدبر الاأمور بحسن تقدیرء ولا راد 
لک 

رد وص اله فس أنه عزيز كيم وأنه وأسع حكيم؛ وأله 


حکیم علیم» وأنه حکیم خبیر › وأنه توا حکیم حمید: وأنه 


على حکیم . 

فقال الله جل جلاله: * إن الله عصزيز حكيم € [ البقرة: 
۹ 

وقال الله جل جلاله: # وکان الله واسعا حكيما € [ التساء : 
19 


وقال الله جل جلاله : ل والله علیم حکیم 1 الساء : .]٠١‏ 

قال الله جل جلاله : # إن ربك حكيم عليم € [ الأنعام: 
„LAY‏ 

وقال الله جل جلاله : # الر. ګتاب آحکمت ایاته ثم فصلت 
من لدن حکیم خبیر 4 [ هود :1( 

وقال الله جل جلاله 3 ون الله واب حكيم) 1 التور.: 
1[ 


4۳۸ 


الحکيم جل جالاله 


وقال الله جل جلاله : # تنزبل من حکيم حمید 4 [ قصلت : 
€[ 

وقال الله جل جلاله : # وإنه 
إo[.‏ 

كمسا وصف الله سبحانه القرأن بالحكيم لما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم : فقال الله جل جلاله : # بس # والقرآن الحكيم ) 
[ یس : [re‏ 

وأرسل الله رسوله سيدنا محمدًا ية ليتلو على المؤمنين أيات 
ربهم ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأمره بأن يدعو إلى سبيل 

فقال الله جل جلاله : # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم أبأاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة # [ آل عمرآن: ٠١٤١‏ ] . 

وقال الله جل جلاله : # ادع إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة 4#[ النحل : ٠١١‏ ]. 

فإذا تدر العبد هذه الأيات علم أن الحكمة هبة من الله تعالى 
یختص بها من يخاف مقام ره . فإذا صمت فكر» وإذا نطق قال 
حيرا وصوابًا . ولقد اصطفى الله من عباده من تاه الحكمة . 

قال الله جل جلاله : # يؤتى الحكمة سن يشاء» ومن يؤت 
الحكمة فقد وت خيرًا كثيرا # [ البقرة: ۲٠۹‏ ]. 

tT‏ ذکر الله تی لف داود عليه السلام ما دكر عله لقمان بان 
اتاهما الحكمة . 

فقال الله جل جلاله أيصا: # وشددنا ملكه واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب ¢ [ ص : ۲١‏ ]. وقال الله جل جلاله أيضا: 
#ولقد اتيا لقمان البحكمة أن اشكر لله #[ لقہان: ١١‏ ]. 


عل حكيم #[ الشورى: 


وقال رسول الله 4 : ١‏ رأس الحكمة مخافة الله » ( رواه الحكيم 
واہن بلال عن ابن مسعود رضى أله عنه) . 


وقال رسول الله اة : ١‏ الصمت حكم وقليل فاعله > رو 
القضاعى عن أنس رضى الله عله ). 

وقال رسول الله ج ١‏ الصمت سيد الاحلاق ومن مزح استخف 
به ٩‏ ( رواه الدیلمی فی مسند الفردوس عن أنس رضى الله عنه) . 

وحظ العبد من اسم ربه 1 الحكيم جل جلاله » أن يتخلق 
بخوف الله ليزداد علما وخبرة من الكتاب الحكيم وهدى رسوله ويد . 
وصرف الله عنه ما يخشاه من الدواهي . 

وقالوا: من أكثر من ذكر الحكيم تفجرت يشايع الحكمة من 
قلبه على لسانه وفهم أسرار المعانى ولطائف الإشارات » ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي حيرا كثيرا» واه أعلم. 


حل الأسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار: 09.2180 


( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها جمع وترتيب أحمد عبد الجواد . 

قرآه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود» وشعبان على خليل عبد 
الرحمن»؛ ومحمد المهدی میحمرد على — ۱۲۷ ۰۱۲۹ والمقصد 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لاأبى حامد الغزالى _ دراسة وتحقيق 
محمد عثمان الخشت / ٠١۷‏ ء 1٠۸‏ » وشرح أسماء الله الحسنى» وهو 
الكتاب المسمى « لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات ٠‏ لشيخ 
الإسلام فخر الدين الرازى -راجعه وقدم له وعلق عليه الاأستاذ طه عبد 
الرءوف سعد / ۲۷۹۔۲۸۲ ). 

+ العحسل: 

انظر الحل والعقد 

# صل الأسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار: 

op.2 180 

من مصنفات الترأاث الأسلامى فى علم الشحو. 

أحد المخطوطات المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية فى 
بلغاریا وجاء بیانه کما یلی : 

گذا كتب عنوانه وفى ( هدية العارفين ) ١‏ حل أسرار الاحيار فى 
معرب الأظهار » ولم يذكره صاحب الكشف أو صاحب الإيضاح . 

تأليف : حسين بن أحمد البروسرى الرومى الشهير بزينى زاده 
المتوفی سنة ۱۱۹۸ ه ۱۷١١‏ م. 

يبدو من خطبة الكتاب أن المؤلف کان وضع كتابًا فى إعراب 
«(إظهار الاسرار قى النحوا لبیرکلی؛ ٹم جعل کتابه هذا شرحاله. 

أوله بعد البسملة : ١‏ الحمد له الذى رفع داء الجهل عنا بإنزال 


. قرآن عربى بين الهدى علينا.‎ ٠ 


1 


أخحره: ١ل‏ . . . یوم لا ینفع مال ولا بنون *# إلا من اتی الله بقلب 
سليم » [ الشعراء AA:‏ ۰ وصلی الله علی سپلنا محم اد 
لکتاب صاحب ومالك ایرام بن عمر ( کا1 سے ۱۱۹۳ شے ا , 


اللسخة تامة بحالة حسنة خطها نسح معتاد. 


(۱۸۷ )ق (۲۱×٥۱سم)‏ مسطرتها: (۲۱ س). 

بروګلمان: ۲/ ٤٤١1‏ . ذيل بروكلمان: /١‏ 101 . هدية 
العارفین : ۱ / "۲١‏ . 
لسيخة مله op.407‏ 

تامة بحالة عادية حطها فارسى» ولم يذكر اسم الناسخ أو 
تاريخ النسخ. 


۱٤٥(‏ )ق (۱۳×۲۱سم) مسطرتها(۲۱ س). 


حمل آلفاظ نخبة التفاحة فى علم المساحة 


حل الخلاصة لأهل الرناسة 


نسخة آخحرى op.2118‏ 

تامة متأخرة تمت کتابتها سنة ٠۲۲۱‏ ه نحطها نسخ معتاد ولم 
يذكر اسم الناسخ . 
(۹۳) ق القطم الصغیر مسطرتها (۲۲ س ). 

( فهرس المخطرطات العربية المحفرظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فی بلغاریا- وضعه د. عدنان درویش ۲/ ۱۰۸ ۱۰۹۰ ). 

٭ حمل ألفاظ نخبة التفاحة فى علم المساحة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم المساحة 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقي 

١ ۲ /١۱٠٤۹۲ الرقم‎ 

لابى الرضا عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن على الدمشقى 
المصرى الشافعى المعصروف بالكتى المتوفي سنة ١١١۲‏ ه/ 
۹4 م. (عالم رياضى توفى بمكة المكرمة من تآليفه المنهج 
الأقرب لتصحيح موضم العقرب فى الحساب والهيئة , منظومة فى 
حل الاعداد وشرحها) . 

الأول ( حمدالمن علم الأشياء كيا وكما وصورها فى أشكال 
عديدة. . وبعد فقد سألنى من لا تسعنى مدافعة كلامه أن أحل 
ألفاظ نيخبة التفاحة التى نظمتها فى المساحة فأجبته لحل آشكا 
مصورا لأمثالها وأشكالها. . ) وهو شرح لمنظومة المؤلف فى علم 
المساحة ( كلاهمالنفس المؤلف ) والتى رتبها على مقدمة ونلاثة 
فصول وحاتمة : 

المقدمة: فى تعريف المساحة والاصطلاحات . 

الفصل الأول : فى مساحة الأسطحة المستقيمة . 

الفصل الثاني : فى مساحة غير المستقيمة. 

الفصل الثالث : فى مساحة الاجسام. 

نسخة جيدة كتبت بالمدادين الأسود والأحمر ذكر الناسخ فى 
صفحة العتوان آن المؤلف فرغ من الشرح سنة ۱۱۷۱ ه/ ۱۷١۸‏ م 
معتمدا على ما جاء فى إخر المخطوط حيث ذكر مانصه ( وكان 
الفراغ من تبييضة بوم الثلاث المبارك من شهر ذى القعدة سنة 
١‏ من الهجرة . . . ) ويعتقد أن هذا التاريخ هر تأريخ النسخة 
التى استنسخت عنها هذه النسخة ولس تاريخ افرع من الشي 
لان المؤلف توفى قبل هذا التاريح !. 

كتب هذه النسخة أحمد بن السيد إبراهيم زكية ۱۲۷۸ ه / 
1م . 

ص ,و u YX YT‏ ا س 
معجم المؤلفين ١‏ / ۸ هدية العارفين /١‏ 11۸ 


( ميخطرطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتعحف العراقى _ 
أسامة ناصر النقشبندى وظماء محمد عباس أ 00 ¢ 0( 

+ حل الخلاصة لأهل الرئاسمة: 

من مصنفات التراث الاسلامى فى علم الحساب 

مخطوط بمكتة المتحف العراقى 

۸٥ ۵۸ ارقم‎ 

رمال بن ابی هريرة الجزرى القادرى الدى كان حياأسة 
۲ هھ/ 11۸1 م. 

الأول ( أحمدك يا من أعداد نعمه لا تحصى وأشكرك يا من 


آحاد قسمه لا تستقصی حمدا پتضاعف به ضروب الائك ..(. 


وهو شرح وتعليق على حلاصة الحساب للعاملى رتبه الشارح 
على ترتيب الأصل فى مقدمة وعشرة أبواب ذكر صاحب كشف 
الظنون ومعجم المؤلفين أن المؤلف فرغ من تأليفها سنة ٠١۹۲‏ ه/ 
۸۱م 
لسخة جيدة عليها تعلرقات وحواش ورسوم كتبت اللسخة 
بالمدادين الأسود والاحمر سنة ٠١۲٠١‏ ھ/ ۱۸۱۱ م. 

۰ص ۱٥×۲۱‏ سم ۲۵س 

معجم المؤلفین ٤‏ ¬ ۱۷۳ ذ. كشف ٤١١/١‏ 

لس خة ا ری : 

4 ٠۵۳٤ الرقہ‎ 

جيدة الخط فى أولها فهرس ورد عنوان الكتاب فيها باس «أعلى 
الخلاصة لاأهل الرئاسة ٠‏ وذكر فى هذه النسخة أن المؤلف فرغ من 
تأليفها سضة ۱١۷۷‏ ه/ ۱١١١‏ مء كتبها سعد الدين الناثب فى 
مدينة الموصل سنة ۱۲۵۰ ه/ ۱۸۳٤‏ م . 

۸ ص و ۲ س 

سخ ةأخرى: 

۷۸١٤ الرقم‎ 

نسخة جيدة كتب النص الأصلى بالمسداد الأحمر والشرح 
بالمداد الأسود ورد عنوان الكتاب فى هذه الدسخة ١‏ بأعلى الخلاصة 
لاهل السرثاسة ١‏ وذكر فى آخحرها أن المؤلف فرغ من تأليفها سنه 
۹ ها ٥6م‏ 

عليها مقمابلة كتبها عبد القادر سوربزه سنة ١۱۲١۷‏ ه/ 
9۹م 

٤ص‏ ۱۷×۲۱سم ۱۸س 

سخ الحرى : 


٠٠٠٠١١ : الرقم‎ 


حل الرمز شى وففض حمزة وهشام على الهمز 


حل ألرموز وصفاتيج الكتور 


جيدة الخط كتبها على بن طه الکليرمانى سنة ٠۲٠١۳‏ ه/ 
۸م . 

۲ص ٥×۲۱‏ ,۱۵سم ۲۱س 

( ميشطوطات الحساب والهندسة والجبر فى مكتبة المتحف العراقى ‏ 
أسامة ناصر النقشہندى وظمياء محمد عباس / ۵۳ » .)5٤‏ 

# حل الرمز قى وقف حمزة وهشام على الهمز : 

للشيخ برهان الدين إبرأهيم بن موسى الكركى المقرئ المتوفى 
ستة ثلاث وخحمسين وٹمانمائة ( كشف ١‏ / 1۸1 ) . 

*+ حل الرموز وفتح أقفال الكنوز : 

لابى القاسم أحمد بن محمد العراقى وهو رسالة فى آقلام 
الأوائل الذين لغزوا بها علومهم وأسرارهم فى كنوزهم 

( كشف الطنون ١‏ / 1۸1 ), 

# حل الرموز وكشف الكلوز : 

فى التصوف للشيخ عبد السلام بن محمد بن ائم المقدسى 
الشافعى المتوفى سلة ۹۷۸ » وهو مختصر أوله : . . . العحمد لله 
الذى فتح ml...‏ 

( كشف الظنون ١ر 1۸٦‏ ). 

+ حل الرمور ومفاتيح الكنوز : 

من معخطوطات التصوف بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكتبة الأسد ) وجاء بيانه كما يلي : 

۷٥٤١ : الرفي‎ 

كاب فى التصوف ضمنه الكثير من الفصول » منها فى 
السماع والشطح وعن الحلاح وغيره. 

المؤلف: عر الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسى 
المتوفی سنة 1۷۸ ھ/ ۱۲۷۹ م. : 

أوله : الحمد لله الذى فتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب » 
ورقع حجب السرائر» وجلا أبصار البصائر» فظهر ماهو محجوب» 
وجلا عرائس الوجود فى مراة الشهود. ٠‏ 

أخره قصيدة مطلعها : 
ذهب السرجسسال وجسال دون مجسالهم 

قوم من الأوبساش والانسسذال 

إخرها: 
لا ينظسرون إلى وى محبسوبهم 
وخی ة الآمسسسسسسسال إن أقصينني 

عن بسسابهم واخيبسسسسة الاسسسسال 


الخط نسح معتاد. الحبر : سود وبعض كلماته بالاأحمر. 

وتوجد نسخ أنحرى أرقامها هی على التوالي: ٠۲۵۳‏ » 
1o0 YA‏ ( اسم التاسخ : محمدبن محمد بن عصر 
العمسری › تاريخ النسخ: امیس ١١‏ صفر سنة ۸٦۳‏ هم)» 
۲١‏ ( نسخة مراجعة من وقف الرزير سليمان باشا العظيم 
محافظ الشام تاريخه ٠٠١١‏ ه) (۸۸٤٩1‏ اسم التاسخ : 
المجموع بخط حسين درويش بن أحمد المعراوى »› تاريح اللسح : 
ربیح الثانی سنة ۱۲۲۷ ه) » ۳۹۳۳ » ( اسم الناسخ : 
محمد بن قمر الحتفى » تاريخ النسخ : سنة ١١١۸‏ ه.. 

ملاحظات : نسخة مراجعة بأاخرها قصيدة للامام الخزالى من 


۳ ستًا معلعهاً: 
قل لاخ وان رآونی متا 
L-‏ 
قېکونی ورٹشسونی > ازن ا 


مصادر عن الکتاب : كشف الظنون ١‏ / 1۸7 » بروكلمان ١‏ / 
٤۰‏ بروکلمان الذیل ٦۷۸ / ١‏ معجم المطبرعات ٠٠١‏ » إيضاح 
المكنون ١‏ 217 مصادر عن المؤلف: معجم المۇلفين ° / 
۲۳ شذرات الذهب ٠٦١ / ٥‏ 

طبعة الكتاب : ١‏ _ بالمطبعة اليوسفية بطنطا تحت اسم : زبد 
حلاصة التصوف ونسب خطأ للعز بن عبد السلام السلمى ب ۹۲ 
ص بلا تار یځ ۲ ۔ وطبع بمطبعة جريدة الإسلام سنة ١۳١۷‏ ه/ 
۹ م ب۸1 ص. 

بعض نسح الکتاب : الأرقاف ببغداد ۲۸١‏ 
رياض المالح (Vom Y1 /١‏ 

قالت المؤلفة: أدرجه صاحب كشف الظنون ( ٦۸٦ / ١‏ ) 
تحت عنوان ١‏ حل الرموز وكشف الكنوز ». وفه وفاته تة ٩۷۸‏ » 
وكذلك فى إيضاح المكنون ٦ / ١(‏ ). وقد آدرج الزركلى (۳/ 
٥‏ ) المؤلف تحت عنوان « ابن غانم » وفیه وفاته کما فی بیان هذا 
المخطوط سنة 1۷۸ ه. 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز : 

للشيبح علاء الدين على دده البسشوى الخلوتى السررى» وهو 
مختص مشتما على ثلثمائة وستين سسؤالا كل تلانين فى موقع › 
فيكون أثدا عشر موقعًا على عدة الشهور. ألفه فى حرم مكة المكرمة 
شرفها الله سبعحانه وتعالى سنة ٠٠١١‏ إحسدى وألف . ويقال له 
(أسثلة الحكم » 


.) ٩۸7 / ١ شف الظنرن‎ ( 


حل الطلسم وكشفب السر الەبهم 


حل زریج الغ بيك 
+ حل زريج ألغ بيك : + حل شكوك كتاب أقليدس فى الأصول وشرح معانيه : 
من مخطوطات الفلك والتنجيم فى المتحف العراقى تأليف اليحسن بن الحسن بن الهيثم المصرى المتوفى سنة 
الرقہ ٠١۲۷۹‏ . ۰ 
لم يعلم المؤلف. (بروكلمان ٩۹ : ١‏ وسور رقه ۰٤‏ ۲) . 
ويتضمن جداول فلكية ثبدأً بجداول حركة الشمس وچداول مخطوط بمعهد المخطوطات العربية . 
تعديل الكواكب وتسهيل تعديلها ولعل هذا الكتاب للمولى عبد أولله : الحمد لله وحده . . كل معلى تغمض حقيقته وتخفى 


العلى بن محمد البرجندى وضعه لحل زيج الغ بيك محمد بن 
شاهرخ بن تیور کورکان المتوفی سنة ۸۵۲ هھ / f0:‏ م والدی 
سمى بحل الزيج الجديد السلطاني . 

نسخة جيدة تبت على ورق أصفر بالمدادين الأحمر والاسود 
ترقى للقرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادي . 

."٠۹ / ۱۳ ٦۸ /۷ الذريعة‎ 

( فهرس مخطوطات الفلك والتنجيم فى مكتبة المتحف 
العراقى . أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس س ١١‏ ). 

٭ حل شکوك الرازی علی جالہنوس : 

(كذا ورد اسم الكتاب فى طبقات الأطباء» والذى على صفحة 
العتوان : البيان والتبين فى الاتتصار لجالينوس على ما أخحذ عليه فى 
جمیع کتبه) . 

من مصشات التراث الإسلامى فى الطب . 

من المخطرطات المصررة المحفوظة بمعهد المخطوطات 
العربية ٠‏ وجاء بيانه كما يلى : 

لابى العلاء زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروا بن زهر > 
المتوفی سنة ۵۲٩‏ ه . (طبقات الاأطباء )١١ 1٤ /٣‏ . 

وله : الحمد ث الذى أتقن كل شىء خلقه ... ولما كائت 
صناعة الطب أجل الصناعات » إذ موضوعها أجساد البشر › كان 
اللازم على من حذق منھا شیئا ن ببذل جهده فى شرح ما استغلق › 
واستنباط ما جهل » أو رد شاك عن شکه .. 

وأخره ناقص » وأحر الموجود منه : الأبدأن التي أتاها البحران 
قد استخدث عن الاستفراغء إذ كانت الطبيعة قد فعلت ذلك» وإنما 
تحناح إلى ذلك الأبدان لكثرة الفعل الذى لا يؤمن أن ... 
۹ طا 
[جامعة مشهد . كلية الإلهيات -بدون رقم] 
(فهرست المخطوطات المصورة؛ معهد المخطرطات العر ية 


۳ ورقة 


ج ٣‏ العلوم ق ۲ الطب ٍ الكتاب الثانى . القاھرۃ ۱۳۹۸ هے۔_ 


. (A AY م‎ 44۸ 


بالبديهة خواصه ويشابه فى بعض أحواله غيره ... إلخ . 
وآحره: وھ ذا حین بختم کتاہنا هذا ونشکر الل تعسالی على 
آحرج المؤلف فی هذا الکتاب کل ما یمکن أن يعترض به فى 
معانی کتاب اصول آقلیدس؛ وحل کل واحد منھا بالبرهان الذی 
لا شك فبه» وكشف صححة المعئى» وأضاف إلى الشكوك اختلاف 
الأوضاع التى تعرض للمعنی الواحد» وأضاف الأشکال التی يمكن 


أن تعمل بوجهین ... 

نسخة بقلم محتاد من خطوط القرن السادس آو السابع فى ٠۸١‏ 
ورفة ومسطرتها ۲۷ سطرا ۵ × ۲٢‏ سم 

[محتبة جامعة استانبول ١۸۰ف‏ ۸۲۸] 

(قهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربة ج 
۲ علوم ق ۲ الریاضیات ۔ وضع فؤاد سید . الماهرة ٤١ /۱۹٦۰‏ » 
(r‏ 

:+ حل الطلسم وكشف السر المبهم : 

جاء فى إيضاح المكنون )٤1١ /١(‏ : حل الطلسم وكشف 
السر المبهم . 


من مخطوطات الک مہاء والصنعة والأكسير والسيمياء بدار 
الكتب الظاهمرية بدمشىقى (آو بمكتبة الاأسد) (مجموع) قەه 
۹ . 

تاليف : 

الشيخ محمد الغمرى المتوفى سنة : 0ھ / ۱0۹۹م 
وجاء فى كشف الظنون ومعجم المؤلفين : أحمد بن محمد 
الغمری . 

مواضيع المخطرط : 

يشتمل الكتاب على مقدمة وعدة أقسام وفصول منها : 

الفصل الأول فى أن أول الدخول إلى هذا الطريق هو معرفة 
المفتاح المخصوص به لمح أقفاله 

الفصل الثاني فى ذكر أسرار هذا السر الكريم والحجر العظيم 
وما ری عا من اماف والخواصات والعجائب والطلاسم 
والخوارق للعادات .. 
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حل الضامم وكشفى السر المبهم 


الفسم الثاني فى ذكر النبات وخواصه وهو العالم الشانى من 
العوالم الخمسة المتوئدة عن عالم الطبيعة ... 

القسم الثالث فى ذكر الحيوان وهو العالم الثالث .. 

القسم الرابسع فى ذكر الإنسسان وهو العالم الرابع من 
المولدات الثلاثة والعوالم الخمسة وهو أعجب مما تقدم من 
العوالم... 

القسم الخامس فى ذكر العالم العلوى وعالم الأملاك والأفلاك 
والخواص المتعلقة بالعالم الأكبر وعلم السموات وما يتضمنه من 
الحكم والتأثير من الروحانيات فى الارصاد وهم المعدن والنبات 
«لأن هذا العالم محتوى على ما تقدم كله وهذا النوع يسمى بعالم 
الارصاد ١...‏ 

فائيحة المخطوط : 

الحمد لله الذى خلق الأرواح والأجساد ومفرقها بعد ذلك عند 
اموت لحكمة أراد . ورادها إلى يسوم المعاد ... أما بعد فاته لما 
رمتنى أمواج الأقدأر على ساحل بحر علم الفلاسفة الأخيار وفهمت 
ما آومأوا إليه بخقى الرموز والإشارات لا بصريح اللفظ والعبارات ... 
ووضعتها فى هذه الرسالة اللطيفة وسميتها برسالة حل الطلسم 
وكشف السر المبهم ... لأنها صناعة توليد ومن طلب ذهبا وفضة 
من غير أصلها فكمن طلب أن يولد إنسانا من جمل ... لأنها 
تصبغ الأحجار وإلياقوت وقيه عمل السسومات والترياق والطب 


والطلاسم وغير ذلك من العجايب ... لهذا أسموه الحكماء 
بالزيبق الغربى عند التزويج .. 

خحاتمة المخطوط : 

.. القسم الخامس فى ذكر العالم العلوى وعالم الأملاك 
والأفلاك ... 


... اعلم يا أ حى أن للحكماء ء فى هذا العلم أربعة آركان ... 
وهی لن يظهر ال كسير إلا فى هذه الطريقة وهو تكليس الذهب 
والفضة ... وهو تكليس الجسد والحجر المكرم ... واسركن الرابع 
الإلقاء وسموه بألوف الأسماء فى الرموز ن هذا لم أحد يصل 
[لم يصل أحد] إلى هذا العلم لا من الكتب ولا من التجارب من 
دون المسرشد الحكيم والواصل العامل بها والحمد لله ربب 
العالمين ... وكان تصنيف هذه الرسالة فى سنة تسعة وأربعين وألف 
من الهجرة النبوية ... بقلم الفقير إليه تعأالى محمد وجيه بن محمد 
شغيق السيوفى وذلك فى رابع ربع الانى من شهور سنة ثمانية 
وأربعين وألف من الهجرة الشريفة الطاهرة المنيفة . 

أوصاف المخطوط رالملاحظات عليه : 

نسحة حسنة > خديثة الكتابة والورق » وهى ضمن مجموع 
يتألف من : /۹١‏ وؤرقة: /٤۸‏ منهالكتابنا هذامن ورقة: ١‏ 
۸ أطرت بالحبر الأأخمر . ويتضمن المجموع أيضا كتاب كشف 
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السر المكتوم فى ٩‏ ورقات» وكتاب الرحمة الصغير لجابر فى أربم 
ورقات» وجمع مفيد فى الخواص فى حمس ورقات . وما تبقیى من 
الأوراق فهو فارغ . ترك لها هامش بعرض : ۴ سم . ولهسا تعقيبة 
منتظمة فى اخحر كل ورقة » پستشهد المؤلف بصاحب الشذور › 
والأستاذ جابر » والجلدكى» وعلى شبلى الرومى»؛ وصاحب 
المكتسب» والحكيم » وبيون البرهمی وغيرهم ... کتہت رؤوس 
الفقر والعباراث وبعض الكلمات الهامة بالحبر الأحمر . عدد 
آوراقها: ٤۸‏ بقیاس: ٠۳× ۱۹, ٩‏ سم . وعدد السطور : ٠١‏ 
سطرًا . كتہت بخط نسخى وبحبر أسود رقليل من الالحمر . جلدها 
كرتون مغلف بقماش أسود وتكعيبة من الجلد الأسود عليها زخارف 
مذهہة کٹ عارهسا بماء لحب أسم الكتاب وامسم صاحبه محم 
وجيه السپوفي . 

اسم الناسخ وتار يخ النسخ : 

محمد وجيه بن محمد شفيق السيوفى ا رع الان س 
۸ ه. 

وتوجد نسخة نالية . 

. ۰٤ انرقم‎ 

مواضيع المخطوط : نفس مواضيع النسخة رقم 11٤۹‏ : 

الطرق العديدة فى صتاعة المعادن والأ-حجار وما يستخرج منها 
من أدوية وعقاقير وطلاسم وبع وأکاسير وسمومات وتریاقات 
وغير ذلك من العجاثب التى مدحها الأولون وأطنب فى وصفها 
المتأخرون ووصفوها فى الكتب بالرموز والألغاز والأحاجى والأمثال 
خوفا من الوصول إليها بخلاف سائر الطرق والسلام؟ . 

فاتعحة المخطلوط : 

تختلف فليا عن فاتحة النسخة رقم ۹1٤٩‏ حيث يبدا الكتاب 
بمقدمة بالحبر الأحمر : «هذا كتاب جليل فى الإ كسير المعظم 
والحجر المكرم تأليف أفضل الوارثين وأمثل الحادثين الشبخ محمد 
الغمرى المصرى ألفه لختنه كما هو المسموع؟ T4‏ . ثم تدا 
فاتحة المخطوط بحبر أسود : يسم الله اأرحمن الرحيم الحمد لله 
الى الارواح والأجساد ومفرقها بعد ذلك عند الموث لحكمة لعحكمة أراد 
ورأدها الها فی یوم الميعاد .. 

خاتمة المخطوط : 

وتختلف عن النسخة رقم ۹1٤۹‏ . 

... وبهذا الطلسم الأعظم وصلت الحكماء إلى ما وصلت من 

العلوم والحكم والمعانى ... وقد تكلمنا على جميع الخراص التى 
وصلت إلينا وجمعناها فى عدد من الايام والشهور وأودعداها فى هذه 
الرسالة بالتمام فليكن:هذا اخر الكلام والحمد لله على الإتمام... 
نمت الرسالة الإكسيرية بقلم الفقير سمى الذبيح إسماعيل حقى 


جل العقسال 


حل عقود الجمان شى المعانى والبيان 


تزيل بروسه وذلك فى أوأئل صفر من السنة الثالثة بعد المائة والألف 
من الهجرة النبوية عليه آلف آلف تحية » وهه كتبت فى أواخر 
ربيع الثانى من السنة التاسعة والشلاثين بعد الألف والمائتين سنة 
۹ فى ۲؟ . 

أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 

فسخة جيدة » كتبت بخط نسخى جميل جدًا بالحبر الأسود » 
ورؤوس الفقر بالحبر الأحمر » ترك لها هامش عرض ٣‏ سم . عليه 
حتي الصفحة ٠١‏ كثير من التعليقات والشروح بخط يختلف عن 
خط الناسخ » علیھا تملك باسم پوسف نحاس الشامی اشتراه من 
محروسة اسطنبول سلة ١۲۳٠ء‏ لها تعقيبة منتظمة فى احر كل 
ورقة» عدد أوراقها: ۳ بقیاس: ١١ × ۱۷,٩‏ سم . وعدد 
السطور : ۹۷ سطر!» جلدها کرتون مغلف بجلد بنى قديم عليه 
زخحارف مذهبة وله لسان . يستشهد المؤلف بصاحب الشذور » 
والطغرائى» والامير حالد » والحكيم وغيرهم ... جاء فى الصفحة 
الأولى وصفة قطرة إلى العيون رفى الصفحة الشانية وصفة عمل 
النقطة الخارقة وفى الصفحة الثالثة : «عن وصف دليالىة منقولة من 
کتاب مضربی من سوس الأقصى وهو أن تقصد إلى دمشق الشام 
وتسأل عن الصالحية ... جبل يقال له قيسون اصعد إلى رأسه تجد 
فيه قبة يقال لها قبة النصر إذا دحلت فيها ... ادحل وذ ماشئت 
من جميع المعادن والىذهب والفضة واللرلو والياقوت والساس 
والزمرد) . 

: اسم الناسخ وتاريخ انسح : 

هکذا جاء فى أحر الميخطوط : 

«تمت الرسالة الإكسيرية بقلم الفقير سمى الذبيح إسماعيل 
حقى نزيل روسه وذلك فى أواثل صفر من السنة الثالشة بعد المائة 
والألف من الهجرة النبوية عليه ألف ألف تحية » وهذه كتبت فى 
أواخر ربيع الثائى من السنة التاسحة والثلاثين بعد الألف والمائتين › 
وسنة ۱۲۳۹ فی ۲۲ . 

المصادر عن المؤلف والکتاب : 

٤١١ /١ : إيضاح المكنون‎ 

معجم المۇلفين ¦ / ۱٤۳‏ 

٣٣١ /٥ : فهرس الخديوية‎ 

تاریم الادب العربی: بروکلمان ۲/ ۱۷۰ والذیل ٠۷۳/۱‏ . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . العلوم رالفنون المختلفة 
عند العرب د وضع مصطقي سعيد الصباغ/ ¥ (EE‏ 

# حل العقال: ٠‏ 

من مخطوطاث الأدب فى المتحف العراقی 

الرقم ۲/۲۹۸۷۳ . 


لعبد الله بن محمد حجازى بن عبد القادر بن محمد الحليى 
الشهیر ہابن قضیب البان المتوفی سنة ٠١۹٩‏ ه/ ١۹۸١م‏ . 

(ولد فی حلب » وولی نقابة آشرافها » ٹم ولی قضہاء دیار بكر 
وعزل فأقام بالقسطئطينية ثم عاد إلى حلب» ومن مؤلضاثه : نظم 
الأشباه » ذيل كتاب الريحانة وغيرهما . الأعلام .)٠١۹ /٤‏ 

الأول : (الحمد به جالى ظلم الشدائد بأنوار الضرح » ومؤئس 
القلوب المكتبة من وحشة الضيق واأحرج ... والصلاة والسلام 
على سیدنا میحمد ...). 

وهو كتاب فى الحكم والامثال والاحبار ضمنه المؤلفب قصائد 
ومقطوعصات نثرية بليغة » جمعها من قصائد مختافة ورتبها على 
آربعة آپواب وهی : 

الباب الأوى: يما ورد فى الكتاب والسنة من ذكر الفرح 
والشدة . 

الباب الثانى : فيما جاء فى ذلك من الأمثال والحكم . 

الاب الثالث: فيما روى من الأحبار والقصص . 

الباب الرابع ؛ فيما يناسب ذلك من الأشعار الرائعة , 

نسخة جيدة » ناقصة قليلا من الالحر . 

. ص . ۹س‎ ٩٦ 

معيجم المؤلفين ٠١١ /٦‏ › هدية العارفین ۱/ ٤۷۸‏ » د/ کشف 
1 فهرس أوقاف بداد ۳/ ۱۵ء ششن ۱/ ۱٥۳‏ » معجم 
۵ طېع . 

(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى . أسامة ناصر النقشبندى 
رظمیاء محمد عباس / ۱٥۲‏ » ۱۵۴۳) . 

# حل عقود الجمان فى المعانى والبيان : 

من مخطوطات على البلاغة فى مكتبة المتحف العراقى 

ارقم ۱۲۷۹ . 

كلاهما [العقود وحلها] لجلال اإلدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


السيوطى المتوفي سنة ۹۱١‏ ه ٠١٠١‏ فرغ منهاسنة ۸۷۵ ه 
م 


أوله : (الحمد به المنزه عن الممادلة) . 
وهو سرح للقصدة التی نظمھا فی تلخرص المفتاح وسماها 


عقرد الجمان وإلتى مطلعها : 
الہ ا له على الييسسان 


کتبه : محمد بن أحمد الحکیم سنة ۱۲۹۹ ه | ۸۱ م 
القاس ص ۹۰" 2 × سم س ۱۹ 
طبع معجم ۱۰۸۱ کشف ۲/ ۱۵۵ , 


EE 


حل المسألة الهندسية الموجودة فس متن الشمسية للتضتازائى 


(المخطرطات' اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى - أسامة ناصر 
اللقشبندی / ١۲١١ء .)١١١‏ 

٭ حل المسألة الهنسدسية الموجودة فى متن الشمسية 
للتفتازانی: 

من مصلفات التراث الإسلامى فى الرياضيات . 

(جاء فى هامش وأضع الفهرس : كذا على النسخة» والصواب 
أن متن الشمسية لنجم الدين الكاتبى القزوينى وعليه شرح لسعد 
الدين التفتازانى) . 

أحد الم خطوطات المصورة بمعهد الأمخطرطات العربية . 

تآلیف آحمد الرمضانی بن محسن الویزوی [الوزیرى ؟] . 

أوله : الحمد لمقدر الزوايا والأنظار » ومخصص كل من 
الكواين بنوع من المقدار .. للخ . 

وآخره : هذا ما تيسر لنا من الكلام من توضيح هذا المقام» والله 
أعلم بالصواب . 

نسخة بقلم معتاد من حطوط القرن الثائی عشر تقریبًا فى ۴ 
ورقات . ×٦‏ سم 

[بلدية الإسکندریة ۳۱۱۸ حف ]۳٠١۹‏ 

(فهرس المخطوطات المصورة » معهد المخطرطات العربية ج ٠‏ 
الحلوم ق ۳ الریاضیات ۔ وضع فؤاد سيد . القاهرۃ ۱۹7۹۰ )٤۳‏ . 

٭ حل مشکلات کاب الإشارات والتنبيهات : 

قالت المؤلفة ؛ درج هذا المخطوط فى فهرس المخطوطات 
العربيسة فى مكتبة متحف « مولانا ‏ في قونيا فى فسمسين . 
القسم الأول الفقه» برقم تسلسلى ٦‏ ( ص: ۱۸ ) وجاء بيانه 
کمایلی : 

لناصر الدین الطوسی ٦۷۲(‏ ه/ ١١۷۴‏ م). 

مطبوع انظر معجم سركيس / 1۲١١‏ ثم طبع فى القساهرة 
۱۰ م بتحقیق الدکتور سلیمان دنا . 

خط النسخ السلجوقي . على الكلماث مثل اإشارةا تتبيه» 
قوله «خطوط بالذهب! البداية ناقبة . : 

أوله : ... یقتضی إیضاحه مماهو مہنی على مبائيه وفواعده ... 

آخره : بعد أن ينظر فيه يقين الرضا وتجنب طريق العناد واه 
ولى السداد والرشاد مله المبدا والمعاد .. 

وكان قد فرغ المصنف من تتميم هذا الشرح وتسويده فى 
أواسط صفر لسنة أرب وأربعين وستمائة حامدًا لله ومصليا وداعيا 
مستخفرًا وبهذه العبارة مكتوب فى آخر نسخة المصنف اتفق الغراغ 
من كتابة هذا الكتاب بفراغه على يدى أحمد بن محمد بن عمر 
الماقب بعمر السمرقندى فى أواسط جمادى الأولى لسنة إحدى 


حل مشکلات تاب الإشارات والتبيهات 


وستين وستمائة فى مدرسة الخليفة #بخط أخر يعود إلى العصر 
السلجوقي : بادرسمان أصلح الله شأآن سكانها فى الدارين بمضله 
وکرمه ( ٤‏ ) , 
مقياس المجلد: ١۷ × ۲٥,۵‏ , 

, ١١× ١۷ : مقياس الكتابة‎ 

. ۲۲٤ عسددالارراق:‎ 


عددالاسطر : أ 

رقمه فى العخزانة : 01۲۷ . 

رقم المجلد: ٩٤١‏ . 

أما القسم الثانى الذى آدرح فيه المخطوط فهر التصوف 
والأحلاق الدينية » برقم تسلسلی (۱١‏ ص ۱۸۳ )۱۸١ ١‏ وجاء 
بيانه كمايلى» مع ملاحظةآن اسم المؤلف هنا كتب امير 
الدين“: 

لنصير الدين الطوسى ( 1۷١‏ ھا ۲۷٤‏ م( 

انظر محجم المؤلفین ۲۹۷/۱۱ › بروکلمان ›٥1١ » ۵٨۸/۲‏ 
وذیله ۲/ ۰۹۲۲ ۰۹۳۲۳ طبع حجر لکناو ۱۲۹۳ ه . انظر معجم 
سرکیس ۱۲۵١‏ . 

بكتابة الورقة الأولى وإضافتها بعد ذلك أكمل الكتاب» 
الورقتان بعسد (۲۹ ب) کتہتا علی ورق جدید وأعطبتا رقم (۲۷ 
و۲۸) نصف الورقة الأولى مقطوع . وهذه الأوراق بيضاء . فى نهاية 
۳١(‏ ب) هناك كاشفة «واحد» , الورقة (۹) تبداً ب اعند الطائفة) 
وفيها قليل من النقص . ۲٤(‏ ب) مكتوبة بالعكس وبالمقارنة إلى 
الررقة التى قبلها فلا نقص فيها . ابنداء من الورقة ۳٠۲(‏ آ) نهايات 
الأوراق ممزقة . الكتاب ناقص . الخط يعود إلى القرن السسابع 
الهجرى (الثالث عشر ميلادى) الكلمات مثل : اإشارة » تنبه) 
وبعض الكلمات المهمة بالذهب . 

هذا الكتاب شرح لكتاب ابن سينا ١الإشارات»‏ . 

أوله : سم ... الحمد لله السذى وفقنا لاقتاح المقال 

آخره : إشارة ولعله إلى هذا الحد لسلعى عليه فواشيه ويزل هو 
عن سكبه ... عليه لإسعاره عن مراره فإذا طالب عليه الرياضة لم 
مسعره غاشيه ... حتى والسكينة والوقار وأستوفر ... الخوف وما 

مقياس الجلد: ٠١×۲۱‏ . 

.۸,٣× ١٦١,٥۵ : مقياس الكتابة‎ 

ع دد الأوراق : ٠٠٠١‏ . 


. ۲٤ : عددالاسطر‎ 


حل المواضع المخلقة من وقاية الرواية 


حسل الموجسز 


رقمه فى الخزانة : ٤٦۳١‏ . 

رقم المجلد : 0۸۸ . 

(المخطوطات العربية في مكتبة متحف «مولانا؟ فى قونيا . مركز 
الخدمات وا لاحات التقافضة ق /٥‏ 1۲۸ ء1۸۳ .)۱۸٤‏ 

# هل الموأضح المغلقة من وقاية الرواية : 

من مخطرطات الفقه المحفوظة فى مكتبة متحف «مولانا؟ فى 
قونیا وجاء بیانه کمایلی : 

لعبيد الله بن مسعرد بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة 
جمال الدین عبید الله المحبوبی المتوفی (۷۵۰ه_/ ۱۳٤۹‏ م). 

انظر الکشف ۲٠۲٠/۲‏ » وراجع ترجمة المؤلف فى معجم 
المؤلفين؛ /١‏ ١٠١۲ء‏ وتاج التراجم ۰١‏ زآررده سرکیس فی معجمه 
1-۰ 


إن المؤلف قد ألف كتابه هذا بناء على طلب من (الولد الأعر 
محمود) . 

الكاتب ومكان الكتابة مجهولان . طبع هذا الكتاب فى الهند 
سنة ٥۱۹۱م‏ . 

أوله : بعد البسملة » الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير 


خلقه محمد وله الطيبين الطأهرين يقول العبد المتوسل إلى الله 


تعالى بأقوى الذريعة عبيد اله بن مسعرد ابن تاج الشريعة .. 
آخره: قلنا التحرى يصادر إليه لدفم الحرح وأسواق المسلمين 
لا يخلو عن المسروق والمغخصوب ر من ذلك يباح التناول 
اعتمادا على الغالب والله سببحانه وتعالى أعلم . 

تم الكتاب بإذن الملك الوهاب بتار ت عشرين ‏ بعد الألف ... 

مقياسن المعجلد: ۵ ۲٠١,‏ ×0 ,١٤ا‏ 

مقياس الكتابة : ١6,0‏ ×4 . 

دد الاآرراق : ۲۸٦‏ . 

تكد الاسطسر YY:‏ 

رقمه فى الخرالة : ٠۳٤٤‏ . 

رقسسم المجلد : 1۵۳ . 

(المخطوطات العربية فى مكتبة متحف «مولانا) فى ونيا 
مركز الحدمات والاأبحاث الحقافية ق ۵/ )۱١۹‏ . 

# حل المو جز : 

من مصنفات الترأاث الإسلامی في الطب . 

من المخطوطات المصورة المحفوظة ب 

ہالکویت وجاء پیانه کما پلی : 
المؤلف : جمال الدين محمد بن مخمد الإقسرائى (ت ۷۷۹ 
ھ). o.‏ 


بقسم التراث العسربى 


أوله : الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل آنبیاثه 
محمد وأله أجمحين . وبعد فإن علم الطب علم شريف» لشرف 
موضوعهء ووثاقة دلائله وشدة الحاجة إليه » وفى الاشتغال به من 
الراب لأن رحمة الله تعالى على عباده والتتوسل به على إزاحة 
نفوسهم عن الاسقام 

آخره : من شرح موجز القانون وقد وق الشروع فيه والإتمام فى 
أحوال ... كليلا والقلب عليلا والمرجو من الناظر فيه (صلاح ما وقعم 
فيه من الخطأً أحيانا والله بجازيه به روحا وريحانا إنه ولى النعم فى 
الدارين. 

مله التسستح :! .AAOY‏ 

اللاسسخ : خالد بن محمد العولى . 

عدد الأوراق : ۲١١‏ ورقة . 

المسطة : ١١‏ سطرا . 

المکتبة : جستر بیتی - ٤۲۹۱‏ . 


ملاحظات : حل الموجز هو شرح على موجز القانون لابن 
النفيس الد ألحثصر ف انون فی الطب لابن سيلا . قال موف 


المشكل . يوجد على اللسخة تملك باسم على بن محمد على بن 
أبى المعالى الطبطبسائى . طبع هذا الكتاب مع ملاحظات هامشية 


فی دلهی سنة ۱۸۷۰ م فی مجلدین . وطبع فی لکناو سنة ۱۸۷۷ م 


(وهى إعادة طبع لطبعسة دلهی) مع ملاحظات هامشية فی ٤۹٤‏ 


صفح ہ فی ثلاثة ممجلدات مع ترميم الصفحاثت 

انظر : 

معيجم المطبوعاث ألحربية ٤٦‏ » مجلة معهد المخطوطات 
٥‏ ۰۷ بروکلمان : الملحق الأول/ ۸۲١‏ (فهرس الہ خطرطات 
الطيية المصورة/ ۷۷ء ۷۸). 
جح س إن «الموجز فى الطب" وجاء بيانه كما يلي : 

الرقم 49۹ 
ھل :۷ م“ وقیل ۹ھ 1 م 

الأول : «الحمد لله رب العسالمين والصلاة على أفضل أنبياثه 
محمد واله أجمعين . وعد فإن الطب علم شريف لشرف موضوعه 
وونافة دلائله وشدة الحاجة إليه .... 


والموجر لابن النفيس على القانون فی الط لاہن سينا امتوفی 
سنه ۲۸ ٤‏ هھ a‏ م 


ئى المتوفى سنة ۷۷١‏ 


الجل واتشقیك 


نسخة نفيسة كتبها عبد العلى بن محمد بن حسين البرجندى 
فى صفر سنة ۸٩٩‏ ه/ ۱٤۸۹‏ م . عليها تملك مؤرخ سنة ١١١۳‏ 
ه/ ۱۷١١‏ م . فى أولها فهرس وضعه عبد الرازق الهاشمى سنة 
۰ ه/ ۱۹۳١‏ م . وفى الصفحة ۳۳١‏ من هذه النسخة رسم 
تخطيطى للعين وطبقاتها رسمت بالمداد الأحمر . 

القاس ۸۲ ص ۱۳×*۲۲سم ١٣س.‏ 

طہبعت بالهند (معجم / ٤٦۲‏ » معجم المؤلفین ۱۹۲/۱۱ › 
کشف ۲/ ۱۹۰۰ ۰ ۱۳۱١‏ ذیل بروکلمان ۲/ ۳۲۸) . 

تود نسخة أخرى جيدة سؤطرة الصفحات بمدادين أحمر 
وأحضر ناقصة قليلا من الآنحر . ترقى للقرن العاشر الهجرى / القرن 
السادس عشر الميلادى . 

الرقم : ۲۸۵۸۲ , 

القیاس : ٤٤١‏ ص ۱۷×۲۸اسم ١٣س‏ 

كما توجد نسخة ثالشة كتبت بخط النستعليق فى محرم سنة 
۰ هھ/ ۱۸۳٤‏ م . الرقم ۱۰۹۹۷ . 

ونسخة راہعة علیها حراش کتہها عثمان جليلى زاده سنة ١۲٤۳‏ 
ھ/ ۱۸۲۷ م . 

وترتيب الصفحات فى هله اللسخة مرتباف . الرقم 1۹0۳۸ , 
وأخرى خحامسة ناقصة الالحر جيدة الخط . الرقم ۳۲۹۱۹ . 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة/ )۹١ ٩٤‏ . 

(فهرس المخطرطات الطبية المصورة بقسم التراث العربی بالکویت - 
تصنیف هبة محمد الدوسری ٠‏ مراجعة د . سامی مکی العائی/ ۷۷ ۷۸> 
ومخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المشحف العراقى _ أسامة 
ناصر النقشبندی/ )٩4 ۹٤‏ . 

مد الحل والعقد : 

من أنواع البديع اللفظى . قال صاحب تخرص المفتاح : 

وأما العقد» فهو أن ينظم نثر لا على طريق الاقتباس كقوله : 


ا 


وجيفة سره فخسسر 
عقد قول على رضى الله عله : وما لابن ادم وألفخر » وإتما أوله 
نطفة وآخره جيفة.. 
وأما الحل » فهو أن ينر نظم كقول بعض المخاربة : فإنه لما 
فحت فعلاته» وحنطلٹ نخلاته› لم بزل سوء الظن يقتاده» 
و يدق توهمه الذي يعتاده حل قول بى الطيب : 
إناساء فمل السرء ءسساءث ظللونله 
رصسدق ما ياد من نودم 


(فلخيص المفنام | ¥٤‏ . 


قال الشيخ الأحضرى فى منظومته التى كتهساعلى نمق 


(تلخيصس الممتاح» : 
والعقسد نظم التشر لا بسالاقتباس 
والحل نش ر النظم فساعسرف القيساس 
واششرطو!ا الشهرة فى الكلام 
والمسع أصل م ذهب الإمسسام 
(الجوهر المخنون/ )۷٣١‏ , 
وفى شرح عقود العجمان للحافظ السيوطى » وهو منظومته على 
تلخرص المفتاح جاء ما يلى : 
[ومنه عقسسد لظم نسشر لا على 
طريق الاقتبسساس مما قد خللا] 


لعقد أن ينظم نشر قرانا أو -حديا أو مشلا أو غير ذلك لا على 

طسریق الاقتباس بأن يقع تخیر كثير ويشير إلى آنه من القران أو 
الحديث وما أظن فى جواز ذلك حلافا فلا زات الأكمة عليه فمن 
عقد القرآن قوله كما فى اللإيضاح : 
أئلئی بسالسذی استق رضت حظا 

وأشهسد معشر| قد شساهسدره 
قإن الله لاق البسراب ا 

شنت لجسسلال تة السوجوه 

إلى أجل مسمى ناكش وه 
ومنه قول أبن النبيه فى الملك الصالح : 


دمياط طور ونار الحسرب مؤئسة 
فاطسرح عصاك تلقف كل سا صنعوا 

ل ا 
EN‏ 
عملدة اللين تاللا كلمسات 

أربع قسسالهن خيسسر البسسريسسه 
اتق الشبوات وازهسل ردع مسا 


عقد حسديث «إنما الأعمال بنالنيات والحلال بين والحرام بين 
وبيلهما مشتبهات» الحديث رواهما الشيخان اوازهد فى الدتيا . 
يحبك الله وازهد ایس فی آیدی الناس کک پجبكڭ الناس» رواه ابن 


الل والعقيد 


الجلاسات ( قصسر۔) : 


ماجه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لأ يعنيه» رواه الترمذى وقول 
شيخ الإسلام أبى الفضل بن حجر : 
إن من يرح م أهل الأرض تسد 
آن أن يسسرحمسه من فى الما 
فارحم الخلق جميعا إئمسا 
ررحم السرحمن مشاالرحما 
e‏ 
وفوله : من خير ما يتخ الإلسان فى 
دلیاه کہا سل 
قلا شكسورا ولسسانا داكکسرا 
وزوجسة مالجة تعينله 
عقد -حديث اليتخذ أحدكم قابا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة 
صالحة تعينه على أمر الأحرة؛ حسنه الترمذى . ومن عقد الأثر فول 
أبى العتاهة : 
ابال من اولاش ةة 
وجا ة أخسره يفخ ر 
عقد قول على رضی الله تعالى عنه وما لابن آدم والفخر إنما أولة 
نطفة واخره جيضة» ومن عقد المثل والحكمة قول أبى الطب : 
يسراد من القلب سانكم ٠.‏ 
وتأبى الطإبعع على اللاقل 
عقد تول بعضهم روم نقل الطباع من ردیء الأطماع شديد 
الامتناع . وقول الاحر : 
ألم تسر أن المسرء ء۶ تسزرى بميلسه 
بقطعه ا عا الیل سار 
عقد قول حکیم وقد سثل لم قطعت أحاك وهو شقيقك . 
) قال : إنى لأقطع العضو النفيس من جسدى إذا فسد : 
وض ه الحل وتلميح بأن 
لقصسسة يشير أو شمر يمن 
قلت كفا ا سدم ميا وانتق د 
وشبهه العنوان فافهم ما قصد] 
لحل ضد لمق د نھو نر لظم قال فی الإیضاح وشرط کون 
مقبولا أمران : أن یکون سبکه مختاتا لا یتقاعد عن سېك أصمله وأن 
يكون حسن الموقع مستقرا فى محلله غير قلق كقول بحض المغاربة 
) فإنه لما قیحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم زل سوء الظن يقتاده 
ویصدق توهمه الذي پعتاده حل قول أبی الطيب : 


ذا سساء فع ل المرء ساءت ظلوننه 


دبتسسة 


وصسدق من يناده من تسوهم 1 


١‏ ۰ وقال آخر: العيادة ستة اجون ومكرمة ما نورق i‏ هاا فحن 


المرضی ونحن العواد وکل وداد لا یدوم على داك فایس وداد حل 
قول القائل : 
إذا رضنا أتينساكم تعسودكم 
وتلنبنون فنأئيكم ونعتذر 
(شرح عقود الجمان / ¥ (IVI‏ 


(تلخيص المفتاح لمحمد بن عبد الرحمن القزوينى الخطيب المطبوع 
فی كتاب مجموع مهمات المتون ط مصطفى البابى الحلبى/ ۷٠٤١‏ 
والجوهر المكنون فى الثلاثة فنون لعبد الرحمن محمد الأحضرى المطبرع 
فی کتاب مجموع مهمات المتون/ »۷۴١‏ وشرح عقرد اليجمان للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السیوطی/ ۰۱۷۰ ۱۷۱ . انظر أيضا كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوی ۱/ .)٤۷‏ 

+ الحلابات (قصر ) : 

بقع يقشع قصر الحلابات على مسافة ۵ کم شمال شرقی مدينة 
الزرقاء فى الأردن» إلى الشمال من الطريق المعبدة التى تصل تلك 
المدينة بواحة الاأزرق . شير الحضریات الأثرية الى آجرتها دائرة 
الآثار العامة ... إلى أن القصر كان قد شيد كحصن دفاعی فى 
العصر الرومانى واستمر استعماله لنفس الغرض فى العصر البيزنطى 
لکن فی العصسر الأموى خلال النصتف الأول من ألقرن الشامن _ 
أعيد بناء القصر كلية وتم تزويده بزخارف غنية ومتئوعة كالملاط 
المدهون (المريسكو) الجص المحفور »> ومكجبات الشفساء 
الملونة التى رصفث بها معظم غرف القصر . إن وجود هده الرحارف 
المتلوعة تعتى بأن البتاء لم يعد حصنا ونه تحول فى العصر الأموى 
إلى قصر باذخ للسكن وبالتالى يمكن إضافته إلى مجموعة ما يعرف 
بالقصور الأموية الصحراوية . كذلك رافقت عملية إعادة بناء 
القصر فى العصر الأموى إضافة العديد من المنشآت والاأبنية 
ی یکن ماد تھ شمن یط لا پزید قعلره عن کی لو مدر 
والتی م سنشير ليها فى الفقرات التالية . ) 


القصر عبارة عن بئاء مربع طول ضلعه ٤٤‏ مترا أقیمت فی زواياه 
أبراح مربعة تبرز عن سمك الجدران الجانبية بمقدار ۰۰ , ۲ مترا 
وكانت ترتفع فى الأصل ثلاث طبقات . أما فى داخل القصر فتوجد 
مجموعة من الغرف وإلقاعات ألتى بئيت حول ساسحة مكشوفة حفر 
فيها حزان لجمع مياه الأمطار السائلة من سططح الغرف الواقعة فى 
الجهة ألشرقية» بينما يحتل الراوية الشمالية الغربية بناء مربع صخير 
طول ضلعه ٠١‏ مترا ويتألف بدوره من ساحة مكشرفة آقيمت حولها 
مجموعة من الغرف وقى وسطها خزان أحر وفى إحدى هذه الغرف 
الواقعة بمسحاذاة الجدار الخارجى الشمالى والتى تم إزالة الأنقاض 
والطمم منها يوجد حوض مرتفع غطيت أرضيته وجوانبه بطبقة ملساء 
من المونة الكلسية يبدو أنه كان لأعصر العنب . يلاحظ أن البناء 
المربع الصغير الذي يحتل الزاوية الشمالية الغربيه من القصر مشيد 
بواسطة كتل من الحجر الجيري مشذبة بشكل بسيْط وأكبر حجما 
من تلك المستعملة فى بقية أجزاء القصر مما حدا ببعض الباحئين 
إلى اعتباره أقدم أجزاء القصر وأنه كان قد شيد في بداية القرن الثاني 
الميلادي كبرح للمراقبة بمحاذاة طريق تراجان التجاري الذي كان 
يمتد من بصرى الشام شمالا إلى العقبة جنوبا. ونظرا لأنه كان قد 
عثر في داخل القصر على نقشين إحدهما لاتيني يشير إلى بناء ١‏ 
حصن جدید » ومؤرخ إلى سنة ۲۱۲ - ۳٠۲م‏ والآنحر يوناني مؤرخ 
إلى سنة 0۲۹ م فقد استنتج البعض أن النقش اللاتيني إنما يشير 
إلى بناء القصر وابراجه المربعة المقامة في الزوايا بينما يشير النقش 
اليوناني إلى ترميم القصر وإصلاحه . بعبارة أخرى حاو الباحثون 
تمييز أربعة مراحل في بناء القصر كان أخرها في العصر الأموي حين 
أعيد بناء القصر كلية . وفي هذه المرحلةالأحيرة استعملت حجارة 
مختلفة في البناء كالحجارة الجيرية المقطوعة بشكل منتظم وأخرى 
مشدبة بشكل بسيط وثالثة تتكون من حجارة بازلتية مشذبة » وهذه 
الأحيرة تظهر بشكل خاص في بناء الحائط الشمالي للقصر ثم في 
الجدران التى تفصل بين الغرف والقاعات الداخحلية وتلك المطلة 
على الساحة المكشوفة من جهة الجنوب والجنوب الشرقي . هنا 
تجدر الإشسارة إلى أله عُثر فى داحل القصرعلى ما يزيد عن مائة 
وخحمسين نقشا: ثلائة منها نبطية وواحدة ثمودية والباقى يونانية 
نقشت على كتل حجرية من البازلت . والغالبية العظمى من هذه 
النقوش اليونانية تشكل جزءا من مرسوم أمبراطوري كان قد أصدره 
الأمبراطور البیزنطی انستازیوس ( ٩۱۸-٤۹1‏ م )يحتوى على 
قوانين وإجراءات لإعادة التنظيم الاقتصادى للولاية العربية . ولكن 
ممسا يجب الانتباه إليه هو أن هذه الكتل البازلتية المنشوشة قد 
استعملت کمراد جاهزة للبناء عندما أعيد بناء القصر فى العصر 
الأموي فزقلت من آماكنها الأصلية ووضعت بين المداميك الحجرية 
( آحیانا تظهر الکتابات وقد وضعت بشکل معکوس ) ثم غطیت 


بطبقة سميكة من القصارة بحيث تخفي ما تحتها من الحتابات . 
يغلب على الاحتمال ان تكون القطم البازلتية المنقوشة قد نقلت من 
موقع قريب مثل آم الجمال أو خربة السمرا لاستعمالها في بناء 
القصر إذ من المستبعد وضع مرسوم امبراطورى فى حصن ناء 
ومنعزل مثل قصر الحلابات . 

كما ذكرنا سابقا توجد خارح القصر منشات أحرى أهمها : 

المسجد: يقع على مسافة ٠١‏ مترًا إلى الجنوب الشرقى من 
القصر وهر بناء مستطيل تبلغ مقاساته من الداحل ٠١,۸١‏ × 
٠١ ,٠‏ أمثار شيد بواسطة كتل من الحجارة الجيرية المشذبة الى 
وضعت في مداميك ملتظمة» وهو ينقسم إلى ثلاثة أروقة بواسطة 
صقين من العقود التى تجرى موازية لجدار القبلة فى كل صف ثلاثة 
عقود ترتكز على أكتاف لاصقة بالجدار الشرقي والغربى وعمودين 
متوسطین لم يبق منهما سوى القواعسد التي كانت تنتصب فرقهاً. 
ركان يغطى كل رواق من الاأروقة الشلاثة قبو برميلى _أى أن طريقة 
السقيف هنا تشبه تلك التى نشاهدها في قاعة الاستقبال فى قصير 
عمرة وسحمام الصراح . 

آما الدحول إلى المسجد فكان يتم عبر ثلاثة مداخل الرئيسى 
منهاعرضه ٠,۸١‏ مترافتح فى الجدار الشمسالى مقابل حنية 
المحراب . أما المدخلين الآحرين فقد فتحا فى الجدارين الشرقى 
والغربى حيث يعلو الأحير منهما -أى المدذخل الغربى - عتبة وفوقها 
عقد مفصص على جانب من الجاذبية وهو من أقدم النماذج 
المعروفة لمثل هذا العقد الذى شاع فيما بعد فى العمارة الإسلامية 
فى شمال إفريقها وإسبانيا. وفى وسسط الجدار الجنوبی محراب 
مجوف يبرز عن سمت الجدار إلى الخارج . وكان يحيط بالمسجد 
من الخارج - باستشاء جهة القبلة - سقيفة ترتكز على أكتأف وضعت 
فى الزوايا وعلى أعمدة متوسطة . هذا ويشاهد فى الجرء العلوى من 
الجدار الغربى فتحات مربعة صغيرة لولوج العوارض الخشبية التي 
كانت تحمل السقف . 

قالت المؤلفة : وصف المسجد أيضا كريزويل فى كتابه 
«الآثار الإسلامية الأرلی » ص ٠١١ ۱٤۹‏ فانظره هناك إن شئت . 

الخزانات المائية والبركة : هناك خمسة خراتات على الأقل 
حفرت في الملحدر الغربي والشمالي للتلة التي بنى فوقها القصر 
وغطيت لتخفيف نسبة تبحر المياه المخزونة خلال أشهر الصيف 
الطويلة . وعلى مسافة ٠١١‏ مترا تقريبا إلى الجنوب الغربى من 
القصر تشاهد بركة مضلعة غير مننظمة الشكل تبلغ قصب أبعادها 
۲ مترا طولا و ۸١‏ مترا عرضا. يبدو أن موقع البركة كان فى الأصل 
منخفضا طبیعیا آحیطت جوانبه ہالجدران التی شیدت باستعمال 
كتل مشذبة من الحجر الجيرى متفاوتة الأحجام . هنا يجدر أن ننوه 
بأننه عشر فى المونة الكلسية التى وضعت بين بعض المداميك 


الحلا (۔ ۳۰۹ ھ/۔ ۲۲ ۹م) 


الحجرية على كسر فخارية من العصر الأموى. إلى الشمال من 
البركة تمتد مجموعة من بيوت السكن المهدمة إلى حد كبير والتى 
كانت ميخصصة لإيواء العمال والمزارعين المستخدمين من قبل 
صاحب ألقصر. 

الفضاء الزراعى ؛ على مسافة ٤٠١‏ متر تقريبا إلى الغرب من 
القصر یوجد فناء زراعی غیر منتظم الشکل حيط بجدار مہنی بكتل 
حجرية غشیمة ى غير مشذبة - وتبلع أقصی أبحاده ۲۷۰ مترا 
طولا و ۲۲٠١‏ مترا عرضا وهو يضيق نحو الشمال ليتخذ شكلا قريبا 
من المثلث » يلاحظ أن الفناء الزارعى قد قسم إلى أحواض مستطيلة 
و أقيمت قيه على مسافات منتظمة وفى نقاط محددة بوأبات 
للتحکم بتصريف المياه ورى اللعواض . وهذه البرابات تثألف 
بشكل عام من جدارين يمتدان بزاوية مائلة تبلغ مقدارها حوالى 
9 وضعت عند نقطة التقاثهما كتلة حجرية مستطيلة تتخللها فتحة 
يمكن إغلاقها رفتحها حسب الحاجة ا 
يتألف من تين من الطمم الترابى تضيق المساحة المحصورة بينهما 
باتجاه الشمال» وبمحاذاة السد من جهة الشرق ترك حروض عميق 
نسبيا يحده من الجلوب جدار سميك مبنى بواسطة كتل حجرية 
مشذبة ومن الواضح أن كلا من السد والحوض كانا قد خحصصا 
لتجميع المياه الزائدة عن رى الاحواض الواقعة فى اللصف الجثوبى 
من الفناء كذلك من الراضح أن مثل هذا الفناء الذى كلف الكثر من 
الجهد والمال لاستصلاحه وتجهيزه كان مخصصا لزراعة الأشجار 
المثمرة كالزيتون والعنب حيث عثر فى إحدى غرف القصر _ كما 
دکرنا- على حوض لعصر العنب . 

( القصور الصحراوية ‏ رامى جورج حورى ترجمه إلى العربيسة د. 
غازی بیشه . الکتہی اشرون . عمان الاردن ۱۹۸۸ / ۲۰۔۲۳ . انظر أيضا 
الأثار الإسلامية الأولى -ك. كريزويل. نقله إلى العربية عبد الهادى عبله. 
استیځرح نصوصه وعلق عليه آحمد غسان سبانر / .)٠٣١ ۱٤۹‏ 

٭ الحادج ( ۲۰۹ کے ۹۲۴ م ) 

أدرجه الإمام عبد الرحمن السّلمى فى الطبقة الثالنة من الصوفية 
وأورد الکثیر من كلامه وقال عنه: هو الحسين بن منصور الحلاج » 
أبو مغيث» من كبار مشايخ الصوفية . صحب الجنيد» وأا الحسين 
النووى» وعمرا المكى» والفوطى » وغيرهم . والمشايخ فى أمره 
مختلفون. رده أكثر المشابخ ونفوه» وأبوا أن يكون له قدم فى 
التصوف . .. وقبله من جملتهم أبو العباس بن عطاء» وأو عبد الله 
میحمسل بن خحفیش» وا ر اھ سم یریم ین مما انعر انیم 
ونوا عليه › وصححو!ا له حاله ء وحکوا عئه کلامه» وجعلوه أحد 
المحققين ؛ حتى قال محمد بن حفيف : « الحسين بن ملصور عالم 
ربانی», ا 

قثل ببغداد باب الطاق» يوم الفلاثاء لست بقين من ذى 

القعدة» ستة تسع وثلااثمائة ( طبقاث الصرفية / ۷١‏ ), 


ويعل الحلاح تارة قى كبار المتعبدين والزهاد» وتارة فى زمرة 
الملحدين . أصله من بيضاء فارس ؛ ونشأ بسواسط بالعسراق ( أو 
بتستر ) وأنتقل إلى البصرة وحج؛ ودخحل بغداد وعاد إلى تستر, 
وظهر آمره سنة ۲۹۹ ه فاتبع بعص الناس طريقته فى التوحيد 
رالایمان. ثم کان ینتقل فی البلدان وینشر طریقته سرا وکان یدعی 
الألوهية فيه» وشاعت حوله الأسساطير والمخاريق» حتى افتتن 
الناس فيه واتهم بالكفر والخروج على الدين لقوله بالاستعاضة عن 
بعض الشعاثر» ویإمکان حلرل ١‏ اللاهوت ١‏ فی ١‏ الاسوت ١‏ آى 
الروح الناطقة بروح اللزاهد المخلوقة. حاول ا بين الدين 
والفلسفة اليونانية على آساس التجربة الصوفة . أمر بقتله المقتدر 
العباسى وصليه بعد محاكمسة وشسرح مذهية فی کاب 
#الطواسيسن ١‏ (الاعلام ۲ / ١‏ والموسوعة القافية / ٤ ١۸‏ والفرف 
بین الْفْرق / ۱۹۹ ). ) 
وقد قال عنه ابن النديم صاحب الفهرست : اختلف فى بلده 
ومنشأه فقيل إنه من خراسان من نیسابور؛ وقیل من مروء ويل من 
الطالقان» وقال بعض آصحابه إنه من الرى › وقال آلحرون من 
الجال» ولیس يصح فی آمره وأمر بلده شيء بتة . قرأت خط آبى 
الحسبين : عبيد الله بن أحمد ین أبى اهر الحسين بن ملصور 
الحلاح وكان رجلا محتالاً مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية يتحلى 
ألفاظهم ويدعى كل علم» وكان صفرًا من ذلك» وکان يعرف شيا 
من صناعة الکیمياء» وکان جاهلاً مقدامًا مدهورا جسورا على 
السلاطين ء مرتكنًا للعظائم» يروم أنقلاب الدول» ويدعى عند 
أصحابه الإأالهية» ويقول بالحلول ... ويدعى أن الإلهية قد حلت 
فيه وآنه هو هو - تعالی الله جل وتاتدس عما یقول هؤلاء علسوا کبیرا 
( الفهرست/ ٩۲۹۹ء‏ ۲۷۰). 
ویورد الإمام ابن الجوزى أمثلة من زندقة الحلاج وضلا لانه 
وأدعائه النبوة فی اول الأمر ثم ادعائه الربوبية بعد ذلك . وقال عن . 
مقتله: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج فأو من قال إنه 
حلال الدم أبو عمرو القاضى ووافقته العلماء» وإنما سكت عئه أبو 
العباس بن سريج» قال : وقال لا آدری ما يقول› والإجماع دليل 
معصوم من الخطأًء وپإسناد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل : 
١‏ أن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم (٩‏ نقد العلم 
والعلماء/ ,)1١1 1١4‏ 
وقد تتبع ابن تيمية الأفكار التى أثرت فى الحلاج من معاصريه 
أو من قریبی العهد من عصره کابن بسکویه ( ۳۹۹ ه) والحافظ 
الیعدادى ( ٤١٣۳‏ ه). وأثبت باطنة الحااج وادعاءاته الاطلة مثل 
فتوی إبليس » وبما جرى على لسانه من قوله: ١‏ آنا الحق ٩‏ وهاجم 
إعتذار الصوفية عن الحلاج» وکشف أن الحادج اول خداعهم 
بمثل قوله : « عليك بنفسك إن لم تشغلها بالحق شغاتسك 


الجا ص 


الحلال والحرامح 


بالباطل ». ولم يكن أبن تيمية يعبر عن فكره المجرد فى قضية 
الحلاج بل | نه حكم الشرع فى أمره حيث حاول الحلاج أن يسقط 
ركن الحح من الإسلام ( حقوق أل البيت / 1( 

وقد آورد ابن النديم أسماء ستة وأربعين كتابا للحلاج غريبة 
الأسماء والأوضاع ( الأعلام / ۲٠۰‏ الفهرست / ۲۹۹ .)۲۷١‏ 

( طبق ات الصوفية لابن عبد الرحمن السلمى _ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى / ۷٤‏ والأعلام للزركلى ۲ / ١٠۲٠ء‏ والموسوعة الثقافية 
بإشراف د. حسين سعيد / ٠٤4٠۸‏ والفرق بيس الفرق لعبد القاهر 
البغدادی / ۰۱۹۹ والفهرست لاہن الندیم / ۲۷۹ ۰۲۸١‏ ونشد العلم 

والعلماء آو تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزى/ ١١١ ١٠1١‏ وحقوق أل 

البيت لاإمام تقى ألسدين بن تيمية - تحقيق عبد القادر أحمد عطا / ٠١‏ »> 
۳ مقدمة التحقيق . انظر أيضا مرجع العلوم الإسلامية ‏ د. محمد 
الزحيلى / ١١٠۷ء‏ و ١‏ الحلاج والقرامطة » الاأستاذ أنسور الجندى . 
مسار الإسلامء العدد السابع . السنة العاشرة. رجب ٠٤١١‏ هى إبريل 
e144‏ ¥¥¥{ 


جد الحلا جية: 

منسوبون إلى أبى مخيث حن بن منصور المعروف بالحلاح . 
انظر المادة السابقة. 

# الحلال والحرام 

يجمل ألقول فيه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
احق شيخ الأزهر فقول : 


الحلال: هسو المياح الذى أذن الشارع فى فعله ولم يرد أمره 
بحظره» أو هو ما لیس ممنوعا منعا باتا بدلیل شرعی فهو أعم من 
الماح . 

والحرام: هو الذى نهى الشارع عن فعله نهيا قاطعا بحيث 
یتعرضن من حالف النھى لعقوبة الله فى الالحرةء وقد يتعرضس لجزاء 
شرعى فى الدنيا ومن تم فالحلال والحرام فى الإسلام متقابلان» 
على ما تفصح عله نصوص القران والسلة» مثل قوله تعالی فی سورة 
انحل : # ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا لال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب .]١١١1€‏ 

وقول رسول ا ا الذى رواه أ خمد والنسائی عن ای مسو سے 
على ذکورهم ا 

والمکروه تحریما : ما كان إلى الحرام قرب وان النهى عله غير 
قاطح . 
والمکروه تنريها: هو فعل خلاف الأولى . 
كالخمر والميتة والخنزير والقمار والميسر وغيرها من المحرمات فى 
الزواج وفى الأموإل والأقوال والأفعال ونحو ذلك . 


ومنھا ما کان معحرما لما يقترن بها . أو ما تؤدى إليه من باب سد 
الذرائع ومشال هذه الأحيرة ما جاء فى قول الله تعالى فى سورة 
الأنعام : # ولا تسبوا السذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم ٠:۸14‏ °[ 

حيث وجه اله المزمنين فى هذه الآلة إل أن يتعاملوا مع غيرهم 
بأدب فلا يسہو! آلهتهم مخافة أن پردوا بسب الله سيحانه . 

فھو نھی وتحریم من باب سد الذرائم . 

مبادىء الحلاال والحرأم 

وقد حادد الإسلام أمر ألع حال والحرام وأقامه على مبادیء من 
صنع الله سبحانه . واستنبط علماء المسلمین من آیات الله فى كتابه 
فی هذا الشأن ما لى من المبادی : 

١‏ سآن الأصل فيما خحلق الله من أشياء ومنافع هو الحل 
والإباحة» ون الحرام لا يكون إلا بنص صحيح وصريح . يدل لهذا 
ما جاء فى سورة البقر من قول الله تعالى # هو الذى خلق لكم ما فى 
الارض جمیعا ٭ [ ۲۹[ وقى سورة لقمان : # ألم تسروا أن الله سخر 
لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة) [ ]۲١‏ وفى سورة الجاثية : # وسخر لكم ما فى السموات 
وما فی الارض جمیعا منه ٭۱۳1] 

وأن مقتضى تسخير الله للانسان كل ما خلقه أله أحلّه. ونه 
خلقه له وآنعم به عليه وما حرمه من هذه المخلوقات كان لحكمة 
وبأمر صريح وواضح» فمالم يجىء نص محرم كان الحل 
والاماحة. 
وفی بیان هذا جاء قول الرسول َو من حديث أبى الدرداء الذى 
رواه الحاکم وصححه. « ما أحل الله فی کتابه فهو حلال. وما حرم 
فهو حرام . وما سکت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافیته فان الله لم 
یکن پنسی شیا ۲ وتلا قول الله تعالی: ٭ وما کان ربك نسیا » 
[مريم: .]٦٤‏ ) 

وهذه القاعدة: ( أن الأصل الحل والإباحة ) ليست مقصورة 
على الأشياء والاعيان فحسب» بل تمتد فتشمل الأفعال والتصرفات 
ES‏ والمعاملات) . 

أما العبادات فإنها من أمر الدين المحض الذى لا يؤخذ إلا من 
طريق الوحى فلا يعبد الله إلا ہما شرع» أما العادات والمحاملات 
فهى من صنع الناس؛ والشارع يصحح ما انحرف منها أو يهذبهاء 
ويقر الصالح منها. 

۲ - إن التحليل والتحريم مختص بال وحده ذلك ما يشير إل 
قول الله سبحانه فی سورة ونس  :‏ قل آرأیتم ما آنرل الله لكم من رزق 


فجعلتم مننه حرامسا وحلالا قل الله آذن لکم آم علی الله تفصرون ) 


.]9۹[ 


وقوه تعالى فى سورة النحل: # ولا تقولوا لما تصف ألسلتكم 


الحلا والحرام 


الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكسذب إن الذين 
یفترون على الله الکذب لا يفلحون # ]١١١[‏ 

ومن هده الایات ور ها وأحاديث رسول الله كا عرف المسلمون 
أن التتحري م والتحلیل إنما یون بحكم الله فى كتابه أو على لسان 
رسوله ب . 

ولقد درج الأئمة المجتهدون على أن يقولوا في الفتوى فيما لم 
پرد فيه تص بالحل أو بالتحریم : هذا آکرهه آو لا أحبه أو لا يعجہنى 
أو لا استحسثه » توفيا من آن يقولوا بغير ما جاء فی القران وثبت من 
السدة. ) 

فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه ١‏ 
( إنى خحلقت عبادى حنفاء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم وحرمت عایهم ما آحللت لهم ابره آن یشرکوا مالم آترل به 
سلطانا ) . 


٤‏ التحريم أساسه الخیث والضرر فی کل ما حرم من شىء أو 


عين أو قول أو فعل» أو عادة أو معاملة. 

ففى سورة الأعراف قول الله سبحانه : # قل من حرم زينة الله التى 
أخرح لعباده والطيبات من الرزق# ]١۲3‏ ) 

وقوله سبحانه فى ذات السورة : # قل إنما حرم ربى الفواحش ما 
ھر متها وما بان والاشم والیٹی بغير الحق وآن نشركوا بالل ما لم 
پنزل به سلطانا وأن تقولوا علی اله ما لا تملمون #[ ۲۳ 

وفى سورة المائدة قول الله تعالى : # يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا 
طببات ما أحل اله لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين * وكلوا 
مما رزقکم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون € [۸۷› 
[AA‏ 

وإذا بعتا يات التحريم فى القسرآن تج دها قد فصلت 
المحرمات وا وأمرث بالبعد عنها تشريعا من الله فهو سبحانه الحكيم 
الرحيم بعباده وكما قال فى سسورة البقرة : # والله يعلم المفسد من 
المصلح .]۲۲١[4‏ 

في الحلا ما يغنى عن الحرام» فقد حرم الله السربا وأحل 
التجارة الرابحةء وحرم الجلوس إلى السحرة والمنجمين وشرع 
الاستخارة وحرم القمار والميسر وآباح المسابقة بالخيل والإبل 
والسهام وغير هذا من المسابقاث المشروعة؛ فکل محرم نجد له 
بدیلا مباحا حلالا طیبا , 

٦‏ ما آدی إ إلى الحرام كان حراما. ذلك أن الإسلام حين يحرم 
آی شیء يحرم ما يفضی اليه من وسائل » فحپن حرم الزنا حرم 
مقدماته من تبرج النساء وعريهن» والخلوة بين المرأة وغير زوجها 
ومحارمها والاجت لاط العابث والصور العارية والغناء الفاحش › إذ 


کل آولئك من دواعی ھ هذا االفساد. وحین حرم الخمر لعن شاربها 


وعاصرها وبحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها . وفى الربا لحن معطيه 
وآکله وکاتبه وشاهدیه . ۰ 
۷ التحايل على الحرام حرام : 
وهذا التحايل يصور بعضه مثل قول رسول الله بل السذى رواء 
الإمام أحمد « ليستحلن طائفة من أمتى الخمر يسمونها بخيسر 
اسمها؟. 
وقوله ل : ١‏ اتی علی اناس زان یستملرن الربا بالبيع .٠‏ 
رواہ الأوزاعی کما فی نیل الأوطار للشوکانی ج #أبواب الربا . 
ومن قبيل ما شأع من تغيير لاسم المحرمات فى هذا العصر: 
إطلاق إسم الفن على أنواع من الرقص الخليع والغناء الفاحش 
والتصوبر الماجن » وإطلاق اسم المشروبات الروحية على أتواع 
الخمور وتسمية الربا بالمائدة . 
وكلمة المن تطلق ويراد بها التطبيق العملى لانظريات العلمية 
بالوسائل ألتى تحققها ويحتسب بائدراسة والمران» كما تطلق على 
جملة الوسائل إلتى يستعملها اللإنسسان لإاثارة المشاعر والعواطف» 
وبخاصة عاطغة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعرء والغناء» 
والتمثيل وشاعت عرفا فى هذه المتنوعات الأحيرة . 
هذا: والئيسة الحسنة لا تبرر الحرام ولا تمحله»ء فالحرام 
محرم مهما حسنت نية فاعله وشرف قصده ولا يقر الإسلام أن يتخذ 
الحرام وسيلة إلى غاية ممحمودة. لأن الإسلام حرص على شرف 
الخاية وطهر الوسيلة معا, 
واتقاء الشبهات خشية الوقوع فى الحرام من واجب المسلم سدا 
للذرإائع » والإسلام قد بين الحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة وفى 
اللبس وفى أدوات المتزل وفى الكسب والاحتراف وفى العلاقات 
الاجتماعية. . 
ومن المحرمات لغيرها الغناء والموسيقى إذا صاحبها معصية أو 
كانت تدعو إليها وهذا باتفاق العلماء ( سمات الحلال والحرام / ۳- 
١‏ ويمضی فضيلته بعد ذلك فبين حكم الدين فى هذه الفنون مما 
ننقله فی مواضعه إن شاء الله تعالی : ۔ 
ويتكلم التهانوى على الحلال والحرام قى الكتاب والسنة» 
وعند الصوفية» تم يتطرق إلى الكلام على الشبهة والورع مما نقله 
لك فیمایلى : 
الحلال بالفتح هو في الشرع ما أباحه الكتتاب والسنة بسبب 
جاتر مباح وفى الطريقة ما لا بد فيه من العلم ولا يكون فيه شبهة 
کأکل هدايا الملوك والسلاطين وفي خلاصة السلوك الحلال هو 
الذي قد انقطع عند حق الغير وقال سهل : ما لا تعصى الله فيه قال 
النبى با من أكل الحلال أربعين یوما نر الله قلبه وتجري ينابیع 
اللحكمة من قله انتهى قال ابن الخجر في شرح الأربعين للنووى 
في شرح الحديث السادس: الحلال ضد الحرام لغة وشرعا 


العجلڈل وإلجرام 


والحلال البين أى الظاهر هو ما نص الله تعالى ورسوله و أجمم 
المسلمون على تحلیله بعینه و جنسه ومنه آيضا ما لم يعلم فيه منع 
على أسهل القرلين والحرام البين ما نص أو أجمع على تحريمه 
بعينه أو جنسه أو على أن فيه -حدا وتعزيرًا أو وعيدًا. والمشتيه ما 
ليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعانى 
والأسباب فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضها يعضده دليل 
الحلال. ومن ثم فسر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه بما اختلف 
فی حل کله کالخیل أو شربه كالبيذ أو لبسه كجلود السباع أو 
كسب كبيع العيتة . وفسره أحمد مرة باختلاط الحلال والحرام وحكم 
هذا آنه يخرج قدر الحرام ويأكل الحلال عند كثيرين من العلماء 
سواء قل الحرام آم كثر ومن المشتبه معاملة من فى ماله حرام فالورع 
تركه مطلقا وإن جازت وقيل - واعثمده الغزالى - إن كان أكثر ماله 
الحرام حرمت معاملته . لم الحصر فى الثلاثة صحيح لأنه إن نص 
أو أجمع على الفعل فالحلال أو علي المنع جازمًا فالحرام أو 
سكت عنه أو تعارض فيه نصان ولم يعلم المتأحر منهما فالمشتبه . 
وليس المراد بتعارفهسا تقابلهأ على جهة واحدة فى الترجبح فإن هذا 
کم متناقض بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر فى ابتداء نظره 
فإذا حقق فکره رجح . چات ا یم مهن کتیر من اسن 
لتعارض الأدلة وأما العلماء فيعرفون حكمهما نص أ و إجماع أو 
قياس أو استصحاب ونحوها فإذا ردد شيء بين الحل والحرمة ولم 
يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد المجتهد فيه وأخحذ بأحدهما بالدليل 
السرعی فيصير حلالا أو حراما وقد يكون دليله غير خال عن 
الاحتمال فیکون الورع تركه وما لم يظهر لمجتهد فيه شىء فهو باق 
على اشتباهه بالنسبة إلى العلماء وغیرهم کشیء وجده فی بپته ولم 
يسدر هل هو له أو لغيره وحينعل اخحتلف وأ فيما يأخحذ به فقيل بحله 
والورع تركه وقيل بحرمته لأنه بوقع فى الحرام وقيل لا يقال فيه واحد 
منهما قال القرطبى والصواب الأول ٠‏ 

قال المصنف آى النووى الظاهر أن هذا الخضلاف مخرح على 
الخلاف فى الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مسذاهب الأول وهو 
اللأصسح أنه لا يحكم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرها لان 
التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع والثانى أن الحكم الحل 
والإباحة قال القرطبى دليل الحلل أن الشرع أخرجها من قسم الحرام 
وأشار إلى أن الورع تركها بقوله ية ١‏ دع ما ريبك إلى ما لا يريبك ؟ 
ومن عبر بأنها حلال يتورع عنها أراد بالحلال مطلتق الجائر الشامل 
للمكروه بدليل قوله بتورع عنها لا الماح المستوى الطرفين لأنه لا 
يتصور فيه ورع ما داما مستویین بخلاف ما إذا ترجح أحدهما فإن 
كان الزاجح الترك كره أو الفعل ندب. والفالث المنغ. والرابع 
التوقف ولقد أطنب ابن الحجر ههنا الكلام وذكر أقسام المشتبهات 
مفصلا فمن أراد فليرجع إلى شرحه المذكور . وقال العينى فى شرح 


البخارى فى كتاب العلم فى شرح هذا الحديث: بعد ذكر أكثر 
الأقوال المذكررة فحصل لنامما تقدم ذكره أن فى لمش ابات 
المذكررة فی الحدیث التی ينبغی اجشنابها أقوالا احدها آنها التی 
تعسارضت فيها الأدلة فاشتبهت فمشل هذا يجب فيه الوقف إلى 
الترجيح لان الأقدام على الأمرين من غير رجحان الحكم بغير دليل 

وثانيها أنها المكروهات وهو قول الخطابى والمساذرى وغيرهما 
ويد حل فيه مواضع اخحتلاف العلماء. 

وثالها انها المباحات وقال بعضهم هى حلال يتورع عنها وقد 
رده القرطبى واتار القول الثائى . فإن قيل هذا يؤدى إلى رفع معلوم 
من الشرع وهو أن النبى ية والخلفاء بعده وأكشر أصحابه عليهم 
السلام كانوا يزهدون فى التنعم فى الماكل وغيره قلت ذلك محمول 
على موجب شرعى اقتضى ترجيسح الترك على الفعل فلم يزهدوا فى 
ماح لان حقیقته التساوی بل فی آمر مکروه ولکن المکروه ثارة یکرهه 
الشرع من حيث هو وتارة يكرهه لأنه يؤدى إليه كالقبلة للصائم فإتها 
مكروهة لمأ يخاف منها إفساد الصوم. وقد اختلف أصحاب 
الشافعى رحمه الله فى ترك الطيب وترك لبس الناعم فقيل ليس 
بطاعة وقيل إنه طاعة وقال ابن الصباغ يختلف ذلك باختلاف أحوال 
الناس وتفرغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة » وال الرافعى 
من أصحابنا هو الصواب وآما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز 
الأمر البعيد فهذا ليس من الشبهات المطلوب اجتنابها كترك النكاح 
من نساء ٻلدکم حوفا عن أن يکون له قیها محرم بلسب أو رضاع أو 
مصاهرة وترك استعمال ماء لجواز عروض النجاسة إلى غير ذلك مما 
بشتبه بهذا ہن یکول سبب التحریم فيه مجرد توهم ليس من الورع . 
قال القرطبى الررع فى مثل هذا وسوسة شيطانية إذ ليس فيه من معنى 
الشبهة شىء وسبب الوقوع فى ذلك عدم العام بالمقاصد الشرعية 


انتهی . ( کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ .)۳٤۹-۳٤١‏ ' 


يقول صاحب مفتاح السعادة عن فضيلة الحلال: وذلك في 
الآيات كير وكذلك مذمة الحرام -وكذا فى الأخبار والاثار. 
١‏ ثم يقول عن أصناف الحلال والحرام : 

وأما ما أصشاف الحلال والحرام ففى كتب الفقه على التفصيل : 


ونبین هاهنا على سيل الإجمال فاعلمز إن الحرمة فى المال إما 


فی عینه أو ا 

القسم الأول : أن الأعيان الماكرلة: [ ما معادن أو نبات أو 

حيوان» والحرسة فيها . إما لأجل إزالة العقل أو إزالة الصحة أو 
الاستقذار. 

القسم الثانى : سثة أقسام. 

الاول : مالا يؤخحذ من مالك : کالمعادن والاصطياد والاحتطاب 
والاستسقاء» فذلك حلال إلا أن يسبقها بد قبله . 


التجلال والحرام : 


الثانى : المأخحوذ قهرا! ولا عصمة له كأموال الكفارء وذلك أيضا 
حلال بشروط ذکرت خی الفقه . 

الثالت : ما يؤخذ قهرا لكن بالاستحقاف» وذلك حلال إذا تم 
سبب الاستحقاق » وأسباب ذلك فى كتب الفقه . 

اربع : ما پؤخذ ترأضيا بمعاوضة » وذلك حلال إذا تضملت 
شرائطة المذكورة فى موضعها. 

البخامس ما يؤحذ بالرضا سلاا عوض : كالهبة والوصية والصدقة 
وذلك حلال بشرائطه . 

السادس : ما يؤخذ بغير اختيار كالارث» وذلك حلال إذا كان 
الما مكتسيا من وجهة الحلال وأحرجت منه ساثر الحقسوق 
المذكورة فى علم الفراتض» وإن لم تعلم فاسأل أهله ( مفتاح 
السعادة ۴۳ » ۲٣٣‏ ). 

ویبین الإصام أبن قدامة الحلال والحرام ودرحاته والورع 
ودرجاته » ومراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرأام : فيقول 
عن الحلال والحرام : 

اعلم : أن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقد ادعى كثير 
من الجهال عدم الحلال» وشالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات > 
والحشيش النبات» وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملاث الفأسدة» 
فلما وقع لهم هذاء وعلموا آنه لا بد لهم من الأقوات توسعوا فى 
الشبهة والحرام» وهذا من الجهل» وقله العلم. فإن فى 
١‏ الصحيحين ٩‏ من حديث اللعمان بن بشير رضى الله عنهء أن 
الئبہى و فال : ١‏ ال خلال بين » والحرام بين › وپينهما أمور 
مشتبهات »۲ . 

ولما كانت هذا الدعوى من هؤولا لجیال بدعة قد عم ضررهاء 
واستطار فى الدين شسررهاء وجب كشف الغخطاء عن فسادها 
بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة. 

ونبحن نوضح ذلك فى أقسام : 

القسم الأول : قى فضيلة طلب الحلا وذم الحرام» ودرجات 
الحلال وإالحرام . قال اللہ تعالی : ٭ یا آیها الرسل کلوا من الطيبات 
واغملوا! صالحا € [ المؤمنرن: ١١‏ ]ء والطيبات: الحلال» فأمر 
بذلك قبل العمل»» وقال فى ذم الحرام ۶ ولا تأکلوا آموالکم بیدكم 
بالباطل 4[ البقرة: ۱۸۸] إلى غير ذلك من اإلآيات. 

وعن آبی هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلسم : ايها الساس إن انه طيب لا يتيل إلا يتا ٠‏ وذکر 
الحديث إلى قرله: « : ئم ذكر الرجل يطيل السضء أ 
يديه إلى السماء» یارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام ۰ 
وهليسه حرام » وغذی بالمخرأم؛ الى پستجاب لذلك"» رواه مسام . 
ورری فی ذاك غير حدیٹ , 


شعث أغبر» يمد 


وروی أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تستجاب دعوته» فقال له : طب طعمتاك تستجب دعوتك (١‏ قال 
العراقی فی تخرج الإحیاء : روا الطبراتی فی الأوسط من حدیث ابن عباس 
وفيه من لا أعرفه ). 

وقد كان السلف ينظرون فى الحلال ويدققون فيهء قأكل أو 
بكر الصدیق رضی الله عنه شينا من شبهة ثم قاءه ( إنما فعل آبو بكر 
ذلك لانه كان من طعام الكهانة وهو سحت حبيث ). 

درجات الحلال والحراء 

اعلم : أن الحلال كله طيب» رلكن بعضه أطيب من بعض . 
والحرام کله حبیث » ولکن بعضه أخبث من بعض > كما أن الطبيب 
يحكم على كل حلو بالحرارة» ولكنه يقول: هذا حار فى الدرجة 
الأولى» وهذا فى الدرجة الثائيةء وهذا فى الثالثة » وهذافى الرايعة. 
مثال ذلك فى الحرام المآخوذ بعقد فاسد» حرام ولكنه ليس فى 
درجة المغصوب على سبيل ألقهر» بل المغخصوب أغلظ» إذ فيه 
إيذاء الخبر» وترك طريق الشرع فى الاأكتساب » وليس فى العقود 
الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط » وكذلك المأحوذ ظلما من فقير 
أو صسالح آو يتيم ء أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوی أو غنى أو 
فاس . 

درجات الورع : 

والورع له در جات أربع : 

الدرجة الأولى : وهى درجة العدول عن كل ما تقتضى الفتوى 
تحريمه » وهذا لا يحتاج إلى أمثلة . 

الدرجة الثانية : الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء ولكن 
پستحب؛ کما باتی فی قم الشبھات . ومن هذا قوله صلی الله 

عليه وآله وسلم : : ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا ريبك .٠‏ 

الدرحة اللاة الور عن بعض الحلال مخافة الوضوع فى 
الحرام . 

السدرجة الرابعة : الورع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع 
الصديقين »> مثال ذلك ما روی عن یحیی بن یحیی النیسابوری رحم 
لله عليه آنه شرب دواء» فقالت له امرآته : لو مشیت فی الدار قلیلا 
حتى يعمل الدواء» فقال : هذه مشية لا أعرفهاء وآنا أحاسب نفسى 
مند ثلاثين سنة . فهذا رجل لم تحضره نية فى هذه المشية تتعلق فى 
الدين» نلم يغدم علبهاء فهاا من دقاتق الو 

والتحقيتق فيه أن السورع له أول وغسابة» وبینهما درجات فی 
الاحتیاط› فکلما کان الإنسان أشد تشديداء كان أسرع جوازا على 
الصرأط » وأحف ظهرا» وتتفاوت المنازل فى الألخرة بحسب تاوت 
هذه الدرجات فى الررع › کہا تتفاوت درکاٹ النار فى حق الظلمة 
بحسب در جات الحرام» فان شش شئث فزد فى الاحتياط› و إن شئت 
فتر حص ۰ فلنفسك تبحتاط وعليها تحص ( مختصر منهاج القاصدين 
(AA-AT jJ‏ . 


اليجلال والحرام 


قالت المؤلفة : يضع صاحب مفتاح السعادة أسماء لدرجات 
الورع هذه فيقول : ) 

الأولى : ورع العدول . وهو الذى يجب الفسق بتركه ويد حل فى 
العصيان والتعرض للئارء وهو الورع مما تحرمه فتاوى الفقهاء. 

لثانية : ورع الصالحين. وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال 
التحريم » وإن رخص المفتى بذلك بناء على الظاهر. 

الثالثة : ورع المتقين. وهو ما لا حرمة فيه بحسب الفتوى ولا 
شبهة فی حله» لکن يخاف منه آداؤه إلى محرم» وهو ترك ما لا بأس 
په میخافة ما به بأس 

الرأبعة: ورع الصديقين : وهو ما لا باس به آصلا ولا پخاف منه 
أن یۆدی إلى ما به بأس؛ ولكنه يتناول لغير الله ولا على نية التقوى به 
على عبادة الله تعالى ٠‏ أو ينطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو 
محصية » وتعرف هذه الدرجات بتشديدات الشرع ووعسده وزجره 
البليغ وتأكيده ( مفتاح السعادة ۳/ ۲۲۲ ). 

ونعود إلى الإمام ابن قدامة الذى يقل إلى الكلام على مراتب 
الشبهات فى القسم الانى فيقول : 

القسم الثانى : فى مراتب الشبهاث وتمييزهاعن الحلال 


والحرام» وحديث اللعمان بن بشير رضى الله عله نص في هذه ) 


الأقسام الثلاثة» وهى الحلال والحرام وما بينهماء والمشكل فيها 
هو المتوسط الذى لا يعرفه كثير من الناس» وهو الشبهة . 

وحن نكشف الغطاء عنها فنقول : الحلال المطلق الذى لا 
يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه» ولا يتعلق بأسباہه ما يطرق 
إلبه تحريما أو كراهية. ٠‏ 

مغال ذلك الماء الذى يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع 
على ملك أحد ‏ الحرام المحض : مافيه صفة محرمةء كالشدة فى 
الخمسر» والئنجاسة فى البول» أو حصل بسب منهى عنه: 
كالمتحصل بالظلم والرباء فهذأن الطرفان ظاهرانء ويلتحق بهما 
ما تحقق أمره» ولكن يحتمل تغيره» ولم يكن لذلك الاحتمال سہب 
ظاهر پدل عليه ؛ فإن صد البر والبحر حلالء إلا أله من صاد ظبية 
أو سمكة» فإنه يحتمل أن يكون ثد ملكها صياد ثم أفلتت» وهذا 
الالحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء» فمساكنة 
ذلك الاحتمال فی الصيد ورع الموسوسين ٠‏ لزه وهم میجرد لا دلالة 
عليه » فلو دل عليه دليل » مشل أن يجد فى الظبية جرحا لا يقدر 

عليه» إلا بعد الضبط»› كالكى. ربحتمل أن یکون غير هذا 

موضع الويع. 

رحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيتين مقتضيين 
لاعتقادین . 


- ومثالاات الشبهة كثيرة؛ والمهم منها مثالان : 

المثال الأول : الشك فى السبب المحلل أو المحرم» ويلقسم 
إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول : أن يكون الحل معلوما من قبل» ثم يقع الشك فى 
المحلل» فهذه شبه يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن 
پری صیدًا فیجرحه فيقع فی الماء فيصادفه ميتاء ولا يدري هل مات 
بالخرق أو الجرح؟ فهذا حرام» لأن الأصل التحريم . 

النوع الثانى : أن يعرف الحل ويشك فى المحرم» فيكون الأصل 
الحل» والحكم لهء كما نر طار طائ فقال رجل : إن كان هذا 
غرابا فامرآته طالق» وقال آخر: وإِن لم یکن غراباء فامرأته طالق› 
ثم التبس الأمر انا لا نقضی بالتحریم فی واحد متهماء ولکن 
الورع اجتنابهما وتطليقهما . 

النوع الغالث : أن يكون الأصل التحريم» ولكن طراً ما يوجب 
التمحليل بظن غالب فهو مشكوك شد ۽ والعالی حله» مثاله آن یرمی 
إلى صيد فيغيب عه نم یدرکه متا ولیس عليه اشر سوی سهمه»› 
فهذا الظاهر فيه الحل ء لأن الالحتمال إ إذا لم يستند إلى دليل التحق 
بالىوسوسة» فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق 
باتو الأول . 
التوع السرابع : أن يكون الحل معلوماء رلكن يخلب على الظن 
طريان الحرم بسبب معتبر فى غلبه ألظن شرعا مشاله آن يؤدى 
اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب 
عليه الظن › قتوجب تحریم شره» كما وجب منم الوضوء به . 

المثال الثانى : أن بختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر في 
وذلك على أضرب : 

أحدها : إذا ا جتلطت ميتة بمذكاةء أو بعشرة سن المذكياٹ» 
وتحو ذلك من العدد المحصونء ومثله أن تشتبه أحته بأجثبيات › 
فهذه شبهة يجب أجتنابها . 

اللانی : أن پختلط حرام محصور ببحلال غير محصورء كما لو 
اشتبهت أخته خت او عضر رف انع اسو باد کین فلا یلزم بهذا اجتناب 
نكاح آهل البلدء بل لها ن پنکح من شاء منهن › لان فی تحریمین 
حرجا کبیرا؛ وكذلك من علم أن مال الدنيا خحالطه حرام قطعا: لم 
يلرمه تسرك الشراء والأكل » لأن فى ذلك حرجا» وقد علم رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم وأصحابه أن فی الناس من یرابی» وما تركوا 
الدراهم بالكکلية» وان مجنا سرق فی زمانه» وما ترکوا شراء مجن › 
فاجتلاب هذأ من ورع الوسوسة . 

الثالٹ: آن یختلط حرام لا یحصر بحلال لا پحصرء کحکہ 
الأموال فى زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شىء بعينهء 
إلا آن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام» نحو أن 
يأخذه من يد سلطان ظالم > قإن لم يكن له علامة؛ فټرکه ورع ولا 


الحلال والبجرام 


يحرم ذلك انه قد عام فی زمان سول اله صلی اله عليه وال 
وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة 
اخحتلطت بالاموال» وقد آدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف 
الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق » ولول صيحة ذلك لانسد باب 
جميع التصرفات فإن الفسق يغلب على الناس» لكن الأصل في 
الأموال الحل» وإذا تعارض أصل وغالب» ولا أمارة على الغالب» 
حكم بالأصل» كما قلنا فى طين الشوارع وأرانى المشركين. فقد 
توضآ عمر رضى الله عنه من جرة نصرانية . مع أن مشربهم الخمر 
ومطعمهم الخثزير ولا يحترزون من نجاسة» وكانت الصحابة تلبس 
الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة . 

ومن تأمل أحرال الدباغين والصباغين» علم غلية النجاسة 
عليهم» فيسدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نبجاسة 
مشاهدة؛ أو يكون عليها علامة» فأما الظن الذى يستفاد من رد 
الوهم إلى مجارى الأحوال؛ فلم يعتبروهء فإن قيل : قد كانوا 
يتوسعون في أمور الطهارة» ويحترزون من شبهات البحرام» فما 
الفرق؟ . 

قلنا : إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل » وإِن 
أردت آنهم احثرزوا من کل نجاسة وچب اچتنابها فصحيح » وآما 
تورعهم عن الشبه» فکان بطريق كف النفس عما ليس به بأسن 
مخافة ما به بأس» والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف 
الأنجاس» وقد كانوا يمتنعون مما يشل قلوبهم من الحلال» والله 
أعلم. 

القسم الثالث : من الكتاب : فى الحلال واحرام وألبخث ؛ 
والسؤال» والهجوم» والإهمال ومظانها . 

اعلم : أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية . آو آردت آن 
تہ تشتری شبثا من شخص فليس لك أن تقول : : هذا مما لا أتحقق 
حله فأريد أن أفسش عنه وليس لك أن ترك البحث طلقا ب" بل 
السؤال واجب مرة » وحرام مرة ؛ ومندوب مرة » ومكروه مرة . 

والقول الشافى فيه : أن مظنة السؤال الريبة » وهى تحصل إما 
المال» فنحو أن يكون سجهولا وهو الذى ليس عليه قرينة تدل على 
ظلمه » كزي الاأجناد› ولا على صلاحه»ء كثياب اهل العم 
والزهد» فهاهنا لا يجب ألسؤال ولا يجوزء لأن فيه هتك | 
وإيذاءه ولا يقال لهذا : إنه مشكوك فيه » لأن المشكوك فيه هو 
الذى تحصل فيه الريبة بدلالة» مثل أن يكون على خلقة الأتراك» 
وأهل البوادى المهزوفين بالظلم» وقطم الطريق» فهذا يجوز 
معاملتسهء لان اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف إلا 
أن الترك من الورع . 
٤‏ راما ما تعلق بنالمال» فنحو أن بختلط الراء ام بالحلال» کما 


إذا طرح فى السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق› 
فإنه لا یجب على من يشر ى فى تلك البلدة من الوق أن يسأل 
عمایشتربه» إلا ن هر ن اکت مافی یدهم حرام » فعند ذلك 
يجب السؤال»ء فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير 
وأاجب . 
وكذلىك نقول فى رجل له مال حلال خالطه حرام » مثل أن 
یکون تاجرا یعامل معاملات صحیيحة ویرابی» فهذا إن كان الأكثر 
من ماله حراما » لم یجز قبول ضیا فته ولا هديته إلا بعد التفتيش > 
فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز » وإلا ترك وان کان 
الحرام أقل › فالماخوذ شبهة | والورع ترکه . 

واعلم : أن السؤال إنما يقع لأجل السريبة » فلا ينقطع إلا من 


حي تتقطلم الريبة المفضية ل بأن لا يكون المسئول متهما » فإن 


کان متهما وعلمت أن له غرضا فى حضورك أو قبول هديته › فلا ثقة 
بقوله » وینبغی أن یسال غیره . 

القسم الرابع : فى باب الحلال والحرام » وكيفية خروم التائب 
عن المظالم المالية 

اعلم : أن من تاب وفی يده مال مختاط َ فعليه تمييز الحرام 
و إخراجه » فإن كان معلوم العين » فأمره سهل» وإن كان ملتسا 
مختلطاء فإن كان من ذوات الامثالء كالحبوب والنقود والأدهان › 
وکان معلوم القدر؛ ميز دلك القدرء فزن آشکل فله طریقان : 

أحدهما : الأتحذ بغالب الظن . 

والثائى : الأحذ باليقين » وهو الورع . 

فإذا أخرج المسال الحرام » فإن كان له مالك معين » وجب 

فه أله أو إلى وأرنه » و إن كان لذلك المال ريادة ومنفعة > جمع 
ذلك كله وصرفه إليه » وإن يئس من معرفة المالك ولم يدر أمات 
عن وارث أم لا ؟ فليتصدق به » وإن كان ذلك من مال الفىء 
والاموال المرصدة لمصالح المسلمين > صرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من 
المسلمين . 

القسم الخامس : فى إدرار السلاطين وصلاتهم » وما يحل من 
مخالطة السلاطين الظلمة › ونحو ذلك . 

اعلم : آن من أخذ مالا من السلطان فلا باد أن ينظر فى مدخل 
ذلك إلى السلطان من أين هو » وفى صشته التی پستحق بها الاح 
وفى المقدأر الذى يأخذه . هل يستحقه ؟ 

وقد قورع جماعة عن ذلك » وکان فیهم من بأخحذه یتضدق به" 

وأما فى هذا الىزمان » فالاحتراز عنه أولى › لأننه قد علم طرینق 


الأحذ > ثم لا یلال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار . 


وقد کان بعض السلف لا يأحذ» ويعلل بأن باقى المستحقين 


الحلاو سه لاان اساد د ) 


لم ياحذوا » وهذا ليس بء لأنه يأحذ حقه ويبقى أولئك ف ' 


مقام مظلوم » ولیس المال مشتر 
( سمات الحلال وا حرام - ذه ية الإا الأ كير الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر . هدية مجلة الازهر . المحرم ۹ ٩‏ هھ ا 
وکشاف اص لاحات الغدون للتهانوی ۱ / ٠۳٤۹-۳٤۷‏ ومفتاح 
السعادة لطاش کبری زاده ۳ / ۲۲۱ ۴۲۲۲ء ومختصر مهاج القاصدين 
للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة ‏ قدم له الاستاذ محمد أحمد 
دهمان ۰ وعلق عليه شعیب الرنڑودل وعد القادں الارنژوط / ٦۸۔۹۳‏ 
اثظر أيض.ا ١‏ الحلال والحرام فى معاملات البشرك والمال ». د. أحمد 
فهمى أبو سنة . مجلة الأزهر . الجزء الأول » السنة السرابعة والستسون › 
وألمحرم ٠٤١١‏ ه-يوليو ١‏ ۹4 ۱ / ۳-۳۹ ء وتيسير الوصول إلى 
جامع الأصول لاومام ابن الدییع الشیبانی )١١ »۱۲۱ /٤‏ . 
انظر ماد * الحرام ٤‏ فی م ۱۳| PETE‏ 
# التحلاوية ( المدرسة.) : 
انظر : العحلوية ( المدرسة۔) . 
٭ سلب : 
مسدينة شمال غرب سورية ورد اسه ها فی وثائق : ترجم جم إلى 
الألف الثانية ق م » كمديلة هامة على طريق القوافل الرئيسى الذى 
يربط سورية بأرض الرافدين. كانت مركزا لمملكىة ألحيثبين ؛ 
واستمرت مزدهرة إبأن الحکم البيزنطى . فتيحها العرب فى القرن 
السايسح الميلادي : والسلاجقة 
وحاصرها الصلیبیون سنة ١۲٠٠م‏ ء ه واسترده صلاح الدين الأيوبى 
) سنة 1۱۸م . 
من أهم معالمها قلعنها » ومسجدها الجامع والمكتبةء وبحض 
) عمائر ترچح للعهدين الایوبی والمملوکی ‹ الموسوعة الخقافة / ٤*۸‏ ) 
بلغ عدد سکان حلب عام 1۹۸ 2 4۹۷1۷۲۷ نسمة( من کتاب 
معجم البلدان/ ٤‏ ۶ ٣هامش‏ ۳) . 
رتعتبر مدينة حاب انى لبلا الشاية من حي الأمبة 
السياسية والعمرائية » بل ومفشاحها الشمالى . وتلقب بالشهباءء 
والبیضاء » وذلكف لبيناضس آرضها لان غالب اضيا مر الحجارة 
البحواءة» وترابها يقرب إلى آلبياض » وإذا أشرف عليها إنسان ظهرت 
له بيضاء (المجتمع الإسلامی فىبلادالشام/ 1۳۷( ٠‏ 
وبمسديلة حلب آشا ر إسلامية عظيمة ومحتہاات ومیخطوطات 
سیاتی الکلام علیها إن شاء اله تعالى , 
وقد نوه بها الجغرافيون والرحالة المسلهون فذکروا مجساسنها 
وآٹارها كما أشاد بها الشعراء فى أشعارم : دنسر لك بش ب 
أوردوه وفقا ر ازمنی , 


CAA‏ قال عن خلب 


` وما حلب فبلد تفيس خفيف حصين » وفی أهلها ظرف» وله 
يسار وعقول : مبنى بالحجارة عام فى وسط البلد قلعة سحصينة 


َة وإلاتراك فى القرن الحادي عشر» . 


وأسعة فيهاً ماء وخزائن السلطان » والجامع فى البلد. شربهم من 
تهر فويق» يدخحل إلى البلد إلى دار شيف الدولة فى شباك حديد . 
٠.‏ والقصبة ليستا بكبيرة » إلا أن بها مستقر السلطان . لها سبعة 


آبراب : باب حمص » باب الرقة»ء باب قلسرين » باب اليهود» 


باب العراق » باب دار البطيخ» باب أنطاكية » وباب الاربعين 
مسد ود( أحسن التقاسيم / )۱١١‏ . 
(۲ ) ابن جبير صاأحب الرحلة ( ٦١٤ 04١‏ ه/ .١١٤١‏ 

۷ م)(انظر ترچمته فی م۲ ۱/ ۳۹-۳۳) . 

قال ابن جبير يصف مدينة حاب بأسلرب أهل زمان الاأدبى 
الرفيم ويصف آثارها وأسراقها وجامعها الكبير وقلعتها المنيعة : 

بليدة قدرها خحطيرء وذكرها فی کل زمان یطیر؛ حطابها من 
الملوك كثير» محلها من الضوس آثير» فكم هاجت من كفاح > 
وسلت عليهما من بيض الصفاح . لها قلعة شهيرة الامتناع › باټنة 
الارتفاع » معدومة الشبه والنظير فى القلاع » تنزهت حصانة أن ترام 
أو تستطاع » قاعدة كبيرة » ومسائدة من الأرض مستديرة» متحونة 
الارجاء» موضسوعة على نسبة اعتدال» واستواء فسبحان من أحكم 
تقديمرها وتدبيرها وأآبدع كيف شاء تصويرها وتدويره اء عتيقة فى 
الأزلء ليده و إن لم تزل» قد طاولت الأيام والأعرام عتا 
الخراص والعوام » هذه منازلها وديارهاء فأين سكانها قديما 
وعمارها وتلك دار مملكتها وفنائهاء فأين أمراؤها الحسدانيون > 
وشعراؤها» أجل فئى جميعهم ولم يأن بعد فناؤها » فياعجبا للبلاد 
تبضی وتذهب آملاکھا ویهلکون ولا یقضی ملاکها» تخطب بعدهم 
فلا پتعذر صلاکهاء وترام فیتیسر باون شیء إدراکها هذه حلب : 
کم أدخلت من ملوكها فى خبر كان » ولسخت ظرف الزمان 
بالمكان . أنث اسمها فتحلت بزينة الغوال» ودانت بالغدر فيمن 
خان » وتجلت عروسا بعد سیف دولتها آہن حمدان هیهات هیهات 
سيهرم شابها » ويعدم حطابها » ويسرع فيها بعد حين خرابها » 
وتتطرف جنبات الحوادث إليهاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها › 
لا إله سواه سحانه حلت فدرته . 

وبعد أن يفرع من وصف قلعتها المتيعة ( تفرد لها مادة حاصة إن 
شاء الله تعالى ) يعود إلى الكلام على مدينة حلب فيقول : 

وأما البلد فموضوعه ضخم جدا حفيل التركيب بديع الحسن 
واسع الأسرأق كبيرها متصلة الانتطام مستطيلة تحرج مسن سماط 
صنعة إلى سماط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات 
المدنية وكلها مقف بالخشب فسكانها فى ظلال وارفة فكل سوق 
منها تقيد الاإبصار حسنا وتستوقف المسشوفز تعجبا وأما قيساريتها 
فحديقة بستان نظافة وجمالا » مطيفة بالبجامع المكسرم لا يثشوق 
الجالس فيها مرآى سواها ولو كان من المرائى الرياضية وأكثر 
حوإنيتها خزائن من الخشب البديع الصنعة قد اتصل السماط خرانة 
واحدة وتخللتها شرف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت 
فجاء منظرها آجمل منظر وکل سماط منها پتصل بباب من آبواب 
الجامع المكرم . 

ثم يصف ابن جبير هذا الجامح وقد أوردناه فى مأدة « الجامع 
الآموی الکبیر حلب ۲ ( م ٤4٤ ۸۱ |١‏ ) وآوردنا وصف ابن 
جبیرفی ص ٤۸ ٤ ۰٤۸۳‏ فانظره فی موضصه .. 


ثم یتکلم ابن چبیر على مدارس حلب وبیمارستانها - فیقول : 
ويتصل به ( أى من الجامع الكبير ) من الجانب الغ-ربى مدرسة 
للحنفية تناسب الجامع حسنا وإتقان صنعة فيها فى الحسن روضة 
تجاور أخرى وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس بناء 
وغرابة صنعة ومن أظرف ما يلبحظ فيها أن جدارها القيلى ممح كله 
بيوتما وغرفا لها طيقان يتصل بعضها ببعض وقد امتد طول الجدار 
عريش كرم مثمر عنبا فحصل لكل طاق من تلك الطيقان قسطها من 
ذلاف العنب متدليا أمامها فيمد الساكن فيها يده ويجتنيه متكا دون 
كامة ولا مشقة . 

وللبلدة سوي هذه المدرسة نحو أربع مدارس أو حمس وها 
مارستان وأمرها فى الالحتفال عظيم فهى بلدة تليق بالخلافة وحسنها 
کله داحل لا خارج لھا إلا تھیر بجری من جوفیها إلى قبلیها ویشق 
ربضھا المسثدیر بها فإن لهأ ربضا کبيرا فيه من الخانات ما لا 
پجحصی دده وبھذا النهر الارجاء و متصلة باليلد وقائمة وسط 
ربضه وبهذا الریض بعض بساتین تتصل بطوله وکیفما کان الامر فيه 
داحلا وخارجا فهو من بلاد الدتيا الى لا نظير لها والرصف فيه 
یطول فکان نزولنا برہضة فی خان یعرف بخان اہی الشکر فأقمنا ب 
أربعة يام ورحلنا ضحوة يوم الخميس السابع عشر لربيع المذكور 

والثامن والعش رین لیونية ( رحلة این جر / )4۹٥-۱۹۳‏ . 
(۳ ) ياقوت الحسوى صاحب معجم البلدان ۵۷٤(‏ _ 
٦‏ ه/ ۱۱۷۸ ۱۲۲۹م ) . قال فی مادة ۵ حلب ۲ : 

حلب : بالتحريك : مديلة عظيمة وأسعة كثيرة اخيرات طيبة 
الهواء صحيحة الأديم والماء؛ وهى قصبة جند قنسرین فى آيامنا 
هذه؛ والحلب فى اللغة : مصدر قولك حلبت أحلب حالما وهربت 
هربا وطربت طربا» والحلب أيضا: اللبن الحلبْب» يقال : حلبنا 
وشربنا لينا حليبا وحلياء والحلب من الجباية مثل الصدقة ونحوها ؛ 
قال الزجاجی : سميت حلب لأن إبراهيم » عليه السلام » كان 
يحلب فيها غدمه فى الجمعات ويتصدق به فيقول الفقراء حلب 
حلب» فسمی به ؛ قلت آنا : وهذا فيه نظر لان إبراهيم» عليه 
السلام » وأهل الشام فى أيامه لم يكونوا عربا إنما العربية فى ولد انه 
اسم اعيل › عليه السلام > وقعحطان » على آن لإبراهيم فى قلعة 
حلب مقامين يزاران إلى الآن » فإن كان لهذه اللفظة » أعنى حلب 
أصل فى العبرائية أو السريانية لجاز ذلك لأن كثيرا من كلامهم يشبه 
کلام العرب لا پضارقه إلا بعجمة يسیرة کقولھم کھنم فی جهنم ؛ 
وقال قوم : إن حلب وحمص وبرذعة كانوا وة من بنى عمليق فبئى 
کل واحد منهم مديئة فسمیت به » وهم ئو مهر بن حیص بن چان 
بن مکنف» وقال الشرقی : عملیق ہن يلمع بن عائد بن أسليخ بن 
لوذ بن سام » وقال غیره : عملیق بن لوذ بن سام » وكانت العرب 
تسمیه غریہا وتقول فی مثل : من یع غریبا یمس غریا » یعنون 


عمليق بن لوذء ويقال: إن لهم بقية فى العرب لأنهم كانوا قد 
اخحتلطوا بهم » ومنهم الزباء» فعلى هذا يصح أن يكون أهل هذه 
المدينة كانوا يتكلمون بالعربية فيقولون حلب إذا حلب إبراهيم › 
عليه السلام . 

قال بطليموس : طول مدينة حلب تسع وستون درجة وثلاثون 
دققة » وعرضها حمس ونلانون درجة وخمس وعشرون دقيقة » 
داحلة فى الإقليم الرابع » طالعها العقرب» وبيت حياتها إحدى 
وعشرون درجة من القوس ؛ لها شركة فى السر الطائر تحت إحدى 
عشرة درجة من السرطان » وحمس ونلائون دققة » يقابلها مثلها من 
الجدى» بيت ملكها مثلها من الحمل » عاقبتها مثلها من الميزان ؛ 
قال أبو عون فى زيجه: طول حلب ثلاث وستون درجة » وعرضها 
أربع وثلائون درجة وثلث» وهى فى الإقليم الرابع ؛ وذكر بو نصر 
یحیی بن ج ری ر الطبیب التکریتی النصراتی فی کتاب آلفه أن 
سلوقوس الموصلى ملك خمسا وأربعين سنة » وآول ملکه کان فى 
سنة ثلاثة آلاف وتسعماثة وتسع وخمسين لاآدم» عليه السلام» قال 
: وفى سنة تسع وخمسين من مملكته » وهى سنة أربعة ألاف 
وثمانی عشرة لادم »> ملك طوسا المسماة سميرم مع آبيها وهو الذى 
بى حلب بعد دولة الإسكندر وموته باثلتى عشرة سنة »۽ وقال فى 
موضع آخر : كان الملك على سوريا وباہل والبلاد العليا سلوقوس 
يقطور» وهو سريانى» وملك في السنة الثالثة عشرة لہطايمرس بن 
لاغوس بعد ممات الإسكندى» وفى السنة الثالثة عشرة من مملكته 
بنى سلوقوس اللاذقية وسلوقبة وأفأمية وباروا وهى حلب واداسنا وهى 
الرهاوكمل بثاء أنطاكية » وكان بناها قبله » يعنى أنطاكية» 
أنطيقوس فى الستة السادسة من موت الإسكندر؟ وذکر اخرون فی 
سبب عمارة حلب أن العماليق لما استولوا على البلاد الشامية 
وتقاسموها بينهم أستوطن ملوكهم مدينة عمان ومديدة آريحا الخور 
ودعاهم الئاس الجبارين » وكائث قلسرين مدينة عامرة ولم يكن 
يومد اسمها قنسرين وإنما كان إسمها صوبا » وكان هذا الجبل 
المعروف الآ بسمعان يعرف بجبل بنى صلم » وبشو صنم كانوا 
يعبدونه في موضع يعرف اليوم بكفر نبو والعمائر الموجودة فى هذا 
الجبل إلى اليوم هى آثار المقيمين فى جوار هذا الصنم » وقيل : إن 
بلعام بن باعور البالسى إنْما بعثه الله إلى عياد هذا الصنم لينهاهم 
عن عبادته» وقد جاء ذکر هذا الصنم فی بعض کتب بنی إسرائیل › 
ومر الله عض أنبيائهم بكسره» وما ملك بلقورس الأثورى الموصل 
وقصبتها بومئذ نينوى كان المستولى على خطة قسرين حلب بن 
المهر أحد بنى الجان بن مكنف من العماليق » فاحتط مسديسة 
سميت به » وكان ذلك على مضى ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعين 
سنة لآدم » وكانت مدة ملك بلقورس هذا ثلاثين عاما » وكان بناها 
بعد ورود إبراهيم › عليه السلام » إلى الديار الشامية بيخمسمائة 


ل 


وتسع وآربعین سنة لان إبراهیم ابتلی بما ابتلی به من نمرود زمانه › 
واسمه راميس» وهو الرابع من ملوك أثوراء ومدة ملكه تسع وثلاتون 
سنة » ومدة ما بينه وبين آدم » عليه السلام » ثلاثة آلاف وأربعماثة 
وثلاث عشرة سلة » وفى السلة الرأبعة والعشرين من ملكه ابثلى به 
ابراهيم فهرب مئه مع عشيرته إلى ناحية حران ثم انتقل إلى جبل 
البيت المقدس» وكانت عمارتها بعد خروج موسى » عليه السلام ؛ 
من مصر ببنى إسرائيل إلى التيه وغرق فرعون بمائة وغشرة أعوأم › 
وكان أكبر الأسباب فى عمارتها ما حل بالعماليق فى البلاد الشامية 
من حاماء موسی » وذلك أب يوشع بن نون عليه السام » لما 
خلف موسى قاتل أريحا ألغور وافتتحها وسبى وأحرق وأخرب ثم 
افتتح بعد ذلك مدينة عمان ٠‏ وارتفع العماليق عن تلك الدپار إلى 
أرض صوبا » وهى قنسرين » وبوا حلب وجعلوها حصنا لانفسهم 
وأموالهم ثم الحتطوا بعد ذلك العواصم » ولم يزل الجبارون مستولين 
عليها متحصنين بعوأصمها إلى أن بعث الله داودء عليه السلام ۽ 
رقرأت فى رسالة كتبها ابن بطلان المتطبب إلى هلال بن 
المحسن بن إبراهيم الصابى فى نحو سنة ٤ ٤ ١‏ فى دولة بنى مردأاس 
فقال : د لشا من الرصافة إلى حلب فى ريع مرإاحل» وحلب بلد 
مسسؤر بحجر أبيض وفيه ستة أبواب وفى جانب السور قلحة فى 
أعلاها مسجد وکنیستان وفى إحداهما كان المذبح الذى قرب عليه 
إبراهيم ء عليه السلام » وفى أسفل القلعة مغارة كان يخبىء بها 
غنمه» وکان إذا حاہها آضاف الناس بلہنهاء فکانو! بقولون حلب أم 
لا ؟ ويسأل بعضهم بعضسا عن ذلك » فسميت لذلك حلبا ۶ وفى 
البلد جامع وست بيع وبيسارستان صغيسر» والفقهاء يفون على 
مذهب الإمامية » وشرب أهل البلد من صهاريح فيه مملوءة بماء 
المطرء وعلى بابه نهر يعرف بقويق يمد فى الشتاء و بتضب فى 
الصيف » وفى وسط البلد دار علوة صاحبة البحترى» وهو بلد قليل 
الفراكه والبقول والنبيذ إلا ما بأتبه من بلاد الروم ؛ وفيها من الشعراء ‏ 
جماعة ... قال : ومن عجائب حلب أن فى قيسارية البز عشرين 
دکانہا تلوکلاء یہیعون فیها کل بوم متاعا قدره عشرون الف دینار 
مستمر ذلك منىذ عشرين سنة وإلى الآن ٠‏ وما فى حلب موضح 
خراب صلا » وخرجنا من حلب طالبين أنطاكية » وبينها وبين 
حلب يوم وليلة» آخر ما ذکر ابن بطلان . 
وقلعة حلب مقام إبراهيم الخليل › وفيه صندوق به قطعة من 
راس یحیی بن زکرياء » عليه السلام » ظهرت ئة ۰٤۳۵‏ وعد باب 
الجنان مشهد على بن أبی طالب» رضی الله عنه › رؤی فيه فى 
انئوم » وداخحل باب العراق مسجد غوث فيه حجر عليه كتابة زعموا 
آنه خط على بن آبی طالب» رضی الله عنه» وفى غربى البلد فى 
سفح جبل جوشن قبر المحسن بن الحسين يزعمون أنه سقط لما 


جىء بالسبى من العراق يحمل إلى دمشق آو طفل كان معهم 
بحلب فدفن هنا للك ٠‏ وبالقرب منه مشهد ملح العمارة تعصب 
البحلبيون وبنوه أحكم بناء وأنفقوا عليه أموالاء يزعمون أنهم رأوا 
عليا» رضى أل عه › فی المنام فى ذلك المكان » وفى قبلى الجيل 
جباتة واحدة يسمونها امقام ۾ بها مقام لإبراهيم ۾ عله السلام > 
وبظاهر باب أليهرد حجر على الطريق يذر ذه ويب عليه مام 
الورد وإلطيب ويشترك المسلمون واليهود والنمساری فى زيارته › 
پقال إن تحته قبر بعض الانبياء . 

وأما المسافات فمنها إلى قدسرين يرم وإلى المعرة يومان وإلى 
أنطاكية شلاثة أيام و إلى الرقة أربعة أيام و إلى الأثارب يوم وإلى 
توزین يوم و إلى منبج يومان وإلى بالس يومأن وإلى خناصرة يومان 
وإلى حماة ثلاثة أيام و إلى حمص أربعة أيام و إلى حران خحمسة يام 
وإلى اللاذقية شلاثة أيام وإلى جبلة ثلائة أبام وإلى طرابلس أربعة 
أبام و إلى دمشق تسحة أيام ؛ قال المؤلف» رحمة الله عليه : 
وشاهدت من حلب وأعمالها ما اسشدللت به على أن اله تسای 
خصها بالبركة وفض اها على جميع البلادء فمن ذلك أنه يزرع فى 
أراضيها القطن وإلسمسم والبطيخ والخيار والدخحن والكروم والذرة 
والمشمش والتين وإلتغاح عذبا لا يسقى إلا بماء المطر ويجىء مح 
ذلك رخحصا غضا رویا يفوق ما بسقى بالمياه والسیح فى جميع 
الاد ء وهذالم أر فما طوفت من البلاد فى غير أرضها ومن ذلك 
أن مسافة ما بيد مالكها فى أبامنا هذه » وهو الملاف العزيز محمد 
ابن الملك الفلاهر غازى ابن الملك التاصر يوسف بن آبوب ومدير 
دولته والقسائم بجمیم آموره شهاب الدين طغرل»ء وهي خادم زوەی 
زاهل متعيد» جسن العدل وإلرافة مرعته لا نظیر له فی آیامه فی 


جميع أقطار الازضس› ص اشا ارمام المستنصر بالك اہی جعفر [ 


المنصور بن القلاهر بن الناصر لدين الله ه فإن كرمه وعدله ورأفته 
قد تجاوزبت الحد ضالله بکرمه يرحم رعیتهما بطول بقائهما » من 
المشرق إلى المغرب مسيرة حمسة أيأم » ومن المجثوب إلى الشمال 
مثل ذلك ... 

وآما فتحهسا فذكر البلاذرى أن أبا عبيدة رحل إلى حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم الفهري › وکان آبوء یسمی عبد غنم » فما 
أسلم عیاض کره أن بقال له ابن عبد غنم فقال : آنا عیاض بن غنم › 
فوجد أهلها قد تحصدواء فنزل عليها فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح 
والامان على نفسهم وأولادهم وسور مد ینتهم وکنائسهم ومنارلهم 
والمحصن الى بها » فاعطرا ذلك واستثنی علیهم موضح امب محل ۽ 
وكان ألذى صالحهم عياض » فأنفد أبو عبيدة صلحه» وقبل : بل 


صالحوا على حقن دمائهم وآن يقاسموا آنصاف منازلهم وکنائسهم 
> زقيل : إن أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحدا لأن أهلها انتفلوا إلى 
أنطاكية وأنهم إنما صالحوا على مديتتهم بها ثم رجعوا إليها ... 

ثم یکر ياقوت قلعة حلب ويآتى الكلام غليها فى المادة التالية 
إن شاء الله تعائی . ٹم پقول : 

- وما زال فيها على قديم الزمان وحديثه أدباء وشعراء» ولأهلها 


عناية بإصلام أنفسهم وتلمیر الاموال» فقل ما تری من نشثها من لم 


يتقہل أخلاق آبائه فى مثل ذلك » ذلذلك فيها بيوتات قديمة معروفة 
بالشروة ویتوارٹونها و یح افظون على حفظ قدیمهم بحلاف سائر 
البلدان » وقد أكثر الشعراء من ذكرها ووصفها والحنين إليها ... 

ٹم ینتقی باقوت قصیدة یکتفی بها لای بکر محمد بن مرار 
الصنوبرى إذ أجاد فيها ووصف: مشنزهاتها وقراها القريبة منها . وهى 
قصيدة طويلة آثرنا الاسنغناء عنها » ويمكنك الرجوع إليها إن شثت 
فی معچم البلدان۲/ ۲۸٦‏ ۲۸۹ ففیع۔ا کل شیء عن حلب ثم 
بسوق ياقوت هذه الابيات للشاعر كشاجم : 
آرتكٹ ٹس دی القیتث آث ار ها : 

وا مسر ست الأرض از هسار ھ سسا 
ومسسسےا آمتعت چسار سسا بالسسسسلة ` 
کما امعت جال سسا ر سسا 
هنی الا سما بەجمسع مسسسسسا تشتهی » 
فس زره سسا » فطوپی لمن زارھسا | 
وكمر حلب : من قري حلب . وحلب الساأجور: في نواحى 
حا» ذکرها قی نواحی الوح » قال : وآتی ابسو عبیسدة بن 
الجراح» رضي الله عنه » حلب الساجور بعد فتح حلب وقدم 
عیاض بن عتم إلى منج . 
وحلب يشا : محلة كبيرة فى شارع القاهسرة بينها وبين 
الفبسطاط » رأیتها غير مرة (محجمالبلدان ۰۲۸۹۳۸۲/۸ ۲۹۰) . 

( ۶ )اہن بطوطة( ۷۹ ¥4 ¥ 1*2 (a TVY—‏ 
وصفها ابن بطوطة فی رلته ہما لا پخرح عن وصف ابن جبیر 
فارجچح إن شت إلى كتاب مهدب رة أبن بطوطة الأمسماة ‏ فة 

النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار؟/ ١ ٦١ ٥٦‏ وهر 
ما کور فی یت مراجع هذه ألمادة . 

و یشو ياقوت فى نهاية مادة ۲ حلب ) : ولها فى آیامنا هده 
سبعة أبواب : باب الاربعين » وباب اليهود» ركان الملك الظاهر 
قد جد د عمارته وسماه باب التصر> وباب الجنان» وباب أنطاكية › 
وباب قلسرين »> وباب العراق» وباب السر ( معجم البلدان : 

(Ao 

وقد بسسط ابن الشحنة الكلام على آبواب حلب هذه نقسلا عن 
اہن شداد وابن الخطیب مع زیادات له وهو ما ننقله ك فما لى › 
ويميز ابن الشحنة كلامه بلفظ ١‏ قلت » ولام ابن شداد بانفظ 
قال ) : 

اہ باب قنسرین : 

ونسداً بكلام خير الدين الأمسدى الذى يقول : باب قلسرين 


النسورة » ومحلة قديم قبل الإسلام ۽ تالف من أربعة آأبواب : باب 
بلى المدينة » وباب يلى ألبرية ء وباہان بينهما » وقنسرين تسمى 
فى يومنا العيس نسبة إلى عيساو من بنى إسرائيل . وقبره على تلها 
كما يزعمون » وذكر ابن العديم فى الزبدة باب قنسرين كثيرا اه( 
آحياء-حد ب وآسواقها/ )٠١۵ ٠١ ٤‏ , 

قالت المؤلفة : هذا هو وصفب باب قنسرين كما شأهدناه يوم 

الالئین صفر ۶۱۲ اه/ ۱۹ اغسطس ۱۹۹۱م آثاء ز يارتنا 
لحلب» ومما دونته عندی فی مفکرتی أن بالسقف ثلاث فتحات 
للااضاءة . 

ونعود الآن إلى استكمال كلام ابن الشحنة الذى يقول : 

1 قال » ابن شداد فأولها مما بلی المبلة ۸ پاب قنسرين » وسمی 
بذلك لأنه يخرج منه إلى جهة قنسرین . ویمکن آن یکون من بناء 
سيف الدولة ابن خمدان لأنه إڵی جانبه برح کان مکتوبا عليه اسمه 
2 جاده الملكف التاصر بوسف ابن الملك العريز محمد ان إلملك 
الظاهر غازى ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسق بن يوب فى 


سنة أربع رخمسین وستماقة . وبقل إلى بنائه الحجازة من الناعورة ؛ 
شرقی خلب من برخ کان بها من أبرجة القصر النذى بناه مسلمة بن 
غك الملك فیھا ونقل ! إلية باب الرقة ووضعه عليه وکان همدااً الہاني 


| ارا عل سور صمو رة ب ملین انکر" يعلق الأستاذ عبد اله ) 


عمورية وإن كانت من عمل فريجيا فهى خلاف أنكورية 
المعروفة الان نشرة وكات عمورية ت قديما مه معروفة باسم AÃAmıoriun‏ 
وأنقرة باسم 42٥۷۲4‏ ) . فلما فتحها أمير المؤمئين المعتصمم بال 
سنة ثلاث وعشرین ومائتین نقله إلى سرمن رأى لما شرع فى بناثها 
سنه إحدى وعشرين ومائتين . ثم نقل منها لما خربت إلى الرقة 
وبني على هذا الباب أبرجة عظيمة ومرافق الأجناد حتى صار بمنرلة 
قلعة عظيمة من القلاع المرجلة المحصنة وعمل فيها طواحين وأفرانا 
وجبابا لتزيت وصهاريح للماء روحمل إليها السلاح وحصنها . 

قال ابن شداد : ومن عمجائب ا ما حكاه لى القاضيان 
الالجلان قاضى القضاة كمال الدين بن ہن اہی بکر آحمد اہن قاضی 
القضاة بي محمد عبد الله ابن الشيخ الحافظ عبد الرحمن الأسدى 
المعروف بابن الااستساذ وقأضى القضاة مجد الدين عبد الرحمن أبن 


الصاحب كمال الدين آبى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن آبی 


سجرادة اأمعروف سان العديم . فالا : قصدنا یوما زيار الشيم 
الصالح العابد الزاهد شرف الدین محمد بن موسى البحوراتى بظاهر 


٠‏ حلب فاتفق عند اجتماعنا به وصول باب الرقة المذكور ليكب على 


پاب قنسرین فأجرينا ذكره فقال لنا الشيخ يوم فروغ هذا الاب : پنزل 


على المدينة من يأخذها و يخرب ردا الباب وسسائر )8 . شجری 
الأمر على ما ذكره فإنه لما استولت التعار على بحلب کان أو ما 


خرد مھا ثم لما أخرجت التدر عنها وملكها الماك الظامر أو 
انتح ب ہیرس نفھی حد یاه المصفح به ومساميره وحمله إلى دمشق 
مر (الد ر المنت خب / ۹ 3 


ويضيف خير الديرم الاأسدى قله : ديقع بين قلعة الشريف 


: والجلوم وساحة بره > وی درکاه ايان حال › وی مد لله کان بوډ 


اجون وحن الحبو» وداحله اصريح شيخ على لار ر أ حياء 


r‏ بات العرأق 
يقول ابن الشحنة تقلا عن ابن شداد: 


١ ثم يتلو هذا الباب من جهنة المشرق ة باب العر اق‎ ٤ قال‎ ١ 


) سمی ہذلك لانه یخرج مله إلی جھة العراق وهو باب قدیم مکتوب 
علی بعض آپراچه « آپو عاوان ثمال بن صالح بن دمرداش ۽ . وکان 


اانشأه الملك العادل نور الدین محمود بن زنکی ست ثلاث و وخحمسین ) 
وخمسائه وله بابان . 


٠‏ قال » ابن الخطبب وهلا الباب ليبق منه شىء بالجياة 


۰ کافة وا خو الان اشمالی چان الطواشی عند حمام الذمب 


س 


د قلت » صدق وكنت أعهد هناك قاعة عظيمة تحرف لها برا پوابة 


عظيمة ذات مصطبتين من رخنام ولي ساباط حسن ثم إن ال الملڭ 


المؤيد شيخ لما أراد هدم الأسوار وإعادتها إلى ما كانت عليه قديما 
أمر بهدم تلك القاعة وإعادة باب العراق فهدمت وأسس الباب على 
ما كان عليه قديما فلما مات المؤيد أزيل الباب المذكور وبطل 
تجديد السور . واله الموفق . 
( الدرالمشض/ .)٤١‏ 
قال حير الدين الأسدى : داخله مسجد وٹ پن سلپمان 
قاضی مص . زعموا أن به حجرً عليه کتابة بخط علی بن آبی طالب 
رضی الله عنه ( ياء حلب وأسراقها/ )٠١٠١‏ . 
باب دار العدل : 
قال ابن شداد : ویلی هذا الباب شرقا ١‏ باب دار العدل 4 كان 
لا يركب منه إلا الملك الظاهر غياث الدين غازى وهو الذي بنا 
(الدرالمنتخ/ ١٤ء )٤١‏ . 
ویضیف خرر الدین الاسدی قوله پان هذا الباب دثرء وأنه كان 
محلل السرای حاليا ( أحياء حلب وأسواقها/ ۹۹) . 
E:‏ الصغير : 
قال ابن شداد : ويليه أيضا شرقا « الباب الصغير » وهو الباب 
الد يخرچ منه من تحت القلعة من جانب خندقها وخانقاه القصر 
إلى دار العدل ومن شارجه البابان اللذان جددهما الظاهر غازی فى 
الأسور الذى جدده على دار العدل أحد همسا يدعى يباب الصغير 
أيضا يفتح على شفير الختدق ويخرج منه إلى الميدان المقدم ذكره 
والاتحر يغلق عليه » ويلى الباب الصغير الأول ١‏ باب الاريعين؟ (الدر 
المتخ/ 2۲) . 
قال حير الدين الاأسدى : الاب الصبغبر شرقى دأر العدل ء ی 
موقع حمام الناصرى حالياء دثر (أحياء حلب وأسواقها/ .)٠٠١‏ 
٥باب‏ الاربعین : 
قال ابن شداد : وكان قد سد مدة مديدة ثم فتح وله بابان 
واختلف فى تسميته بهذا الاسم فقيل إنه حرج منه مرة أربعون ألا 
فلم يعودوا فسمی بذلك . 
وقال ابن الخطیب لم يعد سوی رجل واحد فرآته امرآته من طاق 
وهو داخل فقالت له : دبیران جئت . فقال لھا : دبیران من لم 
يجیء . وقیل لأنه كان ٻالمسجد الذى داخله أربعون من العباد 
۵ وقیل ۲ ربعون محدثا ١‏ وقیل » کان به آربعون شریفا وإلی جائب 
أعلى المسجد للاأشراف مقبرة . انتهى . 
وقال ابن الخطیب وکان باب الاربعين قد حرب ولم ببق إلا آثاره 
إلى أن رسم السلطان الملك الأشرف پرسبای ناء السور البراتى 
فهدم ما بقى من الحجارة ولم يبق به الآن بناء ولا حجارة . 
قال ابن شداد : وهذه الأبواب الفلاثة أعنى باب العراق وباب 
الصمخير وباب الاربعين كان الملك الظاهر غياث الدين غسازى قد 
سفغح بين يديها تلا من التراب اذى أخرجه من خندق الروم وسماء 
التواتير, 


قلت » ( أى ابن الشحنة ) كأنه اشتق هذا الاسم من الوترة 
يفت الواو وكسر الفوقانية ثم تحتانية ثم راء ثم هاء وهى الطريقة 
الملاصقة للجبل فإن هذه التواتير كذلك . والوتيرة تطلق على مطلق 
الطريقة أيضا » وتطاق الوتيرة أيضا على الأرض البيضاء وهذه 
التواتير أيضا كذلك . وتطلق الوتيرة على ما غاظ من الأرض والتواتير 

أيضا كذلك والله أعلم (الدر المنتخب/ )٤١,٤١‏ . 

قال خير الدين الأسدى : يقع باب الأربعين بين الباب الصغير 

وباب النصرء قريبا من حمام السلطان » سد مدة ثم فتح . لا وجود 
له الان (أحياء حلب وأسواقها/ )4٤‏ . 

ثم 3 قال » حيط بها من شرقى قلعة الشريف إلى باب القناة 
وفتح فيه ثلاثة أبواب ولم يتمها فأتمها وده الملك العزيز محمد 
وسمى ألقبلى منها باب المقام . 

1باب المقام : 

قلت لاأنه يخرج منه إلى جهة مقام سيدنا الخليل عليه السلام . 
« قال » ويعرف الان بياب نفيس ر جلى كان به أسفاسلار وهو لفط 
أعجمى فتارة يجعاون بين السيسن موحدة ثم الفاء وتارة يجعلون 
بعدها فاء ثم هاء وإنما يبدلوك من السين صادا وهو عبارة عن متولى 
الأمر وربماً سمود فى هذا الزسان متولى الحجر بفتح الحاء وسكون 
الجيم وبمعنى أن له الحجر والإذن فيما يتعلق بالبلد أو القلعة أو 

المكان وال أعلم (انظر مادةالأسفهسلار ٤‏ فی م ۳۸١ / ٤‏ من 
هذه الموسوعة) . 

۵ قال ٩‏ ویلی هذا الباب شرقا باب یسمی : 

۷ باب النيرب » لأنه يخرج منه إلى قرية تسمى بهذا الاسم . 

٠ ۸‏ قال ٩‏ ويلى هذا الباب باب القناة سمى بذلاك لأن القناة 
التى ساقها الملك الظاهر من حيلان إلى المدينة تعبر منه . 

قلت » ويعرف الان بياب بائقوساء لأنه يخرج منه إليها وهی 
حارة كبْيرة ظاهر حلب من جهة الشرق والشمال بها جوامع ومساجد 
وحمام ات وأسواق وخانات وغی الآن ندر عظيم وقد تعجدد بهن 
اتيرب وباب القناة باب صغير يعرف الآن ١‏ بباب خندق يالوج » وهو 
على التراب الذى اخم من خندق الروم وبني عليه السور اللبن فى 
أيام الملك العزيز ثم عير هذا السور اللبن فى أيام الملك العزير 
أيضا وبنى بالحجارة . وإلله اعلم . 

قال » أبن شداد : ويلى باب الأربعين المقدم ذكره من جهة 
الشمال باب النصر . 

٩‏ - باب النصر » وان يعرف قديما باب اليهسود لان محال 
اليهرد من داخحله ومقابرهم من حسارجه فاستقبح الملك الظاهر وقوع 
هذا الاسم عليه فسماه باب النصر أعنى به اسم باب اليهود فلا 
يحرف الآ إلا بباب النصر . ١‏ قلت » والظاهر أنه لا بد لتخصيصه 


£1. 


بهسذ| الاسم من سبب يقتضيه لکن لم يكر ابن شداد ولا أبن 
الخطيب بعده لذلك من سبب . والله أعلم . 

« قال » وهذا الاب عيّره الملك الظاهر وکان عایه بابان رج 
منهما إلى باشورة يخرج منها إلى الظاهر المدينة فهدمه وجعل عليه 
أريعة أبواب كل باب بدركاه على حدة يسلك من إحدى الدركتين 
إلى الأحرى فى قبو عظيم محكم البناء وہنى عليه أبرجة عالية فى 
جيه محكمة البناء أيضا ويخرج منه على جسر معقود على 
الخندق وكان على ظاهره تلول عالية من التراب والرماد وكنائس 
المدينة فنسفها وأزالها وجعلها أيضا مستوية وبنى عليها خانات يباع 
فيها الغلات والحطب ‏ 

وذكر أبن الخطيب ما يناسب ذلك آنه كان عليه قبل ذلك باباك 
فقط يخرج منهما إلى باشررة قلت : والباشورة هى قطعة أرض ظاهر 
سور اليلد يجعل عليها سور خاص يحول بينها وبين البخندق يخرج 
منها إلى ظاهر البلد . 

قال ابن شداد ویلی هذا الباب : 

١ ١‏ باب الفراديس» وهو من غربى البلد آنشأه الملك الظاهر 
غياث الدين غازى وبنى عليه أبرجة عالية حصينة ثم سد بعد وفاته 
ولم يزل مسدودا إلى أن فشحه الملك الناصر ابن أبنه . 

١‏ قلت ١‏ وهذا الاب لم يذكره ابن الخطبب لكنه ذكر استطرادا 

لما دذکر راب سور حلب (الدرالمتتخب/ )٤١ ٤۴‏ , 

قال حير الدين الأسدى : يقع باب الفرأديس بين بساب القرح 
وباب النصر» أمام عوجة الكيالى حاليا . دثر ( أحياء حلب وأسواقها 
| 

باب الفرج : . 

هو ألباب الصغير . 

وذکر ابن شداد بابا أخر يقال له باب الفرج بالقرب من القلعة . 
قال حير الدين الأسدى : هو الباب الصغير (الدر المنتخب/ ٤٠١‏ ) 
می « باب الفرج فى دمشق » بهذا الاسم تفاؤلا لما وجد من 

التفريج بفتحه ( زبدة الحلب (١١ ١ /١‏ فتحه الملك الظاهر غازى 
وکان فی محله باب يسمى باب العجّارة أو باب الثعابين . وباب 
الفرج لم يبق له أثر . 
قالت المؤلفة : شاهدنا الموقع الذى كان به » وذلك يوم 
الإئنین۹ صفر ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹ أغسطس 1۹۹۱ء » كماشاهدنا 
قى نفس اليوم موقع باب الجنان , 

١باب‏ اجان : 

ذکرء اہر شداد فقا : 

باب الجنان وسمى بذلك لأنه يخرج منه إلى البساتين وله بابان 
فظهر لى أن باب الفراديس هذا هو المعروف الآن بباب الفرج . 

وبعضهم يسميه باب العبارة والله أعلم (الدرالمنتخب/ )٤١ ٤٥‏ . 


قال لحر الدين اللأسدى : باب الجنان : ز يلقظه العامة 
باجنین) سمی بذلك لآنه یفضی إلى جنان حلب حیٹ یجری نهر 
قویق . دکره أبن العديم فى الزبدة > والبغدادى فى مراصد الاطادع 
قال : أحد آبواب الرقة » وأحد أبواب حلب » وعلق محققه البجاوى 
بقوله : قال عیسی بن سعدأن : 
کالما مسرت بسسه ساسم 

مسوهلاجن على ساب الجنان 

هدمته الحكومة السورية سنة ٠۳٠١‏ ه ووسعت به الطريق ولم 

يبق له أثر قال ابن شداد : ويلى هذا الاب أعلى باب الجنان : 
۲باب آنطاكية(قمتابزیارتهالاتنین۹ صف ر ٤١۲‏ اه 
۹ أغسطس ۱۹۹4١‏ م ) وسمى بذلك لكونه يخرح منه إلى جهة 
أنطاكية وكان نقفور ملك الروم قد خرب هذا الباب لما استولى على 
حلب سنة |إحدى وخحمسين وثلائمائة غلما عاد إليها سيف الدولة بناه 
ولم بزل على إنشائه إلى أن هدمه الملك التأاصر صااح الدین يوسف 
وبناه وكان ابتدا بعمارته فى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . ثم فى سنة 
حمس وأربعین وستمائة نی عليه ہرجین عظیمین وعمل له درکاه 
وحنایا بعضها على بعض وله باہان (إلدرالمتتخب/ )٤١‏ . 

قال حير الدين الأسدى : وفى باب أنطاكية جامم الشعيبية 
ويسمى الغضائرى » وهو ول مسجد باه المسلمون حلب غند 
فتحها » واسمه اليا جامع التوتة» وبقرب الشعيبية تقع المدرسة 
الأسدية أنشأها أسد الدين شيركوه وقد دثرت . ومن باب أنطاكية 
يرقى إلى العقبة يسارا وإلى الجلوم پمينا » وفى مدخله كله معروف 
( بالجيم المصرية ) ( أي جلة ) معلقة في السقف بسلسلة ومربوطة 
بعصاء كان الشيخ معروف أحد الابطال القداوية يحارب بها . ' 

( قالث المؤلفة : سمعت لدى زيارتنا لباب أنطاكية أنه يقال إن 
الذی علقھا هو سید نا علی بن آبی طالب رضی الله عنه ) . رخارجه 
ما ترال تشر الحوانيت والمخازن الى يقصدها البدو وأهل القرى 
للبيع والشراء» منها حوانيت الحدادة» وصناعة الحدوات والبراذع . 
وقد ذكر ابن شداد ( الأملاق الخطيرة ٩١ /١‏ ) أسماء واحد وللائين 
مسجدا حارج باب أنطاكية » وفه حماما محمد باشاء أحدهما 
مختص بالدباغين » والاتحر فى رأس الباب المذكور ( أحياء حلب 
وأسراقها/ 44 )۹١‏ . 

قال أبن الشحنة : ویلى هذا الاب : 

۳باب السعادة ؛ 

ويخرح منه إلى ميدان الحصا أنشأه الملك الناصر سنة حمس 
وآربعين وبنى عليه أبرجة وله دركاه وہابان. « قلت » وهذا الباب 
آیضا لم یذکره ابن الحطیب لکونه قد دثر ولم يبق له رسوم وکن لما 


ا س 


أمر السلطات الملك المؤيد شيخ بتجديد الأسوار ظهر هنالك باب 
مسدود فلعله هذا والله أعلم . ثم سد أيضا (الدرالمنتخب/ )٩4‏ . 
قال شير الدين الأسدى : بقع باب السعادة بين الكلاسة وباب 
أنطاكية فى موقع خرإق اللوم حاليا ( أحياء حلب وأسواقها / ۹٩‏ 
fes‏ 1 
٤‏ ١باب‏ السلامة : 
١‏ قال ١‏ ابن شداد ومن هذا الباب إلى باب قسرين ١‏ قال ٩‏ وكان 
بحلب قدیما ہابان آحدهما يمى باب الفرج وهو إلى جانب حمام 
القصر المشهور أخربه الملكف الظاهر ودرست معالمه . والباب 
الالح كان على الجسر الذى على نهر قويق خارج باب آنطاكية من 
بناء سيما الطويل سماه باب السلامة دثرت معالمه وكانث الروم 
أخربعه أبام سيف الدوة بن حمدان وسنذكره فى الميانى القديمة 
التى بخلب . انتهى كلامه والله تعالى أعلم ( الدر المنتخب .٤٦7/‏ 
¥( 
و ضيف حبر الدين الأسدى أن الروم حربته سنة ۳۵۱ هھ 
(أحياء حلب وأسواقها/ )٠٠١‏ . 
وتزحر مديدة حلب بالآثار الإسلامية الرائعة » التى أسعسدنا 
النحظبزیارتهايومی‌الانین۹ صفر ٤۱۲‏ ١ه/‏ ۱۹أغسطس 
م٠‏ والعلاثاء ٠١‏ صقر / ٠‏ أغسطس . وتشمل المساأاجد 
والمدارس والخوانق والربط والروايا والخانات والحمامات 
والبیمارستانات وقد أحصساها كل من ابن شداد فى ١‏ الأعلاق 
الخطيرة ٠‏ » وابن الشحنة فى ١‏ الدر المنتنخب فى تاريخ ممكلة 
حلب » » وخير الدين الأسدى فى «أحياء حلب وأسواقها ٠‏ » ونورد 
بعضهاً فى مواضمه إن شاء الله تعالى . 
وللاأستاذ عفيف بهنسى ( من الجمهورية العرية السورية ) 
بحث فى الآثار الإسلامية فى حلب يستهله بمقدمة عن تاریخ حلب 
يقول فيها : 
حلب كلمة عمورية قديمة تعثى الدحاس الذى إشتهرت به 
المديدة نى العصور القشديمة . وقد جاء ذكرها للمرة الأولى ابان 
حکم ( سرجون الا کدی ٩‏ ومضی تاريخها فى الثقلب فيما بين 


ازدهار ورانحطاط مذ ذلك الحين » فى البحقلة المسيحية»ء ' 


أصبحت مقرا لكساتدرائية لا تزال قائمة حت يمنا هذا » وتعرف 

باسم المدرسة الحلاوية . ولم تكن حلب فى ضدر الإسلام إحدى 

المدن الرئيسية فى الإميراطورية » بل كالت مدينة تأبعة تدور فى 

فلك ١‏ قلسرين ) عاصمة منطقة حلب » وكائنت قسرين تمسائل 

أنطاكية فى الغظمة والفخامة»؛ ولم يبق من هذه المدينة التئ كانت 
عظيمة ذات يوم » سوى أطلال وبقايا حصون › لاتير اهتمام حا 
اللهم إلا علماء الآثار وحدهم . 


وعلى الرغم من نفوذ الأجانب قى العصر العباسى » إلا أن حلب 
مدنت عاصمة عربية لقبيلة تغلب الحمدانية الى وسعت تخوم ولاية 


حكمه » حاض معارك كثيرة وسحقق انتصارات ساحقة على 
البيزنەليين وقد سجل أبسو الطيب المتنبى الشاعر الفذ الشهير ٠‏ 
-عملات سيف الدولة متخنيا بأمجادها فى تصائد رائعڈ » كما صور 
قصر آبى فزاس المشيد على أطراف المدينة وكان يسمى الحلبة . 
وأصبحت حلب قاعدة للجيوش الإسلامية التى احتشدت لطرد 
الصليبيين وكانوا يحتلون مناطق من سورية » بعد أن كانت الحصن 
الشمائى المنيع لصہد هجمات البیزٹطیین ۽ وکان نور الدین بن زنکى 
هو الذى قضى على مطامعهم . غير أن هذه الحررب لم تمنعه من 
الاهتمام بالأشغال العامة ولا تزال حلب تحمل طابعسه إلى يومنا 
هذا. . 

ومضى الأيوبيوك فى تنفيل برنامح الأشغال العامة فى المدينة › 
شام الملكف الظاهر بت جےل یہ القلعىة وتخطة مٹیحدراتها بالصخور 
اللوحية كما شيد بيت الأعمدة ١‏ وقصر « بيت النظر ) . 

وقى وقت لالحق » تعرصت حلب للغزوء إذ شن عليها المغول 
غارتين » الأولى بقيادة مولاكو عام ١۲٠١‏ وقاد تيمور لنك الغارة 
اللانية عام 8 وبرغم أن المدينة قد کابدت أسواً ضروب 
التدميرء إلا أنها لأ ترال تحتفظ بہسض الدماذج الرفيعة لفن العمارة 
الإسلامى ٠‏ التى تجعل من حلب وا حدة من المدن البارزة بعد 
القأهرة من حيث آثار العصور القديمة والنصب التذكارية . 

أما فيما يتعلق بفن العمارة المسيحى . فنجد أن كليسة القرن 
الخامس عشر القديمة والمدرسة الحلارية ( أوردناها تحت عنوان 
« الحلو ية المدرسة ۲ ) والكاتدرائية والمدرسة المقدمية » لا تزال 
قائمة فى أماكنها» فضلا عن غيرها من ميال القلعة والتى يعود 
تاريخها إلى العصر البيزنطى . 

ويبرز من بين النصب التذكارية الإسلامية الباقية » سور المدينة 
وأبوابها : وهى باب النصر وباب أنطاكية وباب قنسرين ( القَرنْ 
الثالث عشر ) وباب القرج وباب المقدام وباب الحديد « القرن 
الخامس عشر ) وباب الجنان ( القرن السادس عشر ) . 

وتعتبر القلعة ( الاأكروبوليس ) أقدم المبانى الباقية . ويعود 
تاريخها » بشكلها الراهن . إلى عهد الملك الظساهر غازى › 
سلطان حلب عام ۲۹ ٠‏ میاا دی . والمسجد الأسوى العظيم هر 
د . المبانى القديمة الأحرى وقد أعيد تجديده عدة مرات ويعود 


تاریخ ماذنه لی عام ٠٠۹۰‏ ميلادية ( اوردناه فی A۱ / ٠١۲‏ 
٠‏ تحت عدوان ١‏ الجامع الأسوى الكبير بحلب)) . 


کما پوجد فی حلب » مزار يسمسى مقام الصالحين ويقال إنه 
يسدر إلى زمن إبراهيم الخلبل . ولا پزال پوجد فى حلب» مس 


إسلاسی رائح اخر . هو الماریستان السورى وهو مستشفى يرجم 
تاريخه إلى العصور الوسطى ( يأتى الكلام عليه فيما بعد) . 


ت 


ومن بين مبانى العصر الأيوبى المرموقة فى المدينة» ترز 
المدرسة السلطانة »> وتضم ضريح الملك الظاهر غازى ويسمى 
«التربة ٩‏ ( ۱۲۲۳ ميلادية ) والمدرسة الظاهرية الى شيدها سلطان 
حلب ( ۱١١۷‏ ميلادية ) والمدرسة الكاملية ومشذنة جامع الدباغة 
وخانكة الفرافرة ( ۱١۷‏ ميلادية ) ومدرسة الفردوس التي شيدتها 
١‏ ضيفة خحاتون » زوجة ألملك الظاهر غازى . وتحتوى هذه المدرسة 
على مسجل ومكدرسة وصريح وتعتبر أجمل مشال لقن العمارة 
الإسلامی فى حلب . 

وتتميز من بين المباني الباقية لعهد المماليك فى حلب» جامع 
تنبغا( ۶۸ مياادية ) وماريستان أرغونْ› وهو وإانحد من أعظم 
مستشفيات العصور الوسطى فى سورية ومصر : 

( قالت المؤلفة : قمنا بزيارة هذا البيمارستان العظيم فى حلب 

يوم الشلاثاء ۱۰ صفر ۱٤۱۲‏ ه/ ۲۱ آغسطس ۱۹۹۱م وقد 

أدرجشاه فى هذه الموسوعة تحت عنوان « أرغون الكاملسى 
(پیمارستان۔) فی م۴ / ٤۱٦۔1۷٩‏ ) وجامع أطراش ( ٠٤١۳١‏ ) 
وحمام الناصرى وهو من أجمل الحمامات العامة فى سورية . 

ویشتهر من بين الخانات أو فنادف القوافل الشهیرة التی لا تزال 
توجد فى حلب» خان الصابور ويعود شاريخه إلى بداية القرن 
السادس عشر وان الوزير ولحان الجمرك وبيت الدلال ( القرن 
السابع عشر) وخحان الفرايين وخان التتن وبيت الخزالة وبيت 
أحقباس ) أواثل القرن الثامن عشر ) وحمام النحاسين ويعود للعصر 
العثمائى. ٠‏ 

وتعتیر حلي من بین المدن ألقلياة الى تم القديم والجديد 
جنب إلى جنب» ب 
المثال» تقتصر المدينة القديمة اليوم علي أطلال السور الذى يقم 
بين باب الجنان وباب أنطاكية وباب قنسرين وبحدود جدات 

الخندق مشكلة ساحة مربعة يبلغ ضلعها نحو ٠١٠١‏ متر. وإبان 

حكم الملك الظاهيء اتسعت الممدينة إلى الشمال والغرب . ودرج 
آهل المدينة ( أهل الجوا ) على السكنى فى المنطقة التى تقع داخل 
السور» فى حين كان آهل الريف ( أهل ألبرا ) يقيمون خارجه . 

وتعتبر أحياء البياضة ووراء الجاسع والسفاحية آشهر أحياء هذه 
المدينة التاريخية . ) 

والأسواق من أهم السمات المميزة للمدينة القديمة حيث لا 
تحفل الممدينة فحسب بالشوارع التي تصطف على جسانبيها 
العحوانيث بل أيضا بممرات ألمشاة الواسعة المغطاة بالقباب 
الحجرية السميكة الى تقى من حرارة الصيف وبرودة الشتاء وينفذ 
الضوء من خلال فشحات فى هذه القياب . وتمتد هذه الأسراق على 
نحو متصل إلى مسسافة تبلغ ٠١‏ كي لسو مترا وتتركز عند نقطة تدعى 
المدينة إلى الغرب من حلب . ومن بين هذه الأسواق » بذيع صيت 
سوق الفرايبن وسوق السراجين وسوق الزرب وسوق العطارين وسوق 
الخايش ُ إلح : 


يد أن الفرق بين الاثتين رامح جلى . فعلی سبیل ‏ 


وتحتفظ المدينة القديمة بطأبعها التقليدى من شرارع متعرجة 
تسترها الشرفات والألواح الخشبية لحمايتها من العواصف والشمس 
والأمطار. وتصطف البيسوت على جانیی هسه الطرف الملترية 8 
يستطیع المرء ء ايوم إدراك جمال هذه المنازل حیٹ إن راجهاتها فى 
حالة یری لها من الإممال . بيد آنه حالما يلح المرء آبوابها » جد 
بے فی عالم الحر من الجمال والهدوء. وقد اعتاد ملاك سنه 
البيوت آن ينفقوا الكثير على زحرفتها » إلا أنها أصبحت مهجورة › 
بنزوح ملاكها إلى المديدة الجديدة راهنا فى الوقت الراهن 
مشكلة ات شین » فمن ناحية » يهدد الإهمال المدينة القديمة 
على الرغم من أن فن عمارتها وطرازها يتواءم م تقالیدنا وعاداقتا 
ومناخحنا ومواد اليناء المتوأفرة > ثم هناك من ناحية أخرى» مشکلهة 
المديتة الجديدة و تلف طابعها عن الذوف المحلى» وقد تھا قمست 
هذه المشكلة نتيجة لوضع غير عادى ألا وهو زيادة عدد السكان إما 
عن طريق الهجرة من الريف آو بسبب ارتفاع معدل المواليد ( فى 
المشة تقريبا) ففى حين كان عدد سكان حلب ٠١ ١‏ آلف تسمة 
عام ۱۹۲١‏ و' * ٤ألفانسمةعام ۱۹٦‏ أصيحاليوم * ٠‏ أف 
تسمة . وتتركز هذه الزيادة فى المدينة القديمة > لأ سيمافى 
المنطقة بين بانفوسة وباب التيرب ومركز الأسواق والخانات والاحياء 
ألتجارية . وقد رتب على هذه الزيادة الهائلة فى السكان رحبل 
الطبقة البرجوازية وساكنى البيوت التقليدية إلى الأحياء الحديدة 
تاركين بيوتهم للمهاجرين الذين أهملوها . 
ولم تحل المشكلة بالهجرة من المدينة القديمة » بل إنها على 
النقيض قد أدت إلى إهمال وتشو يه القسماث المميزة للمدينة 
المريدة (حلىالاثارالإسلاميةفىحلى/ 4۸۷-1۸0 44۰51۸4۹ 
أما عن المساجد الموجودة بمدينة حلب حنى القرن السابع 
الھجری ( الثالٹ عشر المیلادى ) فقد حصر ابن شداد البارز منها 
والمشهور؛ فلخ ما هو موجود بداخل حلب ثمانية وماتتی مسجد » 
وغدد ما هو موجود بين أبوابها أربحسة عشر مسجدا. ومبلخ ما هو 
كائن بأرباض حلب خمسة عشر وعدد مساجد العحاضر السليمانى 
ماه وعشرة, وعد ابن الشحية مساجد الرابية وجورة حقال» من 
ضواحى حلب» فبلغ مائة وثمانية وستين مسجدا . مأ عن المساجد 
بخارج باب آتطاكية ومساجد المضيق ومساجد التى بالظاهرية 
والرمادة وبانقوسا والهزازة فقد بلغ عددها تمانية وخحمسين ومائة . 
وأضاف ابن القلائسى إلى ما تقدم المساجد الموجودة بالقلعة 
قبلغت عدتها ستة وخمسين مسجدا وإاعتمادا على ما جاء فى 
المصادر المعاصرة للقرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
نستطيع القول بأن عدد مساجد حلب حتى نهاية القرن السابع 
الهجرى قد بلغ تسعة وعشرين وسبعماثة مسجد . 
ولعل أهم مسجد جامع لا يزال باقيا بحلب حنى ايوم وترجع 
معظم مبانيه إلى القرنين السادس والسابع الهجرين » هو مسجدها 
الجامع ( المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام / )۱١۷‏ ( أوردتا هذا الجامع 


فی م ۸/۱۰ ٤۸١‏ 5۸4 تحت عنوان * الجامع الأموى الكبير بحلب ») . 
وأما عن امدارس فقشد ذکر بن شداد ما بباطن خلب وظاهرها 
من هذه المدارس 
ا-المدارس الشافية : 
( ) التی بباطن حلب : 
المدرسة الزجاجية ‏ المدرسة العصرونية - المدرسة النضرية 
النورية - المدرسة الصاحبية ‏ المدرسة الظاهرية - المدرسة الأسدية 
-المدرسة الرواحية ‏ المدرسة الشعيبية المدرسة الشرفية- المدرسة 
الربيدية المدرسة السيفية . 
( ب ) التی بظاهر حلب : 


المدرسة القيمرية مدر بالجييل. مدرسة ت الأمير ذ شمس الدين ئۇلۋ 
س مدرسة بالمقام ء مدرسة عرز الدين بی الفتح ؛ ۽ مفلفر بن محمد بن 

سلطان بن فاتك الحموى . 

المدارس الحنفية : 

J)‏ أ ) الت پیاطن حلب 

المدرسة الحلاربة-المدرية الأتابيكية المدرسة الحدادية - 
المدرسة الجرديكية _ المدرسة المفدمية _ المدرسة الجساولة - 
المدرسة الطمانية - المدرسة الحسامية -المدرسة الأسدية-المدرسة 
القليجية ب المدرسة أأشطيسة . 

(ب) الى نظاهر خلب ؛ 

المذرسة الشاذبستية المدرسة الأشودية - المدرسة السيفية - 


المدرسة الہلدقية ‏ مدرسة النقيب - المدرسة الدقاقية س المدرسة 


) الجمالية -المدرسة العلاثية - المدرسة الكمالة العديمية : 

۳ مدارس المالكية والحنابلة بحلب : ) ٤‏ 
٠‏ مدرسة أنشأها الأمير سيف الدين على بن عل الدين سلیمان 
ابن جندر تحت القلعة لتدريس مذهبى مالك وأحمد بن حنبل. 


زاو ية بالجان وقفها الماك العادل نور دين محمسود زنکی 


زاوية بالجامع لا للبحلابلة وقفها ‏ تور الديسن ايشا( الاعلاق 


) . الخطيرة ج ق١‏ / 4۸( 
البيوت الحلبية : 


وأسا عن البيوت الحلبية فيقول الندكتور ندریه رپسرن ع 


المسكن السورق : : يمز المسکن السوری بالامتداد الأفقى وبإعطاء 
الأهمية الخاصية للباحة السماوية التى غالبا ما تكون مرينة بالأشجار 


حيث.توجهه نحو الشمال» ومن حيث استعفاله مجلسا فى فصل 
الصيف» ولا تلف أحدهما عن الالحر إلا من حيث إن الإيران 
موجود فى الطابق الارضى بيلما المقعد القاهرى ضوجود فى الطابق 


ومن ممیسزات الدور الحلبية و عحود السرداب لاض الذى 
يستەخىدم مستودعا للمؤونة أو لادا فی فصل الصيف. ارو جود 
السرداب لا يقتصر على الدور الشعبية بل ويشمل الدور الهامة ‏ 
والقصور فى بعض الاحيان ( العراضم سم العربية / ٣۹ا‏ ۹( ٠‏ 

ولللدكتور محمد وليد كامل ببحث بعنوان ١‏ الأكشاك الخشبية فى 
الدور الحليية » ننقل لك مقتطفاث منه فيما يلى : ) ) 
) حرص الحلبی مذ قرون خلت علی آن یکون بیت سکنه مرپسا . 
پهیجاء؛ ينعم ساكنه بالمسرة ويهناً ٻالراحة» ففیه یحظی ہسائم 
الربيع والصيف إذ تروح الاسر ة تتئشنم هبات الهوأء اللطبضة فى پهو .. 
الإيوان الفسيح الذى.يحظى غالبا بسقف مقبب عال يكون بقدر .. 
علو غرفتين على الأقل» وهذا يكسب الجالسين ظلا مشبعا بسائم ‏ 
الربيع الندية والصيف الملطفة بمياه السلسبيل الذى يواجه الإيوان 


ویصب فی بركة ناعمة ممبا يضفى على سهرات الليل صوت الرذاذ ‏ 


اللىذيذ وحرير الماء المسريح› کما پضفی على جلسات النهار 
المشمس المشبعة بأریسح زهر. الايمونڻ والنارنجح والكہاد والہرتقال ) 
مزید امن الجمال الساحرء كما أن هسذه البيوت الى تبهج الساكن 


ربیعا وصیفا هی أيضا تبهجه ششاء وخريفا؛ فقاعات الجلوس. 


فيمها غليسة بخضرة اإزينة؛ وسية أيضا ٻالنقوش والزحارف 


والكتابات التسى تدعصو الجسالسين إلى تأسل معانیها . . کما 


والہاتات وکأنها جحلديقة » فضا عن وجود نشورة ۾ الماء فی وسطهاء E‏ ۱ 


٠‏ والمقاعد الحجرية في أطرافيا ثم هتاك الأبوان الذي يطل, على 
الباحة بقوس جميل ویمائل الإبوان هذامقعد البيت القاهرى من ِ 


أنها غية بظلالها البهيجة التى تلقيها أشجسارهسا الوارفة على 
الجالسين . ) 


يرى منها الجالسون الاحوأاض اللطيفة والأشجار المثقلة بثمار الشتاء 
أو بشمار الربيع ... فإذأ فضت جلسات الأسرة وراح كل إلى غرفته 
فالغرفة تحظى بالنور» فالشبابيك على طول الواجهة والطاقات فوق 
الشبابيك» وهذه الشبابيك والطاقات تضفى النور الكأفى من 
الشمس التى تمل الغرفة المفروشة بالسجاد الفخم والارائك أو 
الاسرّة الأنيقة» وهى تسمح بالتهوية الكافية لهذه الغرف» قد يكون 
للغرف - إضافة إلى تهسوية الشبابيك ۔ طاقات ( الباتنج ) وهى 
المكيف الطبيعى الذى يأتيك بهواء من الجهة التى تهب منها نظيفا 
صافيا ينعش الاجواء ة فى الصيف أماً فى الشتاء فيوقف عمله. 
وقد تأتيك البهجة من الزحارف التى ترين واجهات القاعات 
الخارجية المطلة على صحن الدار وبخاصة خارف الإيوان» فهذه 
النقوش والزحارف الحجرية تتلساغم مع الزهور والسدوالى والاشجار 
فتكون كاللوحات الخلفية الجمياة تال ملا المكان بالجسال 
الألحاد. 
العمارة العربية بين الوظيفة والجمال 
اتسقت العمارة العربية مع البيثة و الملاخ كما اتفقت مع الحياة 
الإسسلامية . ففى التخطيط آلعربی» يمتاز الفناء بحثرة المخضرة 
والزهور والمياه الهادئة التى تمر فى قلوات صغيرة تكون كلها صورة 
جميلة مصغرة للطبيعة » وقد أدى ذلك إلى زيادة مسطح الفتحات 
المؤدية للفراغبات المحيطة بالفناء مسا أدى إلى تداخحل الخارج 
بالداحل » وغالبا ما كتفت ألدور العربية عن العالم الخارجى بسحر 
الداخل الفتات إلا أن البيوت بدأ أت منذ القرن اللامن عشسر تخل 
اسلوب الصحن المكشوف إلى جاب الجناح المسقزف المطل 
على الصحن من الداخحل» الىذى قد يطل على الشارع بأكشاك 
حشية k10‏ » وهده الدور تتطور د فى القرن التاسع عشر إلى 


» البیت ذى الطاہقين المسقوف تماما من دون صحن دار مكشوف‎ ٠ 


فالدور الحابية كانت من طابقين لكن تطل الغرف فيها على صحن 
مكشوف ٠»‏ وتكتفى بإطلالة على الدا حل » الآن بدأت الدور تطل من 
خلال الأكشاك على الشوارع الضيقة أو العريضسةء هذه الصور 
المعمارية الجديندة راهنا فى كثينر من الألحياء فى ١‏ الفرافرة 
والجميلية والسعزيزية والجديدة 4 وغيرها .... ليس من ريب أن 
الکشك فن عثمالي وقد إلى تراث العمسارة الحربية الإسلامية» 
وأحدث تحريلا جذ ريا فى البنية الداحاية للدور العربية ٠‏ إذسقفث 
) تدریجیا حتی حرم ساكنوها قن نعمة النظر إلى السماء والاستفادة 
من الشمس والهواء بالقرب من الماء المد ف والسات امخض ثم 


تناست الک اف * بُ | فشیشا حٹی اس لت له بُ فة واسىة 


وهذه القاعات تطل على صحرهالدار بكثير من الشبابيك التى ٠‏ 


مكشوفة» وبذلك التحم الجو الداخلى بالخارجى بعد أن كان الجر 
الداخلى محزولا ومحميا من ملوثات الرئة والتفس الانسانية . 
انتقل مفهوم الكشك كعنصر هندسى من استانبول إلى انجاثرا 
وفرنسا وألمانياء» فساهم فى تطوير العمارة من طابق إلى طوابق 
عديدة تكاد أن تطح السحاب فى القرن العمشرين » على حين آنه 
دخل المشرق العربى وطور عسارته ببطء شديد بسبب القيم 
الالحلاقية ية الت تحکمه » وعلاقات الجوار التی تعتہر جزءا متوارنا من 
مجمل تکو ينه الحضاری , 
لذا يمكن القول : إن عنصر الكشك هو عنصر هندسی جمالی 


- لو وقف بالحركة العمرانية عند مرحانة الندور ذات الصحن 


المكشوف» والمحمية صن النظارة الخارجية فى طابقها الشائى 
المكشك بعضه» إلا أن الأمز كان مرحليا إذ استعاض البيت الحلبى 
عن اللکشكف بشرفة أتسعت مع السزمن حتی أصبیحٹ تدرا مندسيل 


بديلا عن صحن الدار المكشوف› ولم تعد ألدور العربية معزولة 


فشاركت الشارع ضجيجه وتلوٹه» وبذلك حرم الإئسان العربى من 
لمو النفسى السليم فى ظل مفهسرم ‏ وأيسعك بينتك (١‏ لاكشا 
الخشبية فى الدور البحلبية / (YA Y¢‏ 

قالث المؤلفة ويمدنا ابن الشحنة بقائمة بأساء الدور الم 
فی حلب وغسددها ستة وعش رون دارا | ومن بینها دأره التى أدرجها 


. تحت رقم ٠١‏ وقال عنها: ودار بحارة التركمان تعسرف بأقبغا 


الهمدبائى» ويلحق بذلك ١‏ دار » المؤلف الفشير محمد فاضى 


بیت بللین: هار ج مل جوأ درل ا ي ل تداع کے 
ززعي ارارق i‏ 


سلس 


القضاة محب الدين أبى الفضل بن الشحنة رتشتمل على بحرة 
(وهى الفسقية أو الثافورة ) وجنينة وسبع قاعات داحل پاب كبير. ' 
ومن الطریف أنه یذکر ( رقم ۱۳ ) دارا لجده لأمه / سلمت من 
التتار وحن ضریت على يد خحاله فقول : ودار چك لای الاأمير 
شرف الدين بن الملكيسى سلمت من تمرلنك ( أي تيور لنك ٠)‏ 
قلت » وأحربها حالی ( الدر المنتخب فی تاریخ حلب / ۲٤٤-۲٤١‏ ). 

٠‏ وقد نشرت مجلة عالم البشاء فى العدد ( ٠١١‏ ) الصسادر فى 
ابریل ٤۱۹۹م‏ / ۱٤١٤‏ ه خبرا جاء فیه ما یلی : بدآت فی حلب 
النتائج العملية للتعاون السورى الألمانى ضمن المشروع الإنمائى 
والسياحى العام ١‏ مشروع إحياء حلب القديمة تراتيا وعمرانيا 
وسكنيا. وقد اتفق الفريقان على تأسيس صندوق مالى لتمويل 
اعمال الترميم والإصلاح للمبانی السكنية الأثرية القديمة» ف بستقید 
أيضا من هذا المشروع مالكو المنازل العربية القديمة الذين يرغبون 


فى ترميم منازلهم وإعادتها إلى نموذجها المعمارى وإالفنى القديمِ 


بخرض إحياء مدينة حلب القديمة -ه(عالم اليناء / ۷ ). 
انظر مادة البيوت الإسلامية ٩‏ فی م ۸ / TAO TY‏ 
ما عن مخطرطات حلب فيقول الاسثأذ سامى الكيالى : 
قد يطول الحديث عن المكتباث القديمة فى حلب عن 
الخزائن المنتشرة فى ر وقة الجوإمع والمدارس الدينية» إنهسا كثيرة 
تضم مئات الكتب المعخطوطة بل الآلاف » ولا أبائغ حين أقول إنها 
تزيد على عشرين أو ثلاثين ألف مخطوط تناثر قسم مها هنا وهناك 


ir. 2 a 1‏ 4 0 ب ا ا : 1 ا 8 : . 0 - ۰ . و " 
الب من من الدار مخ متظررالإيران والبركةاردار الطرقجي-الفرافرة ٠ ٠‏ 


وهنالك امتدت إليها أيدى العابثين فانتقلت من مقرهسا إلى شتى 
مكتبات العالم ؛ ولم يبق من هذا العدد الوقير غير نحمسة أو ستة 


لاف مخطوط قامت « دار الكهب الوطنية » بجمع ما تفرق منها فى 


المدارس والجوامع » وكتابة فهارسهاء ثم سلمتها إلي مكتية الأوقاف 


الإسلامية . 


وعناية حلب بدور الكتب جد قديمة . 
فمن عهد سيف الدولة أو قبله إلى وما هذا» وهذه العناية لم 


تنقطم» توارثها الاأبناء على الأجداد» حتى كان البعض بعتبرها حلية 


من حلی البيوت والقصسور» وكان يفاخر الرجل إذا وقف طائفة من 


الكتب على مدرسة ما ليفيد منها طلاب العلم» فیعتبہرها من آمتح 
وأثمن هداياهء. ٠‏ 

يفول الحافظ الذهبی فی تاریخه: 

١‏ إنه كان فى نحرانة الكتب بيحلب عشرة آلاف مجلدة من وقف 
سيف ألدولة بن حمدأن وغيره ٩‏ .. 

وكرت الأيام وتعاقبت العصورء ورا تن الجوإمع والمسدارس 
وبيوت العلماء ٠‏ تإداد أو تنقص حين تنقض عليها الاآبدى العابثة › اد 
لم تكن المكتبات تخضع فى الماضى لهذه الأنظمة التى عرفا 
ايوم 

كانت مفتحة الأسواب يغرف منها الطالب ما يريد والمفروض ‏ 
أن يعيد الکتساب بعد أن يفرغ من مطالعته فة من اي مکانهء 


اگما تو شه الأمانة العلميةء ولكله پهمل ذلك › أو بعیره لصدیق له 


کأنه ملکه أو وها الارچح - يضن آن يخرچ من حوزته فيضمه إلى 


مکتېته » لا يتو پعض هوا الکتب آن يستبڀ جوا ما اب لهم من 


ثمرات تلك المكتباث ألزاخرة بفنون المعرفة بدعوی e‏ حق 4 


من غیرهم! 


فی ن ابن خحلكاك» فى ترجمة أبى السعادات المعروف 
آله لما دشل السلطان صلاح الدين الایوبی إلى سحلي سلة o4‏ 


زل المسعودى إ إلى جامع حلب » وقعد فى حزانة كتبها الموقوفة › ۰ 


واختار منها جملة أخذهاء لم يمنعه منها مانع , ) 
ولقد رأيته والکلام هنا لای برکات الھاشمی _ قال قد ره 
وهو پحشوها فی عدل ( وفبات الأعیان | / 0 ٠‏ المطبعة الميمنية 

. U) 

ویعقب لمؤرخون على هذ الحادةة أن السلطان ماح لدین ٤‏ 
مؤاخحل لعدم رد المسعودى عن أ خذه هذه الكش ! 
وید ودی سام کنرون إلى ساب وا ولا سيم المستشرقود 


لل شت مکبات الغب .. 


REE‏ الإسلاة الکری بوفرة مکتباتها 


۰ المليئة ٻټفاٿس المخطوطاث. وسببه حرس الأجداد على | اقتناء ٠‏ 
ذخاثر الكتب خرصا يدعو إلى العجب . ) 


ویروی الشیخ کامل الغزی مؤلف کتاب ١‏ نهر الذهب فى تاریخ 
حلب ١‏ عدة قصص عن ولع الحابيين بالكتب» وعن اللصسوص 
الذين امتدث أيديهم إلى هذه الذخحاثر فيقول : 

« إن .ولع الحابيين باقتناء الكتب كان ولم بزل غريرة فيهم » فقد 
أدركنا الكثيرين من علماء حلب وأغنيائها من هو شديد العناية 
باقتناء الكتب المخطوطة النادرة حتى إنهم كانرا يتسابق ون إلى 
أقتغائها و يبذلون إلأموال الطائلة فى استنساخها. 

« آدرکنا منهم من استکتب کتاب « تاج العروس » للزبیدی شرح 
فاموس الفیرړزابادی فصرف عليه تحوا من مائتی ذھب عٹمائی: إلى 
غير ذلك من الحتب الكبرة اتی کان أغنياء الحلبيين پتابقون | ل إلى 
اقتنائها۴. 
يفولا ا 
« أدركنا فى مديدة حلب عدة مكتبات غنة بالكتي المخطوطة 
النادرة» قد تسلط عليها لصرض الكتب فسلوها كل مأا-حوته من 
الطرف والتحف » إلى حلب ويمسلأون من مكتباتها الصناديق 
الكثررة» عدا ما نراه من سواح الغرب وسماسرة المستشرقين الذين 
يختطفون الكت اة اإلخطية من آیدی طائثفة من السطاءء لا 
يفرقون بين الطين والعجين› فیشترونها منهم بأبخس الأثمان . 

١‏ وإنى على يقين من أن مدينة حلب ما زال ي وجد فيها العدد 
العظيم من الكتب الخطية النادرة ٠‏ التى إذا بحثت عنها وجدتها فى 
زوايا الإهمال واللسيان فى بيوت جماعة مر جهلة إالعامةء قد هبطوا 
من أصلاب رجال کانوا عدون من نبغاء الملم والآدب» فخلف من 
بعدهم خلف أهملوا العلم وركبوا متن الجهل وباعرا ما كان فى 


a mF" 


عو من س ا ع جتى إذا لفتتهم إليها الصدف حملها وإحد 
من أطفالهم أو واحدة من عجائزعم وقصسد بها باعة الکتب؛ أو 
السوق العامة المعروف بسوق الجمعة» حیٹ تباع السلع الرخيصة» 
فیپیعون منها ما قیمته آلف قرش مثلا بنصف قرش . 
) شم عدف عن المکتات اتی ققدت فو | 
. أما المكتيات المفقودة فى حلب› وکانت على جانب 
عظیم سن الى فهی مکنبة ی الا ومكتبة بنى العديم» 
٠‏ ومكتبة بني الخشاب» وغيرهم من الأسر العلمية التى كانت تعد من 
أجل ٻيوتات العلم فى حلب» ومن تلك المكتبات مكتبة الجامع 
) الكبير؛ ومكتبات المدارس الكبرى كالمدرسة السلطانية والحصرونية 


والحلوية والشرقية والروأجدةء قإن جميم مله المکشبات فقدت. 


ہرمتھا فی حادثة تىمورلنك › فمنها ما استأثر به تیمورلنك اع 
ومنها ما أنتهبثه العامة أثناء تلك الخادثة وطرحوه فى زوایا بیو 

ت باو یخی لمان نھر امب فی ار ملب 104/۱ 
EON.‏ ا 


- بیت إجقباش حلب حاليا محف التفاليد الشعبية 


إن مخطرطات حاب لا يمكن إحصاء عددها الوفي فمنذعهد 
الأمير الحمدانى الذى درت مكثبشة الى وقفها بعشرة آلاف 
مبخطوط » إلى كتب جهابذة اللغة والأدب وإلشحر وأساطين العلماء 
والفلاسفة وغيرهم من رجال الفكر الذين عاشوا فى ظلالهء إلى 
المخطوطات التى عدا عليها تيمورلنك» إلى مكتبة الوزير جمال 
الدین القفطی التی قدرت بخمسین ألف ذینار» إلى مكتبات ابن 
الشحنة وابن العديم وابن الخشاب وغيرهم من أصحاب المواهب 
الذين دونوا ولوا وكانت لهم مكتباتهم الخاضة والنذين عاشوا فى 
مملكة حلب على مر العصورء إلى المخطرطات التى امتدت إليها 
الأبدى العابشة من المستشرقين ومن غير المستشرقين س نعم» لا 
يمكن إحصاء عسددها الوفيس» ولا علينا أن تفترض .ولا فيال 
للميالعة» أن عددها قد جأوز المائة آلف مخطوط > لم يبق مها غير 

بضعة آلاف » ذهب أنفسها وآندرها إلى مكتبنات لددن وليدن 
وباریس وبرلين وغيرها من مدن الشرق والغرب ( ١‏ مخطویلات 
حلب TYYTeeTIT-Y! (٩‏ 1( 

وفیما یلی بیان پخزائن المخطوطات فی حلب : 

الخزاثن د العامة : 

| حزانة الجامع الأموى الكبير: وهذه اد زاین بحلب , 
وهذه التى عناها الذهبي في تاريخه وقد ضمت لمكتبة الاو قاف , 

.) خزائة المدرسة الخسروية: ( تخت القلعة‎ ٠١ ٠ 

وهل المكتبة الآن تحت رعناية لارقاف الإ الإسلامية . واللذى 


آنشأها الوزیر سرو باشا ٤‏ هت 


. ) خزانة جامع الكواكبي ومؤسسته : ( فى ميجلة الجلوم‎ ٣ 

وهذه أيضا تحت رعاية الأوقاف الاسلامية فى المدرسة الشرقية . 

. ) خحرانة التربة الوفائية +( محلة الشيح أبي بكر الوفائى‎ ٤ 

۵ حزانة الزاوية الوفائية : ( فى محلة باب النصر ) وهائين 
تحت رعابة الأوقاف . 

خحزانة التكية الإحلاصية النجشية ( فى محلة ألبياضة ). 

۷ حزانة المدرسة الشعبانية : ( فى محلة الفرافرة ). 

۸ -خزانة التكية المولوية . وقد ضمت إلى الأوقاف الإسلامية . 

زانة المدرسة العثمانية : الرضائة ( فى ممحاة الفراقرة - 

باب النصر ) وهى الآن تحت رعاية الأرقاف . 

) خزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة المجلوم  البهراقية‎ ٠١ 
. . وهی الاآن تحت رعاية الأرتاف‎ 


. خحزاتسة المدرسة المنصورية ( فى معحلة المرافرة ). قات‎ ١ 


الى المكتبة العامة لدائرة الأوقاف . 

. _ححرانة الزاوية الهلالية : (فى محلة الجلوم)‎ ١ 

دا ر كب الأوقاف الإسلامية» ( السويقة ). 

أسست دائرة الأوقاف الاسلامية هذه الدار فى سنة ١۳٤١‏ ه 
واثخذت لها مقرا ‏ المدرسة الشرقة ١‏ 


. -خزاتة البابى الحلبى‎ ٤ 
الكيخيا.‎ 

١‏ حزانة الشيح الصديق : وهو أحمد بن أحمد بن عبد 
القادر ر بن أحمد الصديق . 

۷ خحزانة محمد أسعد الجابري. وقد نقل ما بقى منها إلى 
حزانة الأوقاف . 


. _زانة السياق الجزار. وقد نقلت إلى خزانة الأوقاف‎ ٨۸ 

۹ _ححزانة عبد الله المراشی . وما ترال عند ورثته . 

٠ حزانة رزق الله حسون.‎ ١ 

١‏ خرانة حسنى باقى , وألخزانة لدی آحمفاده. 

. خحزانة الشيخ محمد العقيلى العمرى‎ _ ١ 

۳ خزانة الشيخ أحمد الزرقا . 

. _ححرانة أسعد العنتابى : وقد انتقلت إلى ورثته‎ ٤ 

٥‏ حزائة الطباخ . وهو هاشم بن أحمد بن محمد الطباخ 
الحلبی (۔ ۱۲۸۳ ). 

۲١٠‏ ب حزانة المحجار. ومو أحما بن قاسم شون الحجار 
الحلیی (-۱۲۷۸). 

۲۷ خزانة آل طلس وقد تقلت إلى دار الدكتور محمد 

أسعد طلس فى حياته. وقد احتسوت على عدد ضخم من 
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المخطوطات والمطبوعات العربية والتركية. وقد ذكزنا 
المخطوطات العريية فى هله الخزانة. ( المتخب من 
المخطوطات العربية فى حلب / ۷-۵). 

ولما كانت مکانة حلب على ما ذكرنا فليس عجيبا أن ينهض 
العلماء ليؤرخوا عنهاء ويضمنوا صحائفهم وأسفارهم مئذ القدم» 
وحتى آليوم والخد» أسماء علمائها وشعرائها وأعيانهاء الذين نشأوا 
فيها أو تربّواء قصدوها أو حلواء أو مروا بها مر الكرام وفى مقدمة 
تحقيقه أكتاب معادن الذهب فى الأعيان المشرفة بهم حلب لابى 
الوفاء العرضى . يحصى السدكتور محمد التولجى أسماء عدد من 
الکتب التی لفت عن حلب نکتفی بسذكر بعضها مثل تاریخ 
الآثار ہی ( ت نحو ٥۲۰‏ ) وتاریخ الحظیمی ( ٥١٦-٤۸۳‏ ) الطلب 
فی تاريخ حلب لابن العمديم ( ت ٠٦١‏ ) وحضرة و الشديم من 
تاريخ ابن العديم» وإلعاش الروح بماثر نصوح لإبراهيم بن الملا 
الحلبی ( ت بعید ٠٠۳١‏ ) وتاريخ حلب لعبد الله ہن حسن 
أغسا ميرو (ت ٠») ۱١۸٤‏ وإعسلاء النبلاء بتاريخ حلسب 
الشهباء ( ت ۱۳۷١‏ ) ( معادن اذهب / ۷ 1١‏ ) قالت المؤلفة: 
يوجد مخطوط « بخية الطلب فى تاريخ حلب ١‏ لابن العديم فى 
معهد المخطوطات العر بية وقد ورد فى الفهرس تحت عنوأن 
١‏ تاریخ حلب » وجاء پیانه کما پلی: 

جرء مله» اوله ترجمة : زهدم بن الحارث» كان بدابق حين ولى 
عمر بن عبد العزيز الخلافة ... ). 

وآحره آخر ترجمة سعيد بن سلام المغربى الصوفى . 

نسخىة كتبت بخط نسخى» سنة ۸١۴‏ فى ۱۹۸ ورقة؛ 
ومسطرتها ٤‏ ۲ سطرا. 

[ مكتبة الأوقاف العامة بالموصل ‏ ][ UNESCO‏ 

( فهرس المخطوطات المضورة التاریخ ج ق )٠١ ٠٦١ / ٤‏ 

ومن الكتب المؤلفة فى تاريخ حلب أيضا كتاب « ادر 
المتتخب فى تاريخ مملكة حلب ١‏ لابن الشحنة - تقديم عبد اله 
محمد الدرويش سلسلة تواريخ المدن السورية (١)ء‏ دار الكتاب 
العربی - سورية » وعالم التراث - دمشق ۱۹۸٤ ۱٤١٤‏ م» وكتاب 
« أحياء حلب وأسواقها » لخير الدين الأسدى - تحقيق عبد الفتاح 
رواس قلعة جی . دار قتیبة . دمشق ۱۹۹۰ء وکلاهماعندی . 

( الموسوعة التقافية ۔ بإشراف د. حسين سعيد / ٤٩۸‏ » من كتاب 
معجم البلدان لياقوت الحموى الرومى - اختار النصوص وقدم لها وعلق 
عليها عبد الإله نبهان. السفر الشالث» القسم الأول ٠٤٤‏ المجتمح 
الإسلامی فی پلاد الشام- د , أحمد رمضان أحمد محمد / ۷١۱۳ء ٠١١‏ 
وأحسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالہشارى - - وضم 
مقدمته وهوامشه وفهارسسه د. محمد مخزرم / ۰۱۳١‏ ورحلة ابن جبیر / 


حلب ( قلحة ) (القرن ۱۳ د / ١١م‏ ) 


۳ ۔ ۰۱۹۵ ومعجم الہلدان لاقوت الحموی ۲/ ۲۸7-۲۸۲ › 
١‏ ومهذب رحلة ابن بطوطة المسماة» تحفة النظار فى رائ 
الأمصار وعجائب الأسفار - وقف على تهذيبه وضبط غر يبه أحمد العوامرى 
اك ومحمد أحمد جاد المولى بك ٠١.٥١ / ١‏ وأحياء حلب وأسراقها 
لخير الديسن الاسدئ ۔ تحقيق عبد الفتاح رواس قله جى | TET‏ 
والدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة س تقديم عبد أله 
محمد الدرويش / 4۷-۳۹ و حلب الآثار الإسلامية فى حلب -١‏ 
عفيف بهسى المديدة الإسلاسة . أشرف على النشر» . ب . سرجنت» 
ترجمة أحمد محمد تعلب . الیوٹسکو _ السیکومور / فجر ۱۹۸۳ / ۱۸۵ 
1۹١ ۹ ۷‏ والأعلاق الخطیرة لابن شداء ‏ حققه یحی زكريا 
عبّارة جا ق ٠٤۲۲ - ٤۱۸ /١‏ والعواصم إلعربية -أندرية ريمون تعريب 
قاسم طوير / ۲ ۳ و ١‏ الأكشاك الخشبية فى الدور البحلبية ١-د.‏ 
محمد وليد كامل - مجلة الفيصل » العدد )١٠١(‏ ذو البحجة ٠٤١٤‏ ه. 
مايو۔يوثيو ۱۹۹٤‏ م/ ۷۸-۷١‏ ومجلة عالم البناء. العدد )٠١١(‏ 
إبریل ۱۹۹٤‏ م ۱٤۲۱٤‏ ه/ ۷ و1 مخطوطات حلب ١‏ سامى 
الکیالی . مجلة معهد المخطرطات العربیة ج ۲ م ۱۳ ۰ شعبان ۱۳۸۷ هھ 
نوفمیر ۱۹٦۷‏ / ۲۱۱ ۰۲۱۱ ۲۲۳ والمنتعحب من المخطورطات 
العربية قى حلب . مركز الخدمات والاببحاث الثقافئية قي ٤١‏ / ۷-۵ 
وفهرس المخطوطات المصرورة» معهد المخطوطات العربية» 
التاريخ . ج ۲ ق ٤‏ . القاهرۃ. ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۶۰/ .)١٦ ٣٦٥‏ 

# حلب ( قلعة ) ( القرن ۱۲ ه / ١١م‏ ): 

قلعة حلب» وصفها اہن جبیر فی رحلته فقال عنها : 

إن من شرف هذه القلعة أنه يذكر نها كانت قديما فى الزمان 
الأول ربوة يأوى إليها إبسراهيم الخليل عليه وعلى نينا الصلاة 
والتسليم بغنيمات له فيحلمها هناك ويتصدق بلبنها فلذلك سميت 
حلب والله آعلم وہها مشهد کريم له يقصده الئاس ويتبركون 
بالصلاة فيه ومن كمال خلالها المشترطة فى حصانة القلاع أن الماء 


بها نايع وقد صنع عليه جبانة فهما يبعان ماء فلا تخاف الظما أب 
ولا آکد من هاتین الخلقين ويطيف بهذين الجنبين المذكوين سوران 


حصينان من الجانب آلذى ينظر للبلد ويعترض دونهسا خندق لا 
يكاد البصر يبلغ مدى عمقه والساء ينبع فيه وشأآن هذه القلعة فى 
الحصانة والحسن أعظم من أن تنتهى إلى وصفه وسورها الأعلى كله 
أبراج منتظمة فيها العلالى المنيفة والقصاب المشرفة قد تفتحت 
لها طيقاتًا وكل برج منها مسكون وداخلها المساكن السلطانية 
والمنازل الرفيعة الملوكية ( رحلة ابن جبير / 44(« ` 


. وقال عنها ياقوت : 


ا شي انی اسن رالا ل۵ ية 


حلب في وطٳ من الاأرض وی وط ذلك الوطظا جبل غال لور 
صحيح التدوير مهشدم بتراب صح به تدويره» والقلعة مبنبة فى 
رأسه» ولا خحندق عظیم وصل. بحفره إلى الماء» وفی وط هله 


القلعة مصانع تصل إلى الماء المعين» وفيها جامع وميدان وبسانين 
ودور كثيرة » وكان الملك الظاهر غازى بن صلاح ألدین يوسف بن 
أيوب قد اعتنى بها بهمته العالية فعمرها بعمارة عادية وحفر حندقها 
وبئى رصيفها بالحجارة المهندمة فجاءت عجبا للناظرين إليهاً؛ 
لکن المنية حالت بیته وبين تتمتها ( معجم البلدان ۲ / ۲۸۵). 

وثقوم قلعة حلب على هضبة صخربة وجدت فيها أثار بيزنطية؛ 
ومعظم أبنيتها الحالية تعود إلى زمن الملك الظاهر غازى الذى جدد 
حصونها وبنى منحدراتها من أسفل الخسدق إلى الأسرار ليتعحذر 
التسلق إليها. وقد رممت أسوأرها مرارا ( تاريخ الفن / .)٠٠١‏ فقد 
طلت قلعة حلب وسورها الشهير على ما كانت عليه قبل الإسلام إذ 
لم بم خلغاء بنى أمية محلفاء العباسيين إلا بتجديد وترميم ما تصدع 
من أبراجها ولعل أول عمل يعتد به قى العسصر الإسلامى هر التجديد 
الذى حدث فى عهد سيف الدولة الحمدانى (سنة ٠٠١۳‏ ه/ سنة 
٤‏ م ) بعد آن حربها نقضور امبراطور الدولة البيزتطية» فقد جدد 
ورتم ما لق پسورها وأبراجها. وما يزال البرح الذى بقع إلى جانب 
باب نرين من جه الوب يحمل امه کم ايمل تاريخ 
التبجديد. کذلك بلی بنو مرداس» لما ملکوا حلي عدة أبراج 
بالسور وذلك (سنة ٤٤١‏ ه/ سنة ۱١۲۹‏ م). 

وقد سمجلت لنا أبرآج قلعة وأسوار مديسة حلب كل من قام 
بتجدید أو ترمیم فیها» ققد سجل اسم نور الدین محمود بن زنکى › 
واسم الملك الظاهر غياث الدين غازى كما سجل أسم حفيده 
الملك الناصر صارح الدين يوسف بن الملك العريز محمد بن 
الملك الظاهر غیاث الدین غازی» الذى قام أكبر عمارة فى سور 
وأبراح مدينة حلب» وذلك سنة ٦٤١‏ ف / ستة ۱۲١۲‏ . فقد جدد 
الأبراح وزاد فى مساأحتها على غرار عمله العادل فى سور مدينة 
دمشتی وکان عد د أبراج السور نيف وعشرين برجا وارتفاع كل منها 
أربعون ذراعا! وعرضه ما بين الاربعين ذراعا وطوله ما بين الاربعين 
والخمسين ذراعا . أما طول الأسوار فيبلغ ستة ألاف وستمائة وخمسة 
وعشرون ذراعاء أما سور القلعة فيبلغ آلف ولحمسمائة وححمسة 
وعشرون ذراعا وعدد أبراجها تسعة وأربعوك برجا ( ابن العديم : بخية 
الطالب ورقة ۱۳۸ ) . 

ولم تسم قلعة حلب من التتر فقد عمدوا إلى تخريبها وحريق 
آبراجها وما كان بها من الذخائر والزرد خان والمجانيق فلما هزم 
الملك المظفر التتر فى عين جالوت هرب من كان مئهم حلب ثم 
عادوا إليها مرة ثائية بعد قتل الملك المظفس فأحرقوا برجا كان قد 
آقيم بأمر الملك المظفر قطز ليكون حماما» ثم خربو! ما بقى من 
القلعة وظلت على خرابها حسى نهأية القرن السابع للهجرة 
(المجتمع الإسلامی فی بلاد الشام/ ۲۹۴ ٠١٤‏ ). 

ويعد مداخل القلعة القائم إلى اليوم من أجمل التحصينات 


۷1 


حلب ( قلحة ) (الفرن ١١۳‏ ه/ ١١ه)‏ 


العسكرية الباقية من القرون الوسطى» ويتألف من برج ضخم فيه 
الباب الخارجى الذى ينفذ منه إلى درج معلق فوق الخندق على 
عدد من الركائز والأقواس حتي يصل إلى باب القلعة الريسي» وهو 


ذو واجهة جميلة البناء والتزيين» وتقوم من فوقه قاعة العرش. وفى ٠‏ 


داخل القلعة مسجدان يرجح الكيسر متهم إلى سنة ٠۲١۳‏ م 
(ثاريخ القن / .)٠١١ ۲٠٠١‏ 

وإليك ما کتبه عنها ابن شداد صاحب الاعلاق الخطيرة. قال 
رحمه الله ١‏ 
اعلم أن القلمة الى كانت بحلب قد قيال : إن اول من پناه 
ميخاثيل . وقيل : ١‏ سلقوس اذى بنى مدينة حلب ». وهى غلى 
جبل مشرف على المدينة » وعليها سور. وکان عليها قديما بابان» 
أحدهما دون الألضر» من خديد. وفى وسطها بثر قد حفر پنزل فيه 
بمائة ولحمس وعشرين مرفاأة› قد هندمت تحت الارض > وجرضشت 
جخروفا وصبرت آزاجا ينفذ بعضها إلى بعض إلى ذلك الماء. 

وکت فبھ دير ان رى 
من سبع عشرة سنة 
مينحدر السو من جات هله لقلعة إل المديية . وقيل : 
لما ملك کسری حلب و پنى سورها بلى في القلعة مواضع ولما فتحج 
إو عة مدينة حلب كانت قلدتها مرم الأسوار: بسبب زلالة 


کانت أصايتها؛ »> قبل الغتوح ؛ فأخربت أسوار البلد؛ وقلعتها تلعتها وم 
يكن ترميما محكما فلقض بعض ذلك و پتاه. 
وكذلك لبنى آمية ولبئى العباس فيها آثار. 


ولا استولى لققور ملك الروم؛ على حلب فى سنة إحدى 
و یر ودبت ا القلعة وکال جماعة من العلويين 


عام 0 كانت قد تهدمت؛ کار بتقون ا العدو بالأكف 


بابرا 


رای قنور ذل ا ال سال ن کان ف 
ومن جي امم لماو“ جا الما وا : 


ولا ولی ابنه ا نی شیا حر وکن ذلك لااد 
سأ بلا والده سيف الدولة من الاسوار وکذلك پنی پھا بشو مرداس ٤‏ 


دوراء وجددوا أسوارها . 


وكذلك من بعدهم من الملوك إلى أن ويها قسيم الدرلة آن | 


سلشر؛ وولده ماد ,الاين زنکی فحصناهاء وأثرا بها أ اثارا حسببة . 


ونی فپها طغلکپن ہرجا من قبلیهاء ومبرنا للذ خائر عليه اجه u‏ 


مکتوب ونی فیها نور الدين لن عماد الدین زنكی أبية رة وعمل 
بلا و ضرق پیش ۰ ويي ¦ : الميدان الأجفر » وکذلك بی 


. وکانت به مرا قد سندت عليها الباب ‏ 


يها ولده الملك الصالح باشورة كانت قديمة» فجددها وكتب عليه 


سهة ... البأشورة بناء دو منعطفامٹ مام کل باب أو خلقه؛ يقد 
به تعويض هجوم العسساكر على الباب وقت الحصارء ونعويضس 


دخول الخيل إلى المدينة فى مجموعة كبيرة دفعة وإحدة . وجأء فی 
١‏ معجم دوزى 02¥ : « الباشورة- والجمع بواشير - وهو الحائط 


الظاهرى من الحضن پختصی وراءه الجدد عند القتال . 


ولم زل فی زيادة عمارة إلى اَن ملکها الملك الناصر صلام 
الدين يوسف بن أيوب» وأعطاها لأحيه الملك العادل سيف الدين 


آبی بک فہنی بها برجا ودارا لولده لك الدين وتعرف الان به . 


ولما ملك الملك الظاهر غياث الدین غازی حصنها وحسنها 
وبنی بھا مصتعا کیرا لدماء ومخازن اللات › وهدم الباشورة آلتى 
کائت بها. وسفح تل القلعة وبناه باليحجر الهرقلى وأعلى بابها إلى 
مكسانىه الآن . وكان الباب أولا قريا من أرض البلدء متصكا 


بالباشورة : فوقح فى سلة ستمائة ؛ وقتل تحته لق کشر ومن جمله 


من مات ر تحت الاسعاذ ابت ن شقويق اذى نى الات القبلى 


رمل الملك الظام ل الاب جسرا ممتقدا منه إلى البلسد 
درکاوات بازام معقودة » وحلايا منضسودة» وجعل لها ثلائة أبواب 
حدیدے ولکل باب متها إسباسلاں ونقیب»› وبئی فیها أماکن 


پجلس بها المجند وأر باب الدولة» وكان معلقا بها الات البحرب . 


حلب ( قلعة ) ( القرن 1١۲‏ ه/ ١١ح)‏ 


وقتح فى سور القاعة باب يسمى : ١‏ باب الجبل ١‏ شرقى باب ألقلعة. 
وعطمل له دركاه لا يفتعح إلا له إذا تزل ١‏ دار العدل .١‏ وهذا الباب وما 
قبله أنتهت العمارة فيهما فى سنة إحدي عشرة وستمائة . 

وفى سنة عشر وستمائة فى ألرأبع والعشرين من رمضان مهدت 
أرض الخندق الملاصق للقلعة فوجد فيها تسع عشرة لبنة ذهبا إبريزا 
وکان وزنها سبعة وتسعین رطلا بالحلبی» والرطل سېعمائه وعشرون 
درهما. 

وبنى فيها سساتورة للماء محكمة بدرج إلى العين يمير بمائها 
سار منازلها , 

وہنی ممشى من شمالى القلحة إلى « باب أربعين »٠‏ وهو 
طريق بازاج معقودة لا تسلك إلا فى الضرورة» وان باہه باب سر. 

وزاد فى حفر حندق القلعةء وأجرى فيه إلماء الكثير. 

وأحرق فى شفير الخندق» مما يلي البلد مغاثر أعدها لسكنى 
الاأساری یکون فی كل مغارة مقدار خحمسين بيتا وأ كثر. 

وبنی فيهسا دارا تسرف 1 بدار العز »٠‏ وكأن فى موضعها دار 
للملك العادل نور الدین محمود بن زنکی تسمى : ١‏ دأر الذهب ! 
ودار تعرف ١‏ بدأر العواميد » و دار ألملك رضوان ١‏ فحازت كل 
معنی غریب وفن عجیب ... 

وہنی حولھا بیوتا وحجرا وحمامات» وبستانا کہیرا فی صدر 
إيوانها» فيه أنواع الأزهار وأصناف الأشجار» وبنى على بابها ازجا 
يسلك فيه إلی الدرکارات والتی قدمنا ذکرها» وبنی على بابها آماکن 
لكتاب الدرج ( من موظفى ديران الإإنشاء ) وكتاب الجيش . 

ولما تزوح فى سنة تسم وستمائة بضيفة خاتون ابنة عمه الملك 
العادل التی حکمت فى حلب بعد وفاته وأسکنها بهاء وقعت تار 
عقيب العسرس فاحترقت وجميع ما كان فيها من الفرش والمصاغ 
والآلات والأوانى» واحترقت معها الزردخاناه ( كلمة فارسية معناها 
« دار السلاح » ) وکان الحریق فی حامس عشر جمادى الاأولى من 
سنة تسع . 

ٹم جدد عمارتها وسماها دار الشخوص لكثرة ما كان منها فى 
زخرفتھا ۔ سعتها آربعون ذراعا فی مثلھا. ۔ 

وفى أيام الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غاز وقعت 
من القلعة عشرة أبراج مع أبدانهاء وذلك فى سئة اثنتين وعشرين 
وستمائة ووافق ذلك زمن البرد. ركان تقدير ما وقع حمسمائة ذراع 
وهو المكان المجاور لدار العدل. ووقع بعض الجسر الذي بنا 
الملك الظاهر. فاهتم الأتابك شهاب الدين طغريل بعمارتها: 
فجمع الصناع واستشارهم؛ فأشاروا عليه أن يبنى من أسفل الخندق 
على الجيل ويصعد بالبداء فإنها متى لم تبن على ما وصفنا وقع ما 
یہنی عاجلا» وطراً فيه ما طرأً الآن وإن قصدها عدو لم يمتعه فرأى 


الأتابك أن ذلك يحتاج إلى مال كثير ومدة طويلة» فعدل عن هذا 
الرأى› وقطع أشجار الزيتون وإالنوت» وترك الأساس على التراب 
وبنى . ولهذالما نزلتها التتر لم يتمكنوا من أحذها إلا من هذا 
المكان» لمكن إلنقابين مله . 

وفى سنة ثمان وعشرين وستمائة بنى فيها الملك العزز دارا إلى 
جاتب الزردخاناه يستغرق وصفها الإطناب » ويقصر عنه الإسهاب . 
مساحتها ثلاثون ڌراعا فی مثلها . ) 

ولمسا تسلم التتر القلعة فى تاسع شهر ربيع الأول سنة ثمان 
وحمسين وستمائة عمدوا إلى خحراب سورهاء وأحرقوا ما كان بها من 
الذخائر والزردخاناه والمجانيق . 

ولما هزم الملك المظفر التثر فى عين جالوت وهرب من كان 
منهم فى حلب» ثم عادوا إليها مرة ثانية » بعد قتل الملك المظفر. 
فرآوا قى القلعة برجا قد بنى للحمام بأمر الملك المظفر قطز فأنكروا 
عليهم بناءه وخر بوا القلعة خراإباشنيعا وما فيها من الدور 
و الخزائن» ولم يبقوا منها مكانا للسكنى» وذلك فى المحرم سنة 
تسع وحمسين » وبقى الان سور القلعة القديمة الذى يقال فيه : قفل 
على حر بة ( الأعلاق الخطیرة ج اق ۱/ ۹۰-۷۹ ). 

لقد حصدها الملك غازى بن صلاح الدين - كما سبق القول - 
ثم خحربها المخول تعخريبا شنيعا وأحرقوا مقام إبراهيم ١‏ عليه السلام ' 
فيها» كما خربها تبمورلنك » واستمرت خرابا إلى أن جاء الاير 
سیف الدین جکم فأمر ببنائهاً وفی سيل ذلك هدم جكم قنطرتین 
هما: باب القوس البرانى وباب القوس الجوانى . وكان ينحصر 
بينهما سوق اليل » وبنى بحجارتهماً البرجين على باب القلعة 
الفوقانى وبنى قصرا على سطح البرجين . 

ركان فى القلعة جرس كبير معلق على أحد أبراجها الخربية» 
بدق ثلاث مرات فى الليل؛ فرض تعليقه الصليبيسون على الملك 
رضوان بن تاج الدولة تتش حين احتلوا أنطاكية عام ٤۹١‏ ه ولم يزل 
معلقا حين حاصروا حلب عام 9۸١‏ هونيشوا القبور ثم أزاله الشيح 
الصسالح أبسو عبد الله بسن حسسان المغربى عام 0۸۷ ف 
(ترجمته فى الأعلاق المخطيرة ج ۱ ق ۱/ ۱۲۷ ۱۲۸ ) ويحيط 
بالقلعة خحندق دفاعی عمق کان بعْمر بالماء . 

ولم تكن القلعة مسكنا لملوك حلب فقصورهم فى المدينة› 
وبعد أن أحرق نقفور قصر سيف الدولة فى وادى قويق فى منطقة 
الفيض على بعد كيلو متر واحد من السور سكن ابنه القلعة . على 
آن أو من اتخذ القلعة مسکنا دائما هم نو مرداس › وصارت سنه 
للملولك بعدهم» ثم ما لبشت القلعة لعدم استقرار الأمن أن غدت 
حيا ملكا مغلقا على عامة سكان حلب» وقد آقام فيها السلاجقة 
وأحدث ممر تحت الأزض إليها ليتجنب الأمير السلجوقى خناجر 
الإسهاعيليين الذين نشطوا فى الاغتيال . وفى مقام إبراهيم عليه 
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سلب ( قلعة») (الشرن ۱١‏ شه / ١١م‏ ) 


حلب ( موقعة.) 


TTT TTT س س‎ 


ا ٤‏ ظهر سنة ٤۲۲۵‏ م ھ 
اا ع ساد ليها يا مسجد الثور ومسجد الخضر ومسجد 
اليخرانة و سید الد ركاه الكبيرة ومسجد ألدركاه الوسطى . و کان فما 
فرن ونحو مثة دار رحمامات» حتی كانت زلزلة سنه ۱۲۳۷ ه حيث 
هدمت أكثر ما فيها من الدور وهجرها سكانها إلى البلدة. 

وكان فى القلعة عدة مدافع تطلق فى الأعباد والاحتف الات 
الساطانية ورمضان ثم أبطلت هذه العادة» وفی عام ۱۹۸۱ أحيط 
حندفها ہسور جمیل . 

DOOD 
ترمیم قاع العرش» وبناء مسرم لالاز لوان اس‎ 

حلب وأسواقها / ۳۱۹-۳۱۲ ). 

تالت المؤلفة : أسعدنا الحظ بزيارة هذا الأثر الجليل يوم ال نين 
٩‏ صفر ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹ آغسطس 1۹۹١‏ م. ومجمل الأسماء الى 
آبتھسا فی مفكرتى هى وفقا رتيب موقعها بدء! من باب القلعة 
الرئیسى حتى نهاية المطاف هی كما يلى : بعد الباب الرئيسى لوحة 
رخامه مکتوب عليها: ابرح المثقدم؛ شاه قانصوه الخورى ٣‏ 
0¥ م لم صمو حوالی ۸ درجات لوحة رحامية مكلوب عليها 
الجسر الكہيرء ئم إلى اليمين باب الحيات» ثم باب الأسدين أسد 
ضاحك وأسد باك ( ٦‏ ۹ ها ۹٣٢٣ا‏ م) وبعد عد درجات نچد 
ضسريح سيسدنا الخضر عليه السسلام» وهو مغطى بغطاء ا حضر 
مطلع القرن ۲٠‏ م )» ويقابله فى احر رواق إلى اليسار بئر كبيرة 
العمق مثل ١‏ بثريوسف ١‏ فى قلعة صلاح الدين بالقاهرة» وفوف 
فليحتها شبكة حديدية . 

ثم نتجه يمينا فنجد القاعة البيزنطية ينزل إليهسا بدرج » وهى 
ساحة مغلقة مخيفةء ويلى ذلك حمام القلعةء أنشىٌ فى عهد نور 
الدين زنكى القرن ١١‏ م وهو مجرد أطلال» وتوجد إلى اليسار فتبحة 
فی الجدار یہدو! أنها كائت مكان تسخين المياه . وبسقف الحمام 
ثلاث قاب . ثم الجامع الصغير ( القرن ١١‏ م وق شح جل 
وسیل لبح الجتارة : ١‏ أمر بعمارته الملك الصاح نور اين بو القتح 
إسماعیل بن محمود برزنجى . أفستقر ناصر أمير المؤمنين بتولى 
الشاذبخية بال ال المعجمة ) سلة حمس وسبعون ولحمسماثة . 
والجامع عبارة عن غرفة بها محراب» EG‏ 
وتوجد على مدجل الجامع كتابة هى : : قال عليه السلام: ' 
له تعالي مسجد بنی الله لبه بيتا فى الجنة ١‏ 4 ما إلى اليل 


لوحة حجرية مكتوب عليها : بسم الله الرحمق الرحيم . أمر بإنشاء 
هذا المسجد المقام الملك العادل نور الدين الفقر إلى رحمة الله 
أبو القاسم محمود بن زنكى من أقسنقر غفر الله له ولوالديه وأحسن 
خحاتمته فی سنة ثلاث وستین وحمسول [وخمسین | وعلی یمین یمین 
الداخل إزار -حجرى عليه كتابة لم أستطع قراءة منها سوى بضع 
كلمات ثم الاية القرانية # فمن بدله بعد ما سمعه ... # [ البقرة: 
1۸1 

ويجىء بعد ذلك القصر الملكى وتقول اللوحة الرخامية إن 
تاریخ تأسيسه هو القرن ٠١‏ م . والقصر حجارة سود وحجارة بيضس 
وبه ساحة سماوية وتخرح منه يسار إلى ممر ثم إلى درج يقابله 
جدار محتوب على لوحة رحامية : بيت حدم القصسرء القرن ۳١ء‏ 
وهو أطلال . وباب القصر الملكى تعلوه مقرنصات . 

أما قاعة العرش فمدخلها مكشوف ومرصوف بالبلاط » والباب 
بالحجارة السود واليض وتعلوه مقرنصات وعند مدخل قاعة العرش 
توجد بئر» كما توجد بثر أخحرى فى نهاية القاعة والدرج الذى يژدى 
إلى أسقل وقد سجلت فى موضح أخحر أنه توجد عند مداخل 
تاعة العرش ئر مغطاة بشبكة من الحديد ءيقابلها فى الجهة 
المقابلة فتحة مثلها» وفى وسط باحة القصر بثر أكبسر سورها قصير 
مستدير وسقف القاعة خحشب منقوش ملون هذا ما کنت قد دونته فی 
مفکرتی فی عجالة» وال عام بالصواب . 

( رحلة ابن جبير. ط عبد الحميد آحمد حنفى / ٠۹٤‏ ومعجم 
البلدان لیاقوت الحموی ۲/ ۲۸١ ٠۲۸۵‏ وتاريح القن عد العرب 
والمسلمين - أنور الرفاعى / X٠١١ » ٠٠١‏ والمجتمع الإإسلامى فى بلاد 
الشام -د. أحمد رفضان أحمد محمد / ۳١٠١ء‏ والأعلاق الخطيرة لابن 
١‏ وآحياء حلب وأسراقها 
لخیر الدیس الاسدی ‏ تحقیق عبد الفتاح رواس قلعه جی / ٣١١‏ 
۳7( 


شداد ‏ حققه یحیی زکریا عبارۃ ۱ / ۷۹ہ 


*+ حلب ( موقعة .): 

يقسم الأستاذ المعارك الحربية التى خاضتها حلب ضد أعداء 
المسلمين إلى ثلائة معارك : الأولى سدة ۴١١‏ ه/ ٩1۲‏ م» والثالية 
سنه 19۸ ه/ 7م والثالثة سنة ۸٠۳‏ ه/ ١١٤٠م‏ وإليك 
بیان کل منهما 

'۔حلب: ١١٣هل‏ ۲م 

استغل البيزنطيون غياب سيف الدول الحمدانى عن عاصمته 

حلب وأرساسوا جيشا كيرا يضم نحو ۸٠‏ ألف فارس عدا المشاة 


) وأدوات لفتال الخصار بقيادة ( قفر لمهاجما حلب والتعويضش 


الدفاع عن مدينتهم ادرا لی لار ولا a‏ البيزنطيون 


الحصار على المسدينة جرى قتال عنيف تحت الأسوار» وشعر 
البيزنطيون بصمود أهل المدينة وصعوبة فتحهاء فتوجهوا إلى قصر 
الأمير حارج الأسوار ونهبوا كل ما فيه من سلاح ودواب وأموال 
ومفروشات ثم أشعلوا النار فيه . ولما عادوا إلى حصار المدينة 
شددوا عليها الحصار وخربوها بالمجانيق . وكأن السکان يسارعون 
لسد كل ثلمة تحدث قى الأسوار. ويس الببزنطيون وقرروا العودة 
لولاا فثنة دانحلية أشغلت الحرس والسدافعين عن أسوارها فاستخلها 
البيزئطيون فرصة وداهموا المدينة فالسحب بعض أهلها إلى القلعة 
التى استعصت عليهم . بيدما أباح نقفور المدينة لجنده سشة أيام 
فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض» وسبوا الأطفال والنساء ونهہوا كل 
ما وصلت إليه أيديهم من الأموال والمتاع » وأشعلو! ألنار فى بعض 
المناطق» وهدموا الدور والمسأاجد. ولما فشلوا فى فتح القلعة قتلوا 
عند مد خلها مات الأبرياء من أهل المديئة . وأحذوا معهم عددا 
کبیرا من الأسری ليفادوا هم . كما فكوا أسر البيزنطيين الذين أسرهم 
سيف الدولة . ولم ينسحب نقفور إلا بعد أن أنزل بالمدية أنواع 
الوحشية من قتل واعتداء وهدم وحرق وأسر. 

۲ حلب: 10۸ ه/ ۱۲۱۰م 

عندما تقدم هولاکو فی بلاد الشام حاصر حلب» وأمر ببناء 
سور حول سورها نصب عليه عشرین منجنیقا وشارکه فی الحصار 
ملك أرميتيا» وأمير أنطاكية الصليى . ولما رفض الملك المعظم 
توران شاه الاستسلام وعروض هولاكو بالاان» قصف الإيلخانيون 
حلب سبعة أيام متواصلة . ثم دخلوها من منطقة متداعية من السور 
واستولوا عليها وأباحها هولاكو لجنوده أسبوعا» اشتد فيها القتل 
والنهب والحرائق حتى امتلأت الطرق بجثث القتلى . وأسروا ألشساء 
والأطفال وصادروا أرباب الحرف. ولما استولوا على القلعة بعد 
حصار دام شهرا؛» دمروا جزءا كبيرا منها . ووقع الملك المعظم توران 
شاه بالاسر فأحسن هولاکو معاملته . 

۳ حلی: ۸۰۳ ها تشرين الأول pii‏ 

عندما سمح فرح سلطان المماليك بحشد جيوش تيمسورلنك 
. على حدود الشام غين ( سودوك » حساكما لدمشق وكلفه بقيادة 
الحملة المكلمة بالدفاع عن بلاد إلشام عند حلب . وكان السبب 
المہاشر لمهاجمة هذه المدينة مقتل رسول ( تيمورلنك) على يذ 
حاكمها ( تيموتاش ). وكانت خطة الممساليك التصدى للعدر 
حارج المدينة . ونصبوا المنجنيقنات والمكاحل على الأسوار. 
وكانت قرات تيسور تقدر بمليون مقاتل تتقدمهم الفيلة . ونج 
المماليك فى المناوشات الأولى من الظفر بأربعة آلاف آسير من 
الأعداء أعدموهم فى حلب وتك د الأعداء خسائر كبيرة بالارواح . 
ومع أن المماليك صمدو أمام عدوهم واستبسلوا فى القتال إلا أن 
الأعداد الكبيرة فى صفوف جيش تيمور واستدخدامهم الفيلة آلحق 


د 


HF 
الحلة‎ 
ا‎ 


الهزيمة بجيش المماليك الذين تفرقوأ فى كل اتجاه. واشتد الزحام 
على أبواب مدينة حلب . وسات الكثيرون تحت الأقدام . وبذلك 
انهارت المقارمة خلال ساعة من القتال راحتل جيش تبمور حلب . 
واشتد التنكيل بالسكان الذين ذاقوا أنرإاع العذاب عدا الدمار الذى 
لحق بالمدينة مدة ثلاثة آيام حتى استسلمت القلعة. ونكل تيمور 
بحماتھا ونھہوا کنوزها وحیراتها . وقال تیمور عندها اطلع على ما 
أخذ من القلعة : ما كنت أظن أن فى الدنيا قلعة فيها هذه الذحائر. 
وانسحب تيمور من المدينة ليقيم فى ظاهرها بعض الوقت . ولكن 
موجة القتل والتعذيب وقطع الرؤرس بقيت مستمرة فى حلب . 
وأقيمت آبراج من الجماجم لتدل على عظمة تيمور. وما لبشت أحبار 
معاملة سكان حلب وما حل بها أن وصلت إلى المدن التخحرى 


فافتشر الخوف فى كل مکان. 


( معجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللیحام / ۱۳۹-۱۲۷ ) 

# الخلية: 

مما برد ئی مصنفاات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 

الحلبة : بالضم لېت له حب آصفر یتعالج به وینبت فيل . 
قاله أبو حنيفة [ الدينورى ] والجمع حلب» وهو طعام أهل اليمن 
عامة . وفى حسديث حالد بن معدان » لو يعلم الناس ما فى الحلىة 

قال أبن النفيس : حارة فى الثانية يابسة فى الأولى» تحلل 
الأررام القليلة الحرارة» وتهيج الأورام الكثيرة الحرارة ومطبرخها 
بالعسل يخرج ما فى الصدر من الأحلاط الغليظة ... وينفع الطرفة» 
ويجلو الحزاز ( وهو ألم الطعام يحمض فى المعدة ) والندخالة» 
وينفع أوجاع الرحم وصلابتها وانضمامها ( المرجز فى الطب / ۹۸). 

وقد آوردها المظفر الرسولى تقلا عن نلالة مصادر رمر إلى کل 

ج ابن جزلة صاحب ١‏ منهاح البيان قيما يستعمله الإ نسان ؟ 

ف : بو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال : الحلبة: حارة رطبة إذا طبخت بالسنمن وشربٽت» لينت 
العروف والمفاصل اليابسةء وأطلقت حصر البول» وقتتث الحصاة» 
ویتولد منها غذأء جد . أآه . 

١‏ ع » تسخن فى الدرجة الثانيةء ويخفف فى الدرجة الأولى 
ولذلك صارت تهيج الأورام الملتهببة» فأما الأورام القليلة الحرارة 
الصلبة » فإنها تحللها وتشفيهاء وإذا أكلت مع المرى قبل الطعام؛ 
لبنت البطن » وكثيرا ما تدع » وربماغثت» وإذا أكلت مع الخبز 


¥ [1 1 ] ۱ 


تل تليينها للبطن» ولم تصدع» ولم تخث» والمطبوخة مع العسل 
تطلق البطن إذا شربت» وتخرج ما فى الأمعاء من الأحلاط الرديئثةء 
وتحرك الأمعاء» وتستدعيها إلى البرازء ويخلط معها من العسل 
قليل كى لا تلذع ء ودقيقها بصلح للأورام الحارةء الظاهرة والباطنة 
ضماداء وإذا! خلط بنطرون وضمد به حلل ورم الطحال» و یجنس 
النساء فى طبیح الحلبة» ففعهن من وجح الارحام العصارض من 
وجع الرحم وانضمامه» ويسهل ولادة الرحم العسر الولادة للجفاف . 
وماء طبيخها يعصر ويغسل الرأس بعصارته . فينفع الشعرء ويجلو 
النخالة رالقروح الرطبة » ويجعد الشعر؛ ويذهب ازا ولعابها مم 
دهن الورد ينفع من الشقاق البارد» ولحرق النارء ويدحل فى ا 
الكلف» ويحسن اللون؛ ودقيقها يلين الدبيلات وينضجهاء 
والحلبة تلين الصدر والحلق والبطن» وتسكن السعال والربو وعسر 
اللفس ‏ جيدة للريح والبلعم والبوأسبر» وهى,تغير النكهة» وتس 
رائحة العرق والبول» وتطيب الرجيع » « ج ؛ الحلبة تسمى فريقة. 
وهى حارة فى آحر الأولى ء يابسة فى الأولى » ولا تخلو من رطوبة 
فضلية» وقيل بل حارة يأبسة فى الدرجة الثانية» وهي ملينة» 
منضجة » ودقيقها يحلل الأورام البلغمية والصابة الحارة الظاهرة 
والباطنة» وتنقى الحزاز غسلا به للرأس» وتصفى الصرت إذا 
طبخت وتخذو الرئة وتلين الصدر والحلق » وهى تحدر الحيض ودم 
النفاس إذا طبخت وتولد كيموسا رديثا . ١‏ ف 1 حب أصفر اللون 
غير مدور معروف» حار فى الثانية» يابس فى الأولى» يسكن 
السحال والربو ويمع من البواسير. وقال يقري البدنء ويذهي 
بالجرب والرمد من العين » وتنفع من الحرارة والابرد وألسعفةء إذا 
طلى عليها بعسل منزوع الرغوة .. . وقال إنها تصفى اللون» وإذا 
حلطت بعسل وشرب لينت الطبيعة » وأحدرت الطمث . والشربة : 
اة دراهم . 

( المعتمد في الأدوية المفردة ١‏ / 44ء )١١١‏ 

وقال داود الأنطاكى : 

هی الغاریقا وتسمی أعثرن نبت دون ذراع لها زهر أصفر يخلف 
ظروفا دقيقة حداد الرءوس تطتح عن ہزر مستطيسل يدرك بتموز 
وأجوده الرزين الحديث تبقى قوتها إلى ستين وهى حارة فى الثانية 
يمابسة فى الأولى لها لعابية ورطربة فضلية تلين.وتخلل سائر 
الصلابات والاورام ومتى طبخت بالتمر والتين والزبيب وغقد ماؤها 
بالعسل آذهبت أوجاع الصدر المزمئة وقروحه والسعال والربو وضيقق 
النفس خصسوصا مع البرشاوشالن عن تجربة ومتى طبخت مفردة 
وشربت بالعسل حللت الرياح والمخص وبقايا الدم المتخلف من 
النفاس والحيض وخرجت الاأحلاط المحترقة والكيموسات العهدة 
خصوصا م الفوةء والدطول بطبيخها والجلوس فيه يسهل الولادة 
ويسقط المشيمة وينقى الرحم ويحلل الصلابات والبواسير وبقلتها 


وبزرها يصلحان الشعر المتساقط والنخالة والسعفة ويقلعان الاثار 
نطولا وطلاء و إذا جعلت دلوكا نقت الأوساخ وحسلت الألوان جدا 
ومع زبيب الجبل تمنع تولد القمل وإذا نقعت فى ماء الورد وقطرت 
فى العين نفعت الدمعة والسلاق والحمرة وبقايا الرمد ودقيقها مع 
البورق يحلل الطحال ضمادا ومع التين يفجر الدبيلات وإذا غسلت 
وجغفت وسحقت مع بزر الخشخاش واللوز ودقيق القمح وعجن 
ذلك بالسكر أو العسل وتمودى على أكله سمنت المبرودين 
وخحصبث وأصلحت الكلى إصلاحا جيدا وتطلى على الأورام الحارة 
بدهن الورد أو الخل مع سويق الشعير والباردة بالعسل وهى تصدع 
وتنتن العرق وتولد كيموسا غليظا ويصلحها السكنجبين ولا يجوز 
استعمالها إذا كان فى البدن حمى وشربتها خحمسة ومن بقلتها إلى 
عشرة وبدلها اليزر ( تذكرة أولى الألباب ,)١١١ / ١‏ 

وفيما يلى ما ورد عن إفلاح الحلہة فى أحد مصنقات التراث 
الإسلامی فى علم الفلاحة وهو لمؤلف مجهول من القرن الثامن 
الهجرى . قال فى ذلك : 

ويوافقها من الأرض البابسة الصابةء وتفسد فى الأزض العرةة 
والنزة والرقيقة والضعيفة والمتخلخلة » وليس تحتاج إلى سقى الما 
الكثبر» فإنها تصبر على العطش . ووقت زرعها من أول تشرين الأول 
إلى أخر كانون الأول . وزرعها كزرع الحبوب» إما نشرا وهو الأكش 
وإما حبات فى حفائر تحفر لها فى الأتراب وهو الأقل . وربما خرج 
معها فى أول زرعها -حشائش فتنظف عنها. ويوافقها اخحشاء البقر 
المخلوط بورق القرع والسہستان» وقد قدمنا ذكره عند ذكر الأزبال. 
ریقویھا ا یدق من حبها شیء ویطیخ بالماء؛ ويرش ذلك على 
فروع نباتها وأصولهء لأن الفأر والطير مولعة بها ؛ وإذا رآيت الفأر ولع 
بها فہنبغی آن پصور فى منبتها سانير أو صورة فأر سود قد صلب 
على خشبة . وأكشر آفاتها العطش» وإن كانت جيدة الصبر عليه 
فإنھا ذا عطشت جفت وتلفت» ولا ترجع إلى ما كانت عليه من 
العحياة( مفتاح الراحة / ۱۴۳۱ء ١۳۲‏ ). 
۰ ( المسوجز فى الطب لابن النفيس - تحقيق الأستاذ عبد الكريم 
العزباوى» مراجعة د. أحمدعمار / 4۸ والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولى ... صححه وفهرسه مصطفى السقا ٠٠١ >44 / ١‏ 
وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى 1١١ / ١‏ ومفتاح الراحة 
لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الامن الهجرى - تحقيق ودراسة د. 
محمد عيسى صالحية + ود . إحسان صدقی العمد/ ١۱۳ء۲١۱۳‏ . 

انظر أيضا معجم التداوى بالأعشاب رالتباتات الطبية لاإمام الحافظط 
ابن قيم الجسوزية / ٠ ۳۲١۴١‏ والطب النبوى لابن الجوزية أيضا۔ كث 
المقدمة وراجع الأصل وأشرف على التعليقات عبد الغنى عبد الخالق . 
ا التعاليق الطبية د. عادل ر هری ويح الألحاديث محمود ي 


الحلبية إ المقامة .) 


أحمد الذهبی -قدم له وخرج آياته الشيخ قا 
(A‏ . 

٭ الحلبية ( المقامة.) : 

هذه هى المقامة السادسة والاربعون من مقامات الحریری › 
وهى من التراث الإسلامى فى علم الأدب . وقد سماها الحريرى 
المقامة الحلبية نسبة إلى مدينة حلب الثى بسطنا القول فيها فى مادة 
١‏ حلب ». وهذه المقامة تزحر بالمواد اللشوية كالثنائيات التى 
تخل م للتميير عن أصوات اللعة» کالسین واأهباد والضباء والظاء ُ 
وبالكلام على هجاء الأفعال التى أخرها حرف اعتلال وغير ذلك . 
ونظرًا لثراڻها فى المفردات اللغوية فإننا نتبعها بشرح معانى الألفاظ 
حيشما اقتضى الأمر» وقد وضع الشرح بين قوسين . وما ننقله من هذه 
المقامة هو هذا الجاأئب اللغرى > مع ذلك الڏذی -جاءت به بعض 
الحكم والمواعظ ونضرب صفحاعن سائر ما جاء بهاء فكل ما 
حذف وضع مكانه ثلاث نقط للدلالة عليه . وهذه هى المقامة : 

روی الحارٹ بن همام قال نزع بی إلى حلب» شوق غلب : 
وطلب يا له من طلب وكنت يومئذ خحفيف الحاذ» حثيث النفادء 
فأخحذت أهبة السير» وخففت تحوها حفسوف الطيرء ولم أزل 
مذ حللت ربوعها » وارتبعت ربيعهاء آفانى الأيام» فيما يشمي 
الغرام » ويروى الأرام» إلى أن أقصر القلىب عن ولوعهء واستطار 
غراب البين بعد وقوعه» فأغرانى البال الخلي والمرح الحلوء بان 
أقمد حمص لأصطاف ببقعتهاء وأسبر رقاعة أهل رقعتهاء 
فأسرعت إليها إسراع النجم» إذا انقض للرجم؛ فحين ححيمت 
برسومهاء ووجدت روح نسیمهاء لمح طرفی شیخا قد قبل هریره» 
وأدبر غريره وعنده عشرة صبیان» صنوان وغیر صنوان» فطاوعت فى 
قصده الحرص » لانخبر به آدباء حمص » فبش ہی حین وافیته » وحیا 
بحسن مما حييثه» فجلست إلبه لابلو جنى نطقه» وأكتنه كه 
حمقه» فما لبث أن أشار بعصيتة» إلى كبر أصيييته وقال لسه أنشد 
الأببات العسواطل واحذر أن تماطل فجنا جثوة ليث وأتشد من غير 


یسا 


أعسلدد لحسادك جحد السلا 

وأورد الآامسل وردالسه .سساح 
وص-ارم الل هسو ووصل الما 

وأعمل الكوم وسمر الرماح 
واس لادراك محل سب اا 

ممساد لإ لإدراع السراح 
وألله ما السسسودد حسۉو الط للا 

رلا مراد الحم سد رۇد رداح 
راا لحر واسع ساره 

وهم مهه ا سر أهل الصسللاح 


سم الشماعى الرفاعی / 


مورده جحلو لسسيوالسسه 


م اأسمع الآسل ردا ولا 
ولا أطسباع الله ولمسادع ا 
ولاکسساراحالە کاس راح 
سود اص لاح ے س سره 
وردقسه أمسواءء والطمسسساح 
وحصل المدح له علمه 
ماهر السسور مهور الصحاح 
فال له أحسنت یا بدیر يا رس ألذير ... 
ثم نادی آوضح با يساسین ما يشكل من ذوات السين » فنهض 
ولم يتأن › وأنشد بصوت آغن 


تقس السدواة ورسع الكف مشت س 


سیناهما إن مما شا وإن درس ا 
وهكذتاالسين فى فقسب وي ساسقة 

والسفشح والنحس وافسسسر واقتبس قا 

وفی تقسست بالليل الکلام وفی مسيطر وشہوس واتخد جرسا 

وفی قریس وبَرد قارس فخذ الصواب منی وکن للعلم مقتہسا فقال له 
أحسنت یا نغيش يا صناجة الجيش ثم قال ثب يا عنبسة وبين 
الصادات الملتبسة فولب وبة شبل مثار ثم أنشد من غير عثار : 
بالصاد بکتب د قفصت دراه ا 

بأ نامل واخ لتستمع الخب ر 
ويصقت أبصق والصم اح وصنج ةة 

والقشص ومو الصدر واقتص الألر 
ويخصت مقللسسه وهلي لرصة 

قد أرعاث متسه الفسريصة للخسور 
وقصبسرت هنسدا أي حبست وقا دتا 

فصح النصارى ومسو عيد منتظر 
وقسسر صته والخمر لسارصة إدا 

حمذت اللسان وكل ملا ستطر 

فقال له رعیا لك یا ہنی فلقد آقررت عینی» ٹم اسنتنهض ذا جدة 

كالييذق ؛ تغشة كالسوذق» وأمره بأن قف بالمرصاد ويسرد ما 
يجرى على السين والصاد» فلهض يسحب برديه » ثم أنشد مشيرا 
بیدیه : ٤‏ 
٠‏ (البيذق: الصقر الصغيرء وناشسة: أى حركة ونهوض › 
والسوذق هو الصصق» وقيل الشاهين ) 


YY 


الحلبية ( المقامة.) 


الحلزون ( أم الخلول ) 


TT ea a a n n 


والسامغان وسقر والسويق ومسلاق وعن كل هذا تفص 
الكتب. 
( السامخان : جانبا الفم لكن قيل إنه بالصاد أشهرء وسقر: لغة 
فى الصقر بالصاد. 
وألسويق . هو دقيق الشعير المقلو وقد يعمل مع البر مع 
الحمص ٠‏ والمسلاق: هو الشديد الصرت» ومنه قوله تعالى : 
#سلقوكم بألسنة حداد % [ الأحزاب : ]١۹‏ . 
فقال له أ-حسنت يا حبشة > پا عغيسن بشة› ئم نادی پا دعل › 
يا آبا زنقل؛ فلباه فى 
هجاء الأفعال» التى ألحرها حرف اعتلال» فقال له أسمع لا صم 
صدا » ول سمعث عداك» ثم أنشد» وما استرشد . 
إا القعل يسو مسا غم عناف محسازه 
فالیحق بەت اء لخطاب ولا قشف 
قسإن تسر قبل التساء اء فکا هه 
ياء وإلا فهو يكتب بالالف 
ولا تحسب الفعل الللائى والسدى 
E EY‏ والمھ موز فی ذال ختلف 
فطردب الشي لما آداه ۽ ٹم عوذه وغدأه: ثم فال هلم يا قعقاع › 
يما بأقعة البقاع › فأقبل فی أحسن من نار القسرى » في عين ابن 
السرى» فقال له اصدع بتمييز الاء من الضاد» لتصدع به آکاد 
الأضداد» فاهتز لقوله واهتش» ثم أنشد بصوت أجش 
آپها السسائلى عن الضاد والظ ا 
ءلكلاتضال هالا سال 
إن حفظ الظساآت غنيك فاسمع 
ها استمساع امسسرى سه اسيق اظ 
هى ظمياء والمظسالم والأظ 
ملام والظلم والظبس واللمس ساط 
والعظ ا وإالطليم والظبى والشيظم والظل واللظى والشواظ 
والتظنى واللفظ والنظم والتقريظ والقبظ والظما واللماظ والحظا 
والنظير وإالظئر والجاحظ والناطرون والرٍيقاظ ... إلخ. 
( ظمياء : الظمى : السمرة والذبول. الظلم بالفتح : ماء 
الأسنان وبريقها . الظبى : جمع ظبة وهى حد السيف أو السنان ٤‏ 
اللحاظ : جانب العين مما يلى الصدغ» وإالعظا : جممح العظاية 
ضرب من الوزع › الظليم : در النعأم ْ الظبى : العرال» الشيظم : 
الشدید الطول من کل شیء؛ اللظی : النار والشواظ : الئار پلا 
دخحان» التظنى: إعمال الظن؛ اللماظ بالفتح والكسر الذوق بطرف 
اللسان » والحظا جمع حظوة » الظئر: المرضعة ) . ٠‏ 


أحسن من بيضة» فی روضه : فشال له ما قل 


ونكتفي بهذا القدر كلموذج للمقامات ويمكنك الرجوع إلى 
المصدر كماهو مبين فى ہت المرا جع ) 

( المقامات الأدبية لى محمد القاسم بن على الحريرى البصرى ط 
مصطفی البابی الحلبی / ۳۸۳ ۳۹۳) , 

+ خلحول ؛ 

فريس من فری اء الخليل فى التقسيمات الإدارية لفلسطين 
المحتلة ( من کتاب معجم البلدان ۱/ )۲٠۲‏ قال عنها ياقوت : 

بالفتح ثم السكون ٤‏ وضم السعاء الثانية > وسگون آلواو » ولام : 
يم الخليل» وبها قبر يونس 
ابن متى عليهما السلام ؛ وإليها ينسب عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الحلحولى الجعدى» محدث زاهد» ولد ببحلب ونشاً 
بها وسار إلى الفاق وکان أخر أمره آنه تن بمسجل قی ظاهر 
دمشتق» ففی سنة ٥ ٤١‏ زل الإفرنج على دمشق محاصرين» فخرح 
هذا الشيح فی جماعة فقتل رحمه الله و إیانا( معجم البلدان ۲/ ۲۹۰) 

( من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى الرومى - اختار النصوص 
وقدم لها وعلق عليه ا عبد الإله نبهان۱/ ۰۲٠۲ء ٠٠۳١‏ جم البلدان 
4/۳( . 

# الحلزون (أم الخلول ) : 

قال داود الأنطاكی : 

الحلزون هو الشنجح وخف الغراب وباليونانية فرحوليا وهو عبارة 
عن صدف داخله حیوان و یختلف کبرا وبرا وجبلا وطولا وعکسها 
وأجودها الودع المعروف بالكودة ورما حص قوم الشنج به وأجوده 
هذا المرقش الصقيل المجلوب عن كيلكوت وأردؤه الشحرى ويلى 
الودع الدنيلس المعروف فى مصر بام اللخلول ويليها المفتول 
الصنوبرى الشكل المنقش وما عدا هذا ردىء وقشر الحلرون بسائر 
أنواعه بارد يابس فى الثانية أو الشاللة ولحمه بارد رطب فى الثانية إلا 
أن أم الخلول للطفها تستحيل بسرعة إلى ادم الجيد ولبحوم ما عداها 
تود البلخم واللزوجات والسدد والأحلاط البساردة وتلفع من الحكة 
واللهيب والحرارة الصفراوية وينبغى أن يجتنب لحوم مسا كبر منه 
كالمصاقل وأا أم الخلول فإنها تنفم.من الجذام والجرب والحكة 
والسوداء والجنون والوسواس إذا شربت مطبوخة أو أكلت نيئة وتقطح 
العطش واللهيب الصفراوى وپنبغى أن تؤكل بيسير الخل وأكلها مع 
الطحينة كما تفعله آهل مصر ردیء پولد سددا ویو حب عفولة وقیل 
إنها إذا بلغت على الجوع كل وم سیت لی وین رر ی 
وألحمته وقشرها وقشر الودع إذا أحرق كان غاية فى إصلاح طبقات 
العين وقلع البياض وتحليل الأورام والحمرة والسلاق والجرب وإذا 
مزج مع الملح المكلس والخل وماء الكرفس وطلى به جفف القروح 
والحكة والجرب وسكن النقرس والمفاصبل وسائر الحلزون إذا أسحرق 


قرية بين البيت المقدس وقبر إبراهيم 


الحلزون ( بتر .) 


العحزف 


سس ل ا ل ا 


وقرب من النار وجمعت رطوبته وعجن بها الصبر والمر والكندر كان 
مرهمًا يدمل الجرا ح التی لا برء لها ويقطع الدم حيث كان و إذا رض 
بلحمه وقشره وطلی حال الأورام حیث كانت والطحال ووجع العظم 
وجلب النطلول والسلى من البدن وهو يلين كل صلب من 
المنطرقات حتى يلحق بأعلاها آدناها ويقال نه إدا سحق پوزنه من 
النوشسادر رنصغه من الكبريت وسدسه من الملح النقى وقطر فعل 

فى المشتري أفعالا جليلة (التذكرة )۱١۷ /١‏ . 

وقسال المظفر ألرسولى قلا عن عبد الله بن البيطار صاحب 
الجامع لقوى الأدوية والأغذية ٩‏ وقد رمز إليه بالحرف (ع) : 

1ع ١‏ مشه جنس يسمی فوحلیاس› إذا أحرق مع جسمه : 
وخاط مع رماد وعفص أخحضر وفلفل أبيض» نفع من القروح 
الحادثة فى الاأمعاء r‏ يخلط من الفلقل جزء» ومن 
العفص جزء» ومن رماد الحلزون أربعة أجزاء» ويسحق تى الجميع 
سعحقا ناعما > وير منه على الطعام » ویسقی منه آیضا بالشراب 
والماء الأبيض . والحلزون البرى جيد للمعدة» وأما النهرى ثإنه 
ڙهم وأما البرى اللاصق بالشوك والأشجار الصخار» فإنه يسهل 
البطن » وقوة أغطيتها كلها إذا أحرقت مسخلة محرقة » تجلو 
الجرب المتقرح والبهق والأسنان » وإذا أحرقت كما هى بلحهما 
وسحقت واکتحل ھا کما ھی مع عسل » جلت آثار اندمال القروح 
العارضة فى العين » وآبرآأت قرحة العين » وتزيل الغشاوة والكلف»› 
ويضمد بها غير محرقة للانتفاخ قتضمره » ولا تفارق الانتفاخ حتى 
فی رطوہته » وتسكن أورام ألدقرس» وإذا ضمد بها جذبت السلاء 
من داخحل اللحم ء وإذا سحقت واحتملت أدرت الطلمث» وإذا 
أخحذت اللزوجة التى على الحم منها بطرف الإبرة» ووضعت على 
الشعر النابت فى العين ألرقنه 

ثم يقول نقلا عن ابن جزلة صاحب « منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان » وقد رمز إليه بالحرف (ج) : الحلزوك من جملة 
الأصداف. وهو یابس يطشیء ء الدم ۽ وأا أحرق نفع من قروح العين 
(المعتمدا/ )١١١ ١١١‏ . 

( تذكرة أولی الألباب لداود بن عمر الأتطاكى ٠۲۷/١‏ والمعتمد فى 
الأدوية المفردة إلمافر الرسولى _ صححه وفهرسه مصطفى السقا › 
(Ta‏ 

* الحلزون ( بئر») : 

انظر : بلر يسوسف ( صلاح الدين ) الحلزون فى م 

YUN 
: الخلف‎ # 
: قال الراغب الأصفهائى‎ 
» حالف : احالف - الحهد بين القيم والمحالفة المعاهدة‎ 


وجعلت للملازمة التى تكون بمعاهدة » وفلان َف كرم » وحلف 
کرم والاحلاف جمع حليف »> قال الشاعر : 
# تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها ٭# 

رالحلف أصله اليمين الذى يأخل بعضهم من بعض بها العهد 
ثم عبر ٻه عن کل یمین » قال الله تعالی : # ولا تطع کل حلاف 
مین & [ القلم : ]٠١‏ آى مكار للحلف رقال تعالى : # بحلفون 
بالله ما قالوا 4 [ التوبة : ]۷٤‏ # يحلفون بالل إ إنهم لمنكم وما هم 
منكم # [ التوبة 1 یحلفون باف کم لیرشوعم € [ لتوب" 
۲ ] وشيء محلف يحمل اللإنسان على الحلف » وکمیت محلاف 
إ[ذا کان يشك فی کمیته وشقوته فیحلف واحد آنه کمیت وآخر أنه 
أشقر والمحالفة أن يحلف كل للآحر ثم جعلت عبارة عن الملازمة 
مجسردا فقيل حلف فلان وحليفه» وقال ب : ١‏ لا حلف فى 
الإسلام» وفلان حليف اللسان آى حديده كأنه يحالف الكلام فلا 
تباطا عنه وحليف الفصاحة (المفردات/ ۱۲۹) , 

وقال صاحب اللسان : 

حل : الحلف والحَلف: القسمء > لغتان> حلف أى أقسم 
يحالف حلفا وحلفا حلفا ومحلوفاء وهو أحد ما جاء من المصادر 
على مفعول » مثل المجلود والمعقول والمعسور والميسسور: 
والواحدة حلفة .. 

ورجل حالف وحلاف وحلافة : كثير الحلف وأحلفت الرجل 
وحلفته واستحلفته بمعنی واحد» ومشله آرهبته واسترهیته ؛ وقد 
استحاقه بالله ما فعل ذلك وحلفه وأحلفه ؛ قال النمر بن ثولب : 


سامت إلى فا تھے 


وفی الحدیث : من لف علی یمین فرآی غیرما خی را متها ۲ 
سب اليمين ء وأصلها المد بالمزم والب فخالف بين 
اللمظين تأكيدا لعقدء وإعلاما أن لغو اليمين لا ينعقد تحته . 

وفى حديث حذيمة : قال له جندب : تسمعنى أحالفك منذ 
أفاعلك من الحلف اليمين . 

والحلف » بالكسرء العهد يكون بين القسوم . وقد حالفه أى 
شأاهله > وتټحالفوا ی تعاهدواً ٠‏ وی حل بث نس : حالف رسول الله 
2 ین بین المهاجرین والانصار فی دارتا مرتین » آی آحی ينهم ؛ 
ری روا : حالف پین قریش والانصارء آی آخی پینهم › لأنه لا 
حلف فی الرسلام . وفی حدیٹ خر : لا حلقف فى الإسلام . فال 
ابن الاأثير: أصل الحلف المعاقسدة والمعاهدة على التعاضد 
وألتساعك والا تماق فما كان منه فى الجاهلية على الفتن والقتال 


بين القبائل والغارات فذلك الذى ورد النهى عنه فى الإسلام بقوله : 
ا : لا حلف فى الإسلام » وما كان منه فى الجاهلية على تصر 
المظلوم وصلة الأرحام » كحلف المطيبين وما جرى مجراه »> فذلك 
الذى قال فيه رسول الله » ية : وأيما حلف كان فى الجاهلية لم پزده 
الإسسلام إلا شدة » يريد من المعاقدة على البخير ونصرة احق › 
وبذلك يجتمع الحديثان » وهذا هو الحلف الذى يقتضيه الإسلام› 
والممنوع منه ما حالف حكم الإسلام » وقيل : المحالفة كانت قبل 
الفتح » وقوه : لاا حلف فى الإسسلام قاله زمن الفتح » فكان 
ناسخاء وكان» عليه السلام » وأبو بكر من المطيبين » وكا عمر 
من الأحلاف. والأحلاف ست قباتل ؛ عبد الدارء وجمح: 
رمخزوم » وېنو عديی» وتعپ » وسهم . 

والحليف : المحالف. الليث: يقال حالف فلان فلاناء فهو 
حلیقه» وپینهما حلف لا نهما تحالفا ٻالايمان أن يكون أمرهما وأحدا 
بالوفاء » فلما لزم ذلك عندهم فى الأحلاف التى فى العشائر والقبائل 
صار کل شیء لزم شیئا فلم یفارقه فهو حلیفه» حتی يقال : فلان 
حليف الجود» وئلان حليف الإكثارء وفلان حليف الإقلال ؛ وأنشد 
فول الاأعشى : 
وشسسسریکین فى کسر م الم ا 

ل وك انا محالقى إقسلال 

وحالف فلان په وحزنه آی زمه . 

ابن الاعرابى : الأحلاف فى قريش خمس قبائل : عبد الدار 
رجمح وسهم ومخزوم وعدی بن کعب» سموا بذلك لما أُرادت پنو 
عبد مناف أخحذ ما فى بدى عبد الدار من الحجابة والرفادة وإللواء 
والسقاية » وأبت بتو عبد الدار» عقد كل قوم على أمرهم حلفا 
مؤکدا على آلا يتخاذلوا » فأحرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبا 
فوضعوها لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة »> وهم سد وزهرة 
وتيم» ثم غمس القرم أيديهم فيها وتعاقدواء ثم مسحو الكعبة 
بأیدیهم توکیدا؛ فسموا المطيبين ؛ وتعاقدث بو عبد الدار 


وحلفازما حلا آخر مؤگدا على آلا بتخادلوا فسموا الأحلاف؛ وقال 
ر فی ‌الطيير وفى الاح 


لاقف حل ال اابسة الحمه ورا 

تال وروی ابن عیینة عن ابن ريج عن آبی ملیکة قال : کٹ 

عند ابن عباس » فأتاه ابن صفوان فقال : نعم الإمارة إمارة الأحلاف 

کانت لکم ! قا : الذى كان قبلها حير منها » كان رسول الله › 

من المطيبين وكان أبو بكر من المطيبين» وكان عمر من 
الاحلاف» يعنى إمأرةعمر. ` 


وسمع ابن عباس اده عمر؛ رضی الله نه 4 وهی تشول؛ یا 


سيد الأحلاف! فقال ابن عباس : نعم والمحتلف عليهم » پعنى 
المطيبين . 

قال الأزهرى : وإنما ذكرت ما اقعصه ابن الأعرابى لأن القثيبى 
ذكر المطيبين والأحلاف› فخلط فما فسر» ولم يؤد القصة على 
وجههاء قال : وأرجو أن يكون ما رواه شمسر عن اين الأعرابى 
ححا , 


وفى حديث أبن عباس : وجدنا ولاية المطيبى خيرا من ولاية 
الاحلافی»› یرید أہا بکر وعمر ؛ یرید أن ابا ہکر کان من المطیبین 
وعمر من الاأحلاف ؛ قال ابن الأثير: وهذاأحد ما جاء من انس لا 
يجمع» لأن الأحلاف صار اسما لهم » كما صار الأنصار اسما 
للأوس والخزرح . 
والاحلاف الذين فى شعر زهير هم : أسد وغطفان» لأنهم 
تحالموا على التناصر؛ قال ابن بری: والذی آشار إلبه من شعر زهير 
هو قوله : 
تسداركتما الأحلاف قد ثل عسرشها 
وذببان قد زلت بأقسدام ها النعسل 
قال : وفى قوله أيضا : ) 
ألا أبلغ الأحلاف عنى رس الة 
وذبی سان : هسل أقسمتم کسل مقسسم ؟ 
قال أبن سيده : والحليمان أسد وغطفان صفة لازمة لهما لزوم 
الاسم . أبن سيده : الحلف العهد» لأنه لأ يعقد إلا بالحلف. 
والجمع أحلاف . 
وقد حالفه محالفة وحلافاء وهو حلفه وحليفه ؛ وقول آبی 
دوئب : 
فسوف تقول إن هی لم تجسدنى 
أخسسنن العهسسسد أم أثم الحليف ؟ 
الحليف الحالف فيمأ كان بيه وبيتهاليفين› ا 
أحلاف وحلماء» وهو من ذلك ء لأنهما تحصالفا أن پکون أمرهما 
واحدا بالوقاء . 
الجوهرى : والالحلاف أيضا فوم من تقيفب› فنا : 
بنو مالك والاعلاف + ویقال لبئی أسد وطییئ الحليفان ؛ ويقال 
أيضا لفزارة ولأسد حليفان» لأن حزاعة لما أجلت بنى أسدعر 
الحرم حرجت فحالفت طيغاء ثم حالفت بثى فرارة . 
اہن سیده : کل شیء مختلف فيه فهو محلف» ء لأنه داع إلى 
الحلف» ولذلك قيل : حضار والوزن محلفان» وذلك آنهما نجمان 
يطلعان قبل سهیل من مطلعه» فيظن الاس پكل واحد منهما أنه 
سهيل » فيحلف الواحد أنه سهيل ويحلف الآخر أنه ليس به . 


وناقة محلفة إذا شاك فى سمَنها حى يدعو ذلك إلى الحلف . 
الأزهري : ناقة محلفة السنام لا يدرى أغى سنامها شحم أم لا ؛ قال 
الکمیت : 

أطلال ملف ةة السسرسسسسي 
م بالسوتى بسر وقف اجر 
أى يحلف اثنان : أحدهما على الدروس والاآحر على أنه ليس 
بدأرس» فيبر أحدهما فى يمينه ويحنث الآحر» وهو الفاجر . 

ر لسان العرب .)۹٠٥ ۹7۳ / ١١‏ 

ويسوف امام النووى درسا فى ألنهى عن الحلف بخير ال 
وتحسريم اليمين الكاذب» وندب من حلف على يمين فرأى خيرا 
منها أن يفعل المحلوف عليه ثم یکفر عن يمینه وجاء فيه ما يلى : 

روی الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الى م قال : 

١‏ إن الله تعالی ینھاکم أن تحلفوا بابائکم فمن کان حالفا فليحاف 
بالله أو ليصمت ۲ . وروى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله بد ۲ لا تیحلف را بالطواغی ولا بابائکم 
(الطواغى جمع طاغية وهي الأصنام ) وروى فى غيسر مسلم 
بالطواغيت جمع طاعوت وهو الشيطان والصنم . وروى الشيخان 
عن أبن مسعود رضی الله عد أن النبى ية قال : ١‏ من حلف على 
مال امریء مسلم بخیر حقه لی الله وهو عليه غضبان » قال ثم قرا 
علینا رسول الله ب مصداقه من كتاب الله عز وجل # إن الذين 
یشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ٭ [ آل عجرا ۷۷ ] إلى اخر 
الآیة وروی مسلم عن أبى إياس بن لعلبة الحارٹی رضى أله عنه أن 
رسول الله َة قال : 1 من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه فقد وجب 
الله له السار وحرّم عليه الىجنة فقال له رجل و إن کان شيا يسيرا يا 
رسول الله قال و إن کان قضيبا من اراك » وروی البخاری عن عبد الله 
ابن عمرو رضى أله عنهما عن البى 5ة قال ١:‏ إلكباثر الإشراك بال 
وعقوق السوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ١‏ وفى رواية له «أن 
أعرابيا جاء إلى النبى ية فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك 
بالله » قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس؟ 
قال الذی یقتطع مال آمریء مسلم یعلی بہمین هو فیها كاذب ١‏ 
وسمیٽ غموسا لإ نها تغمس صاحبها فى السار . وروی الشيخان 
عن عبد الرحمن بر سمرة رضى الله عنه قال : ١‏ قال لى رسول أله 
ية وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو 
حير وکر عن يمينك ٩‏ وروی مسلم عن آبی هریرة رضی الله عنه أن 
رسول الله ی قال : ١‏ من حلف على یمین فرآی غي رها خيرا منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير » وروى الشيخان عن أبى 
موسی رضی الله عه آن رسول الله چ قال : إنی والله إن شاء الله لا 
أحلف علی یمین ثم آری غیرھا خحیرا منھا إلا کفرت عن یمینی 
وأتيت الى هو خير .٠‏ 


وروی الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عده قال : « قال 
سول الله م لأن یلج أحدکم فی بمینه فی أهله آثم له عشد الله 
تعالی من أن بعطی کفارته التی فرض الله عليه » ( قوله یلج آی 
بتمادی فیها ولا یمر وقوله آثم له آی آکثر إثما ) وروی البخارى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت أنرزلت هذه الأية لا يؤا حذكم الله باللغو 
فی آیمانکم فی قول الرجل لا وانله وبلى والله . وروی الشيخان عن 
ہی هریرة رضی الله عنه قال : ( سمعت رسول الله وا يقول : 
الحلف منففة للسلعة ممحقة للکسب ١‏ . 

وروی مسلم عن أبی قتادة رضی الله عله آنه سمع رسول اله با 
يقول : ١‏ إيأاكم وكلرة الحلف فى البيع فإنه ينفق ثم يمحق ١‏ وقد 
عنون الإمام النووى لذلك بقوله باب كراهة الحلف فى البيع وإ 
کان صادقا 1 ( مختصر کتاب رياض الصالحین/ ۲۹٣۷-۲۱۹۳‏ ) . 

وعن الحلف بالقران هل هو كالحلف بالله تعالى بحيث ينعقد 
به اليمين ويالم الحانث به وتلزمه الكفارة آم لا ؟ جاءت هذه الفترى 
فى معجلة الأزهر ردا على سؤال سيدة متسائلة : 

نفيد أن الأئمة الشلاثة مالكا والشافعى وأحمد رعامة أمل 
العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين . 

وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين . 

قال ابن قدامة - من البحنابلة فى المغنى مانصه : ١‏ وجملته أن 
الحلف بالقران أو باية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة 
به بالحنث فيها . وبهذا قال ابن مسعود والحسن رقتادة ومالك 
والشافعى وأبو عبيدة وعامة آهل العلم . 

وقال آبو حبيفة وأصححابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة فمنهم 
من زعم آنه مخلوق ومنهم من قال : لا يعهسد اليمين به » ونا أن 
القران كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين كمالو قال : 
وجلال الله وعظمته . وقولهم : هو مخلوق فلنا : 

هذا كلام المعترلة وإنما الخلاف مع الفقهاء . 

وقد روی عن اہن عمر أن النبی ب قال : ١‏ القرآن كلام ابل 
غير مخلوش ) . 

وقال ابن عباس فی قرله تعالی : ٭ قرآنا عربیا غیر ذی عوج ) 
[الزمر : ۲۸[ أى غير مخلوق ... إلخ ماقال ... 

وقد علل شمس الأثمة السرخسى كون الحلف بالقرآن ليس 
يمينا بأن الاس لم يتعارفوا الحلق ٻالقران فقد جاء فى المبسوط من 
الجزء السابع صفحة ۲٤‏ ما خلاصته ١‏ آنه إذا فال وإالقرآن لا أقربك 
لا يكون مولا » لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن والمعتبر فى 
الأیمان العرف فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفا لا پكون يمينا » . 
وقد طعن عليه بعض الناس وقالرا القران كلام الله تعالى 
والكلام صفة المتكلم فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفْة يمينا 
ولكنانقول: ,كلام الله تعسالى صفبة ولكن الحلف به غير 


العحلقاعء 


متعارف . فكان هذا بمنزلة قزله « وعلم الله ». وكذلك اخحتار صاحب 
الهداية فى تعليل كون الحلف بالقران غير يمين على مذهب 
متقدمى الحنفية أنه غير متعارف ومن أجل ذلك ذهب صاحب 
«فتح القدير » إلى أنه يمين لأن العرف الآن الحلف بالقرآن وبهذا 
بتبين أن الحلف بالقران الآن يمين عنك الحنفية أيضا للعرف كما قال 
صاحب الفتح فلا فرق الآ بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من 
آسمائه تعالى وبهذأ علم الجواب عن السؤال والله أعلم («الفتارى » 
(AA j‏ . 

( المفردات في غريب القران للراغب الأصفهانی ۔. تحقيق وضبط 
محمد سید کہلانی / ۱۲۹ ولسان العرب لابن منظور ۹1۳/١١‏ 
٠ 6٥‏ وم ختصر كتاب رياض الصالحين لاڑمام محيى بن شرف الدين 


النووى ا تصره ورتہه الشيخ التبهائى / ۹-۴۳ وا الفتاوی #-_ 


إعداد الاستاذ عبد المنعم فودة . مجلة الأزهر . الجزء الرابح » السنة 
الخامسة والستون » ربیع الآلحر ۱٤۱۳‏ هه آکتوبر 1۹۹۲م / ۵1۸) . 

٭ انلف بغر الله : 

انظر : الحلف 

# الحلف بالقران : 

أنظر : البحلف 

+ حيلف الفضول : 

شهود ألنبى ية حلف المضول . 

عن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمى أنه سمع طلحة بن عبد الله 
ابن عوق الزهری یقول : ١‏ قال رسول اللہ چ : لقد شهدت فی دار 
عبد الله بن جدعان جلقا ما أحب أن لى به حمر النعم ...ولو دعی به 
فى الإسلام لاجبت » . 

رواه ابن كثير فى البداية والنهاية ۲ / ۲۹۳ . 

عن محمد وعبد الرحمن آپنی أبی بكر قالا. 

قال رسول اله يد : لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان 
حلفا لو دعت به فى الإسلام لاحت . تحالفوا أن يردو! الشضول 
على أهلها . وألا يعد ظالم مظلوما ( وفى روابة أخحری ١‏ وان لا پعز 


ظالم مظلوما ٩‏ آی لا یتر ظالم بقوته آو جاهه . رواه اہن کثیر فی 
البداية والنهاية /١‏ ۹۱ . 


كان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فی شهر ذى 
القعدة » وكان بعد حرب الغجار بأربعة أشهرء وكان أكرم حلف 
سمع په وأشرقه فى العرب : وکان آول من تكلم به ودعا إلیه الزبیر بن 
عبد المطلن وکال سببه ن رجلا من قبيلسة زبيد قدم مكة بيضاعة 
فاشتراها منه الغاض بن واثل» فحیس عله حقه » فاستعدی عليه 
۾ الزيیتى الأحلاف غبد الدار ومخزوما وجمحا وسھمسا وعدی بن 


اکعبء > فأبوا أن يغينوا على العاص بن وائل » وانته روه . فلما رى 


الزبیدی الشر صعد على جبل آبی قبیس عند طلوع الشمس ‏ 
وقريش فى آنديتهم حول الكعبة - فتادى بأعلى صوته : 
يساآل فهر لمظلسوم بشضسساعته 
ببطن مكة لسائى السسدار والاش ر 
باللسرجال وبين الحجسر والحجر 
إن الحسسرام لمن تست E‏ 
ولا حرام للوب الفاج ر الفسدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهسذا مترك . 
ناجتمعت هاشم وزهرة وتبم بن مرة فی دأر عبد الله بن جدعانء 
فصتع لهم طعاما » وتحالموا فى ذى القعدة فى شهر حرام » 
فتعاقدوا وتعاهدوا بالله » لیکونن يدا واحدة مم المظلوم على 
الظائم» حتی يؤدى إليه حقه ما پل بحر صوفة» وما ہی جبل بير 
وحراء مكانهماء وعلى التأسى فى المعساش . فسمت قريش ذلك 
الحلف الفضول» وقالوا : لقد دحل هؤلاء فى فضل من الأمر. ثم 
مشوا إلى العاص بن واثل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدى » فدفعوها 
إليه . وقال ابن قثيبة : إنما سمى حلف الفضول لأنه أشسه حلفا 
تحالفته جرهم على مثل هذا من : نصر المظلوم على ظالمه . وكان 
الداعى إليه ثلالة من أشراقهم » اسم كل واحد منهم قضل . وهم 
الفضل بن فضالة» والفضل بن وداعة » والفضل بن الحارث . 
(المتتخب من الستة . الميجلس الاأعلى للشثون الاسلامية . 
القاهرة . الطبعة الثانية ۱۳۸۵ ه/ ۱۹11 م /١ ١‏ ۸۴ء )۸٤‏ . 
# الخلضاء : 


مما یرد فی مصنفات الشراث اسای فی م النيات وعلم 


مي الأعشاب . 


جاء فى معجم أسماء الات ات حف محر ا 
أو زياد : وقدما تبت العحلفاء لقاع ما أو بطن راد» وهی 


سلہة المس لا يكاد أحد يقيض عليها مخافة أن تقطع يده » وقد 


يأكل متها الإبل والغنم أكلأ قليلء وهی حب شجرة لی ابقر 
الواحسدة منها حلفة مثل حشبة . قاله أبو زياد ونقله أو حيغة 


وقال سييو يه : اليحلماء والحد وجمع وكذلك طرفاء . ونقله أو عمو 
أيضا هكذ ا( معجم أسماء الثباتات | (٤‏ 

وجاء قى اللسان : 

والحلف والحلضفاء : من نات الأغلاث» واحدتها حَلمة 
وحَلفة وخلفاء وحلفاة ؟ قال سيبويه : حلفاء وأحدة» وحلماء 


SG‏ ولم پکن اسما کسر عليه الواحل» 
رادوا أن يكون الواحد من بناء فيه علامة الت انث كما كان ذلك فى 


الحلق والتقصر 


العلل البهيجة س هفتح البر يجك وسيرة الملك الهاشمس سيدى محمد بن عبد الله الفاطمي 


الأكثر الذى ليست فيه علامة التأنيث ويقم مذكرا » لحو التمر والبر 
والشعير وأشباه ذلك» ولم يجاوزو! البناء الذى يقع للجميع حيث 
أرادو| وا حدا فيه علامة التأنيث» لأنه فيه علامة التأنيث فاكتفو! بذلك 
وبينوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة » ولم يجيئوا بعلامة سوى العلامة 
التى فى الجمع لتغرق بين هذا وبين الاسم الذى يقع للجميع ويس 
فيه علامة التأنيث » نحو التمر والہسر . 

دأض حلنة حاف : كثيرة الحلفاء وقال أبو حنفة : أرض 
حلفة تست الحافاأء 

الث ٠‏ الحلفاء بات حمله قصب النشاب قال الأزهرى: 
الحلفاء نبت أطرافه محددة كآنها أطراف سعف النخل والخرص › 
ينبت فى مغايض الماء والتزوز» الواحدة حلفة مثل قصبة وقصباء 
وطرقة وطرفاء . وقال سيبويه . الحاغاء واحد وجمع » وكذلك طرفاء 
وبهمی وشکاعی واحدة وجمع . 

الجوهرى : الحلقاء نبت فى ألماء » وقال الأصمعى : حلفة: 
بكسر اللام وفى حديث بدر: أن عتبة بن ربيعة برز لعبيدة فقال : 
من نت ؟ قال ؛ آنا الذى فى الحلفاء؛ أراد آنا الأسدء لان مأوى 
الأسد الآجام ومنابت الحلفاء» وهو نبت معروف ؟ وقيل : هو 
قصب لم يدرك . والبحلفاء : واحسد يراد به الجمع كالقصباء 
والطرفاء» وقيل : واحدته حلماة . 

. )۹١1٥١ / ١١ لان العرب‎ 

وعن الخصائص الطبية للحلفاء يفول المظغر الرسولى نقلا عن 

عبد الله بن البيطار صاحب ١‏ الچامع لوی الادوية والأغذية الدى 
رمز اله باليحرف (ع): 

حلفاء ع ٩‏ نبت معروف » إذا آخذ منها ثلاثة وأوقدت وكوى 
بها الدماميل فى أول ظهورها ثلاث مرات » منعها من التزايد» 
ورمادها إذا أحرق حار يابس؛ إذا غسل به الرس نقاه من الإبرية 
تنقية بالغة وأزالهاء ولا يعدلها فى ذلك دواء آخر » وإذا شرب مع 
عسل وخل قتل الديدان فى البطن . يؤخذ كذلك ثلاثة أيام متوالية» 
وإذا أوقدت أطرافه وكويت بها النملة الساعية » نمع منها نفعا بيغا 
(المعشمدا/۲١١١).‏ 

( معيجم أسماء النباتات الواردة فى تاج المروس للزبيدى - جمع 
وتحفيق محمود مصطفى الدمياطى / ٤٤‏ » ولسان العرب لابن مثظور 
١‏ ۹1۵ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ۔ صعححه 
وفهرسه مصطفى السقاء ١٠١١/١‏ ), 

# الحلق والتشفصير : 

من واجبات الحج بعد رمى جمرة العقبة قال الإمام أبن 


| عن انس رضی اله عنه ١‏ أن البى ةا ثى الجمرة فرماها تم 
آتی منزله ہمنی ونح ثم قال للحلاق: خحذ» وآشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الايسر ثم جعل بعطه الناس ١‏ 

وفى رواية : أعطى الجانب الاأيمن لمن يليه والايسر لام سليم . 

۲ -وفى رواية « أنه دفع الأيسر إلى أبى طلحة» وقال له : اقسمه 
بين الناس » . أخحرجه الخمسة إلا النسائى . 

۳ وعن علی رضی الله عنه قال : ١‏ نھی رسول الله ا أن تحای 
المرأة رأسها 1 , أخرجه الترمذى ٍ 

وزاد رزين : فى احج والعمرة وقال : إتما عليها التقصير 

: قال رسول الله ا‎ ١ : -وعن اہن عمر رضی الله عنهما قال‎ ٤ 
: اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال‎ 
: اللهم ارحم المحلقين . قالو! : والمقصرين يا رسسول الله ؟ قال‎ 
. أخرجه الستة إلا النسائى‎ ١ والمقصرين‎ 

ه -وللشيخين عن أبى هريرة : « أن رسول الث ية قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قالوا : يا رسول الله وللمقصرين . قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قالوا يا رسول الله : وللمقصرين . قال : اللهم 
اغفر للمحلقين . قالوا يا رسول اله : وللمقصرين . قال : 
ولدمقصرين ١‏ . 

) ولمسلم عن أم الحصين ( أثظر ترجمتها فى موضعه ا‎ ٦ 
سمعت رسول الله ية فى حجة السوداع‎ ١ : رضى الله عنها قالت‎ 
(انظر هذه المأدة فى موضعها ) دعا للمحلقين تلاتاء وللمقصرين‎ 


مرة وأحلدة ١‏ . 
( تيسير الرصول إلى جامع الأصول لاإمام ابن الدیبع الشیہائی ١‏ / 
.{(Y1471‏ 
انظر : : الح فى م TA /١۳‏ 
# اة : ` 


> الحلقة. : هى احرف الستة المعروفة الى هى الهمرة والهاء: 
والعين والحاء: والغين والخاء. ولقبت بذلك وتسہت إلى الحلق 
لخر وجهامنه . 

( ملخص آحکام التجوید-د. شعبان محمد إسماعیل / ۷۹). 

انظر : الحروف ( مخارجها) فی ۲ ۱۳/ ٤۸۳-٤۷۹‏ , 

# الحلل البهيجصة فس فتح البريجة وسيرة الملك الهاشس 
سید ی محمد بن عبد الله الفاطمی ؛ 
من مصنفات. آلتراٹ الإسلامی فى التاريخ . 
من المخطوطات المصورة بمعهد المخطرطات العربية وجاء 
بیانه کمایلی : 
لمحمد نای لغاسی بن محمد بن محمد ین ساماد 


المراکشى ٠‏ المتوفئى يعلد التسعين ماه ولف 


الحلل البهية شى ملول الدولة العلوية 


الحلل المجوهرة شس شرح الجوهرة 


2 دليل مؤرخ المخرب ٥٤‏ ) . 
كلم فيه على قتم مدينة البريجة المعروة الآن بالجديد: 
بالمغرب الأقصى زمن السلطان المظفر محمد بن عبد الله العلوى 
الحسنى» المتوفى سنة ٠١٠١٤‏ ه_. 
أوله : ١‏ الحمد لله العظيم الجراد الذى من علينا بالجهاد » 
٠‏ وأحره : ١‏ والله ذو الفضل العظيم » وهو حسبنا ونعم الوكيل ... 
أمين والبحمد لله رب العالمين ١‏ . 
نسخة كتبت ببخط مغربى » بقلم محمد بن العباس بن محمد 
العونى ثم الجديدى . 
فرع من نسخها عشية الجمعة ۵ صفر ستة ١۳۲۳‏ ه . . تقع فی 
١‏ ورقة » ومسطرتها ۲۵ سطرا . 
[ الریاط ۱۳۲۸ د ] UNESCO‏ 
( فهرست المخطرطات المصورة » معهد الميشطوطات العربية» 
التاریخ ح۲ ف ٤‏ . القامرۃ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰ م/ ۳٣٥ا‏ ) , 
# الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية: 
من مصفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 
من المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العرية . 
> ( وهنو شرح على نظم أبى المعالى ‏ بن المکی ہن آحمد بن 
سلیمان الأندلسی الفاسی » المتوفی ٠۳۱۰‏ ه . 
لابى عبد الله محمد بن المصطفى المشرفى الحسنى » المتوفى 
سلة ٤‏ ۱۳۳ هھ . (فهرست الرباط )٠٤٤/۴‏ . 
أوله : « الحمد له الذى جعل رتبة الملوك أعلى الرتب . 
وبعد » فلما وقفت على قصيدة الكاتب الأدیب الآتى ذكره فى 
المقدصة .. . في عهد ملوك من آلدولة العاسوية تة بف ار 
... أتحفتها بشرح يرفع على منصة البيان فرائدها ... 
e‏ من آخره » وآحر الموجود منه : ١‏ وقد صار ملکه له 
بالهدية من الملوك كما هى عادة الملوك العظام » وهو أيضا من 
معانی الاعتراز من الاجانب فی ... قبله وکان » . 
نسجة کتبت بخط مخربى» ضصمن مجموعة من ٤۹۷-۱۷۸‏ › 


شی ١١١‏ ورقة » ومسطرتها ۲۲ طا 
[الرباط ٣۲٠‏ ك] UNESCO ٠‏ 
نسخة أخرى : 


منها : ١‏ ولا زال أمره فى 


خر الموجصود 


تاقصة من آخرهاء وإ 
الازدیاد » وکان قبل وجه له ..٤‏ 
لسعدة س کتبت بیخط مخربی » فی ۱۹١‏ ورقة » ومسطرتها ۲۳ 


UNESCO د]‎ ۷٤١۳ الرباط‎ [ 


( فهرست المخطرطات المصورة » معهد المخطوطات العربية 
التاریخ ج ۲ ق ٤‏ . القاھرۃ ۱۳۹۰ ہہ ۱۹۷۰ م/ 10۴ )۱۵٤ ١‏ . 

# العلل السندسية فى الأخبار التونسية: 

من مصشضات التراث الإسلامى فى التاريخ 

من المخطوطات المصورة بمعهد الم خطوطات العربية 

وهو المعروف بتأاريح الوزير. 

أي عب اله محمد بن محمد السراج الأندلنىء الشهير 
بالوزیر»ء المتوفی سنة ۱۱۳۸ هہ. 

) ٦۸۵ / ۲ وملحق‎ ٤0۸ / ۲ بروکلمان‎ ( 

الجزء الثالث 

وأوله : « الحمد لله الذى يد بلاحظ رعايته من سلك على جادة 
الرحمة سبيلا ... وبعد» فإنه لما تقدم الوعد فى صدر الجزء الأول 
من هذا الكتاب ... بأن نجعلل الشالث منه فى ذكر الدولة 
التونسية ... انفرد هذا المجزء لظرف طرف من استطراد دولة هذا الأمير 
الذى صير الامال مناخا لجميل سيرته ... ٠‏ 

وهو ناقص من آخحره» وأخر ما جاء فيه : 
وعم وقسار تصبح الشم ج واه 

فريقين راج عفسسسسوه ودخيل 

فی آثناء ذکر حوآدٹ سنة ۱۱۳۷ ه. 

نسخة کتبت ببخط مغرب ؛ فی ۸١‏ ورڈة؛ رمسطرتها ۲۲ 
سطرًا » وبا خحرها آثار رطوبة . 

UNESCO ٠] 4۳۴۷ الرباط‎ [ 

فه رست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية» 
التاریخ ج ۲ ق ٤‏ , القاهرة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰م / ٠١١ ٠١٤‏ ), 

# الحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة: 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى علم الكلام لمؤلف مجهول . 

مخطوط بمركر الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالریاض وجاء بیائه کما پلی : 

رقم الحفظ : ٥۵‏ -_~ ف 

علوان المخطوطة : الحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة 

عنوان المخطوط الفرعى : شرح جوهرة التوحيد للقانى 


داية المخطوط : الحمد لله الواحد الأحد . . وبعد فهذا تفسير 
مبختصر على جوهرة التوحيد للشيخ الملامة . . اللقانى . . وسميته 


البحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة . 

نهاية المخطوطة : بما أتوا فى ذلك بمقال . والقتل . 
ونجرعوا کاسات هه والذل : 

نوع الط : معربی ردیء . 


الحلل الموشية فى ذكر الأخيار المراكشية 


الجلم 


تاريخ النسخ : القرن ١١‏ ه/ ۸١م‏ 

ملاحظات عامة: نسخة ناقصة من آخرها ويسدو أن نقصها 
کبیر . 

( فهرس المصورات الميكررفيلمية بقسم المخطوطات . مركز الملك 
فيصل للہحوث والدراسات الإسلامية . الرياض. العدة الثانى» السة 
الثانية ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م / ۱۹۱). 

# الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية :. 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التأريخ . مجهول المؤلف . 

توجد نسختان من مخطوطه بالخزانة العامة بالرباط وننقل 
پیانهما فیما یلی» مع رقمی التسلسل : 

۸ د_الحلل الموشية فى ذكر الالحبسار المراكشية - مسؤلفه 
غير مذكور أوله - الحمد لله السذى أخرح الأمور على مشيئنه وتقديره 
إل ... 
5 بالأئدلس فى عهد السلطان الغنى بالله محمد الخامس 
ری ؛ وشي من تایغه بیع الخمیس ۱۲ رب اول عام ۷07 

فی مجمیع » من ورقة 1۱۹۱ ب إلى 1۲۴۹ | مسطرته ۲۲» 
مقیأسه ۲۲۰ / ۱۷۰ , 

فر من نسخه بعد عصر يوم الاين ۷ ربیع الأول ست ٠۲۹۵‏ 
خط مغربی وسط . 

تکلم عنه بروکلمان فی ملحقه ۲/ ۳٤۲‏ وسرکیس فی معجمه 
/ 0۹۰ . 

طبع بتوئس سندة »۱١۲۹١‏ ونسبه اللاشر للسان الدين بن 
الخطيب. واعتنى ي . س . علوش بنشره ضمن مجموعة التواليف 
الربية المطبوعة من لدن معهد الدراسات العليا المغربية فى الجزم 
السادس الصادر بالرباط سلة ۱۹١١‏ . واعتمادا على هله الملبعة 
نقله أمبروزيو هويسى ميراند إلى اللغة الإسبانية » ونشره فى معهد 
الجنرال فرانكو بتطوان سنة ١۱۹۵ء‏ مستهلا به مجموعة التواليف 
العربية فى التاريخ . 

جاء فى معلمة الإسلام أن هذا الكتاب منسوب وعما لابن 
الخطيب ١‏ لسان الدين » . 

د تسخة اخری مئه : 

عدد أوراقها ۲۲ » مسطرتها ۲٤‏ » مقیاسها ۲۳۰/ ۱۸١‏ مبتورة 
الأول والآحر . 

عدد آوراقه ٤‏ » مسطرته 1۸ء مفیاسه /۲٤١‏ 1۹۰ . 

مله فی یا ا 

راجح ترجمة أبى الحسن منون فى الإتحاف ٤0١ ٤۵١ /٩‏ 
( مجموعة مىختارة / A‏ ۸4 ) . 

توجد منه نسخة مصورة بمعهد الميخطوطات العربية وردثت 


بالرقم التسلسلی ٤۱۵۸ء‏ وجاء بها ما يلى : 
بروکلمان ملحق ۲/ ۳٤۲‏ ) . 
آوله : ١‏ الحمد لله الذى أخرج الأمور على مشيئته وتقديره » . 
وره : ١‏ وهذا ما حضر والسلام ... وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد 
لله رب العالمين ‏ . 
نسخة كتبت ببخط مخربى ضمن مجموعة من ورقة ۱۹۲ أ- 
۹ ب » ومسطرتها ۲۲ سطراً . فرغ من نسخها عصر يوم الإڻنين 
۷ ربیع الأول ۲۹۵١ه‏ . 
[ الرباط ۹٤۲۸‏ د] UNESCO‏ 
( فهرست المخطوطات المصورة ج ٣ق )۱١١ 1۵6 / ٤‏ . 
( مجموعة مختارة لمخطوطات عربية نادرة من مكتبات عامة 
فى المغرب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق /١‏ ۸۳ء ۸٤‏ 
وفهرست المخطوطات المصورة ء معهد المخطوطاث العرية »› 
التاریخ ج ۲ق ٤‏ . القاهرۃ ۱۳۹۰ هھ ۹۹۷۰م / (I002‏ 
الجلم : 
مما یرد فى مصففات التراث الإسلامى فى علم الاخحلاق . 
قال الراغب الأصفهانى : الحلم : ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الخضب وجمعه أحلام . قال الله تعالى : # أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا € [ الطرر : ۳۲ ] قيل معناه عقولهم ويس الحلم 
فى الحقيقة هو العقل ولكن فسروه بذلك لكونه من مسيبات العقل 
وقد حلم وحلّمه العقل وتحلم . قال الله تعالى : # إن إبراهيم 
لحلیمٌ واه منیب # [ هود : ۷۵ ] » وقوله تعالی : ( رناب یغاد 
حليم # [ الصافات : ٠١ ١‏ ] أى وجدت فيه قرة الحلم» وقوله عر 
وجل : # وا وإذا بلغ الأظفال منكم الحُلّم € [ الثور : ۹ ] آی زمان 
البلوغ وسمى اليحلم لرن صاحبه جديرًا بالحلم ( المفردات فى 
غریب القرآن/ ۱۲۹) . 
يقول الإمام ابن قدامة فى فصل أفرده للكلام على الحلم : 
روى آبو هريرة رض الله عنه » عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال : « إنما العلم بالتعلم » والحلم بالتحلم » ( أخىرجه 
أحمد ۳/ ١٦ء‏ والترمذی ( ۲۱۹۲ ) ضمن حديث مطرل » وى 
سنده على بن زيد ٻن جدعان وهو ضعیف. لکن له طریق آخر 
یتقوی به آخرجه الخطیب البغدادی فی ۱ تاریخه ٩‏ ۹/ ۱۲۷ بسند 
قابل للتحسين وشاهد بنحوه من حديث معاوية أخزجه الطبرانى فى 
االکبیر ٩‏ کما فی ۱ المجمع ۱۲۸/۱١‏ وفى سنده رجل لم يسم ) . 
١‏ اطلبوا العلم » واطلبوا مع العام السكينة والحلم » ليتوا لمن 
مرن وسن تما ود ك ايۇ مء > فیغلب 
جهلكم عليكم » ( قال الحافظ العراقى دوه ابن السخى فى 
 (‏ رياضة المتعلمين ١‏ بسند ضعبف ) . 


اليحلم 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشح بن قيس : ١‏ إن فياك 
خحلقين يحيهما الله ورسوله : الحلم وإلأناة» . 

وشتم رجل ابن عباس رضی اله عنه » فلما قضی مقالته » قال : 
يا عكرمة » انظر هل للرجل حاجة فنقضيها ؟ فلكس الرجل رأسه 

اسن جل مماویة کلام دیل > فقيل له : لو عاقبته ؟ 
فقال : إنی لاستحی أن یضیق حلمی عن ذنب أحد من رعيتى . 

وقسم معاوية نطعا » فبعث منها إلى شيخ من آهل دمشق فلم 
يعجبه » فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية » فأتى معاوية 
فأحبره » فقال له معاوية : أوف بدذرك وارفق بالشيخ ( التطع 
بالكسر وبالفتح وبالتحريك : بساط من الاأديم) . 

وجاء غلام لابی ذر وقد کسر رجل شساة له » فقال له : من کسر 
رجل هذه ؟ قال : آنا فعلته عمدا لأغيظك »› فتضربنى » فتأثم . 

وشتم رجل عدی ہن حاتم وهو ساکت » فلما فرغ من مقالته 
قال ل کان بقی عدا * شیء فقل بل ان پاتی شاب الحی ۽ 

باخل صم بن مید الم زز لمجا اة فی اتلم » فر ریا 
نائم فعثر به » فرفع رأسه وقال : أمجنون أئت ؟ فقال عمر : لأ 
فهم به الرس » فقال عمر : مه » إنما سألنى أمجنرن ؟ فقلت : 
لا. 

ولقی رجل على بن الحسين رضى الله عنهما » فسبه » قشارت 
إليه الحبيد» فقال : مهلاء» ثم آقبل على الرجل فقال : ما ستر عنك 
من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحى الرجل » فألقى 
عه جسيم انت ايه » وار له بالف درمم ء فكان الرجل بع 
ذلك يقول : أشهد آنك من أولاد الرسول ( الخميصة كساء سود 
مربع له علمان ء فإن لم يكن معلما فليس بخميصة ). 

وقال رجل لوهب بن منبه : إن فلانا شتمك » فقال : ماوجد 
الشيطان بريداغيرك ( مختصر منهاج القاصدین / ۱۸٤-۱۸۲‏ ) . 

ويقرر الإمام الماوردى فى كتابه المسمى ١‏ أدب الدنيا والدين ١‏ 
للكلام على الحلم والخضب ونتقلىه لك فيما يلى . قال المؤلف 
رحمه الله حين تتاول موضسوع أدب النفس »> 'باعتبار أن البحلم 
والغضب من أحوال الرياضة والاستضلاح : 

روی محمد بن حارٹ الھلالی آن جہریل نرل علی البی ا 
فقال : ینا محمد إنى تيك بمکار اللحلاق فى الدنيا والآحرة : 
خا العفو وأنز بالعرف وأعرض عن الجاهلين € 1 الأمراق 
۹ ] وروی سفياك بن عبية آن التبی ل حن ثزلت هذه الآ قال 
ي جبریل مااهذا؟ قال:: ل أدری حتی أسال العام ثم غاد جبریل 
وقال :. يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قظعك وتعطى من 


حرمك وتعفر عمن ظلمك ٩‏ وروی هشام عن الحسن آن النبی وا 
قال : « آیعجز أحدکم آن یکون کأبی ضمضم کان إذا حرج من 
منزله قال : اللهم إنى تصدقت بعرضى على عبادك » وروی عن 
النبی ب آنه قال : ١‏ إن الله يحب الحليم الحيى ويبغض الفاحش 
البذى ١‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من حلم ساد ومن تفهم 
ازداد» . وقال بعض الأدباء : من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة 
السلم . وقال بعض البلغاء : مسا ذب عن الأعراض كالصفح 
والإعراض . وقال بعض الشعراء : 
أحب مكسارم الأحلاق جهسسدى 

وأكوه أن أعيب وأن اعاب ا 
وأصفشسح عن سبساب الناس حله ا 

وش رالناس من يهسوى السبسابا 
وسن هاب السسر جال تهب وه 

وسن حفر الرجسال فلن يابا 

فالحلم من أشسرف الاأحلاق وأحقها بذوى الألباب لما فيه من 
سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب العحمد ... وقد قال على بن 
بى طالب كرم الله وجهه : آول عوض الحليم عن حلمه أن الئاس 
أنصاره . وحد الحلم ضبط اللشس عند هيجان الخضب وهذاأ يكون 
عن باعث وسبب . وأسباب الحلم الباعثة على ضط النفس 
عشرة :. 
أحدها الرحمة للجهال وذلاف من خير يوافق رقة . وقد قيل فى 

منثور الحكم : من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال . وقال أبر 
الدرداء رضی الله عنه لرجل أسمعه كلام ن ي ر 
ودع للصلح موضعا فإنا لا نکافیء من عصی الله فینا بأكثر من 
نطیع الله عز وجل فيه . وشتم رجل الشعبى فقال : N‏ 
قلت فغفر الله لى وإن إن لم أكن كما قلت فغفر الله لك . واغعاظطت 
ضی اللہ عنھا علی خادم لھا ٹم رجعت إلى نفسها فقالت : 
NEROY‏ لتم معاویة ری اله مي 


عائشة رضصى 


بضرب بها رار مسار اناه ا فقال له مساو دة : وف ۳ 


اشائ من أساب : القدرة على الانتصار وذلك من سس 
الصدر وحسن الثقة . وقدر وی عن السى وة آنه قال : ١‏ إذا قدرت 
على عدوك فاجعل العفو شكسرا للقدرة عليه » وقال بعض 
اللحكماء : اليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعا من السطوة . 
وقال بعض البلغاء : أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر: 
والثالث من أسبابه الترفع عن السبساب وذلك من شرف النفس 


الحلم 


وعلو ألهمة كما قالت الحكماء : شرف النشس أن تحمل المكاره 
كسا تحمل المكارم . وقد قيل : إن الله تعالى سمى يحيى عليه 
السلام سيدا لحلمه . وقد قال الشاعر : 
لا يبلغ | لمجسد أقوام وإن كرموا 
حتى بذلواوإن عزوالاقوام 
ويشتموا فتسرى الألسسوان مسفسسرة 
لاصفسح ذل ولكسن صفح حلام 
والرابع من أسبابه الاستهانة بالمسىء وذلك عن ضرب من الكبر 
والإعجاب كما حكى عن مصعب بن الزبير أنه لما ولى العراق 
جلس يوما لعطاء الجند وآمر منادیه فنادی أين عمرو بن جرموز وهو 
الذى قثل أباه الزبير فقيل له : أبها الأمير إنه قد تبساعد فى الأرض 
فال أو يظن الجاهل أنى أقيده بأبى عبد الله فليظهر آمنا ليألحذ 
عطاءه موفرا فعد اللاس ذلك من مستحسن الكبر. ومثل ذلك قرول 
بعض الرعماء فی شعره : 
وکام ا طن الستباب طردته 
2 الiالبتاب‏ إذن على كسريم 
وأكثر رجل من سب الاأحنف وهو لا يجيبه فقال : والله ما منعه 
من چوابی إلا هوانی عليه وفی مثله يفول الشاعر : 
نجسسابك لؤمك جى السلاباب 
مايره أن بلالا 
وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعنى 
فقال له : وعلك أعرضص وفى مثله يقول الشاعر : 
فساذهب فأنتث طليق رضك إله 
) رض عززت بسسه وأنت دلیل 
وقال عمرو ہن على 
إدا نطسق ال ولا تسةه 
فخي رمن إجساشه‌السكوت 


عييث عن الج-سواب ومسا عيست | 


والخامس من أسبابه الاستحساء من جزاء الجواب وهذا کون 
من صيانة النفس وكمال المسروءة . وقد فال بعض اللحكماء: 
احتمال السفيه حير من التحلى بصورته الافضاء عن الجامل خر 
من مشاکلته . وقال بعض الاأدباء ما 
كريم . وقال لقيط بن زرارة : 
وقل لى سعسافمالى ومسالكم 
رفون مل مسا أستطعث وأعشق 
أفركمسس و أنى بأحسن شيمسة 


AY 


وان تك قد سسابیتلی فقهسسسرتضی 
هيشامريتاآنت بالفحش أحلذق 
والسادس من أسبابه التقضل على السَبّاب فهذا يكون من الكرم 
وحب التألف كسا قيل للإسكندر : إن فلانا وغلانا ينقصانك 
ويثلبانك فلو عاقبتهما فقال : هما بعد العقوبة أعذر فى تنقصى 
وٹلہی فکان هذا ثفضلا منه وتآلما. وقد حكى عن الأحنف بن قيس 
آنه قال : ما عادانی أحد قط إلا آخذت فى آمره بإحدى ثلاث 
خصال : إن کان آعلی منی عرفت له قدره » وإن کان دونی رفعت 
قدری عله » وإن کان نظیری تفضلت عليه . فأخذه الخليل فنظمه 
شعرا فقال : 
سألنم نفسى الصفح ع نكل مسلب 
وإن كسرت متسةه إلى الجرائم 
فما الناس إلا وا حدس للائة : 
شريف ومشروف وشل مقشسساوم 
فأمسا السدذى وقي فأعمرف قدره 
وأتبع فب سه الحق والحسق لازم 
وأماالسلى دونى فأحلم دائا 
ون بسه عمرضى وإن لام لائم 
وأمسا اللى مثلى فإن زل أو مف ا 
تفضلت إن الفضل بالفخ سر حاكم 
والسابع من أسبابه استدكاف السباب وقطع السباب وهذا يكرن 
من الحزم كما حكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت 
واحدة لسمعث عشرا فقال له ضرار : واللّه لو قلت عشرأ لم تسمع 
واحدۃ وحکی ان علی ہن اہی طالب کرم الله وجه قال لعامر بن مرة 
الزهرى من أحمق الناس ؟ قال : من ظن آنه أعقل الناس قال 
صدقت » فمن أعقل الناس ؟ قال : من لم بتجاوز الصمت فى 
عقو بة المجهال . وقال الشعبی : ما آدرکت أمى فأبرها » رلكن لا 
أسب أحدا فيسبها . وقال بعض الحكماء : فى إعرأاضك صون 
أعراضك . وتال بعض الشعراء : . 
وف الحلم ردع للسفبسسه عسن الأذی 
وفى الخرق إفضراء فلاتك أخرقا 


فنسسدم إذ لا يتنك لساالاأ ةة 
كمانلم المفبسون لما رقا 
وقال حر : 
قل مابسادالك من زور ومن کلب 
حلمى أصم وأذنى فير صمسساء 


والثامن من أسبابه الخوف من العقوبة على الجواب وهذا بكون 


من ضعف النفس وربما أوجبه الرآى واقتضاه الحرم . وقد قبل فى 
منثور الحكم : الحلم حجاب الآفات . وقال الشاعر: 
أرفق إذا حفث من ذى هفش رة خ رقا 
ليس الحليم كمن فى أمسسسسره خسسسسرق 
والتاسع من أسبابه الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة وهذا يكون 
من الوفاء وحسن الحهد . وقد قيل فى متشور الحكم : آكرم الشيم 
أرعاها للذمم. وقال الشاعر : 
إن السوفساء على الكريم فسريضسة 
واللسؤم مقسسرون بسسلى الأخلاف 
وترى الك ريم لمن يعسساشسر منصفاا 
وتسسرى اللئيم مجانب الإلنصاف 
والعاشر : من أسبابه المكر وتوقع الفرص الخفية وهذا يكون 
من الدهاء . وقد قیل فی منثور الحکم : من ظهر غضبه قل كيده . 
رقال بعض الأدباء : عضب الجاهل فى قوله وغضب العاقل فى 
فعله . وقال بعض الحكماء : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته 
جوابا وأوجعته عفابا . وقال إياس بن قتادة : 
ونشتم بالانسال لا بسالتكلم 
وقأل بعض الشعراء : 
وللکفب عن شتم اللئيم تك رما 
فهذه عشرة أسباب تدعو إلى الحلم وبعض الأسباب أفضل من 
بعض ولیس إذا کان بعض آسبابه مفضولا ما یقتضی أن ثکون 
نتيجته من الحم مذمومة وإنما الأولى بالإنسان أن يدعوه للحم 
أفضل آسبابه وإن كان الحلم كله فضلا. وإن عراعن أحد هذه 
الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما لأنا قد ذكرنا فى حد الحلم أنه 
ضبط النفس غد هيجان الخضب فإذا فقد الغضب لسماع ما 
يغخضب كان ذلك من ذل النفس وقلة الحمية . وقد قالت الحكماء: 
ثلائة لا يعرفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يعرف الجواد إلا فى العسرة 
والشجاع إلا فى الحرب والحليم إلا فى الغضب . وقال الشاعر : ' 
ليست الأحلام فى حال السرضا 
إنماالأحللام نى حسسال الغفضب 
وقال آخحر : 
لا يعسرف الحلسم إلا ساعۉ ألغضب 
وأنشد النابغة الجعدى بيحضرة رسول الله ية ؛ 
ولا حيسسدر فى حلم إذالم يكنلے 


ودر تحمى صف وه أن پکسدرا ) 


الحا 


۴٣ 


ولا خير فى جهل إذالم يكن لسسسه 
حلیم إذا أورد الأ مسر اصسسسسسدرا 
فلم ينكر لا قوله عليه . ومن فقد الغضب فى الأشياء 
المخضبة حشتى استوى حالتاه قبل الإغضاب وبعده فقد عدم من 
فضائل النفس الشجاعة والأنفة والحمية والغيرة والدفاع والأحز 
بالثأر لأنها خصال مركبة من الخضب فإذا عدمها الإنسان هان به 
ولم يكن لباقى فضائله فى النفوس موضع ولا لوفور حلمه فى 
القلوب موقع وقد قال المنور : إذا كان الحلم مفسدة كان العفو 
معجزة . وقال بعض الحكماء ؛ العفو يفسسد من اللئيم بقسدر 
إصلاحه من الكريم . وقال عمرو بن العاص : أكرسوا سفهاءكم 
فإنهم يقونكم العسار والشنار . وقال مصعب بسن الزبير : ماقل 
سفهاء قوم إلا ذلوا . وقال آہو تمام الطائى : 
مسالل السفيسسه به بألف حلم 
وليس هسذا القول إغراء بتحكم الغضب والانقياد إليه عند 
حدوث ما يغخضب فيكسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثر مها 
يكسبه عدم الغضب من الفضائل ولكن إذا ثار به الغضب عند 
هجوم ما یغضبه کف سسورته بحزمه وأطفاً ٹائرته بحلمه ووکل من 
استحق المقابلة إلى غيره ولا يعدم مسىء مكافئا كما لن يعدم 
محسن مجازيا . والعرب تقول : دخل بیتا ما حرج منه آی إن خرج 
منه حير دخله خير وان خرح مله شر دخله شر. وأنشد ابن دريد عن 


آہی حاتم : 
إذا آمن١‏ لجه سال جهلك سسسسسسرة 


بمنسسسزلسسسة بين العسسلاوة والسالم 

إذا أنت جسساريت السفيه كمساجرى 
فنأنت سفيه مثله في سر ذى حلم 

ولا تعضبن عرض السأيسسسسة وداره 
بحلم فإن أعبا عليك قبسسالصسرم 

فيسرج ول تارات ويخشالك تارة 
ويأخسذ فيمابين ذلك بالحسسزم 

قإن لم تجسسد بسسدا من الجهسل فسساستعصن 
عليه بجيال فسسذاك من العمسزم 
وهذه من احكم أبيات وجدثها فى تدبير الحلم والغضب وهذا 
التدبير إنسا يستعمل فيما لا يجد الإنسان بدا من مقارنته ولا سبيل 
إلى اطراحه ومتاركته إما لخوف شره أو للزوم أمره فأما من أمكن 
اطراحه ولم يضر إيعاده فالهوان به أولى والإعراض عنه أصوب فإذا 


کان على ما وصفت أستفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن بكف 
نفسه عن ألانقیاد له رذاثله » وصار الحلم مدبرا للأمور المغضبة › 
بقدر لا يعثريه نقص بعدم الخضب ولا يلحقه زيادة ققد الحلم ولو 
عزب عده الحلم حتى إنقاد لغضبه ضل عشه وجه الصواب فيه › 
وضعف رأيه عن خبرة أسبابه ودواعيه » حتى يصير بليد الرأى › 
مغمور الروية ء مقطوع الحجة » مسلوب العزاء» قليل الحيلة » مع 
ما پناله من أثر ذلك فی نفسه وجسده حتى يصير أضر عليه مما 
غضب له . وقد قال بعض الحكماء : من كثر شططه كر غلطه . 
وروی أن سلمان قیال لعلی رضی الله عنه : ما الذی يباعدنى عن 
غضب الله عز وجل قال : أن لا تغضب . وقال بعض السلف : 
أقرب ما يكون العہد من غضب الله عز وجل إذا غضب . وقال 
بعض البلغاء : من رد غضبه هد من أغضبه وقال بعض الادباء : 
ما هيح جأشك كغيظ أجاشك . وقال رجل لبعض الحكماء عظنى 
قال : لا تخضب . فينبغى لذى اللب السوى والحزم القوى أن يتلقى 
قوة الغضب بحلمه فیصدها » ویقابل عوادی شرته بحزمه فېردها ۰ 
ليحظى بانجلاء الحيرة ويسعد بحميد العأقبة . وقال بعض الأدباء 
فى إغضاتك راحة أعضائك . وسبب الْضب هجوم ما تكرهه 
النفس ممن دونها وسيب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فرقها 
والخضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه والحزن يتحرك من 
حارج الجسد إلى داخحله فبذلك قتل الحزن ولم يقتل الخضب لبروز 
الغضب وكمون الحزن وصار الحادث عن الغضب السطوة رالا نتقام 
لبروزه» والحادث عن الحرن المرض زالأسقام لكمونه ولذلك أفضى 


الح 


الحزن إلى الموت ولم يفض إليه الغضب فهذا فرق ما بين الحزن . 


والغضب . 

واعلم أن لتسكين الغخضب إذا مجم أسہابا يستعان بهاعلى 
الحام : 

منها أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف مله ويبعثه 
والبخوف منه على الطاعة له فبرجع إلى أدبه ويأحذ بندبه فعند ذلك 
زول الخضب . قال الله تعالى : # واذكر ربك إذا نسيت & 
[الكهف : ۲٤‏ ] قال عكرمة : يعلى إذا غضبت . وقال أله تعالى : 
وإما يترغنك من الشيطان نرغ فاستعذ باه € [ الأعراف : ٠٠١‏ ] 
ومعنى قوله يدرغنك أى يغضبك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم . 
بعنی أنه سميع بجهل من جهل » عليم بما يذهب علك الغضب . 
رذكر أن فى التوراة مکنوبا . يا بن آدم اذكرنى حين تغضب أذكرك 
حين أفضب فلا أمحقك فيمن أمحق . وحكى أن بعض ملوك 
الفرس كتب كتابا ودفعه إلى وزير له وقأآل : إذا غضبت فناولنيه 
ركان فيه : ما لك والغضب إنماأنت بشر » أرحم من فى الأرض 
يرحمك من فى السماء . وقال بعض الحكماء : من ذكر قدرة الله 
لم یستعمل قدرته فی ظلم عباد الله . وقال عبد الل بن ملم بن 


a4 


وإڌام ا 


محارب لهارون الرشيد : يا أمير المؤمنين أسألك بالذى أنت بين 


يديه ذل منى بين يديك وبالذى هو أقدر على عقابك منك على 
٭عقابی لما عفوت عن فعفا عنه لما ذكره قدرة الله تعالى وروی أن 
رجلا شكا إلى رسول الله يا القسوة فقال : اطلع فى القبورء واعتبر 


بالنشور. وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب ألقى عنده مفاتيح 


ترب الملوك فيزول غضبه . ولذلك قال عمر رضى الله عنه : من آكثر 


من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير. 
ومنها أن ينتقل عن الحالة التى هو فيها إلى حالة غيره ا فيزول 
عنه الغضب بتغير الأحوال والتنقل من حال إلى حال. وكان هذا 
مذهب المأآمون إذا غضب أو شتم وكانت الفرس تقول : إذا غضب 
القائم فلبجلس» وإذا غضب الجالس فليقم . 

ومنها آن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام 
وكتب أبرويز إلى ابه شيرويه : إن كلمة منك تسفك دما » وأخرى 
منك تحقن دماًء وإن ثفاذ أمرك مع كلامك » فاحترس فى غضبك 
من قولك أن تخطئ» ومن لونك أن يتغير» ومن جسدك أن يجف› 


فان الملرك تعاقب فقدرة وتعفو حلماً. وقال بعض الحكماء: 


الغضب على من لا تملك عجزء وعلى من تملك لؤم . وقال بحض 
الأدباء: إياك وعرة الغضب فإنها تفضى إلى ذل العذر. وقال بحعض 
الشعراء : ) 
اعترتك قى الغفضب الع سس 
رة فسادكسر تالل الاعتلار 
ومنها أن يذكر ثواب العفو » وحسن الصفح » فيقهر نفسه على _ 
الخضب رغية فى الجزاء والشواب» وحذرا من استحقاق الذم 
والعقاب . روی عن النبی با أنه قال : پنادی مناد یوم القيامة : من 
له أجر على الله عر وجل فليقم فيقوم العافون عن النأاس ثم تلا 
# فمن عفا وأصلح فأجره على الله # [ الشورى : ٠١‏ ] وقال رجاء 
ابن حيوة لعبد الملك ہن مروان فی آساری بن الأشعث : إن الله قد 
أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو. وقد روى 
عن النبی بد أنه قال : ١‏ البحير ثلاث حمسال فمن كن فيه فقد 
أستحمل الإيمان : من إدا رضی لم یدنله رضاه فی باطل؛ و إدا 
غضب لم يخرجه من حق وإذا قدر عفا, وأسمع رجل عمر بن عبد 
العزیز كلاما فقال» عمر أردت أن يستفزنى الشيطان لعزة السلطان 
فأنال مئك اليوم ما ثباله منى غدا أنصرف رحمىك الله . ومنها أن 
يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفضوس إليه فلا يرى إضاعة ذلك 
بتنفير الناس عنه» وبعدهم منه» فيكف عن متابعة الغخضب فرغب 


فى التألف وجميل الشاء وروى ابن أبى ليلى عن عطية عن أبي 


سعید قال: قال رسول الله کا : ما ازداد أحد بعفو إلا عرزا فاعفوا 
يعرکم الله . وقال بعض البلغاء: ليس من عادة الكسرام سرعة 
الانتقامء ولا من شروط الكرم إزالة النعم. وقال المأمون لإبراهيم بن 


الح 


المهدی : إتی شاورت فى أمرك فأشاروا على بقتلك إلا أن وجدت 
قدرك فوق ذنبك فكرهت الشتل للازم حرمتك فقال : يا آمير المؤمنين 
إن المشير أشار بما جرت به العادة فى السياسة إلا أنك أبيت أن 
تطلب النصر إلا من حيث ماعودته من العفو فإن عاقبت فلك ثظير 
وإن عفوت فلا نظير لك» وأنشأً يفول : 
البر بى منك وطا العسسذر عنسدك لى 
نيم افعلت فلم تعسال ولم تلم 
وقام علمك بى قفاحتج علدك لى 
مقام شساهلد عدل غير متهم 
لن جحااتك معسروفامتنت به 
إلى لفى اللقم أحظى منك بسالكسسرم 
فلاعسالمتك من عاف ومنتق. 
( وب الدتیا والدین / ۳٣۰۳‏ ۔۳١۳).‏ 
وإليك ما أورده الثعالبى فى كل من مدح الحلم وذمه. قال فی 
باب مدح الحلم: كسان يقال الحلم حجاب الأفات وقال 
حكيم . حلم ساعة يرد سبعين فة . وقال بعض السلف الحلم أجل 
من العقل لان الله تعالى وصف نفسه به وقيل حسب الحليم أن 
الناس أنصاره على الجاهل ومن ملك غضبه احترزمن عدوه وقال 
الحسن رحمة الله عليه ما بحث الله نبيا إلى قوم الا بعثه وأمره بالحلم 
وکان الاحنف پقول ما ضیف شىء إلى شىء آحسن من علم إلى 
حلم . وكان يقول من لم يصبر على كلمة واحدة سمح كلمات ومن 
- أحسن ما قيل فى الحلم قول الشاعر: 
لن يبلغ المجسد أقوام وإن كرموا 
) حتى ب للواوإن زوا لأقسوام 
ويشتم-وافترى الآلوان مش رتقة 
لاعفgو‏ ذل ولكن عفوا أحللام 
باب ذم الحم 
کان يقال من عرف بالحلم كثرثت الجراءة عليه» وقال عض 
السلف الحلم ذل كله وقال السفاح إذا كان الحلم مفسدة كان لفو 
معجزة وقال الشاعر: 
أرى الحلم فى بعض المسواطن ال 
وى بعضها عزايسودفلاعله 
وقاتل الأحنف فالا شديد فى بعض المواطن فقيل له أين 
الحلم يا أبا بحر فقال عند الحياء وكان يقال آفة الحلم الضعف ومن 
: أنحسن ما قيل فى هذا الناب قول النابغة الجعدى 
ولاخير فى حلمإذالم تكن له 
ا اواد تحضی صفسسوه آن يکدرا 


mi LPP ey 


ولا خيسسر فى جهل إنا لم يكن له 
أديب إذا مسا أورد الأمسر أصسدرا 
وقال محمد بن وهب 
لفن کنثٹ محتاج ا إلى الحلم إننى 
إلى الجهل فى بعض الأحسسايين أحوج 
ولى ف ورس للحلم بسسالحلم ملجم 
ولى فرس لااهل بالجهلل مسرج 
فمن شاء تقسسسويمى فإنى مقوم 
ومن رام تم سسويجى إلى مسو 
وأ حسن ما سمعت فى هذا الباب مأ قيل : 
اني ملك م اليس 
على مكروهسسهة صبسسر 
فأغضيث على عم د 
) وت لااد بقض لفت الد ر 
وأدبتك ب الهجسسسسسسسسسر 
فا أدبك اله سر 
ولا رداک صم ا ( 
ن منك الصفح وال زج ر 
فلا اضط سرن المكسسسسسرو 
۾ واشتسسسسسسنل ى الام سر 
اراتك مسن سسسسسسسسری 
باليس له لسسسسسسسدر 
سركت جلساح الذل 
لمسسساسلك الق .ر 
إذالسم يصلسح الخر ر 
ا سرا أصالي سه ال ر 
قد شذ فى الأصل فيه بيت» قال الشيخ الإمام؛ البيث الأحير 
من قول الحسن» وهو أنه قيل له : إن عندنا رجلا إذا قيل له جزاك 
الله حيرا يخضب» فقال : من لا يصلحه الخير أصلحه الشر 
( اللطائف والظرائف / .)٠١۷- ٠١١١‏ 
( المفردات فى غريب القرآن للسراغب الأصفهانی ‏ تحقيق وضبط 
محمد سید گیلانی / ٠:۹‏ ومختصر منهاح القاصدين لابن قدامة قدم له 
الاستاذ محمد أحمد دهمان» علق عليه سعيب الارنؤوط وعبد الشادر 
الارنؤرط / ۱۸۲ ؛ وآدب الدنيا والدين للماوردى ‏ حققه وعلق عليه ووضح 
فهارښه محمد فتحی آہو بکر / ۳۱۳٣۳‏ ؛ واللعطإقف الف راف 
للٹعالبی / ١١١‏ ۔-۱۱۷١).‏ 


حلص حباب 


اليحلة 


لەس با سب: 

حلمی حباب: خطاط دمشقى» تلميذ الخطاطين رسا 
وممدوح . 

قليل الإنتاح » أجاد فى خط الرقعة اکر من غیر وقد عمل 
مدرسًا لمادة العخط العربى فى دار المعلمين» وكلية الفنون الجميلة 
بدمشق . ألف أمشقا متنوعة للخط العربى . 

( كيف نعلم الخط العربی - معروف زرپق / ٤۳١‏ ). 

# الحلة: 

من مدن العراق» وتقع على جانئبى نهر الحلة ( من فروع 
الفراٹ ) تبعد نحو ٠١‏ کم جنوبی بغداد نيت فى القرن الحادى 
عش ولها أهمية تار يخيه لوقوعها بجوار مدينة بابل القديمة ( انظر 
سادة ( بابل ٤‏ فی م٦‏ / ۳٥۷‏ ۔ ۳۹۲ ) حتی إن بعض مہانیها بیت 
بيحجارة أخذت من أطلال بابل . تحيط بها المزارع وبساتين النخيل 


والفاكهة وتسمى بالفيحاء. مركز اللسواء المسمسى بأاسمھسا 
(الموسوعة القافية / (A‏ 


هى مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من سورها إلا 
حلق من جدار ترابی مستدیر بھا وهی علی شط الفرات یتصل بھا 
من جانبها الشرقى ويمتد بطولها ولهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة 
للمرافق المدنية والصداعات الضرورية وهى قوية العمارة كثيرة 
الخلى محصلة حدائق النخيل داحلا وحارجا فديارها بين حدائق 
اللخيل وألفينا بها جسرا عظيما معقودا على مراكب كبار متصلة من 
المفتولة عظما وضخامة ترتبط إلى حشب مثبتة فى كلا الشطين تدل 
على عظمة الاستطاعة والقدرة أمر الخليفة بعقده على الفرات 


اهتماما بالجاج واعتناء بسبیلنه وكانو! قبل ذلك يعبرون فى المراكب ‏ 


فوجدوا هذا الجسر قد عقده الخلرفة فى مغيبهم ولم يكن عند 
شخوصهم إلى مكة شرفها الله وعبرنا الجسر ظهر يوم الاحد المذكؤر 
ونرلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ من اليلد وهذا النهر كاسمه 
فرات هو من آعذب المياه وألحفها وهو نهر كبير زحام تصعد فيه 
السفن وتنحدر والطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها 
فی بسائط من الاأرض وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالا وبشق 
هذه البسائط أغصان من ماء الفرات تتسرب بها وتسقيها فمحرثها لا 
حد لاتساعه وانفساحه فللعين فى هذه الطريق مسرح أنشراح 
وللتفس مزاد انبساط وانفساح والأمن فيها متصل بحمد الله سبحانه 
وتعالی 
) شهر صفر سنة ثمائين عرفا الله بمنه وبرکته ‏ 
) لاله على الكمال من ليلة الإثئين بموافقة الرابع عشر من مايه 
استهل هلاله ونحن على شط الفرات بظاهر مديلة الحلة وفى 


ضحوة يوم الإثلين المذكور رحلنا وأجزنا جسرا على نهر يسمى النيل 
وهو فرع متشعب من الفراث وکان عليه ازدحام غرق كثير من الناس 
والدواب فى الساء فتنحيدا مريحين إلى أن أنفرج ذلك المزدحم 
وعبرنا على سلامة وعافية والحمد لله ومن مدينة الحلة يتسلل الحاج 
إرسالا وأفوأجا فمنهم المتقدم والمتوسط والمتأخر لايعرج 
المستعجل على المعتذر ولا المتقدم على المتأخر فحيلسا شاؤوا 


من طريشهم نزلوا وأراحو! واستراحوا . .. الخ 

( رحلة ابن جبير/ ١٩٦1ء .)۱١١‏ 

وقال عنها باقوت : 

الحاة : بالكسر ثم التشديد؛ رھو فی اللغة القوم النزول وفيهم 
كثرة + قال الأعشى : 


لقشد كان فى شيبان لسو كنت ءالما 

ق اب وحي حلسسسسسسمة وذراهم 
والحلة أيضا: شجرة شاكة أصعر من العوسح ؛ قال: 

يأاكکل مسن خصب سي سال وسلسم 
وحلةلمسها بوطلهسساالنعم 
والحلة: علم لعدة مواضع» وأشهرها حلة بنى مزبد: مدينة 
كبرة بين الكوفة وبخداد کانت تسمى الجامعين > طولها سبع وستون 
درجة وسدس » وعرضها اثنتان وثلائون درجة ؛ تعديل نهارها حمس 
عشرة درجة » وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع وكا أول من 
عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن 
مريك الأسدی) وکانت منازل آباته الدور من النيل› فلما قوی آمره 
واشخد أزره وكثرت أمواله لاشتغال الملوك السلجوقية بركياروق 
ومحمد وسدجر آولاد ملك شاه بن آلب أرسلان بما توأتر بيهم من 
الحروب انتقل إلى الجامعين موضع فى غربى الفرات ليبعد عن 
الطالب» وذلك فى محرم سنة ٤۹١‏ وكانت أجمة تأوى إليها 
السباع فنزل بها بآهله وعساكره وبثى بها المساكن الجليلة والدور 
الفاخرة وتأنق أصحابه فى مثل ذلك فصارت ملجأًء وقد قصدها 
التجار فصارت أفخر يلاد العراتق وأحسنها مدة حياة سيف ألدولة» 
فلما قتل بقيت على عمارتها فهى ايوم قصبة تلك الكورة ؛ وللشحراء 
فيها أشعار كثيرة» منها قول راهم بن عثمان الغرى وكان قدمها 


فلم پحمدها: 
ر ا فى الحلسة؛ ال اة کانی 
٠‏ طبهم خارج عن اللنهاج 
اوصب ا رر ا نرس ولد دو را 
شغلتهم عنها صسسدور السندجساج 


1۹1 


حل السری شى مدح خیر خیر الوری 


الحلوانی / ( ۸۰٤.۷۳۰‏ کے/ ۱٤١۱.۱۳۲۹‏ م) 


والمليك اللذى بخساطوه ال ا 
ماله لساصح» ولا يعلم الغي- 
سس وقدطال قى مقامى لحاجى 
فة مسا وجسلدات غير اين قخر ال 
دين طب المالطيف السملاحج 
وإذاسلطت وون الب الى 
والحلة أيضا: حلة بنى قيلة بشارع ميسان بين واسط والبصرة. 
والحلة أيضا: حلة بنى دبيس بن عفيف الأسدى قرب الحويزة من 
مسان بين واسط والبصرة» والأهواز فى موضع آحر ( معجم البلدان 
SELEY ٣‏ 


( الموسوعة الثقافية - بإشرأف د. حسين سعيد/ ۸١٨٤ء‏ ورحلة ابن ' 


جبیر / ۱١١ ۰۱۹١‏ ومعجم الہلدان لباقرت الحموی ۲/ ۲۹٤‏ 
۵ , 

# حلة السرى فس مدح خير الورى : 

حلة السرى فى ملح خير الورى : محمد بر أحمد المعروف 
بابن جابر اللحوى الأعمى المتوفى سلة ۷۸٠١‏ ثمانين وسبعمائة وهى 
منظومة بديعة ثم شرحها رفيقه أحمد بن يوسق المعروف بالبصير 
النحوى المتوفى سئة ۷۷۹ تسع وسبعين وسبعمسائة ١‏ سماه طراز 
الحلة وشفاء الغلة 4 . 

( شف الظنرن /١‏ 1۸۸ ) . 

# الحلة السيراء فى مدح خير الوري : 

بديعية من نظم محمد بن آحمد ٻن على بن جار الأندلسى 
الهواری المالکی آبو عبد الله الأعمى النحرى » نظمها عال ولکله 
أحل فيها بذكر أنواع من البديع كثيرة جدا . 

مفتاح السعادة لطاش کہری زاده ۱۸۱/۱ ) . 

انظر : البديع (علم - فى 94/1 ۵۰ والبدیعیات فی 
Ar‏ ۵4, 

+ الجلواع : 

سرد دکر لحالواء فی الاطی المركۂ التى عددها صاحب 
الشقرونية فى أ رجوزته وذلك فى هذين البيتين » وقد احتمطنا بالارقام 
کما وردت فی النص : 
e‏ - وخص بالحلسسواء أهل البلف 
ولا بفسرنسك طيبب المطعمم 
إل¥الامساصنعت من سك ر 


ل ولا یکن پالم ری 


يقول أبو بكر الرازى عن المحلراء : إن الحلواء بالجملة مسخنة 
للبدن » زائدة فى الدم والمرة» صالحة للصسدر والرئة» مطلقة 
للطبيعة . وهى للمشايخ والمبرودين » فقلمسا بحتاج إلى إصلاحها 
اللهم إلا أن يكشروا منها . فإن بلغت فى حالة إلى أن تقل وتمدد 
البطن والمعدة وتوجعهما » فليأخدوا عليها الجوارشنات المسهلة 
( آى الهاضمات . انظر مادة « الجوارشنات ١‏ فى م ٤٤4١ ./ ١١‏ ) > 
ويطيلوا التجوع مسن بعدها واللوم » ثم يستحموا ويجعلوا غذاءهم 
غذاء پسیرا لطیفا یوما أو یومین من بعدها . 
ثم يذكر الرازى من أنواع الحلواء الفالوزج ٠‏ الخبيص؛ 
الحعصيدة » اللوزينج » القطائف ٠‏ الزلابية » وروغن جردنكف» والهط › 
والجو ذاب ٠‏ وشيرر وغن ٠‏ والخشكفانك والشهدانك» 
وشنکر ينك والخجبة اأفأرسية» والناطف } منافح الاغدذسة ودفم 


مضارها / ۲۳۷۔۲٤۲‏ ). 


( الطب العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الارجوزة الشقرونية .. 
تحقیق وتعلیق د. بدر التازی» تعريب وتقدیم د . عبد الهادي التازى / 
۷ ومنافع الأغذية ودفع مضارها لابی بکر محمد بن زکریا آلرازی - 
راجعه وقلم له د. عاصم عینانی / CYTE AYY‏ 

٭ الجلوائی / ( ۷۳۰۔٤۸۰‏ هھ / 1۳۲۹۔۱١٤۱‏ م ) 

يوسف بن الحسن بن محمود السرائى الأصل التبريزى المولد 
الشافعى المذهب الشهير بالحلواثى الملقب بعز الدين ولد سنة 
۰ھ بتبریز وتفقه بها ورا على القاضى عضد الدين وغيره ثم 
رحل إلى بغداد وأحذ عن شمس الدپن الكرمانى الحديث وسمع 
عليه شرحه للبخارى كما قرأ على الجلال القزوينى وإلبهاء 
الخوانجى وقد أقام بتبريز يدرس وينشر العلم ويصنف ثم رحل مدها 
فی حادث تخریبها إلى ماردین فأکرمه مرها وعقد له مچلسا حضره 
فيه علماؤها فأقروا بفضله ومنهم الهمام والصدر ثم عاد إلى تبريز 
فی عهد آمیر زاده بئاء على طلبه وقد أكرمه هذا الأمير ثم تحول منها 
إلى الجزيرة وکان فى كل هذه الرحلات ينشر العلم تدريسا 
وتصفا. 

مصنماته ووفاته ؛ 

من مصنفاته شرح منهاج البيضاوى فى الأصول وشرح الاربعين 
النووية وشرح أسماء الله الحسنى وحاشية على | الكشاف وحاشية 
على شرح الشافية فى الصرف . 

توفی رحمه الله سنة ۸٠ ٤‏ ه بالجزيرة ودفن بها 


( الفتح المبين فى طبقات الاصوليين ‏ الشيح عبد الله مصطفي 


المراغی ۳/ ٩‏ انظر أيغبا الأعلام للزركلى ۸/ ¢ Yo‏ ۲ وفیه المقاپل فی 
التار يخ ع الميلادى للمولد والوفاة هر 


E س‎ TT, 


۴ حلوان : 

قال ياقوت : 

حلوان بالضم ثم السكون ؛ والحلوان فى اللغة الهبة » يقال 
حلوت فلانا كذا مالا أحلوه حلوا وحلوانا إذا وهبت له شيا على 
شىء يفعله غير الاجر » وفى الحدیث : نهى عن حلوان الكاهن ؛ 
والحلوان : أن يأخذ الرجل من مهسر ابنته لنقسه. وحلوان فى عدة 
مواضع : حلوان العراق» وهى فى أخر حدود السواد مما يلى 
الجبال من بغدادء وقبل ا میت ب ون بن عمران بن ألعحاف 
أبن قضاعة كان بعض الملوك أذ 

وفى كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس : حلوان . 

طولها إحدى وسبحون درجة وخمس وأربعون ذقيقة » وعرضها 
آربع وثلاون درجة » بيت حيأتها أول درجة من الأسد»ء طالعها 
الذراع اليسانى تحت عشر درج من السرطان » يقابلها مثلها من 
٠‏ الجدى» بيت ملكها من الحمل» عاقبتها مثلها من الميزان» وى 
فى الإقليم الرابع» وكائت مديدة كبيرة عامرة؛ قال أبو زيد : أما 
حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة 
وواسط وبخداد ورمن رآی أكہر منها » وأكثر ثمارها التين» وهى 
برب الجبل ولیس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرهاء وربما يسقط 
بها الثلج » وما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به دائماء وهى وبثة 
ردية الماء وكبريتية » ينبت الدفلى على مياهها » وبها رمان ليس فى 
الدنيا مثله وتين فى غاية من الجودة ويسمونه لجودته شاه انجير آى 
ملك التين » وحواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء 

وأما فشحها فإن المسلمين لما فرغوا من جلولاا ضم هاشم بن 
عتبة بن ابی وقاص وکان عمه سعد قد سيره على مقدمته إلى جرير 
ابن عبد الله فی خیل ورتبه بجلولاء» فنهض إلى حولان فهرب پزد جرد 
إلى آصبهسان وفتح جرير حلوان صلحا على أن كف عنهم وآمنهم 
على ديارهم وأموالهم ثم مضى نحو الدينور فلم يفشحهسا وفتح 
قرميسين على مثل ما فتح عليه حلوان وعاد إلى حلوان فأقام بها 
واليا إلى .أن قدم عمار بن ياسر » فكتب إليه من الكوفة أن عمر قد 
أمره أن يمد به با موسى الأشعرى بالأهواز » فسار حتى لحق بأبى 
موسی فی سنة ۱۹ ؛ قال الواقدى : بحلوان عقب لجرير بن عيد الله 
البجلی» وکان قد فتح حلوان فی سئة ۱۹ء وفی کتاب سیف : فی 
سنة ٩٦‏ ؛ وقال القعقاع بن عمرو التميمى . 
وهل ت ذكورون » إذنسزلناوأننم 

مشازل كسرى »› والأمور حوائل 

فصرنالكم ردءا بحلسوان لامها 

نسزلناجميعسسا ُ والجميع نوازل 
فنحن الأولى فسزنا بحلوان بعمدمها 


فطعه إیاهاً فسمبت به . 


أرنّث» على كسسرى » الإماا وا لحلائل .. 


وينسب إلى حلوان هذه خلق كثير من أهل العلم ؛ 
مخمد الحسن بن على الخلال الحلسواني » يروى عن يزيد بن 
هارون وعبد الرزاق وغیسر هما »› روی عنه البخارى ومسلم فى 
صحیحیهما › توفی سنة +۲٤۲‏ وقال أعرابی : 
تلفت من حلوان: والسدمسع غالب» 
إلى روض نجسد» أين حلسوان من نجسد؟ 
لحصبساء لجد» حين يضربها النسدى» 
لل وأشفى للعليل من السورد 
ألالیٹشعسرى ! هل آنساس بكيتهسم 
آداوی ببردالماء حر صاب 
وم اللحشاوالقلب فرك من برد... 
وحلوان أيضا : قرية من أعمال مصرء بينها وبين الفسطاط نحو 
فرسخين من جهة. الصعيد مشرفة على النيل » وكان أول من اختطها 
عبد العزیز بن مروان لما ولی مصرء وضرب بها الدنانیر» وکان له كل 
يوم آلف جفئة للناس حول دأره » ولذلك قال الشاعر : 
علسلا عبد الزيسز» أو يسوم فطسر 
وله ألف جفنة ت رصسات »> 
کل پسسوم» پم دهااألف قسسدر 
وكان قد وقع بمصر طاعون فى سنة ۷١‏ وواليها عبد العمزيز 
فخرج هاربا من مصرء فلما وصل حلوان هذه استحسن موضعها 
فبنی بھا دورا وقصورا واستوطدھا وزرع بها ہساتین وغرس کروما 
ونخلا؛ فلذلك يقول عبيد آله بن قبس الرقيات : 


سقيسا لحلوان ذى الكسروم؛ وها 


صلف من تن سه اوم ل سسا 
تخل مواقي سر بسالشاء من السس 
سود سك انه الحمسام ۽ ړا 
( معجم البلدان۲/ ٠ .)۲۹٤-۲۹۰‏ 
شالت المؤلفة : أورد على مبارك فى حططه فى البيت الشانى 
مرل « بالقنی 0 بدلا من القئاء.) [ وفی البيث القالث أمظ بنقاٹ) 
بدلا من « تنفك » ثم يضیف بعد هذه الأبيات قوله  :‏ 
ولما أطعم نخلها دخله غبد العزيز ومعهالجند فجعل يطوف 
فی قروسه ومساقيه فال لبه پر ښك بن عروة الجملى آل قلت اا 
'الأمير كما قال العبد الالح ١‏ مهنا شاء الله لا قوة إلا الله ١‏ فقنال ذه 


لوان 


أذکرتنی شكرا وآمر ”أن يزاد فى عطائه عشرة دلائير ( الجطط الترفيقية 
CAYT f1‏ 
ونعود إلى ياقوت الذى يقول : 
وقال سعد بن شریح مولی نجیب بهجو حفص بن السوليد 
الحضرمى والى مصر ويمدح زبان بن عبد العزيز بن مروا : 
پا بساعث الخيل » تسردى فى أعنتها 
من المقطم فى أ ساف حلسسسوان 
لا زال بغضسی یلمسی فی صسسسسدورکم ؛, ‏ ' 
إن كان ذلك من حى لزان 
وحلوان أيضا : بليدة بقوهستان نیسابور؛ وهی آخر حدود 
خراسان ممایلی آصبهان ( معجم البلدان ۲/ ٠ ,)۲۹٤-۲۹۰‏ 
ونستكمل هذه المادة بعض ما أورده على مبارك فى خططه عن 
حلوان من معلومات مفيدة وطريفة . قال رحمه ألله : 
ركان بحلوان فى النيل معدية. من صوان تعدى بالخيل تحما 
فيها الناس وغيرهم من البر الشرقى بحلوان إلى البر الغربى » وهذا 
من الاسر ار التى فى الخليقة فإن جميع الأجسام المعدنية كالحديد 
والننحاس وألفضة والرصاص والذهب والقفصدير | دا عمل من شىء 
منها إناء يسع من الماء أكشر من وزنه فإنه يعوم على وجه الماء 
ویحمل ما بمکنه ولا يرق » انتھی . 
وقد بقيث حلوان بعد ذلك مدة رافلة فى سحلل الرفاهية وكان 
حولها کنائس ودیر لللصساری» وفی خطط المشريزى أيضا أن 
الخليفة عد الله أمير المؤمنين المأمون لما قدم مصر سئة سبع عشرة 
وسائتين زل الفطاط وسا وحلوان وقفط› وکانت إقامته فى 
الجميع تسعة وأربعين يوما وكان دعوله مصر لعشر حلوك من 
المحرم› وكانت المدة بين قدومه إليها واہتداء عمارتها فى مدة عبد 
العزيز نحو مائة وسبع وعشرين سلة . 
اعلم أن هذه المدينة قد الت فی التقهار بعد زوال ملاك 
الأسويين وتضعضع أمرها شيثا فشيشا حتى كانت الفتن فى الفرن 
الحادى عشر فتخربت بالكلية . 
وفی تارپتح الجیرتی أ ن [براهيم بيك الملقب بيخ البلسد قد 
أحرقها فى سنة مائتين وألف› ثم لما جاءث العائلة المحمدية » 
هبت عليها نسمات العماربة؛ وعاد لهسا شرخ الشہاب كغيرها من 
١‏ بلاد القطر؛ وفي زمن المرحوم عباس باشا فى سنة ألف ومائتين 
وست وستين هجرية عثر: فى شرقيهااعلى عين الماء المعدنية » وأول 
من نبنه على منافعهما الحاذق الماهر 'جستليل بيك الأجرائى 
وبالامتحاتات' والتجاريب التى أجراها هو وكثير من الحكماء ء علم 
امیا له ٣ین‏ فة فى علا جميع الامراض الم المحتاجة إلى 


التراكيب الكبريتية جصوصا الأمراض الجلدية والجدارية والنزل» 
والماء النابع منها قى غاية النقاء لا لون له كبريتى الرائحة مالح 
الطعم » وحرارته حين ينيع تسع وعشرون درجسة مثينية وحرارة الهواء 
حمس وعشرون درجة كذلك» وقد رام المرحوم عباس باشا أن يبنى 
تھا ماما فلم یتم له مراده . 

وفی زمن الخدیری إسماعیل پاشا بیت حمامات لطرائف 
الخلق ليكون للفقراء والأغنياء حظ من هذا الخير الجزيل» وبنى 
حولها أماكن للمترددين إليها للاستحمام والمعالجة » وترتب لها 
حكيم وخحدمة لمباشرة المرضى ومعالجتهم على حسب أحوالهم ؛ 
وترتب لها أيضا وإأبورات توصل إليها من يقصدها وإلآن عملت لها 
سكة حديد توصل إليها لزيادة السهولة وعملت طرق معتدلة من 
البحر إلى الحمامات المذكورة وحفت بالاشجار من الجانيين › 
وبهله الوسائط هرعت إليها الئاس من الملل المخئلفة فيوجد هناك 
كل يوم عدد وافسر من الناس جميعهم يثنى على الحضرة الخديوية 
لهذا الخير العميم . 

وقد رتب لها فى سنة ألف وثمانماثة وإحدى وسبعين ميلادية 

الحكيم رأير للنظر فى أمراض الواردين عليها » وبما حصل فيها من 
الإصلاحات والاعمال الخيرية بلغ الآن ما ينبع مسن الحين فى مد 
أربع وعشرين ساعة أربعمائة متر مكعب بعد أن كان فى سنة ألف 
ولمانمائة وستين يہلغ أربعة آمثار ونلا تقريا . 

ويلابيع ذلك الماء واقعة على بعد أربعة كيلو مشرات من 
شاطىء النيل وارتفاع أرضهسا عن الارض المزروعة سبعة وعشرون 
مترا» وارتفاعها عن البحر الاأبيض المتوسط سبعة وخمسون مترا وهو 
ارتفاع أرضس محطة السكة هساك » وعدد البسابيع التى استكشفت 
واستعملت الآن خشرة » والحمامات المعدة ا مركية من 
أربع وعشرين خلوة مشيدة على البنبوعين الكبرين الواقعين فى 


الجهة الجلوبسة 4 والماء وارد إليهما من حمسة ينابيع أصلية 


تكاد تكول موضوعة على حط واحد مستقيم . 

وقد وجد حکماء ء القرنج لماء هده الينابيع شبها بماء حمامات 
اکس اشبیل من مملکة فرنسا وقد حالما جستنيل بيك فرآی 
أن المتر لواحد منه وى على المقادير البيت هذا من الغازات 

. حمض الكبريت ادريك‎ ٠, ٤ 

۰ , * حمض الکرپونيك . 
| لم یکن مین کدی زوت بالشیط وتاارجا ی ره 
المواد الجامدة فهو :+ ٠‏ 

۸ * کلورور الکالسيوم ٤‏ 

. كلورور المانيزيوم‎ AY 

١ ta‏ كاررور لمرد 


حلوان 


الحلوانية ( المقامة.) 
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و * کربونات الجیر, | 
ویو جد فی هذا الماء زيادة على ما ذكر قليل جدا من ملاح 
الحديد ومن حمض الكربونيك . 
وقال علماء الطب إن هذا إلماء مسهل وإاستعماله جيد 
لأصحاب أمراض الجهاز الپضمی کالنرلات المعدية وإلمعو ية 
والإمساك المستمر وتكوين الا رياح فى البطن وفى ضعف الهضم 
وأمراض المسائاف البسولية کالنرلات المرمشة؛ زفی أسراض الكيد 
كاحتقانه وإالتهابة المزمن وحالته الشحمية وضخامته وأمراض 
الطحال واحتقانات المخ » وئى الأمراض الساتجة عن تغير فى 
- التغذية كالسمن المفرط » وداء النقرس والبول السكرى وداء السدد 
وبعض أمراض عصبية وأمراض ض القلب» وقد كان ظهور هذه الينابيع 
الكبريتية والمعدنية الملحية من جزل نعم الله سہ‌حانه وتعالی على 
قطرنا › کما انعم على غیرنا من سکان قارة ( أوروبا) وکان سببا في 
اتساع ٹروتھا وغناها لحسن ٹدابیرھم فی اجتاء فوائدھا خصرصا لما 
ثبت آنها جيدة النفع فى الأمراض المتسلط أغلبها على سكان 
القطس؛ وأنها قديمة الاستعمال لما ظهر عشد حفر أساسات 
الحمامسات التى ألشثت عليها من آثار الحمامات والأشة القديمة 
المبنية بالخزف والالحجار التی انث غالبا من زمن عبد العزيز بن 
مروان وقطع من أعمدة ومشارات منقوش عليها بالكتابة العرببة 
ودراهم إسلامية وأحجار على هيشة المدى والرماح والقسى؛ مما 
كان يستعمل فى الحسروب إذ ذاك وسار أخر مشل قطع حشب 
متحجرة تدل على وجود غابة تحجرث فساعدت الحكومة السنية إذ 
ذاك على تسهيل الوصول إليها والانتفاع بها » فتقرر أن يبثدأ بوضع 


) محال من الخشب فة إلى دناء حماماٹ ست د 4 مع م‎ ٤ 


للمرضى » فوفد على تلك الجهة بعض المصابين من أهالى مصر 
والإسكندرية وحصل لهم النجاح . 

وفی شوال سنة ألف ومائتين ومان وثمائين نوجه لمشاهد: هله 
البثابيع صاحب الفخامة الخديوى السابق إسماعيل باشا وسر با 
رأى من تفعها وصدر أمر بعمل رسم للمدينة ‏ وان يٽڄچدد بها من 
العمارات الأولى ما لا يستغلى عله » مثل وضع مجار لترصيل ماء 
اليل للحمامات ٠‏ وإنشاء طربق طوله ٤۱٠٠١‏ متره پبشدیء من 
شاطیء النیل إلى حلوان» وطریق آخر طوله ۱۳۰۰ متر یمتد من 
الجنسوب للشمال» وفتح قداة تحت الاأزض طسولها ۲٠٠١‏ متر 
لتصريف المساء الزائد عن الحاجة ورفع الأوساح والأقذار » وأنشاء 
خان كبير للمسافرين ( وهو الأرتيل ) ودار صغير للمرضى › 
وأجزاخانة فيها ما يلزم من الأدوية 1 وحوض کبير يسع حمسة آلاف 
متر مكعب من الماء لاستحمام الفقراء وقد جعل حمامها مشتملا 


على مستحمات متلوعة ؛ منها ما لا يستحم به إلا شخص واحد ؛ ۰ 


مھا ہا پستحم ہہ آکٹر علی حسب درج ات الاس وای 


الاستحسام بها مختلفة بحسب ما يراه الحكيم لأنواع الأمراض› 
فمنها ما هو كالمعتاد ومتها ما يكون بصب الماء على المريض بشوة 
مخصوصة من ارتفاع مخصوص على قدر مخصوص »۰ وقد آنشئت 
هتاك لوكاندة يجد فيها المريض ما يلزم له بحسب حاله» فإذا أقام 
في آودة وحده یزمه کل یوم جنیه إنکلیزی فی نظیر آکله وسکنه 
واستحمامه ونداویه » فإن أقام مع غيره فى أودة لزمه كل يوم حمسة 
عشر فرنکا فإن کانت مؤنته على نفسه لزمه کل يوم عشرة فرنکات » 
والطفل الذى بلع سنه خمس عشرة سنه يلزمه نصف ما على الكبير 

وأما الصغير الذى لم يبلغ سنه عشسر سنين فإنه يعالج بلا 
مفابل › وكذلك الفقراء لکن بشرط أن يأتوا بشهادة من حكام 


جهائهم أنهم فقراءء وألعادة أن المقرر يدفع كل أسہوع » وأما 


ملاء اث الفرش والغطاء فیأتی پها المريض مس عند نفسه غلى 
حسب حاله ( الخطط التوفقية الجديدة 1۷٥ / ۱١‏ ۱۸6-۹۸ ) . 

ونكتفى بهذا القدر » ويمكنك متابعة وصف على مبارك لمدينة 
حلوان وتطورها بالرجوع إلى الخطط ۱۸۸-٠۱۸١ /٠۰‏ . 

( معجم البلدان ياقوت الحموی ۲/ ۲۹۰ ٠۲۹١‏ وال طط التوفيقية 
الجدیدة لعلی ہاشا مبارك ۔ إعداد عزت عبد المجید شلقامی /٠۱١‏ ۱۷۲ 
۸١ ۸۲ ۵‏ » انظر أيضا الفتوحات الإسلامية بعد رسول الل له 
لابن حزم الأندلسى / )١١‏ . 

٠: م)‎ ٠١۵١١ / هى‎ ٤4۸. ( الخلوانس‎ # 

. من فقهاء الحنفية » وهو عبد العزيز بن أحمد بن صر بن 
صسالح البخارى » شمس الأئمة الحلوالى » أبو محمد الفقيه 
المحنفى . 

وهو من أهل بخاري ( إنظر هذه المادة فى م (ETI of / ١‏ 
ونسبته إلى البحلواء » وكان والىده فقيرا» ب بيع الحلراء . تفقه شمس 
الأثمة بہخارى وصار عالما بأنواع العلوم » ا للحديث وأهله : 
وکان مام آهل الری فی وقنه ببخاری» وتفقه علبه کثیرون » وتخرح 
به الأعلام كشمس الأئمة السرخسى» وفخر الإسلام البزدوى؛ 


> وغيرهما. 


توفی فی کش» ودفن پبخاری؛» ودد الذهبی وفاته دة 
١‏ ه٠‏ رقيل غير ذلك . من كتبه ١‏ المبسوط » فى الفقه › 


واالنوادر ١‏ فى الفروع و لاالفتاوی ١‏ د شرح آدب اقاضی لای 


پوس ٩‏ . 
( مرجع العلوم الإلامية د محمد الزحیلی / ۲۸۸( 
# الحلوانية ( المقامة.ء) : 


المقامة الثائية من مقامات الحریری . سبق أن أوردنا نمافج من 
مقامات الحریری. انظ هله إن شت فی موضعها من تاب 


المقامات الأدبية لابن محمد القاسم الحریری /۱۳ ۲٠‏ . 


الحلول والاتحاد 


الحلول والأتحاد : 
ا الاعتقاد الفاسد بأن روح الإله تحل فى أناس بعينهم وتشحد 
تعالی الله عما يقولون علوا برا را كبيرا» ويحدد الإمام عبد القاهر 
لدا فرق الحلولية بعشر فرق » وفى ذلك يقول : فى الفصل 
العاشر تحت عنوان ١‏ فى ذكر أصناف الحلولية » وبيان خروجها عن 
فرق الإسلام ۲ : ) 
الحلولية : فى الجملة عشر فرق كلها كانت فى دولة الرسلام 
وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصائع . وتفصيل 
فرقها فى الا كثر يرجع إلى غلاة الروافض » وذلك أن السبئية والبيانية 
والجناحية والخطابية والنميرية . منهم بأجمعها حلولية » وظهر 
بعدهم المقنعية بما وراء نهر جيحون » وظهر قوم بمرو يقال لهم 
رزامية » وقوم يقال لهم بركوكية . وظهر بعدهم قوم من الحلولية يقال 
لهم حلمانية » وقوم يقال لهم حلاجية ينسبون إلى الحسين بن 
منصور المعروف بالحلاح > وشوم يقال لهم العذافرة ينسبون إلى ابن 
أبى العذافرء وتبع هسؤلاء الحلولية قوم من الخرمية شاركوهم فى 
استباحة المحرمات وإسقاط المفروضات » ( الفرق بين الفرف | 
4۳( . 
ثم يفصل القول فى عقائد هذه الفرق الضالة فارجع إليها إن 
شنت فی کتابه ١‏ الفرق بین الفرق ۱۹۷-۱۹٤ / ٤‏ . 
وأول من أظهر همذه المقالة فى الإسلام الروافض » فإنهم ادعو 
الحلول في حف أئمتهم ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / 
١‏ ) ويسوق الإمام السيوطى فى رسالته المسوسومة بتدريه الاعتقاد 
عن الحلول والاتحاد » ما أورده صاحب كتاب معيار المسریدين إذ 
يقو : ) 
وقال صاحب كاب معيار المريدين : اعلم أن متشا أغلاط 
الفرق التى غلطت فى الاتحاد والحلول جهلهم بأصول ألدين 
زفروعه وعدم معرفتهم بالعلم وقد وردت الأحاديث وإالآثار بالتحذير 
من عاد جاهل فمن لا يکون له سابقة علم لم ينتج ولم يصح له 
سلوك . وقد فال سهل بن عبد الله التسترى : اجتنب صحبة ثلاثة 
أصناف من الناس : الجبابرة الغافلين » والقراء المنداهئين» 
والمتصرفة الجاهلين اهم ولا تغلط فإن الدين واضیح قال ٠‏ وأعلم 
آنه وقع فى عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى 
حقيقة التوحد فإن الاتبحاد عندهم هو المبالغة فى التوحيد والتوحيد 
معرفة الواحد والاجمل فاشتبه ذلك على من لا يهم إشارتهم فحملوه 
على غير محمله فغلطو! وهلكوا بذلك قال : والبدلیل على بطلان 
اتجاد إلعبد مج الله تعالى أن الاتجاد بين مربوبين محال فإن رجلين 


ب لا يعر أجدهها عبن الأخر لتبایتهما تی ذاتیهما كماهو معلنم 


فالتباین بین العيد والرب سبحانه وتعالى أعظم فذن أصل الاتماد 


باطل محال مردود د شرعا وعقلا وعرقا اجماع الأتياء ء والأولياء 


ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين ولیس هذا مذهب 
الصوفية وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله 
تعالى فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا فى عيسى عليه 
السلام اتحد اسوته بلاهوته . وأما من حفظه الله تعالى بالعناية 
فإنهم لم يعتقدوا اتحادا ولا حلولا وإن وقع متهم لَمَظ الاتحاد فإنما 
يریدون به محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه . 

قال : وقد يذكر الاأتحاد بمعنى فناء المخالفات وبقاأء 
الموافقات . وفناء -حظوظ النغس من الدئيا وبقاء الرغبة فى الأشخرة . 
وفتاء الأوصاف الذميمة وبقاء الأرصاف الحميدة . وفضاء الشك 
وبقاء اليقين . وفناء الغفلة وبقاء الذكر» قال : وأما قول أبى يزيد 
البسطامی : سبحانى ما أعظم شانى فهو فى معحرض الحكاية عن 
الله وكذلك قول من قال آنا البحق محمسول على الحكاية ولا يظن 
بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد لأن ذلك غير مظنون بساقل فضلا 
عن المتميزين بخصرص المكاشغات واليقين والمشاهدات ولذ 
يظن بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بالعلم الراجح والعمل 
الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع الغلط بالحلول والاتحاد 
كما غلط النصاریى فی ظنهم ذلك فی حق عیسی عليه السلام وإنما 
حدث ذلك فى الإسلام من واقعات جهلة المثصوفة» وأما العلماء 
العارفون المحققون فحاشاهم منن ذلك هذا کله کلام معيار 
المريدين بلفظه. 

ثم يقول الإمام السيوطى : والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك 
فيطلق على المعنى المذموم الذى هو أخو الحلول وهو كفر ويطلق 
على مقام القثاء أصطلاحا _ اصطلح عليه الصوفية - ولا مشاحة فى 
الاصطلاح إذ لا پمنع آحد من استعمال لفظ فى معنى صحیح لا 
محذور فيه شرعا ولو كان ذلك ممنوعا لم جز لاأحد أن يتفوه بلفظ 
الاتحاد وآنت تقول بینی وبین صاحبی زید اتحاد وکم استعمل 
المحدثون» والفقهاء » والنصاة > وغیرهم لظ الاتحاد فى معان 
حديثية » وفقهية » وتحوية كقول المحدثين : اتحاد مخرج 
البحديث » وقول المقهاء : اتحد نوع المأاشية » وقول إلنحاة : اثيحد 
العامل لفظا أو معنى » وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققى 
الصوفية قإنما يريدون به معنى الفناء الذى هو محو النفس وإثبات 
الامر كله لله سبحانه لا ذلك المعنى المذموم الذى يقشعر له الجلد 
وقد أشار إلى ذلك سيدى على بن وفا فقال من قصيدة له : 
بظطلس--وابى حلسس ولا واتح ادا 

وقلبسى فن سنوي الت وحيا خسسالى 
) فتبراً من الاتحاد بمغنى الحلول وقال من آبیات أخر : 
وعلمك أن كل الاسر امسسرى 

هسو المعثى المسمى بسساتحاد 

فذكر أن المعنى الى يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم 


الحاو لي والاشحاد 


الأمر كله لله رترك ألإرادة معه والاشتيار والجرى على مواقم أقداره من 
غير اعتراض وتر نسبة شىء ما إلى غيره . 

وقال صاحب كتاب نهج الرشاد فى الرد على أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد : حدثنى الشيخ كمال الدين المراغى عن الشيخ 
تقی الدین بن دفي العيد آنه فال له رة : الكفار إنما انتشروا فى 
بلادكم لانتشار الفلسفة هناك وفلة اعتدائهم بالشريعة والكتاب 
والسدة قال فقلث له : فی بلادکم ماهو شر من هذا وهو قول 
الاتحادية فال : هذا لا يقوله عاقل إن فول مؤلاء کل أحد يعرف 
فسادهء قال وبحدلنى الشيخ كمال الدين المذكور قال : اجتمعت 
بالشيخ أبى العبساس المرسى تلميذ الشيخ الكبير أبى الحسن 
الشاذلى وفارضته فى هؤلاء الاتحادية فوجدته شديد الإنكار عليهم 
والنهى عن طريقهم وقال : تكوب الصنعة هى الصانع ؟ انتهى 
فلت : ولهذا كانت طريشة الشاذلى هى أحسن طرق التصوف وهى 
فى المتأخرين نظير طربقة الجنيد فى المتقدين » وقا قال الشيخ 
تاج الدين بن السبكى فى كتاب جمع الجوامع : وإن طريق الشيخ 
الجليد وصحبه طريق مشوم» وكان والده شيخ الإسلام تقى الدين 
السبکی پلازم مجلس الشيخ تاج الدين بن عطاء الله يسمع كلامه 
ووعظه ونشقل عنه فی كتابه المسمى غيرة آلإيمان الجلى فائدة حسلة 
فی ۔حدیٹ ١‏ لا تسہوا آصحابی ١‏ فقال : نه ذکر أن النبی بو كانت 
له نجلیات فرآی فی بعضها سائر أمته الآتين من بعده فقال مخاطبا 
لهم : ١‏ لا تسبوا أصحابى فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد أحدهم ولا تصيفه ٠‏ وأرتضى السبكي منه هذا التأويل وقال : أب 
الشيخ تاج الدين كان متكلم الصوفية فى عصره على طريق الشاذلبة 
انتھی قلت : وهو تلميذ الشیخ أبى العہاس المرسى. والشيخ أبو 
العباس ټلميذ الشاذلى »> وقد طالعت کلام هؤلاء السادة الثلالة فلم 
أر فيه حرفا یحتاج إلى تأویل فضلا عن أن یکون منكرا صريحا وما 
أحسن قول سیدی على بن وفا: 
تمسك بحب اللساذليسسة تلق ما 

تسروم وحقق ذا السسسرجسساء وحصسل 


ولاتعسدهين ساك عله م فإنهم 
شملسوس دى فى أغين المتأمل 


ثم قال صاحب نهج الرشاد : وما زال عباد الله الصسالحون من 
أمل العلم والإيمان ينكرون حال هؤلا الأتحادية وإن كان بعض 
الناس قد يكون أعلم وأقدر وآحكم سن بعض فى ذلك ٠‏ 

وقال الشہ لش سیل ألديسن التفتارانى فی شرح المقاصبك : وما 
المنتمون إلى الإسلام فمنهم ‏ بعض غلاة الشيعة القائلون بأنه لا 
یمتح ظهرر الروحانى فى الجسمائى كجبريل فى صورة دحبة 
الكلبى وكبعض الجن أو الشياطين فى صرة الأناسى قالوا : فلا 
يبعد أن یظهر الله تعالى قى ميورة بعضن الكاملين وأولى الاس 


بذلك على وأولاده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال : ومنهم بحق 
المتصوفة القائلون بأن السالك إذا أمعن قى السلوك وخحاض معظم 
لجة الوصول فربما يحل الله فيه » تعسالى الله عما يقول الظالمون 
علوا کہیراء کالنار فی الجمر بحیث لا تمایز أو یتحد به بحیث لا 
أثنينية ولا تخاير وسح أن .قول هو أنا ونا هو قال وفساد الرأيين غنى ` 
عن البيان قال : وههنا مذهبان آخران يوهمان الحلول أو الاتحاد 
ولیسا مته فی شىء . 

الأول : أن السالك إذا انتھی سلوکه إلى الله وفی الله پستغرق فی 
بحر التوحید والعرفان بحیث تضمحل ذاته فی ذاته تعسالی وصفاته 
فی صفاته وتغیب عن کل ما سواه ولا یری فى الوجود إلا الله تعالى 
رهذا هو اذى يسمونه الغناء فى التوحيد وحينئذ ربما تصدر عنه 
عبارات تشعر بالحلول أو الاتحاد لقصور العبارة عن بينان, تلك 
الحال وعد الكشف عنها بالمقال ونحن على ساحل التمنى نخثرف 
من بحر التوحيسد بقدر الإمكان ونعترف بأن طريق الفناء قيه العيان 
دون البرهان والله الموفق » ثم ذكر فى المذهب الثانى وهو القول 
بالوسحدة المطلقة وقال : إنه غير الحلول وإلاتحاد وأنه أيضا خارج 
عن طريق العقل والشرع وأنه باطل وضصلال . وقد سقته بقية كالامه 
فيه فى الكتاب الذى ألفته فى ذم القول بالوحدة المطلقة فإنه به 
أجدر » وذكر السيد الجرجانى فى شرح المواقف حر ذلك وقد 
سقت أيضا عبارته فى الكتاب المشار إليه . ا 

وقال العلامة شمس الدين بن ألقيم فى كتابه شرح مناز 
السائرين الدرجة الثالة من درجات الفناء فناء حواص الأولياء وأئمة 
المقربين وهو الفناء عن إرادة السوى شائما برق الفنا عن إرادة ما 
سواه سالکا سییل الجمع على ما یحبه ویرضاه فانیا محبوبه منه عن 
سراده هو من محبوبه فضلا عن إرادة غیره قد اتخذ مراده بمراد 
محبو به أعنى المراد بمراد الدينى الآمری لا المراد الکوئى القدرى 
فصار المرادان راحدا قال ؛ وليس فى العقل اتحاد صحيح إلا هذا 
والاتحاد قى العلم والخبر فيكون المرادان والمعلومان وإلمذكوران 
واحدا مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين فغاية المحبة مراد 
المحب مراد المحبوب وفناء إرادة المحب فى مراد المحبوب فهذا 
الاتحاد والفناء هو اتحاد خحواص المحبين وفناؤهم قد فنوا بعبأدته 
عن عبادة ما سواه وبحبه وحوفه ورجاثه والتوكل عليه والاستعانة به 
والطلب منه عن حب ما سواه ومن تحقق بهذا القناء لا يحب إلا فى 


الله »> ولا پبغض إلا فيه » ولا يوألى إلا فيه » ولا يعادى إلا فيه › ولا 
یعطی إلا لله » ولا یمنع إلا لله » ولا رجو إلا إياه» ولا يستعين إلا 
به » فیکون دینه کله ظاهرا لله ویکون الله ورسوله حب إلیه مما 
سواهما فلا يواد من حاد اله ورسوله ولو كان قرب الخلت إليه بل . 
يمادى اللذى عسسبادی من اللساس كلهم 

جميعماول وكان الحبيب المصافبا 


الحلول والاتيحاد 


سسس 


وحقيقة ذلك قناژها عن هسوی نفسه وحظوظها بمراضی ربه 
تعالى وحقوقه والجامم لهذا کله تحقیی شهادة أن لا إله إلا الله علما 
ومعرفة وعملاً وحالاً وقصدًاء وحقبقة هذا الثفى والإثبات الذى 
تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء ففنى عن تأله ما سواه علما 
وإفرادا وتعمدا وبقى تألهه وحده فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيةة 
التوحيد الذى اتفقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم . وأنرلت به 
الكتب» وحلقت لأجله الخليقة » وشرعت له الشرائم » وقامت عليه 
سوق الجنة » وأسس غليه الخلق والأمر إلى أن قال : وهذا 
الموضم مما علط فيه كير من صاب الإرأدة والمعصوم ص 
عصمه الله واه المستعان ' 

وقال فى موضع أخر : وإن كان مشمرا للفناء العالى وهو الفناء 
عن إرادة السوی لم يبق فى فلبه مراد بزاحم مراده الدينى الشرعى 


النہوی القرآنی بل يتحد المرادان فيصير عین مراد الرب تعالى هو 


عين مراد العبد وهذا حقيقة المحبة الخالصة وفيها يكون الاتحاد 
اليح وهو الاتحاد فى المراد لأ فى المريد ولا فى الإرادة قال : 
فتدبر هذا الفرقان فى هذا الموضع الذى طالما زلت فيه أقدام 
السالكين وضلت فيه آفه ام الواحدين انتهى » وقد تكرر كلام ابن 
القيم فى هذا الكتساب فى تضليل الاتحادبة والقائلين بالوحدة 
المطلقة وقد ستٹ منه اشیاء فی كتابی الذى أشرت إليه فلينظر منه 
والله أعلم( الحاوى للفتاوی ۲١‏ / ۱۳۷-۱۳۳ ) . 

وقد شن الإمام ابن تيمية على أصحاب مذهب الحلول 
والاتحاد حربا شعواء يوضحها الإمام محمد أبو زمرة فى كتابه عن 
ابن تيمية فى فصل بعنوان 1 الوحدانية والتصوف ». الحلول- وحدة 
الوجود_الاتحاد . قأل رحمه الله : 

شغل الفكر الإسلامى بأفكار أثارها المتصوفة» تتعلق بصلة الله 


سجاه وتعالیى بخلقه ٰ وإ المعروقف بين علماء المسلمين المقرر 


فى مصادر الدين آنها صلة الخالق بالمخلوق + والمبدع بما أبدعه؛ 
والله واجب الوجود الذى ليس كمثله شىء؛ والمخلوق ممكن 
الوجود عرض له الوجود بعد أن لم یکن . 
لكن بعض المتصوفة أثاروا أمورا تجعل الصلة ليست كذلك 
فقط » فقد قالوا تابعین لرأی قدیم بجواز حلول الله فى بعض 
الآدميين إذا كان مستعدا لذلك بصفاء نفسه وثقل روحه » وأظهر من 
قال ذلك الحلاج ( انظر ترجمته ) ثم جاء ابن عربی فحكم بوحدة 
الوجود وان الموجوت واحد » تعلادت صوره وآشکاله ومظاهره م 
جاءت بعد ذلك فكرة الاتحاد بين المخلوق والخالق من حيث 
المبحبة والشوق» فإنه بهذه المحبة بتصل بالله تعسألى ويعلو إليه › 
وأته عندمايضل إلى درجة الاتحاد بالذات العلية يكوك فى غيبوبة 
يسسونها المحى أى فناء ذاته الفانية فى ذات الله الباقية » أو 
يسمونها السكر لأنه ينيب فيي عن الحس ٠‏ ويسمى أولغك هذه 


الحأل بوحدة الشهود. وهی مقابل ما قاله ابن عربى عن وحدة 
الوجود وقد جاء ذلك المذهب قى شعر عمر بن الفارض ؛ وحکم 
ابن عطاء الله السكندرى الذى عاصر ابن تيمية وشكا إلى أولى 
الأمر سنة ۷١۷‏ . 

ناقض ابن تيمية هذه المذاهب التى تربط الخالق بالمخلوق ؛ 
لأنه ولا رآها منافية لمعنی توحید الله سبحانه وتعالی الذى شرحه 
وينه »> وتانيا لآّنه رأى بعض قأثليها يدعون لأنفسهم حالا يعون 
فیها على التکلیف ۰ وابن تيمية ری أن من ينزع ذلك المنزع معطل 
لالحكام الشرع حالم الربقة قة» ولالشا لأنه رأ الاس يزعمرك فى 
أصحابنا قدرة حارقة للعادة فيتقر بون إلى الله بهم ؟ وهم من يمول 
عندهم آولياء 

ری اہن تہ تيمية فيهم ذلك فشن عليهم حربا شعواء أقض بها 
مضا جعهم » وتالوا مله عند السلطان والناس ٠‏ ونال منهم عند 
الاس » ولقد ناقش أقوالهم مناقشة العارف لها الفاحص لدقاتقها 
العارف لأسرارهاء ولكنه سماها كلها مذهب الاتحادء 

أو الاتحادين » وكأنه نظر إلى المعنى المشترك فى هذه الأمور 

الشلاثة» وهى وحدة الوجود والحلولء والفناء فى الله بالمحبة؛ 
وذلك لأن هذه المناهج الشلاثة تلتقى فى معني الاتحاد» أتحاد 
المخلوق بالخالق ؛ بيد أن وحدة السوجود فيها اتحاد لأ تحدد فيه ؛ 
فليس هناك اثنان » بل وحدة لاثنينية فيه ؛ والالحران فيهما اتحاد بين 
اين » على تفرقة ر بين الاصطلاين . 

ولقد قال فى مقدار فهمه ذهب هؤلاء الاتحادیین فى نظره ؛ 
قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يهتدون إلى التميبز بين فرقهم مح 
استشعارهم أنهم مفترقون » ولهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم 
ورؤساتهم حقيقة قولهم وسر مذهبهم صاروا يعظمون ذلك » ولوا 
ما أقرنه بذلك من الذم والرد لجعلونى من أئمتهم » وبذلوا لى من 
طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصف » كما تبذل النصارى 
لرؤساتهم والإسماعيلية لكبرائهم » وما بذل ال فرعون . وکل من 
يقبل قول هؤلاء فهو إما جاهل بحقيقة أمرهم » وإما ظالم يريد علوا 


| فی الارض وقسادا» أو جامع بين الوصهين , وهه حال أتباع 


فرعون» والذين قال الله نيهم : # فاستخف قومه فأطاعوه 4 
[الزخرف : ٥٤‏ ]. 
ریری رضی اله ع آن یکفی رد ھلہ المامب تصورما » ل 


٠‏ يلمر ونما تيع الشبهة ان كر اشاس لا فهمرن سقينا 


قولهم وكصدهم 1.. 

ويقول مشنعا على مذهی وحدة الوجود : « .الهم الذدى بنوا 
عليه أن وجود المخلوقات والمصنوعاأت حتى وجرد الجن 
والشياطين.والكافرين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات 


الحلولي والاتجاد 
ا ا ا ا 


والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الرب» لا أنه مثميز عله 
منفصل فی داته ون کان مخلوقا مربوبا مصنوعا له قائما به »> وهم 
شه دون ان فى-الكاتناث تفرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل » 
فاحتا جوا إلى - جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترو فع التفرق مح تبوتها » . 

وهو مع شدته على المذهب وقائلیه یقول فی ابن عربی قولا 
رقيقا نسبيا» فيقول : ١‏ مقالة ابن عربى مع كونها كفرا هو أقربهم إلى 
الإسلام لما يوجد فى كلامه من الكلام الجيد » ولأنه لا يثبث على 
الاتحاد تبات غیره > ل هو هم مع خي اه الواسع الى يتخيل ف 
الح ثاره والباطل أخحرى» والله أعلم بما مات عليه (٠‏ رساله حقيةة 
مذهب الرحدة / ١‏ ) ( ابن تيمية / ۲۷۷ _۴۷۹) . 

ويبين الدكتور الطبلارى كيف أن السافية ومشايخ الصوفية ذموا 
الاتحاد والحلول ووحدة الرجود ء فيقرل فى فصل أفرده لذلك : 

أئمة السلسف الصالح رضوان الله عليهم بسا فيهم مشايح 
الصوفية رالأئمة الكبار ذموا مذاهب أهل الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود » وكذلك أيضا أصحاب كشب الطبقسات والتأريخ تضاولوا 
أصحاب هذه المذاهب وحكوا لنا ما قالله أئمة السلف فى رفض 
هذه المذاهب الدخيلة على الفكر الإسلامى . 

وإذا كاك بعض الباحثين يروج الإشاعات والأعبار على أن ابن 
تيمية هو الذى بدأ فى رفض هذه المذاهب وذم أصحابها فهذا غير 
صحيح ۰ والمترع لكلام ابن تيمية فى كه عن ذم هذه المذاهب 
يجد آنه قد أعتمد فى هدم هذه المذاهسب على أقوال من سبقه من 
ألمة السلف ومشايخ الصوفية العارفين 

يقول ابن تيمية ( كتاب الصفدية ۲٠١/١‏ ) إن الجثيد رحمه الله 
تكلم بكلام الأئمة العارفين » فإن كثيرا من الصوفية وقعوا فى نوع من 
الحلول والاتحاد كما ذكر ذلك أبو نعيم الأصبهانى فى حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء » كما ذكر ذلك أبو القاسم القشيرى فى رسالته 
المشهورة وغيرهم . 

ويذكر لنا ابن تيمية أن الشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أو عبد 
الرحمن السلمى فى طبقات الصوقية كانوا على مذهب أهل ال 
والىجماعة ومذهب أهل الحديث كالفضل بن عياض والجنيد بن 
محمد وسهل بن عبد الله التسترى» وعمرو بن عثمان المكى وأبو 
عبد الله محمد بن خفیف الشیرازی وغیرهم وکلامهم موجود فی 
السلة وصلفوا فيها الكتب ٠‏ وذموا فيها مذهب الحلول والوحدة . 

وقد قل لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : هو فوق 
سمواته على عرشه » ٻائن من خلقه » وهكذا سائر الأئمة كأحمد 
ابن حنبل و[سحاف بن راهویه » وعثمان بن سعید والبخاری وابن 
حزيمة وكما ذكر ذلك الحاكم أبو عبد الله النيسابورى وصاحبه 
الملقب بشیح الإسلام بو عثمان الصابونی کل هژزلاء وغیرهم من 
أئمة السلف وشيوخ التصوف ضد هذه المذاهب قالأساس عند 


أثمة السلفب أنهم ميمزوا بين الخالق سبحانه وبين المخلوق » كما 
كان يذكر دائما الإمام الجنيد بأن التوحيد لا يكون عند العبد إلا إذا 
ميز بين القديم وهو الله وبين المبحدث وهو المخلوق . 

وبين لنا ابن تيمية فى سائر كتبه آن الصوفى بحق هو النذى 
يكون على مذهب أهل الحديث والكتاب والسنة » وليس على 
مذهب أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 

ويؤكد لنا أبن تيمية ( درء تعارض العفل والنشل ٠٠٤ /٩‏ ) كثيرأ فى 
ثنايا كتبه أن شيوخ التصوف المشهورين من أبرا الناس من مذهب 
وحدة الوجود» وأبعدهم عنه وأعظمهم نكيرا عليه وعلى أهله » ولا 
يمل ابن تيمية من تكرار أسماء مولا الذين ذكرناهم ويضيف إليهم 
أیضا آبا عثمان النیسابوری ویحیی بن معاد الرازى والشيخ عبد 
القادر الجيلانى وغيرهم ممن ينكرون هذه المذاهمسب 
الدحيلة. 

ويذكر لشا ابن تيمية أنه قد قيل للشيخ عبد القادر الجيلى ‏ 
تدس اله روحہ۔ حل کان ل ولی علی غر اعتقاد احمد بن حنیل ؟ 
فقال : لا کان ولا پکون . 

فد ساس العقيدة واحد عبد أثمسة السلف ومشايخ الصوفية 
وهى عقيدة آهل السنة والجماعة المينية على كتاب الله وسذة 
رسول الله اة وما قاله السلف الصاح رضوان الله عليهم . 

أبو نعيم الأصبهانى ذم الحلولية : 

يقول أبو نعيم الأصبهانسى سى مقدمة كتابه «حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء فى ذم الحاولية ١‏ ( مطبعة السعادة )٤/١‏ : 

١‏ وذلك لما بلغك من سط لساننا ولسات أهل الفقه والآثار فى 
كل القطر والأمصسار فى المنتسبين إليهم من الفسقسة الفجار > 
والمباحية والحلولية الكفار » ويس ما حل بالكذبة من السوقيعة 
والإتكار بقادح فى منقبة الأحيار» . 

فأو نعم الأصبهانی نجده فى هذا النص قد ميز وضرق بين 
الصوفية المشايخ البررة الألحيار الذين سلكوا منهج الكتاب والسنة 
وبين آهل السعلول والإباحية الذين خرجوا عن منهج السلف . 

وبين أبسو نعيم أيضا آن ذم الحلولية ليس واقعا من الصوفية 
المشايخ فقط ٠‏ وإنما اتفق أهل الفقه وهل الحديث وأثمة السنة فى 
ذمهم » ويبين لنا أيضا أن ظهور مذهب الحلولية وسط جماعة 
منتسبين إلى التصوف هذا لا يضير ولا ينقص من مثاقب الالحيار من 
المشایخ ٭ ولا نزر وازرة وزر أخری ¶ [ فاطر : ۱۸ ] . 

أبو القاسم القشيرى ذم الحلولية :` . 

والقشیری فی رسالتسه قد ہین أن طريقة مشايخ الصوفية أهل 
السنة تخالف ما عليه أهل الاتحاد والحلول من فساد . يقول 
القشيرى فى ذم أهل الاتحاد والحلول ( الرسالة القشيرية ۲١ /١‏ 
١ e (tt‏ 
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الول والاتحاد 


« زال الورع رطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى رباطه + 
وارتتحل عن القذرب حرمة الشريعة ... حتى أشساروا إلي أعلى 
الحقائق والأحوال وأدعوا نهم تحققو! بحقائق الوصال ... وكوشفوا 
بأسرار الأأحدية وزالت عنهم البشريةء وبقوا بعد فناثهم بأتوار 
الصمسدية والقأئل عنهم غررهم إذا نطقوا ... إلخ ما قال فيهم من 
صفات تبين مذهبهم فى الحلول والاتحاد بال . 

وآحذ القشيرى يبين الدافع والسبب لتأليف هذه الرسالة فقول : 
ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه وآشفقت على القلوب فعلقت هذه 
الرسالة إليكم وذكرت فيها بحض سير شیوخ هذه الطريقة فى آدابیم 

وأخحلاقهم وعقائدهم . 

وقد ذكسر ابن تيمية هذا النص للقشيرى وعلق عليه مشا أن 
القشيرى آلف رسالة تبين أن طريقة مشايخ الصوفية تخالفب ما عليه 
آهل الاتحاد والحلول من فاد فإنهم پجعلون ارب حالا فی 
المخلوقاتٹ محدودا بحدودھها متکلما بحررفها حتی لا پڄعلونه هو 
المتكلم على ألسنتهم كما ذكر ذلك أبو القاسم القشيرى > وهلا 

كثبرون فى المنتسبين إلى الصوفية رعلى مثل ذلك قتل الحلاج 
( الاستقامة لابن تيمية / ٦‏ ) . 
ابن حفيف ذم البحلولية : 
ویذکر ابن تیمية رأی بی عبد الله بن عفیف الشیسرازی فى 
الحلولية فيقول على لسانه : ومن زعم الإشراف على الخلقى يعله 
مقساماتهم ومقسدارهم عند اله بغير الوحى المشزل فهو حارج عن 
الملةء ومن ادعى أنه يعرف مال الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون 
عليه ویختم تهم بغیر الوحی من قول الله ورسوله فقد پاء بغقصب من 
الله » والفراسة حق على أصول ما ذكرنا . ومن زعم أن صفات الله 
تعالى تحل بصفات العبد فهو حلولى قائل باللاهوتية والالتحام 
وذلك كفر لاا محالة ... ومن قال إن شپئا من صفات الله حال فى 
العبد أو قال بالتبعيض على الله فد كفر ( الفتوى الحموية / 141{ 

ویقول ابن خحفیف آیضا فی معتقده ( معتقد ابن خفيف | 
۳ : إن البارى تعالى واحد لا حال فى الأشياء ولا الأشياء حالة 
فيه ۾ ولا يتیسا ی فی شیء ولا استتر بالیحدث . 

وهکذا نرى مشايخ الصوفية ذموا مذهب الحلول وأصحابه وقد 

شتهر الحلاح بهذا المذهب ( انظر ترچمته تحت عتوانه ) . 
أخحبار الحلاج : 
وأخحبار الحلاح قى كتب كثيرة أشار إليها ابن تيم کناریخ ب بداد 
لابن الخطيب . وأبو الفرج بن الجوزى له فى الحلاج مصنف 
سماه « رفع اللجاج فى أخار الحلاج * وذكر أبو عبد الرحمن 
السلمى فى طبقات الصوفية أت كثيرا من المشايخ ذموه وأنكروا عليه 
ولم اوه من ما يڻ ريق وممن دمه وحط عليه أب القاصم 


الجنيد » وکان انشيج أبو يعقوب النهرجوری قد زوج | الحلاج بابت 


يقول ابن تيمية لما أطلع النهرجورى على زندقة الحلاج نزعها › 


وکان عمرو بن عحمان یذکر آنه افر . 
ويقول ابن تيمية عن الحلاج أيضا : إن كان قد تاب فى الباطن 
وقت قتلته فإن الله يشعه بلك التوبة » ون کان كاذبا فإنه قحل كافراء 
ویذکر أبن تيمية أيضسا بأنه قد آفتى الأكثرون بأنه يتل ولو أظهر 
التوبة قإنه إن كان مادقا فى توبته نشعه ذلك عند الله وكان السحد 
تطهیرا له » كما لو تاب الزائ والسارق ونحرهما . وقد قال 
الشعرانى فى طبقاته : قد آشار القشيرى إلى تزكية الحلاج حيث ذكر 
عقيدته مع عقائد أهل السنة أول الرسالة فتحا لباب حسن الظن به › 
ثم ذكره فى أواخر السرجال لجل ما قیل فيه ١‏ رفى ذلك يقول أبن 
ية ! وآما أولياء الله العالمون حال الحااج فليس منهم واحدیعطمه. 
دفاع عن الحلاج : 
ا الباحثين المعاصرين بدافع عن الصلااج ویبنی دفاشه 
ی أقوال ابن تيمية ويقول : : لم أجد فى الدفاع عن الحلاج ونبرئته 
من تهمة الحلول والاتحاد أبلغ من كلام ابن تيمية حصم الصوفية 
الکبير الذي يفول : وقد يعسرض لبعض العارفين فى مقام الغناء 
والجمع والاصطلام والسكر بقوة أستيلاء الوجد والذكر عليه من 
الحال ما یخیب فيه عن نفسه وغیره بمعېوده عن عبادته وېمعروفه عن 
معرفته وېمذکوره عن ذکره روبموجوده عن وجوده ومثل هذا قد یحرض 
لبعض المحبين المخلوقين ... إلخ ( التصوف فى تراث أبن تيمية / 
(41AY‏ . 
قالت المؤلفة : يقدم الكاتب الإسلامى الأسشاذ أنور الجندى 
عرسا لکت ب ١‏ الحلاح والقرامعلة ٭ جاء فی بدایتہ م یلی : آولی 
تشسرقون ومن تابعهم من دعا الريب شبخصة « الحسلاح ‏ 
اهتماما كيرا وحاولوا تصويره من خلال فكرة حاطبة ريد لصقها 
بالإسلام » وهى مصادرة الفكر والقتإ باسم حرية الفكر » وهذا ما 
وإن حدث فى تاريخ وربا الخربية 
النصرانية » فلقد كان الإسلام حفيا بحرية الكلمة إلى أبعد حد» ما 
لم تصبح تخريبا للعقيدة أو ما يشبه ذلك كبالتامر السياسى أو 


مخابرة دولة اجلة . 


رالحااج لم تقل الكلمة ٤‏ رالتی قد يؤولها بعضهم تأویلا ما ُ 
وإنما قنل حين ثبتت عليه أمور منها مراسلة القرامطة » فقد تبين أنه 
کان وكيلا لهم وكان القرامطة قد أا حوا النظام الإسلامى إلى حين 
وسفحوا الدماء وخربوا البلاد وأنشؤوا لهم عاصمة في «هجر» حملوا 
إليها الحجر الاسود من الكحبة فظل بها اثئين وعغشرين عاما . 
وإلذى عليه اقول الراجم أن ن الح لاج کان يعمل لحساب 
القرامطة » وأن دعواه فى الول والإشراق ووحدة الوجود إنما کاٹ 
تعمل على إفساد الاساس الفكرى للدولة الإسلامية » وهدم تعاليم 
ا ا السياسية » ا ي الفی 


دولته أن يلمجؤوا إلى تقويض عقيدة الترحيد النى جمعت شمل 
المسلمين وتذرعوا إلى ذلك بنظربات التصوف الهندى والمجرسية 
الفارسية والغلسفية الوثنية اليونانية » وكانت مقدمات ذلك › 
السخضرية بالشريعة الإسلامية والترخص فى العدود وإباحة 
المحرمات » وقد جری ١‏ الحلاج ٤‏ فی ذلك شوطا طویلا ادع 
الألوهية » واتهم بمعارضة القران وأنه پ بحي الموتى » وأن الجن 
یخدمونه » وانه يعمل من الخوارق ما يشبه المعجزات » وآنه کان 
يدعو إلى نوع أخحر من الحج غير الطواف . بالبيت الحرام فى مكة» 
وله مع أصحابه كتابات بالشفرة لا يفهمها إلا هو ومن أرساها إيه . 
وقد وصفده كت الدباريخ بأنسه رجل مجوسى الأصل اشتغل 
بالمخاريق والحيل » وادعى العلم بالاسرار ثم تناهى إلى ادعاء 
النبوة شم الربوبية » واستغوى غلمان قصر الخليفة المقسدر بالل 
العباسى» لينضسذ بهم إلى تحقيق غايته ذأدى ذلك إلى قتله. وذكر 
إمام الحرمين فى كتابه « الشامل » أنه كان بين الحلاج وبين الجئابي 
رئيس القرامطة اتفاق سسرى على قلب الدولة وأن هذا هو السبب 
الحقرقى لقتل احاح ( 1 الحلاج والقرامطة/ .)۷١ ۷٤‏ 

الفرق ہن الفرق لعبد الشاهر البغدادی / ۰1۹۳ رأعثقادات فرق 
المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازى» ومعه كثاب المرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين _ طه عرف الرءرف سعد؛ ومصطفى 
الهوارى / ٠١١١‏ و ١‏ تنزيه الاعتقاد عن البحلول والاتمحاد 4 للحافطظ جلال 
الندین عبد الرحمن السیوطی »۰ الحاوی للفتاوی ۲/ ۱۳۳۔1۳۷ واین 
تیم ة س امام محمد أو زهرة / ۲۷۷ ۲۷۹ » والتصوف فی تراث ابن 
تيمية . د. الطبلاوى محمود سعد / ۸۷ »4١‏ و « الحلاح والقرامطة ».. 
عرض وتقديم الاستاذ أنور الجندى . منار الإسلام . العدد السابع . السنة 
العاشرۂ رجب ۱٤٤١١‏ هھ إبریل ٩1۹۸م‏ / ۷١ ۷٤‏ . ائظر أيضا 
کش اف اصطلاحات الفنون التهانوی ٠١١ ۳٤۹ /١‏ وأهل الصفة 
وأحوالهم لشبخ الإإسلام ابن تيمية / ۵۹-٥٤‏ والموسوعة الصوفي ة. 
د عبد المشعم الحفنی / ۹۱ ۹2) . 

# حلومة ( زاوية.): 

قال عنھا على مبارك کما گان فی زماته :. 

هذه الزاوية بخط المشهد الحسينى على بسار السالك من جهة 
الاب اضر من آبراب المشهد إلى آم الغلام؛ شعسائرها مقامة 
بالصلاة والاذان» وفها ضفري يقال له ضسريح الشياح مسو 
اليمنى» وهو ظاهر يزارء وللنسأء فيه اعتقاد أكيد ويعمل له حضرة 
كل ليلة ثلاثاء؛ ويعقد فيها بعض الصوفية مجلسا للذكر والقيمة 
هناك أمرآة تمنع الرجال من الريارة وقت زيارة النساء. 

وهذه الزاوية هى المدرسة الملكية بدليل ما هسو مكتوب على 
وجه بابها إلى الآن» وصورته : ١‏ أمر بإئشاء هذا المسجد المبارك 


الحلوية ( أو الححلاوية ) ( المدرسة .) 


الحاج آل ملك الجركندا الناصرى الراجى عفو اله تعالى بتاريخ 
ستة سيعمائة وتسع عاسرة ١‏ وهی اتی ذکرها المقریزی فى 
المدارس» فقال : السدرسة الملكية هذه المدرسة بمخط المشهد 
الحسيئى . بناها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوکئدار تجاه 
دأره » وعمل فيهاً درسا للفقهاء الشافعية وخرانة كب محتبرة» وجعل 
لها عدة أوقاف» رهى من آلمدارس المشهورة »> وموضعها سن جملاة 
رحبة قصر الشوك » ثم صار موضسع هذه المدرسة دارا تعرف بدار 
ابن كرمون صهر الملك الصاح انتھی 

وقد ذكرنا ترجمة أل ماك عند الكلام على جامعه بالحسينية > 
وقوله : صار موضعها دار ابن کرمون يمنعه الكتابة التى على وجهها 
إلى الآن ؛ فلعل الذى أخذ فى الدار المذكورة هو جزء منها فط » أو 
أن الذى أل فی السدار هو دار ال ملف » التی كانت تجاه مده 
المدرسة . وأما احتمال أن واجهة المدرسة تقلت إلى هذه الزارية 
بعد زوال المدرسة بالمرة فبعيد وأثله أعلم . 

( الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا ميارك /١‏ 1۹ء )۷١‏ . 
انظر مادتى « آل ملك الجوكندار (-جامع ٠)‏ » و« آل ملك 
الجوکندار ( مد رسة۔) ) فی م ۱/ 0۹ 0۴١‏ . 

+ الحلوية ( أو الحلاوية ) ( المدرسة.) : 

من المدارس الحنفية فى حلب . 

من المدارس ذات الإيوان الوأحد المدرسة الحلاوية التي تقع 
قرب الجامع الكبير قى حلب مقابل مدخله الغربى وهى مخصصة 
للمذهب الحنفى . ويقال إن أصل هذه المدرسة كانت كيسة ثم 
حولت إلى مسجد وذلف کرد فعل لما فام سه الصلييون من أنثهأڭ 
لحرمة قبور المسلمين . فقد حدث عندما حاصر القرنح حلب سنة 
0۱۸ ان ا قبور المسامين التى بف هري رأحرقوا من فپها. 


الحلبى إلى ا ناشن صلييية وحولها إلى مساجد وکانت هذه 


المدرسة تعرف قديما بمسجد السراجين » فلما اسشرلى نور الديره 
محمود على حلب ۰ ضاف إلى المسجد إيواناء وحدد فيه مساکر 
يأوى إليها الطلبة وإالفقهاء وكان ذلك فى سنة ٤٤‏ ۵ ه وقد أوقف 
الملك العادل نور الدين ألأوقاف على اأمدرسة وكان يملا مطايخها 
فى ليلة أأسابع وألعشرين من رمضان قطائف محشوة ويجمع عليه 
الفقهاء المرتبين بالمدرسة ا الشتاء كان يدفع لکل ققد شیا 
تمن ما پیحتاح اله من دوا و وقی الموالد الحلرى زی الأعاد 
ا ققرت ه درام معاون + فی أيام الفاكهة ما يشترون به يطيخ 
مشمشا وثوتا ( الأعلاق الخطيرة ( حلب ) ص ۵{ 

ويصف ابن شداد المدزسة الحلاوية فى أبامه فيقول : :وهی من 

أعلم المدأرس صميتا وأكثرها طلية وأغسزرها جامكية ( طعاما ) وکال 


الحلوية ( أو الحلاوية ) ( المدرسة.) 


من شروط الواقف أن يحمل فى شهر رمضان من وقفها ثلاثة لاف 
درهم للمدرس يصنعح بها طعاما للفقهاء . وفى ليلسة النصف من 
شعيان قى كل سنة حلوى معلومة» ولعسل المدرسة عرفت 
باسم الحلاوية نسبة إلى هذا الشرط . ولما اتتهى بناء المدرسة 
استدعى لها من دمشق الفقيه الإمام برهان الدين أبا الحسن على بن 
الحسن بن محمد ہن آبى جعفر فتولى التدريس بها . وممن درسوا 
بهذه المسدرسة سنة ٤‏ 1۴( سنة ۲۲١‏ )م الصحاب الإمام كمال 
الدين أو القاسم عمر ابن فاضی الفضاه نج الدين أحمد بن هبه 
الله ہی آبى حرادة المعروق بابن العديم . ولم زل مستمسرا فى 
التدريس بها إلى أن قصد دمشق فى خدمة السلطان الماك الناصر 
فولى التدريس بها ولده مجد الدين أبو المج عبد الرحمن ( الس 
الإسلامی فی بلاد الشام / ۱۴۲ » )۱٤۳‏ . 


قال خبر الدين الاسدى عن الجدرسة الحاو بة : 
تقح المدرسة اللحلوية تجاه بات الجامع الكبير العربى شی 
الكليسة الکہری الت بنتها هيلانة أم قسطنطي: , بائى القسطتطيية : 
کانت کاتدراتیۂ حلب العظمى 4 شیدت ی القرن الخامس للمیااد 
الفرس عام ٠‏ 0 جددت آيام الإمبراطور جوستتیان» وربما كان 
اسمه الحلوية أو الحلارية محرف عن هيانة » وکان حمام ر 
اأهيكل ساباط معقود البتاء تحثا الا وکان فی موضع الحمام 
کرسی من السرحام ايض الملكى ارتفاعه أحد عشر ذراعا . قال 
ابن الشحنة ( الدر المنتخب / ۳ ) وذکر أبن شرارة التصرانی فى 


المدرسة الحلو ية 


الاح رواس 


حلبه» وذکروا أن جماعة من الحوازيين د اھذا الھپکل وکان فی 
ایتداء الزمان معہدا لعہدة التار ٹم صار إلى الیھود کنیسا ثم صار إلى 
اللصارى كاتدراثية . ويرى سوفاجيه احتمال أن تكون مبنية فوق 
الموضع الرئیسی لمعد الوثنی الذی کان یقوم فی طرف الأغورا وفی 
سنة 1۸ ۵ه ٤‏ ۲١۱م‏ حاصر الفرنجح حلب وملكها يومئذ إيلغازى بن 
آرتق صاحب ماردین فھ رب مها وتولی شؤون البلد القاضى آبو 
الحسن محمد بن يحيى بن البخشأب » فعمد الفرنج إلى نبش قبور 
المسلمين ومثلوا بالاموات والاحياء وأحرقوهم » ونيشوا مشهد الدكة 
وأحرقوه» وظفروا بمصحف فئقبوه وشدوه وعملوه للبرذون پروٹ 
عليه وهم يضحكون» فأمر القاضى ابن الخشاب أن تحول 
الكاتدرائية العظمى إلى مسجد عرف باسم مسجد السراجين ثم 
عرفت باسم المسدرسة الحلاوية ولور الدين زنكى هو اذى جعلها 
مدرسة » كما حول ابن الخشابت لاٹ ناتس اخری إلى مساسجد . 
وہری سوفا جيه أل أبن الخشاب اعتہر تصاری حلب متضامنین مح 
الأوربيين إخحوتهم فى السدين ومسؤلين معهم بالنتيجة وفى الحلوية 

محراب رائع من المخشب من عهد صلاح الدین الأیوپی ( أحياء حل 
وأسوقها// ١۸۹-۱۷۹‏ ) . 

( المجتمع الإسلامی فی پلاد الشام د . أحمد رمضاك أحمد محمد 
٠۳ ٤١ /‏ وآحياء حلب وأسواقها لخير السدين الأسدى - تحقيق عبد 
قلعه جی / ۱۸١-1۷۹‏ . انظر أيضا الأعلاق الخطيرة لابن 
شداد - حققه یحی زکريا عبارة ج ١‏ ق ۲٠٤ / ١‏ والدر المتتيخب فى 


) تاريخ مملكة حلب لابن الشحدة ‏ تقديم عبد الله محمد الدروپسن / 
(ê.‏ 


قالت المؤلفة قمنا بزيارة هذه المدرسة يوم الإثلين ٩‏ صفر 
۲ ھ/ ۱۹ آغسطس ۱۹۹۱م بعد خحروجنا مباشرة من اباب 
الخربى للجامع الكبير بحلب» إذ أنهما تقع قبالته . وما علمناه أن 
یوسف بن محمد لاصر حفید صبااح الدين جدد المحرانے؛ء وان 


تاريخ إنشائه هو ساة 1٤١‏ هھ وقد تقش عليه عبارة ١‏ صنعة أبى 


اخسن محمد الحرانى ربحمه الله ٠٠‏ والله تعالى أعلم . 
# انحل والثياب ( كتاب.):. ٠‏ 
لای الحسین آحمد بن سعد الکاتب الأصہھانی المتوفی فی 
حدود سلة ۰ ۲۵ هھ( کشف الظنون ۲ / )١٤١۳‏ . 
# الحلى والشيات [ والثياب ] ( كتاب ٠:)‏ 
مختصسر لأى نصر محمد بن إسماعيل بن عبد الوارث 
م هجي ومو تمل سې ست اواپ فی اران ینیدم والخیل 
والبغال والحمير وا لإبل والبقر وأوصافها . . 
(٠‏ شف الظنون ۱٤۱۳/۲‏ ) . 
« الحْليْفة؛ 


الحليفة بالتصخير ضا ء راغا ذو الحليفة قرية بينها 


الحليم ( جل جلاله ) 


وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » ومنها ميقات أهل المدينة » وهو 
من میاه جشم بينهم وبين بنى خفاجة من عقيل . وذو الحليفة أيضا 
الذى فى حديث رافح بن ديج قال : کنامع رسرل الله ١‏ ا 
بذى الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم» فهو موضع بيسن حاذة 
رذات عرق من أرض تهامة ولس بالمُهد الذى قرب المدينة . 

( معیجم البلدان لیاقوت الحموی ۲/ ۲۹۰۵ » ۲۹۱) . 

٭ الجليم جل جااله: 

الاسم الثالث والشلاثون من أسماء الله الحسنى . شرحه الإمام 
بو حامد الغزالى بقوله : 

هو ألذى يشاهد معصية الحعصاة » ويرى مخالفة الامر... ثم لا 
يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ » ولا يحمله على المسارعة إلى 
الانتقام مع غاية الاقتدار -عجاة وطيش » كما قال تعالى : # ولو 
يواد الله الناس ہما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة # [ فاطر : 
0[ 

تبيه : حظ العبد من وصف الحليم ظاهر؛ فالحلم من 
محاسن خحصال العباد. وذلك مستغن عن الشرح والإطضاب 
(المقصد اسن / غ۹ ) . 

أما الإمام الفخر الرازى قيشرحه بقوله : 

حاصل كلامهم أن الحليم هو الذى لا يعجل بالانتقام » وأنا 
أقول: من لا يعجل الانتقام إن كان على عزم أن ينتقم بعد ذلك 
فھڈا یسمی حقوداء وإن کان على عزم أن لا ينتقم ألبتة فهذأ هو 
العفو والخفران» فأين الحلم ؟ وما معناه ؟ ويمكن أن يقال إنه إنما 
یکون حليما إذا كان على عزم أن لا ينتقم ألبتة» ولكن بشرط أن لا 
يظهر ذلك ء فإن أظهره كان ذلك عفوا » وبهذا الوجه ظهر الفرق 
بين العفو وبين الحلم . 

واعلم أن حلم الله عن المدنبين عظيم > قال تسالی : # ولو 
بؤاخذ الله التاس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 4 [ فاط : 
٤۵‏ 

وروى آن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشثغلا بمعصية ؛ 
فقال : اللهم آملكه ؛ فلاف ؛ ثم رأی انيا وتالا » فدعا فهلكوا ‏ 
فرأى رابعا فهم بالدعاء عليه ؛ فأوحى إليه : قف يا إبراهيم » فلو 
أهلكنا كل عبد عصى لما بقى إلا القليل ؛ ولكن إذا عصى أمهلناء 
فان تاب قبلنأهء وإن أصر ألحرنا العقاب عله »› لعلمنا بأنه لا یخرج 

ویروی أن شابا کان كثير الذنوب» ولكنه ما كان من المصرين ؛ 
ہل كان يتوب ثم يرجع إلى الذنب» فلما كثشر ذلسك منه قال 
الشيطان : إلى متى تنوب وتعود › وأراد أن يقنطه من رحمة الله + فما 
جاء اليل قام وتوضأ وصلى رکعتہین» ثم رفع بصره إلى السماء 
ا يامن عصمت المعصومين ويا من حفظت المحفوين؛ 


ويا من أصلحت الصالحين» إن عصمتلى تجدنى معصوما؛ وإن 
آهماٹنی تجدنی مخذولاء ناصیتی بیدك» ودیونی بین یدیك› یا 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » فقال الله سبحانه وتعالى 
للملائکة یا ملائکتی آما سمعتم وله اشهدوا آنی قد غفرت له ما 
مضي من ذنوپه ؛ رعصمته فیما بقی من عمره . 

وذکر مالك بن دینار قال : : کان لی جار» وکان پتعاطی من 
الفوا حش » وجيرانه يتأذون لسيبه» فشكوا منه إلى فأ-حضرناه وقلنا : 
إما أن تسوب ٠‏ وإما آن تخرج من المحلة » فقال : لا أفعل واحدا 
منهمسا فقلنا : نشكرك إلى السلطان » فقال : السلطان يعرفنى ؛ 
فقلن . ندعو الله عليك › فقال : الله آرحم بی ملکم» فخاظنی 
ذلك فلما امسیت قمت وصليت ودعوت عليه فهتف هاتف »› ' 
وقال : لا تدع عليه » فإن الْفنى من أولياء الله قال : فندمت على ما 
فعلت » ولحرجت من الدار » وذهبت إلى باب داره » ودققت عليه 


البابء فلما حرج ورآنی ظن آنى جئت لإخراجه من المحلة ‏ > فاحل 


بعتذرء فقلت ما جشت ت لذلك لکنی رآبت ت ذا وکذا؛ فال . فوقم 
عليه البکاء» وتاب إلى الله وخرج من الدار» وتاب الله عليه بعد 
ذلك » فاتفق أنى حرجت إلى الحج فرأيت فى المسجد حلقة › 
فتقدمت إليهم فرآيت ذلك الشاب عليلا مطروحا » فما لبث حتى 
قالوا : قضى الشاب » يرحمه الله . 

أما حظ العبد من هذا الاسم : فعلم أن الحلم فى الإنسان من 
محاسن الأعلاق » والدليل عليه : أن الخليل عليه السلام دعا ربه 
فقال : # رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين € [ الشعراء : 
۳ ] فأجاب الله دعاءه بقوله # فبشرناه بغلام حليم 4 [ الصافات : 
٠‏ ] وهذا يدل على أن الحلم من الألحلاق المحمردة . 

قول المشايخ فى هذا الأسم : أما المشايخ فقالوا : الحليم من 
کان صفاحا عن الذئوب » ستَارًا للعپوب . 

وقيل : الحليم هو الذى غفر بعد ماستر. ) 

وقيل : الحليم الذى يحفظ الود» ويحسن العهد» و 
الوعد . 

وقیل : الحليم السذى يسبل ستر عفوه على المتهمكين ) 
ویسحب ذیل عفوه على المتهتکین . 

وقيل 7 الحليم اذى لا يستخفه عصيان عاص » ولا يستفزه 
طغیان طاع ( شرح اسماء الله الحسنی / ۲١۱-۲۴۹‏ ) . 

وأورد الشيخ أحمد عبد الجواد فيه ما يلى : 

الحليم : جل جلاله ١‏ ومعناه : أنه ذو الصفح والأناة الذى لا 
يعجل بالعقوبة مح المقدرة » فلا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل 
جاهل ؛ ولا عصیان عاص . 


والحلم صفة اتصف بها « الحليم جل جلاله » وحص بها 


المصعافين من عب ٩‏ 


جلا 


ایم الیسعدیة ( ۔ بحل ۸ ت ۶ ہے یع 1۳١۰‏ م ) 


قال الله تعالى : # إن إبراهيم لحلیسم أواه منيب 4 [ هود : 
1¥ 

وقد قال قوم شعيب لنبيهم عليه الصلاة والسلام . 

قال الله تعالى : # قالسوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد اباۋنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» 
[ هود : ۸۷ ] . 

ومن یتدبر قول الل تعالی : ٭ ولو یؤاخذ اللہ الناس ہما کسہوا ما 
ترك على ظهرها من دابة ولکن بخرهم إلى أجل مسمى € [ فاطر : 
]. 

يعلم أن الله لأ حبس إنعحامه وأفضاله عن عباده من أجل 
ڈنوبهم وهو غنی عنهم » فخیره إلی عباده نازل وشرهم ليه صاعد 
فھو یمهل ولا يمل لعلهم پستغفرونه ویتوبون إليه . 
ولقد وصف الله تفسه بالحلم مع العلم وأنه غفور حليم » وغلى 
حليم : 
قال الله تعالى ؛ وإن الله لعلیم حلیم > .1الحج .]١۹:‏ 

وقال الله جل جلاله : # إن الله غفسور حليم € ,[ البقرة : 
۵[ 

وقال الله جل جلاله : # إن تقرضوا أله قرضا حسنا يضاعفه 
لکم ویغفر لکم واه شکور حليم % [ التغابن : ۱۷ ] . 

وقال الله جل جلاله # والله غنى ليم # [ البقرة : ۲۹۳ ] . 

وقد علمنا رسول الله و٤‏ دعاء ندعو به عند الكرب وفيه التهليل 
بأنه العظيم الحليم : 

١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا الله رب العبرش 
الحعظيم . لا إله إلا الله رب السمرات السبع ورب العرش الكريي » 
رواه آحمد والہخاری ومسلم عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

وحظ العبد من اسم ربه « الحليم جل جلاله » : أن يرينه الله 
بالحلم وهو من محاسن الاحلاق . ) 

وقالوا : إذااتخذه الرئيس.ذكرا اتصف بالحلم فى رتاسته » 
وکان مقیول القول» وإفر المحرمة » ثابت الجنانء وقالوا من کتبه على 
ورقة وغسلها ورش زرعه بذلك الماء بقيه الله من كل افة . وائثه اعلم 

( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لاأبى حامد 
الغزالى - دراسة وتحقيق محمد عثمان المفشت / ٤‏ وشرح 
أسماء لله الحستى وهو الكتاب المسمى ١‏ لوامع البينات شرح 
أسماء الله الحسنى والصفات » للإمام فخر الدين الراژى . راجعه 
وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد / «o-4‏ 
ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها جمع وترتيب أحمد عبد الجواد . 
قرأه فضيلىة شيخ الأزمر » وشعبان على ليل عبد الرحمن » 
ومحمد المهدی محمودعلی / ۹۲ء ۹۳) .'. 
# ليما . 
قال ياقوت : 


حليمة ؛ بالفعح ثم الكسر؛ قال العمراني: وهو موضع كانت 


فهك وفعسةك» ومنه؛ ما يوم حليمة بسر وهذا غلط إنمسا حايمة اسم 


امرآة بنت الیحارٹ الغسانی ائب قیصر بدمشق» وهو يوم سار فيه 
المنذر بن المنذر بعرب العراق إلى الحارث الأغرج الغسائى وهو 
الأكبر» وسار الحارث فى عرب الشام فالتقوا بعين أباغ» وهو من 
أشهر أيام العرب» فيقال : إن الخبار يوم حليمة سد عين الشمس 
فظھسرت الکو کے المتباعدة من مطلع الشمس» وقيل: بل كان 
الضجاعمة وهم عرب من قصاعة عمالا للروم بالشام» فلما خرجت 
غسان من مارب» کہا ذکزناه فی مأرب» نزلت الشام» وكانت 
الجاعمة يأخذون من كل رجل دينارا؛ فآتى العامل جذعاء وهو 
رجل من غسان» وطالبه بدینار فاستمهاه فلم یفعل ففتله» فثارٹ 
الحرب بير غسان واأضچاعم ء فضربت العرب جذعا مشلا وقالرا: . 
خذ من جذع ما عطاك ؛ وكان لرئيس غسان ابنة جميسلة يقال 
لها حليمة فأعطاها تورا قيه حلوق وقال لها: خلّقي به قومك» 
فلمسا خلقتهم تنوحوا وأجلوا الضجاعم وملكوا الشام» فقالوا: ما يوم 
حليمة ہسر؛ وقيل : إن يوم حليمة هو اليوم الذي فتل فبه اسعأرث 
ابن أبى شمر الغسائى المنذر بن ماء السماء ... ' 

وقال الثابغة : ا 
تنخيسسسرن مسن أزساان يسوم حايمسسة 

إلى اليسوم قد جسسرين كل التجسسارب 

معحجم البلدان ۲ / 01( 

+ حليمة السحدية. (ء بحل ۸ ه / .بعاد ١۳٦م‏ ): 

مرضعة رسول أله ية جاءت مكة تسترضع أبناء سراتهاء 
فأرضعوها محم دا اليتيم » فجلب لها السعد والغرح ( الموسرعة 
اللقافة/ ٠ .)4٠4‏ 

وحدیٹ إرضاع السيدة حليمة رضى الله عنها للنبى بي رواه 
عنھا عہا۔ الله بن جعفر؛ وآخرجه ابن حبان فی صحیحه» وصرح فيه 
بالتحدث بين عبد الله بن جعفر وحابمة. وحديث الرضاعة حديف 
مشهور» روه أغلب كتب السنة منها أبو يعلى» وابن حبان فى 
حه , 
قال السيسد رفاعة الملهطاوى يحكى قصة حليمة السصدية ف 
نھایتھا نم یعود إلى بدایتها : 

ثم أرضعت التبى ب حليمة السعدیه بئت آبى ذؤيب ( تصغير 
دب واسمه عد الله بن الحارث ) ومن سعادتها توفقها لام سلام 
هى وزوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى وبنوها: عبد 
الله » والشيماءء وأئيسة» وقد ألف الحافظ أبو سعيد علا الدين بن 
مغلطساى فى إسللامهسا جزءا وسمساء التحفة الجسيمة فى 


ية السحدیة (۔ بحد ۸ ھ /۔ بعد ۹۷۰ م ) 


إسلام السيدة حليمة » وقال فى سيرته : وبقيت حايمة حتى قدمت 
على رسسول الله ية بمكة » وقد تزوج خحديجة فشكت إليه جدب 
الاد وهلاك المساشة »> فکلم لها حديجهة فأعطتها آربعین شاخ 
وبعيرا » وانصرفت إلى أهلها وقدمت عليه أيضا فى يوم حنين › 
فقام لھا وبسط لھا رداءء » فڄلست عليه وقضى حاجتها » فلما 
توفی اة قدمت على أبى بكر الصديق فصنع لها مثل ذلك › ثم 
عمر ففعل ذلك . وأنشد فى أخر الجزء المذكور : 
أضحت حليمة تزدهی بمشاخسر 

ما نسسالهسافن عب رماذو شان 

والفاية القبصرى : رضى المنسان 

ومضمون قصتها مع الحتصار : أنها قدمت مكة من البادية في 

سنة قحط شديدة لم تبق لهم شيا صحبة عشر نسوة من قومها 
يلتمسن الرضعاء» ومعها ابن لها رضيع مجهوم » وزوجها آبو أولادها 
الحارث» وکلاهما من ہنی سعد بن بکر بن هوازن » فلم يبق منهن 
اسرأة إلا وقد عرض المبارك عليها فتأباه إذأ قيل لها إنه يتيم » ثم 
آحذته هی إذ لم تجد غيره » فرأته مدرجا فى ثوب صوف أبيض 
بضوح منه المسك » وكان راقدا على قفاه فهابت أن ترقظه › 
فوضعت يدها على صد فتہسم ضاحکا » وفتح عینیه فقبلته 
وأعطته ثديها الأيمن فقبله » وحولته إلى الايسر فأبى › لأن ابه ألهمه 
العدل وأعلمه أن له شريكا هو ابنها فترك له ثديها الايسرء وكانت 
هى وناقتها فى أشد الجوع والهزال وعدم اللبن » فبمجرد أن وضعته 
فی -حجرها قبل ( أى در عليه ) ثدپها فروی وروی أخوه»؛ ودرت 
اتهم فاشبعتهم تلك اليلة بنا ؛ فلما أصبحت ودعت أ امتا 
ورکبت آتانها » فلما حرجت فع قومها سبقت آتانها الكل بعد أن 
کانت لا تنھض بھا › فنکر صویحباتھا آنها هى» فلما علمنها 
فلن : إن لها شأنا عظيما › وما وصالوا منازلهم كانت أجدب أرض 
الله » فکان غنم حليمة ٹرجع ملآی» بخلاف غنمهم »› مم آنها 
كلها ہمحل واحد » فلله درھا من برکة کثرت بها مواشى حليمة 


ونمت وارتفع قدرها به وسمت › ولم تزل حليمة تتعرف الخير 


الماد : وتفوز بحسن وة ب وقيل ‏ : 


اا ال ىلىج 


وزادت م واشيها وأخحصب ربعه ا 
وقسدعم همالاالسمبد كل بنى سما 
ولا يخفى أن قدوم نساء نى سعد للرضعاء إنما کان طلب 
الاجر على الرضاع . 


یکن محمودا عند أكثر العرب» حتی جری المشل ۱ ال 


تأکل ہٹدییھا ٦‏ آی ولا تھتك نفسھا وتہدی منھا ما لا ینبغی أن تبدی 
باس به , فقد کانت وسیعلۃ فی پنی سعد ٭ کریمة من کرم وی 
بدلیل اجتباء الله تعالی إیاها برضاع لبه کاو کما اختار له شر 
البطون والأصلاب » والرضاع كالنسب» وبحتمل أن تكون مل 
ونساء قومها طلین الرضاع اضطرارا للأزمة التى أصابتهم » والسنة 
الشهباء التى أذ قحمتهم ؛ فلما تم له ب عند حليمة سنتان عادت به 
لی امه » ت قطمت ‏ 

قال بعضهم : وتجوز الزيادة على الحولين والنقسص عنهما 
عند الحولين إلا لحاجة» وقال ابن كثبر فى تفسيسره : ذكر أن 
الرضاعة بعد المحولين ربما ضرت الولد فى بدنه وعقله . 
ومما يشسب إلى حليمة مما كانت ترقص به النبى 2: 

یارب إذ أعطيت فأبقه واعله إلى العلى ورقه 

وادحض أباطيل العدا بحقه . 

ويظهر أنه مفتعل و إن کان معناه جيدا . 

وروی آنه أرضع الب الئان نة غيرآمنة ٠‏ وي 
و-حليهة» رة ت الم وأم يمن › ( والمعروف آنها من 
الحراضن ) وام أة سعدية غير حلت 3 ولللاث نسوة أسم كل وأحدة 
والعواتك ثلاث نسوة كن أمهات النبى 4 ( رواه الطبرانى وسعيد بن 
منصور عن شبابة ٻن عاصم ) , ) 

إحداهن : عاتكة بدت هلال» وهی أم عبد مناف بن قصى . 

والثانية : عاتكة بنت مرة بن هلال» وهى آم هاشم بن عبد 
ماف .. 

والتالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال » وهى أم وهب 
أبى آمنة أم النبى بي . 

فالاولی من العواتك عمة ألثانية » وألشانية عمة الثالثة ۽ وبتو 
سلیم ت تفتخر بهذه الولادة » ولم يرد ب بقوله 3 أنا أبن العواتك » 
الفخ وإنما أراد به تعريف مسازل المذكورات ومراتبهن » كرجل 
قول : کان آبی فقا ولا بريد الفخر ۲ وإنمايريد به تعريف 
حاله دون ما عداه » وقد یکن آراد به التسحدث بنعمة الله تعالى فى 
نفسه واباثه وأمهاته على وجه الشکر» وليس ذلك من الاستطالة 
والفخر فى شىء ولبنى سليم مفاخر آحرى منها : نها ألفت معه يوم 
فتح مكة > > أى شهده منهم ألف› وأن رسول الله و قدم لواءهم 
يومئذ على الألوية› E‏ 
ارف ابعر ة ومصر والشام ا ن ابوا | لی من کل بلد اتضله رجا 
اشم بن مود السلمی » وبع آمل مصر معن بن پزیا 


السلمى» وبعٹ آهل الشام الإأعور السلمى . 


الحلیمس ( £۰۲۳۲۸ ۵ھ / ۱١۱۳.۹۵۰‏ م) 


حلية الأبدال وما يظهر عتها من المعارف والأحوال 


وسبب دفع آمه إياه لمن ترضعه أن هذا كان عادة قريش وأشراف 
العرب فى ولادهم » ولو كائت الأم حية ولها لبن » لأن نساءهم كن 
يرين إرضاع أولادهن عارا عليهن» وأيضا إذا نشا الرضيع غرييا كان 
کان هذا منتفيا هنا » لأن أباه بيو توفى وهو حمل على الصحيح. 
والأولى فى التعليل أن ينشاً غريبا » على أن هذه العادة عادة أشراف 


الدنيا قديما وحديتا » لا سيما بالأفطار الحجازبة بالنسبة 


للحواضر؛ فإنهم يبعثون بأبدائهم إلى البوادى للتربية بها مع ما ينضم 
إلى ذلك من خاصية فصاحة العربية العريقة بالبادية القليلة 
المخالطة بما يفسد اللغات » فهذه هى حالته بلا . 
(تهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز َل للسيد رفاعة راقع 
الطهطارى _ حققه وعلق عليه الأستاذان عبد الرحمن حسن محمود وفاروق 
حاصر بدر ۱/ ۲۳۔۳۷ انظر آیضا والاعلام للزرکلی ۲/ ۲۷۱). 
٭ الحلیمس ( ۳۳۸۔۳٥٤‏ ھ/ ۱۰۱۳.۹۵۰ م) : 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الببخارى الجرجاتى » 
ہو عبد الله » فقیه شافعی › قاض . کان رئيس آهل الحدیٹ فی ما 
وراء النهر . موده بجرجان ووفاته فى بڅارى . له ١‏ المنهاج ١‏ فى 
شعب الإيمان » ثلاثة أجزاء قال الأسنوى : جممع فيه آحكاما كثيرة 
ومعائی غریبة لم آظفر بکثیر منها فی غیره . 
( الأعلام للزرکلی ۲/ ۲۲۵ ) . 
٭ حلية الاداب وحلية ذوى الألباب : 
من مخطوطات الأدب فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو 
بمكشة الاأسد) . 
الرقم: ۱۷۸ ۵ ) 
رهی مجموعة موشحات وخصسائد ومقطوعات لشعراء من 
العصور الحباسية ومن العصور التالية المتأخحرة والمعاصرين 
للمۆلف. 
الختارها ؛ إبراهيم بن أحمد بن محمد الشافعى العباسى 
المعروف بابن الملا المتوفى سنة ٠٠١۳۲‏ ه/ ۱١۲۳‏ م , 
GA (A2 -¥A)‏ س ۴ × ۲۹ سم 
. ( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الدب - وضعه رياض 
عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس ١‏ / ۱۸۷ ) . 
* حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال : 
من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 
مبخطوط فی دار الكتب إلظاهر ية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) , 
الرقم : 1۸۲٤‏ . 


2 


رسالة لفت نة ٠۹۹‏ هھ بالطائف حال زيارة مؤلفها متام 
عبد الله بن عباس ابن عم انی کا وکام فیا عن مقام ادال 


وله لا يحصل إلا بأربعة أشياء : الصمت » والاعتزال» والجوع 
والسهر . 

المسولف : أبو عبد الله محمد بن على الطائی الأندلسى 
المشهور بالشیخ الا كبر محيى الدين بن عربى المتوفى سنة ٠۳۸‏ هى 
et /‏ 

أولها : البحمد لله على ما ألهم وأن علمنا ما لم نكن لعلم وكان 
فضل اله علبك عظيماء العلاة و السلام على دنا محمد الى 
الأكرم .. 

آخرها آبيات آخرم : 
ما بیسن صمت واع تس زال دائم 

والجسوع والسهرر الكلبر المال 

واللّه يوفقنا وإياكم لاستعمال هذه الأركان وپنزلنا وإياكم منازل 
الإحسان . 

الخط نسخ واضح > العحبر : أسود وبعض كلماته بالاتحمر . 

نسخة ثأنية : 
oo 0‏ 
أولها وأخرها : كالسابقة 
الخط نسخى وا ضح » الحبر أسود وبعضس كلماته بالاحمر . 

نسخة ثألثة : 

1۲١ الرقم‎ 

أولها واخرها : كالسابقة 

الخط فارسى جميل دقيق؛ الحبر أسود» وبعض كلماته 
بالاحمر . 

تلسيخة رابعة : 

. ٩۲٠۵ ارقم‎ 

أولها وأحرها : كالسابقة . 

الخط نسح معتاد › الحبر سود وبعض كلماته بالأحمر 

اسم الئاستخ : ميحب الله محمد . 

تاريخ النسخ : سنة ۹٥۲‏ ه . ' 

لسخة خامسة : 

لرقم 0۸۸ . 

أولها وآلحرها ¡ كالسابقة . 

العخط نسح معتاد > الحبر أسود 

ملاحظات : نسخة مراجعة معلق عليها كالشرح عليها تملك 
باسسم عبد السلام الشطی تاريخه سنة ۱۲۸۰ ه وجاء فى آخرها : 
تمت الكراسة بمحروسة ملطية من بلاد الرهم فى الاسع من ريبع 
الاحر سنة اثنين وستمائة . 


اسه 4ه بسأكدسة 


٠. ۱١۳ الرقم:‎ 


حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال 


آولها وأخرها : كالسابقة . 
الخط نسخ مقروء » الحبر سود وبعض كلماته بالأحمر . 
نسخة سابعة : الرقم 4١١٤‏ , 
أولها وأخحرها : كالسابقة . 
اسم الناسح : مصطفی ہن إبراهیم الدمشقى . 
لسخة ثامنة : 
الرقم : ۱۳۲٤‏ . تصوف ٠١‏ . 
أولها وألحرها ؛ كالسابقة . 
نسخة مراجعة من وقف سليمان باشا العظم محافظ سورية 
تار يخهاسلة ۱۹۵١‏ ه. 
لسخة تاسعة : 
الرقم: ۱۱۳۹۲ , 
أولها وأخرها : كالسابقة . 
نسيخة عاشرة : 
الرقم ٠٠٠٤:‏ 
رهى فى ورقة واحدة » وهى الورقة الأولى من الكتاب . 
مصدرها : وقف عبد الله الکزبرى . 
مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر ؟ء فهرس الخديسوية 
1/۷ 
مصسادر عن المؤلف : الأعلام ۷ / ¥ 4 
إااأر*٤.‏ 
طبعات الرسالة : ١‏ -طبعت بمطبعة الاغتدال بدمشق 
ضمن مجموعة الرسائل بحيدر اباد سنة ۱۳١۹۷‏ ه . 


معجم المۇلفين 


صورت حدیتا فی یروت . 
یقول واد ضع الفهرس الأستاد محمد رياض المالح : : بعض سخ 
الرسالة : O‏ محمد مطيع الحافظ بدمشق» الأوقاف بيخداد 
١‏ ونسخت نسخة بيدى عن نسخة كانت لدى أستاذتا المرحوم 
محمد سعید الہرهائی . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصرف- وضع محمد 
رياض المالح ۱/ ٤۷4۹-٤۷٥‏ ) . 
قالت المؤلفة : أوردها صاحب كشف الظنون تحت عنوان 
#حلية الأرار وما يظهر منها من المعارف والأحوال » فقال : 
حلية الأرار وما يظهر منها من المعارف والاأحوال : 
للشیخ محیی الدین محمد بن على پن عربی وهو رسالة آرم 
الحمد لله على ما لهم . إل ذكر آنه کتبه سلة ۵۹۹ تسح وتسعین 
وخمسمائة بالطائف لصاحبيه أبى محمد عبد الله الحبشى ومحمد 
ابن خالد الصدفى لينفعا به . 
( كشف الظنرن أحاجى حليفة ١‏ / 1۸۸ ) . 


حلية الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافصس 


+ حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار : 

حلية الابرار وشعار الحیار فی تلخیص الدعوات والاذکار فی 
الحدیث للإمام محیی الدین آبی زکریا یحپی بن شرف ہن مری 
النروى الشسافعى المتوفى سلة 1۷٦‏ ست وتسعين [ وسبعين ] 
وستماټة وهو کتاب مید مشهور بأذکار الدووی فى مجلد مشتمل 
على ثلثمائه وستة وحمسين بابا اتد فيه بالذكر ثم ذكر الأمور 
الإتسانية من ول الاستيقاظ من النوم إلى نومه فى اليل ويعبر عن 
ذلك بينهم بعمل اليوم والليلة ثم حتم بباب الاستغفار. وشرحه 
الشيخ محمد بن على بن محمد بن علان المكى الشافعى المتوفى 
سنة ٠١١١‏ حمسين وآلف ( ١١١۷‏ ) وسماه الفتوحات الربائية على 
الأذكار النواوية . وكان الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السیوطی لخصه فی کراستین وسما آذكار الأذکار ثم شرح هذا 
الملخص . وللجلال المذكور تأآليف آخر فيه سماه تحفة الابرار 
بتكت الأذكار . وللشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين الرملى 
الشافعى المتوفقى سلة ۸٤٤‏ أرب وأربعين وثمانمائة ( )۸١ ٤‏ مختصر 
الأذكار . ولبعض الأعاجم ترجمته بالفارسيمة فرغ عنها سنة ۷۷١‏ 
ست وسبعين وسبعسائة ر 
ابن طولون الدمشقى سماها إتحاف الأعيار فى نكت الأذكار تعليقة 
بالقول أولها الحمد لله الذى ملأ قلوب أحبابه بالأنوإر ... إلخ . 

( كشف الظبرن لجا حى خليفة ۶/١‏ 1۸۸ > 1۸۹ ) . 

# حلية الأبرار وما يظهر منها من المعارف والأحوال : 

انظر : حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف وألاحوال . 

+ حلية الإمام أبى عبد الله محمد بن إذريس الشافع : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأذب . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمحتبة الأسد) . 

الرقم ۲۷۹۵ مجاميع 9٩‏ . 

جمع الحافظ تقى ألدين أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزورى المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة ٦٤۳‏ ه/ ١٤٠١م ٠‏ 

أوله : ١‏ الحمد لله رب العالمين حق حمده » والصلاة على 
خير خلقه محمد وال والنپین وال کل والدلام على غاية الول 


سال بعش ملوك الشام عن حلية الإمام الشافعى رضى الله عنه 
فلم پکون (؟ ) بہلدہ من یقوم بها » فورد حلب» وآباحها بعض 
أصحابه فسألنی ببانها وها هو ذا بالغا إن شاء الله تعالى مبلغاً لم 
ری م و ا .ا 

اخره: .. وهذا الذى نقله هذا الرجل وإ ن لم يقع العشور 
عل مامد فعه فاد شلد عهدته من أجل انی ابت له فر تیه ن 
كثرة الخلل وعظم الخطل ما تبكل البقية بما ينفرد به . والله الكريم 


أسأل ٿوفيقا زائدا عن بيات الطر پق وحسبنا الله رہنا وعم الوكيل» . 


ليا الأولباء و طقاست الأصقباء 


( 1£ - 11۹ )افق س ۲× ۸ سم 


( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الأدب - وضعه رياض 

عبد الحمید مراد وياسين محمد السواس ۱۸۸/١‏ ) . 

# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 

قال صاحب کشف الظشون وقد درج الکتاب تحت عنوان : 
(حلية الأولياء فى الحديث » ؛ للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهانى المتوفى سنة ٤١١‏ ثلاثين وأربعمائة مجلد ضخم. 

أوله : الحمد لله منحدث الأكسوان ... إلخ وهو كتاب حسن 
معتبر يتضمن أسامى جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة الأغلام المحققين والمتصوفة والتساك وبعض أحاديثهم 
وكلامهم وصدر ذكر الخلضاء إلى تمام العشرة فى الترتيب ثم جعل 
من سواهم إرسالا لتا يستفاد منه تقديم فرد على فرد لکنه أطال فيه 
بالاساتبد وتكرير كثير من الحكايات وأمور أخر مثافة لموضوعه . 
ولذلك اختصره الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى 
اختصارا حسنا وسماه صفوة الصفوة وانتقد عليه بحشرة آشياء فأوجز 

فی الاختصار بحیث لم يبق منه إلا رسومه . لم إن صاحب مجمع 
الالحبار محمد بن الحسن الحسيسى سلك فى الختصاره مسلكا 
وسطا مع زيادة تراجم أئمة ( كشف /١‏ 1۸۹ ) . 

قالت المؤلفة : كتاب صفوة الصضفوة الذى ذكره حاجى خليفة 


اعلاه طبعته دار الكتب العلمية بہیروت الطبحة الأولی ٠٤١۹‏ هھ 


ا ام ٠‏ تحت عنوان « صف الصفوة. وهى النسخة الى 
ىء ضبطها وكشب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد اللحام › 
وهی من أرمة ازاف می" 
ويوجد مخطوط بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكتمة الاأسد) وجاء 
بیانه کما یلی : 
الرقم ۱٤۳۲‏ . تصوف ۱١٤‏ . 
كتاب كبير وهو أكبر موسوعة فى تاريخ نساك هذه الأمة يحوى 
زهاء / ۸٠١‏ / ترجمة فى أربعة آلاف صفحة قال الحافظ السلفى : 
لم يصئف مثل كتاب حلية الأولياء . 


المؤلف : ادو نعيم أحمد بن عبد اث الأصبهانى المتوفى سنا ١‏ 


TAF A‏ ام 
أوله : الحمد لله محدث الأكوان والاعيان ومہدع الأزكان 
والأزمان ... 
وجل أجزاء متشرقة منه . 
الجزء الثالث من الحتاب يبتدىء بترجمة ربيعة بن عبد الرحمن 
وینتھی پترجمة عبدالله بن محیریز . 
ال م باسحب المعارف وإليان » والمخاوف والقربان 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن أبو عثمان حدثنا معحمد بن أحمد 

اخره : حدثنا سليمان بن أحمد . عن خالد ہن دریل عن ابه 
محیریز قال قات لأ جم . 

الخط نسخ محتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة قمة عليها سماعات معارضة ومصححة 
فيها سماع على المحافظ شمس الدين أبى الحجاح يوسف بن خليل 


عبد الهادى . 

الجزء الثالث : 

. ٠١١ تصوف‎ . 1٤۳١ : الرقم‎ 

أيضا يبدا بتشرجمة عمرو بن قيس الملائى وينتهى بترجمة زياد 
ابن عبد الله الثميري . 

فاتحة المخطوط : حدثنا محمد بن حبان . 
قيس الملا ئی قال : من احتكر طعاصا عشرين ليلة ثم 


یں کرو ین 


تصدق به لم 


يکن کقارة له 


خاتمة المخطوط : حدٹنا پو عمرو بن حمسدان ... زياد بن 
عبد الله اللميرى عن أنس بن مالك قال کان رسول الله لا إذا دحل 
رجب ... 

الخط نسح معتاد » الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 

ملاحظات : نسخة قيمة عليها سماعات وثملكات أقدمها سنة 
۹ هھ وعلیھا خط یوسف بن عبد الهادی . 

الجزء الخامس : 

الرقم 4 . تضوف ۱۱٩‏ . 

ببشدىء بترجمة هشام بن حسان وينتهى بترجمة الفضيل بن 


عياض . 
فاتععة المخطوط : ومنهم المشرقب دو الأحزإان المثقظ ذو ` 
الاشجان هشام بن حسان . 


خحاتمة المخطوط : حدثنا أبو محمد قال حدثنا أحمد ... قال 


سمعت المفضيل بن عياض يقول : إذا أراد الله أن يتعحف العبد سلط 


عليه من یظلمه ... 


الخط تسخ معتاد » . 'الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر . 
ملاحظات : نسخة قيمة عليها سماعات وتملكات أقدمها سنة 


٥‏ ف وھا بتر بق ۲۱۹ آکمل بخط حدیث وعلیها خط پوسف 


ابن عبد الهادى . 
الجزء الحادي فشر : 
الرقم ٥۵‏ . تصوف ۱1۷ . 
پېتدیء بترجمة بى عمان سعد بن العباس الرازی اوینتهی 
بنهاية الخثاب . . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 


فاتحة المخطوط : ومنهم الوأثق بالوصول » الناطق بالأصول › 


التارك للفضول ... ذو اللسان الشافى؛ والكلام الكافي. 
حاتمة المخطوط : حتم التحقيق بطريقة المتصوفة بأہی 


الحسن على بن ماشاذه لأر الله تعالى من فنون العلم والسخاء 
والفتوة وسلوكه مسلك الأوائل ... 
الخط نسح معتادء الحبر أسود 

ملاحظات : نسخة قيمة عليها حبس من قبل عبد الحى 
الحسامى على المسلمين بمدرسته التى فى جبل قاسيون تاريخ 
التحبيس غرة جمادى الالحرة سنة ٦۲١‏ ه . 

السغفر الثامن : 

الرقم ۱٤٩۳‏ . تصوف ۱۱۸ . 

ويتضمن الجزء الشامن يبتدىء بكلام » ثم بترجمة أبى سلمة 
مسعر ہن كدام وينتهى بترجمة وهيب بن الورد . 

فاتحة المخطوط : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ... عن 


حنظلة بن سويد العنزی ... قال فجیء برأس عمار قال : فجعل 
رجلان یخثصمان فی رأس عمار .. 

حاتمة المخطوط .: أدرك وهيب بن الورد من التابعين جماعة 
فمن روی عنهم .. 


الخط نس محتاد . احبر أسود. 

ملاحظطات : نسخة قيمة أكلت الرطوبة بعض أطراف الورقة 
الاأحیرة وھی تالفة وھی من وقف محفوظ بن معتوق بن اہی بکر بن 
عمر المروزي البغدادى على مدفه الكائن قرب مسجد أبن براقة 
وتاريخ ج التحبيس سنة ٦۹٤‏ ه وعليها تملكات وهى من وقف 


الع 
الجزء السابع : 
الرقہ: ٤٥۷۷‏ 
وييتدىء بذكر الصوفبة منهم أسماء بن حارثة والأغر المزنى ‏ 


وينتهى بترجمة أبى إياس معاوية بن قرة . 
فاتحة المخطوط : حدها محمد بن جعفر .. عن اوس بن 
حذيفة. 


قال قدمنا وفد ثقيف على رسول الله ا فنرل الالحلافيون على 
المخيرة بن شعبة .. 


حاتمة المخطوط : حدثنا أحمد بن إسحافق بسنده عن معاوية 
ابن قرة قال : مكتوب فى الحكمة لا تجالس بعلمك السفهاء ولا 
تجالس بسفهك العلماء .. 

الخط نسخ على القاعدة المغربية » الحبر سود . 

ملاحظات : نسخة قيمة قديمة الورقة الأاحيرة ٻها خرم طمس _ 
بعض كلامها وهى من وقف العمرية . 


عبد اله بن عباس 
الاحلاق . 


الجزء اثالث :؛ 

٤0۸١ : ارقم‎ 

يبتدىء بترجمة عبادة بن فرص وقيل ابن قرط وينتهى بشرجمة 
آبی پحیی مالك بن دینار : 


فاتحة المخطوط : ٠‏ حدنا محمد بن إسحاق . . قال : قال 
عبادة بن قرص : إنكم لشعملون اع الا هی آدق من الشعر فى 
أع: 


خحاتمة المخطل طز : آہو يحیی مالك بن دیاز › کان لشهوات 


الدنيا تارکا : وللنفشس علد غليتها مالا وفیل إن التص وف تدلل 
وافتخار وتذلل وافتقار ... 

اأيخيل سخ معتاد : الحير أسود . 

ملاحظات . : ألورقة الالحيرة: بها آثار رطلوبة طمست بعض 
کلمائها . 

الجزء الثاٹى : 

الرقم : ۷۹۳۷ . 


یبٹدیء بترجمة عبد الله بن عباس وینتهی بترجمته . 
فاتسدة الميخط وط ومتهم اللقن المعلم والفعطن المفهم 4 
فخر الفخار » وبدر الأحبار ... مكرم الجلاس» ومطعم الأناس 


حاتمة المخطوط : قد روى العجلى ... أبهم على قراءته . 

الط نسخ مغربى معجم الخط » الحبر أسود 

ملاحظاتث : نسخة مراجعة ومقروءة . 

قطعة من مجلد : 

. ۷١ تاريخ‎ . TENT; الرقم‎ 

تبتدىء بترجمة السيدة فاطمة بدت النبى إا وتنتهسى بتر جمة 
ربيعسة بن بى عبد الرحسن وهى تلى ترجمة أبى حازم سلمة بن 
دینار, 

فاتعحة المخطوط : ومن ناسكات الأصفياء وطائفات الأنقياء 
فاطمة السيدة البتول ... 

حاتمة المخطوط : حدٹسا س بن عياض أن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن وقف على قوم وهم يتذاكرون شأن القدر فقال لفن كنتم 

الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود وبعض كلماته بالاحمر . 

ملاحظات : لسضة قيمة تحبيس سعاد الدين أحمىد بن 
الياماسى وعليه حط يوسف بن عبد الهادى وهى من وقف العمرية. 

مصادر عن المؤلف : الأعلام ٠١١ /١‏ , 

طبعة الكتاب. : طبع بمصر بعشرة مجلدات بمطبعة السعادة 


ست ۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۲م . 


حلية الأولياء فى طبقاتهم 


حلا الذهب الإبريز فى رحلة بعلبلف والبقاع العجزيز 


( كشف الظنرن لساجى خليفة 1۸٩۹ / ١‏ » وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد رياض المالح ٤۸١ / ١‏ 
(AY‏ . 

٭ حلية الأولياء فى طبقاته : 

لإبراهيم بن بشار » وللشيخ جلال الدين السيوطى ( كشف ١‏ / 
14( 

به حلية البشر فى تاريخ القرن اثالث عشر : 

من مصادر التعرف على المخطرطات للبيطار » عبد الرازق بن 
حسن بن [بزاهیم البیطار المیدانی الدمشقی ( ۱۲۵۰۔۳۳۵٠‏ ه) 

ولد بمحلة الميدان من دمشق الشام سنة ألف وماتتين وثلاث 
وحمسين وتعلم القراءة والكتابة ثم حفظ القرآن وجوده على الشيخ 
أحمد الحلرانى شيخ قراء الشام وحمظ المتون فى ميادىء العلوم 
على وألده الشيح حسن وكان يحضر دروسه الخاأصة والعامة 
وعندما توفی والده فی أول رمضان سنة ۲۷۲ هفقرا المذهب 
الحنفى على شقيقه الأكبر الشيخ محمد ثم آخذ يتوسع فى المعقول 
والمنقول وأخذ عن الشيخ محمد الملنطاوى المقات والفلك 
والحساب وقرأ الفتوحات المكية على الأمير عبد القادر الجزائرى . 

وكسان الشيخ عبد الرازق عالما بالدين . ضليعا فى الأدب 
والتاريخ وعارفا بالموسيقى وكان حسن الصسوت وكان من دعاة 
الإصلاح فى الإسلام » سلفى العقيدة طيب التفس وقورا 
بعضها دینی وأکثرها دی وأکب رها هو تاریخ رجال القرن اثالث 
عشر . 

وذكر فيه المشاهير وغيرهم وبقع فى ثلاثة مجلدات ويبلخ نحو 
صفحة . 

آلفه فی عهد شبابه وکهولته وشیخوخته رم ف ا لملائفة 
من رجال القرن الرابع عشر الهجرى وهم أحياء - كما أنه أرخ لكثير 
ممن ليس لهم آثار مثل بعض أهل الطرق المعروفة فجارى مأ يبحكيه 
العصر الأول الذى نشا فيه فقد سبقه إلى مثله المؤرخون كالامين 
المحبى فى حلاصة الأثر والمرادى فى سلك الندرر ففى الأرل 
ترجمة فى المخلاصة لادم الرومى وفى السلك لإبرأهيم الخلوتى . 

رنجد فى حابة ابر رند قد لا تجدماف ف ۾ فتمکن 
المؤلف من جمع ما وصل إليه من التراجم وطوى ذكر من لم يكن 
يحلم عله شيشا وأورد كثير! من القضايا والمسائل مما هو فيهما ناقل 
غير قائل فمنها لہس الخرقة وهو شعار صوقي . ١‏ 
وتحوى حاية البشر على حوالى لف ترجمة ميختلفة الطول . 
وهذه التراجم مرئبة-حسب الاسماء وفی آڅر كل جرء من اللجزاء 
الثلاثة قاثمة بأسماء امرجم لھم مع تاریخ وفاۃ کل منهم کم اشار 
عب جيار عبا الرحمن 


وطبع سل ۱۳۸۰ هھ ۱۳۸۲ هھ ۱۹7۱۔۱۹۹۳ م تحقیق 
وتعایق وتلسیق حفيد المؤلف محمد بهجت البيطار -دمشق . 
وقد أشسار الدكسور صلاح الدين المنجد على أنه طبع الطبعة 
الأولى وصدر منها ثلاثة أجزاء تقع فى ٠١۸۳‏ صفحة » المجمع 
العلمی العربی بدمشق سنة ۱۹٦۳-۱۹۲۲‏ م . 
( المخطوطات العربية عرزت ياسين أو هيبة / ۱١۸-١١١‏ ) . 
+ حلية الذهب الإبريز فى رحلة بعلبك والبقاع العزيز 
من مصلمات التراث الإسلامى فى التصوف . 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) . 
الرقم ۷۹۱۰ . | 
رحلة للمؤلف زار فيها سنة ١٠٠١‏ هالبقاع وبعلہك ويصف 
فيها أضرحة الصالحين والصوفية وبعض العلماء وغير ذلك . 
المؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسساعيل الدمشقى 
الصسالحى القادرى الحشضى النقشبندى المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ھا 
!م 
أوله ؛ الحمد لله الذ ى أعز قدر البقاع » بما أودع فيها من أهل 
الارتقاء والارتقاع » ورفع بجنابه العزيز كل من انخفض لجلاله › 
ودخل منه فی حرز حریز .. 
أخحره قصيدة مطلعها : 
بالبقشساع الهنا يسادا 
) وللا الله سنسدا 
و اوقا اوقل 
رق تہ ا ومست .لا 
رها : : 
ألم الوق مادا 
ولسسسلا من اظ امه 
بالبقساعاع الهنسا بدا 
الخط نسخى واضح » الحبر اد ىشى کلمات بالا 
مجدولة بالاحمر . 
اسم الناسخ : أحمد بن عبد اللطيف الشرباتى . 
تاريخ النسخ : الأحد ۱۸ صفر سدة ١٠١١١‏ ه. 
ملاحظات : س فیا مرج رمت صلی پمف ھا کیت ای 
حياة المؤلف وعليها خط تلميذه إبراهيم المدكدكجى ذكر أنه قابله 
وراجعها على الأصل . 
سيه اىك : 
الرقم : ۸۳١١‏ . 
أولها واخرها : كالسابقة 
الخط نسخ معتاد » الحبر : أسود 


حلية الصفات فى الأسماء والصناعات 


جسساد یس زیید ( ۹۸ سے ۱۷۹ کے ۷۹۷ ے ۷۹۵ م ) 


e og emma e a 


اسم التاسخ : محمد أذیب بن حسنی بن محمد أديب . 
تاريخ النسخ : الست " شوال سنة ۱۲۷۷ ه . 
مصادر عن الكتاب : إيضاح المكلون ٤٠١ /١‏ » عقود 
الجوهر / ٠٠‏ . 
مصادر عن المڙلف : معجم المؤلفین ٩‏ / ۲۷۱ » ابن شاشر 
ص 1۷ . 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد 
رياض المالح ۱ / ٤۸1-٤۷۹‏ ) . 
# حلية الصفات فى الأسماء والصناعات : 
حلية الصفات فى الأسماء والصناعات : لجمال الدين يوسف 
ابن تغرى بردى المؤرخ المتوفى سئة حمس عشرة ودسانمائة جمع 
فيه أشعارا على ترتيب الحروف فكتب ما يتلق بطول الليل فى حرف 
الطاء مشلا . 
( كشضف الظنون 14١ / ١‏ ) . 
# حلية العقون فى الفرق بين المقصور والممدود : 


حلية العقود فى الفرق بين المقصور والممدود : للشيخ كمال 


الدين عبد الرحمن بن محمد الأنبارى النحرى المتوفى سنة ۵۷۷ 
سبع وسبعين وخمسماثة وهو مختصر أوله الحمد لله ذى العز 
الأظهر(كشف )14١ /١‏ . 

# حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء . 

حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء : للشيخ الإمام أبى بكر 
محمد بن أحمسد بن القفال الشساشى الشافعى ( المعروف 
بالمستظهرى ) المتوفى سدة ۵٠۷‏ سبع وخمسمائة وهو كتاب كبير 
صنف للخليفة المستظهر بالله العباسى ووإافق ما فعله وعدك عن 
المجمع عليه ولذلك يلقب هذا الكتاب بالمستظهرى وذكر في كل 
مسألة الالحتلاف الواقع بين الأئمة ثم صف المعثمد وهو كالشرح 
لمستظهری ( کشف ۱ / 1٩۹۰‏ ) . 

* حلية الفضل وزينة الكرم فى المفاخرة بين السيف والقل ؛ 

حلية الفضل وزينة الكرم فى المفاحرة ين السيف والقلم : 
رسالة أنشأها القلقشندى للمقر الزينى ابن يزيد الداودار الظاهرى› 
فى اللإنشاء والأدب منها نسخة خحطبة فى دار الكتب المصرية . 

( دراسات فى التراث الجغرافى العربى -د. صباح محمود محمد | 
9( 

٭ الحماد ( [بریل ١۱۸۰م‏ ) : 

قال عنها على مبارلد : الحماد بتشديد الميم قرية صغيرة من 
مديرية البحيرة بقسم دفينة غربى فرع رشيد بلحو تسعمائة متر وفى 
جنوب الرمال المتصلة برشيد من جهة قبلى » وفى شمال ناحية 
الشماسة بلحو ألف وستمائة متثر وفى جنوب ناحية الجدية بحو 


أربعة آلاف متر» ويها جامع » وأكثر زرعها الرز ( الخطط ٠١‏ / 
¥۰( 

آما عن موقعة حماد بين المصريين والإنكليز فإنه : 

بعد الهسزيمة التى منى بها الإنكليز فى معركة الرشيد » أرسل 
(فريزر ) حملة جديدة لالحتلال الرشيد . فرابطت بعض وحدات 
الحملىة على موقع الحماد لمنع النجدات عن المدينة > بيئما 
حاصر قم اخر المدينة نفسها » ولما وصلت النجدات الى 
أرسلها والى مصر محمد على بقيادة ( طبوز أوغلى ) لدعم أبناء 
المنطقة قى التصدي للحملة الإنكليزية » امہطدمت القرات 
المصرية بالقوة الإنكليزية المرابطة فى الحماد . وجرت معركة 
شديدة آدت لمقتل معظم الإنكليز» وحاول الباقى التراجم » ولكن 
الأقرات المصرية كانت لهم بالمرصساد واستفادت من خيرتها 
بالمنطقة » فلم ينج أحد من آفراد الحملة المرابطين هناك » بل 
قضى عليهم بين قتيل وأسيرء ونقسل هؤلا إلى القاهرة . بينما آدت 
أخبار الهزيمة التى وصلت إلى الرشيد » لرفع القائد ( ستوارت ) 
الحصار عن المدينة والانسحاب بقواته إلى الإسكددرية » ليعلم 
(فريزر ) بفشله ثانية أمام المقاومة الوطنية . وكانت معركة البحماد 


۰ هزيمة ساحقة للونكلير : ( معجم المعارك الحربية (Ieee ٠١۹‏ 


( الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مہارك _ إعداد عرث عبد 
المجيد الشلقامى ٠۷١ /٠١‏ » ومعجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 
141۹ 1 

+ ماد ہن زید ( ۹۸۔۱۷۹ شے ۷۱۷ ,۷۹۵ م ) : 

حمادبن زید بن درهم الأزدی الجهضمی › مولاهم 
البصرى» أبو إسماعيل » شيخ العراق فى عصره » من حفاظ 
الحديث المجودين . » يعرف بالازرق . أصله من سبى سجستان » 
مولده ووفاته قى البصرة . يحفظ أربعة آلاف حدیث . حرج حدیثه 
الأئمة الستة ( الأعلام ۲/ )۲۷١‏ , 

قال عنه الإمام النووى : حماد : مذكور فى المهذب فی باب 
الأذان أظنة حماد بن زيد » وهو الإمام البارع المجمع على جلالته 
آپو إسماعيل حماد ہن زید بن درهم الازدی الجهضمى البصری 
موی آل نجریر بن حازم سمع ٹاہتا الہنانی ومحمد بن سیرین وعمرو 
ابن دینار وخلائق من الساہعین وغپرهم . روی عضه جماعات من 
أعلام الأئسة منهم الشورى أبن عيينة وابن المبارك رابن مهدى 
ویحیی القطان ووکیع ویزید بن هارون وخلائق . 

روينا عن عبد الرحمن بن مهدى قال : أئمة الاس فى زمانهم 
أربعة : الشورى بالكوفة » ومالك بالحجاز » والأوزاعى بالشام › 
وحماد بن زيد بالبصسرة . وقال عبيد ألله بن اليحسن : إلما هما 
الحمادان فإذا طلبتم العلم فاطاہوه من الحمادین يعنی أب زید وابن 
سلمة . وقال بحیی بن معين : ليس أحد أتقن من حماد ہن زيد 


حماد ( جامع .) 


اہن حمادة ( ۸۱۸۔۹۵۳ ه) 


وقال یحیی بن بحیی : ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد 
ابن زید وقال ابن مهدي : ما ریت أعلم من حماد بن زيد . وقال 
ماد : جالست أيوب عشرين سنة 

ولد حماد سئة ثمان وتسعين »› وتوفى فى شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين ومائة بالبصرة . وقد ذكر ابن آبى حاتم جماة صالحة من 
مناقبه رضی الله عنه ( تهذيب الاسماء واللغات ١‏ / ۱17۷ء )1١۹۸‏ , 

وقد ذكره صاحب الرسالة المستطرفة عند الكلام على آحاديث 
شيوخ مخصوصين من المكثرين فقال : وقد قال عثمأك بن سعيد 
الدأرمى : يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس فى 
الحديث : الثورى » وشعية » ومالك » وحماد بن زيد › وان 
عبيئة وهم أصول الدين ( الرسالة المستطرفة/ ۸۳) ٠.‏ 

( الآعلام للزرکلی ۲ / ۲۷۱ » وتهذيب الأسماء واللغات امام محيى 
الدين بن شرف النووى 1١۷ / ١‏ ؛ 1١۸‏ » والرسالة المستطرفة امام 
السید محمد بن جعفر الکتانى / ۸۳) . 

٭ ماد ( جامع ء) : 


هو بشارع باب اللوق تجاه میدان سرای عابدين . يصعد إليه 


بدرح » ومطهرته بالارض من الجهة الأحرى » وله منبر وخطبة ومتارة 
وشعائر مقامة» وقد وجد فى حجة باسم الأمير رجب أغا ابن الأمير 
إبراهيم أا أغاة طاثفة التفكشية وكتخدا الجاوشية : أن جامع حماد 
بخط درب الفواخير كان قد تخشرب » فجدده ذلك الاأمير وعمر 
يجانبه أماكن » ووقف آرقافا عليه وعلى غيره » فمن وقفه عليه 
الرزقة التى بناحية حفنة بولاية الشرقية » خراجها في السنة أربعمائة 
وسہعسة وستون نصا › ووظف له من يقيم شعاثره وعين لهم 
المرتبات» فجعل لاوٍمام أربعين نصفا » وللخطيس خحمسة 
وعشرين » ولمرقى عشرة . ولائنين مؤذنين ستين نصفا » وللفراش 
حمسة عشر ٠‏ وللوقاد كذلك وللبواب كذلك وللملا كذلك » ولثمن 
الزیت آربعين تصفا كل شهر » وتوسعة كل سئة لاومام ثلاثين › 
وللمسزذنين آربعين» وللوقاد ثلاثين » ويصرف من ذلك فی زیت 
رمضان ٹلاثمائة نصف ٠‏ وفى القداديل مسائتان » وفى الحصر 
أربعماثة ونيف وستون »> وثمن شمعتين أربعون نصفا وتاريخ هذه 
الحجة ثامن شهر رجب ألحرام سنة أربع وسبعين بعد الألف . 

وفى حجة أحرى فى سنة ائلتين وسبعين » أنه استحوذ على 
أماكن بخط المدابغ القديم داخل درب الفواخير فريبا من مدرسة 
الخواجا كريم الدين . وفى أخرى آنه وقف الفسقية والحوض 
المسثجد ببركة الحاج » والساقيسة ذاث الثلاثة أوجه المعروفة 
بالقاضى عبد الباسط » والمصلى والمقعد الذى عليها والمغخطس 
ومحلات أخر » وأنه يصرف كل سنة سبعة لاف وخحمسمائة وأربعين 
٠‏ نصفا فى "لمن اء عذب لصهريج باب الخرق » وسبعة آلاف نصف 


لإدارة ساقية البركة وملء الحوض لشرب الخجاج ودوابهم » ؤتمن ) 


ورین وٹمن فول وتبن . ورتب هناك جرابة ثلائین رغیفا کل پوم › 
زنة ألرغيف أربعة أواق » وجعل على سبيل باب الخرق مكتبا 
يصرف لمن به من الايتام والمؤدب عشرون رغيفا » وللمزم لاتى 
ثمانية أرغفة كل يوم » ويصرف لهم كسوة كل سنة قميص خام 
ولفافة » ولكل واحد أربعون نصفا » وللفقيه كسوة وثمانون صف 
غير أجرة الخياطة » وثمن حصر وسلب وسفنح وغيره » ورت 
لسبيل حارة اليهرد تلاثمائة نصف » ومن بقرة تسذبح وتفرق علو 
الايتام والخدمة سالسبيلين » ولعشرة يقرؤون حتمة كاملة کل بو 
حمسة عشر نصما » وللداعى زيادة حمسة أنصاف › ولخادم الربعا 
منهم حمسة أنصاف » ولاثلین يقرآن على قبره عشرون نصفا فو 
الشهر » ولثلانة پقرؤون بمنرله تلائول فی الشهر . 

( الخطط التوفيقية المجديدة لعلى باشا مبارك )۲٠٠١١ ۲۰۶ / ٤‏ . 

# أبن حمادة ( ۹0۳.۸۷۱ ه) : 

ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الثانية من الما 
العاشرة وقال عه : 

أحمد ہن محمل بن حمادة : أحسد بن محمد بن إبراهيم ب 
محمد بن أحمد الشيخ الإمام العلامة الورع الشيخ شهاب الدين ب 
الشيخ شمس الدين بن القاضى . 

جمال الدين الأنطاكى الحلبى الحنفى المعروف بان حمادة 
ولد بأنطاكة سنة إحسدى وسبعين بتقديم السين وثمائمغة ونشأ ب 
وحقظ القرأن العظيم وتخرج فى صنعة التوقيع بجده وألحذ ال 
والصرف عن الشيخ علاء الدين العدسى الأنطاكى والمئطق والكار 
والأصول على الشيخ المعمر الصاح الفاضل محيى الدين : 
محمد بن صالح بن لحام عرف بابن عرب الأنطاكى الحشى تلب 
قاضی زاده السرومی ثم قدم حلب ولازم فیها الب در السہوثی واشتغ 
بالقراات على الشيخ محمد الداديخى وتعاطى صنعة الشهادة ' 
صار مدرسا فى توسعة جامع الصروی بحلب وحح وأجاز له بم 
المحدث عبد العزيز بن الحافظ نجم الدين بن فهد وبالقاه 
قاضى القضاة زكريا والشيخ العلامة شهاب الدين القسطلانى و 
بزل مكبا على التدريس واتحديث والتكلم على الأحاديث البو 
بالعربى والتركى بالجامح المذكور وعرض عليه تذريس السلطاة 
بحلب فأعرض عنه لاطلاعه علی ما کتب علی بابها من اشتراط ک, 
مدرسها شافعيا وول خطابة الجامع المذكور ثم أعرض عنه 
لخطابة الجامع الكبير بإبرام قاضى حلب المولى محبى الدين . 
قطب الدين ثم لما ولى المذكور قضاء العساكر الأناظولية ضم 


مع الخطابة تدريس الحلاوية والإفتاء بحلب ثم حح ثانيا سنة ت 


وأربعين اة فتيحرك عليه وجح النقرس وسر بدمشق وک 
بعتريه أحیانا واسثمر حتى دحل المدينة فيخف عنه ٹم توفی ان 


حجماسة الیجحتر کے 


وذكر ابن طولون فى تاريخه أن صاحب الترجمة قدم مع 
الحاج إلى دمشق سنة حمس وتسعمائة وأنه زار الشيخ محيى 
الدين بن العربى يوم الخميس ثالث عشر صفر منها قال وسلم 
عل وأفادنى أن ی البزازية ذکر آن القاضى إذا لم يعرف 
الحكم فى المسألة واستفتى المفتى فأجاب بالخطاً ثم 
القاضی حکم به أن الاثم یکون عل القاضی نقط لحکمه ب 
قال وکان مفتی دمشق القطب ابن ساطان يشکره فذكرت ذلك 
له فذهب وسلم عليه قال ابن الحنبلى : وكان له الخط الحسن 
والتحشية اللطيفة المحررة على هوامش الكتب والنسخ الكثير 
فى أنواع العلوم لا سيما الفقه . وكان منقطعا غالبا فى داره إلا 
فى وقت مباشرة ما بيده من الوظائف ولم يكن له حبرة 
بأساليب آهل الدنيا مع الصلاح الزائد وله من التأليف منسك 
حمله على تأليفه الشيخ الفاضل الملك العارف باه تعالى 
علاء الدين الإطاسى الحمصى حين مر عليه بحمص شرحها 
بيت المقدس سنة ربع وأربعين وتوفى طلس الفجر يوم عرفة 
سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة . قال ابن الحنبلى : وقد 
أخبرنى الثقة بعد عودى من احج سنة أربع وخمسين آنه علم 
قبل موته آنه سیموت فأخذ فی تلاوة القران على أحسن ما تى 
من رعاية التجويد . 

( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ جم الدين الغزى - 
حققه وضبط نصه د. جبرائیل سلیمان جبور ۲/ ۰٩4۸‏ 4۹۹). 

#د الجصماس : 

توجد مجموعات شعرية منتقاة > حملت اسم دیوان 
الحماسة» أو الحماسة . يمول عنها صانحب كشف إلظنون . 

الحماسة : لاأبى عبادة وليد بن عبد الله [ عبيد ] البحترى 
المتوفی سنة ۲۸٤‏ أربع وثمانین ومائتين . ولانى الحسن على 
ابن الحسن المعروف بشميم الحلى المتوفى سنة ( ٠١١‏ 
إحدى وستمائة) رتب على لی آربعة عش رباب ولابي الحجاج 
يوسف بن محمد البیاسى الأندلسى المثوفى سنة ٦٥۳‏ ثلاث 
رخمسین وستمائة وهی فی مجلدین صنفها بشونس فی شوال 
سنسة ٠٤٦‏ ست وأربعين وستمائة جمع فيها ما اختاره 
وأستحسنه من أشعار العرب جاهليها ومخضرميها و إسلاميها 
ومولدیها من أشعار المحدئين من أهل الشرق والأندلس 
فرب کترتیب أ ہی تمام . ولأبى السعادات هبة الله ين على بن 


الشجریى النحرىی اللغوى المتوفى سنة 0 اثنتين وأربعين 
ولحمسمائة وهو کتاب غریب آحسن فيه ذکره ابن خلكان . 


وللشيخ بى الحسن على بن أبى الفرج بن الحسن البصرى 
«(المتوفى سنة 10٦‏ » وحماسته تحرف بالحماسة اليصرية 
الها سنة 16۷ سبع وأربعين وستمائة . وهذه الحماسات 
تضاهى بحماسة أبى تمام . ومنها الحماسة العسكرية ( كشف 
۱ ۲ . لای هلال العسكری» وحماسة أحمد بن فارس› 
رالأعلم الشنتمرى الأندلسى » وحماسة الشاطبى لابى عامر 
محمد بن يى بن خليفة الشاطبى الأندلسى النحرى› ولا 
عرف عن هله العحماسة شيا ( مصادر التراث العربى// 1۷ > 1۸ )»> 
وحماسة الخالديس ( الخالدان هما أبو عثمان سعيد » وأبو 
یکر محمد ادا هاشم الخالدى» وکانأ شاعرين من شعراأء 
سيف الدولة » وتعرف حماستهما أيضا اسم « الاشباه 
والنظائر فى المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ()٩‏ دراسات فى 
المكتبة العريية / ١١١‏ ). 

( كشف الظنرن لحاجى حليفة /١‏ ١۹٦1ء‏ 1۹۳ ومصادر التراث 
العربى د . عمر الدقاق/ 1۸41۷ ودراسات فى المكتبة العربية - 
د. محمود أحمد خسن المراغی / )٠١۲١‏ ۔ 

+ حماسة السجتری : 

من كت المختاراث . 

يقول الدكتور عمر الدقاق : حماسة البحترى رواإها أبو 
العباس أحمد بن محمد المعروف ابن أبى خالد الأحول عن 
آبیه البحترى . ثم يبسط الكلام عليها » مقارنا بينهما وبين 
حماسة بى تمام الطائى فيقول : 

وقد الحتار البحترى أشعار حماسته للفتح بن خاقان وزير 
المتوكل والبحثرى أيضا شاعر رقيق الطبع حسن الذوق كثير 
المحفوظ » وهذا آيضا ما رفع من شأن حماسته . كذلك كاد 
البحترى يقصر اهتمامه على الشعر القديم شآنه فى ذلك شأن 
سلفه ابی تمام وسائر من صنفوا فى هذ| اللون من التأليف؛ 
وثمة قلة من الشعراء المحدثين اختار لهم البحترى فى 
مجموعته » من مثل بشار بن برد وصالح بن عبد 
القدوس ... 

وتختلف حماسة البحترى فيما عدا ذلك عن حماسة آبى 
تمام من وجوه » همها تبويبها الخاص الذى يقوم على مبداً 
الموضوعات التفصيلية لا على مبدا الأغراض الشعرية العامة 
الذی کان عليه کتاب أبی تمام . فقد فصل البحترى فى أبوابه 
تفصیلا زائدا وجعل لکل معنی أو موضوع عنوانا جیا خحاصا» 
فکان مجموع هده الابواب ٤‏ بابا. وطبیعی ان تکون هذه 


o1 


حصاسة اتر ی 


المعائى الجزئية متفرعة من الأغراض الكبيرة أو الموضوعات 
العامة » فموضسوع الحماسة لم يفرد له البحترى ابا خاصا به 
على الرغم من أنه أسمى مجموعته الشعرية بالحماسة ولكننا 
إذا استعرضنا الأبواب الأولى فى المجموعة وجدناها تنطوى فى 
الواقع على المعانى التغصياية التى تتفرع من موضوع الحماسة 
الشسامل من مثل : باب فيا قيل فى حمل النقس على 
المكروه» وباب فيما قيل فى الفتك» وفى ركوب الموت نخحشية 
العارء وفى ذم الفرار والتعيير به » وفى نبو السيف» وفى إغائة 
الملهوف ... إلخ وتمضى أبواب الحماسة على هذا النحو 
حتى تبلغ الغلائين من الأُواب» وكأن البحترى يورد من الشعر 
فی نسق مفصل ما آورده سلفه ابو مام فی شکل مجمل 

وهذا التفريع فى الأبواب فى حماسة لبحتری استیم 
اجتزاء لیات من قصائدها فى كثير من الأحيان فى نحو ( ما 
قيل فى إخلاف الوعد ) أو ( فى كتمان السر) أو ( فى فراق 
الإحوان ) و ( فى الشباب والشيب ). لأن مثل هذه 
الموضرعات تنضوى فى الغالب تحت مقطعات الشعر ولا 
تستخرقها القصائد الطويلة. ومن هنا اضطر المؤلف إلى 
تفتيت القصيدة الوا حدة إلى مشطوعات متعددة تناثرت أجزاؤها 
وتاعديت . فقصلة ابی دۇیب الهدذلی فی رثاء آولاده تنجد 
بعضا منها فى مواضع متعددة» فشمة بيتان فى البساب التاسع 
والاربعین ( فيما قيل فى غابة الزمان و إفنائه الأمم ) ثم يتان 
آخران من العيئية نفسها فى الباب الشانى والخمسين :فی 
قيل فى اليأس من البقاء وحذر الموت وترقبه وقلة الحيل فيه)» 
ثم بيتان آخران فى موضع ثالث هو الباب الخامس والسبعون: 
(فيما قيل فى الصبر على المصائب والتجاد للشامتين وترك 
الاستكانة )... 

وقد تتقاصر المقعطعات حتى لا تعدو بيتا واحدا يدل على 
محنی جزئی مكتف بنفسه من حكمة أو نحوها. كل هذا يتح 
للقارىء الفائدة ويوفر عليه كثيرا من الجهد» إلا أنه فى نظر 
الكثيرين قد يسىء إلى وحدة القصيدة ويذهب برونقها . 
ومما لا شك نيه آن هذا التسريب المفصل استغرق كثبرا من 
جه البحتری وهو ینم علی منحلی تنظیمی لدی مؤلف 
العحماسة . وهذا أیضا ما جح ب ببعض الباحثين إلى آن يشكوا 
فى نسبة هذه الحماسة إلى البحدى مستندين إلى أن القرن 
الشالث ذلك القرن المبكر نسبيا لم يكن قد عرف مثل هذه 
النزعة التنظيمية والدقة فى مناهج التأليف. كماعلق بعض 
القدماء على هذا الموضوع بقوله : « ولم نسمع أن للبحترى 


حماسة » ( العبارة لعبد القادر البغدادى فى كتابه « حزانة 
الآدب ٥۹١ /۳ ١‏ وكان يعقب على عبارة العینى ١‏ ذكره فى 
حماسته ٩‏ ) . 

وكان طبيعيا _ تبعا لهذا التقسيم التفصيلى لأشعار 
المجموعة أن تتكاثر مقطوعمات الحماسة فتبلغ ١٤١٤‏ 
مقطوعة » آی ما یقارب ضعف المقطوعات عند آبی تمام ٤‏ 
وآن يكشر أيضا الشعراء فى حماسة البحترى فيبلغوا * ٠٠‏ 
شاعر. 

رقد تتفق حماستا آبی تمام والہحتری فی بعض المروی 
من الشعر من نحو ما ورد لقطرى بن الفجاءة والسصارت بن 
هشام والفند الزمانی ... وهذا لا ضير البحتری فی شىء لاه 
وأبا تمام وأمثالهما إنما يروون ما أخذوه عن شيوخهم من الشعر 
الموروث وقد يقع الحافر على الحافر. 

على أن ما يدعو إلى التساؤل إغفال البحترى فى حماسثه 
أشعار الغزل والنسيب . والدسيب غرض رئيسى فى شعر العرب 
وقد جعل له آٻو تمام بابا حاصا ضمن أبوابه الحشرة . ولعل ما 
بزيدنا استغرابا آن البحترى نفسه شاعر رقيق أجاد طرق موضوع 
الغزل وتصوير الطيف وحلاوة الحب ومرارته . وأغلب الظن 
أن البحترى عندما أف حماسته کان قد تقد م فى السن فعزف 
عن مثل هذا اللون من الشعر» ولعله آخرح حماسته بعد مقتل 
الخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن حاقان الذى صنفت من 
أجل هذه المختاراث فى الأصل . . وقد نبجد فى اتشاح بعض 
أبواب حماسة البحترى باللون القاتم ما یژید هذا لرأی من مثل 
مايدور حول  :‏ صححة المودة وحفظ الإحاء وغابة الزمان 
والتبرم بسالحياة » وعتاب الدهر» وذل من اغترب» وما يلحق 
الرجل من الضيم إذا ضيم مولاه أو قريبه» وترك ما نبا بك من 
المنازل والبلدان » وفى تنقل الدول وتغر الأحوال»› وتعاقت 
اليسر والعسرء والصبر على المصائب » والغدر والخيانة 
وتقلب الدهر بأهله ورفعه قوما وحفضه آخحرين» وتوقع الموت 
والحذر منه» وإلإعداد للمعاد» وحذلان بشى العم عند 
الشداتد» ونسيان ما مضى » والجفاء بعد الصلة > والمخافة 
والالتياع ... إلح ٠‏ كل ذلك لا يعكس المرحلة التى كان 
البحتری یحیاها فی رغد آمنا من تقلب الدهر وهو فی بلاط 
الخليفة ومجالس الأمراء . 

ولا نعرف أحدا من القدماء تصدى شرح -حماسة البحترى 
کما فعا وا فى حماسة أبی تمام . وهذا يؤكد أن منزلتها على 
رفعتها لا تبلغ شأو حماسة بى تمام , 


جهاسة ابن الشچر ی 


وقد طبعت حماسة البحترى فى بيروت أول الأمر سنة 
ثم فی مصر سنه ۱۹۲٩۹‏ , 

( مصادر الْتراث العربی -د. عمر الدقاق / ۹۸ ۷۲) . 

الحماسة السصرية : ) 

من كتب المختارات . 

ظهرت هذه الحماسة حوالى منعصف القرن السابم ای بعد 
حماسة ابن الشجرى باأكثر من قرن . وقد صنفها صدر الدين 
ابن الحسن البصرى وأطلق عليهسا اسمه لتعرف به ونتميز عن 
الحماسات الالحرى . 

استمد البصرى نصوص حماسته من مصادر عديدة 
تقدمته وفی جماتها حماسات آبی تمام والبحتری والخالدین 
وابن الشجرى ودواوين العحديد من الشعراء وجانب من كتب 
الادب المتقدمة كذلك جمع البصرى فى مخناراته بين القدماء 
والمحدثين . 

ويمكن القول إن البصرى لم يآت بجديد فى تبويب 
حماسته حین جعلھا تتکیء فی ذلك علی تبویب أبی تمام, 
فقد صنفها على حسب آغراض الشعر وبلغت لديه ۱١‏ بابا. 
أولها الحماسة وهو أطول الابراب ثم المديح والتقريظ› 
فالتأبين والرٹاء» فالأدب» فالنسيب والغرل» فالأضياف› 
فالإنابة والزهد ... إلخ» ولعل هذا هو الباب الجديد الذى 
أضافه البصرى فى حماسته بعد أن أصبح شعر الزهد غرضا ذا 
شأن فى ذلك العصر . 

وتضم الحماسة البصرية نحو ٦‏ آلاف بيت ل ٥٠١‏ شاعر 
تقر پبا» صنع لها المصنف خطبة موجرة فى مستهل كتابه آشاد 
فيها بفضل الاخحتيار فى الشعر. 

على أن هذه الحماسة البصرية تفتقر فى نظرنا إلى 
الأصالةء لأنها تستمد جانا وفيرا من الشعر من بطون دواوين 
الشعراء المتداولة » وليس فى هذا كبير جدوى» ولأنها أيضا 
تستقى من معين كت الاحتيار السالفة كالأصمعيات وحماسة 
أبى تمام وحماسة البحتری» ولیس فى هذا أيضا كبر غناء . 
ونحن قد نقع على قصائد أو مقطعات سبق أن اطلعنا عليها 
فى كتب المتقدمين» حتى إن الأمر بلغ بالبصرى حدا جعله 
يبد حماسته بأبيات عمرو بن الإطنابة نفسها التى استهل بها 
البسحثری حماسته . 

وقد شرت الحماسة البصرية فی الهند عام ۱۹٩۴٤‏ فى 
مجلدین وذیلت بفهارس عديدة ( صدر الکتاب فى حيدراباد 
بعناية محقق هندى اسمه مختار الدين أحمد) . 


( مصادر التراث العریی ۔ د. عمر الدقاق / ۵١۷۔۷۷‏ ) . 

: حماسة أبن الشجريی‎ +١ 

يول عنها الدكتور عمر الدقاق : 

ابن الشجرى هبة الله بن على من رجال الفرن السادس 
الهجرى كان شيخ وقته فى معرفة النحو واللغة والأدب. 
والاأمالى أكبر تاليفه. 

وكتابه « الحماسة » الذى نحافيه منحى أبى تمام 
والبحترى ينطرى على خصائص ذينك الكتابين معا » فقد 
جعل جانبا من أبوابه على حسب الأغراض الشعرية ى : باب 
الحماسة والمراثى والهجاء والمديح والأدب واسيب ... 
على حین کان سائر آبرابه على حسب معان الشعر 
رموضوعاته الجزئية كأبواب الطيف والخيال» وصف النار 
اليل والنجوم» الشيسب ... إلخ. وبلغ مجموع هذه الابواب 
المتفاوتة فى حماسة ابن الشجری "١‏ بابا . 

وإلأشعار المختارة فى هذه اللحماسة مقطعات فلما بلغت 
حدود القصيد» ومن هنا كثر عدد شعرائها على الرغم من أنها 
فی حجمھا لا تبلغ غزارة الشعسر فى حماستى بى تمام 
والبحترى . وقد بلغ شرلاء الشعراء نحو ۳۹۵ شاعرا عدا 
الأشعار التى أوردها ابن الشجرى فى مجموعته » ولم ينسبها 


٩٤٤ إلى قاثل معين . كما بلغت حماسيات المجموعة‎ ٠ 


حماسية . 
ولعل آهم ما تمتاز به هذه الحماسة فضلا عن تبويبها نها 
تشارك ما سبقها من الممجموعات الشعرية فى احتواتها الشعر 
القديم وتحتفل أكثر منها بالشعر المحدث أو شعر المولدين 
فهی تنطوی على شطر ذى بال من شعر العصر العباسى لہشار 
وأبى نواس وأبى العتاهية وأبى تمام والبحترى وابن الرومى وابن 
المعتز ودعبل وأبى دلامة وديك الجن وعلى بن الجهم والسرى 
الرفاء والصتوبری وآبى فراس والشريف الرضى ... وقد راق 
المصنف فيما يبدو ما بلغه الشعر المولد قى ذلك العصر 
العباسى من رقة وعذوبة فأفرد بالإضافة إلى ذلك بابا أسماه : 
١‏ مقطعات من غزل شعر جماعة من المحدئين ‏ . 

وقد نشرت حماسة ابن الشجرى فى الهند أول الامر فى 
طبعة تفتقر إلى مسزيد من العلاية والضبط والتحقيق ( على 
باصدار هذه الطبعة التی صدرت فى حيدر أباد سنة ٠١٤١‏ هم 
٠‏ م المستشرق الألمانى فريتس كرنكو معتمداعلى 
أصول مخطوطة فى لندن وباريس والمتحف البريطائى . وقد 


الحماض 


حلت الطبعة من الشرح ونل فيها الشكل . غير انها احتوث 
ترجمة لحیاة ابن الشجری ) ٹم صدرت مؤخرا فی دمشق فی 
طبعة جيدة مفهرسة . 

( ثم صدرت « الحماسة الشجرية ٠‏ فى دمشق عن وزارة 
الثقافة عام ۱۹۷١‏ بتحقيق عبد المعين الملوحى وأسماء 
الحمصى» وهى طبعة علمية فى مجلدين استغرقت نحو آلف 
من الصفحات ٠»‏ وامتازت بضبطها ووفرة فهارسها التى بلغت 
مائتى صفحة ) . 

( مصادر التراث العریی - د. عمر الدقاق / ۲۷۲ ۷۳) . 

# الجماس : 

قال داود الأنطاكى : الحماض نبت كثير الأصناف منه ما 
يشبه السلق عريض الأوراق والأضلاع تفه یعرف بالسلق البری 
ونوع دقيق الورق محمر الأصول له سنابل بيض شعرية بخلف 
زرا آمسود براقا ونوع. پتولد بزره من غير زهر وکلاهما حامض 
جید ونوع يرتفع فوق ذراع تعمل منه آهل مصر بعد بلوغه أمثال 
الحصر وكله بارد يابس فى الشانية يقمم الصفراء والعطش 
والغثيان والقىء اللهيب» والنوعان الجيدان يعمل منهما 

شراب الحماض المذكور فى الطب ينفع من الحكة والجرب 
والحصبة والجدرى وغايان الدم والسعال الحار وهذا هسر 
المشار إليه لأ ما يعمل فى مصر من الليمون المركب والمتولد 


زره د بالا زهر إذا سحق أو بزره وشرب فرح النفس وسوی ٤‏ 


الحواس 
وان طبخ بالکمون وز ش فی البیت طرد النمل وهر يضر 
الرئة وبصلحه السكر وشربة بزره إلى ثلاثة وجرمه إلى ثمانية 


( تذكرة أولی الألباب لداود بن عمر الأنطاکی ۰۱۲۸/۱ ۱۲۹ انظر 
أيضا القانون فى الطب لان ساي وترتبب الاستاذ جبران جہور» قدم 


له د. خلیل بو خلیل » تعلیق أ.د أحمد شوکت الشطی / ۱۲۱ » )٠۲۲‏ ) 


3 # حماسة ابی م 

الحماسة : لى تمام حیب بن أرس الطائ المتوفی سنا 
المرب لباه ورتب على أبواب عشرة الحماسة والمرائى 
والادب واللسیب والهجاء والإضافات والصشات والسير 


والملح ومذمة التساء واشتهر ايه الأول .. والحماسة شحاعة 


العرب قالوا إن أبا تمام فی اختیاره آشعر منه فى شعره وسيب 
۰ جمعه آنه قصد عبد الله بن طاهر وهو , بخراسان فمدحه فأجاز 
وعاد يريد العراق فلما دحل همدان اختنمه | بو الوفا بن سنلمة 


فأنزله وأكرمه قأصبح ذات بوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق 
فم أبا تمام ذلك وسر أبا الوفا فأحضر له خزانة كتبه فطالعها 
واشتغل بها وصنف خحمسة كتب فى الشعر منها كتاب 


الحماسة وا والوحسيات فبقى الحباسة فى خرائن آل سلمة 


یضنون به حتی تغيرت أحوالهم وورد أبو العواذل همدان من 
دینور فظفر به وحمله إلى أصبهان فإقبل بان عليه ورفضوا 
ما عداه من الکتب فی معتاه ثم شاع واشتهر 

وقد فسره جماعة متهم من نی بذکر إعرابه ومهم من 
عن امعان . فممن شرصه آبو هلال الحسن بن عبد الله 
العسکرى المتوفى سنة ۹42 حمس ودسعین وتلنمائة » وأو 
المظفر محمد بن ادم الهروى المتوفى سنة ٤‏ أربع غعشرة 
وأربعمائة » وأ و الفتح عثمان بن جنى المتوفى سنة ۹۲ 
ائنتين وتسعين وئلثمائة اکتھی فیه بشرح مغلقاته › وأبو القاسم 
زيد بن على الفسسوى المتسوفى سنة ٤1۷‏ سبع وستين 
وأريعمائة ء وأبو عبد الله محمد الخطيب الإسكافى المتوفى 
سنة ١١‏ إحدى وعشرين وأربعمائة وأبو الحسن على بن 


وأريعمائة وهو شرح کبیسر فی ست معجلدات وسهأه الاثيق» 
وحسن بن بشر الآمدى المتوفی سنة ۳۳۵ حمس وثلائین 
وثلشمائة [ ۳۳۷ ]. 

بو بگر محمد ین پحیی الصولی المثرفی ست ٤۷١‏ سن 
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صورة رقم 44 | 
افيح الأحيرة ٠‏ من ديوان الحماسة الکبری؛ لان 2 الي کتبها مود بن المفرج سد 
pM faert )‏ ا ا ا 


حصا باه أبي تام 


وسبعين وآربعمائة [ ]۳۳١‏ وأبو الفضسل عبد الله بن أحمد 
الميكالى المترفى سلة ٤۷١‏ حمس وسبعين وأربعمائة » وعبد 
الله بن إبراهيم بن عبد الله الشيرازى المتوفى سنة ٤۷١‏ وعبد 
الله بن أحمد الشساساتى المتوفى سنة ٤۷١٥‏ حمس وسبعين 
وأربعمائة » وإبراهيم بن محمد بن ملكون الأشبيلى المتوفى 
سنة 0۸٤‏ أربع وثمانين ولحمسمائة » وأبو على حسن بن على 
الاستراباذى النحوى المتوفى سنة ۷1۷ وأبو نصر قاسم بن 
محمد الواسطى النحوى المتوفى بمصر وأبو المحاسن مسعود 
ابن على البيهقى المشوفى سنة ٠٤٤‏ أربع وأربحين وخمسمائة 
والأعام ( بو الحجاح يوسف بن سليمان ) الشنتمرى المتوفى 
سنة ٤۷١‏ ست وسبعين وأربعمائة فى حمس مجلدات » وأبو 
الىقاء عبد الله بن حسين العكبرى المتوفى سنة ٦١١‏ ست 
عشرة وستمائة وهو شرح مجتصر اقتصر فيه على إعرابه » وأبر 
زکریا يحیى بن على الشهير بالخطيب الثبربزى المتوفى سنه 
۲ اثنتين وخحمسمائة شرح أولا شرحا صغيرا فأورد كل قطعة 
من الشعر جمیعا نم شرحھا وشرح انیا بیتا بیتا نم شرح شرحا 
طويلا مستوفيا . وأول المتوسط : أما بعد حمدا لله الذى لا 
يبلغ صفاته الواصفون ... إلخ» وأو على أحمد بن محمد 
المرزوقى . المتوفى سنة ٤١١‏ إحدى وعشرين وأربعمائة 
وشرحه معتبر مشهور أوله : اليحمد لله خالق الإنسان مميزا بما 
عليه البيان... إلخ» وآبو نصر منصور بن مسلم الحلبى 
المعروف بابن أبى الدميك جعله تتمة ما قصر فيه ابن جنى . 
ونثرها أبسو سعد[ أبو سعيد ] على بن محمد الكاتب المتوفى 
سنة ۷٠٤‏ أربع عشرة وسبعمائة وسماه المنثور البهائى لاأنه نثر 
لبهاء الدولة ابن بو یه( کشف 1۹1/۱ 1۹۲ ) . 

وقد ذكر صاحب ١‏ معسارف العوارف » روح ديوان 
الحمأسة فى الهند وهى : الرصافة القادرية شرح الحماسة 
للمولوى عبد القادر الكوكلى » وشرحه للقاضى نجف على بن 
عظيم الدين الجهجرى» وشرحه للمولوى ذو الفقار على 
الديوبندى» وشرحه للشيخ فيض الحسن السهارينورى» وهر 
أحسن الشروح انتقد فيه على التبريزى (الثفافة الإسلامية فى 
الهند/ )0٥‏ . | 

وتضم حماسة أبى تمام لمانماثة وإحدى وثمائين قصيدة 
أو مقطوعة» وتسمى بالحماسة الكبرى» تمييزا لهاعن 
حماسة أخرى لى تمام » أقل حجما من تلك المجموعة › 
وتسمی هذه المجموعة بالحماسة الکبری»› أو باو حشیات ۰ 
وهما متشابهتان تقريبا من حيث الأإُواب والموضوعات . 


وقد استهل أبو تمام مختاراته اللحماسية بمقطوعة أو 
بيات لشاعر من بنى العنبر تحتبر من أكثر الشعر العربى إثارة 
للحماس» لأنها تحث قوما متكاسلين عن مناصرة واحد منهم 
وتحاول الأبيات إثارة النخوة فيهم وتحريك الغيرة حيس يذكر 
الشاعر آنه لو كان من فبيلة مازن ما حدث له ما حدث من 
امتهان ومذلة » ولكن قومه رغم كثرة عددهم لا تحركهم غيرة › 
ولا یثیرهم امتهان وظلم بقع على واحد منهم . 

وتتميز حماسة آہی تمام بذوق مصنفها» آبى تمام » وهو 
ذوق شاعر دقيق ذواق» بذل ‏ جهدا فى اخحتيار ما اخحتار 
ليجىء اخحتياره معبرا عن المقصود» - مصررا للغرض الذى 
الحتيرت الأبيات من أجله» ذلك لم يهتم ابو تمام بان يختار 
لشعراء مشهورين » بل اعتمد فى جودة الانحتيار على جودة 
النص وقرة تعبيره عن ألغرض مهما كان صاحب النص 
مغمورا . ٤‏ 

( دراسات فى المكتبة العربية/ ٠١١‏ ) . 

وکات ابو تمام ببیح لنفسه فی بعض الأحيان ان پتصرف 
تصرفا جزئيا فيما اختاره من شعر الالحرين كان يستيدل لفظا 
باحر لم يعجبه» أو يحل عبارة محل آخحرى يراها أجمل فى 
النضس وآوقع فى الأذن . وقد آشار إلى ذلك المرزوقی فی 
مقدمته لشرح حماسة آبى تمام فقال : « ... حتى إنك تراه 
ينتهى إلى الجيد فيه لفظة تشينه» فيجبر نقيصته من عنده» 
ويبدل الكلمة أخحتها فى نقده » . وهذه التهمة» تهمة أبى 
تمام بتخيير النصوص التى اخحتارها يدعمها المرزوقى فى أئناء 
شر حه بما يظهرها ویقویها . وقد لا یتوافر بین آيدينا من 
اللنصوص المقارنة ما سمح لنا باستنتاج دلیل قوی على ذلك 
وبمعرفة طبيعة هذا التغيير ومداه » كما أن ذلك قد يكون 
أحيانا فى رأينا بعضا من أوجه روايات الشعر المتعددة . وحن 
رجح صحة ما ذهب إليه المرزوقى » فهو » من جهة » أقرب 
الشراح عھدًا إلى آبى تمام > ثم إن ذلك التدخل من فيل آبى 
تمام من جهة أخرى فى تلك الأشعار أمر لا نجنح لنفيه لأنه 
يتفق مع مذهب أبى تمام الفنى بصورة عامة فى إيثاره المعاودة 
والتلقيح . ومثل هذا التصرف فى بعض الأشعسار وإ بدا 
محدودا فقد كان جديرا أن ينزل بقيمة ١‏ الحماسة » عند 
العلماء باعتبارها نصوصا يستشهد بها فى علوم اللخة العريية . 
وكان حريا بالنقاد الأوائل فى ذلك العصر وجلهم من اللغويين 
المتزمتين الذين يجا ون الشعر الموروث أن ينكروا على أبى 
تمام تصرفه الشخصى فى نصوص الاآحرين على هذا الحو . 


oly 


حصاسة بی ماه 


غير آنهم قبلوا ذلك منه واستملحوه ثقة منهم بذوقه وتقديرا 
لشاعریته . وحن ١‏ نعجد العلماء مج عير على تزكية آبی تمام 
فى « العحماسة ٩‏ وعلى تزكية الحماسة ونصوصها. بل يعدرن 
صنيعه فى العحساسة داعية إلى الوشوق بشعر أبى تمام نفسه 
واا ستشهاد بشعره » ( انظر مقدمة عبد السلام هارون لشرح 
السرزوقى على السحماسة ) وفى ذلك يفول الزمخشرى فى 
صأاحب الحماسة : ١‏ وهو وإن كان محدتا لا يستشهد بشعره 
فى اللغة فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما 

وقد أطنب القدماء من قبل فى مضزلة كتاب المحماسة 
وأشسادوا بفضل أبى تمسام فيه . وفيه قال المرزوقى ١‏ وقع 
الإاجماع من النقاد على آنه لم يتفق فى اختيار المقطعات آنقى 
مہا جمعه آبو تمام > و ی المقصدات أوفى مما دونه 
المفضل ١‏ دیع اائر فم کے بروی التبریزی انهم کانوا 
ولوك : إن ا با تام فى اختياره العحماسة آشعر منه فی 
سره , 

ونتيجة لاستفاضة شهرة هذا الكتاب وذییع فضله فقد غدا 
مود جا يحتدذ ی فی مو صو عه م حت إل اسم الحماسة أصبح 
رما لأشعر المختار عامة بعد أبى تمام . وشل س جنح الكثيرون 
على آثر ذلك إلى تأليف كثب مماثلة فى هذا المجال وم 
و بسا عر رچ د عام سلا حاو ای تمام فی حماست 
وذلك من وجوه عديدة؛ فهو من آقذم شر ر وأقربها لی 
عصر ابی تمام » كما آنه من أوفى هذه الشروح وأكشرها 
تقصيا . وهو برغم سبقه لشرح التبريزى يفضله بعبارته الرصينة 
المتخيرة وباهتمامه بالجانب اللحرى فى اللمسوص لعرض 
تفسیرها» وا حيرا يمتاز بمقدمته النقدية القمة . على ین فاد 
التبریزی من شرو متق دمه وفيهم المرزوقی نفسه وع 
بالاشتقاق واللضة وبمسائل التصريف» وإيراد جائب من 
حبار الشعر ومناسباته التاريخية » والكلام على أسماء الشعراء 
وأشتقاف أعسلامهم . ویمکن القول إن المرزوقی كان اديا 
محللا علی حین کان التبریزى مفسرا مدققا . 

وفد طبع شرح التبسريزى مرات عديدة فى وربا والهند 
والشرق العربي ٠‏ وصسدر أحيرا فى أربعة أجزاء» كما صدر 


على الإسلامى» والإسلامى على الأاموى 


حماس ةالراح 


شرح المرزوقى فى أربعة أجزاء ألحرى » وهما طبعتان جيدتان 
(طبعت آشعار الحماسة دون آی شرح فی بیروت سنة ۱۸۸۹ 
بمطبعة جمعية القنون» فى نحو ۲0۷ صفحة من القطع 
الصغير . 

رقد طبع كتاب الحماسة بشرح التبریزی أول مرة فى بون 
بألمانيا سنة ۱۸۷۸م بتحقيق المستشرق فرايتاغ » ثم فى مصر 


قاسم » وبعد ذلك طبع فى القاهرة أيضا بمطبعة السعادة سنة 
۹۳ فی جزءین پبلعان نحور ٩ ١ ١‏ صشحة) وأحيرا صدر فى 
مصر بتحقيق محيى الدين عبد الحميد سنة ۱۹۳۸ فى أريعة 
أجزاء تنطوى على فهارس وتعليقات حسنة 

آما شرح المرزوقی فلم ینشر إلا متأخحرا خلال ۱۹۵۱ 
۳ وكان ذلك فى أربعة أجزاء تستغرق نحوامن ۲٠٠٠‏ 
صفحة . وهده الطبعة جيدة تمتاز بتعايقات وفهارس وافية › 
وقد صدرت بعناية أحمد أمين وعبد السلام هارون ) . 

وحظيت ( الحماسة » بعناية بعض علذماء عصرنا ٤‏ فجنح 
أحدهم إلى ترتيبها على ساس جديد يعتمد على 
الموضوعات وعلى الشرتيب الزمنى للشعراء ( عمد الشيخ 
المرصفى فى القاهرة إلى ترتيب حماسة أبى تمام ترتیبا جدیدا 
وجعاها فى قسمين : الاأول» الموضوعات الاديية. والشانى 
شعراء الوقائع الجاهاية والإسلامية . وقدم الشاعر الجاهلى 
... غير أن ها 
المصنف بى معخطرطا ) . 

( كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ 1۹ء 1۹۲ والقافة الاسلامية فى 
الهند: » معارف العوارف فى أئواع العلرم والمعارف » لعبد الحى الحسنى . 
راجعه وقدم له آبو الحسن على الحسلى الندوى / ٥‏ ودراسات فی 
المكتبة العربية- د. محمود أحمد حسن المراغى / »١١١‏ ومصادر 
الثراث العربى - د. عمر الدقاق / 0۸ء 0۹> ١۳٦١‏ ) . 

# حماسله الراح : 

-حماأسة السراح : لائى العلا أحمد بن عبد الله المحعسرى 
المتوفى سنة ٤٤۹‏ تسم وأربعين وأربعمائة وهو عشر كراريس 
فى ذم الخمر حاصة وله شرح بعض الحماسة الرياشية فى 
أربعين كراسة سماه الرياش المصطفى . 


( شف الظنرن /١‏ 1۹۳ ) , 


اليحمام 


× الحمام : 

الحمام ( بفتح الحاء والميم المخففة ) عند العرب كما 
قال صساحب المصباح وغيره : كل ذى طوف من الفواحت 
والقمارى والقطا والسدواجن وأشباه ذلك الراحدة حمامة > 
ويقع على الذكر والأثى فيقال حمامة ذكر » وحمامة أنشى 
(الرسالة الرشادية / ٠١‏ ) ولجم حمائم » ولا بقال للذكر حمام 
(اللسان ١١١١ / ١۲‏ ). 

وهو مما یرد فى مصنقات التراث الإسلامى فى علم 
التغذية وعلم الحيوان . قال عنه داود الأنطاكى : 

الحمام فى اللعة کل ما عب وهسدر وکان مطوتا » والمراد 
به هنا الأزرق البرى والملون الآأهلى» ولباقى الأنواع أسماء 
تأتى كالفاخحت والشفنين والقمرى؛ والحمام طير ألوف إذا 
عمل له مسكن مخصوص ألفه وهو أزكى الطيور وأعرفها 
بالطرقات الخفية البعيدة وأحنها وأميلها إلى إنائه بحيث لر 
وضحت الأنٹی فی مکان وآخذ عنھا الذکر بعد ما زوج بها إلى 
مسافة نحو سنة وخلى ونفسه جاءها لولاا سعلوة الجوارح ومن 
ثم تخل مئه البطاقات للاأخبار» وهو حار فى الثانية يابس فيها 
أو فى الأولى ». والبرى آلطف وأييس وأطيب رائحة وكله مسمن 
قاطع للأحلاط الباردة نافع للفالح والاقوة والرعشة والاستسقاء 
الرقى والريحى ويفدت الحصى ويحسن اللون خحصوصا رماد 
رأسه فان له فی ذلك شربا وفی الغشاوة کحلا عظیما ودمه حار 
يقطع البياض وسائر الآثار والأورام كحلا وطلاء وإذا شق 
ووضع جذب السم إلى تفسه وحرارة النار الفارسى والأكلة 
وإذا نضج فى الشيرج يلا ماء ولا ملح وأكل فتت الحصى 
وحيا وزبله يقلع الآثار كالكلف والبرص ويحل الاستسقاء 


طلاء بالخل ویھییء الارض السساردة لازراعة ويقطح الننات . 


الضار ويصلح الأشجار بالزيت مرخا ووضعا فى أصلها كذا 
فى الفلاحة وريشه إذا أحرق بمثله ملحا ومثله دقيقا وعجن 
وأكل أسهل كيموسا غليظا وأصلح الاستسقاء . 

وبيضه إذا أكلته الأطفال بالعسل تكلموا سريعا وكذا إذا 
دلك به اللسان فإنه يورث الفصاحة وإن شرب نيا آزال خحشونة 
الصدر وحسن و حصب البدن ومرارته تمنع نزول ألماء والغشاوة 
رالبيأض كحلا وأكل قانصته يولد الحصى وهو يصدر 
المحرور ويحرق الدم وربما دى إلى الجذام ويصلحه 
السکنجبین واللبوب . ومن حواصه : أن تربیته فى البيوت تمنع 
الطاعون والخدر والكزاز والرعشة والفالج وفساد الهواء وفيه 


أنس للمتوحش لحديث عن صاحب الشرع صللوات الله 
وسلامه عليه وإ لم يبلغ مرتبة الصحة (تذكرة أولى الألباب ١‏ / 
۹ 
ومما يتصل بعلم الحيوان ما أورده كل من القزرينى 
والدميرى يقول القزوينى فى عجائبه : الحمام هو الطير 
المشهور الهادى الي أوطانه من المسافة البعيدة » وهو أشد 
الطيور ذكاء فإذا أرسل من مرضع بعيد يصعد نحو الهراء» 
ویکون صعوده مدورا › فلا سزال یصعد وینظر حتی یری شیا 
من علامات بلده» فعند ذلك يهبط إليها فى أدنى زمان »> 
وربما تغيمت السماء فيصير الغيم حائلا بينه وبين الارض 
فيقع فى بلاد شاسعة » أو يصيده شىء من الجوارح (عجائب 
المخلوقات / ۲۷٣۳ ۲۷٣‏ ) . 
ويبسط الشيخ كمال الدين الدميرى القول فى الحمام من 
حیث آنواعه وخصائصه وتاویل رویته فى المنام > والاحكام 
الشرعية المتعاقة به والامثال ... سح وهو فی خلال هذا کاه 
يسوق الحكمة والموعظة » ويترجم لمن يرد ذكره من الاأعلام › 
وهو ما ننقل معظمه فیما یلی : 
العحمام قال الجوهرى هز عند العرب ذوات الأطواق 
نحو الفوا حت وإلقمارى وساق حراء والقطا والوراشين وأشباه 
ذلك يقم على الذكر والأنئى لآن إلهاء إنما دخلته على أنه 
واحد من جنس لا للتأنيث وعند العامة أنها الدواجن فةقط 
الواحدة حمامة وقال حميد بن ثور الهلا لی من أبيات : 
وساهاج هذاالشوق إلا حمسامة 
قالت المؤلفة : ورد عجر البيت كمايلى : 
دعت ساق حر ترحة وټرنما + 
والحمامة هنا الفمرية وقال الأصمعى فى قول النابغة : 
واحكم كحكم فتةة الحى إذ نرت 
إلى حمبام شاع وارد المد 
قالت آلا لیت ا هسذاالحمام لنا 
إلى حمسامتنسا أو تصفسه فقسسد 
تسوه فاألفش وه كما زعمت 
ته ا وتسعين لم ينقص ولم يزد 
هذه زرقاء اليمامسة نظرت إلى قطا وارد فى مضيق الجبل 
فقالت ياليت هذا القطا لبا ومثل نصفه معه إلى قطاة أهلنا 
فيكمل لنا مائة قطاة فاتبعت وعدت فإذا هى ست وستون قال 
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آبو تیف راه من سيره اه يام وأردآات بالحمام الفعلا فقالت 
داك انتھی وقال الاموى الدواجن التی تستصرح گی البيوت 


تسمى حماما أيضا وأنشد للعجاح . 
إنى ورب البلد المحرم والقاطنات البيت عند زمزم 
قواطنا مكة من ورق الحم 


رید الحمام وجمع العحمامة حمام وحمائم وحمامات 
وربما قالوا حمام للمغرد قال جرا اعود : 
ودكسرلى الصبابعد التنائى 

وحکی ابو حاتم عن الأصعمى فى كتشاب الطير الكبير آن 
اليمام هو الحمام البرى الواحدة يمامة وهو ضروب والفرق بين 
الحمام الذى عندنا واليمام أن أسفل ذنب الحمامة مما يلى 
ظهرها فيه بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه انتهى ونقل 
الشسووى فى التحرير عن الأصمعى أن كل ذات طرق فهى 
حمام والمراد بالطوق الحمرة أو الخضرة أو السواد المحيط 
بعثق الحمامة فى طوقها وكان الكساثى يفول : الحمام هر 
البرى واليمام الذى يآلف البيوت والصواب ما قاله الأصمعى 
ونقل الاأزهرى من الشافعى أن الحمام كل ماعب وهدر وإن 
تفرقت أسماؤه ولعب بالعين المهملة شدة جرع الماء من غير 
نفس فال أبن سيده يقال فى الطائر عب ولا يقال شرب 
والهدير ترجبع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له قأل الرافعى 
والأشبه أن ما عب هدر قال فلو أقتصروا فى تفسير الحمام 
على العب لكفاهم ويدل عليه أن الإمام الشافعى قال فى 
عيوب المسائل وما عب من المساء عبًا فهو حمام وسا شرب 
قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام اه وفيما قاله الرافعى نظر 
لأنه لا يلزم من الحب الهدير قال الشاعر : 

على حویضی نغرسکب #* إذا فترت فترة يعب 

وحمرات شربھن غب 

وصف النغر بالعب مع أنه لا يهدر وإلا كان حماما» 
والنغسر نوع من العصفور إذا علمت ذلك انتظم لك كلام 
الشافعى وأهل اللغة أن الحمام يقع على الدذى يألف البيوت 
ويستضرخ فيها وعلى اليمام والقمرى وساق حر وهو ذكر 
الفمرى والفواخحت والديسى والقطا والرراشين واليعاقیب 
والشفنين والزاغ والوردانى والطورانى . 

والكلام الآن فى الحمام الذى يالف البيوت وهي قسمأن 
أحدهما البرى وهو الذى يلازم البروج وما آشبه ذلك وهو كير 


الجحصام 


التفور وسمى بريا لذلك والشانى الأهلى وهو أنواع ممختلفة 
وأشكال متباينة منها الروإعب والمراعيش والعداد والسداد 
والمضرب والقلاب والمنسوب وهو بالنسبة إلى ما تقسدم 
كالعتاق من الخيل ونلك كالبراذين قال الجاحظ الفقيع من 
الحمام كالصقلاب من الناس وهو الابيض . | 

روی آبو داود والطبرانی وابن ماجه وابن حبان بإسناد جید 
عن آہی هریرة رضی الله تعالی عنه آن البی 5 رآی رجلا يتبع 
حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة وفى رواية شيطأن يتبعه 
شيطانا قال البيهقى وحماه بعض آهل العلم على إدمان 
صاحسب الحمام على إطارت ه والاشتغال بسه وارتقاء 
الأسطحة التى يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم 


ج 


واه . 

وروی البیهقى عن آسسامسة بن زيد رضى الله عنهما قال 
شهدت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر بالحمام الطيار 
فتدبح وتنرك المقصصات وروی ابن قانع والطبرانى عن حبيب 
ابن عبد الله ین بی كبشة عن أيه عن جده أن النبى ية كان 
يعجبه النظر إلى الأترج والحمام الاأحمر وروى الحاكم فى 
ٹاریخ نیسابور عن عائشة رضی اللہ علھا قالت کان النیی کیا 
يعجبه النظر إلى الخضرة وإلى الأترج وإلى الحمام الأحمر 
قال ابن قانع والحافظ آبو موسى قال هلال بن العلاء الحمام 
الأحمر التفاح قال بو موسى وهذا التفسير لم أره لغيره وكان 
فی منرله ر حمام يقال له وردان 

رفى عمل اليوم والليلة لابن السنى عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبل ان علیا رضی اللہ تعالی عنه شکا إلى النبی با 
الوحشة فأمره أن يتحخذ زوج حمام وأن يذكر الله عند هسديره 
ورواه الحافظ ابن عساكر وقال إنه غریب جدا وسنده ضعيف 
وروی ابن عدی فی کامله فی ترجمة میمون بن موسی عن على 
اہن ابی طالب رضی اللہ تعالی عدہ آنه شکا إلی رسول اللہ کا 
الوحشة فقال له اتخذ زوجا من حمام تؤنسك وتصيب من 
فراخحها وتوقظك للصلاة بتغريدها أو ائخذ ديكا پؤنسك 
ويوقظك للضلاة وروی أيضا فی نرجمة محمد بن زياد 
الطحان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما آنه قال قال رسول الله َا : اتعخذوا المحمام المقاصيص 
فی بوتکم فإنها تلهى الجن عن صبيانكم وقال عبادة بن 
الصامت رضی الله تعالی عنه شکا رجل إلى رسول اث علا 


الوحشة فقال له إن النبى بإ اتخذ زوجامن حمام رواه 


الحمام 


الطبرانى وفيه الصلت الجراح لا يعرف وبقية رجاله رجال 
الصحیح وفی کامل ابن عدی فی ترجمة سهل بن فرير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله تعالى عنه أن الى 4ل 
قال شكت الكعبة إلى الله تعالى قلة زوارها فأوحى الله إليها 
لابعثن إليك أقواما يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى فراخها 
وفی سنن بی داود والنسائی من حدیٹ ابن عباس رضی الله 
تعالی عنھما بإسناد جید ان النہی ب قال یکون فی آخر الزمان 
قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة 
الجثة. 

ومن طبعه أنه يطلب وكره ولو أرسل من الف فرسح 
ويحمل الاخبار ويأتى بها من البلاد البعيدة فى المدة القرية 
وفيه ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ فى يوم واحد وريمسا اصطيد 
وغاب عن وطنه عشر حجج فاأکثر ثم هو على ثبات عقله وقوه 
حفظه ونزوعه إلى وطنه حتى يجد فرصة فيطير إليه وسباع الطير 
تطلبه أشد الطلب وخوفه من الشاهين أشد من خوفه من غيره 
وهو أطیر منه ومن سائر الطیر کله لکنه یذعر منه ویعتریه ما 
يعترى الحمار إذا رأى الأسد والشاة إذا رأت الذئب والفأر إذ 
رأى الهر ومن عجيب الطبيعة فيه ما حكاه أبن قتيبة فى عيون 
الأحبار عن المثنى بن زهير أنه قال لم أر شيشا قط من رجل 
وامرآة إلا وقد رأيته فى الحمام .. 

والأنشى تحمل أربعة عشر يوما وتبيض بيضتين إحداهما 
ذكر والثانية شى وبين الأولى والثائية يوم وليلة والذكر يجلس 
على البيض ويسخنه جرء!ا من النهار والأنشى بقية النهار 
وكذلك فى الليل وإذا باضت الاش وأبت الدحول على بيضها 
لامر ما ضربها الذكر واضطرها للدخول .:. 

وقد ألهم هذا النوع ذا خرجت فراخه من الیش بان يمشة 
الذكر ترابا مالحا ويطعمها إياه ليسهل به سبيل المطعم 
فسأن اللطيف الخبیر الذی آتی كل نفس هداها. وزعم 
أرسطو آن الحمام يعيش ثمان سنين وذكر الثعليى وغيره عن 
وهب بن منبه فی قوله تعالی # وربك بخلق ما یشاء ویختار4 
القصص : 1۸ ] قسال احتار من النعم الضأن ومن الطير 
الحمام وذكر أهل التاريخ أن أمير المؤمنين المسترشد بالله بن 
المستظهر بالل لما حبس رأى.فى منامه کأن علی يده حمامة 
مطوقة فأتاه آت فقال له خلاصك فی هنا فلما اصح حکی 
ذلك لابن سكينة الإمام فقال له ما آولته يا | مير المؤمنين قال 
رنه بیت آیی تمام. i‏ 


هن الحمسسام فإن كسسرت عيافسسة 

وحلاصی فى حمامى فقتل بعد أيام يسيرة سنة تسع 
وعشرين وخحمسماتة وكانت خلافشه سبع عشرة سنة وثمانية 
أشهر وأیاما وروی البيهقى فى الشعب عن معمر قال جاء رجل 
إلى ابن سیرین رحمه الله تعالى فقال رأيت قى النوم كأن 
حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم مما دخلت ورأيت 
حمامة أخرى التقمت لؤْلؤة فعخرجت منها أصغر مما دحلت 
وريت حمامة أخرى التقمت لؤلۇة فخرجت منها كما دنحلت 
سواء فقال له ابن سیرین آما التی حرجت أعظم مما دحلت 
فذلك الحسن بن أبى اللحسن البصرى يسمع الحديث فيجوده 
ہمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه وأما التی حرجت أصخر مما 
دخحلت فدلك محمد بن سيرين يسمسع الحديث فينقصس 
منه وآما الى خرجت كما دخحلت سراء فهو قتادة وهو أحفظ 
الاس ... 

وفى الشعب للبيهقى عن سفيان الشورى آنه قال : كان 
اللعب بالحمام من عمل قوم لوط وقال إبراهيم التخعى من 
لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يسذوق آلم الفقر وروى 
البزار فی مسنده أن الله تعالى آمر العنکبوت فنسجت على وجه 
الغار وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفنا على فم الغار وإن ذلك 
مما صد المشركين عنه بَا وآن حمام الحرم من نسل تينك 
الحمامتين . وروى أبن وهب أن حمام مكة أظلت الى عا 
يوم فتحها فدعا لها بالبركة وروی الطبرانى بإسناد صحيح عن 
بی ذر رضی الله عنه قال : « کان رسول الل به يثلو هذه الاية 
اومن یق الله یجحعل له مخرجا # ویرزقه من حیٹ لا یحتسب 
ومن ینوکل على الله فهو حسبه ٭ فجعل یعیدھا على حتی 
نعست عله لم قال بايا فر كيف تصنع إا حرجت من 
المدينة ؟ قلت إلى السعة والدعة ألطلق إلى مكة فأكون 
عام من حم م الحرم فقا ار نكيف تصنع إا حرجت من 
مكة قلت إلى السعة والدعة أنطلق إلى الشأم والارض المقدسة 
قال فكيف تصنع إذا حرجت من الشأم فقلت والذى بعثك 
بالحق ضع سيفى على عاتقى قال ا أو حير من ذلك تسمع 
وتطيع وإن كان عبسدا حبشيا وفى الصحيح طرف منه وفى ابن 
ماجه طرف من أوله وذكر أن هرون الرشيد كان يعجبه الحماء 
واللعب به فآهدی له حمام وعنده أبو البخترى وهب القاضى 
فروی له بسند عن آبی هريرة رضی اله عنه آن اللبى ا قال : 


A 


الا سبق إلا فی خف آو حافر ١‏ او جناح فزاد آو جناح وھی 
لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنية فلما حرج قال الرشيد 
تالله لقد علمت آنه كذب على رسول الله ية وأمر بالحمام 
فذبح فقيل له وسا ذنب الحمام ؟ قال من أجله كذب على 
رسول الله ية فرك العلماء حديث أبى البخترى لذلك وغيره 
من موضوعاته فلم یکتبوا حدیثه وكان أبو البخترى المذكرر 
تاضی مدینة النبی ب بعد بکسار بن عبد الله السزبیری ثم وى 
اء بغداد بعد آي پوسف صاحس أبى حنيفة رحمه الله 
وتوفى أبو البخترى سنة مائتين فى خلافة المأمون والبخترى 
مأنحوذ من البخترة الئى هى الخيلاء وهو يتصحف على كثير 
من الناس بالبحترى الشاعر المشهور والأول بالخاء المعجمة 
رالشانى بالحاء المهملة : قال ابن أبى خيثمة والشيخ تقى 
الدين القشيرى فى الا قتراح واضصع حدیٹث الحمسام غياث بن 
إبراهيم وضعه للمهدى لا للرشيد وقال ابن قتيبة وأبو البخترى 
هو وهب بن وهب بن وهب ثلاثة أسماء على نسق واحد 
ومثله فی ملوك الفسرس بهرام بن بهرام بن بهسرام ومثلىه فی 
الطالبيين حسن بن حسن بن حسن ومثله فى غسان الحرثٹ 
الأصغر أبن الحرث الأعرج أبن الحرث الأكبر انتهى فلت ومثله 
فى المأ رين الغزالى محمد بن محمد بن محمد أحد 
أصحاب الوجوه فى المذهب ( اثظر ترجمته ) ... 
وذكر ابن خلكان أن شرف الدين بن عنين حضر درس 
فخر الدين الرازى بخوارزم فسقطت بالقرب منه حمامة وقد 
طردها بعض الجوارح فلما وقعت رجم عنها ولم تقدر الحمامة 
على الطيران من خوفها وشدة البرد فلما فام ارمام فخر الدين 
من الدرس وقف عليها ورق لها وأحذها بيده فأنشده ابن عنين 
بديها أبياتامنها : 
سن نبأ السورقاء ن محلکم 
وفسدت عليك وقسد لدان حتفي ا 
من راحتیك بنائل متضاعف 
فائدة : قال بعض الحکماء كل إنسان مع شكله كما أن 
کل طیر مع جنسه وکان مالك بن دینار یقول لا يتمق اثنان فی 
عشرة إلا وفى أحدهما وصف من الألحر فإن أشكال الاس 
كأجناس_الطير ولا يتفق نوعان منه فى طيران إلا لمناسبة بينهما 
فرأى يوما حمامة مع غراب فعجب من اتضفاقهما وليسا مره 
شکل واحد فلما مشیا ذا هما أعرجان فقال من ههنا اتفقا وکل 


الحعصاه 


إنسان یاس إلى شکله كما آن كل طير يأنس إلى جنسه فإذا 
اصطحب اثنان برهة من الزمان ولیس بينهما منأسبة ما فلا يد 
أن يتفرقا كما قال بعض الشعراء : 
وقسسسائل كيف ترقت ا 
نقللث سورلا فيسه اناف 
لم يك من شكلى ففسارقه 
والل ساس اشكک ال وألاف 

روى أحمد فى الىزهد عن يزيد بن ميسرة أن المسيح عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه إن استطعتم أن تكونوا بلها 
فی الله تعالی مثل الحمام فافعاوا قال وکان يقال إنه ليس شىء 
أبله من الحمام وذلك إنك تأخحذ فراخه من تحته فتذبحها ثم 
يعود إلى محانه ذلك فيفرخ فيه . 

الحكم يحل كله بالإجماع بجميع أنواعه لأنه من 
الطيبات ولان الشارع أوجب فيه على المحرم إذا قتله شاة وفى ٠‏ 
مستند ذلك وجهان : آحدهما أن ذلك لما بينهما من الشبه 
فإن كلا منهما آلف البیوت ويآنس بالناس» والثانى وهو 
الأصح أن مستند توقيف بلغهم فيه ونقل السرافعى عن الشيخ 
أبى محمد الخلاف فيما لو قتل طائرا أكبر من الحمام أو مثله 
هل ينبلى على هذا إن قلنا المستند التوقيف أوجبنا الشاة وإن 
قلنا المستند المشابهة أوجنا القيمة وقد أسقط الإمام النورى 
رحمه الله هذه المسألة من الروضة وكأنه ظن أن الخلاف فيه 
لفظى لا فائدة فيه . 

وبيض الحمام وكل طائر يحرم على المحرم صيده حرام 
عليه فان آتلفه ضمنه بقیمته هذا مذهبنا وبه قال الإمام أحمد 
وأخرون وقال المزنى وبعض أصحاب داود لا جزاء فى الييض 
وقال مالك يضمنه بعشر ثمن أصله قال ابن المنذر واخحتلفوا 
فی بيض الحمام فقال على وعطاء فی کل بیضتین درهہ وقال 
الزهری والشافعی وآصحاب الرآی وآبو ثور فيه قيمته . 

ومن أحكامه فى الصيد أنه إذا اختلطت حمامة مملوكة أو 
حمامات بیحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها 
ولو انحتلطت بحمام ناحية جاز الأصطياد فى الناحية ولو 


اختلط حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى 


OTY 


مباحة ففى جواز الاصطياد منها وجهان أصحهما الجواز وبيع 
الحمام فى ألبرج على تفصيل بيع السمك فى البركة ولو باعها 
وهی طائرة اعتمادا على عادة عودها فرجهان أصحهما عند 
الإمام الجواز كالعبد المبعوث فى شغل وعند الجمهور الملع 
إذ لا وثوف 4 بعود سا لأعدم عقلها. 

ومن آحکامه فى الربا آنه جنس وإاحد بجميع أنواعه كذا 
قاله المرأوزة وفال العراقيون إن كل نوع مله جلس فالحمام 


امام 


ف 


جنس والقماری جنس والفوأ حت جنس وأما اتخاذه للبيضر 
والغراخ وللأنس وحمل الكتب فجائز بلا كراهة وأما اللعب به 
والتطير والمسسابقة فقيل يجوز لأنه يحشاج إليها فى الحرب 
لئقل الاحبار والاصح کراهته لما تدم فی حادیث آبی هربرة 
رضى الله عنه الذى قال فيه « شيطان يتبم شيطانة » قال اہن 
حبان بعد رواية هذا الحديث إنما قال سه شيطان لأن اللاعي 
بالحمام لا يکاد يخاو من لخو وعصیان والعساصی يقال له 
شيطان قال الله تعالى شياطين الإنس والجن وأطالق على 
اليحمسامة شيطانة للمجأورة ولا ترد آلشهادة بمجرد اللعب 
بالمحمام خلافا لمالك وأبى حنيفة فإن انضم إليه قمار أو نحوه 
ردث به الشهادة . 

وروی أبو محمد الرامهرمڑى فى كتابه المحدث الفاضل 
بین الراوی والواعی عن مصعب الرہیری قال سمعت مالك بن 
آنس رضی الله عنسه وقد قال لابسی أخته أیی بكر محمد 
وإسماعیل ابنی أبى أويس أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه 
يعنى المحديث قفالا نعم قال فإن أحببتما أن تنتفعا وينم الله 
بکما فأقلا منه وتفقها . قال : ونزل ابن مالك من فوق السطح 
ومعه حمام قد غطاه فعلم مالك أنه قد فهمه الناس فقال مالك 
لادب أدب الله ل أدب الاباء والاأمهات والخير حير الله لا حير 
الآباء والأمهات وروی عنه أيضا أنه قال : كان يحيى بن مالك 
بن آنس يدخل ویخرج ولا یجلس معنا عند آبیه فكان إذا نظر 
إلیه آبہوه قال هاه إن مما تطیب نفسى أن هذا الشأن لا بورث 
وإن أحدالم يخلف أباه فى مجلسه إلا عبد السرحمن بن 
القاسم بن محمد بن آبی بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه 
وكان أفضل آهل زمانه وكان آبره أفضل أهل زمسانه وقال 
البخارى فى الملأاسك من صحيحه ٠‏ حدثنا على بن عبد الله 
قال دنا سفیان قال لتا عبد الرحمن بن الاسم وکال 
أفضل آهل زمانه آنه سمم أباه وكان أفضل أهل زمانئه يقول 
سمعت عصائشة رضى الله عنها تقول «طيبت رسول الله کل 
بيدى هاتين ... » الحديث وأم عبد الرحمن قريبة بدت عبد 
الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه واتفق الناس على 
جلالته و |مامته وقته وورعه وکثرة علمه ولد فى حياة عائشة 
رضى الله تعالى عدهاأ وتوفى سنة ست وعشرين ومائة روی له 
الجماعة وروى آن المنصور أمير المؤمنين قال له يوما عظنى 
بما رأیت قال مات عمر بن عبد العزيز وخلف أحد عشر ابنا 
فبلغت ترکته سبعة عشر دینارا كفن منها ببخمسة دنانیر واشتری 
له سوضع القبر بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده تسعة 


شر درهماً ومات هشام بن عبد الملك ولحالف أ حد عشر ابا 
فورث کل واحد منهم آلف آلف درهم ثم إنى ریت رجلا من 
أولاد عمر بن عيد العزيز حمل فى يوم واحد على مائة فرس فى 
سبیل الله تعالی ررآیت رجلا من آولاد هشام يسال آن يتصدق 
عليه انتهى قلت وهذا أمر غير عجيب فإن عمر وكلهم إلى ربه 
فكفاهم وأغناهم وهشام وكلهم إلى دنياهم فأفقرهم مولاهم . 

وأا بيع زرق الحمام وسرجين البهاثم المأكولة وغيرها 
فباطل وثمنه حرام هذا مذهبشا وقال اسو حنیقه یجوز بيم 
السرجين لاتفاق آهل الأعصار فى جميع الأمصار على بيعه 
من غیسر إنکار ولآنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعنه كسائر 
الأشياء . واحتح آصحابتا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
آن النبی ب قال ١‏ إن الله تعالى إذا حرم على قرم شيا حرم 
عليهم ثمنه » وهو حدیث صحیح رواه آبو داود بإسناد صحیح 
وهو عام إلا ما حرج بدليل كالحمار وبأآنة نجس العين فلم 
يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها مع آنه ينتغع 
بها وآما الجواب عما احتجوا. به فهو ما أجاب به الماوردى 
وغيره أن بيعه إنها يفعله الجهشة والاراذل فلا يكون ذلك حجة 
فی دين الإسلام وآما قولهم إنه ينتفع به فأشبه غيره فالفرق آن 
هذا نچس بخلاف غیره . 

الأمثال : قالوا آمن من حمام الحرم والف من حمام مکة 
وقالوا تقلدها طوف الحمامة كثاية عن الخصلة القبيحة آى 
تقلدها كطوق الحمامة لأنه لا يزايلها ولا يفارقها كما لا يفارق 
الطوق الحمامة ومثله قوله تعالى # وكل إنسان آلرمناه طائره 
فی عنقه 4 [الإسراء : ١١‏ ] أى أن عمله لازم له لزوم القلادة 
أو الغل لا يفك عنه . وقال الزمخشرى فإن قلت لم ذكر 
#حسيبا # قلت لأنه بمنزله الشاهد والقاضى والامين لأن هذه 
الأمور الغالب.أن يتولاها الرجال فكأنه فيل له كفى بنفسك 
ريجلا حسيبا . وكان الحسن البصرى إذا قرأها قال يا ابن آدم 
أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك وقيل فى قوله تعالى 
#سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامة ) [آل عمران : ۱۸۰ ] أى 
يازمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق يقال طوق فلان عمله 
طوق الحمامة آى آلزم جزاء عمله . روى الإمام أحمسد فى 
الزهد عن مطرف آنه قال : إذا آنا مث فلا تحہسونى لكى 
يجتمع الناس فأطوقهم طوق الحمامة ومن هذا المعنى قول 
عبد الله بن جحش لابی سفیان : 


س 


دار ابس عمك ریاي ا ا 
وحلشكم ا رب ال سے 
ساس مهد الق امه 
اذب بسا امب بها 
طgواتت‏ وها طوق الحمسامسه 
أى لزمه عارها قال الإمام عبد الرحمن السهيلى هذا المثل 
منثزع من قول رسول الله 5ء من غصب شبرا من أرض طوقه يوم 
القيامة من سبح أرضين وقوله طرق الحمامة لأن طوقها لا 
پفارقها ولا تلقیه عن نفسها آبدا كما يفعل من لبس طوقا من 
الاآدميين وفى هذا البيت من حلارة الإشارة وملاحة الاستعارة ما 
لا مزید عليه ونی قوله طوق الحمامة رد على من تول قوله 145 
طوقه من سبع أرضين أنه من الطاقة لا من الطوق فى العنق 
وقاله الخطابی فی آحد قولیه مع آن البخاری قد قال فى بعض 
روایاته حسف به إلی سبع آرضین وفی مصنف ابن آبی شیبة 
من غصب شپرا من أرض جاء به إسطاما فى عنقه والإسطام 
كالحلق من الحديد وقالوا أخحرق من حمامة لأنها لا تحكم 
عشها وذلك لأنها ريما جاءت إلى الخصن من الشجرة فتبنى 
عليه عشها فى الموضم الذى تذهب به الريح فينكسر من 
بيضها أكثر مما يسلم قال عبيد بن الابرص : 
جعلت لھ اعسسودین مسن 
بشم وآ من ا 1 
الخواص : إذا سكن المخدور بقربها أو فى بيثٽ يجاورها 
أو فی بیت هی یه بریء وفى مجاورتها أمان من الخذر 
والفالج والسكنة والسبات وهذه خاصية عظيمة بديعة ودمها 
إذااكتحل به حار نفع من الجراحات العارضة للعين والغشاوة 
ودمها خاصة يقطع الرعاف الى من حجب الدماغ وإذا حاط 
بالزيت أبرأً من حرق السار وزبل الحمام حار وأشد حرارة زبل 
البری الذی لا يآوی البيوت وأعجب ما فى زبله إنه إذا سخن 
فى الماء وجلس-فيه. من به عسر الول أبرآه وإذا طلى بالخل 
وضیمد به من به وچم الاستسقاء نمعه نفعا بيسا وزبل العحمام 
الأحمر إذا شرب منه قدر درهمين مع ثلاثة دراهم دارصينى 
نفع من الحصاة ولحم الحمام جيد الكل ویزيد فی الدم . 
٠‏ التغبي ر الحمام فى المنام سول أمين أو ضديق صدوق أو 


حبيب نيس وربما دلت رؤية الحمام على النوح والتعديد قال 
الشاعر: 
# حب ينوع ادا الحمام ينوح : 

وريماأً دلت الحمامة فى الريا على أمراة مباركة حسناء 
عربية لا تبتخى ببعلها بدلا والحمام على رأس المريض هر 
حمام الموٿت . قال الشاعر : 
هن الحماام فإن كسرت عيافة 

وپروجها مجمع النساء وفراخها بون فمن رآی أنه يعلف 
الحمام ويدعوهن إليه فإنه يقود وإن حشر الحمام والخربان فى 
مکان واحد فإنه یقود أيضا لآن الغربان فساق وکل شىء يحشر 
مع غير جنسه کالنعاج والكلاب وأشباه ذلك فإنه قيادة وهدير 
الحمام كلام باطل ومن سمع حمامة تهدر فإنه يدل على امرآة 
تعاتب زوجها ومن رآی حمامة قدمت عليه وتلقاها فاه يرد 
عليه کتاب ومن فرت مته -حمامته ولم تعد إلبه فإنه يطلق 
زوجته آو تموت ومن رای کآن له حماما فإنه ممن یشتری 
الجواری رمن قص جاح جما فی امد م فا ر ا ی 
زوجته آن لا تخرح من بیته» أو ت تلد أو تحمل لأن النفاس 

والحمل يمنعان من الخروح . 

والحمام الذی پهدی إلى الطریق فنه خير یأتی الرائی من 
مکال عبد والحمام ف فى المنام دلیل حير لمن پصادف أو 
يشارك لاجتماع بعضه مع بعض فى الطيران والمزاوجة وقال 
جاماسب من اصطاد الحمام فى مثامه أكل مال أعدائه ومن 
رأی بعین حمامته نقصا فهو نقص فی دين زوجته وخلفها وقال 
ابن المقرى رؤية المنسوب من الحمام إلى من دونه شريف 
القدر أو النسب ورؤيته دالة على الإفراج والنصر على الاعداء 
واللهو واللعب وربما دل الحمام على الأزواج الصينيات 
وذوات الحفظ للأسرار والكد على العيال وربما دل على 
الحمام الذى هر الموت وريما دل على المراأة ذات الاولاد 
والرجل الكثير النسل المنعكف على أهل بيته والله أعلم ( حي 
الحیوان الکبری ۱ / ۲۳۳ ۔١٤۲)‏ ' 

ومما جاء فى الشعر فى الحمام ما أورده الثعالبى لابن عبد 
ربه وهو قوله فى نوح الحمام : 

دعاء حناام لم يت بلوكسون 


وإن ارتیساحی من بكناء حمتامة 


کسلی شجڻ داویتسه بشجسون 


امام 


جماح الر ساتل 


کان حمسام الأيك لما تصاوست 
حسسزیس ہبکی مسن رحمسسة لحسسزین 
الوكون : جممع الوكن : عش الطائر 
وفوله فيه : ۰ 
فأی أسى هاجت على الهوسائم الصب 
لك الويل» بل هيجت شجوى بلا جسوى 


وشکوی بلا شکوی» وکرہا بلا کسرسب 


( يتيمة الدهر ج ۲ ق ۸۳۷/۹). 

( الرسالة الرشادية فیما يجوز تىذكيره وتأنيثه معا فى العربية - محمد 
رشاد عبد الظاهر نحليفة / ٠٠١‏ ولسان العرب لابن منظور ٠١١١ / ١١‏ 
وتذكرة أولی الألباب لداود بن عمر الاأنطاکی ۱ / ۱۲۹ وعجائب 
المخلوقات وغرائب المسرجودات لاومام زکریا بن محمد بن محمود 
القزوینی / ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ وحیاة الحیوان الکہری للشیخ كمال السدین 
الدمیری ۱ / ۲۳۳ ٠۲٤١‏ ويتيمة الدهر لابى منصور التعالبى ‏ أعاد 
تحقیقھا وشرحھا وعرف بشعرائھا ووضع فھارسها إیایا الحاری ج ۲ق ۹/ 
(AY‏ 

4 الحمام : 

( بفتح الحاء وتشديد الميم ) . 

انظر : الحمامات . 

٭ -حمام الرسائل: 

سمى البريد بحمام الرسائل ركان وسيلة لنقل البريد ء عرفت 

عند شعوب الأرض › وكان الحمام يحمل البطائق فی اجنحته 
من مکان إلى مکان» وکان له محطات تشبه مراکز بريد 
الخيل ؛ سمیت بروج الحمام وإن کانت علی مساضات أبعد 
من مراكز بريد الخيل وكانت قلعة القاهرة هى المركز الرئيسى 
لشبكة حمام الرسائل وتصل خطوطها إلى قوص فى الصعيد 
ودمياط والإسکندرية كما قد تدشمب إلى نيابات الشام حتى 
الفرات . ومع ذلك فإن الحمام لم يكن يتعدى ا 
أرسل الخبر إلى المركز نقل ما بجناحه إلى جناح طائر آخر 

. وكا لحمام الرسائل دیوان فيه جرائد تثبت فیها ا وقد 


بلغ یلد الحمام فی وقت من الأوقات تسعماثة وألف طاثر. 
وکان شرف عليه فی کل هله البلاد رجال متخصصول 
يسمود: : برا جيسن ۽ ولکل ا زیی : : ممكم ومنهم ر 
لقاشمین علب وعلی طعأمه . 


وكانث الرسائل التى يحملها هلأ الحمام من ورق خفيف 
بعد ذلك فی الذنب . وکات یکتب فى هذه الأوراق عبارات 
مختصسرة وتؤرخ بساعة كتابتها من النهار. وكانت الرسالة 
تكتب من صورتين ترسلان مع حمامتين وتطلق إحداهسا بعد 
الأحرى وذلك للحرص على وصول الرسالة . وكان الحمام 
يصبخ باون أزرق کلون السماء حتى لا يراه أحد أو يطلى 
بالسواد لكى لا يراه العدو إذا أطلق بالليل . ركان الحمام يعلم 
بعلامات فى أرجلها أو مناقيرها . وكان الحمام الرسائلى إذا 
مر بمركز كتب وإلى هذا المكان بمرورها إلى أن تصل 
مختومه . 

( التعريف بمصطلحات صبح الأغشى / CIN‏ 

وقد ذكره الحافظ السيورطى فبسط القول فيه على التحر 
التالى : 

قال ابن کثیر فی تاریخه : فى سنة سبح وستين وخحمسمائة 
اتنخذ السلطان نور الدين الشهيد الحمام الهرادى» وذلك 
لامغداد مملكته » واتساعها» فإنها من حد النوبة إلى همذان؛ 
فلذلك اتعخذ قلعة » وحبس الحمام التى تسرى الأفاق فى 
أسرع دة وأيسر عرد ».وما أحسن ما قال فيهن القساضى 
الفاضل : اا الملوك . وقد أطنب فى ذلك 
العماد الكاتب وأظرف وأطرب » وأعجب وأغرب ( تاريخ ابن 
کثیر ۱۲ / ۲۹۹ ) , 

وفى سنة إحدى وتسحين وخمسماثة » اعتنى لخا 
الناصر لدين اله بحمام البطاقة اعتناء زائدا » حتى صار يكتب 
بأتساب الطير المحاضر إنه من ولد ألطير الفلانى وقيل أنه 
بیع بالف دينار. 

وقد ألف القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر فى أمور 
هذه الحمام كتابا سماه « تمائم الحمائم (٩‏ قال فى كشف 
الظنون : ١‏ صنفه حين حاقظ عليها الفأاطميون بمصر › 
وبالغوا فيها حتی آفردوا لها ديوانا وجرائد بأنساب الحمائم » ) 
وذكر فيه فصلا فيما ينبخى أن يفعله المنطق وما جرت العادة به 
فی ذلك فقال : 

كان العجارى به العادة أنها لا تحمل البطاقة إلا فى 
جناحها لأمور منها » حفظها من المطر ولقوة الجناح ؛ 


والواجب أنه إذا انطلق من مصر لا يطلق إلا من أمكنة 


معلومة » فإذا سرحت إلى الإسكندرية » فلا تسرح إلا من منية 
عقبة بالجيزة » وإلى الشرفية فمن مسجد التين ظاهر القاهرة» 


"1 تن‎ . r 


حمام‌الرسائل 


وإلی دمیاط فمن بیسوس ہشط بحر منجی . والذی استقرٹت 
قواعد الملك عليه » أن طاتر البطاقة لا يلهو الملك عته ولا 
يغقل » ولا يمهل أححظة وأحدة » فتفوت مهمات لا تستدرك؛ 
إما من واصل وإما من هارب» وإما من متجدد قى الثخور . 
ولا يضع البطاقة من الحمام إلا السلطان بيده من عير وإسطة 
أحد ؛ فان کان یکل لا یمھل حتی یفرغ » وإِن کان نائما لا 
یمهل حتی یستیقظ بل ینبه . وینبغی آن تکتب البطائق فی 
ورق الطير المعروف بذلك . ) 

قال : ورأيت الأرائل لا يكتبون فى أوائلها بسملة . 

قال : وأنا ما كتبتها قط إلا بيسملة للركة » وتؤرخ بالساعة 
واليوم » لا بالسنين ؛ وينبغى ألا يكثر إلا لب الكلام وزبدته . 


ولا بد أن يكثب شرح الطائر ورفيقه إن كانا طائرين قد سرحا' 
حتى إن تأحر الطائر الواحد رقف حوره - أو يطلق ئلا يكون | 


يحمدى » وجرت العادة أن يكتب فى أخرها : « وحسبنا اله 
ونعم الوكيل » » وذلك حفظ لها : 
ومن فصل فى وصفها لتاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير 
كاتب الإنشاء : طالما جادت بها فآضحث مخلفة وراءها 
تبكى عليها السحب» وصدق من سماها أنبياء للطير لأنها 
مرسلة بالكتب . 
وفيها يقسول بو محمد أحمد بن علسوى بن أبى عقبال 
القیروائی 
ی بعد بین غ دورما ورواحھا 
نأنى باخبار اللو عشية 
رکائسا ال راع لار ب ري ) 
نفسث الذاية منسسه فى أرواحها 
وقال غیره: ٠‏ 
ياحبسذاالطسائر الميمون يەلسس رقنا 
فى الأمسر بسالطسائر الميمسون تبيه 
فافت على الهسدهد المذكور إذ حملت 
كتب الملسوك وصاتها أع الها 
تلقی بکل کشساب لجسو ص احج 
انون تفز صو وتخفي هس 


ولا لجس وز أن تلقيسسسه مسن فيا 
ملسوبة لسر سالات الملسوك فال 

سمتسوب تسمو ویسلافسو ها لسمپهسا 
أكسرم بجيش سعيسد مساسعادته 
حمسا حمى الغسار يسوم الغار حسرمتسه 

فيا لهسا وقعسة زت مساعيها ! 
وقسوفه عند داك البساأب شرفسه 

وللسعمادة أوقات تايها 
ويسسسوم فتح رسسول الله مكتسه 

علد الدخول إليهسا من بسسواديها 
شلا هه بسا کس انت ت ود هوی 

لسو قسابلت ها بأشواق فتنهي ها 
فمسايحل لدى صيد تناوله ا1 

ولا يتلال المتى بالنار مصملها 
ولا تير بمأوراق اراج ولا 


سمت بملك المعسانى غير فى دنسر 


لاثرتضيهم ؛ ولسو جسزت ناميه 
وانظر لهسا كيف تأتى للخلائق من 

الرس ولا ياتنه 

سن المقمم إلى دار السسسلام نلم 
بمض النهار بعسزم فى دواعيهسسا 

وریمسا ضل عند الهند عقا 
حبات فلفلسه وارتسسد طبه ا 

نجاء فى يسومه فى إلر سابقه 
حفظطلسالحق ید طسسابت آیادیه ا 

ملساقب لسسرسول الله ايسر ها 


حفام‌الرسانل 


ومن إنشاء القاضى الفاضل فى رصف حمائم الرسائل : 

سرحت لا تزال اجنحتها محملة من البطائق أجنحة › 
وتجهز جيوش المقاصد والاقلام أسلحة > وتحمل من الالحبار 
ما تمحمله الضمائرء وتطرى الأرض إذا نشرت الجناح الطائر 
وتزوى لها الأرض حتى ترى ملك هذه الأمة » وتقرب من 
السماء حتی ترى ما لا يبلغه وهم ولا همة » وتکسون مراکب 
للأغراض وكانت والاجنحة قلوعاء» وتركب الجو بحرا تصفق 
فيه هبوب السرياح مرجا مرفوعا » وتعلق الحاجات على 
أعجازها » ولا تفوق الإرادات عن إنجازها » ومن بلاغات 
البطائق استفادت ما هى مشهورة به من السجع › ومن رپاضص 
٠‏ كتبها آلفت الرياض فهى إليها دائمة الرجع . وقد سكنت 
البروج فهى آنجم » وآعدت فى كنائنها فهى للحاجات 
سهم › وکادت تکون ملائکة لأنها رسل ۰ فإذا نيطت بالرقاع › 
صارت أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . وقد باعد الله بين 
أسفارها وقربها » وجعلها طيف خيال اليقظة آلذى صدق 
العين وما كذبها » وقد آخحذت عهرد الأمانة فى رقابها أطواقا › 
فأدتها من أذنابها أوراقا » وصارت خوافى من وراء الخرافى › 
وغطت سرها المودع بكتمسان سحبت عليه ذيسول ريشها 
الضوافى » تترغم أنف ألنوى بتقريب العهود» وتكاد العيون 
تلاحظها تلاحظ أنجم السعود؛ وهى أنبياء الطير لكشرة ما ثأتى 
به من الأئباء» وخحطباؤها لأنها تقوم على الأغصان مقام 
الخطباء . 

وقال فى وصفها شيخ الكتاب ذو البلاغتين السديد آبو 
القاسم شيخ القاضى الفاضل : 

وأما حمام الرسائل ؛ فهى من آيات الله المستنطقة 
الألسن بالتسبيح > العاجز عن وصفها إعجاز تحمله من 
البطسائق» وترد به مسرعة من الاخبار الواضحة الحقائى» 
وتعالبه فى الجو محلقا عدد مطارهء وتهدیه على الطریی التى 
عليها ليأمن من فوت الإدراك وأحطاره > ونظره إلى المقصد 
الذى يسرح إليه من على» ووصولة إلى أقرب الساعات بما 
يصل به البريد فى أبعد الأيام من الخبر الجلى» ومجرئه معادلا 
لرءوسن السفار مسامتاء وإيثاره بالمتجددات فكانه ناطق وإن 
کان امتا »۽ وکوښسه بمضی محمولا على طهر المركوبت»› 
ويرجع عاملا على ظهره للمکتوب» ولا يعرج على تذكار 


الهدير» ولا يسام من الدأب فى الخدمة زائدا على التق دير ) 


فی تقدمہ شالم > يكون المعنى بقولهم : يسن طائر؛ ولا 


عرو ان فار رسل آهل الارض وفاتهم وهو مرسل والعنان عنانه. 


»> والجو ميدانه » والجناح مركبه » والرياح موكبه » وابنداء 
الغاية شوطه» والشوق إلى أهله سوطه ؛ مع آمنه مسا يحدث 
لمنتاب السفارء ومخبات القفار» من مخاوف الطوارق وطوارق 
المعخاوف› ومثاف الغرائل وغوائل المتالف› إلا ما يشد من 
اعتراض خارج جارح ۰ وانقضاض کاسب کاسرء فتکف 
سعادة الدولة تأميمه » وتصد عنه تصميمهء .لأنه أحذ جيشها 
من الطيرين اللذين يحدثان فى أعدائها ؛ هذا بالإنذار 
الجاعل كيدهم فى تضليل »› وذلك ہما ترى رايتها المنصورة 
عليهم من تظليل 

وقال القاضى محيى الدين بن عبد الظأهر رحمه الله 
تعالی : 

ولما وقفت على ما أنشأه القاضى الفاضل » وعلى ما أنشأه 
الشيح السديد ردت أن أجرب الخاطس فأنشأت ونا غير 
مخاطب احدا بل مخاعار این اشر من اشرياء وما اتسن 
لکل أسحد يتهيا: وعلى آن ن جیب وما على آن ن اجيد» وما کل 
والد يدرك شأوه الوليد › وا کل کاب عبد ارم ولا عبد 
العحميد » ففلت : 

وما حمائم الرسائل فكم آغنت البرد عن جوب القغاں 
وکم قدت جیوبھا على آسری أسرار ؛ وكم أعارت السهام 
أجشحة فأحسنت بتلك العارية المطار» وكم قال جناحها . 
لطالب النجاح : لا جتاح » وكم سرت فحمدت المساء إذا 
حمد غيرها من السارين الصباح » وكم ساوقت الصبا 
والجنائب ففاقتهما ولم تحوج سلام المشتاقين إلى امتطاء 
کاهل الرياح . 
لمجيئه بها : قرة عين لى ولك »› كم آجملت فى الهوى تقلبا ء 
وإذا غنت الحمائم على الغصون صمتت عن الهديل والهدير 
ثأدہا » کہ دفعت شکا بیقینھا » ورفعت شکوی بتبیینھا › وکم 
أدت أمانة ولم تعلم أجنحتها بما فى شمالها ہما فى يمينها . 
كم التفت منها الاق بالساق» فا عستت لرها مساق ؛ دک 
أحذت عهود الأمانة فبدت أطواقا فى الأعساق» ويقال ما 
تضمنته من البطائق بعض ما تعلق منها فى الرياض من 


الأوراق تسبق اللمح وکم استفتح بها شير إذا جاء 


بالفتح › تفونٹ الطرف السايق والطرف الرامی الىرامق» وما 
تلت سور البروج إ ا وتلت سورة الطارق كم آنسی مطارها عدو 
السلكة والسليك › وكم غنيت فى حدمة سلطانها عن الغناء | 
وقال كل منهما لرفبقه : إليك عن الأيك . 


¥ 


ححصاه الرسائل 


ما آحوج تصديقهما فى رسالتهما إلى الإعزاز بثالث» وكم 
تیل فی کل منهما لمن سام هذا حام فى خحدمة أناء يافث› 
کما سرحا پإاحسان » وکم طارا بأفق فاستحق آن يقال لھما : 
فرسا سعحاب إذا قيل لأحدهما فرسا رهان » حاملة علم لمن 
هسو أعلم به منها » يغنى السفار والسفارة فلا تحوجهم إلى 
الاستخناء عنها . 

نغدو وتروح ٠‏ وہالسر لا تبوح » فم غنيت باجتمأعها 
بإلفھا عن انها تنوح . کم سارت تحت أمر سلطانها أحسن 
السير » وكم آفهمت أن ملك سليمان إذ سخر له منها فى 
مهماته إالطبر › أسرع من السهام ألمشوقة › وكم من البطائق 
مخلقة وغير مخلقة » کم ضللت من کید » وکم بدت فى 
مقصورة دونها مقصورة ابن دريد . 

ومن إنشاء الأديب تقى الدين آبو بكر بن حجة فى ذلك : 

سرح فما سرح العيون إلا دون رسالته المقبولة » وللهطلب 
السبق فلم يرض بعرف البرق سرحاأ ولا اسثظل صفحته 
المصتولة رکم جری دونه اشيم فقصر ومست مست آذياله بعرف 
السعحب مبلرلة . وا 
لی و ل ا 
کتب یجاب وعلی یدی یخلق » یؤدی ماجاء على يده من 
الترسل فيهيج الأشواق » وما برحت الحمام تحسن الأداء فى 
الأوراق » وصحبناه على الهمدى فقال باشل صاحیک 
وما غوی 4 | النبجم : ]ومن رو عله الحديث المسند 
فعن عکرمة قد روی » يطير مع الهوى لفرط صسلاحه ولم يبق 
على السر المصون جناح إذا دحل تحت جناحه ؛ إن برز من 
مقفصه لم يبق للصرح الممرد قبمة » سل ينعزل بتدبيج آطراقه 
ويعلق عليه من العين تلك التميمة » ما سجن إلا صبر على 
السجن وضيقة الاطراق › ولھ ذا حم دت عاقیته على 
الاطلاف) ولا غنی على عود | ا أسال دموع الندى من حدائق 
الرياض » ولا أطلق من كبد الجو إلا كان سهما مريشا تبلغ 
به الأغراض > کم علا فصاد بريش ألقوادم كالاهداب لعين 
امس + ومسي عند ايبوط ليون الهلال كالطلمسن ؛ فهو 

لطائر الميمون والغاية السباقة » والامين الذى إذا أودع آسرار 

قمر مما ینا یر مز ی ی شد ایر 
فنقرت ما شاءت من حبات النجوم » والعجماء الى من 
عنها شرح المعلقات فقد أعرب عن دقائق ا 
رالقدمة التينة للكتاب الحجلى فى منطق الطير » وهی 


من حملة الكتاب الذى إذا وصل القارئ منه إلى الفتح يتهلل 
لح الخیر ١‏ إن مدر البازی بغر علم تكم جعت بن 
طرفی کتاب ۰ وإن سألت العقبان على بديع السجع أحجمت 
عن رد الجواب . 
رعت النسور بشوة جيف الفلا 
ورعن السلذبساب الشهسد وهو ضعيف 

ما قدمث إلا وأرتنا مسن شماثلها اللطيفة نعم القادمة (٤‏ 
وأظهرث لنا من حوافیها ما كانت له خير كاتمة . كم هدت 
من مخلبها وهي غادية رأئحة »› رکم حنت الها اجوارح وھی 
أدام الله إطلاقها عز جارحة » وكم أدارت من كؤوس السجع ما 
هسو زق من قهوة الإنشاء وأبهج على زهر المنشور من صبح 
الاعشى . وكم عامت بحور الفضاء ولم تحفل بمو العجبال ‏ 
رکم جاءت ببشارة وحضصبت الكف من تلك الأنملة قلاامة 
الهلال» وکم زاحمت النجوم بالمناکب حتی ظفرت بکل كف 
خحضيب» وانحدرت كأنها دمعة سقطت على خد الشقيق لار 
مريب» وكم لمع فى آضيل الشمس خضاب كفها الوضاح 
فصارت بسموها وفرط البهجة كمشكاة فيها مصباح والله تعالى 
یدیم بأفنان أبوابه العالية ألحان السواجع› ول برح تغسریدھا 
مطربا بین البادئ والراجع ( حسن المحاضرة ۲ /۳۱۹-۳۱۳) . 

وقد ذكر المقريسزى عند الكلام على العلامة السلطانية 
حمام الرسائل فقال : 

وكأئت العادة آن يطالع نواب المملكة السلطان بما يتجدد 


) عندهم رة على أیندی البريدية وتارة على أجنحة الحمام 


فتعود إليهم الالجوبة السلطائية وعليها العلامة فإذا ورد البريدى 
أحضره مير ڄاندار وهنو من آمراء الألوف رالدوادار وکاتب 
السر بين يدى السلطان فيقبلى البريدى الاأرض ويأخذ الدوادار 
الکتاب فیمسحه بوجه البریدی ثم ينساوله للسلطان فیفتحه 
ویجلس حينئذ كاتب السر ويقرأه على السلطان سرا فإن كان 
د من السرا حاض_را تنح حتى يفي من القراءة ويار 
السلطان فيه بأمره و إن كان الخبر على أجنحة جنحة الحمام فإنه 


یکتب فی ورق صغیر خفیف ویحمل على الحمام الاأزرق 
وکان لحمام الرسائل مراکز کما کان للبرید مراکز وکان ہین 
کل مرکزین من البرید آمیال وفی کل مرکز عدة حیول کما بیناه 
فی ذكر الطرپق فيما بين مصر والشام وكائت مراكز الحمام 
کل مركز منها ثلاثة مراكز من مراكز البريد فلا يتعدى الحمام 
خا المرگز ویتقل عند نزوله المرکز ما على جناحه إلى طاثر 


حمام الرسائل 


مام الزاجل 


أخحر حتى يسقط بقلعة الجبل فيحضره البراح ويقرأً كاتب السر 
البطاقة وكل هذا مما يعلم عليه بالقصر 

ويصف المقريزى أبراج حمام الرسائل التى كانت بقلعة 
الجبل أو قلعة صلاح الدين فيقول : 

أبراج الحمام : كان بالقلعة أبراج برسم الحمام التى 
تحمل البطائق وبلغت عدتها على ما ذكره ابن عبد الظاهر فى 
کتاب تمائم الحمائم إلى اخر جمادی الآأحر سنة سبع وشمانين 
وستمائة آلف طائر وتسعمائة طائر وكان بها عدة من المقدمين 
لكل مقدم منهم جزء معلوم وكانت الطيور المذكررة لا تبرح 
فی الابراج بالقلعة ما عدا طائفة منها فإلها فى برج بالبرقية 
خارج القاهرة يعرف ببرج الفيوم رتبه الأمير فخر الدين عثمان 
ابن قزل ستادار الملك الكامل محمد ابن الملك العادل یی 
بكر بن يسوب وقيل له برج الفيوم فإن جميع الفيوم كانت فى 
إقطاع ابن قزل وكانت البطائق ترد إليه من الفيوم ويبعٹها من 
لقاهرة إلى الفيوم من هذا البرج فاستمر هذا البرج يعرف بذلك 
وکان بکل مرکز حمام فی سائر نواحى المملكة مصرأ وشاما ما 
بين أسوان إلى الفرات فلا تحصى عدة ما كان منها فى الثغور 
رالطرقات الشامية والمصرية وجميعها تدرح وتنقل من القلعة 
إلى سائر الجهات . 

وكان لها بغال الحمل من الاصطبلات السلطانية 
وجامكيات البراجين والعلوفات تصرف من ألإهراء السلطانية 
فتبلغ النفقة عليها من الأموال ما لأ يحصى كثرة وكانت ضريبة 
العلف لكل مائة طائر ربع ويبة فول فى كل يوم وكانت العادة 
البطاقة من المطر وقوة الجنأح ثم إنهم عملوا البطاقة فى 
الذنب وكانت العادة إذا بطق من قلعة الجبل إلى الإسكندرية 
فلا يسسرح الطائر إلا من منية عقبة بالجيزة وهى أول المراكز 
وإذا سرح إلى الشرفية لأ يطلق إلا من مسجد تبر حارج القاهرة 
وإذا سرح إلى دمياط لا يسرح إلا من ناحية بيسوس وكان يسير 
مع ليرا جين من يوصلهم إلى هذه الأماكن من الجاندارية . 

وكذدلك كانت العادة فى كل مملكة يتوخحى الابعاد فى 
التسريح عن مستقر الحمام والقصد بذلك إنها لا ترجع إلى 
ابراجها من قريب وكان يعمل فى الطيور السلطانية علائم رهى 


داغات فى أرجلها أو على مناقيرها ويسميها أرباب الملعوب ‏ . 


الاصطلاح وكان الحمام إذا سقط بالبطاقة لا يقطع البطاقة من 
الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة وكانت لهم عناية 
شديدة بالطائرة حتى إن السلطان إذا كان يأكل وسقط الطائر 
لا يمهل حتى يفرغ من الأكل بل يحل البطاقة ويترك الاكل 
وھکذا إذا کان نائما لا یمهل بل پنبه . 


قال ابن عبد الظاهر : وهذا الذى رأينا عليه ملوكنا وكذلك 
فى الموكب وفى لعب الا كرة لأنه بلمحة يشوت ولا يستدرك 
المهم العظيم إما من واصل أو هارب وإما من متجدد فى 
الثغور قال وینبغی أن تكتب البطاتق فى ورق الطير المعروف 
بذلك ورأيت الأوائل لا يكتبون فى أولها بسملة وتؤرخ بالساعة 
واليوم لا بالسنين وأنا أورحها بالسنة ولا يكثر فى نعوت 
المخاطب فيها ولا يذكر حشو فى الألفاظ ولا يكتب إلا لب 
الكلام وزبدته ولا بد وآن يكنب سرح الطائر ورفيقه حتى إن 
تأخر الواحد ترقب حضوره أو تطلب ولا يعمل للبطائق هامش 
رلا تجمل ويكتب أخرها حسبلة ولا تعنون إلا إذا كانت منقولة 
مثل أن تسرح إلى السلطان من مكان بعيد فيكتب لها عنوان 
لطيف حتى لا يفتحها أحد وكل وال تصل إليه يكتب فى 
ظهرها أنها وصلت إليه ونقلها حتى تصل مختومة قأل ومما 
شاهدته وتولیت أمره أنه فى شهور سلة ثمان وثمانين وستمائة 
حضر من جهة نأئب الصبيبة نيف وأربعون طاثرا صحبة 
البراجين ووصل تابه آنه درجها إلى مصر فأقامت مدة لم يكن 
شغل تبطق فيه فقال براجوها قد زف الوقت عليها فى القرنصة 
وجرى الحديث مع الأمير بيدار نائب السلطنة فنقرر كتب 
بطائق على عشرة منها ہوصولها لا غير وسرحت يوم أربعاء 
جميعها فاتفق وقوع طائرين منها فأحضرت بطائقهما وحصل 
الاستهزاء بها فلما كان بعد مدة وصل كتاب السلطان آنها 
وصلت إلى الصبيبة فى ذلك اليوم بعينه وبطق بذلك فى ذلك 
اليوم بعينه إلى دمشق ووصل الخبر إلى دمشق فى بوم وأاحد 
وهذا مما آنا مصرفه وحاضره والمشير به قال مؤلقه رحمه الله : 
قد بطل الحمام من سائر المملكة إلا ما ينقل من قطيا إلى 
بلبيس ومن بابيس إلى قلعة الجبل ولا تسل بعد ذلك عن 
شىء وكأنى بهذا القدر وقد ذهب ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم (المراعظ والاعتبار ۲ / (TTY oOYTYIeoTY‏ 

( التعريف بمصطلحات صبح الأاعشى _ محمد قنديل البقلى / 
۹ ۱۱۰ ۰ عن صبح الاعشی للقلقشن دی ۱۱۹۰۱۱۸/۱و ٠٤‏ / 
۷۹ وعن د. عبد المنعم ماجذد : نظم دولة سلاطين المماليك 1٤ /١‏ 
وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - بتحقيق 
محمد ابی الفضل إبراهیم ۲/ ٠۳۱۹-۳۱۲‏ والمراعظ رالاعتار بذكر 
الخطط والاثار لتقی الدین المقریزی ۲/ ۰۲۱۱ ۰۲۳۱ ۲۳۲ . انظر أيضا 
تاريخ ووصف قلعة القاهرة- بول کازانوفا -ترجمة وتقديم د . أحمد دراج ؛ 
مراجعة د. جمال معحرز / ٩۳ ٩۲‏ ) . 

انظر : بطائق الحمام فی م ۷/ ۹۱٩۱ء‏ 1۹۲ . 

# حمام الزاجل : ) 

انظر : حمام الرسائل . 


۹ 


الججصاها 


+ الجماما: 

من مصتفات الشراث الإسلامى فى طب الأفشاب . قال 
داود الأنطاكى : الحماما : باليونائية أموميا وزهرهاهو 
اللوقاين وليست البزوانيا بل ذاك اسم للغاشرا وهذا الات 
خحشب مشتبك کالعناقید یاقوتی ذهبی حریف حاد طیب 
الرائحة يتفرع من أصل واحد صلب المكسر جيد العطرية 
ينبت بأرمينية وطرسوس والكائن مه بالشام أحضر دقيق ومنه 
يض مشرب بصفرة سريم التمتت وکلاهما ردیء وینست 
بنيسان له زهر إلى الحمرة كزهر الخيرى أو السادج وورق 
کالغاشرا وکلسا اشد حلصت حمرته وپؤ خد بآب بعد کمال 
بزره فإن أخذ قبل ذلك فسد ویعرف صحیحه بشبه الیاقوت لونا 
وقوة العطرية والصلابة وقوة هذا النبات تبقى إلى سبع سنين 
وهو حار يابس فى الثالثة أو يسه فى الثانية من أحلاط التر ياف 
الكبير والاطياب الجيدة . 

وهو بحلل الرياح والمغص ويفتح السدد وغلظ الكبد 
والطحال وسائر الأورام وأمراض المقعدة والرحم حمولا وشربا 
رالنقرس طلاء ونطولا ودرهم منه مع نصف درهم زجاح مکلس 
يطلق البول ويفتت الحصى من يومه ويسكن الصداع وحده 
ولسع العقسرنب سالبادروح طسااء ويقع فی الأكحال وآخلامل 
المجارى المصنوع وهو يضر المعدة ويصلحة الكرفس ويكسل 
ويجلب ألنوم ويصلحه الدارصينى وشربته إلى مثقال وبدله 
مثله اسارون ونصفه کمون أبیض (تذكرة أولی الآلباب ۱/ ٠۴١‏ 
4( 

وقد ذكره المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز إِليها 
بالحروف التالية : 

ع عبد هبن اليطار صاحب + الجاع لقوى الأدوبية 
والأغذية». 

ج : ابن جزلة صاحب « منهاج البيان فيما يستعمله 
س 


بو الفضل حسن بن راهيم التفليسى قال المظفر 


ارسولی : 

حماما: ع » می شجرة كأنها عنقرد حشب » . مشتبك 
بعضه ببعض »+ وله زهر صغير مشل الدواء الذى يشال له 
الخیری ؛ وله ورق شبيه بورق الفاشر» أو الفاشرشين ؛ وأجوده 
ما کان لونه شبیها پالذهب » ولون خحشبه | الى لون ياقوت ٤‏ 
وهو ليب الرائحا » دا ۽ ووته شبيهة يقو اخ إلا أن 


الجمامایت 


قابضة ميبسة » ويجلب النوم » ويسكن الصداع إذا ضمدت 
به الجبهة » وينضج الأورام الحارة » وينفع من لسعة العقرب 
إذا ضمد بها مع الباذ روج المكان الملسوع » وخاصيتها النفم 
لطرد الريأح › وتنشة المعدة » وتقوية الكبد . وقوة العحماما 
فى الحرارة واليبوسة من ألدرجة الثالثة » وهى جيدة لاسدد فی 
الكبد مع برد وبدل الحماما عند عدمها : وزنها من الأسارون. 
وإن شئت وزنها من الرج ووزنها من الكمون الابيض . ١ج٠‏ 
هو شجرة كعنقود من خحشب مشتبك» وله زهر أبيض يشبه 
الساذح فى اللون . وهو حار سابس فى الدرجة الثائية » وقيل 
فى الثالثة › وهو مرقق منضح » فيه فض »› وقدر ما ينح منه 
إلى درهمين . ١‏ ف ١‏ هو شجرة صغيرة كعنقود من حشب › 
فيها زهسرة » حار ياس فى الثانية » ينع من النقرس وأوجاع 
الارحام والمقعدة . الشربة منه : ثلائة دراهم , 

ر تذكرة أولى الألبساب لدواد بسن عمر الأنطاكى AYA ٠۲١ /١‏ 
والمعتمد فى الادوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطغی 
السقاء .)١٠١۳ / ١‏ 

الحمامات : 

الحمام : ( بتشسديد الميم الأولى ) : وهو مكان خاص 
يغتسل فيه يذكر ويؤنث ولكن التأنيث أكثر . فى المصباح : 
الحمام مثقل ( أی مشدد ) معسروف والتأنیٹ أغلب فیقال ھی 
الحمام وجمعها حمامات على القياس ويذكر فيقال : هر 
الحمام( الرسالة الرشادية / ۲١‏ ) . 

وجاء فى اللسان : الجوهرى : الحمام مشدد وأسحد 
اليحمامات المبثيسة ... قال أبن بری : وقد جاء الحمام مۇندا 
فی بیت زعم الجوهری أنه یصف حماما » وهو قوله : 
فإدا دخلسٹ سمعت فيه ا رجة 

لغط المعساول فى ببسوت سداد 

قال اين سيده : والحمام الديماس» مشتق من الحميم 
مذكر تذكره العرب» وهو أحد ما جاء من الأسماء على فعال؛ 
نحو إلْقذاف والجبان» وأ حماماٽت . قال سیسویه : 
جمعوه بالألف والتاء و إن کان مذکرا حین لم کسر جعلوا 
ذلك عوضا من التكسير ( اللسان )٠٠١۸ /١۲‏ , 

كانت الحمامات العامة من الابنية المهمة فى العالم 
الإسلامى وڳانث نتشر فى جميع. المدن› وذلك نظا لاهميتها 
فى التطهر 'والنظافة » وان يلاحظ فى بنائها أن ن تصمم بحیٹ . 
تبح للمستحم أن ينتقل تدريجيا من الجو الحار إلى الجر 


الحصامات 
س 
البارد حتى لا يصاب بأذى ... وكان يقسم الحمام إلى ثلاث 
أقساه حسب درجة المياه وكان الحمام پسخن عن طریق إيقاد 
النار تحت أرضيته» وكان يشتمل على أنائيب الماء الساحن 
والبارد داخل الجدران: ومما يسترعى الانتباة أن الحمامات 
كانت من أقدم الآثار الإسلامية التى وصلتنا ٠.‏ 
وشاع استخدام التصوير فى زخرفة الحمامات حتى اضطر 
الفقهاء إلى أن بلفتوا النظر إلى مافى ذلك من حرمة» وان 
يحثوا على إزالة ضور الحمامات . من ذلك ما حث عليه 
الإمام أحمد بن حنبل بقوله ١‏ إن الإنسان إذا دحل الحمام 1 ll‏ 
ورآی صررة فینبغی أن یحکها فإن لم يقدر خرج 1 o ٤ i ٤‏ 
ومن الحمامات التى اشتملت على صو رة ووصلشنا آثارها ا 1 E a‏ 
قصير عمره والعحمام الفاطمى ( مدخل إلى الآثار الإسلامية/ ٠ ٠٠١‏ 
1 والفن الإسلامى / UAE‏ ; 
إن تعاليم الإسلام وكذلك مناخ منطقة الشرق الأوسط 
الحار قد استوجب وجود الغديد من الحمامات العامة التى لا لي ا ٤‏ 
تال بقاپاها حتی الان بالقاهرة . ولخحصصت حمامات للرجال ا جام عمو | ل | 
وأخرى للسيدات آو.حددت أپام حاصة للسيدات . وقد ٤ r.‏ 
احتوت القصور والمساكن الخاصة على حمامأت . ۰ القصور الأموية مشل قصیر عمو( ٩۷ ٩٤‏ ه/ ۲~ 
٥م‏ ) وحمام الصرخ (۰۷ (pT YTo a11‏ 
وقصر الحير الغربى ( " !۱۱۱۱ھ / ۷۲۸ ۷۲۹م 
وخربة المفجر ( ۱۲۷-۱۲۹ ه/ ۷٤٤-۷٤۳‏ م ) (التراث 
المعماري الاسلامى فی مصر ا 1۲ ) . 
فالحمامات من الايية العامة التی آقیمت فى المدن 
الإسلامية منذ الأيام الأولى لافتح › لا لأنه دليل حضارة وترف 
رغنى فحسب» بل لحاجة ضرورية أوجبتها فريضة الاغتسنال 
فی الارسالام عل الرجال والنساء من دون نفریق . ولم بشتصر 
دور الحمام على الخدمة الوظيفية وحدهاء بل تعااها إلى 
أبعد من ذلك بکثیں ليحتل مركزا رئيسيا على الأصعدة الدينية 
رالاجتماعية والفنية والادبية ... .ولم تكن الحمامات أفل آهمية 
من المساجد والمكتبات والخانات والأسواق . ) ) 
ومر أحبار الحمامات الأولى فى الإسلدم: ثا اد قامت فی 
البصرة » وحمام الفأر أقامهعمرو بن العاص فى الفسطاط › 
الحاضرة التی صار فیها عام ۳۹ ه/ ٤١٠١م‏ آلف رست مثة 
وسبعوك حماما. وراج عددها بزداد فی کل المدن إلى أن بلغ 
فی بداد فی القرن الرابع للهجرة ة العاشر للمبلاد» ستين الفا 
ا ا بینما کان العدد ی نهاية. القرن تسه ستمئة فى قرطببة آرقام 
E‏ ا : e‏ . . يصعب تصدیقها لکن پستخلص ا دال أكيدة على 


وقد نشت الحمامات فی بداية العصر الاسلامی فأنشىء 
حمام عمرو بمديلة الفسطاط . كذلك زجدت الحمامات فى 
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التحمامات 


الكثرة . وتجدر الإشارة إلى أن المبالغات لم تكن ترافق كل 
الروايات» فنحن نصدق عندما يقال لنا : أن دمشق كان فيها 
فى القرن السادس للهجرةء الثائى عشر للميلاد اثنان 
وخمسون حماما» وفی عام ۱۳۹۲ھ / ۳٤۱۹ء‏ ستون»؛ يعمل 
مها أربعون. وآن فاس كان فيها فى القرن العاشر للهجرة 
السادس عشر للميلادء آكثر من مئة مام » بقى منها ثلالون 
العام ١١١٠م‏ / 1م . 

لقد انتشرت الحمامات حيث انتشر الإإسلام من المشرق 
إلى المغرب وعلى مدى كل العصور وكان عددها ينحسر أمام 
ازدياد قيام الحمامات الخاصة فى القصور والابنية الفخمة ثم 
فى المتراضعة . ولعل المسلمين هم اول من ألحق الحمام 
بہناء السکن کما هی الحال فی حمامات قصير عمره وقصر 
الصرخ والاثنان فى بادية الأردن وقصر الحير الغربى كما سبق 
القول فى بادية الشام وقصر الإهراء. 

( القرن الرابع للهجرة» العاشر للميلاد ) فى أسبانيا : 

لقد عرفت الحمامات العامة مخططين النين من حيث 
الشكل : الأول بيزنطى طغت فيه القاعة الدافئة على ما سواها 
وكانت بثمانية أضلاع أو باثنى عشر. أما المخطط الثانى فهو 
طولى تصطف فيه قاعات مستطيلة تحتل فيه ١‏ الأول » بدل 
«الدافئة ٠٠‏ مركز الصدارة وتميزت به العصور المبكرة . ولكن 
ابتداء من القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد أصبح 
الحمام العثمانى النموذح المحتذى» حاملا معحه بعلا للإرث 


البيزنطى الأصيل ولكن بمسقط طولي وقد اكتفى فى أكثر ٠‏ 


الأحيان بقاعات ثلاث ؛ « البسرانى » و « الوسطانى ١‏ 
والجواني؟ ( فوسوعة العمارة الإسلامية / 1۳۸ 1۳۹ )14١‏ . 

لقد أولى العلماء والأطباء المسلمون الحمام عناية كبيرة 
فأورده بعضهم ضمن مواد مۇلفاتهم کما فعل داود الأنطاکكى 
فى كتابه ١‏ تذكرة أولى الألباب (١‏ ۱۳۲-۱ ) » والإمام 
العزالی فى ١‏ إحباء علوم الدين ٤‏ واپن سينا فی ۷ دفع المضار 
الكلية للاأبدان الانسانية ١‏ ( المقالة الثالئة :فى الحمام/ ۳۲_ 
۹ ویآتی بیانھا فیما بعد إن شاء الله تعالی ) » وآفرد له آخرون 
مؤلفات فيمة » ومن هذه المؤلفات كتاب « النرهة الرهية ٠‏ 
شيخ الإمام عبد الرءوف المناوى» وفد دکر منھا محققی 
الكتأب الدكتور عبد الحميد صالح حمدان الأعمال التالية : 

۱ س الإلمام بأداب دول الحمام ْ للشيخ محمد ن 


اليد على حمزة أبى المحاسن الحسينى ( المتوفى ` 


٥‏ ه)» ألضه فى سدة ٥۳‏ ۷ه » على طريقة الفقهاء 
المحدثين وتوجد مئه نسخة محفوظة فى مكتبة كوبسريلى 
باستامہول؛ رقمها ٩‏ ۰۱۲۱ وقد کتیت فى سنة ١‏ ۸ه . 

۲ القول التام فى آداب دخول الحمام » تأليف الشيخ 
شهساب الدين بن العماد الشافعى الأفقهسى ( المتوفى سنة 
۸ه ) . وتوجد منه نسخة فى مكتبة البلدية بالإسكندرية» 
ورقمها ۲ ج“ وآ حرى فى مكتبة الفاتيكان ورقمها 
وثالغة فی مکتبة برلین ورقمها ۳٠۳۵‏ . 

۴_مقالة فى الحمام» وضعها الطبيب بدر الدين محمد 
ابن محمد القرصونى ( المتوفى سنة ٩۳۱‏ ه) . 

- التحفة البكرية فى أحكام الاستحمام الكلية والجزئيةء 
للشيخ دأود بن عمر الأنطاكى ( المتوفی ١ ٠۸‏ ه)» وتو جد 
مله نسخة محفوظة فى المكتية الأهلية بباريس برقم ,٠٠۳٤‏ 
وقد ذكرها إسماعيل باشا البغدادى فى هسدية العارفين 
(المجزء ١‏ ۰ س ٦۲‏ ) وسماها ‏ رسالة فى العحمام # 

وهذا الاهتمام بموضوع الحمامات إنما يرجم إلى الدور 
الكبير الذى فأمت به الحمامات فى حياة الناس» وبروزها 
كعادة لها قواعدها وأحكامها وأنظمتها وتقاليدها المرعية» 
بوصفها المكمل والمتمم الطبيعى للجامع » وارتباطها 
بالصلاة وبمفهوم التطهر لها ( حدث فى حالات كثيرة أن 
اجتمع الجامع والحمام فى مبنيين متلاصقين › مثلما كان 
عليه الحال فى جامع سان باشا ببولاق ( القاهرة ) الذى شيد 
عام ١0۷١‏ ه) (النرهة الزهية / 4-۷) . 

وقد أدرجها القنوجى فى العلوم فقال عن علم الحمامات : 

ويقال له علم الديماس . والحمام وضع صشاعی مرکب 
الكيفية للتدبير والاستفراغ فى الداخحل والخارج . مفاد غايثه 
جلب المنافع للبدن ودفع المضار عنه باعتبار حالة عناصر 
ذلك البدن فيتبعهسا صعحة أو فساد. والحاجة باعثة إلى 
اتخاذه. رهسذا العلم من فروع علم الطب» وفيه رساللة 
للسيوطى ورسالة للحكيم محمد أحسن الحاجى فورى نزيل 
بهوبال لطف الله فى الحال والمال ( فى هامش الأصل حاشية 


نصها : 


١‏ هذه الرسالة ضمنتها مطالب نافعة قلما توجد فى غيرهاء 


وهی من آول من اتخذ الحمام ثم من اخحترعه بعد الاندراس» 
ومن دنله من الصحابة». وما ورد فيه من الأحاديث» وما دلت 
اعلیه. وتکلمت فیها على هیشته زمنافعه ومضاره وما بيجب 


إالحمامات 


مراعاته في الدخول فيه والخروج عنه» ومسا قيل فى الحمام 
الجديد والعتيق ومدده وما يتصل بذلك . وسميتها ( تطهير 
لادناس بالغسل فی دیماس ) . حکیم محمد آحسن حاجی 
بوری متوسل الرئاسة سلمه أل ) , 

فال الإمام العلامة محمد بن على الشوكانى فى كتابه «وبل 
الام : إنها قد وردت فى الحمامات روايات غالها 
الضعاف» فيها مأ هو فى رتبة الحسن» وحاصل ما دلت عليه 
تحريم دخوله على النساء مطلقاء وعلى الرجال إلا فى 
المازر؛ وقد اسثوفيت ذلك فى الرسالة المسماة ( تفويق النبال 
إلى إرسال المقال ) جعلتها جرابا لرسالة سماها مؤلفها «إرسال 
المقال إلى حل الإشکال ١‏ انتھی کلامه رحمه الله تعالی (أبجد 
العلرم جا ق۱/ ۰۳۰۸ )١۹‏ . 

وکنا قد أوردن مادة بعنوان « آداب الحمام » فی ۱۲/ ۲۵۲ 
۲۵۷ تتاولت اداب الحمام وأحكامه الشرعية » ومن تم فاا 
نركز هنا على الجوانب الأثية : 

. -الجانب الطبى من حيث منافع الحمام ومضاره‎ ١ 

۲ البلاد التى توجد بها الحمامات على سبيل المثال لا 
الحصر: وتخطبطها وتصممها المعمارى . 

منافع الحمام ومضاره : 

منافعه : يقول الإمام المناوى فى النزهة الزهية : 

اعلم أن الحمام متخذ بأصل وضعه للتنظيف وإزالة 
الوح والشعث والدرن والعفونات والقمل» ولدفع آمراض 
كثيرة كالحميات والتخم والإعياء وأنواع الهيضة ( وهي انطلاق 
البطن من جراء الحركة من المواد الفاسدة غير المنهضمة إلى 
الانفصال بالقيىء أو الإسهال ) وإنضاج النرلات . وكما أن من 
العروق ما هو بعيد الخور أرق من الشعر» وكان الدواء إنما 
یجب الأقرب من ألمعدة فالاقرب› والدهن إنما يحلل ما فی 
الجلد فقط» وكانت الضرورة قأضية باجتماع عمونات فى 
الكمية لا ييلغها الدواء والدهن » كان اجتماعها على طول 
المدى يحدث أمراضا ضارة » جعل الحمام أيضا لتحليل كل 
ما استقصى . ولهذا أمروا به غب الدواء لما فيه. من التنشيط 
والتجغيف: وكسان البدن بعده كالهى بدأ فى الوجود» وإذا 

خفف أو ثقل لم يضر بخلافه من غيره. قال المسبحى : 

منافع البحمام کثيرة ونفعه لکل شخص بحسب مزاجه لموافقده 
لجميع الأمزجة الحارة والرطبة والباردة واليابسة» وجميع 
الأسنان والاأزمان والبلدان المسكونة . كل ذلك إذا ما أستعمل 


على ما ينبغى بحسب التدبير فيها . فالحمام يبرد البارد بالذات 
ويسخن بالماء الحار بالعرض »۰ ويرطب بهما وبالماء يجفف 
بالهراء الحار اليانس » ولذلك صار يحفطظ الصحة» وتوضيحه 
أن اللحمام پشتمل على هراء وماء حارين »› والهواء الحار 
مسخن معتدل والماء الحار بما هو حار مسخن محلل » وبما 
هو ماء مبرد مرطب» لأن الماء وإن كان حارا حرارته عرضية . 
فإذا زات برد بذاته» فلدلك كان الحمام مسخنا به واه 
وبحرارة مائه مبردا بمائه» وهو آیضا مجفف بفرط تحلیل 
الحرارة » ومرطب يتشرب البدن للماء . فلذلك يحدث من 
الحمام حرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة » فتارة تغلب الحرارة 
وذلك إذا اشتد حر الهواء ار قل اتال الماء جداء فاا يبرد 
تبريدا يتدارك تسخين الهواء وتارة تغلب البرودة وذلك إذا 
ضعفت حرارة الماء والهواء أو أكثر استعمال الماء دون الهواء ‏ 
وتارة يغلب اليبس وذلك إذا كان التحليل أكثر من الترطيب 
كما لو اشتشدت حرارة الهواء وأطيل المكث فيه مع قاة 
استعمال الماء. فالحمام يستعمل للترطيب والتجفيف 
والتبريد والتسخين . وقد أشار إلى ذلك جالينوس بقوله : 
الحمام شافع شتاء وصيفا ولمن مزاجه حار وبارد ورطب 
ريابس . فالحمام علاج للبدن من الضدين إن وجد البدن حار 
عسدله بترطیبه وإن وجده باردا أدفاه بحرارته . قال » أعنى 
جالينوس » ذهو يوسع المسام ويستفرغ الفضول ويحلل 
الرياح ويلين البسدن ويحسن اللون وينفع من من الاستسقاء 
والدق» ويسط الأعضاء المتشنجة وينضح التزلة والبشرة 
وينفع حمى يوم وحمى ادق والربع والحمى البلخمية بعد 
نضجها. ووجع الجلب والصدر وينضح الربو ويسمن 


المهزول ويهزل السميس ويرفق الدم والفضول الغليظة اللزجة 


بحرارته ويرطب البدن اليابس الخشن برطويته » كل ذلك إذا 
استعمل على قانونه بقدر المعتبر. وإنما يسمن ويهزل لأنه إذا 
كان الوارد من الغذاء أزيد من المتحلل سمن»؛ وإن کان آقل 
من المتحلل هزل . فإن استوى الأمران بقى البدن على حاله» 
فلا يسمن ولا يهزل . فإذا استعمل الحمام على الخلرء ولم 
کل بعده سريعا وأطيل المکث فيه » جفف کثيرا فلم يكن 
لما تحلل بدل يعد به فيهزله . لكن لا يظهر ذلك الهزال في 
البحمام ؛ لأن الجلد يربو فيه ببلله قليلاء فيخفى الهزال إلى 
أن يتحلل ما يشربه الجلد من الماء , ويعود إلى طبعه فيظهر 
الهزال حينشد» وذلك بعد الخروج من الحمام بساعة أو 
ساعتين» إلا فى العين فإن الهزال يظهر فيها حالا لكونها ليس 


ory 
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لها جلد . وكلما طال المكث فى الحمام زاد الهزال . سيما إذا 
كان القعود فى البيت الشالث. ومتى استعمل الحمام على 
الامتلاء من الخذاء» وكان عقب تناوله » آحدث سمنالعدم 
استعداد الغذاء بسبب قصور هضمه لأن يتكون منه شحم 
فضلا عن اللحم لكنه يحدث السدد والعفونة وكثرة الفضول 
فى البدن. وإن كان بعد تناول الغذاء بساعات أحدث السمن 
الشحمى لا اللحمى لأن اللحم إنما يتكون من مثين الدم › 
وذلك لا یکون إلأ من غذاء قد تم هضمه . ويبحدث السدد 
أيضا لكن آقل من الأول وإذا استعمل الغذاء عقب الحمام 
كان مسمنا لسرعة انجذابه إلى الأعضاء بمصادفه تحلل 
الفضول ونقاء المجارى إن كان العْذاء بقدر صالح > فان کان 
قلیلا أو کثیرا لم يسمن . قال بعضهم : والحمام يفيد إنضاح 
الأأحلاط وجذبها إلى خارح ( الأحلاط فی عرف الاقدمین هى 
الدم والبلغم والسوداء والصفراء. وقد أوردنا مادة بعنوان 
«ا تعلاط الاربعة ١‏ فی م٣‏ / ۱۹٦‏ ۲۰۹۲ فارجع إلیھسا فی 
موضعها ) . وهو يسكن الأوجاع ويعدل لذع الأحلاط ويفش 
البخارات والرياح »> ويجلب النوم ويدذهب الإعيأء والتعب › 
ويعقل البطن ويذهب الحكة والجرب» وينضح الزكام والتزلة 
ويرق الاألحلاط ويلين الحصب والرطوبات والأوتار» ويحلل 
القولنج ويسهل عسر البول. وقال بعض اخر: الحمام ملطف 
محلل » يستخرج العفونة ويرفق ألجامد بحره» وينضج وينقى 
من نحو القروح والبثرات والدماميل » وينشط بما يزيله من 
العقشونة » وي ذهب القمل ويريح البسدن ويقطع الاعراق 
الفاسدة»ء ويجيد الهضم ويخفف الامحلاء لإعانته للحار 
الغريزى» ويجعل اليدن كالمتجدد فى الأشياء ويسكن الحدة 
وينفع من السشهر وإلسبات ونحو ذلك . قال المسبحى : وإذا 
استعمل الدواء وبقى بالہدن فضرل لم ينقها» وجب استعمال 
الحمام بعده بشلائة آيام آو أربعة لأن بقية الفضول فى نواحى 
الجلد التى عجز الدواء عن تنقيتها فيجذبه الحمام وينقيه 
ويغسله . قال فى الإرشاد: ومن الشدبير العجيب للشقيقة 
(هى الصداع الشديد يصيب الرس ) أن يدل صاحبها 
الحمام ويكب رأسه على البخار ويستعط بدهن فستق» فإنه 
يسكن الوجع حالاء قال المسبحى : والتعرق فى الحمام 
يذهب مذهب الرياضة فى ترقيق الفضبول وتحليها لكنه 
يضعف الحرارة الغريزية فلا يقويها كالرياضة» وكما لا 
تسبتعمل الرياضة على الامتلاء الغذائى والخلطى للا تددفع 
هذه الأشيّاء إلى أقاصى البدن بتحريك الرياضة إياهسا من 


دال » ینبځی أن لا يدخل الحمام حارا لأن داخله يستنشق 
منه ما دام فيه › فيرد على القلب هواء حار لا يصلح للترويح 
عن القلب فيضره » وكذلك يدخل على البدن من طول 
المكث فيه الضعف والكرب وعظم النفس» سيما إن كان غير 
معتدل الحرارة » فينبغى أن يكون الحمام بحيث يستعحدل 
حرارته ویکون ماؤه آسخن من هواته قلیلا» شم یکون اللہث فيه 
یقدر ما پہستطاب إن کان الہدن صحیحاء فإنه قد تستطاب 
حرارة الحمام فى كثير من الالحوال المرضية وهو قد أخحذ فى 
الاإضرار انتهى : 

غريبة : نقل محمد بن غالب فى تاريخه نزهة الأنس فى 
أهل الأندلس» فى ترجمة مروان بن عبد الملك الاشبيلى» 
أحد الأطباء الرحالين » آنه كان له اليد الطولى فى الطب لكنه 
شدد قيه بأمور منها أنه منع من دخول الحمام بالكلية » 
واعتقاده فيه أنه يعفن الأجساد ويفسد تركيب الامزجة ( اسم 
الكتاب الصحبح هو ١‏ فرحة الأنفس فى أهل الأندلس » 
لمحمد بن يوب بن غالب » نشر جزءا منه لطفى عبد البديع 
فی مجلة معهد المخطرطات ۱/ ۲۷۲ "٠١‏ ) وتبعه على 
ذلك ابن زهر فقال إنه ممنوع مطلقا لأنه موجب لتعفين 
الأخلاط وغير ذلك . وهذا رى مهجور وقول من الزور قد 
خالفا فيه الأوائل والأواخر» وشهد بخطته البادى والحاضر. 
وفضائل الحمام لا تلكر ومنافعه لا تحصى ولا تحصرء بل إذا 
استعملل على الترتیب الذی يجب والیدن الذی يشغ » كان 
دواء فأاضلا ورياضة نافعة لتفتيحه للمسام وتنقيته للفضول 
وتلطيفه لغليظ الكيموسيات ( الحالسة التى يكون عليها العام 
بعد فعل المعدة فيه ) وغير ذلك مما هو مشاهد ميجرب. 

مضباره : 

ثم يقول الإمام المناوى عن مضار الحمام : 

فالوا إنه يرحى البدن لشدة ترطيبه» ويضعف الحرارة 
الخريزية والأعضاء العصبية» وينقص الرطوبة الجوهرية > 
ويفش الرطوبة الفضلية المحثاح إليها فى التخذية » ويسقط 
القوة والشهوة إلى الطعام لصبه المرة إلى المعدة ... 

ويحدر السدد على الامنلاء عد إفراط البلغم »> ويملا 
التجاويف من البخاز» ويسهنل انصباب الفضلات إلى 
الأعضاء العصبية؛ ويثير الحميات ويسخن القلب ويضعفه 
ويحدث الكرب حتى إنه ربما جلب الخشى» ويهيج القىء 
والخثيان والرعاف ( السدم يخرج من الأنف ) ويزيد فى ذلك › 


.ويرحى العضصو الغصبى ويضر من به حمى أو قروح أو شجج 


الحصاجارت 


(آی جروح ) آو ورم حار آو زف دم اؤ قیء ویرعش ویسیل 
الخاط إلى المفاصلء ويوهن جميع القوى إن لم يصأدف ما 
يسيله فيضعف القوتين ويملا الفضول بالاحلاط . وهه 
المضار كلها سهلة التدارك . وبالجملة فنفعه أكثر من ضرره 
بأضعاف . ولهذا قال بعض الأعيان أنه موافق للأصحاء فى 
جميع الأسنان وفى كل الأزمان والبلدان كما تقدم . رأ 
مضرته لأصحاب الغشى والخفقان ونحو ذلك » فتندفع بأمور 
منها : التعرض لريح الشمال وغير ذلك والحاصل آنه لا يضر 
إلا مع الجهل بالتدبير» فإذا استعمل على القوائين بحسب 
المزاح والسن والفصل والبلد وغير ذلك » كان نافعا جدا 
وإنكار ذلك مكابرة ( النرمة الزهية / 1۸-٠٦۴‏ ) . 
ويفرد ابن سينا المقالة الثالثة من كتابه ١‏ دفع المضار 
الكلية للأبدان الإنسانية وتدارك أنواع الخطأً الواقع فى التدبير ٠‏ 
لموضوع الحمام ومضاره وتدارك تلكالمضار؛ وجاء فيها ما يلى : 
فی مضار أن لا يكون هواء الحمام معتدلا: 
تعديل هواء الحمام هو : 
آما بالجملة »> فإن يكون يس بشديد الحرارة ولا بباردء 
يتعذر فيه التعرق . ) 
وأما بالتفصيل › فإن يكون فيه أقله ثلاثة بيوت» وأن يون 
الست الأول فيه معتدلا» أعتى لا يحس فيه بحر ولا برد» وإ 
یکون ابیت الثانی غير مکرب وإن يون البیت الثالث غير 
شاد-خ شاو ولا مانح للشس المستقيم . 
فالحمام العصار جدا يسيل الألحلاط الحامدة إلى أعماق 
الأعضاء» فسحدث : 
-إما سودا وإما أوراماء ويصعدها إلى الدماء فیحدٹ إما 
صداعا شدیدا وإماسرساماً . 
. ا سیلان ن ارو بات إلى التجاريف القارغسة فسحدث 
ا أن كانت السدة اقم > وإماسكتة بأن 
كائت ( السدة ) تامة 
وأما الحمام البارد فإنه يحرك المادة إلى التعرق حركة 
ناقصة » فيحدث من ذلك آفات» وربما حدث مله الجرب 
والحكة» وربما أحدث الزكام» وريما أحدث المغص . 
ثدارك» ضرر الحمام الحار 
أما من المشروبات» فبالمطفئات»› ثل : رب الفاح - 


رب السفرجل ۔ رب الحماض ۔ شراب التمر الهندی۔ شراب 
النیشوق ۔ شراب الكدر . السكنجبين وغير ذلاف غير هبرد 
بالثلع . 
وآما من الأطلية : فصلدل + وماء الكربرة» والخل » على 
الكبد والقلب - وتوضع لخلخلة› من دهن الورد والخل› على 
الرأس » معتدلة الحر والبرد . 
وتترك الرجلان سساعة فى ماء بارد» ثم بعد قليل يصب 
ثم يصب فللا قليلا على البدن ۰ 
وينبغى أن يكون الماء البارد معدلا لیس بشديد البرد . 
تدارك ضرر الحمام البارد: 
ما تدارك الحمام امارد فال بها ماء سخین محتدل › مقدار 
ما يتحمله الطبع› ويصب على الرأس > قبل الخروح من 
للتعرق : ٹم کما يخرح يديم صب الماء الخار على الرأس 
وسحكه > ثم يتعمم بعمامة معتدلة فى الحر وكسرة فى شدة 
البرد» ویخرح وینام . ) 
فمن أحطاً فدخل الحمام دفعة > ررح دفعة » هولاء 
يخاف عايهم : 
( آ ) فاما إن کان مزاجهم حارا: 
أما فى الدلحول أن يصييهم اتشار الحراة الغريزية. 
و يعقة ضعف القلب والخمقاك . 
وأما فى الخروح فأن يصيبهم نوازل حادة » وسحج 
الاأمعاء؛ رارج المغاصل , 
. أا فى الدنحول فالكتة الا رالخفقان . 
- وما فى الخريج فالجمو والشخوص وسلس لبون 
والرعشة . 
ی روآ لیت اا - وبرش تحت إبطه 


الايسر ماء ورد بارد د دقك ٍ 


الحجمامانت 


- وأن يؤخذ فى ثوب مبرد» ولا يمسه الماء البارد دفعة» ثم 
يعالج بما عولج به المستضر بشدة الحر. 

( ب ) آما من كان بارد المزاج : 

فان يعمل ذلك › میتی شیغامن رب اشاح م 
قایل من دواء المسك» وينوم . 

عاج من حرج عنه دفعة : 

آما حار المزاح فآن يصب على رأسه ماء حار کثیر 
ویکمد رأسه بخرق مسخنة وینوم . 

- وآما بارد المزاج فان یجلس فی بیت حار جداء وینشق 
دهن الياسمين » أو دهن السوسن» آو دهن النسرين؛ ويطلى 
الرأس بلخلخة السنبل والسعد- وتدلك الأعضاء ‏ ويسقى 
متروديطوس أو ترياق الاربعة - ويطعم طعاما فيه ثوم - ويسقى 
من اشراب الصرف شيا يسيرا وينوم . 

فى الماء المالح فى الحمام : 

شع من الجر والحكة. الا أنه يخلخل الجلد م 
يكثفه» وإذا لم يكن حكة أحدثها » ويهزل البدن » ويضر 
بالحين » ويحدث النوازل والرمد» ويكدر الحواس . 

فى الماء الشبى : 

يكثف الجلد ويقبضه» وربما آحدث حمى يوم . والآبدان 
النحيفة رما وقعت منه فى التشنح . 

فى الماء الكبريتى والنفطى : 

هذا كله يفسد مزاج جلد البدن » ويهيئه للعقونة › 
ويحدث النزلاتث وإذا طال فى هوائه المقام خحيف مله 
الاستسقاء» وما يبحدث عنه اليرقان . 

فى الماء الحديدى : 

فى الاغتسال فيه منافع كثيرة » ولا يحدث مله كثير ضرر› 
فان کان شىء فتكثيف الجلد '' 

فی تدارك ضرر الماء المالح : 

الاغتسال بالماء الباردء وا والطين الطيب» ينفع منه» ثم 
بعده الاغتسال بالماء البحار العذب» ثم التدلك بدهن الورد 
الطيب الرائحة؛ بالرفق » وتواتر الافتسال بالماء السب 
بعده . 

فى استعمال الدلك والتمريخ والغسل فيه : 

المعتدل إليدذن » إذأ دحل الحمام . فليقعد فى كل بيث 
ساعة > ثم یصېر حتی یتندی بدله ویکاد یعرق . فيصب إلماء 


أولا على الكتفين وساير الاعضاء . ثم على الرس» ثم يحلق 
الرأس» ثم يتغمز ويتدلك بالرفق. ويعتنى بالمفاصل. ولا 
يفعل فى ذلك شيا مكربا » إلا صاحب الربى » لتتحلل 


أحلاط رثته » أو شيتا مؤلما ؛ إلا صاحب الخام ليتحلل خامه 


فی مفاصله . 
فى حطا من أفرط فى التدلك : 
من افرط فى التدلك ۾ ان کان حار المسزاج او يأبسىه› 


عرض له سقوط قوة وهہجان مرار وربما کان سببا للحمی . 

وإن كان ممتلئ البدن » عرض منه حركة الأحلاط . 

ئی تدارك ذلك : آما القسم الأول فعلاجه التمرخ بدهن 
الورد» ودهن البنفسج وتناو الخذاء اللي المطفئ مثل 
الكشك والمح» وتناول الأشربة المطفئة» مثل السكنجبين 
والجلاب . ولمن أحدث ذلك فيه اعتقال الطبيعة شراب 
يشوف . 

فی تدارلد ضسرر الماء الشى : هو الاغتسال بالماء الحار 
العذب بعده مرارة »> اغتسالا شديداء ثم التدلك الشديد حتى 
يعرق» ثم الاغتسال بعده » ثم التمرخ بدهن بابونح أو دهن 
الخيرى » ثم النوم بعده . 

فى تدارك ضرر الماء الكبريتى والنفطى : الاغتسال بالماء 
المعتدل البرد ثم الحار» ثم التعرق» ثم الاغتسال بالماء 
الغاترء ثم التمسح بدهن ورد خام ثم انوم بعده 

فعل الماء البارد فى الحمام : 

أما إن كان الحسام حار فقعل الماء البارد فيه مثل فعل 
الخروج عنه » مغسافصة وأشد. وعلاجه وأقوى ( غفصه : 
أخذه على غرة ) 

وأما إذا كنان الحمام باردا أيضا ففعله فعل الهراء البارد 
فإذا اذی کان علاجه ما قل وفصل . 

فعل الماء الحار فى الحمام : 


هو فعل الهواء البحار الشديد فيه وأقوى» إلا أنه لقصر 
مدنه یکون قل تأثیرا» ولأنه لا يرد على القلب فيكون أحف 
نكابة . 

وعىلاجة : ا > مع تلاول شراب 
التمرهندى؛ ولمن أ حدث ذلك به إسهالا فشراتب التفاح 
داسشرخل الحصرم 


الحماضابت 


فی نحطا من يصبر فيه : 

يتبعه فى المعتاد وجح المفاصل » والتمدد فى العضلات› 
وربما پتبعه حمی يوم . 

علاجه : الاغتسال بالماء الحارء والتدلك الرقيق بدهن 
بابونج > والزيت الطرى» وإن لم يسكن بذلك وجب آن 

فيمن استعمل» قبل أو بعد الحمام» وحركات شاقة : 

أما الحمام المعتدل فلا يضر كثير مضرة » بمن أفرط فى 

البحركة » آو ازداد حركة بعد الحمام » بل يضر الحمام إذا كان 
معتدلاء ولم يمكث فيه المستحم مقدار التعرق كثيرًا » إنما إذا 
کان المکٹ فيه مقدار ما یستفاد من رطوبته » کان نافعا لمن 
عرض له حركة شاقة , 

- وإنما يتضرر بها من يطيل المكث فى البحمام » حتى 
يأحذ الحمام رطوبته فوق ما يعطيه . ومن وقع له هذا آدی إلى 
الدق» إذا اشتدت سخونة القلب» أو الاستسقاء إن تحلل 
العحار الغريزى ويرد مزاج الأحشاء . 

تدارك ذلك : الاغتسال بالماء البارد - وصب الماء المفتر 
شتاء» والمبرد صيفا _ وصب اللبن الحليب على الرس - 
ودلك المفاصل بلعاب الخطمى » مضروبا مح دهن البتفسح 
وشوب الشراب الأبيض » مع مزاج وافر - وتحسى المرقة 
المتحلة من مدققة الطيور أو الحملان . 

وإن ظهر برد فى الالحشاءء» وعلامته رداءة الهضم والنفح 
والجشا الحصامض» فتداركه شربة من دواء الكركم _ وتقطير 
دهن البنفسح فى الأذنء لمن غلب عليه المززار» ودهن 
الخیری» لمن بردت أحشاؤه» نافع فى هذه العلة . 

ضرر المقام الكثير فى الحمام : 

يفعل فعل الحركة الشديدة » والعلاج مثل ذلك . 

ضرر الحمام على العام : 

وجب ددا فى الكبد والعروق» لانجذاب المواد 
الغذائية » الغير المنهضمةء إلى ظاهر البدن » لسيلان 
الرطوبات إليه بالعسرق . والسدد يتبعها الأمراض السدية » مثل 
الأورام » وامتناع الغذاء عن ظاهر البدن » والإسهال الكائن 
بالأدوار» والحميات العفنية » إذ السدة أحد آسباب العقونة . 

تدارك : استعمال سکنجبین پزورى - والاستفراغ الضعيف 
بايارج فيقرا -واستعمال الأغذية الخفيفة عدة يام . 


oY 


فيمن شرب فى الحمام شيشا باردا . مثل الماء البارد 
والفقاع : 

هذا حطر عظيم جدا. لأن الشىء البارد السيال» إذا 
حصل قى المعدة فى الحمام» وقد تفتحت المسام > 
وتخلخلت المناف» هجم دفعة على الكہد والقلب فيسردهما 
تبريدًا شديدًاء» وأنهك حرارتهما الغريزية» وأضعف جميع 
الأحشاء وهيأها للاستسقاء. 

تدارك ذلك : تناول شىء یسیر من اشراب الصرف يعد 
الحمام أو شربسة من دواء المسك أو دواء اللك آو دواء 
الكركم أو متروديطوس - أو تكميد الكہد والقلب بخرق حارة - 
أو تناول غذاء مبزر - وللكرنب خاصية فى دفع هذا الضرر - 
ويفيد من البقول الراسن - ومن الأشربة شراب الجزر » وشراب 
الافسنتين » وشراب حلديفون . 

ضرر دخول الحمام والبدت ممتلىء : 

هذا أيضا حط لأنه يحدث منه عفونة فى الأحلاط 
اأمحتبسة فى البدن وحركتها وتحدث منه أورام فى الأحشاء› 
مثل ذات الجنب» وذات الكبد وذات الرثة . ويخاف مضه 
افات الدماغ وأورامه » وأما الحميات فأقرب الأشياء إليه . 

تدارك ذلك : إذا أعقب ذلك ثقلا وإعياء» أو مس قروا 
وتمسدداء فينبغى أن يبادر إلى الفصد _ ويستخرج من ادم 
مقدازا فإن زإال بذلك وسكن وإلا استفرغ بشراب الفواكه - 
وتناول الأشربة المانعة عن العفونة . مثل رب السفرجل» ورب 
التفاح » ورب الأجاص» وغير ذلك _ ويطلى الكبد والقلب 
بالأطلية الموافقة» مثل ماء الكزبرة » والخل وعنب الثعلب› 
مع قلیل کافور وصندل . 

( من مؤلفات ابن سينا الطبة / ۳۲۔۳۹ ) . 

ويجمل الإمام ابن الجوزى ذلك فيقول : 

قد كربا أنه يصلح بعد الرياضة» ومن دخاه قبلهأ حرك 
فضول البدن » وأحدث مرضاء ومن استحم بعد الأكل» ملا 
الرس فضولاء» وأحدث سساددا» ويتولد مسن إدامة ذلك 
الاستسقاء» ولا يصلح الحمام لضعيف القوة » وينبغى دخوله 
واللخروح منه بتدريح » ولا يطيل المقام فيه » وشرب الماء 
البارد فيه . والفقاع مخاطرة بالروح » ولا يدخله من أكل 
هريسة أو شرب لبنا ... ومن غسل وجهه بالماء ألبارد بعد 
حرو جه من الحمام ؛ بقيت طراوة وجهه ( مختصر لقط المنافم / 
(٦‏ 


الحجمامات 


۲ - البلاد الى ترجد بها الحمامات على سبيل المثال لا 
الحصيء وطرزها المعمارية : 
اشرت هذه اليحمامات وتعددت في جميح الأمصار. 
وذکر هلال الصابی ( المتوئی ٤٤۸‏ ه) أن عدد الحمامات 
فی بغداد وصل فی زمانه إلى أكثر من مائة وعشرين آلف 
حمام . وأورد على باشا مبارك فى خططه نقلا عن المسہحى» 
أن الحزيز بالل نزار هو أول من بنى الحمامات بالقاهرة › وأنه 
كان فى مصر آلف ومائة وسبعون حماما . كما تساو ابن 
دقماق والمقريزى عدد الحمامات التى كانت موجودة فى 
مصر على أيامهما . وتناول غيرهما موضوع الحمامات الثى 
كانت موجودة فی مصر » ومن بینهم فليا جلہی الترکی زار 
القاهرة وذكر فى كنابه ١‏ سياحة نامة » أن عدد حماماتها وصل 
إلى ٠۵‏ حماما . هذا وقد انتشرت الحمامسات كذلك فى 
الآندلس» کما کرت وتعددت بشكل كبير فى المضرب 
العربى ٠‏ وما زالت( الترهة الزمية/ ۹-۷) . 
| مص -القاهة . 
وقد أحصی المقریزی فى خططه الحمامات الت كانت 
فی القاهرة فی زمانه » وھی کما یلی : ) 
حماما ألسيدة العمة . 
حمام الساباط. . 
حمام لۇلۇ . 
حمام الصنيمة . 
حمام تتر. 
حمام کرجی . 
حمام كتيلة . 
حمام ابن أب الدم . 
حمام الحصينية . 
) حمام الذهب . 
حمام أبن فرقة , 
حمام السلطان 
حمام لحولد . 
حمام ان عبود ٠.‏ 
حمام الصاحب . 
حمام السلطان 


حماما طغريك . 

حمام السوباشى . 

حمام عجينة . 

حمام دری . 

حمام الرصاصیى . 

حمام الجيوشى . 

حمام الرومى . سنفر الررمى . 

حماماسوید . 

حمام طغلق . 

حمام ابن علکان . 

حمام الصاحب. 

حمام کتبغا الاسدی . 

حمام آلتطمش خان . 

حمام القاضى . 

حمام الخراطين . 

حمام البخشبية . 

حمام الكويك . 

حمام الجوينى . 

حمام القفاصين . 

حمام الصغيرة . 

حمام الاعسر . سنقر الاعسر . 

حمام الحسام . 

حمام الصوفية . 

حمام بهادر. 

حمام الدود. 

حمام ابن أبى الحوافر. 

حمام قتال السبع . 

حمام لۇلۇ . 

لؤلؤ الحاجب( المواعظ والاعتہار ٣‏ / ۵۳۷) . 
آما على باشا مبارك » فیقول فی خحططه ( ج |/ ۲۳۸ 
٩۹‏ ) فى مطالب عدد الحمامات : ) 

ويظهر مما كتبه الفسرنساوية فى خحططهم أن عدد 
الحمامات التى تكلموا عليها وكانت موجودة لوقتهم تزید على 
المأئة » والآن لم يكن بالقاهرة سوى خمسة وخمسين حماماء 
فيكون ما نقص منها منها نحو سثة وأربعين حماما وبنالسبة 


الجمامايب 


لما بلغته المدينة من الاتساع وزيادة السكان» فهو قليل جداء 
والصححة العمومية تطلب زيادتها » فإئنا لو نسيشسا عدد 
الحمأمات إلى جملة السكان » لان كل حمام ييخص آلفين 
وستمائة نفس فى مبداً القرن الثانى عشر» وفى وقتنا هذا ما 
يخص كل حمام سبعة ألاف نفس من تعداد البلد» وهذا كثير 
جدًا عما كان فى مبدأ هذا القرن» وإذا اعتبرت النسبة التى 
كانت حين ذا بين عدد الحمامات والآهالى يكوك اللازم لحو 
مائة ولحمسين حماما . 

وقد ذكر ١‏ المسبحى 1 فى تأريخه أن العزيز بالله نزار 
المعز لدين الله هو أول من بنى الحماسات بالقاهرة» وقال 
الشريف أسعد نقلا عن القاضى القضاعی إنه كان فى مصر 
يعنى الفسطاط _ الف ومائة وسبعون حماما . ( أقول ) : ولا 
يخاو ذلك من المبالغة . 

وذكر ابن عبد الظاهر أن عدد الحمامات إلى أخر سنة 
حمس وسبعين وسثمائة يقرب من تمانين حماما . 

وفی كتاب ١‏ قطلف الأزهار » أن عدد الحمامات کان فى 
هة اربع ولساد نين ومائة ولف مسن الهجرة درن ذلك . 
والحمامات التى تكلم عليها المقريزى حمسة وأربعون 
حماماء منها اثنا عشر» حدثت فى زمن الفاطميين» وستة 
أنششت فى زمن الأبوبية » وفى زمن السلاطين الجراكسة أنشئ 
اثنان وعشرون حماما » فيكون مجموع ذلك أربعين حماما 
(أوردنا بيانها نفا ) وينتج أنه من ابتداء القرن التاسع» إلى مبداً 
الغرن الثانى عشر استجد بمصر نحو ستين حماما . 

وأغلب هذه الحمامات موقوف» وبإهمالها تخربت › 
وتصرف فيها الملاك » واستعوضت بمبان أخر» حتى آلت إلى 
العدد الى قدمنا ذكره ( المخطط التوفيقية الجدیدة ۱ / ۲۳۸ ؛ ۲۳۹ ) 

وقد أحصى على باشا مبارك الحمامات التى كانت بمدينة 
القاهرة فى زمانه فأورد منها فى العجزء الشانى ( طبعة الهية 
المصرية العامة للکتات ۱۹۸۳ )ما يلی : 

| حمام الأفندى بعطفة الأفندى من شارع المحكمة , 

۲ حمام الألفى بحارة الألفى من شارع السيوفية 

۴ حمام ٻابا بحارة حمام ٻابا من شارع حدرة الحناء . 

٤‏ حمام بابب الوزير بشارع باب الوزير... 

0 حمام بشتك المعروف الان بحماممصطفی ٠‏ 

1 -حمام تدا بشارع سويقة العزى 

۷ حمام البشری بشارع البیومی 
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۸ حمام الجيلى بعطفة الجبيلى من شارع الكعكيين . 
٩‏ حمام الحلوجى بشارع الحلوجى 

١‏ حمام الخليقة بشارع الخليفة 

١١-حمام‏ الدرب الألحمر بشارع الماردانى , 

١‏ حمام درب الحصر بشارع درب الحصر. 

۴ حمام الدود بشارع السروجية . 

. حمام السروجية بشارع السروجية‎ ٤ 

۵ ححمام سعيد السعداء المعروف الآ بحمام الجمالية 


بشارع وكالة الصابون والجمالية . 


١‏ حمام السكرية بشارع السكرية 
۷ _ حمام السلطان بشارع اللحاسين .. 
۸ حمام سوق السلاح بشارع سوق السلاح . 
۹ حمام السيوفی بشارع مرسينا 
١‏ حمام الشعراوی بحسارة لشعراوی من شارع 
الشعراوى . 
١۲ء‏ حمام الصليبة بشارع الصليبة 
١‏ حمام الصنادقية بعطفة الحمام من شارع 
الصنادقة. 
۴ حمام العطارين بشارع العطارين . 
۲٤٠‏ حمام العدوى بشارع الباب الالحضر. 
٠‏ حمام الغورى بعطفة الحمام من شارع الكعكيين . 
١‏ حمام المصبغة بشارع درب لولية . 
۷ _ حمام المقاصيص بشارع الجوهرجية . 
۸ حمام النحاسين بشارع النحاسين . 
۹ حمام الهنود. 
( المخطط التوفيقية ۲ / )٤١ ٠٤١‏ . 
ثم ورد فى الجزء الثالث ما يلى : 
حمام ابی حلوة بشارع القدطرة الجديدة 
حمام آمين غا بشارع باب البحر 
حمام البارودية بشارع باب الخلق 
حمام البيسرى بشارع سوق السمك الجديد 
حمام التلات المعروف أولا بحمام الصاحب حار مکسر 
الحطب من شارع اللبودية 
الحمام الجديد بشارع باب البحر 
حمام حارة اليهود الذى سماه المقريزى 


o4 


الجمادمات 


حمام الكويك بشارع حارة اليهود القرايين 

حمام الخراطين بشارع باب الشعرية الكبير 

حمام الدرب الجديد بعطفة الحمسام من شارع الندرب 
الجديد 

حمام الذهبى بشارع البنهاوی . 

حمام الرويعى ویعرف بحمام الجامع الأحمر بشأرع درب 
ریاش 

حمام السبع قاعات بحارة السبع قاعات من شارع سوق 
السمك القديم 

حمام تقر پشایع ددر سنقر 

حمام الشرایبى بشارع الحمزاوی 

حمام الطنبلى بشارع الطنبلى 

حمام القربية بشارع القربية 

حمام القزازية بدرب الأنصارى من شارع غيط العدة 

حسام الكروغلى إمام بحارة عبد الباقى بيك من شارع 
قنطرة سنقر 

حمام الكبخيا بشارع الكفاروة 

حمام مرزوق بعطمة مرزوق من شارع سويقة اللالا 

حمام مصطفى بيك بعطفة الحمام من شارع خليل طينة 

حمام الملطيلى ويعرف أيضا بحمام الغمرى بشارع 
مرجوش 

حمام المؤيد بحارة الحمام من شارع درب سعادة 

حمام الناصرية بشارع الناصرية 

الخطط الحوفيقية المجديدة ۳ ٤۷ ٤١‏ ) , 

وقد كان بالماهرة فى القرن اثالث عشر ثمانون حماما وفى 
نهاية القرن الشامن عشر مائة حمام وفی عام ۱۹۳۳ كان 
بالعأهرة سبعة وأربعين حمأما فقيل . 

وطبقا لفهرس الأثار الإسلامة بالقاهرة الصادر عام ۱401 
يو جد سبعة حمامات ففمل الها بقايا : 


| ۔حمام بشتاك 
العصر المملركى البحرى- ٤١‏ ۷ه / ۱م 

( آثر رقم ۲٤٤‏ ) 
۲ الحمام المؤيدى 


العصر المملوکی الجرکسی۔ ۸۲۳ ھ/ ۲٤۱م‏ 
(أثر رقم 1( 


۳۔ حمام إینال 
العصر المهلوکى الجركسى - AAT‏ / 01م 
( آثر رقم ٥٦۲‏ ) 
٤‏ -حمام الملاطيلى 
4ھ / ۱۷۸۰م 
( أثر رقم ٥۹۲‏ ) 


۵ -حمام السكرية 
الغرن الئانى عشر / القرن الثامن عشر 

( اثر رقم ٥۹٩‏ ) 
٦‏ حمام الطمبلى 
القرن الثانى عشر / القرن الثامن عشر 

( آثر رقم ٥٦٤‏ ) 
۷ حمام العدوی 
القرن الثالث عشر / القرن التاسع عشر 

( آثر رقم ٥٦۷‏ ) 
( التراث المعمارى الإسلامی فى مصر/ 1۳ء )٦٤‏ . 
ويذكر الشريف آسعد الجوانی آنه كان فى مصر الفسطاط 


آلف ومئة وسبعون حماما . ويذكر أبن عبد الظاهر أن عدد 


حمامات القاهرة حتی عام ٠۳۰۰‏ كان يقارب الثمانين حماما 


٠‏ ۷ حماما» وهذا فی عام ۱۹۳۷ء ما الآن في ٩م‏ فلا 


يول أكثر من ۲١‏ حماما فی حألة سيئۀ تكاد تقترب من 
الالهيار سالرغم من احتوائها على كميات راثعة من الرزخحارف 
الرحامية والفسيفساء البديعة ... ومنها حمام بشتاك وحمام 
قلاوون » وحمام السلطان وحمام السكرية وحمام الملاطيلى 
وحمام الطمبلى وحمام العربى 2 اح 

والمساقط الأفقية لهه المبانى تنمتع بتصميم ممتاز 
وبمساحات واسعة بالرغم من واجهتها الصغيرة الى تكاد لا 
تلاحظ مع آنها تخفى وراءها مبنى فى غاية الروعة والفخامة . 

وهه الحمامات ما زالت مستعملة إلى الآن رلكنها فى 
حالة يرثى لها » وتحتاج إلى من يمد لها يد العون ( ١‏ بشتاك 
والسور المفقود ٣‏ / ۳۲) . | 

ويصف إدوارد ويليام لين حمامات القاهرة وقت زيارته 
لها» التى بدآها سنة ١۱۸۲م‏ فيقول : 


الحصامایت 


س 


١‏ تضم الشاهرة أكشر من مائة حمام تزداد آهمیتها فى 
الشتاء ۽ وهی مصدر متعة يسهل على الفقراء اأظفر بها بل 
أل الاثرياء الدين پحوزول فی دورھم حمامات خاصة يطيب 
لھم هم أيضا التردد على هذه الحمامات العامة » ففيها إلى 
جانب الحصول على نصيب من النظافة يتجاوز ما يتحقق فى 
الحمام الخاص متعة اللقاء مع كثير من المعارف والصحاب 
والترويح عن النفس . وما أن يدلف المرء إلى الحمام العام 
حتى يستقبله الخدم فى قاعة الاستقبال حیث يودع مسلابسه 
ویعقد حول جسده بشکیرا » ثم یقاد إلى دهلیسز پحتضله 
ویغمره ہوهج ټتزاید حرارته كلما آمعن فيه حتى يصل إلى قاعة 
تنكثف فيه ا الاإبخرة الساخنة المعطرة التى تنفذ إلى مسام 
جاده ؛ فیضطجع عای بساط صوفی ویدئو مله صبی يدس 
كمه فى كيس من الصوف السميك التاعم الملمس» ينتظلر 
قليلا حتى تكون الأبخرة قد ألائت البشرة كلها فيبدأ فى قرقعة 
مفاصل النزيل ثم يدلك جسده باليس الصوفی حت لا يبق 
بالہشرة أى أثر كان عالقا بها ثم نهض الرجل وقد لف 
جسده كله العرق الساخحن» ويمضى إلى قاعة مجاورة تضم 
مصدرين لماه الساخدة والباردة يعتسل فيهما بمقرده > 
ويتحول بعدها إلى فناء به حوض ملىء بمياه شديدة السخونة 
يغخطس فیها بضع لحظات» ينهض بعدها وقد لف جسده فى 
قميص يعود به إلى فاعة الاستقبال حيث يتناول فنجانا من 
القهوة يشد معه آنفاسا من الارجيلة مسترحيا على الأريكة قوم 
منها لیستقبل جسده نفثات من عطر فاغم ويأحذ فى ارتداء 
ثبابه المفعمة بأريج بخور أعواد شجر الصبر. 

« والسائد تخصيص حمام لللساء واخر للرجال يفصل 
بينها باب حاص » فإذا لم بكن هناك فى الحى غير حمام 
واحد خحصصت بعض أوقاته للرجال والبعض الآتحر للنساءء؛ 
وفى هذه الحالة ينسدل على الحمام سشار معلا أنه وقت 
النساء. والحمام العام للمرآة يعد مجتمعا مختلفا . فيه تثرع 
الحجب التى ترتديها فى الطرقات لتحميها من عيون الرجال 
وفيه تستعرض أمام الأنحريات ثبابها الثمينة وحليها النفيسة 
التى لا تملك أن تبرزها للرجال فتزمو بها هنا مام رفيقاتها فى 
دل یرضی غرورها ٤‏ ويصبح اللقاء حفلا بهيجا يشبع فيه 
لنساء ميلهن إلى الشرثرة والتهامس وتناقل الأحبار والتباهى 
بمقتنياتهن الجديدة . وتقدم عاملات الحمام للنساء خحدمات 
فوق ما يلقاه الرجال كتصفيف الشعر ... والثزيين وما إلى 
ذلك( مصر فی عیون الغرباء ٣‏ / ۳۳۸۰۳۳۷ ) , ` 


التصميم المعمارى للحمامات : 

كانت واجهات الحمامات بدون فیحات وله باب یشابه 
آبواب المساجد_ باب حمام بشتاك ( قبل ۵۷٤۳‏ / ١٤۱۳م)‏ 
ويغطى الحمام بقباب كروية بها فتحأات صغيرة مغطاة 
بالزجاج الملون غير الشفاف . وكانت الحوائط من الحجر 
الجيرى ولها بالداحل سفل من الرخام . كذلك غطيت الارضية 
بالرحام الملون. كما كانت حوائط الحمامات غنية بالزخارف 
لتى نراها فى بقايا حمام السلطان المؤيد(۸۲۳ه_/ 
مم 

ونتشابه طريقة التسخين فى هذه الحمامات بالطريقة التى 
استعملها الرومان فقد استخدم البخار الناتح من عملة الخليان 
فى التدفئة . إلا آن حمامات القاهرة لم توجد بها تدفدة 
بالارضيات نظرًا لاعتدال درجة الحرارة فى الشتاء . 

وپتكون المسقط من شلاثة عناصر رئيسية . فبعد اجتياز 
الباب الذى أمآمه عدة درجات » يصل الشخص عن طريق 
دهليز إلى العنصر الأول وهو المشلح [ المسلخ ] المغطى 
بقبة بها فتحات بالزجاج الملون . وهى غرفة غير مدفأة وبها 
فسقية بالمنتصف ومساطب من الحجر أو الرحام . 

ويها ينتظر الشخص قبل وبعد الحمام . وعادة ما 
يتجاذب المستحمون أطراف الحديث فيها وتقدم المشروبات 
رالارجيلة . كما زود الحمام بدورات للمياه. ويلحقى بالمشلح 
بة المبلى ويئولى ترزيع 
الصابوك والمناشف وپل ٥‏ هذه الغرفة غرفة ألحرى مدفاة 
يفصلها عن الأولى دهليز» وبها مساطب يجلس عليها 
المستحم لكى يتعود على حرارة الحمام وحاصة بعد الخروج . 

ويأتى بعسد ذلك العنصر الشالث الرئيسى وهو بيت 
الحسرارة ويمائله فى الحمام الرومانى ال Ca1da۲10۳0‏ 
والجزء الأوسط من هذه الصالة مغطى بفائوس ( شخشيخة ) 
وبوسط الخرفة حوض مکسی بٻالرخام به ماء ساخن يحيط 
به آماكن للتدليك . وتغطى أرضية الصالة بالرخام والموزايك 
الرخام . ويلحق بيت الحرارة خلرات بها مغاطس مملوءة 
بالماء الساخن ولا يوجد بالحمام العربى ما عرف عند الرومان 
بالحجراث ذات المياه الباردة والتى كانت تستعمل بد 


الحمام الساخحن . 


ما بيت النار فهو عبارة عبن فرن عله قدور من التحاس 
مملوءة بالمساء ويندفع الماء الساحن والهواء الساحن إلى 


آ جما دات 


أماكن الاستحمام خلال مواسير من الرصاص . أما الدخان 


الناتج عن عملية الحريق فيسحب إلى الخارج . ويجلب 
الماء اللازم للحمام من بر جواره رفع عن طریی ساقہة (التراث 


الإسلامي المعماری فى مصر / ١1ء ٦۳‏ ) . 

أما عن التصميم اأمعمارى للحمام الإسلامى فى بلاد 
الشام فقد ظل طرازا واحدا لم يتغير إلا فى التشاصيل 
والز حارف ٠‏ فقد كان الحمام يتكون من ثلائة أجزاء رئيسية غرفة 
لخلع الملابس تكبر وتصغر حسب الحاجة » إذا كان الحمام 
خاصاآو عاما . ویلی مکان حلع الملابس غرفتان متصاتان 
ببعضهما » الاأولى داففة والثانية حارة يتوسطها فسقية تعخرح 
منها صنابير المياه الحارة . وكان سقف الحمام عادة مخطى 
بأقباء متقاطعة أو قباب ضعحلة أما غرفة المياه الساخحدة فتخطى 
عأدة ية مرتقعة . 

ومن أقدم الأمثلة للحمامات الإسلامية التى ما تزال باقية - 
كما سبق القول ‏ قصير عمراء الذى يرجع إلى العصر الاموى»› 
وكدا حمام الصرح وهما حمامان للاستراحات الصحراوية 
التى كان بستخدمها الخلفاء والامراء فى رياضة الصيد فى 
بادية الشام ( نورد كلا مهما فى موضعة إن شساء الله تعالى ) 
رقد ورد وصف الكثير من الحمامات التى ترجع إلى العصر 
المملوكى فى الوثائق والوقفيات» مثل حمام الكرك المحروس 
الذى جاء وصف عمارته ومساحته وأقسامه المختلفة فى. وليقة 
السلطان شعيان : : يشتمل الحمام على مسلخ بأربع قناطر 
حجارة » وعايه قبة معقودة بالطوب الاأجرء وبه إيوانان شرقى 
وغربی» وبھما مقصورتان معقودتال بالججر والطین » وفی 
وسطه فسقية برسم المساء البارڊ » وباب يتطرق منه إلى بيت 
السخن فى دهليز» وعن يمين الدهليز بيت البارد ويشتمل 
على قبة وحوض کبیر ویتطرق من الدهلیز المذكور إلى بیت 
وسطانى يشتمل على قبة وحوض فيه من جهة القبلة ويشتمل 
على قبة وحوضين ويتطرق منه إلي صدر مثمن يشتمل على 
قبة كبيرة مضلعة وه مقصورتان قبلية وشمالية تشتمل كل 
واحدة منها على قبة وخوضين › وفى حائطه من جهة الشرق 
خزانة بوسنم الماء الساخن موضیع بها قدرتان نخاسیتان برسم 
تسخين الماء إحداهما كبيرة والأأحرى صغيرة. والحمام مبلط 
جره وللخمام مستوقد: وهو قبة معقودة بالطين والحجر ۸ 
ل(اوشقة ية السلطان شعبان رقم ١‏ محكمة ) غن عبد اللطيف 


إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار ( الوثائق والعمائر فى العالم 
العربى / ١‏ فى الحاشية ٤‏ ) ( المجتمع الإسلامی فى بلاد الشام / 
0A0 10¥‏ ( , 

۲ دمشق : 

كانت حمامات دمشق من المنشات ذات النفع العام 
برتادها أبلاء دمشق والعرباء عنها على حد سراء . 

ركان بعضها آنئذ محبوسا لجهة وقف ( ذری أو خیری) . 
وحسبنا هنا أن نستحرض مثالا على ذلك حمام فتحی أفندی 
القلانسى فى محلة الميدان بالشارع السلطانی الذی كان 
يستحم المرء فيه دون مقابل وپأكل قرصين من الصفيحة 
(الصفيحة هى أكلة دمشقية مكونة من رقيق العجين فوقه 
اللحم المفروم وقليل من اللبن ودبس الرمان والبصل المفروم 
والصنوبسر والكزبرة الناعمة والعصمر وإلملح والفلفل يخبز 
ويۋكل . م انظر : سجل المحكمة الكبرى بدمشق رقم 
١‏ ص۳۲ ) ثم حمام ساقة الذى كان متوليا عليه سنة 
۰ ھ / ۵ مم الشيخ عبد الرحمن المرأدى . وكانت 
دخحوها تصرف فى وجوه مختلفة بحسب حجة واقفها » 
فبعضها کان يذهب للصرف على المدارس أو المنشآت 
الدينية والبعض الانحر لمتولى أوقافها أو للقيمين على إدارتها 
وثشغيدها» وكذلك لترميمها بين الحين والانحر . ولم تكن 
على درجة وأحدة من حيث فخامتهأ ورقيها وتجهيزسا › لهذا 
كانت ترتاد من فئات الشعب المختلفة » كما أنشىء العديد 
منھا فی قصور آغنیاء دمشق وأفراد الهيئة الحاكمة» ولم تكن 
حمامات دمشق داحل سورھا فحسب بل آنشیء بعضھا فی 
الارياض المحبطة وفى قرى الخوطة . 

٠‏ وقد ارتبط عسدد الحمامات فى دمشق بعدد سكانها 
وتوسعها العمرانى لهذا ترى أن عدم تلك الحمامات قد 
تناقص مع الزمان بدء مسن القرن الثامن وحتى الحادى عشر 
للهجرة ثم بدا بعد ذلك يتزايد عما كان عليه فى القرن الحادى 
عشسر. فالبحسن بن آحمد الاربلی المتوفی ٤١‏ ۷ه يذكر أن 
مجموع حمامات دمشق داخل سورها کان / ۷۷/ حمامًا أُما 
الحمامات التی تقع خارجها فمجملها / ٠٤‏ / حمامًا أما ابن 
کنان المتوفی ۱١۹۳‏ هھ فیذکر آل عدد حمامات دمشق فی 
عهده فکان / 1۲۱ حماما بما فيه الحمامات التی تفع اج 
الأسوار. 

ما ما كان منها ضمن الأسوار في : . 
عمام لایب فی محلة باب توما یاطن مشق ثم جما 


الحمامابث 


مدجك بمحلة القباقبية ثم حمام عیسی القاری ثم حمام بنى 
أسامة بدخحلة بنى الصايغ ثم حمام لصيق البيمارستان النورى 
بالقرب من المدرسة الشامية من ناحية القبلة ثم حمام الاير 
على فى محلة سوق القطن بزفاق المدرسة الخضيرية ثم حمام 
المسك فى محلة طالع القبة أو حمام السلسلة 

ولقد أنشئت بعض الحمامات فى هذه الفترة خارح الاأسوار 
واستخدام ما کان منها قائما وسعی لترمیم ما کان معطلا . 

ثم حمام الناصرى بالشاغور الجوانى ثم حمام الراب 
شرقى خان إسماعيل باشا الحعظم ثم حمام القیشانی بالقرب 
من سوق البريد ثم حمام الركاب بمحلة الشاغور الجوانى ثم 
حمام سامى وحمام القاعة بمحلة القباقبية ثم حمام العتيق 
بمحلة الملك الظاهر ثم حمام البابين ويستقى ماءه من نهر 
بانياس ويقع فى حى القيمرية ثم حمام الملكة وحمام 
السراجى وحمام الحاجب . 

أما الحمامات التى كانت موجودة حارج آسوار دمشق فی 
الأرياض المحيطة بها فهى : حمام الفواخبر فى صالحية 
دمشق ثم حمام القاشانى فى سوق الجركسية من الصالحية 
ثم حمام القناطر فى محاة القنوات ثم الحمام الجديد فى 
معحلة القنوات بزقاق التعديل ثم حمام الورد بسويقة ساروجة 
ثم حمام السلانية ثم حمام المحتسب بالدخلة النافذة بالقرب 
٠‏ من خان لالا مصطفى باشا ثم حمام الزين بالسويقة المحروقة 
بدحلة المقدم د م حمام القرمانى بمحلة القلعة طاهر دمشى 
ثم حسام التيروزى فى محلة قبر السيدة عاتكة ثم حماء 
الحدادين فى محلة الدرويشية ثم حمام الجديد بمحلة 
الفماحين من الميدال وحمام فتسی القلانسى م حمام 
الحاجب بباب السريجة ثم حمام الخانجى ثم حمام السلسلة 
ثم حمام الجوزة فى سوبقة ساروجة وحمام أمونة بمحلة 
العمارة بالقرب من جبانة أبى الدحداح ثم حمام السكاكرى . 

رلا شك أنه قد غات علا بعض أسماء الحمامات التى 
کائت فی دمشق کما آنا نلاحظ تزاید ما کان منھا حارج 
الاأسرار فى هذه الغترة نظرا لتزايد الاحياء السكنية . 

ومن جهة آخری فقد احتلف نمط باء کل حمام من حيث 
الزحرفة والمواد المستخدمة وطريقة بائه والمساحة التى بنى 
عليها إلا أن غالبهاء تألف من ثلاث درائر آساسية هى : 
البرالى والوسط انی والجوانی › ا القليل منها كان 
مکونا من دائرتین ارال والجوانى ٠‏ وأجمع السواح على 


a 


تفضيل حمامات دمشق عن غيرها لما فيها من الإتقان ونظام 
الهندسة وغزارة المياه واتقان الخدمة والإ كرام والاعتناء وبخن 
الأجرة للمغتسل وكان يدخل إلى المدائرة الخارجية منه 
(البرانى) من باب الشارع أو الحارة . وعلى جانبى المدخل 
توجد غرفتان صغیرتان تلیهما مصطبتان أو آكثر مرتفعتان عن 
أرضية البرانى بمقدار يبصعد إليهما بدرح خاص فيخلع عليها 
المغتسلون ثيابهم ويقدم لهم ما يلزم من البشاكير والمناشف 
وما شاكل ذلك . 

حیٹ پوجد خزانات فى جدار المصاطب» فيها عدد من 
البقج وکل بتقجة فیها کسوتان مكونتان من منشفتين › الأولى 
يلف الجسم فيها بين الصرة والأسفل» والثانية للف الجرء 
العلوى » مسن الجسم وهناك بشكير للرأس وكان الأغنياء من 
المغتسلين » يضعون كسوة فوق البشاكير من الحرير . 

أما النساء فکن يجلاپن بقجاتهن من بيوتهن . وكانت 
مصاطب المحمام مكسوة باأسجاد والہسط . وفى داخلها نوفرة 
ماء تطوقها من جهاتها الثلاث مصاطب صغيرة أو مقاعد 
لجلروس المستحمين عليها . وفى وسط المصاطب الكبيرة 
توجد بركة ماء كبيرة بهما فسقية ونافورة وغالبا ما تكون مزينة 
مايل من ر الحجرية التى تخر من آفرامی المياه" 


لبزورية . 

ويزود الحمام بالقباقيب العديدة الى تستعخدم من قبل 
المغتسلين وعمال الحمام ويه المسرايا التى تعلق على 
الجدران . ولتأمين الإضاءة للحمام نهارا توجد به شبابيك 
علو ية معحكمة القفل من الزجاج . 

ويرى من البرانى أوجاف القهوة لإعدادها وتقديمها 
للزبائن . ولا يسمح بالتدخين إلا لمعلم الحمام . 

٠‏ أما الدائرة الشائية فتتكون من الوسطانى والجوانى . وهی 
خحاصة بالاستحمام › بها منافع ( دورات میاه ) یوجد فی کل 
منها أجران» وهذه الأجران من الرخام أو الحجارة تنصب فيها 
المياه من فتحتى آنبوبين » الأول حار والثانى بارد تتحكم فيه 
قطعتان من الخشب أما جدار البئاء وأرضيته فغالبا من الرحام 
والسقف من حجارة العقد أو على شکل قباب بها فتحات 
وضع عابها قلع زجاجية العامة ويطاسق علي جذ القع 
اسم القماری 

هذأن القسمان لا يوجد فىهما شبابىك ألبتة وذلك للحفاظ 
على حرارة النحماء الداخلية. و تستمد هذه الحمامات المي 


الپحمامارث 


من الطوالع القريبة التى تتزود بدورها من الطالع الرئيسى 
وبنتقل الماء بأنابيب فخارية إلى مرجل نارى وإلى صنابير 
المياه الباردة ودورات المياه والوفرات فى داخحل برك الماء 
ونسوق مثالا على ذلك ( حمام نور الدين الشهيد ) اذى كان 
يزود بالمياه من طالع البزورية ثم حمام العفيف وبحمام المقدم 
وحمام الحاجب لکل واحد منها طالع ماء یزوده طالع رئیسی 
يأتيه الماء بدوره من نهر يزيد . أما حمام الورد والجورة فمن 
نهر تورا وحمام الملك الظاهر من نهر بانياس وحمام الملكة 
والقاضى والسروجی من نهر بانياس والقنوات وحمام فتحى 
وغیره من نهر الدیرانی | 

ويجمع معطم المؤرخين الذين آرنحوا للحمامات فى 
دمشق على أن معظم حماماتها وأكثرها اتساعا ونظافة فى تلك 
الفترة من الزمن كان حمام الخياطين وحماح القیشائى وحمام 
الملكة وحمام السوضرة الذى يقم سالقرب من باب الجسامح 
الاموى الشرقى » وحمام المسك الذى يقع فى حارة النصارى 
من دمشق . وحمام الخراب وحمام الناصرى فى الشاغور 
وحمام البكرى وحمام القيمرية وحمام الشيخ فى باب توما . 
ثم حمام نور الدين الشهيد فى البزورية . 

ولقد توأرث العمل فى هذه الحمامات افراد أسر معينة من 
دمشق حیث کان الوالد يعدم ابته العحرفة »> وها ء. وکال 
لهه الحرفة شيخها شأنها شأن بقية الحرف فی دمشی 

آما الطاقم الذى کان يعمل فى داحل الحمام فکان علی 
الشكل التالى : 

-المعلم وهو صاحب الحمام أو مستأجره الذى يقوم 
بتشغيل البحمام وتوزيع العمل على بقية عماله . 

- والناطور: ويتعاطى كسرة الزبائن فى القسم الخارجى 

والفصوبن : ومهمته تخسيل الزبائن بالصابون والليفة 
والدلك بالكيس الخاص بالحمام لإخرا اج الوسخ من آراد ٹہ 
القهوجى ويسقى القهوة للزبائن فى الحمام » لم : 

-الاأجير : ويكون واحدا أو أكثر ومهمته أخجذ النسال 
وتقديمها لأصحابها , 
القمیمی : ومهمته إيقاد اللار فى الإقميم والإشراف عليه 
والحصول على الوقود والزبل ونشره ليبجف كما يخرح الرماد 
من تحت الرفميم . 

الزبال : ومهمته جلب روث الجمال والجمير والبقر فى 


الشليف على ظهر حمار من أماكن عدة كالخانات وغيرها 
ویعطیها للاقمیمی » ثم : 

-التبع : وهو عامل أيضا يقدم للزيائن المناشف إذا كانوا 
من متوسطى الحال أو من الفقراء كما يعمل النورة المعروفة 
بالدواء . 

وتطالعنا سالات محاکم دمشق سالعدید من آدوات 
رمحتو يات الحمامات مثل : محارم بغدادية - ومحارم مكاوية 
ومادبیات ‏ وبقجات يمنية ‏ وبسط وسجادات معختلفة 
الالحجام وحرامات محشوة حرق ومخدات محشوة حرق أيضا 
وسجادات كبيرة وثريات وصناديق كبيسرة وقساقيب وأراكيل 
ودولات نخاس ومناصب وملاقط وقشط وکاسات ومعجااف 
وأباطين وغيرها . 

آما الصابون المستخدم فى الحمامات فكان من أنواع 
مختلمة منها البلدى والمغشوش وإالنابلسى والجعفرى 
والنوعان الاخيران حسدال ا الفلاحون الفقراء بيات 
الان فى الحام من أجل تنعيم الشعر والبدن وجلى 
الأوساخ عن اجسادهم . 

وكان من الطبيعى ألا يسمح باستخدام الحمام بشكل 
معختالط بين الجنسين ( الذكور والإناث ) وحتى طاقم تشغيله. 
کان یتب دل بحسب جنس الزسائن . فكان الحمام يفتح 
لاستقبال الذكور من الفجر إلى الظهر على حين يخصص من 
الطهر إلى المساء لاستقہال الإناث فيسدل طساقم ٹشغيله 
بالعنصر النسائی وکانت بعض الحمامات لا تستقبل سوى 
الرجال حاصة ما كان منها فى الأسواق والشوارع . 

آما طاقم تشغيل الحمام النسائى فهو متألف من : 

- المعلمة : وهى التى تقوم باستقبال الزبونات وتقبض 
منهن الاجرة وتكون فى حلة جميلة وزينتها كاملة ثم : 

- الأسطة : وهى التى تقوم بتغسيل البدن والرآس لللزبونة 

زمهمتها كما نرى مهمة المصوبن لدى الرجال ( ٹم 

-البلانة : وهى التى تقوم بشدليك البدن بالكيس وتقوم 
بصبغ الابيض الشايب من الشعر وتقوم أحيانا بحمل البقح 
للئساء الموسرات من بيوتهن إلى الحمام وبالعكس تم : 

-زفافة البارد : وهي التى تاتی بالماء البارد وتضفه الى 
الماء الساخن حتى يصبح محتملا . ثم : 

- الناطورة : ومهمتها حراسة ثياب النساء وتأثى مناشفهن 

وتلف أبدأنهن ( مجتمع مدينة دمشق ٠۲۲ / ١‏ 1۹( . 


of 


العحمامات 


۳ حلب : 
أحصى ابن شداد عدد الحمامات الموجودة فى الدور 
بحلب فرابة مائنى حمام منها خمسون ملحقة فى القرن السابع 
الهجرى» فقال إنه يبوجد بالدور والبساتين . كماعدد 
حمامات دمشق فى القرن السابع فوجد آنها تبلغ مائة واثتين 
رعشرين حماما . وهذا العدد الضخم من الحمامات إنما 
يدل على تقدم حضارى بتجلى فى النظافة وإتباع التعاليم 
الصصحية ( المجتمع الإسلامی فی بلاد الشام/ )٠١١‏ . 
أما عن الحمامات فى حاب كما أحصاها ابن شداد 
فنکتفى هنا بذكر مواقعها وعدد الحمامات فى كل موقع 
و نحيلك إلى المصدر لتستكمل معلوماتك : 
ما بياطن حلب من الحمامات : عددها 1۹ . 
حمامات الدور :+ عددها ۳١‏ . 
الحمامات التى بظاهر حلب : 
الحمامات التى بالحاضر : عددها۲۸ . 
الحمامات التى بالمقام : عددها ١١‏ . 
الحمامات التى بالياروقية ؟ عددها ٣‏ . 
الحمامات التى فى حارج باب أنطاكية : عددها ٦‏ . 
الحمامات التى بألحلية : عددها > . 
الحمامات التى باليساتين : ۲٣‏ . 
الحمامات التى بخارج بأبن الجنان : غددها۷ . 
الحمامات الى بالرمادة : عددها ٠٠١‏ . 
ودار فخر الدين الوالى حمام _ 
ثم يقول ابن شداد : وهذه الحمامات التى ذكرتها » 
بحسب ما وصل إلیه علمی » وفارقت عليه بلدی»؛ فی سله 
سبع وحمسين وستمائة» وهی على هذه الکثرة کانت لا تکفی 
لمن ببحلب . ولقد بلغنى آنها فى العصر الذى وضعت فيه هذ 
الكتاب دون العشرة . ١‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يتفكر أو 
بخشى» ونص الآية : # إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى € 
[النازعات : ]۲١‏ وتذكرة يتحقق بها القدرة على الفناء بعد 
الإنشاء ( الأعلاق الخطيرة ج ۱ ق ۱/ ۳۱۳ )۳۲٣‏ . 
٤‏ الأندلس : 
أما عن الخمامات فى الأندلس فيصفها الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سالب على الحو التالى فيقول : 


كثر بثاء الحمامات فى المدن والقرى الأندلسية › بحيث 
يمكئنا القول بأن دور الحمام فى الأهمية المعمارية يأتى 
مباشرة بعد المسجد الجامع . وكانت للحمام أهمية عظمى 
فى الحياة الاجتماعية الأندلسية » إذ كانت عادة الاستحمام 
من العادات المتأصلة بعمق فى الإسلام . والواقع أن الحمام 
هو المكان الذى يستشعر فيه المرء بهجة الحياة » لأن 
الاستحمام يولد فى النفس إحساسا بالراحة » ويحدث فيها 
شعورا بانتعاش بدنی وروحی . 

وكان من أسباب تعلق أهل الأندلس بالاستحمام - 
بالإضافة إلى الشعرر النفسى الذى يحدثه بخار الماء 
الساخحن» وما يتبعه من تدليك أن الحمام كان مركزا 
للاجتماعات المرحة .. 

ثم إن النساء يجدن فى الذهاب إليه فرصة للتسرية عنهن 
وتغيير الجو » والتمتع بحرية لسبية ... وكان الأمر كذلك 
بالنسبة للرجل حین يتجرد من ثيابه» ولا يضع على بده غير 
مثزر رقیتق . وکثیرا ما كان شعراء الأندلس يذكرون الحمام فى 
أشعارهم ... من ذلك قول أحد الشعراء فى وصف حمام : 
ومن زل أقسوام إذا مساتقابلسوا 

تابه تبه وغشلده ورئيسه 
ویعظ م آنسسی إذ يقل أن سه 

وكثيرا ما قصده الشعراء الأندلسيون » وتطارحوا فيه الشعر. 

وكان للحمام - بالإضافة إلى ما سبق -غرض دينى » إذ أنه 
يطهر جسد المرء تطهيرا تاما . ولعل ذلك هو السبب الذى 
من أجله يغسل المسلمون جثث أموإتهم قبل مواراتها التراب؛ 
لأن جسم الإنسان معرض دائما لكل ما يفسد الطهارة . والماء 
يطهر الجسم » ويزيل ما علق به . وفى ذلك يقول الشاعر 
الشهاب بن فضل الله : 
وحمامكم كببة لا وفسود 


کتسسساات الطهارة ... بسسات المساأاه 
وكانت الحمامات لهذا السبب تكثر بالقرب من المساجد 


الحمامات 


ا ا ل ا 


حيث يتيسر للمسامين الاستحمام والتطهر قبل الدخول إلى 
المسجد للصلاة. وتدل الوثائق الخاصة بتوزيع دور أشبيلية 
على الفاتحين الأسبان» بعد استردادهم للمدينة » على أن 
حماما إسلاميا كان يقع بالقرب من سقايات المسجد 
الجامع . وما زلنا ثرى اليوم أثار حمام بجوار المسيجد الجامع 
بإشبيلية » قبالة مذئته ولصق القصر الأسقفى . 

ونى قرطبة تبقى حمامات بجور المسچجد 
الجامم : أحدهما فی شارع یعرف بلاس کومیدیاس › والاخر 
فى شارع الحمام . ويتآلف الحمام الأول من قاعة وسطىء 
بها عقود مفرطحة ومتجاورة تحملها عشرة أعمدة » وكانٽ تعلو 
هذه العقود قبوة لم يبق لها اليوم وجسود بعد أن حولت هذه 
القاعة إلى بهر 

ویذکر هرناندو البياسى» فى القرن السادس عشرء أن 
بخرناطة حماما كان يقع بجوار المسجد الجامع الذى تحول 
إلى كاتدرائة غرناطة . 

وكثرت الحمامات فى المدن الأندلسية لدرجة إن عددها 
أصبح متقاربا مع عدد مساجدها. ویذكر ابن حيات أن عدد 
حمامات قرطبة بلغ آيام المنصور ابن أبى عامر تسعمائة 
حمام» وقيل سبعمائة . وی ذکر بن عذاری المراكشى أن 
حمامات النساء وصلت إلى ثلثمائة حمام . 

ولم تكن عادة الاستحمام فى الأندلس استمرارا لما كان 
متبعا فى أسبانيا قبل الفتح الإسلامى» فقد حمل الفاتحون 
محهم تقاليدهم وغرسسوها فى أسسانما. وانتشرت عادة 
الاستحمام فى أسبانيا المسيحية بتأثبر من أسبانيا الإسلامية . 
إلا أن عادة الاستحمام تلاشت من أسبانيا المسيحية مدذ 
النصف الثانى من القرن السادس عشر فى عصر الإمبراطور 

شارلکان والملك فیلیب الخائى . وساعد على دلك تعصب 
الكديسة ضد هذه العادة الإسلامية وعداؤها الشديد لها . 
وانقرضت فى طليطلة من عهد ألفولسر الحكيمء واقتصرت 
عند أمل طليطلة على المنناسبات الهامة عندهم » فکانت 
الفتاة لا تستحم إلا يوم زفافها ٠‏ 'وذكر فرای,أزباندو دى طلبيرة» 


أسقف غرناطىة» أن الملكة إيزايلا الكاثوليكية اعترفت أمامه. 


بانھا کانت لا تخسل قا یه با رة واحدة 0 


خالا من الحمامات. وعندما جردت مخلفاته فى هذا الدير 
عشر على أربع قطع من النسيج الهولندى» كان يستخد مها 
الإمبراطور العظيم لتجفيف قدميه عند غسلهما . 

ركان الحمام الأندلسى يتألف عادة من مدخل يؤدى إلى 
ثلاث قاعات أو أربع رئيسية مقباة» تضاف إليهسا ملحقات 
الحمام من الموقد والمرحاض إلى اخره. وكانت هذه 
القاعات تتصل فیما بینھا عن طریق فتحات آو آبواب» وکانت 
تخل جميعها شكلا مستطيلاء أو مربعا بخلاف الحمامات 
المصرية فى العصر الإسلامى» إذ كانت تدور حول عرفة 
مركزية . 

وبؤدى مدخل الحمام إلى أسطوان آو ردهة صغيره فى 
شكل مرفق » يأيه حجرة ضيقة مستطيلة تعلوها قبسوة نصف 
أسطرانية بنهايتها قبوان يعرفان بالخلوتين . ويفصل هاتين 
الخلوتيسن عن بقية القاعة عقدان يستنداك فيما بينهما على 
عمود مركزى . وتحرف هذه القاعة باسم « الست البارد » وكاك 
المستحمون يخلعون فيها تيابهم عند دخول الحمام ٠‏ 
ویلہسونها عند حروجهم منه . وفی أركان الخلوتين مقاعد 
يستريح عليها المستحمون . 

وفى بعض العحمامات المترفة كانت تسبق البيت البارد 
غرفة تعرف « ببيث المستراح » » يستريح فيها المستحمون قبل 
خرو جهم من الحمام ومقابلتهم الهرأء الخارجى . ويلى البيت 
البارد قاعة تعرف بالبيت الوسطائی؛ وهی أكثر اتساعا من 
الْقساعة السابقة » وتعد اهم راء الحمام. ویتوسط هده 
القاعة فراع مركزى مربع تعلوه قبة» ويحيط به أربعة ممرات 
مقببة» تحملها عقود قائمة على أعمدة. وجميع هذه القبوات 
الجانبيسة » والقبة الوسطى» تتخللها فتحات نجمية الشكل 
تغلق بقطع زجاجية تسمى ١‏ مضاوى » لإدخال الضوء . 
ويتبع هذه القاعة قاعة أخيرة تعرف ١‏ بالبيت الساحن » 
وهى غرفة ضيقة مستطيلة تشبه الغرفة الأولى» ولها تفس 
نظامها . وفى منتهى الخرفة موقد كير يسمى بالقدر أو البرمة 
أو الفرنش وتخرج من القدر أنابيب الماء الساخن والبارد» 
وتد حل فى الجد ران لتصب فى أحراض اليخلوات . 


ويلاحظ أن درجة الحرارة ترتفع فى الحمام بالتدريج من 
البيت البسارد إلى البيت الساجحن » فإذا انتهى المستحم من 


التحماضایت 


حمامه تعرض بالتدريج لهواء أقل حرارة من الهواء الداخلى 
الساخن حتى صل إلى البيت البارد فيستريح فيه قليلا قبل أن 
يغادر الحمام . 


وكائت أرضية الحمام تكسى عادة بالفسيقساء أو بلوحات 
الرحام » وجدرانه تزين بلوحات الزليج » آو تحلى بالرسوم 
الجميلة .. 

وکال يعمل بالحماماث فومة ي منم البحخاك والحىجام ء 
وکال ل سمح لهم بالت جو دال الحمام إلا بسراویل فة 
ىضاء u‏ وکال السقاءون يحم اسول الواء على ظهورهم ن 
السقايات إلى الحمامات . وقد تصل الميساه رأسا إلى 
الحمامات من قنوات فى جوف الأرض »› تتفرع منها أنابيب إلى 
المہانی المختلفة كما حدث فى أشبيلية فی عھد أبی يعقوب 
يوسف ( ۱۱۷۲ ). 


ولقد تبقى فى أسبانيا عدد كبير من الحمامات الإسلامية - 


فى آشبيلبة وبلنسية وميورقة وغرناطة وقرطبة وسرقسطة ومرسية 
وطليطلة وبسطة - ويرجع سبب بشاء كثير منها فى حالة جيدة 
إلى ضخامة جدرانها وصلابتها وإلى فدرة قبواتها على تحمل 
بخار الماء» ثم إلى وظيفتها النفعية » وعدم وجود أية علاقة 
بينها وبين عمارة المساجد التى عمد الأسبان إلى محوها من 
أسبانيا . ولذلك فإن الحمامات هى أقل المنشات الإسلامية 
تعرضا للتخريب والعدمير الذى لم سملم منه بقية الأشار 
التحرى . 

حمامات طابطلة : 

تبقى مها حمامان » وقد أصبح هذان الحماسان اليوم 
مصارف للقاذورات ومخازن › الأمر الدذى أدى إلى سد 
فتحاتهما وتشويههما. وأحدهما بقع قريبا من البوثو آمارجو 
(البئر المرة ) بطليطلة » وكان يعرف فى القرن الثالىث عشر 
پاسم حمام عی٠‏ ويتألف من ثلاثة أروقة متوازية »> طول 
الواحد منها عشرة أمتار» تعلوها قبوات نصف أسطوانية . ويقع 


الحمام الشانی ۔ وکال يعرف بحمام زيد م فى الحى القديم 
لليهود» ويتصل أسطران المدخل فيه برواقين متوازيين فى 
حجم ممائل لاروقة الحمام الساق» تعلوهمسا قبوتان 
أسطروانيثان مزودتان بالمضاوى التقليدية . 

حمام غرناطة : ا 

أقامه بادریس الصنهاجي» وکال یعرف فی العصسر 


الإسلامى بحمام الجوز. وقد وصل إلينا هذا الحمام فى حالة 
جيدة للضاية . وباب الحمسام يؤدى إلى بيت المستراح الذى 
تخلع فيه الثياب» وهو قاعة تعلوها قبوة نصف أسطوانية 
تتخللها مضاو مثمنة لجمية الشكل . ويتلو هذه القاعة البيت 
البارد» وهو قاعة طويلة فى نهايتها مخدعان يتقدمهما عقدان 
على شكل حدوة الفرس تبحملها أعمدة » ويلى هذه القاعة 
ابیت الوسطانى» وتحيط به تلائة ممرات » فى كل ممر لاله 
عقود على شكل حدوة الفرس قائمة على عمد وتلتقى بهذه 
العقود عقود أخحرى عمودية على جدران القاعة أقل من نصف 
دائرية . ويعلو الجزء الأوسط من القاعة قبوة مفرطحة . ويتبع 
هذه القاعة قاعة البيت الساخن التى تشبه القاعة الأولى . 
وينتهى الحمام بموفد وبعض الملحقات . 

وجدران الحمام مبنية من ملاط شديد الصلابة » آما العقود 
فمن الأجر. 

حمام بللسية 

هو أكمل هذه الحمامات جميعا » ويسمى ايوم حمام 
الميرانتى ولقد تهدمت مله ردهة المدخل» وبقيت عدة 
قاعات منها البيت الوسطانى » وتعلو الفراع المركزى بهدا 
لبيت قبة مثمنة تقوم على جوفات مقوسة» وحول هذا القراغ 
أربعة ممرات تطل على وسط القاعة بعقود على شكل حدوة : 
الفرس » قائمة على عمد من الرحام الوردى بتجانها الملساء ء 
وتعلو هذه الممرات قبوات نصف أسطوانية تتخللها » وتتخال 
القبه الوسطى مضاو نجمية الشكل ( ١‏ العمارة المدلية بالأئدلس » 
CEL |‏ . 

ويفرد الإمام المناوى بابا فى كتابه ١‏ النزىة الؤهمية » 
لمتطلبات الحمام من حيث الهيشة والشكل والكيفية فارجع 
إلبه إن شئت ( ص ٠ .)1۳-١٥۷‏ 

کما یسوف الامام المناوی فی کتابه هذا نماذج مما قیل فی 
الحمام من شعر ننتقى منها ما يلى : 

فال ابن رشیتق : ( من الطويل ) 
ولم أدخل الحمام سباعة بينم 

ملاب لعيم ٬قسسد‏ رضيت پبسسوسى 

ولكن لتجسسرى عبسرتى مطمن نة 
فاأیکی ولایسدری بلاك جلبسى 


الحمامانت 


ولمأ رأى بعضهم نفسه ممتدأ بين يدى الدلاك› نشد : 
(من المتقارب) 
تسر إن مد فى العمسر لى 
وأرجسوالمتاب إلى قابل 
وأغقل والمسوت لى طالب 
حثيث كالب الغض ا القاتل 
كأنى به فى غد هك ذا 
تحكم فيه يلد الفساسل 
ودخل أعرابى البصرة» فئزل على ابن عم له . فلما رأى 
البصرى شعث الأعرابى أراد أن ينظفه » فقال له فى يوم الجمعة 
: الناس يتطهرون فى هذا اليوم ويتنظفون ويلبسون أفخر 
الملابس يوم عيد . فتعال أدحلك الحمام لتنظف من قشف 
البادية وتتطهر للصلاة . فدخل معه العحمام » فعندما وطئ 
الأعرابى أول بيت منه زلق» ووقع على وجهه وشح » فرجع 
مرعوبا وأنشد : ( من الطويل ) . 
وقالسوانطهر إنسه يوم جمعة 
فأبت من الحمام غير مطهر 
رودت مله شجه شوق ح اچ 
پغیسسر جهھساز بس سسا کان متج ری 
تقول لى الراب لمسسا رأيتسى 
به لا تطاً تصسرع كصسرعة أعفر 
ومساتعرف الأعراب مشيا بأرضها 
فکیف ببیت دی رلحام ومسرمسسر 
وقال محمد بن سكرة : 
دخحلت حماما فخرجت وقد سرف مداسى فعدت إلى 
داری حافيا وأنشدت : ( من الوافر ) . 
إلبك أذم حمم ابسن مسسسوسى 
وإن فاق المشى طييسسا وعطلرا 
تكاثشرت اللصسورص عليسه حتى 
دخلت محمسلا وخ رجت شرا 


يريد بشر الحافى » وكان من كبار الزهاد ولسزم المشى 
حافا فلقب به ( النرهة الرهية / ۷ ۳ ,.)١١١١١١١١۹1 ۰٩۹٤‏ 

قالت المىؤلفة : أوردنا له ترجمة تحت عنواك ‏ بشر 
الحافی ) فی م ۷/ ۰۱۳۰ ۱۳۱١‏ فانظرھا فی موضعھا إن 
سٿا . 

وكما درج عليه اللعالبى فى ١‏ اللطائف والظرائف ١‏ يسوق 
ما قیل فى مدح الشىء ثم ما قيل فى ذمه » ومن ذلك ما جاء 
فى مدح الحمام : 

قال بعض السلف : نعم البيت بيت الحمام » ينقى 
الأقذار»ء ويذكر النار. وذكر الحمام عند الفضل الرقاشى 
فقال : نعم البيت بيت الحمام » يذهب القشافة› ويعق 


النظافةء ويجشىء التخمة > ويطبب المشسرة. وقلت فى 


المبهح : الحمام صيقل الأجسام » ونظام النظافة ودافع أفة 
الششافة. ولم يمدح الحمام كما مل سح السرى السرفاء 
( ت٦٦‏ ۳ ه) حیث قال : 
بيست بتته حكمسسساء الورى 
مجستسسساور الل ار ولک هه 
اور الل اربسه الطيب 
ولبعضهم وقد دعا صديقا إلى الحمام وأظنه للسری 
الرفاء ضا ) 
أسعيسسد هل لك فى زيسسارة ملسسس ڑل 
تثلبى عليه جسوآرح السزوار 
بيت ترى الجسدران به منابفضا 
وتسسرى السماء كليسسرة الأقمسسار 
رلابی طالب المأمونى رخمه الث .: 
أحق بيست من بيسسسسوت السورى 
بصسلونه فسسدمسسا وليشنسساره 
بیت إذا م شا زاره زاثر ۰ 


الحمصاصات 


س 


وهو إذا مسسسا جساء مستنظف_) 
مس--gروءة‏ الإلسسان فى داره 
بسادخلسه العبسسد بأطاره 

قالت المؤلفة + يعبر هذا البيت الأحير عن ديمقراطية نظام 


١البالى.‏ 
أا ما جاء فى ذم الحمام فأبلغ ما قيل فى ذمه قول ابن 
المعتر : ) 


مانلت بالحمسام حسسرا ولا 
وجلت باالصيف بسه رعسالة 
ذكبف رجو عسرقسسا فى الشتاء 
ولبعضهم : 
وحمام دخللساه لأر 
حكى سقر|ا وفيه المجرمونا 


قالت المؤلفة : لاحط الاقتباس فى هذا البيت الح 
فلفظ ١‏ فيصطرخوا » مقتبس من قوله تعالى : # وهم 
يصطرخون فبها ... # [ فاطر : ۳۷[ » وبقية البيت مقتبس 
من قوله تعالى : # ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) 
[المؤمنون : ٠٠١‏ ] وقد بسطنا القول فيه فى مادة « الاقتباس » 
فی م ۵ / ٤۸۰ ٤۷١‏ فانظرها فی موضعها إن شئت . 

وللصنوبرى : ) 
حم امل اليس ف ةماع 


فلم رده لسسسسدفع داع 
هسل بسلدفع الداء وهو داأء 

( اللطاثف والظرائف / ۸1-۸۳) . 

وعن أحكام الحمام جاء ما يلى فى ثيسير الوصو . 

١‏ عن عائشة رضی اللہ عنها : « أن رسول اله بی : نهى 
الرجال والنساء عن دخول الحمام قالت : ثم رخص للرجال 
أن يدخلوه فى المازر » . 

وفى رواية : « أن عائشة دخل عليها نسوة من نساء 
أهل الشام فقالت : لعلكن من الكورة التى يدخلن نساؤها 
الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : أما آنى سمعت رسول الله 
یقول : ما من امرأة تخلع ٹیابھا فی غیر بیتها إلا هتکت ما 
بینها وبين الله من حجاب » أخحرجه آبو داود والترمذى . 

الكورة : اسم يقع على جهة من الارض مخصوصة كالشام 
والعراق وفلسطين ونجو ذلك : 

وعن ابن عمرو بن الحاص رضى الله عنهما « أن 
رسسول الله يع قال : ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون 
فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر. 
وأمنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء » أخرجه أبو داود . 

٤‏ - وعن جابر رضی الله عله « أن رسول الله کل قال : من 


٠‏ كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يدخل الحمام بغير إزار؟ ومن 


كان يؤمن باه واليوم الأحر فلا يدخل حليلته الحمام من غير 
عذر » ومن كان يؤمن باه واليوم الآحر فلا يجلس على مائدة 
يدار عليها الخمر ١‏ أخحرجه الترمذى والسائى ( تيسير الوصول ۳ / 
1( ) 
وقد ورد هذا الحديث الألحير فى الترغيب والترهيب باشظ : 
۸ عن جابر بن عبد الله رضی الله عنھما عن النی 5 


فال : من كان يؤمن بالله واليوم الأنحر فلا يدخل الحمام إلا 
بمشزر» ومن کان يؤمن بالل واليوم الآأحر فلا يدخحل الحمام 


وررده م السهانقة اء 
INET]‏ 


| ينشع القطن ذ سے 
ولا | لباببسسسد والفسسراء 
ترعصد فى الصيف فيه بسسردا 


اللساء : واه النسائى والترمذى و "جه والعحاكم E‏ 


( الترغيب والترهيب / 1۹) .,. 
ذلك كان عن الحمامات العامة . أما حماماثت 


فصيف حم ا اث 1ء ٠‏ البيوت: فقول عنهأ الدكتور ثروت عكاشة : 


4 


الحماداأت 


على الرغم من أن بعض الأثريين يذهب إلى أن نظام 


المياه الجارية داخحل البيوت لم يكن متوفرا حتى فى منازل 
الأشسرياء وأن السكان كانوا يتسوجهون للاستحمام فى 
الحمامات العامة » إلا أنه قد ثبت من الحفائر العحديثة بطلان 
هذا الرأى . يقينا كانت هناك الحمامات العامة وكائت تاعب 
دورا هاما فى الحياة اللجتماعية » غير أن ذلك لم يحل دون 
وجود حمامات خحاصة فى المنازل تستخسدم فيها الغلايات 
لتسخين المياه والبخار لتدفئة جو الحمام . وکانٽ البيوت فى 
العادة تلقسم إلى للاثة أقسام رثيسية : أولها جناح المعيشة 
العائلية . وثانيها جناح استقبال الرجال . وثالثها قسم الخدمة 
ريشمل المطابخ والمخازن وبثر المياه إلى غير ذلك ( انظر 
«البيوت الإسلامية 1 فی م ۸/ )۲۸1-۲۷١‏ . 

ويستفاد من النص اذى أورده ابسن دقماق آنه كانت 
يالدور حمامات خاصة ذكر أحد عشر حمامامنها» وقد 
يدت حضائر الفسطاط على يد على بھڄچت وجود حمام 
بإحدى الدور» كما أسفرت حفائر هيعة الاآثار فى المنطقة 
نفسها سنة ۱۹۷۲ عن وجود حمام ملحق بأحد المنازل . 

وكائت قنوات المياه الفخارية تتكون من أنابيب أسطراتية 
مختلفة المقاييس تلتصق إحداها بالأحرى براسطة ملاط م 
الجير القصرمل ( وهر الرماد المتخلف فى مواقد 
الحمامات)» وكسان يتخال الأنابيب المستقيمة الى تشكل 
القسوات الفخارية وصلات على شكل زاوية أو حرف 1 
للتحويل أو التفريغ ٠.‏ ا 

وقد تمخضت حفائر هيشة الآثار عن وجرد شبكة كنسرة 
لمياه الشرب تم حتى الان كشف خحمسمائة متر منها متجهة 
نحو جامع عمرو بن العاص» ومعنی ذلك آنھا كانت تأتى من 
النيل الذى لم يكن بعيدا عن الجامع عند إنشائه . كذلاك 
كشف فى الاعوام الاأحيرة عن شبكة أحرى لمياه الشرب كانت 
تأئى من عين الصيرة» كما اشتملت المنازل على قرات لمياه 
الشرب وآخرى للصرف . وقد عثر بالفسطاط على شبكة 
ضحخمة لصرف المياه تمثل نوعين مختلفين أحدهما مجرى 
منحوتة فى الصخر ومغطاة بقوالب صغيرة والشائية قنوات من 
الفخاو م . . | ا o‏ 

وكان بحمامات القصور وبعض الدور مياه سناخحنة وأخرى 


باردة معلماءكانت عليه الحال فى الحمامات العامة .., كما 
كان ببعضها نابيب للتدفئة» ومن آمثلة ذلك ما وجد فی سرای 
المسافرخانة عند إصلاحها بمناسبة احتفالات ألفية القاهرة » 
وما لا يزال موجودا بقصر الحمراء فى غرناطة بالأندلس . 

وقد ثبت وجود حمامات بمنازل رشید ومنزل زینب خاتون 
والسحيمى والمسافرخانة وقاعة عثمان كتخدا ومنزل 
السشارى» ونظرا لأن قصسر بشتاك لم يبق منه سوى القاعة 
الكبيرة فلم يعشر به على حمام » ولیس من المستبعد أنه كان 
يضم حماما يتناسب مع عظمة القصر . ( القيم الجمالية / ٩٩‏ . 
4( . 

( أنظر مادة « بشتال ( قصر )۲ فی م ۷/ 1۲۸-١۲١‏ ) . 

( الرسالة الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيثه معا فى العربية - محمد 
رشاد عبد الظاهر خليفة / ۲١‏ > ولسان العرب لابن منظور ۲ / ۸١١٠ء‏ 
ومدخل إلى الآشار الإسلامية-د. حسن الباشا/ ٠۲١١ ۰۲۱١۰‏ والفن 
الإسلامی - آبو صالح الألفی / ۱۲١‏ ۰ والتراٹ الإسلامی المعماری فى 
مصر ‏ د. صالح لمصسى مصطفى دار اللهضة العربية . بيروث . الطبعة 
الأولى ٠١١۴‏ ه- ۱۹۸٤‏ م/ 1 » ٠١‏ وموسوعة العمارة الإسلامية- د. 
عبد الرحیم غالب / ۰۱۳۸ ۱۴۹ ٠١١‏ والئرهة الزهية فى أحكام الحمام 
الطبية والشرعية للشيخ عبد الرءوف المناوي س حققه وقدم له د. عبد 
الحمید صالح حمدان/ T1 A1 ۹1 141€ ٩۷‏ 
وأبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى _ أعده للطبع ووضع فهارسه عبد 
الچبار زکار ج ۱ ق ۱ / ۳۰۸ ۰۹ رمن «-ؤلفات ابن سينا الطبية- 
دراسة وتحقیق د - محمد زشیسر ابابا / ۳۹۳۲ ومختصر لقط المنافع 
لاام ابن الجوزى / ۲١‏ والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار لتقى 
السدین المقریزی ۲/ ۰۲۱۱ ٠۲۳١‏ ۲۴۲ 0۲۷ والخطط التوفبةية 
الجديدة لعلى باشامبارك / ١4ء ٤۷ £1 / ٣و ٤١‏ ءو يشاك 
رالسور المفقود ٤‏ المهندسة سهير صالح . مجلة عالم البناء العدد 
الشاسع والاربعون ۱٤١٤‏ ہ ‏ سبتمبر ۱۹۸۲ م/ ۳۲ » ومصر فی عیون 
الخرباء من الرحالة والفنانين والأدباء -د. ثروت عكاشة . الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸٤‏ ۲ / ۲۷ ۳۳۲۸ والمجتمع الإسلامی فی پلاد 
الشام د. أحمد رمضان أحمد محمد/ 10۸١6۷‏ ومجتمع صدينة 
دمشی سد يوسف جمیل لعيسة ۱ /. ۱۲۹-۱۲۲ » والأعلاق الخطيره 
لابن شداد ۔ حققه یحیی زکرپا عبار ج ۱ ق۱ / ۳۱۳۔٤۳۲‏ و «العمارة 
المدنية بالأند ليس در عبد العزيز سالم . كاب الشعب ٠٦٤‏ دائر 


الحمامات ( علمء) 


معارف الشعب › مطابع الشعب ۱۹۰۵۹ / ٠٤١١-١۳۹‏ » واللطائف 
والظرائف لابى منصرر اللعالبى / ۸1-۸ وتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول للامسام ابن الدیبع الشیبسانی ۳/ ٠١١ » ٠١١‏ » والتسرغيب 


والترهيب ؛ أنتقاء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى۔ ‏ 


تصبحيح وض ط محمد المجدوب / 1۹ » والقيم الجمالية فى العمارة 
الإسلامية۔د. ثروت عكاشة / ٩٩۵‏ ء ۹۸4) : 

+ الحمامات ( علمء) : 

ظز : الحمامات , 

+ جما : ) ) 

سحماة : من أشهر مدن سورية رأقدم مدن العالم » ل تزال 
محتفظة باسها القديم . كانت تدعى ١‏ ابيفانا فی یسام 
انطیوخحس آابیفاس» أسسها آحد أولاد کنعان» موقعها فی وادی 
العاصی»ء كانت تدعی مفتاح شمالی فاسطين لأنها كانت 
متوسطة بين الفرات وفينيقية . بلغ عدد سکانها عام ۱۹۸۱ 
١‏ ا ;ا۷ لسمة . 

ا 

حماة : بالفتح » بلفظ حماة العرأة » وهى وجه ل 

لعة فيه شير هله . ركل شىء من قبل السزوج نحو الأب والاخ 
فهم الأحماء » واحدهم حما. . وفيه أربع لغات : 
حمامثل قضاء » وحمو مثل أبو ؛ وحمء» ساكنة الميم 
بعدها همزء؛» وحم» بير همزة ٠‏ أ 

وحماة أيضا : عصبة الساق . ) ) 

وحماة مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات » رخيصة 
الأسعار واسعة الرقعة؛ حفلة الأسواق» یحیط بها سور 
محکم» وبظاهر الور حاضر کبیر جدا فيه آسواق کثیر 
وجاہع مقرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصى » عليه عدة 
نواعير تستفى الماء من العاصى فتسقى بساتينها وتصب إلى 
بركة جامعها » ويقال لهذا الحاضر السوق الأسفل لأنم منحط 
عن المدينة ؛ ویسمول امور السو الأعلى› وٹی طرف 
المديلة ة قلعة عظيمة عجيبة 
حفر خندقها نيحو ماثة ذرإع وأكر ملك المنصور محمد بن 
تقی الدين عمر .بن شاهنشاه بن أيوب» وهی مدپنۀ فديمة 
. جاهلبة؛ ذكرها امرؤ القپس في شحره .. ا 
لا آنھا لم تکن قدیما مثل ما هی ألیوم من العظم ب لطان 
رو بل کات من عل حدم ول اعمد ن الیب ب 


جابر: ولما افتتح أبو عبيدة حمص 


فى حصنها وإتقان عمارتها 


بر کے اا 


دک من بقاع اتی شاهدها فی یو من پغداد مع المعتض د 
إلى الطواحين فقال بعد ذكره حمس 


وحماة قرية عايها سور حجارة »> وفيها ياء بالحجارة 
واسع: والعاصی یجری أمامها ویسقی بساتیلها ویدیر 
نواعیرها . وان قوله هذا فى سنة ۲۷٠‏ فسماها قرية » وقال 
المنجمون : طول حماة اثنتان وستون درجة وثلثان » وعرضها 
حمس وثلائون درجة وثلشان وربع › وقال أحمد بن یحیی بن 
حمص وفرع فی سنة ۲۷ لحلف بها 
عبادة بن الصامت ومضني نحو حماة فتاقاه أهلها مذعنين 
فصالحهم على الجزية فى رؤوسهم والخراج على أرضهم 
ومضى إلى شيزر. فكان حالها حال حماة » وقال عبد الرحمن 
ابن المسشخف يهجو الملك الملصور مجمد بن تقى الدين 


صاحب حماة : 


اکان یملع ایک وتسس 


قلا أشبهت نه المفات :هرما 


فن جنسه ¢ وقرونهساكقسروننه 
رون حماة ١‏ قلتان متقابلعان» جبل شرف عليه ونهرها 


ا وین کل ولحل ین حم رسع ارو ا 


“اط 


دمشق حمسة يام للقوافل » وبينها وبين حلب أربعة آيام › 
وقد نسب إليها جماعة من العلماء منهم : ١‏ 

قاضى القضاة ببخداد أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران 
ابن عبد الصمد بن سلمان الحموى المعروف بالشامى » وكان 
من صالحى القضاة » تفقه على القاضى أبى الطب الطبرى › 
وکان لا يخاف فى الله لومة لائم › روی عن آبی القاسم بن 
بشران وأبی طالب ہن غیلان وغیرهما » وروی عنه عبد الواحد 
ابن المبارك وغيره » ومولده بحماة سنة ٤٠١‏ » ومات يبداد 
فی شعبان سنة ٤۸۸‏ ( من کتاب معچم البلدان س ٣‏ ق ۱ / ۳۷۲ 
٥۵‏ ومعجم البلدان ۲ر ۳۰۰ ۲ )۴١١‏ , 

وتعتبر حماة من المدن الداخلية يسوريا التى لا ثزال 
تحتفظ بمسجد هام يرجم تاريخه إلى القرن السابع الهجرى › 
وهو جامع آبی الفداء المعروف باسم جامع « الدهشة » أو 
جامع « الحبات ١‏ ( هو الملك المؤيد إسماعيل أبو الفدا 
صاحب حماه » وصاحب كتاب « تقويم البلدان » توفى سنة 
۲ه ) . ولا بزال الجسامع یحتفظ بالکثیر من فسپفسائه 
الذهبية والمتعددة الألوان . كما لا يزال بحتفظ بلرحته 
التأسيسية التى جاء فيها : أمر بعمل هذا الجامع المبارك 
السلطان المؤيد عماد الدنيا والدين إسماعيل بن الملك 
الأفضل نور الدين بن الملك المظفر تقى الدين محمود بن 
الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فى شهور سئة سبح وعشرين 
وسبعمائة ( المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام/ ٠٤١‏ ) . 

وقد ذكرها ابن جبير فى رحلته فقال : مدينة حماة حماها 
الله تعالى : 

مدينة شهيرة فى البلدان قديمة الصعحبة للزمان غير فُسيحة 
الفناء ولا رائقة البناء أقطارها مضمومة وديارها مركومة لا يهش 
البصر إليها عند الإطلال عليها كأنها تكن بهجنها وتخفيها 
فتجد حسنھا کامنا فیها حتی إذا جست خلالها ونقرت ظلالها 
إبصرت بشرقیها نهرا کبیا تتسع فى تدفقه أساليبه » وتتناظر 
بشطيه دوالیبه» قد انتطمت طرتيه بستانين تنهدل أغصانها 
عليه وتلوح خحضرتها عذارا» فصفحتیه یسرب فی ظلالها 
وينساب على سمت اعتدالها وبأحد شطه المتصل بربضها 
مطاهر ملتظمة بيوتا عدة يخترق الماء أحد دوالیبه جمیع 


نواحيها فلا يجد المغتسل آثر أذى فيها وعلى شطه الشانى 
المتصل بالمدينة آسفل جامسع صغير قد فتح جداره الشرقى 
عليه طيقانا تجتلى منها منظرا ترتاح النفس إليه» وتقيد الابصار 
لديه وبإزاء ممر النهر بجوفى المديلة قلعة حلبية الوضع وإن 
كانت دونها فى البحصانة والمنع » سرب لها من هذا النهر ماء 
بنبع فيها فهى لا تخاف الصدى› ولا تتهيب مرام العدى . 

ووضع هذه المديلة فى وهدة من الارض عر يضة مستطلة 
کأنها خندق عميق » يرتفع لها جانبان أحسدهما كالجبل 
المطل » والمدينة العليا متصلة بصفح ذلك الجانب الجبلى 
والقلعة فى الجانب الآلحر فى ربوة منقطعة كبيرة مستديرة قد 
تولى تحتها الزمان » وحصل لها بحصانتها من كل عدو الأمان 
رالمدينة السملى تحت القلعة متصلة بالجانب الذى يصب 
التهر عليه وكشا المدينتين صغيرتان » وسور المدينة العلا 
يمتد على رأس جانبها العلى الجبلى ويطيف بها وللمدينة 
السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب لان جانبها المتصل 
بالنهر لا يحثاج إلى صور وعلى النهر جسر كبير معقود بضم 
الحجارة يتصل من المدينة السفلى إلى ربضها وربضها كبير 
فيه البخانات وإلديار وله حوانيت يستعجل فيها المسافر حاجته 
إلى أن يفرغ الدخول المدينة . 

وأسواق المدينة العليا أحمفل وأجمل من أسواق المدينة 
السفلى هى الجامعة لجميع الصناعات والتجارات وموضوعها 
حسن التنظيم بديع الترتبب والتقسيم ولها جامع أكبر من 
الجامع الأسفل ولها ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر 
بإزاء الجامع الصغير وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض 
ند انتظم أكثره شجرات الأعناب وفيه المزارع والمحارث وفى 
منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتين متصلة على شطى 
النهر وهو يسمى العاصى لأن ظاهره انحدار من سفل إلى علو 
ومعجراه من الجلوب إلى الشمال وهو يجتاز على قبلى حمص 
وبمقربة منها فكان مقامنا بحماة إلى عشى يوم السہبت 
المذكور ثم رحلنا منها وأسرينا الليل كله وأجزنا فى نصفه هذا 
انهر العاصى المذكور على جسر كبير معقود مسن الحجارة 
وعليه مدينة ( رستن ) التى خحربها عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه وأثارها عظيمة ويذكر الروم القسطنطينيون أن بها أموالا 
جمة مكشسوزة والله أعلم بذلك فوصلنا إلى مدينة حمص مع 


ماد 


شروق الشمس من يوم الأحد الموفى عشرين لسربيم ( الأول) 
وهو أول پوليه فنزلنا بظاهرها بخان السبيل اه .( رحلة ابن جبير / 
۷ 1۹4( . 
أما الرحالة أبن بطوطة الذى زار حماة بعد زيارته لحمص 

فقد قال عدها : ثم سافرت منها ( أى من مدينة حمص ) إلى 
مديلة حماة » إحدى آمهات الشام الرفيعة » ومدائنها البديعة 
ذات الحسن الرائق» والجمال الفائق » تحف بها البساتين 
والجناث » عليها النواعير كالأفلاك الدائرات» يشقَها إلنهر 
العظيم الأمسمى بالعاصى . ولها ربض سمى بالمنصورية 
أعظم من المدية » فيه الأسواق الحافلة» والحمامات 
الحسان وبحماة الفواكه الكثيرة » وملها المشمس اللوزي » إذا 
کسرت نوانه وجدت فى داخلها لوزة حلوة . قال ابن جزی : 
وفى هذه المدينة ونهرها وتواعيرها وبساتينها يقول الأديب 
الرحال » نور الدين أبو الحسن على بن موسى بن سعيد 
العنسى العمارى الغرناطى »> نسبة لعمار بن ياسر رضى الل 
نك , 
حمی الله من شطى حمساة ملاظ سرا 

وقفت عليهسا السمع والفكر والطسرفا 
تغنی حمسسام أو تمل خمسساتل 

ونزهى مبان تملع الواصف السوصضا 
لسومسسوننى أن أعصى الصون والنهى 

وأئى أطيع الكأس واللهسو والقصفسا 
وأشندولسدى تلك اللسواعر شسذ وها 


وأغلبهسا رقصا وأشبهها غسرفا 
تلن وتسسلاری دمعه سا كاھ ا 


نهیم بمسرآها وتسألهسا العمطفا 
ولبعضهم فى نواعيرها ذاهبا مذهب التورية. : 
ولسسا عسورة رفت لعظم خطيئتى . 
وقد عابنت قصدى من المنزل القساصى 
بکت رحمة لى لم باحت بشجوها ٠‏ 
وحسبك أن الخشب تبكى على المساصى 
ولبعض المتأحرين فيها أيضاء من التورية : 
با سسادة سكتسسسوا حمباة وحقكم 
مسا حلت عن تقوى وعن احلاص 


هذا. قال بعضن 


والطسرف بعسلدكم إذا ذكسر اللقا 
يجسرى المدامع طسائعسا كالعصاصى 

( مهذب رحلة أبن بطوطة ٥٤ / ١‏ ) . 

( من كتاب معجم البلدات لياقوت الحموى الرومى - اختار النصرس 
وقدم لها وعلق عليها عبد الإله ثبهان » السفر الشالث » القسم الأول / 
۲ ومعجم البلدان ۲ / ۳۰۰ » ۳١١‏ ورحلة ابن جیر/ ۰۱۹۷ 
۸ ومهذب رحلة أبن بطوطة المسماة تحضة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجاثب الأفار ‏ رقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد الغرامرى 
بك ومحمد أحمد جادالمولى بك ا / ٠ . )6٤‏ 

+ المحمل ؛ ) 

بدأ المصنفون مؤلفاتهم عادة بالبسملة # يسم الله 

الرحمن الرحيم 4 ثم ينون بالحمدلة ا الحمااله . .¢ 
وذلك اقتداء بالكتاب العزيز وعملاً بقوله ما : ١‏ إن الله عر 
وجل يحب أن يحمد » وأخرج الديلمى مرفوعا : ١‏ إن الله 
بحمد الحمد تحمد به ليثيب حامده» وجعل الحمد للفسه ٠‏ 
ذکرا ولعباده ذخحرا ٩‏ ( كفاية الأنقياء / ) وعن الترغيب فى حمك 
الله تعالی بعد الأکل جاء عن سهل بن معاد بن أنس عن آبيه 
أن رسول الله هة قال : « من أكل طغاما ثم قال : الحمذ لل 
الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقئيه من غير حول منى ولا قوة. 
غفر له ما دم من ذنہه » ( الترغیب رالترهیب/ )۲١۸‏ . ` 

وأنضل المحامد أن بقول : الحمد لله حمدا ياف نعمه » . 
ویکافی مزیده› لما ورد أن الله لما أهبط ادم إلى الارضن فال -. 

یا رب علمنی المکاسب › وعلمنى كلمة تجمع لى.فيها. 
النحامد » فآوحی الله تعالی إليه آن قل ثلاثا غتد كل صباح . 
ومساء : ١‏ الحمد لله حمدا يوفى لعمه» اویکافیء مزیده) ` 
ولهذا لو حلف إنسان ليحماد له بمجامع المحامد فلشلا 


أبها شاء فيعخير بينها إكراما ولا يختار إلا ما منبق فى اة ٤‏ 
تعالى أن يدل منه ( كفاية الأتقياء / )١‏ . 


قال الراغب الأصمهانى فى مادة( حمد» : 


حمد : الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص ٠‏ 
الإنسان باخحتبأره » ومما يقال منه وفيه بالتسخير فقن پملاج | ` 


جت تمن الا عر صن لاتحت آن دل الین ٠‏ 


المد 


الإئسان بول فامته وصہاحة وجھه کما یمدح ذل ماله 
وسخائه وعلمه » والحمد یکون فى الثانى دون الأول والشكر 
لا يقال إلا فى مقابلة نعمة فكل شكر حمد ولیس كل حمد 
شکرا » وکل حمد مدح ولیس کل مدح حمدا . 

وتال فاال محمود إذا حمد » ومعحمد ادا کثرت حص اله 
المحمودة » ومحمد إذا وجد محمودا » وقوله عز وحل : نه 
حمید مجید € [ هود : ۷۳ ] يصح أن یکون فی معنی 
المحمود وآن بكون فى معنى الحامد . وحماداك أن تفعل كذا 
أى غايتك المحمودة » وقوله عز وجل : # ومبشرا برسول يأتى 
من بعدى اسمه أحمد % [ الصف : ٦‏ ] فأحمد إشارة إلى 
النبی بء باسمه وفعله تنبيها آنه كما وجد اسمه أحمد پوجد 
وهو محمود فى أخلاقه وأحواله » وخص لفظة أحمد فيما بشر 
به عيسى بيو تنبيها أنه أحمد منه ومن الىذين قبله » وقوله 
تعالی : # محمد رسول الله 4 [ الفتح : ۲۹ ] فمحمد ههنا 
وإن کان من وجه اسما له علساء ففيه إشارة إلى وصفه بذلك 
وتخصیصه بمعناه کما مضی ذلك فی قوله تعالی  :‏ إنا 
شرك بغلام اسمه يحیى # [ مريم : ۷[ أنه على معلى الحياة 
کما بین فی باپه ( المفردات ,)۱۳١‏ ۰ 

وببسط صاحب كشاف اصطلاحات الفنون الكلام على 
الحمد: تعريفه وأحكامه فقول : 

الحمد بالفشح وسكرن الميم فى اللغة هو الوصف 
بالجميل على الجميل الاخحتيارى على قصد التعظيم ونقيضه 
الذم وهسذا آولى مما قيل هو الوصف بالجميل على جهة 
التعظيم والتبجيل لأن الحمد لا يتحقق إلا بعد أمور ثلاثة 
اللوصف بالجميل وهو المحمود به » وكونه على الجميل 
الاحتيارى أعنى المحمود د عليه » وكونه على قصد التعظيم . 
والتعريف الأول مشتمل على جميع هذه الأسور بحلاف 
التعريف الثانى فإنه لا يشتمل المحمود عليه إن جعل الباء 
اة رمف كا هر القاهر أر المحمود به إن جمل الا" 

فت قیل إذا وصف لمن بالشجاعة ونیحوها لاجل إنعامه 
كانت الشجاعة محمودا بها والإنعام محمودا عليه > وأما اذا 
وصف الشجاع بالشجاعة لشجاعشه لم يكن هداك محمود 
عليه مع آن هذا الوصف حمد قطعاء قلت تلك الشجاعة من 


حیٹ إنھا کان الوصف بها کانٽ محمودا بها » ومن حيٺ 
قیامھا بمحلها كانت محمودا علیها فهما متغایران هنا بالاعتبار 
ولذا يقال وصفته بالشجاعة لكونه شجاعا , 

ثم الرصف يتبادر منه ذكر ما يدل على صفة الكسال 
فيكوك قول مخصرصا فصار مورد العحمد اللسان وحده ولما لم 
يقيد الوصف بكونه فى مقاباسة النعمة ظهر أن الحمد قد يكون 
واقعا بإزاء النعمة وقد لا يكون وبقيد الجميل المحمود به 
يخرج الوصف على الجميل بما ليس بجميل وبقيد الجميل 
المحمود عليه يرج الوصف على غير الجميل . 
وفى قيد الالحتيارى إشارة إلى أن الحمد أخص من المدح 
والبعض اعتبر قيد الانحتيارى فى جميع المحمود به وهو غير 
مشهور فإنه يعم الاحثيارى وغيره على الأظهر وعلى هذا قيل 
الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختیارى من إنجام أو 
غيره والمدح هو التساء باللسأان على الجميل مطلقا يقال 
ملحت اللؤلؤ على صضائها ولا يقال حمدتها على ذلك 
فالحمد يختص بالفاعل المختار دون المدح فانه يقع على 
الحى وغيره وبالجملة فالممدوح عليه کالممدوح به لا يجب 
أن يون اختياريا بخلاف المحمود عليه فإنه يچب كونه 
اختیاریا . 

رمنهم من منع صحة المدح على ما ليس اختياريا وجعل 
مثال الاؤلؤ مصنوعا وتوضيءحه ما ذكره السيد السلد فى حاشية 
إيساغوجى من أن من يقول بكون الجميل الاحتيارى مأخحوذا 
فى الحمد إنما يقول بكونه مأحوذا فيه بحسب العقل ولا فرق 
فیه بين الحمد والمدح صرح به صاحب الکشاف حيث قال 
وکل ذى لب إذا رجع إلى بصيرته لأ يخفى عايه أن الإنسان لإ 
باح بغير فعله وقد نفى الله تعالى على الذين أنزل فيهم 
ل وبحبون أن یحمدوا ہما لم يفعلوا ‏ [ آل عمران SAA:‏ 
سال كيف ذلك وأن المرب تمدح بالجمال وحسن الوجه 
وأجاب بن الذى يسوغ ذلك أن حسن المنظر يشعر عن مخبر 
مرضى وأخلاق محمودة ٹم تقل عن علماء البيان تخطية 
المادح على غير الانحتبارى وجعله علطا زهو مالف 


اللمعقول» وفص المدح على الجميل الاشتیارى وها صر يح 


ي ها عد ايار فى الخد إا هو بحسب العقل ون 


وأيضا صمسریع فى أن الحمد والمدح مشرادفان وه ذا هو 
الأشهر كما قيل وقيل ترادفهما باعتبار عدم احتصاصهما 
بالاختیاری فالحمد أيضا غیر مختص بالاحتیاری کالمدح 
واحتاره السيد السند فى حاشية إيساغوجى واستدل عليه بقوله 
تعالى # عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ¢ [ الإسراء : 
٩۹‏ بالحديث المأثور : وابعثه المقام المحمود الذى وعدته 
قال والحمل على الوصف المجازى وصفا له بوصف صاحيه 
كالكتاب الكريم والأسلوب الحكيم صرف عن الظاهر ثم 
معنى الجميل الاخحتيارى هو الصادر بالاحتيار كمساهر 
المشهور أو الصادر عن المختار وإن لم يكن مختارا فيه كما 
قال به بعض المتاحرین فعلى القول الثانی لانقض بصفات 
الله تعالی لأن صفاته تعالى صادرة عن المختار وهو ذاته تعالى 
أي مستندة إليه وإ لم تكن صادرة عنه بالاحتبار وكدا على 
القول الأول بان راد بالاخحتیاری آعم من أن بكسون اختياريا 
حقيقة أو بمنزلة الاخشيارى والصفات المذكورة بمثرلة الأفعال 
الاحتيارية لاستقلال الذات فيها وعدم احتياجه فيها إلى أمر 
خارح كما هو شأن الأفعال الاحتيارية . 

وفيه أن ذات الراجب ثعالى يحتاج فى بعض الأفعال 
الالحتيارية إلى حارح كأرزاق زيد مثا فإنه يحتاج فيه إلى وجود 
زيد فالأولى أن يقال المراد بالاحتيار المعنى الاعم المشترك 
بين القادر والموجب وهو كون الفاعل بحيث إن شاء فعل 
وإن لم يشا لم يفعل » فإنه متف عليه بين المتكلمين 
رالحکماء فی الراجب وغیره لا کونه بحپث يصح مله الفعل 
والترك لأنه مقابل للإیجاب هکذا يستفاد مما٫ذكر‏ صاحب 
الأطول وأبو الفتح فى حاشية الحاشية الجلالية . 

وبالقيد الأحير خرح الاستهزاء والسخرية إذ لا بد فى 
الحمد أن يكون ذلك الوصف على قصد التعظيم بآن لا يكون 
هناك قرينة صارفة عن ذلك القصد لأنه إذا عرى عن مطابقة 
الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح ونحوها لم يكن حمدا حفيقة 
بل كان من السخرية والاستهزاء لا يقال فقد اعتبر فى الحمد 
فعل الجنان والأركان أيضا لآنا قول أن كا , واحد منهما شرط 
لکون فعل اللسبان حمدا لا ركن منه . 

وفئ آستراز ار الفاتخة س کون قبل الإلخسان وبعده 
والعحمد لا پگزن إلا بہدہ وأیضا ق یکزن مها كما قال عليه 


السلام « أحثوا التراب على وجوه المداحين » والحمد مأمور به 
مطلقا قال بو من لم يحمد الناس لم يحمد الله انتهى . ولا 
يخفى ما فيه من المخالفة لما سبق عن عموم الحمد اللحم 
الواصلة إلى الحامد وغيرها . ثم اعلم أن القول المخصوصس 
الذى يحمدون به إنما بريدون به إنشاء الحمد وإيجاد الوصف 
لا الإلحبار به فهو إنشاء لا خبر وليس ذلك الول حمدا 
بخصوصه بل لأنه دال على صفة الكمال ومظهر لها أى لها 
مدخل تام فى ذلك ومن ثم أى من أجل آن لدلالته على صفة 
الکمال و إظھارہ لھا مدخلا تاما فی کونه حمدا عبر بعض 
المحققين من الصوفية عن إظهار الصفات الكمالية بالحمد 
تعبيرا عن اللازم بالملروم مجازا حيث قال حقيقة الحمد إظهار 
الصفات الكمالية وذلك قد يكون بالقول وقد بكرن بالفعل 
وهذا آقرى لأن الأفعال التى هى آثار السخاوة تدل عليها دلال 


قطعية بخلاف دلالة الأقوال فإنها وضعية قد يتخلف عنها 


مدلولها ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على ذاته وذلك أنه 
تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تلحصى 
ووضع عليه موائد کرمه التی لا تتناهی فقد کشف عن صماٹ 
كماله وأظهرها بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهية فإن كل 
ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ولا يتصور فى العبارات مثل 
ذلك ومن ثمة قال النبى صلى الله عليه وآله وسم ١‏ لا أحصى 
ثناء عليك آنت كما أثنيت على تفسك » والإحصاء يمكن أن 
يكون بمعنى العلم أو العد على سبيل الاستقصاء وعلى كلا 
التقديرين الضمير المرفوع أعنى أنت مبتدأ والكاف زائدة 
ركامة ما موصولة أو موصوفة واحتيارها على كلمة من يأباها 
وآثلیت علی نفسك صاتھا آو صفتھا کما فی قول على رضی 
الله عنه وكرم الله وجهه # أنا الذى سمتنى آمى حيدرة * وهذه 
الجملة خر للمبتداً والمجموع تعليل لعدم علمه صلى الله 
عليه وآله وسلم ثناء عليه تعالى لأنه إذا أثنى على تفسه كان 
ثناء غير متنا فلا يعحلم ولا يعد بل لا مناسبة لشي من العدم 
والعد المذكورين إلا له تعالى أو بمعنى القدرة والجملة 


استنافية كأنه قيل من ثنى حق الثناء وتمامه ويكون كلمة أنت 


تأكيدا للضمير المجرور فى عليك وما موصولة أو موصوفة أو 
مصدرية والمعنى له لا أقدر على ثناء عليك مثل الاه اذى 
تنيت يه بحذف العائل إلى الموصول أ و الموصوف و مئل 


ثنائك بجعل ما مصدرية .ومقصوده علیه السلام من هذا 


0 | 
ES 


بو الحمد أحمد موسی ( سد شے ۱1۹1۱ .۱۹۸۹م ) 


الكلام إظهار العجز عن مثل ناء الله تحالى على ذاته وسلب 

الممائلة بین ثنائه قرلا آو فعلا وبين ثنائه تعالی على ذاته . 

٠‏ اعلم أن الحمد فى العرف هو اشكر فى اللخة وهو فعل 
يشعر بتعظيم الملعم بسب كونه منعما قال بحعض الصوفية 

لسان الحمد ثلاث : اللسان الإأنسانى واللساب الروحانى 


واللسان الربانى . 
أما اللسان اللإنسانى فهو للعوام وشكره به التحدث لإنعام 
الله و إكرامه مع تصديق القلب بأداء الشكر . 


وأما اللسان الروحانى فهر للخواص وهو ذكر القلب 
لطائف اصطناع الحق فى تربية الأحوال وتزكية الأفعال . 
وأما اللسان الربانى فهو للعارقين وهو حركة السر لقصد 
شكر الحق جل لاله بد إدراكه لطائف المعارف وغرائب 
الكواشف بنعت المشاهدة والغيبة فى القربة واجتناء ثمرة 
الإنس وخحوضص الروح فى لحو القدس وذوق الاسرار بمباشرة 
الأنوار . 
) ( کشاف اصطلاحات الفئون ۱/ ۲۹۰-۲۸۸ ) , 
( كفابة الا تشياء ومنهاج الأصفياء شرح السيد بکری المکی ابن السيد 
محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للشيخ 
زين الدين بن على المعبرى ثم المليبارى / ٠٦‏ والترغيب والترهيب» إنتقاء 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلالى - صنححه وضبطه محمد 


المجدوب / ۲٤۸‏ والمفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى - 
تحقیق وضہط محمد سید کیلائی / 1 وقشاف ي ) 


للتهانوی ۱/ ۲۹۰-۲۸۸ ) . ) 
4 لحد احمد موس =۸ (PA‏ 
من آعلام ار الشريف . رجم له الأمعاذ على امد 
عبد المجيد فقال : 
کان رجلا من رجال العلم والديرء» من رجال الأزهر 
العاملين عاش طول عمره بعيدا عن داثرة.الأضواء؛ بعيدأ عن 


. وسائل 0 : ؟ لم نکن له فی الصحف والمجلات مقالات . 


وینهنه منه اؤ کان قانع بما فیه راضیا بما آوتیه فضل ‏ 


الدرس والمخاضرة» واٹر أن یبقی بین مریدیه نن طلاب العلم 


: والمعرقة يتهلون من علمه وپنتهچنون منهجه عملا بقنول 


رسول اله کر ۲ سن بجر للعبد آجرعن وهو فی قبرو: ن 


علم علما » آو أجری نهرا» أو حفر بئرا» آو غىرس نخلاء أو 
بنی مسجدا» أو ورث مصحمفاء أو ترك ولدا يستغفر له ) . 
ولد فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أبو المحمد أحمد موسى 
رحمه الله فى قرية الخلافية ( نجع الجبالی )٭ مركز جرجا۔ 
محافظة سوهاج فی ۱۹۱۱/۱۱/۱۲ وحفظ القران الكريم 


وآتم حفظه وهو طفل صخير› ثم التحق بمعهد ١‏ جرجا ( 


الديلى فمعهد» أسيوط بجامعة الأزهر وواصل تعلیمه حتی 
نال شهادة العالمية ) الدكتوراه ( م تحص صس المادة سثة 
۷ عن رسالة : ١‏ عوارض الأهلية المكتسبة واثرها فی 


الاحكام تم عین مدرسا بمعهد ( سوهاج ا لم معهد ١‏ جرچا ) 


ثم « كلية ٠‏ الشريعة والقانون بيجامعة إلأزهر ثم أسشاذا 
مساعدا فأستاذا لمادة « الفقه المقارن ‏ ثم ريسا لقسم 
الدراسات الإسلامية بكلية البنات الإسلامية - جامعة الأزهر . 

کان - رحمه الله - خير سفیر لبلاده لأ كثر من عشرين عاما 
فى الجامعات العربية » أستاذا ( بجامعة » الإمام محمد بن 
سعود بالریاض سنتی ۱۹٩۹ ۰۱۹٥۸‏ . ثم أستاذا ١‏ بجامعة 
دمشق » سنة ۱۹١١‏ ثم أستاذا « بكلية الشريعة بعمان ٠‏ 
الاردن من عام ۱۹٩٤‏ حتی عام ۰۱۹٩۸‏ وتخرح على يديه أول 
دفعة مسن هذه الكلية » وأخيرا أستاذا ١‏ بجامعة الملك عبد 
العزيز ٠‏ بمكة المكرمة من عام ۲ إلى عام ۰۱۹۸۰ وحتى 
بعد بلوغه سس التقاعد سنة ۱۹۷١‏ ظلل يعطى بلا كلل 


آبو الحمد أحمد موسی ( سہ هہ/ ۱۹۱۱- ۱۹۸۹م ) 


ویحاضر بلا ملل » كان صدى عمله يشيع الثناء عليه » ورنين 
الثناء عليه نغم يشدنا إليه » فهو موضع تقدير دائم » أينما حل 
يذكر به غرير علمه ودمائثة حلقه ؛ وإشراقة وجهه؛ وطرافة 
حدیثه » وېرغم حله وترحالىه» وکثافة عمله نجد له آکثر من 
مؤلف يدل جمیعه على اهنمامه بطلابه وغرس علوم الدين 
الحليف فيهم ومن هذه المؤلفات : 

| النظم الإسلامية ٩‏ كتابان سنة ۱۹٩۲‏ . 

۲ كتاب ١‏ الفقه الإسلامی ١‏ بالاشترا تراك مع الدكتور 
عبد الله محمد عبد الى سنة ۱۹٩٤‏ . 

۳ محاضرات فى الأحرال الشخصية : (الطلاق الوصة› 
الوقف » الميراث » الفقه المقارن ) سنة ۱۹٩٩‏ . 

أحكام الأحوال الشخصة ٩‏ ۱۹۷۰ . 

۵ شارك فى كتاب ‏ الفقه الإسلامى » ( تنظيم الأسرة ) 
سنة ۱۹۷۱ . 

٦‏ ۔ شارك أيضا فى ثآليف كتاب ( الفقه الإسلامى ) ١‏ نظام 
الإسلام فى العلاقات الدولية ٠‏ سنة ۱۹۷۲ . 


۷ كتساب « الجرائم والعقوبات فى الشريعة الإسلامة ٠‏ 


بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور محمود العكازى والدكتور 
منصور آبو المعاطی سنۀ ۱۹۷۵ . 

۸ محاضرات ( فى مصطاح الحديث )ء تاريخ تطور 
تدوين الحديث» التعريف بأهم السرواه من الضحابة» شرح 
العديد من اأحادیٹث صحیح البخارى . 

۹ تقسير سور ق 4 و ا البقرة ‏ و التوبة» . 

: ۱۹٩٩ مقدمة فى الفقه الإسلامى » سنة‎ ١-٠١ 

وكان رحمه الله - برا بالأزهر » فقد أوصى بمكتبته الحاصة 
وهى تحوى أمهات الكتب لفرع جامعة الأزهر المزمع إنشازه 
بمدينة « جرجا » وهی آمانة فی عنق آبنائه بمنزله « بحدائق 


حلواك ‏ . 
قال عنه الكاتب الإسلامى الأستاذ السيد حسن قرون - 
رمه الله تحدٹ عن شىء عن ملامح شخصيته بجريدة 


الأحبار فی عددها الصادر فی ۳/ ۰۵ / ۱۹۸۷ . 

١‏ ما.زلث أراه ساعيا نحو مكانه فى الأزهر خطره لمس› 
وکلامه همس › وإشرافه الإيمان » تیوه هالة على وجهه فهر 
من عباد الرحمن ٩‏ . 


Eh 


جمد الله الاماسی (۔ ٩۹۲۹‏ ه) 


- رحم الله شيخنا الدكتور أبو الحمد أحمد موسى وأجزل 
ثوابه . 

دفن - رحمه الله _ فى بلدته « الخلافية » من أعمال 
(جرجا) ( سوهاج ) یوم الخمیس الموافق ٠۹۸٩ /۷ / ۲٤‏ 
عن عمر يناهز الخمسة والسبعين غاما . 

-١ من أعلام الأزهر : فضيلة الأستاذ أبر الحمد أحمد موسى‎  ( 
الأستاذ على أحمد عبد الميجيد . مجلة الأزهر الجزء الرابع ء السنة‎ 
001 / ۱۹۹۲ هھ اکتوبر‎ ۱٤١۳ الخامسة والستون » ربیع الآحر‎ 
{o0۲ 

+ جمد الله الأماسی (۔۹۲۹٩‏ ه) ؛ 

حطاط ترکی 

حمد الله مصطفى دده الأماسى المعروف ب ( ابن الشيخ ) 
ظهر فى القرن العاشرء هاجر والده من بخارى إلى أماسيه 
وتوطن بها . ذکر آن حمد الله ولد سنة ۸۳۳ ه . 

سار على نهح الخطاط العراقى ياقوت المستعصمى »› ثم 
أحذه عن خير الدين المرعشى أحد تلاميذ عبد الله الصيرفى 
البغدادی فبرع فه حتی فاق کتاب زمانه » ولما تولى السلطان 
بايزيد السلطنة » استقدمه إلى استانبول فى فترة سنة ۸۸1 ه 
واشتغل بالخط حتى تولى السلطة السلطان يأووز سليم خان 
ئم جاء بعده السلطان سليمان القانونى وهر العصر العشمانى 
الذهبى . 

إن الشيخ حمد الله من عظماء الخطاطين وضمن السلسلة 
الخطية المأخوذ عنهم » خدمه الملوك ومسكوا الدواة بين يديه 
وأعطى من الشهرة والقبول ما لم يعط من قبله ولا من بعده 
لأأحد بلغ من العمر ( ١٠١‏ سنوات ) وأرخ رحياه بالحروف سنة 
٦‏ ۹ه. : 

کتب ابن الشيخ ( ٤۷‏ ) مصحفا بين كبير وصغير وكتب 
نحو لف نسخة من سورة الأنعام والكهف وجزء عم كما كتب 
فی محراب جامع السلطان بایزید» وعلی قبته وعلی الباب 
الأوسط . 

بخطه مصحف شريف فى مديرية الآثار العامة فى بغداد» 
طبع له مصحف کتبه بخطه سنة ۸۹۷ هھ . 

من تلامیذه ابنه مصطفی دده والسلطان ہايريد الثانى» 


جمد الله الأماسس ( ۔ ۹۳٦‏ ش) 


الحمداليبون 


سسس 


ويعتير عبد الله الصبرفى البغدادى من أساتذته أيضا ( تفائس 
الط الحربى ر )۷١ ۲۷٤‏ . 

ويعتبر حمد الل الآماسى أول من وضع القاعدة التركية فى 
الخط التى بدا بتحسينها والتى وصلل قمتها إجادة من بعده 
مصطفى الراقم . توفى رحهه الله ستة ٩۲٩‏ وقیل ۹۳٦۰‏ والنه 
تعالى أعلم وبلغ من العمر ٠٠١‏ سنوات ودفن باسكدار ( الخط 
العربى / 7 


کان سابقا لعصره فلم يكنب الخطاطون بعد أجمل من. 


خمله » ولو حاته محفوظة فى متحف الأوقاف الإسلامية 
باستانبول . 

باع لحكرمةً العشمائبة قسما من مشتنياته لکار لخطاطین 

وهی مبحفوظة لآن فى متحف * طوب فابی ١‏ فی استانہول 
(كيف نعلم الخط العرب / 4( 


( تفائس الخط العربى - حسن قاسم حبش | ve vé‏ ا وال 
العربى تاریخه وأنواعه - يحب سوم العباسى الخطاط / ۰ وفيه أنه 
ولد ما بين سلة ANE aL A.‏ ريف تعلم الخط العربى- مروف زریق / 
fhe‏ 0 ا 


لوحة كاملة بخط الثلث والشسخ (بقلم حمد لل الاماسي. ٠‏ 


: " 1 . " . 
gi a, ب‎ 


o‏ فى الجاهلية عمرو بن كاثوم أحد 


ملالحظة : : الضورة المصاحبة هى نموذح من خط حمد اله 
الآماسی أخحذت من كتاب فاس الخط العربى ۰ ص ۱۹۳ 
شکل ۳۰۹ 

+ الحمداليون : 

تتطلب معرفة أحوال لدرلة | الحمدانية الرجوع إلى أيام 
الأنراك أصححاب وظيفة « أمير الأمراء ١‏ فى بخدادء واستبداد 
أولئك الأمراء بالساطة من دون البخايفة العباسى . ذلك أن 


بعض القبائل الغربية التى سکلت بادية الشام ووادى الفرات 


استغلت ضعف الخلافة العباسية واستقابت بالمدن والقلاع 
الواقعة فى أرضها » ومن أمللة ذلك ما قامت به قبيلة تغلب » 
إذ استطاعت بفضل أبناء زعيمها حمدان بن حمدون أن 
تؤسس دولة لها فى شمسال الحراق » وأ تتخىذ من مسدينة 
الموصل عاصمة لها ( ۳١۸-۳۱۷‏ ه|/ ۹41-4 ). 
وتعصبت هذه الدولة للعروبة » وساءها استبداد الاأتراك 
بالخلافة العباسية »› فجاء زعيمها الحسن بن عبد الله 
الحمدانى إلى بخداد » ومعه أحوه » لمناصرة الخليفة المتقى 


بالله (سنة ۲۳١‏ ه/ 4۳١‏ م ) وكافاً الخليفة هذا الزعيم 
الحمدانى بأ عينه فى وظيفة 0 أمير الامراء 1 ومنیحه لقب ناصر 


الدولة . ٹم منح لی آم نماصر السدولة الحمدانى لقب 
سيف الدولة . على أن الأتراك استطاعوا بزعامة قائدهم توزول 
آن یطردوا الحمدانيين من بغخداد » وان يحەلوهم على العودة 
إلى الموصل سنة ۳۳۱ ه/ ١٤۹م‏ . 
وتطلع سيف الدولة بعد حرج الحمداليين مر بداد إلى 
القيام بمخامرة حربية تعلى شأن دولته بالمسوصل فسار سنة 
le \éf a‏ إلى شمسال الشام واستولى على حلب › 
وأحرج منها حاكمها العابم للدولة الأحشيدية »> صاحب 
السبادة إ إذ ذاك على مضر والشام . وأصبح سيف الدولة رذلكف 
صاحب حلب : على حين أصبح البويهيون وقتعذ آصحاب 
الأمر فى بغداد وظلت الدولة الحمدانية وعاصمتها حلب قائمة 
فی شال الشام حتی سن ۳ ۱۰ ١‏ م( ناريخ المالم املاس ا 
CTA TAA‏ 
لقد كان الحسدانيون عربا من فيلة تغلب کمنا سبق 
القول» فیهتم کثيز من صفات العرب السامية 4 فکانوا يفهمون 
الشعرء ویز شون افيه من روعة E‏ تال وکان من قبیلتهم 


حد أصحاب المعلقات i;‏ 


الجا لاء 


حمدون القصار (۔۲۷۱ هه) 


والحمدانيون جديسرون بعطف التاريح > وان تشيعهم 
الأقلام بكلمات - الإعجاب والثاء » لأنهم فى مدة قصيرة من 
الزمان أحيوا آداب العرب» وأخلاق العرب» التی محيت أو 
کادت تمحى فى عصر غلبت فيه العجمة» وسيطر فيه 
الأعاجم على دول الإسلام » ذلك العصر الذى بقول فيه 
المشنبى : 
بکل أرض ER‏ 

( المقصل ۲/ ٤٦‏ ). 
| وخاهت الدولة الحمدانبة فى حلب أثارا جليلة فى تاريخ 
الحضارة الإسلامية » وفى مجد المسلمين » رغم قصر مدتها 
ويعزى الفضل فى ذلك إلى مؤسسها سيف الدولة الحمدانى» 
فد کان من أنصار العدم شغوفا بعقد المجالس الادبية 
الزاحرة بالأدباء والشعراء» ولذلك اجتذبت مجالسه 
المشهورين فى تاريخ الحضارة الإسلامية أمشال المتنبى 
الشاع والخطيب الفصيح ابن نباتة الذى آلهہت عظاته 
حماسة مستمعيها وبعلتهم إلى الا شتراك فى الجهاد ضدذد 
الدولة السزنطية ( تاريخ العالم الإسلامى / ۹{ 

( تاريخ العالم الإسلامى -د. إبراهيم أحمد 
والمفُصل فى تاريخ الأدب العربى - أحمد الإسکندرى وزملائه ۲ / (٤‏ 

الظر : سيف الدولة . 

۴ الحمدلة : 


انظر ؛ البحمد 
+ حمدون (- بعد سلة ۲۰۰ ش) ! 
هو النحوى المغريى محمد بن إسماعيل » نشا بالقيروان» 
قی عن المهری › ثم بلغ الخاية فى الحو والن ر" وهر 
آل ر ف حن کاب سییویه » ولب أن الكتاب كان 
فى المغرب» ولا يعرف على التعيين ول من جابه » ولحمدون 
کتب فی النحو › وتوفی بعد سنة ۲٠۰١‏ هھ . 
( لشاأة انحو “ليخ محمد الطتطاوى / ٠ (۲١١‏ 


العدوی / ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 


3 حمدون القصار ( س ۲۷۱ ه):. 


أدرجه الشيخ أو عبد الرجمسن اساب فى الطب الا 
للصوفبة وقال عله : 1  - ٤‏ 


اسو صاح حملدول بن أحمسد ی عمسارة القصار 


النیسابورى › شيخ آهل ألمالمة پنسا بور› و بسك اتشر مذهب 
الملامة . 


صبحب سلم بن الحسن الباروسى » وآبا تراب النخشبى» 
وعليا النصراباذى . وكان عالما فقيها » ويذهب مذهب 
الشورى» وطريقته طريقة اختص هو بها » ولم يأخذ عنه 
طر يته أحد من أصحابه » کأخذ عبد الله بن محمد بن مناز 

توفى حمدون سنة إحدى وسبعين ومائتين بنيسنابور» ودفن 
فى مقبرة الحيرة . 

وأسند الحديث عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله 
:ا لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسل عن آديج 
عن عمره فيما فنا وع جسده فما أبلاه» وعن ماله من آين 
اكتسبه وأين وضعه» وشن علمه ماعمل فيه ٠‏ 

فالت المؤلفة : أورده الإمام المنارى سخمسة آلفاظ 
مختلفة فارجع إليه إن شئت فى ١‏ الجامع الأزهر فى حديث 
النبى الأنور » ۳ / ۹۷ ورقة أ» ورقة ب . 

ومن کلامه : 

سل : متی يجوز للرجل أن يتكلم على الاس ؟ فقال : 
إذا تعین عليه آداء فرض من فرائض الله تعالى فى علمه » أو 
حاف هلاك إنسان فى بدعة » يرجو أن يدجيه الله تعالى منها 
بعلمه . 

وقیل له : ما بال كلام السلف أتفع من كلامتا ؟ فقال : 
لأنهم تكلموا لعز الإسلام» ونجاة النفوس» ورضا الرحمن › 
ونحن نتكلم لعز النفس» وطلب الدئيا » وقبول الخلق'. 

أصل رفع الألفة من : بين الإجوان حب الدنيا . 

وتکلموا بین يديه ہوسا فی حفظ الأمانات فقال : قد 
حملت من الأمائة مالو اشتغلت به لشغلك عن كل أما 
بعدها . ) 

وقال رجل من أصحابه :كيف أعمل ؟ لا بد لى من 
معاملة هؤلاء الجند » فماذا تری لى ؟ فقال إن کنت تعلم 
يقيدا أنك خير منهم › فلا تعاملهم . ا 

وساله يوما أبو القاسم المنادى عن مسالة 1 فقال ل 


-حمد ون القصار (۔ ۲۷۱ ھ) 


المد وب 


حملول : أرى فى سؤالك قوة وعزة نفس » أتظن آنك بلغت 
بهذا السؤال الحال الذى تبخبر عنه ؟ أين طريقة الضعف 
والفقر » والتضرع والالتجاء؟ عندى أن من ظن نفسه خيرا من 
نفس فرعون فقد أظهر الكبر . 
.س مذ علمت أن للسلطان فراسة فى الأشرار مسا حرج 
السلطان من قلبى . 

۔ إذا ریت سکران فشمایل للا تنعی عليه » فتبتلی بمثل 
ذلك . 

وقال له این منازل : أوصنى . فقال حمدون : إن 
استطعت آلا تغضب لشىء من ألدنيا فافعل . 

-من ضيع عهود الله عنبده فهو لآداب شريعته أضيع ‏ لان 
الله تعالى يقول : # وأوفوا بالعهد إن مهد کان مسگولا 4 


.]١٤ : االإسراء‎ 

استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون 
يالمسىجون . 
ب وقال له رجل : أوصنى بوصية . فقال : إن استطعت أن 


تصہح مفوضا۔ لا مدبرا۔ فافعل . 
- قعود المؤمن عن الكسب إلحاف فى المسألة . 
ب من آصبح ولیس له هم إلا طلب قوت من حلال» وهم 
ما جری فی سابق العلم له أو علیه » فإنه پتفرغ إلى كل شىء . 
- من تحفق فی حال لا پخبر عنه . 
¿ : صحبة العلماء » والالحتمال عر 


أوصیکم بشیشین 


الجهال . 
من شغله طلب الدنيا عنن الأحرة ذل إمافى الدنيا ۽ 
.وإفا فى الآحرة . 
٠‏ سدمن نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن 
درجات الرجال . 
د كفايتك تساق إليك باليسر من غير تعب» وإنما التب 
: فى لب الفضول . 
من غفلة العبد أن يتفرغ من أمر ربه إلى سياسة نفسه . 
لا يجزع من المصيبة إلا من يتهم ربه . 
الكياسة ثورث العجب . 
لا أحد أدون ممن يتزين لمدار فانية ۽ ويتجمل لمن لا 


يلك ضر وفع , 


تهاون بالدنيا » حتى لا يعظم فى عينيك اهلها ومن 
يملكها . 

جمال الفقیر فی تواضعه » فإذا تکبر بفقره فقد آربی على 
الأغنياء فى التكبر . 


- من رأيت فيه حصلة من الخير فلا تفارقه » فإنه يصيبك 


وسل عن طريق الملامة ففاأل : حوف الشدر ية ورحاعء 
المرجئة . 


ب من اسثطاع منکم آلا یعمی عن نقصان نفسه فليفعل . 

( طبقات الصوفية لأإى عبد الرحمن السلمى د يسره ورتبه أحمد 
الشرباصی/ ۳۱-۲۹ ) . 

٭ المحمدویں : 

الحسدويى : بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وضم 
الدال المهملة وفى آخرها الياء المنقوطة بائنتين من تحتهاء 
هده النسبة إلى حمدويه وهو اسم لبعض أجداد المنتسس 
إليه» وهم جماعة » منهم آبو القاسم يحيى بن على بن محمد 
ابن حمسدويسه الحمدونى الكشميهنى » من أهل قسرية 
کشمیهن › کان إماما فاضل مفتيا مشاظرا صالحا ورعا متشا > 
تفقه على جماعة » مهم أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى ٠‏ وسمع الحديث الكثير › وأملبى » وكشواعنه ؛ 
سمع آباه أبا الحسن وأبا الهيثم محمد بن المكى الكشميهنى 
وأبا العبساس أحمد بن محمد بن سراج الطحان السنجى وأبا 
سعد أحمد بن محمد بن أحمد المالينى وأبا محمد عبد 
العزيىز بن آحمد بن محمد الوراق بمرو وأبا على الحسن بن 
آہی بکر بن شاذان الہزاز پیغداد وبا بکر محمد بن عبد الله بن 
ريذة الضيى بأصبهان وأبا الحسين عبد الله بن الحسين الكوفى 
بالكوفة وغيرهم » روی لنا عنه أو الفضل محمد بن أبى نصر 
ودی وای عبد اله محمد بن أبى ذر الجوبانى وأبو 
الحسن على بن أ بى القاسم الصباعٌ وغيرهم ٠‏ وکانت ولادنه 
فى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» وتوف فى صفر سنة تسع 
وسين وأربعمائة » ودفن بقبور گُران . 

وأبو الفتح محمد بن أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الحمدويى من أهل بنج ديبه» كان فقيها ورعا حسن السيرة» 


أبو اللحمر اء 


تفقه على والدی رحمه الله » وسمع جامع أبی عیسی پہغشور 
من ابی سعید محمد بن على بن بى صالح القاضى عن 
الجراحى عن المحبوبى عنه » وسمعث مئه ذلك » وسمع أبا 
القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى وأبا أحمد الحسن بن 
أحمد بن يحيى الكاتب وأبا بكر عبد الغافر بن نحمد 
الشيرويى وغيرهم » وكانت ولادته بعد سشة سبعين وأربعمائة 
بمرست إحدى القرى الخمس . والخطيب أبو الحسن على 
اہن أحمد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن حمدويه بن قطن 
ابن فرزدق بن طرحان السلمى الحمدربى الأشتيخنى » نسب 
إلى جده الأعلى حمدويه» وهو من آهل أشتيخن» وكان 
لقطن إحوة أحدهم عبد الرحمن السلمى معلم الحسن 
والحسين ؟ وهو بسغخد » ومحفوظ السلمى » وهو ببلخ › 
ومحمد » وهو بخانقین فی العراق _ ذکره آبو عبد الله بن منده 
الحافظ الأصبهانى فى تاريخه؛ وتوفى أبو المحسن الخطيب 
بأشتيخن غرة ذى القعدة سنة أربع وعشرين وحمسمائة ؛ 
عاش مائة وثلاث عشرة سنة ؛ يروى عن أبى محمد عبد 
الملك بن عبد الرحمن الأسيرى سمع منه عمر بن محمد بن 
أحمد اللسفى الأحافظ . 

(الأنساب للسمعاتی ہ۔ تقديم وتعلیق عبد الله عمر الہارودی ١‏ / 
٠۲١ ۹‏ انظر أيضا اللساب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى غبد 
الوأحد» ٤0١١ £0١ ١‏ ؛ . ) 

# أبو الحمراء ؛ 

قال ابن عبد البر: أ بو الحمراء . مولى النبى 45 . قيل 
اسمه هلال بن الحارث . ویقال هلال بن ظفر حديشه عن 
الب ب آنه كان يمر ببيت فاطمة وعلى رضى الله عنهما 
فيقول : « السلام عليكم أهل البيت # إنما يريد الله ليذهب 
عثكم الرجس أهل | لبيت ويطهسركم تطهيرا 4 » [ الأحزاب : 
[Yr‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر - تحقيق على محمد 
الېچاوى ٤‏ / 17 ) . 


٭ حمدی ییا ( ۰۱۳۰۷ ۳۹اه / ۳۱۹۷۱۰۱۸۸۹ ) ! 


حمدى عبيد ( أبو أسامة ) بن محمد حسن بن يوسف بن 


عبيد بن محمد سليمان (آغا ) بن عبد الرحمن › الأنضارى › 


الخزرجى ٠:‏ من ذرية الضحابى المعروف ئش بن مالك رضى 


حمراء الأسد ( غزوةء) 


الله عنه » فاضل » مصلح » من آهل دمشق مولدا ونشأة ووفاة 
قرأ على مشايخ دمشق » وتميز بانكبابه على الدراسة وإالعلم 
والدين . 

افتنح مع أخيه توفيق محلا للعقادة فى سوق الخياطين ثم 
بسوق الحمدية » قبل أن ينضما معا ( عقب الحرب العالمية 
الأرلى ) إلى أخيهما الأصغر أحمد عبد » مؤسس المكتبة 
العربية بدمشق ( انظر تسرجمنه فی م ۲/ ۸۳_1۷۸ من هله 
الموسوعة) . 

زار مصر وفلسطين والحجاز ونجد » ودرس » وخحطب > 
وأم فى بعض مساجد دمشق » وله محاولات شعرية . 

صنف : ١‏ المعختار منالأدعية وإلأذكار ٠‏ و ١‏ الآأحاديث 
النبوية » فى الأحلاق والاجتماع والمدنية » و من تراث النبوة » 
فى العلم والحكمة والأحوة و « من عيون الأحبار » و ١‏ من 
صميم الحياة » و « إلى الحياة » و ١‏ حطب حمدى عبيد ١‏ ر 


«(كلمات حمدى عبيد ١‏ و ١‏ مقالات صغيرة ١‏ و ١‏ تسیر غريب 
القرآن ٠‏ » وجميعها مطبوعة منتشرة . 
قال المرحوم آحمد عبيد قبر شقيفّه حمدى عبيد : 

مالا( مل حمسسدى ) 

أتى قم رابك 
فاق سه منك روس ا 

واجلب نه رب عسلابك 
د كسان راقسا 


( میسن التراث العربی -زاهر آحمد عبید / ۰۲۸۳ ۰۲۸٤‏ انظر أيضا 
الآعلام للزرکلی ۲/ ۲۷۵ ۲۷١‏ ) . 

# حمراء الأسد ( غزوة.): 

وكات وأقعة أحد يوم السبت للنصف من شوال من السنة 
العالئة من الهجرة فلما كان من الغد يوم الأحد أمر رسول الله 
اة بالخضروح فى إثر الحدو » وعهد أن لا يخرح معه إلا من 
حضر المعركة » فاستأذنه جابر بن عبد الله فی آن يقسح له فى 
الخروح معه » ففعل وكان بوه با الله بن عمرو بن حرام ممن 
أستشهد يوم آل فى المعركة . i‏ 

فخرج المسلمون على ماهم من الجهد والقلرح و ورج 


e4 


'الحمراء (زاوية .) 


الحمراء ( قصر.) 


سول اف اة مرمب للد حتی بلغ مموضعا یدعی حمراء 

الاسدعلى را س تمسانية أمينال من.المسدينة 4 فآقام به يوم 
ال نين ٠‏ والٹلااء والاريعاء نم رجع إلى المدينة قال ان 
إسحاق : وإنما حرج بهم رسول اله اة مرهبا للعدو وليظنوا 
ن بهم قوة ون الذی آصابھم لم يوهنهم عن عدوهم 

( وفى هذه الغزوة رلت الأيتان الكريمتان : # إلذين 
منهم واتقوا أجر عظيم € « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم ) ) 1 ال 
عمرال : LIYE NYT‏ 

وکان معبد بن آبی معبد الخزاعی قد ری خرؤج رسول الله 
ية والمسلمين إلى حمراء الأسد » ولقى آبا سفيان وكفار 
فریش بالروحاء» فأخبرهم بخروج رسول الله بي فی طلبهم › 
نفت ذلك فی أعضساد قريش؛ وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى 
المدينة » فكسرهم خروجه ية » قتمادوا إلى مكة . 

وظفر رسول الله و ئى حرو جه بمعاوية د بن المخيرة بن 
العاص بن أمية » فأمر بضرب عنقه صبرا » وهو والد عائشة تشة آم 
عبد الملك بن مرواك . 

( انظر فى غزوة حمراء الأسد ابن هشام ۳/ ٠١۷‏ والواقدى 
حزم ص ۱۷۵ وابن سيد الناس ۲ ۷ واین کثیر ٤۸ / ٤‏ 
والنویری ۱۷ / ١‏ والسيرة الحلبية ۲ / ۳۳١‏ ) , 

( الدرر فی المغاوی رالسپر لاہن عبد البر - تحقیق د . شوقی ضيف | 
٠ ۱۸٠‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثئايا النص ) . 

# الحمراء ( زاوية.) : 

انظر الحمراء ( مدرسة-) , 

# الجمراء ( قصر.) 

کان وج مقابل غرزاطة عل آحد تلالھا اة بی الا 
وقصسورهم ع اتی شکلت فی مجمدوعھا مسدينة 
[ لاسر انلع لش نے اتل رھ ن و 
على ٿوسيعها وتجميلها . وأشهر.آثارها قصر الحمراء» وهى 
.الاأثار البافية حتی الوم من أطلال غبرناطة ( تاربخ الفن / ٤۹‏ ) . 


ويلخص الدكتور حسن الباشا حصائص قصر المحمراء 
فقول : 

يقرم قصر الحمراء على ربوة عالية تطل على مدينة غرناطة 
ويتالف تصميمها بصفة عامة من وحدات من العماثر مستقلة 
بعضها عن بعض ویتآلف کل منها من فناء أوسط تحف به 
المبانى » وكان المدخل الرئيسى فى الجانب الخربى . 

وبدأ تشييده أبو الحجساح يوسف الأول من بنى الأحمر 
(۳ ۵۷ ۷۵۵ ه/ ۲۳ ٤‏ م ) » وآتمه اپنه محمد 
الخامس الغنی بال ( ۸۷۹۳_۷۵۵ | (e ITA‏ 
وينسب إلى يوسف الأول السور الذى يحيط بمسرتفع الحمراء 
بما فيه من أبراج وبوابته المعروفة باسم باب الشريعة ( لاأ زه 
يؤدى إلى مصلى العيدين ) وباب العدل ( وجد عليه صورة 
كف مفتوح يرمز إلى الحدل وصورة مفداح يرمز إلى مدخل 
الحمراء ) وينسب إليه آيضا قصر البرطل (الظلة التى ترتكز 


على بائكة القصر الواقعة بين برج السيدات والمصلى الصغير) 


وبرج الاسيرة »> وبرج الشرفامت > وبرج مخدع الملكة » وذلك 
فضلا عن قصر السلطان نفسه الذى يعتبر أجمل عمائره 
قأطبة» ويتوسطه سرح قمارش وبه قساعة السفراء ؛ وبالقصر 
أيضا بهو البركة و بهو الريحان والحمامات السلطانية . 

ما محمد الخامس فينسب إليه مبانى قصر السباع ومنها 
بهو السباع وفى جسوانبه الاربحة بوائك أربع وتتوسطه نافورة أو 
فوارة تقوم على حوض تحته اثنا عشر تمشالا لاسود على هيئة 
داثرة . 

ویتالف بهو السباع من مستطیل أبعاده ۵ ,۲۸ × ۱٥,۷۰‏ 
مترا » وعلی جانبيمه القصیرین جوسقان مقبیان یرتگزان على 
أعمدة > ويتقاطع محورا البهو » وهما على شکل قناتین 
وحول البهو قاعات منها قاعة الملوك أو فصر العدل › وقاعة 
بنى سراج وقاعة الاأحتين . 

وتتميز عمارة الحمراء بالأعمدة الرشيقة والعقود المغصصة 
والقباب المقرنصة والأسطح الجمالونية والزحارف الجصية 
المزدحمة من.نباتية وهندسية ممدزجة بالكتابات العريية 
الجميلة التى تشتمل فيما تشمل على شعار بنى الأغلب ونصه 


ولا غالب إلا الله» . | 


وتټداحل عما ٿر الحمبزاء ا م الأشجار والأهار رالأفبا 


الحمراء ( صر .) 


والنافورات ومجاری المياه نتعطی منظرا من آبھی 
بحيٹ وصفت بحق بجنة الله على الأزض > وهی تسوحی انها 
من عمل قوم مترفين أغرق وا أنفسهم فى الاستمتاع بلذة 5 
الدنيا ( مدخل إلى الآثار الإسلامية |/ ۹4( 

ویتکلم الدكتور د لرولت عكاة على قصر الحمراء ذلك 


الذى شده الامير محم فہ فقول : 


هى المناظر 


كانت غرناطة عاصمة الأبير محمد بن الأحمر عام 
۸م وقد ظلت محتفظة باستقلالها برغم تبعیتها لقشتالة 
فى اوقت النذى میت فيه الممالك الإسلامية المجأورة 
بالهزائم طوال مائتين وحمسین عاما . وقد شيد الأمير محمد 
قتصره المليف المعروف بالحمراء فوق القصبة التى تحتل تلا 
شديد الائحدار يطل على المدينة ء ظل العمل يجرى فب 
حتی سقوط غرناطة عام ٠.1٤۹۲‏ 
وعلى الرغم من هدم بعض أجزائه من أجل تشبيد قصسر 
کارلوس الخامس على طراز عصر النهضة [ الذى تهدم هر 


الآحر ] فإن أطلال جتاح المعيشة.والمقر الملكى والنكنات 


والحظائر والمساجد والمدارس والحمامات والمقابر بجداول 
نهر دارو الى تتخال هذه الأطلال ومنظر | لجال المكسوة 
بالجايد المشرفة عليها والتى يتوسطها حوض التهر الخصيب› 
كل ذلك قد جعل من قصر الحمراء واحدامن أشهر القصور 
) الملكية الإسيلامية . 


السكنى الملكي بخداثقه 


ولم يتم تشييد هذا القصر وفقا لتخطيط وضع مسبقا بل 
جاء نتيجة إضسافات متتالية استمرت ما يقرب من مائتين 
وحمسين سنه » كان القصر خلالها مستخدماغير مهجور . 
ويتكون القصر فى تصميمه من أفنية يفضى أحذها إ ا إلى الاخر 
پزداد کل منھا عما بسبقه انزواء 

ويتصدر القناء الخارجى الأول مسجد » تعقبةه قاعة 
الجلسات الرسمية فى الفناء التالى» ولعلهما كانا يمفلان 
الجزء العام من القصر › يلى ذلك قاعة الاستقبال الخاصة 
وبهو الشرف وقاعة العرش ويمتد أمامها فناء الريحان الذى 
کان پملا الجو بشذاه العطرى » وصوت خرير المياه النجارية ؛ 
وينسب هذا الفناء إلى يوسف الأول . يعقب ذلك جناح 
ومقاعده المطلة على الحدائق 
والحمامات» ولكل منها صخنه الخاص . وتنتهى هذه 
المجموعة بصحن السود السذى شيده محمد الخامس 


SHS LD‏ . وکان محرما حتی على قرب المقربين 


الى الملك . 

تياق مبادى تصميم قصر الحمراء المعمارية من منابع 
اسلا أصيلة » فمبانيه مفتوحة على الداخحل > تعزلها عن 
الخارح أسواره الصماء التى يخفف من صسرامتها إضفاء الزمن 


ظز يدر آفه تناسق سراري پر السود في راء . 


الحمراء ( قصر.) 
WREFEFTIFITETITETITTT‏ ويتداول الأستاذ وجدالك على بن نايف قصر الحمراء 
e 1: i 2 E TT 2‏ باعتباره مجموعة من القصور وليس قصرا واحدا فيقول : 
E SNE E e ]‏ تشکل تصور الس اء مديدة ملکة کا 7 بثاما بنو 
نصر على مشارف تلة سبيكة المطلة على مدينة غرناطة » وهى 
فى الأصل قلعة من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
أقيمت لاأغراض دفاعية عسكرية . 

وتتألف قصور الحمراء من مجموعة من القصسور والاراج 
والممرات والحدائق والقصبة وحمام » ومقبرة ملكية تحيطها 
الأسوار الخارجية التي تخترقها الآبواب الكبيرة مثل باب 
الخمر» وباب القصبة » وباب ألشريعة الذى أقيم عام ۷٤۹‏ 
ه/ ۱۳٤۸‏ م وبلغ ارتفاعه أكثر مسن عشرين مترا وعرضه 
خمسة عشر مترا » كما يتخلل السور العديد من الابراج » شيد 
بعضها لاغراض دفاعية : وهى برج السلاح » وبرج فيلا 
وبرج الجرس الذى كان يدق جرسه ليعلن عن الوقت فى الليل 
ویلظم مواقیت الرۍ فى النهار » ويوم سقفت غرناطة رفع 
الإسبان اعلام ملوك الكاشوليك من فوقه » وحتى اليوم جرت 
العادة أن تضرب النواقیس فی يوم ۲ كانون الشانى من كل سنة 
اسحتفاء بهذه الذكرى . ١‏ 
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ذاث نافورات وحداثق حضراء (القيم الجمالية/ ۰۲۱۸ )۲٠۹‏ . 


العصمراء ( صر .) 


ما الاسراح الى لا تخدم أغراضا عسكرية فهى برج 
السدات ٠‏ وسرج قمارش» وغیرها » أقیمت من ناحية وادى 
الحدرة: وهو وأد عمينق الهوة » ويصعب اجتيازه » وكائت 
تستخدم هذه الأبراج لسكن الأمراء والأميرات وإلقادة وأفراد 
الحاشية ٠‏ ويبلغ عدد الأسراج والأبواب المحصنة ثلاثة 
وعشرين » وبالرغم من أن مواد البتاء فى قصور الحمراء هى 
مواد سريعة التلف » كالطوب والخشب والصاصال» فإن 
معظم أجزائه ما زالت قائمة وبحالة معمارية ممتازة . 

وقد اتبع فى تقسيمها نظام المدينة العسكرية داخل 
المدينة المكنة > وتم بثأؤها على عدة مرأحل › وتقسم إلى 
ثلاثة أقسام هى : القصبة فى الغرب» والقصرر الملكية فى 
الوسط والأحياء العامة فى الشرف » كما آنها تتصل من 
الشرق بحدائق جنة العريف » وهى منتزه فوق هضبة خارج 
أسوار الحمراء » ويعود تاريخها إلى الثلث الأول من القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . 

وقد قام السعماريون باستغلال موقع الحمراء بين الغابات 
الكليفة الممتدة على سفح ساسلة جال سرا نيفادا المغطاة 
قممها بالثلوج » والمناظر الطبيعية الخلابة التى تحيطها من 
كل الجهات » فأدحاو! الطبيعة إلى المہانى عن طريق النوافذ 
الكبيرة » والشرفات » وبرك الماء الموصولة بالسواقى داخل 
الغرف وخارجها > والباحات » والجتان» والحدائق الغناء» 
مع الالحتفاظ بحجم طبيعى للغرف والق اعات بحيث تتناسب 
مع حمجم الإنسان ومتطلباته دون مبالغة فى المساحات 
والارنشاعات . 

واشتهرت األحمراء بساحائها الخارجية الجميلة كساحة 
الاس أو باحة قمارش» وهى عبارة عس باحة فسييحة الارجاء 
تشوسطها بركة كبيرة مستطيلة الشكل تمتد على جانبيها 
شجيرات الآآس» وهو الريحان الشامى» وتعيش فيها » بين 
زهور النيلوفر» الأسماك الذهبية الصغيرة » وفى طرفيما فرارتان 
تصبان الماء» ويطل على الباحة من الشمال والجنوب روإقان 
محمولان على آقواس نصف دائریة ترتکز علی سواری رفیعة 
أنيقة ويميز هذه الساحة نقاء حطوطها وبساطة تقسيمساتها 
وانعكاس صورة العمارة حولها فوق سطح ماء البركة كأنها مرا 
من الفضة وهى ميزة مهمة فى الحديفة الإسلامية ٠‏ 


۰ ملتشرة ی 


ويمضى المؤلف فصف الاروقة والاحاث رالقاعات 
قاتلا : 
ولسلاروقة وظيفة مهمة فى تحويطها للبا-حة أو الصحن 
المكشوف للمبنى . فالصحن عبارة عن فجوة كبيرة مفتوحة 
على السماء» توزع حولها الغرف فتزودها بالضسوء والهراء 
ولكنها تعرضها أبضا للمطر وائشمس والريح وتقلبات 
الطقس» لذا لزم حمايتها من العوامل الطبيعية بواسطة الاررقة 
الى هى بمثابة الميزان الذى يقنن ضوء الشمس وحرارته قبل 
دحولهما إلى الغرف» كما آنها تكسر من حدة الريح والمطر . 
والباحة الثانية الجميلة فى الحمراء هى « باحة الاأسرد ٩‏ أو 
( صحن السباع فأطلی عليها هذا الاسم نسبة إلى البركة التى 
تتوسطها ويحيطها اثنا عشر أسدًا من المرمر » يخرج الماء من 
1 نمي يصب فى أربعة جداول مقاطعة تساب فی مجارى 
تنتهى اثنتان منهما بفوارتين صغيرتين دا حل القاعتين الراقعتين 
فى شمال وجتوب الصحن » ترطبان وتملاك أرجاءها بنغم 


خریر المياه » أما الجدولان الآحران فهما أقصر بكثیں 


وينتهيسان بفوارتين فى صحن الأسودء هذا ويحيط بحافة 
الحوض شريط خطى نقش على الحجر لائنی عشر بیتا من 
شعر ابن زمرك فى قصيدة له يسدح بها السلطان ويصف 
قصوره الملكية . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تمائيل السباع قد نحتت بطريقة 
مسؤسلبة بعيسدة عن محاكاة الطبيعة ) ومن المعروف أن 
المجسمات ألتى تمثل الأشكال الآدمية والحيوانية كانت 
فی إلأندلس وبلاد المغرب قاطبة ٠‏ ولا سیما فی 
اللحمامات وحول البرك والنوافير وأحراض المياه . 
وتحبط بباحة الاسود أريعة أروقة ذات أعمدة من الرحام ٤‏ 
مفردة ومزدوجة » تحمل أقواسا حدوية ومقصصبة» كسيت 
بالزخرفة الجصية المعقدة التى أمثازت بها قص ور الحمراءء 
وقد جمعت هذه الأروقة » فى تواضق وإتزان » مأ بين متانة 
البتيان وجمال الشكل › وهو أسمى مہداً یمکن أن يتوصل إليه 
فن العمارة » وذلاكف بالتمویه عن الوظيمفة الأساسية للأعمدة 
والأقواس» وتحسو يلها من عناصر معمارية بحتة | ای عبار 
زخرضية ة عن طريق اتباع حطوات بسيطة : منها مثلا, : 
بفتحة القوس بالنسبة لتاج العمود » ورفعها إلى ل اشام ا 


الحمراء ( قصر۔) 


من المعتاد» فيمدو القوس وكأنه علق فى الهواء» ويضفى 
عليه صبغة من الأنافة والرشافة » و كساؤه بالجص المخرم 
مما يزيد من شفافيثه ونعمومة مظهره . 

ولحماية الأقواس من العوامل الجوية قام المعمار بإضافة 
مظلة بارزة مغطاة بنفس القرميد الذى كسى به سقوف الاروفة 
وأالحجرات . 

وتوجد فى المحمراء عدة قاعات أهمها قاعة القارب» وقد 
صنع سقفها الأفقى من خحشب الارز المنقوش بالألوان » وقاعة 

السفراء التى تمتاز بقبة من خحشب الارز المحفوره وقاعة بنى 

سراح التى اشتهر بت بقيته االرانمة على شكل نجمة مغط ا 
بالمقرنصات » وقاعة الاختين › وقاعة الملوك أو قاعة 
المحكمة » وهي عبارة عن ممر طويل فسيح يفتح على 
صحن بواسطة ثلاشة أبواب» وتقسمه العقود المقرئصة إلى 
سبع حجرات » وتمتاز هذه القاعة بالتصاوير الآدمية التى 
تغطى سقوف حجراتها » وقد اختلف المؤرخسون فى أصلها 
ونسبتها إلى الفن الأندلسی› كما اختلفو فى نسبة الصور 
الموجودة فى سقف قاعة البرطال» وبغض النظر عمن ٣‏ 
بتصويرها فإن مشاهد الحياة اليومية فى هذه الرسوم تعتبر آثمن 
وأدق الوثائق البصرية لعادات أهل الأئدلس فى القرن الرابع 
عشر وتقالر دهم > مثل وضع العمامة والطيلسان ولبس العباءة 
وتسديل اللحية وحمل السيف ونوعه . 

والجدير بالذكر أن النوافذ فى غرف القصر تقع على مقربة 
من الارض لان الأندلسيين » مثل باقى العرب» كانوا يجلسون 
على السدواوين المنخفضة والمكسوة بألحفة من الحرير 
المطرز» وعلى السجاد المسمى بالقطيفة » ويتكئون على 
المخدات الحريرية » بينما نوضع آمامهم موائد مستسديرة 
يأكلون عليها » وكون الشبابيك منخفضة العلو يمكنهم من 
مشاهدة المناظ الخارحرة رهم جلوس فی آماكنهم . 

ثم بتکلم السؤلف الأستاذ وجسدان على بن نايف على 
الحمام > وهو ما فاتنا إدراجه فى مادة ١‏ الحمامات ١‏ فيقول : 

بالرغم من أن الحمامات العامة كانت معروفة زمر 
الرومان» فإن العرب اهتموا بها أهتماما حاصا » وجعلوها من 
سمات المدينة الإسلامية التى لا يكاد بخلر منها حى » وقد 
كنب عنها الرحالة والجغرافيون فى كتبهم › وکانت تتخل مرفقا 
مهما للحياة الالحتماعية ... ' 


ويعد الحمام الملكى فى الحمراء بالغ الأهمية › إذ يعطينا 
فكرة عن حمامات المدن الأندلسية التى يبدو» من كتب 
الأدب» انها لم کن أقل جمالا من حمام الحمراء؛» هذا 
ويقسم حمام القصر إلى أربعة أقسام هى : قاعة الاستراحة » 
ثم القاعة الباردة » فالقاعة الدافثة » وأخيرا القاعة الساخحنة › 
وتشكل كلها مستطيلا اتبع شكله منذ القرن الخامس الهجرى 
/ الحادی عشر المیلادى فی بناء معظم حمامات الأندلس»› 
وأجمل ما فى حمام الحمراء هو الزخرفة الجصية الملونة › 
والىزخحرفة الخرفية المتمثلة فى قطع الجليز أو الفسيفسساء 
القاشانى المسوجودة فى قاعة الاستراحة » حيث يقوم 
المستحمون بخلع ثيابهم والاسترخاء قبل الدخول إلى القاعة 
الباردة( الأمويون . العباسيون . الألدلسیون/ ٤۱۹۔١١۲)‏ . 

وعن فن السزحرفة فى فصر الحمراء يقول الدكتور ٹثروٹ 
عکاشة : 

ومن سمات العمارة الإسلامية الراضحة فى أبنية القصر 
استتخدام العناصر الزحرفية الرقيقة فى تنظيمات هندسية 
كر حارف السجاد ء وكتابة الايات القرانية والادعية بل حتی 
بعض الامثال من نظم الشعراء كابن زثبق تبحيط بها الزخارف 
السخية من الجص الملون الذى يكسو الجدران و«العقصات؛ 
المذهبة التى تحلى الأسقف الخشيية والقباب» وبلاطات 
القاشانى الملون ذات النقوش الهندسية التى تغطى الأجراء 
السفلى من الجدران . على آنا نجد من ثاحية أخرى أن 
احتسلاف البيئة اللطيفة فى الأنندلس عن البيشة الصحراوية 
القاسية قد أثر فى بعض مبادى عمارة القصر الملكى العري 
إذ تحولت الإيوانات التى كانت مفتوحة على الصحن إلى 
شرفات معقودة مسقوفة من طابقين أو ثلاثة . كذلك تحول 
الصحن إلى ما يشبه الپاسيو الإسبانى المشتق من الفناء 
الرومأنى [ آتسريوم ] آکثر من اشتقاقه من الصحن الإسلامى . 
ولم يعد الصحن فى فناء الأسود بؤرة التكوين المعمارى 
للمبانى المحيطة به بل بات مجرد فراغ تقع على جوانبه 
(المقاعد » والازوقة لمفتوحا والشرفات فی تنسیق مستطیل 
الشكل . 

ویکاد القصز يعبر بحجراته المطلة على الأفنية الداعلية 
وبأبراجه المنعزلة وبحدائقه المتوهجة على الحنين إلى 
الفردوس النابع من وجدان اللإنسان العسربى وكأنما هو تجسيد 
للموشح الاأندلسى ( القيم الجمالية ۲۱۹ » )۲٠١‏ . 


0“ 


الجصراء ( صر .) 


وعن فن الزحرفة فى هذا الأثر المبهر يقول أيضا الأستاذ 
وجدان علی بن نايف : 
وصل فن الرقش العربى فى قصسور الحمراء ذروة الإتقان 
والكمال والجردة » وأدحل الخط العربى عل الأشكال 
الهندسية ذات الأطبأق النجمية المتعددة الألوان » وإلأشكال 
النباتية المتجددة رالتی ظهرت لاول مرة » کہا طورت تيجان 
الاعمدة وأحذت طابعا مميزا لها » وذلك بتبنى أشكال جديدة 
مثل المراوح النخلية وكوز الصنوبر » نمذت بطريقة مؤسلبة 
بسيطة وشبه هندسية تختلف على تلك الثى نراها فى مدينة 
الزهراءء كما دخحلت على العمود زخارف محفورة على شكل 
أسطوانات مثراكبة وضعت تحت التاج » وتعد من خحاصيات 
البحمراء الزخرفية . 

والخط هو العنصر الشالث فى زخرف الحمراء بعد 
الأشكال الهندسية وإلنباتية أو الىورقية » وقد أستعمل على 
الحيطان فى كثابات شعرية معظمها من نظم الشاعر أبن 
زمرك» جاءت على شكل أشرطة تحيط بالجدران» وأطر حول 
الطيقان والأقواس» وداحل أشكال دائرية ومربعة وقعث ضمن 
الرقش الهددسی والنہانى » وقد كتبت بالخطين الكرفى 
والنسخی المغربی » وتم تکرار شعار بنی صر ( لا غالب إلا 
الله ٠‏ فى كل غرف القصور . 

وفى الحمسراء أفضل مشال على تور فن السرقش من 
الاطارات التی انتشرت فی القرب السايع الهجری / الثالٹ 
عشر الميلادى » والتى تحتوى على القليل من التفاصيل إلى 
تغطية كل المساحات حسب مهدا النفور من الفراغ» وقد اهتم 
بنو نصر بالرحرف لدرجة آنهم لم پتركوا سطحا إلا وغطوه 


بطريقة أو بأحرى مستعملين كل المواد المتوفرة لديهم : مثل 


الخشب وإالجصس والرخحام والجليز . 
أما المقرنص › وهو تجويف على شكل خلية انحل 
يوضع عادة إما على الجدار أو فى السقف. فأصله من إيران› 
انتقل | إلى العراق ثم مصر» وانتشر فى المغرب والأندلس حيث 
تفن المعماريون فى توزيعه الزحرفى واستعمالاته الجمالية › 
| قمة استغلال شکلهء وکان يستعمل في بادىء الأمر 
لکا الأقراس وأطراف القباب» ثم امتد استعمالسه فيما بعد 
ليغطى الاسقف المسطحة وداخل القباب بحيث تبدو كخلية 
نحل متماسكة » كما هو أللحال فى برح الأميرات . وأصبح 


المقرنص أحد العوامل المهمة شى الزخرف والهندسة 
الإسلامية» وہسہب تأثیره على انعکاس موجات الصوت فى 
الغرف كثر استعماله فى قاعات الطرب والغناء ( الأمربون ٠‏ 
العہاسيون › الأندلسیون/ ۲۰۴ > ۳۰۵ ۲٠١‏ ) . 

ريسوق الدكتثور عكاشة هذه الملاحظة : 

والملاحظ فى العمارة الإسلامية بصفة عامة أن كل حايفة 
أو ملك کان یرشر تشیید قصره الشخصی ومسجده دون أن 
یعئی أن یکون مسکنا لمن يخلفه› حتی إن بعض الخلفاء کان 
بهدم قصر سلفه ‏ كما حدث فى القصرين الغربى والشرقي Ù‏ 
للمعز لدين الله الفاطمي حين هدمهما الاأبوبيوك على حين 
لم یجرؤ سلطان مسلم قط عاسی هدم بیت من بیوت الل ْ 
ولذلك انصرفت معظم الجهود إلى زخرفة البناء أكثر من 
ات چاهها لحو تلدعيمه. غير أنناعلی حلاف العادة تسد 
إلإئشاء فى قصر الحمراء قد نال عناية تامة كتبت له الاستمرار 
دون أن يقلل ذلك من الأهتمام المفرط بالناحية الرخرفية . 
ونعشر صفة الاستمرار هذه فى قصر العحمسراء استشاء من 
القاعدة » كما تذكرنا إنشاءآته القو ية ومبانيه الراسخة بالقصور 
القسوطية المحصنة » حتى أن هذا الطابع ليتجلى وإاضحا 
بمجرد إلقاء النظرة الأولى على الصورة العامة لقصر الحمراء 
(القيم الجمالية/ )۲۲١‏ .. 

ويصف سيد آمير على المؤرخ الهندى الحمراء بقرله: 
ومن الصعصوبة بمكان أن نوفى الآن هذا لمل الذى سمى 

عمل الجن حقه من الوصف والإبداع إذ أن القلاع والحصون 

والقصور بغنها بها المعمارى الدقيق » وأروتتها وأعمدتها الغخمة 
وقبابها وسقوفها ذات الزخحرفة والنقوش البديعة لم تفقد شيثا 
من رونقها الأصلى إلى الآن » رأبهاؤها الهوائية المشيدة ليمر 
منهسا النسيم المعطر بشذى السورد» والبسرك التى أحكم 
المهندسون تشييدها فأصبح انبشاق الماء فيهاً تابعا لإرادة 
الإنسان » إن أراد رفصه » وإن أراد آنزله من علو شاهق فى 
أشكال هندسية بديعة . كذلك كانت الابنية المنقوشة بالأصباغ 
والمزدانة بالفسيفساء على آجمل صنع وأتم إتقان . فتعكس 
عليها الأضواء والألوان » منها الذهبى والقرمزى والأزرق › 
رالأرجوانى » ومختلف التماليل » وبهو السباع المشتمل على 
٨۸‏ عمسودا فخما » وآرصفتها البيضاء والزرقاء» وتناسق 
الألوان القرمزية الدهبية » وتمائيل السباع التى يجرى الماء من 


المراع ز صر .) 


التحمرة 


أفواهها » والبركة المرمرية » وكل ذلك يحتاج إلى قلم فنان 
ليوفيه -حقه من التصوير والإبداع اه( تاريخ الفن/ ۹ ) . 

قالت المؤلفة : لدى زيارتنا لهذا الأثر الإسلامى المبهر 
الفريد وجدناه كما وصف وأكثرء وإن أصالة الحضارة 
الإسلامیة التی یعکسھا لتفسر لنا ما عرف بآدب پکاء الأندلس 
( انظر هذه المادة فی م / ۳۹۲۔۲۹۸ ) , 

وقد جاء فی کتاب المؤلف الإنچلیزى الأستاذ جوزيف 
مساك کیت نقلاعن مکائيل سکوت ما یلی : ومن حسن 
الحظ بقى قصر الحمراء الملكى ليرينا الجلالة والتأئق 
والإبداع فى فنون المغربيين » وحتى هذه الدرة أصابها ما 
أصابها على يد الإسبانيين وكانت سائرة فى طريق الخراب للا 
أن بقية وربا وأسريكا أجبروهم على أن يقنو [ ؟ ] شيشا من 
الحياء. وحتى فى هذ! اليوم يجمد فيها الإنسان معنى هذا 
اللفظ « آرض عبقر؟ حين يخرح من دهايزها المظلم إلى عرصة 
الأسود» فيرى سوارى المرمر الدقيقة كأغصان البان » ويمتلئ 

بالنظر إلى سطور الأساطين المستقيمة » وسقوفها المصبوغة 

بالالوان الزاهية إذا نظرت إليها خلتها زرابى فارسية مرقشة » أو 
رياض أزهار بهيجة قد اشتبكت فبها أشجار الصناعة العجيبة 
. ولها طنوف مشرفة قد أفرغت فى قوالب بديعة يحار الواصف 
فى وصفها . وآما جدرانها ففيها من الترقيش العربى والتشجير 
والزحرف والأمشال والحكم المسطورة بأجمل شكل» شىء 
يذهل العقول » وبروع الناظرين ولكن ينبغى لنا أن نتصورها 
فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر حين كانت الثياب التى 
ترى فيها كلها من الحرير الخالص » وحين كانت جدرانها 
تتلالا بألران اللازورد والارجوان والذهب » وحين كان الآس 
والأرج والوردء ومباخر الفضة بحترق فيها عود الطيب تفعم 
جوها بالروائح الطيبة . وكانت على الجبل المجاور لها 
وسهوله الواسعة الأرجساء عشرات الألوف من القصور الفخام 
التى لا تقل جمالا وإبداعا فى الذوق عن الحمراء» إلا أنها 
أقل تلألؤا بالذهب والفضة والجواهر . قال سكوت متلهغا : 
ماذا عوضنا الغازى الصليبى القشتالى الهمجى عن تلك 
القصور؟ رأى فائدة يجنبها الشوع البشرى من وراء تخريبها ؟ ٠‏ 
ا(مدنية المسلمين/ NETS ٤‏ 

( تاريخ الفن علد الحرب والمسلمين - أنور الرفاعى / ٤4‏ » ومدخل 


إلى الآثار الإسلامية -د. حسن الہاشا/ ۲۲۹ » ١۲۳۴ء‏ والقيم الجمالية 
فى العمارة الإسلامية د. ثروت عكاشة / ٠۲١-۲١۸‏ والامويون . 
العباسیون . الأندلسیون - وجدان علی بن ايف / ٤۹۹۔۲۰۱‏ ١۳١٠۲ب‏ 
٠۲١١ ۵‏ ومدنية المسلمين فى إسبانيا للأستاذ جرزيف ماك كيب 
ترجمه من اللانجليرية د. محمد تفى الدين الهسلالى . مكتبة المعارف . 
الرباط . الطبعة الائیة ۱٤٠١١‏ هھ ۱۹۸٩۵‏ م/ ٠٠۵ ٠٠٤‏ انظر أيضا 
المساجد والقصور فى الأندلس - د. السيد عبد العزيز سام . مؤسسة 
شباب الجامعة . إسکندرية ٠٠١١ ٠٤١ / ۱۹۸٦١‏ وأوراق أندلسية ‏ ظط 
عبد العاطى محمد الورفلى » وهو يحفل بالصور الرائعة ٠‏ التى تعد لوحات 
فنبة ليس لها نظير) . 

٭ الجمراء ( ملررسة.ء) : 

من مدارس القدس الشريف › أعاده نله ديار إسلام . 

دكرها مجير الدين وقال إنها بالقرب من الخانقاه الصلاحية 
ورد ذكرها عدة مرات فى سجلات محكمة القدس الشرعية . 

وممن تولی مشیختها : سليمان جابى الخلوتى المتوفى 
سنة ٠١۵١‏ » وخلفه فى المشيخة ولدأه محمد جلبى وعلى 


جلپی . 


س مص طفی بن ابی بى الوفا العلمى قرره القاضى فى وظيضة 
المشيخة بالمدرسة « الحمراء ٠‏ الكائنة بحارة النصارى بالقرب 
من حمام البترك ( البطرك ) وقرر له السكن بها » فى سنة 
٩‏ . 

وتلاه ابنه الشيخ عبد الغنى . تولى المشيخة سنة 
٠٩‏ عوضا عن والده » وسكن بالمدرسة . 

ويقول العارف نقلا عن الشيخ سعد الدين العلمى مفتى 
القدس ( سنة ۱۹١١‏ م) آن هذه المدرسة كانت فى نفس 


الموقع الذى كانت تقوم عليه مدرسة فى العهد التركى فى حارة 


النصارى رهي واقعة فو المسجد العمرى المطل على ساحة 
كنيسة القيامة من القبلة. . وقد اتخذت مع الزمن مسکنا يسکنه 
جماعة من آل العلمى . وفى إحدى غرفها آثار محراب قديم . 
( معاهد العلم فى بيت المقدس -د. کامل جمپل العسلی / ۲۹۰ ) 
وقد اُوردها المؤلف أيضا فى الزوإيا تحت عنوان « الزاوية 
احمراء +( ص (۲١١‏ راضاف نها منسوبة لفقراء الوفائية . 
# الحمرة: 
الحمرة : علا بالمىداد الأحمر تلحق الزء يادات عل 


oA 


حصرة الأصبھهانی ( ۲۸۰ .۰٦٣ھ‏ / ۹۷۰-۸۹۴ م ) 


الرواية فى كثب الحديث: آما النقص فيها فيحوق عليه 
بالحمرة . 
( معجم مصطلحات توئیق الحدیث -د. على زوین / ۳۲ ) . 

حمزة الأصبهانی ( ۲۸۔۳۹۰ هھ / ۸۹۷۰.۸۹۳ ) ؛ 

مولده ووفاته : 

ولد بو عبد الله حمزة بن الحسن بأصبهان . من بلاد 
فارس › وعاش بها حیاته ؛ فهو آصبهانی مولدا وموطنا . 

وقد سكتت المصادر العربية القديمة عن تاريخ مولده 
وتاریخ وفاته » ولم تذکر عنھما شیئا » بل آکثر من هذا آنها لم 
تذكر معلومات ذات قيمة عن حياتهء وكذلك فعلت المصادر 
الجحديثة . ومن تم فال السذين درسوا حياته ومكانته العلمية › 
من المستشرقين والعرب » قد اعتمدوا كل الاعتماد على كتبه ‏ 
وما ورد بها من نصوص وإشارات» وهذا ما فعلته وأنا أحاول 
أن جاو حياة هذا العالم الأديب الجليل . 

والحق أن كتب حمزة غنية بالنصوص التى ترسم كثيرا من 
ملامح حياته » ولاسيما حياته العلمية . وفی كتابه « تاريج 
سنى ملوك الأزض والأنبياء » نصرص يمكن أن نتعرف منها 
علی تاریخ مولده وتاریخ وفاته »> على وجه التقريب لا على 
وجه التحديد » وهو أنه ولد حوالى سنة ۲۸١‏ وأنه توفى عام 
2ه 

وقد عاش حمزة أهم سنى حياته فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجری ( نحو ۳۵۱-۲۸۰ ه) أى بعد أن نضج 
الفكر العربى والإسلامى » وبعد أن وضعت سس العلوم 
والفنون » ودونت المدونات الأصيلة على أيدى الأئمة من 
العلماء » وأصبح فى متناول الباحثين المصادر الرئيسة فى كل 
علم وفن . 
رحلاته إلى بغداد : 

رقد رحل حمزة إلى بغداد عدة مرات › وآقام بها طويلا » 
إذ كانت أهم المراكز العلمية فى العالم العربى» بعد أن انتقل 
إليها النشاط الفكرى من البصرة والكوفة » وحفلت بالكثير من 
العلماء والأدباءء وأصبحت ملارة يشع منها نور العلم والفكر › 
وكعبة يقصدها العلماء والطلاب من كل صوب وآفق . فكان 
طبيعنًا أن يتردد عليها حمزة لينهل من ينابيع علمها وأدبها 
شأن علماء عصره من أصبهان وغيرها الدين حمل بهم 
تاریخها. . 


المشاهير فى علوم اللغة والأدب والتاريخ والسنة » وكان بعض 
هؤلاء العلماء مواطنا له بأصبهان » وكير منهم من ساكلى 
يداد . 

وقد ذکر کل من السمعائی وأبی نعیم فی ترجمته أسماء 
الرجال الذين كان حمزة يروى عنهم » وكانوا من الحفاظ 
ورجال السنة » وهم : 

. ۔عبدان بن أحمد الآهوازى الجواليقى‎ ١ 

. أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى‎ ٣ 

۳ آبو عبد الله محمود بن محمد الواسطى , 

. ۔ آبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العکبرى‎ ٤ 

۵ _ آبو عبد الله محمد بن نصير المدينى . 

أما العلماء الذين تلقى عليهم فى علوم اللغة والادب 
والدحو والتاريخ والأنساب » والذين ذكرهم بعبارات تدل على 
أنه کان على صلات شخصية بهم فکان پسآلهم » آر یتحدثون 


إليه » أو يشهد مجالسهم » فملهم : 


. بو يكر محمد بن الحسن بن دريد‎ ١ 
ابو بکر بن القاسم الأنبارى‎ ۲ 
أبو عمر محمد بن عبا الواحد الزاهد المعروف بغاام‎ ۴ 
. علب‎ 

- أبو بكر أحمد بن الحسين بن شقير النحوى . 

ه - أبو بكر الحسن بن على بن أحمد المعروف بابن 
الحلاف . 

- أبو العحسن على بن سليمان» الألحفش الأصغر. 

۷ أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع . 

۸ أبو الحسن محمد بن القاسم التميمى اللسابة 


٩‏ - أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهانى 
١‏ _أبو الحسين أحمد بن سعد الكاتب . 
١١‏ أو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى . 
مصنغاته : 


فقد ألف حمزة فى للائة من فنون العلم » هى اللغة 


“۹ 


حمر ة الأصبهانی ( ۲۸۔۳۹۰ ۵ھ / ۹۷۰۸۸۹۳ م ) 


رالأدب والتاريخ » وأجاد فى كل ما آلف وأوفى على الخاية» 
فقد خلف لنا أربعة عشر كتابايعد بعضها من الأمهات 
والأصول» ومن أوثق المصادر التى اعتمد علبها من جاء رده 
من العلماء وقد ببحث حمزة فى هذه الكتب موضوعات جديدة 
لم يسبق إليهساء مثل : حدوث التصحيف» والموازنة بين 
العربية والفارسية » وتاريخ أصبهان » وفيما يلى أسماء هذه 
الکتب : 

١‏ _ التئبيه على حدوث التصحيف؛ وتوجد مله لسخة 
حطية بالمخزانة التيمورية ( رقم ۸4٩‏ أدب تيمور ) كما توجد 
ثلاث نسخ أخرى منه بطهران ونسخة خحامسة بدار الكتب 
الظاهرية بدمشق » وقد تعرض لارد على حمزة فى هذا الكتاب 
سو نصر إسحاق بن آحمد ہن شیث بن نصر بن شيث 
الیخاری ٤١ ٩(‏ هب ) وصنف فى ذلك كتابه ١‏ الرد على حمرة 
فى حدوث التصحيف )) . 

۲ _ الخصائص أو الموازنة بين العربية والفارسية ؛ 
والموجود منه قطعة محفوظة بدار الكتب المصرية وبظهر أن 
هذا الحتاب کان غرپبا فی بابه » فریدا فی موضوعه» ویدل 
على ذلك ما وصقه به القفطی حيث قال : ١‏ وهو كتاب 
جليل » دل على اطلاعه على اللغة وأصولها» لم يأت أحد 
بمثله » صئفه للملك عضد الدولة فنا حسرو بن بويه ٠‏ . 

۴ تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء؛ وقد نشر فى برلين 
سنة ٠ ۱۸٤١‏ وفى ليبسزح سنة ۱۸٤٤‏ مح ترجمة لاتينية له > 
بتحقيق المستشرفق الألمانى جوتوالد. وأعيد طبع القسم 
العسربى منه بمطبعسة کاويانى ببرلين سنة ۰ه » ونشره 
مولوی کبیر الدین أحمد فی کلکته سدة ۱۸٦۲١‏ ونشر مترجما 
إلى النجليزية فی بومبای سنة ۰۱۹۳١‏ ثم أخيرا بيروت سة 
10م 


٤‏ تاريخ أصبهان ؛ وهو کتاب مفقود» . وقد دکره فی 


ترجمة حمزة كل من ابن النديم والسمعانى وأبى نعيم والقفطى ' 


وحاجى خليفة » كما أشار إلبه حمزة فى كتابه « تاريخ سنى 
ملوك الازض والأنساء WITE‏ القفطى بقوله : « وله کتاب 
تاريخ أصبهان › وهو من الكتب المفيدة العجيبة الوضع› 
الكثيرة الغرائب (١‏ إنباه الرواة ۳۳١ ء۳٣۳۵ /١‏ ) . 

٥‏ دیوان آبی نواس ؟ وقد طبع برواية حمزة فى القاهرة 


بعناية إسكندر اصاف عام ۱۸۹۸م »> وأعيد طبحه بالمطبعة 
الحميدية عام ۳۲۲١ه.‏ وهما طبعتان ناقصتان مختلتان. 
وقد نشر الجزء الأول منه محققا على حمس نسخ نحطية 
المستشرق الألمانى إيفالد فاغنر» وطبع بمطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام ۱۹۵۸ء ومنه مصورات بجامعة 
الدولة العربية عن مخطوطتى مكتبتى الفاتح وکوبریلی آرقامها 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ وقد ذکر کل من بروکلمان ومتفوخ 
وفاغنر عدة نسخ لرواية حمزة متفرقة فى أنحاء العالم , 

٦‏ - الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر؛ وقد ذكره ابن النديم 
وحاجى خليفة» ووصفه الأحير بقرله : « الأمثال الصادرة عن 
بيوت الشعر لأبى عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهانى» وهر 
مرب على الحروف» أوله : الحمد لله حق حمده ١‏ ومنه 
نسخة خحطية فی برلین ( برقم ۱۱۲۵ ) ( قال الزرکلی (۲ | 
۷ : مخطوط ذكره عبيد عن مكتبسة برلين » نقل عنه 
الميدانى فى مجمع الأمثال » وأبو الهلال العسكرى فى 
جمهرة الامثال ) . 

۷-التشبيهات ؛ لم يذكره إلا ابن النديم » وهو من الكتب 
المفقودة . 

۸ التماثيل فى تباشير السرور»ء وقد انفرد بذكره ابن 
النديم› وهو مفقود أيضا » وهناك كاب اخر يحمل هدا 
الاسم» من تاليف الخليفة الشاعر عبد الله بن المعتز» وهو 
نصوص شعرية قى الخمر وشربها » وقد طبع بالمطبعة العربية 
بالقاهرة سنة 1۹۲١‏ م ( قال الزركلى آن الكتاب المطبوع سمى 
١‏ فصول التمائيل » ونسب إلى ابن المعتز ) . 

۹ أنواع الدعاء؟ وذكره أبن النديم وحده . 

› -رسائل : ذكرها ابن النديم ضمن مصنفات حمزة‎ ١ 
ويبدو أنها مجموعة رسائل ومقالات فى بعض الموضوعات‎ 
' الأدبية واللغوية » وقد نقل البيرونى فى كتابه « الآثسار الباقية‎ 
نصا طويسلا يتضمن بعض الشعر الذى فقيل فى النيروز‎ 
والمهرجان » ونسبه إلى حمزة فى « رسالته فى الأشعار السائرة‎ 
فى النيروز والمهرجان » كما ذكر القسطلانى أن لحمرة رسالة‎ 
بعنوان : « الرسالة المعربة عن شرف الإعراب » وعلى ذلك‎ 
. . » تون هاتان الرسالتان من هذه « الرسائل‎ 

› مضاحك الأشعار ؛ ولم يذكره أحد ممن ترجم له‎ ١ 
وإنما ذکره الثعالبی فى « ثمار القلوب » ووصفه بانه رتب‎ 


(Ya AAY ATT. TA* ) حمرة الاصبهاتى‎ 


ا ا ا ا ا ل 


على حروف الهجاء» ونقل عنه مقطوعات من الشعر فى 
وصف «حمار طياب » . 

۲ _ ردود على علماء اللخة وعلى رواة الشعر والشعراء ؛ 
وهو كتاب مفقود» وهه الردود ليست لحمزة » وإنماهى 
لابى على لغدة الأصبهانى» وقد قام حمزة بجمعها » يدل 
على ذلك ما صرح به حمزة من قوله فیما نقله عنه ياقوت فی 
ترجمة أبى على لغدة : وله ردود على علماء اللغة > وعلى 
رواة الشعر والشعراء» قد جمعناها نحن فى كتاب» وأنفذناه 
إلى آبى إسحاق الزجاج» رحمه الله » . 

۳ _ كشساب الفصول المختارة من كتب الجا حظ » ذكره 
العلامة المحقق عبد العزيز الميمنى » وذكر ما يدل على أنه 

٤‏ ب الدرة الفاحرة فى أمثال أفعل ( ذكر الزركلى أنه يملك 
نسهخة نحطية منه ) . 

قالت المؤلفة : الكتاب مطبرع تحت عنوان « الدرة 
الفاخرة فى الاأمثال السائرة ٠‏ ط دار المعارف ستة ٠۹۷۱‏ 
بتعحقيق الأستاذ عبد المجيد قطامش » واللسخة التى عندى 
هى الحزء الأول» الذى نقلنا بعضا من مقدمته هنا ( الدرة الغاخرة 

.CIVY Yey Ie ANE 1‏ 
وقال الزركلى : للمستشرق آوجين مشوخ كتاب « مؤلفات 
حمزة الأصفهانى « مطبوع باللغة الألمانية ونشر المستشرق 
جوتوالد كتاب ‏ تاريخ سنى ملوك الأرض والانبياء ٠‏ من تأليف 
حمزة » وأعيد طبعه باسم « تاريخ ملوك الأزض » ولم بذكره 
مترجمو حمزة المتقدمون . وثى مخطوطات « المتحف 
الآسيوى » بالمدينة الروسية ١‏ لينينجراد » مخطوطة من تأليف 
حمزة نشتمل على مسختارات من شعر آبى نواس أولها : «كتب 
حمزة بن الحسن الأصفهائی إلى بعض رؤساء بلده : سألت 
» أطال الله عمرك » أن أصرف لك عنايتى إلى عمل مجمرع 

من شعر آبی نواس ... إلخ ( الآعلام ۲/ ۳۷۷) , 

ويعد حمزة من أعلام المصنفين » ومن أبرز مؤلفى القرن 
الرابع الهجرى» وتمتاز مصنفاته ومؤلفاته بدفة المنهج وروعة 
التنظيم والتقسيم» كما تمتاز بالمقدمات الوافيةالتى يلقى كل 
منها آقوى الأضواء على موضوع الكتاب » وفى كنبه : الدرة 
الفاحرة » وتاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء » والتنبيه على 


حدوث التصحيف + وديوان أبى نواس » مقدمات وافية بارعة 
یمکن آن يعد کل منها بحئا قائما بذاته» ولعل أبرز خط فى 
تالىفه هو الاعتماد على الرواية والنقل عن آئمة العلم وأساطين 
اللخة » يدعم باراثهم اراءه» ويقوى بمذاهبهم المختلفة 
المسائل اتی يتعرض لها فى كتبه . 

وقد شهد ببراعته فى التصنيف من القدماء ابن النديم 
والقفطى » آما ابن النديم فقال فى ترجمته : ١‏ وكان أديبا 
مصنفا » وأما القفطى فقال عنه : « الفاضل الكامل > 
المصنف المطلع » الكثير الروايات » كان عالمافى كل فن › 
رصنف فى ذلك وتصانيفه فى الأدب جمياسة » وفوائده 
الغامضة جمة) . 

وقد استفاد من كتب حمزة ونقل عنها جماعة من مشاهير 
العلماء والمؤلفين » مثل أبى هلال العسكرى » وأبى الفضل 
الميدانى » وأبى القاسم الزمخشرى» فقد تقل هلا العلماء 
الثلائشة آمثال حمزة برمتها إلى كتبهم فى الأمشال » مصرحين 
بذاك فی مقدمات هذه الكت , ) 

ومثل ياقوت الحموى الذى نقل كثيرا عن كتاب المرازنة 
فى معجمى الأدباء والبلدان » وأبى منصور الشعالبى» رقد نقل 
عن حمزة فى ثمار القلوب» وأبى الريحان البيرونى الذى نقل 
عنه فى الأآثار الباقية » والصفدى الذى نقل عنه فى الغيث 
المسجم » وعبد القادر البغدادى» وقد نقل عنه كثيرا فى 
حزانة الأدب» وغيرهم من العلماء . 

وقد مالت كتب التراجم القديمة إلى اعتبار حمزة آديباء إذ 
وصفه ابن الندیم ٻأته « كان آديبا مصنفا ‏ ووصفه السمعانى 
بأنه « کات من فضلاء الأدباء » ووصفه ابو نعیم بقوله : « آبو 
عبد الله الأديب » وقال عنه القفطى : ١‏ وتصانيفه فى الأذدب 
جميلة» . 

أما المستشرقون الذين درسوا حياته وآثاره فقد مالوا إلى 
اعتباره مؤرحا » وذلك لاشتهاره ينهم بكتابة ‏ تاريخ سنى 
ملوك الارض والأنبياء » الذى قام بعضهم بنشره لأول رة عام 
۰ م وقد کان ذلك سبہا فی أن یعده بروکلمان من 
المؤرحين» وآن يترجم له فى القسم الخاص بالتاريخ من كتابه 

وقد عده ياقوت لغويا » حیث قال عله : ١‏ وهو صاحب 
لغة ومعنى بها؟ . 

والحق أن حمزة يجمع هذه الأرصاف الثلاثة » فهر 


¥1 


حمرة الأصبھهانی (۲۸۰ .۰٦۲ھ‏ / ۸۹۷۰۰۸۹۴۳ ) 


آدیب » لغوى » مؤرخ كما تشهد بذلك كته والموضوعات 
التى تناولتها . 

و قد وه بمكانة حمزة العلمية والأديية بعض معاصريه ... 

- كما عده الثعالبى من ظرفاء الأدباء الذين جمعوا فصاحة 

العرب البلغاء إلى إتشان العلماء» ووعورة اللغة إلى سهولة 
البلاغة » وقرنه بالصاحب بن عباد» والخوارزمى » وأبى الفتح 
المراغى» والقاضى على بن عبد العزيز الجرجانى» وأحمد بن 
فارس المزو يئي ( إلدرة الفاحرة/ ۲۲ ۲۳١‏ ) . 

ويوجد مخطوط كتاب الأمشال لحمزة الأصبهسانى فى 
المجمع العلمى العراقى وجاء بيانه كما يلى : مع ملاحظة أن 
أوله يطابق أول كتاب الدرة الفاخرة فى الأمغال السائرة » الذى 
سبق ذكره والذى يشمل ما جاء من الأمثال على قولهم : ١هو‏ 
أفعل من كذا » ( نسختى ص ٥١‏ ) وإليك بيان المخطوط : 

أوله : « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده ... 
هذا كتاب أودعته فنا من الاأمثال السائرة عن العرب» وهو أكثر 
ما يجرى منها على لسان المصحاء ... وقد سبق إلى تأليف 
ذلك جماعة من علماء اللغة » وللآصمعى فى ذلك كتاب 
حفيف الحجم مقدار عشر ورقات » وللحیانی آیضا کتاب 
بقرب من کتساب الأصمعی . وفی آخر کتاب ابی عبید الل 
ضمنه بعض ما فى كتاب الأصمعى وكتاب اللحيانى . 
وتعقب هؤلاء محمد بن حبيب البصرى فألف فى ذلك كتابا 
نقل إليه ما فى تلك الأصول وزاد عليهم زيادة كبيرة . إلا أن 
جل ما آودع کتابه من هذه الامغال يبلغ عدده ثلقمائة وتسعين 
مشلا وقد أودعت ذلك كله هذا الكتاب وزدت عليه زيادة 
بلغت بعدد الأمشال ألفا ومائتى مثل » سوى أمثال مولدة 
مزدوجة » جمعتها فى الباب التاسع والعشرين » يبلغ عددها 
حمسمائة مثل ونيفا . فيبلغ عدد أمشال هذا الكتاب بها أل 
وتمانمائة مثل وكسرا › وألفته على نظام حروف المعجم 
لیسهل تناول ما یراد منه علی ملتمسه . وخحتمت الکتاب بنرادر 
من الكلام لم يصنف فى مثلها كتاب » , 

اخره : ١‏ تم الكتاب بعون الملك الوهاب . وصلى الله 

على سید نا محمد واله وصحبه وسلم . 

جاء فى الورفة الأولى » وبخط يختلف عن خط الكتاب : 


یا مس مستعیرا كتابى باه رد الأمائنه 
ورده عن قريب فالمطل عين الخيانه 

كتاب الأمشال برسم خزانة من لا مثيل له غياث من آم له 
يما أمله . صاحب الكرسى والحضصرة شيخ الشيوخ سيف 
القدرة نباصر دين الله وعأمر ملكه البسيط قطب الوجود 
والحافظ البحر المسحيط جمال الدتيا والدين الشيخ محمد نور 
الدين على بن شهاب الدين أحمد بن جمال الدين محمد ابن 
الفرد الجامع والنور الساطع سنى المناقب صاحب الراتب 
مولانا الشيخ الخشبیری . نفع لله بهم » ولازال الحافظ فى 
سعادة ... ) . 

وفى هامش الورقة بحرف دقيق : ١‏ من الله سبحانه وتعالى 
على عبده الفقير [ الاسم ممسوح ] الأستانة العلية حفظها 
وحجاها رب البرية امين ۱١‏ رجب سنة ۱۳١۹۵‏ ) . 

وفى هامش السورقة الأخيرة وبالقلم نفسه : « وكان الغراغ 
من تحريره وبالعناية الأزلية كمل وتم فى عاشر شهر الله 
المحرم الملتظم فى سلك شهور سنة سبع وتسعين وتسعمائة» 

يلى ذلك عبارة أحرى : ١‏ قد نسسخ هذا الشاب برسم 
مسولانا سيسدى الشيخ البحر المحيط ... الشيخ محمد 
الخشبيرى . بدار الساطة أحمد اباد ٍ 

نسعخة مصورة بالفتستات عن نسخة خحطية فى خزائة كتيب 
الحاج حمدی الأعظمی ببغداد برقم ٠١٤۸-۷۸‏ . 

بخط النسخ 


1ق ۹س (۳/ أدب قصة ) 

( مخطرطات المجمع العلمی العراقی ۲ / ۱۷١-١۷٤‏ ) . 

( الدرة الفاحرة فى الأمثال السائرة للإمام حمزة بن الحسن الأصبهانى - 
حققه وقدم له ورضع حواشیه وفهارسه عبد الْمجید قطامش ۱ / ۷١١١ء‏ 


۲ ٤ا ۲۳١۸‏ مقدمة التحقيق »› والاعلام للررکلى ۳١۲‏ / ۷۷ وقد 


أدرجة تحت اسم ١‏ حمزة الأصفهانى » » وإنباه الرراة للقفطى ‏ بتحقيق 
محمد أبى الفضل إبسراهيم ۳۳١ ٠٥ / ١‏ ومخطوطات المجمع 
العلمی العراقی - میخائیل عراد ۲ / ۱۷١-١۱۷٤‏ ) . 

له ترجمة فى تلخيص ابن محتوم / ٦٤‏ والفهرست لابن 
النديم / ۹١ء‏ وهدية العارفین للبغدادی ٣۳١ / ١‏ وقد 
أدرجه تحت اسم «الأصبهانى » , 


آہو حمزة الہغدادی البزار ( ۲۸۹٣‏ ھے) 


ابو حمزة البضدادی البزار ( ۲۸۹۰ ف) : 

أدرجه الشيخ السلمى فى الطبقة الثالثة للصوفية وقال 
وله : 
هو أبو حمزة البغدادى البزار» صحب السرى بن المغلس 
السقطى › ويشرا الحافى , 

کان یتکام ببغداد فى مسجد الرصافة قبل کلامه فی 
مسجد المديلة» وکان ینتمی إلى حسن المسوحی وکان عالما 
عن كرسيه» ومات الجمعة الثانية » ومات قبل الجنيد. 

وکال من رفقاء ایی تراب النخشبی فى أسفاره وهو من 
أولاد عیسی بن آبان . وکان أحمد ہن حنبل إذا جری فی 
مجلسه شىء من كلام القوم يق ول لابى حمزة : « ما تقول فيها 


يا صوفی » ! 
ودخحل البصرة مرارا» توفى سنة تسع وثمانين ومائتين . 


من المحال أن تحبه ثم لا تذكره» ومن المحال أن تذكره 
ثم لا يوجدك طعم ذكره» ومن المحال آن يوجدك طعم ذكره 

حرجت من بلاد الروم فوقفتث على راهب» فقلت له : 
عندك من خبر من قد مضى ؟ قال : نعم ! ل فريق فى الجنة 
وفر يق فى السعير 4[ الشورى : ۷] . 

استراح من أسقط من قله محبة الدنيا » وإذا خلا القلب 
من معحبة الدنيا دحله الزهد » وإذا دخله الزهد أورثه ذلك 
التوكل . 


من رزق ثلاثة أشياء من ثلائة أشياء فقد نجا من الاأفات : 


بطن حال مع قلب قانع» وفقر دائم مع زهد حاضر» وصبر 
کامل مح دگر دائم 

وقال الجنيد : ١‏ وافى أبو حمزة من مكة وعليه وعشاء 
السفر فسلمت عليه وشهيته » فقال : سكباح وعصيدة 
تخلینی بهما » فأخحذت مكرك دقيق وعشرة أرطال لحم 
وباذنجان وخلا وعشرة أرطال دبس» وصنعنا له عصيدة 
وسكباجة » ووضعداها فى حير لنا » وأسبلت الستر» فدخل 


حمل5 بن عبد المطلب ( ٤د‏ ق ھ۲ هھ / ۵۵1۹ ہ۵٣٦‏ م.) 


وأکله کله » فلما فرغ دخحلت عایه » وقد آتی على کله » فقال 
لى : يا با القاسم ! لا تعجب فهذا من مكة الأكلة الثالثة > . 

( السكباج : مرق يعمل من اللحم والخل» وربما جعل 
فيه زعفران » والمکوك : مکیال نصف رطل إلى ثمانی أواقی . 
والدبس : عسل التمر . والحير ؛ البستان) . 

ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم » إنما السخاء أن 
يعطى المعدم الواجد . 

حب الفقر شديد » ولا يصبر عليه إلا صديق . 

إذا فتح الله عليك طريقا من ظرق الخير فالزمه » وإياك أن 
تنظر إليه وتفتخر به » ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك > 
فإن نطرك إليه يسقطك عن مقامك › واشتغالك بالشكر 
بو جب لك منه المزيد » لأن الله تعالى يقول # لئن شكرتم 
لأزيدنكم € [ إبراهيم : ۷] . 

من علم طريق الحق سهل عليه سللوكها » وهو اذى 
علمها بتعليم الله إياه» ومن علمها بالاستدلال فمرة يخطى 
ومرة يصيب » ومن تبع فيه آثر الدليل الصادق الناصح بلغ عن 
قريب إلى مقصده . ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا 
مثابعة الرسول مي فى أحواله وأفعاله وأقواله . 

إذأ سلمت منك نفسك فد آديت حقها » وإذا سلم منك 

٠(طبقات‏ الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ‏ يسره ورتبه أحمد 
الشرباصی / )۷١-۷١‏ . 

٭ حمزة بن عبد المطلب ( ۵٤‏ ق ش۔ ۲ شہ / ٦۳۵١۵۵٦‏ م ) : 

من أوائل المهاجرين سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه › عم رسسسول الله با > يقال له سد 
الرحمن . وأسد رسول الله ية وعمه وأحوه من الرضاعة كتيته آبو 
عمارة کنی بابن له يقال له عمارة من اسرأة من نى النجار . 
وقیل کنیته بو پعلی کنی بابنه یعلی ولم يعقب وحمزة وامه هالة 
بنت هيب بن عبد مناف بن زهرة وهی بنت عم امنة بنت وهب 
أم رسول الله ية وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب آم الزبير 
ابن العوام رضى الله عنهم . وكان حمزة أسن من رسول الله ي 
بسننین . وقیل بأربع واخی رسول الله 5 بینه وین زید بن 
حارثة » أسلم حمزة فى السنة الثانية من مبعث رسول الله وي 
وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وبارز وأبلى فيها بلاء عظيم 
وفاتل بسيفين قال آبو الحسن المدائنى آول لواء عقده رسول الله 


حمزة بن عبد المطلب ( ۵٤‏ ق ھے۔ ٣‏ هھ / ٦۵۵۔٠‏ ٥٣٦م)‏ 


بل لحمزة بن عبد المطلب حين بعثه فى سريه إلى سيف 
البحر بكسر السين من أرض جهينة وخالفه ابن اسحاق فقال 
أول لواء عقده لعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب . استشهد 
بوم أحد فى نصلف شوال من السنة الثالثة مسن الهجرة بعد أن 
تل أحدا وناد نين من الكفار ودفن عند أحد فى موضعه وقبره 
مشهور يزار ويتہرك نه . وحزن عايه رسول الله ب والصحابة 
رضی الله عنهم ( تهذبب الأسماء راللغات ۱ / ۱۹۸ )۱١۹۰‏ . 

وقد قتله وحشی » مولی جبير بن مطعم » وكان طعمة بن 
عدی قد آصیب یوم بدر» فلما سارت قریش إلى أحد قال 
جبیر لوحشى : إن قتلت حمزة عم محمد فان عتيق فخرج 
وحشى من الاس فرأى حمزة فى عرض الناس مثل الجمل 
الأورق» يهد الناس بسيفه هداء» ما يقوم له شىء فدفع وحشى 
حربته فآصابت حمزة رضی الله عنه فقتلته . 

وقد أسلم وحشى بعد هذا وذهب إلى رسول الله ل 
بالمدينة » فلما راه طلب منه آن بحدثه كيف قتل حمزة» قلما 
حدله بذلك قال رول الله فبا 
رجهاڭ» فلا أرينك » نکان وحشی پتکب رسرل اھ 8 
حیث کان لئلا راه » حتی قبض رسول الله . 


اد ١:‏ ويحاك ! غيب عنى 


ولما حرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة 


خرج وحشى معهم » وأخذ حربته التى فتل بها حمزة فلما 
التقى الناس رأى مسيلمة الكذاب فائما فى يده السيف » فتهاً 
له» وتهياً له رجل من الأنصار من الناحية الأحرئ» كلاهما 
یریده » فدفع وحشی حربته عليه فوقعت فيه » وشد عليه 
الأنصارى فضربه بالسيف » وفى ذلك يقول وحشى : فربك 
أعلم ينا قتله فإن کنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول 
الله اة وقد قثلت شر الاس (السيرة النبوية ۳/ )۲۴-۲١‏ . 


لما وقف رسول الله ب على جثمال عمه حمزه بن عبد 
المطلب الذى استشهد فى معركة أحد ورآى مسا به من تمثيل 
وتشويه قال : «لن أصاب بمثلك أبدًا» ما وقفت موقفا أغيظ ‏ 
.. فإنك كنت ما علمتك فعولا 


لى من هذا رحمة الله عليه . 
خيرات ... وصولا للحم ... ناواه لأنثلن بسبعين متهم 


مكانك . .. وشساركه المسلمون فى هذا الوعيد . 
تعالى O a‏ 
لهو خير للصابرين #واصبر وما صبسرك إلا بال » .. 
رسول اله لور ؛ ونهى عن المثلة » وکفر عن يعي 


.. فأنزل ايله 


مقبرة سيد الشهداء رة بن عبد المعللسب 
ومن خلفها جانب من جبل اسحد 


قد تكرر نزول هذه الأيات فى هذه الوقعة وفى قصة العدثيين › 


أشد من بكائه على حمزة رضى الله عله » وضعه فى القبلة › 


ثم وقف على جنازته » وانشحب حتی شق ... آی شھق حتی 
باغ به الغشی يقول : پا عم رسسول الله » وأسد الله وأسد رسول 
الله ... يسا حمزة يا فاعل الخيرات » يا حمزة يا كاشف 
الکر بات » ڀا حمزة يا مانع عن وجه رسول الله ... وقال ما قال 
بعد ان كف عن البكاء ... فهو ليس من الندب . المحرم .:. 
وإنما هو من ذكر محاسن الميت ... وأمر رسول الله اة الزبير 
رضى الله عنه أن يرجع آمه صفية أحت حمزة حتى لا تقع عينها 
عليه ... فدفعته فی صدره وهی تقول : ولم ؟ ... وقد بلخنی 
آنه مل بأخی . .. فما آرضائی ہما کان فی 
الله من ذلك ... فقال الرسول ب : حل سبيلها ... فجاءت 
والرسول يضمع يده 
وقال : لرلا أن تجزع صفية 


.. وذلك فى الله . 


على صدرها خوفا على عقلها ... 


ونساؤنا لتركنا حمزة ولم ندفنه حتی پحشر من بطون الطير 
والسہاع .. ٹم صلی عليه فکہر اربع تکبیرات » ثم ای 
بالقتلى يوضغون إلى جنب حمزة : واحدا بعد واحسد .. 
افیصلی علی کل واحد متهم مع حمزة شم برع ویژتی بآخر 
اجکی جوم وع مھم تی صلی عابه تین ومین 


حمزة بن عبد المطلے ( ٥٤‏ ق کہ ٣‏ ش / ٦ف‏ ت ۔ ۵٣٦م‏ ) 


صلاة ... وصلى على حمزة والشهداء من غير غسل لهم > 
ولم يصح عند الشسافعى حسديث الصلاة على فتلى 
أحد ... ولكنه صح عند غيره ومنهم الحنفية الذين احتجوا على 
الصلاة على الشهيد بحديث جابر وأورده فى مراسيله عن 
عطاء بن رباح أن النبى ب صلى على قتلى أحد» وقد 
اعتضد هذا المرسل بمرفوع غيره فقد رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد وقد ثبت أن عمرو بن العاص صلى على مائة وئلائين 
استشهدوا فى فتح فلسطيسن وكأن محسه تسعة الاف من 
المسلمين( ( مشهد حمزة رضی الث عنه » / .)٠٠۳‏ 

قال ابن إسحاق : 

« مر رسول الله اة بدار بنى عد الأشهل فسمع البكاء 
والنواح على قتلاهم فى معركة أحد فذرفت عينا رسول الله ب 
ثم فال : لکن حمزة لا ہواکی له . 

فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بنى عبد 
الاأشھل آمر نساءهم آن یکین على عم رسول الله » ولکنه و 
لما سمع بکاءهن حرج علیهن فقال : ۱ ارجعن یرحمکن الله 
فقد آسیتن بأنفسکن . ثم نهی رسول الله عن الوح ٠‏ . 

وعن عبادة بن الصامت « أن رسول الله ا کان يڻ قبور 
الشھداء باحد علی راس کل حول فیقول : سلام علیکم ہما 
صبرتم فلحم عقبى ألدار . . 

قير سيد الشهداء : 

دفن اة عمه حمزة على ربوة ببحافة وادى قناة الشمالية فى 
الشمال الغربى لجبل الرماة وفى جنوب جبل آحد . ودفن معه 
ابن اخحته عبد الله بن جحش . 

وقد بدت الحكومة السعودية سورا على ملطقة القبر 
وجعلت له درجاأسمنتية ليسهل الصعود للربوة والقبر عند 
اتلزیارۃ کما جعلت له شباكا من حديد وبابا من جهة الجنوب 
على طرف رادى قناة « ویسمی أيضا وادى سيد الشهسداء › 
ووادی سيدنا حمرة؟ . 

قبور الشهداء ) 

قال ألمۇر خوك : إن شهداء آحد سبعون شھیدا منھہ 1٤‏ 
أنصاريا و ( ٦‏ ) من المهاجرين . وقد دفن أكثرهم فى الجهة 
الشمالية لقبر سيد الشهداء وأحيطت قبورهم بسور من جميع 


الحهات رحمهم الله ورضی عنهم وأرضاهم ( فصول من تاريخ 


المدينة المنورة / 1۷۵ ١۷١:‏ ) من پینهم فبر مصب بن عمير 
وعبد الله بن جحش ( المدينة المنورة/ )١١١‏ . 
وقد اعتاد الحجاج زوار المدينة زيارة قير سيد الشهداء 
وشهداء أحد لبتذكروا الألحرة وليتذكروا معركة أحد الحاسمة وما 
بها من عطة وعيرة . 
الطريق إلى قبور ألشهداء : 
يتجه ألزائر شمالا من المناخة حتى يصل ثنية الوداع ثم 
بترك الطريق اليسرى ويمسك طريق الإسفلت المسمى طريق 
سسسك نا حمزة حتى يصل إلى وادى قناة فقير سيد الشهداء فقبور 
شهداء أحد. والمسافة من المدينة إلى قبور الشهداء نحر 
ثلائة كيلو مترات ( فصول من تاريخ المدينة المنورة/ 1۷۸) . 
ومن.شعره رضی اله عنه قوله رحمه الله یذکر. لقاءه آبا جهل 
وأصحابه من قصيدة : 
عش ة صاروا حاشدين وکل ا 
مراجله من غيظ أصحابه تغلى 
مطاياوعقانامدى غرض النبل 
وقلا لهم : حبل الإله نصيسرنا 
وسالكم إلا اللالسة من حبل 
نشار أبو جهل منالك بساغيا 
فخساب » ورد الله کیساد أب جهھل 
ومسا نحن و إلا فى الاين راكبلا 
ره مسائتان بعد واحلة فضل 
( العسلكة ۳١ / ١‏ ) . 
ومما جاء فى رثاء حمزة بن عبد المطلب رضى ال عله ما 
أورده صأحب اللسان فى مادة « بکا ) حيث يقول : 
قال حسان بن ثابت» وزعسم أبن إسحاق إنه لعبد الله بن 


روا حه وأئشده أبو زيد لكعب بن مالك فى أبيات : 


بكست عینی وحش لهسا بک اها 
وسسايغنى البكااء ولا العسويل 


على أسبد الإاله غشلداة قالسوا : 


أحمسنزة ذاك السرجل القتيل! 


حمزة بن عمرو الأسلس (۔۱٦‏ ه) 


حمژة بن محمد ( ۲۷۵۔۲۵۷ شی / ۹7۸-۸۸۸ م ) 


أصيب المسلمسسون بسسسه جميعسا 


بسا يعلى لسك الأركسسان هدت 

) وأنت الماجد البر السوصول 
علياكف سلام ربك فى جنان 

م الها لعيم لا زول 

قال ابن بری : وهذه من فصيدة ذكرها النحاس فى طبقات 
الشحراء » فال : والصحيح آنها لكعب بن مالاك (لسان العرب ٤‏ 
(PY‏ 

لااحظ فی آول البیت الرابع قوله « آبا يعلى » لأنھا_ كما 
سبق القول - كنية حمزة رضى الله عنه . 

( تهذبب الأسماء واللغات امام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
٠ ٠۹ ۸‏ والسيرة النبوية لابن هشام- قدم لها وعلق عليها وضبطها 
الاأستاذ طه عبد الرءوقف سعد ۳/ ۲۱۔۲۳ » و١‏ مشهسد حمزة رضي الله 
عله ١‏ -د. ميحمد محمد الشرقارى . مجلة الأزهر . الج الثائى » السنة 
السادسة والخمسون . صفر ٠۲١٤‏ هه لوفمہر ۱۹۸۳م / ۲٠۳‏ 
والمدينة المدورة وأول بلدية فى الإسلام - صدقة حسن خاشقجى ومحمد 
عبد الجايل الئمر »> ٠ ٠٠١ / ١‏ وفصول من تاريخ المديلة المنورة - على 
حافظ / ١ 1۷۸ ١ ۱۷١ ۰ ۱۷٩۵‏ والعمدة لایر رشق حقفه وفصله وعلی 
حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد ٠١ / ١‏ » ولسان العرب لابن 
منظور ٤‏ / ۳۳۷ . انظر آیضا الاعلام للزرکلی ۲ / ۲۷۸ وقد آدرجه تحت 
اسم «الحمسرة » » وأنس 
القيسى الشهير بالسرا عاقب بان ملیع حتت ردم له وعل عله 

. )١١۷ ١ 1٠١ محمد الفاسى أر‎ 


ملاحظة : الصورة المصساحبة لهذه المادة تبس مقبرة سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب وقد ظهر خلثها جبل أحد» وقد أخذت من كتاب 
#المدينة المنورة 1١۷ / ١١‏ ) . 

# حمزة بن عمرو الأسلمی ( ٦۱١‏ ه): 

قال عنه الإمام النووى ٠‏ حمزة بن عمرو الأسلمى 
الصحابى رضى الله عنه مذكور فى المختصر والمهذب فى 
الصيام.. هبو أبو صالح وقبل أبو ممجمد حمزة بن عمرو بن 
عويمر بن الحرٹ بن الأعرج بسن سعد بن رزاح براء مفتوحة ثم 
زاى وبالجاء المهملة بن عدی بن سهل وقيل سهم بن مازن 


ابن الحرث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة الاسلمى 
روی له عن رسول الله ب تسعة أحادیث روى مسلم فى 
صحيحه حديثا . روت عله عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها 
بن الزبیر وسليمان بن يسار وغيرهم . توفی 
سنة إحدى وستين وهو أبن إحسدى وسبعين سنه وفيل أبن 
ثمانین وکان يصوم الدهر ثبت هذا فى صحيح مسلم . آخبرنا 
أبو إسحاق الواسطى انبا الفراوى انبا الفارسى انبا الجلودى 
اتبا ابن سفیان انبا آو ثنا مسلم ثنا آبو الربيع ثنا حماد ثنا هشام 
عن آپیه عن عائشة رضی اله عنھا ۱ ان حمزة بن عرو سال 
النبی کیا فقال پا رسول الله إنی رجل أ سر الصرم أفأصوم فى 
السفر ؟ قال صم إن شئت شئت وأفطر إن شنت » وروی البخأرى 
فی تاریخه بإسناده عن محمد بن حمزة هذا عن آبیه قال ١‏ کنا 
مع رسول اله ب فى سفر فتفرقنا فى ليلسة ظلماء فأضاءت 
أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن 
آصابعی لتر ٩‏ وروی بإسناده ١‏ أن النسى اة كناه آبا صالح ١‏ 
(تهذیب الاأسماء راللغات ۱ / ٠١۹‏ ) . 

وقال عسه صاحب الرياض المستطابة : وهو الذى بشر 
الصدیق رضی الله عنه بفتح وقعة آجنادین ( آوردناها فی م ۲ / 
0٤‏ 7 
موضعھا إن شئت 

ل ل تارادا هو حدیٹ الس ف 
السفر ورج عنه او داود والنسائی » عله آبنه محمد وسلیمان 
ابن پسار . وقد توفی سنه إحدی وستين وهو ابن إحدى 
وسبعين سئة ( وقيل أبن ثمانين ) واه أعلم ( الرباض المستطابة | 
۹( . 

( تهذيب الاسماء واللغات لاإمام محيى الدين بن شرف النروى ١‏ / 
۹ ؛ والريساص المستطابة لاومام یحپی بن آبى بكر العامرى اليمنى / 
۹( 


وأبنه وعو وعروة د 


# حمزة بن محمد ( ۳۵۷.۲۷۵ هھ / ۸۹1۸.۸۸۸ ) : 

حمزة بن محمد بن على بن العباس الكضانى المصرى › 
أبو القاسم » من حفاظ الحديث رحل إلى العراق فى طابه . 
وکان ورا كثير العبادة Jol,‏ المطاقة 1 قة ) مخطوصل» ژشی أمال 


فى العحديث ( الأعلام ۲/ ۲۸١‏ ) 
وجاء عنه فى « المحدثون فى مصر والأزهر » ما يلى : 
وسن محدثى الديار المصرية الحافظ أبو القاسم الكنانى 
المصرى حمزة بن محمد بن على بن العباس . 


حمزة بن محمد ( ۹۷۵۔۲۵۷ ھے / ۸۸۸۔۹۹۸ م ) 


أذ العلم على كبار علماء عصره وأئمة زمانه فقد تنلمذ 
على عبد الرحمن النسائى وأبى يعلى المسوصلى وعمران بن 
موسى بن حميد الطبيب. وطوف فى كثير من الأقطار طلبا 
قال عنه الذهبى أكثر التطواف وجمع وصنف وكما أذ 
العلم فى رحلاته عن الشيوخ فقد كان يأخذ عنه العلم كثير من 
التلاميذ أمثال ابن منده» وأبى الحسن الدارقطنى . 

قال عه الحاكم : وحمزة المصرى على تقدمه فى معرفة 
الحديث كان أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة . 

وقال عنه الحافظ عبد الغنى : كل شىء لحمزة فى سلة 
حمس . ولد سنة حمس وسبعین ومائتین » وأول ما سمع منه 
سلة حمس وتسعين » ورحل سله حمس وئلاث ماته . 

وقال عله الصورى : كان حمزة تتا حافطا . 

وقال عنه ابن زولاق : حدثنى حمزة الحافظ قال رحلت 
سئة حمس ود خلت حلب وقاضيها آٻو عبد الله محمد فکتبت 
عنه فکان پقول : لو عرفتك بمصر لملآت ركابيك ذهبا فیقال 
إنه أعطاه مائتى دينار ترحل بها إلى العراق .. 

قال أبو عمر بن عبد البر : سمعت عبد الله بن محمد بن 
سد سمعست حمزة الکنانى يقول حرجت حديثا وإحدا عن 
النبى اة من نحو مائتى طريق فداخلنى لذلك من الفرح غير 
قليل وأعجبت بذلك فرآبت يحیى بن معين فى المنام فقال : 

یا با بکر حرجت حدینا من مائتی طریق فسکت عنی 

ساعة ثم قال : 

أحشی آن يدخل هذه تحت ل آلهاكم التكاثر 4 

وقال ابن منده : سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول : 
كنت أكتب الحدیٹ ولا أکتب « وسَلّم » فرأیت النبی اة فى 
المنام فقال لى : ما تختم الصلاة على فى كتابك . 

وقسال الذهبى : أنبأنى الخضر بن حمويه وطائفة عن 
القاسم ہن عساکر آنا آبی آنا ابن الاکفانی انا سهل بن بشر 
سمعت على بن عمر الحرانی سمعت حمزة بن محمد وچاءه 
غريب فقال : عساكر المعز قد وصلوا إلى الإسكندرية فقال : 
اللهم لا تجینى حتي ترینى الرايات الصفر فمات حمزة ودخل 
عسكرهم بعد موته بشلاثة أيام . ۰ 


کل فان . 


أبو حمزة الخراسانں 


وهكذا عاش حياته الحافلة بخدمة السنة وبعبادة الله 
تعالی والقرب منه إلى آن توفى فى شهر ذى الحجة فى عام 
سبع وخمسين وثلاٹمائة ۳۵۷ ه ( المحدثون فى مصر رالازهر / 
۸ 1( 

وقد ذكره صاحب الرسالة المستطرفة فى أصحاب الأجزاء 
الحديثية فقال : وجزء البطاقة من إملاء أبى القاسم حمزة بن 
محمد بن على بن العباس الكنانى المصرى الحافظ المتوفى ‏ 
سنة سبع وخمسين وشلامائة » رواه عه أبو الحسن على بن 
عمر بن محمد الحرانى المصرى الصواف المتوفى سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة» ذكره فى حسن المحساضرة ( الرسالة 
المستطرفة / 1¥ 1۸ ) . ) 

( الأعلام للزركلى ۲/ ۲۸٠١‏ رالمحدثون فى مصر والازهر ۔ 
أ.د . الحسينى هاشم و أ.د. أحمد عمر هاشم / ۸١1٠١۱1۹؛‏ وإلرسالة 
المستطرفة لامام السيد محمد بن جعفر الكتائى / 1۷ 1۸ ؟ , 

* أيو حمزة الخراسانى: ' 

أورده الشيخ السلمى فى الطبقة الثالثة للصوفية وقال عنه : 

هو آبو حمزة الخراسانى » وكان أصله من نيسابور من 
محلة ملقاباذا ». صحب مشايخ بغداد» وهو من أقران 
الجنيد» سافر مع أبى تراب النخشبى» وأبى سعيد الخران 
وهو من أفتى المشايخ وأورعهم . 

ومن کلامه : 

- من نصح نفسه کرمت عليه » ومن تشاغل عن تصيحتها 
هانت عليه . 
وسل عن الأنس فقال : ضيق الصدر عن معاشرة 
الخلق. ٠‏ 
- من استشعر ذكر الموت حبب إليه كل باق» وبُغض إليه 


العارف يخاف زوال ما أعطى والخائف بخاف نزول ما 
وعد السارف پدائع می بر يوم › ویأحذ عیشه وما 
وت عن الصوفی فقال : من صف من کل درن » فلم 


) می سوست متشه ى قل ىتقاۋ 


حمزة الضریر اس ۷۹٤‏ هھ ) 


حمزة شتی اللہ (۱۳۹۹۔ ۱۲۳۹ھ / ۱۸٤۹‏ ۱۹0۸م ) 


وقال له رجل : اوصنی . فقال : هيىء زادك للسفر الذى 
بين يديك » فكأنى بك وأنت فى جملة الراحلين عن منزلك › 
وهيىء لنفسك مزلا تنزل فيه إذا نزل أهل الصفوة منازلهم» 


- وقال لبعض أصحابه : خف سطوة العدل » وارح رأفة 


الفضل ۽ ولا امن من مکره» وإن آنزلك الجنان . 

- من خحصه أله تعالنى بنظرة شفقة فإن تلك النظرة تشرله 
منازل أهل السغادة » وتزينه بالصدق ظاهرا وباطنا . 

وسئل : هل يتفرغ المحب إلى شىء سوى محبوبه ؟ 
فقال : لا لان بلاء دأئم » وسرور متقطع > وأوجاع متصلة لا 
يعرفها إلا من باشرها . وأنشد . 
بقساسی المقاسى شجوه دون غيسره' 

) وسل بسسلاء عنسسل لاقيسه أوجسع 

- وسمع بعض أصحابه وهو یلوم بعض إخوانه على إظهار 
وجده وغلبة الحال عليه » وإظهار سره فى مجلس فيه بعض 
الأضدادء فقال : أقصر يا أخى» فالواجد الغالب يست 
التمييزء ويجعل الاماكن كلها مكانا واحدّا والأعيان عا 
واحدةء ولا لسوم من غلب عليه وجده» فاضطوه إلى أن 
يېدیه . 

( طبقات الصصوفية لابى عبد السرحمن السلمى س يسره ورتبه أحمد 
الشرباصى / ۷۹) . 

٭ جمزة الضریر ( س ۷۹٤‏ ھ) ‏ 

من المعيدين الحنابلة بالمدرسة المستنصرية . 

كان معيمدا للحنابلة عد الشيخ تقى الندين السزريرانى 
بالمستنصرية . وكان يحفظ القرآن . وقد لازمه جماعة من 
المقرئين؛ والزهاد. قال ابن رجب ( ومن خواصه الشيخ 
أحمد بن عبد الرحمن السقا ٠‏ مريى الطائفة والشيخ أحمد بن 
التماشكى المعيد وصنف كتابا فى الفه وعرضه عليه . وولده 
محمد القرضى . وشيخشا شهاب الدين أحمد بن محمد 
الشيرجى الزاهد » أعاد بعده بمالمستلصرية عند شمس الدين 
محمد بن سليمان النهرمارى المدرس بالمستنصرية إلى إلآن _ 
توفی سنة أربع وستين وسبعمائة . ودفن بمقبرة أحمد بن حنبل 
وذکر ابن رجب فى ترجمته أنه كان إمام التعبير . “ويقرأ السورة 
من انحرها إلى أولهاً'... وقد لازمه محمد بن "عبد الله المقرىء 


ومحمد بن داود وإبراهيم الكاتب . والشيخ على بن القطان 
الزاهد الحيرى . وحموه الصالح محمد الحظائرى . وكان هو 
بنفسه يصحب محمد بن القيمة بباب الاأزج . وانتفع به . 

( تاريخ علماء المستنصرية۔د. ناجی معروف )٠١١ / ١‏ . 

# مزه شح الله ( ۱۳۱۹۔۱۳۳۹ اش / ۱۹۱۸.1۸4۹ م ) : 

هسو الشيخ الوقورء'اللخوى الحجة التقى حمزة فتح ال 
المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف المصرية . 

ولد رحمه الله بثغر الإسكندرية سنة ۱۲۹٩‏ هه . (۹٤۹۸م)‏ 
ونشأ بها » وبعد أن حفظ القرآن الكريم انتظم فى سلك طلابة 
العلم بجامم الشيح إبسرإهيم ثم أكمل دراسته بالأزهر 
الشريف» وآمعن فى قراءة الأدب واللغة » وقرض الشعر وحرر 
الرسائل وحفظ الغريب . ثم عاد إلى الإسكندرية واحتير ( فى 
منتصف العقد الثشالث من عمره ) محررا فى إحدى الصعحفب 
التونسية ( الوسيط / 2)۹ هى جريدة الرائد التونسى الرسمية » الأعلام 
۲ ۰ ) فمکث هناك حوالی ٹمانی سلوات اکتسب فیها 
الدربة على كتابة الصحف السياسية > ثم عاد إلى مصر فى 
زمن قيام الثورة العرابية ( الوسیط / ۳۳۹) فحرر جريدة «البرهان » 
ثم جريدة « الاعتدال ٩‏ ( الالام ۲ / )۲۸٠١‏ وبحد أن انتهت الثورة 
العرابية استخدم فى وزارة المعارف ومكٹ بها زهاء ثلاثين سنة 
متنفلا بین التفتیش والتدریس» حتی کان فی سنة ۱۹۱۰م 
مفتشها الأول للغة العربية ».وفى غضون تلك المدة ندبته 
الحكومة مرتين لحضور مؤتمر المتعربين ( مزتمر المستشرقين فى 
فيتا عاصمة النمساء ثم فى استركهلم عاصمة السويد الأعلام ۲ / (A‏ 
ممثلا لهسا لما لها فيه من الثقة » ولما له من غزارة المادة › 
وسعة الاطلاع . 

قالت المؤلفة : ذكر الشيخ محمود عمر الباجورى رحمه 


الله ۽ فی ترجمته الذاتية التى آدرجها الشيخ عبد الله مصطفى 


المراغى فی کشابه ‹ الفتح المبين ۲( ص ٠ ٠۷١‏ أن أعضاء 


المستشرقي هذا هم : الشيخ محمود عمر الباجورى صاحب 
الترجمة؛ وعبد الله باشا فكرى» وأمين بك فكرى » رالشيخ 


حمزة فتح اللہ اه . 
وقد أحيل الشيخ حمزة فتح الله إلى الماش سنة 
١‏ اه. 


حمزة فت اللہ ( ٩۱۲۹۔‏ ۱۳۳۹ھ / ۱۸٤۹‏ ۹۹۱۸م ) 


واستمر مشتغلا بمدارسة الجلم حتى بعد أن كف بصره › 
ولم يثنه عن ذلك إلا مغاجاة الموت فى فبراير سنة ۱۹۱۸ م . 
علمه وأعماله ‏ كان الشيخ آرم لله مشواه كثير القراءة فى 

كت إللغة و الأدب والحديث شديد الحفظ والذكر قلما 
تععدث أمامه حادثة أو تذكر إلا روى فيها شعرا أو مثلا أو قصة 


وكان فكه المحاأضرة حح العبارة يح وکھا على سنن 


العربية الفصيحة » وهو أملاأً من شاهدناه » باللغة والأدب 
والصرف . 

عهد إليه بالتدريس فى دار العلوم فأحيا بشدريسه وتأليفه 
مسا دثر من آثار السالفين . كالجاحظ والمبرد والقالى 
والمرتضى» وأظهر ما كان ذلك فى مواهبه الفتحية . 

أسند إليه تفتيش اللغة العربية فى مدارس الحكومة على 
اختلاف أنواعها » فرأى المجال فسيحا لتخليصها من أدران 
العامية » وأوضاع الدخيل » وفساد التراكيب» وعجمىة 
الأساليب » فأخذ يرشد المعلمين إلى ما يعثر عليه من ذلك 
فی كتابة التلاميك» ويتحفهم بمرادفه تأرة ويرشدهم إلى 
المظان أخحرى» فتنبه ذلك الغافل » ودقق المتساهل › 
واتهموا أنفسهم فى كل كلمة » وحاسبوها على كل جملة ؛ 
وعكفوا على مراجعة معجمات اللغة بعد أن طال هجرها > 
ووتفوا عند نصوصها ناسجين على منوال الشيخ ( من الوقوف 
عند السماع دون العمل بالقياس ) بل تغالى يعض المفتونين 
منهم » وتعدوا طورهم ؛ فجعلوا يقولون : لا توجد هذه الكالمة 
فى اللغة» ولو وجدت فى شعر فحول الأدباء من أهل القرون 
الأولى » ولعلهم لم يعرفوا من اللغة أكثر من طريقة الكشف فى 
معجماتها على ندرة المطبوع منها » فلقى المؤلفون والادباء 
وبلغاء الناس منهم بلاء عظيما وعنتا مقيتا . 

أحلاقه : کان الشيخ حليما رحيما » تيا ورغا » لا تأحله 

فى الله لسومة لائم صالحا مهذباء يميل إلى الصالحين من 


المعلمين » ويحارب من يشاع عنهم التهاون بشعائر الدين 
وربها سعى فى فصلهم من عملهم » يعمل ذلك ولا غاية له 


إلا إحاطة النشء بسياج من الفضيلة حتى لا يتسرب إليهم 
الزيغ فى زمن قد كشر فيه أنصار الرذيلة › وقل طلاب 
الفضيلة. 


وکان چزاه اله خيرايحب العرب والعريية > ویر أن ابل 


0۹ 


(YY a a o A ( هز ۵ القاري‎ 


قد حصهما بكل مزية » وآن جميع ما يتجدد من أنواع المدنية 


الحديئة قد سبق إلى نوعه العرب» وأن لاسمه مرادفا فى 
لغتهم » يعرف ذلك من خالطه أو قرأ مواهہه 
مۇلفاتە: مما عرف من مؤلفاته كتاب ١‏ االمراهب الشتحة 


فى علوم اللغة العربية » مطبوع مجادان و « باكورة الكلام على 


حقوق النساء و فى الإسلام ۸ رر ا فی ا وجا ھی ار 
الدرية فى العقائد التوحيدية » مطبوع » وأخرى فى الخيل هى 
١‏ هداية الفهم إلى بعض آنوإع الوسم » مطبوع » وهو رسالة فى 
وسم الإبل والخيل وغيرها عند العرب» و التحفة السلية فى 
التواريخ العربية ١‏ مطبوع » وكتيب فى المفردات الأعجمية 


التی فی القرآن . وله شعر (الوسیط ۳٤۱-۳۳۹‏ والآعلام ۲۸۰/۲ ) 


(الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه الشيخ أحمد الإسکندرى 
والشیخ مصطفی عنانی / ۳٣۱-۳۳۹‏ + والأغلام للزرکلی ۲ / ۲۸۰ 
والفتح المبين فى طبقات الأصولبين . الشيخ عبد الله مصطفى المراغى ٣‏ 
/ ۷1 

٭# حمزة القاری ( ۱۵۹۰۸۰ شه / ۷۷۳۰۷۰۰ م ): 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الجد أبو 
عمارة الكوفى التيمى مولاهم وقيل من صميم العرب . الزيات 
أحد القراء السبعة . 

ولك سلة ة ثماتين وأدرك الصحاة بالسن فيحتمل ان بکون 
رآی بعضهم أخحذ القراءة عرضسا عن سليمان الأغمش وحمران 
ابن أعين وأبى إسحاق السبيعى ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليل وطلحة بن مصرف ومغيرة بن مقسم ومنصور وليث بن 
آبی سلیم وجعفر بن محمد الصادق وقيل بل قرأ الحروف 
على الأعمش ولم يقرا عليه جميع القرآن قالرا استفتح حمرة 
القرآن من حمران وعرض على الأعمش وأبى إسحاق وابن آبى 
لیلی وان الأعمش جرد حن ابن مسعود وکان ابن ابی لیلی 
يجود حرف على وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن 
هذا الحرف وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف 
محف عثمان یعتبر حروف معانی عبد الله ولا بخرج من 
موافقة مصحف عثمان وهذا كان اختيار حمزة . 

کان لا يأخحذ أجرا على القران لأنه تهب بحديث 
التغليظ فى أخذ الأجرة عليه » حمل إلبه رجل من مشاهير 
الكوفة كان قد تم عليه القرآن جملة دراهم فردها عليه وقال 
أنا لا أخذ أجرا على القرآن أرجو بذلك الفردوس . 


حمزة القاری ( ۸۰ ۵اش ۷۰۰ ۔ ۷۷۳م ) 


وعرض عليه تلمیذ له ماء فی یوم حر فأبی وإليهما آشار 
الشاطبى بقوله من متورع بمتورع وقال عنه الاعمش هذا حبر 
القران وقال سفيان الفورى غلب حمزة الناس على القران 
والفرائض وإليه أشار بالإصام وكان يتكلف الوحل بالشتاء 
والشمس بالصيف وإليه أشار بصبور وهو فيه أصحاب الترتيل 
ل ای در تا رال کا خت کل شیر ت 
أو تسعا وعشرين حتمة وإليه أشار بمرتل وكان يصلى بعد 
القزاء أريع ركعات ويصلى الظهر والعصر بين المرب 
والعشاء ويقوم أكثر الليل . 

قرأ على أبى عبد الله جعفر الصادق على أبيه بى جعفر 
محمد الباقر على أبيه أبى الحسين على زين العابدين على 
بيه بی عبد الله الحسین على أبیه آمینر المؤمنین على بن أبى 
طالب رضی .الله عله وعلی آبی محمد سلیمان بن مهران 
الاعمش . وعلی یحی بن وثاب الآسدی على أبی شبل علقمه 
النخعى على عبد الله بن مسعود عن النبى عة . 

وعلى محمد بن عبد الرحمن بن آبى ليلى القساضى على 
المنهال بن عمر على سعید بن جبیر على عبد الله بن عباس 
علی ایی بن کعب وعلی حمران بن اعین علی بی الاسود على 
عثمان وعلى رضى الله عنهما . 
) ( البح والاستقراء / £۸٤1‏ ) . 

وممن أشتهر بالرواية عله خحلف وخلاد لكن بواسطة أبى 
عیسی سايم بن عیسی الحنفی الرفی المتوفى سنة ۱۸۸ ؛ 
تمان وثمانين ومائة . 
ہما د خلف ٠‏ فھو آبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن 
البزار . کان زاهدًا عابدا. ررى عن سليم بن عيسى الحنفى 
عن حمزة وتوفی سنة ۲۲۹ تسع وعشرین ومائتین . 

وما خلاد » فهو أبو عيسى سلاد بن خالد الأول 
الصیرفی . وى عن سليم بن عيسى عن حمزة وكان أضبط 
أصحاب سليم وأجلهم عرفانا وتحقيقا . توفى بالكوفة سنة 
۲ عشرین ومائتین ¿ وفى ذلك يقول صاحب الشاطبة : 
ةما أزكناه من بورع 


el:‏ عورا قران سن رساد 


(مناهل العرفان ٤١١ ٤1٠١ /١‏ ) . 
ويقول صاحب طيبة اللشر : 
وحمل زة عله سايم فخلف 
منه وخلاد کلاهہمے) اغت رف 
(الکوکب الدری/ ۴۷) . | 
قرا عليه أيضا أى روى القراءة عنه إبراهيم بن أدهم 
وإبراهيم بن إسحاق بن راشد وإبراهيم بن طعمة وإبراهيم بن 
على الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق وإسرائيل بن يونس 
السبيعى وآشعث بن عطاف وبكر بن عبد الرحمن وجعفر بن 
محمسد الخشكنى وحچاج بن محمد والحسن ابن بنت 
الشمالى والحسن بن عيسى وحمرة بن القاسم الأحول وخالد 
ابن يزيد الطبيب › وربيع بن زياد وسعيد بن أ بى الجهم 


ومسل الابرش المجد وأبو الالحوص سلام بن سليم وسلأيمال 


ابن ايوب وسلیمان بن یحی الضبی وسلیم بن منصور وسفیان 
الشوری وشریك ہن عبد الله وشعیب بسن حرب وزکریا بن یحی 
اہن الیمانی وصباح بن دینار وعائد بن آبی عائد آسو بشر 
الكوفى وعبد الرحمن بن أبى حماد وعد الرحمن بن قلرقا 
وعد اله بن صالح بن مسل العجلی وعید اله بن موسی 
وعلی بن حمزة الکسائی أجل اصحابه وعلی بن صسالح بن 

بی وأبسو عفمان عمرو بن میمون القناد رشالب بن قان 
ومحمد بن حفص الحنفی ومحمد بن زکریا ومحمد بن عبد 
الرحمن النحوى ومحمد بن أبى عبد الهذلى ومحمد بن عيسى 
الراشى بن فضيل بن غزوان ومحمد بن الهيٹم النخعى ومحمد 
ابن واصل المؤدب ومندل بن على ومنذر بن الصباح ونعيم بن 
بحیی السعیدی ویحیی بن زياد الفراء ويحيى بن على الخزار 
ويحيى بن المبارك اليزيدى ويوسف بن إسباط ومحمد بن 
مسلم العجلى كما ذكر أبو الحسن الخياط (البحث والاستقراء | 


, )۲٠۲ / ١ وغاية النهاية‎ ١ ٤4-٦ 


وإلى حمزة صارت الإمامة فى القراءة بعد عاصم والأعمش 


وكان إماما حجة ثفة مثبشا رضيا قيما بكتاب الله بصيرا 


بالفرائض عارفا بالعربية خافظا للحديث عابدا حاشعا زاهدا 
رعا قانتا لله عديم النظير » وکان ر يجلب الزيت من العراق إلى 
حلوان ويجاب الجوز والجبن إلى الكوفة قال عبد الله العجاي 
قاك أب حثيفه لحمزة شيئان غلبعنا عليهما لسا ننازعك فيهما : 


القرآن والفراتض وقال سفيان الثورى : غلب حمزة الاس على 
القران والفرائض وقال أيضا عنه : مسا قرا حمزة حرفا من کتاب 
الله إلا بآٹر» وقال عبید الله بن موسی : کان حمزة یقریء القرآن 
حتی یتفرق الناس ثم ینهض فیصلی أربع رکعاث ثم يصلى ما 
بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء وكان شيخه 
الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول هذا جد القرآن . 

وروی عنه آنه کان يشول لمن يفرط فى المد والهم : لا 
تفعل ما علمت أن ما کان فوق البیاض فهو برص وما کان فوق 
الجعودة فهو فطط وما كان فرق القراءة فليس بقراءة » قال 
یحیی بن معین سمعت محمد بن فضيل يقول ما أحسب أن 
الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة .. 

توفى سنة ست وحمسين وماثة على الصواب . والله أعلم . 

قال الذهبى : وقبره بحلوأن مشهور - قال عبد الرحمن بن 
بی حماد زرته مرتین (البحث والانسقراء / 4۹ رغاية الهاي ۲ | 
(MY‏ . 

رمز حمزة : ف 

منهج حمزة فى القراءة : 

١‏ -يصل آحر كل سورة بأول تاليتها من غير بسمالة 
) ۲ يضم الاء وبلا ووا فى الألفاظ اللات pee‏ 
ايهم لديم 

] ۷١ : -یسکن الهاء فى : * پؤده إليك ¢ [ آل عمران‎ ۳ ٠ 
نؤته منها ؛‎ ] ۱۱١ : ل نوله ما تولی ونصله جهنم € [ النساء‎ 
: فألقه إليهم‎ 

٤‏ يقرأ بالإشباع فى المدين المتصل والمنفصل بمقدار 
سث حرکات . 

٥‏ يقرا بالسكت على أل وشىء ويقراً من رواية حلف 
بالسكت على الساكن المفصزرل نحو « عذاب أليم . 

“ - بغير الهمز عند الوقوف سواء كان فى وسط الكلمة 
نحو یؤمنون» آم فی آخرما نحو ینشیء علی تفصیل فی ذلك 
فی کت القراءت . 
| ۷ يدغم من رواية حلف ذال إذ فى الدال والتاء» ومن 
رؤاية خلاد فى جميع حزوفها ما عدا الجيم » ويدغم من 


الروایتين دال قد فى جميع حروفها » وتاء التأنيث فى جميع 
حروفها » ويدغم لام هل فى الثاء نحو * هل ثوب الكفار 4 
فی المطفغین › ولام بل فی السین فی ٭ بل سوّلت لكم 4 
بيوسف » وفى التاء نحو 3 بل تأتيهم € ويدغم الباء المجزومة 
فى الفاء نحو 3# وإن تعجب فعجب 4 [ الرعد : ۵ ] هذامن 
روایه لاد ويدعم الذال فى عذت» اتخذتم > فنبذتها › 
والثاء فى التاء فى أورئتموها » وفى لبثت كيف وقع . 

۸- یمیل الألفات من ذوات إلياء وإلألفات المرسومة ياء 
قى المصاحف نحو الهدى اشترى» النصارى › ويميل 
الألفات فى خاب» خافوا » طاب» ضاقت » وحاق» زاغ » 
جاء » شاء» ويقلل الألفات الوافعة بين راءين ثانيتها متطرنة 
مكسورة نحو إن كتاب الابرار» من الأشرار. 

۹ -يسكن ياءات الإضافة فى قل لعبادى الذين أمنوا 
بإبراهيم # يا عبادى الذين أسرفوا # بالزمر ونحو ذلك وقد 
حصبرها العلماء فى كتب القراءات . 

١‏ يثبت الياء الزائدة فى # أتمدونن بمال € فى النمل 
رہنا وتقبل دعاء 4 بإبرأهيم ( البحث والاستقراء / ۸۷ ۸۸) . 


وفیما یلی ما جاء من نظم فی منهج حمزة ‏ فى القراءة الذى 
أوردناه آنا . قال الناظم : 
وان " کتن فی ( ت | 5 5 
سكوت على المسوصول فى هسزءا ابسدلا 
وفى أل أو المفصول فاسكت موسطا 


لشىء بسسوار معسسه تسوراة قلسلا 
وعن حمزة ما كان وسطسا بسزائد 
لسدی سكت کالما أو كبناون سهسلا 
وك نآخاذاأبضابهعنه إن تكن 
على ها تأنيث وقفت ممي للا 
ومتفصلل عن مد أو عن مرك 
كلك مع سكت على أل وشييله ‏ _ 
كلك مع تسسوسیط شىء قبسلا 
وسنكتنا بمفصلول فموصول أرويا 
كسذلك فاسكتافى الجميغ وحصلا 


o۸1. 


بفنح كإن تتلو الإ مالة مطلقا 
سسسسوی ألف أو إن تخصص »ميسلا 
لخمس وعشر مث ل ك ره بشسرطها 
وسع سكت مد الفصل لا ميل أعمسلا 
وعن خلف لا ققح بسالسكت مطلقا ٠‏ 
ولكن لس دى التخصيص حتمافميُلا 
ومع تسرك سكت عند خلاد جسوزن 
لميل وآمساللسرفيق فأهملا 
وسهل كمن أجسسر وحقق لحمزة 
لمتفصل رسمسا إذا الكل ميلا 
يعسسسذب من آدغم متی تسک ا بأل 
مع السکت والتوسيط فى شي ء احملا 
بإضجساع هسا التأنيث تسوراة ميسلا 
ومع سکت مد أو کجسسزء! فميلا 
ومع سكت أل فسامنع لوجه إمالة 
لتسهيله رامع لإدغضلاام بل طبع 
بسكتك لالم آلان ماللا 
ومع سكت مد الفصل أبضاا فابلا 
وتسرقبق فسسرق خصصن بفتح ها 
وتحقيی همز للمحسرل قا تلا 
وفصر للا وامنع مع السكت مطاقا 
کسکت بفصل إن قسسرار بقللا 
( مختصر قواعد التحریر / ۳۱۔۳۹ ) . 
( البحث والاستقراء فى تراج القراء محمد الصادق قمحاوی / ٤٩‏ 
CAA CAY AL‏ رغاية النهاية فى طبقات القراء للإمام ابن الجزرى ١‏ / 
۲٠۳-١‏ ومناهل العرقان فى علوم القرآن - فضيلة الشيخ محمد عبد 
الحعظيم الزرقانى 6١١/٠١‏ ١٦٠.والكوكب:الدرى‏ فى شرح طيبة ابن 
بالبجزرىب مجم الهبادق قمجاوى./ ۴۷+ ومبختضبر قواعد التحرير لطيبة 


العحمز ى 


النشر محمد بن محمد جابر المصری / ۳۹۔۳۹ ائظر آيضا الاأعلام 
للىزرکلی ۲/ ۲۷۷ ومفعاح السعادةلطاش کہری زادہ ۲/ ۳١ ۳٤‏ 
وغراثب القرآن ورغائب الفرقان للنظام النيسابورى - تحقيق إبراهيم على 
سالم / ۰1۸ والمدرسة القرانية فى المغرب من الفتح الإسلامى إلى أبن 
عطية - عبد السلام أحمد الكلونى ( بالجيم المغربية ) ٠٠١ / ١‏ وإلتذكرة 
فى القراءات السبع لابن غلبون - تحقيق د, عبد الفتاح بحيرى إبراهيم ١‏ / 
ا4( 

٭ ابن حمزة المغربى ؛ 

ابن حمزة المغربى» من علماء القرن العاشر للهجرة ( أى 
السادس عشر للميلاد) . »> ومن الذين اشتغلوا بالرياضيات › 
وبرعىوا وألفوا فيها المؤلفات القيمة » التى أفضت إلى تقدم 
بعض النظريات فى الأعداد 

و ١‏ ابن حمزة » من الذين مهدوا لاختراع . اللوغارتمات › 
کما آن بحوثه فی المتوالیات كانت الأساس الذى بئى عليه 
هذا الفرع من الرياضيات . 

وهو جزائری الأصل ٤‏ أقام مدة فی 9 استانيول »١‏ حيث 
درس العلم » ثم عاد فى أواخر القرن العاشر للهجرة إلى بلاد 
« الجزائر » ومنها توجه إلى « الحجاز ‏ لأداء فريضة الحج . 

ویظهر من مؤلفاته » آنه استفاد من « ابن الهائم ٩‏ و « ابن 
غازى» ومن مۇلفاته : « تحفة الأعداد فى الحساب » ألفه 
بمكة المكرمة ورتبه على مقدمة وأربع مقالات وخاتمة فى 


عصر السلطان « مراد خان بن سلیم حان (١‏ تراٹ العرب العلمى 


فى الرياضيات والفلاك / ٤١١‏ ) . 

انظر نمسوذجا لحل ابن حمزة لمسألة بعينها أوردناها فى 
مادة « تبحفة الأعداد لذوى الرشد والسداد ١‏ فى م ۸ | ST‏ 
۷ 


( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
. انظر أيضا العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية ‏ د. جلال 
شوقی » د. على الرفاع ۱ / ۲۹۱ ۔-٤۲۹)‏ . 
# الجمزى : 
قال السمعانى : 
الحمزي : بفتح الجاء المهملة وسكون الميم وفى آخرها 
الزاى» هذه النسبة إلى شيئين :. أحدهما إلى حمزة - وقيل هى 


التصمز ياه 


الحمس 


خمزى وهی مدينة من بلاد المغرب» والمنتسب إليها أبو 
القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الحمزى المغربى من 
هذه البلدة » كان فقيها صالحا ورد بغداد وسمع بها أبا نصر 


محمد بن محسد بن على الزينبى وبالبصرة آبا على على بن 


أحمد بن على التسترى وطبقتهما » سمع منه رفيقنا أبو القاسم 
على بن الحسن بن هبة الله الحافظ وذکر ای بصنہاء نه توفی 
وخمسمائة . 

راما آبو عبد اله أحما بن محمد بن إبراهيم بن موي 
الأنبارى المقرى الضرير» يعرف بابن أبزون الحمزى ينسب إلى 
حمزة الزيات لأنه كان يقرأ بقراءته ( انظر : حمزة القارىء ) 
من أهل الأنبار» كان ضرير البصر مقرئا» روى عن بهلول بن 
المزرع البصرى وأبى عمر محمد بن أحمد الڅلیمی ؛ رزوی 
عنه محمد بن عمر بن بكير النجار وأبو عمر محمد بن 
العباس بن حيويه الخزاز وأبو الفرج بن سميكة البغدادى ؛ 
وقال محمد بن العباس بن الفرات : ابن آبزون لم يكن فى 
الرواية بذاك » کتہت عله » وكانت معه كت طرية غير أصول»› 
وکان مکفوفاء وأرجو أن لا یکون ممن ينهم بالکذب وقال بو 
وثلاٹمائة توفى یو عبد ال بن بزون الأنبارى الضرير » ولم 
يكن ممن يصلح للصحيح و وأرجو أن لا یون ممن تعمد 
الكذب . 

وأما الحمزية ففرقة من الخوارج » وهم أصحاب رجل 
يقال له حمزة » وكانوا مع الميمونية فى القول بالقدر وفى 
وجوب قتال السلطان » وخالفوا الميمونية فى الأطفال فقالوا 
إن أطفال المشركين فى النار؟ وهم عند الميمونية فى الجئة › 
وكل واحد من الفريقين يكفر الاأحر . 

( الأتساب للسمعانی-نقدیم وتعلیق عبد اللہ عمر البارودی ۲ / 1۲ 
انظر أيضا اللہاب لابن الأثبر - تحقيق د .. مصطفى عبد الواحد» ١‏ / 
(f۲‏ 

% الحمزية: 

انظر حى 
اء فی اللسان فی ممادة جمس 1 : اللأحمس : المتشدد 
على نفسه فى الدين ... 


والحمس : قريش» لأنهم كاأنوا يتشددون فى دينهم 
وشجاعتهم فلا یطاقون » وقیل : کانوا لا یستظلون آیام منی › 
ولا یدخلون الببوت من آبوابها وهم محرمون» ولا پسلځ ور 
السمن» ولا يلقطون الجلة . 

وفی حدیٹ خیفان ١‏ أما بتر فلان فمُسك أحماس آى 
شنجعان وفى -حديث عرفة : هذا من الحمس» هم جمم 
الأحمس . وفى حديث عمر» رضى الله عنه » ذكر اللأحامس؛ 
هو جمع الاحمس الشجاع . أو الهيثم اللحمس قريش ومن 
ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس» وهم فهم وعدوان ابنا عمرو 
ابن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » هؤلاء الحمس› 
سموا حمسا لاّنهم تحمسو فی دینهم » أی تشددوا . قال : 
وكانت الحمس سكان الحرم » وكانوا لا خرجون أيام الموسم 
إلى عرفات » إنما يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن أهل الله ولا 
نخرج من الحرم » وصارت بنو عامر من البحمس »+ وليسوا من 
ساكنى الحرم » لأن أمهم قرشية» وهی مجد بنٽ تيم بن مرة » 
وخزاعة سميت خزاعة لأنهم كانوا من سكان الحرم فخزعوا 
عنه» آى أخرجوا؛ ويقال : إنهم من قريش انتقاوا بلسبهم إلى 
اليمن.» وهم من الحمس» وقال ابن الأعرابى فى قول عمرو : 

# بتثليث ما ناصيث بعدى الأحامسا # 

آراد قریشا؛ وقال غیرہ : آراد بالأحامس ہنی عام لان 
فريشا ولدتهم ؛ وقيل : آراد الشجعان من جميع الناس. 

وأحماس العرب آمهاتهم من قریش» وکانوا پتشددون فی 
ديهم » وکانوا شجعان العرب لا يطاقون . 

رالااحمس : الورع من الرجال الذى يتشدد فى دينه . 
والأأحمس : الشديد الصلب فى الدين وألقتال» وقد حمس› 
بالكسرء؛ فهو حمس وأحمس بين الحمس ابن سيده: 
والحمس فى قيس أيضاء وكله من الشدة ( لسان العرب ٠١‏ / 
46( . ) 

رقد جاء فى السيرة النبوية عن حديث الحمس مايلى : ٠‏ 

فريش تبتدع الحمس : قال ابن [إسحاق : وقد كانت 
قىریش - لا آدری أقبل الفيل آم بعده ابتدعت رآى الحمس 
رأیا رأوه وأداروه» فقالوا : نحن بنو إبرأهيم » وأهل الحرمة ‏ 


وولاة البيت » وقطان مكة وساكنها. فلس لأ من العرب 


مثل حقنا * ولا مثل منزلتنا » ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف 


ا 


لئا » فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم » فإنكم 
إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم › وقالوا : قد عظموا 
من الحل مثل ماعظموإ| من الحرم , فتركوا الوقوف على عرفة » 
والإفاضة منها » وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج 
ودين إبراهيم - يا ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منها › إلا 
نهم قالوا : نحن آهل الحرم ٤‏ فليس ينبغی لنا أن تخرج من 
الحصرمسة» ولا نعظم غيرها كما تعظمها نحن الحمس» 
والحمس : آهل الحرم» ثم جعاوا لمن ولدوا من العرب من 
ساكن الحل والحرم مثل الذى لهم » بولادتهم إياهم » يحل 
لهم مايحل لهم › ويحرم عليهم ما بحرم عليهم . 

القبائل التى آمنت مع قريش بالحمس : وكانت كنانة 
وحزاعة قد دخلوا معهم فى ذلك . 

قال ابن هشام : وحدئنى أيو عبيدة اللحوى : ان بلی عامر 
أبن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلرا معهم فى 
ذلك » وآنشدنی لعمرو بن معد يکرب : 
أعباس لسو كانت شيارا جياشا 
بتثلبث ما نساصيت بعسدى الأحاسسا 

قال این هشام + د تلليث : موضع من بلادهم . والشيار: 
اللحسان ا نى عامر بسن صعصعة . 
وبعباس: عباس بن مرداس السلمى » وکان أغار على بنى 
زبيد بتثليث , وهذا البيت فى قصيدة لعمرو . 
٠‏ وأنشدنى للقيط بن زرارة الدارمى فى يوم جبلة : 
أجسسسلذم إليك إنه سا بسو عبس 

المعشر الحلے نى الفسسوم الحمس 

لان ہنی عبس کدانوا یوم جبلة حلفاء فی بنی عصامر بن 
بردب رة . 
مازادته قریش فى الحمس : قال ابن إسحاق : ثم ابشدعوا 
فی ذلك آمورا لم تكن لهم » حنى قالوا : لا ينبغى للحمس أن 
يأتقطوا الأقط » ولا يسلوا السمن » وهم حرم» ولا يدخلوا بيتا 
من شعر؛ ولا پستظلو! - إن استظلوا ۔ إلا فی بیوت الادم ما کانوا 
حرماء :ثم رفعوا فى ذلك » فقالوا : لا ينبغى لأهل الحل أن 
يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم ا 
جنجا جا أو عماراء ولا يطوفرا بالبيت إذا قدموا'أول طوافهم 

في ثياب الخسن' لامها شيا لیت رر 


اللقى عند الحمس: فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو 

امرأة » ولم جد ثياب الحمس› فطاف فی ٹیاہه الت جاء بها 

من الحل › لقاها إذا فرغ من طرافهء ئم لم پنتفع بها » رام 
پمسها هو » ولا أحد غیره بدا . 

وكانت العرب تسمى تلك الشاب : اللقى» فحملوا على 
ذلك العرب . فدانت به » ووقفوا على عرفات » وأفاضوا 
منها» وطافوا بالبيت عراة » أما الرجال فيطوفون عراة . وأما 
لنساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليهاء ثم 
تطوف فيه . 

ومن طاف منهم فى ليابه التى جاء فيها من الحل ألقاهاء 
فلم ينتفع بها هو ولا غيره . فقال قائل من المرب يلر شي 
ترکه من ثیابه » فلا یقربه - وهو يبه : 

القى بين أيسسدى الططلائفين حريم 

بقول : لا تمس . 

الإسلام يبطل عادات الحمس : فكانوا كذلك حتى بعث 
الله تعالی محمدا۔ کا فأنزل عليه حین آحکم له دينه » 
وشسع له سنن حجه . # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغغروا الله إن الله ضور رحيم € [ البقرة : ۹ ] یعنی 
قريشسا » وإالناس العرب » فرفعهم فى سانة الحج إلى 
عرفات» والوقوف عليها والإفاضة منها . 

وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الاس من طعامهم 
ولبوسهم عند البيت » حين طافوا عراة » وحرموا مسا جاءوا به 
من الحل من الطعام : # یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين # قل 
من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى 
للذين امنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نقصل 
اللات قو يملمون €[ الاعران : ۳۱ ۳ ] فوضع الله 
تعالی آمر الحمس ۔ وما كانت قریش ابتدعت مئه - عن التاس 
بالسلام » حین بعث الله به رسوله با . 

( قوله : # وكلوا واشربوا € إشارة إلى ما كانت الحمس 
حرمته من طعام الحج إلا طعام أحمس» وخذوا زيئتكم ): 
يعنى اللباس »ولا تتعروا › > ولذلك افتتح بقوله : یا ہنی ادم 
دان قص ` حبر آدم وزوجه . إذ يخصفان عليهما من ررق 


حمصس 


ا ا ا 


الجنة ‏ آی : إن کنتم تحتجون بأنه دی ن آبائکم » فآدم آہوکہ» 
ودينه : ستر العورة) . ) 

الرسول بء يخالف الحمس قبل الرسالة : قال ابن 
إسحاق : حدثنی عبد الله بن آپی بکر بن محمد بن حزم » > عن 
عشمان بن ابی سليمان بن. جبير بن مطعم » عن عمه نافع بن 
جب ر عن یه جییر بن مطل قال : لقد رآیت رسول الله 
سا فېل أن ينزل عليه الوحى › وإنه لواقف على بعير له 
بعرفات مع الناس من بين قومسه حثى يدفع معهم ملها توفيقا 
من الله له » و تسلیما كيرا . 

( حتی لا فوته ٹواب الحج » وإلوقوف بعرفة . قال جبير 
ابن مطعم حين رآه واقفا بعرفة مع الاس : هذا رجل أحمس» 
فما باله لا يقف مع الحمس حيث يفون ؟ ! ) . 

( لسان العرب لابن منظور ٠۹4١ / ٠١‏ والسيرة النبوية لابن هشام - 
قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ طه عبد الرءوق سعدا / ۱۸٤‏ 
۱۸٠‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين أقوأاس فى نايا النص . انظر أيضا 
شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام للتقى الفاسى - حقق آصوله رعلق حواشيه 
لجنة من كبار العلماء والادياء ۲ / ٤٣_٤١‏ ) . 

4 حمص ! 

بالكسر ثم السكون والصاد المهملة . بلد مشهسور فى 
سورية اسمهما القديم أميسا . تقع على نهر العاصى فى 
منطقة خحصبة » تلتشر بها الحدائق واأبساتين . وهى مديدة 
قديمة ولها تاریخ عریق . بلغ عدد سکانها عام ۱۹۸۱ : 
۸ ۵ ۴۵( من کتاب معجم البلدان س ۳ق ۱/ ۳۷۵) . 

قال الجوهسری وغیره : بلد يذكر ويؤنث» هذا حمص › 
وهذه حمص . قال السندوبى : حمص من أوسع مدن الشام 
بھا نھر عظیم وھا قری ؛ سمیت بحمص بن صهر بن خمیص 
ابن صاب بن مکنف من بنی عمليق » افتتحها أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح صلحا سنة ٠١‏ ست عشرة هجرية » ثم نافقت ثم 
صولحت» وقد نسب إليها حلق كثير من المحدثين ( الرسالة 
الرشادية / )۲١ ٠١‏ . وقال صاحب اللسان : وحمص كورة من 
كور الشام أهلها يمانيون . قال سيبويه : هى أعجمية ؛ 
.ولذدلك لم تنصرف (اللسان /٠۲‏ ۹۹۷) . 

وفیما یلی ما ورد فی بعض مصنفات التراث الإسلامى عن 


| این جر ( (ATV ATI‏ : 
وصفھا کما کانت فی زمانه فقال عنها : 
من النظافة والملاحة موضوعة فى بسيط من الأرض عريض 
مداه لا يخر فه النسيم بمسراه يكاد البصر يقف دون منتهاه 
آفیح اغبر لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا ثمر فھی تشنکی ظمائھا 
وتسنقى على البعد ماءها فيجلب لها من نهيرها العاصى وهو 
منها بحو مسافة الميل وعليه طرة بساتين تجتلى العين 
خضرتها وتستخرب نضرتها ومنبعه فى مغارة بسفح جبل فوقها 
بمرحلة بموضع يقابل ( بعلبك ) آعادها الله وهى عن يمين 
الطريق إلى دمشق وأهل هذه البلدة مرصوفون بالنجدة 
والتمرس بالعدو لمجاورتهم إياه وبعدهم فى ذلك آهل حلب 
فأحمد حلال هذه البلدة هوائها [ هواؤها ] الرطب ونسيمها 
شقيقه وفسيمه وبقبلى. هذه المدينة قلعة حصينة متيعة عاصية 
غير مطيعة قد تميسزت وانحازت بموضوعها عنها وبشرفيها 
جسانة فيها قبر حالد بن الوليد رضى الله عله هو سيف الله 
المسلول ومعه قبر أبيه عبد الرحمن وقبر عبيد الله بن عمر رضى 
ازز عنهم وأسوار هذه المدينة فی غاية العتاقة والوتاقة مرصرصس 
بناؤها بالحجارة الصم السرد وأبوابها أبواب حديد سامية 
الإشراف هائلة المنظر رائعة الإطلال والأناقة تكتنفها الأيراحج 
المشيدة الحصسنة وأما داحلها فما شئت من بادية شعثاء حلقة 
الأرجاء ملفقة البثاء لا إشراق لآفاقها ولا رونى لأسراقها كاسدة 


- لا عهد لها بلفاقها وما ظنك بہلد حصن الأكراد ( انظره فى 


موضعه ) منه على آمیال يسيرة وهو معقل العدو فھو مئه تترائی 
ارہ ویحرف إذا یطیر شراره ویتعهد إِذا شاء کل یوم مغاره ... 
وبهأ مدرسة وأحدة وتجد فى هذه ألبلدة عند إطلالك عليها 
من بعد فى بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعها بعض شبه بمدينة 


إشبيلية من بلا الاندلس يقع للحين فى نفك خياله وبهذا 


أهل حمص فبها حسما يذكر وهذا التشينه و إن إن لم یکن .بذاته " : 


فله أمحة من إحدي جهاته فأقمنا بها ؤم الالحل المذكرر وپوم 7 


الإثنين بعده وهو الثاني ليوليه إلى ؤل الظهر ورنخلنا منها (رحلة 
اہن جبیر / 4۸ 04144( . 


f - AVAA oy  یومحا -يافوت‎ ٠ 
لد مشهور قدیم کیر مون وفى طرفه القبلى قلعة‎ 

حصينة على تل عسال كبيرة » وهی بین دمشق وحلب فی 
نصف الطریق » یذکر ویؤژنث » بناه رجل يقال له حمص بن 
الممر بن جان بن مكشف» وقیل : حمص بسن مكنف 
العمليقى» وقال آهل الاشتقاق : حمص الجرح يحمص 
| حموصا» وانحمص پتحمص انحماصا اذا ذهب ورمه» وقال 
أو عون فى زيجه : طول حمص إحدى وستون درجة» 
وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ولان » وهى فى اللإقليم الرابع» 
وفى كتاب الملحمة : مدينة حمص طولها تسم وستون درجة» 

 -‏ وعرضها أربع وشلائون دربجة ومس وأربعسون دقيقة» من 
الإقليم النرابع» ارتفاعها ثمان وسبصون درجة» تحت ثمانى 
درج من السرطان» يقابلها مثلها من الجدى» بيت ملكها 
مثلها من الحمل» بيت عاقبتها مثلها من الميزان» قال أهل 
| السيرء حمص بناها اليونانيون» وزيتون فلسطين من غرسهم . 

٠‏ وآما فتحها فذكر آبو المنذر عن أب ممخنف أن آبا عبيدة 
بن الجراح لما في من دمشق قدم أسامه الد بن الولي د 
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وملحان بن زيار الطائى ثم اتبعهما فلما توافوا بحمص قاتلهم 
هلها ثم جوا إلى المدينة وطابوا الأمان والصلح » فصالحوه 


| على مائة آلف وسبعین آلف دینار» وقال الواقدی ويره 4 بینما 


المسلمون على أبواب دمشق إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة 


والشنية فولوا منهزمين نحو حمص على طريق قارا حتى وافوا 
حمص وکانوا متخوفين لهرب هرقل عنهم فأعطوا ما بأيديهم 
وطلبوا الأمان» فأمنهم المسلمون فأ حرجو لهم الثزل فأقاموا 
على الارنط» وهو النهر المسمى بالعاصى وكان على 
المسلمين السمط بن الأسود الكندى» فلما فرغ آبو عبيدة من ) 
مر د مشق استخلف علیھا یزید بن آبی سفیان ٹم قدم حمص 
على طريق بعلبك فنزل بباب الرستن فصالحه آهل حمصض 


على آن آمنهم على آنفسهم وأموالهم وسور مدینتهم وکنائسهم . 
وأرخائهم واستٹنی عليهم ريع كنيسة پوحنا للمسجد واشترط 
الخراج على من قام منهم » ويل : بل السمط صالحهم فلما 


قسدم أبو عبيدة أمضى الصلح .. وإن السمط قسم حمص 
خططا بین المسلمین وسکنوها فی کل موضع جلا أهله أو 
ساأحة مثروكة» وقال أبو مخئف: أول راية وافت للعرب 


حمص ونزلت حول مدينتها راية ميسرة بن مسرور العبسى»› 


وأو مولود ولد فی الإسلام بحمص آدهم بن محرز ... 
وپحمص من المزارات والمشا هد مشهد على بن آبی 


طالب رضی الله له » فيه بود فه موصعم إصبعه 4 راه 


بعضهم فى المنام » وبها دار خالد بن الوليد رضى الله عنه › 


وقبره فیماً يقال ؛ وپحشضنهم یقول : انه مات بالمدينة ودفن بها 
وهو الأصح» وعند قبر خالد قبر عياض بن خ 


غنم القرشى رضى 
الله عنه > الذى فتح بلاد الجزيرة › وفيه قبر زوجة نحالد بن 


الوليد وقبر ابنهعبد الرحمن » وقيل : بها قہر عبید الله بن عمر 
ابن الخطاب» والصحيح أن عبيد الله قتل بصفين فإن كانت 
انقلت جثته إلى حمص فال غلم . . 


ويقال : إن خالد بن الوليد مات بقسرية على نحو ميل من 
ا الذى يزار بحمص إنما هو قبر خالد بن 
يبد بن معاوية وهو الذى بئى القصر بحمص» وأثار هذا 
القصر فی غریی الط ریق ساقية ».و بجمص 'قبسر سفينة مولى 


رسول الله ل واسم سفينة مهران » وبها قبر قنبر مولى على بن 


ا 


ا ا 


آبی طالب رضى الله عه ويقال : إن قنبر قتله الحجاج وقتل 
ابه وقتل ميشما التمار بالكوفة» وبها قور لأولاد جعفر بن أبى 
طالب » ده و جار الموال وبها مقام كعب الاحبار ومشهد 
لای الدرداء وأبی ذر› وبها قبر وساب والحارث بن عطبف 
الكندى وحالد الاأزرق الغاضرى والحجاج بن عسامر وکعب 
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ينسب إليها جماعة من العلمصاء» ومن أعيانهم ۽ دجيل 
ابن عر عوف بن سفيان بو جعفر الطائى اليحمصى الحافظ قال 
ارمام أو القاسم الدمشقى : م مشق نی سه ۲۱۷ وروی 
عن آبیه وعن محمد بن يوسف القبرّیانى وا وأحمد بن يونس وآدم 
اہن آبی إیاس وأبی المخيرة الحمصى وعبد السلام بن عبد 
الحميد السكونى وعلى بن قادم وخلق كثير من هذه الطبقة» 
وروی عنه بو زرعة وأبو حاتم الرزایائی وأبو داود السجستانى 
وانه آبو بكر وعبد الرحمن بن أبی حاتم ویحیی بن محمد بن 
صاعد وأبو زرعة الدمشقى وخلق كثير من هذه الطبقة » قال 
عبد الصمد بن سعد القاضى ٠‏ سمعت محمد بن عوف بن 
سفيان يقول : كنت ألعب فى الكنيسة بالكرة وأنا حدث 
فدلحلت الكرة المسجد حتى وقعت بالقرب من المعافی بن 
عمران فدحلت لآحذها فقال لی : يا فقی ابن من نت ؟ 
قلت : آنا أبن عوف » قال : ابن سفيان : قلت : نعم » 
فقال : أما إن أباك كان من إخحواننا وكان ممن يكحتب معنا 
الحديث والعلم والذى يشبهك آن تتبع ما كان عليه والدك › 
فصرت إلی آمی فا حبرتها فقالت : صدق یا بنی هو صديق 
لاليك» فألبستنی ٹوبا من ثيابه وإزارا من أزره ثم جثت إلى 
المغافى بن عمران ومعى محبرة وورق فقال لى : اكت حدثنا 
إسماعيل بن عبد ربه بن سليمان» قال : كتبت إلى آم الدرداء 
فی لوحی فيما تعلمنى : اطلبوا العلم صغارا تعلموه كباراء 
قال : فإن لکل حاصد ما زرع خیرًا کان أو شرا» فكان أول 
حدیث سمعته » ودکر عند یحیی بن معین حدیٹ من حدیث 
الشام فرده وقال : ليس هو كذا » قال : فقال لة رجل فى 
الحلقة : يا آبا زكرياء إن ابن عوف يذكره كمسا ذكراء . قال 
فإن کان ابن عوف ذکره فن ابن عوف أعرف بحدیث بلده » 
وذکر أبن عوف عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فى سنة ۲۷۳ 
فقال : ما کان بالشام منز منذ أربعين سشة مثل محمد بن عوف› 
ذکر أبن قانع آنه تو فی سنة ۲۹۹ وقال أبن المنادى : مات فی 
o. u‏ 


ومحسد بن عبيد الله بن الفضل يعرف بابن أبى الفضل 
آبو الحسن الكلاعى الحمصى . حدث عن مصيفى وجماعة 
کثیرة من طبقته » وروی عنه القاضی آبو بكر المیانجی وأبو 
حاتم محمد بن حبان البستى وجماعة كثيرة من طبقتهما › 
وکان من الزهاد ومات فی آول يوم رمضان سنة ۰٠۹‏ ومات 
ابله أبو على الحسن لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة 
۱ ( من کاب معجم البلدان س ۳ق ۱/ ۳۸۲-۳۷۵ ومعجم 
البلدان ۲/ ۳۰۲ )۳٠١٤‏ , ) 

وفی هذا المجال يقنول شمس الدین الذهی » وشمس 
الدين السخاوى : وحمص نزلها حلق من الصحابة » وانتشر 
بها الحديث زمن التابعين › وإلى آيام حريز بن عثمان ( 
وشعیب بن آبى حمزة » ثم إسماعيل بن عياش » وبقية » و بى 
المغيرة وأبى اليمان » ثم أصحابهم . ثم تناقص ذلك فى 
الماثة الرابعة وتلاشی » تم عدم بالكلية ( الامصار ذوات الأثار 
والإعلان بالتوپیخ / )1۹٥‏ . 

۳ابن بطوطة ( ۷۰۲۔۷۷۹ ه/ ۱۳۷۷-۱۳۰٤‏ م) . 
قال عن مدينة حمص ' 

وهى مدينة مليحة› أرجاؤها مؤنقة› اجار مسورقة » 
وأنهارها متدفقة » وأسواقها فسيحة الشوارع» وجامعها متميز 
بالحسن الجامع » وفى وسطه بركة ماء» وأهل حمص عرب 
لهم فضل وكرم »> وبخارج هذه المدينة قبر حالد بن الوليد 
سيف الله ورسوله» وعليه زاوية ومسجد» وعلى القبر كسوة 
سوداء( مهذب رحلة أبن بطرطة 6٤ 0 / ١‏ ) . ا 

ومن الكتب المسؤلفة فى -حمص ذكر الشمس السخارى 
كتساب ١‏ حمص | لاأحمد بن عيسى» و « من نزلهسامن 
الصحابة » لعبد الصمد بن سعيد» ولان بکر بن صدق 


(الإعلان بالتوبيخ / أ( 


ومن المدارس لقلبة ذات الإيسوانين فى -حمص المدرسة 
العصروئية › التى تقع عند باب حمص على ضفة نهر العاصى 
گرب بستان الجيلى » آنا له المدرسة الامير چم التوتان بن 


باروق سنة ٤‏ هھ ( ۱۱۸۸م ) » وكانت مخصصة للحديث 


والقرآن. وفی عهد السلطان الناصر محمد بن فلارون نجددها 


عر مسجد یں ایی کر من لارقاف مخمدابن 


OAN 


ا 


الجمص 


شرط الإقاسة فى المدرسة منقوشاعلى بابها > وهو أشبه ما 
يكون باللائحة الداخحلية للمعاهد بمفهومنا الحالى › ومن نم 
فمن الفاثدة نقله هنا » فهر من أصدق الآدلة التى توضح حالة 
المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى 
من الناحية الثقافية والاجتماعية . فد جاء فى النص ما يلى : 
أمر بعمل هذه المدرسة المساركة السيد الفقير إلى الله تعالى 
محمد ہن محمد بن اہی بکر الشافعی خلا قہلھہا وما استانی 
جعلها دار قرآن . ووقف عليها أوقافا كثيرة ليسكن فى هذه 
الديار من فقراء المسليمن الغرباء مقيمين بها ليلا ونهاراً يثلون 
كتاب الله » ويتذاكرونه بينهم » ويدعون للواقف ولوالديه 
وللمسلمين بالنصر . وقرر بها شيخين يعلمون [ يعلمان ] 
الفتية القران الكريم » وشرط أن يكون 1 تكون ] مدة إقامىة 
الفقير حمس سنين» فإن ختم القران أو مضت المده المعينة 
فيكسى ثوبا أو جبة . جعلها الله حالصة لوجهه الكريم فى 
شوال سنة حمس عشرة وسبعماثة ( المجتمع الإسلامى فى بلاد 
الشام/ )٠٤١‏ . 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة تبي مسجد 
خالد بن الوليد شيده في مدينة حمص السلطان الظاهر بيبرس 
سنة 9۲ هھ » ثم أعيد بناؤه فى عهد السلطان عبد الحميد 
سنة ۱۲۱۸ هھ » ئم ثوالت عمليات الإصلاح ( الرعى الإسلای - 
السنة التاسعة العدد ۹٩‏ - غزة ربیع الأول ۱۳۹۳ ه۔-۳ إبریل ۹۷۳٣م/ ٣‏ ) 

( من كتاب معجم البلدان لاقوت الحموى الرومى - اختار التصرص 
وقدم لها وعلق عليها عبد الإله نهان . السفر الفالث » القسم الأول / 
۶ هامش (1 ) للمحقق» والرسالة الرشادية ‏ محمد رشاد عبد الظاهر 
حليفة / ۲۰ » ۲١‏ » ولسان العرب ١١‏ / 4۹۷ ورحلة ابن جبير ط عبد 
البحميد أحمد حنقى | ۸ ۰ ۱۹۹4 » ومعجم البلدان لياقوت الحمرى ۲ 
٠١ ٢-۲ /‏ والاأمصار ذوات الآثار لشمس الدين الذھبی ۔ حقشه وقدم 


له قاسم على سعد / ۱۷۳ ؛ والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للحافظ 


المؤرخ شمس الدين السخاوى حققه وعلق عليه بالإنجليزية فرانز 
روزنغال / ۰۲۹٣۱‏ ۲۹۵ » ومهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى 
) غرائب الأمصار وعجائب الأسفار -وقفب على تهذيه وضہط غریبه وأعلامه 
أحمد العوامری باك ومحمد أحمد جاد المولی بك /١‏ ٣د‏ 04 والمجتمع 
الإسلامی فی بلاد الشام- د أحمد رمضان أحمد محمد/ ٠١١‏ انظر أيضا 
) أحسن القاسيم فى محرفة ة الاقاليم للمقدسې المعروف البشاری - وضع 
مقدمته وهوامشه وفهارسه د محمد مخزوم / ¥ والدر المنتخب فى 


تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة _ تقديم عبد الله محمد الدرويش / ۷ 
٠۲۷٤ -‏ ومن كتاب فتوح الشام لمعحمد بن عمر الواقدى ۔ اختار النصوص 
وقمدم لها وعلق عليها ماجد اللحام / ۸۸ 4١‏ والإشارات إلى أماكن 
الزیارات لابن الحورانی ‏ تحقہق ہسام عبد الرھاب النجابی / ١٤۸‏ 
۰٤‏ والروضتین فی آخبار الدولتین لابى شامة ۱ / ۲۳۱-۲۳۷ ) , 

+ الحمص : 

ذكره صاحب اللسان بكسر الحاء وتشديد الميم وفتحها أو 
كسرها وقال : والحمص والحمص : حب القذر » قال أبو 


حنيفة [ الدينورى ] : وهو من القطانى » واحدته حمصة 


وحمّصة » ولم يعرف ابن الأعرابى كسر الميم فى الجمّص » 
ولا حكى سيسويه فيه إلا الكسر فهما مختلفان . وقال بو 
حنيفة : الحمص عريى وما آقل ما فى الكلام على بنائه من 
الأسماء ... وأهل البصرة احتاروا حمصا [ بکسر الميم ] 1 
وأهل الكوفة اختاروا حمَّصا [ بفتحها ] وقال الجوهرى : 


الاحتيار فتح الميم » وقال المبرد بكسرها (لسان العرب ٠١‏ / 
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قد أورده اأمظفر الرسولى ورمز إلى مصادره بالحروف 
التالية : ) 

ع عبد الله بن البيطار صا حب « الجامع لقسوى الأدوية 
والاغذية 1 . 

ج : ابن جزلة صاحب « منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

حمص ع » هو جنس من الحبوب» ينف ويلين البطن› 
ويدر البول» ويزيد فى اللبن ... » ويدر أيضا الطمث. فأما 
الحمص الأسود فهو أكثر إدرارا من سائر الحمص » وماؤه 
الذى يطبخ فيه يفتت الحصاة من الكلى . وقال : الحمص 
يدر البسول» ويولد النفخ» ويحسن اللون » ويدر الطمث» 
ويعين فى إخراج الجنين » ويولد اللبن » وهو يغذو الرئة أكثر 


مر سائر الأأشياءء وكذلك إذا كان فيها قروح يعمل مع دقيقه 


حسو باللین الحليب » ویعطی صا حب فروح الرثة ... وداه 
کاف» ويحدث فى اللحم انتفاحا » ويفعل فى البدن ما يقعله 


الخمير فى العجين» > والخل فى الارض . وهو ناقع لما پعرض 
فى الرأس والبدن كاله من الحكة» ... ورطبه أكثر توليدا 


الجصمص 


للفضول من ياہسه» ويابسه يجلو النمش › ويمع من وجح 
الظهرء ونقيعىه ينفع من وجع الضرس» وينفع من أورام اللة 
الحارة» ودهنه ينفع من القوباء» وإذا طبخ مع اللحم أعان 
على نضجه» وإذاغسل به آثر الدم قلعه من اللوب. 
والحمص الأسود أكثر حرارة » وأقل رطوبة من الأبيض؛ 
ولذلك صارت مرارته أظهر على حلاوته وصار فعله فی تفتیح 
سدد الكبد والطحال» وتفتيت الحصاة » وإخراج الدود وحب 
القرع من البطن وإسقاط اللجلة» والنفح من الاستسقاء 
واليرقان السارض من سدد الكبد والمرارة» فيه أقوى وأظهر › 
وأما فى زيادة اللبن وتحسين اللون وإدرار البول»ء فالابيض 
أحص لذلك وأفضل » لعذوبته ولسذاذته وكثرة غذاثه . ( ح » 
منه أبیض ومنه أحمر ومنه کرسلی» ویکون بریا وبستانیا 
والبرى أحد وأمر» وأشد تسخيناء والأسود أقوى وأبلغ فى 
أفعاله» وهو يسقط الأجنة» والأبيض حار رطب فى الدرجة 
الأولى وقيل إنه يابس»وهو ملين » يجلو التمش» ويحسن 
اللون . « ف ١‏ حب معروف أبيض اللون » وأحمرء وأسرد» 
وأجوده الأيض الكبار. حار فى الثانية » رطب فى الأولى› 
ينفع وجع الظهرء ويصفى اأصوث ... 

والاأسود منه خير من الأئيض . الشربة: بقدر الحاجة اه 

وجاء فی هامش (۱ ) مایلی : 

مشضرنه ٠‏ يقرح الكلى› ویولد نفخا وریا حا › ویسقط 
الأجنة . دفع ضرره: أن يجرش ويطبخ بالشبث والكمون 
والزیت والدارصنیی » ویشرب مرقه» ولا يؤکل جرمه » فإنه إا 
فعل به كذلك نفع الشيوخ من الأمراض الباردة» ومن أحب 
أكل جرمه » فليأكله بالملح الكثير والمرى»› وإندفع إلى أكل 
نيئه آكل بالأمراق الدسمة › وإن دفع إلى أكل المقلى منه ‏ 
فلیأکله سخنا كما قلى » يسرع انحداره» وإن دفع إلى أكل 
المشوى منه فليرش عليه الماء والملح »حسو الحمص 
المعمول من دقيقه نافع من علل الصدر والرئة > وسن 
السعال. ضصرره : يولد نفخا . دفع ضرره أن يطبخ فى اللبن 
الحليب ودهن اللوز . اه ( المعتمد فى الأدوية المفردة ٠٠١ / ١‏ 
۵ ) 

قال الإمام ابن الجوزى : إذانقع فى الخل » وأكل منه 
على الريق » وصبر عليه نصف يوم ٠‏ قتل ادود ( مختصر لقط 
المنافع / o. . )٤١‏ 


وقال الشيخ عبد الغنى الدابلسى عن كيفيه زرعه وعن 
بعض خواصه : وأما الحمص فأنواع : أبيض وأحمر وأسود . 
وإ أردت أن يكبر الحمص ويجود فانقعه قبل آن تزرعه بوم 
فى ماء سساخن قليل الحرارة حتى ينبت » تم ازرعه فی اُرض 
ندية » وتوافقه الأزض السبخة » فيخرح نباته قويا جدا . 


والحمص الأبيض يورث أكله السرور وسكون النغس» وإذا 


جعل معه عند طبخه حردل فإنه ینهری إنضاجا وزرع الحمصس 


مع قشوره أجود. ومن خواصه أنه إذا سحق وخلط بالصابون أو 
بالملح وغسل به ثوب فيه آثر دم أزاله . والحمص بطىء 
الهضم جدا وإصلاحه تكثير ملحه (علم الغلاحة/ ١١١‏ ) . 

وعن إفلاح الحمص جاء ما يلى لمؤلف مجهول من القرن 
الثامن اأهجرى : الحمص من المثابت المالحة التى تجتذب 
ملوحة الأرض إليها . ووقت زرعه من أول كانون الآحر إلى خر 
شباط ( آی من اول ینایر إلى آخر فبرایر ) وربما زرع فی اول 
تموز ( يولية ) فيكون ضعبفا » ويوافقه من الارضين الارض 
المالحة والنزة . وإذا أريد أن يكون حمله كثيرا فلينقع قبل 
الزرع بیومین فی ماء فاتر حتى يبتل قليلا ثم يزرع فى الارض 
ينداوته . وقیل متى زرع فى أرض سبخة مالحة خرج نباته قويا 
متوافرا » ومتی آرید مبکرا فلیزرع فی أول تشرین الأول (أکتوبر 
) » و إن زرع مع قشوره كان أجود وأنبل ( مفتاح الراحة/ ۱۲۸› 
۹ 

(لسان العرب لابن منظور 44١ / ٠١‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة 


للمظفر الرسرلى _ صححه وفهرسه مصطفى السقا» SUD‏ 


ومختصر لقط المئافع للإمام ابن الجوزى ٤۲١/‏ » وعلم الملاحة فى علم 
الفغلاحة للشيخ عبد الغتى النابلسى / ٥‏ ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة 
لمؤلف مجهول من القرن اللامن الهجرى ۔ تحقيق ودراسة د. محمد عيسى 
صالحية و د. إحسان صدقی العمد/ ۰۱۲۸ 1۳۹) ٠.‏ 

*# حمص (موقعة.): 

تتناول المصادر التاريخية الئی بی آيدينا عددا من 
المعارك التى دارت فى مدينة حمص نورد منها ما يلى وفقا 
للترتيب الزمنى : 

١‏ حمص ٠۵١‏ ه :. وهى من الفتوحات الإسلامية بعد 
رسول الله ڳا » وقد ذکر ابن حزم أن فتح حمص کان بعد 
دمشی بأربعة آشهر » من سلة ربع عشرة من الهجرة (الفتوحات 
الاسلامية/ ۷) . 


E 


حمص ( موقعة.) 


أما ابن كشير فقد أدرح هذه الموقعة فى أحداث سنة ٠١‏ ه 
وفال عنها ما يى : 

لما وصل أبو عبيدة فى اتباعه الروم المنهزمين إلى 
حمص ٠»‏ نزل حولها يحاصرها » ولحقه خالد بن الوليد 
فح اصروها حصارا شديداء وذلك فى زمن البرد الشديد» 
وصابر آهل البلد رجاء أن يصرفهم علهم شدة اليسرد» وصبر 
الصحابة صبرا عظيما » بحيث إنه ذكر غير واحد أن من الروم 
من کان یرجع » وقد سفطت رجله وهی فی الخف› والصحاية 
لیس فی مجاهم شىء سوی العالا؛ رن هذا لم يصب منهم 
قدم ولا أصبع شا : ولم زاوا الك تی اناخ فصل 
الشثاء فاشتد ا وأشار بعض کبار آمل حمص عايهم 
بالمصالحة فأبوا عليه ذلك وقالوا : أنصالح والملك منا 
قزیب؟ . 

فيال : إن الصحابة كبروا فى بعض الأيام تكبيرة ارتجت 
منها المدينة حتى تفطرت منها بعض الجسدران ء ثم تكبيرة 
آخری فسقطت بعض الدوں فجاءت عامتهم إلى خحاصتهم 
فقالوا : ألا تنظرون إلى مانزل ناء ومسا نحن فيه ؟ آلا 
تصالحون القوم عتا ؟ تال : فصالحوهم على ما صالحوا علب 
أهل دمشق» على نصف المنازل» وضسرب الخراج على 
الاراضى» وأخحمذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر. 
وبعث أبو جبيدة بالأأحماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود . وآنزل ابو عبیدة بحمص جیشا کلیفا یکو بها مع 
جماعة من الامراء؛ ملهم : بلال» والمقداد . وكتب أبو عبيدة 
إلى عمر يخبره بأن هرقل قد قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهر 
تارة۔ویخفی أخحری فبعث إليه عمر يأمره بالمقام ببلده ( البدابة 
والنهاية م٤‏ / )۷١ ۷١‏ , 

ویتناول الرائد نهاد عباس شهاب الجبوری وقعة حمس 
الأولى هذه بمنظور عسكرى حديث زيبين الاستراتيجية 
العسكرية للمسلمين ٠‏ تلك الاستراتيجية الى قادت فى 
التهاية إلى الضر المبين فال سيادته تحت عنوان فح حمص 
سنه ۵ ١‏ هه : 

اسشخلف آبو عبيدة على بعلبك رافع بن عبد ال . ونظم 
جيشة للمسير وتلوجة إلى حمص وعندما وصل قريبنا من 
حمص توفت فیها ووضع میشرة بن مسرور الغبسی وم 


حمسة آلاف فارس وعندما شعر أن ميسرة قد وصل أيضا > 
وجه بعد ذال عمرو بن معد يكرب الزبيدى.ولحق به بقيسة 
الجيش . رصل آبو عبيدة إلى حمص فأرسل رسالة إلى 
حاكمها يدعوه بالعودة إلى السلم والالترام بنصرص الاتفاقية 
وعندما عرف أن حاكم حمص مصمم على القتال قسم قواته 


إلى المجاميم التالية . 
١‏ - المجموعة الأولى بقيادة المسيب بن جيه الغزارى 
للتمركز عند باب الجبل . 


المجموعة الثانية بقيادة المرقال بن هشام بن عفبه بن 
آبی وقاص للتمرکز عند باب الرستن 

۳ - المجموعة الثالثة بقيادته فنزل على باب الشام . 

٤‏ - الممجموعة الرابعة بقيادة خسالد بن السوليد عند باب 
العصر . ا 

کان حاکم حمص قد حصن مدینته واستعد لاقتال وبحفظ 
كميات من الأغذية للحصار وأحذ ينتظر قوات الدعم معتقدا 
بأن المسلمين لا يقاومرن فى الأجواء الباردة . 

عندما علم الخليفة عمر رضى الله عله بحصار حمص 
واحتمال قيام العرب المتنصرة من غسان وخم بدعمهم للروم 
أصدر أرامره إلى سعد بن أبى وقاص بتوجيه قرة إلى هيت 
وقرقباء لفتحها. | 

اشتد أمد الحصار ولذا وضع أبو عبيدة مخططه للهجوم 
الكبير وتظاهر بالانسحاب تاركا المواشى والغنائم فى المؤخرة 
وعندما ابتعد عن المسدينة انطلق جيش حمص لمطاردة جيش 
أبى عبيدة وأسرع الفرسان المسلمون لتطويق جيش حمصس 
ومنعه من العودة إلى المدينة وتمزقت المقاومة بعد معركة 
حاسمة تحققت خلال المباغتة بالاسلوب . 

المبادىء والدروس : 

الحشد : 


وهو يعثى جمع أكبر قوة ممكشة فى مواجهة العدو ولقد 
كان التفوق العددى فى جانب الروم وكان التفرق المعنوى 
يعوض المسلمين هذا التفوق وهذا لا يعنى أنهم أهملوا هذا 
الجائب بل أعطوه أهمية بالغة فغندما شعر خايفة المسلمين 
الصديق رضى الله عنه أن الفرى الإسلامية التى وجھھا إلى 


حمص ( مو فة ۔) 


ل 


الشام لا تتناسب مع عدد أعدائهم جمع الرجال وأستنضر 
الناس وأرسل الإمدادات وسير جيش خالد بن الرليد مي اعيات 
إلى الشام لإنقاذ الموقف , 

۲ الاقتصاد بالجهد + ` 

صدرت الأوامر إلى القائد عمرو بن العاص بالتوجه إلى 
أجنادين وقد لاحظ فی الوقت نفسه وهو رجل حرب وله خبرثه 
بأن أرطون قد وضع قوات فى إيليساء والرملة وكانت هذه 
مقاومات إعاقة وشوكة لجيش الإسلام فكان لا بد أن يتصرف 
بحكمة ليبغى الهدف الرئيسى فلدلك وجه قوتين صغيرتين 
آفرزهما من جيشه وجعل قيادة الأولى لعلقمة بن حکیم وقبادة 
الثانية لابى أ يوب المالكى لمواجهة ومشاغلة هاتين القوتين 
المعساديتين وبذلك تفرقت القوة الرتيسية للهدف الاأساسى 
وبذلك تحقق ميدأ الاقتصاد بالجهد . 

خلال الهجوم على دمشق وضع القائد أبو عبيدة بن 
الجراح حطته طبقا للأوامر الصادرة من الخليفة الفاروق 
عمربن الخطاب رضى الله عنه الى جاءت بكتاب الخايقة 
لأبى عبيدة أما بعد فابدؤا بدمشق فانهدوا لها فإنها حصن 
الشام وبيت مملكتهم واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون 
پإزائهم فی تحورهم ٠...‏ . . 

فكانت قوة الهجوم الرئيسية موجهة لفتح دمشق ولكن فى 
اوقت ذاته أدرك المسلمون بآن للعدو قوات تهددهم فی فحل 
وخشی آن تبادر هذه القوات إلى مشاركة قوة دمشق فى القتال 
ومعاونتها ولکی يتم فتح دمشق ويحقق .مدأ الاقتصاد بالجهد 
فقد صدرت الأوامر لتخصيص قوة لمواجهة قوات الروم فى 
فحل وتوجهت الفوة الرئيسية دمشق وبذلك نجحت الخطة . 

۴ -المباغتة : ) 

قد نظم القائد سالد بن الوليد جيشه لللدخحول فى معركة 

«أجنادین ٩‏ ( انظرها فی م ۲ (OA.‏ وأمر عمرو بن 
العاص بتنفيذ حطة بالغة اوی محققا بها مباغتة الروم حيث 
دحل جيش عمرو بن العاص المعركة حسب تلفي الخطة 
يدون جيش الد بن الوليد واشتبك عمرو بن العاص مع 
چیش سرجیوس ( تذارق) وتطاهر بأنه وحيد فى الميدان 
وبذلك ظن قائد الجیش الرومی بأئه حصل على مراده رهر 
الانفراد بجيش عمرو بن العاص البالغ,تعداده سبعة الاف 


العاص م هرلا الجيش ؟ ودارتث رحی المحركة بکل شراستها 
وفجأة تظهر فى الميدان قوات خالد بن الوليد وتدحل المعركة 
وذلك حقق المسلمون المياغتة وهزم الروم شر هزيمة 

كما أن تحرك خالد بن الوليك من العراق إلى الشام سالكا 
مأمنهم باعتبار أن الصحراء لا يمكن اجتيازها إلاأن المسلمين 
سلکوها وباغتوا الروم بما لم يحتسبوا وهذا دليل ساطم على 
اهعمام المسلمين فى تطبيق مبدا المباغتة وهناك أدلة كثيرة 
لتحقیقی مدا المباغتة منها الحركة الإفراجية التى قام بها خالد 
ابن الوليد فصل فرسان الروم عن المشاة التى تعتبر من روائح 
التاريح العسكرى الإسلامى والحديث فى تثفيذ المعخادعة 
والمباغتة وإيقاع العدو فى موقف ليس بصالحه وبأثرها تمت 
هزيمة الروم وإبادتهم على بكرة أبيهم . وتظاهر المسلمون 
بالانسحاب عن حمس وتوکوا الشئول الإدأرية خلفهم بهدف 
إراء العدو ا یلد ما تجح مخططهم فاموا بجوم 
مباغت وفق سلوب منظم تمکنوا به من تطویق حصمهم 
وإرغامه على الاستسلام وكذلك حفروا الحفر فى حار 


اللادقية وانطلقرا منها بإغارة مباغتة . 
-المرونة : : 
المرونة د تعنى القدرة على الحركة والمتأورة والانتقال 


والمسالمون يمت ازون بهذه الصفة لأسباب عسديدة منها أنه 
عاشوا فى الصحراء التى تطلب تحركا دائما وطبيعة حياتهم 
تؤهلهم لخفة الحركة وسرعة الانتقال ولقلة الذيل الإدارى لدى 
المسلمين . ويعد تحرك خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 


. نموذجا رائعا لتطبيق ميدأ المسرونة للحركة فى عملبات فح 


فى الصحراء التى لا ماء فيها 


الشام فقد سار ذ فیها ولا كلا قطع 


المسافة الطسويلة فى خمسة أيام. كما آن تحرك الفرق 
الإسلامية وتجمعها فى أجنادين قبل وصول جيش الروم إلى 
جيش عمرو بن العاص وإنقاذه ودخولها المعركة بأجمعها 
دلبل على سرعة الحركة والمرونة العالية . وناك دليل آخر 
على المرونة وتنقل جيوش إلمسلمين فقد أستطاع المسلمون 
فتح المدن والائتقال السريع لفتج المساطق إلإحرى فلو درسينا 
التوقيت الزمشى لعمليات الفتح الإسلامي لوجدنا أن جركتهم 


حمص ( مو قحة۔) 


وسرعة تنقلهم وفتحهم البلدان لتذهل الدارس فكانت محاور 
تفدمهم من دمشق إلى بعلبك فحمص» شب حماةء ثم 
حمص وبعد ذلك بعلبك» حمص» حماة» حلب 
أنطاكية» جبلة » بائیاس» طرطوس › د ثم العودة إلى حمص › 
حاب الجزيرة»ء ما وراء اروب محرد العمليات الأول › 

دمشق بيسان » أجنادين إيلياء محور العمليات الشانى وهذه 
التحركات تمت خلال عام واحد هو ( ٠١‏ ه) وتمت تصفية 
المقاومات : . 

: العمل التعرضى والاحتفاظ بالمبادأة‎ ٥ 

العمل التعرضى كمأ هو معروف يعنى الهجوم وهو خير 
وسيلة للدفاع ويؤدى إلى كسب السيطرة ويملح حرية العمل 
ويازم العسدو باتخادذ حطة الدفاع ويرفع الروح المعنوية فى 
الوقت اذى يضعف روح الخصم ولم تغب آهمية العمل 
سرض عند المسلمین فی عملیات شح الشام کا كان 
اهتمامهم به من قبل حيث إن أغلب ا الإسلامية 
امثازت بالعمل التعرضى وهم المهاجمون وفى آرض الخصم 
وتقدم المسلمون من موقع لاحر من اليرموك» إلى فحل » إلى 
حمص» وجعلوا عدوهم يتخذ مواضع دفاعية خحوفا من هجوم 
المسلمين المدمر لقوات الكفر وحاصروهم داخل حصونهم 
آشهرا عديدة ولم تكن لدى أعداء الإسلام الجرآة على مهاجمة 
المسلمين » وفى الوقت ذاته كان المسلمون هم الذين 
يفرضون على العدو إرادتهم ويرفضون إرادة العدو فى فرض 
مكان المعركة ويمتنعون عن زج قواتهم قبل إعداد الظروف 
المناسبة واستكمال كافة الاستحضارات وذلك لتحقيو 
النصر ففى معركة أجلادين وغيرها كان المسلمون هم الذين 
فرضوا على العدو احتيار المكان وبذلك كانت المبادأة فى 
قبضة المسلمين دائما 

: المعنویات‎ ٦ 

امتاز المسلمون بالمعنوياث العالية بدليل أن التفزق 
العددى بجانب اروم الألرف المسؤلفة التى لا تقل عن صف 
مليون جندی مزودین بحسن الأسلحة وبينما المسلمون لوف 
فليلة لا يزيد على أكثر تقدير على آربعين آلفا ولكن # كم من 
فئة قليلة غلہت' فة كثيرة بإذن اله # [ البقرة : ۲٤4‏ ] . 
8 واستعاض المسلمون عن هذا التفوق العددى بالمعلويات 


العالبة النابعة من عقيدة الإسلام والتزامهم بمنهج القرآن 
ودوامهم على تلاوة القران التى ملئت قلب المسلم بأنه فى 
قتاله يريد أن ينال إحدى الحسنيين الاستشهاد الذى يقثضيه 
الخلود فى الجنة وإما النصر الذى نتائجه عز الدنيا ورضوان 
الله فى الالحرة 

وقد استطاع المسلمون لتا على معنويات الروم 
باستهدافهم العضناصر القيادية للروم لجعل الرعب فى قلوبهم 
فاستطاع ضرار بن الأزور يوم أجنادين من قعل حاكم طبريا 
وقتل اصطفان حاکم عمان وأخذ ینادی بأعلى صوته آنا الموت 
الأصفر آنا ضرار بن الأزور آنا الموت المسلط عليكم كما وإن 


الخطة التى وضعها قادة المسلمين بوضم النساء خلف 


الجيش وجندوهن لرد المتخلفين من المعركة خحطة لها 
مردودها وتآثيرها على الروح المعنوية للمقاتل المسلم وهذا ما 
حدث فى أكشر معارك فتح الشام وفى الأحص المعركة 
الحاسمة « اليرمولك » 

۷-القاعدة الامينة : 

انتهت المرحلة الأولى من عمليات فتح الشسام بسقوط 
دمشق وبهذه العملية تمكن المسلمون من إنشاء القاعدة 
الأمثية للانطلاق منهسا لمتابعة فتح الأفاليم والاستداد إلى 
القاعدة الأمنية دمشق التى لا حطر منها ولا حوف من عزلها 
وأصببحت ذلك الحامية مشر القيادة المتقدم الذى كان 
اللخليفة الفاروق رضى الله عنه يتوجه إليه كلما تطلب الأمر 
لمعالجة المواقف العصيبة ويكون فى الوقت نفسه على مقرية ' 
من مسرح العمليات , 

۸-الاستطلاع واستخبارات المعركة : 

اهتم المسامون بالاستطلاع الدقيق حتى إن القاده كانو 
يقومون بالاستطلاع بأنفسهم وإهتموا بجلب أدق المعلومات 
عن العدو ونواياه وطبيعة الاأرض وقوة العدو عن طريق الأزصاد 
وبذلك کان المسلمون يعرفون کل تحركات العدو فقد عرف 
القادة المسلمسون نوايا العدو قبل تنفيذها بضرب الفرق 


الإسلامينة كل على انراد وعلى ضوء المعلومسات تمكن 
المسلموك ت تجميع الفرق الاسلامسة وحوضصس المعركة مجتمعين 
وعدم إعطاء فر فرصبة ةه للعدو لنفيذ مخططاته . 


وق استطاع خالند بن الوليد اليحصول على المعلومات 


حمص ( موقحه.) 


الكاملة عن الكمين ومرقعه وعدد قوثه الذى وضعه قائد 
الجيش الرومى لقتل خالد بن الوليد عند بدء المفارضات فى 
معركة أجنادين فأرسل ا و الليل عشرة من 
شج فرسانه وتمکنوا من ق قتل أفراد الكمين ( العمليات التعرضة 
1-1409( 

۲ حمص ٦٤۲‏ ه/ ١٤۲ا‏ م 

جرت على شواطىء بحيرة حمص وقعة عظيمة أشعاتها 
جيوش الخوارزمية بقيادة ملكهم « بركات خان » الذين عاثوا 
فى المنطقة فسادا لا يتقنون إلا فن القتال وسفك الدماءء 
وجاؤوا لتأييد الصالح أيوب على الصالح إسماعيل لطرده من 
دمشق . فلما تم لهم ذلك انضموا ثائية للصالح إسماعيل فى 
بعلبك ضد الصالح آيوب وعادوا إلى دمشق لحصارها وفتحها 
شانية . فتحالف الصالح أيوب مع صاحب مصر الملك 
المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركوه » فجمع هذا الجيوش 
من حلفسائه وقرر استخلاص دمشق من الخوارزميين . ولكن 
هؤلاء حرجوا إليه » والتقى الطرفان عند بحيرة حمص . وكا 
يوسا مشهودا قتل فيه عدد كبير من الخوارزمية وفيهم الملك 
برکات خان . وجیء انه لیر وتفرق شملهم وبذلك 
توفرت الفضرصس للصالح أ يوب أن یستحوذ على دمشق . 
ودخلها فى آبهة عظيمة وانتهى بعد هذه المعركة خطر 
الخوارزمية( معجم المعارك الحربية / )٠١١‏ . 

۳ حمص ٦۸۰‏ ه/ ۱۲۸۱م : 

إحدى المعارك التى خحاضها المسلمون مع التعار الذين 
كانوا يستغلون الفرصة كلما شعروا بتفرق كلمة حكام وأمراء 
بلاد الشام » قيداهمون المدن والبلاد» ويكشرون فيها القتل 
والنهب . » وهذا ما حدث فی رجب من عام ٦۸۰٩‏ هھ حيث 
أقبلت التتار من العراق بقيادة زعيمهم « منكوتمر بن هولاكو » 
ووصاوا -حماة فأحرقوا بستان الملك وقصره » وتقدموا باتجاه 
الرستن حيث كان جند المسلمين بقيادة السلطان المنصور 
قلاوون تخيم ما بين حمص والرستن . فاقتتل الطرفان فتالا 
عظيما . وانتصر التتار أول النهار تدعمهم قوات من الکرج › 
وألحقوا الهسزيمة بميسرة المماليك . فاضطربت جيوش 
المسلمين وانهزم كثير منهم والتشار فى اثارهم حتى بحيرة 
حمص وقتلوا الكثير منهم . ولکن بات السلطان فى المعركة 


جعل كثيرا من الأسراء يرتدون إليه ويحملون معه حملات 
صادقة على جيوش التتار وانضمت إليهم قوات من عرب 
لبادية . وتفانى كل من الطرفين فى المعركة وقتل خلق كثير 
وجرح ( منکوتمر ) نفسه وسقط عن جواده . قدب الڏذعر 
والخوف في صفوف التتار. ولم يقبل مساء اليوم نفسه حتى 
انهزموا . ولحق بهم المسلمون يقتلون من يدرکونه منهم وتم 
اللنصر للمسلمين . وقد استشهد عسدد كير من سادات 
الأمراء» بیدما مات خلق كثير من التتار غرقا فى الغرات أثناء 
الهزيمة. وكات وقع هذه المعركة ليما على ملك التتار الذى 
أرسل إلى السلطان قلاوون يطلب المصالحة فأجابه إلى ذلك 
( معجم المعارك الحريية/ )١١۲ ١۱۳۱‏ . ) 

ومما جاء عن هذه المعركة أيضا أنه : 

رفى عشية اللقاء فی يوم الاربعاء ٠۳‏ رجب خرج الناس فى 
دمشق إلى الجامع الأموى» وتضرعوا إلى اله تعالى »> طلبا 
للنصرء وقد حملو| مصحف عثمان بن عفان على رژوسهم › 
وتبعهم الخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون إلى المصلى فى 
قصر حجاج » وكذلك فعل أهل الشام ومصر فى جميع 
مدنهم . 

الوافعة ٤‏ ۲ رجب سنة 1۸٩‏ تشرين أول-أكشوبر ۱۲۸١‏ م 

وفی صباح یسوم الخمیس ۲٤‏ رجباسنة ٦۸۰٩‏ هس ٠٢‏ 
تشسرين الأول » آكشوبر ۱۲۸١‏ م» كان اللقاء فى الارض 
الممتدة بين ضسريح الد بن الوليسد فى حمص » وبين 

حين ألحق التتار الهسزيمة بميسرة المسلمين لاذ جنودها 
بالفرار بينما ثبت الملك المنصور فى القلب ثباتا راثعا. وقد 
وصل بعض الهاربين إلى دمشق رغزة وآشاعوا الهزيمة فى 
القاهرة وذلك قبل أن يأتى بريد النصر . 

أا القاهرة » فقد استمر أهلها بسدعون فى الصلوات > 
ويقرؤون صحيح البخارى » والقرآن الكريم » وهى عادة 
انتشرت عندهم يلجؤون إليها فى الشدائد» وقد تجمعرا فى 
المشهد الحسينى» وكثر بكاؤهم ونحيبهم »› واشت د هاعهم 
عندما أرسل المنهزمون الذين وصلوا إلى « قاقون » ( إحدى 
المنازل بين دمشق والقاهرة فى عصر المماليك ) رببالة على 
جداح الطائرء بخبرون فيها بالهزيمة ٤‏ فما وسع نائب السلطان 


سە = 


4۲ 


حمص ( صوقحة -) 


س 


الماك الصالح على بن قلاوون إلا تجريد حملة عسكرية ؛ 
رد المنهسزمين إلى الماك امنور > ومنعهم من دخحول 
القاهرة . 

ولم تمض غير ساعات من يوم الخمیس ۲۱ رجب حتى 
وصلت الطيور المعطرة » تحمل الرسائل المعطرة باللصر 
المبين »۽ ثم تبعها البريد» فدقت اليشائ وزينت القاهرة 
والقلعة وسسائر أنحاء مص وكتب الملك الصسالح إلى والده 
شفع فی المنهزمین وسال العفو ۳ . فأجيب إلى سؤله . 

وقد أظهر السلطان المنصور أخلاقا عالية » وحكمة 
بالغة» بعدة النظ عقب المعصركة» كما كان شأنه قبلها 
أيضاء فقد اتفق أن وقع فى الأسرء أحد المغول» الذى كال 
بحمل المحفظة الخاصة لمنكوتمر » ( حامل الحرمدان ) كم 
کان پسمسی » فوجدوا معه > کتبا من الأمراء من آمثال سنقر 
الأشقر وأيتمش السعدى» وغيرهما » تحض المغول على 
التوجه إلى بلاد الشام فأمر الساطان حرق الكتب قبل 
الاطلاع عليها ء واستمر فى إكرامه لستقر الاشقر ورده إلى 
قلاعه معززا مكرما . 

ودخحل السلطان دمشق يوم الجمعة ۲۲ رجب» فخرجح 
“الاس لاستقباله >¿ ودخحل معه جماعة من أسرى المخضسول 
بأیدیهم رماح » عایها رؤوس القتلی » ودخل معه عدد کبیر 
من الامراء ... 

وفی وم الأحد الشانى من شعبان ١١‏ تشرین الشانى 
غادر دمشق إلى القاهرة »> الساطان قلاورن ‏ وأمر النواب 
شجهيز الزينة » ودحل القاهرة يوم ۲۲ شعبان وآمامه المغول 
آسری وقتلی › وکان یوما مشهودا فی تاريخ مصر والقاهرة 
(معارك المغول الکبری فى لاد الشام / (O EAA‏ . 

أما ما قيل فى هذه الوقعة من الأشعار فسوق لك منها ما 
يلى مما أورده صاحب عقد الجمان : 

قال القاضى فتح الدين محمد بن عبد الظاهرء كاتب 


السر المنصور » وناظر ديوان الإنشاء المعمور يذكر الواقعة ‏ 


بقصيدة جامعة لأحوالها » وهى : 
اله أعطالا لا زيند ولا مرو ٠‏ 
مالاالعطاء وهذا الفتح واللصر 
مداالىقامالىدىلولم تلب 
لنم ببق واه لا شام ولا مص سر 


من ذا السذى يلقى ذاالعسلو وكذلا 
أو يسرع لامة مالامها الصبسر 
يا أيها الملك المنصور قد كسرت 
جنردك المغ ل كسرامالسه جبسر 
واستاصلوا شأفة الأعسلاء وان 
تصر وا لمائبت وزال الخوف والسذعسر 
باع زمسة مسا رآی السراؤون مشبهها 
ووقفسة سار فى السائيالهادكر 
لسا بغى جيش أبغضا فى تجساسره 
أ ولن بمسدلهإلاالقتاجسسر 
واستجمع المغل والتك فور واتفق سوا 
سع الفسرنج وم ن أردى به الكفسر 
جاءت لتمانون ألفامن بوهم . 
لأرض حمص نكسسان البعث واللا ر 
وأفى الخميسسان فی يسوم الخميس صحى 
وامتادث الحرب حتی ادن العصسر 
والسيش يركع والأفصلام راففسة ٠‏ 
والروس تسحسا لا مجحب ولا کر 
والخيل لا تف دى إلا علسى جلث 
والسهل من أرؤس القتلس به وعسر 


والبيض تغمسد فى الأجفشان من مهج 


والسمسر لساهيك يساسا تفعل السمسر 
فجساء فی رجب عیسسلان من عجب 

للسيف والسرمح وهلا الفطر واللنحسر 
فكسان أسلمهم من اسلم وه لان 

بق وده القيسد أو پبسرى به الأسسر 


) وداج فارسهم تورواح راجلهم 


مسا وعى منهم واع رعيش سه 


ولا ارعسسوى لهم من روعة نكر 


وكبان يوم الخميس النصف فن زجب 


امم الأمسانين ملا الفتح واللص ر 


e 


حفص ( موقعةه.) 


وعساد سلطسانشسا المنص ور منتصسرا 

فالحمد لله تم الحمسد والشكسر 

وقال ناصر الدين حسن بن النقيب أحمد الكثانية » وكان 

مفلقا فى الفنون الأديسة وإلشعرية بذكر هذه النصرة المنصورية : 
هى النعمسسة الكبرى هى النصرة العظمى 

هى اللفظ والمعنى هى البشسر والبشسسرى 
هى المطلب الأسنى هى المنحسسسة الثى 

لقد شرفت قسدرا وقد عظمت ذكرا 
هى السوقعة الصمساء والحطمة التى ‏ 


هى الفتىك بسالاأعسسداء والظضسر السسذى 
شفى القلب من أبغفا وقد أثللسج الصدرا 
فخسر إل الأذقسان لاساجداشكرا 
ونكس أعلامساوفل كناني ا 
لمنكوتم ر كالأسد فى الحرب بل أضرا 
فلما رأوه قد تشيلر قساتلسوا 
عليه قتالا قطع البيض والسمسسرا 
فلمسا لجا منهسسا وركب طرفه 
تسسسولى وخلى الابن والب والصهرا 
وراح لخشابالجراح مصب سرا 
یئن ویشکو من مضساضاتهسا ضرا 
فلل منا الحممد والشکر دائ 
فقسد أصّل الإسسلام واستأصل الكضرا 
فقل لسزؤوس المغل إن قلاونا 
هو السيف ضرابا لأعنساقكم قهرا 
هو الملك المنصسسور واه خاذل 
٠‏ لأعادائه لخ لان ا وناصسره لصرا 
هو المقدم الكسرار فى حسومة الوغى 


ذا حجم الالال وامشسلا واذعبرا 
مسو الأسدالمادي على أنفس العسدى 
٠‏ هو الق مر اليادى إذا أظلم المسسرا 


هسو القشائد الجيش العمسرمسرم خلفه 

إلى الققان فى سسوغان يطابسه جهسرا 
عساكسر صسلء الأرض من كل وجهة 

تحمعن حتى فسات العسسد والحصرا 


تخیل رائھ ا القبسسا مةه مثلسث 
نلم بج منها الوحش عند إلارة 


ولا الطيرفى جو السمساء إذا مسرا 
فقل للشسار العسادمين عقولهم 

نسيتم سيوف اللرك تضسر بكم هرا 
وكم كسروكم مسرة بعد مسسرة 

فمسا حصروا القتلى ولا استوعبوا السرا 
وقسسسد زاركم أبغاء من بعسد قتلكم 

فأجرى عليكم من مدامعسه جمسرا 
وأكبسر سرأى ماله بسمساعسه 

ففر إلى توريز يجعلها هسرا 


لمسسسا استطساع أن يقيم فيه ولا فسرا 


وأنتم بسيف الدين أخبسر فى اللوغسا 


فسذلك همام قد أحطتم بسه خبرا 
ولم يخفكم حملاته ولط الما 
أذاقكم الممران من طعنسسه المسسرا 
آأنسیتم فى عين جسالسوت مسا جسرى 
وفى العين قد أجسرى دماءكم تهسسرا 
أمسا كان فى يوم الفرات إليكم ٠‏ 
مقدمة الجيش السذى عبر البحرا 
( عقد الچمان ۲/ ۲۸۳ , ٤۲۸۴ء‏ ۲۸7 ۲۸۷ ) . 
( الفتوحات الإسلامية بحد رسول الله 5ة لابن حزم الاندلسى / / ۷ 
والبداية والنهاية لابن كثير ط دار الغد العربى م ۷١ ٠۷١ / ٤‏ والعمليات 
التعرضية والدفاعية عند المسلمين - الرائد نهاد عباس شهاب الجبورى / 


CY1140‏ ومعجم المعارك الحربية اچد اللحام / ۱۳۰۔۱۳۲ 
ومعارك المغول الكبرى فى بلاد الشام -أكرم حسن العلى دار الماموذ 


0۹۵ 


انحمصس 


للتراث » بيروت , الطبعة الأرلی ۱٤١۸‏ هھ ۱۹۸۸ء / ١٤ ۹1 ٩۰‏ 


۵ وعفد اليجمان لبدر الدين العيثى - -حنقه ووضسم سحواشيه د محمد 


محمد مین ۲ / ۰۲۸۳ ۰۲۸٦ ۰۲۸٤‏ ۰۲۸۷ انظر أیضا من کاب فتوح 
الشام لمحمد بن عمر الراقدى - اختار النصوص وقدم لها وعلق عليها 
ماجد اللحام / (AAA‏ . 

٭ الحمص : 

الحمصى : حمص بكسر الحاء وسكون الميم والصاد 
غير المنقوطة بلدة من بلاد الشام » أقمت بها آربعة آيام» 
وكتبت بها عن جماعة » وبها قبر خالد بن السوليد سيف الله 
رضی الله عنه وسمیت حمص وحلب بحمص وحلب ابلی 
مهر بن حیص بن حاب بن مکنف من بلی عملیق لا نهما بنیا 
البلديسن فنسبا إليهما » والمحدثون من هذه البلدة عالم لا 
يحصون » فمنهم أبو عبد الله محمد بن المصفى بن بهلول 
الحمصى» يروى عن سفيان بن عيينة وجماعة » ذكر أبن 
فضيل يقول عادلت محمد بن مصفى من حمص إلى مكة سنة 
ست وأربعين - يعنى ومائتين ‏ فاعتل بالجحفة ودخل مكة 
وهو لما په » ومات بمنی فدخل أصحاب الحديث عليه وهو 
فی النرع فقرأوا عليه حدیٹ أبن جريج عن مالك وحديث ابن 
حرب عن عبید الله بن عمر فماعقل ما قرئ عليه . وقال 
محمد بن عوف الحمصى رأآيت محمد بن المصفى فى النوم 
وکان مات بمکة فقلت : آبا عبد الله آليس قد مت ؟ إلى ما 


صرت ؟ قال : إلى خير » ومع ذلك فنحن نری ربنا کل یوم 


مرتین . فقلت يا أبا عبد الله صاحب سنة فى ادنيا وصاحب 
سنة فى الآنحرة ؟ قال فتبسم . 

وآبو بشر شعیب بن آبى حمزة الحمصی مولى بنى آمية ٤‏ 
من آهل حمص› واسم آہی حمزة دینار» پروی عن الزهری 
ونافع ری عت ارجا ین سم وٹ کین س ی 
مات سنة النتين وستين ومائة . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع البحمصى › بروی عن شعیب 
ابن أبى حمزة ( روئ عنه محمد بن إسماعیل البخارى . 

وأما معاوية بن صالح الحمصى المحدث المعروف كنت 
أظن آنه من خمص نزل بلاد الأندلس» حتى قال لى صاحبنا 
آنو محمد غبسد الله بسن عیسی بن بی حبیب الإشبیلی 
(الحافظ) إن عبد الله بن معاوية الحمصى من حمص الشام 


الحمصى 


اليلد المعروف » ونزل حمصس الأندلس وبها مات › ثم قال 
يقال لمدينة إشبيلية بالأندلس مدينة حمص» وسكن عبد الله 
بن معاوية حمص الأندلس من حمص الشام ء وتوفى 
بإشبيلية التى يقال لها حمص وقبره معروف بالخولانية » وهى 
محلة بإشبيلية معروفة ... ( فى اللباب «معاوية بن صالح 
الحمصى كان من حمص الشام وانتقل إلى الأندلس فنزل 
حمص الأندلس وهى مدينة إشبيلية ... وتوفى بإشبيلية » كذا 
تال ولیس هذا فی أصله کما ترى ثم قال « إلا أن هذه النسبة لا 
تطلق إلا على حمص الشام » وراجع التعليق على الإ كمال ١‏ 
.(TFoYTY Fj‏ 

وأبو هاشم عبد الغافر بن سلامة بن أحمد بن عبد الغافر 
اين سلامة بن آزهر الحضرمى الحمصى من أهل حمص › 
کان جوالاء حدث فی عدة مواضع عن یحیی بن عثمان 
الحمصى وكثير بن عبيد الحذاء» ومحمد بن عوف الطائى 
ومزداد بن جمیل البهرانی وغیرهم » روى عنه بو اللحسن على 
أبن عمر الدارقطنى وأبو حفص بن شاهين وأو الحسين ين 
حمة الخلال ومحمد بن عبد الله بن جامع الدهان ويوسف بن 
عمر القواس والقاضى آبو عمر الهاشمى البصرى وهو أخر من 
روی عنه فى الدنيا كلها » وكان ثقة › ومات بالبصرة فى سنه 
ثلاثين وللالمائة . 

( الأنساب للسمعانى - تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ۲ / 
۳ ۰۲۱۲ انظر أپضا اللباب لابن الأير ۔ تحقيق د . مصطفى عبد 
الواحد» ٤0۴ /١‏ ). 

# الحمصس : 

فال السمعانی : 

الحَمّصى : بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم المكسورة 
وفى آخحرها الصاد المهملة » هذه النسبة إلى الخمّص وهو من 
البحبوب» والمشهور بها إبراهيم بن الحجاج بن مير 
الحمصى» هذا الرجل كان يقلى الحمص ويبيعه - هكذ!ا ذكره 
آبو سعید ہن يونس الصدفی صاحب كتاب تاريخ المصريين ؛ 
قال وكان يعرف بالقلاء» سمع من أيه وغيره » وكان ثقة 


وعبد الله بن » 


نير الخمصى» مصری ذکره ابن يونس أيضا 
فال وكان يسكن دار الحمص التى فى المربعة فنسب إليها 


ابن الحمصی ( ۷۷۷۔۸1۱ هھ / ۱۳۷۹۔۵۷٤۱‏ د) 


ا ا ا 


وهو مولی بعض موالی آبی عثیم مولی مسلمة بن مخلد 
الأنصاری ٤‏ كان هو وأخحوه حجاج موثقين عند القضاة » وقد 
حدثا جميعا » ويقال إنهما موليا الأصبحیین » توفی حجاج 
بعد سنه سبعین ومائتین 

وأبو | لحسن على بن عمر بن محمد الحرانى الصواف 
الحمصى وإنما قيل له الحمصى لأنه يعرف بابسن حمصة› 
وكان من نقات المصريين › یروی عن آبی القاسم حمزة بن 
مجه ین عى پن محمد بن العباس الكانى الحافظ؛ روف 
أ یحی واو میجما عبد اریز ن ید یل س ال 


وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن إبراهيم السرازى نزيل ' 


الإسكندرية؛ قال عبد العزيز النخشبى : ابن حمصة سمم 
سز بن محم این عي اا ای سا سی وسین مع 
يقول سمعت منه المجالس السبعة التى أملاها إلا أنها ضاعت 
وہقی معی مجلس واحد» سمعناه مشه وکأنت وفساته فى 


حدود سنة أربعين وأربعماثة 
( الأنساب للسمعائی ۲/ ۲٠١‏ . انظر أيضا اللباب لابن الأثير ١‏ / 
(tor‏ 


٭ ابن الحمصی ( ۸11.۷۷۷ هھ / ۱۳۷١‏ ۵۷٤۱م‏ ) : 
من شپوخ المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف أعاده الله 


ديار إسلام » وهو قاضى القضاة شيخ الإسلام سراج الدين أبو 


الحمصسى › الفاهرى» الشافعى » المعروف بأين الحمصى : 
وقد تولى ابن الحمصى مشيخة الصلاحية بين سنتى 

AO TAA?‏ هھ بدلا من جمال الدين بن جماعة 

من الواضح أن ابن الحمصى ولى مشيخة الصلاحية فى 

الحمصى قد تلقى العلم ببلده » فقراً القرآن بقراءة عاصم » 

وحمل عددا من الكتب فى الفشه» والبحديث. والعربية 

مشل : المنهاج » والإلمام فى أحاديث الاأأحكام » وألفية آبن 

مالك» ثم درس الفقه» وقراً المنهاج ( الضوء اللامع )٠٤١ /٦‏ . 
توجه ابن الحمصى إلى دمشق ؛ طالبا 0 »> ودرس فيها 

الفقه ».والأصول » والعربية » على عدد من أشهر العلماء › 


ثم توجه إلى بعلبكا» وسمع فيها صحيح ملم ثم توه إلى 


حماة » ودرس فيها النحو على عدد من علماء العربية . وقى 
ستة ١ ٤‏ ۸ه » توجه إلى القاهرة » ودرس فيها الفقه والحديث 
ولازم عددامن أشهر العلماء فيها من أمشال سراج الدين 
البلقينى» ثم لازم ولده جلال الدين البلقينى المتوفى سنة 
٤‏ ه٠‏ وأخحذ الحديث عن زين الدين العراقى» وقرأً عليه 
ألفيته فى الحديث» وحصل على الإجازة منه . واستمر أبن 
الحمصى يتلقى العلم بالقاهرة حتى سنة ۸٠۷‏ ه . وفيها عاد 
إلى الشام » وقطنها مدة » واشتغل بالقضاء نيابة» ثم ولى 
قضساء طرابلس استقلالا. وعاد ابن الحمصى إلى القاهرة 
ثانية» ونزل بمدرسة البلفينى » ودرس فيها بعد حصوله على 
الإذن بالإفتاء وإالتدريس من البلقينى » والإأجازة من أبن حجر 
العسقلانى أيضا . وفى سنة ۸۲۳ ه» توجه إلى مكة > 
وجاور فيها » والتقى فيها بابن الجزرى» وسمع عليه . ثم 
توجه إلى اليمن» وفيها تلقى عليه طالبو العلم . وكثب هناك 
ردا على كتاب « الفصوص ۲ لابن عربی » وجاء رده فى قصيدة 
تقع فى مائة وأربعين بيتا » ثم عاد إلى القاهرة » وتردد بينها 
وبين الشام » وفى سنة ۸۲١‏ هاشتغل بالقضاء نيابة فى 
أسيوط » وعمر فيها جامعا » وأخحذ عنه طالبو العلم فيها . ثم 
ولى القضاء ثانية مرة فى طرابلس» وأخرى فى دمشق» وكان 
قد تولاه فی دمشق سنۀ ۸۳۸ ه( الضرء اللامع .)٠١١ ١١١١/١‏ 

وعد هذا كله » تولى التدريس بالصلاحية » وكان عالما 
ذا حبرة ہانتدریس» كما کان صاحب نظم ونثر» فقد تقدم 
ذکر قصیدته فی الرد علی ابن عربی» وله قصیدة آخری ینکر 
فيها تكفير أبن ثيمية » على بعض من كفره ( انظر أنباء الغمز ٣‏ / 
١‏ والضوء اللامع ٠١١ / ١‏ ) وله قصيدة ثالثة نظمها فى مناسبة 
زواج . وذكر السخاوى آنه كان ١‏ يملى لنضسه تصانيف كثيرة » 
ولكنه لم يقف على شىء منها ( الضوء اللامع )٠١١ /١‏ , 

ولا شك أنه درس بالصلاحية الفقه» والحسديث» 
والأصول» والعربية » فقد درسها » وحصل على إجازات فيها 
کماتقدم » ولعله على بموضوعات آخری حول اہن تيمية 
وغیره ۰ ٠‏ ) 

وذكر السخاوى أن أبن الحمصى درس بمصر» بعد 
تدريسه بالصلاحية فى بيت المقدس» فقد تولي الصلاحية 
القاهرية تدريسا ونظرا ( الضرء اللامم ٠١١ / ٠‏ (. 


احمل 


سسس 


ويبدو أنه عاد إلى بيت المقدس» فقد ذكر السخاوى أنه 
توفى فيه سنة ۸1١‏ ه(الضوء اللامع ۰٠١١ / ١‏ الأنس الجليل ۲ / 
٤‏ ) ( المدارس فی پیت المقدس ۱/ ۲۵٣۷_۲۵۵‏ ) , 

وقد ذكر الزركلى أن.قصيدة ابن الحمص فى ! إنکار تکفیر 
ابن تيمية هى قصيدة تائية تزيد على مائة بيت » وهى فى إنحار 
تكفير العلاء البخارى لابن تيمية ( الأعلام )٦۸ / ٠٥‏ . 

( المدارس فی بيت المشدس -د. عبد الجايل حسن عبد المهدى 
۱/ ۲۵۷۲۵ والأعلام للزرکلی ٩‏ / 14) . 

# الخمل : 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة ( حمل ٤‏ : 

حمل : الحمل معنى واحد اعتبر فى أشياء كثيرة فسوى 
بین لفظه فی فعل وضرف بین کثیر منها فی مصادرها فقيل فی 
الأثقال المحمولة فى الظاهر كالشىء المحمول على الظهر 
حمْل» وفى الأئق ال المحمولة فى الباطن حمل كالولد فى 
البطن والماء فى السحاب والثمرة فى الشجرة تشبيها حمل 
المرآة قال تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه 
شىء # [ فاطر : ۱۸ ] يقال حملت اللقل والرسالسة والوزر 
حملا قال الله تعالى : # وليحملن أقالهم وأثقالا مع 
آثقالہہ 4 [ العنكبوت : ١١‏ ]وقال تعالى : # وماهم 
بحاملین من خطایاهم من شىء 4 [ العنکبوت : ٠١‏ ] وقال 
تعالى : # ولا على الذين إذا ما آنوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه [ التوبة : ٩۲‏ ] وقال عز وجل : # ليحملوا 
أوزارهم كاماة يوم القيامة ه [ التحل : ٠١‏ ] وقوله عز وجل : 
# مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 4 
[الجمعة : ۵ ] آی کلفرا أن يتحملوها آى يقوموا بحقها فلم 
یحملوها ویقال حملته کذا فتحمله وحملت عليه کذا فتحمله 
واحتمله وحمله » وقال تعالی : # فاحتمل السیل زبدا رابيا 
[ الرعد : ١١۷‏ ] ل حملناكم فى الجارية # [ الحاقة : 11 
وقوله تعالى  :‏ فإن تولو فإنما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملتم # [النور : ٥٤‏ ] وقال تعالى : # ولا تحمل علينا 
إصرا كما خملتة على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لابه # [ البقرة : ۲۸١‏ ] وقال عز وجل : # وحماناه على 
ذات ألوإح ودسر # [ القمر : ١‏ ] #ذرية من حملنا مع نوح 
إنه کان غبدا شكورا» [ الاسراء Ir:‏ وحملت الأرض 
والجبال € [ الحاقة Û14:‏ 


وحملث المرأة حبلت وكذا حملت الشجرة » يقال حمل 
وأحمال » قال عز وجل * وأولات التحمال آجلهن آن يضعن 
حملهن # [ الطلاف : #٤‏ وما تحمل من آئثی ولا تضع إلا 
بعلمه ٭ [ فصلت : ٤۷‏ ]# حملت حملا څفیفا فمرت به ٭ 
[ الأعراف : ۱۸۹ ] # حملته آمة کرها ووضعته کرها وحمله 
وفصاله ثلالون شهرا # [ الأحقاف : ٠١‏ ] والأصل فى ذلك 
الحمل على الظهر فاستعير للخبل بدلالة قولهم وسقت الافة 
إذا حملت وأصل السو سق احمل المحمول على ظهر البعيرء 
وقيل المحمولة لما يحمل عليه كالقتوبة والركوبة » والحمولة 
لما يحمل والحمل للمحمول وخص الضأن الصغير بذلك 


لكونه محمولا لعجزه آو لقربه من حمل أمه إياه » و عه 


#فالحاملات وثرا # 1 الذاریات : ۲ ] والحميل السحأب 
الكثير الماء لكونه حاملا للماء» والحميل ما يحمله السيل 
والغريب تشبيها بالسيل والولد فى البطن » والحميل الكفيل 
لكونه حاملا للحق مع من عليه الحق» وميراث الحميل لمن 
لا يتحقق نسبه وحمالة الحطب كناية عن النمام » وقيل فلان 
يحمل البحطب الرطب آى ينم ( المفردات فى غريب القران | 
CITT oT!‏ 

وتناو « احمل » فیما یلی من حپٹ آنه 

١‏ - حمل الشىء كآن يحمل الشىء على ظهره ... إلخ 

۲ الحمل بمعئى ما يحمل فى البطن من الولد» وما 
يتصل به من أحكام الطلاق والعدة والميرأٿث . 

| - الحمل بمعلى حمل الشىء : أفرد الثعالی فصلا فى 
آشکال الحمل جاء فیه ما یلی : عن آبی عمرو عن ثعلب عن 
ابن الأعرابى وعن ابن نصر عن الأصمعى : الحفنة بالكف . 
الحثية بالكفين . الضبثة ما يحمل بين الكفين . الحال مسا 
حملته على ظهرك . الثياب ما لففت عليه حجزة سراويلك 
من حلف . الضغمة ما حملته تحت إبطك . الكارة ما حماته 
علی راسف رمات لیف علیہ 8ا2 اع( ر 


الخمل بمعثى ما يحمل فى البطن من الرلد وأحكا 


من حیث المي رات ومن حیث مده الحمل» وهو ما وض 
فضيلة الشيخ السيد سابق كمايلى : 

حکمه فی المیراث : 

الحمل إماآن ينفصل عن أسه وإما أن یبقی فی بطني ْ 
وهو فی کل من الامرین له آحکام نذکرها فیما یلی : 


الحمل إذا انفصل عن أمه : 

إذا انفصل الحمل عن أمه » فإما أن ينغصل حيا أو ينفصل 
ميتا؛ وإن انفصل ميتا » فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا 
اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها » فان انفصل کله حیا 
ورٹ من عغیره وور ه غیره لما روی عن آبی هريرة أن الى 4ب 
قال : 

( ذا اسدهل المولود ورك » 

الاستهلال رفع الصوت ؛ والمراد إذا ظهرت حياة اأمولود 
ورتب . 

وعلامة الحياة صوت أو تلفس أو عطاس ونحو ذلك . 

وهذا رآی الشررى والأوزاعی والشافعی وآصحاب آبی 

وإن انفصل ميتا بغير جسشاية على آمه فإنه لا يرث ولا 
بورث اتفاقا . 

وإن اتفصل ميشا بسبب الجناية على أمه فإنه فى هذه 
الحال يرث ويورث عند الأتحناف . 

وقالث الشافعية والحنابلة ومالك . لا يرث شيا ويملك 
الغْرة فقط ضرورة ولا بورث عنه سواها ویرٹها كل من يتصور 
إرله منه . 

وهب الليث بن سعد وربيعبة بن عبد الرحمن إلى أن 
الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث . 
وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها 
وهو الجنين » ومتى كانت الجناية عليهأ وحدها كان الجزاء 
لها وحدها . وقد حل القانون بهذا . 

احمل فى بطن آمه: 

١‏ احمل الذدی يبقى فى بطن آمه لا يوقف له شیء من 
الترکة متی کان غير وارث و کان محجوبسا بغیره على جمیع 
الاعتساراٽت . 

فإذا مات شنخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير بيه . 
فإن الحمل فى هذه الصورة لا ميراث له لأنه لأ يبخرج عن كونه 
أخا أو أحتا لآم . والإحوة لام لا يرثون مع الأصل الوارث وهو 

هنا الات . ) 


٣‏ وتوقف رة كلها إلى أن يولد الحمل إ إذاکان و رثا ولم 


یکن معصه وارث أصلا او کان معه وارٹ محجوب په باتفاق 
الفقهاء . 

وتوقف كذلك إذا وجد معه ورشة غير محجوبين به ورضوا 
جمیعاصراحة آو ضمناہعدم قسمتها بان سكتوا آو لم يطالبوا بها 


کل وارث لا یتخیر فرضه بتخیر الحمل یعطی له نصیبه 
كاملا ویوقف الباقی . 


كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة 


السدس لأن فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا م أنثى 


٤‏ الوارث الذى يسقط فى إحدى حالتى الحمل ولا 
بسقط فى الأحرى لا يعطى شيا للشك فى أستحقاقه ؛ فمن 
مات وترك زوجة حاملا وأخا فلا شىء للاخ لجواز كون الحمل 
ذكرا . وهذامذهب الجمهرر . 

۵ من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف 
ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل الاصيبين ويوقف للحمل أوفر 
النصيبين . فان ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الأوفر 
أحذه وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل آنحله 
ورد الباقى إلى الورئة ؛ و إن نزل ميتا لم يستحق شيا ووزعت 
التركة كلها على الورثة دون اعثبأر للحمل . 

أقل مدة العمل وأكثرها: 

وأقل مدة يتكون فيها الجنين وبولد حيا ستة أشهر لقول الله 
سیحانه : ٤‏ 

# وحمله وفصاله ثلاٹون شهرا # [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

مع قوله تعالی  :‏ وفصاله فی عامین ) [ لقمان : ٠١‏ ! 

فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . 

وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء 

وقال الكمال بن الهمام من آثمة الأحناف . إن العادة 
لمستمرة کون الحمل آکثر من سخة آشهر وربما عضی دهور 
ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر . 

وفى قول لبعض الحنابلة : آقل مدة الحمل تسعة آشهر . 

وقد حالف القانون قول جماهير العاماء وأخذ بقول بعض 
الحتابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون. : وهو أن قل مدة 
الحمل تسعة آشهر هلالية ( آی ۲۷۰ يوما ) لأن هذا يتفق 


والكثير الغالب . 


الجمل 


وكما اختلفوا فى أقل مدة الحمل فقد اختلفوا فى أكثرها ؛ 
فمنهم من قال : إنها ستتان ( وهذا رأى الأحناف ) ومنهم من 
قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية ( ۳۵٤‏ يوما) . 

وأحذ القانون بما ارتا الطب الشرعن . 

فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية ۳٦۵‏ يوما » واعتبر 
ذلك فى ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية ( وهذا رأى 
محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب المالكى ) . 

آما القانون فقد آخحذ برأی آبی يوسف الذى عليه الفتری فى 
ذهب الحنفى فى أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين وأحد 
برأى الأئمة الثلاثة فى اشتراط ولادته كله حيا فى اسنحقاقه 
الميراث . 

وأحذ برأى محمد بن الحكم فى أنه لا يرث إلا إذ ولد لسنة 
من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين آبيه وآمه 

فجاء فی المواد ۰٤٤ ء٤۳ ۰٤١‏ مايل : 

آالمادة ٤١‏ يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين 
علی تقدیر آنه ذکر آو نشی . 

المادة ٤١‏ -إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا 
يره حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثماثة يوم على 
الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث احمل غير أبيه إلا 
فى الحالتين الآتيتين : 

١‏ أن يولد حيا لخمسة وستين وثلامائة يوم على الأ كثر 
من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت آمه معتدة موت أو فرقة › 
ومات المورث أثناء إالعدة . 

۲ ۔ أن یولد حیا لسبعین ومائتی یوم على الأکثر من تاريخ 
وفاة المورث إن كان من زرجية قائمة وقت الوفاه . 

المادة ٤٤‏ -إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع 
بالباقى على من دخدت الزيادة فى تصيبه من الورثة » و إذا زاد 

الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من 
الورذة ( فقه ألسنة م ۳+ ۱۲/ )٥۲۸-۵۲١‏ , 

٠‏ ومما جاء من نظم عن الحمل والحامل فى تقسيم التركة 
ما ورد فى منظومة « خلاصة الفرائض ١»‏ لعبد الملك الفتنى › 
وهی فی مذهب أپی حنيغة : قال الناظم : 

ومنت اهسسا سنتسان بسالتسام 


إن لم تقر بسسانقضاء المسده 
وولسسسلدات قبل تام المسه 


متسه فورلسه وإن من غب سره 
بعد الأقل لم ينل من خيسره 
إلا الى تع ادللطل لاق إن 


بسالانقضاء مسا أقرب فساستين 
أفضل مسولسوديه ألشى أو دذكر 
فإن يكن يجسسرم لسو بسلكک سر 
أو کسه فسوار ئا مقسدر 
وكفل القساضی ذوى الإرث إذا 
یخاف نقص انا وبسالاکشسسر ذا 
إن يسرج الأكلر حبسا وعلم 
بألسسسر ذاك فبالآإرث حكم 
مدر ذى استقسامة بسرأسه 
پسسلدا اعتسسر وسسسرة فى عكسسسسه 
إن بجنا ايسة خسروج الميسث 
ورلسبه لا بتشسسه من علسسسة 
واعمسل بتصحيحيسن إد له سسسسسدر 
دكورة السولسة وتسر 
بينهمسسسا فى السسوفق والتباين 
فمسن یکن نصی فى الأول 
فاضربه في اللانى أو الوفق الجلى 
واعكس لمن لسسسه بشسسسسانى الأصليسن 
وأعط وراٹ سا أقل السطحيسن 
وإن به قد يسرم السسوراث 
فى حسسالسة فلينشسوقف الميسراث 
وامنحسه السوضع مسااستحق 
واقسسم علیهسم إن يزد مسا آبقی 
( حلاصة الفراثئض ۸ ۷۲ ۷۳ ) . 


احمل 


الحلاو / ۳ 1۲۷ .1۳01ھ / (PHAFT.1AD1‏ 


ومما يدخحل فى مجال الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم ما 
قرره بالنسبة لمدة الحمل باعتبار أن أقل مدة للحمل ستة 
أشهرء وهو ما أورده الدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد 
قرقوز فى كتابهما« مع الطب فى القرآن الكريم » نقلا عن 
مصسدرين هما : أبحاث الدكتور محمود ناظم اللسيمى › 
ولامدة الحمل من الناحية الطبية والفقهية والقانونية ٠‏ » رسالة 
جامعية بإشراف الدكتور عبد الرزاق حمامى . يقول المؤلفان : 
سبتق القرآن الطب بتقريره أن أقل مدة للحمل ستة أشهر› 
وذلك فی قرله تعنالی : * حملته آمه کرها وضعته کرها › 
وحمله وفصاله ثلاثو ن شهرا 4 [ الاحقاف :10[ 
وقوله تعالی : « والولدات برضعن آولدهن حولین کاملین 
لمن أراذ أن يتم الرضاعة € [ البقرة : ۲۳۳]. 
وقوله تعالی : # وفصله فى عامين # [لقمان: ]١٤‏ . 
فإذا حذفنا مدة اللإرضاع الكاملة وهی حولین آى ( ٤‏ ) 
آربع وعشرون شهرا من ‹ ) الاين شهرا ۰ 8 
الحمل والإرضاع » فإنه يبقى ستة أشهر للحمل . . وهی آقل 
مدة للحمل يمكن للجنين أن يبقى حيا إذا ولد بتمامها. 
وقد اعتمد الصحابة على هذا الفهم › إذ روى آن رجلا 
زوج امرأة فولدت لست اهرب هح عثمان ين عفان وي ر 
عنه بتطبيق حد الزنى عليها ظنا منه NOT‏ 
الزواج : فقال ابن عباس رضی الله عنه : آما آنا لو خاصمتکم 
بکتاب الله لخصمتکم › قال الله # وحمله وفصله لاون 
شهرا وقال # وفضله فى عامين 4 فلم يبق للحمل إلا سنة 
آشهر فبرئت المرأة ٠.‏ 
رقد قرز الطب أن قل مد لحمل یکن ا ر ل 
المجنين حا إذا ولد بتمامها هى ستة أشهرء فالولادة قبلها 
تسمى إسقاطا والجنين فيهسا غير قابل للبقاء حيا » والولادة 
بعدها وقبل تمام الحمل لتسعة أشهر أو ( ۲۷١‏ ) متتين 
وسبعين يوما تسمى نحداجاء أو ولادة مبكرةء والخديج قابل 
للبقاء حا لکن الطب يوصى بعناپة خحاصة به . 
وهذه المدة هى المعتبرة قانونيا فى محاكم معظم الدول 
العالمية . ويقول الدكتور زياد درويش بتحديد قانون الأاحوال 
الشخصية. فى المادة ( ١١۸‏ )« و إن أقل مدةللحمل ( ۱۸١‏ ) 
سڈ تر باسنا سه رع فف ر 
القرآنالكرم ١ ٠۴١‏ 


ويتناول ابن سينا فى رسسالته الألواحية ( انظر ثبت 
المراجع) كل ما يتعلق بالحمل بمعلى « الحبل » وهو اللفظ 
الى يستخدمه › من حيث الأدوية ألتى تعين عليه »> وألأدوية 
التى تفسد الخلقة وتمنع من الحبل: والأدوية التى تسهل بها 
الولادة » والأدوية التى تدر اللبن وتفرزة» وتلك التى تقلله 
وتقطعه ... إلخ وذلك فى الألواح ۸۸-۸١‏ فانظره فى موضعه 
إن ششت . 

( المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفھانی - تحقیق وضبط 
محمد سيد كيلاثى » وفقه اللغة وأسرار العربية لأبى منصرر الثعالبى / 
١ ۳‏ وققة اأستة الشیخ السید سابق ۳۴ ج١١‏ / OYA_00‏ 
رحلاصة الفراثض لعبد الملك الفتنى» المطبوع فى مجمرع مهمات المتون 
YY /‏ ۳ ومع الطب فى القرآن الكريم - د. عبد الحمید دیاب» ود . 
أحمد قرفوز » تقديم د. محمود ناظم نسيمى . مؤسسة علوم ألقرآن . 
دمشق یروت . الطبعة السابعة ۱٤١ ٤‏ ع ۲٣ ٥۵ 1 ۱۹۸٤‏ انظر 
أيضا كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی ۴١۴۳ /١‏ ٠١٠۴ء‏ ومنهاج 
المسلم ۔ آبو بكر جابر الجزائری / ١‏ رالرسالة الألراحية للشيخ 
الرس ابن سینا - تحقیی وتعلیق د . محمد سویسی / ٩۱-۸۷‏ > ولسان 
العرب لابن منظور ۱۲ / (٠٠١۴‏ . 

# الجملاوی / ۱۴۵۱۰۱۲۷۳ 5 / ۱۸0٩‏ ۹۳۲۵م )1 . 

كتب تلميذه الوفى الأستاذ مصطفى السقا الأستاذ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة يتحدث عنه» قال : هو الأستاذ اللغوى 
الققة الحافظ الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملارى 
نسبة إلى « أمنية حمل » من قرى بلبيس ١‏ شرقية »١‏ وهو عربى 
الأرومة ينمى إلى الدوحة العلوية الكريمة + كما صرح بذلك 
فی کثیر من قصائده فی دیوانه ...۔ 

رقد ذكر على مبارك فى كتابه ( الخطط التوفيقية ) ۹/ 
۷... أنه ولد سنة ١۲۷۳‏ ه سنة ٦۱۸۵م»‏ وتربى فى حجر 
والده وقرأً وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والأدبية عن أفاضل 
عضصره› ثم دخل ( مدرسة دار العلوم ) وتلقى المنون المقرر 
قراءتها بها » ونال الشيخ إجازة التدريس مسن دار العاوم ع 
AAA 1°71‏ م 

وبعد مَدَيّدة آعلنت ذار العلوم حاجتي إلى مدرس 
للعلوم العربية: وعقدت لذلك امتحان مسابقة كان الشيخ من 


أوائل المبرزين فيه فنقلى إلى دار العلوم » وعمل بمدارس 


الحملاو ی / ۱۲۷۴۳ ۱۳۵۱ھ / ۳۲۱۸07 ۱۹ھ ( 


الحكومة» وقد ترك الأستاذ التدريس بمدارس الحكومة مؤثرا 


الاشتغال بالمحاماة فى المحاكم الشرعية » وفى أثناء ذلك 
أقبل على التحضير لئيل شهادة العالمية من الأزهر فال بغيه 
وکان آول من جمع بين العالمية وإجازة الشدريس من الأزهر 
إلى جانب إجازة التدريس من دار العلوم . 


وعلی شر ذلك عهدت إليه الجامعة الأزهرية تدريس . 


التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها . 

وفى سنة ۱۹١۲‏ آضيفت إليه مع ذلك نظارة مندرسة 
المرحوم علمان باشا ماهر وهى مدرسة حديثة كان يعلم بها 
القرآن والتجويد ثم العلوم الديلية والعربية والعلوم الحديثة 
على نحو ما یجری فی بعض آقسام الأزهر التى نظمت حينثذ 
تنظیما حدیثاء وکان 0 منهايلحقون لإ تمام دراساتهم 
بمدرسة القضاء الشرعى أو الأزهر أو دار العلوم 

وقد فضى المترجم عنه فى نظارة هذه.المدرسة حمسا 
وعشرين سنة انتفع به فیها طلاب کشر کان یمدهم بمعارفه 


المتفتئة الواسعة ويتعهدهم بالتربية الإسلامية والقومية القو ية '. 


دی زودهم بتص افج و ر ر إلى آن علت سنه فآشر 
الراحة وترك العمل ا نم آدرکته ر فی الٹنی من 


au )‏ ¥ | م 
وقد کب شیع مان العلمية فى يتين : ` 
الأولى : الازمر > حيث درس علوم الدين من تفسير 
وحديث وععقائد وفقه على مذهب امام الشاقعى الذى خائط 
حبه شخاف قلبه وتمکن من نفسه ودرس العلوم اللسانية من 


نحو وصرف وعروض وبلاغة ووضع إل ... على شيوخ عصره 
وأخرز من کل ذلك قسطا موفورا دل علیہ تمکنه منھا فی کتبه 


ودروسه و إحرازه درجة العالمية بعد تركه حدمة الحكومة . 
والتانية : : دار العلنم التی ا أنشأها اعلی مبارك باشا وزير 


العربية والدين لتلامال المدارس الاتدائة والثاثوب وکان 
طلابها جلد پنتخبول بامتيحان مسابقة من صفوة ة الطلاب 
الأزهريين الذين آنهوا دراساتهم أو کادوا ینتھون منها + وکانوا 


يدرسون فيها العلوم الدينية والعربية » وكانت عنايةالمدرسين Ù‏ 


امرحوم اسيع اجمد الحملاوى ‏ 


اسانذتي ية من علماء الأزهر أمشال الشيخح سين 


المرضقى ؛› والشيخ حسن الطويل والشيخ محمد عبده ب 


والشیخ سبليمأن العيد وأضرابهم من الفحول» وكان الجمع فی 
دار العلوم بين العلرم الإسلامية والعربية القديمة وبين العلوم 


المدرسية الحديثة ( كما يسمونها ) ثم ! بين المنهجين النظرى 
والتطبيقى ... ما أفاد مدارس وزارة المعارف بالفمرات التى 
وصلت ماضى الأمة العربية بحاضرهاء فكانت العوامل فى 
النهضة الأدبية والعلمية التى ظهرت بواكيرها فى وادى النيل 
منذ بدء القرن التأاسع عشر . ٠‏ | 
کان - رحمه الله ضلیعا فی عاوم العربية نحوها وصرفها 


ولغتها > وعروضها وبلاغتها وأدبها » وکان یروی من ذلك کله 


وبحفظ الشىء الكثير مع سحسن اعثناء بفهم ما يحفظ» وجودة 
نقد لما پروی »› وبراة ة استخراج للهبرة والقائدة » وكان الحو 
والصرف ا والشعر الميدان المحبب إلسهة یجول فی 
فيمتع › ويتنبع أقوا أقوال الأواثل والأواحس فلا يكتفى ولا يشبع 
وكان معجبا بابن هشام الأنصارى من النحاة المص ین (۷۰۸ 
(۷١ -‏ ويما ج شرح لألفية اين مالك الم رتم" 


(بأؤضح المسالك إلى. ألفية ابن مالك )من مأدة.عزيرة ۾ ميرمل 


مسائله وجغل أساسن دراساته اللحوية والصرفبة وتحقيقانه 


) اللغوية الت کان بشرها بین دی تشلامیكه فی درو سه 


المجملاو ی / ۱۳۵1.1۲۷۲ شى / ۱۹۳۳-1407 م( ` 


ومحاضراته » ومنه التقط أغلى درره التى آلف منها أهم 
کټه: 

١‏ شسذا العرف فى فن الصرف » مع ما أضاف إليه من 
شذرات أخرى من ١‏ مفصل » الزمخشرى ومن « شافة » اين 
الحاجب وشرحها ( لرضى الدين الاستراباذی ) وغیره من 
محققى الأعاجم المتأحرين الذين عنوا بالدراسات الصرفية 
وأشبعوها تأليفا وتوضيحا وتصتيفا . 

أسبغ الشيخ على هذه المادة التى أحسن اختيارها من 
کتب العلماء کثیرا من ذوقه وخبرته بأسالیب التعليم والتصنيف 
فتصرف فيها توضيحا وتهديبا وتنسيقا وثبويبا حتى جاء هذا 
الكتاب محكم الطريقة » واضح الأسلوب » جامعا للعناصر 
الضرورية التى لا بد منها داري اللغة وفنونها ممثلا ما 
وصلت إليه الثقافة اللغوية فى مدارس البصرة والكوفة وبغداد 
والفسطاط والأندلس» ثم ما انتهت إليه أخيرا على يد ( ابن 
مالك ) و ( آبى حيان ) » وتلاميذهما من رجال المدرسة 
النحو ية الأأحيرة التى لا تزال اثارها قوية باقية . 

و[إجمال القول : أن كتاب « شذا العرف فى فن الصرف » 
من أنفع الكتب لطلاب الدراسات الصرفية .. 

أما سائر معارف الشيخ من اللغة والعروض والادب العربى 
شعره ونثره والتاريخ والجغرافيا والریاضیات › فقد کان محيطا 
بها إحاطة فلما اتفقت لرجال المدرزسة القديمة التى عاصرثه› 
وکان - رحمه الله - معنا بتتبع ما يطبع من الكتب الحديثة التى 
يؤلفها رجال عصره من أمثال : ( حفنى بك ناصف ) و( محمد 
بك دياب ) » ونظرائهما من رجال المعأرف» وكان يتقدها 
ویساجل أصحابھا فی ماخلھا › کما کان مشغسوفا بقراءة ما 

ينشر أو يحتتى من الكتب القديمة ويستفيد منها فراند لا تلبت 
ننم مرضي حلید ع اید 

حدث مرة أ أله علم بتشر كاب( الهمع ) لاسيوطى رل 
مرة سنه ۱۹۰۹-۱۳۲۷ 
فی ٹانی يوم يقول لطلابه قرأت أمس فى كتاب ( الهمع ) 
للسيوطى أن من اللغات فى لفظة اللائى من الأسماء الموصولة 
( اللا ) بالقصر التى شاعت بين العامة فينطقها بعضهم باللام 
المشددة مفتوحة › وبعضهم بکسرها ( قلب الالف ياء اللى ) 
وكنا نظنها عامية فإذا هى من صميم اللخة فى بعض أحواله 


فبعٹ فی شراء نسخة منه نم جاء 


كان أستاذنا الشيخ الحملاوى شاعرا مكثرا من الشعر 
يشوله فى المناسبات العامة والخاصة » ويقوله فيما يعرض 
لحياته اللخماصة من ششون » وما يتطلع إليه من آمال» وما 
یضطرم فی نفسه من آلام» وأشعاره تنہیء عن صفاء روحه وقوه 
نفسه واستمساکه باداب الدین وفضائلسه حى لقبه بعضهم : 
«الشاعر الصوفى » . 

له أشعار فى الالتجاء إلى اله وطلب المخفرة وقد ملك 
عليه نقسه وحسه حب اللبی ۔ و فقال فی مد حه قصائد 
كثيرة مطولة بلغ بعضها المئتين عارض فى آكثرها القدماء من 
آمثال : کعب بن زهیر والبوصیری» وله فی آل بیٽ النبی بلا 


أما علماء الإسلام فقد حص الإمام الشافعى بلصيب موفور 
من مدائحه » وکان یحضر مولده فی کل عام ببتدئ اللحتفال 
بقصيدة ویختمه بأخری »> ومدرم ( أبا البركات الدردير ) من 
علماء المالكية المتأحرين بقصائد كثيزة فى مولده ومدح ورثى 
کثیرا من رجال عصره کالزعیم مصطفی کامل باشا۔ رحمه الله 
وكصديقه فقيد المعارف الاأستاذ حسن توفيق العدل ومرنيتاه 
فیهما من محاسن شعره .. 
قال يمسدح» ويوازن بين الشافعى وبين الجاه والمال فى 
مطلع قصيدة يمدح فيه ا الإمام عند بدء الاحتقال مواد سنه 
۱م / 41۲ ام : 
الفخر بالعلم لا بالجااء والمال 
والمجد بالجَّة لا بالجك والخال 
كم من ملىء وضىء السوجسه تحسبه 
للعلم خالا ولکن فکسسره الى 
فى الما ل والجاه أسباب الفرور ومن 
يعتز بالأهل كالمعتز بالال 
تلك الأمور سحابات تغبسره 
حسوادث الساهر من حال إلى حال 


معطم القسدر فى ا وترحاال ) 


أفق السماكين بل أسلاه مده 


فی کل حال تراه ناعمالبسال 


الدملاوی / ۱۳۵۱۰۱۲۷۳ ھ / ۱۸۵۹ ۔ ۱۹۳۴٣‏ م () 


إن عساش عاش أجل اللاس منزلة 

رقال فی راء الزعيم مصطفی کامل باشا وقد دشرت 
بصحيفة اللراء فى ۲۲ مسن صفر ۱۳۲۹٣‏ / ۵ من مارس 
۰۸م : 
بساأيهاالمنطيق مالك ساكتا 


حتی متی هالاالسکسوت أمسا كفى 


قم وارق منسسرك اللى عسودتله 
حسن الخطابة فسالنفسوس على شفا 
واصسااع بأامسرك يساهمام فكلسا 
مرضي وأنث لنا من المسرض الشغا 
ومنها على لسان الزعيم ناصحا بنى وطنه ` 
فى الحكم جار على البسلاد وأجحفا 
واليوم كلكم رجال فاقتفشوا 
أسرى وجدوا فنالهمسام سن اقتفى 
إن مات منكم مصطفى فجميعكم 
من بعسد مسوتى يا أفساضل مصطفى 
نقوا بمسولاكم ولا تتشرقوا 


إن اللفشسرق كم آذل وأض فشا | 


ومن رثائه لصديقه المرحوم الأستاذ حسن توفيق العدل : 
ما جسسری حتى ترركت أحبسسة 
حفتل وك فى سسسر الفؤاد وفى العلن 
كسانت لمتنعساك اللبيبوت ماتمسا أ 
واللاس قسد ضج وا ونمدمعهسم هتن 
نبکی شمسائلك التى فاقت على 
من فى الحسواضسر والبسوادى قسد فطن 
تلاميد الشيخ : 
اما تلامید الشيح الذين اذ عنه فی دار العلوم فکٹیر» 
من آشهرهم الاساتذة : الشيخ عبد العريز ز جاویش وهو آزهری 
درعمی» ومحمد عاطف بركات . والشيوخ : محمد الخضرى 
بلك » ومهدی زیکو » وآحمسد لالکندرى» وحسن منصور › 
ومحمد مهدی خلیل . 


ححملة العلم 


وممن تلقوا العلم عليه فى مدرسة المرحوم عثمان ماهر 
باشا الأساتذة حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا » 
ثم الإمام الأكبر الأسبق» وعبد الله عفيفى » وأمين الخولى 
وأحمد زكى صفوتث » وحسن محمد زهران المحاأمى » وطه 
أبو بكر ومهدى علام » ومصطفى السقا:. 

وصفوة القول أن أستاذنا العلامة الشيخ أحمد الحملارى 
هو أحد آركان النهضة اللغضوية فى العضر الحديث بما آلف 
من كتب وبما تعخرج على يديه من رجال القضاء الشرعى 
والمحاماة وأساتذة اللغة العربية » وكلهم ممن شغلوا مكانا 
فسيحا فى حياة مصر العلمية والادبية فى معاهدها الكبرى 
وجامعاتها القديمة والحديئة . 

وقد أفضنا فى الحديث عن كتابه « شذا العرف فى فن 
الصرف ۲ الذى كان بدرس فى السنتين الرابعة والخامسة 
الثانويتين بالمعاهد الأزهرية فلا بد أن نتكلم عن كتابه : زهر 


الربيع فى المعانى والبيان والبديع » الذى كانت ألفاظه سهلة 


عذبة » اشتمل على غسرر البيان ودرره وملح الادب ونوادره 
والتصرف فى فنون القول : من تقرير إلى تعجب إلى تهكم 
إلى نفى لكى يكسب ألفاظه جدة ولشلا يذهب نشاط السامم 
سدی . 
ومن مؤلفساته ١‏ مورد الصفا فى سيرة المصطفى _ ڳلا › 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ». و ١‏ فوائد التأييد فى عقائد 
التوحيد ». وهو رسالة صغيرة طبعت بمطبعة مصطفى البابى 
الحلبى أيضا . 

وله دیوان شعر من جزء‌ین . مطبوع . 

( # العلامة الكبير الشيخ أحمد الحملارى » الأستاذ محمود عبد 
الراز عقباوى : مجلة الأزهر الجزء الاسم » السنة الشالثة والستون » 
رمضان ۱٤١١‏ ه۔ مارس -إبریل ۱۹۹۱ م/ ٠١۵۹-۱۰۵۴‏ . انظر أيضا 
الاعلام للزرکلی ۲۵۱/۱ وما جاء بهامش ۲ من مراجم ) 

# حملة العلم : 


٠‏ عن حماة العام ما روه آبو نمیم وغیره عن کمیل پن زياد 


عن على بن آبى طالب رضى الله عنه أنه قال : الناس ثلاثة › 


غالم ربانی» وقتغلم على سبیل نجاة بُ وممج رعاع آنا کل 
ناعق » ییلون مع کل صابح لم يستضيئوا بلور العلم »ولم 
يلجأوا إلى رگن و وثیق ... ثم ذکر كلاما اما فی فضنل العم إلى آن 


-حصلة العلم 


حملة القران 


قال : ها إن ههنا لعلما جما وأشار بيده إلى صدره لو 
أصبت له سحملة » بلى أصيب لقنا 1 وهو العاقل الذكى ] غير 
مأمون عليه مستعملا الس الديسن للدنيا » ومستظهرا بنعم الله 


على عباده وبحججه على أوليائه » أو منقادا لحملة الحق لا . 


بصيرة فى أحنائه» ينقدح الشك فى قلبه لأول عارض من شبهة 
أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوةء أو مغرما بالجمع 
والادحار» ليسا من رعاة الدين فى شىء قرب شیء شبھا بھما 
الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه . اللهم بلى 
لا تمخلو الأرض من قائم لله بحيجة › ام ارا مشھورا او شرا 
مغمورا لثلا ثبطل حجج الله وبیناته وکم ذا و أين أولئك ؟ 
والله الأقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا » يحفظ الله بهم 
حججه وبیناته حتی یودعوها نظراء‌هم ویزرعوها فی قلوب 
أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة » وباشروا 
روح اليقين » واستلانوا ما استوعره المترفون » وأنسوا بما 
استوحش مئه الجاهلون » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
متعلقة بالمحل الأعلى . أولئك خلفاء الله فى أرضه › والدعاة 
إلى دینه » اه ... اه شرقا إلى رؤيتهم انصرف إذا شثت ! 

فقسم آمير المؤمنين رضى الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة 
أقسام » قسم هم آهل الشبهاث وهم من لا بصيرة له من حملة 
العلم ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة فتأحذه 
الشبهة فيقع فى الحيرة والشكوك » ويخرج من ذلك إلى البدع 
والضلالات . وقسم هم أهل الشهوات » وحظهم نوعان : 
أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم الة لكسب 
الدنيا » والشانى من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها .. 
وكل هلا ليسوا من رعاة الدين وإنماهم كالأنعام . ولهذا 
شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذى 
يحمل آسفارا» وشبه عالم السوء الذى انسلخ من آیات الله 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب» والكلب والحمار 
أحس الأئعام وآضل سبيلا ! والقسم الثالث من حملة العلم 
هم آهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبیناته . وذکر 


آنهم الأقلين عددا الاأعظمون عند الله قدرا > إشارة إلى فل هذا . 


القسم وغربته من حملة العام | Ù‏ 


وبذکره ‏ ومعرفته » اومحيته وتلاوة كتابه , 


رضى الله عنه لحملة العلم ... قال اللحسن : قراء القرآن ثلاثة 
أصناف . صنف اتمخذوه بضاعة فيتأكلون به » وصنف آقاموا 
حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به علی آهل بلادهم واستندوا 
به لطلب الولاية . كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا کثرهم 
اله »> وضرب عمدوا إلى دواء القران فوضعوه على داء قلوبهم 
فرکدوا به فی محاریبهم وحنوا به فی برانسهم واستشعروا 
الخوف» وارتدو! الحزن . فأولئك الذين يسقى الله بهم الغيث 
وينصر بهم على الأعداء» وله لهؤلاء الضرب فى حملة القرآن 
أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن ! فأخبر آن هذا القسم 
وهم قراء القرآن - جعلوه دواء لقلوبهم فأثار لهم الخوف 
والحزن [ وهم ] أعز من الکبریت اللأحمر بين قراء الْقرآن ! 

ووصف آمير المؤمئين رضى الله عنه هذا القسم من حملة 
العلم بصفات» منها آنه هجم بهم العلم على حقبقة 
البصيرة ... ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم 
وهو معرفة الله فخافوه وأحبوه حتى سهل ذلك عليهم كل ما 
تعسر على غيرهم » فلم يصل إلى ما وصلو إليه ممن وقف مح 
الدنيا وزينتها وزهرتها وأغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله 
وعظمته وإجلاله » فاستلانوا ما استوعر مله المترفون . فإن 
المترف الواقع مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك 
لذاتها وشهراتها لأنه لا عرض عنده من لذات الدنيا إذا تركها 
فھو لا یصبر على ترکها . فهؤلاء فى قلوبهم العوض الأكبر بما 
وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله كما كان الحسن 
يقول : إذا أحاء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها 
بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في 
قلوبهم › من کلام يطول ذكره هنا فى هذا المعنى . وإنما 
أنس هؤلا بما استوحش منه الجاهلون لأن الجاهلين باك 
يستوحشون من ترك الدنيسا وشهواتها لأنهم لا يعرفون سواها 

فهى أنسهم . وملا یستوحشون من ذلك ویستأنسون بال ) 
والجاهلون بالل 
پستونحشون من ذلك ا پنجدون :الاس ئه !.. ) 
كف الكربة لاام البافظ ايز زجب اللي تحظيق محمد 
أجمد عبد العزيز. المكابة القيجة . اقا 1۹4¥( (e‏ 


* حملة القرآن : 
قال الإمام عياض رضى الله عنه : « حامل القرآن حامل 


حملة القرآن 


الحملى 


راية الإسلام لا پٹبغی له أن بلھوء ولا یستهزیء مع من 
یستهزیء ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القران » . 

وقال ابن مسخود رضى الله غنه : ١‏ ينبغى لحامل الراب أن 
يعرف بلیله إذا الاس نائمون » وبیکائه | دا اداس یضحکون؛ 
وبصمته إذا الاس يتحدثون) . 

وقد آشسار ابن بری فی ارجسوزته إلى هذه الفضائل 
والأحاديث بقوله وهی نموذج من تقافته الإسلامية الراسعة فی 
الحديث الشوى : 


وبعسسسد فساعلم ان علم الفسرآن 


وغی رتال وطس 

ا واستعمل الفكسر له وقهسه 
وجا فى اللحليث أن المهرء 
أ فى علمسسه مع الكرام البسسسررة 
وج اء عن ن الوا ) 
r.‏ ةالقزرن أهل لله 
لال كلاه المرفع | 

کک رجاء فب ەه شافع مشفع 
وقدأنت فى فضلهآلار 

ليست تفى بحمله أسفار 
( « نظرت على القراء الذین اعتمدهم على بن بری التازى 
فی آرجوزته > - الأستاذ محمد بن أحمد الأمرانى مجلة الإحياء 


وای تم ارم رابطة علماء لغب جا م جرم 


) : دإشراف مقي سا القرآنء کوفي سیا یٹ هر بقلم المزا س ۳ هجربة,‎ - ٠1 


مول علی ین 


جمادی الثانية ۱٤۹١۷‏ هھ / نوفمیر ‏ ابریل ۱۹۸۷م / 1۷ > 
۸( . ا 
٠‏ ملاحظة الصورة المصاحبة لهذ المادة أخذت من كتاب 

ئس الخط العربى -حسن قاسم حبش » شكل ٠١١‏ ص 
۹۱ وهی بخط کوفی حدیث مزهر بقلم المؤلف سنة ۱۳۹۳ 
هچريه . 

# الخقلى: 
۰ فال السمعانى : 


٤‏ الحملى : بفتح الحاء المهملة والميم وبعدهما الام 


هذه النسبة إلى حمل وهم بطون من العرب » منهم حمل بن 


عقيدة ب وهب بن الحارٹ بن لؤى»› قال ابن حبیب : : فی بئی ر 


) الحارث بن لؤى حمل بن عقيدة وقال الدارقطنى حمل 


اين عشكة قبيلة . 


وحمل بن خاد بن عمرو بن معاویة فی ہنی عامر بن 
عص عة » ومنهم موءلة بن کثيف بن حمل بن خالد ٻڻ عمرو 
ابن معأوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة ہن عامر بن 
صعصعة الحملى ب أدرك رسول الله ا رزوی عله اله عك 


العزيز بن موءلة أنه آتى رسول أ اة فأسلم وهو ابن عشرين 


سنة ومسح یمین رسول الله اة وحہسن إبله على رسول الله 
فصدق إبله قلوصا بنت لبون > ثم صحب أباهريرة بعد 
رسول الله ار وعاش فى الإسلام مائة سنة وكان يسمى ذا 
اللسانين من فصاحته . وإبئته ظمياء بئت عبد العزيز بن موءلة 


اين كثيف الحملى» حدثت عن آبیها روی عنها الزبیر بن بكار 


قاضی مكة وغيره . 
ابو عبد اله ضمرة بن ربيعة الفلسطين الرملى الحملى 


بی حملة موی آل عتبة بن ربيعة » 2 


عمرو الشیبانی والأوزاعی ورجاء بن آبى سلمة وإبراهيم بن أبى 

عباسة وابن شوذب› روی عنه الحکم بن موسی وهارون بن 
معروف ونعیم بن حماد وبکیر بن محمد پن أسماء ومهدی بن 
ا ق ای مام سات ای مر 


٤‏ أحب ایك فو او رة ۲ فا ب إلا 


الحملی ( محمد ) (۔ ۸۸۷ ھہ) 
(الانساب للمسعائی۔ تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودی ۲ / ۲۹۹ 
انظر أيضا اللباب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الواحد» ١‏ / 
{O0 HOE‏ ( 
الحملى ( محمد ) ( .۸۸۷ ه): 

من موالید بلہيس الذين ذكرهم على باشا مبارك . قال نقلا 

الشمس السخاوی فى الضوء اللامع ( م ۵ ج 4 ) : قال: 
وولد بها أيضسا الشيخ محمد بن محمد الحملى البلبيسى 
القاهرى الشافعى » وبعد أن حفظ القران حفظ العمدة 
والتبريزى والجرجانية وربع المنهاج على فقيه بلده البرهان 
الفاقوسى وخطب آشهرا بجامع باسده ثم صحب | 
الغمری وتلقن منه » ولقی ابن رسلان وتهذب بهديه» وأخحذ 
عن الشهاب الزواوى وآخرين » وسسافر إلى مكة والمدينة 
وبيت المقدس والخليل والمحلة » وتكسب بالنساخةء وقيد 
على البخارى والشفاء من الحواشى النافعة ما يدل على فضله 
واحتصر تفسير البيضاوى مع زيادات » وكتب على المنهاج 
إلى الزكاة » وامتدح النبى اة بقصيدة > وکان فاضلا دینا جيذ 
الفهم بديع التصورء ضصحيح العقيذة » خبيرا بالامور متين 
التتصرى والعفة» حسن العشرة» نير الهيئة» مات فى ربيع 
الأول سنة سبع وثمانين وثمانمائة . ودفن بجوار أبهه بتربة 


سعيد السعداء . رحمه انه تعالى . انتهى 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى | پاشا مبارك - إعداد أحمد صلاح 
زکریا (٤ ۰۱ / ٩‏ 

# حمودة باشا (جامعء): 

من جوامع اللخطبة فى تونس كتب عنه الشيخ محمد بن 
الخوجة كما كان فی زمانه فقال : 

حطبة هذا الجامع هى الثالنة عشرة فى سلسلة جوامع 
الخطبة بشونس ٠‏ وإمامه الأول فى هذا الزمان صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد بن يوسف شيخ الإسلام الحثفى . 

دا الجامع بناه البای خمد ویدعی حمودة باشا بن مراد 
بای الأو ( 1-۳ ) وهو زفسه مؤشس ضريح 
الصحابی ' سیدنا ابیز زمعة اوی بالقیروان ء ل 


أحمد بن غروس ) الزارية 


حمو دة باشا ( جاعع د ) 


وکانت وفاة الول سبدى أحمد بن عروس فى سنة ۸٦۸‏ هد / 
۳ م عن نحو تسعين سنة وكسان من أجمل خلق الله ومن 
أكابر الصالحين » جاب البلاد فى الطول والعرض» دحل 
لبلاد المغرب والعحق بمدينة سبتة مسقط رأس عياض »› وفيه 


السوادفي ربط اللي 
قال فی ا لخطباء رالايمة 1 ولائ [ الحنفية ل 


ا 1 / 1100 م (يستفاد من بعض 


الوثائق التاريخية الممحفوظة بالخزنة العامة بالدولة التونسية 


التحابيس الى وففها وو كه باشا علي جامعه صدرت مه فی 


مسوفی حمادی الأولى عام :٦۸‏ ۰ اھ / 110۷ م بت پاد 


الفقيهين الشيخ أبى العباس أحمد لفلوف» و ٤‏ 
الله محمد الأنصارىء شهر الرصاع ) وكان أول حطیب به 


العحموی 


مصطفی الازهری ‏ صله من طرابلس وهاجر إلى مصر لطلب 
العلم بجامع الأزهر الشريف فنسب إليه ثم قدم إلى تونس فى 
عهد الأمير حمودة باشا المرادى الذى بالغ فى إكرامه.. وتوفى 
نة ١١١۷‏ ها ۷ م) . 

وهذا الجاع من الأإنية الزاهية الناطقة بحسن النية » ولا 
خحوف فى كون مؤسسه هسو مفخرة السدولة المرادية بشهادة 
التاريخ» وهو محط أفراح أهل تونس» لأنهم يتبركون بعقد 
انکحتهم فیه » ولأنه یکثر به عدد المصلین لکونه مرکزا وسطا 
بين أسواق المديئة » ولسو أتيح لعرصاته النطق لأفادتنا بأنها 
شاهدت أغلب جقود أهل تونس » وأبقت النزر اليسير منها 
لعموم الزوايا والجوامع الأحرى بالحاضرة . وقد اشتمل صحن 
هذا انجامع على تربة صاحبه وها جوار قبره قبر حفیده الباشا 


محمد ہن مراد يا الثانى سو سسں جامع سیدی معحرر» وهه ) 


المقبرة ذات القبة الخضراء الجميلة » والراجهة المرمرية 
البديعة» معتبرة فى جماة الابئية التاريخية فى برنامح الآثار 
العربسة بإدارة الأنطكخانة . ( انظر صورة الضريح فى مادة 
«تونس » فی ۱٤۷ / ۱١‏ ) ,. 

وقد امتاز هذا الجامع عن بقية الجوامع الحنفية بإمامين › 
أول وثان » ولايتهما بالأمر العلى» وفقا لن الواقف › وإمامه 
الثانى لهذا الزمان هو العلامة الفهامة المدرس الشيخ الشاذلى 
ابن القاضي »> ورث اليخطة عن آسلافه الاعلام آيمة الجامع من 
قبله . وهذا الجامع ينعقد به حتم الحدیث فی ۱۷ رمضان › 
وهو من الاأحتام الشمانية التى يحضرها المولى الأمير أطال الله 
عمره' 

( تاريخ معالم التوحيد لمحمد بن الخوجة ‏ تحقيق الجيلالى بن 
الجاج يحییى وحمادى الساحلى / ١1۸1ء )۱۸١‏ . 
زز # الحموي ٠:‏ 

قال السمغانى ٠٠:‏ 

الحموى : :هذه اللسبة إلى حماة بلذة مليحة من بلا 
الشام بين حلب وخمص» :آقمت بها يومين 1 وقأاضی الْقَضاة 
پو بکر محمد بن المظفر ن بکران بن عبد الصمد بن سلمان 

: الحموى المعزوف پالشامی قاض القضاةببغداد» کان منها ء 
) ولد بحماة سنة ربعماقة: « ,وشات پبغداد فی شعبان سنة ثمان 
ولمانين وأربعمائة تفقه تفقه على القاضی آبى الطيب الطبزى › 


الصسصوبیس 


وکان لا يخاف فى الله لومة لائم» جرت أمسوره فى قضاياه . 
بشران وأیی طالب ین غیلان وأہی عمرو بن دوست العلاف 
وغیرهم » روی لنا عنه كثير بن سعيد بمكة وعبسد الوهاب بن 
المبارك بہغداد وغيرهما . 

وخالند بن عمرو السلفى الحمرى ء كال يسكن حماة » 
يروى عن بقية بن الوليد ومحمد بن حرب ومروان بن معاوية 
الفزارى ويحيى بن سليم الطائفى وغيرهم » ذكره أبو مبحمد 
اہن آبی حاتم الرازی ۔ قال : خالد بن عمرو السلفى » کان 
ينزل حماة على مسیرة یومین مسن حمص» سمع منه آبی فی 
الرحلة الأولى . 

ومحمد بن نعيم الجرمى الحموى نزيل حماة يروى عن 
أبى اليمان الحكم بن نافع وآحمد بن شہويه المروزى» قال 
ابن آبی حاتم : محمد بن نعيم سكن حماة على مرحلة من 
سلمية » شامی» کتب عنه أبی . 

( الأئساب للسمعانی ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ۲ / 
۷ . انظر أيضا اللباب لاين الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الواحد » ١‏ 
(E01 ¢ o00‏ 

أنظر : ياقوت الحموى . 

٭ الحمویی : 

قال السمعانى : 

الحموبى : هذه النسية إلى الجد» والمشهور بهذه الدسبة 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى الحمويى 
نزيل فوشنج وهراة » كان رحل إلى بلاد ما وراء النهر وسمح 
بضرہر با عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربرى رواية 
الصحيح» وبسمرقند أبا عمر العباس بن عمر السمرقندى 
راوى الدارمى وبخرشكت أبا إسحاق إبراهيم بن خزيم 
الشساشی راوی عبد بن حمید وغیرهم ٤‏ سمع مله آبو بکر 
محمد بن آبی الهيثم الترابى المروزى وآبو الحسن عبد الرحمن ٠‏ 
ابن محمد الداودى الفوشنجى وغيرهماء وتىوفى فى سنة 
إحدى وثمانين وثلاثمائة . 

والإمام أبو عبد الله محمد بن حمويه الجوینی › آولاده 
یکتبون لانفسهم : الحموبى أ يضا »› ينشسبون | ا 
رابو عبد اله آدرکته حیا وان بجوین؛ وکنت على عزم ان 


احرج ابه فتوفی وان بلیسابور ( فی سشنة ثاإثين وخمسمائة ) . 


ابن حمویه ( عبد الله ) ( 0۷۲ .۲٤1ھ‏ / ۱۲٤8-11۷۷‏ م ) 


الحمس والأرفاق 


س ا 


دته ادو الحسن على پن محمد الحمویی» روی نا عن 
عمر ابن أ بى الحسن الرراسى الحافظ› ومات فى سضة تسح 
وثلاثين وخمسمائة بنيسابور وحمل إلى جوين فدفن بها . 
( الانساب للسمعانی ۲ / ۲۹۸ء واللباب لابن الأثير ء 01/1( 
# اہن خمویه ( عبد الله ) ( ۵۷۲ .۲٤۹ھ‏ / (pa HYY‏ : 
عبد الله بن عمر بن على بن محمد» ابن حمويه الجوینی 
السرحسى ويسمى بعبد السلام » أبو محمد تاج الدين › 
مؤرخ باحٹ» خراسانی الأصل . كان شيخ الشيوخ بدمشق. 
ومولده ووفاته فيها . زار المغرب سنة ۳ هھ » واتصل 
بملك مراكش (المنصور يعقوب بن يسوسف بن عبد المؤمن ) 
فأقام إلى سنة 1٠٠١‏ ه > وعاد إلى دمشق مارا بمصر. من کتبه 
«المسالك والممالك » و « السياسة الملوكية » مخطوط فى 
استانبول » و « المؤنس فى أصول الأشیاء ٠‏ ثمائى مجلدات › 
و ١‏ عطف الذيل » فى التاريخ » و « الأصالى » و ١‏ رحلة إلى 
المخرب » نقل المقرى عنها . وله مقاطيع شعر جيدة. 
( الأعلام للزرکلى ٠٠١ / ٤‏ ) . ) 
# ابن خمویه ( محمد ) ( ۵۳۰.٤4۹‏ هه / (a NFostroY‏ ; 
محمد بن حمویه بن محمد بن حمویه الجوینی » أو عبد 
الله » شيخ الصوفية فى خراسان » قرأ الفقه والأصوليين على 
إمام الحرمين » ثم انقطع إلى العبادة. وكان الملوك يزورونهء 
ولا یغشی آبوابهم ولا يقبل صلاتهم ولا يأكل من الأوقاف› له 
قطعة أرض يزرعها حادم له » وصنف « لطاثف الأذهان فى 
تفسير القرآن » و « سلوة الطالبين فى سير سيد المرسلين » 
و«أربعين حديتا » وكتابا فى « علم الصوفية ١‏ وغير ذلك . ٠‏ 
( الاعلام ١‏ / 1{ ) 
#٠‏ ابن حمويه ( معین الدین ) ( 0۸۸ (AE‏ : 
قال عنه صلاح الدينٌ جایل بن آي بك الصفدی فی منظومته 
١‏ تحفة ذوئ الألباب) ٠:‏ 
كلا معين الدين أبس الشيح قبسد 
قسسسام بأمسسر الفتح فيها وقعسد 
ونسساب فيهااللمليك الصالح 
أيسوب من بعد البلاء الالح 
الصاحب معين الدين حسن ابن شيخ الشيوخ صدر 


الدين بن حمويه هو الذى فتح دمشق للسلطان الملك 
الصالح جم ا أيوب . وأخذها من الملك ت 


إسماعيل این عم آیوب . وفاسی الناس تلكک المدة من من أنواع 


البلاء الغلا والح رال تة" > وشدائد زائدة ... وما 


فتحها معين المدين ابن الشيخ أآقام بها ناثبا للصالح أيوب . 
وکان الفتح فی جمادی الاولی سسة ثلاث وأربعين وستمائة › 
فلما كان فى ليلة الأحد ثائى عشرين شهر رمضان المعظم من 
السنة المذصورة > توفى معين الدين المذكور» ودفن بجيل 
الصالحية عند أيه عماد الندين عمر. وكأن مولد معين الدين 
سنه تمان وثمائين وخمسمائة (جبل الصالحية هو جيل 
فاسيسون المطل على دمشق» وترجع تسميته بجبل الصالحية 
إلى عام ٠٠ ٤‏ هلشزول بنى قدامة المقادسة فى سفحه» 
واشتهارهم بالصالحین » ( تحفة ذوی الألباب ۲/ )٠١١ ١ ٠٤۹‏ , 
وقد ذکره المقریزی فى خحططه من بين أولاد شيخ الشيوخ 
فقال عنه : وآما معين الدين حسن فإنه ولى مشيخة الشيوخ 
بديار مصر»؛ وبعثه الملك الكامل فى الرسالة عه إلى بغدادء 
ثم أقامه نائب الوزارة إلى أن مات فاستوزره الملك الصالح 


نجم الدين أيوب فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة 


وجهزه على العساكر فى هيئة الملىوك | إلى دمشق 1 فقاتل 
الصالح إسماعیل ابن العادل حتی ملکھا ومات بها فی ثانى . 
عشرى رمضان سنة ثلاث وأربعين وستمائة . ثم يضیف 
المقریزی قوله : وقد ذکرت أولاد شيخ الشيوخ فى كتاب تاريخ 
مصر الكبير واستقصيت فيه أحبارهم وانله تعالى أعلم اه 
(المواعظ والاعتبار ۲ / ۴١‏ ) . 

( تحفة ذرى الألبساب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملىوك 
والئواب لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى - حققته إحسان بنت سعيد 
خحلوصى وزهير حميدان الصمصام. وزارة الثقافة . إحياء التراث العربى 
(۸) منشسورات وزارة الثقافة فى الجمهورية العربية السورية مشق 
٠ ١ > 144/1 ~4۲‏ والمسواعظ والاعتبار بذكر الخطط رالاثار 


لتقی الدین المقریزۍ ۲/ ٠. )۳٤‏ 


# الجمَى و الأرفاق : 

١٠‏ -تعريفه : الحمى همو لاإضص الموات تحمى من الرعی 
فيها ليكثر عشبهافترعاها بهائم خاصة  .‏ _ 

۲ حکمه : لا يجوز لأحد أن يحمى من الأراضي العامة ٠‏ 
للمسلمين ذراعا فأكثر إلا الإبام إذا كان ذلك لمصلحة 


الحم والأرفاق 


المسلمين » وذلك لقوله وا : « لا حمى إلا لله ولرسوله ١‏ 
(البخاری ) فقد آفاد الحدیث آنه لیس لالحد أن پحمی إلا الله 
ورسوله آو خليشتهما » وهو الإمام كما يفيد أن الإمام لا يحمى 
لغير المصلحة العامة » لأن ما کان لله ورسوله پنفق دائما فی 
المصالح العامة » كسالخمس من الغنائم والفى وخمس الركاز 
ونحوها . فقد حمى رسول الله وة النقيع لإبل وخيل الجهاد 
(البیخاری ) کما حمی عمر رضی الله عنه آرضا » وقیل له فی 
ذلك » فقال : ١‏ المال مال الله » والعباد عباد انل › والله > 
والله .. . لولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الارض 
شبرا فی شیر( البخاری بلفظ آخر ) . 

۳ احکامه » للحمی آحکام ھی 

: لا يحمى إلا خليفة المسلمين وإمامهم لقرله ب‎ ١ 
. ١ ل حمى إلا لله ولرسوله‎ « 

۲ لا یحمی من الارض 
لحد . 

۴لا يحمى الخليفة لخاصة نفسه › بل لمصالح 
المسلمين العامة . 

٤‏ س يلحق بالقياس ما تحميه الدولة من بعض الجبال 
لعدمية الأشجار فى الغابات » فينظر فى ذلك » فإذا كان 
يحقق مصلحة راجحة للمسلمين آقرت الحكرومة على ذلك > 
وإذا بان آنه أضر بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة » 
فلا تقر عليه إذ لا حمى إلا لله ولرسوله ل ( متهاج المسلم |/ 
(HAA‏ | 

وجاء فى اللسان : الليث : الحمى موضع فيه كلأ يحمى 
من الناس آن یرعی . وقال الشافعی رضى الله تعالى عنه » فى 
تفسیر قوله ب : « لا حمی إلا لله ورسسوله » قال : کان 
الشريف من العرب فى الجاهلية إذا نزل بيتىا فى عشيرته 
استعوی کلبا فحمی لخاصته مدی عواء الکلب لا یشرکه فيه 
غیره » فلم يرعه معه أحدء رکون شریك القوم فی سائر المرتی 
حوله» قال : فنھی النبی بلا أن يحمى على الاس حمى كما 
كانوا فى الجاهلية يفعلون» قال : وقوله ١‏ إلا لله ولرسسوله » 
يقول: إلا سا يحمى لخيل المسلمين وركابهم الى ترصد 
اللجهاد ویخمل علیچا فی سبل الله وإنل الزكاة' كما حمى 
عمر قى انم الصدقة والخيل لخيل, المغندة فی سبیل اله ( لسار 
المرب 11 (Ae‏ 
اقل آقنزدالإمام الما وار دی انا الماد عشر من کشاره 


إلا الموات التى ليست ملكا 


«الأحكام السلطانية » للكلام على الحمى والارفاق » مما ننقله 
لك فیما يلى . فال رحمه الله : 

وحمى الموات هو المنع من إحيائه أملاكا ليكون مستبقى 
الإباحة لبت الكل ورعى المواشى . 

٠ قد حمی رسسول الله بو بالمديئة وصعد جبلا بالبقيع‎ ١ 
قال أبو عبيد : هو النقيع بالنون . وقال : « هذا نحمای وأشار‎ 
. ٩ بيده إلى القاع‎ 

وهو قدر ميل فى ستة أميال حماه لخيل المسلمين من 


الأنصار والمهاجرين اما ھی الأئمة من بعس لبه فان حموا به 


جميع الموات أو أكثره لم يجز » وآن حموا أقله لخاص من 
رأن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففى 
جوازه فقولا : 


أحدهما لا يجوز ويكون الحمى خاصا لرسول اله 4ل 
لرواية الصعب بن جشامة أن رسول الله ب حين حمى البقيع 
قال : ۲ لا حمی إلا لله ولرسوله ٩‏ . 

والقول الشائی : أن حمى الأئمة بحده جائز كجرازه له › 
لأنه كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه فكذلك من 
قام مقامه فی مصالحهم . قد حمی آبو بكر رضی الله عنه 
بالربذة لأهل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبا سلامة . وحمى 
عمر رضى الله عنه من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة 
وولی عليه مولی له يقال له هنی وقال : یا هنی ضم جناحك 
عن التناس › واتق دغسوة المظلع فإن دعوة المظلوم مجابة » 
وأدخل رب الصرَيمة ورب العْبيمة » وإياك ونعم أبڻ عفان 
وابن عوف فإنھما أن تهلك ماشیتهما يرجمان | إلى نخل وزرع » 
وإ رب الصرَيّمة ورب العْنيَمُة يأتینى بعياله فيقول يا أمير 
المؤمنین أفتاركهم آنا ؟ لا أبا لك فالكلا أمون على من الدينار 
والأدرهم» والذى نفسى بيده لولا:المال الىذى حمل عليه فى 
سبیل الله ما حمیت علیهم من بلادهم شبرا . 

فأما قول رسول ی : « لا حمى إلا لله ولرسوله » : 

فمعناه لا حمی إلا على مثل مسا حماه الله ورښوله للفقراء 


والمساكين ولمصالح كافة المسلمين » لا على مثل ما كانوا 


عليه فى الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه › 
کالذی کان یفعله کلیب بن وائل › فإنه کان یوافی بکلب علی 


نشاز من الأرض ثم يستعديه ويتحمى ما انتهى إليه عواؤه 
من كل الجهات › ويشارك النساس فيمااعذاه حتى كان 


الخس والأرفاق 


ذلك سبب قتلنه» وفيه يقول العباس بن مرداس ( من 
الطويل ) : 
من المسز حتى طاح وهو قتبلها 
على وائل إذ شرك الكلب نابح ا 
وإذ يملع الإقناء منهاحلولهما 
وإذا جرى على الارض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلا 
ومنعا من إحيائها ملكا روعى حكم المحمى » فإن كان للكافة 
تساوی فیه جمیعهم من غلی وفقیر ومسلم وذمی فی رعی 
کلئهم بخیلهم وماشیتهم › فإ حص به المسلمون اشترك فب 
أغنياژهم وفقراؤهم ومنع منهم منهم أل الذمة > وإك خص به 
الفقراء والمساكين منم منه الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز آن 
بخص به الاأغنياء دون الفقراء ولا آهل الذمة دون المسلمين › 
وإن حص به نعم الصدقة أو حيل المجاهدين لم يشركهم فيه 
غیرهم ٹم يكون الحمى جاريا على ما استقر عليه من عموم 
ولحصوص » فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الاس جاز 
أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به » ولو ضاق 
الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم 
وفی جواز احتصاص فقرائهم به وجهان . وإذا استقر حكم 
الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها 
روعی الحمی › فإن کان مما حماه رسول الله َة كان الحمی 
اتا والإحراء باطلا والمتعرض لإحيائه مردودا مزجورا لا سيما 


إذا کان سبب الحمی باقیا » لأنه لا يجوز أن يعارض حكم 


رسول الله 4و نقض ولا إبطال . 
وإن كان من حمى الأئمة بعده ففى إقرار إحيائه قولان : 
أحدهما لا يقر ویجری عليه حكم الحمی کالذى حماه رسو 
الله اا لأنه حكم نفذ بحق» والقول الثانى يقر الإحياء ويكون 
حكمه أثبت من الحمى لتصريح رسول الله ياء بقوله ‏ من 
أحيا مواتا فهى له ٠‏ . ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأحذ من 
ارہاب المواشی عوضا عن مراعی موات آو حمی لقول رسول 
الله بل : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والنار والكلا؟ 
فصل : وأما الأرفاق-فهو أرفاق الناس بمقاعد الأسواق 
وأفثية الشوارع وحريم الأمصار ومنازل الأسفار فيقسم ثلاثة 
أقسام : قسم يختص الارتاق فيه بالصحري والفلوات . 


وقسم يختص الارتفاق فيه بآفنية الأمسلاك› وقسم یختصس 
بالشوارع والطرف . 

فأما الشسم الأول وهو ما اختص بالصحارى والفلسوات 
فكمنازل الأسفار وحلول المياه وذلك ضربان : أحدهما آن 
يكون لاجتياز السابالة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر 
للسلطان فيه لبعده عنده وضرورة السابلة إليه » والذى يختص 
السلطان له من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه والتخلية بين 
الناس وبين تزوله ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه 
من المسبوق حتی پرتحل عله لقول النبی ٤ء‏ : « نى مناخ من 
سبق إليها» . 

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر فى التعديل بينهم 
مما یزیل تنازعهم وكذلك البادية إذا انشجعوا أرضا طابا للكلا 


وارتفاقا بنالمرعی وانتقالا من آرض إلى آخری کانوا فيما نزلوه 


وإرتحلوا عنه كالسابلة لا اعتراض عليهم فى تنقلهم ورعيهم . 
والضرب الثانى أن يقصدوا بنزول الارض الإأقامة فيها. 
والاستیطان لھا › فللسلطان فی نتزولھا بها نظر یراعی فيه 


الأصلح » فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول 


وبعده» وإ إن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح فى نزولهم فيها أو 
منعھم منھا ونقل یرهم لبها » کا فمل عدر سین می ر 
البصرة والكوفة نقل إلى كل واحد من المِصريْن من رأى 

المصلحة فيه لئلا يجتمع فيه المسافريون فيكون سبيا لائتشار 
الفتنة وسفك الدماء» وكما يفعل فى إقطاع الموات مأ يرى؛ 
فان لم یستاذنوه حتی نزلوه لم یمنعهم منه کما لا مع من آحیا 
مواتا بغير إذنه ودبزهم بما يراه صلاحا لهم ونهاهم عن إحداث 
زيادة من بعد إلا عن إِذنه . روی کثیر بن عبد الله عن أبيه عن 
جده فال : قدمنا مع عمرابن الخطاب فى عمرته سنة سيع 


عشرة فكلمه أهل المياه فى الطريق أن يبوا بيوتا فيما بين مكة 
والمدينة لم تكن قبل ذلك » فأذن لهم واد شترط علیهم آن أبن 
السبيل أحق بالماء والظل . o‏ 


وأما القسم الشانى وهو ما بختص بأفنية الدور والآملاك» 
فإن كان مضا بأربابها مثع المرتفقون منها إلا أن بأذنوا بدخول 
الضرر عليهم فيمكنوا . وإن كان غير مضر بهم قى إيباحة 
رتفاقهم به من غير إذنهم فرلان : أحدهما أن لهم الارتفاق بها 
وإن لم یاذن آربابها ؛ ؛ لان الحريم مصرفق | اذا اوصل آملہ إ 


الحم والأرفاق 


الخمبابت 


e 


حقهم منه ساواهم الناس فیما عداه . والقول الثانی آنه لا جوز 
الارتفاق بحسريمهم إلا عن |إذنهم لأنه تبع لأملاکهم فکانوا به 
أحق وبالتصرف فيه حص » فأما حريم الجوامع والمساجد» 
ات كان لقان به متدرا باعل الم اجد والجوا منعوا من 
ولم يىز للسلطان أن يأذن لهم فيه لأن المصلين به أحق» وإن 
لم یکن مضرا أجاز ارتفاقهم بحريمهسا . ويحتبر فيه إذن 
السلطان لهم على وجهين من القرلين فى حريم الأملاك . 
وما القسم الثالث : وهو ما اخنص بأفنية الشوارع والطرق 
فهو موقوف على نظر السلطان . وفى نظره وجهان : آحدهما 
أن نظره فيه مقصسور على كفهم عن التعمدى ومنعهم من 
الإضبرار والإصلاح بينهم عند التشاجر» وليس له أن يقيم 
جالسا ولا أن يقدم محرا ويكون السابق إلى المكان أحق به 
من المسبوق . والوجه الثانی آن نظره فيه نظر مجتھد فیما پرا 
صلاحا فی إجسلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقدیم من 
يقدمه كما يجتهد فى آموال بيت المال وإقطاع الموات ولا 
يجعل السابق آحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على 
الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضى كان السسابق منهما 
إلى المكان أحق به من المسبوق» فإذا انصرف عنه كان هو 
وغيره من الخد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه . وقال مالك إذا 
عرف أحدهم ہمکان وصار به مشھورا کان أحق به من غیره 
قطعا للتنازع وحسما للتشاجر» واعتبار هذا وإن كان له فى 
المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك . 
فصل : وأما جلوس العلمساء والفقهاء فى الجوامع 
والمساجد والتصدى للتدريس والفثيا فعلى كل واحد منهم 
زاجر من نفسه آن لا یتصدی لما لیس له بأهل فیضل په 
المستهدى ويزل به المسترشد» وقد جاء الاثر بأن « أجرؤكم 
على الفتيا أجركم على جراثيم جهنم ٠‏ . 
والسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاخحتيار من إقراره أو 
٠‏ إنكاره» فإذا أراد من هو لذلك آهل أن.يترتب فى أحسد 
المساجد لتدريس أو فتيا نظر حال المسبجد, فإن كان من 
مساجد المحال التی لا يترتب الاتمة فيها مسن جهة اللطان 
لم يلزم من تمرتب فيه للتدريس والفتيا استذان السلطان فى 
جلوسه کما لا يلرم آن يستأذن فيه من ترتبه لاومامة» وإن کان 
من الجوامع وکباړ المساجد الى ترب الأئمة فضها بتقلبد 
اسلطان روعی فی ذلك عرف لیلد وعادته فی جاور أمثاله› 


فإن کان للسلطان فی جلوس مثله نظر لم یکن له أن یترتب 
للجلوس فيه إلا عن إذنه كما لاا يترتب لاومامة فيه إلا عن إذنه 
لئلا یفعات عليه فی ولایته › وإِن لم یکن للسلطان فی مثله 
نظر معهود لم يلزم استشذانه للترتیب فيه وصار کخيره من 
المساجد» وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله 
مالك أحق بالموضع إذا عرف به . والذى عليه جمهور الفقهاء 
أن هذا يستعمل فى عرف الاستحسان ولیس بحق مشروع . 
وإذا قام عئه زإل حقه منه وكان السابق إليه أ-حق لقول الله 
تعالى : # سواء العاكف فيه والباد € [ الحح : ۲١‏ ] . 

ويمئع الناس فى المجوامع والمساجد من استطراق حلق 
الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها . وقد روى عن النبى ئة آنه 
قال : ١‏ لا حمى إلا فى ثلاث : ثلة البثر» وطول الفرس › 
وحلقة القوم . فأما ثلة البثر فهو منتهى حريمها . وأما طول 
الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا » وأما حلقة القوم 
فهو استدارتهم فى الجلوس للتشاور وإلحديث » . 

وإذا تنازع أهمل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد 
لم بعترض علیهم فیه إلا آن پحدث پینهم تنافرا فیکفوا عنه › 
وإن حدث منازع ارتکب مالا يسوغ فيه الاجتهاد كف عنه ومن 
مئه » فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدمو إليه لزم 
السلطان أن حسم بزوا جر السلطدة ظهور بدعته ویوضح 
بدلائل الشرع فساد مقالته› فإن لكل بدعة مستمعا » ولكل 
مستغو متيعا » وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك » 
وإذا تظاهر بالعلم عن عرى منه هتك لان الداعی إ إلى صلاح 
يس فيه مصلح والداعی إلى علم ليس فيه مضل ( الالحكام 
السلطانية/ )١١۳١ ١١١‏ , 

( منهاج المسلم م أہو بكر جابر الجرائری / ٤٠۹ ۰٤٠۸‏ » ولسان 
المرب لابن منظور ١١‏ / ۴٠١٠ء‏ والالحكام السلطانية والولايات الدينية 
تعلی بن محمد حبیب البصری الماوردی / ٠٠۰‏ ۔۱۹۳) . 
انظر مادة إحیاء الموات فی م۳ / ۲۲۱۸ . 

٭ الحمات : 


الحمى : ارتفاع درجة حرارة الجسم عن معدلها الطبيعي› 
ويتراوح هذا المعدل فى غالبية الناس بین ۳ و ه ,۳ م 
احا »و ۳۷ م مساء: والحمى لازمة طبيعية» وعرض 
مرضى يصاخب'الأمراض المعدية : وهى إجراء دفاعى 


الجصمابث 


وقائى» يتخله الجسم لمواجهة ما يغزوه من الجراثيم » التى لا 
تلائمها درجة الحرارة العالية . وأحيانا ترتفع درجة الحرارة فى 
أمراض غير معدية » كالتهاب حوض الكلى » والتسنين فى 
الأطغال» والنزلات المعوية › و ١‏ الخراريح ( الموسرعة العقافة 
(OY /‏ 

ونذكر فيما يالى الحميات كما كان يفهمها الأطباء العرب 
فی الماضی» تارکین للقاریء آمر مقارنتھا بمعلوماتنا عنھا فی 
الوقت الحاضر وهى التى سقناها آنغا.. ( اقرا عن الحميات فى 
الفصول للرازی / ٤۸۔ ٩۰‏ ء والحاوی للرازی ٠٦۹ / ۱٤‏ 
الملکی لعلی ہن عباس المجوسی ۱/ ٣٢۱۲۹۳‏ 
والمختارات لابن هبل ۳/ ۲۵۳ ۲۹۰) . 

یقول الدکشور كمال السامرائی عن الطب الإسلامی فى 
علاج للحمى : 

حالات البحمى شائعة قديما وحديلا. وكانت تحتبر من 
الحالات المرضية العابرة ذ غير الخطيرةء إلا فى وقعات معينة ؛ 
وقد اعتبر العرب الحمى عرضا فى أكثر الحالات وأن لها أسبابا 
كثيرة يرجعون أكثرها إلى فساد الأحلاط أو قلة نضجها أو زيادة 
انطباحها» أو إلى تغييراث فى آورام البدن . 

ويكون تشخيص الحمى بلمس جلد العليلء أو بالاعتماد 
على شكواه منها . وقد لا يكون فى هذه الحالة الالحيرة وجود 
لها فى المريض . ولما لوحظ تناوب الحمی سميت بحسب 
ذلك حمی یرم > أو حمی ربع . كما وصفت أنواع أخرى منها 
٠‏ كالحمى المطبقة » والمحرقة » والنافض»› وحمى الدق» 
وعرفت الفروق السريرية فيما بينها » وصفات النبض والبول 
فى تلك الأنواع » والأعراض التى يشكو منها المريض كالثقل 
العام فى البدن» وثقل الرأس» والننخس فى سطح الجسم › 
والتكاؤب المتكرر» واضطراب النوم وفقدان الشهية . واعتبر 
الأطباء الحميات التى تظهر فى الليل قل خطررة من التى 
تظهر فى النهار. وفسروا النافض من الحمى من كثرة الاحلاط 
الرديئة فى الميتين ( السوداء والصفراء ) وحدتها وسرعة 
حركتهاء ودقة ة الحس غند المريض من ملامسة الماء البارد . 


أن طيعة الحميات لم تكن ممرونة قد عولجت حلانها 


على مدا الراحة ترياق العلل » إلا أن الاأطباء اختلفوا فی آمر 
تخذية 'المريض ٤‏ فاوصی بعضصهم بالحمية› وقال آحرون 


E 


بضرورة التغذية على الأفل بالبقول اللينة . ونصحوا بشرب 
الماء بارداء وثناول ماء الشعير وماء العسل › وماء الرمان المز 
ولا تتبع هذه الطريقة من العلاج فى حالات الحميات المسببة 
عن الأورام البلغمية والدموية وفى حالة الدبيلات كما استعمل 
الفصد والمسهلات فى بعض الحميات التحرى . وکانت 
العرب منذ قديم الزمان يبلون آجسامهم إذا سحنت بالماء 


البارد. وأكد النبى هة على فائدة هذه العملية حين قال : 


«الحمى من نار جهنم فأطفئرها بالماء ( مختصر تاريخ الطب 
العربی / ۳۷۳ ۲۷٣‏ ) . 

قالت المؤلفة : أخرج الحافظ السيوطى فى الجامع 
الصغير ۱١۷ /١(‏ ) حديثا بلفظ « الحمى كير من جهنم > 
فنحوهاعلكم بالماء البارد » من رواية ابن ماجه عن آیی 
ريرة . 

كما حرج حدیغا بلفظ + الحمی من فیح جهن فأبردوها 
بالماء » من رواية أحمد قى مسنده والبخارى عن ابن عباس › 
وعن أحمد فی مسنده والبخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه 
عن ابن عمر والبخارى ومسلم والترمذى وأبن ماجه عن 
عائشة» ولأحمد فى مسنده والبخارى ومسلم والترمذى 
واللسائی وابن مساجه عن رافع بن خدیج وللہخاری ومسلم 
والترمڈی وابن ماجه عن أسماء بنت أیی بکر وقال عله حدیث 

وقد تكلم ابن رشد على ألواع الحميات المختلفة 
وأعراضها وهى نحمى يوم» الحميات العضونية » حمى 
الصفراء» الحمى البلغمية » حمى الربعح » الحمى الدموية > 
وحمى الد » وذلك فى كثابه الموسوم بالكليات فى الطب / 
A۲‏ ۱۸۷ قارچع إليه إل شت 

كذلك آفرد صاحب تسهيل المنافع بأبا فى الحميات ننقله 
لك فيما يلى» وهو ينقل عن كتاب الرحمة للحكيم المقرى : 

قال صاحب كتاب الرحمة : اعلم ن الحميات رة 
لکن نذکر منھا أعظمھا خطرا وهی التی تختلف باختلاف 
زيادة الأحلاط الأربعة فتنقسم إلى أ ربعة ۾ أقسام الأول : حمى 
الغب وهى التى تغيب'يوما وتنوب يوما » بها زيادة حلط ٠‏ 


صفراوی العلاج شرب فاء الليم وا والسكر على الريق ثلاثة'أيام 


ويتتيا والغذاء سسويق ذرة وخمير خنطة ومرق فرونج فإن 


اجات 


انقطعت إلى ثلاثة أيام وإلا فليسهل بمسهل الصفراء فإنه 
يقطعها مع استعمال ما ذكرنا والله الشافى . 

الشانى : حمى الناثبة وهى التى تنوب كل يوم »> سببها 
حلط دموى . العلاج الخل کل یوم وآکل المزورات واجتناب 
ما عدا ذلك يستعمل ذلك ثلائة ام فان برأ وإلا فلیحت جم 
فإنه يبرا إن شاء الله تعالى . 

الفالث : الحمى المطبقة وهی التى تكون فى داخل 
الجرف ويكون ظاهر البدن هادئا مترضخا بسخونة قليلة وربما 
كان باردا البتة مع الطبخ الكامل واللقل إلى سبعة أيام فى 
الغالب ثم يثور بحرارة كالنار تطبخ البدن جميعه وهو البحرال 
الذى يسمى المسبع فإذا ثارت تلك الحرارة طبخت جميح 
البدن حتى يسخن الدماغ بسيخونة مفرطة فبتغير العقل 
ويصيب المريض غشوة وهذیان بكلام لا يشعر به تم يش 
العرق العظيم ويسكن بعد ذلك فإما إلى السلامة وإما إلى 
الهلاك وهى أعظم الحميات خطرا » وسببها حلط بلغمى 
العلاج :ذا حدث ابتداؤه أن يتقباً كل يوم بالخل والعسل 
ويستعمل سويق الذرة مع السكر غذاء فإن احساج إلى زيادة 
کان خحمیر لباب ل ومرق الفراريج فإن هلا نافع جيد 
الرابع :. حمى الربع وهى التى غيب يومين وتدوب يوما 
وتبتدىء بسخونة لينة ثم تزداد قليلا قليلا حتى تشتد الحرارة 
وتعظم وتكون لها وقع فى البدن كوقع الإبر ثم يحدث العرق 
بعد ذلك وهى مزمنة لا تکاد تنقطع إلا آنها أسلم حطرا من 
الحمى المطبقة › وسبب حمی الربع حلط سوداوی بارد بابس 
کامن فى الجوف .. 

العلاج : أن يحلب لبن بقر على سمن منقص وعسل 
مدزوع الرغوة ويشسرب من تحت ألضرع ويجتدب كل شىء 
سوى ذلك وإذا ابتدأت الحمى فليشرب ماء حارا ساخنا قل 
أعد لذلك فإن هذا التدبير يقطع هذه الحمى سريعا ولا شىء 
غیره أحسن مله وهلا نافع صحیح مجرب , وفیل إن صاحب 
الثليث ( هى حجسى الربع ) إذا شرب السليط عصيرا من 
المصمیرا جا ار ی ا آواق قطبع عنه 
) حمى الربع اه قلت وقوله فى أول الجميات حمى الخب 
4 بير الخين الممجهة وهي المجروفة عند الجوام بالورد بکسر 


او 


الواو وهو يوم الحمى كما قاله فى الديوان واللحمى المطبقة 
وهى بفتح الباءر وكسرها وهى الملازمة الشديدة التى لا تبرح ؛ 
حمى الربع هى المسماة عند العوام بالثليث والريع بكر 

۴ وإسكان الباء وهى غير مخوفة عند العلماء لأن المحموم 
بأحذ قوة فی پومی الاقلاع » والله سبحانه أعلم . 

ثم يتكلم على أنوإاع الحميات فيقول : 

قال شيخنا : وجملتها ثمانية عشر نوعا منها أربعة لاشئة 
من الأحلاط وهى الدم والصفراء والبلغم والسوداء أما 
فھی التى لا تزيد ولا تنقص حتى تلقضى؛ وعلاجها فتح 
العروق فهو علاح عظيم لحميات الدم إن ساعدتك القوة ثم 
تفص الطبيعة بالاسهسال وقد يعالجون بالقىء ليستفرغ المرار 
رأما الصفراوى فهى حمى الغب المعروفة بالورد إذا لم 
بخالطها شىء غير الصفراء وأطول نوبتها اثنتا عشرة ساعة 
وفترتها ست وثلاثون ساعة وتدور سبعة أدوار . ومن أدويتها 
وقد جربتھا لھا أعنى حمى الورد شرب ماء سبع حيات ليم 
كبار صفر بسكر للرجل الكبير وأما الصغير فقدر له ولكل 
شخص ما تحتمل قوته ويكون شربه لذلك قبل النوبة فما 
وجدته يحدام إلى الإعادة أعد له . وآخبرنی من ئی به آنه 
شرب يوم النوبة على الريق ماء سبع حبات ليم بغير سكر فبرا 


الدموية 


ولم پعأوده 4 قلت وهو من آدویته أبلغ من جميع الادوية 


لحمى الورد وقد جرېته فوجدت نفعه قویا فینبغی الاعتماد 


٠‏ عليه وهو صجیح مجرب»› والله أعلم . وجرہنا شرب الراب 


على الريق يوم السوبة والتقيؤ بعد ساعة واستدبار الشمس 
فوجاناه انعا ف مر ؛ ومن أدويتها شرب نقيع 
تمرهندى أعنى الحمر من غير مرس ويضاف إليه القند وإكن 
كان فى الأصل بارد الطبع وخشى من برودة الحمر فليشرب من 
الهليلج الأصفر ثلاث فقال مع مثلها سكر اأ و یشرب بعد ذلك 
ماء حارا فإنه نافع فى الحمى الصفراوية . قلت : ولا پخلو 
علا من تظر فان شرن القند لمر مما يهل العليعة وكذا 
الهليلج مع السكر ولا شك أن الإسهال مضر لمن كان قد 


ضعفت فوته بالمرض فليتأمل لا الكلام . 


وآما حمی البلغم فهی التائبة فی کل وم وإنسا تکون من 


. البلغم إذا عفن بجرارة نخارجة جن الطبيعة؛ وعلاجه بما 


بلطف ويقطع وكل ما يدر البول ويچب أن يعتني فى هذه 


العحمسات 


الحمى بأمر البطن خحصسوصا فم المعدة فلا يتهاون بها فإنها 
تطول ويئول أمر صاحبها إلى التلف . وعلاجها بعد ثلاثة يام 
بعد انتهائها وينبغى أن يمنع شرب الماء السارد ويسقى الماء 
الحار فيه نشم له وبه تنقطع هذه الحمى إن شاء الله تعالى فإن 
عرض من كثرته إجحاف بالقوة فيعتنى بالأدوية التى تمنع 
القىء.وليحذر من الغليظ وليجعل غذاءه فى الابتداء من 
اللطيف وإالغليظ وأعطه مئه قدرا صالحا وفى الانتهاء شيا 
يسبرا إلا أن تضعف القوة فيجب حينشذ أن يضيف إلى 
استعمال تقليل الغذاء بكثرة المزورات من غير إضرار بالعليل 
والواجب أن لا يعطى العليل شيا من الغذاء إلا بعد إقلاع 
الحمى أو قبل نوبتها ثلاث ساعات وذلك لأن الحمى إذا 
حدثت وفى المعدة طعام قويت وزادت جدا وذلك من ضعف 
القوة من فساد مزاج الحمى وبذلك تضعف عن تغيير الغذاء 
روهضمه وإذا لم يتير وينهضم صار مادة وقوة للحمى » انظر 
إلى هذه الفائدة وتأملها وتحفظها فهى أصل فى تهوين 
الحمى . ومما يذهب البرد العارض فى هذه الحمى أن يمرخ 
إليدل بدهن الْقَسط , 

) وأما حمى الربع السوداوية وقد يتقدمها حميات مختلفة 
على الأمر الأكبر وذلك أن المرة السوداء تتولد من آخلاط أخر 
أعنی حاط الدم والمرة الصفراء 0 إذا احترقت وإنما 
سميت حمى الربع لأنھا تأتی فی کل ا اربعة أيام مرة ومقدار 
نوپتها آربع وعشرون ساعة وذهابها ثمانية وأربعسون ساعة وقد 
تبشدئ هذه الحمى فى الفرد من غير آن يتقدمها حميات 
مبختلطة على الأمر ونوبتها أربع وعشرون وبمخالطة الصفراء 
تقصر وبالبلغم تطول وهی إن حدثت فى الشتاء طال مکٹها 
وفى الصيف قل مكثها وعلاجها أكل التمر المكى ثلائة أيام 
على الريق حتى يشبع ويستجزى به عن الخذاء ويأكل عوضه 
زبیبا رازقيا وإن شاء استعمل على الريق أكثر من ملء الكوز 
ویون رإزقيا ويقف إلى وقت الغداء ویأكل فطیر بر ولبنا وقندا 
ويأكل من الزبيب شينا عدد اللوم وإن اسشجزى ا 
الرازقى عن غيره من المأكل مدة مديدة كلما جاع أكل منه أو 
يأكل اليسير من الطعام إن لم يقدر على تركه بالكلية لابا 


به فهو آبلغ راتشع إذ شاء اله تعالی ومرق ااکیشل أولى فى 


ويستعمله أرا علي الاعتماذ على الغسذاء المواقق وهو الحار 


الرطب كلحم الكبش والتمر وفطير البرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وشرب مرق الدجر نافع من حمى الثلث وهو فى يوم 
الوجع أنشع والله أعلم 
- ولحمى الربع يؤخذ مر وسذاب وفلفل وحلتيت أجزاء سواء 
يدق الجميع ويعجن بعسل ويستعمل منه مقدار حب النبق 
كل يسوم تلرجل الكامل البارد المزاج » فإن لم يكن كذلك 
فليستعمل دون ذلك القدر ويأكل كل حار رطب كلحم 
الكبش والدجاج وفطير البر وفطير الذرة إن كانت غذاءه والتمر 
ولحمى الربع السوداوية رهى التى تنوب يوما وتترك ومين 
رهی من الأمراض المزمنة تبتدیء بنافض لین ثم يقری فینبغى 
لصاحبها ترك الغذاء يوم النوبة بالعشى ويتغذى بكرة بما 
يصلح لهذا الوجع ويحلر الاغتسال بالماء البارد ويترك التعب 
الشديد ونوم النهار . 
ولحمى الورد مجرب شرب ثلاث جرع من خل حاذق مدة 
أربعة آيام أو ستة أيام على الريق » وأفضل ألدواء لصاحب 
الورد كل بارد دسم » وشر الأشياء له الحار اليابس لأنها حارة 
يانسة > وسمن البقر صالح له وأحسن شىء يعالج به الما" 
البارةء واه آعلم . 
فصل فى الحمى : وهى على أضرب : منها غمية ومنها 
همية ومنها فكرية ومنها غضبية ومنها فرحية ومنها تعبية ومنها 
استفراغية وهو الخلو من الطعام ومتها عطشية وهى ألتى 
تحدث مع العطش رذكر جالينوس أن الحمى أعظم الأمراض 
خطرا وهی بريد الموت أى أكثر أسباب ذلك لأنها تشمل 


ظاهر البدن وباطنه والسريد هو الرسول : قلت وفى اللقط 


وحمي الدق : تحدث من كل ما يجفف البدن تجفيفا مفرطا 
مع إسخانه إياه كالغم والهم والسكر وحمى العب : هى التى 
تأتی بوما وتنقطع يوما تكون من المرة الصفراء والتى تأتى يوما 
وتقطع يومين من عفونة السوداء والتى تأتى كل يوم من البلغم 
وعفونته . قلت ودواؤها العام إذا كانت طبيعة المحموم يابسة 
فلا تغذه أصلا مالم يخرج الافل فإنه إذا تغذى اشجغلت 
الطبيعة عن الدفع أى دئع ما فى البطن واستجكم المرض 
وطال ولا يصلسح للمحموم شرب الماء البأارد» وقد روى عن 


رسول اله 8ة إن الحمی من فرح جهنم فأبردوه بالماء .. 


قالت المؤلفة : حرجنا هذا الحديث آنفا واحتلفب الاس 


العصصابتب 


فى ذلك فعال قوم : هذه كانت عادة العرب وقد ثبت أن العادة 
كالطبيسة وقد كانت بلادهم شديدة الحرارة » وجاء فى 
الحديث أن المراد به ماء زمزم فيكون إذن للتبرك فررى الشيخ 
رضی الله عده پإسناده قال : إن أبا حمزة کان يجلس إلى ابن 
عباس رضی الله عنهما قال وكنت أدفع عند ازدحام النىاس 
فاحتبست عنه فقال ما حبسك ؟ قلت اليحمى قال إن 
رسول الله ي قال « إن البحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 
من زمزم ٠‏ وقد ذكر فى هذا التبرد بالماء للمحموم أربعه وجه : 

الأو الاغتسال وهو ظاهر الحسديث » وروى الشيخ 
بإسناده عن سمرة بن جندب أن النبى ية قال : الحمى قطعة 
من النار وكان النبى َة إذا حم دعا بقربة من الماء فأفرغها 

والشانى استقبال جرية الماء ف ی اھ ۽ ویر اش 
باسناده عن شوبان أن النبى به قال : إذا أصابت أحدكم 
الحمى فإنما الحمى قطعسة من النار فليطفئها بالماء البارد 
ويستقبل نهرا جاريا فيستقبل جرية الماء فيقول بسم الله 
الرحمن الرحيم اللهم اشف عبدك وصدق رسولك وذلك بعد 
ك له جر قبل ليع امس يتمس فبه فلات سات 

ثة أيام فإن لم يبرا فثلاث فخمس وإن لم يبرا فى خمس 
ی فلم را سی تایا لاکد تجار اسع نے 
تعالی . 
وفیه سعید وهو مجهول . 

والقالف : آن يعلق السقاء ويضطجع تحته فبقطر عليه › 
وروى الشيخ بإسناده عن عبيدة بن حذيفة عن عمته قالت 
رأیت رسول الله ل فد وعك وعکا شدیدا فاسر پسقاء فعلق 
فجعل يقطر عليه . 

والرابع أن يصب الماء بين ظهر المحموم وجنبه » وروى 
الشیخ بإسناده عن أسماء كانت إذا أتت المرأة قفد حمت 
أحذت قزبة فصبتها بينها وبين جنبها وقالت.: إن رسول الله بها 
کان پأمرنا أن نبردها بالماء ومتى أبرد عرق المحمرم فلبترت ما 
.لم يتجاوز الحد فإن منسحه يضره و 


قال المقرى : النافض هو أن ی يقشى الانسان رعدة ورعش 


HF 


العرق ثم يبرد ويسکن وهی تنوب كل يوم سببها زيادة حلط 
دموى يجتمع بخلط بلغمى على ألرئة او : أن پتقياً 
بالخل والعسل كل يوم على الريق لاثة ایام ثم پستعمل 


الشراب العسلى بعد القىء » والغذاء حمير نقى البر ومرق 
الكبش واللحم المعمول بالكوامخ الحارة الحريفة فإنه نافع 
جيد والله أعلم . 

( تسهیل المنافع / ۱۸1-١۷۸‏ ). 


ونسوق لك فيما يلى ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة 
عن الحمى فى كتاب الاربعين الطبية المستخرجة من سئن ابن 
ماجه وشرحها » وعن الأمراض التى تشفيها 
العحدیث السادس 
من باب الحمى 
۵ حدٹنا آبو بکر بن بی شيبة حدثنا وکیع عن موسی بن 
عبيدة عن علقمة بن مرد عن حفص بن عبيد الله عن أبى 
هسريرة قال ذكرت الحمى عند النبى ب فسبها رجل . فقال 
ابی َء لا تسبھا » فإنها تنقی الذنوب كما تنقى النار حہث 
الحديد» . 
الحديث السابع ٠‏ 
من باب الحمى أيضا » وفيه زيادة فأبردوها بالماء 
وشرحهمامعا. ‏ 
حدنا آبو بکر عن ابر أ بی شیبة حدنا عبد الله بن مير 
حدثناهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى ية قال : 
الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء قال الشيخ : الحمى 
حرارة غريبة تضر بالفعل لا تكون إلا فى مادة ولا » ثم منها 
تسخن سائر الأعضاء فان کان مبدآ تعلقھا بالروح سمیت 
حمی یوم › لآنھا تزول فی الغالب فی یوم > وٺهايتها ثلائة آيام 
وإن كان مبدأً تعلقها أخلاطا سميت عفنة » وإن كان ميدأ 
تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية سميت حمى دق وقد بسطنا 
القول فی ذلك فی کتاہنا الکبیر فى الحمپات » واختصرناه فى 
کتاب ٹان وثالث» وکثیرا ما تکون حمی یوم وحمى العقن سببا 
لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها » وسببا لتفتيح 
سدد لم تكن تصل إليها الأدوية . | 
وآما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبره برء! عجيبا وقد 
قلا إنها تنضج الفضزل الغليظة المحتبسة. + وتفتح السدد 


الحجيد جل جلاله 


الغامضة فيلزم من ذلك أنها تبرى من جميع الاأسراض التابعة 
دينك مع كشرتها » وإن هذين السببين يكون عنهما جل 
الأمراض > وهی تبرء من الفالج واللقَوة إذا عرضث بعدهما . 
وقد علمنا ذلك ١‏ بقراط ۲ فى فصوله وشرحه جالنوس » 
وأوضحناه فی شرسنا لكتاب الفصول»› وكذلك تفعل الحمى 
بالتشنج الامتلائی . 

وأما الريع فما أكثر الأمراض الصعبة التى تبرىء منها ء ولا 
سيما الصسع والنقرس والدوالى وأوجاع المقفاصل » والجرب 
والحكة والبشور من التشنج ثم إن الحمى تتبعها حمية عن 
الأغذية الردية » وتلاول الأدوية النافعة والأغذية اللطيفة . وفى 
ذلك كله إعائة على تنقية البدن ونفى أخباثه وفضوله وتصفيته 
من آدرانه وعيوبه » فتفعل فيه كما تفعل النار فى الححديد» 
ففضول البدن كخبث الحدید » والذی صرح به فى الحديث 
أنها تنفى الذنوب لأنها كفارة السيئات والخملايا » والكفارة 
تمسو الأمكفر عله فحيشذ يكسون قد شبه المعقول 
بالمحسوس» والمريض يتذكر العقبى ويندم على ما مضى > 
ويستغفر من الخطايا فيكون كمن لا ذنب له بمنزلة الملاثكة. 

وقد روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه قال : قال 
رسول الله 5 إذا دخحلت على المريض فمره يدعو لك » فإن 
دعاءه كدعاء الملائكة » وأما قوله َة إن شدة الحمى من فيح 
جهنم فابردوها بالماء » فإن هذا الحديث قد تخلص بافظ 
شدة عن طعن الطاعنين » لأن فى الحديث الالحر أن الحمى 
من فہح جهنم » ولعمری لیس کل حمی پجوز آن تبرد بالماء 
بل الحمياث المحرقة.الثى ليس لها ورم فى بعض الاأحشاء 1 
وقوة المريض مستظفرة » والصفراء والدم فى غليانهما وقد 


خد فى النضج . فيجالينوس يسقى الماء البارد فى هذه 


الحميات عند تظافر الشرائط والأسباب حتى يحضر المريض 
فحيشذ تنطفى حماه فى الوقت وتبرأً على المكان وكثيرا ما 


تعرض هذه الحميات التى يوافقها الماء البارد فى أرض العرب 


وفی کل بلسد حار پایس › وکٹیرا ما پستعمل الاغتسال فی 
حمبات يوم › » فیکسون ذلك سب الشفاء ولا سيما 
الاستحصافية»› ولجالينوس فی ذلك حکایات کثيرة وشروح 
واسعة ومناظرات مع أطباء زمانه » فإنه بلح عليهم بحجته 
وهزىء من الأطباء حين كان يحتم على المريض ويغذيه 


ویآمره بالخروج إلى صناعته ويأتى الأطباء إلبه فلا يجدونه فى 
منزله فيستحيون من تقصيرهم ومن خحطئهم علي المريض 

( كتاب الأربعين الطبية / )4۹۸4-۹٥‏ . 

( الموسوعة الثقافية ‏ بإشراف:د. نحسين ألسعيد / ٤١۳‏ » ومختصر 
تأريخ الطب العسربى -د. کال الساصرائی ۲ / ۲۷۲ ۰ ۲۷١‏ وتسھیل 
المنافع فى الطب والحكمة للشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أب بكر 
الأزرق / ۱۸۱-۱۷۸ » انظر أیضا الکلیات فی الطب لابن رشد- تحقيق 
وتعلیق د. سعيد شيبان ود. عمار الطالبى. مراجعة د. پى شادى 
الروبی» تشدیم د. [براهیم بیومی مدکور / ۱۸۷۱۸۲ وکشاف 
اصط لاحات الفنون للتهانوی ۱ / ۳۸۳-۳۸١‏ وكاب إلاربعين الطبية 
المستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحهأ . عمل تلميذه الشيخ محمد بن 
يوسف البرزالى ‏ تحقيق عبد الله كنرن . مجلة معهد المخطوطاأاث 
العربية» جامعة الدول العربية م ۱۸ جا ربیع الشائی ۳۹۲ م-مايو 
۲م / ۰۹۸-۹٩‏ انظر أيضاً كتاب ما الفارق أو الفروق أو كلام فى 
الغروق بین الآمراض لای بکر محمد بن زکریا الرازی ۔ تقديم وتحقیق 
وشرح د. سلمان قطاية / ٠١ ٠١ ۲۳١‏ رالسزهة المبهجة لداود بن عمر 
الأنطاكى» المطبوع بذيل كتاب تذكرة أولى الآلباب للمؤلف نفسه / ٠١١‏ 
E‏ 

٭ ابن حمید ( .۵۸7 ھ / م( 
الأنصارى. امل مرسية إمام جامعها » الإمام اللحوى ‏ أقرا 
سيبويه وأخذه الناس عنه » روى عن الجلة » شرح إيضاح 
الفارسى» وجمل الزجاجى» روى عنه الجم الغفير» توفى سنة 
ست وتمانين وحمسمائة , . 

ترجمته فى حبار غرناطة » والأعلام ٠١ / ٦‏ وبغية الوعاة 
۱ ۹.۸ وكشف الظنون / ٠٠۳ ۲١۲‏ وهدية العارفين 
١ ۲/۲‏ يوباي الأصل. 

ذكر السيوطى أنه توفى سنة 0۸۹ وتقل عن اين الخطيب 
آنه توفی فی سنه 0۸۷ , 

( إشارة التعبين فى تراجم النحاة وأللغريين لعبد الباق بن عبد المجيد 
اليمانى - تحقيق د . عبد المجيد دياب / ۳٠١‏ وهامش المحقق ) , 

# الحميد جل جلاله, ٠‏ 

الاسم السابع والخمسون من آسماء الله لحسی قال 

الإمام أبو حامد الغزالى فى تفسيره : الحميد هو المحمود 


11¥ 


الحمید جل جلاڈلہ 


واه تعالی شو العجميد ¢ تمه ل تسه أزلا ویحمد عبأده 


له أبداً. 
ويرجع هذا إلى صقات الجلال والعلو والكمال منسوبا 
إلى ذكر الذاكرين له؛ فإن الحمد هو ذكر أوصاف الكمال من 


تبيه : الحميد من العساد من حمدت عقائده وأخلاقه 
وأعماله وأقواله كلها من غير مشوبة ... وذاك هو محمد بلا 


ومن يشرب مئه من الا نبياءء ومن عداهم من الأولياء والعلماأء . 
وکل واحد منهم «حميد بقدر ما يحمد من عقبائده وأحلاقه 
وأعماله وأقواله . 

وإذا كان لا يخلو أحدعن مذمة ونقص وإن كشرت 
محامده د فالحميد المطلق هر الله تعالى . 

( المقصد الأسنى / )٠٠١‏ . 

وقال فى تفسير ذلك الاسم الإمام فخر الدين الرازى: 

قال تعالى  :‏ ويهدى إلى صراط العريز الحميد 4 
[سباً : ]٦‏ وقال تعالی : # إنه حمید محيد # [هود : ۷۳]. 

واعلم آنه فعیل ما بمعتی فاعل» فانه تعالی حامد لم زل 
بلائه على نفسه ؛ وهو قوله تعالى : # الحمسد لله رب 
العالمين# [ الفاتحة : ]١‏ وباثه على المؤمنين الذين 
سیو جد ول . 

وإما بمعنی مفعول کقتیل بمعنی مقتول» آی محمود 
بحمده للفسه ؟ و بحمد عباده له + ومنه قوله تعالی : j‏ ونحن 
نسبح بحمدك # [ البقرة : ٠١‏ ] ومنهم من قال : الحميد» 
معناه المستحق للحمد والثناء . 
حظ العبد من هذا الاسم : وأما العبد إنما يكون حميدا إذا 
سلمت عقائده عن الشبهات» وأعماله عن الشهوات؛ وكل 
من کان فی هذا المقام آکمل کان فی کونه حمیدا آکمل . 
٠‏ وأآما المشسايخ فقالوا : الحميد الذى يوفقك للخيرات › 
ويحمسدك عليها » ويمحو عنك السيشات » ولا يخجلك 
بلكرها.  o‏ 
واعلم آن لمات یحمدونه على 5 اللذات 
الروحانية:: ى ل پحمدرنه اھر لالش تیو دی 
”ماع الله الحنلي/ ۳٠١٠١۳۹4۹‏ ) , أا 

والحميد : معناه الإأله المستحق والحمد هو ذكر أوصاف 


الجلال والکمال» والله سبحانه وتعالی قد حمد نفسه من قبل 
آن یحمده خلقه تنہیها لهم لان يسبحرا بحمده على ما أسبغ 
عليهم من تعمه الظاهرة والباطنة فإنه خلقهم وتأبع الاءه عليهم 
حت فاقت العد وألحصر. 

فقال الله جل جلاله : # له ما فى السموات وما فى الارضص 
وإن الله لهو الغنى الحميد # 1[ الحج : ٠٤‏ ]. 

وقال الله جل جلاله : # وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا وينشر وحمته وهو الولى الحميد ٭ الشوری : ۲۸ ] . 

وقال الله جل جلاله : # الر كساب أنرلناه إليك لتخرج 
الاس من الظلمات إلى الور بإذن ربهم إلى صراط المزبتز 
الحميد € [ إبراهيم :11 

وقد اقترن اسم « الحميد جل جلاله » باسمه الخنى 
وبباسمه الولى وباسمه العسزيز» تنبيها لعباده أنه المثعم 
المتفضل على عباده» وأله هو وليهم ومسدبر أمرهم » وهر 
العزيز القادر عليهم بأن يعزهم أو يذلهم . 

وقد استفتح الله سبحانه حمس سور من كتابه الكريم 
بالحمد لله . بفاتحة الكتاب» والأنعام » والكهف» وسباأء 
وفاطر. وذلك تنبیها لعباده على عظم آلائه ومننه علیهم . 

وقد وصف الله نفسه بآنه غنی حمید» وآنه حمید مجید» 
ونه حکیم حمید: فقال الله جل جلاله : # واعلموا أن الله 
غنی حمید # [ البقرة : ۲١۷‏ ] . 

وقال الله جل جلاله : ل رحمة الله وپرکساته عليكم آهل 
البیت إنه حميد محيد # [ هود: ۷۳ ] . 

.وقال الله جل جلاله : # وإنه لکتاب عزیز * لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تثزیل من حکيم حمید ٭ 
[فصلت : ]٤۲١ ٤١‏ . 

وفى هذه الآات الكريمة يأمر الله عباده بأن ينفش وا من 


طيبات ما كسبوا لأنه هو المنعم عليهم وهو الى يهب لهم 


الذرية وهو الذى يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

فنعم الله متوالية على خلقه : # واتاکم من کل ما سألتموه 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها € [ إبراهيم : ]٤‏ . 

ولذا أستحق الله سبحائه الحمد والثناء فسبحت بحمده 
الملائكسة وسح بح الرعد بحمسده و إن من شىء إلا يسبح 


تخملة . 


فقال اه جل جال : ل الذين يحملون العرش ومر حوله 
بسبحون بحمد ربهم ويؤمنون په 4 [ غافر : ۷] , 


العحمید حل جلالے 


وقال اله جل جلاله : #* ويسبح الرعد بحمده والملائکة 
من خیفته ¥ [ الرعد : ١۳‏ ] . 

وقال الله جل جلاله : تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فیهن وإن من شیء إلا يسح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبي حهم إنه کان حليما غفورا ٭ [ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

وقد آمر الله رسوله ا بأن پس بحمد ربه : 

فقال الله جل جلاله : # فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ¥ [ الحجر: 
14444۸ . 

وقال الله جل جلاله : ل فاصہر على ما یقولون وسبح 
بحمسد رېك قبل طلوع الشمس وتبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضی ¥ [ طه : ١١‏ ] . 

وقال تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدی لولا آن هدانا الله ¥ [ الأعراف : ٤١‏ ]. 

فاستکثروا يا عباد الله من قراءة فاتحة الكتاب فإنها سورة 
الحمد والشكر والمجد والثناء» وفيها للعبد ما سأل : 

وقال الرسول 5ة : « ما أنعم الله على عبده نعمة فحمد الله 
عليه ا إلا كسان ذلك الحمد أفضل من تلك اللعمة وإن 
عظمت؛ رواه الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنه . 

وقسال الرسول بي : ١‏ ألا أعلمك كلمات تذهب عنك 
الضر والسقم قل : توكلت على العحى السذى لا يموت › 
والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك» 
ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا » رواه ابن السنی عن أبی 
هريرة رضي الله عنه . ) 

فقولوا يا عباد الله : # الحمد لله وسلام على عياده الذين 
اصطفى € [ النمل : 9۸ ] فهى آية جامعة . 

وقولوا : # فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب 
السالمين # وله الكسرياء فى السموات والاآرض وهو العزيز 
الحكيم # [ الجاثية : ۳۷١۳٠‏ ] , 

وخظ العبد من اسم ربه : (الحميد جل لاله ) أن 

يشخلى ذاكره بحميد الصفات فى الأقوال والأفعال . 
وقالوا : : من داوم على ذکره أغبناه الله غلى لا حصر له .. 
وقالوا من ذكره تسعا وتسعين مزة بعد صلاة الصبح ونفث 


الحميدى 


ا 


فی يديه ومسح بهما وچهه آعزه الله ونصره وجعل وجهه نیرا» 
ومن نلاه ستا وستين بعد المغرب والصبح صار محمود المعال 
واكتسب المبحامد فى أفعاله وأقواله » ومن ثلاه مائة مرة إثر كل 
فريضة صار من الصالحين » ومن كتبه بعد فاتحة الكتاب 
وسقاه لأى مريض شفاه الله . والله أعلم ( وث الأسماء الحسنى / 
100.10( 

وإليك الايات التى ورد بها لفظ ١‏ الحميد » جل جلاله : 
البقرة : ۲٠۷‏ وهود : ۷٣‏ وإبرأهيم : ١ء‏ ۸ ١‏ والحح : 
٤‏ و٤‏ ولقمان : ۲١ء ۲١‏ وسياً: 1 وفاطر: ٠١‏ 
وفصلت: ٤١‏ » والشورى: ۲۸ والحصديد : ٤‏ 
والممتحنة : ٦‏ والتخابن : ٦‏ واتہروح : ۸ والتساء: ٠۳١‏ 
( المحجم المفهرس / ۲۷۷) . 

( المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لابى حامد الغزالى - 
دراسة وتحقيق محمد عثمان اللخشت / 1١١‏ وشرح أسماء الله الحستى 
لاإمام فخر الدين الرازی س راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرعرف سعد / ٠٠١ » ۲۹۹٩‏ ولل الأسماء الحسلى فادعوه بها جمح 


وترتيب الشيخ أحمد عبد الجواد . قرأه فضيلمة شيخ الأزهر عبد الحليم 


محمود» وشعبان على خليل عبد الرحمن » ونحمد المهدى محمود على 
/ ١۵١٠ء‏ والمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فاد 
عبد الباقى . دار الحديث . القاهرة . الطبعة الثالثة ۱٤۱۱‏ ھ۹۹۹۱م / 
(YY‏ 

أنظر « أسماء الله الحسنى ٤‏ فى م ٤4٠-٤۷١ / ٤‏ , 

٭ حمیدة ( .نحو ۲۰۸۷ هھ / .نچو ۱۹۷۹م ) : 

قال عنها الزرکلى : 

حميدة ئت محمد شريف بن شمس السدين محمد 
الرويدشتى الأصفهانى : فاضلة » لها حواش وتدقيقات على 
عض كتب الحسديث . من آهل ١‏ رويسدشت » من نسواحى 
أصفهان . قال صاحب رياض العلماء : رأيث نسخة من 
كتاب « الاستبصار ٩‏ للشيخ الطرسى » علیها ١‏ حواشی 
حميدة وأظنها بخطها » حسنة الفوائد . وكانت لها معرفة 
بتراجم رجال الحدیث . _. 

( الالام ۲ / ۲۸١‏ عن أعيان الشيعة ۲۸ / ١ ٤‏ والذريعة ۲ | 
۵ر ۸( . 

# الحميدى : 

قال السمعانى  :‏ 


الحسدیى 


Jj 


الحميدى : بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وسكون الياء 
المنقوطة بنقطتين من تحتها فى آخرها دال مهملة » وبهذه 
النسبة إسحاق بن تكينك الحميدى مولى الاأمير الحميد 
السامانى» سمع الحديث من آبى إسحاق إبراهیم بن محما 
ابن سلم الشکانی وآبى نصر أحمد بن المراجلى البخاريين 
وغیرهما » حدث بالسير» ذد ٠‏ البصیری فی کتاب 
المضاهات . 

( الأنساب للسمعائی- تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودی ۲ / ۲۹۸ 
انظر أيضا اللاب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ١»‏ / 
£0( 

٭ الحميْدى : 

قال السمعانى : ' 

الحُمَيدى : بضم الحاء المهملة وفتح الميم » وسكون 
الياء المنقوطة وفى آخره دال مهملة » هذه السبة إلى حميد › 
وسمعت أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ 
بأصبهان مذاكرة وحکی مناظرة جرت بینه وبین بی نصر 


أحمد بن عمر الغازی الحافظ فی مجلس غاص بأهله»ء قال 


فقلت له عمن روى البخارى الحديث الأول فى الصحيح؟ 
فقال : عن الحمیدی» قلت لم قیل له الحمیدی؟ فسكت 
ولم يجب . فانفضت الحلقة على هذا » فسألت شيخى 
وأستاذى إسماعيل الحافظ عن هذه السبة »› فقال : 
الحمیدی الذی یجیء ذکره وهو أیو بكر عبد الله بن الزير 
الحميدى منسوب إلى الحميدات ( هو عبد الله بن الزبير بن 
عیسی بن عبد الله بن الزبیر بن عبد الله بن حمید بن زهیر بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى. وحمید بن زهير بن 
الحارث يقال لولده « الحميدات » وإليه يلس الخميدى› 
وتأئى ترجمته بعد هذه المادة إن شاء الله تعالى ) والحميدات 
هى القبيلة التنى قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إن ابن 
الزييراثر الحميدات والأسامات والثويتات يعلى فضلهم 
على غيرهم من سائر القبائل مع قلتهم وكشرة غيرهم . قال 
الشيخ وهذا الجمع -يعنى بالألف والتاء ‏ يقتضى القلة » قيل 
لما قال الشاعر : ( لنا الجفنات الغر ) فقيل هلا قال : لنا 


و وعيب عليه ذلك ۾ . قال 


عباس أنه قال ؛ لما بايع الناس عبد الله بن الزبير قلت أين 
المذهب عن ابن الزبیر؟ آبوه حواری رسول الله اء وجدته 
عمة رسول الله ول صفية بنت عبد المطلب» وعمته حديجة 
بنت خويلند زوج رسول الله ا وحالته أم المؤمنين عائشة 
رضی الله علها» وجده صدیق رسول الله ا آبو بکر» وآمه ذات 
النطاقين » فشددت على عضده» ثم آثر على الحميدات 
والتويغات والأسامات فبأوت بنفسى ولم أرض بالهوان › إن 
ابن ابی العساص مشى اليقدمية ‏ ويقال الققدمية ‏ وإن ابن 
الزبير مشى القهقرى . قال القتيبى قوله مشى اليقدمية -أى 
يقدم بهمته وأفعاله » يقال مشى فلان اليقدمية والقدمية . وإن 
ابن الزبير مشى القهقرى آى نكس على عقبيه وتأخحر عما تقدم 
له الآآحر. وقوله قہأوت بنفسى أى رفعتها وعظمتها وأصل البأو 
التعظم والكبر. وأما قوله آثر على الحميدات والتويتات 
والأسامات فإنه أراد اثر قوما من بنى أسد ( بن عبد العزى من 
فرابٹه وکانه حقرهم وصغرهم » قال الأصمعى الحميديون 
من بنی سد ) من قريش ؛ قال عبد الله بن الزبير الحميدى فى 
هذا الأمعنى : 
مشى أبن السزبير القهشرى وتقدمت 
أمية حتى أحسسرزوا القصبسات 

ویرید السبق . فالملتسب إليه آبو بكر عبد الله بن الزبير 
ابن عيسى الحمي دى القرشى» من آهل مكة » يروى عن 
فضيل بن عياض » وجالس سفيان بن عييلة عشرين سلة» 
روی عنه محمد بن سمساعیل الببخاری وہشر بن موسی 
الأسدى؛ قال أبر حاتم بن حبان الہستی : ماث آبو بكر 
الحميدى» بمكة سنة تسع عشرة وسائتين » وكان صاحب 
سنه وفضل ودين 

وآما آبو عبد الله محمد بن أب نصر فتوح بن عبد الله بن 
حميد بن يصل الحميدى المغربى الأندلسى فهو أحد حفاظ 
عصره صنف التصائيف و جم الج ٠‏ | إلى جده 


الأغلى» سمع بالأندلس ہا محمد على پن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسى الحافظ وبمصر أبا محمد عبد العزيز بن 
الحسن الضرات» وبدمشق آبا بكر أحمد بن على بن شابت 
الخطيب وآبا متحمد عبد العزيز بن أحمد الكتانى وأبا الحسن 

عبد الدائم بن الحسنن الهلالى » 'وبواسط آبا تمام غلى بن 


الصمیدی اہو بکر ( ۲۱۹ھ / ۸۳۲٤‏ م) 


محمد بن العحسن الواسطى القساضى » وبيغداد أبا الغشائم 
محمد پن على بن على بن الدجاجى وجماعة كثيرة روی لا 
عنه جماعۀ من الشیوځ بالعراق» وکانت وفاته ببغداد فی سدة 
ثمان وثمانين وأربعمائة» وأوقف كتبه بها » وسمع مشايخنا 
بقراءثه الکثیر. قال ابن ماکولا: وصدیقنا أو عبد الله محمد بن 
آبی نصسر عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الحميدى» 
آندلسی من آهل الخير والفضل سمع پباده الكثير وسمع 
یمصر آصحاب ابن المهندس والاڈمی وابن آبی غالب وابن 
الرحيل » وبمكة أصحاب اہن فراس وغیره وسمع ٻالشام 
امساب ابن جمیح وین أبى الحديد وان ع أخحى تبوك» وورد 
بغداد فسمع أصحاب الدارقطنى وابن شاهين وابن حبابة وابن 
عہدان وعلى بن عمر الحربى وطبقتهم » وصنف تاريخا لاهل 
الأندلس»› ولم آر مثله فی نزاهته وعفشه وورعه وتشاغله 
بالعلم » والله یزیدنا وإیاه من کل خير بمله ورحمته ( الأساب ۲ 
OYY LTA j‏ 

وكان مشهورا » بالنباهة والمعرفة والإثقان والورع» وله 
مىۇلفسات کثسرة م منها ١‏ الجمع بين الصحيحين و وة 
المقتہس فى تاريخ علماء الأندلس 6( إنباء الرواة ١‏ / 44 

لابن الأثير فى اللباب ثلاثة استدراكات على السمعانی إذ 
يقول : ) 

فإنه نسب جعفر بن عبد الله بن عشمان بن حميد القرشى 
المخزومى الحميدى» روى عن عمر بن عبد الله بن عروة: 
روی عنه أبو داود الطيالسى وغيره. وفاته أیضا عبد الله بن 
محمد بن آحمد الحمیدی یعرف بالقلانسی الصوفی شیرازی 
الأصل » روى عن الطبرانى . وفاته أبو سعد آحمد بن محمد 
ابن العباسى الحميدى› روی عن البحاكم » روى عنه الحسين 
ابن مسعود الفراء اه( اللباب ٤۵۷ /١‏ ) 

( الأنساب للسممائی ۔ تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودی ۲/ ۲۹۸ 
۲۷١‏ وإنباه الرواة للقفطی - بتحقیق محمد أبى الفضل إبراهیم ١‏ / ۹4 
هامش ۲ للمحقق ؛ واللباب لابن الأثير ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد؛ 
.tEoVvcto1 f‏ ) 

٭ الجمیدی أبو بکر (۔۲۱۹ هھ ۸۳٤:)‏ م) : 

عبد الله بن الزبير الحميدى الأسدى › أبو بكر › 
الأئمة فى الحسديث . من أهل مكة رحل منهامع الإمام 


المیدی ( أو عبد الله ) ( ٤۸۸-٤۲۰‏ ۵ھ / ۱۰۹۵-۱۰۲۹ م) 


الشافعى إلى مصرء ولرمه إلى أن مات » فعاد إلى مكة يفتى 
بها . وهو شیخ البخاری ورئیس أصحاب ابن عيينة . روی عله 
البخاری ۷۵ حدیثاء وذکره مسلم فى مقدمة کتابه . توفی 
پمکة وله ١‏ مسند» طيع الجزه الأول مته فى الهند ( اهام ٠‏ | 
LAY‏ 

آورده ابن عبد البر فی « الانتقاء » فی باب 9 من أخذ عن 
الشافعی علمه وکتب کتبه وتفقه له وخالفه فی بعض قوله ٩‏ » 
وذكر آن الحميدى ممن أخحذ عن الشافعى من آهل مكة » ثم 
قال بو بكر الحميدى : وكان صاحبه عند سفيسان بن عيينة 
وهو عبد الله بن السزبیر بن عبد الله بسن حمیدی بن زهير بن 
الحارث بن آسد بن عبد العىزى بن قصى بن كلاب القرشى 
الأسدى» وكان من الفقهاء المحدثين النبلاء إلغقات والحفاظ 
المأمونين . أخذ عن أبن عيبنة وهو صاحبه والمتحقق به 
وعنده عن وكيم وآبى معاوية والناس , کان أحمد ہن حل 


حنبل : من أثبت فى ابن عيينة : على بن المدينى أو 
الحميدى؟ فقال : الحميدى صاحب الرجل وأعلم النأاس 
بحديث ابن عيينة وأبتهم فيه . توفى الحميدى فى ربيع الأول 
سنة تسع عشرة ومائتين (الانتقاء / 1( . 

وقد ذكره الإمام الكتانى فى أصحاب المسائيد فقال : 
ومسند أبی بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحمیدی القرشیى 
الاأشدى المكى من كبار أصحاب أبن عيينة الحافظ الثفة 
المتوفى بمكة سلة تسع عشرة ومائتين وقيل بعدها » وهو من 
مشایخ الببخارى» قال الحاكم : كان البخارى إذاوجد 
الحديث عن الحميدى لا يعدو إلى غيره» وهو غير 
الحميدى الجامع ب بين الصحيحين ومسنده أحد شر جزءا 
(الرسالة المستطرفة/ )١١ ۵١‏ . 

( الأعلام للزركلى ٤‏ / ۰۸۷ والانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفهاء 
لابن عبد البر / ١ ٤‏ والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد بن جعفر 
الکتائی / )١1 ۵١‏ . 

(Cp O° 2B LAA ET .( ) الخميدى (أبو عبد اله‎ # 

هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن توح بن حمید الازدی 
الميورقی الیحمی دى المتوضى سنه ٤۸۸‏ ه/ ٥م‏ 
ببخداد مۇرخ محدث فقیه روی بالأندلس عن جماعة مهم 


البحمیدی ( تاج آالدین ) إ۔ ۹۷٣‏ ھ) 


حميدية الزمان فى أفضلية الرسول الأعظم بنص القرآن 


ابن عبد البر وعلى بن أحمد وأبو العباس العذری. وروی عن 
أخرين بمصر وبغداد له كشاب الجمع ؛ بين الصحيحين › 
وجذوة المقتبس فى تاريخ الأندلس (ملء الميية ۲ / )٠۲۹‏ 

وهو إمام كير عالم مشهور» سمع ببلده » وسمع بمصر 
آصحاب المهندس»› وسمع بمكسة أصحات ابن خواص 
وغيرهم » وسمع بالشام أصحاب أبن جميع وغيرهم › ورد 
بداد قمع أصحاب الدارقطنى وعيرهم . 

قال الامیر ابن ماكرلا لم آر مثله فی نزاهته وعفته وورعه 
متاح السعادة ۲/ ٠١٤‏ ) , : 

( ملء العيبة لاہن رشيد ۔. تقديم وتحقیق سماس: الشيخ د. محمد 
الحبيب الخوجة مفتى الديار التونسية ۲/ ۱۲۹ هامش ٩۲‏ للمحقق › 
ومفتاح السعادة لطاش کبری زاده ۲ / ٠ .)۱۲١‏ 

+ الحمیدی ( تاج الدین ) (. ٩۷۳‏ ه) : 

هو إبراهيم بن عبد الله بن مسوسى تاج الدين الحميدى› 
من علماء الحنفية . 

كان من فضلاء الديار الرومية ؛ وصار ملازما من المولى 
صارى كرز» وأحذ عن المولى العلامة شيخ محمدبن 
إلياس» مفتى الديار الرومية » والسيد الشريف محمد 
المشهور بمعلوم آمير» وصار مدرسا بمدارس متعددة » منها 
إحدى الثمان » وآيا صوفية » وسليمية اصطتبول» ثم صار 
مسدرسا بمدرسة السلطان باإيزيد خان » عليه الرحمة 
والرضوان » بمدينة آماسيه » ومفتيا بولايتها » ثم فرغ عن ذلك 
کله » وجعل له ثمانون درهما عثمانيا بطريق التقاعد . ومات 
بتقسطنطينية فى شهسر ربيع الأول» سنة سلاث وسبعين 
وتسعمسائة» رحمه الله تعالى . ومن مؤلغاته ١‏ حاشية على 
صدر الشريعة ١‏ لم تكمل» وهى من كتاب الحج إلى اخر ه . 

( الطبقات السنية فى تراجم الحنفية لتقى الدين العزى۔ تحقيق عبد 
الفتاح محمد الخلو » (Té‏ 

+ حميدية الزمان في أفضلية الرسول الأعظم بنص القرآن : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم . 
مخطوط بدار الكتب الطاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد). ) 


. ۹۱١۷: الرقم‎ 


المؤلف : محمد عارف بن أحمد بن سعيد الحسينى 
الدمشقى الشهير بابن المنير المتوفى سنة ٠٣١٤١‏ ه . 

أولها : السحمد لله الذى فضل الرسل والاأنبياء بعضهم على 
بعض بصريح معحكم لا ينقض وجعل أفضلهم سيدنا 
محمد» آما بعد : فيقول محمد عارف ابن الشيخ أحمد المنير 
اللحسيلى الدمشقى : قد سثلت مراراء تارة إاستفادة» وتارة 
استفسارا» تعنتا واستكبارا عن دليل أفضلية سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم بنص القرآن .. 

آخرها : وفى نسخة أنس سمعت رسول الله اة يقول : 
لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما فى الارض من حجر وشجرء 
وروی الدارمى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال : آنا قائد المرسلين ولا فخر وخاتم النبيين ولا فض وأا 
أو شافع ومشفع ولا فخر. هذا آخر ما أراد الله جمعه فى هذه 
الرسالة فى بيان أفضلية سيدنا محمد صاحب الرسالة على 
جميع المرسلين والنبيين بنص من القرآن المبين عليهم وعلى 


آلهم الكرام أفضل صلاة وأنم سلام وقد كان ذلك فى يوم 


الجمعة العاشر صفر الخير المبارك سنة عشر بعد الثلاث مائة 


وألف سنة ١۳١١‏ ه . 


أوصاف المخطوط : النسخة هى مسودة المؤلف عليه 
شطب وزیادات بين السطرر وعلى الهورامش» كثہت بخط 
معتاد و دالمداد السود على ور رقیق » وقد قسم الموضوع 
إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة » وقد قدم الرسالة هدية إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى . 

توجد هذه الرسالة فى مجمرع يضم عددا من الرسائل 
للمؤلف نفسه » منها الحضون المنيعة فى براءة السيدة عائشة 
الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة » وأقرب القرب فى تفريج 
اکرب , 
) ف م س 


۷ ox Ye. (“A OFJY 


وتوجد نسخة ثانية : 
الرقم : ۸1١٤‏ . 
أوصاف المخطوط : نسخة مشابهة للدسخة السابقة 
تختلف عنها فى بعض المواضع وقد قسمت إلى قسمين وضع 
فی وسطھا کناب آنحر» مع هذه النسخة ليذة فيما ورد من 
لايات والأحاديث فى فضل الشام وجامعها . 


اا 


حمیر بن سیا (.۔ شھہ / .م ) 


كتبت بخط معتاد على الهوامسش وبين السطور الكثير من 
الشروح والزيادات كالنسحة السابقة فى آخرها تفريظات من 
عدد من علماء دمشق لهذه الرسالة مهم : محمد المنينى 
العثمائی مفتی دمشق » والسید محمد مکی ومحمد فيض الل 
رئيس محكمة الحقوق بمركز ولايسة سورية ونقيب أشراف 
سورية السيد أحمد العجلانى والشيخ بکری بن حامد العطار 
وأحمد بن محبى المدين الجزائرى وعبد الرحمن بن حسن 
الحعطار وتوفيق أفندى زاده وسيد إبراأهيم جلال الدين ثم 
مجموعة من القصائد فى تقريظها » أولها قصيدة لمسحمد 
سليم بن راغب بن حسن تقى الدين الحصنى الحسينى تة 
٤‏ ۳ ه وقصائد أخرى لعبد القادر الحمصى وحبیس زكريا 
وسحسن حلمى وغيرهم المخطرط مفروط الأوراق وبعضها ممزق 

ف م س 

YF 1A 1X 14,0 (TA, A_1) of 

( فهرس مخطوطات دار الكت الظاهرية . علوم القرأن الكريم - 
وضعه صلاح محمد الخیمی ۲/ )١١١ 1١۸‏ . 

حبر : 

إحدى دول اليمن قديما . والحميريون فرع من ألسبثية › 
وقد أنشأرا مملكة كانت عاصمنها « ظفار » واسثمرت دولتهم 
-على ما يرجح - من أواخر القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل 
القرن السادس الميلادى . وقد امتازت هذه الدولة بالهتوح 
ومحاربتها للفرس والحبشة» وقد تضاربت آقوال المؤرخين 
فی آسماء ملوكهم وعددهم ومدة حكمهم» وبالغ مۇرخر 
العرب فى فتوحهم وحروبهم مبالخة لا يؤيدها ما ورد فى 
تاريخ الأمم المعاصرة لهم . 

ويسم المؤرحون عادة هذه الدولة إلى طبقتين» الطبقة 
الأولی وینتھی حکمها فى أوا حر القرن الشالث الميلادي › 
رالطيفة الثانبة مدت سلطائها على الشحر وحضرموت» وهذه 
الطبقة الاأحيرة تسمى فى كتب العرب بالتبابعة - جمع تبْع وكان 
آخر ملوکهم ۱ ذو نواس | 

ويکر مؤرخو المرب أن ذا نواس کان یھ وديا متعصا 
لليهودية »> وكالت النصرانية قد فشت فى جزيرة العرب؛ وكال 
لھا مراکز فی الیمن منها نجران» فاضطهدهم ذو نواس 
وعرض عليهم اليهودية فأبوا فأحرقهم » فغزا الحبش.ة اليمن 
انتصارا للنصرائية » وكسر ذا نواس وقومه» وملك الحبشة 


اليمن وهدموا حصونها. وكان ذلك حول سنة ۵١2م‏ وغد 
تسمى العسرب كل دول اليمن س من سبثيين وغيسرهم - 
اللحميريښن» كما تسمى لغخات اليمنيين على اخحتلافها 
الحميرية . وسبب ذلك أن فرع حمير كان هو الفرع القوى 
الذائع الصيت قبيل الإسلام . 

( المفصل فى تاريخ الآدب العربى ‏ أحمد الإسكندرى وزملائه ١‏ / 
۸ ۹ . انظر أيضا القبائل السربية وسلائلها فى بلادنا فلسطين - 
مصطفى مراد الدباغ فلسطيئيات () . المؤسسة الغربية للدراسات 
والنشر. بيروت . الطبعة الثانية ٤١ / ۱۹۸١‏ ١۷ء‏ وحضارة الدولة العربية 
فى عهد السرسول والخلفاء الرأاشدين والدولة الأموية-د. أحمد رمضان 
أحبد محمد / .)١١‏ 

انظر : حمیر سباً . 

٭ حمیر بن سیا (۔. هھ /۔.م) : 

قال عنه الزرکلى : 

حمیر بن سباً ہن یشجب بن عرب بن قحطان : جد 
جاهلى قديم » كان ملك اليمن » وإليه نسبة الحميسريين 
(ملوك اليم وأقياله ) وکان شجاعا مظفرا › يقول مۇر حو 
العرب إنه حكم بعد أبيه بيه سباً » وعاصمة ملكه صنعاء » وإنه 
غزا وافتتح حتى بلغ بعض غزاته الصين . واتخذ تاجا من 
الذهمب فکان اول من تسوج به » ویذکرون من وقائعه قتاله 
لقبائل مودء وكان مقامها فى اليمن » فغرقها فارتحلت إلى 


الحجاز » وأنه عاش حخحمسين سنة بعد أبيه » وولد له خحمسة 


أولاد : مالك وعامر وعمرو » وسعد ووائل . ومن بطون حمیر: 
السكاسك ( وقيل : هم من كندة ) والشعبيون ونو الريان 
وقضاعة وعبد شمسس . ومن ملوك الحميريين : التبابعة 
والأذواء والأقيال . ويرى بعضهم أنه اسمه ١‏ الحرنجج ( فی 
اللغة : اعرنجج فى الأمر : إذا جد فيه ) وأنه لقب بحمير لكثرة 


سلاحه» وفى الجبال التى يمر بها » قال صاحب التيجان : 
ثم حوله إلى الخط الحميرى » المنسوب إليه . ولماحان 
موته قال لبنيه : إنى لأجد ثقل الثرى وغم الضريح فاجعلوا لی 
نفقا فى هذا الجبل جبل عیھر - وأجلسونی فبه ؛ ففعلوا به 
ذلك ؛ فهر علی رواية وهب پن منبه آول من جمل فى 


مغارة . وقد وضعت معه فى تلك المغارة أدراعه» أنفة من أن 


حمیر بن سبا (ہ۔ ھے / ہم ) 


الجمیری 


یلہسها بعده غیره . وکان لبنی حمیر فی الجاهلية صنم اسمه ١‏ 
تشر ٩‏ منصوب بدجران » و آحر اسمه ۱ رام » بصنعاء . وفی 
طرفة الأصحاب ( المقول إنه من تأليف الأشرف الرسولى ) 
سلسلة ملوك حمير » كما كانت معروفة فى عصر الأشرف › 
نوجڑھا ہما یأتی › قال : ملك بعد حمير ابنه الهميسع » قابن 
هذا يمن » فاپنه زهیر» فابښه عریب» فابنه جیدان › اوه 
قطن بن عریب» فالغوث بن جیدان » فابنه وائل» فابنه عبد 
شمس فابنه الصوارء فابنه دو يدم » فلو أبين ء فالماطاط 
(وهو فى لغتهم العالى ) فابنه شدن فابنه وتار (ومن أسمه 
سميت وتارة) وانتقل الملك إلى تبع بن يزيد ( أو زيد » أو ذى 
يزن ) من همدان » ثم عاد الملك إلى حميرء فملك الحارث 
الرائش ش ( وهو من آحقاد الصوار ) وكان يدعى ملك الاأملاك› 
فأبده أيرهة ذو المنارء فابنه العيد ذو الأڏعار» فابنه إفریقیس 
(ويزعمون آنه الذى ابتنى إفريقيمة فى الغرب ! ) ثم ملك 
الهدهاد بن شرحبیل (أسو بلقیس ) وملکت بعده بلقيس › 
فسلیمان بن داود ( النبى ) فناشر النعم ( أو ياسر ينعم ) فابنه 
شمر يرعش ؛ فتيع الأقرن (وقيل هو ذو القرئين المذكور فى 
القرآن ) فابنه الرائد (ویسمی تبعا الأکہر) فابنه ملکیکرب فابنه 
أسعد الكامل (ويقال له : تبح الأوسط› رکال پسمی ذا تبان ) 
فابنه حسان (ألذى غزا طمسا وجديسا باليمامة فأفناهم ( 
ومات قتيلا » ثم تولى الملك خاله ذو رعين ( ويقال : كان 
نبيا أو صالحا » وكان فى أيام عيسى» عليه السلام ) وملك 
بعده عمرو بن حسان ( الذى عقد الحلف بين ربيعة وقحطلان) 
وانتقل الملك إلى المقارل › فملك منهم ذو شناترء وقثله ڏو 
نواس ( صاحب الالحدود المدكور ذ فى القرآن ) وتسول بعده» 
فقاتلته الحبشة انتقاما منه لقتله نصارى نجران » فانتصر 
عليهم ذو ثعلبان . وصسار الملك إلى الحبشة » فقاتلهم 
النعمان بن عفیر ذو يزن (أبو سيف بن ذى يزن ) فقتلوه وعاد 
الملك ! إلى سيف بن ذى يزن ( وهو الذى وفد عليه عبد 
المطلب) . ٠‏ 

قال الهمداني : وكنانت مدة ملك حمير ١ ۸١‏ سلة . 
قلت : لم يصسل التنقيب عن لآسار حتى الآن إلى التاريخ 
الصنحيح ليام الدؤلة الحميرية » والمشتغلون بهذا العلم 
واقفو عند رای إدزرد جلازر ان قیامها کان نة ۱١‏ | قبل 
المتلاذ . ' ۰ 


س 1 


دعل تفار که 


( الآعلام للزرکلی ۲/ ۲۸٤‏ ۰ ۲۸۵ وما جاء بهامش ۱ من مصادر ) . 

۴ الصميري : 

الحميرى : بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء 
المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر الراء المهملة » هذه السبة 
إلى حمير وهى من أصول القبائل ء نزلت أقصى اليمن » قال 
الدارقطنى حمير القبيل الذى ينسب إليه الحميريون من 
اليمن؛ وروی عن اللبى بل أنه قال : « آن هذا لأمر كان فى 
حمير فنزعه الله منهم وصيره فى قريش » والمشل المعروف من 
ی ن 
بالحميرية » و أصل هذا المثل ما سمعت أبا الفضل جعفر بن 
الحسن الكثيرى ببخارا مذاكرة يقرل دحل بعض الأعراب على 
ملك من ملوك ظفار وهى بلدة من بلاد حمير باليمن فقال 
الملك للداحل ثب ! فقفر قفزة» فقال له مرة آخرى ثب ! 
فقفز» فعجب الملك وقال ما هذا ؟ فقال ثب بلغة العرب 
هذا» وبلغة حمير ثب يعتى اقعد ؛ فقال الملك أما علمت 


أن من دخل ظفار حمر. .والمشهور بالنسبة إلى هذه القبيلة أبو 


إسحاق بن کعب بن ماتع الحمیری وهو الذی يقال له كعب 
الااحبار یسروی عن عمر وابن عباس رضی الله عنهم وکان قد 
قرأ الكتب » روى عنه الناس» سكن الشام » مات سئة أربع 
وسلا ین قبل قتل عثمان بن عفان رضی الله عله . وقد قيل › 
ومأات سنة اثنتين وثلاثين ٠‏ وقد بلغ مائة سنة وأربع سنين» 
أسلم فى خحلافة عمر رضى الله عنه . 

وعبید الله بن حميد بن عبد الررحمن ¿ الحميرى » من آهل 
عة ؛ پروی عن الشعی + روی عن شام الدستوائی وابان 
ابن يزيد العطار. ونو الحسن على بن محمد بن هارون بن 
زياد الحمیری الکوفی من أهل الكوفة فقيه سديد نبيل حدث 
عن آبی كريب محمد بن العلاء ء الهمدائی »وهو آخر من روی 
عنه فی الدنیا » روی عنه آبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفى الهروانى 
وغيرهما » وكان ولى قضاء الكوفة وذهبت عامة كته وكان 


عجفم حل شه ْ وكان ثقة جسن المذهب» > ولد سنة إحدى 


وضلاثين ومائتين » وتوفى سندة ثلاث وعشرين وشلاثمسائة 


الحمم الصا 
ابن عبد الله بن شهر بن شرخبيل الحميرى من أهل بداد وقالوا : الحمية للصحيح ضارة وللعليل ثافعة ... 
وحدث عن شبابة بن سوار ویونس بن محمد المؤدب»› روى فيل شراط : مالك تقل الأکل جدا ؟ قال: إنى إنماآكل 


عنه أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء ومات سنة ثلاث 
وستین ومائتین . 

( الألساب للسمعائى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ۲ / 
۰ ۲۷۱ . اتظر أيضا اللاب لابن الأثبر- تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد› ۱ / ٤0۷‏ 40۸ ) . 

# الحميم : 

الحميم : الماء البالغ نهاية الحرارة ( كلمات القران | 
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البحميم الماء السان والحميم القريب في النسب . 

وهو فى القران على هذين الوجهين : 

فمن الأول : فى الحج # يصب من فسوق رءوسهم 
الحميم# [ الحج : ۱۹ ] وفى الصافات # لشوبا من حميم) 
[ الصافات : 1۷] وفى سورة محمد ية #وسقوا ماء 
حميمًا) [ محمد : ]١١‏ وفى سورة الرحمن #وبين حميم 
آن [الرحمن : ]٤٤‏ . 

ومن الثانى : فى الشعراء #ولا صديق حميم€ [الشعراء : 
[٠١١‏ » وفى السجدة #كأنه ولى حميم 4 [ السجدة : ]۲٤‏ 
وفى سأل سائل (إحميم حميما) [ المعارج : ]٠١‏ . 

( كلمات القرآن تفسسر وبيان - فضيلة الأستاذ الشيح حسنين محمد 
مخلوف / ٠۲۹١‏ ومنتخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر فى القران 
الكريم لالام ابن الجوزى » تحقيق ودراسسة الشيخ مبحمد السيد 
الصفطاوى والدكتور فزاد عد المنعم أحمد / ٩۱‏ » أنظر أيضا المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقی / ۲۷۹ » ولسان 
العرب لاہن منظور ۱۲ / ۱٠١۸‏ ) . 

# الحمية ؛ 


العحمية : الإقلال من العام ونحوه مما يضر ( المحم 
الوسیط .)٠١١ /١‏ 

وبسط ابن عبد ربه الكلام فى الحمية وما قيل فيها فقال : 
والأكلة كلهم يعيبون الحمية » ويقولون : الحمية إحدى 
العلتين . 
وقالوا :من احتمی فهو على یقین من المکروه وهو فی 
شك من العافية ! 


0 
على الطماء . 

وقالوا : احذروا إدخال اللحم على اللحم ؛ فانه رما قتل 
السباع ذ فى القفره ٠‏ 

وأكثر العلل كلها إنما يتولد من فضول الطعام . 

والحمية فة عن انى ر رای صهیبا یأکل تمرا وبه 
رمد فقاأل : ١‏ آتأکل تمرا وأ نت أرمد ؟ 4 . 

ودخحل عَلّی عل رضی الله عنه وهو علیل » وبیده عنقود 
عنب») فنرعه من يده . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تكرهوا مرضاكم على 

وقيل للحرث بن كلدة طبيب العرب : ما أفضل الدواء ؟ 
قال : الأزم . يريد قلسة الأكل» ومنه قيل للحمية : الازمة ‏ 


وللکثير أزمات . 

وقيل : لكحر: ما أفضل الدواء ؟ قال : آن ترفع يدك عن 
الطعام وأنت تشتهيه . ٠.‏ 

أبو الأشهب عن أبى البحسن قال : قيل لسمرة بن 


جندب : إن ابنك إ ر ا 
تال : لو مات ما صلیت عليه ! 

ودعا عبد الملك بن مروان رجلا إلى الغداء» فقال : مأ فى 
فضل يا أمير المؤمنين . قال : لا خير فى الرجل يأكل حتى لا 
یکون فيه فضل ! فقال : يا أمير المؤمنين » عندى مستزاد» 
ولکن أكء أن أصير إلى الحال التى استقبحها أمير 

وقال الجاحظ : كان أبو عثمان الثورى يجلس أبشه معه 
ويقول له : إياك يا بنى ونهم الصبيان » وأخلاق النوأئح › 
ونهش الأعراب؛ وكل مما يليك › واعلم أنه إذا كان فى 
الطعام لقمة كريمة » أو مضغة شهية » أو شُنیء مستطرف > 
فإنما ذلك للشيخ المعظم » أو للصبى المدللء ولست پوأجحد 
منهما » وقد قالوا مدمن اللحم كمدمن الخمر . 


أى بنى » عرد نفسك الأثرةء ومجاهدة الهوى والشهوة › 
ولا تنهش نهش السباع » ولا تخضم خضم البراذين › ولا 
تدمن الأكل إدمان النعأج » ولا تلقم لقم الجمال ؛ فإن الله 
جعلاك إنسانا فلا تجعل نفسك بهيمة » واحذر سرعة الكظة ؛ 
وسرف البطنة ؛ فقد قال بعض الحكماء : إذا كنت نهما فعد 
نفسك من الزمنى ؛ واعلم أن الشيع داعية إلى البشم › والبشم 
داعية إلى إلى السقم والسقم داعية الموت ؛ ومن مات هذه 
الميته فقد مانت مبتة ليمة › لأنه قاتل نفسه » وقاتل نفسه لام 
من قاتل غیره . 

آی بنی » رالله ما أدى حق الركوع والسجود ذو كظة » ولا 
خحشع لله ذو بطلة راصم مصحة > والوجبات عيش 
الصالحين . 

آی بنى لاسر ما طالت أعمار الهند » وصيحت أبدان 
العرب» وله در الحرث بن كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزم» 
فالداء كله من فضرل الطعام ؛ فکيف لا ترغب فى شىء 


يجمع لك صححة البدل» وذكاء الذهن » وصلاح الدين والدنياء ' 


والقرب من عيش الملائكة ! . 

آی بنی » لم صار الضب طول عمرا إلا لأنه يتبلغ 
بالنسيم؟ ولم قال الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الصوم 
رجاءء إلا لانه جعله حجابا دون الشهوات ؟ فافهم تأديب الله 
عز وجل » وتأدیب رسوله عليه الصلاة والسلام : فإثه لم 
يقصد به إلا إلى مثلك  .‏ . 

آی بنی» قد بلغت تسعین عاما ما نخض لی سن ولا 
نتشر لی عصب »۰ ولا عرفت دنین أنف › ولا سيلان عين › 
ولا سلس بول » ما ذلك علة إلا التخفيف من الزاد» فإن كنت 
تحب الحياة فهذه سبيل الحياة » وإ كدت تبحب الموت فلا 
أبعد الله يرك ( العقد الفرید۸/ )۱۹-١١‏ . ' 

قال صاحب تسهيل المنافع : 

اعلم آن الإفراط فى الحميةإؤذى خصوصا من ليس فى 
بده أحلاط رديشة لأنه إذا زالت الحمية أخحذث النفس من 
.الرطوبة التى فى البدن وهى الرطوية الأصلية فيعود المرض سلا 
ودقا. لإفزاط النحمية كتناول الأغنذية بالإشراط » روى الشيخ 
اناده عن عائشة رضي الله عنھا الت رصت مضا شدیدا 
فحمائی کل شیءَ تی المناء فعطشتعطشنا شد دا لیلد 


فحبوت علی یدی ورجلی ثم آتيت إلى إداوة معلقة فشربت 
وأنا نائمة ثم رجعت فما زلت أعرف الصحة منها فلا تحرموا 
مرضاكم شيئا ( تسهيل المنافع / ۷) . 
وننقل لك فيما يلى ما جاء عن الحمية فى كتاب الاربعين 
الطة امستخرجة من سنن أبن ر ماجه وشرحها : 
الحديث الثامن 
من باب الحمية 
حدئنا آہو بكر بن أبى شيبة » دنا يونس بن محمد› 
حدئنا فليح بن سليمان عن آيوب بن عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن أبى صعصعة ح ( هذه الحاء إشارة إلى تحويسل السنده 
وهی تكتب عادة إذا كان للحديث إسنادان فاکش تال العراقى 
ئی الفية الاصطا | 
وکت وا ع منسسد انتقشسسال من سند 
لغیسسسس ره ح وانطقن با وفك 
رأى الرماوى بسسسان لاتقراً 
وآنهسامن حاائل وقد رأى 
بعسض أولى الفسسسسرب بأن يقسولا 
مک انها الحسديث قط وقيسساهة 


( وقد أرودناها مادة مستقلة فی م )٥۹٤ / ٠۲‏ . 

وحدتنا محمد بن بشار» حدثنا آٻو عامر :وأو داود فالا : 
حدئنا فليح بن سليمان عن آيوب ہن عبد الرحمن عن يعقوب 
ابن أبى يعقوب عن أم المنذر بنث قيس الأنصارية قالت 
(دخل علینا رسول الله ب ومعه علی بن ہی طالب رضی الله 
عنه وعلی ثاقه من مرض › ولنا دوال معلقة وكان النبى كل 
بأكل مها » فتناول على ليأكل منها فقال النبى بلا يا على 
إنك تاقه مرض» قالت فصنعت للنبى بل سلقا وشعيرا فقال 
مى من هلا صب فإنه أ لك ) قال الشيخ فى مد 
الحديث الأمر بالحمية » وأن الناقه ينبغى له آن یحتفظ على 
نفسه ولا يمرجها مرج الأصحاء . 

(النافة : القريب العهد بالنرض الدوال : : جمع 


دالسة: وی العذق من البسر يعلق فإذا رطب آکل › وكلام 


اله 


الشارح يفهم منه أن المراد بها دوالى العثب» ولكن ما ذكرنا 
هو الذى فسر به الحديث . والحمية هى من حميت المريض 
الطعام إذامنعته منه) . 

والناقه هو الذى خلص من المرض وهو متحرك إلى 
الصحة الوثيقة ولم تحصل له بعد صحة تامة وأعضاؤه ضعيفة 
وكذلك مضومه وأفعال أعضائه فهى سهلة القبول للآفات › 
و بهذا OE‏ 
مرض التى أثبتها جاليئوس وأنكرها جماعة من المتأخحرين وقد 
ننا ذلك فی كتاب لنامفرد لهذا حصصتاه ٻالكلام على حد 
الطب. 

والعنب وأكثر الفواكه مما ينبغى أن يحتمى عله الثاقه لقلة 
غذائها وكثرة فضلاتها وشدة مجاهدة القوى لها » وأيضا فإن 
الناقه مفتقر إلى ما يزيد فى جواهر أعضائه . ويكون مع ذلك 
سريع النفوذ» سريع الإحالة لفعل الطبيعة بطىء الاستحالة إلى 
الفساد كالسلق والشعير مطبوخين . 

الحديٺ العاسح 

من باب الحمية 

١‏ دشا عبد الرحمن بن عبد الوهناب› حدثنا عبد 
الوهاب» حدثنا موسى بن إسماعيل ›» حدثنا الميارك» حدثنا 
عبد الحميد بن صيفى من ولىد صهيب عن أبيه عن جده 
صهیب قال : قدمت على النبى َة وهو يأل التمر فجلست 
معه ویین يديه خبز وتمر فقال النبی م : ادن » فکل فأحذت 
آكل من التمر فقال النبى ية أتأكل تمرا وبك رمد؟ قال : 
قلت يا رسول الله إنى أمضغ من ناحية آحرى» فتبسم رسول الله 


اة » قال الشيسح : ها الحديث فيه ثلاث فوائد . الأولى : 


الأمر بالحمية والنهى عن التخليظ » الثائية . إن الرمد يضر به 
التمر » فالأولى حكم شرعى » والثانية حكم طبى » لأن التمر 
یسخن الدم ویعکره ویعین على عفله واشتغاله والرمد ورم حار 
فالتمر يضره . رأما الفائدة الفالثة فاستجازة سماع المراح 
وقبوله » وفيه فائدة أخحرى لطيفة» وأنه عليه السلام لم ينهه عن 
التمر حتما وإنما استفهمه.استفهام منكرء ولما أكل لم يكفه . 
وفى الحديث السابق صرح لعلى رضى الله عله بالنهى عن 
أكل الغنب لما كان ناقها » لأن الناقه ضغيف الهضم فى 
جميع جسذة . وما الأرسد فهو موف عضو واحد» وسيائر 


أعضائه سالمة وهضمه قوى» والهضم يجود تصرفه فى الخذاء 
وإن كان رديثا » فلا يضر الارمد التخليط مقدار ما يضر الناقه 
ولا سيما إن كان الرمد فى انحطاطه › أو كان من مأدة باردة › 
فالتمر حینئذ لا تعظم مضرته ولا بضر . 

الحديث العاشر 

من باب لا تكرهوا المريض على الطعام 

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي دتتا بکر بن یونسن 
بن بکیر عن موسی بن على بن رياح عن 
عامر الجهنى قال :قال رسول د لا تکرهرا مشا 
على الطعام والشراب› فإن الله يطعمهم ويسقيهم ) . 

قال الشيح : ما أغزر ضوائد هذه الكلمة النبوية > ومسا 
أجداها للأطبساء» وذلك أن المر يض إذا عاف الطعام 
والشراب» فذاك لاشتغال طبيعته بمجاهدة مادة المرض» أو 
سقوط شهوتىه لموت الحرارة الخريزية أو نقصانها » وكيف ما 
كان الأمر فلا يجوز خينئذ إعطاؤه الغذاء فى هذا المحال . 

واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأغضاء القصوى من 
الأهضاء الدنيا حتى ينتهى الجذب إلى المعدة . فإذا وقع 
بالجاذبة فة من عا ق أو موت حسی »› لم یکن جوع [ جوعا ] 
أو لم يكن إحساس لفقد طلب الأعضاء | ء إلى الغذاء فى هذا 
الحال . فإعطاؤه الطعام فى هذه الحالة زيادة للبلية » وتعجيل 
للنازلة المتوفعة» لكن قد تقع د فی النادر مواضع ينبغی أن يجبر 
المريض فيها على الطعام والشراب» فإن بحض من تحدث 
فی یی يجوز أن يجبر على 
الماء حاصة » وذلك أنه تكرن به حاجة شديدة إلى الماء 
ولیس له عقل حاضر حتى يطلبه » وأيضا فقد يكون بالمريض 
شهوة نسائمة فتنبه وتوفظ شهوته باليسير من الطعام » وحينئد 
يختار له من الطعام ما له لذة وبئة.. 

الحديث الحادى عشر 


من باب المريض يشتهى الشىء ا 
للمريضص 

٠‏ دشنا الحسن ن على الخال حدثنا صفوان بن 

سمرة» حدثنا بو مين عن عكرمة عن ابن عباس آن الثبى 

کی عاد رجلا فقال ما تشتھی ؟ قال آشتهی بز برء فقال 

عليه السلام › من کان عنده حبز بر فليبعٹ إلى أخيه » 


ابن حا 


تسم قال عله السلام ذا اشتهسى 


قال الشيخ : هذا الحديث فيه حكمة طبية فاضلة تشهد 
لقانون شريف ذكره ١‏ بقراط ٩‏ فى عدة مواضع وعدة عبارات . 


وعطمه من دعا وش -حوه وذیلوه وفك ذکرنا طرفا ن ذلك فی 


رسالة لنا شريفة المأخذ . لقبناها ١‏ بالمقالات » وعرضنا 
بضرب منها فى المقالة الملقبة ١‏ بشفاء الضد بالضد» 
ولخصناه فى شرحنا لكتاب « فصول بقراط ٠‏ وذكرنا جملة فى 
كتاب الفصول لنا ببلغة الحكيم › وهو سبع مقالات أيضا 

والذى يلائم هذا الموضع فى معنى هذا الحسديث أن 
المريض إذا تناول ما يشنهيه وإن كان آضر قليلا » كان أنفعم 

وآقل ضررا مما لا یشتهیه وإن کان نافعا . ولا سما إذا كان ما 

يشتهبه عذاء. وقال قراط : ما کان فی الطعام والشراب اخس 
قلیلا إلا آنه آلذ» فينبغى أن يختار على ما هو الأفضصل » وذلك 
أن الملذوذ المشتهى تقبل القوة المغيره عليه بعناية وتشتمل 
عليه بحفاوة . وأيضا فإن الہمشتهی كثيرا ما يكون به الشفاء أو 
يكون عنده ولا سيما إن انبعث النفس إليه بصدق شهوة وصحة 
قوة » ولا سيما إن كان ملاثما كالخبز والكعك» فكلاهما 
جاء فى الحديث » ولا سيما إن كانت صناعة الطب لا تنكره. 

وطالما رأیت وسمعت مرضی یشتهون آشیاء ینکر 
الطبيب فينناولونها على رغمه فيعقبها الشفاء» فإذا فحص 
الطبيب عن علة ذلك ألفاها ضحيحة مطابقة » وما ذلك إلا 
لعجز البشر عن اقغضاء كل ما فى طبيعة الأشياء » فينبغى 
للطبيب الكيس أن يجعل شهوة المريض من جملة أدلته على 
طبیعته» ومما يهتدی به إلى طريق علله» فسبحان المستأثر 
بالغيب ( كتاب الاربعين الطبية / )٠١۳-۹۸‏ . 

المعجم ألوسيط ۲١١ / ١‏ » والعقد الفريد لابن عبد ربه- بتحقيق 
محصد سعيد العریان ۸/ ۱١‏ ۱۹ وتسهيل المدافع لابن الأزرق / ۷ › 
وكتساب الاربعين الطبية المستخرجة من سلن ابن اجه وشرحها عمل 
تلميذ الشيخ محمد بن يوسف البرزالى - تحقيق عبد الله كنون » مجاة 
معهد الممخطرطات العربية » جامعة الدول العربية م ۱۸ ج ١‏ ربيم الثانى 
۲-- مایو 1۹۷۲ م/ ٠١۳-۹۸‏ . انظر أيضا لسان العرب لابن منظور 
C1‏ 

ابن جا , ۰ 


الحناء 


# الحتاء : 

الحناء : بالكسر والمد والتشديد معروف وهو ألذى أعده 
الئاس للخضاب وقال السمعانى نبت يخضبون به الأطراف . 
فال ابن دريد وابن ولاد : هو جمع لحناءة بالهاء ... إلخ 
(معجم أسماء النباتات / )٤۷‏ , 

وقد أورده المظفر الرسولى فى ١‏ المعتمد) تقلا عن 
مصادر ثلاثة رمز لها بالحروف التالية ` 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب « الجامح لقوى الادوية 


والأغذية » . 
ج : ابن جزلة صاحب ‏ منهاج البيان فيما يستعملله 
الإنسان» . 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

حناء : ١ع ١‏ الحناء شجرة كبيرة مثل شجر السدر»؛ وزهره 
الفاغية وكل نور طيب الراتحة يقال له الفاغية » لكن حص 
بهذا الاسم نور الحناء» وهى ذكية الرائحة » تجتنى وتربب 
بماء الدهن الذى يقال له دهن العحناء» فيقال له دهن المغفي 
وورق شجرة الحناء شبيه بورق الزيتون » وفيها وفى قضبانها 
قوة مركبة مسن جوهر مائی باعتدال» وجوهر بارد أرضی» فقد' 
يطبخ الورق ويصب ماء طبيخه على الموضع الذى يحترق 
بالنارء ويستعمل أيضا فى سداواة الأورام الملتهبة » وفٰی 
مداواة الحمرة » وفى القلاع والحمق الذى يعرض فى أفراه 
الصبيان . وقال : ورقه قابض» إذا مضغ أبرأ القلاع والقروح 
اتی تکون فی الفم » التی تسمی الحمی» وإذا تضمد به نفع 
من الاورام الحارة » وزهره إذا سحق وضمدت به الجبهة مع 
حل» سكن الصداع » والمسوح الذى يعمل منه مسخن ملين 
للأعصاب » ويصلح للأشياء المسخنة التى تقع فى الأحلاط 
الطبية الرائحة . وقال : قوة الحناء من البرودة فى الدرجة 
الأولى > ومن اليبوسة فى السدرجة الشانية » وبعضهم لما رآ 
يخضب ویحمر ذکر آنه حار» وهو يفعل فی الجراحات ( فى 
الطب النبوى ص *۷: : (الخراجات ١»‏ ) مثل ما يفعل دم 
الأحوين ٠‏ هو صمغة مجلوبة من الهند تسمى الشبان 
وبالعريية الايدع ۰ عن ابن البحشا ) وإذا دقء ووضع على 
الورم الحار الرخو نقع مله » وينفع من تعمق الأظفار إذا شرب 
من ورقه منقرعا عشرة دراهم »› و. إل آلزمت الأطفار الطلاء بها 


السناء 


معجونا حسنها ونفعها » وإن نقع ورق الحناء بماء عذب» 
وشرب من صفره فى كل يوم عشرون درهما » مدة سبعة 
وثلاثين يوما فى أول الجذام » ويتغذى عليه بلحوم الخرفان» 
وقف جذامه وإذا بدأ الجدرى يخرج بصبى خضب أسافل 
رجلیه بحناء معجون بماء» فإنه يؤمن على عینيه أن يخر 
فيهما شىء من الجدرى» وهذا صحيح مجرب . وإن طلى 
الحناء على موضع من البدن فيه قشف ويبس أزالهما » وإن 
تضمد به مسحوقا معجونا جباه الصبيان وأصداغهم» منع من 
انصباب المواد إلى أعينهم . ونور الخاء إذا جعل فى طى 
الثياب الصوف » منع منها السوس وطيبها . 

١‏ ج » الحناء : يسمى إرقان . وآجوده الأحضر المطحون 
من ساعته » وهو حار باعثدال » وقيل : معدل الحر والبرد» 
وقيل : بارد فى الدرجة الأولى » يابس فى الىدرجة الثانية › 
وطبیخه نافع من الأورام الحارة» وحرق النار» وهو نافع لكسر 
العظام » وقروخ الفم » ويدخل فى مراهم الخناق » وشرب 
نصف مثقال مده ينفع من القولئج» ومن خحواصه 
خحضبت به الرجل أصبح البول أحمر كيول المحموم . 

١‏ ف ؛ بارد فى الأولى سابس فى الثانية > ثافع من الأورام 
البلخمية والسوداوية والقولنج » وينفع من الشقاق العارض فى 
البدن والبشوں ودهنه نافع من الصرع والسلس لاسيما مع النبيذ 
الصرف» ويقوى الأعصاب » وينشف رطوبتها » ويكثر فيها 
اللحم إذا حضبت به من خارج » وإذا دق وضمد به الورم 
الحار نقعه » وسكن وجعه فى الوقت . الشربة منه : درهم 
(المعتمد فى الأدوية المفردة .)١١١ ١١١١ / ١‏ 

والطب النبوى لابن قيم الجوزية / ۷١ ٠٦‏ » وكتاب الأربعين الطبية 
O‏ ۰ 

وقال عنه أبن النفيس : 

حساء: بارد بابس فى الثائية » وقيل حار» فيه تحليل 
وقبضس وتحفيشا» پمتج أفواه العروف› نافع من الأورام الحارة 
والبلغم . . وفاغيثه تأفعة لأوجاع العصب والفالج وألتمدد 
(الغاغية : نور الحناء ) ودهنه بحلل الإعياء ويلين العصب 
(الموجز فى الطب / 4 . 

وقد ذكر « الحناء ٤‏ الإسام ابن قيم الجوزية فى فصل فى 
هديه اة فى علاح الصداع والشقيقة فقال : روی ابن ماجه 


أنه إذا 


فی سنه » حدیٹا فی صححته نظر» هو : ١‏ آن النیی َل كان إذا 
صدع : غلف رآسه بالحنناء» ويول : إنه نافع بإذن الله من 
الصداع ‏ . 

وقد روی البخاری فی تاریخه »› وأبو داود فی السنن : «أنْ 
رسول الله ب » ما شكا إليه أحد وجعا فى رأسه » إلا قال : 
احتجم » ولا شکا إلیه وجعا فی رجلیه › إلا قال له : اختضب 
يالحناء ٩‏ ( الطب النبوى لابن قيم الجرزية/ 11 0)14 . ٠.‏ 

وفى الترمذى عن سلمى آم رافع خادمة النبى ي قالت : 
١‏ كان لا يصيب النبى بيقرحة ولا شوكة إلا وضع عليها 
الحناء» . فإن القرحة علاجها بما يجفف عنها الرطوبة كى 
تتمكن القسوة من إنبات اللحم فيها » والحناء تفعل ذلك > 
لتتجفيف تلك الرطوبة الفضلية التى تمنع نبات اللحم فى 
القرحة . وآما الشوكة فإن فى الحناء قوة محللة ترخى العضو 
فتعين على روح الشوكة ( الطب النوى للذهبى / ۸۳) . 

وفى كتاب الاربعين الطبية جاء ما يلى : الحديث السابم 


والعشرون . من باب الحناء : 


( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » نا زيد بن الحباب» نا فائد 
مولی عبید الله بن علی بن آبی رافع » مولی عبید الله » حدثنی 
سلمی أم رافع مولاۃ رسول الله ب قالت : کان لا يصیب النبى 
يا قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء قال الشيخ : الحا 
مرکب من جوهر ناری نافل صابغ حار باعتدال ومن جوهر 
أرضى بارد قابض يجفف بلا أذى ويردع ويحلل وينفع من 
حرق النار إذا صب طبيخه على الموضع » من خاصينه 
التبريد والترطيب» والتليين › وفيه قوة موافقة للعصب» إذا 
ضمد به سكن أوجاعه » وفيه قيض يشد الأغضاء» وإذا عجن 
بالسمن وضمد به الجرب المتقرح المزمن أبرأه وينقع الأورام 
الحارة ضمادا» ومن قروح الفم ومن القلاع فى أفواه الصبيان › 
وإذاخلط بشمع ودهن ورد وضمد به نفع من أوجاع الجنب 
والسوهسن . وينفع الحناء من الجسراحات الطريسة نقع دم 
الاأحوین . وإذا حلط بقیروطی ( وهو مسا یطلی به من غير نار ) 
وضمدت يه العظام المكسورة جبرها ونفع مسن٬أوجاع‏ 
العصب» وهو ينبت الشعر ویقويه ویحسنه ویقوی الرأس 
رلونه قانىء محبوب يهيج قوة المحبة »> وفيه رائجة عطرية مع 


,بض ( كتاب الازبعين الطبية / )٠١١ ». ۱١۹‏ . 


الجنائي 


( معجم أسساء التباتات الواردة فى تاج المسروس للزبيدى س جمع 
وتحفيق محمود مصطفى الدمياطى / ٤۷١‏ » والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه . مصطفى السقا ۱ / ۲١۱۱ء‏ ۳١٠١ء‏ 
والطب النبوى لابن قم الجوزية _ كتب المقدمة وراجع الأصل وأشرف 
على التعليقات الطبية الأستاذ عبد الغنى عبد الخالق . وضع التعساليق 
الطبيه د. عادل الأزهرى وخرج الأحاديث محمود فرح العقدة/ ٦١‏ »› 
4> والموجز فى الطب لابن النفيس - تحقيق الأستاذ عبد الكسريم 
العزباوى , مراجعة د. أحمد عمار / ٩1‏ » والطب النبرى للحافظ أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبى قدم له ورج آياته الشيخ قاسم 
الشماعى الرفاعى / ۸۳> وكتاب الاربعين الطبية المستخرجة من سثن ابن 
ماجه وشرحها . عمل تلمي ذه الشيخ محمد بن يوسف الہرزالى - تحقبق 
عبد اله كنون . ميجلة معهد المخطرطات العربية جامعة الدول العريية م 
۸ج ۱ ربیع التائ ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ | N4۹‏ 
# الجثائي : 
قال السمعاٹى : 
الحناثى : بكسر الحاء المهملة وفتح النون المشددة وفى 
آخرها الياء آخر الحروف » هذه النسبة إلى لحا وهو 
نبث يخضبون به الأطراف > والمشهور بهذه اللسبة أبو الحسن 
هارون بن مسلم بن هرمز البصری» قال آبو حاتم بن حبان : 
هو صاحب الحناء پروی عن أبان بن يزيد العطار والبصريين › 
روى عه قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانى 
وغيرهما . ) 
وأو موسى هارون بن زياد بن بشير الحنائی من أهل 
المصيصة» يروى عن الحارث بن عمير عن حميد » روى عله 
ا الدقاق بالأمصيصة وغيره . 
بو الحسن جابر بن ياسين محمويه الحنائى من آهل 
e‏ شیسح ج ثقة كان يبيع المحناءء وکان عطارا ٤‏ سمح 
أا طاهر المخلص سمع منه أبو بكر الخطيب وجدى وجماعة 
سواهما» خداثنی عله أبو الفضل بن الازسوى وآبو بكر 
الأنصارى وأببوامنصور بن زريق وأو سعد بن الزوزن بن 
التلال.ببخداد» توقى سئنة أوبع وستين وأربعمائة » وأبو عبد الله 
الحشين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الحنائى من آهل 
مشق » تنوف فى حدؤد سنسة نحمسين وأربعمائة ایزوی عن 
عبد الوهاب بن الحسن الکلابۍ وأپئ بكربن بى الحديد 


السلمی» قال ابن ماکولا: کتبت عنه وان ثقة . قلت روى لى 
عنه الفضل بن عمر بن ليلى اللسوى بمرو. 

وولده محمد بن البخترى الحنائى حدثلى عنه أصحابنا 
بدمشق والعراق 

ومن القدماء آیضا یحیی بن محمد بن الہخترى الحنائی› 
پروی عن هدبة بن الد وعبید الله بن معاذ . 

وإبراهیم بن على الحنائی » حدث عن آبى مسلم الكجى 
وغیره » سمع منه عبد الغنى بن سعيد . 

وأبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن 
الحجاج البغدادى الحنائى » سمع أبا على الصفار وأبا عمرو 
ابن السماك وأبا بكر النجاد وجعفر بن محمد الخلدى وأا 
جعفر ہن البختری الرزاز وغيرهم ›» روى عله بو بكر الخطيب 


وأبو عبد الله بن طلحة النعسالى » وأثنى عليه الخطيب فقال : 


کان ثقة مامونا زاهدا ملازما لبیته . وحکی عنه آنه قال ما لس 
کفی کف امرآة قط إلا والدتی . وکانت وفاته فی شهر رمضان 
سلة اثنتى عشرة وأربعمائة وقد بلغ حمسا وثمائين سلة . 

وأبو العياس محمد بن أحمد الحسن بن بابويه الحنائى › 
حدث بکتاب الرهبان عن أبی بكر عبد الله بن أبى الدئيا 
القرشی»؛ روی عنه على بن محمد بن إبراهیم بن علویه 
اليجوهرى . 

وأبو العباس محمد بن سفيان بن عنويه الحنائى» ويعرف 
بحبشون من آهل بغداد حدثٹ عن آبی یحی محمد بن 


وأبی یحی محمد بن سعید العطار ومحمد بن عمرو بن حنان 
الحمصى وأبى عتبة أحمد بن أثقرج الحجازی » روی عنه عد 
الله بن إبرا هيم الزبيبى وعبيد الله بن العباس الشطوى وعلى بن 
محمد بن لؤلؤ الرواق . 

ابو بکز عبد اله بن محمد بن عبد الله بن هلال الضبى 
الحنائى » لزل دمشق» وكان ثقة صدوقا > حدث عن السحسین 


ابن يحيى بن عياش القطان ويعقوب بن عبد الرحمن الدعاء 

وإسماعیل بن محمد بن إسماعيل الصفار ومحمد بن عمرو 

الرزاز وأبى الحسين بن الأشنانى وأبى عمرو بن السماك وعيد 

عمد بن صلی الس روی من أبو على الحسن بن على بن 

راهيم يم 'المقرئ وأ ا احنائی وبر » وکانت وفاته 
اة ادى وأربعمائة . 


الحنابلة ( جامج .) 


( الأنساب للسمعانى- تقديم وتعليق عبد اله عمر البارودى ۲ / 
.CTYYETYT‏ 

# الجنابلة ( جامع .) : 

ما زال جامع الحنابلة فى بعلبك یحتفظ بنص أثری نقش 
على بابه یثبت انه جدد فی عصر المنصور قلاوون جاء فيه 
«بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المكان المبارك فى آيام 
مولانا السلطان الأعظم شاهنشاء المعظم مالك رقاب الأمم 
سيد موك العرب والعجم وارك والديلم » الملك المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين محيى 
العدل فى السالمين » ملك الببضرين » حادم الحرمين 
الشریفین» آبی المعالی قلارون قسیم آمیر المؤمنین › آید اللہ 
سلطائه وشد آزره ببقاء ولده وولى عهده» مولانا السلطان 
الملك الصالح علاء الدين » وأدام نصرهما » وجعل البسيطة 
ملکهما بتولى الأمير جم الدين حسب نائب قلعة جمادى 
الأرلى سنة اثنتين وستمائة والحمد لله وحده . 


( المجتمم الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر ألحروب الصليبية- 


د. أحمد رمضان أحمد محمد / ۱۳۹ ) . 
# العجناط : 
قال السمعائى : 
الحناط : بفتح البحاء المهملة ( والنون ) وفى آخحرها طاء 
مهملة » هله النسبة إلى بيع الحنطة » والمشهور بها أبو 
شهاب موسى بن نافع الهذلى الحناط وقد قيل اسمه عبد ربه 
ابن نافع › وقيل هما اثدان » من أهل الكوفة » يروى عن سعيد 
ابن جبیر وعطاء روى عنه أبو الربيع الزهرانى وأهل العراق . 
وأو شهاب الحناط المداثنى. أصله كوفى » سمع محمد 
ابن سنوقة وبا إسحاق الشيبانى والحسن بن عمرو الفقيمى 
وإسماعيل بن خالد وسليمان الأعمش ويونس بن عبيد وداود 
ابن أبى هند وعاصم الأحول ومحمد بن آبی ليل وسفيان 
الثررى وشعبة بن البحجاج > روي عله زافر بن سلیمان وآبو 
داود الطيالسى والحسن بن موسى الأشيب وأبو نعيم الفضل 
ابن دكين وأحمد بن يونس وداود بن عمرو الضبی »› قال یحیی 
ابن سعيد : لم يكن آبو شهاب الحداط بالحافظ . ولم برض 
بحيى أمره . وقال فى موضع آخر هو ثقة (القائل هو يحي بن 
مغين ) ومنات بالموصل سنة إحدى وسبعين أو اثنتين 


الحناط 


وسبعین - وماته ؟ وفیل نه مات ببلده : وقال عبد الرحمن بن 


ای حاتم : موسی بن نافع ابو شهاب الحناط الأسدى الكوفى 


فى الأكبر» ولیس بأبى شهاب الأصغر عبد ربه بن نافع . روى 
عن عطاء بن آبی رباح وسعید بن جبیر ومجاهد» رری عنه 
یحیی بن سعید القطان وعیسی بن پونس ومحمد بن عبید 
وأبو نعیم » قال على بن المدینی سألت يحيى بن سعيد عن 
موسی بن نافع فقال : أفسدوه علينا . وأثنى أبو نعيم على 
موسی بن نافع خیرا» وقال آحمد بن حنبل : موسی بن نافج 
الحناط منكر العحديث . 

وأبو بكر بن عياش الكوفى الحباط من علماء الكوفة 
وقراثها . وكان مولى لبنى أسد مولى كاهلة يبع الحنطة 
بالكوفة » وأبو داود الطیالسی کذا کان ينسيه ویقول: أو بكر 
ابن عياش الحناط وكان مولده سلة حمس أو ست وتسعين › 


ووفضاته فی جسادی الأولى.سنة لاٹ وتسعین ومائة »> وكانْ 


شريك یقول : رأیت آبنا بكر بن عیاش عند أبى إسحاق 
السبیعی یأمر وینھی کأنه زب بیت . 

ومن المتأخخرين أبس على الحسن بن عبد الرحمن بن 
الحسن الشافعى المكى الحناط» كان يبيع الحنطة بمكة» 
وكان ثقة عالى السند» يروى عن أبى الحسن أحمد بن إبراهيم 
ابن فراس وآبی القاسم عبید الله بسن أحمد الصیسدلانی 
وغرهماء سمع منه جدی الإمام ا و امقر اس اى ٤‏ 
وروی لى عنه أبو العباس المكى الهاشمى بأصبهان » وا 
المظفر بن القشيرى بئيسابور وتوفى بعد سلة سبعين ا 
بمكة ؛ سمعت محمد بن أحمد الميهلى بمرو يقرلل سمعحتثت 
جدك الإمام أبا المظفر السمعانیى بقول: كان شيخى أبو علي 


'الشافعی ب نمکة يبیح الحنطة . 


والحسن بن سهل الحناط » روی عله مطبن . 
وأبو ثمامة اناه پروی عن کعب بن عجره 
وأبو بكر فطرين بن خليفة الحنام . 
وسعيد بن محمد الحناط . 
ومن المتقدمين أبو سحا اسماعیل بن أسان الغنوى 
الحناط من أهل الكوفة › پروی عن هشام بن عروة وإسماعپل 
ابن أہی خحالد والثورى › وکان يع الحديث على الثقات » 


الحناط 


الجنيلى 


وهو صاحب حدیث : السابع من ولد العباس يليس 
الخضرة» وکان أحمد بن حنبل شديد الحمل عليه 

ومحمد بن مخفور الحناط كوفى . 

وأبو عبد الله محمد بن سليمان سليمان الرعينى اليصيرء 
يعرف بابن العحناط » حسن المكان من الأدب والشعر والبلاغة 
وکان یناریٰ ابن شهيد وله معه أخبار مشهورة ومناقضات 
معروفة كان حيا قبل سنة للائين وأربعمائة . 

ومحمد بن عبد الله بن المبارك الحناط النیسابورى والد أبى 

الطيب » سمع إسحاق بن إبراهيم ومحمد بسن رأفع وعبد الله 
ابن مسلم الدمشقى وأيوب بن الحسن -حدث عله ابه آیو 
الطیب محمد قال ابن ماکولا قرات على ابن المذهب فى 
[سناد حدٹكم محمد بن أحمد بن محمد الحناط فقال: 
الحناط وهو ابن رزق ولم أسمع من حناط شيعا . 

وأبو محمد بن محمد بن محمد الحناط شيخ ضالح 
مستور من أهل مرو» وكان يأوى إلى ممدرستنا ويقعد أكشر 
النهار فيها » وجدت سماعه من الادیب کامکار پن عبد الرزاف 
المحتاجى» وقرأت عليه أوراقا يسيرة » وما قرأ عليه أحد 
الحسديث قبلى ولا بعسدى» وتوفى سلسة نيف وسلائين 
ولخمسمائة . | 
٠‏ وأبو أحمد حأمد بن محمد بن عبد اله الحتاط› من آهل 
نيسابور» سمع أبا العباس الحسن بن سفيان ألسوى والحسين 
ابن محمد بن زياد القبائى وغيرهما » سمع منه الحاكم آبو 
عبد الله الحافظ » وقال حدث حامد بن محمد الحناط عن 
القبانى بالمصنفات وتوفى سن إحدى وستين وثلائمائة . 

وأبو الحسين عبد الملك بن أحمد بن نصر بن سعيد بن 
عيسى بن عبد الرحمن الحناط » ويقال الدقاق› من آهل 
بعداد» سمع يعقوب بن إبراهيم ألسدورقى ومحمد ين الوليد 
البسرى وحميد بن الربيع ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه 
وزهیر بن محمد بن قمیر وسلم بن جنادة ومحمود بن خداش 
ویونس بن عبد الاعلی والربیع بن سلیمان وغیرهم » روی عده 
إسماعيل بن على الخطبى وأبو القاسم بن النخاس وأبر 
حفص بن شاهين ويوسف بن عمر القواس وكان ثقة ومات 
فی رجب ستة مانی عشرة وثلائمائة . 

( الانساب للسمعانی- تقدیم وتعلیق عبد الله عمر'البارودی ۲ / ۲۷۴ 


س ىس .—- س 


4/۱( ) 
العناطی : 
قال السمعانى : 
الحناطى : يفتح الحاء المهلمة والنون المشددة وفى 


أخرها الطاء المهملة » هذه النسبة لجماعة من آهل طبرستان : 


لخله كان بعض آجداده يبيع الحنطة » منهم بو عبد الله 
الحسين ابن محمد بن السحسن الطبرى» يعرف بالحناطى › 
قدم بخداد وحدث بها عن عبد الله بن عدی وآہی بکر أحمد بن 
إبراهيم الإسماعيلى الجرجانيين ونحوهما » روى عنه آبو 
منصور محمد بن أحمد بن شعيب الرويانى والقاضى أبو 
الطيب الطاهر بن عبد الله الطبرى وغيرهما . 

وأيو الحسن محمد بن الحسين الجرجانى الحناطى 
السوراق» من آهل جرجان»ء ورد حراسان وأقام بها » كان 
صاحب عجائی» وکان يحفظ »› حدث عن ابی نعم 
عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجانى وأبى محمد عبد 
الرحمن بن أبى حاتم الرازى وآقرانهم من مشايخ الدنيا - هكذا 
ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ فى التاريخ وقال توفى إخر 
ذلك بمرو سنة سبع وأربعين وثلاثمائة . 

( الأنساب للسمعانی ۲/ ۲۷۰ واللہاب لاین الأثیر ٥۹ / ١‏ ) . 

# الجنيلى : 

قال السمعانى : 

الحنبلى : بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الباء 
الموحدة وفی آنحرها اللام > هذه السبة لجماعة كثيرة من 
العلماء فى كل فن ممن ينتحل مذهب الإام أبى عبد اله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی المروزى 
إمام المحدثين والشساصر للدين والمناضل عن السنة والصابر 
فى المحنة » مروزی الأصل » قدمت آمه بغداد وهی حامل به 
فولدته ونشاً بها وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفة والبصسرة ومكة والمدينة واليمن والشام 


والجزيرة فكت عن علماء عصره »› وکان من يتعلم منه پفتخر 


به ویجترمه لورعه وصیانته » وشي وخه کشر من أن تذکر» 
وأصحابه فيهم كثرة وشهرة » وجل ببغداد ونواحيها والجزيرة 
من ااه من لا يد حل تحت الحصر والعسدد» كاك بعض 


ابن الحنیلی ( ابراهیم بن پوسف ) ( ۹0۹-۸۷۷ ه) 


الأئمة يقول : لولا أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان علينا 
عارا إلى يوم القيامة إن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. 
وقیل : رجلان ما لما شالث أبو بكر الصديق رضسى الله عله 
وقت الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة : وقال قائلهم فيه : 


وبحب أحملد يعرف المتنسك 
وإذا رأيث لأحہ د متقم ا 
1 فاعلم بأن ستسسوره ستهتك 


ولد سنة أربع وستين ومائة وضسرب بالسياط فى الله فقام 
مقام الصديقين فى العشر الأواحر من شهر رمضان سنة 
عشرين ومائثين » ومات فى شهر ربيم الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائتين » وكان أبن سبع وسبعين سنة » وحرز من 
حضر جنازته من الرجال ثمانمائة أف > ومن اللساء ستين 
ألفا » وكان دفنه يوم الجمعة ولم ير للمسلمين جمع أكثر ممن 
حضر جنازته » قیل اجتمع في جنازة فی بنی إسرائيل مثل 
ذلك ... ومناقبه آكثر من أن تحصى . وصنف فيها الكثب . 
واشتهر بهذه النسبة جماعة » منهم أٻو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبرى الحنبلى › من 
أهل عكبرا» صنف التصانيف» وكان فاضلا زاهدا » حدث 
عن ابی الاسم البخنوى وأبى بکر بن أبی داود» روی عله آبو 
محمد الحسن بن على الجوهرى وأبو إسحاق إبسراهيم بن 
أحمد الہرمکی وغیرهما » زرت قبره بعبكرا . 

وأحمد بن هارون الحنبلى الخلال» حدث عله أبو سعيد 
ابن عیدویه . 

( الأنساب للسمعانی ‏ تشديم وتعليق عبد الله عمر البارودی ۲/ 
۷ ۲۷۸. انظر أيضا اللباب لابن الأثبر - تحقيق د. مصطفى عبد 
الواحد» )٤١١ /١‏ . 

٭ اہن الحنبلی ( إبراھیہ ہن یوسف ) ( ۹0۹.۸۷۷ ھہ): 

ذكره الشيخ نجم الدين الغرى فى الطبقة الثانية من المائة 
العاشرة وقال عله 5.. 


إبراهيم بن يوسف بن الحنبلى : إبراهيم بن يوسف بن عبد 
الرخمن الشيخ بلزهان الدين بن قاضى القضاة ابن المخاسن 


لي 


الحنبلى المؤرخ المشهور وسبط قاضى لقف 


الشحنة . قال وللده در الحبب: ولد بحلب سنة سبع وسبعين 
وثمانمئة فاشتغل بها فى الصرف والنحو والعروض والمنطق 
على العلاء بن الدمشقى المجاور بجامع المهمندار وعلى 
الفخر عشمان الكردى والبرهان القرصلى والزين بن فذخر النساء 
وجود الخط على الشيخ أحمد حى الفخر المذكور وألم 
بوضع الأوفاق العددية» وتعلق بأذيال القواعد الرملية »> 
والفوائد الجفرية وأجاز له البرهان الرهاوى رواية الحديث 
المسلسل بالاأولية » بعد أن أسمعه منه بشرطه وجمیع ما يچوز 
له وعنه روایته ثم ذكر آنه استجيز له باستدعاء والده جماعة 
كثيرون من المصريين كالمحب بن الشحنة والسرى عبد البر 
ابن الشحنة والقاضى زكريا والجمال إبراهيم القلقشندى 
رالقطب الخيضرى والحافظ عثمان الديمى والجمال يوسف 
ابن شاهین وأنه سمع علی البرهان بن ہی شريف ما اختصره 
من رسالة القشيرى وأنه لبس ألخرفة القادرية من الشيخ عبد 
الرزاق الكيلانى الحموى قال ثم لبستها آنامن يده .. 

وذکر من تألیفه کتابه المسمى ثمرات البستان ٠‏ وزهرات 
الأغصان » والسلسل الرائق » المنتخب من الفائق» وكتابا 
انتخبه فى آداب الرئاسة سماه مصابيح أرباب الرياسة › 
ومفاتيح أبواب الكيساسة » وغير ذلك وأنه توفى فى ليلة الالحد 
حادى عشر ذى القعدة سنة تسع بتقديم التاء وخحمسين 
رتسعمائة وصلى هو عليه . قال ومن شعر والدی ما کتب به 
إلى وهو غائب عن حلب فى طاعون سنة ثماك وشلا ئين 
وتسعمائة : ٤‏ 
سلم بنى النفس وال ورل لا 


والجا إليه فى الأمور عسى 


نعطي بااك الأمن والنرشدا 


من کسان بسالسسرحمن محتس ا 


س ة 


الحنبلی ( مجیر الدین ) ( ۰٦۸۔۹۲۸‏ هھ / ٦۵٤۱ء‏ ١٣١١م‏ ) 


الحنيلى ( المذهب -) 


س 


( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الحزى - 
حققه وضبط نصه د . جبرائیل سلیمان جبور ۲/ ۸۱ › ۸۲) . 
٭ الحښلی ( مچیر الدین ) ( ۰۸۹۰ ۹۲۸ هھ / ۵7٤۱۔۱۵۳۲‏ م ) : 
عبد الرحمن بن مبحمد بن عبد الرحمن العليمى الحنبلى › 
أبو اليمن » مجير الدين »> مؤرخ باحث . من آهل القدس . 
نسبشه إلى على بن عليم المقدسى . كان قاضى قضاة 
القدس»› ومولده ووفاته فيها . له ١‏ الأئنس الجلیل فی تاریخ 
القدس والخليل ٩‏ مطبوع ممجلدان › و « المنهح الأأحمد فى 
تراج أصحاب الإمام أحمد ) » و « فتح الرحمن فى تفسير 
القرآن » مخطوط فی شستر بی ( ۳۱۹۰ ) مجلدان . 
( الأعلام ۳/ ۳۳۱ رما جاء فی هامش ١‏ من مراجع ). 
٭# الحبلی ( محمد بن براه ) ( ۹۷۱۰ هھ /١١١١٠م):‏ 
ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الثالثة من المائة 
العاشرة وقال عله : 
محمد ين إبراهيم المعروف بابن الحنبلى : محمد بن 
إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الشيخ الإمام العلامة › 
المعحقق المدقق الفهامة » أبو عبد الله رضى الدين المعروف 
بابن الحتبلى الحنفى أخذ عن الحداجرى واليرهان وعن أبيه 
وآحرین وقد استوفی مشايخه فى تاريخه وحج سنة آربع 
وخحمسين وتسعمئة ودخحل دمشق وكان بارعا مفننا انتشع عليه 
جماعة من الأفاضل كشيخنا شيخ الإسلام محمود البيلونى 
وشيخ الإسلام بدمشق شمس الدين بن المنقار والعلامة البايع 
المحقق سيدى أحمد بن المنسلا واجتمع به شيخدا شيخ 
الإسلام القاضى محب الدين وأخذ عنه وأخبرنى عنه آنه كان 
إذا عرض له ية يسنشهد بها فى تصانيفه جاء إلى تلميذه 
لشیخ محمود البیلونی وقد فضل فی حیاته وکان يحفظ القرآن 
العظيم فيجىء ابن الحنبلى إلى محل درسه بمدرسته بحلب 
ويسأله عن الأية فيكتبها من حفظه وله مؤلقات فى عدة فنون 
منها حاشية على شرح تصريف العزى للتفتازاني وشرح على 
النزهة فى الحساب والكنز المظهر » فى حل المضمر 
ومخايل الملاحة فى مسائل الفلاحة ( فى الفتح المبين : فى 
مسائل المستاحة ) وسرح المقلتين فى مسح القبلتين ( فى 
الفشح المبين : وشرح المقلتين فى مساحة القلتين ) وكثز من 
بجاجی وعمى » فى الأجاجى والمعمی»› ودر الحبب ف تاريح 


حلب» وله فى الأصول أنوار الحلك على شرح المنار لابن 
ملك » ونظم الشعر إلا آن شعره لیس بجید لا يخفى ما فيه من 
التكلف على من له أدئى ذوق . 

توفى يوم الأزبعاء حامس جمادى الاأرلى سنة إحدى 
وسبعين وتسعمائة ودفن بمقابر الصالحين بالقرب من قبر 
الشيخ الزاهىد محمد الخاتونى بين قبريهما نحو عشرة أذرع 
وورد الخبر بموته إلى دمشق فى حر جمادى المذكور. 

( الكواكب السائرة بأعيان ألمائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزى ٣‏ / 
٤۳ ۲‏ . الظر أيضا الفتح المبين - الشيخ عبد الله مصطفى المراغى ۳ / 
4( . | 

# الحشلس ( المإهب.) : 

مۇسسسه الإمام أحمد بن حنبل › أبو عبد الله 
الشیبانی(۱٤۲‏ ه) ولد ببغخداد ونشأ بها ورحل إلى المدن 
الأنحرى لطلب العلم » وتفقه على الشافعى حين قدم بغداد» 
وصار مجتهدا مستقلا » وأهتم بجمع السلة » وحفظها حتى 


.صار إمام المحدئين ی یس ۵ ) مرجم العلوم الإسلامية / (YY‏ 


(أفردنا لاإمام مادة مستفيضة فی م ۱۲ / ٠١١ ٦٤١‏ فانظرها 
فی مضعها ) . 

وكان الإمام من خوإاص أصحاب الشافعى بالعراق » أخحذ 
عنه الفقه ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعى إلى مصرء 
ثم استقل بمذهب خاص » وكان رحمه الله ينكر وقوع الإجماع 
بعد عصر الصححابة رضى الله عنهم . 

نشا هذا المذهب ببغداد وإنتشر بالعراق» ولم يخرج منه 
إلى غيره إلا فى القرن الرابع » وكانت له فى ذلك القرن الغلبة 
ببغداد وبالاد تنجد . 

وقد تأ حر ظهوره بمصر ظهورا بينا إلى القرن السابع ( الدين 
الإسلامی ۲/ ۸۸) . 

يفول الدكتور محمد الزحيلى :. ` 

وأصول مذهبه قريبة من مبدأ الشافعى » فيعتمد على 
الاجتهاد والاستنباط عن القرآن والسنة والإجماع وفتوى 
الصحابى رالقياس والاستصحاب والمضالح المرسلة وسد 
الذرائع » ولم يؤلف الإمام أحمد كتابا فى الفقه » وإنما آحذ 
أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته لكنه صلف فى 
الحديث كتابه الكبير ‏ المسندا. ٠...‏ .' 


الحنبلى (المذهب.) 
سس 


ومن أشهر تلامذته صالح بن أحمد بن حنبل ( ۲۹١‏ ه) 
وهو أكبر أولاد الإمام أحمد وعبد اله بن أحمد بن حنبل 
(١٠۹ه)‏ الذى نقل الحديث عن أبيه . وعنى صالح بنقل 
فقه ايه ومسائله »› وأبو بكر الاثرم ٰ أحمد بن محمد بن هان 
( ۵۲۷۳ ) وأہو بكر المروذى > أحمد بن محمد بن الحجاج 
(۲۷ه) وإبراهیم بن إسحاق الحربی (۲۸۵ه) . 

ومن أشهر وأهم كتب الفقه الحنبلى مختصر الخرقى الذى 
شرحه العلامة مموفق الدين بن فذدامة فى ١‏ المغنى ١‏ . ومنها 
کشاف لقاع للبھوٹی » وشرح منتهی الإرادات للبهوتی › 
والمحرر فى الفقه لعبد السلام بن تيمية » والاانصافب 
للمرداوى» والفروع لابن مفلح » والمقنع لابن قدامة » 
والروض المربع للبحجأوى . 

وينتشر المذهب الحنبلى فى بعض أالقرى بسورية» وكان 
له نشاط ومجد قديما فى صالحية دمشق» وفى القدس 
الشريف » وكير من ريف فلسطين » وله مدارسه الكثيرة فى 
دمشق » لكن مخطوطاته قليلة لا تتناسب مع نشاط علمائه 
ومدارسه ولعل کثیراأ منها قد أحترق . ا 

وتبلغ معخطرطات الفقه الحنبلى فى الظاهرية التى انتقلت 
إلى مكتبة الأسد حوالى مائة مخطوطة » ذكر منها ۹۳ 
مخطوطة بشكل متتابع قى الفهرس الخطى العام للظاهرية › 
منها مسائل أحمد بن حنبل والمسائل الفقهية لتفى الدين بن 
تيمية » وشرح المقنع للتنوخحى والمفردات للبهوتى » ودليل 
الطالب لمرعى بن يوسف » والمستوعب للسامرى» والدرة 
اليتبمة للصرصرى » والحافى لابن قدامة » كما ذكرت بعض 
كتب الفقه الحنبلى فى غير موضعها مثل كتاب « الإفصاح “ 
لابن حبيرة الذى سجل فى الفقه الحنفی برقم عام ۱١۹۳‏ - 
4٠4‏ , ويضاف إِليها عدة رسائل جاءت فى مجاميم › 
وصلفت فى فهرس مخطوطات الظاهرية۔ مجاميع ١(‏ / 
Yo t07‏ ۷ ) كما يضاف إلى ذلك مخطوطات الفقه 
الحنبلى فى المكتبة الأحمدية بحلب والنى قلت إلى مكتبا 
السك بدمشق . 


( مرجع الغلوم الإسلافية / )۳۷١‏ . 
ب السدة ویکاتھا من تلب بن حل پقول | الأستاز 


لقد قرر آحمد بن حنبل فی کلام کثیر مآثور عنه آن طلب 
علم الكتاب يكون عن طريق السنة وآن طلب الدين يكون عن 
طريق السنة وأن السبيل المعبد لطلب فقه الإسلام وشرائعه 
يكون عن طريق السئة وأن الذين يقتصرون على الكتاس وحده 
من غير الاستعانة بالسنة فى يانه وتعرف شرائعه يضلون سواء 
س ولا يهتدون إلى الحق وذلك لامور كثيرة منها 

أن تصوص القرآن الكريم واردة فى وجوب طاعة 

ارول صلوات الله وسلامه عله ولیست طاعته إلا بساتباع 
ايسا 

۲ أن الااحتكام إلى الرسول بي فى حياته وإلى المروى 
عه بعد وفاته مر ابت فى الدين › فقال تعالی : # فلا وربك 
یمون حتی بحکموا فیما شجر بینم © [التساء: ٦۵‏ ] 

أن الأأحكام الإسلامية الكثيرة التى أجمع المسلمون 

8 مأخوذة من السنة فأحکام الصلاة رر وأرکانها 
وأحكام الزكاة ونصابها فى الأموال والزروع والتجارة » والتحريم 
بالرضاع وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وتفصيل 
مقادير الديات وبيان أحكام السلم والحرب والمعاهدات 
والمهادنات وغير ذلك جاءت به السنة موضححة ومفصلة لما 
أجمل فى الكتاب الكريم ٠.‏ ) 

وهناك من الدلالة أحاديث صحبحة تثبت وجوب الأحذ 
بالسنة وعدم الاقتصار على الكتاب فقد روى أنه با قال : 
«ايوشك أحدكم أن قول : هذا کتاب الله ما کان فيه من حلال 


آحللناه وما کان فيه من حرام حرمناه : آلا من بلغه عئی حدیث 


فکذب به فقند کذب ثلاثة : الله ورسوله والذی حدث به » . 
لهذا كله اتجه امام ابن حنبل فى طلب الدين إلى السبنة 
ومنها طلب علم الكتاب وسائر علوم الدين وفقه الإسلام 
وشراٹعھ وما کان پرضی عٹھا بدیلا والتزم بھا طول حیاته 
يدرسها ويخططها ويحفظها ويطبقها على نقسه قرلا وعملا 
واقتداء پر سول الله کل فی کل ما جل ردق من الأمور وپکاد 
يكسون مذهبة قائما على السلة وما يتصل بها من استنباط 
وتحريج . 
والحق أن الإمام أحمسد بعد محنته التى آشرنا إليها 
وباتحمله فی سبیلها قد ذاع اسمه فی کل مکان رفی کل 


البقاع الإمنلامية مقرونا پعلوم الدين كلها سواء ما كان يتصل 


العجتبلى ( المد شس.) 


الحنبلية الشريفة ( المدرسة.)( ۵۳١‏ هد) 


بالعقيدة آم بالحديث والفقه» وقد عمر بعد المحنة أكثر من 
عشرين سنة فاعتبره الناس إمامهم يرجعون إليه فى الامور التى 
ببتلون بها ویریدون آن بعرفوا حکمها » ولقد آفتی کثیر! وصار 
بعد المحلة المرجع المعتمد لكل من يريد الإفتاء 

فالت المؤلفة : المحنة التى يشير إليها المسؤلف هنا هى 
تلك التى تعرض لها الإمام أحمد بسبب رفضه القول بخلق 
القرآن » وقد فصانا القرل فى هذه المحنة فى مادة « أحمد بن 
حنبل ١‏ تحت عنوان فرعى هو ١‏ قضية المحنة فى م ۲ | 
٦٤۸4-7‏ فارجع إليها إن ششت . 

انتشار مذهب ابن حل ' 

ضعف انتشار المذهب بسبب عنف معتقديه من الدهماء 
واستنكار الناس لتعصبهم » كذلك كان من الأسباب فى عدم 
انتشار المذهب الحنبلى أن البلاد الإسلامية عندما أحدذ 
مذهب ابن حنبل يعرف وينمو كان المذهب الحنفى سائدا 

فى العراق والمذهب الشافعى سائدا فى الحجاز والشام ومصر 
وكان المذهب المالكى سائدا فى بلاد المغرب » وقد جاء 
الإمام أحمد بن حنبل بعد هرلا الأئمة فجاء مذهبه بعد 
مذاهبهم ولم بكن فى معتنقيه من القوة ما بؤيد مذهبهم لأن 
آحوال معتنقيه كانت تنفر الشاس والدولة من تشددهم › 
وصارت جمهرة الداس لا يبون عليه» ولكن الله سہحانه 
وتعالى قد عوضه عن قلة الأتباع وكثرتهم وتمسكهم به لدفة 
أحكامه قى إقامة الحدود والقصاص والمعاملات المالية 
فالربا حرام فى شتى أنواعه بالقليل والكثير من غير محاولة 
لتحليله وتسويقه» وقد انتشر فى بلاد العرب بعد أن أعيذ إل 
سعود نجد ثم انتقل إلى سائر نحاء الجزيرة على يد السلطان 
عبد العزيمز أل سعود وصار لهم شرف سدانة البيت الحرام › 
وقد کان للشیخ محمد بن عبد الوهاب ( ۱۱۱۵-١١۲١٠ه/‏ 
YT.‏ م ) آشره الواضح فى نشر هذا المذهب لأڼه 
کان یتبع ذهب ابن تيمية الذى کان ر يمنع التوسال وإلوسيلة 
ويمع التقرب بالموتى ولو كانوا صالحين ( انظر ترجمة ابن 
تيمية تحت عنوان أبن تيميسة ( قى الدین ٩)‏ فى ٠١۴‏ | 
۵+( 
٠‏ وقد أصبحت المملكة العربية السعودية بفضل تمسكها 
ابالمذهب الحنبلى على يد شيخها الحنبلى المضلح محمد 
.ابن عبد الؤشاب من آفضل بسلاد المسلمين تمسلكا بالشرع 


الشريف وعملا بأحكامه وأكشرها تمتعا بالأمن والسلام فى 
ربوعهاً. 

وسما يرى عن تشدد الحنابلة عندما عظم شأنهم وقويت 
شوکتهم آنهم انوا يهاجمسون بيوت الدعارة فإن وجدوا نبيذا 
أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء وإذا اشتبهوا 
فى سلوك إلسان راقبوه لكشف عوراته ومعاقبته وغير ذلك من 
الأعمال المستوجبة للعقاب والتحريم وهم حتی پومنا هذا ما 
زالوا يحاربون التمدخحين ويعتبرونه من الخبائث التى يجب 
الامتناع عنها وأن ما يقع فيها من الجرائم الى تستوجب 
الحدود فإنها غالبا من عمل الأغراب النازحين إليها وأكثروا فيها 
الفساد وتعمل الحكومة على طردهم بعد توقيع الجزاء عليهم . 

والحنابلة فى مصر قليلون ولم يسمع بخبرهم إلا فى القرن 
السابع وما بعحده والإمام أحمد بن حنبل كان فى القرن الثالث 


. )١٤٤١١ (٤۳١ء١۴١‎ ١ 1١١ (أئمة المذاهب الاريعة/‎ 


وربع أهل السنة بالشام حنابلة 

ويجىء فى فلسطين ثانيا بعد الشافعى . 

ویقل فى العراق ويكثر فى الحجاز كالشافعى . 

وأهل نجد جميعهم حنابلة ( الدين الإسلامي ۲/ ۸۸) , 

( مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلى / ۷١‏ والدين 
الإسلامى - الشيخ حسن منصور والشيخ عبد الوهاب خير الدين ؛ والشيح 
مصطفی عدانی ۲ / ۸۸ وأئمة المذاهب الاربعة ‏ محمد إسماعيل 
ابراهیہ دار الفکر العربی. القاهرة ۱۹۷۸ / ۱٤۳ 0۳۹ ۱۳١‏ 
(٤‏ 

ا الحنبلية الشريفة ( المدرسةء) ( ٥٠١‏ ه) ! 

من مدارس الحنابلة بدمشقق . بناها شرف الإسلام » الإمام 

رل الوهاب بن تعر الواحد الحنبلى › شيخ الحنابلة بالشام 
کان والده عالما فاضلا» هاجر من القدس» ونشر المذهب 
الحنبلى فى الشام > قبل هجرة بنى قدامة بزمن ٠»‏ 

ركان شرف الإسلام » على الطريقة المرضية » وافر 
العلم» حسن الوعظ » قري الدين > مترفعسا عن الدناياء وله 
تصانيف كثيرة » توفى سنة ۵۳٠١‏ ه › وكانت جنازته حافلة » 
ودفن بمقابر الشهداء فى الباب الصغير ٠.‏ 

یول الأسشاذ آکرم العلبى : وقد زعم ابن سداد أن هذه 


1 


الحنبلية ( المدرسة-) (۷۸1 ه) 


الحنت فى يمين الطلاق 


المدرسة تلسب إلى سيف الإسلام خی صلاح السدين » ولا 
صحة لزعمه هذا » فقد ذكر اين رجب الحنبلى قصة بناتها 
بوضسوح» فقال إنه لما شرع شرف المدين فى بناء المدرسة › 
طلع بعض متعصبى الشافعية إلى زمرد حاتون » آم شمس 
الملوك » وکان حكمها نافذا فى البلد» فقالوا لها : هذاابن 

الحنيلى يبنى مدرسة للحنابلة » وهذا البلد عامته شافعية 
وتصير الفتن » وبناؤها مفسدة وضرر كبيس فأمرت الشيخ 
بالنوقف فتوقف  .‏ 

وفى الليل بنى مسجدا على ضوء المشاعل» وتابع العمل 
فيه ٹهارا» فأسقط فی يد الخاتون ومن حرضها » وخافت من 
مغبة هدم المسجد» وبعد ذلك تم البثاء ( الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب الحنبلی ط المحهد الفرنسی بدمشق / ۲۳۹-۳۳۷ ) . 

وتقع المسدرسة شمالى الرواحية » وجنوب المقدمية؛ 
بينهما » وهى اليوم فى تقاطع العمارة الجوانية » شرقى حمام 
السلسلة » ولا تزال أثارها هناك فى حارة ضيقة ومغلقة مقابل 
«فرن الغزى » تماما . 

وقد قدرنا تاریخ ناهأ سنه ۰ هھ » لان الخاتون زمرد» 
لم تكن تتمتع بالسلطة فى عهد عهد ابنها شمس الملوك الذى قتلته 
سن ٩‏ ۵۴ ه » والله أعلم 

وأكانت المدرسة فى حدود سنة ۱۳۲۸ ه تحثوی على 
ست غرف أرضية بدون طلاب» وذكرت اللجئة التى زارتها أنها 
« مهمة جدا » لكنها تحتاج إلى ترميم .. 

والجدير بالذكر أن هذه المدرسة تعد ول مدرسة لاحنابلة 
فى دمشق » ومن المدارس الأولى التى شهدتها المدينة » بعد 
الصادرية» والأمينية » والبلخية » والمعينية ٠‏ 

( خحطط دمشقأکرم حسن العلبی / ۲۳۵ » ۲۳١‏ ) . 

# الحليلية ( المدرسةء) ( ۷۸١‏ هد)؛ 

من مدارس الحنابلسة بالقدس الشريف أعاده الله ديار 
إسلام . 

تقع المدرسة الحنبلية يباب الحديد على بعد أمتار قليلة 
غربى المدرستين الجوهرية والمزهرية . وواقفها هو الاير 
بیدمر نائب الشام وتم پناؤها فی شهر شوال سسنة ۷۸۱ وقد 
تولى الأمير بيدر ب وامبمه الكامل هو سيف الدين بيدمر 
الخوارزمي - عدة مناصب هامة فى دولة المماليك . فف سله 
Ye‏ تولى منصب حجوبية !الحجاب بلمشق . وقى السنة 


نفسها تقل إلى حلب نابا لها . وفى اة ۷وی نبابة 


دمشق . وفى السنة التالية قاد جماعة من الأمراء فى حركة تمرد 
ضد السلطان الملك المتصور صلاح الدين محمد بن الملك 
المظفر حاجى» الذى عينه يلبغا الناصرى سلطانا بعد أن قتل 
السلطان السابق الملك الناصرء فسارت العساكر السلطانية 
إلى دمشق وقمعت التمرد وعزلت بيدمر. وفى سنة ۷٦۳‏ أفرج ` 
الساطان المنصور ملاح الدین عنه وولاه صفد ونجد پيدهر 
نائبا لدمشق مرة أ حسرى فى سنة ۷۷۷ فى ساطة الأشرف 
شعبان بن حسين . وفى أثناء ولايته الثانية هذه على دمشق قاأم 
بسثاء مدرسته ١‏ الحنبلية ۸ فى باب الحديد ببيت المقدس . 
والمدرسة الحنبلية هى ثانية مدارس الحنابلة فى ائقدس . أما 
الأولى فهى المدرسة الوجيهية . 

وممن تولى التدريس فى المدرسة الحبلية الشيخ برهان 
الدين أبو الصفا إبراهيم بن على بن أبى الرفا الأسعردى 
الشافعى الصوفى الزاهد ولد بأسعرد سنة ۸٠ ٥‏ أو ١ ٠1‏ ونشاً 
بها واشتغل على علمائها ورحل إلى تبريز ثم قدم إلى القدس 
فاستوطنها وفرره الملك الظاهر جقمق ( ۸٥۷-۸٤١‏ ) فى 
المدرسة الحنبلية آقام بالقدس دهرا طويلا وتزيج ورزق الأولاد 
ثم استوطن دمشق وتوفی بها سنة ۸۸۷ . 

وصمن تولى التدريس بهافى سنة ATE FYE‏ 
إسماعيل أفندى السرورى. تولى ثلث وظيفة التدريس 
والمشيخة والتولية على المدرسة الحنبلية . 

وإلغالب آن المدرسة فى هذا الوقت كانت فى حالة 
اضمسلال وأن هذه الوظيفة كانت شكلية فحسب . 

والمدرسة الحنبلية ما زالت معمورة وهى معروفة بدار قطينة 
إذيسكنها جماعة من آل قطينة وقد اشتراها الشيخ على الطزيز 
سلة 1۹0٤‏ . 

( معاهد العلم فى بيت المقدس -د. كامل جميل العسلى / ٠٠٠١‏ 
١‏ والمدارس فى بيت المقدس _ د: عبد الجليل حسن عبد المهدى 


CCA 


٭ الحدث فى يمين الطلاق ؛ 
سل شيخ الإنسلام ابن تیمية رجه اله تعالی » ا فی من 
جلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث فى يمينه ينه ۽ هل 
يع به الطلاق آم لا؟ فأجاب : 
ى هله المسألة نزع ين السلف والخلف على شلائة 


أقوال : أحدها آنه يقع به الطلاق إذ حنث فى يلين » وها ٠ر‏ 
المشهور عند أكثر الفقهاء المتأحريسن 


,4 حى اعتقد طباتفة 


مهم أن ذلك إجماع.. ..ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة ؛ 


الحنث فى يمين الطلاق 


وحجتهم عليه ضعيفة جدا وهی أنسة التزم أمرأ عند ووب 
شرط › فلزمه ما التزمه وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها 
مجمع عليه » كنذر الطلاق والمعصية والماح وكالتزام الكفر 
على وجه الیمین » مع أنه لیس له أصلا يقاس به » إلا وبینهما 
فرق مؤثر فى الشرع» ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع » لكن 
لما کان مرجب العقد لزوم ما التزمه» صار یظن فی بادئ الرآى 
أن هذا عقد لازم » وهذا يوافق ما كانوا عليه فى ول الإسلام › 
قبل أن ينزل الله كضارة اليمين موجبة ومعحرمة » كما يقال إنه 
کان شرع من قبلنا . 

لكن تسخ هذا شع محمد إل » وفرض للمسلمين تة 
أيمانهم وجعل لهم آن يحلوا عقد اليمين بمافرضه من 
الكضارة» ؤأما إذا لم يحنث فى يمينه فلا يقع به الطلاق بلا 
ریب إلا علی قول ضعیف» روی عن شریح» ویذكر رواية عن 
أحمد فيما إذا قدم الطلاق وإذا قيل يقم به الطلاق» فإن نوى 
باليمين الثانية توكيد الأولى لا إنشاء يمين أخرى» لم يقع به إلا 
طلقة واحدة » وإن أطلق وقع به ثلاث» وقيسل لا يقع به 
ثلاث» وقيل لا يقع به إلا واحدة» والقول الثانى » أنه لا يقم 
به طلاق . ولا يلزمه كفارة وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف 
من الشيعة » ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف. بل 
هو مأثور عن طائفة صريحا كأبى جعفر الباقر رواية جعفر بن 
محمد . وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتساق والظهار 
والحرام والنذر» لغو كالحلف بالمخلوقات . ویفتی به فى 
اليمين » التى يحلف بها التزام الطاتق » طائفة من أصحاب 
أبى حنيفة والشافعى » كالقفال وصاحب التحمة. وينقل عن 
ى حفيفة نمسا[ ن ] بساء على آن قول القائل الطلاق 
يلزمنی» أو لازم لى . وتحو ذلك صيغة نذر لا صيغة إيف 
کفوله لله على آن أطلق » ومن نذر أن يطلق لم یلزمه طلاق بلا 
نزاع ولكن فى لزومه الكفارة له قولان . 

أحدها زمه وهر المنص رص عن احمد بن حل » 
وهو المحكى عن أبى حنيفة ! إما مطلقا وإما إذا قصد به اليمين 

والثانى : لا وهو قول طاثفة من الخراسانيين من أصحاب 


الشافعى » كالقمال والبځوى وغيرهما. فمن جعل هذا نذرا 8 


بو اكفارة فى ندر الطلاق؛ پفتی بانہ لا شیء علیہ ۽ گما 
کفارة لزسه على قوله کفارة ب . . كمايفتى بذلك طائفة فن 
الحثفية والشافعية وأا الحتفة نرا عل أل > فی أن فن 


| خف بلذز المعاضصى والمیاخاتٹ فعليه. كمارة یمین ». وکذلڭف 


یمین تجزی فيه الكفارة عل أصحاب رسول الله ل . مثل مر 


يقول ذلك من يقوله > من أصحاب الشافعى لتفريقه بين أن 
یقول عل ندر فلا یازمه شیء» وہین أن یقول إن فعلته فعلیّ 
نڏ فعليه كفارة يمين . ففرق هؤلا بين نذر الطلاق وبين 
الحلف بنذر الطلاق . وأحمدعنده على ظاهر مذهبه 
اأمنصرص عله أن نذر الطلاف فيه كفارة يمين › والحلف 
بنذره عليه فيه كفارة يمين . وقد وافقه على ذلك من وافقه من 
الخراسانيين » من أصحاب الشافعى وجعله الرافعى والتواوى 
وغيرهما هو المرجح فى مذهب الشافعى » وذكروا ذلك فى 


نذر جميع المباحات لكن قوله الطلاق لى لازم فيه صيغة 


إيقاع فى مذهب أحمد . فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة 

والقول الثالث : وهو اصح الأقوال» وهو الذى يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار أن هذه يمين من آيمان المسلمين › 
فیجرى فيها ما يجرى فى أيمان المسلمين . وهو الكفارة عند 
الحنث» إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق» فله أن يوقعه ولا 
كمارة » وهذا قول طائفة من السلف والخلف › کطاوس 
وغیره» وبه يفتى كثير من المالكية وغيرهم » حتى يقال إن فى 
كثير من بلاد المغرب من يفتى بذلك من آئمة المالكية» وهو 
مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصول فى غير موضع وعلى 
هذا القول فإذا كر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل 
واحد فهل عليه كفارة واحدة أو كفارإت » فيه قولان للعلماء : 
وهما روايتاك عن أحمد » أشهرهما عنه تجزيه كشارة وإسحدة 
وهذه الأقوال الفلاثة حكاها ابن حزم وغيره فى الحلف 
بالطلاق كما حكوها فى الحلف بالعتق والنذر وغيرهما . 

فإذا قال إن فعلت كذا فعبیدی آحراں ففيها الأفوال 
الشلائة › لکن هنالم يقل آحد من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعى › آنه لا يلسزمه العتق» كما فالوا ذلك فى الطلاق 
فيصح نذره بخلاف الطلاق » والمنقول عن أصحاب رسول الله 
٢‏ (نه يجزئه كفارة یمین » كما ثہت ذلك عن ابن عمر 
وحفصة وزينب . ورووه أيضا عن عائشة وأم سلمة وابن عباس 
وأبى هريرة » وهو قول أكابر القابعين » كطاوس وعطاء 
وغیرهما 4 ولم يثبت عن صحابى ما يخالف ذلك > لا فی 
الحلف بالطلاق ولا فى الحلف بالعتاق؛ بل إذا قال الصحابة 
أن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق» فالحالف بالطلاق أولى 
عندهم » وهذا كالخلف بالنذر: مثل أن يقول إن فعلت كذا 
فعلى الحج » أو صوم سنة » أو ثلث مالى صدقة فإن هذا 


الحلث فى يسين الطلاق 


وابن عباس وعائشة وابن عمر. وهو قول جماهير التابعين 
كطاوس وعطاء وأبى الشعثاء وعكرمة والحسن وغيرهم » وهو 
مذهب الشافعى المنصوص عنه ومذهب أحمد بلا نزاع عنه › 
وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيمة احتارها محمد بن الحسن 
وهو قول طائفة من أصحاب مالك » كابن وهب وابن أبى 
الغمر › وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك . 

والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعسدهم »أنه لا فرق بين أن يحلف بالطلاق أو العشاق» أو 
النذر » إما أن تجزئه الكفارة فى كل يمين ۽ واما أن لا شىء 
عليه » وإما أن یلزمه كما حلف به» بل إذا کان قوله» إن 
فعلت كذا فعلى أن أعتق رقبة » وقصد به اليمين › لا يلزمه 
العتق بل يجزئه كفارة يمين » ولو قاله على وجه اللذر لزمه 
بالاتفاق» فقوله فعبدى حر أولى أن لا يلزمه ء لان قصد 
اليمين إذامنع أن يلزمه الوجوب فى الاعتاق والعتق فلأن يمنع 
لزوم العتق وحده أولى . 

وأيضا فإن ثبوت الحقوق فى الذمم أوسع نفوذا › فإن 
الصيى والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق فى ذممهم . مع أنه 
ل يصح تصرفهم › فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق 
المعلق فى الذمة فلأن يمنع وقوعه أولى وأحرى» وإذا كان 
العتق اللذى يلزمه بالنذر» لا يلزمه إذا قصد به اليمين “٠‏ 
فالطلاق الذى لا يلزم بالنذر أولى » إذ لا يلىزم إذا قصد به 
اليمين » فإك التعليق إنما يلزم فيه الجزاء» إذا قصد وجوب 
الجزاء عند وجوب الشرط» كقوله إن أبرأتينى من صدائك 
فأنت طالق . وإن شغا الله مريضى فثلث مالى صدقة» وأما إذا 
كان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط » وإنما التزمه ليخص 
نفسه » أو پمنعها أو بخص غيره أو يمنعة» فهذا مخالف 
لقوله» إن فعلت کذا فأنا يهودى أو نصرانى »› ومالى صدةة 
وعبيسدى أحرار. ونسائى طوالق» وعلى عشر حجج 
وصوم » فهذا حالف باتفاق الصحابة والففهاء وساثر الطوائف 
وقد فال تعالى ل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 وقال 
تعالى #ذلك كفارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا أیمانكم 4 
وثبت عن النبى يا من غير وجه فى الصحيح قال « من حلف 
على یمین فرآی غيرها خيرا منها » فليأث الذي هو خير وليكفر 
عن يمینه ٠‏ وهذا يتناول جميع المسلمين لفظا ومعنى . ولم 
یخصه نص ولا إجماع ولا قياس . 

بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه ؛ والبمين فى كتاب الله 


ا شع شیر مدرم ۽ وا فنعا وا وکرو و ر 
بالمخلوقات » فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين › 
ففيها الكغارة » وهى من النوع الأول » وإن لم تكن من يمان 
المسلمين؛ فهو من الثانى . 

وأما إثباث يمين منعقدة غير مكفرة » فهذا لأ أصل له فى 
الكتاب والسنة . وتقسيم إيمان المسلمين إلى يمين مكفرة 
وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر وغير حمر 
وتقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم المسير إلى محرم 
وغير محرم » بل الأصرل تقتضى خلاف ذلك » وبسط الكلام 
له موضع آخر » لكن هذا القول الثالث » وهو الول بثبوت 
الكفارة فى جميع أيمان المسلمين» هو القول الذى تقوم عليه 
الأدلة الشرعية التى لا تتناقض» وهو المأثور عن أصحاب 
رسول الله بيو » وأكابر التابعين » إما فى جميع الأيمان وإما 
فى بعضها » وتعليل ذلك بأنه يمين» والتعليل بذلك يقتضى 

والصيخ شلاثة : صيغة تنجيز »› كقوله نت طالق فهذه 
ليست يمينا ولا كفارة فى هذا ساتفاق المسليمن ( والثانى ) 
صيغة قسم » كما إذاً قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا فهذه 
يمين . باتفاق أهل اللغة والفقهاء . والفالث صيعة تعليق › 
فهذه إن قصد بها اليمين » فحكمها حكم الشانى » باتفاق 
العلماء ء وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط › مثل أن 
يختار طلاقها إذا أعطده العوض » فيقول إن اعطیتنی کذا قات 
طالق» ويختار طلاقهاء إذا أتت كبيرة فقول » آنټ طالق› 
إن زنيت أو سرقت . وقصده الإيقاع عند الصفة » لا الحلف» 
فهذايقع به الطلاق باتفاق السلف فإن الطلاق المعلق 
بالصفة روى وقوع الطلاق فيه عن غير وإاحد من الصححابة › 
کعلی وابن مسعود وأبی در وأبن عمر ومعاوية وكثير من 
التابعين ومن بعدهم › وحكى الإجماع على ذلك غير واحد» 
وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصمة 
لا يقح وإنما عام النزاع فيه عن بعض الشيعة > وع آین 
حزم من الظاهرية . 

وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتارى عن بعض فقهاء آهل البيت. 
فيمن قصده الحلف » فظدوا أن كل تعليق كذلك › كما أن 
طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة 
والتابعين » فيمن علق الطلاق» بصفة أنه يقع عندها . فظنوا 


آب ذلك يمين › وجغلوا کل تعليق يمينا کمن قصده اليمين › 


ولم يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به اليمين » والذى يقصد به 
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الإيقاع» كمالم يضرق أولئك بینهما فى نفس الطلاق . وما إا قال إن فعلت كذافعلى الحج وعبیدی آحرار. ونسائی 
علمت أسحدا من الصحاية آفتی فی الیمین بلزوم الطلاق» كما طوالق ومالی صك فة > فهو یکره هله اللوازم» وإ وجحد الشرط 
لم أعلم أحدا منهم أفتى فى التعليق الذى يقصد به اليمين » وإنما علقها ليمنع تفسه من الشرطء لا القصد وقحها وإذا 
وأصحابه » فضرقرا بين تعليق الطلاق الذى يقصد به اليمين › ا ف ابه کم اراد اقال! ) 
والىذى يقصد به الإيقاح » كما فرقوا بينهما فى تعليق انار | فا ا ل ا ا 
در والفرف بينهما ظاهرء فإن الحالف يكره وقوع المجزاء» و إل زنیت فانت فهد وهو آن 


وإ وجدت الصفة » كقول المسلم إن فعملت كذافانا يهودي ا ا ا 
ا اا . زجرها وتخو 
أو نصرانى › فهو يكره الكض وإن وجدت الصفة وإنماالتزمه رتد یکون قصده إیقاع الطلاق؛ ومو آن یکن فراق ا حب ليه 


شلا يلر > وليمتنع به الشرط لا القصد ده علد الجيفة > 
۱ ل ر المقام لك | » نتا إذا فعلته أن 
وهكذا الحالف بالإسلام : لوقال الذمى إن فعلت كذافأنا ل هاه الاق راه ا ر :3 تطلق 


مسلم » والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق . ( الفتاری لابن تيمية ط دار الغد العربی ۳۲ / )١۳١-۹‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


است ود رارھگ 


وفعت بعض الاأحطاء فى المجلد ١٤‏ رجاء التفضل بتصحيحها 
س ام 


راس الصفحة : مصنافتهم 
عناون فرعی بنط أبيض 

وضع عنوان كل من الصورتين 

ن لاحر 

د. ت( أی بدون تاریخ) 
٠‏ راس المضسة حمل الفا .. ll‏ حل ألفاظ ... 
حل ألفاظ .. 

حل زیج ۰ .. ( بدون راء ) 
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تم بحمد الله وحسن توفبقه 


> المحجالل الراب 
صل الموسوعة الذهبية e‏ الإسلامبة ‏ 
ویلیه إن شاء الله تعالى 


المجسلد الخامس عشر 


وأوله مادة: 
ابن حدزابة ( ۳۹۱-۳۰۸ ه) : 
أعان الله على إتمامه 
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حل ا 


داإرالغدالعرن 3 
تجليد هذه الموسوعة بهذا الشكل ملك خاص: | 
لدار الخد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 


ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونا 
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